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تبارك    دالحم الودود،  الجميل  الغفور  الحميد  وهو  له  ينبغي  كما  كثيًا  لله 

وحده   هو  إل  لغيه  َب   يُ  كل  شيء  القلوب،  وقِب لَة   الأفئدة  معبود   رب نا  وتعالى 

لذَِاتِه المحبوب، ذو الرضا العظيم الكبي المرغوب، والحمدِ    والجمالِ   التامِّ   فهو 

والجلالِ  ويغفر    الكامل  يعفو  و  سيئاتِ المرهوب،  الذنوب،    مهلكاتِ الخطايا 

ويرف ق    يرحَم   يؤوب،  والخاطئ  يتوب  العاصي  لعلّ  ورحمةً  كرمًا  ويمهل   يملي 

  ،المطلوب  جودًا وطيبًا ويجيب    عطيويلط ف  بعبده الجاهلِ الَمسلوبِ، ي كرِم  وي  

و  ي طعم   وويَسقي  ويعصم  ي نعم   ويكفي  ي غني  العيوب،  ويستر     وي ؤوي  يشفي 

 . ويكشف  الكروب 

وزنة    نفسه  عدد خلقه ورضا  مباركًا  طيّبًا  كثيًا  وتعالى حمدًا  تبارك  أحمده 

ولطفه   وكرمه  ورحمته  وجماله  جلاله  لعظيم  ينبغي  وكما  كلماته  ومداد  عرشه 

وألوهيته وربوبيته وكماله، وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له، خلق  

ي ضل  من يشاء، ويهدي   ل غوب،  مسّه من  أيام وما  السماوات والأرض ف ستة 

يب   النداءَ ويج  يَسمع   والقلوب،  والنياّت  والبصائر  الأبصار  وي قلّب  يشاء،  من 

ر  ول قِلّة ول عبث  ول نضوب    .الدعاءَ وما لعطاياه من تأخ 

رَضِيَه     السعيد   أبدِ   وأدناه،  وأحبره وقرّبهفأرضاه،  من  ،  دِ الأبَ   فسعد سعادة 

مكتوب،  نعيم  ف    وفه سخطه  الرضوان  من  ،  ومقته  والشقي  فهو  وقَلَاه 

 وب. بالخذلن والحرمان والعذاب مضر
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 الركائـــــــــب   ت شــــــــــد   ل وإلّ  ،إليـــــــــكَ 

ــكَ  مــــــــــان   وإلّ  ،وفيــــــــ ضــــــــــيرع   فالزر  م 

 لي يطيــــــــب   قـــــــرارَ  ل وإلّ  لـــــــديك،َ
 

ل   وإلّ  ،ومنـــــــــكَ    خائـــــــــب   فالمؤمـــــــــِّ

دِّ    وإلّ  ،وعنــــــكَ   كــــــاذب   فالم حــــــَ

 الســـــواكب   تســـــيل   ل وإلّ  ،إليـــــكَ 
 

عبد   محمدًا  نبيّنا  أن  ورسول  وأشهد  ونبيّه    الكريم    الكليم    الخليل    ،ه ه 

الآفاق  ،المحبوب   أضاء  مكارم  الأخلاق، ونور  شرعه  ه  ل ق  خ    ، ة البريّ   خي    ، مَن 

البشَّيّ  وضياء    ة،ومصطفى  الأرجاء  نور  هي  بشَّيعة  تعالى  الله  عند  من  جاء 

ء  الحمد    الدروب ،  مَن أطاعه فقد أطاع الله، ومن تبع نهجه فقد أرضاه، له لوا

عدد    والشفاعة   عليه  وبارك  وسلِّم  صلِّ  اللهم  المورود،  والحوض   العظمى 

عليه   بصلاتنا  ر   ونوِّ عصى،  أو  غفل  أو  عبد  أطاعه  وكلما  والحصى،  الرمال 

والقلوب،   وألهمنا    ربّنابصائرَنا  سنتَّه،  واهدنا  ووفقنا لشَّعته،  ملّته،  ثبّتنا عل 

حمده،   لواء  تحت  واجمعنا  زمرته،  ف  واحشَّنا  محجّته،  عل  وابعثنا  حجّته، 

جناتك   معه  والمسلمي  ووالدينا  وأدخلنا  شفاعته،  وارزقنا  حوضه،  وأوردنا 

ما   الفردوس الأعل بلا حساب ول عذاب، واجزه عناّ خي  النعيم ف  جنات 

والإكرام الجلال  ذا  يا  قيوم  يا  حي  يا  أمته،  عن  نبيًّا  توفيقك   .جزيت  اللهم 

وعصمتك وحفظك ومعونتك وعفوك ومغفرتك ورحمتك وكرمك ورضاك 

   إله الحق آمي.  ، والجنة

كاب  خلفَ   أسي    عَرَج    ذا  الن جبِ   الرِّ

 سبقوا   ما  بعد  من   بهم   لحقت    فإن

 منقطعًا   الأرض   بظهرِ   بقيت    وإن
 

 عَرَجِي   به  ي فضـي  الذي   غي  مؤملًا  

ما  لربِّ   فكم  فرجِ   من  ذاك  ف  السر

 حرجِ   من  ذاكَ   ف  أعرج    عل  فما
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ا حكيمًا رحيمًا وإلهاًأمّا بعد: فإنّ الرضا بالله ربًّا مدبرًا عليمًا قديرًا مالكًا               برًّ

الطيبة   والسكينة  الوارفة  والطمأنينة  التام  الأمن  هو  محيطًا  حسيبًا  شهيدًا  قريبًا 

 والسعادة الأبدية والكفاية الكاملة بكل صنوف الكفاية. 

إن الرضا بالله تعالى هو شعار المؤمني به، ودِثار المسلمي له، ول يستقيم  

قدّرا ومدبّرًا، ول جَرَم أنّ المؤمن ف   الدين إل بالرضا عن الله تعالى ربًّا وإلهاً وم 

كل صبح وعشية يهتف بقلبه من وراء لسانه ثلاثًا: رضيت بالله ربًّا وبالإسلام  

عليه  وسلم وبارك  ، صل الله  وخليلًا ورسولً وهاديًا    نبيًّا   صلى الله عليه وسلمديناً وبمحمد  

 .(1)  عدد خلق الخلاق العظيم

البلايا،   صنوف  كل  فيه  تنغمس  الذي  الدافئ   البحر  هو  بالله  الرضا  إنّ 

حرارة   بربه  الراض  صدر  ف  يبقى  فلا  الرزايا،  أجناس  كل  فيه  وتتلاشى 

 و ضغط م  أ   أو جليد فزع،  ، أو برد خوف  ، قهر  جمرةأو  ،  غضب
مّة، أو تشعّب  لِ

ذلك أنه    فراق، لوعة أو شتات، أو طعنة ندم، أو كَسرة أسى، أو عصفة حزن،

وسابعها   الست  جهاته  جميع  من  السعيد  المرء  بقلب  محيط   فرات   عذب   بحر  

الرحيم   الفؤاد فيغمره سكينةً وطمأنينةً وشوقًا وإيمانًا، فهو محض  رحمة  جوف 

 

ما من عبد مسلم يقول حي ي صبح وحي ي مسي ثلا  مرات:  » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:      ( 1) 

نبيًا، إل كان حقًا عل الله أن يرضيه  رضيت بالله   ربًا وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم 

( من حديث أنس، وفيه سابق بن ناجية ل  337/ 4( ) 18967. رواه أحمد ) « يوم القيامة 

ف   النووي  سنده  وجود  لغيه.  صحيح  المسند:  محققو  وقال  حبان.  ابن  غي  يوثقه 

الأذكار، وحسّنه ابن باز ف تحفة الأخيار. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند  

 ( وهو حديث صحيح. 11102أحمد ) 
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الكريم الوهاب لمن شاء المنان، وهو  ورقيقة  من لطائف الملك الرفيق    ،الرحمن 

الرضا   ذلك  ي بقِي  فلا  المحبي،  وأوليائه  الم وفرقي  عباده  من  فيه  يغمس  أن 

ندم    أو  عَنَت   أو  حزن   أو  أل   لأي  مكانًا  والروح  والقلب  الصدر  ف  العجيب 

ليقينه وثقته وتعلقه بحسن تدبي ربه، ولطف إلهه، ورحمة سيده، وقرب موله،  

من   إل  الخي  يأتي  ل  لمن  الكامل  التامة ورجائه  بلقائه، ولمحبته  يقينه  ورسوخ 

قِبَلهِ، كيف ل يكون كذلك وهو يذوق لذائذ وحلاوة طعم الإيمان بلسان قلبه 

العباس    فعن  الطاهر،  النقيّ  الله    التقيّ  رسول  ذَاقَ  »قال:    صلى الله عليه وسلمأن 

يمَانِ مَن رَضَِ  ِ ولً طَعمَ الإ   رَس 
د  حَمر ا، وَباِلِإسلَامِ دِيناً، وَبمِ   ( 1). « باِللّ رَبًّ

أبي    تعجّب  الإلهية    سعيد  وتأمّل  العطية  وجزالة  عظمة  من 

الله   رسول  قال  حي  للمؤمني  الربانية  ربًّا  »:  صلى الله عليه وسلموالمنحة  بالله  رض  من 

. فعجب لها أبو سعيد  فقال:  «وبالإسلام ديناً وبمحمد  رسولً وجبت له الجنة 

وأخرى يرفع الله بها العبد  »أعدها علّي يا رسول الله، فأعادها عليه، ثم قال:  

قال: وما هي يا    « مئة درجة  ف الجنة، ما بي كل درجتي كما بي السماء والأرض

الجهاد ف سبيل الله، الجهاد ف سبيل الله، الجهاد ف سبيل  » رسول الله؟ قال:  

وعن ابن عباس رض الله عنهما ف حديث الحفظ الشهي: أنّ رسول    (2) .«الله 

فإن استطعت أن  »إلى أن قال:    «احفظ الله يُفظك... »بقوله:    أوصاه  صلى الله عليه وسلمالله  

خيًا   الصبر عل ما تكره    تعمل لله بالرضا واليقي فافعل، وإن ل تستطع فإنّ ف

 

 (. 2623(، والترمذي ) 34رواه مسلم )     ( 1) 

 (. 20  –  19/  6(، والنسائي ) 1884مسلم )     ( 2) 
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مع  ث ك الفرج  وأن  الصبر،  مع  النصر  أن  واعلم  العسر  يًا،  مع  وأن  الكرب، 

 .(1) «ا يسًر 

عند   القلب  عل  للواردات  الزمني  الترتيب  حيث  من  الرضا  أن  واعلم 

ـــ  الحواد ذلك   غي  أو  كانت  للمقادير:    ـــ  محبوبة  انتصابًا  فأولهن  الثاني،  هو 

الصبر، ثم الرضا، ثم الحمد والشكر. وبعضهنّ مرتّب عل بعض، فلا وصول 

للرضا إل عل راحلة الصبر، ول بلوغ للحمد والشكر إل عل مركبي الصبر  

المرتبة هو  فالرضا  من    والرضا،  أما  والشكر.  للحمد  والسابقة  للصبر،  التالية 

فالرضا فوق الصبر ودون الحمد والشكر، والله   المرتبة  حيث الأفضلية وعلوّ 

نه ورحمته وكرامته.    أعلم. جعلنا الله جميعًا من أهل رضوا

مَ إســـاءَتي ن تَ رَغــ  ســـَ د  أح  ي لَقــَ
 إلهــِ

  

كر     إليكَ فَلَم يَنهَض بإحســانكَِ الشــ 

ن كــــانَ  ُ  ة  فَمــــَ جــــر ذِرًا إليــــكَ بح  تــــَ ع   م 
    

ر    ذ  ــ  ــيسَ لي عـ ــأن  لـ رارِي بـ ــ  ذرِيَ إقـ ــ   فَعـ

 

 

 (1 )    ( ) 2516الترمذي  وأحمد   )4 /287 ( والأرناؤوط  شاكر،  أحمد  وصححه   )2803  )

حديث صحيح، وهذا الحديث رواه أحمد عن شيخه أبي عبد الرحمن عبد الله بن  » وقال:  

. وصححه  « يزيد المقرئ بثلاثة أسانيد، الأخي منها متصل، والأول والثاني فيهما انقطاع 

 ( التفسي  ف  ) 335/ 8القرطبي  الجامع  ف  رجب  ابن  وقال  جيد.  459/ 1(  حسن   :)

 ( السلسلة  ف  الألباني  ) 5107وضعفه  التوسل  ف  تيمية  ابن  وقال  حديث  » (:  52( 

 . « معروف مشهور 

ا تِلــــكَ  ــَ ا الحيَــ ى حَيــــر بــــَ  الَمنــــازِلَ والر 

ى  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ــازِلَ والر   الَمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

واطنَِ   ــوَلِي  مــــــــــــَ قَى الــــــــــ ــَ  وســــــــــ
ِ
 الآلء

 
ِ
 الآلء
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 الدميجي إبراهيم بن عبد الرحمن 

1 /6 /1441 

aldumaiji@gmail.com 

0505119645 

 

رعة  ف   سكّن للأل عل وجه الأرض بإطلاق هي ج  رعةِ م  أَلَ وإنّ أعظم ج 

من   أطيبَ  ول  الصابرين،  عيش  مِن  أجلدَ  فلا  تعالى،  بالله  الرضا  من  القلب 

 عيش الراضي، ول أهنأَ من عيش الحامدين، ول أسعدَ من حياة الشاكرين. 

تخبّطات    من  حصي  وحصن   سابغ   ودرع   كَمة  مح  نرة   ج  بالله  الرضا  وإنّ 

ال الساخطي، والحمد لله رب العالمي.   الشيطان الرجيم بالج هر

الباب    هذا  بيان  ف  تعالى   الله  يسّرها  حروف  ـــ  تعالى  الله  ف  أخي  ـــ  وهذه

وحدوده وفضله وأطرافه ودلئله وطرق تحصيله وموانعه ومتعلّقاته وأحوال  

الكواغِد    فل ت حرق  بّه  يُ  وما  تعالى  الله  مدحِ  غي  فعن  أخبارهم،  وبعض  أهله 

! سائلًا ربَي الأعزر الأجلر الملكَ العلّامَ العونَ  سَر الأقلام  ت ك  ة  ول  رَق الأمَِدر ت ه  ول 

والتوفيق والقبول والتسديد والإلهام، لئذًا به ف كلِّ أمري، عائذًا به من كلام   

يب  سميع  الدعاء.  ، إن ربي قريب  ودود  مُ   عن هوى، وخوض ف غَيِّ

ه  فَتَبـــــــادَرَت   فونـــــــَ هَاد  ج  مَ الســـــــ  ــَ  كَلـــــ

 

  
ِ
ةً بــــــــــــــــــــــــدِماء ــَ ه  َ زوجــــــــــــــــــــــ ــ  تــــــــــــــــــــــ  عَبرا

ه    ــ  فـــــــ  عَر 
ــا أَرواحَ نَجـــــــــد   أَهـــــــــدى لَنـــــــ

 

ــه    الجوَ  مِنـــــــــــ ــَ  فـــــــــــ
ِ
ــاء ــبَر  الأرَجـــــــــــ عَنـــــــــــ  م 

ــندًِا  ســــ ةِ م  ــر ــثَ الأَحبــــ  وَرَوَى أحاديــــ

 

  
ِ
خاء ــِ ــأذاخِر  وَســـــــــ ر  بـــــــــ ــِ ــن إِذخـــــــــ  عـــــــــ

له    ، ول يكن له شريك ف الملك  ،والحمد لله الذي ل يتخذ ولدًا   ول يكن 

الذل   ولي   كبيًا   ،من  أكبر  وبارك  ،  والله  وسلم  الله  وآلهوصل  محمد  . عل 

mailto:aldumaiji@gmail.com


 
 

ضا بالله 12    تعالى  الرِّ

 التعريف
القلب نحو غيه، وشعوره بقبوله والطمئنان    إحساسالرضا: هو طيب  

ل فهو امتلاء القلب به.   خطه والنفور منه. وإذا كم   إليه، وعدم س 

والرضا: مصدر رض يرضى، وهو مأخوذ من مادة )ر ض و( التي تدل  

ء مع عظم البلاء، وإنّ  »:  صلى الله عليه وسلمعل خلاف السخط. وقال النبي   إن عِظم الجزا

فله   سخط  ومن  الرضا،  فله  رض  فمن  ابتلاهم،  قومًا  أحبر  إذا  تعالى  الله 

 (1) . «السّخط 

رّ   القضاء. وقيل: الرضا: ارتفاع  وقيل ف حده كذلك: هو سرور القلب بم 

الجزع ف أي حكم كان، وقيل: الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب، فإذا  

 باشر القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضا. 

مُاري   تحت  القلب  سكون  وقيل:  بالفرح.  الأحكام  استقبال  وقيل: 

الأحكام. وقيل: نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد فإنه اختار له الأفضل،  

السخط. ترك  المناوي:    وهو  أو  »وقال  يصيبه  بما  للإنسان  نفسي   طيب  الرضا 

أي: إذنها، فجعلوا  ،  « يشهد عل رضاها»يفوته مع عدم التغيّ، وقول الفقهاء:  

 ( 2).«رضا لدللته عليهالإذن 

 

 (.   23( )    2144)    174/ 6ومسلم    ، ( 5470)   109/ 7البخاري      ( 1) 

(، التوقيف عل  185/  2(، مدارج السالكي لبن القيم ) 111التعريفات للجرجاني )     ( 2) 

 ( 2103/    6( نضرة النعيم ) 178مهمات التعاريف للمناوي ) 
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والرضوان: هو الرضا الكثي، ولما وصف الله ما أعدّه لأوليائه ف الجنة   

ن  من  جزءًا  أنر   أو  ـــ  نبّه إلى رضوانه الجنة  ف  فيها،   وما  الجنة  من  أعظم  ـــ    (1) هرضوا

ه  ، وتدبر قول وليائهأعن    رضاه    نها ثمرة  لأ  ؛عز وجل  رضوان الله   جزء منها  كلّ 

ََسمح: تعالى ٱللَّه  َ د  ََو ع  َٰل د ين  َخ  َٰر  نهۡ 
 
ٱلأۡ اَ حۡت ه  ت  م نَ جرۡ يَ

ت  َٰتَٖ نه ج  َ َٰت  ؤۡم ن  و ٱلمۡ  َ ؤۡم ن ين  ٱلمۡ 
ََ وۡز  ٱلۡف  َ و  ه  َ َٰل ك  ذ  َُۚ كۡب ر 

 
أ  َ ٱللَّه َ م  ن  َٰنَٞ ر ضۡو  و  َ دۡنٖٖۚ ع  َ َٰت  نه ج  ف يَ َ ي  ب ةّٗ ط  َ ن  َٰك  س  و م  اَ ف يه 

يمَ  وۡب ةَسجى٧٢َٱلعۡ ظ   لكريم من فضله.   ا  الله نسأل. « هو»بـ الفوز  تأكيد وتأمل، تحجتمخسحجَ:َسجحالته

إن الله عز  »قال:    صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله  الخدري  وعن أبي سعيد  

نا وسعديك، والخي    ربر لبيك  فيقولون:  يا أهل الجنة،  وجل يقول لأهل الجنة: 

ف يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ل نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا  

فيقولون:   ذلك؟  من  أفضل  أعطيكم  أل  فيقول:  من خلقك،  أحدًا  تعط  ل  ما 

أ حِل  عليكم رضواني فلا أسخط  عليكم   فيقول:  أفضل من ذلك؟   
 
وأي  شيء

 

كما قرره الإمام الشوكاني ♫ الذي جدّد وجاهد ف زمانه حتى دفع الله به غربة فئام      ( 1) 

أركان   العزيز، بل ف كثي من سواد  اليماني  القطر  بقاع من  السنة والمتسنّنة ف  أهل  من 

الشوكاني صاحب علم  » الأرض، قال ف شأنه الشيخ المحقق حماد الأنصاري ♫:  

الشوكاني المحد  الكبي  » . ثم قال:  « وسياسة، استطاع أن يسلك بالزيدية طريق السنة 

 . ♫. « مثيل لها ف ذلك الزمن   الذي خدم الحديث خدمة ل 

إن رضا الله عن  » ( ف هذا المعنى العزيز:  208/ 2وقال ابن القيم ♫ ف المدارج )           

تعالى:   الله  قال  خلقه،  والجنة  الله  صفة  الرضا  لأن  فيها،  وما  الجنة  من  أكبر  العبد 

سجىَ كۡب ر 
 
أ  َ ٱللَّه َ م  ن  َٰنَٞ ر ضۡو  وۡب ةََسمحو  َٰتََََٖبعد قوله: َتحجتمخسحجَََ:ََسجحالته نه َج  َٰت  ؤۡم ن  و ٱلمۡ  َ ؤۡم ن ين  ٱلمۡ  َ ٱللَّه  َ د  سمحو ع 

ََ ا ف يه  َ َٰل د ين  َخ  َٰر  نۡه 
 
ٱلأۡ اَ حۡت ه  ت  م نَ جۡر يَ

ٱللَّه ََت  َ م  ن  َٰنَٞ ر ضۡو  و  دۡنَٖٖۚ ع  َ َٰت  نه ف يَج  َ ي  ب ةّٗ ط  َ ن  َٰك  س  و م 
يمَ  ظ  َٱلۡع  وۡز  َٱلۡف  و  َه  َٰل ك  ذ  َُۚ كۡب ر 

 
وۡب ةَََسجى٧٢ََأ  . « تحجتمخسحجَََ:ََسجحالته



 
 

ضا بالله 14    تعالى  الرِّ

ولعل هذا سبب تخصيص الصحابة بالدعاء بالرضا    (1) . متفق عليه.«بعده أبدًا

والقبول، ول   بّ  للح  ن   تضم  ففيه  وأكمل،  أرفع  الرضا  بالرحمة؛ لأن  وغيهم 

فهي المخوف،  من  والحفظ  المقصود  إنالة  لأنها  الرحمة؛  حَدّ  ف  ذلك   ـــ  ي شترط 

لكنها ليست بذلك الظهور والكثرة ف الرضا، والله    ـــ  وإن تضمّنت حبًّا وقبولً 

 أعلم. 

الأقعد فإنَ  إملائها؛  عن  بالألف    أما  تكتب  أن  الرضا  كتابة  ف  والأشبه 

الياء،   وليس  الواو  هو  الألف  هذه  أصل  لأنّ  )رضى(  وليس  )رضا(  الطويلة 

واو   أصلها  أنّ  إذ  رِضَوَان  رضا:  وتثنية   نًا.  ورضوا رضًا  يرضى  رضَ  فتقول: 

   ( 2)ذلك،  )رضو(. وف الأمر سعة بحمد الله، فكلاهما صحيح ول مشاحّة ف

فهي من الأفعال الواوية واليائية التي تكتب ألفها  دودة ومقصورة، وقد قال  

الحما والرضا يكتبان بالألف والياء، لأن  »الفرّاء ف كتاب المنقوص والممدود:  

ورِضَيان  وحِمَيان  ورِضَوَان،  حِمَوَان  تقول:  العرب  سمع  ف    (3) .«الكسائي  أي 

أَكثر.  بالياء عل الأَصل، والواو  العرب من يقولهما  ضا، فمِن  الرِّ ابن    تثنية  قال 

نِّيَ بالياء وبالواو عملت عل الأكثر الأعمّ،  »قتيبة:   وإذا ورد عليك حرف قد ث 

حَا الرر ت  )رَحَو  يقول  من  العرب  من  لأن  رَحَى؛  يقول  نحو  من  ومنهم   )

؛ لأنها اللغة العالية، وكذلك   حى(، وأن تكتبها بالياء كان أحبّ إلير )رَحَي ت الرر

 

 (. 9( ) 2829)   144/ 8(، ومسلم  6549)   142/ 8البخاري         ( 1) 

مع     ( 2)  خاصة  للناس،  تسهيلًا  ودللة  وصرفًا  نحوًا  اللغة  ف  بدليله  بالترخص  بأس  ول 

 انتشار الع جمة. 

 (. 323  / 14انظر: لسان العرب )      ( 3) 
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تكتبه   )رِضَوَانِ( وأن  يثنيه  )رِضَيَانِ( ومنهم من  يثنيه  العرب من  من  ضَا(  )الرِّ

وَانِ( ض  )الرِّ من  وهو  أكثر  فيه  و  الوا لأن  إلَير  أحَب   فكلاهما    (1) .« بالألف  إذن 

 .عربيّة  صحيحة عل الجادة، فلا تثريب

فتكتب    المراضاة  بمعنى  رضاءً  راضا  المصدر  سياق  عل  كانت  فإن 

)رض( الراء والضاد والحرف المعتلّ أصل  واحد  »)رضاء(. وقال ابن فارس:  

، رِضًى. وهو راض  يرضَى  تقول: رضِ  ط.  خ  الس  إِنّ    يدل  عل خلاف  ويقال: 

ت ه  (2).« أصله الواو؛ لأنهّ يقال منه رِضوَان. قال أبو عبيد: راضانِي فلان  فرَضَو 

،  »وقال الأزهري:   ضِ  : الَمر  ضِ  قال الليث: رَضِ فلان يَرضَى رِضًى. والرر

راضاةً  وم  رِضاءً  راضيته  مصدر  ضا  الرِّ جعلت  وإذا  قلت:   . مقصور  ضى  والرِّ

اء كلهم فهو  دود،   وإذا جعلته مصدر رَضِ يَرضَى رِضًى فهو مقصور. والقرر

ضوان أ قر الرِّ ء  ـــ  وا  الرا ضوَان، وهما    ـــ  بكسر  قال: ر  أنه  ما روى عن عاصم  إل 

بنات   من  لأنه   ، و  ض  مَر  يقول:  من  العرب  ومن   ، ضِ  مَر  فلان  ويقال:  لغتان. 

ضَاء مصدر راضَي ته  » ونقل ابن سِيده عن ابن جِنيّ:    (3) .«الواو، والله أعلم والرِّ

 :رِضَاءً، وأنشد

خِطتَ ولكــــــــــــــن   ب بــــــــــــــما ســــــــــــــَ  ل ن رَحــــــــــــــِّ

  

لًا   ــ   منــــــــــــــك وأهــــــــــــ
ِ
ضــــــــــــــاء ا بالرِّ حبــــــــــــــً  مَر 

 

 

 (. 205/    1أدب الكاتب )      ( 1) 

 (. 402  / 2معجم مقاييس اللغة لبن فارس )      ( 2) 

 (. 167  / 4تهذيب اللغة )     ( 3) 
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ضى  الرِّ مدّ  لقِلرة  صور  المق  ضَى  الرِّ به  ي عادَل  ل  دريد:    (1). «وإنما  ابن  وقال 

راضيت ه  » مصدر  ضاء،  دود:  والرِّ الغضب.  ضد  ضى:  مراضاةً والرِّ

 (2).«ورِضاءً 

خَطِ،  »أما ابن خلدون فقد بسطه كعادته فمما قال:   ضا مقصور  ضد  السر الرِّ

الدعاء:   حديث  من  » وف  عافاتكَِ  وبم  كَ، 
سَخَطِ من  برضاكَ  أَعوذ   إني  اللهم 

كما   أَنت  عليك،  ثَناءً  صي  أ ح  ل  منك،  بك  وأَعوذ   قوبَتكَِ،  عل  ع  أَث نيَ تَ 

وعَلَي كَ   (3).«نفسك  عنك  والسم     (4) ورَضيت    ، مَح ض  مصدر   مقصور   رِضًى 

قَي لي حَي ف  الع  . عن الأَخفش قال الق  ضاء   دود   :الرِّ

ي    ــَ ــو ق شــــــــــــــ لير بَنــــــــــــــ ــَ يَت  عــــــــــــــ
ــِ  إذا رَضــــــــــــــ

 

ــي رِضـــــــــــــــــــاها  جَبَنـــــــــــــــــ  أَع 
ِ
ر  الله ــ   لَعَمـــــــــــــــــ

ي     يوف  بَنـــــــــــــــي ق شـــــــــــــــَ  ول تَن بـــــــــــــــو ســـــــــــــــ 

 

تََ ض  الأسَِ ـــــول  صَ ـــرنـــــــي  ف   فاهاـــــــة  

بـ  مل    «عَل»  عدّاه  تَع  اس  بَلَت عليه، فلذلك  وأَق  أَحَبرت ه  رَضِيَت  عنه  إذا  ا  لأَنهر

أَبو عَلِيٍّ يستحسن قول الكسائي ف هذا   . قال ابن جني: وكان  عل بمعنى عَن 

 

 (. 104  / 4المخصص )     ( 1) 

 (. 100  / 2جمهرة اللغة )     ( 2) 

الَأثي:  485)   51/ 2مسلم      ( 3)  ابن  قال  لأنَر  » (  خَط  السر عل  ضا  بالرِّ الستعاذة  قدم  فإنما 

الرضا، وإنما ذكرها لأنَّ دللة الأ ولى عليها دللة   قوبة تحصل بحصول  الع  الم عافاة من 

ولأنَ   ثانيًا،  بها  ثم صرح  أَولً  عنها  فكنىّ  مطابقة؛  دللة  عليها  يدلّ  أن  فأَراد  تضمن، 

 . « الراضَِ قد يعاقِب للمصلحة أَو لستيفاء حقِّ الغي

ى بعن      ( 4)  والثانية مشهورة عل ألسنة العامة وهي كما ترى صحيحة، لأن لفظ الرضا يتعدر

 وبعل، فتقول: رض الله عنك، ورض عليك. 
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ى رَضيت  بعَل حملًا للشيء عل نقيضه   لأَنه لمرا كان رَضيت  ضِدر سَخِط ت عَدر

 كما يُ  مَل  عل نَظيه.  

  . ضِ  الَمر  ضِ   والرر رِضاه.  طَلَب   : وتَرَضّاه  به.  ضى  يَر  ما  طاه   أَع   : ضاه  وأَر 

. وقيل:   ض  تَضَي ت ه فهو مَر  ي ةَٖورَضيت  الشيءَ وار  اض  ره ةَٖ ع يش  ََََسجى٧َسمحف يَ ة ار ع  ََ:سجحالق 

ضِيرة، أَي ذات رضًى تمخسحج  ( 1).«: أَي مَر 

أو   الرضا  بمعنى  تأتي  كلمات  هو  وهناك  فالقانع:  القناعة،  مثل  تقاربه، 

كما ف    ،الراض باليسي. وأقنعه: أرضاه. وكذلك الركون وهو السكون برضى 

سجىَ: قول الله تعالى َ ٱلنهار  َ م  ك  ت م سه ف  واَْ ل م  ظ  َ هذ ين  ٱل إ ل يَ ن وٓاَْ ت رۡك  ل اَ ودَََسمحو  أي ل  َتحمتحجتحجسحجَََ:ََسجحه 

أعمالهم. الرضا،    ترضوا  بمعنى  الحمد  يأتي  أي:  وقد  فحمدته،  بلوته  كقولك: 

الحمد ف  كان  وإن  فرضيته،  وبالله    مزيد  اختبرته  بها.  وتنويه  للمَمَادح  إظهار 

 . وعليه المعوّل  التوفيق 
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ضا بالله 18    تعالى  الرِّ

 الرِّضا مِنْ صفات الله تبارك وتعالى
 

هو   تعالى  لله  والصفات  الأسماء  فعلم  لذلك  بمتعلّقه،  علم  كل  شرف  

والقرآن   المقدّسة،  وصفاته  تعالى  الله  بأسماء  لتعلقه  بإطلاق،  العلوم  أشرف 

دى الله عبده إليه، فيعلم العبد    العظيم من كلام الله تعالى، وأعظم اله دى هو ه 

أسماءَ ربه وصفاته وأفعاله، وحقوقَه التي هي الدين الذي خلقه لإقامته ووعده  

وخيبة   عظيم  خذلن  الباب  هذا  ف  فالضلال  وعليه  معه.  صدق  إن  معونته 

كبية؛ لأنه ل يهتد لأعظم أمر وهو أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله وحقوقه.  

 وقد خاب من أولد آدم من ضلر عن معرفة ربه الأجلّ!

 

ةً  وت  جَميعـــــــــــَ ا نَفـــــــــــس  تَـــــــــــَ و أنهـــــــــــّ  فَلـــــــــــَ

    

ا ــَ ســــــــــــ ــا نَفــــــــــــــس  تَســــــــــــــاقَط  أنف   وَلَكِنهّــــــــــــ

والقرآن العظيم والسنة المطهرة مليئان بذكر تفاصيل هذا الباب الشَّيف،   

من   العتقاد  وسلامة  التصوّر  سن  بح  متعلقة  والأفعال  والصفات  فالأسماء 

التعبّد   سن  أما الحقوق فمتعلّقها مع صحّة العتقاد ح  ابتداء،  العبد لربه تعالى 

 لله جل جلاله.     

المعتقد وسلامته هو أصل الأصول فقد دارت ف ميدانه   سن  ولما كان ح 

يفتل   الرجيم  العدو  فأخذ  الشيطان،  وجند  الرحمن  أولياء  بي  الحرب  رحى 

ف   وأباطيله  شبهه  قد  ع  ويعقد  الإيمان،  أهل  قلوب  أعناق  حول  كيده  قلائد 

صدورهم، وينفث فيها بكل شبهة وشهوة وجهل وخرافة وقرمطة وسفسطة؛  

ول   للشبهات،  عقولهم  فتحوا  إذ  ث ر،  ك  المسلمي  من  فئام  عل  أباطيله  فراجت 
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فيه   بما  يكتفوا  ول  المنزل،  الوحي  بنور  وغناء    ،وعصمة  علم  منيستضيئوا 

لهم    للقلب عرضت  فإن  والروح.  أصول  والعقل  عل  عرضوها  خائبة    شبهة 

الضلالة   لقعر  أصولهم  بهم  فانهارت  شيء،  ف  المعصوم  الوحي  من  ليست 

َََوحَوبة الغواية! وتدبر قول العليم الحكيم:  ل يۡك  ع  لنۡ اَ نز 
 
أ نهآَ

 
أ ي كۡف ه مَۡ ل مَۡ و 

 
سمحأ

ي ؤۡم ن ونَ  وۡمَٖ ل ق  َ ىَٰ ذ كۡر  و  َ ل ر حۡم ةّٗ َ َٰل ك  ذ  ف يَ َ إ نه يۡه مَُۡۚ
ل  ع  َ تۡل ىَٰ ي  َ َٰب  ب وتََسجى٥١َٱلكۡ ت  ََتحجتمجسحجَََ:ََسجحالع نك 

ب يلّٗا ،٥١العنكبوت:   س  ۥَ ه 
ل  َ ج د 

ت  ف ل نَ َ ٱللَّه  َ ي ضۡل ل  نَ اءََسجى٨٨َسمحو م  َسمح  ، جمحجمحسحجََ:ََسجحالن  س  هذ ين  و ٱل
َ ع ل ىَٰ َ لهۡ  جعۡ  َي 

ۡ
أ ي ش  نَ َو م  ي ضۡل لهۡ  َ ٱللَّه  إَ  ي ش  نَ َِۗم  َٰت  ل م  ف يَٱلظُّ ب كۡمَٞ َٞو  م  َٰت ن اَص  ب واَْبِـَٔاي  ذه ك 

َٰطََٖ ر  سۡت ق يمَٖص  امَََسجى٣٩َمُّ نۡع 
 
مَََۡجمحتحمسحجَََ:ََسجحالأ َٰك  ى د  ل ه  َ اءٓ  ش  ف ل وَۡ َُۖ ة  َٰل غ  ٱلۡب  َ ة  ٱلحۡ جه فَلِلَّهَِ سمحق لَۡ

جۡم ع ينَ 
 
امََسجى١٤٩َأ نۡع 

 
ونَ   ،جمحتخمتحجسحجََ:َسجحالأ ر  َٰس  ٱلخۡ  َ م  َه  َٰٓئ ك  وْل 

 
ف أ ي ضۡل لَۡ نَ عۡر افََسجى١٧٨ََسمحو م 

 
 ، جمحتمختحجسحجََ:ََسجحالأ

ََ ب  ك  َب ر  ل مَۡي كۡف  و 
 
ه يدَ سمحأ يۡءَٖش  َش   

َك ل  ۥَع ل ىَٰ نهه 
 
ل تََسجى٥٣َأ ةِ ربي! . تحمتمجسحجََ:َسجحف ص    بل وَعِزر

أما أهل العلم والإيمان والفطر السليمة فقد كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله  

لّما حفظوا أسباب   م  م ربه  انفصام لها، فحفظَه  الوثقى ل  بالعروة  واستمسكوا 

هدايتهم له، وآثروا صفاء وحيه عل ضلالت آراء البشَّ. فآمنوا بالكتاب كله  

عن   بهدايته  واعتصموا  لمحكمه،  متشابهه  وا  ورد  ببعض،  بعضه  يضربوا  ول 

َأوهام العقول وأخطاء العلوم وزلّت الأفهام، قال سبحانه:   ل  نز 
 
أ هذ يَٓ ٱل َ و  سمحه 

َ هذ ين  اَٱل مه
 
ف أ َٰتَُٞۖ َٰب ه  ت ش  َم  ر  خ 

 
أ َو  َٰب  َٱلكۡ ت  مُّ

 
َأ نه َه  َٰت  م  حكۡ  َٰتَٞمُّ َء اي  َم نۡه  َٰب  َٱلكۡ ت  ل يۡك  ع 

عۡل مَ  ي  اَ و م  َ و يل ه ُۦۖ
ۡ
ت أ اءٓ َ و ٱبتۡ غ  ٱلۡف تۡن ة َ اءٓ َ ٱبتۡ غ  َ م نۡه  َ َٰب ه  ت ش  اَ م  َ ي تهب ع ون  ف  يۡغَٞ ز  وب ه مَۡ

ق ل  َف يَ
اَ و م  َُۗ ب  ن ا ر  َ ع ند  م  نَۡ َ

ٞ ك ل  َ ب ه ۦ نهاَ ء ام  َ ول ون  ق  ي  َ ٱلعۡ لمۡ  ف يَ َ ون  خ  َٰس  و ٱلره َُۗ ٱللَّه  اَ
ه إ ل َ ٓۥ و يل ه 

ۡ
ت أ

َٰبَ  ب 
لۡ
 
وْل واَْٱلأۡ

 
هآَأ َإ ل ر  كه ٧ََََي ذه نك  هد  بَۡل ن اَم نَل يتۡ ن اَو ه  د  َإ ذَۡه  اَت ز غَۡق ل وب ن اَب عۡد 

بهن اَل  ر 
َ اب  َٱلوۡ هه نت 

 
َأ إ نهك  َُۚ انََسجى٨َر حۡم ة   جمحسحجََ-تمخََ:َسجحالَٓع مۡر 

ــة  أهلـــــــــــهِ بـــــــــــي الـــــــــــورى  والعلـــــــــــم  زينـــــــــ

 

ــو الغنــــــــــى والمعــــــــــدم   ــيرانَ فيــــــــــه أخــــــــ  ســــــــ
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كلّ   عل  مفتوح  المسارب،  ر  
خَطِ الظ لمةِ،  حالك   التكليفِ  فزمان   وعليه؛ 

بيد أنّ الربر كريم  ف عظمته، رحيم  ف    ل تبلغ غايتَها بصائر  الم كلرفي، 
سابلة 

الشيطان   فتنة  عَيَ  غَيَ الضلال بوحيه، وفقأ  تكليفه، حكيم  ف تشَّيعه، قشع 

 . صلى الله عليه وسلمبذكره، وأضاء ظلام الزمان بقرآنه وسنة نبيه  

أهبط الإنسان للميدان الذي منه تعرج ساميةً مضيئةً أعمال  أوليائه منهم،  

وتصعد منه أرواحهم لمقعد الصدق الأبدي السعيد، وتتحطم ف ساحها أكثر   

ؤۡم ن ينَ   أحلام بني آدم، ب م  َ ر صۡت  ح  ل وَۡ و  َ ٱلنهاس  َ كۡث ر 
 
أ آَ فََسجى١٠٣ََسمحو م   ن  ،  تحمتجمتحجسحجَ:َسجحي وس 

وا وت ركوا لجهلهم وظلمهم وشؤم حَوبتهم، إذ خذلتهم أمانيهم، وكَذَبهم   ذِل  خ 

 من ظن وه حليفَ صدق  وناصَر هدى، كما كان أقسم فاجرًا لأبويهم الصالحي: 

ينَ  ح  َٰص  َٱلنه اَل م ن  م   يَل ك 
آَإ ن  م  ه  م  ق اس  افَسجى٢١َسمحو  عۡر 

 
 . تحجتحجسحجَ:َسجحالأ

كانوا   من  بصائرَ  أعشت  وشهوات   شبهات   فتنِ  جِ  بأموا ينوء   زماننا  إنّ 

قد   أسوياء،  كانوا  من  ب لَ  س  ونكّبَت   أقوياء،  كانوا  من  ئمَ  عزا وفلّت   حكماء، 

 كيدها وهسيسِ  
ِ
احتار فيها الحلماء، وقَلَقَ من أجلها العلماء، وفزعت من لأواء

ها.. بيد   ها وطار شرر  مِ الليالي الظلماء! عَمر شر  ا سِها ودَخَنِ نفَسِها قلوب  ق ور هم 

سمحف ر يقَٞالفريقي،    خلائق الأمم واحتدام مدافعةأنها ل تكن ببدع  من اختلاف  
ع يرَ  ٱلسه ف يَ ف ر يقَٞ و  ٱلجۡ نهة َ ىَََسجى٧َف يَ ور  ورحمة الله تعالى ولطفه وحكمته  .  تمخسحجََ:ََسجحالشُّ

اوعدله من وراء ذلك كله،   يرّٗ ب ص  َۢاَ ب ير  خ  َ ب اد ه ۦ ع  َ ن وب  ب ذ  َ ب  ك  ب ر  َ ىَٰ ف 
ك  ََسجى١٧ََسمحو 

اء سۡر  اََتمختحجسحجََ:ََسجحالإ  يرّٗ ن ص  و  اد يّٗاَ ه  َ ب  ك  ب ر  َ ىَٰ ف 
ك  رۡق انََسجى٣١َسمحو  ،  تحجتحمسحجََ:ََسجحالف  . والسعيد  مَن هَدى الله 

سجى ٍّ
ل  ض  ۥَم نَمُّ اَل ه  م  َف  َٱللَّه  هۡد  رَسمحي  م   . تمختحمسحجَ:َسجحالزُّ
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نار قد حسحست  زمان   حنادس     مَرر  واصطلمت  البسيطة،  أركان  الجهل 

جِ اله دى دربًا للسلامة إل أوحادًا أوحادًا عل   الظ لَمِ بقاع المعمورة؛ فلم تَذَر  لرا

الرحيم   الحكيم  أَذِن  حتى  رسالتهم،  السني  بيِدِ  ف  ضاعت   
 
أنبياء آثار  بقايا 

فبعث   المرفوعة؛  وسقائفَ  المعمورة  أركانَ  المضيء  والشعاع  الصادق  بالفجر 

محمدًا   ورسوله  وللعالمي   صلى الله عليه وسلمعبده  مبينًا،  وإمامًا  وسيّدًا  خاتَاً  للمرسلي 

ا  مبشًَّّ سعادتهم  ولأسباب  منيًا،  جًا  وسرا بلّغًا  م  شِقوتهم    ، ناصحًا  ب لِ  س  وعن 

داعيًا  ربه  سبيل  وإلى  شاهدًا   ،نذيرًا،  الثقلي  عل  شهيدًا،   ،فًأضحى  ولربه 

وازدانت   الخلائق،  دامت  ما  وآله  عليه  ونعماؤه  وبركاته  صلوات الله وسلامه 

 بذكر الله الخوافق. 

الخليقة رَشف   عِلّة  لتحقيق  دى ف طريق سيه  ه  قبسًا من  أراد  من  فكان 

لعَِيِ   فانبلجت  وسنة،  كتابًا  التنزيل  وحي  معي  من  وعلمه  وقلبه  بروحه 

  دياجي  تجلو  شمسًا  ـــ  ربه  بإذن   ـــ  بصيته يقينات العلم فرسخ فيه وانتفع، فكان

  ومن   الجهالت،  ونجاسات  الخطيئات  أدناس  من  البقاع  وتطهّر  الجهل،  ظلام

عنه أعرضت عنه أمداد التوفيق، وانقطعت عنه أسباب الهدى، وضاع    أعرض

الفلاح،   سَنَنِ  َعن   َ ٱللَّه َ نهت  ل س  َ ج د 
ت  ٱللَّه ََسمحف ل نَ َ نهت  ل س  َ ج د 

ت  ل نَ و  يلّٗاَُۖ ت بۡد 
و يل ا

حۡ رَسجى٤٣َت   .تحمتخمسحجََ:َسجحف اط 

نّة الدفع بي الحق الهادي  وشاء العليم الحكيم إقامة ناموسه الأعظم عل س 

مطيعه   وَعَدَ  ووليِّه.  ه  عدوِّ بي  دولً  الأيام  وجعل  الهاذي،  بالرضا  والباطل 

والنيان،   بغضبه  عاصيه  وأوعد  عبادته  والجنان،  حسن  دلئل  من  وجعل 

الثقة   الصادقي:  نفوس  ف  ذلك  براهي  ومن  وحيه،  وإجلال  شرعه  تعظيم 
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فيه،  لف  خ  ل  صدق  ووعد   فيه،  نقص  ل  كامل  دين   فهو  بالوحي،  الكاملة 

ترع  صحيح  كاف  ل جهل معه ول ضلال، ويقي  راسخ  ثبوتًا ودللة   وعلم  م 

، وإشباع    ، وحقيقة  صريُة  ل مُاز  وتعطيل  متزعزع  وحية  واضطراب  ل ظن  

عَة  النفس وغرائز الجسد وجَو  الروح وحاجات  لرغائب  متكامل   تام  منسجم 

ه،   البتة، ول يُتاج أهل ه لمائدة  سوا َالعقل، ل تناقض فيه  ع ند  م نَۡ َ ك ان  ل وَۡ سمحو 
اَ ث يرّٗ اَك  َٰفّٗ ٱخۡت ل  واَْف يهَ  د  ل و ج   َ يۡر َٱللَّه

اءَََسجى٨٢ََغ  اَََتحججمحسحجََ:ََسجحالن  س  ي ّٗ َن س  بُّك  َر  اَك ان  رۡي مَََسجى٦٤ََسمحو م  َسجحم 

. وكتب ربنا جل وعلا أنّ قواعد دينه ومباني شريعته محفوظة محروسة بمن  تخمتمحسحجََ:

أوليائه،   عباده وصادقي  تعالى من صالحي  ۥَاصطفى  حۡب ه  ن  َ يَٰ ق ض  نَ مه مَ سمحف م نۡه 
يلّٗا ل واَْت بۡد  اَب ده و م  َُۖ ر  نَي نت ظ  مَمه حۡز ابَسجى٢٣َو م نۡه 

 
   تحمتحجسحجََ:َسجحالأ

ومن رحمته تعالى بعباده أن كتب أل يجمع الأمة عل ضلالة أبدًا، فسارت  

ج بحر البتلاء   الأمة عل ذلك المنهاج القويم، وهي موعودة بالوصول عبر لج 

لبرِّ الأمان وف الآخرة دار السلام، مهما تساقط من سفينة فلاحها من شاء الله  

خي    والعقل الصحيح السليم وزير  والموفق من هداه الله تعالى،  تبارك وتعالى.  

، والنفس الطيبة « وزير العلم العقل  مَ ع  نِ »:  ♫ قال الشعبي  هدى،    وناصح  

 .حقيقة  بفوز الدنيا والآخرة 

السنة   أهل  منهج   هو  هنالك  فيما  الدافع  والخط  ذلك  ف  النافع  والأصل 

النقيّ النرمِيِ العميم، دون كَدَرِ ونَجَسِ مشارِبِ  القويم  الأصيل، ونبع  مشَّبهم  

ب لهِِ  س  ف  يَاعِ  الضر وأهويةِ  الدخيل،  عِيِّ  مهما  و طرقه،  ومهالكِِ    ،الدر فتنه،  قدِ  مرا

، أو تلفّع بحجاب حكمة، سواء كان غابرًا من الأقدمي أو   تزيّفَ بشمع علم 



 
 

ضا مِن  صفات الله تبارك وتعالى 23  الرِّ

ََطارفًا من الم حدَثيِ،  م  لهة  اَ ق ي مّٗ اَ د ينّٗ سۡت ق يمَٖ مُّ َٰطَٖ ر  ص  َ إ ل يَٰ ب  يَٓ ر  َٰن يَ ى د  ه  ن يَ
إ نه سمحق لَۡ

شۡر ك ينَ  َٱلمۡ  َم ن  ان 
اَك  و م  اَُۚ ن يفّٗ َح  َٰه يم  امَسجى١٦١َإ برۡ  نۡع 

 
 . تحجتمحتحجسحجَ:َسجحالأ

ه   ــاعلم  أنـــــــــر ــتَ العلـــــــــم فـــــــ  وإذا طَلَبـــــــ

 

   أير   فَأب صِر    حِم ل   
 
ء  تَحمِل    شَي 

ل    تَفاضــــــــــــــــِ ه  م  تَ بأِنــــــــــــــــر ــ  مــــــــــــــ
 وإذا علِ

 

 

    

ؤادَكَ  فاشـــغَل    ل   هـــو بالـــذي فـــ   أفضـــَ

والجماعة    السنة  أهل  بإحسان   ـــومذهب  تبعهم  ومن  الصحابة  ف    ـــ  وهم 

باب الأسماء والصفات: هو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، أو أثبته له رسوله  

، بلا تَثيل ول  صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله  صلى الله عليه وسلم

 تكييف ول تعطيل ول تحريف. 

به،   غيه  يمثلون  ول  بغيه  الله  يمثلون  َفلا  و  و ه  َُۖ يۡءٞ ش  َ ثۡل ه ۦ م  ك  َ سمحل يۡس 
يرَ  ٱلبۡ ص  َ م يع  َسجى١١َٱلسه ىَ ور  َسجحالشُّ َ:َ َتحجتحجسحجَ العلم  َ ينفون  أنهم  أي  صفاته،  يكيفون  ول 

للذهن   المتبادر  الأوّلي  المعنى  وهو  فمعلوم،  الصفة  معنى  أصل  أما  بالكيفيّة، 

ذلك،   ونحو  والنزول  ء  والستوا والغضب  والرحمة  واليد  كالوجه  حيالها، 

لما سئل    ولكن كيفيّتها مُهولة، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس ؒ

الستواء:   واجب،  »عن  به  والإيمان  مُهول،  والكيف  معلوم،  الستواء 

أي السؤال عن الكيف وليس المعنى. فأضحت هذه  .  (1) «ة والسؤال عنه بدع

ة. رض الله عن مالك  ومن نحا نحو   القاعدة المالكية جامعة مانعة مباركة فاذر

، إله الحق آمي.   مالك 

 

للالكائي      ( 1)  السنة  أهل  اعتقاد  أصول  للبيهقي  398/ 3) شرح  والصفات  والأسماء   ،)

 ( 171/ 1(، وشرح السنة للبغوي ) 408-409) 



 
 

ضا بالله 24    تعالى  الرِّ

وعل هذه الطريقة والنهج حَذَوا وأعمَلَوا جميع صفات ربنا تبارك وتعالى   

ش  ول    ول تَشَو 
 
الذاتية والفعلية والسمعية النقلية والعقلية الفطرية بلا استثناء

، فلم ي مثّلوا ول ي عطّلوا ول ي كيّفوا ول يُرّفوا، بل أثبتوا لله تعالى  
د  تَحيَ   ول ترَد 

، ونفوا عن الله تعالى ما نفاه عن  صلى الله عليه وسلم ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله 

يرَ ،  صلى الله عليه وسلمنفسه ونفاه عنه رسوله   ٱلبۡ ص  َ م يع  ٱلسه َ و  و ه  َُۖ يۡءٞ ش  َ ثۡل ه ۦ م  ك  َ َسجى١١َسمحل يۡس 
ى ور   .تحجتحجسحجَ:َسجحالشُّ

تَثيل،   بلا  إثبات   قاعدتهم:  بالوحي،  الثابتة  الصفات  يثبتون  السنة  فأهل 

وتنزيه  بلا تعطيل. فهم ينزّهون الله تعالى عما ل يليق بجلاله وعظمته، كما ورد  

لأسمائه   نفيهم  من  الناس  بعض  واخترعه  تخيّله  كما  وليس  وتعالى،  تبارك  عنه 

التي   ينفون عنه صفات كماله  الحقيقة  ينزّهونه وهم ف  أنهم  وصفاته ظنًّا منهم 

وا نفيَهم تأويلًا وتنزيهاً، وهو ف حقيقته إلحاد    أثبتها ف كتابه فعطّلوها، ثم سَمر

ادَٖفيها وتحريف لها!  ه  م نَۡ ۥَ ل ه  اَ م  ف  َ ٱللَّه  َ ي ضۡل ل  نَ همَۡ،  تحمتحمسحجََ:ََسجحالرهعۡدََسجى٣٣َسمحو م  ل نَ سمحو م 
ۥَم نَنُّورٍَّ ه 

اَل  م  اَف  ۥَن ورّٗ َل ه  َٱللَّه  ل  جعۡ 
ورَََسجى٤٠َي   ََتجمتخمسحجَ:َسجحالنُّ

وصفات   ذات  صفات  قسمي:  إلى  تنقسم  تعالى  الله  صفاتِ  أنّ  واعلم 

عل   وهي  تعالى،  الله  ذات  عن  تنفكّ  ل  التي  هي  الذاتية:  فالصفات  فعل. 

بنفسها؛ كالوجه واليد والإصبع والقدم ونحو ذلك  ا   نوعي: صفات قائمة 

كالحياة بالذات؛  قائمة  معان   وصفات  الوحي،  ف    ، والقدرة  ،والعلم  ،جاء 

 والبصر.  ،والسمع 



 
 

ضا مِن  صفات الله تبارك وتعالى 25  الرِّ

ل   وإن  فعل  شاء  إن  سبحانه  بمشيئته  المتعلّقة  فهي  الفعلية:  الصفات  أما 

يشأ ل يفعل؛ كالحب والبغض والرضا والغضب والعداوة والولية والضحك  

 ونحو ذلك  ا ورد.  

أصل   من جهة  ذات   فهي صفة  كالكلام،  فعِليّة؛  ذاتيّة  الصفة  تكون  وقد 

الصفة، مرتبطة بذات الله تعالى غي منفكّة عنه، وصفة فعل من جهة ارتباطها  

فما أثبته الله ف  ،  بمشيئته جل وعلا، فإن شاء تكلّم وإن شاء ل يتكلم، جلّ وعزّ 

كتابه وسنة رسوله أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وعل هذا؛ فمن صفاته تبارك وتعالى  

ثابتة لله تعالى،    صلى الله عليه وسلم التي نطق بها كتابه وسنةّ  رسوله   صفة  الرضا. فهي صفة 

نۡه سجىقال تعالى:   ع  واَْ ر ض  و  مَۡ نۡه  ع  َ ٱللَّه  َ ي  ةََََسمحرهض  ائـ د    وقال الله سبحانه:   ،جمحتحجتحجسحجََ:سجحالم 

ر ة سجى ج  َٱلشه حۡت  َت  ون ك  ب اي ع  َإ ذَۡي  ؤۡم ن ين  َٱلمۡ  ن  َع  َٱللَّه  ي  دَۡر ض  ق 
تۡحََسمحله  . جمحتحجسحجََ:سجحالف 

إن الله عز  »قال:    صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله  الخدري  وعن أبي سعيد   

نا وسعديك، والخي   وجل   ربر لبيك  فيقولون:  يا أهل الجنة،  يقول لأهل الجنة: 

ف يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ل نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا  

فيقولون:   ذلك؟  من  أفضل  أعطيكم  أل  فيقول:  من خلقك،  أحدًا  تعط  ل  ما 

أ حِل  عليكم رضواني فلا أسخط  عليكم   فيقول:  أفضل من ذلك؟   
 
وأي  شيء

أبدًا فيحمَده  »:  صلى الله عليه وسلموقال    (1).«بعده  لَةَ  الأَك  يأ كل  العبدِ  عن  ليضى  اللّر  إنِ 

بةَ فيحمَده عليها  (2).«عليها، ويشَّب الشَّر

 

 ( 9( ) 2829)   144/ 8(، ومسلم  6549)   142/ 8البخاري       ( 1) 

 ( 2734مسلم )      ( 2) 



 
 

ضا بالله 26    تعالى  الرِّ

قوله   عل  المجيد  فتح  ف  بن حسن  الرحمن  عبد  الشيخ  فمن  »:  صلى الله عليه وسلم قال 

الله تعالى به نفسه  أي: من الله تعالى، والرضا قد وصف  »  (1) ،«رض فله الرضا 

جرۡ يََ  ف مواضع من كتابه، كقول الله تعالى:
ت  دۡنَٖ ع  َ َٰت  نه ج  ب  ه مَۡ ر  َ ع ند  مَۡ ز اؤٓ ه  سمحج 

ََ ي  ش  نَۡخ  َل م  َٰل ك  َُۚذ  نۡه  واَْع  ر ض  مَۡو  نۡه  َع  َٱللَّه  ي  رهض  اَُۖ ب دّٗ
 
آَأ َف يه  َٰل د ين  َخ  َٰر  نهۡ 

 
اَٱلأۡ حۡت ه  م نَت 

ۥ بهه  ي  ن ةََسجى٨َر  ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة إثبات الصفات    ،جمحسحجََ:ََسجحالب 

رسوله   بها  ووصفه  نفسه،  بها  الله  وصف  بجلاله صلى الله عليه وسلمالتي  يليق  ما  عل   ،

وعظمته، إثباتًا بلا تَثيل، وتنزيهاً بلا تعطيل، فإذا رض الله تعالى عنه حصل له 

معلِّقًا:  الشيخ  قال  .  (2)«كل خي، وسلم من كل شر الله  أي:  »الغنيمان حفظه 

أنه ل يجوز أن ت فسّر صفة الله جل وعلا بلازمها ول بأثرها، ل بأثر الصفة ول  

يسخط   أنه  أخبر  فإذا  بها،  وعلا  جل  الله  يوصف  أن  يجب  بل  الصفة.  بلازم 

وليس   والكفر،  المعاصي  أهل  من  يشاء  من  عل  يسخط  فإنه  له،  هذا  فيثبت 

الإنسان،   بها  يصاب  التي  المصائب  سخطه  ليس  وكذلك  ظلمًا،  هذا  سخطه 

الرضا، فإنه جل وعلا يرضى عمن يشاء من عباده. ورضاه صفة له،  وكذلك 

ول يجوز أن يفسر الرضا بأثره أو بلازمه من محبة الطاعة أو الإثابة، فإن كونه  

الله   أسباب رضا  من  الطاعة سبب  وكذلك  الرضا،  من لزم صفة  هذا  يثيب 

 جل وعلا. 

ول   تحريف  غي  من  جاءت  كما  وعلا  الصفات لله جل  تثبت  أن  فيجب 

الكلام  أهل  يفعله  الذي  الباطل  التأويل  به  يقصد  والتحريف:  تعطيل، 

 

 (   23( )    2144)    174/ 6( ومسلم    5470)    109/ 7البخاري       ( 1) 

 ( 367/ 1) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد      ( 2) 



 
 

ضا مِن  صفات الله تبارك وتعالى 27  الرِّ

بالمراد نهائيًا، الله جل وعلا   كالأشاعرة ونحوهم، أنهم يُرفون تحريفًا يذهب 

يرَ يخبر أنه:   ٱلبۡ ص  َ م يع  ٱلسه َ و  و ه  َُۖ يۡءٞ ش  َ ثۡل ه ۦ م  ك  َ ىَََسجى١١َسمحل يۡس  ور  فلا يجوز    ،تحجتحجسحجَََ:ََسجحالشُّ

للإنسان إذا قيل له: إن الله يسخط، وإن الله يرضى ويغضب ويضحك ويفرح 

الذي يعرفه من نفسه، ل يجوز ذلك؛   ويعجب أن يجعل هذا من جنس الشيء 

يرَ لأن الله جل وعلا يقول:  ٱلبۡ ص  َ م يع  ٱلسه َ و  و ه  َُۖ يۡءٞ ش  َ م ثۡل ه ۦ ك  َ ىَََسجى١١ََسمحل يسۡ  ور  َ:َسجحالشُّ

ف ذاته تعالى، ول ف صفاته، ول ف أفعاله، ول ف حقوقه، الحق الذي له ل    ،تحجتحجسحج

قول   مثل  يكون  أن  يجوز  ل  وفعله  وقوله  للمخلوق،  مثله  يكون  أن  يجوز 

كالمخلوقي:   ليست  وتقدس  تعالى  نفسه  أن  كما  ووصفه،  وفعله  المخلوق 

يرَ  َٱلبۡ ص  م يع  َٱلسه و  و ه  َُۖ يۡءٞ َش  ثۡل ه ۦ م  َك  ىَسجى١١َسمحل يۡس  ور    . تحجتحجسحجََ:َسجحالشُّ

الذي كان عليه الصحابة   قاعدة نسي عليها، وهذا  فيجب أن تكون هذه 

رضوان الله عليهم، وكان عليه أتباعهم إلى اليوم عل هذا الشيء، ومن خالف  

 (1) .«ف هذا فهو ضال قد ضل ف دينه

ــوانحي ــيَ جــــــ ــي وبــــــ ور ف قلبــــــ ــ   النــــــ

 

لامَ أخشــــــى   ــَ  فَعــــ
ِ
يَ ف الظلــــــماء ــر  الســــ

العثيمي  ؒ قال  من حديث:  »:    عظم  »ويستفاد  مع  ء  الجزا عظم  إنّ 

ومن   الرّضا،  فله  رض  فمن  ابتلاهم،  قوما  أحبّ  إذا  تعالى  الله  وإنّ  البلاء، 

السخط فله  وهي    .(2)   «سخط  وجل،  عز  والرضا لله  والسخط  المحبة  إثبات 

لتعلقها بمشيئة الله تعالى؛ لأن   الفعلية  إذا أحبّ  »ف قوله:    «إذا»من الصفات 

 

 ( 1/    94شرح فتح المجيد للغنيمان )     ( 1) 

 ( وقال: هذا حديث حسن غريب. وصححه الألباني. 2396الترمذي )     ( 2) 



 
 

ضا بالله 28    تعالى  الرِّ

قومًا تعالى   «الله  والله  الفعلية.  الصفات  من  فهو  يُد ،  فالحب  للمستقبل، 

يجب العبد عند وجود سبب المحبة، ويبغضه عند وجود سبب البغض، وعل  

هذا؛ فقد يكون هذا الشخص ف يوم من الأيام محبوبًا إلى الله وف أخر مبغضًا  

 إلى الله، لأنّ الحكم يدور مع علّته. 

ونحوها،    والإحسان  والعدل  الخي  يُب  الله  يزل  فلم  الأعمال؛  وأما 

أو   بالثواب  والرضا  المحبة  فيؤولون  الصفات،  هذه  ينكرون  التأويل  وأهل 

يقتضي   الصفات  هذه  إثبات  قالوا: لأن  إرادتها،  أو  بالعقوبة  والسخط  إرادته، 

اللائق  الوجه  النقص ومشابهة المخلوقي، والصواب ثبوتها لله عز وجل عل 

أثبتها   صفة  كل  ف  ويجب  بالتأويل.  يقول  من  يثبتها  التي  الصفات  كسائر  به 

أو   التمثيل  من  والحذر  وظاهرها.  حقيقتها  عل  إثباتها  أمران:  لنفسه 

 وبالله التوفيق. (1).« التكييف

 
 

 

 ( 79/    2القول المفيد عل كتاب التوحيد )     ( 1) 



 
 

ضا عنه سبحانه ضا بالله والرِّ  29 الفرق  بي الرِّ

 الفرقُ بين الرِّضا بالله والرِّضا عنه سبحانه
 

أكثر النصوص إنما تذكر الرضا بالله تعالى، فهو الأصل، فإذا رض العبد  

ولبن  بالله   الأغلب.  ف  بذكره  اكتفي  ولهذا  به،  الرضا  ف  عنه  الرضا  اندرج 

ؒ القيم فقال    جميل،  وتفريق  لطيف  ا  »:   ؒتعليل  ربًّ بالله  الرضا 

خالقًا   به  الرضا  فهو  والخاصة.  العامة  وربوبيته  وأسمائه  وصفاته  بذاته  متعلّق 

ومدبّرًا وآمرًا وناهيًا وملكًا ومعطيًا ومانعًا وحَكمًا ووكيلًا ووليًّا وناصًرا ومعيناً  

من   ذلك  غي  إلى  وباسطًا..  وقابضًا  ومعافيًا  ومبتليًا  ورقيبًا  وحسيبًا  وكافيًا 

 صفات ربوبيته.  

وأما الرضا عنه: فهو رضا العبد بما يفعله به ويعطيه إياه. ولهذا إنّما يجيء   

ف الثواب والجزاء، كقوله تعالى:  
ئ نهةَ  طۡم  ٱلمۡ  َ ٱلنهفۡس  اَ ت ه  يه

 
َٰٓأ ٢٧ََََسمحي  ب  ك  ر  َ يَٰ

إ ل  ع ىَٓ ٱرجۡ 
يهةَّٗ رۡض  مه َ ي ةّٗ جۡرََسجى٢٨َر اض  ََََ:ََسجحالف  فهذا برضاها عنه لما حصل لها من كرامته،    ،جمحتحجسحجَََ-تمختحج

ََ  كقوله تعالى: وۡز  ٱلۡف  َ َٰل ك  ذ  َُۚ نۡه  ع  واَْ ر ض  و  مَۡ نۡه  ع  َ ٱللَّه  َ ي  رهض  اَُۖ ب دّٗ
 
أ آَ ف يه  َ َٰل د ين  سمحخ 

يمَ  ةََسجى١١٩َٱلعۡ ظ  ائـ د  والرضا به أصل الرضا عنه، والرضا عنه ثمرة الرضا  .  جمحتحجتحجسحجََ:ََسجحالم 

متعلق   عنه  والرضا  وصفاته،  بأسمائه  متعلق  به  الرضا  أنّ  المسألة:  وسر   به. 

ئه    (1) .«بثوابه وجزا

أنه  » للعبد  الله  اختيار  قديم  إلى  القلب  سكون  الرضا  عطاء:  ابن  وقال 

اختار له الأفضل فيضى به. قلت: وهذا رضا بما منه، وأما الرضا به فأعل من  

 

 ( 186/    2السالكي )   مدارج     ( 1) 
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هذا وأفضل. ففرق بي من هو راض بمحبوبه، وبي من هو راض بما يناله من  

 (1) .«محبوبه من حظوظ نفسه. والله أعلم

 

 

 

 ( 175/    2مدارج السالكي )      ( 1) 
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 علاقةُ الرِّضا بأعمال القلوب الأخرى
 

بينها ترابط شديد القلوب  وبناء    ،وتشابك مدهش   ،وتناسق بديع  ،أعمال 

الدين وقوّتها ف   بعضًا بحسب مرتبتها ف  بعضها  وينمّي  فيغذّي ويقوّي  كلّي، 

فكل   ينهدّ   القلب،  ما  منها  قدرها،  بحسب  لبنة  ما   منها  ومنها  لفقده،  البناء 

ينقص كماله، ومنها أعمدة وأركان تقوم عليها قوى اللبنات حتى يصبح البناء  

ا.   الإيماني ف القلب تامًّ

والأخدع    والوتي  الودجان  فمنها  الدم،  بعروق  تشبيهها  نستطيع  وقد 

رقيقة   دموية  ومنها شعب  ذلك،  أصغر من  ومنها  والأكحل،  والأبهر  والنّياط 

  ، ترِد  القلب، فمنه تصدر وإليه  بالمجهر، ومُمعها جميعًا وعاء  ت رى إل  ا ل  جدًّ

 ومنها ما يتلف البدن بتلفه، ومنها ما ليس كذلك. 

فلها عروق ترسخ قرارها، وساق تقوم به،    ،كما أنها تشبه الشجرة العظيمة

فالشمس  أوانها،  عند  تنضج  وثمرة  وأوراق،  وأغصان  تدعمها  وجذوع 

ومتسلقات   العوالق  وإزالة  والتقليم  أغذيتها،  والهواء  والماء  والسماد  والتراب 

الإيمان   شجرة  كذلك  لها..  حماية  ذلك  ونحو  القطع  من  وحراستها  الحشائش 

وتكوينها وغذاؤها وطعامها وثمرتها واختلاف أهمية كل جزء منها عن غيه،  

 وتكامل تعاونها فيما بينها من الأجزاء، مثلًا بمثل.  

ما    ومنها  بزوالها،  الإيمان  يزول  ما  فمنها  القلوب،  الحال لأعمال  فكذلك 

منها   زوال شيء  يتصوّر  ل  كان  وإن  ذلك.  دون  ومنها  شديدًا،  تقصًا  ينقص 
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قد   ولكنها  الإيمان،  هو  واحد  وأصل  واحدة  بقاعدة  متصلة  لأنها  بالكلية 

 تضعف حتى ل تكاد ت رى. 

أن   وبِرّه  ورفقه  ولطفه  وإحسانه  وجوده  وكرمه  تعالى  الله  رحمة  من  وإنّ 

ه   ترا مثلًا  الصالح  فالتاجر  الدوام،  القلوب ملازمةً لصاحبها عل  أعمال  جعل 

ف البيعة الواحدة يصعد له عدّة أعمال لقلبه حتى وإن ل يستشعر كيفية ذلك،  

ف   والرغبة  والزهد  والتعلق  والتوكل  والإخلاص  والخشية  والورع  كالصدق 

والحرام  والظلم  الغش  وترك  ورحمتهم  لهم  الخي  ومحبة  الناس  ونصح  الآخرة 

كالتوكل   الطيّبة  القلب  أعمال  ينابيع  قلبه  عل  تجري  الفلاح  كذلك  ديانة، 

والتفكر واليقي والصبر والرضا والشكر والحمد وغيها كثي، وكذا الوالدان  

مع ذريتهما، وتأمل كمّية أعمال القلوب المصاحبة لحسن تربية الأطفال، وكيف  

والشفقة عليهم وحب خالقهم   كالرحمة بهم  الأعمال  قلبيهما صالحات  تثور ف 

والخوف   لهم  ودعائه  إصلاحهم  عل  به  والستعانة  وحمده  وشكره  بهم  المنعم 

َعليهم من عذاب أرحم الراحمي،  م  ن  ابَٞ ذ  ع  َ ك  م سه ي  نَ
 
أ َ اف  خ 

 
أ  يَٓ
إ ن  َ ب ت 

 
َٰٓأ سمحي 

رۡي مَٱلرهحۡمَٰنِسجى  فمن عذبه أرحم الراحمي فليس بمستحق لأدنى رحمة!  َتمجتخمسحجَ:َسجحم 

وكذلك حسن الظن بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه ف حسن رعايتهم  

ذلك.   ونحو  رزقهم  والأجي  وجلب  العلم  وطالب  المعلم  مع  ذلك  واعتبر 

والمجاهد وسائر الناس، حتى للمرء مع نفسه، فثَمّ أعمال بر قلبية غزيرة دائمة 

 وثمرات قلبية حلوة هانئة. 

القلب ل تكاد تتوقف عن القلب إل ف حال النوم أو   وبالجملة؛ فأعمال 

بالكلية فترتفع   الغفلة أو ركوب المعصية، بل حتى حال المعصية قد ل تغيب 
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عنه مع إيمانه كالظ لرةِ بقدر العصيان، لكن يبقى لها ظل  وجذور ف أصل الفؤاد،  

الله   من  والحياء  بالبعث  واليقي  والخوف  والمحبة  والقلق  الخشية  وازع   فثمّ 

والشفقة من لقائه بمعصية وغي ذلك، ويظهر هذا من نفور نفسه اللوامة من  

إيّاه   وتأنيب ضميه  بها،  استلذاذه  تَام  من  وروحِهِ  عقلهِ  ع  ووز  المعصية،  دَرَنِ 

أو   تناسيه  أو  ذلك  دفن  حاول  مهما  ركوبها  بسبب  مزاجه  وتكدّر  ئها،  جرّا من 

 أغفاله عن خاطره، وهذا من بقية الخي ف قلبه. 

ا  فــــــدَع عنــــــك ســــــوءات الأمــــــور فإنهــــــّ

    

ا ــ  م  عـــــــل نفـــــــس التقـــــــيِّ ارتكابهـــــ  حـــــــرا

 
من    البّر  كنوز  فإن  المحضة؛  العبادات  بل ه  المعتادة،  الحياة  مع  ارسة  أما 

صحيفة  عل  طّلًا  وه  دِيمًا  والبّر  الخي  تسحّ  تزال  ل  القلوب  أعمال  سحائب 

نعبده   ل  عظيم  ربٍّ  من  ويالَه  نعمة،  من  ويالَها  دين  من  فيالَه  الصالح!  المؤمن 

وبحمده سبحانه  شكره،  حقّ  نشكره  ول  عبادته،  وتدبّر:  حقّ  َٰل يَۡ﴿،  ي  َ ول  ق  ََت ن يَي 
مَۡ ح ي ات يََت َق ده إذن؛ فحياتنا هذه ليست بالحياة التي تستحق، والله  ، [24]الفجر:  ﴾٢٤ََل 

 المستعان! 

وأقوال   أعمال  من  وغيه  الرضا  بي  الترابط  ذلك  بيان  من  شيء  فإلى 

 : القلوب 
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 الرِّضا والصّبر
ومنبعه،   الرضا  أساس  فروق.  الصبر  وبينهما  غيه،  مع  ثماره  من  والرضا 

ابن رجب  ؒ قال  النرفس  » :    بر: كف   الصر أنر  الرضا والصبر:  بي  والفرق 

التسخّط مع وجود الأل، وتَنِّي زوال ذلك، وكف  الجوارح عن   ها عن  وحبس 

تَنِّي   وترك  بالقضاء،  وسعته  الصدر  ح  انشَّا والرضا:  الجزع،  بمقتضى  العمل 

الرضا لكن  بالأل،  الإحساس  وجدَ  وإن   المؤل،  ذلك  يباشر    زوال  لما  ه  ف  يخفِّ

والمعرفة اليقي  رَوح  من  الإحساس     (1)القلبَ  يزيل  فقد  ضا،  الرِّ قوي  وإذا 

 (2) .«بالأل بالكلية كما سبق 

 الرِّضا واليقيُن والثقةُ
استشعر حلاوة   إنما  فالراض  الثقة،  بعد  إل  يقي  ول  بيقي،  إل  ل رضا 

الرضا لّما أيقن بالخي، إما بذات المرضِّ أو بحسن الخلف عنه. وكل ذلك ثقة  

 وإيمانًا بربه تعالى.  

 ضا والغِنَىالرِّ
الرضا بحدّ ذاته استغناء، فغنى الراض إنما جاءه من جهة غناه بمن افتقر   

إليه وهو الغني الكريم سبحانه وبحمده. ومن استغنى عن شيء غني عنه. قال  

 :  ♫الشافعي  

 

المعرفة عندهم هي العلم بالله تعالى، وظهور آثار العلم عل صاحبه من المحبة والرجاء     ( 1) 

 والخشية والحياء ونحو ذلك. 

 ( 35/  21جامع العلوم والحكم )    ( 2) 
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 غنــــــــي  بــــــــلا مــــــــال  عــــــــن النــــــــاس كلّهــــــــم 
  

هِ ـولــــــيس الغنــــــى إل عــــــن الشــ ــــ  ــِ  يء ل بــــ
 

 ضا والعلمالرِّ          
العلم قول القلب ل عمله، وهو القول المؤثر مباشرة ف جميع أعماله، فلا  

تبه مفتقر إلى علم، ومن   ي تصوّر عمل قلب بلا علم، ومن هنا فالرضا بكل مرا

هنا أيضًا تتضح أهمية صفاء العلم ونقاء المعلومات وصحّة التصورات، فأكثر  

رديئة   بأخلاط  مشوب  كدر  المنبع  وهذا  مدخول،  علم   منبعها  النحرافات 

 وبعضها سمّ ناقع!  

ل  لصحة العلم   بدِّ لذا شددت الشَّيعة ف شأن الإحدا  ف الدين؛ لأنه م 

والعمل، كما أنها رفعت شأن العلم بما ل مزيد عليه؛ لأنه النبع الوحيد والنور  

النقي   الصاف  فالعلم  التلقي،  مصدر  ونقاء  التصور  لصحة  المصحح  الفريد 

مضمون المحتوى من قِبَلِ العليم سبحانه، لأن مصدره الوحي بشقيه الكتاب  

ونَ سمحوالسنة،  َٰف ظ  ل ح  ۥَ ل ه  إِنهاَ و  َ ٱلذ  كۡر  لنۡ اَ ن زه َ حنۡ  ن  . أما آراء الخلق جمحسحجَََ:ََسجحالح جۡرََسجى٩َإ نهاَ

 فتبقى علوم خلق.  

 الرضا والتعلّق
قد   تعالى  الله  وهو  به  الم كتَفَى  فهذا  اكتفاء،  الرضا  أن  وجه   بما  إليه  صَمَدَ 

فلمّا تعلق به رض به دون ما سواه، فكفاه ربه وهو   وقلب الراض وتعلّق به، 

 الشكور الحميد سبحانه. والراض دائم التعلّق بمن رض به تبارك وتعالى. 
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 الرضا والإيمان بالقَدَر
أحدهما   لصوق  لشدة  ببعضهما  اشتبها  ربما  حتى  واضحة  علاقة  بينهما 

بالآخر، بيد أن العلاقة بينهما هي علاقة الكل بالجزء، فالرضا بالقدر يأتي بعد  

الإيمان به، ومن بعد ذلك فالرضا بالقضاء والقدر هو جزء من منظومة الرضا  

الرضا   ومنها  الرضا  شجرة  أطراف  ينظم  بالله  فالرضا  وبدينه.  تعالى  بالله 

 والرضا بالقضاء والقدر.. وهكذا.   صلى الله عليه وسلمبالإسلام والرضا بالرسول 

 الرضا والحمد والشكر
الرضا، وكلها مقامات شريفة سنيّة، ذلك   الحمد والشكر أرفع مرتبة من 

وهو   الغاية  فهما  والشكر،  الحمد  يور   والرضا  الرضا،  يور   الصبر  أن 

الوسيلة إليها، وإن كان هو ف نفسه رغيبة شريفة وقِمّة فاضلة منيفة ف الغاية  

 من السموّ والرفعة، كما تقدم ف بيان فضله. 

فالرضا كالدرج العالي المنيف الموصل إلى مرتبة الحمد والشكر، والشكر  

امتلائه   بعد  إل  شاكرًا  حامدًا  القلب  يكون  ل  أنه  ذلك  تَامًا،  الرضا  ينتظم 

 (1) بالرضا.

البصائر:   صاحب  وفوق  »قال  السّالكي،  منازل  أَعل  الشكر  أَنر  واعلم 

إِذ   الشكر؛  ف  مندرِج  والرّضا  وزيادةً،  الرّضا  يتضمّن  فإِنره  الرّضا،  منزلة 

الِإيمان. وقد أَمر الله به، ونَهىَ عن   الشكر بدونه. وهو نصف  يستحيل وجود 

خَل قه وأَمره،   خَل قه، وجعله غاية  به خواصّ  أَهله، ووصف  ضدّه، وأَثنى عل 

 

 وللحمد والشكر كتابان فيما ي ستقبل إن شاء الله تعالى.     ( 1) 
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فضله، وحارسًا وحافظًا   للمزيد من  سببًا  جزائه، وجعله  بأَحسن  أَهله  ووعَد 

 وبالله تعالى التوفيق.  (1).« لنعمته

 الرضا والمحبة

والرضا    ال رض مَيل  وتوجّه،  فالحبة  المحبة،  ثمار  والرضا من  بمحبة،  إل 

اكتفاء بما مال إليه وأحبره. قيل: هما نظيان، وإنما يظهر الفرق بضديهما، فالمحبة  

 (2) ضدها البغض، والرضا: ضده السخط.

 الرضا والفرحُ بالله تعالى
أجمل  أعمال القلوب وأحلاها وأبهجها هما محبة الله تعالى والفرح به، وهما  

التحقيق    ـــالغاية   فوقه    ـــعل  ليس  الذي  والمطلب  غاية،  وراءها  ليس  التي 

 مطلب، والرغيبة التي من حصّلها فقد فاز الفوز الأعظم وحاز المرتبة الأعل. 

جلاله    جل  بالله  والفرح  به،  للفرح  سبب   وتعالى  سبحانه  بالله  فالرضا 

معراج لتمام الرضا وغيث  لكماله، فالفرح أعل رتبة من الرضا وموصل للمزيد  

بالله فرح  فمن  الفرح.  ف  داخل  والرضا  منه،    معتقده  صح   وقد   ـــ  والمزيد 

واََْ :وتدبر  ،وصل فقد ـــ عمله  وحسن ف ليۡ فۡر ح  َ َٰل ك  ف ب ذ  َ ب ر حۡم ت ه ۦ و   َ ٱللَّه َ ضۡل  ب ف  سمحق لَۡ
ع ونَ  جۡم  اَي  يۡرَٞم  مه َخ  و   !وربي إي ،جمحتمجسحجََ:َسجحي ون سَسجى٥٨ََه 

 

 

 ( 955/    1بصائر ذوي التمييز ف لطائف الكتاب العزيز، مُد الدين الفيوز آبادى )     ( 1) 

 (. 116(، التعريفات: الرضا: ) 151المحبة ) ،  ( 286انظر: المفردات: الرضا )     ( 2) 
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 الرضا والزهد والقناعة
العتبة الموصلة للرضا بإذن الله تعالى، فلا رضًا بدون قناعة.   القناعة هي 

تعالى.   بالله  الرضا  يثمر  للقلب  غنًى  الرضا،  فالقناعة  لِ  لأور تفضي  فالقناعة 

ت  فبينهما  القناعة،  كمال  يثمر  وت والرضا  اجتماع  كامل  وبركة  وتداخل  عاون 

 واستمرار.  وتفرّع 

هو   الصبر  بعد  والرضا  القلوب،  أعمال  ثمار  من  والقناعة  الزهد  أن  كما 

النفس   فطم  ف  شديدة  مشقة  لهما  لأن  ابتداءً  فالصبر   الله،  بإذن  لهما  الموصل 

التفكر   انتهاء بعد  وكبح جماحها عمّا ل يَج مل من غريزتها ومشتهياتها، والرضا 

ارتاح،   فقد  للرضا  الزاهد  يصل  وحي  معهما.  الصبر  تجربة  واجتياز  الحال  ف 

الشافعي   الإمام  عن  أثِر  و ا  استراح.  والدنيا  الناس  عرف  ف    ♫ومن 

 القناعة: 

ةَ رَأس   ــَ  الغِنــــــــــــــــــــــىرَأَيــــــــــــــــــــــت  القَناعــــــــــــــــــــ

  

 ــــبأَِذيالِ   ت  ر ـــــــــــــــــــفَصِ   تَمَسِّ ـــــــــــــــــ  ك  ـــــــــــــــــــــــــــها م 

هِ   ــِ ل بابـــــــــــــــــــــــ راني عـــــــــــــــــــــــــَ لا ذا يـــــــــــــــــــــــــَ  فـــــــــــــــــــــــــَ

    

ك    نهَمــــــــــــــــــــــــــــِ هِ م  راني بــــــــــــــــــــــــــــِ  وَل ذا يــــــــــــــــــــــــــــَ

ـــفَصِ   ـــغَن رت  ـــــــــــــــــــــــــــــــ م  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ لا دِرهــــ ــِ  يّاً بــــ

    

ك    بهَ الَملـــــــــــــِ ل النـــــــــــــاسِ شـــــــــــــِ ر  عـــــــــــــَ  أَمـــــــــــــ 

الحيوان لو  والسعيد هو من ل تطغه الدنيا ول تشغله عن الآخرة التي هي   

كنا نعقل، ومن جميل وصايا الصالحي: ستمكثون تحت الأرض زمناً ل يعلم  

من    ا، فخذو ة مداه إل الله! لن تتمكنوا فيه من أي عمل تنتفعون به ولو تسبيح

عل   معكم  يعيشون  بسطاء  لله  عبادًا  بينكم  أنّ  واعلموا  لموتكم.  حياتكم 

الأرض، ل مال ول جاه ول منصب ف هذه الدنيا الفانية. ولكن أملاكهم ف  
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العمل   خبايا  من  فأكثروا  تزرع.  وبساتينهم  تبنى  قصورهم  عظيمة،  السماء 

 الصالح، فكل خبيئة صالحة من وراء صاحبها يوم القيامة، والخبايا للخبايا! 

ضــــــا مَا يكفيــــــك واســــــتعمل الرِّ ــِ ع  بــــ  تقنــــــّ

  

تَسي  أم  أتصبح  تدري  ل   فإنك 

 الرضا والتوكل 
ض    بما أن التوكل تفويض فأعل درجات التفويض الرضا بما يقضيه الم فور

الرضا أعل درجات التوكل،  »:  ♫ الأمر إليه تبارك وتعالى، قال ابن القيم  

بل هو باب الله الأعظم، كما قيل، وجنة الدنيا، ومستراح العابدين ونعيمهم، 

المشتاقي عيون  وقرة  المخبتي،  والتوكل    .(1)  «وحياة  التوكل،  ثمرة  فالرضا 

 نصف الإيمان، وهما من أعل مقامات الإحسان التي هي أعل المندوبات. 

وجِب ه، است دِلّ  »وقد قيل:   إن حقيقة التوكل: الرضا؛ لأنه لما كان ثمرت ه وم 

هو   التوكل  أن  ل  العلّة،  عل  وبالمعلول  المؤثِّر،  عل  بالأثر  استدللً  عليه  له 

 (2). «الرضا، أو الرضا التوكل

ق ال واَْوتدبر قول الله تعالى:   و  ۥَ ول ه  ر س  و  َ ٱللَّه  َ م  َٰه  ء ات ى آَ م  واَْ ر ض  مَۡ نهه 
 
أ ل وَۡ سمحو 

َٰغ ب ونَ  ر   َ إ ل يَٱللَّه إ نهآَ َ ٓۥ ول ه  ر س  َو  َم نَف ضۡل ه ۦ ي ؤۡت ين اَٱللَّه  َس  سۡب ن اَٱللَّه  وۡب ةَََسجى٥٩ََح  .  جمحتمجسحجَََ:ََسجحالته

الرضا   قرن  تيميةوكيف  ابن  وقال  ولزوم.  تضمّن  فبينهما  ؒ بالتوكل،    :  

 

 ( 172/ 2المدارج )     ( 1) 

 ( 500/    1طريق الهجرتي )     ( 2) 
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بعد  » والرضا  وقوعه،  قبل  فالتوكل  المقدور،  يكتنفان  والتوكل  والرضا 

 . وبالله التوفيق (1) .« وقوعه

 



 

 ( 37/    10مُموع الفتاوى )     ( 1) 
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 الرِّضا بالله تعالى ومنزلتُهفضلُ 
 

ا صــــار مضــــطربًا   فقلـــت  للفكــــر لمــــّ

    

د     وخــانني الصــبر  والتفكــي  والجَلــَ

دَر    ا ســــــماويةً تجــــــري عــــــل قـــــــَ هــــــَ  دَع 

  

د    ها بــــــأمر  منــــــك تنفســــــِ ــ   ل تعترضــــ

ــا  نــــ ــفِ خالق  ــيّ اللطــــ  فحَفّنــــــي بخفــــ

    

دَد     نعـــم الوكيـــل  ونعـــم العـــون  والمـــَ

أل، وتضمحل  بالله تعالى  الرضا  إنّ    ينغمر فيه كل  الذي  الهائل  البحر  هو 

يثمر   تعالى  بالله  التام  الرضا  أن  ذلك  كريهة.  كل  فيه  وتذوب  مشقة،  كل  فيه 

الأل،   رياح  القلب  عل  هبرت  فمهما  الحمد،  د  وبر  اليقي  وثلج  الصبر  سربال 

الهموم   ألوية  الصدر  عل  وتصاكّت  الخطوب،  كبار  النفس  عل  وادلهمّت 

هاديًا،   رازقًا  ناصًرا  حافظًا  مدبرًا  وليًّا  ا  ربًّ تعالى  بالله  الرضا  فإن  والغموم؛ 

أخرى  لأحوال  المزعجة  الصاخبة  الأمور  تلك  يصيّ  معبودًا؛  إلهاً  به  والرضا 

العبد   طيبة ساكنة وادعة مريُة، فحال المؤمن الموفق ف الجملة هو حال ذلك 

َََۢالصالح عليه الصلاة والبركات والسلام:  ير  ب ص  َ َٱللَّه  إ نه ٱللَّه َُۚ إ ل يَ مۡر يَٓ
 
أ َ ف و  ض 

 
أ سمحو 

اوسمحَ، تخمتخمسحجََ:َسجحغ اف رَسجى٤٤َب ٱلعۡ ب اد  يرّٗ ن ص  اد يّٗاَو  َه  ب  ك  َب ر  ىَٰ ف 
رۡق انََسجى٣١َك   . تحجتحمسحجََ:َسجحالف 

أطراف    تنتظم  واحدة  بكلمة  الرضا  موضوع  اختصار  فنستطيع  وعليه؛ 

لَام.   :الرّضا وهي  السر

ومن     والديه  من  به  أرحم  هو  من  بيد  أنه  يقي  علم  يعلم  بربه  فالراض 

نفسه التي بي جنبيه، فحينها ل يأتيه شغل القلب وكدره وهمه وبلاؤه إل حي  

يغفو القلب هنيهات ويغفل الفؤاد لحظات عن هذه المعاني الهائلة الجميلة، فهو  

شرعه  بأحكام  علمهم  قلّ  وإن  بربهم  العلماء  نفوس  تستلذه  لطيف  حال 
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ودلئله، ومعنًى جميل  تَيل النفوس بأعماقها إليه، وتلقي القلوب بأزمّتها عليه،  

سلكنا الله جميعًا ووالدينا وأحبابنا والمسلمي ف سلك من رض عنهم ورضوا 

 عنه، إله الحق آمي. 

وثبات   يقي  فهو  وعز،  جلّ  الله  بحمد  يسي  سهل  تعالى  بالله  والرضا 

ابتداء  ف  مشقّته  بّاد  الع  بعض  يظنّ  وقد  وطمأنينة.  وسكينة  ورسوخ  وقرار  

سهولة   لهم  تتكشّف  حتى  قليلًا  قليلًا  أفيائه  ف  يسيوا  أن  إل  هو  فما  الأمر، 

الجادّة وجمال الطريق، ثمّ ل تلبث حقيقته الناصحة الرضيّة السهلة أن تلوح ف  

ويتعلّله ف سيه   وينهله  الرضا  فيتشف رحيق  بيّنة،  ناصعة  بصائرهم مشَّقة 

 لمن رضيه ربًّا وإلهاً. 

ش  ناب  رِ ـــــــــــــــــــــــفشَ   ـــــــغيَ  واغِ ر  ــ  ل  ـــــــب  

 

ــا  نــــــــــــــــــ ب  لًا  وشَرِ ــَ ل   بعــــــــــــــــــــدَ  عَلــــــــــــــــــ َ ــَ  نهــــــــــــــــــ

إنّ الرضا بالله تعالى يشد  ما وَهى من أعمدة بنيان الإيمان، ويبنى ما انهدّ من         

أرجاء   ويُرس  الثقة،  .  جدران  المعوّل  عليك  إل  هل  رب  ويا  اليقي،  بيضة 

 ولقد أحسن أيمّا إحسان من سمّى الرضا: حسن الخلق مع الله. 

 خلــــــيلّي روحــــــا راشــــــدَين فقــــــد أتــــــت  

    

ــا  هــــــــ ــبِ ونيِ   ة  مــــــــــن دون الحبيــــــــ ــّ  ضريــــــــ

 يطلب هــا الفتــىت  وقد تذهب  الحاجا 

  

ها  عَاعًا وتخشــى الــنفس مــا ل يضــي   شــَ

يبحر    بأن    فالقلب  الراسخ  ويقينه  التام  علمَه  معه  حاملًا  الرضا  بحر  ف 

الوجود إلاختيار الله له خي له من اختياره لنفسه،   منه، ول شّر    فلا خي ف 

أرجاء    الإحسان    ويجلّل  شغاف قلبه،    الإيمان    وحينها يباشر  مدفوع إل من لدنه،  

نفسه  روحه ذاته وجميع  وطمأنينة    ،وسرورًا  يملؤها سعادة وسكينةف،  وأركان 
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يمَانِ مَن  »: صلى الله عليه وسلم، مصداقًا لقول الصادق المصدوق وحبورًا وراحة ِ ذَاقَ طَعمَ الإ 

ولً  رَس   
د  حَمر وَبمِ  دِيناً،  وَباِلِإسلَامِ  ا،  رَبًّ باِللّ  يقلق ي فك  (1) .«رَضَِ  ه  ورب    ف 

قدره،يالرح الرفيق  ب  طيّ ال له  ينسج  اللطيف  الكريم  مستقبله،  م  له    ويصنع 

من نفسه ووالديه، فلا إله إل الله اللطيف  به  وهو أعلم وأرحم  ر له أمره،  ويدبّ 

 الحق المبي.   ،العليم الحكيم ،الكريم

رسوله   الله  وعد  كيف  وصول    صلى الله عليه وسلم وتدبّر  غاية  لأنه  بغيه  ل  بالرضا 

يََََٰٓ: المؤمني فقال جل وعلا ت رۡض  ف  َ بُّك  ر  َ عۡط يك  ي  َ وفۡ  ل س  ىَََسجى٥َسمحو  ح  . ومن  تمجسحجَََ:ََسجحالضُّ

اءٓ َأرضى الله أرضاه الله، قال الله تعالى:   ٱبتۡ غ  َ ه  ن فۡس  ي شۡر يَ نَ م  َ ٱلنهاس  َ سمحو م ن 
ََ َۢ ر ء وف  َ و ٱللَّه  ٱللَّه َُۚ َ ات  رۡض  ة َََسجى٢٠٧َب ٱلعۡ ب اد م  ر  ق  وتدبر شرط الآية الكريمة    ، تمختجمتحجسحجََ:ََسجحالب 

نه معرضًا  إخلاص العمل لمرضاة الله ل غيه، فالعبد يبتغي وجه الله ورضوا

عن كل ما يشوّش نيته ويكدّر إخلاصه، حريصًا كل الحرص عل عبادة الرضا  

تعالى:   قال  نه،  رضوا ابتغاء  تعالى  اءٓ َبالله  ٱبتۡ غ  َ م  َٰل ه  مۡو 
 
أ َ ون  ي نف ق  َ هذ ين  ٱل َ ث ل  سمحو م 

اََ ل ه  ك 
 
اب لَٞف ـ  ات تَۡأ اَو  اب ه  ص 

 
ةٍَّأ بۡو  ب ر  َِۭ نهة َج  ث ل  م 

ه مَۡك  س  نف 
 
أ ت ثۡب يتّٗاَم  نَۡ و   َ َٱللَّه ات  رۡض  م 

يرَ  ب ص  َ ل ون  ت عۡم  اَ ب م  َ و ٱللَّه  َُۗ
ٞ ل  ف ط  اب لَٞ و  اَ بۡه  ي ص  مَۡ

ه ل ف إ نَ َ ينۡ  عۡف  ة َََسجى٢٦٥َض  ر  ق  ََتمجتمحتحجسحجَََ:ََسجحالب 

ََ  فمرضاة الله غاية السابقي، قال تعالى: اءٓ  ٱبتۡ غ  َ م  َٰل ه  مۡو 
 
أ َ ون  ي نف ق  َ هذ ين  ٱل َ ث ل  سمحو م 

اََ ل ه  ك 
 
اب لَٞف ـ  ات تَۡأ اَو  اب ه  ص 

 
ةٍَّأ بۡو  ب ر  َِۭ نهة َج  ث ل  م 

ه مَۡك  س  نف 
 
أ ت ثۡب يتّٗاَم  نَۡ و   َ َٱللَّه ات  رۡض  م 

يرَ  ب ص  َ ل ون  ت عۡم  اَ ب م  َ و ٱللَّه  َُۗ
ٞ ل  اب لَٞف ط  و  اَ بۡه  ي ص  مَۡ

ه ل ف إ نَ َ ينۡ  عۡف  ر ة َََسجى٢٦٥ََض  ق  هاَََسمحَ۞ََ ََتمجتمحتحجسحجَََ:ََسجحالب  ل
َ ٖۚ ٱلنهاس  َ ب ينۡ  َٰحَِۭ إ صۡل  وَۡ

 
أ َ وفٍّ عۡر  م  وَۡ

 
أ َ ق ةٍّ د  ب ص  َ ر  م 

 
أ نَۡ م  هاَ إ ل مَۡ َٰه  ى جۡو 

م  نَنه ث يرَٖ ك  ف يَ َ يۡر  خ 
ََ ات  رۡض  م  اءٓ َ ٱبتۡ غ  َ َٰل ك  ذ  لَۡ فۡع  ي  نَ او م  يمّٗ ظ  ع  اَ جۡر 

 
أ ن ؤۡت يهَ  َ وفۡ  ف س   َ اءَََسجى١١٤ََٱللَّه  ََتخمتحجتحجسحجََ:ََسجحالن  س 

 

 ( 2623(، والترمذي ) 34مسلم )     ( 1) 
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إذا أحد  الله لك علمًا؛ فأحد  لله  »:  ♫ قال التابعي الصالح أبي قلابة  

َ  به الناس دِّ ونعمة العلم بالله تعالى والرضا    (1) .« عبادة، ول يكن هّمك أن تح 

ستحِقّتان عل العبد أعل مراتب الشكر لربه تعالى.  به م 

أل وإن الله تعالى قد امتن علينا بأتم نعمة وأعظم منّة وأكبر كرامة وهي  

ف ل اَالإسلام العظيم، قال الله تعالى:  مَۡ د ين ك  م نَ واَْ ر  ف  ك  َ هذ ين  ٱل َ ي ئ س  َ سمحٱليۡ وۡم 
ت يَ ن عۡم  مَۡ ل يۡك  ع  َ مۡت  تۡم 

 
أ و  مَۡ د ين ك  مَۡ ل ك  َ لۡت  كۡم 

 
أ َ ٱليۡ وۡم  َ ٖۚ وۡن  و ٱخۡش  مَۡ وهۡ  خۡش 

ت 
َ َٱللَّه  ثمَٖۡف إ نه  إ 

ان فَٖل  ت ج  َم  يۡر  َغ  ةٍّ خۡم ص  َف يَم  ره َٱضۡط  ن  م 
ف  اَُۚ َد ينّٗ َٰم  َٱلإۡ سۡل  م  َل ك  يت  ر ض  و 

يمَٞ ورَٞرهح  ف  ةََسجى٣َغ  ائـ د  م ل واََْوقال تعالى:   ، تحمسحجَ:ََسجحالم  مَۡو ع  م نك  ن واَْ َء ام  هذ ين  ٱل َ َٱللَّه  د  سمحو ع 
َ ك  ن نه ل ي م  و  بۡل ه مَۡ ق  م نَ َ ذ ين 

ه ٱل َ ٱسۡت خۡل ف  اَ م  ك  َ رۡض 
 
ٱلأۡ ف يَ مَۡ نهه  ي سۡت خۡل ف 

ل  َ َٰت  َٰل ح  ٱلصه
ل اَ ون ن يَ عۡب د  ي  َُۚ ا مۡنّٗ

 
أ وۡف ه مَۡ خ  َ ب عۡد  َ م  نَۢ مَ نهه 

ل  ل ي ب د   و  مَۡ ل ه  َ يَٰ ٱرۡت ض  هذ يَ ٱل َ م  د ين ه  مَۡ ل ه 
ونَ  ق  َٰس  َٱلفۡ  م  َه  َٰٓئ ك  وْل 

 
َف أ َٰل ك  َذ  َب عۡد  ر  ف  و م نَك  اَُۚ يۡـ ّٗ َب يَش  ون 

فيا    ، تمجتمجسحجَََ:ََسجحالنُّورَََسجى٥٥ََي شۡر ك 

لهم   ربهم  رضيه  ما  ورضوا  اعتنقوا  الذين  الإسلام  أهل  وكرامة  وفوز  لَسعادة 

لرمًا لمرضاته تبارك وتعالى.  س 

تعالى الله  قال  والفائز صدقًا،  حقًا  المهديّ  فهو  ربه  مرضاة  تطلّبَ   : ومن 

يَٱلنُّور َ
َإ ل  َٰت  ل م  َٱلظُّ مَم  ن  ه  ي خۡر ج  َو  َٰم 

ل  َٱلسه ب ل  ۥَس  َٰن ه  َر ضۡو  َٱتهب ع  ن  َم  هۡد يَب ه َٱللَّه  سمحي 
سۡت ق يمَٖ َٰطَٖمُّ ر  َص  يه مَۡإ ل يَٰ ي هۡد  َو  ةََسجى١٦َب إ ذۡن ه ۦ ائـ د  َََتمحتحجسحجَ:َسجحالم 

رؤية   بعد  المطالب  ومنتهى  الغايات  غاية  هو  الرضوان  يكون  ل  وكيف 

وجهه تبارك وتعالى ف الجنة، فمن رض الله عنه فلا تسل عن سعادته وفلاحه  

سعيد   أبي  فعن  ونعيمه،  وسروره  الله  الخدري  وحبوره  رسول  أن   :

 

 ( 294/  3فتح المغيث )     ( 1) 
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إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك  »قال:    صلى الله عليه وسلم

ل   لنا  وما  فيقولون:  رضيتم؟  هل  فيقول:  يديك،  ف  والخي  وسعديك،  ربنا 

أعطيكم   أل  فيقول:  خلقك،  من  أحدًا  تعط  ل  ما  أعطيتنا  وقد  ربنا  يا  نرضى 

أ حل  عليكم  أفضل من   فيقول:  أفضل من ذلك؟  فيقولون: وأيّ شيء  ذلك؟ 

أبدًا بعده  عليكم  أسخط  فلا  رأوا    (1) .«رضواني  لما  وجوههم  ابيضت  قد 

هم، فيا لَلّ كم هذا النعيم!  هم لّما نَظَرت أبصار  رت أبشار 
 محبوبهم، ونَظِ

هِ  ن خَلائقِـــــــــــــِ رءَ عـــــــــــــَ  ل تَســـــــــــــأَلِ المـــــــــــــَ

    

هِ شـــــــــــــاهِد    ــِ بَرِ ف وَجهـــــــــــ ــَ نِ الخـــــــــــ ــَ  عـــــــــــ

رضيًا، فتعجّلَ الحطام الخسيس    ويا خيبة من ل يك  عن ربه راضيًا ول له م 

نََ  وباع الباقي النفيس: 
 
أ َ قُّ ح 

 
أ َ ٓۥ ول ه  ر س  و  َ و ٱللَّه  مَۡ وك  ل ي رضۡ  مَۡ ل ك   َ ب ٱللَّه َ ون  حۡل ف  سمحي 

ؤۡم ن ينَ  م  ك ان واَْ إ نَ وه َ وۡب ةََسجى٦٢َي رۡض  فأين تعزب عقولهم عن إدراك وتيقّن  ََتحجتمحسحجََ:ََسجحالته

قال    واعتقاد أن الله تعالى هو الأحق أن يرضوه، ومرضاة رسوله تبع لمرضاته،

إذا كان معنى فعل الثني واحد جاز أن يذكر أحدهما  » :  ابن الجوزي ؒ

تعالى:   كقوله  لهما،  المعنى  ك ان واَْويكون  إ نَ وه َ ي رۡض  نَ
 
أ َ قُّ ح 

 
أ َ ٓۥ ول ه  ر س  و  َ سمحو ٱللَّه 

ؤۡم ن ينَ  وۡب ةَسجى٦٢َم  ىََٰٓ وقوله: ،تحجتمحسحجَ:َسجحالته َٱلجۡ نهة َف ت شۡق  اَم ن  م  نهك  خرۡ ج  اَي 
 ( 2) َ« تمختحجتحجسحجَ:َسجحطهَسجى١١٧َسمحف ل 

إ نَ:  قال الله تعالى » :   ؒوقال البغوي     وه َ ي رۡض  نَ
 
أ َ قُّ ح 

 
أ َ ٓۥ ول ه  ر س  و  َ سمحو ٱللَّه 

ؤۡم ن ينَ  م  وۡب ةََسجى٦٢َك ان واَْ ف  داخل  )يرضوهما( لأن رضا الرسول    ول يقل:  ، تحجتمحسحجََ:ََسجحالته

 

 ( 2829)   144/ 8(، ومسلم  6549)   142/ 8البخاري      ( 1) 

 ( 70/    1زاد المسي )     ( 2) 
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تعالى الله  الرسول    (1) .« رضا  مرضاة  التوحيد؛ لأن  دقائق  من  إنما    صلى الله عليه وسلموهذا 

أما   المقصودة،  هي  تعالى  الله  فمرضاة  استقلالً،  تعالى  الله  لمرضاة  شرعت 

فتبع لها، وهي مقصودة كذلك، فما ل يرضاه الرسول ل    صلى الله عليه وسلممرضاة الرسول  

عبد  ل ي عبد، ورسول ل ي كذّب، بل    صلى الله عليه وسلميكون مرضيًّا لله تعالى. ورسول الله  

تعالى  إلى مرضاة الله  يوصَل   ويتبع، ول    فما   طريقه،   عن   إل  ـــ  بعثته  بعد  ـــ  يطاع 

  المبي  الضلال   فهو  به   يأتِ   ل   وما  الرضوان،   إلى  الموصل  اله دى  فهو  به   جاء

ن َسمح: تعالى   الله قول وتأمل المقيم،  والخسرا ت وب  ي  وَۡ
 
أ َ يۡء  ش  مۡر َ

 
ٱلأۡ َ م ن  َ ل ك  َ ل يۡس 

َ وَۡ
 
أ ل يۡه مَۡ ونَ ع  َٰل م  ظ  مَۡ ف إ نهه  مَۡ ب ه  ذ   ع  انََسجى١٢٨َي  ع مۡر  اَ:  تعالى  وقوله  ،جمحتحجتحجسحجََ:ََسجحالَٓ ه  يُّ

 
أ َٰٓ سمحي 

َ و ٱللَّه  َ ُۥۚ ه  ال ت  ر س  َ غۡت 
ب له اَ م  ف  لَۡ ت فۡع  همَۡ ل إِنَ و  َُۖ ب  ك  ره م نَ َ يۡك 

إ ل  َ نز ل 
 
أ آَ م  ب ل  غَۡ َ ول  ٱلرهس 

َل اََ َٱللَّه  َِۗإ نه َٱلنهاس  َم ن  م ك  َٰف ر ينَ ي عۡص 
َٱلۡك  وۡم  هۡد يَٱلۡق  ةََسجى٦٧َي  ائـ د   . تمختمحسحجَ:َسجحالم 

الله    رسول  مرضاة  أن  وشرع  صلى الله عليه وسلم والمقصود  تعالى    دين  لله  وعبادة 

تعالى  الله  لأنّ  تعالى،  لله  مرضاة  عينها  وهي  مؤمن،  كل  من    وهوـــ    ومطلوبة 

اد  فع  تعالى،   الله   يرض  ل  ما   يرضيه  أن   رسوله  عصم  قد ـــ    بالإرضاء   المقصود

لرسوله   مرضاة  وكل  تعالى،  الله  إرضاء  إلى  كله  إلى    صلى الله عليه وسلم الأمر  عائدة  فهي 

 مرضاة الله جل جلاله. 

العليِّ  والدين المرض    ه  ثابتلله  أما    ،عتيق وأصله    ،أ س  وقواعده راسخه، 

الشقوة والخسران الضيعةِ والهوان، قال ربنا    ، غيه من الأديان فسبيل   وطريق 

ََ تعالى:  س  سه
 
أ نَۡ مه مَ

 
أ َ يۡر  خ  َ َٰنٍّ ر ضۡو  و   َ ٱللَّه َ م ن  َ ت قۡو ىَٰ َ ع ل ىَٰ ۥَ َٰن ه  ب نۡي  َ س  سه

 
أ نَۡ م  ف 

 
سمحأ

 

 ( 89/    1تفسي البغوي )     ( 1) 
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ََ وۡم  ٱلۡق  هۡد يَ ي  ل اَ َ و ٱللَّه  َُۗ نهم  ه  ج  ن ارَ  ف يَ َ ب ه ۦ َ ار  ف ٱنۡه  ارَٖ ه  َ ر فٍّ ج  اَ ف  ش  َ ع ل ىَٰ ۥَ َٰن ه  َٰل م ينَ ب نۡي  وۡب ةََََسجى١٠٩َٱلظه َ  وقال سبحانه:.  جمحتجمتحجسحجََ:سجحالته ب اءٓ  َ نَۢ م  ك   َ ٱللَّه َ َٰن  ر ضۡو  َ ٱتهب ع  َ ن  م 
ف 
 
سمحأ
يرَ  َٱلمۡ ص  ب ئۡس  و  َُۖ نهم  ه  َج  َٰه  ى و 

ۡ
أ و م   َ َٱللَّه طَٖم  ن  خ  انََسجى١٦٢َب س   . تحجتمحتحجسحجََ:سجحالَٓع مۡر 

مرضاته وفضله:   ابتغاء  أسلم وجهه لله  ا هو من  اءٓ ََوالصادق حقًّ ر  ق  سمحل لۡف 
َٰنّٗاَ ر ضۡو  و   َ ٱللَّه َ م  ن  اَ

ف ضۡلّٗ َ ي بۡت غ ون  َٰل ه مَۡ مۡو 
 
أ و  َٰر ه مَۡ د ي  م نَ واَْ خۡر ج 

 
أ َ هذ ين  ٱل َ ر ين  َٰج  ه  ق ونَ ٱلمۡ  َٰد  ٱلصه َ م  ه  َ َٰٓئ ك  وْل 

 
أ َ ٓۥُۚ ول ه  ر س  و  َ ٱللَّه  َ ون  ر  ي نص  ومن رض الله عنه  ََجمحسحجََ:ََسجحالح شۡرََسجى٨ََو 

، وقد بيّ   فلا عليه ما فاته من حطام الدنيا وما عليها من ظل زائل ومتاع فان 

تنزيله: ف  وعزّ  جل  فقال  خلقها  من  ََ  حالها  َٰع  ت  م  هاَ إ ل نۡي آَ ٱلدُّ ة َ ٱلحۡ ي وَٰ اَ سمحو م 
ور َ ر  انَََسجى١٨٥َٱلغۡ  ع مۡر  ََ  ، تمججمحتحجسحجََ:ََسجحالَٓ َٰع  ت  م  اَ م  ق ل يل َسمحف  هاَ إ ل ةَ  ر  ٱلۡأٓخ  ف يَ نۡي اَ ٱلدُّ ةَ  ََسجى٣٨َٱلحۡ ي وَٰ
وۡب ة  .  جمحتحمسحج:سجحالته

بقلبك   العظيم من لدن  واستمع  النبأ  مَسمح  العليم:  العزيزلهذا  ن ب  ئ ك  ؤ 
 
أ ق لَۡ

ََ ا حۡت ه  جرۡ يَم نَت 
َٰتَٞت  نه ب  ه مَۡج  َر  وۡاَْع ند  َٱتهق  ذ ين 

ل له مَُۡۖ َٰل ك  خ يۡرَٖم  نَذ  َب  َٰل د ين  َخ  َٰر  نهۡ 
 
ٱلأۡ

ب ٱلعۡ ب اد َ ََۢ ير  ب ص  َ و ٱللَّه  ٱللَّه َُۗ َ م  ن  َٰنَٞ ر ضۡو  و  ةَٞ ر  هه ط  مُّ َٰجَٞ زۡو 
 
أ و  اَ انَََسجى١٥ََف يه  فليس ََتمجتحجسحجََ:ََسجحالَٓع مۡر 

 وراء رضوان الله لأولي الألباب غاية! 

م مرضاة ربه عل رغائب    فإن سألتَ من هو المتّبع رضوان الله؛ فهو الم قدِّ

َورهائب الخلق؛ نفسِه ومَن ومَا بعدها،  ب عۡد  َ م نَۢ َ ول  و ٱلرهس   َ ه للَّ  اب واَْ ٱسۡت ج  َ هذ ين  سمحٱل
يمَ  ظ  ع  َ جۡر 

 
أ وۡاَْ و ٱتهق  مَۡ م نۡه  ن واَْ حۡس 

 
أ َ ل لهذ ين  َُۚ رۡح  ٱلۡق  َ م  اب ه  ص 

 
أ آَ ١٧٢ََََم  م  ل ه  َ ق ال  َ هذ ين  ٱل

ََ ٱللَّه  سۡب ن اَ ح  ق ال واَْ و  اَ َٰنّٗ إ يم  مَۡ ف ز اد ه  مَۡ وهۡ  ف ٱخۡش  مَۡ ل ك  واَْ م ع  ج  ق دَۡ َ ٱلنهاس  َ إ نه َ ٱلنهاس 
ك يل َ َٱلوۡ  ن عۡم  ١٧٣َََََو  َٰن  واَْر ضۡو  وءَٓٞو ٱتهب ع  مَۡس  سۡه  مۡس  مَۡي 

ه ف ضۡلَٖل و   َ َٱللَّه ةَٖم  ن  ل ب واَْب ن عۡم  ف ٱنق 
يمٍَّ ظ  ع  َ ضۡلٍّ

ف  ذ وَ َ و ٱللَّه  انََسجى١٧٤َٱللَّه َُۗ ع  وتبَصّر  شأنهم  ََتخمتمختحجسحجََ-تحجتمختحجََََ:ََسجحالَٓع مۡر  فتلمّح  وتَسمر

له   عند ربهم بالأمس والآن وغدًا، نسأل الله الكريم من واسع فضله وكريم نوا
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رَ مِثل  الوليِّ إذا حلّ بالكريم، قال الله تعالى  ي  ََََ:وجزيل عطائه، فلم  ٱللَّه  َ سمحق ال 
َ َٰل د ين  خ  َ َٰر  نهۡ 

 
ٱلأۡ اَ حۡت ه  ت  م نَ جرۡ يَ

ت  َٰتَٞ نه ج  مَۡ ل ه  مَُۡۚ ه  دۡق  ص  َ ق ين  َٰد  ٱلصه َ ع  ي نف  َ ي وۡم  اَ َٰذ  ه 
يمَ  َٱلعۡ ظ  وۡز  َٱلفۡ  َٰل ك  َُۚذ  نۡه  واَْع  ر ض  مَۡو  نۡه  َع  َٱللَّه  ي  رهض  اَُۖ ب دّٗ

 
أ آَ ةَََسجى١١٩ََف يه  ائـ د  وقال   ، جمحتحجتحجسحجَََ:ََسجحالم 

َتعالى:  م  عۡظ 
 
أ ه مَۡ س  نف 

 
أ و  َٰل ه مَۡ مۡو 

 
ب أ  َ ٱللَّه َ ب يل  س  ف يَ واَْ د  َٰه  ج  و  واَْ ر  اج  و ه  ن واَْ ء ام  َ ذ ين 

ه سمحٱل
ونَ  ائٓ ز  ف 

ٱلۡ َ م  ه  َ َٰٓئ ك  وْل 
 
أ و  ٱللَّه َُۚ َ ع ند  َ ة  َٰن٢٠ََََٖد ر ج  ر ضۡو  و  َ م  نۡه  ب ر حۡم ةَٖ مَ بُّه  ر  مَۡ ه  ر  ي ب ش   ق يمَ  اَن ع يمَٞمُّ مَۡف يه  هه  َٰتَٖل نه يم٢١َََٞو ج  ظ  َع  جۡر 

 
َأ ٓۥ ه  َع ند  َٱللَّه  إ نه اَُۚ ب د 

 
آَأ َف يه  َٰل د ين  ََسجى٢٢َخ 

وۡب ة َ  وقال تعالى: ،تحجتحجسحجََ-تجمتحجََ:َسجحالته هذ ين  و ٱل ارَ  نص 
 
و ٱلأۡ َ ر ين  َٰج  ه  ٱلمۡ  َ م ن  َ ون 

ل  وه
 
ٱلأۡ َ ون  َٰب ق  سمحو ٱلسه

اََ حۡت ه  ت  جرۡ يَ
ت  َٰتَٖ نه ج  مَۡ ل ه  َ ده ع 

 
أ و  َ نۡه  ع  واَْ ر ض  و  مَۡ نۡه  ع  َ ٱللَّه  َ ي  رهض  َٰنَٖ ب إ حۡس  مَ ٱتهب ع وه 

يمَ  َٱلعۡ ظ  وۡز  َٱلۡف  َٰل ك  ذ  اَُۚ ب دّٗ
 
آَأ َف يه  َٰل د ين  َخ  َٰر  نهۡ 

 
وۡب ةَسجى١٠٠َٱلأۡ  . تجمتجمتحجسحجَ:َسجحالته

اَوقال تعالى:    حۡت ه  ت  م نَ جرۡ يَ
ت  َٰتَٖ نه ج  َ َٰت  ؤۡم ن  و ٱلمۡ  َ ؤۡم ن ين  ٱلمۡ  َ ٱللَّه  َ د  سمحو ع 

ََُۚ كۡب ر 
 
أ  َ ٱللَّه َ م  ن  َٰنَٞ ر ضۡو  و  َ دۡنٖٖۚ ع  َ َٰت  نه ج  ف يَ َ ي  ب ةّٗ ط  َ ن  َٰك  س  و م  اَ ف يه  َ َٰل د ين  خ  َ َٰر  نهۡ 

 
ٱلأۡ

يمَ  ٱلعۡ ظ  َ وۡز  ٱلۡف  َ و  ه  َ َٰل ك  وۡب ةََسجى٧٢َذ  . فلا أكبَر من رضوان الله تبارك وتعالى تحجتمخسحجََ:ََسجحالته

 وتقدّس. 

ََوقال سبحانه:   ل وع  ط  َ بۡل  ق  َ ب  ك  ر  َ ح مۡد  ب  ب  حَۡ و س  َ ون 
ول  ق  ي  اَ م  َ ع ل ىَٰ سمحف ٱصۡب رَۡ

و م نََۡ َُۖ ا وب ه  ر 
َغ  بۡل  َو ق  مۡس  يََٰٱلشه َت رۡض  لهك  ل ع  ارَ  ه  َٱلنه

طۡر اف 
 
أ ب  حَۡو  َف س  يۡل 

ه َٱل َسجى١٣٠َء ان ايِٕٓ
، ولعلّ وعسى من الله موجبتان نافذتان بفضل الكريم تبارك وتعالى، تجمتحمتحجسحجََ:ََسجحطه
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ونعمة،   الله  من  فضلًا  التحقيق  تفيدان  حرفا  »فهما  وعسى  لعل  سيبويه:  قال 

، وهما من الله واجب  فحرف  القرآن مفيد بهما للإيجاب والتحقيق.   .(1) « ترجٍّ

 

 (1 )   ( البغوي  القرآن  72/    1تفسي  علوم  ف  البرهان  ف  الزركشي  الدين  بدر  وقال   )

قال:  288/ 4)  عباس  ابن  عن  ننه  س  ف  البيهقي  ورَوى  فهي  » (:  آنِ  ر  الق  فِ  عَسى  كَل  

 واجِبَة  » ، وقال الشافعي:  « واجبة 
ِ
: عَسى مِنَ اللّر  .  « ي قال 

هَي لِي  بي الترجي ف كلام الله تعالى بـ »بلعل« و»عسى«، فقال ف الروض   وقد فرق الس 

إن الترجي بعسى واجب الوقوع وبلعلّ ليس كذلك، ونصه عند  » (:  229/ 6الأ ن ف ) 

نََ  : الكلام عل آية 
 
أ َ يَٱللَّه  س  رهح يمَ سمحع  ورَٞ ف  غ  َ َٱللَّه  إ نه يۡه مَُۡۚ

ل  ع  َ ت وب  وۡب ةَََسجى١٠٢ََي  ف توبة  ََتحجتجمتحجسحجَََ:ََسجحالته

بابة ف غزوة بني ق رَي ظة. فإن قيل: إن القرآن نزل بلسان العرب، وليست عسى ف   أبي ل 

كلام العرب بخبر، ول تقتضي وجوبًا، فكيف تكون واجبةً ف القرآن، وليس بخارج  

عن كلام العرب؟ وأيضًا فإن لعل تعطي معنى الترجي، وليست من الله واجبة، فقد  

قال:  
ونَ  ر  ي شۡك  مَۡ لهه  اه يمَََسجى٣٧ََسمحل ع  وََۡفلم يشكروا وقال:    ، تمختحمسحجَََ:ََسجحإ برۡ 

 
أ َ ر  كه ت ذ  ي  ۥَ لهه  سمحلهع 

يََٰ خۡش  الفرق بي لعل وعسى حتى صارت    ، تخمتخمسحجَََ:ََسجحطهَََسجى٤٤ََي  فما  يتذكر ول يخش،  فلم 

الترجّي مصروف إلى الخلق، وعسى   الترجّي، وذلك  قلنا: لعل تعطي  عسى واجبة؟! 

اََمثلها ف الترجي، وتزيد عليها بالمقاربة، ولذلك قال:   امّٗ ق  م  َ بُّك  ر  َ ث ك  بۡع  ي  نَ
 
أ َ يَٰٓ س  سمحع 

اَ ودّٗ حۡم  اءَََسجى٧٩ََمه سۡر  يبعثك    ، جمحتمخسحجَََ:ََسجحالإ  أن  بَ  قَر  قال:  القرب، كأنه  الترجّي مع الخبر  ومعنى 

ربك، فالترجّي مصروف إلى العبد كما ف لعلّ، والخبر عن القرب والمقاربة مصروف إلى  

، فما تضمنته من الخبر فهو الواجب، دون الترجي   الله تعالى، وخبره حق، ووعده حَت م 

الذي هو محال عل الله تعالى، ومصروف إلى العبد، وليس ف لعل من تضمن الخبر مثل  

 .  « ما ف عسى، فمِن ثَمر كانت عسى واجبةَ الوقوع إذا تكلم بها، ول تكن لعل كذلك 

( عل كلام السهيلي  19/ 1وقد علّق محمد الخضر الشنقيطي ؒ ف كوثر المعاني ) 

كون  » بقوله:   ف  العلماء  عن  الوارد  الإطلاق  عدم  مبيّ  الرحال،  له  ت شَد   كلام  وهو 

= 
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ولك أن تتأمّل نعيم الصالحي الراضي من عباد الله تعالى، فحيثما وجّهت  

وجهك رأيت نعيمًا وفضلًا من الله عليهم عظيمًا، فمنهم المهاجر الصالح فهو 

واَْ  موعود بالرضا سواء استشهد أو مات عل فراشه، قال تعالى:  ر  اج  ه  َ هذ ين  سمحٱل
َ يۡر  خ  َ و  ل ه  َ ٱللَّه  َ إِنه و  اَُۚ نّٗ س  ح  ر زۡق اَ َ ٱللَّه  َ م  نهه  ي رۡز ق 

ل  ات واَْ م  وَۡ
 
أ ق ت ل وٓاَْ َ ث مه  َ ٱللَّه َ ب يل  س  َٰز ق ينَ ف يَ ل يم٥٨ََََٞٱلره َح  ل يم  َل ع  َٱللَّه  إِنه َو  ُۥۚ وۡن ه  لّٗاَي رۡض  دۡخ  مَمُّ ل نهه  َََجمحتمجسحجَ-جمحتمجَََ:َسجحالح جَسجى٥٩َل ي دۡخ 

عجّل وغنيمة باردة وأ عطية  طيّبة، قال   والسكينة لمن رض الله عنه فوز م 

ف يَسمح سبحانه: اَ َم  ل م  ع  ف  ر ةَ  ج  ٱلشه َ حۡت 
َت  ون ك  ب اي ع  ي  إ ذَۡ َ ؤۡم ن ين  ٱلمۡ  َ ن  َع  َٱللَّه  ي  دَۡر ض  ق 

له
اََ تۡحّٗ مَۡف  َٰب ه  ث 

 
أ ل يۡه مَۡو  َع  ك ين ة  َٱلسه

ل  نز 
 
وب ه مَۡف أ

تۡحََسجى١٨َق ر يبّٗاق ل   ََجمحتحجسحجَ:َسجحالف 

 

= 

الترجّي ف كلام الله تعالى للوقوع، فإنه بي اختصاص ذلك بعسى دون لعل، وأظهر  

 .  « الفرق الواضح 

تفيدان التحقيق ف   « لعلّ » و  « عسى » قلت: والمسألة فيها سعة إن شاء الله، والراجح: أن 

إلى   آيلة  المسألة  الغاية سياقًا، والأقوال ف  لفظًا وإما عل  الفور  إما عل  الكريم  القرآن 

معان  متقاربة، فمن قال بعدم اضطراد الوجوب والتحقيق؛ فقد علل ذلك بآيات ل يقع  

نّ، وقد أجيب عن ذلك الإيراد بأنهن معلّقات بشَّوط ل تقع. كما ف قوله تعالى   موجِب ه 

مۡسجىَعن يهود:   م ك  ي رۡح  نَ
 
أ مَۡ بُّك  ر  َ يَٰ س  اءَََسمحع  سۡر  ول يرحمهم، قيل: لأنه علق الرحمة  ََجمحسحجَََ:ََسجحالإ 

دۡن اسجىَعل شرط ل يوفوه، فهو قد قال:   ع  دتُّمَۡ ع  إِنَۡ اءَََسمحو  سۡر  وكذلك آية التحريم:    ، جمحسحجَََ:ََسجحالإ 

سجىَ نه م  نك  اَ يۡرّٗ خ  اَ َٰج  زۡو 
 
أ َ ٓۥ ل ه  بۡد  ي  نَ

 
أ َ نه ك  لهق  ط  إ نَ َ ٓۥ بُّه  ر  َ يَٰ س  حۡر يمَََسمحع  ول يبدله،    ، تمجسحجَََ:ََسجحالته

 .  صلى الله عليه وسلم فالجواب: أنه معلق عل شرطِ فراقهن، والشَّط ل يقع، فلم يفارقهن  

 ولعل مقصودهم بأنها واجبة أنّ فيها معنى الوعد، والله ل يخلف الميعاد. والله أعلم.   
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للعاقبة   والمتلمّح  الحسن  والتدبي  الواسعة  والحكمة  الراجح  الرأي  وذو 

هو من بسط الدارين ف عقله، وقارن بي الخزف الفاني الح طام والذهب الباقي  

مع الرضوان، وقد رسم الله تعالى ذينك السبيلي أمامنا وأمرنا بإطلاق عقولنا  

ل هۡوَٞ  ف تأملهما حالً ومآلً فقال جل اسمه: و  ل ع بَٞ نۡي اَ ٱلدُّ ة َ ٱلحۡ ي وَٰ اَ نهم 
 
أ وٓاَْ سمحٱعۡل م 

ََ ار  فه ٱلكۡ  َ ب  عۡج 
 
أ َ يۡثٍّ َغ  ث ل  م 

ك  َٰد َِۖ وۡل 
 
و ٱلأۡ َ َٰل  مۡو 

 
ٱلأۡ ف يَ ت ك اث رَٞ و  مَۡ ب يۡن ك  ََۢ ر  اخ  ت ف  و  ز ين ةَٞ و 

ةََٞ غۡف ر  يدَٞو م  د  ابَٞش  ذ  ع  ةَ  ر  ف يَٱلۡأٓخ  و  َُۖ ا َٰمّٗ ط  َح  ون  َي ك  اَث مه ر ّٗ صۡف  َم  َٰه  ى ت ر  َف  َي ه يج  ۥَث مه ن ب ات ه 
ور َ ر  َٱلغۡ  َٰع  ت  اَم 

ه نۡي آَإ ل ة َٱلدُّ اَٱلحۡ ي وَٰ َٰنَُٞۚو م  ر ضۡو  و   َ َٱللَّه يدََسجى٢٠َم  ن   تجمتحجسحجََ:َسجحالح د 

ا ــًّ ــر  جمــــــــــــــــــ  إن تغفــــــــــــــــــــر اللهم تغفــــــــــــــــــ

    

ا   ــر  لـــــــــــــــــــــــــك ل ألمـــــــــــــــــــــــ
 وأي  عبـــــــــــــــــــــــــد 

عنهم    نه  رضوا عل  وتعالى  تبارك  ربهم  نص  قد  والبراء  الولء  وأهل 

الختيار   ولَنعم  هم،  دار  الدار  ولَنعم  عقباهم،  العقبى  فلَنعِم  لهم،  وإرضائه 

قال سبحانه:   َ سمحاختيارهم، ولنعم المولى مولهم،  ب ٱللَّه َ ي ؤۡم ن ون  اَ ق وۡمّٗ َ ج د 
ت  ل اَ

وََۡ
 
أ مَۡ بۡن اءٓ ه 

 
أ وَۡ
 
أ مَۡ ء اب اءٓ ه  ك ان وٓاَْ ل وَۡ و  ۥَ ول ه  ر س  و  َ ٱللَّه  َ ادٓه ح  نَۡ م  َ ي و ادُّٓون  ر َ ٱلۡأٓخ  َ و ٱليۡ وۡم 

ََُۖ م  نۡه  وحَٖ ب ر  مَ ه  يهد 
 
أ و  َ َٰن  يم  ٱلإۡ  َ وب ه م 

ق ل  ف يَ َ ت ب 
ك  َ َٰٓئ ك  وْل 

 
أ مَُۡۚ ت ه  ير  ش  ع  وَۡ

 
أ مَۡ َٰن ه  إ خۡو 

واَْ ر ض  و  مَۡ نۡه  َع  َٱللَّه  ي  ر ض  اَُۚ ف يه  َ َٰل د ين  َخ  َٰر  نهۡ 
 
ٱلأۡ اَ حۡت ه  م نَت  جرۡ يَ

ت  َٰتَٖ نه مَۡج  ل ه  ي دۡخ  و 
ونَ  فۡل ح  َٱلمۡ  م  ه   َ َٱللَّه َح زۡب  ل آَإ نه

 
أ َٱللَّه َُۚ َح زۡب  َٰٓئ ك  وْل 

 
َُۚأ نۡه  ادل ةَسجى٢٢َع  ج   ََتحجتحجسحجََ:َسجحالم 

ضية:  ََوأهل الرضا عيشتهم غدًا راغدة مَر  ۥ َٰب ه  ك ت  وت ي َ
 
أ نَۡ م  اَ مه

 
َسمحف أ ب ي م ين ه ۦ

َٰب ي هَۡ ك ت  ٱقرۡ ء واَْ َ اؤٓ م  ه  َ ول  ي ق  اب ي ه١٩ََََۡف  ح س  َ َٰقٍّ
ل  م   يَ

ن 
 
أ َ ن نت  ظ   يَ

ة٢٠ََََٖإ ن  ع يش  ف يَ َ و  ه  ف 
ي ةَٖ اض  وقال جلال    (1) .«أي: مرضية »:  قال ابن كثي ؒ  ،تحجتحجسحجََ-جمحتحجََََ:ََسجحالح اقهةََسجى٢١َره

 

 ( 214/    8تفسي ابن كثي )      ( 1) 
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أي  »الدين:   يرضاها،  بأن  رضى  ذات  أي  الجنة،  لهف  ووجوه    (1) .« مرضية 

ةَٞ المؤمني المرضيي يومئذ ناعمة: نهاع م  ئ ذَٖ ي وۡم  وهَٞ ي ة٨ََََٞسمحو ج  ر اض  اَ عۡي ه   س 
ف ي٩ََََل 

ع ال ي ةَٖ َ نهةٍّ َسجى١٠َج  ي ةََ اش  َسجحالغ  َ:َ ََ َ-جمحَ ورضيت    تجمتحجسحجَ بالإيمان  نفوسهم  اطمأنتّ  لّما  فإنه 

اَ الشكور  الحميد المنان: بالرحمن أرضاها البر المجيب العلّام وشَكَرَهَا   ت ه  يه
 
َٰٓأ سمحي 

ئ نهةَ  طۡم  ٱلمۡ  َ يهة٢٧ََََّٗٱلنهفۡس  رۡض  مه َ ي ةّٗ ر اض  َ ب  ك  ر  َ يَٰ
إ ل  ع ىَٓ َٰد ي٢٨َََٱرجۡ  ع ب  ف يَ ل ىَ ٱدۡخ 

٢٩ََف 
نهت ي ل ىَج  جۡرَسجى٣٠َو ٱدۡخ   تجمتحمسحجََ-تمختحجَََ:َسجحالف 

ه   لــــــك الحمــــــد  والــــــنعّماء  والخــــــي  كلــــــّ

    

ه     ــ  لـــــــ ا عظـــــــــيمًا نوا ــًّ ــا ربـــــــ  لـــــــــك الحمـــــــــد  يـــــــ

ومَن أخلص الدين لله فقد أرضى الله، وهو موعود بإرضاء الله له ف دار   

المقيم:   َالرضوان  يۡر  خ  مَۡ ه  َ َٰٓئ ك  وْل 
 
أ َ َٰت  َٰل ح  ٱلصه م ل واَْ و ع  ن واَْ ء ام  َ ين  هذ  ٱل َ سمحإ نه

جرۡ يَم ن٧َََََٱلبۡ ر يهة 
دۡنَٖت  َع  َٰت  نه ب  ه مَۡج  َر  مَۡع ند  اؤٓ ه  ز  آَج  َف يه  َٰل د ين  َخ  َٰر  نهۡ 

 
اَٱلأۡ حۡت ه  ت 

ۥ بهه  ر  َ ي  ش  خ  نَۡ ل م  َ َٰل ك  ذ  َُۚ نۡه  ع  واَْ ر ض  و  مَۡ نۡه  ع  َ ٱللَّه  َ ي  رهض  اَُۖ ب دّٗ
 
ي  ن ةَسجى٨َأ فهي    ، جمحسحجََ-تمخََََ:َسجحالب 

اسمه   وخازنها  الرضوان،  دار  فالجنة  الصالح،  وليّه  عن  الله  رضوان  ثواب 

  صلى الله عليه وسلم قال: بينا نحن حول رسول الله    رضوان كما جاء ف حديث أنس  

ة البيضاء، ف وسطها كالنكتة السوداء، قلت  إذ قال:   »أتاني جبريل ف يده كالمرآ

يا جبريل: ما هذا؟ قال: هذا يوم الجمعة يعرضه عليك ربك ليكون عيدًا لك  

ولأمتك من بعدك، قلت يا جبريل: فما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذه الساعة  

يا   قلت  المزيد،  يوم  ندعوه  ونحن  الدنيا،  أيام  سيد  وهو  الجمعة،  يوم  تقوم 

جبريل: ول تدعونه يوم المزيد؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى اتخذ ف الجنة واديًا  

أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل ربنا تبارك وتعالى عل كرسيه  

 

 ( 819/    1تفسي الجلالي )       ( 1) 
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وقد   بالجوهر،  مكللة  ذهب  من  بمنابر  الكرسي  فر  ح  وقد  الوادي،  ذلك  إلى 

 حفت تلك المنابر بكراسي من نور. 

الركب،    إلى  المسك  كثبان  يخوضون  فيقبلون  رفات  الغ  لأهل  يؤذن  ثم 

الوادي،   ذلك  إلى  يتناهوا  حتى  الحرير  وثياب  والفضة  الذهب  أسورة  عليهم 

ينابيع    ( 1) فإذا اطمأنوا فيه جلوسًا؛ بعث الله إليهم ريًُا يقال لها: الم ثية، فثارت 

د   ر  ج  يومئذ  وهم  وثيابهم،  وجباههم  وجوههم  ف  الأبيض  المسك 
 (2 )   

ل ون  كَحر م 
أبناء ثلا  وثلاثي، عل صورة آدم عليه السلام يوم خلقه الله عز   ( 3) 

فيقول: يا رضوان، ارفع     ـــوهو خازن الجنة     ـــوجل، فينادي رب  العزة رضوان  

الحجب بيني وبي عبادي. فإذا رفع الحجب بينه وبينهم فرأوا بهاءه ونوره هبّوا  

الدنيا   ف  لي  العبادة  كانت  فإنما  رءوسكم،  ارفعوا  بصوته:  فيناديهم  سجودًا، 

ء والخلود، سلوني ما شئتم، فأنا رب كم الذي صدقتكم   وأنتم اليوم ف دار الجزا

 وعدي وأتَمت عليكم نعمتي، فهذا محل كرامتي فسلوني ما شئتم! 

أعنتنا عل سكرات     الذي  ألستَ  بنا؟  تفعله  ل  وأيّ خي  ربنا،  فيقولون: 

البلاء بحسن وجمال،   بعد  وبعثتنا  القبر،  الوحشة ف ظلمة  بنا  الموت، وآنست 

علينا   وسترت  عثرتنا،  أقلت  ألست  الصور؟  ف  النفخة  عند  روعتنا  وأمّنت 

من   أدنيتنا  الذي  ألست  أقدامنا؟  جهنم  جسر  عل  وثبرتر  أمورنا،  ف  القبيح 

 

 ثار: هاج وظهر، أو انتشَّ. وثارت الريح: إذا هبّت.     ( 1) 

 الأجرد: الذي ل شعر عل جسده.       ( 2) 

 الكَحَل: سَواد ف أجفان العَي  خِل قة.     ( 3) 
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تفعله   ل  خي  فأي   بنورك،  لنا  وتجلّيت  منطقك،  لذاذة  من  وأسمعتنا  جوارك، 

 بنا؟ 

فيعود فيناديهم بصوته فيقول: أنا ربكم الذي صدقتكم وعدي، وأتَمت    

ثم   أنفسهم،  تنتهي  فيسألونه حتى  فسلوني،  كرامتي  محل   فهذا  نعمتي،  عليكم 

تنتهي   حتى  فيسألونه  سلوني،  يقول:  ثم  مسألتهم،  تنتهي  حتى  يسألونه 

 رغبتهم، ثم يسألونه، ثم يقول: سلوني. فيقولون: رضينا ربنا، وسلرمنا. 

فيزيدهم من مزيد فضله وكرامته، ومزيد زهرة الجنة ما ل عي رأت، ول    

مقدار منصرفهم،   فيكونون عل ذلك  أذن سمعت، ول خطر عل قلب بشَّ، 

معهم   وتعالى،  تبارك  ربنا  عرش  يُمل  ثم  الجمعة.  إلى  الجمعة  كقدر  قال: 

رَفِهِم   غ  إلى  ويرجعون  فيعودون  الغرفات  لأهل  يؤذن  ثم  والنبيون،  الملائكة 

يوم   إلى  منهم  أشوق  إلى شيء  وليسوا  وين،  زمرّدتي خضرا من  فَتان  ر  غ  وهما: 

مته« وكرا فضله  من  وليزيدهم  ربهم  إلى  لينظروا  فهذا  الجمعة  أنس:  قال   .

 (1) ليس بيني وبينه أحد. صلى الله عليه وسلم الحديث سمعته من رسول الله 

 

( قال ابن كثي ف  4228( وأبو يعل ) 196( والحار  ف المسند ) 5560ابن أبي شيبة )     ( 1) 

البزار: ل نعلم أحدًا رواه عن أنس عن  » (:  261/    1النهاية ف الفتن والملاحم )  قال 

وعثمان بن صالح، هكذا قال. وقد رويناه: من طريق زياد     ـــ  أبو اليقظان    ـــ  عثمان بن عمي

أو   السياق  هذا  مثل  بطوله  الحديث  فذكر  أنس:  عن  سلم،  بن  عثمان  عن  خيثمة،  بن 

نحوه. وتقدم ف رواية الشافعي عن عبد الله بن عبيد بن عمي، عنه فقد اختلف الرواة  

فيه، وكان بعضهم يدلسه لئلا يعلم أمره، وذلك لما يتوهم من ضعفه، والله أعلم. وقد  

رواه الحافظ أبو يعل الموصلي ف مسنده: عن شيبان بن فروخ، عن الصعق بن حزن،  

= 
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فهذا   وأتباعهم،  للنبيي  مطلب  أعل  هو  وجل  عز  الله  رضا  وإن  هذا، 

عنه:   راضيًا  يجعله  بأن  خلقه  قبل  لولده  الله  يدعو  السلام  عليه  سمحي ر ث ن يَزكريا 
ي ّٗا ر ض  َ ر ب   َ لهۡ  و ٱجۡع  َُۖ وب  عۡق  ي  َ ء ال  م نَۡ َ ي ر ث  رۡي مََسجى٦َو  ، وإسماعيل عليه السلام  تمحسحجََ:َسجحم 

نه عنه فقال سبحانه:  اقد شّرفه ربه برضوا ي ّٗ رۡض  َم  ب  ه ۦ َر  َع ند  ان 
رۡي مََسجى٥٥َسمحو ك   تمجتمجسحجََ:َسجحم 

إيمان   بكل  قائلًا  وتعالى  تبارك  ربه  لمرضاة  يسارع  السلام  عليه  وموسى 

يََٰ  وتقوى وشوق: ل ت رۡض  َ ر ب   َ يۡك 
إ ل  َ لۡت  ج  ضَ  ََتخمجمحسحجََ:ََسجحطهََسجى٨٤َسمحو ع  فقد عجل لي 

 ربه. 

 

= 

عن علي بن الحكم البناني، عن أنس، وذكر الحديث وهذه طرق جيدة عن أنس، شاهدة  

لرواية عثمان بن عمي. وقد اعتنى بهذا الحديث الحافظ أبو حسن والدارقطني فأورداه  

بن مالك، ورواه   الضياء: وقد روي من طريق جيد: عن أنس  قال الحافظ  من طرق. 

الطبراني، عن أحمد بن زهي، عن محمد بن عثمان بن كرامة، عن خالد بن مخلد القطواني،  

أنس، فذكره. وقد رواه غي   أبي عمران الجوني، عن  السلام بن حفص، عن  عن عبد 

روي  » . وقال شعيب الأرناؤوط ف تخريج العواصم من القواصم:  « أنس من الصحابة 

بإسناد ضعيف، وروي من طريق آخر فيه محمد بن خالد بن خلي، صدوق، ومن فوقه  

 . أهـ. « من رجال الصحيح 

             ( الطبراني ف الأوسط  ، ) 944، ) 154/  8(،  4879وقد أخرجه  (  197/  2( مختصًرا

الطبراني ف الأوسط بإسناد جيد«، وقال   المنذري ف الترغيب والترهيب: »رواه  وقال 

(: »حسن صحيح«، وقال ف موضع  435/  1الألباني ف صحيح الترغيب والترهيب ) 

 (: »حسن لغيه«. 525/  3آخر ف صحيح الترغيب والترهيب ) 
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وسليمان عليه السلام يلهج بدعاء الله تعالى بأن يوفّقه للصالحات المقربة   

ََ لمرضاته جل وعلا: َو ع ل ىَٰ ع ل ىه َ نۡع مۡت 
 
أ ت يَٓ

ٱله َ ت ك  ن عۡم  َ ر  شۡك 
 
أ نَۡ
 
أ وۡز عۡن يَٓ

 
أ َ َر ب  

ق ال  سمحو 
ينَ  َٰل ح  ٱلصه َ ع ب اد ك  ف يَ َ ب ر حۡم ت ك  ن يَ

لۡ دۡخ 
 
أ و  َ َٰه  ى ت رۡض  اَ َٰل حّٗ ص  َ ل  عۡم 

 
أ نَۡ
 
أ و  َ يه َٰل د  َسجى١٩َو 

 . جمحتحجسحجَ:َسجحالنهمۡل
ونوّه سبحانه بشأن كل مؤمن صالح يدعو ربه بعد إبلاغه أربعي ربيعًا أن  

َيلهمه العمل الذي يرضاه سبحانه وأن يعينه عليه:  ب ل غ  و  َ ه ۥ ده ش 
 
أ َ ب ل غ  إ ذ اَ َ تهيَٰٓ سمحح 

نَۡ
 
أ َو  يه َٰل د  َو  َو ع ل ىَٰ َع ل ىه مۡت  نۡع 

 
ت يَٓأ

َٱله ت ك  َن عۡم  ر  شۡك 
 
نَۡأ
 
وۡز عۡن يَٓأ

 
َأ َر ب  

َق ال  ن ةّٗ َس  رۡب ع ين 
 
أ

سۡل م ينَ  َٱلمۡ   يَم ن 
إِن  َو  َإ ل يۡك   يَت بۡت 

إ ن  صۡل حَۡل يَف يَذ ر  يهت يَِٓۖ
 
أ َو  َٰه  ى اَت رۡض  َٰل حّٗ َص  ل  عۡم 

 
َسجى١٥َأ

اف حۡق 
 
م تبارك وتعالى مديُته   صلى الله عليه وسلموصحابة محمد  ََتمجتحجسحجََ:ََسجحالأ ورض عنهم جلّلهم ربه 

العظيمة بوصفهم بالعمل الصالح ابتغاء الرضوان، فجمعوا قوةَ النية الصالحة  

م اءٓ َ وجلالَ العمل القويم:  ر ح  ارَ  فه
اءٓ َع ل ىَٱلكۡ  ده ش 

 
َأ ٓۥ ه  ع  َم  هذ ين  و ٱل َٱللَّه َُۚ ول  دَٞرهس  ح مه سمحمُّ

مَۡف يََ اه  يم  س  َٰنّٗاَُۖ ر ضۡو  و   َ َٱللَّه اَم  ن 
َف ضۡلّٗ اَي بۡت غ ون  دّٗ جه اَس  عّٗ كه مَۡر  َٰه  ى ت ر  مَُۡۖ وه ه مَم  نَۡب يۡن ه  و ج 

ۥَ طۡـ  ه  ش  َ ج  خۡر 
 
أ َ رۡعٍّ ز  ك  َ نج يل  ٱلإۡ  ف يَ مَۡ ه 

ث ل  و م  َٰة َٖۚ ى وۡر  ٱلته ف يَ مَۡ ه 
ث ل  م  َ َٰل ك  ذ  َٖۚ ود  ج  ٱلسُّ ث ر َ

 
أ

َ د  و ع  َُۗ ار  فه ٱلكۡ  َ ب ه م  َ ل ي غ يظ  َ اع  ره ٱلزُّ َ ب  ي عۡج  َ وق ه ۦ س  َ ع ل ىَٰ َ ف ٱسۡت و ىَٰ َ ف ٱسۡت غۡل ظ  َ ه ۥ ر  ف ـ  از 
َۢا يم  ظ  اَع  جۡر 

 
أ َو  ةّٗ غۡف ر  مَمه َم نۡه  َٰت  َٰل ح  م ل واَْٱلصه ن واَْو ع  َء ام  هذ ين  َٱل تۡحَسجى٢٩َٱللَّه   . جمحتحجسحجَ:َسجحالف 

قال   فيه،  الشفاعة  قبول  شرطي  أحد  له  المشفوع  عن  تعالى  الله  ورضا 

ۥَسبحانه وبحمده:  ل ه  َ ي  ر ض  و  َ َٰن  ٱلرهحۡم  َ ل ه  َ ذ ن 
 
أ نَۡ م  هاَ إ ل َ ة  َٰع  ف  ٱلشه َ ع  ت نف  اَ

ه ل ئ ذَٖ سمحي وۡم 
ّٗا ع ب ادَٞوقال سبحانه:   ،جمحتجمتحجسحجَ:َسجحطهََسجى١٠٩َق وۡل ب لَۡ َ ُۥۚ َٰن ه  بۡح  س  اَُۗ ل دّٗ و  َ َٰن  ٱلرهحۡم  َ خ ذ  ٱته ق ال واَْ سمحو 

ونَ  م  كۡر  ل ونَ ٢٦َََمُّ عۡم  ي  َ مۡر ه ۦ
 
ب أ مَ و ه  َ وۡل  ق 

ب ٱلۡ ۥَ ون ه  ي سۡب ق  اَ
يه م٢٧ََََۡل  يدۡ 

 
أ َ ب ينۡ  اَ م  َ عۡل م  ي 

اََ ونَ و م  شۡف ق  َم  شۡي ت ه ۦ مَم  نَۡخ  َو ه  يَٰ َٱرۡت ض  ن  اَل م 
ه َإ ل ع ون  ل اَي شۡف  مَۡو  ه  لۡف  نب ي اءَََسجى٢٨ََخ 

 
ََ:ََسجحالأ

ََ وقال: ، جمحتحجسحجََ-تمحتحجَ ب عۡد  َ م نَۢ هاَ إ ل يۡـ  اَ ش  مَۡ ت ه  َٰع  ف  ت غۡن يَش  اَ
ل  َ َٰت  َٰو  م  ٱلسه ف يَ كَٖ

ل  مه م  نَ مَ ك  سمحو 
يََٰٓ ي رۡض  اءٓ َو  َل م نَي ش  َٱللَّه  ذ ن 

ۡ
نَي أ

 
 تمحتحجسحجََ:َسجحالنهجۡمَسجى٢٦َأ
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هذا وإن آخر أهل الجنة دخولً ينتظره نعيم هائل وسرور مقيم، فيضيه  

، فعن ابن مسعود   ا أن رسول    الله تعالى حتى يرى أنه أنعم الناس ط رًّ

»  صلى الله عليه وسلم الله   ويكبو قال:  مرّة  يمشي  فهو  رجل  الجنة  يدخل  من  مرة.    (1) آخر 

نجّاني     ( 2) وتسفعه  الذي  تبارك  فقال:  إليها.  التفت  ما جاوزها  فإذا  مرة.  النار 

 منك. لقد أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولي والآخرين! 

فلأستظل     الشجرة،  هذه  من  أدنني  ربي،  أي  فيقول:  شجرة.  له  فع  فتر 

أعطيت كَها   إن  لعلي  آدم،  بن  يا  فيقول الله عز وجل:  مائها.  بظلها وأشرب من 

سألتني غيها؟ فيقول: ل يا رب، ويعاهده أل يسأله غيها. وربه يعذره، لأنه  

 فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشَّب من مائها.   ( 3) يرى ما ل صبر له عليه 

ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى. فيقول: أي رب، أدنني من هذه   

أل   آدم،  بن  يا  فيقول:  غيها.  أسألك  ل  بظلها  وأستظل  مائها  من  لأشرب 

: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيها؟،    ( 4) تعاهدني أل تسألني غيها؟ فيقول 

فيدنيه   عليه.  له  صبر  ل  ما  يرى  لأنه  يعذره،  وربه  غيها.  يسأله  أل  فيعاهده 

 منها فيستظل بظلها ويشَّب من مائها. 

 

 يكبو: أي يسقط عل وجهه.     ( 1) 

َۢاََتسفعه: تضرب وجهه وتسوّده وتؤثر فيه أثرًا، وف التنزيل:       ( 2)  ع  ل ن سۡف  ي نت هَ  لهمَۡ ل ئ نَ اَ
له سمحك 

ي ة  ل قَََسجى١٥ََب ٱلنهاص   تمجتحجسحجَََ:ََسجحالع 

 أي: ل صبر له عل ترك تناولها لضعفه البشَّيّ.      ( 3) 

يا رب«.      ( 4)  القائل هنا هو المولى عز وجل، وف الكلام إيجاز بحذف قول ابن آدم: »بل: 

 ( 2115/    6عن: نضرة النعيم ) 
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أي    فيقول:  الأوليي،  من  أحسن  هي  الجنة  باب  عند  له شجرة  ترفع  ثم 

غيها،   أسألك  ل  مائها،  من  وأشرب  بظلها  لأستظل  هذه  من  أدنني  رب، 

ل   هذه  رب،  يا  بل  قال:  غيها؟  تسألني  أل  تعاهدني  أل  آدم،  بن  يا  فيقول: 

 أسألك غيها. وربه يعذره لأنه يرى ما ل صبر له عليه، فيدنيه منها. 

رب،    أي  فيقول:  الجنة،  أهل  أصوات  سمع  منها  أدناه  أدخلنيها،  فإذا 

منك؟  يني  ِ يَصر  ما  آدم  بن  يا  ومثلها    ( 1) فيقول:  الدنيا  أعطيك  أن  أيرضيك 

. فضحك ابن مسعود  «معها؟ قال: يا رب، أتستهزئ  مني وأنت رب العالمي

ضحك  هكذا  قال:  تضحك؟  مم  فقالوا:  أضحك؟  مم  تسألوني  أل  فقال: 

يا رسول الله؟ قال:صلى الله عليه وسلمرسول الله   فقالوا: مم تضحك  من ضحك رب  »  . 

العالمي حي قال: أتستهزئ  مني وأنت رب العالمي؟ فيقول: إني ل أستهزئ  

والضحك صفة ثابتة لله تعالى عل ما يليق    (2) .«منك، ولكني عل ما أشاء قادر

نكيّفه،  ول  نمثِّله  ول  نؤوله  ول  به،  ونؤمن  ونعتقده  ث بِت ه  ن  وعظمته،  بجلاله 

 .ليس كمثله شيء تبارك وتعالى

شعبة  بن  المغية  »    وعن  ربه:  موسى  سأل  قال:  أدنى  يرفعه؛  ما 

أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعد ما أ دخل أهل  الجنةِ الجنةَ. فيقال له:  

وأخذوا   منازلهم  الناس  نزل  وقد  كيف؟  رب،  أي  فيقول:  الجنة.  ادخل 

 

التصرية: القطع والجمع، ومنه: الشاة      ( 1)  أي: ما الذي يرضيك ويقطع مسألتك؟ وأصل 

ع لبن ها ف ضرعها بسبب تأخّر حلبها عن المعتاد.  ة، وهي التي جم  ا  المصرر

 ( 187مسلم )      ( 2) 
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ل كِ مَلِك  من ملوك الدنيا؟     (1) أخذاتهم؟  فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل م 

ف   فقال  ومثله.  ومثله  ومثله  ومثله  ذلك  لك  فيقول:  رب.  رضيت  فيقول: 

الخامسة: رضيت رب، فيقول: هذا لك وعشَّة أمثاله. ولك ما اشتهت نفسك  

ت  عين ك. فيقول: رضيت رب.   ولذر

أردت    الذين  أولئك  قال:  منزلة؟  فأعلاهم  رب،  ت     ،(2) قال:  غَرَس 

كرامتهم بيدي، وختمت  عليها، فلم ترَ عي  ول تسمع أذن ول يخطر عل قلب  

مََقال: ومصداقه ف كتاب الله عز وجل:     (3) بشَّ.  ل ه  َ خۡف ى 
 
أ آَ مه ن فۡسَٞ َ ت عۡل م  سمحف ل اَ

ل ونَ  عۡم  اَك ان واَْي  ب م  ََۢ اءٓ  ز  عۡي نَٖج 
 
أ ةَ  ةَسجى١٧ََم  نَق ره جۡد   (4) .تمختحجسحجَ:َسجحالسه

مسعود بن  الله  عبد  الله      وعن  رسول  لنا  قال  »أما  :  صلى الله عليه وسلم قال: 

الجنة؟« أهل  ربع  تكونوا  أن  قال:  ترضون  ثم  فكبرنا،  قال:  أن  .  ترضون  »أما 

»إني لأرجو أن تكونوا شطر  . قال: فكبرنا، ثم قال:  تكونوا ثلث أهل الجنة؟«

الكفار إل كشعرة بيضاء ف  أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك؛ ما المسلمون ف  

 (5) .ثور أسود، أو كشعرة سوداء ف ثور أبيض«

 

 وأخذوا أخذاتهم: هو ما أخذوه من كرامة مولهم.      ( 1) 

 أردت: اخترت واصطفيت.      ( 2) 

أي: ل يخطر عل قلب بشَّ ما أكرمتهم به وأعددته لهم، فهو نعيم جديد تَامًا، وليس من     ( 3) 

ر بنعيم   حتى لو من جهة اسمه، كما قال ابن عباس رض    ، الآخرة جنس نعيم الدنيا الم ذكِّ

 . « ليس ف الدنيا  ا ف الجنة إل الأسماء » الله عنهما:  

 ( 189مسلم )      ( 4) 

 ( 221مسلم )      ( 5) 
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نبيه   بأن يصلي عشًَّا عل من صل عليه واحدة من    صلى الله عليه وسلموقد أرضى الله 

طلحة   أبي  فعن  كذلك،  والسلام  باتباعه،  المحظوظة  رسول    أمته  أن 

جاء ذات يوم والبشَّى ف وجهه فقلنا: إنا لنرى البشَّى ف وجهك.    صلى الله عليه وسلمالله  

»إنه أتاني الملك فقال: يا محمد؛ إن ربك يقول: أما يرضيك أنه ل يصلي  فقال:  

عليه   سلمت  إل  أحد  عليك  يسلم  ول   ، عشًَّا عليه  صليت  إل  أحد  عليك 

»  فلله الحمد كثيًا كثيًا.  (1) .عشًَّا

أبي   بن  سعد  فعن  أحواله،  تقلبت  مهما  الرضا  نعيم  ف  يتقلّب  والمؤمن 

»عجبت من قضاء الله عز وجل  :  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    وقاص  

ربه وصبر.   أصابته مصيبة حمد  وإن  ربه وشكر،  أصابه خي حمد  إن  للمؤمن، 

ته«  ( 2).المؤمن يؤجر ف كل شيء حتى ف اللقمة يرفعها إلى فّ امرأ

»عجبًا لأمر المؤمن إن  :  صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله      صهيبوعن  

ء  شكر فكان خيًا   أمره كله خي، وليس ذاك لأحد إل للمؤمن، إن أصابته سرا

 

( وصححه ووافقه الذهبي. وقال  420/  2(، والحاكم ف المستدرك ) 44/  3النسائي )      ( 1) 

 ( الأصول  جامع  أو  405/  4محقق  الحسن  درجة  إلى  بها  يرتقي  وللحديث شواهد   :)

 الصحيح. 

 (2 )     ( ) 178،  177،  173/  1أحمد  السنة  وشرح  حسن  1540(  إسناده  مخرجه:  وقال   )

( وقال: رواه أحمد  209/ 7( والهيثمي ف المجمع ) 376،  375/ 3والبيهقي ف السنن ) 

 بأسانيد ورجالها كلها رجال الصحيح. 
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ء  صبر فكان خيًا له« وتأمل خصوصية المؤمن بذلك.    (1).له، وإن أصابته ضرا

 وكل هذا من بركات الرضا بالله تعالى. 

القيم  ابن  تعالى:     ؒقال  إلى الله  تفويض الأمر  فإذا  »بعد كلامه عن 

التوكل،   الرضا، وهي ثمرة  إلى درجة  انتقل منها  الدرجة؛  وضع قدمه ف هذه 

ومن فسر التوكل بها فإنما فسّره بأجل ثمراته وأعظم فوائده، فإنه إذا توكل حق  

 التوكل رض بما يفعله وكيله.  

شيخنا  قبله،    (2)   وكان  التوكل  أمران:  يكتنفه  المقدور  يقول: 

والرضا بعده. فمن توكل عل الله قبل الفعل ورض بالمقضي له بعد الفعل فقد  

النبي قول  معنى  وهذا  قلت:  هذا.  معنى  أو  بالعبودية،  دعاء    صلى الله عليه وسلم  قام  ف 

اللهم إني أستخيك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من  »الستخارة:  

فإنك تعلم ول أعلم، وتقدر  ». فهذا توكل وتفويض، ثم قال:  «فضلك العظيم

. فهذا تبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة،  «ول أقدر، وأنت علّام الغيوب

ثم   المتوسلون،  بها  إليه  توسل  ما  التي هي أحب  بصفاته  إليه سبحانه  وتوسل 

وأن  آجلًا،  أو  عاجلًا  مصلحته  فيه  كان  إن  الأمر  ذلك  له  يقضي  أن  ربه  سأل 

التي سألها.  فهذه هي حاجته  آجلًا،  أو  فيه مضرته عاجلًا  كان  إن  عنه  يصرفه 

 

 ( 2999مسلم )      ( 1) 

 إذا أطلق ابن القيم شيخه فهو ابن تيمية رحمهما الله تعالى.      ( 2) 
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فقال:   له  يقضيه  بما  الرضا  إل  عليه  يبق  ثم  »فلم  كان،  حيث  الخي  لي  ر   واقد 

نيِ به  (1).«رَضِّ

التي   الإيمانية  والحقائق  الإلهية  المعارف  هذه  الدعاء عل  هذا  اشتمل  فقد 

ثمرة   وهو  بعده،  والرضا  المقدور،  وقوع  قبل  والتفويض  التوكل  جملتها  من 

التوكل والتفويض وعلامة صحته، فإن ل يرض بما قضى له؛ فتفويضه معلول  

 فاسد!  

يقول أحدهم: توكلت عل الله. يكذب عل  »وهذا معنى قول بشَّ الحاف: 

.  وقول يُيى بن معاذ وقد سئل: «الله، لو توكل عل الله لرض بما يفعله الله به

 (2) .«إذا رض بالله وكيلًا »متى يكون الرجل متوكلًا؟ فقال:  

 أمـــــــــرِ إلهنـــــــــاومـــــــــا كـــــــــان أمـــــــــر  قبـــــــــلَ 

     

ــرِ المقـــــــدورَ زالَ حـــــــذارِيا  ــإن  أذكـــــ  فـــــ

كيف    وتأمل  عميم،  رضًا  خزائن  عل  هذا  الستخارة  دعاء  اشتمل  وقد 

أبدل الله حال الناس بالإسلام خيًا، فخي  لهم لو أسلموا دينهم كله لله رب  

أمته بهذا الدعاء عمّا كان عليه أهل الجاهلية    صلى الله عليه وسلمفعوّض رسول الله  »العالمي،  

من زجر الطي والستقسام بالأزلم الذي نظيه هذه القرعة التي كان يفعلها  

ذلك   مّي  س  ولهذا  الغيب،  ف  لهم  ق سم  ما  علم  بها  يطلبون  المشَّكي  إخوان 

بهذا   وعوّضهم  للطلب،  فيه  والسي  م،  القَس  من  استفعال  وهو  استقسامًا، 

كله،   الخي  بيده  لمن  وتوكّل وسؤال  وافتقار وعبودية  توحيد  هو  الذي  الدعاء 

 

 (. 1162)    70/ 2البخاري       ( 1) 

 ( باختصار. 124/    2مدارج السالكي )      ( 2) 
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فتح   إذا  الذي  هو،  إل  السيئات  ول يصرف  هو،  إل  بالحسنات  يأتي  ل  الذي 

لعبده رحمة ل يستطع أحد حبسها عنه، وإذا أمسكها ل يستطع أحد إرسالها إليه  

 من التطي والتنجيم واختيار الطالع ونحوه. 

السعيد،  الميمون  الطالع  الدعاء هو  السعادة والتوفيق    (1) فهذا  طالع  أهل 

والخذلن   والشقاء  الشَّك  أهل  طالع  ل  الحسنى،  الله  من  لهم  سبقت  الذين 

 الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون. 

 

هذا الضرب من الحروف هو من قبيل الوجوه والمشتركات اللفظية، بمعنى: اتحاد اللفظ       ( 1) 

ف   وضحه  وقد  سليم،  الطالع  بلفظ  الشيخ  ومراد  السياق،  بحسب  المعنى  واختلاف 

فإنه ليس بالمعنى المذموم الذي يفهمه     ـــ  وإن اشترك لفظًا    ـــ  سياقه وبسطه ف سباقه، وأنه 

إلى   بالتنبيه  الألباب  قرعَ  بذلك  قصد  قد  الشيخ ♫  ولعل  والكهانة.  الشَّك  أهل 

 خطورة اعتقاد معنى الطالع الشَّكي وتأثيه عل أصل معتقد أهل الإيمان والحنيفية.  

لفظ        كاستخدامه  إفراده:  دون  سياقه  ف  الموافق  منها  ارتآها،  قد  نظائر  هذا  ولعَِمَلِه 

سّنيِ التلقّب بالطرق الصوفية، فلهذا اللقب أساس شرعي   ا عل مح  الطريقة المحمدية ردًّ

بمعنى الطريق والسبيل، والشيخ ♫ يذكره ف معرض دحضه لشبههم بتأسيسهم  

الله   لغي سنة رسول  التحزّب  عليها  ي ركّبون  ثم  من سلطان،  بها  الله  أنزل  ما  لألقاب 

 .  صلى الله عليه وسلم 

ومنها ما فيه نظر من حيث اللفظ ل المعنى: كقوله بالفناء الشَّعي عما سوى مرضاة الله    

تعالى نفيًا للمعاني الأخرى الباطلة أو غي المحمودة أو ما سوى المطلوبة، وغي ذلك  ا  

سِن  إيرادَه   ا ف بابه حوارًا ومناظرة وبيانًا لمن يُ  ارتضاه أمثالً.. وهذا الضرب نافع جدًّ

واضع   أراد  كما  يفهمه  من  تزيي  عند  أن  إثبات  وفائدته  عزيز،  البيان  من  باب  وهو  ه، 

ي ن ل يغني من الحق ذرّةً ول يغيّ من الحقيقة شيئًا.  ي  باللفظ الزر  المعنى الشر

= 
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= 

ألفاظ الشَّع كفاية ومقنع ونهاية وكمال ل مزيد عليه،     ف يََوبالجملة؛ ففي  طۡن اَ ف ره اَ سمحمه
يۡءٖسجىَ ش  م نَ َ َٰب  امَََٱلۡك ت  نۡع 

 
اَ  ، جمحتحمسحجَََ:ََسجحالأ ي ّٗ ن س  َ بُّك  ر  َ ك ان  اَ م  رۡي مَََسجى٦٤ََسمحو  . وعل قدر تجاوز  تخمتمحسحجَََ:ََسجحم 

حاجته.   وقت  بضوابطه  جاء  إن  صوابًا  يكون  وقد  بقدره،  الخطأ  يكون  الشَّع  لفظ 

ما   إل  اللفظ  ولو بخلاف  المعنى  أداء  البيان  ن يُسن  للمحتاج  أباحت  قد  فالشَّيعة 

است ثني. وللغة الشَّع حرمت ها الكافّة الفاذّة المانعة، فهي اللغة المرتضاة  ن أنزل الوحي  

وعظمته   ه  اعتبار  له  بها  المراد  المعنى  بحمل  ليقوم  فيها  دِ  الم حدر اللفظ  واختيار   بها، 

 وحرمته. 

بيان ذلك: أن المعنى الذي جاء الشَّع بقَولَبته ف لفظه ل ينبغي أن نتجاوزه لغيه إل    

لحاجة  خارج البيان الأصلي؛ كتصحيحِ فهم  مَا قد تواطأت فئة  ما عليه، أو ترجمةِ المعنى  

للغة أخرى، أو الإلزامِ ف المناظرات وقدحِ فروقِ المعاني ف الم تقابلات وغيِ ذلك من  

ابن   الثالث هو ما أراده شيخنا  المعنى  بالطرائق المشَّوعة، ولعل هذا  ودِ الشَّيفة  ص  الق 

 القيم رحمنا الله تعالى جميعًا وإياه.  

بالكليّة لكان خيًا، دفعًا لتوهّم من    « طالع » وعل كل حال؛ فلو أنّ الشيخ اجتنب كلمة  

من مشابهة أهل الجهل ولو بالمسمّى     ـــولو من طرف خفيّ     ـــل يفقه مراده، ففيها شيء  

تدبيًا! ول   أو  ا  يتلمّسون عنه خبَرً الذي  النجم  به طالع  واللقب، ذلك أنهم يقصدون 

زال بعض الناس عن غفلة  أو جهل  يذكرون كلمة الطالع بمعناها الجاهلّي فيقولون: من  

لدِ ف وقتِ نجم    نِ الطالع اليوم أن حصل كذا وكذا، وفلان ميمون الطلعة، بمعنى و  ي م 

بكلمة   استبدلت  فلو  وعليه؛  الضلال.  من  ذلك  ونحو  مبارك..  برج   أو    « سبب » أو 

 نحوها  ا يؤدي الغرض ول محذور معه. 

ولغة القرآن بحمد الله ثريّة غنيّة بكل ما يعبّر عن مكنون الضمي ويترجم عيَ قصد    

 القلب، كيف ل وقد تكلم بها الرحمن جل جلاله! 
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فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه، والإقرار بصفات كماله من   

إليه،  الأمر  وتفويض  بربوبيته،  والإقرار  والإرادة،  والقدرة  العلم  كمال 

الحول   من  والتبري  نفسه  عهدة  من  والخروج  عليه،  والتوكل  به،  والستعانة 

والقوة إل به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها،  

الحق وإلهه  وفاطره  وليِّه  بيد  كلّه  ذلك  وأن  لها،  تعالى:    (1).«وإرادته  الله  وقال 
ئ نهةَ  طۡم  ٱلمۡ  َ ٱلنهفۡس  اَ ت ه  يه

 
أ َٰٓ ٢٧َََََسمحي  ي ةّٗ ر اض  َ ب  ك  ر  َ يَٰ

إ ل  ع ىَٓ يهةَّٗٱرجۡ  رۡض  ف ي٢٨ََََمه ل ىَ ٱدۡخ 
ف 

َٰد ي نهت ي٢٩َََع ب  ج  ل ىَ جۡرََسجى٣٠َو ٱدۡخ  ََََ:ََسجحالف  قال عبد الله بن عمرو رض الله    ،تجمتحمسحجَََ-تمختحج

بتحفة من  »عنهما:   إليه  إليه ملكي، وأرسل  المؤمن؛ أرسل الله  العبد  إذا توفى 

النفس المطمئنة، اخرجي إلى رَوح وريُان، ورب   أيتها  فيقال: اخرجي  الجنة، 

 . وف وقت هذه المقالة ثلاثة أقوال للسلف: « عنك راض

الحسن:   قال  الأشهر،  وهو  الموت.  عند  أنه  قبضها  »أحدها:  أراد  إذا 

. وقال آخرون: إنما يقال  « اطمأنت إلى ربها ورضيت عن الله فيضى الله عنها

قول   هذا  البعث.  عند  ذلك  وقال    ،والضحاك   ،وعطاء  ،عكرمةلها  وجماعة. 

آخرون: الكلمة الأولى وهي: 
يهةَّٗ رۡض  مه َ ي ةّٗ ر اض  َ ب  ك  ر  َ يَٰ

إ ل  ع ىَٓ جۡرََسجى٢٨ََسمحٱرجۡ  ََجمحتحجسحجَََ:ََسجحالف 

وهي:  الثانية  والكلمة  الموت،  عند  لها  َ  تقال  ف يَ ل ىَ ٱدۡخ 
َٰد يسمحف  ل ى٢٩ََََع ب  و ٱدۡخ 

نهت يَ جۡرَسجى٣٠َج   تقال لها يوم القيامة. قاله أبو صالح.   َتجمتحمسحجََ-جمحتحجََ:َسجحالف 

القيامة.    الدنيا ويوم  الخروج من  لها عند  يقال  القول  أن هذا  والصواب: 

كانت   إن  الأعل  الرفيق  ف  فهي  وحينئذ  الدنيا  مفارقتها  عند  بعثها  أول  فإن 

 

 ( 404  / 2زاد المعاد )      ( 1) 
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يوم  كان  فإذا  الصحيحة،  الأحاديث  عليه  دلت  الله وف جنته، كما  إلى  مطمئنة 

فأوّل   الجنة،  إلى الله ودخول  الرجوع  تَام  لها ذلك، وحينئذ يكون  قيل  القيامة 

 (1)ذلك عند الموت، وتَامه ونهايته يوم القيامة.

ومَن فَقهَ حقيقة الرضا أحسنَ عمله به، فاستسهل من العمل ما كان عل  

ه منيعًا، ودًا،  ؤوغيه ك إنّ  » وارتقى من معالي المقامات الشَّيفة ما كان عل سوا

بلوغ مقام الرضا ل يكون بالتحلّي ول بالتمنّي، وليس بالدعاء والكبرياء، كما 

ماله، فقال لهم:  ه بشأن  لّما وعظه قوم  قارون  ََ  ف قصة  ع ل ىَٰ ۥَ وت يت ه 
 
أ آَ إ نهم  َ سمحق ال 

َ َم نۡه  دُّ ش 
 
َأ و  نَۡه  َم  ون  ر  َٱلۡق  َم ن  بۡل ه ۦ َم نَق  هۡل ك 

 
َق دَۡأ َٱللَّه  نه

 
عۡل مَۡأ ل مَۡي  و 

 
َأ يٖٓۚ َع ند  ونَ ع لۡمٍّ جۡر م  ٱلمۡ  َ ذ ن وب ه م  نَ َع  ي سۡـ  ل  اَ

ل  و  َُۚ ا معّۡٗ َج  كۡث ر 
 
أ و  َ صَََسجى٧٨ََق وهةّٗ ص  فليس المال .  جمحتمخسحجَََ:ََسجحالق 

وكثرته هو الذي يبلغ به العبد درجة الرضا، فكم ملك قارون؟ وما أغنى عنه  

 شيئًا، وما رض عن الله، ول بقضائه.  

لقد تَنّى من تَنّى  ن رأى قارون ف زينته، وماله، وجبروته، أن يُصلوا  

َعل ما حصل عليه فقالوا:   ٍّ ظ  ح  وَ ل ذ  ۥَ إ نهه  َ ون  َٰر  ق  َ وت ي 
 
أ آَ م  َ م ثۡل  ل ن اَ َ َٰل يۡت  سمحي 

يمَٖ ظ  صَََسجى٧٩َع  ص  المال     جمحتمخسحجََ:ََسجحالق  أن  أخبر  الله  ولكن  الرضا،  مقام  بلغ  أنهّ  وظنوّا 

ليس بدليل عل رضا الله عن صاحبه، فإنّ الله يعطي ويمنع، وي ضيّق وي وسّع،  

    (2) .«ويخفض ويرفع، وله الحكمة التامة سبحانه، والحجة البالغة

 

 ( 179/    2مدارج السالكي )      ( 1) 

( من حديث عبد الله بن مسعود رض الله عنه قال: قال  3672أخرج أحمد ف مسنده )      ( 2) 

إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإنّ الله عزّ  » :  صلى الله عليه وسلم رسول الله  

ين إل من أحبّ، فمن أعطاه   وجل يعطي الدنيا من يُبّ ومن ل يُبّ، ول يعطي الدِّ

= 
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المتمنّون ما حصل لقارون، وأنه بعيد كل البعد عن رضا   ولهذا لما أدرك 

قالوا:   أعطاه  بما  والرضا  أولً،  ََُۖالله  ب ن ا َ ف  ل خ س  ل يۡن اَ ع  َ ٱللَّه  َ نه مه نَ
 
أ سمحل وۡل آَ

ونَ  َٰف ر  ٱلۡك  َ فۡل ح  ي  ل اَ ۥَ نهه 
 
أ يۡك  صََسجى٨٢ََو  ص  فلول لطف  الله بنا وإحسانه إلينا   ، تحججمحسحجََ:ََسجحالق 

 لخسف بنا كما خسف به! 

والرضا حال من أحوال أهل الجنَرة، ل يفارق صاحبه المتحلّي به ف الدنيا  

بالقضاء من   فالرضا  الآخرة.  الدنيا وف  بقضائه ف  راضيًا  أمر الله،  دام مع  ما 

تَام الإيمان بالقضاء والقدر، وهو لباس قلوب أهله وبستان صدورهم ونعيم  

نرة  دينهم من حي نزولهم لدار البتلاء إلى قرارهم ف دار البقاء.   أرواحهم وج 

التي   الإحسان  مقامات  الصادق، فهو من  المؤمن  لها  والرضا غاية يسعى 

ف   كما  الدين،  مراتب  أعل  هي  الإحسان  ومرتبة  المندوبات،  أعل  من  هي 

أبا   أنّ  وروي  المشهور.  السلام  عليه  جبريل    قال:   الدرداء   حديث 

 

= 

يؤمن   ول  ولسانه،  قلبه  ي سلمَ  عبد  حتى  ي سلم  ل  بيده  نفسي  والذي  أحبره،  فقد  الدين 

ه بوائقه  مه وظلمه. ول يكسِب   »   قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: .  « حتى يأمن جار  غَش 

ه  خلف   عبد مالً من حرام فينفق  منه فيبارَك له فيه، ول يتصدّق  به في قبل منه، ول يترك 

يمحو   بالسيئ، ولكن  السيئ  يمحو  إنّ الله عز وجل ل  النار.  إلى  زاده  كان  إل  ظهره 

(،  447/ 2ورواه الحاكم ف المستدرك )   . « السيئ بالحسن، إن الخبيث ل يمحو بالخبيث 

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. وضعّفه محققو المسند  

 ( وقفه. 271/ 5والألباني، ورجّح الدارقطني ف العلل ) 
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والإخلاص  ذروة  » بالقدر،  والرضا  للحكم،  الصبر  خلال:  أربع  الإيمان 

 . «للتوكل، والستسلام للرب

ابن   قال  الصبر.  مقام  من  أعل  الرضا  فمقامات  »:  القيم ؒومقام 

الإيمان ل تعدم بالتنقّل فيها، بل تندرج وينطوي الأدنى ف الأعل، كما يندرج  

الإيمان ف الإحسان، وكما يندرج الصبر ف مقامات الرضا، ل أن الصبر يزول،  

أنّهما   ل  الحب،  ف  والرجاء  الخوف  ويندرج  التفويض،  ف  الرضا  ويندرج 

 (1) .«يزولن

ث مر إن الرّضا من المقامات التي توصل للطمأنينة؛ لأنها مقام جامع للإنابة  

اجتمعت  إذا  الأمور،  هذه  من  ملتئم  معنى  فهي  والتسليم،  والرضا  والتوكل 

من  صار   نقص  الأمور  هذه  من  نقص  وما  طمأنينة،  صاحب  صاحبها 

التي   فالرضا من الأمور  الطمأنينة،  العبد الحصول عل  يتمنى  الطمأنينة. وكم 

 تسبّب ف وصول العبد إليها، فهو باب الله الأعظم. 

ابن   وجنّة  » :  القيم ؒقال  الأعظم،  الله  باب  الرضا  كان  ولذلك 

عيون   وقرّة  العابدين،  ونعيم  المحبّي،  وحياة  العارفي،  ومستراح  الدنيا، 

بن  (2) .« المشتاقي الفضيل  درجة  »:  عياض ؒوقال  الله  عن  الرّضا 

ثلاثة  » . وقال ذو النون:  «المقرّبي، ليس بينهم وبي الله تعالى إلّ رَوح وريُان 

القضاء،   بعد  المرارة  وفقدان  القضاء،  قبل  الختيار  ترك  الرضا:  أعلام  من 

 

 ( 124/    1عدة الصابرين )      ( 1) 

 ( 174/    2مدارج السالكي )      ( 2) 
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. وقيل للحسي بن علي رض الله عنهما: إن أبا  «وهيجان الحب ف حشو البلاء

الصحة.    ذر   إلي من  الغنى، والسقم أحب  إلّي من  الفقر أحب   يقول: 

ل  » فقال:   له؛  اتّكل عل حسن اختيار الله  أنا فأقول: من  أما  أبا ذر،  رحم الله 

له الله  اختار  ما  غي  الحاف:  «يتمنّ  لبشَّ  عياض  بن  الفضيل  وقال  الرضا  » . 

 . «أفضل من الزهد ف الدنيا، لأن الراض ل يتمنّى فوق منزلته

الشكر   ودون  الصبر  فوق  الرضا  مرتبة  وإنّ  مر    ـــهذا،  كل    ـــكما  بأن  علمًا 

مرتبة ل تقوم إل عل ما قبلها، فلا رضا بدون صبر، ول شكر بدون رضا. قال  

فأجاب:    ♫العثيمي   مصيبة؟  به  نزلت  إذا  يتسخط  عمّن  سئل  وقد 

 الناس حال المصيبة عل مراتب أربع: »

 التسخّط وهو عل أنواع:  المرتبة الأولى:

بالقلب كأن يتسخط عل ربه يغتاظ  ا قدره الله    النوع الأول: أن يكون 

ََ : تعالى قال الكفر إلى يؤدي  وقد عليه، فهذا حرام،  ٱللَّه  َ عۡب د  ي  نَ م  َ ٱلنهاس  َ سمحو م ن 
َ و جۡه ه ۦ َ ع ل ىَٰ َ ل ب  ٱنق  َ ف تۡن ة  َ اب تۡه  ص 

 
أ إِنَۡ و  َ ب ه ُۦۖ َ نه

 
أ ٱطۡم  َ يۡر  خ  ۥَ اب ه  ص 

 
أ ف إ نَۡ رۡفَِٖۖ ح  َ ع ل ىَٰ

ة سجىَ ر  نۡي اَو ٱلۡأٓخ  َٱلدُّ ر  س   .تحجتحجسحجََ:َسجحالح جَخ 

أن يكون التسخط باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه    النوع الثاني: 

 ذلك، وهذا حرام. 

أن يكون التسخط بالجوارح كلطم الخدود، وشق الجيوب،    النوع الثالث:

 ونتف الشعور وما أشبه ذلك وكل هذا حرام مناف  للصبر الواجب. 

 الصبر، وهو كما قال الشاعر:   المرتبة الثانية:
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ه  والصــــبر  مثــــل اســــمه مــــر  مذاقتــــ 

     

ه أحــــــل مــــــن العســــــلِ   قبــــــ   لكــــــن  عوا

لكنه    عليه  ثقيل  الشيء  هذا  أن  ولكن  فيى  وقوعه  يكره  وهو  يتحمله، 

عنده، سواء  وعدمه  وقوعه  فليس  السخط،  من    الله   لأن   واجب   وهذا  يُميه 

َٰب ر ينَ  :فقال  بالصبر أمر  تعالى َٱلصه ع  َم  َٱللَّه  َإ نه ُۚ
ْ وٓا الَسجى٤٦َسمحو ٱصۡب ر  نف 

 
 . تمحتخمسحجََ:َسجحالأ

الرضا، بأن يرضى الإنسان بالمصيبة بحيث يكون وجودها    المرتبة الثالثة:

وهذه   ثقيلًا،  حملًا  لها  يتحمل  ول  وجودها،  عليه  يشق  فلا  سواء،  وعدمها 

التي   المرتبة  وبي  بينها  والفرق  الراجح،  القول  عل  بواجبة  وليست  مستحبة 

قبلها   التي  أما  هذا،  عند  الرضا  ف  سواء  وعدمها  المصيبة  لأن  ظاهر،  قبلها 

 فالمصيبة صعبة عليه لكن صبر عليها. 

بعة: الرا ما    المرتبة  الله عل  يشكر  بأن  وذلك  المراتب،  أعل  الشكر: وهو 

وربما   سيئاته،  لتكفي  سبب  المصيبة  هذه  أن  عرف  حيث  مصيبة  من  أصابه 

ر الله بها حتى  »:  صلى الله عليه وسلملزيادة حسناته، قال   ما من مصيبة تصيب المسلم إل كفر

 (1) .«.«الشوكة يشاكها 

الفاروق   عن  ما روي  منزلته،  وبيان  الرضا  الحسن ف فضل  الكلام  ومن 

الخطاب    بن  الأشعري    عمر  موسى  أبي  إلى  كتب  ا  »:  أنه  أمر

فاصبر وإلّ  ترضى  أن  استطعت  فإن  الرضا،  ف  كله  الخي  فإن  وعن  «بعد،   .

الرضا أفضل من الزهد ف الدنيا؛ لأنّ الراض ل  »:   ؒالفضيل بن عياض 

 

 (1 )    ( عثيمي  ابن  فتاوى  ) 109/ 2مُموع  أحمد  رواه  والحديث  ف  3085(  وأصله   )

 ( 2573)   16/ 8( ومسلم    5641)    148/ 7الصحيحي كما عند البخاري  
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. وسئل أبو سهل محمد بن سليمان عن الشكر والصبر أيهما  « يتمنّى فوق منزلته

فقال:   فريضة  »أفضل؟  والصبر  ء،  السّرا مطيّة  فالشكر  الستواء،  محل  ف  هما 

ء قال:  « الضّرا استجلاب ».  الشكر  لأن  الأمرين؛  أسنى  الصبر  وقيل: 

.  « واستدعاء، والصبر استكفاء وارتضاء، وموضع الرضا يفضل موضع الدعاء

 وِ را قيل ف فضل الرضا بالقضاء: 

 ومــــــــا لَي مــــــــن عبــــــــد  ول مــــــــن وليــــــــدة  

    

 وإنّي لَفــــــــــي فضــــــــــل  مــــــــــن الله واســــــــــع   

 ومــــن يجعــــل الــــرحمن  ف قلبــــه الرضــــا 

 

 راتــع   طيــّب العــيش يعش  ف غنىً من 

سبحانه:   قال  شيئًا،  الله  من  عنه  يغنوا  ل  الله  بسخط  الناس  أرضى   ومن 

ََ ب لۡ لهاَ ل ةَ سمحك  اج  ٱلعۡ  َ ح بُّون 
ة ٢٠ََََت  ر  ٱلۡأٓخ  َ ون  ر  ت ذ  ةَََسجى٢١ََو  َ  ، وقال:تحجتحجسحجََ-تجمتحجََََ:ََسجحالق ي ام  سمحإ نه

ث ق يلّٗا اَ ي وۡمّٗ مَۡ اءٓ ه  ر  و  َ ون  ر  ي ذ  و  َ ل ة  اج  ٱلعۡ  َ ح بُّون  ي  اءٓ َ
ل  َٰٓؤ  انََسجى٢٧َه  ، قال ابن  تمختحجسحجَََ:ََسجحالإ نس 

وهذا يُصل لكلّ أحد، فإنّ الإنسان مدنّي بالطبع، ل بدّ له أن  »:  القيم ؒ

يوافقهم   أن  منه  فيطلبون  وتصوّرات،  إرادات  لهم  والناس  الناس،  مع  يعيش 

عليها، فإن ل يوافقهم آذوه وعذّبوه، وإن حصل له الأذى والعذاب تارة منهم  

ول   ظلمة،  ف جّار  قوم  بي  حلّ  وتقى  دِين  عنده  كمن  غيهم،  من  وتارة 

يتمكّنون من فجورهم وظلمهم إل بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم  

أو سكت عنهم سلم من شّرهم ف البتداء، ثم يتسلّطون عليه بالإهانة والأذى 

أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سلم منهم فلا بدّ أن  

ان ويعاقب عل يد غيهم.   يه 

لمعاوية:    المؤمني  أم  عائشة  قالت  بما  الأخذ  ف  الحزم  كلّ  من  »فالحزم 

أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله  
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ومن تأمل أحوال العال رأى هذا كثيًا فيمن يعي    (1) «ل يغنوا عنه من الله شيئًا 

الرؤساء عل أغراضهم الفاسدة، وفيمن يعي أهل البدع عل بدعهم هربًا من  

الموافقة عل   امتنع من  نفسه  عقوبتهم، فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شّر 

كما   والآخرة  الدنيا  ف  العاقبة  له  تكون  ثم  عدوانهم،  المحرّم، وصبر عل  فعل 

والعباد   العلماء  من  ابتلي  ومن  والأنصار  كالمهاجرين  وأتباعهم  للرسل  كانت 

 .(2)  «وصالحي الولة والتجار وغيهم

تيمية ابن  ؒ وقال  لله،  »:    تعاملهم  أن  الخلق:  معاملة  ف  السعادة 

فترجو الله فيهم ول ترجوهم ف الله، وتخافه فيهم ول تخافهم ف الله، وتحسن  

إليهم رجاء ثواب الله ل لمكافأتهم، وتكفّ عن ظلمهم خوفًا من الله ل منهم.  

الأثر:   الله ف »كما جاء ف  الناس ف الله، وخفِ  ترج  الناس، ول  الله ف  ارج  

الله ف  الناس  تخف  ول  العبادات  «الناس،  أنواع  من  شيئًا  تفعل  ل  أي:   .

رَب لأجلهم ل رجاء مدحهم ول خوفًا من ذمّهم، بل ارج  الله ول تخفهم   والق 

 ف الله فيما تأتي وما تذر، بل افعل ما أ مرتَ به وإن كرهوه.  

الحديث:   أو  »وف  الله،  بسخط  الناس  ت رض  أن  اليقي  ضعف  من  إنّ 

فإنّ اليقي يتضمّن اليقي ف القيام بأمر الله وما    (3).«تذمّهم عل ما ل يؤتك الله 

وعد الله أهل طاعته، ويتضمّن اليقي بقدر الله وخل قِه وتدبيه، فإذا أرضيتهم 

 

 ( بنحوه. 2311( وصححه الألباني ف الصحيحة ) 67/  2الترمذي )      ( 1) 

 ( 17-16/  3الزاد )      ( 2) 

 (3 )     ( الإيمان  ) 176/ 1شعب  والحلية  الجامع  122/ 3(  ضعيف  ف  الألباني  وضعفه   )

 (2009 ) 
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بسخط الله ل تكن موقناً ل بوعده ول برزقه، فإنّه إنما يُمل الإنسان عل ذلك 

ا يرجوه منهم،  
ِ
إمّا ميل إلى ما ف أيديهم من الدنيا، فيترك القيام فيهم بأمر الله لم

ف   والثواب  والتأييد  النصر  من  طاعته  أهل  الله  وعد  بما  تصديق  وإما ضعف 

مؤنتهم،   وكفاك  ورزقك  نصَرك  الله  أرضيت  إذا  فإنك  والآخرة،  الدنيا 

ضعف   من  وذلك  لهم،  ورجاء  منهم  خوفًا  يكون  إنما  بسخطه  فإرضاؤهم 

 اليقي. 

وإذا ل ي قدّر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر ف ذلك إلى الله ل لهم،   

يقدّر؛ كان ذلك من   ما ل  فإذا ذ تهم عل  فإنّه ما شاء كان وما ل يشأ ل يكن، 

وهواك،   نفسك  جهة  من  تذمّهم  ول  ترجهم  ول  تَخفهم  فلا  يقينك،  ضعف 

الله ورسوله   الله ورسوله    صلى الله عليه وسلم لكن من حمده  ذمه  المحمود، ومن    صلى الله عليه وسلم فهو 

زَي ن    فإنّ حمدي  يا محمد، أعطني،  بني تَيم:  فهو المذموم. ولما قال بعض وفد 

. قال رسول الله   وكتبت عائشة    (1) . « ذاك الله عز وجل»:  صلى الله عليه وسلموإنّ ذمّي شَي  

النبي   إلى  رفعته  أنها  وروي  معاوية  الناس  »:  صلى الله عليه وسلمإلى  بسخط  الله  أرضى  من 

  ( 2) . «كفاه مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله ل يغنوا عنه من الله شيئًا 

الموقوف:   ولفظ  المرفوع،  لفظ  الله  » هذا  الناس رض  بسخط  الله  أرضى  من 

عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس  

 

( وقال: هذا حديث حسن صحيح، وضعفه أيمن صالح. ورواه أحمد  3267الترمذي )    ( 1) 

وهو ابن    ـــ ( وقال محققوه: إسناده ضعيف لنقطاعه، أبو سلمة بن عبد الرحمن 15991) 

 ل يثبت سماعه من الأقرع بن حابس.    ـــ  عوف القرشي 

 ( بنحوه. 2311( وصححه الألباني ف الصحيحة ) 67/  2الترمذي )      ( 2) 
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ا  ، هذا لفظ المأثور عنها، وهذا من أعظم الفقه ف الدين. والمرفوع أحقّ  «له ذامًّ

الصالح،   عبده  وكان  اتقاه،  قد  كان  بسخطهم  الله  أرضى  من  فإنّ  وأصدق، 

ا  ، والله يتولى الصالحي، وهو كاف عبده خرۡ جّٗ م  ۥَ هه  ل جعۡ لَ ي  َ ٱللَّه  َ تهق  ي  نَ ٢َََسمحو م 
سجى ب  حۡت س  ي  ل اَ َ يۡث  ح  م نَۡ َ قهۡ  ي رۡز  ل اقََو  ريب، . فالله يكفيه مؤنة الناس بلا  تحمسحجََ-تحجََََ:ََسجحالطه

وأما كون الناس كلهم يرضون عنه؛ فقد ل يُصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا  

 سلموا من الأغراض، وإذا تبيّنت لهم العاقبة. 

الذي    كالظال  شيئًا،  الله  من  عنه  يغنوا  ل  الله  بسخط  الناس  أرضى  ومن 

ب يلّٗايعضّ عل يده يقول:  س  َ ول  ٱلرهس  َ ع  م  َ خ ذۡت 
ٱته يۡت ن يَ

َٰل  ل م٢٧َََََۡسمحي  يۡت ن يَ
ل  َ يۡل ت يَٰ َٰو  ي 

ل يلّٗا خ  ف ل ان اَ خ ذَۡ ته
 
رۡق انََسجى٢٨َأ ََََ:ََسجحالف  ا: فهذا يقع   ، جمحتحجسحجََ-تمختحج وأما كون حامده ينقلب ذامًّ

أهوائهم،   عند  ابتداء  ل يُصل  للتقوى،  العاقبة  فإن  العاقبة،  ف  كثيًا ويُصل 

 (1) .« وهو سبحانه أعلم

أعطى   من  هو  وأجهلهم  الناس  من  وأعجز  وأكبر  حقّها  من  أكثر  الدنيا 

  وضعها   حيث  ـــ  الله  رحمك  ـــ  حجمها رغبةً واهتمامًا ورضًا وسخطًا، فضع الدنيا

ف الزاد ف تعزية     ؒلى. قال ابن القيم تعا  الله  رفعها  إذ    الآخرةَ   وارفعِ   الله،

ولما كان الأل ل محيص منه البتّة؛  »الله عباده المؤمني بأن الحياة الدنيا قصية:  

المستمر   العظيم  الأل  عل  المنقطع  اليسي  الأل  اختار  من  سبحانه  الله  عزّى 

ل يمَ بقوله:  ٱلعۡ  َ م يع  ٱلسه َ و  و ه  َ لَأٓتٖٖۚ  َ ٱللَّه َ ل  ج 
 
أ َ ف إ نه  َ ٱللَّه اءٓ َ ل ق  واَْ ي رجۡ  َ ك ان  نَ َسجى٥ََسمحم 

ب وت نك  فيلتذ   ََتمجسحجََ:ََسجحالع  لقائه،  يوم  وهو  يأتي،  أن  بدّ  ل  أجلًا  الأل  هذا  لمدة  فضرب 

 

 ( 52/    1مُموع الفتاوى )      ( 1) 
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وسروره   لذته  وتكون  مرضاته،  وف  أجله  من  تحمّل  بما  اللذة  أعظم  العبد 

 وابتهاجه بقدر ما تحمّل من الأل ف الله ولله. 

وأكّدَ هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه، ليحمل العبدَ اشتياق ه إلى لقاء ربه   

لقائه عن شهود   الشوق إلى  العاجل، بل ربما غيّبه  ووليّه عل تحمل مشقة الأل 

ربره الشوقَ إلى لقائه فقال ف الدعاء   صلى الله عليه وسلم الأل والإحساس به! ولهذا سأل النبي 

الغيب وقدرتك عل  »الذي رواه أحمد وابن حبان:   بعلمك  إني أسألك  اللهم 

لي،   خيًا  الوفاة  كانت  إذا  وتوفني  لي،  خيًا  الحياة  كانت  إذا  أحيني  الخلق 

الغضب   ف  الحقّ  كلمة  وأسألك  والشهادة،  الغيب  ف  خشيتك  وأسألك 

وأسألك   ينفد،  ل  نعيمًا  وأسألك  والغنى،  الفقر  ف  القصد  وأسألك  والرّضا، 

وأسأل تنقطع،  ل  عي  بعد  قرة  العيش  دَ  بر  وأسألك  القضاء،  بعد  الرضا  ك 

غي   ف  لقائك  إلى  الشوق  وأسألك  وجهك،  إلى  النظر  لذة  وأسألك  الموت، 

مضلة  فتنة  ول  مضّرة،  ء  هداة    ( 1) ضّرا واجعلنا  الإيمان،  بزينة  زيّنا  اللهم 

  (2) . «مهتدين 

عليه   ويقرّب  محبوبه،  إلى  السي  ف  الِجدِّ  عل  المشتاق  يُمل  فالشوق 

البعيد، ويهوّن عليه الآلم والمشاق، وهو من أعظم نعمة   الطريق، ويطوي له 

 

إليه      ( 1)  الشوق  هو محض  لقائه  إلى  أن يجعل سبب شوقه  الله  سأل  أنه  به   ، أي    ، والإيمان 

وصادق المحبة، وهذا هو الشوق الصادق الجميل، ل   ، وعظيم الرجاء  ، وحسن الظن به 

ين.   هربًا من مشقّة الدنيا أو فتنة الدِّ

( ولفظ  106( وصححه الألباني ف الكلم الطيب ) 1305( والنسائي ) 18351أحمد )      ( 2) 

 . « .. الحديث اللهم بعلمك الغيب » النسائي:  
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أنعم الله بها عل عبده، ولكن لهذه النعمة أقوال  وأعمال هما السبب الذي تنال  

بمن   عليم  وهو  الأفعال،  بتلك  عليم  الأقوال  لتلك  سميع  سبحانه  والله  به، 

تعالى:   قال  عليه،  المنعم  ويُب  قدرها  ويعرف  ويشكرها  النعمة  لهذه  يصلح 

ََ ل يۡس 
 
أ َُۗ ب يۡن ن آ َ م  نَۢ ل يۡه مَ ع  َ ٱللَّه  َ نه م  ل اءٓ َ َٰٓؤ  ه 

 
أ ول وٓاَْ ل  ي ق  ب ب عۡضَٖ مَ ه  ب عۡض  ت نهاَ ف  َ َٰل ك  ذ 

ك  سمحو 
َٰك ر ينَ  َب ٱلشه م 

عۡل 
 
َب أ امَسجى٥٣ََٱللَّه  نۡع 

 
 ََتحمتمجسحجَ:َسجحالأ

العبد نعمة من نعم ربه فليقرأ عل نفسه َ  :فإذا فاتت  عۡل م 
 
ب أ َ ٱللَّه  َ ل يۡس 

 
سمحأ

َٰك ر ينَ  امََسجى٥٣َب ٱلشه نۡع 
 
ثمّ عزّاهم تعالى بعزاء آخر؛ وهو أن جهادهم فيه إنما  ََتحمتمجسحجَََ:ََسجحالأ

هذا   ومصلحة  العالمي،  عن  غنيّ  وأنه  عليهم،  عائدة  وثمرته  لأنفسهم  هو 

ترجع إليهم ل إليه سبحانه، ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم ف  الجهاد  

 زمرة الصالحي. 

الله   ف  أوذي  إذا  وأنه  بصية،  بلا  الإيمان  ف  الداخل  حال  عن  أخبر  ثم 

والأل   بالمكروه  إياه  ونيلهم  له  أذاهم  وهي  الله،  كعذاب  له  الناس  فتنة  جعل 

الذي ل بد أن يناله الرسل وأتباعهم  ن خالفهم، جعل ذلك ف فراره منهم،  

 وتركه السبب الذي ناله، كعذاب الله الذي فرّ منه المؤمنون بالإيمان! 

فالمؤمنون لكمال بصيتهم فرّوا من أل عذاب الله إلى الإيمان، وتحمّلوا ما   

فيه من الأل الزائل المفارق عن قريب، وهذا لضعف بصيته فرّ من أل عذاب  

الله!  أل عذاب  إلى  عذابهم  أل  من  ففرّ  ومتابعتهم،  موافقتهم  إلى  الرسل  أعداء 

إذ   الغبن؛  بن كلّ  فجعل أل فتنة الناس ف الفرار منه بمنزلة أل عذاب الله، وغ 

استجار من الرمضاء بالنار، وفرّ من أل ساعة إلى أل الأبد، وإذا نصر الله جنده  

 وأولياءه قال: إني كنت معكم، والله عليم بما انطوى عليه صدره من النفاق. 
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والمقصود؛ أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه ل بد أن يَمتحن النفوس   

وكراماته   لموالته  يصلح  ومن  خبيثها،  من  طيبها  بالمتحان  فيظهر  ويبتليها، 

المتحان،   بكَي  له ويخلّصها  التي تصلح  النفوس  وليمحّص  ومن ل يصلح، 

ف   النفس  إذ  بالمتحان،  إل  غشّه  مِن   يصفو  ول  يخلص  ل  الذي  كالذهب 

يُتاج  ما  الخبث  من  والظلم  بالجهل  لها  حصل  وقد  ظالمة،  جاهلة  الأصل 

جهنم،   كَي   ففي  وإل  الدار  هذه  ف  فإن خرج  والتصفية،  السبك  إلى  خروجه 

ذّب العبد ون قّي أذن له ف دخول الجنة  . (1) «فإذا ه 

الرضا، وأحل   ما أجمل  رفقةَ  أل  ثماره، اللهم  وأينع  أوقاته،  مذاقه، وأرق 

 الراضي بك والراضيات، إله الحق. 

 رتَ يَومًا ــــــــــــــــــــ ــــزَع وَإنِ أَعسَ ـــــــــــجـفَلا تَ 

 

أَيسَ    ــــفَقَد  الطَ ـــــ الزَمَنِ  ف   ويلِ ـــــــــــــرتَ 

ــر    فـــــــــــــ أسَ ك  ــَ إِنر اليـــــــــــــ ــَ  وَل تَيـــــــــــــــأَس فـــــــــــــ

    

ن قَليـــــــــــــــــلِ    لر الَلَّ ي غنـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــَ  لَعـــــــــــــــــَ

  
 
وء ــَ نر ســـــــــــــ ــَ كَ ظـــــــــــــ ــِّ ــن ن بِرَبـــــــــــــ  وَل تَظـــــــــــــ

  

إِنر الَلَّ أَولى باِلجَميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ    فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 ول تظـــــــــــــنن بنفســـــــــــــك قـــــــــــــطّ خـــــــــــــيًا  

 

 فكيــــــــــــــــف بظــــــــــــــــال  جــــــــــــــــان  جهــــــــــــــــول   

وءى تجــــــــــدها  ــّ  وظــــــــــنّ بنفســــــــــك الســــــــ

 

ــا كالمســـــــــــــــــــتحيلِ   ــذلك خيهـــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــ

 ومـــــــــا بـــــــــك مـــــــــن تقـــــــــى فيهـــــــــا وخـــــــــي 

 

هــــــــــــب     الــــــــــــرّبِّ الجليــــــــــــلِ فتلــــــــــــك موا

 ولــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــا ول منهــــــــــــــــا ولكــــــــــــــــن 

 

ــدّليلِ   ــرّحمنِ فاشــــــــــــــكر  للــــــــــــ نَ الــــــــــــ
ــِ  مــــــــــــ

 



 

 

 ( باختصار. 17-16/  3الزاد )      ( 1) 
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 درجاتُ الرِّضا بالله تعالى
 

الرضا بحر واسع، ودرجاته متفاوتة باعتبارات عدّة، فمن حيث أنواعه؛  

الرضا المقدّسة،    فأجل ها:  لذاته  بربِّه  راض   فهو  له،  شريك  ل  وإلهاً  ربًّا  بالله 

صر، ول يستحق العبادة سواه.   وكماله المطلق، وفضله الذي ل يُ 

ومن أنواع الرضا: الرضا بدينه الذي شرعه وأنزله ورضيه طريقة للتعبد   

المحرمات   اجتناب  ومرارات  الطاعات  بمشقّات  الرضا  ذلك  ويتبع  إليه،  به 

المشتهاة، حتى تترقّى النفس للرضا التام والتّلذّذ الوافر بذلك، لوصول النفس  

 حينها لدرجة النفس المطمئنة. 

ومن أنواعه: الرضا بالمقادير الكونية المؤلمة، فمنها السهل المتيسّر، ومنها  

.. وهكذا. وكلها جارية عل العبد ل محالة، ومن تائية   الصعب الشديد الم مِض 

 ؒ  : ابن تيمية 

ه   فــــــــــــــــما شــــــــــــــــاء مولنــــــــــــــــا الإله  فإنـــــــــــــــــِّ

     

 يكــــــــــــــون، ومــــــــــــــا ل، ل يكــــــــــــــون بحيلــــــــــــــة 

المنجّد:    الشيخ  وأعطاه  » قال  الله  قسم  بما  الرضا  فمنها:  ؛  مقامات  الرضا 

مّ. والمرتبة الأعل: الرضا بما قدّره الله   من الرزق، وهذا  كن  يجيده بعض العوا

 يرضى بالله بدلً من كل ما سواه. وقضاه. ومرتبة  أعل من هذه وهي أن  

يأتي   وقد  الأخرى،  عل  يقدر  ول  بواحدة   البعض  يأتي  قد  منازل  هذه 

 من الدرجة ول يُقق كل الدرجة. قد يرضى عن الله فيما قسم له  
 
البعض بجزء

الراتب مثلًا، وقد يصبر عل سرقة المال   من الزوجة ول يرضى بما قسم له ف 

ول يصبر عل فقد الولد، وأما أن الإنسان يرضى بالله عن كل ما سواه، معنى 
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الله   إلى  ي  يؤدِّ  ل 
 
أن يهجر كل شيء مباحة  ل    )ملاه  ذلك  أمور   ــ  ألعاب  ــ 

تقود إلى الله( فالمشتغل بها ل يعتبر أنه رض بالله عن كل ما سواه. فهذه حالة  

كلها   سكنة   أي  حركة   أي  عمل   أي   
 
شيء كل  دائمًا،  الله  مع  لشخص   خاصة  

 طريق  إلى الله تؤدي إلى مرضاة الله. 

ط  عبادةِ ما دون الله، وهذا   ا وتسخ  وللرضا درجات: منها الرضا بالله ربًّ

قطب رحا الإسلام ل بد منه، أن ترضى بالله ول ترضى بأي إله  آخر )بوذا.. ما  

ف   إليه  يسكن  ربًّا  الله  غي  يتخذ  ل  النصارى(  اليهود..  المشَّكون..  يعبده 

عبّاد   المشَّكون  الصوفية  غلاة  منه  محروم   وهذا  حوائجه.  به  وينزل  تدبيه، 

بهم   ويستغيثون  ويسألونهم  والأقطاب،  بالأولياء  حوائجهم  في نزلون  القبور، 

 ويتوكّلون عليهم ويرجون منهم ما ل يقدر عليه إل الله!

ف   المخلوقي  إلى  يذهبوا  ول  الله  من  المدد  لطلبوا  ا  حقًّ بالله  آمنوا  لو 

ويقولون:   الصوفية  يأتي  ثم  أغثنا!  فلان  يا  المدد،  فلان  يا  يقولون:  قبورهم، 

ََنحن متخصّصون بالقلوب وقد ضيّعوا الأساس!  و  و ه  ب ّٗاَ ر  بغۡ ىَ
 
أ  َ ٱللَّه َ يرۡ  غ 

 
أ سمحق لَۡ

يۡءٖسجى ش  َ  
ك ل  َ امََر بُّ نۡع 

 
يعني سيّدًا وإلهاً،  » قال ابن عباس رض الله عنهما:    ،تخمتمحتحجسحجَََ:ََسجحالأ

؟! 
 
 . «فكيف أطلب ربًّا غيه وهو رب  كل شيء

و سجى  َ َٰت  َٰو  م  ٱلسه ر َ ف اط  اَ ل ي ّٗ و  َ خ ذ 
ته
 
أ  َ ٱللَّه َ يۡر  غ 

 
أ امََسمحق لَۡ نۡع 

 
وليًّا من الموالة   ،تخمتحجسحجََ:ََسجحالأ

عيناً   وم  وناصًرا  معبودًا  أتخذ  الله  أغي  يعني:  والطاعة،  الحب  تتضمّن  التي 

لّٗاسجىَوملجأً؟!  صه ف  م  َ َٰب  ٱلكۡ ت  َ م  إ ل يۡك  َ ل  نز 
 
أ هذ يَٓ ٱل َ و  و ه  اَ مّٗ ك  ح  بۡت غ ىَ

 
أ  َ ٱللَّه َ يۡر  غ  ف 

 
َسمحأ

ام نۡع 
 
، هل أرضى بحَكَم  آخر يُكم بيني وبينكم غي الله بكتابه وسنةّ نبيه تخمتحجتحجسحجََ:ََسجحالأ

ل  صلى الله عليه وسلم هذا  بيننا.  يُكم  الوضعيّ  بالقانون  أرضى  أنا  أحدهم:  قال  فلو  ؟! 
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ا. إذًا هناك أناس  يدّعون الرضا بالله ثم   يمكن أن ينطبق عليه أنه يؤمن بالله ربًّ

ا   يخالفون ف تعاملاتهم قاعدةً وأساسًا من أعظم الأسس، فإذا رضيت بالله ربًّ

حَكَمًا،   به  أن ترضى  ه سجىيجب  للَّ  هاَ إ ل َ ٱلحۡ كۡم  َ امََسمحإ ن  نۡع 
 
، ومن خصائصه  تمختمجسحجََ:ََسجحالأ

مَ له سبحانه وحده.   سبحانه أن التحكيم والح ك 

إذا تأملتَ هذه الأمور عرفتَ أن كثيًا من الناس يدّعون الرضا بالله   ثم 

وبمحمد    ديناً  وبالإسلام  ويرضون    صلى الله عليه وسلمربًّا  الله  حكم  يخالفون  هنا  ثم  نبيًّا، 

ديانات    أصحاب  ويوالون  يميلون  وهناك  السنةّ،  ويخالفون  غيه،  بحكم 

 أخرى، فأين هم من هذه الثلاثة؟!  

والقرآن مليء  بوصف المشَّكي أنهم اتخذوا من دون الله أولياء، فإنّ من  

الله   بعبادة  العبد  يرضى  أن  عل  الإسلام  ومدار  الموالة.  صحة  الإيمان  تَام 

 وحده ويسخط عبادة غيه.

الله    عن  والرضا  بالله  الرضا  بي  وأنه  (1) والفرق  الله  بأنه  بالله  الرضا   :

ول   بما شرع.  نرضى  وأن  لغيه،  ل  فقط  له  الحكم  وأن  فقط ل غيه،  المعبود 

يمكن أن يدخل فيه المؤمن والكافر معًا، ل يكون إل للمؤمن. أما الرضا عن  

لك   أحد   فيما  ربك  عن  راضيًا  تكون  وقدّر.  قضى  بما  ترضى  أن  فهو  الله: 

 وخلَق من المقادير. ويدخل فيه المؤمن والكافر. 

 

الأظهر أن الرضا بالله يتضمّن الرضا عن الله، لأن من رض بالله فقد استكمل أطراف       ( 1) 

معبودًا،   وإلهاً  رًا  مقدِّ مدبّرًا  مالكًا  خالقًا  ربًّا  به  فقد رض  دون غيه،  تعالى  بالله  الرضا 

ا فقد وصل. وعليه؛  وبدينه دون ما سواه، وبنبيه دون غيه،    فمن رض بالله حقًّ
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فلا بد من اجتماع الأمرين معًا: الرضا بالله والرضا عن الله، والرضا بالله  

بي   مشتركة   الله  عن  والرضا  بالمؤمني.  مختصّة   لأنها  قدرًا؛  وأرفع  شأناً  أعل 

تجد  فقد  والكافر،  المؤمن  من  يصح  قد  بالقضاء  الرضا  لأن  والكافر؛  المؤمن 

ل   لكنه  عنده،  اعتراض  ول  ومسلّم  بالقضاء  راض   هذا  فتقول:  كافر   تصّرف 

ا.   يرضَ بالله ربًّ

ل   ربًّا  بالله  يرضى  ل  فمن  الأمّة،  باتفاق  الفروض  آكد   ا  ربًّ بالله  فالرضا 

 (1). «يصح له إسلام  ول عمل  

 
 

 

 ( باختصار يسي28أعمال القلوب، محمد المنجد )      ( 1) 
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بالزمان والمكان واللون والجنس والنسب والزوج  الرِّضَاعمومُ 
 والولد والرزق وسائر أحوال الدنيا

 

فهو   ودنياه،  دينه  ف  يصلحه  بما  وأعلم  نفسه،  من  بعبده  أرحم  تعالى  الله 

وكيله وربه وسيده وموله ورازقه وخالقه ومالكه ومدبّر أمره، فلا خي واصل  

للعبد إل من ربه، ول شر مدفوع إل بفضله، فله الحمد ف الأولى والآخرة وله  

ورجعت   ن،  بالخسرا لباءت  لنفسه  عبده  الله  وكل  ولو  نرجع،  وإليه  الحكم 

 بالخيبة، وانقلبت بالفشل والضيعة.  

فعل العبد العاقل الموفق الحازم أن يرضى بكل تفاصيل حياته المقدّرة من  

الله تعالى له، فيضى بالزمان والمكان واللون والجنس والنسب والزوج والولد  

ولو   ودنياه،  دينه  ف  الأمور  هذه  عل  صلح  إنما  فهو  له،  أحوا وسائر  والرزق 

وكله رب ه إلى نفسه أو إلى خلقه لنقطعت عنه أسباب السلامة والعافية ورفعت  

عنه حبال التوفيق والسعادة، فلو كان ف زمان غي زمانه، أو أ وجِد ف مكان أو  

لق فيه، أو زوج وولد وأقارب وجية وزملاء وأحباب غي من   بلد غي ما خ 

اختيوا له واختي لهم، أو كان ماله زائدًا أو ناقصًا عمّا لديه، أو لونه أو جسده  

الظلم   أو  السجن  أو  المرض  ذلك  نّبَ  ج  قد  أنه  أو   ، مغايرًا نسبه  أو  جنسه  أو 

الحال   ذلك  به  يتخيّلها، وسار  ل  معاطب  إلى  ذلك  به  أفضى  لربّما  ذلك؛  ونحو 

المخالف لمهالك ل تكن لتقع لو أنه كان عل تلك الحال التي اختارها موله له،  

بر أمر  يتمناّه العبد وفيه شؤمه.    ور 
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مساره   غي  ف  الله  قدر   به  سار  لو  فلربّما  له،  الله  بقسم  عبد  كل  فليض 

 الذي مشاه لكان حاله ف أدرك بؤس وأعنت عيش وأشقى مصي! 

وبما أنّ الأمر الذي يتمنّى لو كان عليه ل يُد  أصلًا فهو غيب وعدم،   

والله وحده يعلم ما ل يكن لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه ف المتخلّفي  

مۡسجىعن تبوك:  َٰل ك  ل  خ  ع واَْ وۡض 
 
ل أ و  ّٗاَ ب ال هاَخ  إ ل مَۡ ز اد وك  اَ مه مَ ف يك  واَْ ر ج  وۡب ةَََسمحل وَۡخ  َ:َسجحالته

واَْوقال ف أهل النار حي يتمنّون العود للدنيا:    ، تمختخمسحج ن ه  اَ ل م  اد واَْ ل ع  ر دُّواَْ ل وَۡ سمحو 
نۡه سجى امَََع  نۡع 

 
بكل شيء ووسع كل شيء،    ،جمحتحجسحجََ:ََسجحالأ أحاط  قد  وتعالى  تبارك  فعلمه 

ر خلقه، فالقدر هو عِماد  خلق الله تعالى  ا من أسرا وقد جعل سبحانه قَدَرَه سرًّ

تعالى   الله  قدّر  فقد  جلاله،  جل  وخلقِه  ومشيئته  وكتابته  بعلمه  متعلّق  لأنه 

بعضها   عل  الأمور  ورتّب  خلقها،  قبل  تفاصيلها  بكل  الخلائق  كلر  مقادير 

عل   مرتّبة  خلقِه  وأمور   شيء،  ينقصه  ول  شائبه  أدنى  تشوبه  ل  محكمًا  تدبيًا 

سبب   وهو  قبله،  سبب  عل  مرتب  أمر  وكل  كامل،  وإحكام  بإتقان  بعضها 

رَترب   ي  لغيه، فبيَ المقادير تسلسل  وترابط شديد التعقيد كامل الإحكام، وقد 

عل حدِ  اليوم أمرًا سيكون بعد ألف سنة، ولو اختلف مساره قليلًا لتغيّت  

 أمور ل تحصى متعلقة ببشَّ  ل يُصون! 

فلانًا   أن    صارت   ما  والمكان؛   الزمان  ذلك   ف   بفلان  يلتق  ل  ـــ  مثلًا   ـــ  فلو 

  من   ذرية  منها  سيكون  التي   وهي   مصاهرة،  بينهما  تمّ   وما  وصحبة،  معرفة  بينهما 

  فئام    حياة  أمور  من  وكذا  بكذا  ومتعلق  كذا  ومُتمع  كذا  بيئة  ف   يتكاثر  نسل  

مامه، وبعدها يكون لحفيده  أع  أو  أخواله  بي  ذريته  أحد  فينشأ  الناس،  من  كثية

د  للأمة أو من فراعنتها، شأن ف الناس، فيكون إمام هدى أو     داعية ضلال، مُدِّ
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وأنهض   شرعه  بها  الله  فأقام  الدنيا  من  بقاعًا  الأسرة  هذه  حكمت  وربما 

 برجالتها دينه، وربما كانت من شياطي حزب عدوّه. 

وليس الأمر ف هذه الأمور الكبار فقط، بل حتى ف أدنى التفاصيل، فلو   

أن فلانًا تأخّر عن مكان كذا بثانية أو ثانيتي ما حصل ذلك الحاد ، ولو أنه ما 

كذا   ما صار  القلم  منه  ما وقع  أن فلانًا  ببصره لكذا ل يُد  كذا، ولو  التفت 

ا، ولهذا نهينا عن كلمة   ا ترتبت عليه أمور كبار جدًّ وكذا، فربّ حد  يسي جدًّ

إن كانت من باب التحسّر أو العتراض، لأنها فتح  باب  للتحسّر عل أمر    «لو»

يتبدل   يتغيّ ول  الذي ل  الكوني  ناموسه  تعالى وجعله من ضمن  كتبه الله  قد 

منازعة   فيه  اعتراضًا  أو  ا  تحسّرً فيه  فالنظر  المحفوظ،  اللوح  ف  تب  ك  بعدما 

تعالى   فالله  كتابته ومشيئته وخلقه،  وقدره، ف  وتعالى ف قضائه  تبارك  ر  قدِّ للم 

وخلقه،   وشاءه  كتبه  وقد  وقوعه  قبل  بكل شيء  َعال   َٰه  ل قۡن  خ  َ يۡءٍّ ش  َ ك له سمحإ نهاَ
رَٖ د  رََسجى٤٩َب ق  م  فيلجه  جمحتخمسحجََ:ََسجحالق  الرجيم،  للشيطان  القلبِ  بة  بوا فتح   وفيها كذلك   ،

بًا وظلمةً وألًما وشرورًا وسوء ظنٍّ بمن كلّ الخي   فيعيث ف مدينته فسادًا وخرا

الشيطان وحسمت مواد فساده  منه وحده. فشَّيعة الله الكاملة قد سدّت منافذ  

الوساوس   نفسه  عل  فتح  فقد  وعصى  خالف  فمن  مكره،  ذرائع  وأغلقت 

 والشكوك والضيق والعنت والعتراض عل الله رب العالمي. 

وعل ذلك؛ فبما أنّ مسارك الذي تتمنىّ أنك أ وجِدتر فيه غيب  ل يعلمه  

تعالى   الله  وأن  الله،  يخلقه  ل  وعدم   الله،  من ـــ  إل  بك  وأعلم  أرحم  هو  الذي 

 والزوج  والنسب  والجنس  واللون  والمكان  الزمان  هذا   لك  اختار  قد  ـــ  نفسك

  يقي    علمَ   فاعلم   وابتلاؤك؛  حيات ك  به  تقوم   ا   ذلك  وغي   والرزق  والولد 
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  اختيارك   من  لك  أفضل  هو  ما  لك   اختار  قد  سبحانه  الله  أنّ   فيه  شك   ل  راسخ  

حال     الذين   أمّا  لنفسك،  ف  تعالى  الله  خلقهم  فقد  كحالهم  تكون  أن  تتمنىّ 

أ عطوا حالك ل يسعدوا، وكل   أ عطيتَه  شقيت شقاء الأبد، ولو أنّهم  لعلّك إن 

تَفِي  تَ ف طلبها ألّ  عَسَي تَ إن أعطاك الله نعمة ألحَح  لق له، فهل  يسّر  لما خ  م 

دينك!   ف  وبَالً  حالك  ثاني  ف  بكَ  تنقلب   وقد  الشكر،  من  ها  حقِّ ببعض 

د وأنهار الشكر.  د الحم   فانغمِس  بكلّ قلبك ف بحر الرضا وثلج اليقي وبر 

ان   ف  لِي  تَ  خِر  رًا  أم  ت   م  ر     فهِِ صـرا وكَم  

 

امــــ ــــو َ رر وأرحمـــــــــَ ي أبــــــــَ  ا زِلــــــــتَ بي مِنـــــــــِّ

ف يََ  ، والشَّع بحمد الله ل ي غفل شيئًا       ف رهطۡن اَ اَ َسمحمه إ ل يَٰ َ ث مه َٖۚ يۡءٖ ش  م نَ َ َٰب  ٱلكۡ ت 
ونَ  ر  حۡش  ي  ب  ه مَۡ امََسجى٣٨َر  نۡع 

 
، لذا كان السلف الصالح يُتملون كبار الأمور  جمحتحمسحجََ:ََسجحالأ

إذا   حتى  الظن،  وحسن  والتوكل  بالعمل  استقبالها  ويُسنون  ورودها،  عند 

أو   المتوقعة  الرغبة  دون  وقوعها  أو  ونجاحها  بإتَامها  إما  أيديهم  من  خرجت 

عند   بها  ويسلّمون  الورود  عند  فيحتملونها  بها،  سلّموا لله  فشلها  أو  انحرافها 

يعملون   بل  الشدائد،  ابتداء  عند  وكسالى  بمتواكلي  هم  فلا  الصدور، 

يصبرون   بل  وقوعها،  عند  جزعي  ول  بقلوبهم،  ويتوكلون  بجوارحهم 

 ويرضون ويُمدون ويشكرون.  

بعلم          يسمى  ما  عند  حتى  الصحيح،  الرباني  الإسلامي  المنهج  هو  وهذا 

الحديث فالنفس  والتسليم ،  الظن  وحسن  التوكل  من  والرضا    والصبر  أصله 

 والحمد، وتَامه العلم والإيمان. 

ومن مصالح الرضا بالله وأقداره أن المرء يستريح من عَنَتِ الترقّب وكآبة  

ربه،   جناب  مع  متأدّبًا  فيعيش  للحال،  النظر  وسوداوية  الأماني  وقلق  المقارنة 
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متصالحاً مع نفسه، متعايشًا مع حاله، رضر الم حَيرا حسنَ الأخلاق مع الناس،  

غَيّاة    فلا شيء من الدنيا ف نظر الراض بالله يستحق العناء، والدنيا بحذافيها م 

 بالبتلاء، والآخرة مكتنزة بالكرم والرحمة والعدل وحكمةِ الجزاء. 

المؤمني،   أكثر  عند  زمانية  أمنية  الوضوح لأغل  مثال شديد  عند  ولنقف 

توجيه   ولنَرَ  عليه،  وبركاته  الله وسلامه  المرسلي صلوات  وهي صحبة خاتم 

حيال ذلك؛ فقد روى أحمد ف   (1) الصحابي الجليل المقداد بن الأسود  

عن جبي بن نفي قال: جلسنا إلى المقداد    (2)مسنده والبخاري ف الأدب المفرد

رأتا رسول   اللتي  العيني  لهاتي  فقال: طوبى  به رجل،  فمرّ  يومًا،  بن الأسود 

ما  صلى الله عليه وسلم الله   وشهدنا  رأيت،  ما  رأينا  أناّ  لوددنا   ،
ِ
والله فاستغضَبَ،  ،  شهدت، 

 فجعلت  أعجب، ما قال إل خيًا! 

ما يُمل الرجل عل أن يتمنىّ محضًرا غيّبه الله عنه؟  »ثم أقبل عليه فقال:   

الله   لقد حضر رسولَ  فيه؟ والله،  يكون  لو شهده كيف  يدري  م    صلى الله عليه وسلم ل  أقوا

 

هو المقداد بن عمرو الكندي، واشتهر بالمقداد بن الأسود، لأنه قدم إلى مكة وحالف       ( 1) 

الأسود بن عبد يغو  الزهري، فتبنّاه  الأسود، فصار يقال له المقداد بن الأسود، تزوج  

بدرًا   الهجرتي، وشهد  النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر  ابنة عم  المطلب  بن عبد  الزبي  بنت  ضباعة 

والمشاهد بعدها، قال عنه عاصم بن زرّ: أوّل من قاتل عل فرس ف سبيل الله المقداد بن  

الأسود. مات المقداد ف خلافة عثمان سنة ثلا  وثلاثي من الهجرة، وهو ابن سبعي  

/  6سنة، رض الله عنه وأرضاه. وانظر: الإصابة ف تَييز الصحابة للحافظ بن حجر ) 

202-203 ) 

 ( وصححه الألباني. 87( والأدب المفرد ) 23810المسند )      ( 2) 
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كبّهم الله عل مناخرهم ف جهنمّ؛ ل يجيبوه ول يصدّقوه. أوَلَ تحمدون الله عز  

قون بما جاء به نبيكم   ، قد  صلى الله عليه وسلموجل إذ أخرجكم ل تعرفون إل ربركم، فت صدِّ

فيتم البلاء بغيكم.    ك 

النبي   ب عث  لقد  فترة    صلى الله عليه وسلموالله  ف  قطّ،  نبي   عليها  ب عث   
حال  أشدِّ  عل 

وجاهلية، ما يرون أن ديناً أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرّق به بي  

الحق والباطل، وفرّق به بي الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليى والده أو  

لَ قلبهِ بالإيمان، ويعلم أنه إن هلك دخل   ولده أو أخاه كافرًا، وقد فتح الله ق ف 

النار، فلا تقرّ عينه، وهو يعلم أن حبيبه ف النار، وأنها لَلتي قال الله عز وجل:  

ََ تهق ين  ل لۡم  لۡن اَ و ٱجۡع  عۡي نَٖ
 
أ ة َ ق ره َٰت ن اَ ذ ر  يه و  ن اَ َٰج  زۡو 

 
أ م نَۡ ل ن اَ بَۡ ه  بهن اَ ر  َ ول ون  ق  ي  َ هذ ين  سمحو ٱل

ا ام  رۡق انَََسجى٧٤َإ م    أن. فلله الحمد كثيًا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لول تخمتمخسحجَََ:ََسجحالف 

 هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. 

وتدبر قول الله تعالى ف بيان أحوال بعض خلقه  ن تَنّوا أشياء ول يعلموا  

َأنّ الله قد حفظهم عنها رحمة بهم:   هذ ين  ٱل َ ق ال  َ ز ين ت ه ُۦۖ ف يَ َ ق وۡم ه ۦ َ ع ل ىَٰ َ ج  ر  سمحف خ 
يمَٖ ظ  َع  ٍّ ظ  وَح  ۥَل ذ  َإ نهه  ون  َٰر  َق  وت ي 

 
آَأ َم  َل ن اَم ثۡل  َٰل يۡت  نۡي اَي  ة َٱلدُّ َٱلحۡ ي وَٰ ون  ٧٩ََََي ر يد  ق ال  و 

هاََ آَإ ل َٰه  ى ل اَي ل قه و  َُۚ ا َٰل حّٗ َص  م ل  َو ع  ن  نَۡء ام  يۡرَٞل  م  خ   َ َٱللَّه مَۡث و اب  يۡل ك  َو  وت واَْٱلعۡ لمۡ 
 
َأ هذ ين  ٱل

ونَ  َٰب ر  م ن٨٠ََََٱلصه ۥَ ون ه  ر  ي نص  ف ئ ةَٖ م نَ ۥَ ل ه  َ ك ان  اَ م  ف  َ رۡض 
 
ٱلأۡ ار هَ  ب د  و  َ ب ه ۦ فۡن اَ س  ر ينَ ف خ  نت ص  ٱلمۡ  َ م ن  َ ان 

ك  اَ و م   َ ٱللَّه َ ٨١ََََد ون  مۡس 
 
ب ٱلأۡ ۥَ ك ان ه  م  نهوۡاَْ ت م  َ ذ ين 

ه ٱل َ صۡب ح 
 
أ و 

ََ َٱللَّه  نه نَمه
 
ل وۡل آَأ َُۖ ر  ي قۡد  َو  اءٓ َم نَۡع ب اد ه ۦ َل م نَي ش  َٱلر  زۡق  ط  َي بۡس  َٱللَّه  نه

 
أ يۡك  َو  ول ون  ق  ي 

ونَ  َٰف ر  ٱلكۡ  َ فۡل ح  ي  ل اَ ۥَ نهه 
 
أ يۡك  و  َُۖ ب ن ا َ ف  ل خ س  ل يۡن اَ صَََسجى٨٢ََع  ص  ، وتدبّر رحمة  تحججمحسحجَََ-جمحتمخََََ:ََسجحالق 

َالله تعالى بمن يبكي لفراق شخص كان ذهابه خيًا لهما من بقائه:   َٰم  ل  ٱلغۡ  اَ مه
 
أ سمحو 

ا فۡرّٗ ك  اَو  َٰنّٗ غۡي  اَط  م  ه  نَي رۡه ق 
 
ين آَأ ش  َف خ  ؤۡم ن ينۡ  ب و اه َم 

 
َأ هۡفَسجى٨٠َف ك ان   ََتجمجمحسحجَ:َسجحالك 
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ـــواعل إنّما هو    ـــ  أيًّا كانـــ    أنّ الأل الذي يجتوي فؤادك   ـــ  رحمني الله وإياك   م 

مقامك   وي علي  درجتك  ويرفع  صحيفتك  وينقّي  دينك  ي محّص  ابتلاء  محض 

واحمده   فاشكره  وِفَادَته،  بالحمد  وأكرمت  استقباله  أحسنت  إن  ربك  عند 

النبي   عن  ثبت  وقد  وبقضائه،  به  قال:    صلى الله عليه وسلموارض  بلاءً  »أنه  الناس  أشدّ 

والأمثل هو الأشرف والأعل رتبةً ف الدين.   (1) ،«الأمثل فالأمثلالأنبياء، ثم  

الله   رسول  ف  الشيخان   صلى الله عليه وسلم ولك  أخرج  فقد  حسنة،  عائشة    (2)   أسوة  عن 

قالت:   عنها  الله  ف »رض  أوقدت  وما  أهلّة،  ثلاثة  الهلال  إلى  لننظر  كنّا  إن 

الله   رسول  الأسودان    (3) .«نار  صلى الله عليه وسلم أبيات  قالت:  يعيشكم؟  كان  ما  فقلت: 

 .. وهو أكرم الخلق عل الله تعالى« التمر والماء

َواعلم أنّ الله تعالى يعطي ويمنع عبده بما يصلحه، قال تعالى:   ط  ب س  ل وَۡ سمحو 
َ ب ع ب اد ه ۦ ۥَ إ نهه  َُۚ اءٓ  ي ش  اَ مه رَٖ د  ب ق  َ ن ز  ل  ي  نَ َٰك  ل  و  َ رۡض 

 
ٱلأۡ ف يَ وۡاَْ غ  ب 

ل  َ  ۦ ل ع ب اد ه َ ٱلر  زۡق  َ ٱللَّه 
يرَٞ ب ص  ََۢ ب ير  ىََسجى٢٧َخ  ور  ل ئ نَۡ. وتدبر قول الله تعالى: تمختحجسحجََ:ََسجحالشُّ َ ٱللَّه  َ َٰه د  ع  نَۡ مه سمحو م نۡه مَ

ينَ  َٰل ح  َٱلصه َم ن  ون نه ل ن ك  َو  ق نه ده ل ن صه َ َٰن اَم نَف ضۡل ه ۦ ٧٥َََََء ات ى مَم  نَف ضۡل ه ۦ َٰه  ء ات ى آَ ف ل مه
خ ل واََْ ونَ ب  عۡر ض  مَمُّ واَْوهه 

ه ل ت و  َو  ا٧٦ََََٓب ه ۦ ۥَب م  وۡن ه  ق 
َي لۡ َي وۡم  وب ه مَۡإ ل يَٰ

اَف يَق ل  اقّٗ مَۡن ف  ب ه  عۡق 
 
ف أ

ب ونَ  ي كۡذ  ك ان واَْ اَ ب م  و  وه َ د  و ع  اَ م  َ ٱللَّه  واَْ ف 
خۡل 
 
وۡب ةََسجى٧٧َأ وذكر الحافظ ابن  َتمختمخسحجََ-تمجتمخََ:َسجحالته

 

 (1 )   ( ف         1494أحمد  الألباني  وصححه  بهدله.  بن  عاصم  أجل  من  محققوه  وحسنه   )

 (. 996صحيح الجامع ) 

 (.   28( )    2972)   218/ 8(، ومسلم  2567)   201/ 3البخاري      ( 2) 

 أي تَر  عليهم ثلاثة أشهر وهم ل يطبخون شيئًا.      ( 3) 
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الوليّ   ♫ رجب   أنس    (1) ف شرح حديث  النبي  عن  عن  ،  صلى الله عليه وسلم ، 

قال:   وتقدس  تعالى  ربه  عن  السلام،  عليه  جبريل  عِبادي  ..  »عن  وإنِ رمن 

لَدَاخله    إيِاه   أَعطيته   وَلو   ، عَنه  ه   ف  فَأَك  العِبادةِ  مِنَ  البَابَ  يَسأَلني  لَمَن  الم ؤمنيَ 

يَصلح  له  إل الغِنىَ وَلو  الع جب  وَأَفسده  ذلكَِ، وَإنِر مِن عِبادي الم ؤمنيَ لَمَن لَ  

، ولو   الفَقر  لَمَن لَ يَصلح  له  إلِ  عِبادي المؤمنيَ  وَإنِر مِن  أَفقرته  لأَفسده  ذلكَِ، 

وَلو   الصحة   إلِ  ي صلحه   لَمَن  لَ  الم ؤمنيَ  عِباديَ  مِن  وإنِر  ذلكَ،  أَغنيته  لأَفسده  

قم  وَلو   أَسقمته  لأَفسده  ذلكَِ، وإنِر من  عِباديَ المؤمِنيَ لَمَن لَ يَصلح  لَه  إلر الس 

ر  عِبادي بعِلمِي بقِل وبِهم، إنِي عَليم  خَبي   . وف «أصححته  لأَفسده  ذلكَِ. إنِي أ دبر

أتاني جبريل، فقال: يا محمد، رب ك يقرأ  عليك السلام، ويقول: إنّ من  »  رواية:

لو أفقرته لكفر، وإن من عبادي من ل  عبادي من ل يصل ح  إيمان ه إل بالغنى و

ي صلح  إيمانَه إل القِلّة ولو أغنيت ه لكفر، وإن من عبادي من ل يَصلح  إيمانه إل  

بالصحة   إل  إيمان ه  يصح   ل  من  عبادي  من  وإن  لكفر،  أصححت ه  ولو  بالسقم 

 (2) .«ولو أسقمته لكفر

 

 (1 )       (1    /94 ) 

(،  319/ 8(، وأبو نعيم ف الحلية ) 1أخرجه ابن أبي الدنيا مطولً ف أول كتابه الأولياء )    ( 2) 

 ( المعاني  ف  ) 1/  377والكلاباذي  السنة  شرح  ف  والبغوي  والطبراني  5/  21(   )

 (8 /264 ( عساكر  وابن   )7 /95 ( الخطيب  وأخرجه  ف  14/ 6(  الجوزي  ابن  وقال   )

 ( المتناهية  ) 31/ 1العلل  الجامع  ضعيف  ف  الألباني  وضعفه  يصح.  ل   :)1 /75  .)

 ( بغداد  تاريخ  ف  الخطيب  أخرجها  الثانية  بن  6/  503والرواية  يُيى  عل  ومدارها   )

عيسى الرملي وهو ضعيف، فالحديث ضعيف. وللحديث ألفاظ متقاربة، ول أقف عل  

= 
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أو   لونه  أو  الجسد  طول  ول  رقتّه،  أو  الحال  رخاء  التفضيل  معيار  فليس 

مُتمعه،   أو  مكانه  أو  زمانه  أو  سلالته  أو  ذكاؤه  أو  جنسه  أو  قوّته  أو  شكله 

إيمانه   ويكرمه  ويرفعه  يزكيه  إنما  يزكّيه،  ل  والعصر  أحدًا  س  تقد  ل  والأرض 

مۡسجىوتقواه، قال سبحانه:  ىَٰك  تۡق 
 
أ  َ ٱللَّه َ ع ند  مَۡ كۡر م ك 

 
أ َ اتََسمحإ نه ر  ، وقال  تحمتحجسحجََ:ََسجحالح ج 

ب  يَٓسبحانه:   ر  َ
ول  ي ق  ف  ۥَ ه  م  ن عه و  ۥَ ه  كۡر م 

 
ف أ ۥَ بُّه  ر  َ َٰه  ٱبۡت ل ى اَ م  إ ذ اَ َ َٰن  ٱلإۡ نس  اَ مه

 
سمحف أ

نَ  كۡر م 
 
َٰن نَ ١٥َََأ ه 

 
ب  يَٓأ َر 

ول  ي ق  ۥَف  ر زۡق ه  يۡهَ 
ل  َع  ر  د  ق  َف  َٰه  اَٱبۡت ل ى إ ذ اَم  آَ مه

 
أ جۡرَََسجى١٦ََو  تمجتحجَََ:ََسجحالف 

هاََ، وقال تعالى: تمحتحجسحجَ- إ ل َ ىَٰٓ لفۡ  ز  ن اَ ع ند  مَۡ ر  ب ك  ت ق  ت يَ
ب ٱله مَ ك  َٰد  وۡل 

 
أ ل آَ و  مَۡ َٰل ك  مۡو 

 
أ آَ سمحو م 

اسجى َٰل حّٗ ص  َ م ل  و ع  َ ن  ء ام  نَۡ إَََم  ب  عل الحديث،    ♫ وقد علرق الكلاباذي  ََتمختحمسحجََ:ََسجحس 

إن من عبادي المؤمني من ل يصلح إيمانه إل الغنى، لو أفقرته  »وقوله: »بقوله: 

ذلك المؤمن    ،« لأفسده  أحبّ  إنما  تعالى  الله  أن  وذلك  له،  نصيحته  من  هذا 

الكفر   إليه  وكرّه  إليه،  وحبّبه  الإيمان،  قلبه  ف  كتب  أحبّه  لّما  لأنه  لإيمانه؛ 

جَ ف حبّه إياه    والفسوق والعصيان، فهو سبحانه يصرفه عمّا يخلّ بإيمانه؛ لئلا يَخر 

 شيء.  

وقد خلق الله عباده عل طبائع مختلفة وأوصاف متفاوتة، فمنهم القوي،  

ومنهم   الوضيع،  ومنهم  الكثيف،  ومنهم  الرقيق،  ومنهم  الضعيف،  ومنهم 

الشَّيف. فمن علم الله تعالى من قلبه ضعفًا ل يُتمل الفقر أغناه، إذ لو أفقره  

 

= 

صالحة   وهي  صحيحة،  معانيها  كانت  وإن  ألفاظه،  بعض  خلا  صحيح  منها  شيء 

وابن   وابن رجب  القيم  وابن  تيمية  وابن  كالبغوي  الأئمة،  بها  استشهد  وقد  للاعتبار، 

 كثي وغيهم. 
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إياه فهو سبحانه يغنيه، فيقرّبه بذلك منه، ويدنيه، فيصونه بغناه من أن ينصرف 

ه سوا إلى  عمن    فإذا  …بحاجته  الحق  نسيًا، صرف  م  الناس  لبعض  الفقر  كان 

ل   أن  علم  من  وكذلك  حبيبه،  ينساه  أن  يُب  ل  لأنه  الفقر؛  منه  ذلك  عرف 

ل   الفقر  وأن  يطغيه،  الغنى  أن  يعلم  تعالى  لأنه  أفقرَه؛  الفقر   إل  إيمانَه  ي صلح 

واللتجاء   عليه،  بالتوكل  وقلبه  عليه،  والثناء  بذكره،  لسانه  يشغل  بل  ينسيه، 

العثيمي    (1) إليه. ذلك:    ♫وقال  ويستَكثرِ،  »ف  بغِناه  يَطغى  ربرما  فالغَني  

ل    الأور فيَكون  الفَرَج،  ويَستَبعِد  ويستَحسِر  الله  رحمة  من  يَقنَط  ربما  والفقي 

 (2) .«فاسِدًا بط غيانه، والثاني فاسِدًا بيَأ سه وق نوطه 

ك،  »وتسليمه لربه ورضاه به ف قوله:    صلى الله عليه وسلموتأمل دعاءه   ماض  فر حكم 

قضاؤك فر  تيمية      (3) . « عدل   ابن  من  »:  ♫قال  واحد  كل  أن  رِف  ع  وإذا 

ء قد يكون ف باطن الأمرِ مصلحةً للعبد أو مفسدةً له،   ء والضّرا البتلاء بالسّرا

أن   تبير  له؛  مفسدةً  له، وإن عصاه كان  كان مصلحةً  أطاع الله فذلك  إن  وأنه 

 الناس أربعة أقسام:  

عل   ه  صلاح  يكون  من  ومنهم  ء،  ا السرر عل  ه  صلاح  يكون  من  منهم 

ء، ومنهم من يصلح عل هذا وهذا، ومنهم من ل يصلح عل أحد  منها.   الضّرا

  ، والإنسان الواحد قد يجتمع له هذه الأحوال الأربعة ف أوقات  أو وقت  واحد 

 

 ( 383  -382بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار )      ( 1) 

 ( 227/ 1تفسي العثيمي، سورة سبأ )     ( 2) 

 ( وصححه الأرناؤوط. 972( وابن حبان ) 4318أحمد )     ( 3) 
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وتأمل كذلك دعاء الستخارة وما تضمّن من معاني    (1) .« باعتبار أنواع ي بتلَ بها

 الخية الإلهية لعبده كما مرّ.  

النبي   بيّ  وقد  ف    صلى الله عليه وسلمهذا؛  كما  الله  عند  للمفاضلة  الصحيح  المعيار 

الله    (2)المسند رسول  من سمع خطبة  أبي نضرة، حدثني  ف    صلى الله عليه وسلممن حديث 

يا أيها الناس، أل إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد،  »وسط أيام التشَّيق فقال:  

لعجمي عل عربي، ول أحمر عل   أسود،  أل ل فضل لعربي عل عجمي، ول 

 . « ول أسود عل أحمر، إل بالتقوى 

تفسيه:   ابن رجب ف  تعالى:  »قال  قوله  ابن  عباس  ف  َقال  نه
 
أ وٓاَْ سمحو ٱعۡل م 

ونَ  ر  حۡش  ت  إ ل يۡهَ  َ ٓۥ نهه 
 
أ و  َ ب ه ۦ

ق لۡ و  رۡء َ ٱلمۡ  َ ب ينۡ  َ ح ول  ي  َ الََسجى٢٤َٱللَّه  نف 
 
قال: يُول  بي  ََتخمتحجسحجََ:ََسجحالأ

النارِ. وقال الحسن  المؤمنِ وبي   المعاصِي   ـــ  المعصيةِ التي تجرّه  إلى  : ـــ  وذكرَ أهلَ 

العبدَ   إنّ  مسعود :  ابن   وقال  م.  لعصمَه  عليه  وا  عز  ولو  ه،  فعَصو  عليهِ،  هان وا 

فيقول    إليه  الَلّ   فينظر    . له  يسّر  ي  حتى  والإمارةِ  التجارةِ  من  بالأمرِ  ليهم  

، فيظل    ه  له أدخلت ه النارَ، فيصرفه اللّر  عنه  ، فإنه  إن يسّرت  للملائكةِ: اصرفوه عنه 

 عز وجلّ 
ِ
: سبقنيِ فلان  دهانِي فلان، وما هو إل فضل  اللّر  (3) .« يتطير  يقول 

 وَفِ  تجري الأمور  عل
ِ
كمِ القَضــاء  ح 

  

يِّ الحـــــوادِ  محبـــــوب  ومكـــــروه    ــَ  طـــ

ني   ما سَرر ــر بـــــــــــ ه  مـــــــــ ــــور   ا كنـــــــــــــت  أحـــــــــــــذَر 

  

اءنِي مــــــــا كنــــــــت  أرجــــــــوه    ما ســــــــَ بــــــــر  ور 

 
 

 ( 170/    1قاعدة ف المحبة )     ( 1) 

 ( وصححه محققوه. 23489المسند )     ( 2) 

 ( 314/ 2تفسي ابن رجب )     ( 3) 
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وجل،   عز  به  ظن  سوء  ف  تقع  ل  حتى  عليك  العديدة  الله  نعم  وتأمل 

سبحانه:   قال  كما  إحصائها  تستطيع  فلن  عدّها  ف  اجتهدت  مهما  أنك  واعلم 

يمَٞ ورَٞرهح  ف  َل غ  َٱللَّه  إ نه َُۗ آ وه  حۡص 
ل اَت   َ َٱللَّه ة  واَْن عۡم  دُّ إِنَت ع   .  جمحتحجسحجَََ:َسجحالنهحۡلَسجى١٨َسمحو 

إن   وأنك  لك،  وجل  عز  الله  اختاره  فيما  هي  إنما  كلها  الخية  أن  واعلم 

ابتليت بما به تألّمت أو ضاق له صدرك أو نفرت عنه نفسك فهو خي لك وإن  

نََ ، جهلتَ العاقبة
 
َأ يَٰٓ س  و ع  مَُۡۖ يرَۡٞلهك  َخ  و  اَو ه  يۡـ ّٗ واَْش  نَت كۡر ه 

 
َأ يَٰٓ س  اََسمحو ع  يۡـ ّٗ ح بُّواَْش  ت 

ت عۡل م ونَ  ل اَ نت مَۡ
 
أ و  َ عۡل م  ي  َ مَُۡۚو ٱللَّه  لهك  َ ٞ ر  َش  و  ر ة ََسجى٢١٦ََو ه  ق  صدق الله؛ فالله يعلم  ََتمحتحجتحجسحجََ:ََسجحالب 

عل   يترتب  ما  نعلم  ول  التفصيل،  عل  يصلحنا  ما  نعلم  ل  نعلم.  ل  ونحن 

لنا ف قابِلِ الأيام وعقابل الزمان.    أفعالنا وأحوا

ه  أو رِضًى مــــــــــــا  ر  ــ  ني قــــــــــــدر  بكِــــــــــ ــر  مســــــــــ

 

ا   إلر اهتــــــــــــــديت  بــــــــــــــه إليــــــــــــــكَ طريقــــــــــــــً

 
 ل  ـــ  الإنسان  بني  لأكثر  العاجلة  الأمنيات  مَحَطِّ   غالب  وهوـــ    ففي المال مثلًا 

إلى البطر والأشر والمعاصي   فأفضى  زاد  فلربما  بالضبط،  فيه   الخي  أين  المرء  يعلم

الظن   ءَات  وسَو  القنوط  ساحل  عل  صاحبه  فطرح  نقص  ولربما  والطغيان، 

َبالحكيم الرحيم المنان، وتدبر بقلبك قوله الله تبارك وتعالى:   ٱللَّه  َ ط  ب س  ل وَۡ سمحو 
ََۢ ب ير  خ  َ ب ع ب اد ه ۦ ۥَ إ نهه  َُۚ اءٓ  ي ش  اَ مه رَٖ د  ب ق  َ

ن ز  ل  ي  نَ َٰك  ل  و  َ رۡض 
 
ٱلأۡ ف يَ وۡاَْ غ  ب 

ل  َ  ۦ ل ع ب اد ه َ ٱلر  زۡق 
يرَٞ ىََسجى٢٧َب ص  ور  أي  »، قال العلامة ابن سعدي مفسًرا هذه الآية الكريمة:  تمختحجسحجََ:ََسجحالشُّ

لغفلوا عن طاعته، وأقبلوا عل التمتع بشهوات الدنيا، فأوجبت لهم النكباب  

   (1).« عل ما تشتهيه نفوسهم، ولو كان معصية وظلمًا 

 

 ( 758/    1تفسي السعدي )      ( 1) 
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خبي:   مُرب  قاله  يشتر»و ا  النوم  يالمال  يشتري  ول  المال    ،السرير 

الوقت  يشتري  ول  الساعة  الشفاء  ،يشتري  يشتري  ول  الدواء  يشتري   ، المال 

والمعرفة  العلم  يشتري  ول  الكتب  يشتري  ول    ،المال  الطعام  يشتري  المال 

الشهية منزلً   ،يشتري  يشتري  أ  المال  يشتري  ول  المنصب   ،سرة  يشتري  المال 

ال يشتري  مرافقي  ،حترامول  يشتري  الأ   المال  يشتري  ربما  ل  ب  .صدقاءول 

السعادةا  حيانً أ المال  يجلب  والرحمة  ووالرضا  الإيمان  ولكن    ، ل  المودة 

السعادةوالإحسان   تجلب  من  سبحانه بت   هي  إنما   عبرةوال  ،هي  الله  وفيق 

 . «وتعالى

ر  واعلم ـــعنوعنّي  الله    ضـــ  فالمتعة  المتعة    أنّ   ك  السعادة،  هي  ليست 

،  شهوات الأنفسبقية والشَّاب والنكاح وومنه المال والطعام  ، منشؤها الحسّ 

والصدر  القلب  فمصدرها  السعادة  جميل  ،  أما  نفساني  إحساس  فالسعادة 

المأمو وحصول  والطمأنينة  والراحة  والفرح  ذلك،  بالسرور  ونحو  فهي  ل 

ل   نفسانية،  بها   ،ت رىمعنوية  ي شعر  الحقيقة  ،  بل  ف  ووهي  الغاية  المعنى  هي 

عامّ  يطلبه  أسبابهالذي  عن  ولكنهم  الإنسان،  بني  رحم  غ  اة  من  إل  افلون، 

 الرحمن. 

لإبليس لصيد بني آدم هي المتعة الوقتية السريعة    حبولة  أطول أ  إنّ  وهذا؛  

تَع الشهوة أو الغضب أو الرئاسة،    الفانية،  الزائلة فمع أهل  السعادة  أما  سواء م 

   .التقوى والرضا والإيمان 

بل قد جعلها الحكيم العليم  مرذولة، كلا،    ع الحسِّ تَ م  ول نعني بذلك أن  

الإنسان   بني  نوع  لبقاء  سببًا  ذلك  ا سبحانه  ونحو  ونسلهم  ذواتهم  لصلاح 
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ولكنها   حياتهم،  به  شرعي  ميسّرة  رةمقرّ تقوم  ناموس  سببًا  لت   وفق  كون 

تعلت الله  رضوان  بتحصيل  العظمى  سعادتهم  الآخرةاحصيل  الدار  ف  ل    ، لى 

بَةً    نه 
م    شهوةِ ل   بخطيئة  تعتها وذهب  ت  ،الزوال   سريعةِ   حرا ها  ويبقى وزر    ، لذّتهام 

 . تها عَ بِ وتَ 

دى من الله  عل ه  المؤمني استمتاعهم بمتع الدنيا    سِ أنف    من نعيمِ إنّ  بل   

صدقةتعالى،   لهم  حسنة  ، فنومهم  لهم  وشربهم  لهم  وتناولهم    ، وأكلهم  النكاح 

تقوِّ   ،أجر بالدنيا  ، وسائر متع الدنيا  ذخرأزواد الآخرة لهم  ا عل  يً واستمتاعهم 

 . وكرامة فضيلةالمباحة التي تركوا حرامها هي لهم رفعة و

تع الدنيا بحذافيها ل تحلو ول تصفو ول    ـــ إن م  بيده  ـــ والذي نفسي  بل 

كا  ما  إل  تزين  ول  هَ نتطيب  عل  وإلّ ت  تعالى،  الله  من شرع  فتنغيصها    دي 

  ، مهما زعم راكبها  ،عنها  ل تنفكّ ونكدها وتبعتها وحشَّتها وحسرتها  وضيقها  

راكضها  ي    ،وأعنق  أن  إل  تعالى  الله  أبى  ملتحفهاـ  عصاه   ذلّ واستغفل    ،من 

أمرهؤدّ وي   خالف  من  عنه،  عِ ويَ   ، ب  غفل  من  بالرفق  الفناء  ظ  دار  عن  ويزجر 

الساكني.   الراحمي.  قلائص  الله أرحم  إذ رض الله عن  وفتبارك  الدرداء  أبي 

 قال: 

ؤتى منــــــــــــــــاه    يريــــــــــــــــد المــــــــــــــــرء  أن يــــــــــــــــ 

  

 ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبى الله  إلّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرادا 

ــالي   يقـــــــــــــــول المـــــــــــــــرء  فائـــــــــــــــدتي ومـــــــــــــ

  

 وتقـــــــوى الله أفضـــــــل مـــــــا اســـــــتفادا 

يرون ظواهرَ   الذين  دًا قول ربك الأعل ف شأن  سدر م  ر   الأمور دون    وتدبر

قِ هَ حقائقِ  عوا دون  جِلَها  وعوا وتعالى  هَ بِ ا،  تبارك  قال  نهاياتها،  دون  وبداياتها  ا، 
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منوِّ  والقدري،  الشَّعي  بأمره  للرضا  م  مرشدًا  والإيمان،  العلم  بأهل  رًا  ظهِ هًا 

ن  يان ف شأن الناس مع قارون، وكم بيننا مِ دًا للعَ العيان حتى صار شاهِ   الحقر 

َ:  !بقارون  قارون ومغرور   ون  ي ر يد  َ ذ ين 
ه ٱل َ ق ال  َ ز ين ت ه ُۦۖ ف يَ َ ق وۡم ه ۦ َ ع ل ىَٰ َ ج  ر  سمحف خ 
يمَٖ ظ  َع  ٍّ ظ  وَح  ۥَل ذ  َإ نهه  ون  َٰر  َق  وت ي 

 
أ آَ َم  َل ن اَم ثۡل  َٰل يۡت  نۡي اَي  ة َٱلدُّ ٧٩َََََٱلحۡ ي وَٰ هذ ين  َٱل ق ال  و 

هاََ إ ل آَ َٰه  ى ي ل قه ل اَ و  َُۚ ا َٰل حّٗ ص  َ م ل  و ع  َ ن  ء ام  نَۡ ل  م  يۡرَٞ خ   َ ٱللَّه َ ث و اب  مَۡ يۡل ك  و  َ ٱلعۡ لمۡ  وت واَْ
 
أ

ونَ  َٰب ر  م ن٨٠ََََٱلصه ۥَ ون ه  ر  ي نص  ف ئ ةَٖ م نَ ۥَ ل ه  َ ك ان  اَ م  ف  َ رۡض 
 
ٱلأۡ ار هَ  ب د  و  َ ب ه ۦ فۡن اَ س  ر ينَ ف خ  نت ص  ٱلمۡ  َ م ن  َ ان 

ك  اَ و م   َ ٱللَّه َ ٨١ََََد ون  مۡس 
 
ب ٱلأۡ ۥَ ك ان ه  م  نهوۡاَْ ت م  َ ذ ين 

ه ٱل َ صۡب ح 
 
أ و 

ََ َٱللَّه  نه نَمه
 
ل وۡل آَأ َُۖ ر  ي قۡد  َو  اءٓ َم نَۡع ب اد ه ۦ َل م نَي ش  َٱلر  زۡق  ط  َي بۡس  َٱللَّه  نه

 
أ يۡك  َو  ول ون  ق  ي 

ونَ  َٰف ر  ٱلۡك  َ فۡل ح  ي  ل اَ ۥَ نهه 
 
أ يۡك  و  َُۖ ب ن ا َ ف  ل خ س  ل يۡن اَ ا٨٢ََََع  ل ه  جعۡ  ن  ة َ ر  ٱلۡأٓخ  َ ار  ٱلده َ ت لۡك 

تهق ينَ  ل لۡم  َ َٰق ب ة  و ٱلعۡ  اَُۚ ادّٗ ف س  ل اَ و  َ رۡض 
 
ٱلأۡ ف يَ اَ و ّٗ

ل  ع  َ ون  ي ر يد  اَ
ل  َ اءٓ ٨٣ََََل لهذ ين  ج  نَ م 

هاََ َإ ل  ـ  ات  ي  م ل واَْٱلسه َع  ذ ين 
ه ىَٱل جزۡ  ي  ئ ة َف ل اَي  اءٓ َب ٱلسه نَج  و م  َُۖ ا يۡرَٞم  نۡه  ۥَخ  ه 

ن ة َف ل  ل ونَ ب ٱلحۡ س  عۡم  ي  ك ان واَْ اَ صََسجى٨٤َم  ص  الرحيم الحكيم لهم    تخمجمحسحجََ-جمحتمخََََ:ََسجحالق  أن اختار الله  فبعد 

َالنجاة والعافية خلاف ما كانوا يستعجلون من الأماني قالوا:   ٱللَّه  َ نه مه نَ
 
أ سمحل وۡل آَ

َب ن اسجى ف  ل يۡن اَل خ س  صََع  ص   . تحججمحسحجََ:َسجحالق 

نفسك، وكم    فهو أرحم بك من  الرضا،  كلّ  وبتدبيه  تعالى  بالله  فارض 

حتفِ  حبلَ  عنك  زَوَى  أ جِ كَ قد  لو  وفيه  ل اََتَ هلاكك،  ب  ،  نت مَۡ
 
أ و  َ عۡل م  ي  َ سمحو ٱللَّه 

ونَ  ة َََسجى٢١٦َت عۡل م  ر  ق   . تمحتحجتحجسحجَ:َسجحالب 

ِل بردِّ عمر بن عبد العزيز   ته بأنه قد أفقر ولده من    ♫وأجم  عل من بكر

قال:   هاشم  فعن  عليه  » بعده:  دخل  عمر،  فيها  هلك  التي  عة  الصرر كانت  لما 

مَسلَمة بن عبد الملك، فقال: يا أمي المؤمني؛ إنك أفقرت أفواه ولدك من هذا  

أهل  نظرائي من  ، وإلى  إلير فلو وصّيت بهم  لهم،  عَي لَةً ل شيء  المال، وتركتهم 
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بيتك. قال: فقال: أسندوني، ثم قال: أمّا قولك إني أفقرت أفواه ولدي من هذا 

المال، فو الله إني ما منعتهم حقًا هو لهم، ول أعطهم ما ليس لهم، وأما قولك:  

يتولى   وهو  الكتاب،  نزّل  الذي  الله  فيهم  ووليّي  فإنّ وصيّي  بهم،  أوصيت  لو 

الصالحي. بَنير أحد الرجلي، إما رجل يتقي الله، فسيجعل الله له مخرجًا، وإما  

 رجل مكبّ عل المعاصي، فإني ل أكن أقوّيه عل معاصي الله. 

ثم بعث إليهم، وهم بضعة عشَّ ذكرًا، قال: فنظر إليهم فذرفت عيناه، ثم  

الفتية الذين تركتهم عيلةً ل شيء لهم، فإني بحمد الله قد تركتهم   قال: بنفسي 

ثِّلَ بي أمرين: بي أن تستغنوا، ويدخل أبوكم النار،   بخي، أي بَنيّ؛ إن أباكم م 

أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة، فكان أن تفتقروا، ويدخل الجنة أحبر إليه من  

 (1) .«أن تستغنوا ويدخل النار. قوموا عصمكم الله 

 
 

 

 ( 71/  2(، وصفة الصفوة ) 333/  5حلية الأولياء )     ( 1) 

نا  ســـــي 
ِ
ي إلى الله  ضــــع الكـــــفر ف كفــــّ

 

 مَط مـــــــع   
ِ
 فلـــــــيسَ لنـــــــا فـــــــيما ســـــــوى الله

ا والله يُفــــــــــــــظ  سينــــــــــــــا   نســـــــــــــي  معـــــــــــــً

  

كَ يــــــا رحمــــــن  أقــــــوى وأمنــــــع      وحفظــــــ 

 إذا مـــــــــــــا تفرقنـــــــــــــا ففـــــــــــــي الله نلتقـــــــــــــي 

    

ــا ففـــي الخ لـــدِ مُمـــع      وإن عـــزّت الل قيـ
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 الرِّضاحكمُ 
 

ول   الإيمان،  أساس  وهذا  ومعبودًا.  ربًّا  بالله  الرضا  فمنها  أنواع:  الرضا 

وبالرسول   بالإسلام،  الرضا  ذلك:  توابع  بدونه، ومن  المرء  دين  ،  صلى الله عليه وسلميصح 

الله   بقضاء  الرضا  ذلك:  ومن  تعالى.  الله  عن  جاء  ذلك  ا  ونحو  وبالقرآن، 

 وقدره. وهو منقسم لنوعي: 

وفريضة    أحدهما: واجب  فهو  الأول؛  للنوع  تابع  وهذا  بالقضاء،  الرضا 

 وهو أحد أركان الإيمان التي ل يصح إل بها. 

هنا    الثاني: المراد  فليس  بعبده،  تعالى  الله  مفعولت  أي   ، بالَمقضِيّ الرضا 

إنما هو   أنما مفعوله، أي ليس هو صفة الله التي هي الخلق والتقدير،  فعل الله 

يكتنفه   فالمرض  المرض،  مثاله:  المصيبة،  نفس   هو  الذي  تعالى  الله  مخلوق  

الأول، وهو   النوع  فهذا هو  قدّره؛  الذي  أن الله هو  جانبان: الأول: من جهة 

هو   فهذا  منه،  والتألّ  به  والإحساس  المرض  ذات  جهة  من  والثاني:  القضاء. 

 المراد هنا، وهو المقضّي. 

النوع   بي   حكمه  ف  العلماء  اختلف  قد  ـــ  بالمقضيّ   الرضا  أيـــ    وهذا 

 تعالى،  الله  قضاء  إلى  راجعة  النهاية  ف  لأنها  الأول،  بالنوع  إلحاقًا  الوجوب

رًا   جهته   لنفكاكـــ    الراجح  وهو  ـــ  بوالستحبا    من   مخلوق  لأنه   الذهن،  ف  تصو 

  هذا   احتمال  لمشقة   وأيضًا  والقدر،  القضاء   ذات  هو  وليس  المخلوقات،  جملة

  ل   والشَّيعة   منهم،   كثي  عل   حرج  نوع  فيه  يكون  وربما  الناس،  أكثر  عل  النوع

نَ: تعالى   الله قال  بالحرج، تأتي َٰك  ل  و  جَٖ ر  ح  م  نَۡ مَ ل يۡك  ع  َ ل ي جۡع ل  َ ٱللَّه  َ ي ر يد  اَ سمحم 
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ونَ  ر  ت شۡك  مَۡ لهك  ل ع  مَۡ ل يۡك  ع  ۥَ ت ه  ن عۡم  َ ل ي ت مه و  مَۡ ك  ه  ر  ل ي ط  َ ةَسجى٦َي ر يد  ائـ د  ، وقال  تمحسحجَ:َسجحالم 

اسجىسبحانه:  ه  هاَو سۡع  اَإ ل َن فۡس  َٱللَّه  ة ََسمحل اَي ك ل  ف  ر  ق   تمحجمحتحجسحجَََ:َسجحالب 

و ا تلزم معرفته ف الدين؛ أن الله تعالى قد اقتضى كماله وحكمته ألّ يخلق  

أما   وعلا،  جل  ذلك  عن  منزه  فهو  الوجوه،  من  بوجه  فيه  خي  ل  محضًا  ا  شرًّ

المخلوق وخي من جهة حكمة  شّر من جهة  فيه جانبان أحدهما  الذي  الشيء 

تدبيه  سن  وح  الله  حكمة  إمضاء  من  فيه  فما  محض،  بشٍَّّ  ليس  فهو  الخالق 

 وتقديره فهو خي، وما فيه من قطع مدد الخي عنه فهو شر.  

واعلم أنه ل يوجد ف المخلوقات البتّة شر  محض، بل ل شّر إل وف ثناياه  

خي عَلِمَه وعلم بعض حكمته من عَلِمَه، وجَهلَه من جهله، ولتوضيح ذلك: 

إبليس أعاذنا   فأصل الشَّور والذنوب والمعاصي والخبائث ف هذا الكون هو 

الله منه، ول شر ف الوجود أشّر منه، ومع هذا ففي خلقِ الله له حكم سامية  

فبثّ   والبتلاء،  التكليف  سنةّ  عل  الدين  إقامة  ذلك  أعظم  ومن  كثي،  وخي 

بطاعته   فعملوا  وتوفيقه  وهداه  بفضله  منهم  شاء  من  وأمدّ  والجن  الإنس  الله 

فنالوا مرضاته، وخذل من شاء منهم فتحركت نفوسهم الخالية المحرومة من  

 توفيق الله للشَّ. 

والمقصود؛ أن كل شّر فإنه يقصر  دون شّر إبليس الرجيم، ومع هذا ففي   

الشَّّ   بأمر الله لو ل يوجد هذا  لتكون  خلق الله له جهة  خي  ومنافع ما كانت 

 الإبليسي، وبهذا فلا يوجد ف الوجود شر  محض. 
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الله    رسول  معنى حديث  لنا  يتبي  إليك»:  صلى الله عليه وسلم وبهذا  ليس   ( 1)،«والشَّ  

فالشَّ داخل ف جملة مخلوقات الله تعالى، فينسب إليه ف جملة عموم خلقه، ول  

دًا وقصدًا لستقلال اللفظ، فلا يقال: الله خالق الشَّ، ومقدّر   ي ضاف إليه إفرا

َ  الشَّ، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعًا، كما ف قوله تعالى:  
ك ل  َ َٰل ق  خ  َ سمحٱللَّه 

يۡءٖسجى رََش  م  ل اَبل ي ؤتى بصيغة المبنيّ لما ل ي سمر فاعله، كقوله تعالى:  ، تحجتمحسحجََ:ََسجحالزُّ نهاَ
 
أ سمحو 

سجىَ رۡض 
 
ٱلأۡ ف يَ ب م نَ َ ر يد 

 
أ َ رٌّ ش 

 
أ ل قَ وكقوله:   ، تجمتحجسحجََ:ََسجحالج نَََن دۡر يَٓ اَخ  ر  َم  ل قَََسجى٢ََسمحم نَش  َسجحالف 

، فأضاف الشَّّ إلى الخلق، ول يضفه إلى الله تنزيهاً له، مع أنّ كلها من جملة  تحجسحجَََ:

قوله   ذلك  ومن  وتعالى،  سبحانه  التامات  »:  صلى الله عليه وسلم مخلوقاته  الله  بكلمات  أعوذ 

 ول يقل: من الشَّ الذي خلقه الله.  (2)،«من شر ما خلق

وعليه؛ فالشَّ داخل ف عموم مخلوقات الله تعالى، لكنه ل ي نسب إلى الله   

 تعالى لأمرين:  

الأدب مع جناب الله تبارك وتعالى، كما جاء ف القرآن الكريم، كما    الأول:

ََف قوله تعالى عل لسان الجن:   مۡ
 
أ َ رۡض 

 
ٱلأۡ ف يَ ب م نَ َ ر يد 

 
أ َ رٌّ ش 

 
أ ن دۡر يَٓ اَ

ل  نهاَ
 
أ ر اد َسمحو 

 
أ

ا دّٗ ر ش  مَۡ بُّه  ر  ومنه  تجمتحجسحجََ:ََسجحالج نََسجى١٠َب ه مَۡ الشَّ.  إرادة  وأبهم  الله،  إلى  الخي  فأسند   ،

الكتاب:   فاتحة  ف  وتعالى  تبارك  يۡر َوقوله 
غ  ل يۡه مَۡ ع  َ نۡع مۡت 

 
أ َ ين  هذ  ٱل َ َٰط  ر  سمحص 

آل  ينَ  ل اَٱلضه ل يۡه مَۡو  َع  وب  غۡض  ح ة َسجى٧َٱلمۡ  ات   .  تمخسحجَ:َسجحالف 

 

 ( 201( ) 771)   85/ 2مسلم       ( 1) 

 ( 2709)   76/ 8مسلم       ( 2) 
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قال:   حينما  السلام  عليه  الخليل  لأدب  َوانظر  و  ه  ف  َ ر ضۡت  م  إِذ اَ سمحو 
اءََسجى٨٠َي شۡف ينَ  ر  ع  ، فنسب المرض إلى نفسه، وأضاف الشفاء إلى ربه، وإن تجمجمحسحجََ:ََسجحالشُّ

أيضًا حسن الوصف ف خبر الخضر  كان الجميع منه سبحانه وبحمده. وتدبر 

عليه السلام بإضافة إرادة التعييب إلى نفسه والرحمة إلى ربه، فقال فيما أخبر الله  

اسجىَ تعالى عنه: ع يب ه 
 
نَۡأ
 
َأ ر دتُّ

 
ف أ حۡرَ  َف يَٱلبۡ  ون 

ل  عۡم  َي  َٰك ين  َف ك ان تَۡل م س  ف ين ة  اَٱلسه مه
 
َسمحأ

هۡف تعالى  جمحتمخسحجََ:ََسجحالك  الله  إلى  ذلك  باليتيمي أضاف  والرحمة  الخي  إرادة  ذكر  ، ولما 

سجىَفقال:  ب  ك  َم  نَره اَر حۡم ةّٗ م  نز ه 
اَك  ي سۡت خۡر ج  اَو  م  ه  ده ش 

 
أ آَ بۡل غ  نَي 

 
َأ بُّك  َر  اد  ر 

 
هۡفَََسمحف أ ََسجحالك 

 . تحججمحسحجَ:

عدم وجود الشَِّّ المحض أصلًا ف المخلوقات، والشَّ المحض هو    الثاني:

الذي ل حكمة ف تقديره، فكيف تنسب شيئًا لله تعالى وهو غي موجود عل  

الخلاق   حكمة  اقتضته  خي  جانب  وفيه  إل  الخلق  ف  من شر  فما  الإطلاق؟! 

 العليم الخبي الحكيم سبحانه.

أمر  نسبيّ، أما حقيقة فعل الله تعالى وقضائه وقدره    وبهذا يتبي أنّ الشَّّ 

دار   الموجودة ف  والشَّور  آثاره الحميدة.  باعتبار  فيه خي  بشَّّ، لأن  ليس  فإنه 

التكليف هي شرور بالنسبة للعبد، فالكفر والنفاق والشَّك والمعاصي هي شّر  

فإنه   تعالى  إلى الله  بالنسبة  الشَّّ  لكنّ هذا  فعلها،  الذي  العبد  إلى  بالنسبة  نسبيّ 

تعالى، فالله خالق   إليه إضافة خلق، بمعنى أنها من جملة مخلوقات الله  يضاف 

كل شيء، وما من شيء أل والله وحده خالقه تبارك وتعالى، فالله تعالى قد قدّر  

حكم   من  عليها  ترتب  لما  خي؛  الله  إلى  بالنسبة  فهي  لحكمة،  والشَّك  الكفر 

عظيمة؛ كانقسام الخلائق إلى سعداء وأشقياء، وقيام سوق الجنة والنار، وقيام  
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ساق البتلاء والمجاهدة، وظهور آثار صفات الجلال والكمال لله تعالى كالعزة 

وإحكام   الخليقة  وجمال  القدرة  كمال  ونفاذ  أعدائه،  من  والنتقام  والغضب 

وغي   والمتقابلات،  والمختلفات  المتضادات  بخلق  التقدير  وإعجاز  الحكمة 

 ذلك كثي. 

د بالشَّ ف    ه، والمرا بالقدر خيه وشرِّ ومن هذا الباب جاء الأمر بالإيمان 

باعتبار   هو  إنما  فيه  فالشَّّ  والمقضّي،  المخلوق  أي  المقدور،  شر  هو  هنا  القدر 

المفعول ل باعتبار الفعل، وكذلك القضاء فمن حيث هو فعل الله فكله خي 

 محض، ومن حيث هو الَمقضِيّ ففيه جهتان منفكتان:  

الله    الأولى: فعل  فكل  كان،  أيًّا  عليه  المترتبة  الحميدة  للحكم  خي   جهة  

قد يكون فيه خي لإمداد الله له بالخي، وقد يكون فيه شّر بسبب   والثانية:خي، 

وقنا شر ما  »   :صلى الله عليه وسلم قطع أسباب الخي من الله عنه. ومن ذلك دعاء رسول الله  

وهو المقضّي، فمِن حيث هو    (2) فالقضاء هنا هو القدري الكوني،  ،(1)   « قضيت 

فالعبد  متمحّض،  غي  شر   ففيه  المقضي  هو  حيث  ومن  خي،  فهو  الله  قضاء 

 .يسأل ربه أن يقيه ذلك الشَّ

 

 ( وصححه الألباني. 328/ 2( والترمذي ) 1425( وأبو داود ) 199/ 1أحمد )     ( 1) 

القضاء الشَّعي خي كله، أما القضاء الكوني فإن القضاء الذي هو فعل الله فخي كله،      ( 2) 

فقد يكون خيًا محضًا، وقد يكون     ـــ  أي ذات المقدور المخلوق    ـــ  أما القضاء بمعنى المقضيّ 

له جهتان: جهة شّر بذاتها لقطع أسباب الخي وأمداد التوفيق عنها، وجهة خي لما ت فضي  

 إليه من خي وآثار حميدة. 
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ا ف هذا الباب الشائك معرفة أن قدَر الله تعالى   هذا؛ وإن من المهمات جدًّ

هو   بل  فقط،  بالمستقبل  متعلق  أمور ليس  بنى  ت  عليه  الذي  الحاضر  هذا  أيضًا 

، والمستقبل    قَدَر  ، والحاضر   قَدَر  المستقبل بتدبي الله الحكيم سبحانه، فالماض 

رَٖ،قَدَر   د  َب ق  َٰه  قۡن 
ل  َخ  يۡءٍّ َش  رَ ٤٩َََسمحإ نهاَك له مۡحَِۭب ٱلبۡ ص 

ةَٞك ل  د  َٰح  هاَو  ن آَإ ل مۡر 
 
آَأ رَََسجى٥٠ََو م  م  ََ:ََسجحالق 

َََتجمتمجسحجَ-جمحتخمَ

الذهني: التقسيم  عند  الرضا  أنواع  من  والفساد.    وإنّ  بالمعاصي  الرضا 

تعالى،   الله  بما رضيه  إل  الرضا ول يُلّ  ي شَّع  فلا  به،  الرضا  النوع يُرم  وهو 

حتى وإن كان داخلًا ف عموم خلقه له. ول يَرِد  علينا أن الله تعالى أراده، ذلك  

 أن إرادة الله تعالى منقسمة لقسمي: 

كالصلاة    أحداهما: بالقدر،  ل  بالأمر  مرتبطة  وهي  شرعية.  دينية  إرادة 

 والصيام والذكر والدعاء، فهي محبوبة شرعًا وقدَرًا، وحكم الرضا بها واجب. 

ر  الله    والثانية: إرادة كونية قدرية. وهي مرتبطة بالقدر ل بالأمر، فقد ي قدِّ

يقدّر الله شيئًا وهو   تعالى شيئًا وهو ل يُبّه شرعًا، ككفر أبي جهل مثلًا، وقد 

بكر أبي  كإسلام  تعالى،     يُبه شرعًا،  الله  يُبه  بما  نرضى  أن  والحكم:   ،

  كيف   وتأمل ـــ     ؒونسخطَ ما يكرهه سبحانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 دون  المشَّوع  الرضا  إلى  قصد  لأنه  العام  التقسيم  من  بالمعاصي  الرضا  أخرج

الرضا بفعل ما أمر الله    أحدهما::  نوعان  الرضا»:  ـــ  مطروقة   جادة  وهو  الممنوع

الرضا   تعدّ محظور. وهذا  الله من غي  أباحه  ما  ويتناول  ما نهي عنه.  به وترك 

ؤۡم ن ينَ  واجب، كما قال: م  ك ان واَْ إ نَ وه َ ي رۡض  نَ
 
أ َ قُّ ح 

 
أ َ ٓۥ ول ه  ر س  و  َ وۡب ةَََسجى٦٢ََسمحو ٱللَّه  َ:ََسجحالته

اََولهذا ذم من تركه بقوله:  ، تحجتمحسحجَ م نۡه  واَْ عۡط 
 
أ ف إ نَۡ َ َٰت  ق  د  ٱلصه ف يَ َ ي لمۡ ز ك  نَ مه سمحو م نۡه مَ
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ونَ  ط  ي سۡخ  مَۡ ه  إ ذ اَ آَ م نۡه  وۡاَْ عۡط  ي  همَۡ ل إِنَ و  واَْ ٥٨َََََر ض  ٱللَّه  َ م  َٰه  ء ات ى آَ م  واَْ ر ض  مَۡ نهه 
 
أ ل وَۡ و 

 َ ٱللَّه إ ل يَ إ نهآَ َ ٓۥ ول ه  ر س  و  َ ف ضۡل ه ۦ م نَ َ ٱللَّه  ي ؤۡت ين اَ س  َ ٱللَّه  سۡب ن اَ ح  ق ال واَْ و  ۥَ ول ه  ر س  و 
َٰغ ب ونَ  وۡب ةَسجى٥٩َر  َََجمحتمجسحجَ-جمحتمجََ:َسجحالته

الثاني: رضا    والنوع  فهذا  والذل.  والمرض  كالفقر  بالمصائب:  الرضا 

واجب.   إنه  قيل:  وقد  بواجب،  وليس  العلماء،  قولي  أحد  ف  مستحب 

الرضا عزيز، ولكن الصبر  »والصحيح أن الواجب هو الصبر. كما قال الحسن:  

المؤمن النبي  (1)  «معوّل  أن  عنهما  الله  عباس رض  ابن  روي ف حديث  وقد   .

»إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقي فافعل، فإن ل تستطع فإنّ  قال:    صلى الله عليه وسلم

 (2).ف الصبر عل ما تكره خيًا كثيًا«

والعصيان: والفسوق  بالكفر  الرضا  ل    وأما  أنه  الدين  أئمة  عليه  فالذي 

فۡر سجى يرضى بذلك، فإن الله ل يرضاه كما قال: ٱلۡك  ل ع ب اد هَ  َ يَٰ ي رۡض  ل اَ رَََسمحو  م  َتمخسحجَََ:ََسجحالزُّ
ادَ  س  ٱلۡف  َ ح بُّ ي  ل اَ َ ة ََسجى٢٠٥َسمحٱللَّه  ر  ق  ََ، وقال تعالى:  تمجتجمتحجسحجَ:َسجحالب  ٱللَّه  َ ف إ نه مَۡ نۡه  ع  وۡاَْ ت رۡض  سمحف إ نَ

ق ينَ  َٰس  ٱلفۡ  َ وۡم  ٱلۡق  َ ن  ع  َ يَٰ ي رۡض  اَ
وۡب ةََسجى٩٦َل  أكثر العلماء عل  » وقال أيضًا:   (3) .« تمحجمحسحجَََ:ََسجحالته

الرضا  أهل  عل  أثنى  الله  بواجب؛ لأن  وليس  مستحب  بالمصائب  الرضا  أن 

 

ورويت كذلك عن عمر بن العزيز ؒ، وهما قرينان رحمهما الله، فلعل أحدهما قد       ( 1) 

 أفادها من صاحبه. 

 (2 )      ( ) 2803أحمد  لهناد  البيهقي  536/  304/  1( وصححه محققوه. والزهد  (، وشعب 

 (7  /203  /10000 ( الكبي  ف  والطبراني  ف  2/  126/  3(  الألباني  وصححه   )

 ( 1076السلسلة ) 

 ( 682/    10مُموع الفتاوى )     ( 3) 
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سجىَبقوله:  نۡه  ع  واَْ ر ض  و  مَۡ نۡه  ع  َ ٱللَّه  َ ي  ي  ن ةََسمحرهض  وإنما أوجب الله الصبر، فإنه أمر ََجمحسحجََ:ََسجحالب 

به ف غي آية، ول يأمر بالرضا بالمقدور، ولكن أمر بالرضا بالمشَّوع، فالمأمور  

به الرضا  يجب  من  »  (1) .«به  وهو  واجب،  فأصله  به  الله  أمر  بما  الرضا  وأما 

 (2) .«الإيمان، وهو من توابع المحبة

جهة   من  بالمعاصي  الرضا  بخصوص مشَّوعية  ا  جدًّ دقيق  ملحظ  وههنا 

كونها خلقًا وقدرًا لله تعالى، دون كونها ف ذاتها معصية له مسخوطة منه ومن  

سن فهمَ هذا كل  أحد، وعليه؛ فقد ل يُسن   أوليائه سبحانه وتعالى، ولكن ل يُ 

أو توسيع   أو حمله عل غي محمله،  فقهه،  إيراد هذا عل ما يخشى عليهم عدم 

العلم   فتن  بالله من  نعوذ  فتنة.  أو تجاوز ضوابطه، حتى ل يكون لهم  ضيّقه،  م 

لّالِ، زعمًا  ل  فيَضِ   (3) والعمل. مَر الضر ون بالرضا بالمعاصي لذاتها، فيكبونها مع ز 

 

 ( 120/    3منهاج السنة النبوية )    ( 1) 

 ( 40/  10مُموع الفتاوى )    ( 2) 

إن  ا يميّز منهج السلف الصالح للأمة حسن تقديرهم لأمور التربية والتعليم وتأتيّهم     ( 3) 

فمن   أهل ه،  يقال حضَرَ  ما  كل  وما  يقال،  ي علم  ما  كل  فما  المسائل،  للحكمة ف عرض 

ما  » العلم ما يكون فتنة لمن ل يُمله عل ما وضع له. قال ابن مسعود رض الله عنه:  

فتنة  لبعضهم  كان  إل  عقولهم؛  تبلغه  ل  حديثًا  قومًا  بمحدِّ    ف  « أنت  مسلم  رواه   .

وذلك أن يتأولوه غي تأويله، ويُملوه  » (. قال ابن وهب ؒ عل ذلك: 5مقدمته ) 

 (. 489/    1. ذكره الشاطبي ف العتصام ) « عل غي وجهه 

وقد ترجم البخاري ؒ: باب من خصّ بالعلم قومًا دون قوم كراهية ألّ يفهموا.  

ه » وقال علي رض الله عنه:   .  « حدّثوا الناس بما يعرفون، أتحبّون أن ي كذّبَ الله ورسول 

. أي: من المشتبهات التي ل يفهمونها عل وجهها أو ل  « ودعوا ما ي نكِرون » وف رواية:  

= 
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= 

حدِّ    » تحتملها علومهم أو فهومهم. ومثله قول ابن مسعود رض الله عنه:   ما أنت بم 

(. قال الحافظ ف    9/    1. رواه مسلم ) « قومًا حديثًا ل تبلغه عقولهم إل كان لبعضهم فتنة 

 ( التي  » (:  424/  1الفتح  الأحاديث  ف  أحمد  بعض  دون  ببعض   التحديث  كره  و ن 

ظاهرها الخروج عل السلطان، ومالك ف أحاديث الصفات، و أبو يوسف ف الغرائب.  

ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه ف الِجرابي، وأن المراد: ما يقع من الفتن، ونحوه عن  

حذيفة. وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيي لأنه اتخذها وسيلة  

إلى ما كان يعتمده من المبالغة ف سفك الدماء بتأويله الواهي. وضابط ذلك أن يكون  

شى   ظاهر الحديث يقوّي البدعة، وظاهره ف الأصل غي مراد. فالإمساك عنه عند من يخ 

 . أهـ. « عليه الأخذ بظاهره مطلوب 

الناس           أحوال  يراعوا  أن  عليهم  يجب  والواعظ  والمفتي  والمربّي  المعلم  أن  والمقصود 

الراسخون ف   إلّ  يعرفها  التي ل  ي لقي عليهم غرائب المسائل  واختلاف أفهامهم، فلا 

وما  » العلم، كما جاء عن ابن عباس رض الله عنهما أنه قال لرجل سأله عن تفسي آية:  

أي جَحَدته، وأنكرته، وكَفَرت به. ذكره    « يؤمنك أنّي لو أخبرت ك بتفسيها كفرتَ به؟ 

( وروى البخاري  43/  6( وابن القيم ف إعلام الموقعي ) 386/  4ابن كثي ف تفسيه ) 

أما بعد؛ فإني  » ( أن عمر رض الله عنه قام فأثنى عل الله بما هو أهله، ثم قال:  6830) 

قائل لكم مقالة قد ق دّر لي أن أقولها، ل أدري لعلها بي يدي أجلي، فمن عَقَلَها ووعاها  

فليحدِّ  بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أل يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب  

( عن  539/ 1الحديث. وذكر ابن عبد البر ؒ ف جامع بيان العلم وفضله )   « علّي.. 

ما حدثتَ أحدًا بشيء من العلم قط ل يبلغه علمه؛ إل كان  » هشام بن عروة عن أبيه قال:  

عليه  غي  « ضلالً  أ وّل عل  أو  معناه،  من  ن قص  إذا  وهذا  فتنة.  يكون  ما  العلم  فمن   .

 وجهه. 

= 
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منهم بالجري معها رضًا بإرادة الله الكونية حتى وإن سخطها الله تعالى شرعًا  

 ودينًا!  

تيمية   ابن  اللوذعي  الألمعي  حرّر  وفقهه    ♫وقد  الدقيق  بقوله  ذلك 

ضى من جهة كونها مضافة الى الله خل قًا وت سخط من  »العميق:   أما المعاصي فتر 

فهي   قدّر الأشياء لحكمة،  إنما  فعلًا وكسبًا. وهو سبحانه  العبد  الى  جهة كونها 

باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية، وقد تكون ف نفسها مكروهة ومسخوطة،  

الآخر من  وي كره  أحدهما  من  ب   يُ  وصفان  فيه  يجتمع  الواحد  الشيء   (1) .«إذ 

َب لنفسه، وما ي راد لإفضائه إلى المحبوب مع كونه مبغضًا من  » وفرق  بي ما يُ 

 

= 

لّما دعت الحاجة إلى تفريع  » (:  59/    6وقال ابن تيمية ♫ ف مُموع الفتاوى )         

الأعمال وكثرة فروعها، وذلك مستلزم لوقوع النزاع .. اطمأنت القلوب فيها إلى النزاع؛  

نزاع   بلا  ف صلت  فإذا  الج مل؛  عل  فيها  وقع  قد  التفاق  فإن  الخبرية؛  الأمور  بخلاف 

فحسن؛ وإن وقع التنازع ف تفصيلها فهو مفسدة من غي حاجة داعية إلى ذلك.. و ا  

يتصل بذلك: أن المسائل الخبرية العلميّة قد تكون واجبة العتقاد، وقد تجب ف حال  

دون حال، وعل قوم دون قوم، وقد تكون مستحبة غي واجبة، وقد تستحب لطائفة أو  

تعريفهم   الناس؛ فلا يجوز  لبعض  ة  ضِرر م  معرفتها  تكون  ف حال كالأعمال سواء. وقد 

ََ( عند قوله تعالى:  500/ 4. وقال ابن كثي ؒ ف تفسيه ) « بها  ع ت  نهف  إ نَ ك  رَۡ سمحف ذ 
ىََٰ علۡ ىَََسجى٩ََٱلذ  كۡر 

 
ذكّر حيث تنفع التذكرة، ومن هنا الأدب ف نشَّ العلم، فلا  » :  جمحسحجَََ:ََسجحالأ

. وقد استنبط الإمام المجدد ف كتاب التوحيد عل حديث معاذ:  « يضعه عند غي أهله 

 جواز كتمان العلم للمصلحة. وبالله التوفيق.   « أفلا أبشَّ الناس.. » 

 ( بتصرف يسي. 43/   10مُموع الفتاوى )      ( 1) 
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ي راد من وجه ويكره من وجه آخر؛ كالمريض   الواحد  جهة أخرى، فإن الأمر 

يريد   هذا  مع  وهو  ويكرهه،  الدواء  يبغض  فإنه  الكريه،  الدواء  يتناول  الذي 

استعماله لإفضائه إلى المحبوب، ل لأنه ف نفسه محبوب. وفى الحديث الصحيح  

وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي  »يقول الله تعالى:  

منه له  بدّ  ول  مساءته،  وأكره  الموت  يكره  كره    (1).« المؤمن،  لما  سبحانه  فهو 

مساءة عبده المؤمن الذي يكره الموت؛ كان هذا مقتضيًا أن يكره إماتته، مع أنه 

 يريد إماتته لما له ف ذلك من الحكمة سبحانه وتعالى. 

لكن    ت رضى،  ول  ب  تح  ل  عنها  وينهى  تعالى  الله  يبغضها  التي  فالأمور 

فكذلك   الحكمة،  من  ذلك  ف  له  لما  خلقها  حيث  به  الله  يرضى  بما  نرضى 

ب ول ت رضى، كما ل ينبغي   الأفعال التي ل يُبها ول يبغضها؛ ل ينبغي أن تح 

 أن ت بغض.  

وبمحمد    ديناً  وبالإسلام  ربًّا  بالله  يرضى  أن  هو  بالنص  الثابت  والرضا 

إذ له الحمد عل كل حال،    صلى الله عليه وسلم القدر فيضى عن الله،  إلى  بالنسبة  نبيًّا. وأما 

ما   ن بغض  كنا  وإن  ما خلق،  خَلَق لأجلها  التي  الحكمة  يرضاه من  بما  ويرضى 

يبغضه من المخلوقات. فحيث انتفى الأمر الشَّعي، أو خفي الأمر الشَّعي؛  

ل يكون المتثال والرضا والمحبة كما يكون ف الأمر الشَّعي، وإن كان ذلك  

 مقدورًا.   

 

 (   231/    4البخاري )       ( 1) 
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عن    فضلًا  وشيوخهم  السالكي  من خاصة  كثي  فيه  يغلط  موضع  وهذا 

له،   وطاعتهم  الشَّعي  بالأمر  معرفتهم  بحسب  ذلك  ف  ويتفاوتون  عامتهم. 

حاله   تكون  فهذا  له؛  وأطوع  الشَّعي  بالأمر  غيه  من  أعرف  هو  من  فمنهم 

أحسن  ن يقصر عنه ف المعرفة بالأمر الشَّعي والطاعة له.  ومنهم من يبعد  

واقفًا   ويبقى  بالكلية،  الإسلام  ينسلخ من  الشَّعي ويسترسل حتى  الأمر  عن 

عليه،   الله  يتوب  من  ومنهم   ، كافرًا يموت  من  هؤلء  ومن  والقدر.  ه  هوا مع 

 ومنهم من يموت فاسقًا، ومنهم من يتوب الله عليه.  

وهؤلء ينظرون إلى الحقيقة القدرية، معرضي عن الأمر الشَّعي، ول بد   

مع ذلك من اتباع أمر  ونهي  غي الأمر الشَّعي، إما من أنفسهم، وأما من غي  

ا تقدم من أن العبد   َ
ِ
الله ورسوله، إذ السترسال مع القدر مطلقًا  تنع لذاته، لم

 مفطور عل محبة أشياء وبغض أشياء.  

الغاسل ل يصح ول    العبد يكون مع الله كالميت مع  وقول من قال: أن 

يسوغ عل الإطلاق عن أحد من المسلمي، وإنما يقال ذلك ف بعض المواضع، 

ومع هذا فإنما ذلك لخفاء أمر الله عليه، وإل فإذا علم ما أمر الله به وأحبه فلا  

 (1) .«بد أن يُب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه

عما يفعل، وله الحكمة التامة ف أفعاله حتى    سألي  والله سبحانه وتعالى ل  

ا يترتّب عليه من خي   َ
ِ
وإن خفيت عنا، وقد يقضي بالأمر الذي ل يُبه شرعًا لم

 

 ( 485  -  484/  10مُموع الفتاوى )     ( 1) 
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الإسلام  شيخ  قال  سبحانه.  والأمر  الخلق  فله  نعلمه،  ول  ه  يعلم  عظيم 

ا قدّره وقضاه؟!  »:  ♫ َ
ِ
 فإن قيل: فكيف يكون الله ساخطًا مبغِضًا لم

قيل: نعم، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يفعله لما له ف ذلك من الحكمة،  

وأن ما يضر الناس من المعاصي والعقوبات يخلقها لما له ف ذلك من الحكمة.  

التي   فيه من الحكمة  له  الكريه لما  الدواء  ما يكرهه كشَّبه  والإنسان قد يفعل 

 يُبها كالصحة والعافية، فشَّب الدواء مكروه من وجه  محبوب من وجه. 

يبغضها    الله  لأن  ويبغضها  ويمقتها  الذنوب  فيكره  ربه  يوافق  فالعبد 

ويمقتها، ويرضى بالحكمة التي خلقها الله لأجلها، فهي من جهة فعل العبد لها  

لها محبوبة مرضية؛ لأن الله خلقها   الرب  مكروهة مسخوطة، ومن جهة خلق 

العذاب،   له  موجبة  له  ضارّة  وهي  فعلها  والعبد  الحكمة.  من  ذلك  ف  له  لما 

أيضًا   هو  كان  إذ   بذلك،  الله  أمرنا  كما  عنها  وننهى  ونكرهها  ننكرها  فنحن 

سبحانه يسخطها ويبغضها، ونعلم أن الله أحدثها لما له ف ذلك من الحكمة،  

الله   عن  رضينا  وقدّرها  قضاها  الله  أن  لحظنا  فمتى  وقدره،  بقضائه  فنرضى 

ي العبد  بد أن نكره ذلك وننهى  وسلّمنا لح كمه، وأما من جهة كون  فعلها فلا 

 (1) عنه ونجتهد ف دفعه بحسب إمكاننا، فإنّ هذا هو الذي يُبه الله مناّ.

والله تعالى إذا أرسل الكافرين عل المسلمي فعلينا أن نرضى بقضاء الله   

يناف   ل  الأمرين  وأحد   وقتالهم.  دفعهم  ف  نجتهد  أن  وعلينا  إرسالهم،  ف 

 

 وعميق الفقه ونعَِمِ التوفيق. وهذا من دقيق العلم       ( 1) 
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وهو سبحانه خلق الفأرة والحيّة والكلب العقور وأمرنا بقتل ذلك،    (1) الآخر.

فنحن نرضى عن الله إذ خلق ذلك، ونعلم أن له ف ذلك حكمة، ونقتلهم كما  

ويرضاه ذلك  يُب  الله  فإنّ  ي سافر    (2) .«أمرنا،  النفيسة  ا  الحروف  وهذه 

 لتحصيلها، فرحم الله ابن تيمية. 

ل ص  عـــــــــَ و  ها الغـــــــــَ مار  ة  مِضـــــــــ   غايـــــــــَ

 

يِّ  
َعـــــــــــــــــِ رِ الألم  ــ  مِ بفِِكـــــــــــــــ ــ  رِ العِلـــــــــــــــ ر   د 

تَ ود  ــ  ــا عِشــ ةَ مــ ــَ مــ بِ الِحك  ــ  لــ  عفاط 

 

ن يا   فَ الـــــــــد  ر  خـــــــــ  يٍّ ز  ر  أو  غَبـــــــــِ مـــــــــ   لغِ 

 
القيم   ابن  منزلة  »:  ♫وقال  نستعي:  وإياك  نعبد  إياك  منازل  ومن 

الرضا. وقد أجمع العلماء عل أنه مستحب مؤكّد استحبابه، واختلفوا ف وجوبه 

عل قولي، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يُكيهما قولي  

لأصحاب أحمد، وكان يذهب إلى القول باستحبابه، قال: ول يجيء الأمر به كما  

جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء عل أصحابه ومدحهم. قال: وأما ما يروي 

الأثر:   ربًّا سواي» من  فليتخذ  بقضائي  يرض  ول  بلائي  ل يصبر عل   (3) .«من 

 

وهذا واضح عند التأمل، وبفهمه ينكشف سر المسألة، فمن جهة خلق الله لها وإفضائها       ( 1) 

وعدم   عنها  ونهيه  لها  سبحانه  ومن جهة سخطه  مرضية،  فهي  تعالى  لغاية حكيمة لله 

 رضاه شرعًا بها فهي مسخوطة لنا. 

. 209-  204/   3منهاج السنة النبوية )       ( 2)   ( مختصًرا

 (3 )     ( الكبي  ف  الطبراني  ) 320/  22أخرجه   )807 ( المجروحي  وانظر   ،)1  /327  ،)

(، وقال زين الدين العراقي ف تخريج  167/  4(، ولسان الميزان ) 207/  7والمجمع ) 

 ( الإحياء  الجامع  1712/ 1أحاديث  ضعيف  ف  الألباني  وضعفه  ضَعِيف.  إسناده   :)

ا. 505(، وقال ف الضعيفة ) 4054)   (: ضعيف جدًّ
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ئيلي ليس يصح عن النبي   . قلت: ول سيما عند من يرى أنه  صلى الله عليه وسلم فهذا أثر إسرا

به  التي ليست بمكتسبة، بل هو موهبة محضة، فكيف يؤمر  من جملة الأحوال 

 وليس مقدورًا عليه.  

السلوك عل ثلا  طرق فالخراسانيون    وهذه مسألة اختلف فيها أرباب 

قالوا: الرضا من جملة المقامات، وهو نهاية التوكل، فعل هذا يمكن أن يتوصل  

كسبيًّا   وليس  الأحوال  جملة  من  هو  قالوا:  والعراقيون  باكتسابه.  العبد  إليه 

المقامات   بي  والفرق  الأحوال.  كسائر  بالقلب  تحل  نازلة   هو  بل  للعبد، 

المواهب. مُرد  والأحوال  المكاسب،  من  عندهم  المقامات  أن   ( 1) والأحوال: 

بداية   يقال:  بأن  بينهما  الطائفتي فقالوا: يمكن الجمع  ثالثة بي  وحكمت فرقة 

الأحوال   جملة  من  ونهايته  المقامات،  جملة  من  وهي  للعبد  مكتسبة  الرضا 

 وليست مكتسبة، فأوّله مَقام  ونهايته حال. 

عليهم    وأثنى  أهله  مدح  الله  بأن  المقامات  جملة  من  جعله  من  واحتج 

النبي   وقال  لهم،  مقدور  أنه  عل  ذلك  فدل  إليه،  طَعمَ  » :  صلى الله عليه وسلموندبهم  ذَاقَ 

ولً  رَس   
د  حَمر وَبمِ  دِيناً،  وَباِلِإسلَامِ  ا،  رَبًّ باِللّ  رَضَِ  يمَانِ مَن 

ِ من  » وقال:    (2) . «الإ 

 

ربة والجتهاد ف العبادة حتى يكون مَلَكَةً     ( 1)  أي أن المقام يكتسب عن طريق الرياضة والد 

خِلَالهِ   كسائر  كالغريزة  صاحبها  مع  تولد  قد  ربّانية  موهبة  فهو  الحال  أما  لصاحبة. 

تحصيلهِا   قصدِ  بلا  تعالى  الله  من  لطفًا  عمره  أثناء  لصاحبها  توهب  وقد  وصفاته، 

 بالمجاهدة، فالمقام كسبي والحال موهبي. 

 ( 2623(، والترمذي ) 34مسلم )      ( 2) 
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رسولً؛   وبمحمد  ديناً  وبالإسلام  ا  ربًّ بالله  رضيت   النداء:  يسمع  حي  قال 

فرت له ذنوبه    (1) . « غ 

وقد   ينتهي،  وإليهما  الدين،  مقامات  مدار  عليهما  الحديثان  تضمّنا  وهذان 

الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته، والرضا برسوله والنقياد له، والرضا بدينه  

سهلة   وهي  ا.  حقًّ الصدّيق  فهو  الأربعة؛  هذه  له  اجتمعت  ومن  له.  والتسليم 

بالدعوى واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والمتحان، ول سيما  

 إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها. 

باعتبار   موهبيّ  سببه،  باعتبار  كسبيّ  الرضا  أن  المسألة:  ف  والتحقيق 

وغرس   أسبابه  ف  تَكن  فإذا  لأسبابه،  بالكسب  يقال  أن  فيمكن  حقيقته. 

شجرته؛ اجتنى منها ثمرة الرضا، فإنّ الرضا آخِر  التوكل، فمن رسخ قدمه ف  

 التوكل والتسليم والتفويض؛ حصل له الرضا ول بد.  

الله   يوجبه  ل  عليها  وصعوبته  له  النفوس  أكثر  إجابة  وعدم  لعزّته  ولكن 

عل خلقه رحمة بهم وتخفيفًا عنهم، لكن ندبهم إليه، وأثنى عل أهله، وأخبر أن  

به رضاه عنهم الذي هو أعظم وأكبر وأجلّ من الجنان وما فيها، فمن رض   ثوا

فهو   عنه،  الله  رضا  نتائج  من  الله  عن  العبد  بل رضا  عنه،  الله  ربه رض  عن 

محفوف بنوعي من رضاه عن عبده: رضًا قبله أوجب له أن يرضى عنه، ورضًا  

الدنيا،   الرضا باب الله الأعظم، وجنّة  ثمرة رضاه عنه، ولذلك كان  بعده هو 

 

 (   614)    159/ 1البخاري       ( 1) 
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عيون   وقرة  العابدين،  ونعيم  المحبي،  وحياة  العارفي،  ومستراح 

   (1).« المشتاقي

وإن كان له وجه    ♫قلت: وقد يستقيم القول بعكس ما قرره الإمام  

أن   بمعنى  مكتسب،  وأوساطه ونهايته  الرضا موهبي  ابتداء  إن  فأقول:  وجيه، 

موارده   تطلّب  وأحبه  ذاقه  إذا  حتى  العبد،  من  تطلّب  بلا  إنعام   ابتداءه محض 

وازداد من اكتسابه مستعينًا بربه حتى يرقّيه معارج علوّه شيئًا فشيئًا، وكل  من  

 عند الله. 

  ـــ  كما مرّ معنا  ـــ  ول بدّ أن ي علم أن الفعل غي المفعول والقضاء غي المقضي

للمحبة،   تابعة  فالشَّعية  والقدرية،  الشَّعية  الإرادتي  بي  تلازم  ل  وأنه 

والذي  »:   ؒوالقدرية تابعة للمشيئة، وكلاهما لِحكم  حميدة. قال ابن القيم

هو   إنما  الورطة؛  هذه  من  وينجي  العماية  هذه  من  ويبصّر  الغمّة  هذه  يكشف 

هما   ول  واحدًا  ليسا  فإنهما  والمحبة،  المشيئة  وهو  بينه  الله  فرّق  ما  بي  التفريق 

 متلازمي، بل قد يشاء ما ل يُبه، ويُب ما ل يشاء كونه.  

ف    ما  لجميع  العامة  ومشيئته  وجنوده،  إبليس  لوجود  كمشيئته  فالأول: 

الكون مع بغضه لبعضه. والثاني: كمحبته إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل  

شاء   ما  فإنه  وكان جميعه،  كلّه  جد  لو  ذلك  شاء  ولو  الفاسقي،  وتوبة  الظالمي 

 الله كان وما ل يشأ ل يكن.  

 

 ( باختصار. 174-172/    2مدارج السالكي )      ( 1) 
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فإذا تقرر هذا الأصل وأن الفعل غي المفعول، والقضاء غي المقضّي، وأن   

الشبهات   زالت  وشاءه؛  خلقه  ما  بكل  بالرضا  عباده  يأمر  ل  سبحانه  الله 

تناقض   وقَدَرِه  الرب  شرع  بي  يبق  ول  الحمد،  ولله  الإشكالت  وانحلّت 

يصدّق   والشَّع  الشَّع  ينصر  القدر  بل  للآخر،  أحدهما  إبطال  يظن  بحيث 

 القدر، وكل منهما يُقق الآخر.  

أساس    وهو  واجب،  الشَّعي  الديني  بالقضاء  فالرضا  هذا؛  عرف  إذا 

ول   حرج  بلا  به  راضيًا  يكون  أن  العبد  عل  فيجب  الإيمان،  وقاعدة  الإسلام 

َسمحَ  منازعة ول معارضة ول اعتراض، قال الله تعالى: تهيَٰ ح  َ ي ؤۡم ن ون  ل اَ َ ب  ك  ر  و  اَ
ف ل 

ََ ر  ج  اَش  َف يم  وك  ح ك  م  واََْي  ل  م  ي س  َو  يۡت  اَق ض  م  مه اَ ر جّٗ ه مَۡح  س  نف 
 
أ ف يَٓ واَْ ج د  اَي 

ل  َ ث مه مَۡ ب يۡن ه 
ا َسجى٦٥َت سۡل يمّٗ اءَ َسجحالن  س  َ:َ يُكّموا    ،تمجتمحسحجَ حتى  يؤمنون  ل  أنهم  ،  صلى الله عليه وسلم رسوله  فأقسم 

تسليمًا.   لح كمه  يسلّموا  وحتى  مِه،  ك  ح  من  نفوسهم  من  الحرج  يرتفع  وحتى 

وهذا حقيقة الرضا بحكمه، فالتحكيم ف مقام الإسلام، وانتفاء الحرج ف مقام  

 الإيمان، والتسليم ف مقام الإحسان. 

الإيمان  بشاشة  القلب  خالط  اليقي،    (1)ومتى  بحقيقة  بصيته  واكتحلت 

وحَييَِ بروح الوحي، وتَهّدت طبيعته، وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية  

 

للإيمان بشاشة وللقلب بشاشة، والبشاشة هي النشَّاح والطلاقة والفرح، فيصح أن       ( 1) 

تقول خالط الإيمان بشاشة القلب، ويصح أن تقول: خالط القلب بشاشة الإيمان. وقال  

 ( مسلم  كتاب  تلخيص  من  أشكل  لما  الم فهم  ف  القرطبي  العباس  عند  605/ 3أبو   )

 ( مسلم  أبي سفيان وهرقل ف  الإيمان حي يخالط  » وقوله:  » (:  1289حديث  وكذلك 

القلوب  البخاري:  « بشاشة  وف  هنا،  الرواية  هذه  وقعت  هكذا  بشاشته  » ؛  تخالط  حي 

= 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

116 

الرب تعالى بصدر واسع منشَّح مسلم؛ فقد رض كل  وادعة، وتلقّى أحكام 

 .  صلى الله عليه وسلمالرضا بهذا القضاء الديني المحبوب لله ولرسوله  

والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من   

للعبد   ملائم  لأنه  الطبيعة،  بمقتضى  لزم  أمر  واللذة  والعافية  والغنى  الصحة 

بالشكر   مقابلته  ف  العبودية  بل  عبودية،  به  الرضا  ف  فليس  له،  محبوب 

والعتراف بالمنّة ووضع النعمة مواضعها التي يُب الله أن توضع فيها، وأل  

 ي عصى المنعم  بها، وأن يرى التقصي ف جميع ذلك. 

والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري عل خلاف مراد العبد ومحبته  ا   

الإيمان.   أهل  مقامات  من  وهو  مستحب،  اختياره  يدخل تحت  ول  يلائمه  ل 

وف وجوبه قولن، وهذا كالمرض والفقر وأذى الخلق له والحرّ والبرد والآلم  

 ونحو ذلك. 

والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره  ا يكرهه الله ويسخطه وينهى عنه   

كأنواع الظلم والفسوق والعصيان حرام يعاقب عليه، وهو مخالفة لربه تعالى،  

فإن الله ل يرضى بذلك ول يُبه. فكيف تتفق المحبة ورضا ما يسخطه الحبيب  

 

= 

، وهي أوضح. وأصل البشاشة: التلطف والتأنس عند اللقاء. يقال: بش به،  « القلوب 

وبشبش. ومعنى هذا: أن القلوب المنشَّحة إذا سمعت الإيمان، وأصغت إليه بشّت له،  

ورحّبت بلقائه، كما يفعل بالغائب عن اللقاء، ثم إذا حلّ الإيمان ف القلب انكشفت له  

 . « محاسنه، وتوالت عليه أنواره، حتى يكره أن يعود ف الكفر، كما يكره أن يقذف ف النار 
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بالقضاء الرضا  مسألة  ف  التفصيل  بهذا  فعليك  وقوله:    (1) .« ويبغضه، 

 أي: باختيار العبد للمعصية.    «باختياره»

من   حينها  المرء  ويتمكن  خيطها،  وينكشف  المسألة  عقدة  تتضح  وبهذا 

وكيف   المعصية،  وهو  الواحد  الفعل  تجاه  الداخل  من  مشاعره  بي  التفريق 

وإبطال تناقض  فلا  الأمر،  عصيان  جهة  من  ويكرهه  الخلق  جهة  من   ، يرضاه 

ولكن تناغم وإيمان، فيضى بخلق ربه وتقديره وحكمته، ويسخط فسق نفسه  

 ومعصيته، ويؤمن بالكتاب كله.   

  : قالوا وي مقت،  » ولذلك  ي سخط  ما  ومنه  به،  ي رضى  ما  المقضّي  مِن 

ب حَانَه  وتعالى الكافرين ََ  ،ولتوضيح ذلك: لقد لعن الله س  ٱللَّه  َ م  ن ه  ي لعۡ  َ َٰٓئ ك  وْل 
 
سمحأ

ََ م  ن ه  ي لعۡ  َٰع ن ونَ و  ر ة َََسجى١٥٩َٱلله ق  وذمهم ف مواضع كثية، والمؤمن ف ذاته ليس  ََجمحتمجتحجسحجََ:ََسجحالب 

أو   ذاته، فقد يفعل من الأفعال ما هو ملعون  ملعونًا، وليس مغضوبًا عليه ف 

ف   أو  الأفعال  ف  ءً  سوا وَتَعَالَى  ب حَانَه   س  لله  مرض  غي  أو  عليه،  مغضوب 

الذوات أو ف الأعيان، منها ما يبغضه الله ول يرضاه، ونحن إذًا ل يجوز لنا أن  

 نرضى بكل شيء. 

اختلف   وقد  دِقّة،  فيه  الموضوع  وهذا  والمقضّي،  القضاء  بي  فرق  فهناك 

  : ل السنةِ والجمَاعَةِ مع الأشعرية، فالأشعريّة جبريّة جهميّة، لكنهم ل يقولوا أه 

  (1) إن الِإنسَان كريشة ف مهب الريح، ول يستطيعوا أن يصرحوا بالجبر.

 

 ( 189/ 2المدارج )     ( 1) 
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الله   أفعال  مسألة  ف  الأشعرية  مع  والجمََاعَة  نّةِ  الس  أهل  اختلف  وقد 

مََاعَةِ كما قال ابن القيم ؒ نةِّ وَالج  : وهو قول سلف  سبحانه، فَقَال أهل الس 

بالبديهة، فلو فكّرت   المقضّي، وهذا معروف  القضاء غي  إن  الأمة وجمهورها: 

لوجدت أن القضاء غي المقضي، فقضاء الله فعل ه، والمقضي  أثر القضاء، وآثار  

  : ول  قول سلف الأمة وجمهورها: إن القضاء »قضائه يدركها العقل والفطرة فَيَق 

ب حَانَه    س  به  واتصف  بذاته  به  قام  وما  ومشيئته،  فعله  فالقضاء  المقضي،  غي 

  وَتَعَالَى، وأما المقضي فمفعوله المباين له المنفصل عنه، وهو المشتمل عَلَ الخي 

  (2).«والشَّ، فقضاؤه كله حق، والمقضي منه حق، ومنه باطل

وخلق   الكفر،  وخلق  إبليس،  خلق  وَتَعَالَى  ب حَانَه   س  الله  إن  حيث  فمن 

أو هذه  الأعيان  إن هذه  لكن من حيث  فهذا حق،  ذلك  وأن الله قضى  الشَّ، 

 

= 

تنزّلنا      ( 1)  إذا  هذا  عنه.  منفكّ  غي  للجبر،  آيل  وهو  بالكسب  قالوا  ذلك  من  وهروبًا 

ف   الإسلام ♫  قال شيخ  التحقيق،  قوله حقيقة عل  فليس تحت  وإل  لمقصوده، 

رأس  الجبرية يقول ليس للعبد فعل البتة، والأشعري يوافقه عل أن  » (:  143النبوات ) 

العبد ليس بفاعل ول له قدرة مؤثرة ف الفعل، ولكن يقول: هو كاسب، وجهم ل يثبت  

نفاه   الذي  الفعل  بي  فرق  ي عقل  ل  إنه  الناس:  أكثر  يقول  الكسب  هذا  لكن  شيئًا.  له 

 والكسب الذي أثبته. وأنشدوا: 

ا يقـــــــــــــــــــال ول حقيقـــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــده  ــّ   ـــــــــــــــــ

    

 معقولـــــــــــــــــــــــــــة  تـــــــــــــــــــــــــــدنو إلى الأفهـــــــــــــــــــــــــــامِ  

 الكســــــــــب  عنـــــــــــد الأشـــــــــــعري والحـــــــــــال    

   

امِ   رة  النرظـــــــــــــر  « عنـــــــــــــد البهشـــــــــــــميِّ وطَفـــــــــــــ 

  

 ( 499/    2مدارج السالكي )      ( 2) 
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وفيها   الحق  فيها  الشَّع  جهة  من  فهذه  شرعًا  ملعونة  أو  مذمومة   الأفعال 

الباطل، ومنها ما يُمد ومنها ما ي ذم، ومنها ما نرضى به ومنها ما نكرهه، لكن  

وله   القضاء،  وله  يقضي،  الذي  هو  بأنه  وَتَعَالَى  ب حَانَه   س  الله  اتصاف  من حيث 

أو   أعيانًا  القضاء  أثر  هو  المقضي  لكن  حق،  كله  فالقضاء  حق،  فهذا  الأمر 

أعمالً، فمنها ما ي رضى ومنها ما ي سخط، ومنها ما هو حق ومنها ما هو باطل،  

  : وَقَال وا الأشعرية  فجاء  القول،  هذا  السلف  قال  نا  فه  والشَّع.  الأمر  بميزان 

القضاء هو عي المقضي، والفعل هو عي المفعول، ولهذا وقعوا ف الجبر، أو ل  

الباقلاني،   بكر  أبا  ومنهم  السؤال،  هذا  أنفسهم  عن  يدفعوا  أن  يستطيعوا 

 شيخهم وإمامهم الأكبر.  

وقول القائل: إذا كَانَ الكفر بقضاء الله وقدره، ونحن مأمورون أن نرضى  

بقضاء الله، فكيف ننكره ونكرهه ؟ فهذا عجز، لأن القائل ل يفرق بي القضاء  

نؤمن   ن   نَح  يقولون:  ولهذا  يفرّقون،  والجمََاعَة  نةّ  الس  أهل  لكن  المقضي،  وبي 

أمران:   نا  فه  الكفر،  هو  الذي  المقضي  نكره  لكن  الله،  قضاء  ونحب  بالقضاء، 

عنه.   المنفصل  المفعول  وهو:  ومقضي   الله.  بذات  قائم  فعل  وهو:  الله،  قضاء 

فالقضاء كله خي وعدل وحِكَمة نرضى به كله. والمقضي قسمان: منه ما يرضى.  

 والقضاء الذي قضاه الله له وجهان: 

 تعلقه بالرب تَعَالَى ونسبته إليه فمن هذا الوجه ي رضى به.  أحدهما:

الثاني: ما    والوجه  إِلَى  ينقسم  الوجه  هذا  فمن  إليه،  ونسبته  بالعبد  تعلقه 

لنبيه   تَعَالَى  به. ولهذا قال الله  ي رضى  به، وإلى ما ل  بََۡ:  صلى الله عليه وسلمي رضى  ت ذۡه  سمحف ل اَ
سجى َٰتٍّ ر  س  ل يۡه مَۡح  َع  ك  رَن فۡس   . جمحسحجَ:َسجحف اط 
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النبي    أ مر  هنا  يشاء    صلى الله عليه وسلم ومن  من  يدخل  الله  أن  جهة  من  يصبر  بأن 

بذلك   ربه  يأمره  فلم  بكفرهم،  يرضى  أن  ذلك  يعني  ول  يشاء،  من  ويهدي 

، بل هو الذي جاهدهم واستمر ف جهادهم، لكن مع المجاهدة  صلى الله عليه وسلموحاشاه  

الشقاوة   عليهم  كتب  فقد  تعالى،  الله  بيد  والضلالة  الهداية  لأن  يؤمنوا؟  ل 

فليكونوا كذلك، فعليك أن تسلّم بما كتب الله، ولهذا جَاءَ ف سورة الأنعام ما  

ب حَانَه  وَتَعَالَى له:  َ  هو أشد من ذلك، قوله س  ف إ ن  مَۡ ه  إ عۡر اض  َ ل يۡك  ع  َ ب ر 
ك  َ ك ان  إِنَ سمحو 

اءٓ سجى م  ٱلسه ف يَ اَ مّٗ
له س  وَۡ

 
أ َ رۡض 

 
ٱلأۡ ف يَ اَ قّٗ ن ف  َ ت بۡت غ ى  نَ

 
أ َ عۡت  امََٱسۡت ط  نۡع 

 
فلا يستطيع ََتمجتحمسحجَََ:ََسجحالأ

 ذلك ولن يفعل. 

عَلَ عدم اليأس والتحسّر، وإنما عليه    صلى الله عليه وسلموإنما هذا زيادة ف تثبيت النبي  

مثالً عل ذلك فقَال: لو قتل    البلاغ وهذا له مقام آخر، وذكر الم صنِّف ؒ

وشاءه   وكتبه  وقضاه  الله  ره  قدر حيث  من  اعتباران:  له  القتل  نفسًا.  إنسان  

ره قبل أن   وجعله أجلًا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به، وهذا أمر كتبه الله وقدر

وات والأرض بخمسي ألف سنة، فلا مبدل لقدر الله ول معقب  يخلق السما

القاتل، ول نرضى عن   لكن ل نرضى عن  الجهة،  به من هذه  لحكمه، فنرضى 

القتل وباشره وكسبه وأقدم عليه   منه  القاتل صدر  إن  في قَال: من حيث  فعله، 

 (1) .«نسخطه ول نرضى به باختياره وعصى الله بفعله؛ 

 

( باختصار وتصرف. وانظر نص  1558-1554/    1العقيدة الطحاوية للحوالي ) شرح       ( 1) 

 ( 257/   1كلام ابن القيم ♫ ف مدارج السالكي ) 
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هذا؛ واعلم أنّ لله تعالى حِكمًا يستحق الحمد التام عليها ف كل أمر قدّره  

التفكّر   عند  منها  طرفًا  ندرك  وقد  بعضها،  إدراك  عن  أفهامنا  تقاصرت  مهما 

رأيت جمهور العلماء يشغلهم طلبهم  »:  ♫فضلًا من الله، قال ابن الجوزي  

للعلم ف زمن الصبا عن المعاش، فيحتاجون إلى ما ل بد منه، فلا يصلهم من  

التعرض   إلى  فيحتاجون  يكفي،  ما  الإخوان  المال شيء، ول من صلات  بيت 

بهذا   إعجابهم  قمع  أحدهما:  سببي:  إل  الحكمة  من  ذلك  أر ف  فلم  للإذلل، 

 الإذلل، والثاني: نفع أولئك بثوابهم. 

رأت   إذا  الأبية  النفس  أن  وهو  لطيفة،  نكتة  فتلمّحت  الفكر  أمعنت  ثم 

أقرب   ورأت  بالعزم،  عنها  ونبَت   بالقلب،  تساكنها  ل  كذلك؛  الدنيا  حال 

نزل   فإذا  لضرورة.  يؤتى  غائطًا  أو  الكلاب،  عليها  مزبلة  بها  شبهًا  الأشياء 

فتهون   متمكّن؛  متعلّق  بها  للقلب  يكن  ل  الدار  هذه  مثل  عن  بالرحلة  الموت 

 (1).« حينئذ

بالمصائب:   الرضا  عن  الله  حفظه  الغنيمان  الشيخ  بهذه  »وقال  الإلزام 

المصائب؛   من  له  وقع  الذي  بالشيء  يرضى  الإنسان  كون  أي:  المنزلة صعب، 

لأن الرضا معناه أن يغتبط بهذا الشيء ويفرح به، فهذا ل يستطيعه إل الأفذاذ،  

ولكن الواجب هو الصبر وعدم العتراض، أما الرضا فإذا وصل إليه الإنسان 

ول يجئ »فهو فضل عظيم، وإن ل يصل إليه فلا يكلّف  به. قال شيخ الإسلام:  

ثناؤه عل أصحابه بالصبر، وإنما جاء  به كما جاء الأمر  وأعل  ». وقال:  « الأمر 

 

 ( 30/    1صيد الخاطر )      ( 1) 
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الرضـــ    من ذلك ـــ  أي: من  إنعام الله  ا  يرى من  لما  المصيبة؛  الله عل  أن يشكر 

بها القرني:    (1) .« عليه  سال  د.  الله  »قال  قضاء  هي  المصائب  أن  والصحيح 

 ومنسوبة إليه عل وجهي:  

كونها فعل الله القائم بذاته تعالى، فهذا يجب الرضا به، والتصديق    الأول:

والتسليم له، ومن ذلك عدل الله، وحكمته، وقدرته، وعلمه سبحانه وخلقه،  

 فالرضا بالمصائب من هذا الوجه واجب ل شك ف ذلك. 

مصائب    الثاني: قسمان:  فهذا  له،  المفعول  الله،  عن  المنفصل  المقضي 

 فالمعايب ل شك أنه يُرم الرضا بها.  (2) ومعائب

الإنسان فقسمان    ما يصيب  ا  ولذة  ـــأيضًا    ـــوأمر فما كان من صحة وغنى   :

الله   من  وإحسان  فضل  وأنه  به،  الرضا  القسم يجب  وهذا  النعم،  من  وغيها 

وجوع،   ومرض،  فقر،  من  المؤمن  العبد  يصيب  ما  ا  وأمر ويشكر.  عليه  يُمد 

به،   الرضا  فيستحب  العبد،  يكرهه ويبغضه  ِ را  ذلك  وأذى، وحر وبرد، وغي 

.. أما الرضا بالمعاصي فمحرم.  (3) ولو عمل الأسباب لتغييه إلى ما هو أحسن

بعض   يبقى  ذلك  ومع  ولغيه،  للعاصي  مضرة  أمور  والمنكرات  والمعاصي 

 

 ( 6/    94شرح فتح المجيد للغنيمان )     ( 1) 

فهي     ( 2)  المعائب  أما  اختياره،  بغي  له  المؤلمة  الإنسان  المقدرة عل  البلاءات  أي  المصائب: 

عند   ويُرم  المصائب  عند  في شَّع  بالقدر،  الحتجاج  ذلك  ومن  والذنوب.  المعاصي 

 الذنوب والمعائب. 

 ي يدافع قدرَ الله بقدر الله سبحانه. أ     ( 3) 
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الشَّك  ف  دخل  برما  ور  الله،  دين  عن  وينسلخ  وذوقه،  طبعه  ومع  معها  الناس 

 الأكبر. 

القلب.   الإيمان ف  أن  بادعاء  معاص   عليه من  ما هو  يبّرر  الناس  وبعض 

أنه طاعة وقربة،  يتعبد الله بما حرمه الله عليه، ويعتقد  ل واَْومنهم من  ع  ف  إِذ اَ سمحو 
ََْ َق ال وا ةّٗ ش  َٰح  اءٓ ََِۖف  حۡش  ب ٱلۡف  َ ر  م 

ۡ
ي أ ل اَ َ َٱللَّه  إ نه ق لَۡ َُۗ ا ب ه  ن اَ ر  م 

 
أ َ ء اب اءٓ ن اَو ٱللَّه  آَ ل يۡه  دۡن اَع  و ج 

ونَ  ت عۡل م  ل اَ اَ م   َ ٱللَّه ع ل ىَ َ ول ون  ت ق 
 
افََسجى٢٨َأ عۡر 

 
وحاله ف ذلك شر  من حال   ،جمحتحجسحجََ:ََسجحالأ

بها   فيضى  القلب  من  المعصية  تتمكن  وقد  مًا.  وإث  معصية  ذلك  يعتقد  مَن  

 صاحبها، بل ويغلو ف ذلك، وذلك عل حساب دينه وصحته وعقله.  

سبحانه   والله  عليها،  وتعاونًا  بالمعصية،  رضًا  هو  المعاصي  أهل  وإيواء 

ٖۚسجىوتعالى يقول:  َٰن  دۡو  و ٱلعۡ  َ ثمۡ  ٱلإۡ  ع ل ىَ ن واَْ او  ت ع  اَ
ل  و  قۡو ىََِٰۖ و ٱلته ٱلبۡ ر  َ ع ل ىَ ن واَْ او  ت ع  ََسمحو 

ة ائـ د  فمن نصر جانيًا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبي أن يقتصّ    ََتحجسحجََ:ََسجحالم 

 منه؛ فقد رض بفعله. فالإيواء فيه الرضا به والصبر عليه. 

وخالف   آواه،  فقد  ينكرها،  ول  فاعلها،  وأقرّ  بالبدعة،  أحد  رض  وإذا 

. فعن أم سلمة رض الله عنها أن رسول  صلى الله عليه وسلم بذلك أمر الله تعالى وأمر رسوله  

ء، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد  »قال:    صلى الله عليه وسلمالله   ي ستعمل عليكم أمرا إنه 

أنكر فقد سلم، ولكن من رض وتابع  أل    . «برئ، ومن  يا رسول الله،  قالوا: 

معناه: من كره بقلبه ول يستطع    (1) . «ل، ما أقاموا فيكم الصلاة »: نقاتلهم؟ قال

بحسب   أنكر  ومن  وظيفته،  وأدّى  الإثم،  من  برئ  فقد  لسان  ول  بيد  إنكارًا 

 

 (   63( )    1854)    23/ 6مسلم        ( 1) 
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ومن رض بفعلهم وتابعهم فهو العاصي.    (1) طاقته فقد سلم من هذه المعصية،

وتابع»فقوله:   رض  من  الرضا   «ولكن  أو  الإيواء  ترك  وجوب  عل  دليل 

 بالمعصية. 

وقريب من هذا معاشرة أهل البدع، وأهل الفسق والعصيان، ومنادمتهم،  

وعل   مداهنة.  تسمى  وهذه  الطاعة،  وأهل  الإيمان،  أهل  وإقصاء  وتقريبهم، 

الفسوق، ويسكت   من  عليه  بما هم  ويرضى  العصيان،  أهل  يداهن  أل  المسلم 

 سكوت راض بما هم فيه من غي إنكار. 

وترك   الكلمة،  ولي  لهم،  الجناح  وخفض  الناس،  مداراة  أن  صحيح 

مندوبة،   الألفة، وقبول الحق، وهي  أسباب  أقوى  القول، من  الإغلاظ لهم ف 

لذلك، كقوله سبحانه:   الموضحة  الشَّعية  النصوص  اَكما ف  ف ظًّ َ نت  ك  ل وَۡ سمحو 
سجىَ وۡل ك  م نَۡح  واَْ ضُّ ل ٱنف  َ لبۡ  ٱلقۡ  َ ل يظ  انََغ  ََوقوله:    ََجمحتمجتحجسحجَََ:ََسجحالَٓع مۡر  ن  حۡس 

 
أ َ ى  ت يَه 

ب ٱله عَۡ سمحٱدۡف 
م يمَٞ َح  ل يٌّ ۥَو  نهه 

 
أ َٰو ةَٞك  د  ۥَع  ب يۡن ه  َو  هذ يَب يۡن ك  ل تََسجى٣٤َف إ ذ اَٱل  .  تخمتحمسحجَََ:َسجحف ص  

التعليم، وبالفاسق ف النهي عن فعله، وترك الإغلاظ  فالرفق بالجاهل ف  

القول والفعل، ولسيما   فيه، والإنكار عليه بلطف  ما هو  ي ظهر  عليه حيث ل 

 إذا احتيج إلى تألّفه ونحو ذلك؛ أمر مطلوب مستحب.

 

فجوزي     ( 1)  الإمكان،  بحسب  لها  مدافعة  فيه  لأن  الكراهية،  مُرد  من  أرفع  والإنكار 

إنما هي   التامة  فالسلامة  السلام،  إيماء لوعده بدار  أرفع، وكأنّ فيها  التي هي  بالسلامة 

سۡت ق يمَٖبدخول الجنة،   مُّ َٰطَٖ ر  ص  َ إ ل يَٰ اءٓ َ ي ش  نَ م  ي هۡد يَ و  َ َٰم  ل  ٱلسه د ارَ  َ يَٰ
إ ل  وٓاَْ ي دۡع  َ ََسجى٢٥ََسمحو ٱللَّه 

 نسأل الله الكريم من فضله، والله أعلم.   ، تمجتحجسحجَََ:ََسجحي ون سَ
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ولو   وتأييده  ذلك،  عل  والسكوت  العبد،  من  المعصية  بوقوع  الرضا  ا  أمر

وأمر   الله،  الله، وهذا مخالف لأمر  بمعصية  الرضا  فإن هذا من  بغي تصريح، 

ملت الخطيئة ف الأرض؛ كان من  »:  صلى الله عليه وسلم ، قال رسول الله  صلى الله عليه وسلمرسوله   إذا ع 

فكرهها  مرة:ـــ    ؛ شهدها  عنها    ؛  ـــ  فأنكرها   وقال  غاب  ومن  عنها،  غاب  كمن 

 ( 1) . «فرضيها؛ كان كمن شهدها 

إلى   رجل  جاء  فقد  معصية،  بالمعصية  الرضا  لأن  عظمى؛  مسألة  وهذه 

الشعبي:  الشعبي فحسّن عنده مقتل عثمان   فقال  دمه»،  .  « شركت ف 

نَۡسمحفجعل الرضا بالقتل قتلًا. وقال الله تعالى: 
 
أ َ َٰب  ٱلكۡ ت  ف يَ مَۡ ل يۡك  ع  َ ل  ن زه ق دَۡ و 

َٱللَّه ََ َٰت  م عۡت مَۡء اي  واَْف يََإ ذ اَس  خ وض  َي  تهيَٰ مَۡح  ه  ع  واَْم  اَت قۡع د 
اَف ل  َب ه 

 
أ ي سۡت هۡز  اَو  َب ه  ر  ي كۡف 

ََ نهم  ه  ج  ف يَ َ َٰف ر ين 
و ٱلۡك  َ َٰف ق ين  ن  ٱلمۡ  َ ام ع  ج  َ ٱللَّه  َ إ نه مَُۡۗ م  ثۡل ه  اَ إ ذّٗ مَۡ إ نهك  ٓۦَ يۡر ه 

غ  َ يثٍّ د  ح 
م يع ا اءََسجى١٤٠َج  إذا ظهر  تجمتخمتحجسحجََ:ََسجحالن  س  . فهذا دليل عل وجوب اجتناب أهل المعاصي 

منهم منكر، وهذا عدم الرضا بالمعصية؛ لأن من ل يجتنبهم فقد رض فعلهم،  

مۡسجىَ والرضا بالكفر كفر، كما دل عليه قوله: م  ثۡل ه  اَ إ ذّٗ مَۡ اءَََسمحإ نهك  فكل من ََتجمتخمتحجسحجَََ:ََسجحالن  س 

عليهم  جلس ف معصية ول ينكرها يكون مع أهلها ف وزرهم، فينبغي أن ينكر  

إذا تكلموا بالمعصية، أو عملوها، فإن ل يستطع الإنكار، فينبغي أن يقوم عنهم 

 حتى ل يكون من أهل هذه الآية. 

له     ؒزعبد العزييروى أن عمر بن   أخذ قومًا يشَّبون الخمر، فقيل 

الأدب، عليه  فحمل  صائم،  إنه  الحاضرين:  أحد  الآية   (2) عن  هذه   :وقرأ 

 

 ( 5141( وحسنه الألباني ف المشكاة ) 4345سنن أبي داود )      ( 1) 

 أي: عاقبه تعزيرًا له.      ( 2) 
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ََ ا إ ذّٗ مَۡ مۡسجىسمحإ نهك  اءََم  ثۡل ه  أي: إن الرضا بالمعصية معصية. ولهذا يؤاخذ   (1) ََتجمتخمتحجسحجََ:ََسجحالن  س 

بأجمعهم. يهلكوا  المعاصي حتى  بعقوبة  والراض  هذه    (2) الفاعل  أن  ول شك 

المقارنة.  من  الظاهر  بحكم  شبه  إلزام  لكن  الصفات،  جميع  ف  ليست  المماثلة 

فتجنب أهل الأهواء والبدع واجب لغي الناصح والمعلم لهم، وليس مثلهم ف  

يۡءٖسجىَ الأهواء والبدع، لقوله تعالى: ش  م  نَ اب ه مَ ح س  م نَۡ َ ون  تهق  ي  َ ذ ين 
ه ٱل ع ل ىَ اَ ََسمحو م 

ام نۡع 
 
 . جمحتمحسحجََ:َسجحالأ

فعل المسلم أن ل يرضى بالكفر والفسوق والعصيان؛ لأن الله ل يرضاه،  

ََ  كما قال سبحانه: يَٰ ي رۡض  ل اَ سجىسمحو  فۡر  ٱلۡك  رََل ع ب اد هَ  م  . ومن المعلوم أن أوثق  تمخسحجََ:ََسجحالزُّ

بالمعروف   نأمر  أن  أمرنا الله  الله والبغض ف الله، وقد  الإيمان الحب ف  عرى 

ونبغضه   عنه  ننهى  أن  وأمرنا  المنكر،  عن  ونهى  أهله،  ونحب  ونرضاه  ونحبه 

 

 ( 418/  5تفسي القرطبي )      ( 1) 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا  » وقد ورد ف الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:       ( 2) 

( وغيه وجود سنده ابن حجر   20/  1، رواه أحمد ) « يقعد عل مائدة يدار عليها الخمر 

 ( الفتح  ) 9/ 250ف  الإرواء  ف  الألباني  وصححه  الإمام  6/    7(،  وقال   .)

. رواه أبو الحسن الحربي ف  « ل تدخل وليمةً فيها طبل ول معزاف » الأوزاعي ؒ:  

 ( المنتقاة  ) 1/ 3/ 4الفوائد  المغني  قدامة ؒ ف  ابن  وقال  بسند صحيح عنه.   )7  /

إذا دعي إلى وليمة فيها معصية كالخمر والزمر والعود ونحوه وأمكنه الإنكار  » (:  279

وإزالة   المسلم  أخيه  إجابة  يؤدي فرضي؛  والإنكار، لأنه  الحضور  لزمه  المنكر؛  وإزالة 

المنكر. وإن ل يقدر عل الإنكار ل يُضر. وإن ل يعلم بالمنكر حتى حضر أزاله، فإن ل  

 . « يقدر انصرف 
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ونسخطه ونبغض أهله، ونجاهدهم بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا، فكيف نتوهم أنه  

من   ذكر  لما  تعالى  الله  قال  وقد  ونكرهه،  نبغضه  ما  المخلوقات  ف  ليس 

اَسمح المنهيات: وهّٗ كۡر  م  َ ب  ك  ر  َ ع ند  ۥَ ي  ئ ه  س  َ ان 
ك  َ َٰل ك  ذ  َ اءََسجى٣٨َك لُّ سۡر  فإذا كان    ، جمحتحمسحجَ:َسجحالإ 

بذلك؟  المأمور  العبد  يكرهها ويبغضها  لها فكيف ل  ر  الم قدِّ الله يكرهها وهو 

تعالى: الله  َ  وقال  م  ه  َ َٰٓئ ك  وْل 
 
أ َُۚ و ٱلعۡ صۡي ان  َ وق  س  و ٱلۡف  َ فۡر  ٱلۡك  َ م  إ ل يۡك  ه َ ره ك  سمحو 

ونَ  د  َٰش  اتََسجى٧َٱلره ر  سبحانه:    ،تمخسحجَََ:ََسجحالح ج  َوقال  َ ٱللَّه  َ د  مَۡسمحو ع  م نك  ن واَْ ء ام  َ هذ ين  ٱل
بۡل ه مَۡ ق  م نَ َ ذ ين 

ه ٱل َ ٱسۡت خۡل ف  اَ م  ك  َ رۡض 
 
ٱلأۡ ف يَ مَۡ نهه  ي سۡت خۡل ف 

ل  َ َٰت  َٰل ح  ٱلصه م ل واَْ و ع 
مۡسجى ل ه  َ يَٰ ٱرۡت ض  هذ يَ ٱل َ م  د ين ه  مَۡ ل ه  َ ك  ن نه ل ي م  فبي أنه يرضى الدين الذي أمر  ََتمجتمجسحجَََ:ََسجحالنُّورََو 

 به، فلو كان يرضى كل شيء لما كان له خصيصة. 

وبهذا التفصيل يتبي الصواب ويزول اللبس ف هذه المسألة العظيمة التي  

 (1).«هي مفرق طرق بي الناس 

عل   للرضا  المستلزمة  الشَّعية  الله  إرادة  بي  التفريق  من  بد  ول  هذا؛ 

الرضا   ننزّل  حتى  تفصيل،  بها  الرضا  ف  التي  الكونية  مشيئته  وبي  الدوام 

الحوالي:   د.  قال  لأن  » منزلته.  تفصيل.  فله  المصائب  عل  بالقدر  الرضا  أما 

ب حَانَه  وَتَعَالَى. فإذا وقع   الرضا بالدين معروف، لكن هناك أقدار قضاها الله س 

أ مِرَنا   ولو  الصبر،  هو  به  أ مِرَنا  فالذي  نكره،  أو  ا  يرضينا  ل  وكان  ا  القدر 

 بالرضا لكان ف ذلك مشقة علينا. 

 

. 419  -415/    5الرضا بالقضاء. د. سال القرني عن: مُلة جامعة أم القرى )      ( 1)   ( مختصًرا
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جبلي   أمر   فالكره:  الصبر،  هو  تَعَالَى  الله  من  فضلًا  به  أمرنا  الذي  لكن 

خلقي طبعي ل نستطيع أن نتخلص منه. لكن أن نسخط أو أن نقنط فهذا  ا 

النبي   ذلك  فعل  كما  أن يصبر،  يستطيع  والعبد  إليه    صلى الله عليه وسلم ل يجوز:  رفع  عندما 

يا    (1) الصبي ونفسه تقعقع كأنها ف شنّة ففاضت عيناه، فقال له سعد: ما هذا 

هذه رحمة جعلها الله ف قلوب عباده، وإنما يرحم الله من  »رسول الله؟ قال:  

الرحماء  النبي    (2) . «عباده  من  بالقدر  أكثر رضًا  أحد  أعل    صلى الله عليه وسلم فليس هناك  أو 

منه منزلةً، وهل هذا الصبر منعه من أن تدمع عينه لّما مات ابنه إبراهيم وقال:  

فهذا هو    (3).«إن القلب ليحزن، وإن العي لتدمع، ول نقول إل ما يرضى ربنا»

يغيّ طبيعته كما فعل ذلك بعض المتصوفة   حال المؤمن، وليس معنى ذلك أن 

ويقول:   النراس،  أمام  يضحك  وأخذ  لحيته،  فحلق  له  ابن  مات  أ رِاغَم  »عندما 

الله وقضاءه بقدر  وَتَعَالَى، وجعل من    «نفسي وأرضى  ب حَانَه   س  الله  فهذا عصى 

 

 ي قربة بالية، والمراد خشخشة الروح ف صدر الصبي إيذانًا بخروجها. أ      ( 1) 

 (. 923)   39/ 3( ومسلم  1284)   100/ 2البخاري       ( 2) 

( عن أنس، وقد روي بلفظ آخر  15/    1صححه الألباني ف تلخيص أحكام الجنائز )      ( 3) 

تدمع العي،  » ( قال:  2931عند أحمد وأبي داوود وصححه الألباني ف صحيح الجامع ) 

.  « ويُزن القلب، ول نقول إل ما يرض الرب، والله إنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون 

إن العي تدمع، والقلب يُزن، ول نقول إل ما يرض ربنا،  » أما لفظ الصحيحي فهو:  

يا إبراهيم لمحزونون  البخاري  « وإنا لفراقك    76/ 7( ومسلم  1303)   105/ 2. رواه 

 (2315  ( )62   ) 
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عقوبة   ثلة،  م  اللحية  حلق  كانَ  العشَّين  القرن  قبل  ما  إِلى  لأنه  أمثولة؛  نفسه 

 ي عاقب بها، فإذا أ ريد أن يعاقب أحد حتى ف الدول الكافرة تحلق لحيته.  

  ومنهم   يفعلونه،  ـــ  كما كَانَ بعض المجوســـ  وكانت بعض الأمم الممسوخة  

 ، صلى الله عليه وسلم  النبي  أنكره  ولهذا  للفطرة،  مسخ  وهذا  ،صلى الله عليه وسلم  النبي  عل  قدموا   الذين

ثلة، وأضحك النراس عليه،   جعل ذلك فعل لما  الصوف هذا  أن  والشاهد  نفسه م 

  صلى الله عليه وسلم وهو بزعمه يظن أنه يراغم النفس ويرض الله؛ لأن ابنه قد مات، والنبي  

يقول:   النراس  له »أكمل  وأتقاكم  بالله،  لأعلمكم  أعلم    صلى الله عليه وسلمفهو    (1) . « إني 

النراس بالله وأتقاهم له، ومع ذلك حزن قلبه، ودمعت عينه، فنحن مأمورون  

 (2) .«بالصبر

ما يقع ف الوجود من المنكرات هي مرادة لله  »:  ♫ وقال تقي الدين  

مع   فاجر، وهو سبحانه  بر  ول  التي ل يجاوزهن  كلماته  داخلة ف  كونية  إرادة 

هي   ول  دينية،  إرادة  يردها  ل  لعباده  ذلك  يرضى  ول  الدينية،  لكلماته  موافقة 

ولكن هذه ليست    (3)الكفر، ول يأمر بالفحشاء، فصارت له من وجه مكروهة

والكراهة مساءة المؤمن، وهو يريده    (4) بمنزلة قبض المؤمن فإن ذلك يكرهه؛

 

 (1 )     ( ) 20البخاري  وأحمد  بنحوه  بلفظ:  24956(  بالله عز وجل،  » (  إني لأعلمكم  والله 

 . « إسناده صحيح عل شرط مسلم » . قال الشيخ شعيب الأرناؤوط:  « وأخشاكم له 

 ( 1553/    1شرح العقيدة الطحاوية )      ( 2) 

ها ول يُبّها شرعًا.      ( 3)  نًا وقدرًا لحكمته، ول يرِد   أي مكروهة لله تعالى من جهة أنه شاءها كَو 

الله       ( 4)  قال رسول  قال:  أبو هريرة رض الله عنه  يرويه  الذي  الولّي  بذاك حديث  ويعني 

إلى عبدي بشيء  » :  صلى الله عليه وسلم  تقرّب  بالحرب، وما  آذنته  فقد  وليًّا  عادى لي  قال: من  إن الله 

= 
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لما سبق ف قضائه له بالموت فلا بد منه، وإرادته لعبده المؤمن خي له ورحمة به؛  

إن الله تعالى ل يقضي للمؤمن قضاء إل كان خيًا  »فإنه قد ثبت ف الصحيح:  

فكان خيًا   ء  صبر  أصابته ضرا وإن  له،  فكان خيًا  ء  شكر  أصابته سرا إن  له، 

 (1) .« له 

هذه   من  محمودة  عاقبة  لها  فليس  ويكرهها؛  يبغضها  فإنه  المنكرات  وأما 

حموا   في  منها  يتوبوا  أن  إل  تكون الجهة  أن  بد  ل  التوبة  كانت  وإن  بالتوبة، 

 ولهذا يجاب عن قضاء المعاصي عل المؤمن بجوابي:   (2) مسبوقة بمعصية

 أن هذا الحديث ل يتناولها وإنما تناول المصائب. أحدهما:

حسنة،    والثاني:  التوبة  فإن  خيًا،  التوبة   ت عقِبه  ما  كان  منها  تاب  إذا  أنه 

بتوبة عبده إذا تاب إليه أشد ما   وهي من أحبّ الحسنات إلى الله، والله يفرح 

عل   شّر  فهي  منها  ي تاب   ل  التي  المعاصي  وأما  الفرح.  من  يكون  أن  يمكن 

صاحبها. والله سبحانه قدّر كل شيء وقضاه؛ لما له ف ذلك من الحكمة، كما  

 

= 

أحبّ إلّي  ا افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أ حبّه، فإذا أحببته؛  

كنت  سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي  

يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنّه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله  

مساءته  أكره  وأنا  الموت  يكره  المؤمن،  نفس  عن  البخاري    . « تردّدي  رواه 

8 /131 (6502 .) 

 ( 2999مسلم )      ( 1) 

 والتقصي ف الطاعة من قبيل المعاصي.      ( 2) 
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 قال:
ل ونَ  اَت فۡع  ب م  ََۢ ب ير  ۥَخ  إ نهه  َٖۚ يۡءٍّ َش  َك له ن  تۡق 

 
هذ يَٓأ ٱل  َ َٱللَّه نۡع  وقال ََجمحجمحسحجََ:ََسجحالنهمۡلَََسجى٨٨ََسمحص 

ه ۥسجىتعالى:   ل ق  خ  َ يۡءٍّ ش  َ ك له َ ن  حۡس 
 
أ هذ يَٓ ةََسمحٱل جۡد  فما من مخلوق إل ولله فيه  ََتمخسحجََ:ََسجحالسه

حكمة. والمقصود: التنبيه عل أن الشيء المعيّ يكون محبوبًا من وجه، مكروهًا  

هذا ف الأفعال فهو ف الأشخاص.  من وجه، وأنّ هذا حقيقة التردّد، وكما أن  

 (1) .«والله أعلم

الله   فعل  لأنه  وفرض  واجب  والقدر  بالقضاء  الرضا  فحكم  وبالجملة؛ 

الراجح،   عل  مستحبة  فضيلة  فهو  والمقدور  بالمقضّي  الرضا  حكم  أما  تعالى، 

الرضا   أما  التسخّط،  من  دونه  ما  إلى  الصبر  عن  فيها  النزول  يُلّ  ل  ولكن 

جهة   من  ل  لها  العباد  فعل  جهة  من  وتسخط  ت بغض  بل  فمحرّم،  بالمعاصي 

 تقدير الله تعالى، وبالله التوفيق. 

فتأمل ؛    حاز   وكيف  السلف،  مذهب  عمق  ـــ  وإياك  الله   رحمني  ـــ  وبعد 

  كل   ف  متّسق    تعالى  الله  بحمد   فمذهبهم  الحق،  من  والكمال  والكمّ   الكيف

  صلى الله عليه وسلم لرسول  ا   مذهب  عي    باختصار  لأنه  الشؤون،  سائر  ف  متكامل  المسائل،

وأغلاطِ   كدرِ  من  الصاف  النقي   المنهج  فهو  عنهم،  الله  رض  وصحابته 

الهوى  بّادِ  وع  والغربِ  الشَّقِ  أهلِ  من  الضالةِ  الأممِ  مذاهبِ  وانحرافِ 

وضلالت    والشيطان، مختلفة،  ومذاهب  قِدَدًا،  طرائق  ضلالتهم  ف  فهم 

الرسول   منهج  أما  المبي،   صلى الله عليه وسلم منوّعة،  والنور  المستقيم  ط  الصرا وحده  فهو 

من   بريئة  والسنة  عليه،  مردود  فخطؤه  السنة  إلى  منتسب   فيه  يقع  خطأ  وكل  

 

 ( 134/    18موع الفتاوى ) مُ      ( 1) 
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الخبي والمنصف  شأوه،  الناس  ف  وعظم  صيته  وطار  شأنه  علا  مهما   ـــ  خطئه 

 .  ذلك صدق  يعلم ـــ المخالفي من   حتى

وبحمد الله تعالى فالعامة الذين ل يتلوّثوا ببدع أهل الأهواء هم من أهل  

م  وكل  الجملة،  ف  والجماعة  منهج    نالسنة  عل  فهو  والسنة  الكتاب  وافق 

وهو   الميزان  فهو  مباعدته،  بقدر  عنه  وبعيد  فقته،  موا بقدر  الصالح  السلف 

ا   نيّ حقًّ البرهان وهو الصراط المستقيم والنور المبي. ومن وافق ذلك فهو الس 

منها ف شيء،   فليس  ناقضه  ومن  بذلك،  يتلقب  ل  وإن  والسّلفيّ صدقًا حتى 

لقبًا   الشَّع  ما جعله  تغني من الحق شيئًا، ولكن  أحدًا ول  ت زكّي  فالألقاب ل 

وغنًى   كفاية   وفيه  وفاضل،  عظرم   م  فهو  ذلك  ونحو  نّة  والس  والإيمان  كالإسلام 

 ومقنع  عما سواه من الألقاب الم حدَثة.  

ولنعتبر ذلك بهذه المسألة الم عَقّدة الشائكة التي اختلفت فيها أنظار النظّار  

المسائل   فيها كما ف سائر  السنة  توفيق الله لأهل  الفرق، وقد ظهر  من مختلف 

من بي فر  ودم لبنًا خالصًا سائغًا للشاربي، وكما أن الأمة وسط بي الأمم  

القدر   مسائل  استوعب  قد  فمذهبهم  الفرق،  بي  وسط  والجماعة  السنة  فأهل 

والإرادة   والكوني  الشَّعي  والقدر  بالقضاء  كله،  بالكتاب  فآمنوا  بأطرافها 

تعالى  الله  بأسماء  ذلك  وتعلق  والشَّ  الخي  وخلق  والمقضي  والقضاء  والمشيئة 

ول يضربوا   شيئًا،  الوحي  من  وا  د  ير  فلم  ذلك،  العل.. وغي  الحسنى وصفاته 

يتحيّوا   ول  محلها،  يتأولوها عل غي  أو  منها  شيئًا  يبطلوا  ول  ببعض،  مسائله 

قد   بل  آخر،  دون  بطرف  يمسكوا  ول  فيها،  التناقض  يفترضوا  ول  ويتهوّكوا، 

بالبراهي   القتناع  بل عل  التقليد؛  ل عل  جميعًا،  بها  الإيمان  تعالى  الله  ألهمهم 
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أبعادها   لها  وا  حَد  مسألة  فكل  الفطري،  والسلطان  العقلية  والأدلة  الشَّعية 

وقسّموا   مختلفاتها،  حقائق  بي  وفرّقوا  ونظائرها،  أمثالها  وضمّوا  بها،  اللائقة 

 ـــ  أنواعها، وأقاموها ف نفوسهم وعلومهم ودعوتهم مقامها اللائق بها، وتَكّنوا 

  إمكان   عبر   وتفصيلًا   إجمالً   الشمولية   لمرحلةِ   يصلوا   أن  ـــ  وحده   الله   من   بفضل  

من    من  الواحد  للأمر  الصحيحة  الرؤية للمسألة  فينظرون  جانب،  من  أكثر 

ف   نراهم  ثم  الواضحة،  بالبراهي  وحدودها  مسائلها  ويقررون  هذا  جانبها 

بأدلتها   يناسبها  ما  في لبسونها  آخر  جانب  من  لها  ينظرون  عينها  المسألة  ذات 

الراسخة ويُررونها ويقررون ما فيها بحسب حقيقتها، ثم ينظرون لها من جهة  

ويُررون   قَدَها  ع  ويُلّون  غوامضها  ويكشفون  أطرافها  فيوضحون  ثالثة 

أو   مطلقًا  عامًا،  أو  كان  ا  لها خاصًّ تفصيل  كل  ف  بالوحي  ويستدلون  مسائلها 

فلا   نبها،  جوا جميع  من  فهمها  من  والمتدبر  والسامع  القارئ  فيتمكن  مقيدًا، 

ا كَجَارِ   ا ف بصيته كالمحكمات، ومحكماته  تشتبه عنده حينها، بل تغدو مشتبهاته 

ت ه عل  العادات، قد استضاء طريقه عل نور من الشَّع ساطع، واستبانت مَحجر

تهِ المبينة، فسار جر ا  واثقًا ـــ ربه  بعون ـــ ضياء ح   .  مهديًّ

ببعض،   ربها  كتاب  ضربت  التي  المخالفة  الفرق  من  غيهم  بخلاف 

وتَسكت بطرف  ونفت طرفًا لعجزها عن استيعاب الكل بجمع ما تفرّق من  

عنقَ   ولَوَوا  النصّ،  ذلك  فبتروا  بأصله،  إلحاقه  عن  فرع   استعجام  أو  ئه،  أجزا

محلّه،   بالنسخ ف غي  وقالوا  ما ضعف،  ما صحّ، وصحّحوا  الآخر، وضعّفوا 

الذي   والتجهيل  تأويلًا،  سمّوه  الذي  الباطل  وبالتحريف  برهانه،  بغي  وبالردّ 
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ل   أهله،  غي  وسّد  إذا  الأمر  وهكذا  السلف،  إجماع  وخالفوا  تفويضًا،  لقبوه 

 جرم فهذا شأن البدع.  

الوحي   لأثَاَرَةِ  مفتقر   فالصواب  المسألة؛  بحث  ف  النيّة  صحّت  إن  حتى 

الرسول   به  جاء  الذي  التباعِ  صلى الله عليه وسلمالإلهي  وعدم    ، شرك  الإخلاصِ  فعدم    ،

، ذلك أن الله تعالى قد حَكَمَ:   لّٗاَابتداع  م  ع  لَۡ ف ليۡ عۡم  َ ب  ه ۦ ر  اءٓ َ ل ق  واَْ ي رجۡ  َ ان 
ك  سمحف م نَ

َۢاَ د  ح 
 
ٓۦَأ ب  ه  ر  ةَ  اَي شۡر كَۡب ع ب اد 

ل  اَو  َٰل حّٗ هۡفََسجى١١٠ََص  مَم  ن  يََََوَقَضَى: ََتجمتحجتحجسحجَََ:ََسجحالك  ت ي نهك 
ۡ
اَي أ سمحف إ مه

ىََٰ ل اَي شۡق  َو  لُّ َف ل اَي ض  اي  د  َه  َٱتهب ع  ن  م 
ىَف  دّٗ ۥ١٢٣ََََه  َل ه  نَذ كۡر يَف إ نه َع  عۡر ض 

 
نَۡأ و م 

ىََٰ عۡم 
 
أ ة َ َٰم  ٱلۡق ي  َ ي وۡم  َ ه ۥ ر  حۡش  ن  و  نكّٗاَ ض  َ ةّٗ ع يش  ى١٢٤َََََٰم  عۡم 

 
أ رۡت ن يَٓ ش  ح  َ ل م  َ ر ب   َ

ق دَََۡق ال  و 
ا يرّٗ َب ص  نت  ي١٢٥َََََٰك  َت نس  ٱليۡ ومۡ  َ َٰل ك  ذ  ك  و  َُۖ ا يت ه  َٰت ن اَف ن س  َء اي  ت تۡك 

 
أ َ َٰل ك  ذ  َك  َ:َسجحطهََسجى١٢٦ََق ال 

 (1) والله المستعان. ،تمحتحجتحجسحجََ-تحمتحجتحجَ

القيم   ابن  الإمام  تأمل كلام  يكتب بمداد    ♫ أخيًا  أن  له  قر  الذي ح 

له،  » العيون:   م  كِّ مح  للدليل،  طالب  العلم،  أولي  من  واحد  برجل  ظفرت  إذا 

وحصلت   الوحشة،  زالت  كان؛  من  ومع  كان،  وأين  كان،  حيث  للحق  متّبع 

الظال يخالفك بلا حجة،   فإنه يخالفك ويعذرك، والجاهل  الأ لفة. ولو خالفك 

وسيته  الوخيمة  طريقته  عن  رغبتك  وذنبك  حجة،  بلا  ي بدّعك  أو  ويكفّرك 

ي عدلون   ل  منهم  المؤلّفة  الآلف  فإنّ  الضرب،  هذا  بكثرة  تغتّر  فلا  الذميمة. 

الأرض   بملء  ي عدل  العلم  أهل  من  والواحد  العلم،  أهل  من  واحد  بشخص 

 منهم! 

 

 للمؤلف.   « ويكون الدين كله لله » وانظر بسط ذلك ف رسالة       ( 1) 
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واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العال صاحب الحق، وإن   

و اّ يعي العالِ زهده ف الثناء والمال    (1).« كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض

ئلة، ومَن  تحسّى مَرَقَةَ السلطان أحرقت  شفتيه.   والجاه وسائر المتع الزا

ف   تعالى  لله  الحمد  وعظيم  الفقه  وفائق  العلم  ودقيق  النظم  جميل  ومن 

سليمان   بن  الربيع  ذكره  ما  الشافعي  ♫ القَدَرِ  ئِلَ  س  القَدَرِ،    ♫ :  عن 

 :  فأنشَأ يقول 

أ   ــَ ــانَ وإن  لَ أشـــــــــــ ئتَ كـــــــــــ ــِ ــا شـــــــــــ  مـــــــــــ

 

ن    أ  لَ يَكـــــــــ  ئت  إن  لَ تَشـــــــــَ
 ومـــــــــا شـــــــــِ

ل مــــــا عَلِمــــــتَ    خَلَقــــــتَ العِبــــــادَ عــــــَ

 

ن   
رِي الفَتـــى والم ســـِ ي العِلـــمِ يجــَ

 فَفــِ

ذَلتَ   ذا خـــــــــَ  عـــــــــل ذا مَننَـــــــــتَ وهـــــــــَ

 

ــتَ وذا   ذا أعَنـــــــــــــــــ ــَ ن  وهـــــــــــــــــ
ــِ عـــــــــــــــــ  لَ ت 

ــعِيد    م ســــــــ نه 
ــِ ــقِي  ومــــــــ م شــــــــ نه 
ــِ  فَمــــــــ

 

ن    م حَســــــَ نه 
ــِ يح  ومــــ ــِ م قَبــــ ــنه   (2)ومــــ

  
 

 

 ( 308/  1إعلام الموقعي )      ( 1) 

 (. 1304(، واعتقاد أهل السنة للّالكائي ) 348/ 01السنن الكبرى للبيهقي )      ( 2) 
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 القَدَرُ والشَّرْعُ
 

فمن   ارتضاه.  الذي  دينه  تعالى للأشياء، والشَّع هو  تقدير الله  القدر هو 

أطاع الله تعالى وعبده فقد اجتمع ف حقه الأمران القدر والشَّع، وهو مستحق  

مستحق   وهو  الشَّع،  دون  القدر  فيه  تحقّق  فقد  عصاه  ومن  والمثوبة.  للأجر 

القدر   أن  ظنوا  إذ  الباب  هذا  ف  الناس  بعض  ضل  وقد  والعقوبة.  للسخط 

الله   مقادير  جملة  ف  داخل  الكفر  فإن  باطل،  وهذا  الدوام،  عل  للشَّع  ملازم 

سجىَتعالى، وقد قال ف كتابه:  فۡر  ٱلكۡ  ل ع ب اد هَ  َ يَٰ ي رۡض  ل اَ رَََسمحو  م  وسر  المسألة؛ أن    ، تمخسحجََ:ََسجحالزُّ

ع   الصرا بوجود  إل  يكون  ل  الذي  البتلاء  ف  جليلة  عظيمة  حِكَمًا  تعالى  لله 

والدفع بي الخي والشَّ، والحق والباطل، والهدى والضلال، فلو ل يوجد شّر  

الله   التي يُبها  الأمور  من  كثي  وتعطّلت  الخي،  تظهر خييّة  ل  المخلوقات  ف 

المنكر والجهاد ف سبيل الله والقيام لله تعالى ف شديدات   تعالى كالتناهي عن 

ٱللَّه ََالأمور ونحو ذلك، فالضدّ يظهر حسنه الضد، قال سبحانه:   َ د فۡع  ل وۡل اَ سمحو 
َٰل م ينَ  َع ل ىَٱلعۡ  ضۡلٍّ

َذ وَف  َٱللَّه  نه َٰك  ل  َو  رۡض 
 
َٱلأۡ ت  د  س  مَب ب عۡضَٖلهف  ه  َب عۡض  َسجى٢٥١ََٱلنهاس 

ة َ ر  ق   . تحجتمجتحجسحجَ:َسجحالب 

والشَّّ ليس إلى الله تعالى، بل هو راجع إلى نقص المخلوق وخذلن الله   

قال   عنه.  الخي  إمدادِ  قطعِ  إليك »:  صلى الله عليه وسلمله من جهةِ  ليس  فأفعال   (1) . «والشَّ  

، وكلاهما خي، وأفعال   أبدًا بالشَّّ؛ لأنها عدل أو إحسان  الله تعالى ل توصف 

 

 (   215/    1( ومسلم )   803حمد ف المسند )  أ      ( 1) 
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ا بالنسبة له؛   الله كلّ غاياتها طيبة محمودة؛ أما ما ي ضَاف  للعبد فإنه قد يكون شرًّ

قال شيخ الإسلام   لقدر الله فهو خي.  بالنسبة  النفيسة   ♫أما  ف رسالته 

نفسه ف    « العبودية» الشيخ  من  مثلها حتى  نسيجها  ي كتب عل  ل  أنه  وف ظني 

قال:   مؤلفاته،  القلب  » بقية  يألهه  الذي  والإله:  الله،  إل  إله  التوحيد ل  عنوان 

عنوان   كان  ولهذا  تعالى،  بإلهيته  متعلقة  العبادة  وهذه  والإجلال.  الحب  بكمال 

إلهاً  معه  يعبد  أو  يعبده،  ول  بربوبيته  يقرّ  من  بخلاف  الله،  إل  إله  ل  التوحيد 

والإكرام   والإجلال  والتعظيم  الحب  بكمال  القلب  يألهه  الذي  فالإله  آخر. 

والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة هي التي يُبها الله ويرضاها، وبها  

ء   الم عَبرد سوا بمعنى  العبد  وأما  بعث رسله.  عباده، وبها  المصطَفي من  وصف 

 أقرّ بذلك أو أنكره؛ فتلك يشترك فيها المؤمن والكافر.

وبالفرق بي هذين النوعي ي عرف الفرق بي الحقائق الدينية الداخلة ف   

عبادة الله ودينه وأمره الشَّعي، التي يُبها ويرضاها، ويوالى أهلها ويكرمهم  

بحسبها، وبي الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبّر والفاجر،  

فالذي اكتفى بها ول يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعي والكافرين 

برب العالمي، ومن اكتفى بها ف بعض الأمور دون بعض أو ف مقام أو حال؛  

 نقص ف إيمانه ووليته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. 

السالكي،   عل  الشتباه  فيه  وكثر  الغالطون،  غلط  فيه  عظيم  مقام  وهذا 

حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المنتسبي إلى التحقيق والتوحيد والعرفان ما ل  

عبد   الشيخ  أشار  هذا  وإلى  والإعلان.  السّر  يعلم  الذي  الله  إل  يُصيهم 

 ؒ عنه:    القادر  ذكر  القضاء  »فيما  إلى  وصلوا  إذا  الرجال  من  كثيًا  بأن 
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زَنة ، إلّ أنا فإني انفتحت لي فيه رَو  فنازعت  أقدارَ الحقِّ بالحقِّ    (1) والقدر أمسكوا

فقًا للقدر.  (3) والرجل مَن يكون منازعًا (2) .«للحقِّ   ل من يكون موا

 

وّة والنافذة، سواء كانت ف الجدار أو ف السقف، والثاني أكثر استعمالً.      ( 1)  زَنَة: الك  و   الرر

الحق: هو الله تعالى. بالحق: أي بالصواب المبني عل دلئل الوحي. للحق: أي مخلصًا       ( 2) 

 ف ذلك لله تعالى. ومنه قول ابن القيم ف نونيته: 

ن واحـــــــــــــــدًا ف واحـــــــــــــــد     فَلِواحـــــــــــــــد  كـــــــــــــــ 

    

 أعنــــــــــــــــي طريــــــــــــــــقَ الحــــــــــــــــقِّ والإيــــــــــــــــمانِ     

قلة             يضررك  ل  أي  واحدًا:  تعالى.  الله  وهو  للواحد  عملك  أخلص  أي   : فلواحد 

سجىَ  لسبيل الرسل ولو كنت وحدك كما قال تعالى: السالكي  ةّٗ مه
 
أ َ ك ان  َ َٰه يم  إ برۡ  َ ََسجحالنهحۡلَََسمحإ نه

ط المستقيم خلافًا لطرائق الضلال وسبل الزيغ.  . ف واحد: تجمتحجتحجسحجَ:  هو الصرا

القدرِ الذي      (3) اللفظ الموحش بالمحاربة، بل قصد ؒ مدافعة  بالنزاع  ول يقصد 

مََل يوافق الشَّع بقدر  موافق للشَّع، كما قال تعالى:   ه  ب عۡض  َ ٱلنهاس   َ ٱللَّه َ د فۡع  ل وۡل اَ سمحو 
َٰل م ينَ  َع ل ىَٱلۡع  ضۡلٍّ

َذ وَف  َٱللَّه  نه َٰك  ل  َو  رۡض 
 
َٱلأۡ ت  د  س  ر ة َََسجى٢٥١َب ب عۡضَٖلهف  ق  فيدفع   ، تحجتمجتحجسحجَََ:ََسجحالب 

ف   ومثاله  والعوجاج.  والزيغ  الفساد  أهلَ  والستقامة  الصلاح  بأهل  تعالى  الله 

وإن كان ل  ـــ    النفس: لو أن معصية عرضت له واشتهتها نفسه؛ فهذا قَدَر  مقبل عليه

يكون أو ل يكون فقد  ي رض     ـــ  يعلم غايته،  الذي  بالقدر  المظنون  القدر  فيدفع هذا 

ربه، وإن   ه شرعَ  قدر  فقد وافق  لذلك  فإن وفّق  الحرام،  نفسه عن  تعالى، فيدع  الله 

عقوبة   واستحقت  فعصت  الشَّع  وارد  عن  نفسه  تخلّفت  فقد  بلوغه  عن  ذل  خ 

رَٖالمذنبي، والله المستعان،  د  َب ق  َٰه  قۡن 
ل  َخ  يۡءٍّ َش  رََسجى٤٩َسمحإ نهاَك له م   .  جمحتخمسحجَ:َسجحالق 

بل نماشيه ونركب    ، القدر وقد قصد الشيخ عبد القادر بهذا الرد عل الذين قالوا: ل نردّ         

 جريانًا معه وشهودًا له!    ، ما اتفق لنا منه طاعة كانت أو معصية 

فردّهم إلى وجوب التفريق بينهما، وأن كلأًّ بقدر الله، وأن المعصية إذا ل يفعلها الإنسان فهي  

غي مقدّرة عليه أصلًا لأنها ل تقع، فكيف يُتجون بأمر ل يقع بعد، فإن وقع الذنب فلا  

= 
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هو الذي أمر الله به ورسوله، لكن كثيًا من     ؒوالذي ذكره الشيخ 

الرجال غلطوا، فإنهم قد يشهدون ما يقدّر عل أحدهم من المعاصي والذنوب،  

أو ما يقدّر عل الناس من ذلك، بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة  

أن   فيظنون  مشيئته،  ومقتضى  ربوبيته  حكم  ف  داخل  وقدره  وقضائه  الله 

وعباده،   وطريقًا  ديناً  ذلك  ونحو  به  والرضا  وموافقته  لذلك  الستسلام 

مۡن اََفيضاهون المشَّكي الذين قالوا:   ره ل اَح  و  ن اَ ء اب اؤٓ  ل آَ و  كۡن اَ شۡر 
 
أ آَ م  َ اءٓ َٱللَّه  سمحل وَۡش 

يۡءٖسجى امََم نَش  نۡع 
 
ف يَ وقالوا: ،جمحتخمتحجسحجَ:َسجحالأ اَ

ه إ ل نت مَۡ
 
أ إ نَۡ َ ٓۥ ه  م  طۡع 

 
أ َ اءٓ َٱللَّه  ي ش  هوَۡ ل نَ م  َ ن طۡع م 

 
سمحأ

ب ينَٖ مُّ َٰلَٖ ل  :  ََتمختخمسحجَََ:ََسجحيسََسجى٤٧َض  ل ه مَسمحَوقالوا اَ مه مَِۗ َٰه  ب دۡن  ع  اَ م  َ َٰن  ٱلرهحۡم  اءٓ َ ش  ل وَۡ ق ال واَْ و 
ونَ  خرۡ ص  هاَي  مَۡإ ل إ نَۡه  َِۖ َم نَۡع لۡمٍّ َٰل ك   .  تجمتحجسحجَ:َسجحالزُّخۡر فَسجى٢٠َب ذ 

موجبه   به، ونصبر عل  نرضى  أن  نا  أ مِر  الذي  القدر  أن  لعلموا  وا  د  ه  ولو 

تعالى:   قال  والخوف،  والمرض  كالفقر  تصيبنا  التي  المصائب  ف  هو  آَإنما  سمحم 
ۥسجى ق لۡب ه  َ هۡد  ي   َ ب ٱللَّه َ ي ؤۡم نَۢ نَ و م  ٱللَّه َُۗ َ ب إ ذۡن  اَ

ه إ ل َ يب ةٍّ ص  مُّ م نَ َ اب  ص 
 
اب نَأ غ  قال    ،تحجتحجسحجَ:َسجحالته

بعض السلف: هو الرجل تصيبه فيعلم أنها من عند الله فيضى ويسلم. وقال  

ََتعالى:  بۡل 
َٰبَٖم  نَق  اَف يَك ت 

ه مَۡإ ل ك  س  نف 
 
اَف يَٓأ

ل  َو  رۡض 
 
يب ةَٖف يَٱلأۡ ص  َم نَمُّ اب  ص 

 
آَأ سمحم 

يرَٞ ي س   َ َع ل ىَٱللَّه َٰل ك  َذ  إ نه َُۚ آ ه 
 
أ نَنهبۡر 

 
واسجى٢٢ََََْأ ل اَت فۡر ح  مَۡو  اَف ات ك  َم  ع ل ىَٰ وۡاَْ س 

ۡ
ت أ يۡل اَ َل  ك 

يد  . تحمتحجسحجََ-تحجتحجََ:َسجحالح د 

 

= 

درة التي حباه الله تعالى بها لمدافعته   حجة ف القدر معه؛ لأن العبد قد علم من نفسه الق 

ابتداء لو أراد، فوقوعه ف الذنب دليل عل تخلّف الإرادة منه لأنه مكلّف، والله ل يكلفه  

ََ﴿   سوى طاقته ووسعه، قال سبحانه:  َ ٱَل اَي ك ل  ف  اَن فَََۡللَّه هاَََس  اَُۚو سَََۡإ ل ه   .[ 286]البقرة:    ﴾ ع 
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الله   يستغفر  أن  فعليه  أذنب  وإذا  يذنب،  أن  للعبد  فليس  الذنوب  وأما 

تعالى:   قال  المصائب،  عل  ويصبر  المعايب،  صنوف  من  َويتوب  إ نه سمحف ٱصۡب رَۡ
سجىَ نۢب ك  ل ذ  َو ٱسۡت غۡف رَۡ ٞ ق  ح   َ َٱللَّه مََۡوقال:    ، تمجتمجسحجََ:ََسجحغ اف رَََو عۡد  ك  رُّ ي ض  ل اَ واَْ ت تهق  و  واَْ ت صۡب ر  إِنَ سمحو 

ح يطَٞ م  َ ل ون  عۡم  ي  اَ ب م  َ ٱللَّه  َ إ نه َُۗ يۡـ  ا ش  مَۡ ه  يۡد  انََسجى١٢٠َك  إِنَوقال تعالى:  ، تجمتحجتحجسحجََ:ََسجحالَٓع مۡر  سمحو 
ور َ م 
 
ٱلأۡ َ زۡم  م نَۡع  َ َٰل ك  ذ  َ ف إ نه واَْ ت تهق  و  واَْ انََسجى١٨٦ََت صۡب ر  ۥَوقال يوسف:    : تمحجمحتحجسحجَََ:ََسجحالَٓع مۡر  سمحإ نهه 

ن ينَ  حۡس  َٱلمۡ  جۡر 
 
َأ يع  َل اَي ض  َٱللَّه  ي صۡب رَۡف إ نه َو  تهق  نَي  فَسجى٩٠َم   . تجمجمحسحجَ:َسجحي وس 

العباد يجب عل العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن    وكذلك ذنوب 

المنكر بحسب قدرته، ويجاهد ف سبيل الله الكفار والمنافقي، ويوالي أولياء الله  

اَويعادي أعداء الله، ويُب ف الله ويبغض ف الله، تعالى كما قال تعالى:   ه  يُّ
 
أ َٰٓ سمحي 

وۡل ي اءٓ سجىَ
 
أ مَۡ ك  وه د  و ع  و  يَ د  ع  واَْ ذ  ت تهخ  اَ

ل  ن واَْ ء ام  َ هذ ين  مۡت حن ةَََٱل ك ان تََۡإلى قوله:  َتحجسحجَََ:ََسجحالم  سمحق دَۡ
َ َٰه يم  ن ةَٞف يَٓإ برۡ  س  سۡو ة َح 

 
مَۡأ اَل ك  م مه مَۡو  اَْم نك  ءَٰٓؤ  وۡم ه مَۡإ نهاَب ر  واَْل ق 

َإ ذَۡق ال  ٓۥ ه  ع  َم  هذ ين  و ٱل
اََ ب د 
 
اءٓ َأ غۡض  ة َو ٱلبۡ  َٰو  د  َٱلعۡ  م  ب يۡن ك  اَب يۡن ن اَو  ب د  مَۡو  رۡن اَب ك  ف  ك   َ َٱللَّه َم نَد ون  ون  ت عۡب د 

سجىَ ٓۥ ه  و حۡد   َ ب ٱللَّه ت ؤۡم ن واَْ َ تهيَٰ مۡت حن ةَََح  َ   وقال تعالى:    ، تخمسحجَََ:ََسجحالم  ب ٱللَّه َ ي ؤۡم ن ون  اَ ق وۡمّٗ َ ج د 
ت  هاَ سمحل

وََۡ
 
أ مَۡ بۡن اءٓ ه 

 
أ وَۡ
 
أ مَۡ ء اب اءٓ ه  ك ان وٓاَْ ل وَۡ و  ۥَ ول ه  ر س  و  َ ٱللَّه  َ ادٓه ح  نَۡ م  َ ي و ادُّٓون  ر َ ٱلۡأٓخ  َ و ٱليۡ وۡم 

سجىَ م  نۡه  وحَٖ ب ر  مَ ه  يهد 
 
أ و  َ َٰن  يم  ٱلإۡ  َ وب ه م 

ق ل  ف يَ َ ت ب 
ك  َ َٰٓئ ك  وْل 

 
أ مَُۡۚ ت ه  ير  ش  ع  وَۡ

 
أ مَۡ َٰن ه  ََإ خۡو 

ادل ةَ ج  ََسمحَوقال تعالى:  ،تحجتحجسحجََ:َسجحالم  ين  د  فۡس  ٱلمۡ  َك  َٰت  َٰل ح  ٱلصه م ل واَْ و ع  ن واَْ ء ام  َ هذ ين  ٱل َ جعۡ ل  ن  مَۡ
 
أ

ار َ جه ف 
ٱلۡ ك  َ تهق ين  ٱلمۡ  َ ل  جۡع  ن  مَۡ

 
أ َ رۡض 

 
ٱلأۡ تعالى:    ،جمحتحجسحجََ:ََسجحصََسجى٢٨َف يَ َسمحوقال  ن جۡع ل  ف 

 
أ

جۡر م ينَ  ٱلمۡ 
ك  َ سۡل م ين  ل مَََسجى٣٥َٱلمۡ  واََْسمحَ  وقال تعالى: ،تمجتحمسحجَََ:ََسجحالق  ٱجۡت ر ح  َ هذ ين  ٱل َ ب  س  ح  مَۡ

 
أ

مَُۡۚ ات ه  م  م  و  مَۡ حۡي اه  مه َ و اءّٓٗ س  َ َٰت  َٰل ح  ٱلصه م ل واَْ و ع  ن واَْ ء ام  َ هذ ين  ٱل ك  مَۡ ل ه  جعۡ 
نه نَ

 
أ َ  ـ  ات  ي  ٱلسه
ََ ا م  اءٓ َ ونَ س  م  حۡك  يرَ وقال تعالى:  ،تحجتحجسحجََ:ََسجحالج اث ي ةََسجى٢١َي  و ٱلبۡ ص  َ ىَٰ عۡم 

 
ٱلأۡ ي سۡت و يَ اَ ١٩َََسمحم 

ٱلنُّورَ  ل اَ و  َ َٰت  ل م  ٱلظُّ ل اَ ورَ ٢٠َََو  ٱلحۡ ر  ل اَ و  َ لُّ ٱلظ   ل اَ ل ا٢١ََََو  و  حۡي اءٓ َ
 
ٱلأۡ ي سۡت و يَ اَ و م 
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سجى َٰت  مۡو 
 
رَٱلأۡ ٱلجۡ نهة َٖۚسمحوقال تعالى:  ،تحجتحجسحجََ-جمحتحجََ:َسجحف اط  َ َٰب  صۡح 

 
أ و  ٱلنهارَ  َ َٰب  صۡح 

 
أ ي سۡت و يَٓ اَ

ل 
ونَ  ائٓ ز  ف 

َٱلۡ م  َٱلجۡ نهة َه  َٰب  صۡح 
 
   (1) .«تجمتحجسحجَ:َسجحالح شۡرَسجى٢٠َأ

ََوالله تعالى له الخلق والأمر، قال سبحانه:  »:   ؒوقال ٱلخۡ لۡق  َ ل ه  ل اَ
 
سمحأ

سجى مۡر 
 
افَََو ٱلأۡ عۡر 

 
بقضائه  تخمتمجسحجََََ:ََسجحالأ وأمره،  الله  بخلق  اليمان  يجب  أنه  المعلوم  ومن 

 وشرعه.  

مُوسيّة،    فرق:  ثلا   إلى  انقسموا  القدر  ف  الخائضون  الضلال  وأهل 

شَّكيّة وإبليسيّة.    وم 

فغلاتهم   ونهيه،  بأمره  آمنوا  وإن  الله  بقدر  كذّبوا  الذين  هم  فالمجوسيّة: 

ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته،    (2) أنكروا العلم والكتابة،

 وهؤلء هم المعتزلة ومن وافقهم.  

وأنكروا    والقدر،  بالقضاء  أقرّوا  الذين  وهم  يرة: 
الم شَِّكِ الثانية:  والفرقة 

ل آَالأمر والنهي، قال تعالى:   و  كۡن اَ شۡر 
 
أ آَ م  َ ٱللَّه  اءٓ َ ش  ل وَۡ واَْ ك  شۡر 

 
أ َ هذ ين  ٱل َ ول  ي ق  سمحس 

ق لَۡ َُۗ ن ا س 
ۡ
ب أ َذ اق واَْ تهيَٰ بۡل ه مَۡح  َم نَق  ذ ين 

ه َٱل ب  ذه َك  َٰل ك  ذ  ك  َٖۚ يۡءٖ مۡن اَم نَش  ره ل اَح  ن اَو  ء اب اؤٓ 
هاََ إ ل نت مَۡ

 
أ إِنَۡ و  َ نه ٱلظه هاَ إ ل َ ت تهب ع ون  إ نَ َُۖ آ ن 

ل  وه َ ت خۡر ج  ف  مَٖ
ع لۡ م  نَۡ مَ ك  ع ند  لَۡ ه 

ونَ  خرۡ ص  امََسجى١٤٨َت  نۡع 
 
، فمن احتج عل تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من  جمحتخمتحجسحجََ:ََسجحالأ

 هؤلء. وهذا قد كثر فيمن يدّعي الحقيقة من المتصوفة.  

 

 ( باختصار. 13-  8لعبودية ) ا      ( 1) 

م القدرية الأولى الذين تبرأ منهم ابن عمر وابن عباس رض الله عنهم.      ( 2)   وه 
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لكن جعلوا هذا    بالأمرين،  أقرّوا  الذين  البليسيّة: وهم  الثالثة:  والفرقة 

ذلك   يذكر  كما  وعدله،  حكمته  ف  وطعنوا  وتعالى،  سبحانه  الرب  من  تناقضًا 

قدّمهم، كما نقله أهل المقالت ونقل عن أهل الكتاب. عن إبليس م 
 (1) 

والفلاح   الهدى  أهل  وأما  الضلال،  أهل  يقوله  هذا  ا  أن  والمقصود؛ 

بأن الله خالق كل شيء وربّه ومليكه، وما شاء   فيؤمنون بهذا وهذا، ويؤمنون 

كان وما ل يشأ ل يكن، وهو عل كل شيء قدير، وأحاط بكل شيء علمًا، وكل  

الله وقدرته   إثبات علم  من  الأصل  هذا  ويتضمن  مبي.  إمام  شيء أحصاه ف 

من   هو  ما  ه  ومليك  ورب ه  شيء  كل  خالق  وأنه  وربوبيته،  ووحدانتيه  ومشيئته 

 أصول الإيمان. 

 

عترضًا عل قطع يد السارق مع كون      ( 1)  تأب لِسًا م  كما ذكروا عن أبي العلاء المعرّي أنه قال م 

 ديتها نصف دية إنسان: 

دِيــــــــــت     و 
جَد  ــ  ــسِ مئــــــــــي  عَســــــــ ــد  بخمــــــــ  يــــــــ

    

ا ق طعــــــــــت  ف ربـــــــــــع دينـــــــــــارِ    مــــــــــا بالهـــــــــــ 

ــاقض  مــــــــــــا لنــــــــــــا إل الســــــــــــكوت لــــــــــــه     تنــــــــــ

   

 ونســـــــــــــــتعيذ  بمولنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن النـــــــــــــــارِ  

المالكي ♫  وما    الوهاب  عبد  الشيخ  عليه  ردّ  وقد  وقلبه،  عقله  ف  إل  التناقض 

 بقوله: 

مَا عـــــــــــــــار   ي عـــــــــــــــار  أيـــــــــــــــ   قــــــــــــــل للمَعـــــــــــــــرِّ

    

 جهل  الفتى وهــو عــن ثــوب التقــى عــاري  

ها    ز  الأمانــــــــــةِ أغلاهــــــــــا، وأرخصـــــــــــَ
 عــــــــــِ

 

ــة فـــــــــــــافهم حكمـــــــــــــة البـــــــــــــاري    ذِل  الخيانـــــــــــ

الش   بنودَ  تقدحنر  ــــ ـــــل  ــ ــ ش  ـ عن   بَه   ــ ـــــرعِ 

   

قــــــــــــــــدح بأشــــــــــــــــعارِ   ئــــــــــــــــع  الــــــــــــــــدين ل ت   شرا
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ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها الم سبربات،   

اءٓ َ كما قال تعالى: ٱلمۡ  ب هَ  لنۡ اَ نز 
 
ف أ ي  تَٖ مه دَٖ

ل  ل ب  َ َٰه  قۡن  س  ّٗاَ ال ث ق  ابّٗاَ ح  س  ق لهتَۡ
 
أ إ ذ آَ َ تهيَٰٓ سمحح 

ونَ  ر  كه مَۡت ذ  لهك  َل ع  وۡت يَٰ َٱلمۡ  خرۡ ج 
َن  َٰل ك  ذ  َك  ٖۚ َٰت  ر  م  َٱلثه  

َم نَك ل  خۡر جۡن اَب ه ۦ
 
عۡر افََسجى٥٧ََف أ

 
ََسجحالأ

ََََ، وقال تعالى:تمختمجسحجَ: ٱتهب ع  َ ن  م  َ ٱللَّه  ب هَ  هۡد يَ سجىسمحي  َٰم  ل  ٱلسه َ ب ل  س  ۥَ َٰن ه  ةََر ضۡو  ائـ د  ،  تمحتحجسحجََ:ََسجحالم 

اسجىَََوقال تعالى: ث يرّٗ ك  َ ب ه ۦ ي هۡد يَ و  اَ ث يرّٗ ك  َ ب ه ۦ َ لُّ ة َََسمحي ض  ر  ق  ، فأخبر أنه يفعل  تمحتحجسحجََ:ََسجحالب 

 بالأسباب.  

تَام   من  بالقدر  الإيمان  فإن  بالقدر،  الإيمان  من  بد  ل  أنه  والمقصود؛ 

، فمن وحّد الله وآمن بالقدر « هو نظام التوحيد»التوحيد، كما قال ابن عباس:  

 تم توحيده، ومن وحّد الله وكذب بالقدر نقض توحيده.  

ول بد من الإيمان بالشَّع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد،  

حياته   ف  شرع  إلى  مضطر  والإنسان  كتبه.  وأنزل  رسله  بذلك  الله  بعث  كما 

مضرته،   بها  يدفع  وحركة  منفعته،  بها  يجلب  حركة  من  له  بد  ل  فإنه  الدنيا، 

والشَّع هو الذي يميّز بي الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل   

الله ف خلقه، ونوره بي عباده، فلا يمكن الآدميي أن يعيشوا بلا شرع يميّزون  

 به بي ما يفعلونه ويتركونه.  

الإنسان    بل  معاملاتهم،  ف  الناس  بي  العدل  مُرد  بالشَّع  المراد  وليس 

:  صلى الله عليه وسلمالمنفرد ل بدّ له من فعل وترك، فإن الإنسان هّمام حار ، كما قال النبي  

ك بالإرادات. فإذا    (1) . « أصدق الأسماء حار   وهمام » وهو معنى قولهم: متحرِّ

 

 ( وصححه الألباني. 1054أبو داود )      ( 1) 
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أو   له  نافع  هو  هل  يريده  ما  يعرف  أن  بد  ول  بها،  متحرّك  فهو  إرادة  له  كان 

كما   بفطرتهم  الناس  بعضه  يعرف  قد  وهذا  يفسده.  أو  يصلحه  وهل  ضار، 

العلوم   من  يعرفون  ما  يعرفون  وكما  والشَّب،  بالأكل  انتفاعهم  يعرفون 

به بعقولهم،  الذي يهتدون  يعرفونه بالستدلل  الضرورية بفطرتهم، وبعضهم 

 (1) وبعضه ل يعرفونه إل بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم لهم.

وقبحها    حسنها  ي عرف  هل  الأفعال  أن  ف  الناس  تكلم  المقام  هذا  وف 

كون  أن  عل  اتفقوا  وقد  بالعقل؟  يعرف  قبح  ول  لها حسن  ليس  أم  بالعقل؟ 

الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببًا لما يُبه  

 الفاعل ويلتذّ به، وسببًا لما يبغضه ويؤذيه.  

تارة، وبالشَّع أخرى، وبهما جميعًا أخرى. لكن   بالعقل  ي علم  ر  القد  وهذا 

من   الأفعال  عاقبة  تكون  التي  الغاية  ومعرفة  التفصيل  وجه  عل  ذلك  معرفة 

السعادة والشقاوة ف الدار الآخرة ل تعرف إل بالشَّع. فما أخبرت به الرسل 

الناس   يعلمه  ل  ئع  الشَّا تفاصيل  من  به  وأمرت  الآخر  اليوم  تفاصيل  من 

الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته ل يعلمه  به  بعقولهم، كما أن ما أخبرت 

ذلك جمل  بعقولهم  يعلمون  قد  كانوا  وإن  بعقولهم،  التفصيل    .(2)الناس  وهذا 

َالذي يُصل به الإيمان وجاء به الكتاب، وهو ما دل عليه قوله تعالى:   َٰل ك  ذ  ك  سمحو 
نَ َٰك  ل  و  َ َٰن  يم  ٱلإۡ  اَ

ل  و  َ َٰب  ٱلكۡ ت  اَ م  ت دۡر يَ َ نت 
ك  اَ م  مۡر ن اَُۚ

 
أ م  نَۡ اَ وحّٗ ر  َ إ ل يۡك  يۡن آَ وحۡ 

 
أ

 

 فمصادر العلوم ثلاثة: فطريّ غريزيّ، وتجريبي  كسبي، وموقوف  عل الوحي الإلهي.      ( 1) 

ا خالقًا  أي     ( 2)  ا  : يعرفون بفِطَرِهم وعقولهم أن للكون ربًّ مالكًا مدبرًا قديرًا مألوهًا مستحقًّ

 للعبادة دون سواه. أما تفاصيل أسمائه وصفاته وأفعاله فموقوفة عل السمع. 
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َٰطَٖ ر  ص  َ إ ل يَٰ يَٓ هۡد  ل ت  َ إِنهك  و  ع ب اد ن اَُۚ م نَۡ اءٓ َ هش  ن نَ م  َ ب ه ۦ نههۡد يَ اَ ن ورّٗ َ َٰه  ن 
لۡ ع  ج 

سۡت ق يمَٖ ىَََسجى٥٢َمُّ ور  ََوقوله تعالى:  ،تحجتمجسحجَََ:ََسجحالشُّ ل لۡت  ض  إ نَ يََِۖسمحق لَۡ ن فۡس  َ ع ل ىَٰ َ لُّ ض 
 
أ آَ ف إ نهم 

ق ر يبَٞ م يعَٞ س  ۥَ إ نهه  َٖۚ ب  يٓ ر  َ يه
إ ل  ىَٓ ي وح  اَ ف ب م  َ يتۡ  ٱهۡت د  َ إِن  ب إََسجى٥٠َو  وقوله تعالى:   ،تجمتمجسحجَََ:ََسجحس 

سجى حۡى  مَب ٱلوۡ 
ك  ر  نذ 

 
آَأ نب ي اءََسمحق لَۡإ نهم 

 
 .(1)  «تمجتخمسحجَ:َسجحالأ

قلبه   وعقد  والقدر،  بالشَّع  آمن  من  هو  الموفق  العبد  أن  لنا  يتبي  وبهذا 

عليهما، ول ي لغِ شرعًا ول ي بطل  قدَرًا، ويدفع ما يخافه من الأقدار بما يلائمه منها  

عل وفق شرع الله رب العالمي، ويفوّض كل أمره إلى الله عز وجل، قال ابن  

وإياه:   الله  رحمنا  واستغنى  » القيم  تعالى،  الله  تدبي  عل حسن  العبد  وقف  إذا 

المسالمة   إليه  ينضم  ل  إن  الوقوف  هذا  بمجرد  الستغناء  له  يتم  ل  به؛  القلب 

للحكم، وهو النقياد له، فإن المنازعة للحكم إلى حكم آخر دليل عل وجود  

رعونة الختيار، وذلك دالّ عل فقر صاحب الختيار إلى ذلك الشيء المختار،  

بتدبي الله، فلا   الغني  ومن كان فقيًا إلى شيء ل يرده الله؛ ل يطلق عليه اسم 

يتم الغِنى بتدبي الله سبحانه لعبده إل بالمسالمة لحكمه بعد الوقوف عل حسن  

 تدبيه. 

ثم يبقى عليه الخلاص من معنى آخر وهو مخاصمة الخلق بعد الخلاص   

الذي   الأمر  إلى  فقره  عل  دليل  الخلق  منازعة  فإن  سبحانه،  الرب  منازعة  من 

وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة، ومن كان فقيًا إلى حظٍّ من الحظوظ  

 

. 115-111/   3موع الفتاوى ) مُ      ( 1)   ( مختصًرا
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يسخط لفوته ويخاصم الخلق عليه؛ ل يطلق عليه اسم الغنيّ حتى يَسلمَ الخلق   

 من خصومته بكمال تفويضه إلى وليّه وقيّومه ومتولّي تدبيه. 

فمتى سلمِ العبد  من علّة فقره إلى السبب، ومن علّة منازعته لأحكام الله   

سبحانه، ومن علّة مخاصمته للخلق عل حظوظه؛ استحق أن يكون غنيًّا بتدبي  

موله، مفوّضًا إليه، ل يفتقر قلبه إلى غيه، ول يسخط شيئًا من أحكامه، ول  

يخاصم عباده إل ف حقوق ربه. فتكون مخاصمته لله وبالله، ومحاكمته إلى الله،  

النبي   اللهم لك أسلمت، وبك  »يقول ف استفتاح صلاة الليل:    صلى الله عليه وسلمكما كان 

أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت  توكلت، وإليك     . ( 1)   « آمنت، وعليك 

الله   أمر  إلى  خصمه  ومحاكمته  وحظه،  لهواه  ل  لله  العبد  هذا  مخاصمة  فتكون 

سواه إلى شيء  ل  وانتصر  (2) وشرعه  هواه  اتبع  فهو  ن  لنفسه  خاصم  فمن   ،

عنها:   الله  رض  عائشة  قالت  وقد  الله  »لنفسه،  رسول  انتقم  لنفسه    صلى الله عليه وسلمما 

 

.. فاغفر لي ما  » ( وتَامه:  199( ) 769)   184/ 2(، ومسلم  1120)   60/ 2البخاري       ( 1) 

، ل إله إل   ر  الم ؤخِّ م، وأنت  الم قَدِّ أنت  أخّرت، وما أسررت، وما أعلنت،  قدّمت، وما 

 . « أنت 

كر عن عليٍّ رض الله عنه أنه صرع رجلًا من المشَّكي وطرحه وبرك عليه ليقتله،       ( 2)  كما ذ 

إنّه لما بصق ف وجهي  » فبصق الرجل عليه فقام عنه وتركه، ولمرا سئل عن ذلك قال:  

منه  أن    اغتظت  كنت  وما  قتله،  والغيظ نصيب ف  للغضب  يكون  أن  قتلته  إن  فخفت 

تعالى  الله  لوجه  خالصًا  إلّ  والدول  « أقتله  السلطانية  الآداب  ف  الفخري  وانظر:   .

 (. 49/ 1الإسلامية لبن الطقطقي ) 
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الرسول  (1) «قط ما يؤذي، وهذا غيته وانتقامه لمحارم    صلى الله عليه وسلم. فهذا صبر  عل 

 الله، وهذا لتكميل عبوديته.

وقد    الطاغوت،  إلى  فقد حاكم  الله ورسوله  إلى غي  ومن حاكم خصمه 

كما   مَ لله وحده،  الح ك  بالطاغوت حتى يجعل  العبد  يكفر  به. ول  يكفر  أن  أ مر 

أمري   وحكم  قدري،  كوني  نوعان: حكم  والحكم  الأمر.  نفس  ف  كذلك  هو 

 : (2) ديني، بل الأحكام ثلاثة

وترك    والتسليم  بالمسالمة  تلقّى  ي  أن  حقّه  فهذا  ديني،  شرعي  حكم 

يعارض  فلا  المحضة،  العبودية  تسليم  وهذا  المحض،  بالنقياد  بل  المنازعة، 

سبيلًا   إلى خلافه  يَرى  ول  تقليد،  ول  قياس  ول  سياسة  ول  ول وجد  بذوق 

 البتة، وإنما هو النقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول. 

آخر    انقياد  هناك  بقي  وتصديقًا  رًا  إقرا والمسالمة  التسليم  بهذا  تلقى  فإذا 

وتسليم آخر له، إرادةً وتنفيذًا وعملًا، فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من  

القلب   إيمانه وإقراره، وهذا حقيقة  تعارض  له شبهة  تكن  ل  تنفيذ حكمه، كما 

السليم الذي سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر، فلا استمتع  

 

قط  لنفسه، إل أن  صلى الله عليه وسلم  ما انتقمَ رسول الله  » ( بلفظ:  2327( ومسلم ) 6853البخاري )      ( 1) 

 . « ت نتَهك محارم  الله، فإذا انت هِكت محارم الله ل يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله 

العبد،       ( 2)  باختيار  ما كان  إلى قسمي: الأول:  الكوني  القدري  تقسيم الحكم  بذلك  قصد 

 والثاني ما كان بغي اختياره، فهما راجعان إلى القسم الأول. 
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كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات، ول خاض ف الباطل خوض   (1) بخَلَاقِه

ف   واضمحل خوضه  الأمر،  خَلاق ه تحت  اندرج  بل  الشبهات،  يتبعون  الذين 

معرفته بالحق، فاطمأنّ إلى الله معرفةً به ومحبة له وعلمًا بأمره وإرادة لمرضاته،  

 فهذا حق الحكم الديني. 

واختيار    كسب  فيه  للعبد  الذي  القدري  الكوني  الحكم  الثاني:  الحكم 

نازَع   ي  أن  حقه  فهذا  عليه،  ويذمّ  ويبغضه  يسخطه  به  إذا حكم  والذي  وإرادة، 

ويدافع بكل  كن، ول يسال البتة، بل ينازع بالحكم الكوني أيضًا، فينازع حكم  

القادر   عبد  وقته  العارفي ف  قال شيخ  كما  وله،  به  فيدافع  للحق،  بالحق  الحق 

لي  »:(2) الِجيلي انفتحت  وأنا  أمسكوا،  والقدر  القضاء  إلى  دخلوا  إذا  الناس 

زَنَة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والعارف من يكون منازعًا للقدر، ل  رَو 

الكلام وفهمه؛ فتأمل قول عمر بن  . فإن ضاق ذرعك عن هذا « واقفًا مع القدر

  : الخطاب وقد عوتب عل فراره من الطاعون فقيل له: أتفرّ من قدر الله؟ فقال

 .« نفرّ من قدر الله إلى قدره»

له    تتم  به، ول  العال إل  بقاء له ف هذا  الكلام من ل  ينكر هذا  ثم كيف 

نازعه   البرد  أو  والعطش  الجوع  من  قدَر  جاءه  إذا  فإنه  بموجبه،  إل  مصلحة 

وترك النقياد له ومسالمته، ودفعه بقدَر آخر من الأكل والشَّب واللباس، فقد  

باله ل   إذا وقع الحريق ف داره فهو بقدر الله، فما  دفع قدر الله بقدره، وهكذا 

 

سمحف ٱسۡت مۡت عۡت مَ  : تعالىالخلَاق: النصيب. ومراده: أنه ل يصرف نعم الله ف معاصيه. قال    ( 1)
سجى ُْۚ وٓا اض  هذ يَخ  ٱل ضۡت مَۡك  َٰق ه مَۡو خ  خ ل  مَب  بۡل ك  َم نَق  هذ ين  َٱل اَٱسۡت مۡت ع  م  مَۡك  َٰق ك  خ ل  وۡب ةَب   جمحتمحسحجََ:َسجحالته

 ويقال كذلك: الجيلاني، والكيلاني، وكلها صحيحة.      ( 2) 
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يستسلم له ويسالمه ويتلقاه بالإذعان، بل ينازعه ويدافعه بالماء والتراب وغيه  

إذا   وهكذا  الله،  قدر  عن  ذلك  ف  خرج  وما  الله،  بقدر  الله  قدر  يطفئ  حتى 

أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخر يستعمل فيه الأدوية  

 الدافعة للمرض.  

ما   بكل  ومنازعته  مدافعته  العبد عل  أن يُرص  الكوني  الحكم  فحق  هذا 

يمكنه، فإن غلبه وقهره حرص عل دفع آثاره وموجباته بالأسباب التي نصبها  

الله لذلك، فيكون قد دفع القدر بالقدر، ونازع الحكم بالحكم. وبهذا أ مِرَ، بل  

هذا حقيقة الشَّع والقدر، ومن ل يستبصر ف هذه المسألة ويعطها حقها لزمه  

ف   بأقداره  الرب  أقدار  ينازع  للعبد  فما  أبى،  أو  شاء  الشَّع  أو  للقدر  التعطيل 

موله   حق  ف  أقداره  ينازع  ول  الدنيوية؛  ومصالحه  معاشه  وأسباب  حظوظه 

بالله   العلم  ف  ونقص  العبودية  عن  خروج  إل  هذا  وهل  ودينه؟!  وأوامره 

 وصفاته وأحكامه.  

بقدَر الله، ويجب عل كل مسلم   ا للإسلام قصده لكان هذا  أن عدوًّ ولو 

دفع هذا القدَر بقدر يُبه الله وهو الجهاد باليد أو المال أو القلب دفعًا لقدر الله  

بقدره. فما للاستسلام والمسالمة هنا مدخل ف العبودية، اللهم إل إذا بذل العبد  

جهده ف المدافعة والمنازعة وخرج الأمر عن يده؛ فحينئذ يبقى من أهل الحكم  

 الثالث: 

وهو الحكم القدري الكوني الذي يجري عل العبد بغي اختياره، ول طاقة   

والمسالمة   بالستسلام  تلقى  ي  أن  ه  فهذا حق  منازعته.  له ف  بدفعه، ول حيلة  له 

به   انكسر  وكمن  الغاسل،  يدي  بي  كالميت  فيه  يكون  وأن  المخاصمة،  وترك 
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رةِ البحر، وعجز عن السباحة وعن سبب يدنيه من النجاة؛ فههنا  المركب ف لج 

سوى   أخر  عبوديات  الحكم  هذا  ف  عليه  أن  مع  والمسالمة،  الستسلام  يُسن 

قضائه،  ف  وعدله  حكمه،  ف  الحاكم  عزّة  يشهد  أن  وهي  والمسالمة،  التسليم 

يكن  ل  أخطأه  وما  ليخطئه،  يكن  ل  أصابه  ما  وأن  عليه،  جريانه  ف  وحكمته 

بما   القلم  فقد جفّ  الخليقة،  بدء  قبل  بذلك  الأول سبق  الكتاب  وإن  ليصيبه، 

يلقاه كل عبد، فمن رض فله الرضا ومن سخط فله السخط، ويشهد أن القدر  

وأن   الحكمة،  وصفته  جلاله  جل  الحكيم  اسم  اقتضاها  لحكمة  إل  أصابه  ما 

ي ينبغي له أن ينزل به، وأن ذلك  القدر قد أصاب مواقعه وحلّ ف المحل الذ

أسمائه   وجَب   م  فهو  العادل،  ه  وملك  ه  وعلم  وعزّت ه  وحكمت ه  الله  عدل   أوجبه 

العل وصفاته  جميع  (1) الحسنى  عل  الحمد  له  كما  وأتَ ه،  حمد  أكمل   عليه  فله   ،

 أفعاله وأوامره. 

الحمد    منه  تعالى  الرب  فحق  الذمّ؛  القدر  هذا  من  العبد  حظ  كان  وإن 

وجَب   (2)والمدح م  وهو  العل،  وصفاته  الحسنى  وأسمائه  كماله  وجَب   م  لأنه  ؛ 

 

اسم الحكيم      ( 1)  آثارها، ومن ذلك  يقتضي حدو   تعالى وصفاته  أسماء الله  أن كمال  أي: 

وصفته الحكمة، فمن آثار الحكمة تقدير ذلك الأمر الم عيّ عل عبده، فهذا المقدور هو  

وجَب  حكمة الله تعالى التي نزلت منزلتها اللائقة بها فيه.   م 

ر  مشترك، فيجمعها الثناء. وقد يكونان بمعنى واحد عل الدوام،  ب     ( 2)  ي المدح والحمد قد 

قولهم: صاعقة وصاقعة،   ذلك  أمثال  تقديم حرف عل حرف، ومن  الفرق مُرد  وأن 

مد، وعند مسلم )  (  6074وأطيب وأيطب ونحو ذلك. والله تعالى أهل  أن ي مدح ويُ 

= 
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هذا   ف  الحظي  والعبد  الرب  فاقتسم  وتفريطه،  وظلمه  وجهله  العبد  نقص 

القدر، وكان للرب سبحانه فيه الحمد والنعمة والفضل والثناء الحسن، والعبد  

 حظه الذم واللوم والإساءة واستحقاق العقوبة. 

 اســــــــــــــتأثر الله  بالمحامــــــــــــــد والفضــــــــــــــلِ 

    

لا  ــةَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّج   وولىر الملامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

= 

»ليس أحد أحبر إليه  عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

 .  « المدح  من الله، من أجل ذلك مدح نفسه 

ولبعض أهل العلم رأي آخر ف التفريق بينهما، فمن ذلك ما نقله الطيبي ف حاشيته عل  

 ( قال:  717/ 1الكشاف  وغيه،  » (  للعاقل  يُصل  المدح  لأن  الحمد؛  من  أعمّ  المدح 

. وقال  « والحمد ل يُصل إل للفاعل المختار عل ما يصدر منه من الإحسان والفضائل 

كل شكر حمد، وليس كل حمد شكرًا، وكل حمد مدح،  » (:  131الراغب ف المفردات ) 

حمدًا  مدح  فإنّ  « وليس كل  الشّكر؛  من  وأعمّ  المدح  من  أخصّ  فالحمد:  وعليه؛  أهـ.   .

المدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره، و اّ يكون منه وفيه بغي اختياره كالتّسخي  

ماله   ببذل  ي مدح  كما  قامته وصباحة وجهه،  بطول  الإنسان  ي مدح  فقد  الخلقة.  وأصل 

مقابلة   ف  إلّ  يقال  ل  والشّكر  الأوّل،  دون  الثّاني  ف  يكون  والمدح  وعلمه،  وسخائه 

حمدًا.   مدح  كلّ  وليس  مدح  حمد  وكلّ  شكرا،  حمد  كلّ  وليس  حمد  شكر  فكلّ  نعمة: 

(. وزاد ابن القيم اشتراط محبة الم ثنى عليه ليكون حمدًا  1754/ 5وانظر: نضرة النعيم ) 

الفرق بي الحمد والمدح أن ي قال: الإخبار عن محاسن  » (: 93/ 2فقال ف بدائع الفوائد ) 

الغي إما أن يكون إخبارًا مُرّدًا من حبٍّ وإرادة أو مقرونًا بحبّه وإرادته، فإن كان الأول  

حبِّه   مع  الممدوح  محاسن  عن  إخبار   فالحمد  الحمد،  فهو  الثاني  كان  وإن  المدح،  فهو 

 . والله أعلم. « وإجلاله وتعظيمه 
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ن ةَٖويتبي هذا المقام ف أربع آيات: إحداها: قوله تعالى:        س  ح  م نَۡ َ اب ك  ص 
 
أ آَ سمحمه

سجى ك  نهفۡس  ف م نَ ي  ئ ةَٖ س  م نَ َ اب ك  ص 
 
أ آَ و م  ٱللَّه َُۖ َ اءََف م ن  آَسمحَوالثانية: قوله:    ، جمحتمخسحجَََ:ََسجحالن  س  ل مه و 

 
أ

َ إ نه مَُۡۗ ك  س  نف 
 
َأ َم نَۡع ند  و  ق لَۡه  اَُۖ َٰذ  َه  هيَٰ ن

 
اَق لۡت مَۡأ بۡت مَم  ثۡل يۡه  ص 

 
يب ةَٞق دَۡأ ص  مَمُّ َٰب تۡك  ص 

 
أ

يرَٞ ق د  يۡءَٖ ش  َ  
ك ل  َ ع ل ىَٰ َ انََسجى١٦٥َٱللَّه  مَسمحوالثالثة: قوله تعالى:   ،تمجتمحتحجسحجَََ:ََسجحالَٓع مۡر  َٰب ك  ص 

 
أ آَ و م 

ث يرَٖ ك  نَ ع  واَْ ي عۡف  و  مَۡ يك  يدۡ 
 
أ ب تَۡ س  ك  اَ ف ب م  يب ةَٖ ص  مُّ ىَسجى٣٠َم  نَ ور  والرابعة:    ، تجمتحمسحجَ:َسجحالشُّ

ف يَٓقوله تعالى:  كۡرَٞ مه مَ ه 
ل  إ ذ اَ مَۡ تۡه  سه م  اءٓ َ ره ض  َ ب عۡد  َ م  نَۢ َ ر حۡم ةّٗ َ ٱلنهاس  ذ قۡن اَ

 
أ إِذ آَ سمحو 

ونَ  ر  اَت مۡك  َم  ل ن اَي كۡت ب ون  َر س  إ نه اَُۚ كۡر  َم  ع  سۡر 
 
َأ َٱللَّه  ق ل   .  تحجتحجسحجَ:سجحي ون سَسجى٢١َء اي ات ن اَُۚ

فمن نزّل هذه الآيات عل هذا الحكم علمًا ومعرفة، وقام بموجبها إرادة   

زائد   ر   وعزمًا وتوبة واستغفارًا؛ فقد أدى عبودية الله ف هذا الحكم، وهذا قد 

عل مُرد التسليم والمسالمة. والله المستعان، وعليه التكلان، ول حول ول قوة  

ؒ . وقال(1) «إل بالله إنّ ورثة الرسل وخلفاءهم لكمال مياثهم لنبيهم  »:   

وأوامره،   الرب  أفعال  ف  المحمودة  والغايات  والِحكَم  والقدر  بالقضاء  آمنوا 

 وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي، وصدّقوا بالوعد والوعيد. 

وبالأمر    والحكمة،  القدر  إثبات  به  الإيمان  تَام  من  الذي  بالخلق  فآمنوا 

بالوعد   الإيمان  به  الإيمان  تَام  من  والثواب    والوعيدالذي  الأجساد  وحشَّ 

والعقاب. فصدّقوا بالخلق والأمر ول ينفوهما بنفي لوازمهما، كما فعلت القدرية  

وأقربهم   الناس  أسعد  وكانوا  بالقدر.  للأمر  المعارضة  والقدرية  المجوسية 

 

. 70  –  63/ 1طريق الهجرتي )      ( 1)   ( مختصًرا
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ذو   والله  يشاء،  من  يؤتيه  الله  فضل  وذلك  النبوي،  الميا   هذا  ف  عصبة 

 الفضل العظيم.  

واعلم أن الإيمان بحقيقة القدر والشَّع والحكمة ل يجتمع إل ف قلوب   

المسمّيات   هذه  بألفاظ  الإيمان  ف  الشأن  وليس  العالَ،  ول بِّ  الخلق  خواص 

 وجحد حقائقها، كما يفعل كثي من طوائف الضلال. 

والمقصود؛ أنه ل يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد   

والوعيد حقيقة الإيمان إل أتباع الرسل وورثتهم. والقضاء والقدر منشؤه عن  

أحمد ؒ الإمام  قال  ولهذا  وقدرته،  الرب  الله» :  علم  رَة   ق د  .  «القدَر  

إنه شفى  »واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من أحمد غاية الستحسان، وقال:  

 . «بهذه الكلمة، وأفصح بها عن حقيقة القدر

قدرته،    عن  موجود  يخرج  أل  يقتضي  التامة  بقدرته  الخلق  فارتباط 

وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به وتقدّمه عليه، وارتباطه بحكمته يقتضي  

المطلوبة   المحمودة  الغاية  عل  واشتماله  وأحسنها،  الوجوه  أكمل  عل  وقوعه 

للرب سبحانه، وكذلك أمره بعلمه وحكمته وعزته، فهو عليم بخلقه وأمره،  

ل.   ولهذا كان الحكيم من أسمائه الحسنى، والحكمة من صفاته الع 

بها    المبعو   والرسول  الحكمة،  عل  مبناها  أمره  عن  الصادرة  والشَّيعة 

الرسول   سنة  والحكمة: هي  والحكمة.  بالكتاب  تتضمّن  صلى الله عليه وسلم مبعو   وهي   ،

وف   حكمة.  يسمى  هذا  فكل  به،  والأمر  عنه  والخبر  به  والعمل  بالحق  العلم 
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المؤمن»الأثر:   ة   ضالر الحديث:  (1)  «الحكمة  وف  حكمة ».  الشعر  من     . (2)   « إن 

فكما ل يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشيئته؛ فهكذا ل يخرج عن حكمته  

لذاته،   استحقه  الكون من خي وشرٍّ حمدًا  ما ف  وحمده، وهو محمود عل جميع 

وصدر عنه خلقه وأمره، فمصدر ذلك كله عن الحكمة، فإنكار الحكمة إنكار  

أعلم والله  الحقيقة.  ف  من  ».  (3) «لحمده  ي شاهَد   بما  تصنعون  فكيف  قيل:  فإن 

عن   خارج  هو  ومَن  والحيوانات،  للأطفال  والآلم  والمتحان  البتلاء  أنواع 

الدالة عل   الأسماء  تقولون ف  ثواب ول عقاب عليه؟ وما  التكليف، ومَن ل 

 ذلك من المنتقم والقابض والخافض ونحوها؟ 

كمال،    وصفاته  حسنى،  سبحانه  الرب  أسماء  جميع  أن  علمت  قد  قيل: 

وأفعاله حكمة ومصلحة، وله كل ثناء وكل حمد ومِدحة. وكل خي فمنه وله  

وبيده، والشَّّ ليس إليه بوجه من الوجوه ل ف ذاته ول ف صفاته ول ف أفعاله 

إليه، وشّر بإضافته إلى   ول ف أسمائه، وإن كان ف مفعولته فهو خي بإضافته 

من صدر عنه ووقع به. فتمسّك بهذا الأصل ول تفارقه ف كل دقيق وجليل،  

آخيتك واجعله  إليه،  وحاكم  عليك،  يَرِد  ما  كل  عل  ه   وحكّم 
ترجع    (4)  التي 

 إليها، وتعتمد عليها. 

 

 ( وضعفه الألباني. 2687( ) 51/    5روي مرفوعًا ول يصح. فهو عند الترمذي )      ( 1) 

 ( 6145( ) 34/    8البخاري )      ( 2) 

. 93  -88/  1طريق الهجرتي )      ( 3)   ( مختصًرا

إليه     ( 4)  ها  د  فعَو  َهت   اتجر فمهما  الدابة،  فيه  وتربط  ينصب  عمود  الأواخي:  واحدة  الآخية، 

وسطه   ويصي  فيه  طرفاه  ويدفن  الحائط  ف  يعرض  عود  أيضًا  وهو  عليه.  ودورانها 

= 
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يشاء،    من  به  يختص  وفضلًا  ورحمة  خلقه  ف  خصائص  لله  أن  واعلم 

إلى   تصغي  أن  إياك  ثم  فإياك  وحكمته،  وحمده  وإلهيته  ربوبيته  وجَب   م  وذلك 

بي   سوى  هلّا  إنّه  الظالمة:  الجاهلة  والنفس  والجن  الإنس  شياطي  وسوسة 

الجهل   عي  هذا  فإنّ  السواء؟  عل  بينهم  وقسمها  الخصائص،  تلك  ف  عباده 

منه.   وتَنع  ذلك  تأبى  أن حكمته  تقدم  فيما  بيّنا  وقد  به،  المعترض  من  والسفه 

يشاء،   من  برحمته  فيختص  وعدله،  فضله  بي  قسمة   الأمر  أن  اعلم  ولكن 

 ويقصد بعذابه من يشاء، وهو المحمود عل هذا. 

مقصودون    والخبيثون  ورحمته،  بفضله  مخصوصون  خلقه  من  فالطيبون 

مستَعمل    وكل   والمتحان،  والبتلاء  الحكمة  من  قسطه  واحد  ولكل  بعذابه، 

تعالى   فإنه  للمؤمني،  هيّأ  وله مخلوق، وكل ذلك خي ونفع ورحمة  م  له  فيما هو 

به،   فلم يدركوا ذلك إل  فيها  لها عاملون، واستعملهم  للخيات فهم  خلقهم 

ول استحقوه إل بما سبق لهم من مشيئته وقسمته؛ فكذلك ل تضرهم الأدواء  

مسهم   أو  كيده  من  بشيء  واغتالهم  العدو  لهم  وسوس  متى  بل  السموم،  ول 

ثم ل   الغي  ف  يمدونهم  وإخوانهم  فإذا هم مبصرون،  تذكّروا  بشيء من طيفه 

 يقصرون.  

 

= 

 ( العرب  لسان  انظر:  الدابة.  إليه  تشد  ) 32/ 1كالعروة  العروس  وتاج   )10 /10  )

قوله:   وهي  ذلك  ف  مشهورة  عبارة  الإسلام  الربا » ولشيخ  آخيّة  من  « التورّق  وهي   .

 المسائل التي خالفه فيها تلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله تعالى. 
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، وانقلب (1) وإذا وقعوا ف معصية صغية أو كبية عاد ذلك عليهم رحمةً 

ل حَسنةً بالتوبة النصوح والحسنات الماحية  لأنه سبحانه    ،ف حقهم دواء، وب دِّ

نقض   حيث  إليه،  وعصمتهم  بيده،  قلوبهم  وبأن  وبفضله،  بنفسه  عرّفهم 

ف   وإحسانه  وبرّه  قضائه،  ف  عزّته  وأراهم  يعصوه،  ألّ  عزموا  وقد  عزماتهم 

والجهل،   والظلم  النقص  من  فيها  وما  نفوسهم  وأشهدهم  ومغفرته،  عفوه 

لهم   ويغفر  عنهم  يعف  ل  إن  وأنه  وذلهم،  وافتقارهم  إليه  حاجتهم  وأشهدهم 

فليس لهم سبيل إلى النجاة أبدًا، فإنهم لّما أَعطوا من أنفسهم العزم ألّ يعصوه،  

وعقدوا عليه قلوبهم، ثم عصوه بمشيئته وقدرته؛ عرفوا بذلك عظيم اقتداره،  

د عفوه وحنانه  وجميل ستره إياهم، وكريم حلمه عن  هم، وسعة مغفرته لهم، وبَر 

متى   وأنهم  غضبَه،  رحمت ه  سبقت  ورحيم  أناة،  ذو  حليم  وأنه  ورأفته،  وعطفه 

السيئات،   لهم  يغفر  كريمًا،  حليمًا  رحيمًا  غفورًا  وجدوه  بالتوبة  إليه  رجعوا 

بالدعاء،   إليه حينئذ  فتضّرعوا  التوبة ويُبهم.  بعد  ويودّهم  العثرات،  ويقيلهم 

وتوسّلوا إليه بحسن إجابته وجميل عطفه وحسن امتنانه ف أن ألهمهم دعاءه،  

تَنعه   ول  عنه،  إعراضها  بعد  إليه  بقلوبهم  وأقبلوا  والإنابة،  للتوبة  ويسّرهم 

 

بإطلاق،       ( 1)  العلم  أهل  سطّره  ما  أنفس  من  معدود  القيم  ابن  للإمام  التالي  الكلام  وهذا 

وفهمه وصبّ سلسبيله عل   للوقوف عليه  الله  وفّقه  دَ لله شكرًا من  يَسج  أن  وحقيق 

اط   نياط قلبه القريح من خوف العاقبة، ففيه من مفاتيح أبواب الرجاء للتائبي ما ل يُ 

والمسلمي   وأحبابه وشيوخه  ووالديه  القيم  ابن  الله وسلامه ورضوانه عل  فرحمة  به، 

 جزاءَ ما قام لله تعالى بتلك المقامات العلمية السنية الشَّيفة. 
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إليهم، فتاب عليهم   معاصيهم وجناياتهم من عطفه عليهم وبرّه لهم وإحسانه 

   قبل أن يتوبوا إليه، وأعطاهم قبل أن يسألوه.

فعرّفهم   آخر  تعرّفا  إليهم  تعرّف  إليه؛  وأنابوا  واستغفروه  إليه  تابوا  فلما 

رحمته وحسن عائدته وسعة مغفرته وكريم عفوه وجميل صفحه وبرّه وامتنانه  

الشَّور   طول  من  كان  ما  منهم  كان  أن  بعد  قبولهم  ومبادرته  وكرمه وشرعه، 

النفور والإيضاع العظيم  (1) وشدة  ف طرق معاصيه، وأشهدهم مع ذلك حمده 

وإعانته، ثم   (2) خلّ بينهم وبي المعصية فنالوها بنعَِمِهوبره العميم وكرمه ف أن  

لِّ بينهم وبي ما توجبه من الهلاك والفساد الذي ل يرجى معه فلاح، بل  ل يخ 

تداركهم بالدواء الثاني الشاف، فاستخرج منهم داءً لو استمر معهم لأفضى إلى  

 الهلاك. 

به،    ظنونهم  عند  أنه  وأخبر  قلوبهم،  ف  فقذفه  الرجاء  ح  برَو  تداركهم  ثم 

فقط؛   المعصية وغضبه ومقته عل من عصاه  الجناية وقبح  ولو أشهدهم عظم 

حه والقنوط من  لأورثهم ذلك المرض القاتل والداء العضال من اليأس من رَو 

رحمته، وكان ذلك عي هلاكهم، ولكن رحمهم قبل البلاء، وجعل تلك الآثار  

علوّ   إلى  وسببًا  لهم  رحمةً  والشدائد  والبلاء  المحن  من  المعصية  ت وجِب ها  التي 

 درجاتهم ونيل الزلفى والكرامة عنده. 

 

ع.     ( 1)   الإيضاع: الإسرا

والمحابّ     ( 2)  الصالحة  الخواطر  وهجوم  والإرادة،  القدرة،  وكذلك  نعَِمِه،  من  فالجوارح 

الم ستحسنة، وتهيئة الأسباب، وردّ الموانع ونحو ذلك، فهي بحدّ ذاتها نعَِم، ولكن العبد  

 يعصي ربره بنعِم ربه! فما أوسع حلم الله، وما أرحمه وأبرّه وألطفه وأجمله!   الجاهل 
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فأشهدهم بالجناية عزّة الربوبية وذلّ العبودية، ورقّاهم بآثارها إلى منازل   

كرمه   ف  ويتقلّبون  عليه،  يربحون  حال  كل  عل  فهم  كرامته،  ونيل  ق ربه 

به،  وثوا كرامته  إلى  يسوقه  به  فهو خي،  للمؤمن  يقضيه  قضاء  وإحسانه. وكل 

إياها   وسلبهم  أيضًا  استرجعها  فإذا  عليهم،  منه  نعَِم   الدنيوية  عطاياه  وكذلك 

إن الله ينعم عل عباده بالعطايا الفاخرة، »انقلبت من عطايا الآخرة، كما قيل:  

 . «فإذا استرجعها كانت عطايا الآخرة

بقدرته    لها  وظهر  العارفي،  المؤمني  لقلوب  تجلّ  قد  سبحانه  والرب 

وبرّه   وكرمه  شأنه  وعلوِّ  سلطانه  وعظيم  مشيئته  ومضيِّ  وكبريائه  وجلاله 

بأسمائه   الإيمان  من  قلوبهم  ف  ألقاه  وما  ورحمته،  مغفرته  وسعة  وإحسانه 

وصفاته إلى حيث احتملته القوى البشَّية، ووراءه  ا ل تحتمله قواهم ول يخطر  

  ا ل نسبةَ لما عرفوه إليه!  (1) ببال ول يدخل ف خَلَد  

الكفر    وفنون  والفجور  المعاصي  أنواع  هم  قِسم  كان  الذين  أن  فاعلم 

عليهم  شاهدة  وأرواحهم  وقلوبهم  وسخطه،  غضبه  ف  والتقلّب  والشَّك 

بالمعاصي والكفر، مقرّة بأن له الحجة عليهم، وأنّ حقّه قبلهم، ول يذكر أحد  

مكره   ل  طائع  اعتراف  معترف  به  مقرّ  بذلك  شاهد  وهو  إل  النار  منهم 

والمؤمنون   عليهم،  أوليائه  وشهادة  أنفسهم  عل  شهادتهم  فهذه  مضطهد، 

وباؤوا بها   ولو شهدوا بها  أعداؤه،  أخرى ل يشهد بها  بشهادة  فيهم  يشهدون 

 

خَلَد مفرد، ومعناه: البال والنفس والقلب. وجمعه أخلاد. أما الخ ل د فهو طول الإقامة.       ( 1) 

 ( 676/ 1وانظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار عمر ) 
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وأنه   وملكه،  عبيده  أنهم  فيشهدون  عقوبته،  من  إليهم  أقرب  رحمته  لكانت 

قّ   ويُ  عدله،  فيهم  وي مضي  حكمه،  فيهم  نفذ  وي  مُده،  بهم  لي ظهر  أوجدهم 

بهم   وي عمر  علمه،  سابق  فيهم  وي بيّ  وعيده،  فيهم  وي صدِق   كلمته،  عليهم 

 ديارهم ومساكنهم التي هي محل عدله وحكمته.  

وشهد أولياؤه عظيم ملكه، وعزّ سلطانه، وصدق رسله، وكمال حكمته،  

رَ ما اختصهم به، ومن أيّ شيء حماهم وصانهم، وأيّ  وتَام نعمته عليهم، وقد 

شيء صرف عنهم، وأنه ل يكن لهم إليه وسيلة قبل وجودهم يتوسلون بها إليه  

ألّ يجعلهم من أصحاب الشمال وأن يجعلهم من أصحاب اليمي، وشهدوا له  

سبحانه بأنّ ما كان منه إليهم وفيهم  ا يقتضيه إتَام كلماته من الصدق والعدل  

له   والقول وتحقّقِ مقتضى أسمائه فهو محض حقّه، وكل  ذلك منه حسن جميل، 

المحمود   وأنه  م  عدل وقضاء  فصل،  ك  ح  وأفضله، وهو  وأكمله  أتمّ حمد  عليه 

ل جور ول عبث، بل ذلك عي الحكمة  عل ذلك كله، فلا يلحقه منه ظلم و 

د له أنفذه،   لك أعلنه، ومرا ومحض الحمد، وكمال  أظهره ف حقّه، وعز  أبداه، وم 

وإن   عباده،  وقرابي  أوليائه  مناسك  بها  أتمّ  الأنعام  نِ وضروب  بالب د  فعل  كما 

به   المشَّكون  الكفار  فأعداؤه  وإتلافًا،  هلاكًا  الأنعام  إلى  بالنسبة  ذلك  كان 

ف   المجاهدين  وضحايا  أوليائه  قرابي  دماؤهم  تكون  أن  أولى  الجاحدون 

 ، كما قال حسان بن ثابت:  (1) سبيله

 

 كما قيل:   ( 1) 

مًا  اد  لله أنعـــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــّ بَ الع  رر  لـــــــــــــــــــــئن قـــــــــــــــــــــَ

     

وا لمـــــــــــولهم    حر ا وضـــــــــــَ  بعـــــــــــيًا فـــــــــــما ليـــــــــــَ

 
= 
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م ــانه  رون يرونــــــــــــــــــه قربــــــــــــــــ ــّ يتطهــــــــــــــــ
(1)   

  

ــن الكفــــــــــارِ  ــن علقــــــــــوا مــــــــ ــدماء مــــــــ  بــــــــ

ي  وكذلك لما ضحى خالد بن عبد   ِ الله القَسر 
بشيخ الم عطّلة الفرعونية    (2)

قال:   خطبته  أكمل  فلما  أضحى،  يوم  ف  خطبهم  فإنه  درهم،  بن  أيها  » جعد 

، إنه زعم أن  (3)الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم

 

= 

 فيــــــــــــــا ربِّ فاقبلهــــــــــــــا قــــــــــــــرابيَ راحتــــــــــــــي 

    

ا   ا مــــــــــن الكفــــــــــارَ أضــــــــــحت  بواليــــــــــً  فئامــــــــــً

 

 

ك  لهم.      ( 1)   وف رواية مشهورة: يتطهّرون كأنه ن س 

الملك فيها.   الله القسري، والي الكوفة، ونائب الخليفة هشام بن عبد   لأمي خالد بن عبد ا      ( 2) 

قصّاب   ي لقّب:  المحتاجة  وكان  اليوم  زنادقة  أكثر  وما  النفاق.  هي  والزندقة:  الزنادقة. 

ب، نسأل الله تعالى أن يعزّ دينه وأن ي علي كلمته وأن ينصر عباده المؤمني،   رقابهم لقَص 

 وأن يبرم لهذه الأمة أمرًا رشدًا. 

هو أول من قال بخلق  » (:  148/  13الجعد بن درهم، قال ابن كثي ف البداية والنهاية )      ( 3) 

وكان صاحب خصومات.   ترمذ،  من  خرسان  أهل  من  وكان  دمشق،  القرآن، سكن 

ضال مبتدع.. وكان يتردّد عل وهب بن منبه ♫.. وكان يكثر المسائل ف الصفات،  

له:   وقال  وهب  ل  » فنهاه  لو  الهالكي.  من  إنيِّ لأضنك  المسألة،  أقصر  جعد  يا  ويلك 

قلنا ذلك  ما  له عينًا  قلنا ذلك، وأن  ما  يدًا  له  أن  أميّة،  « يخبرنا الله ف كتابه  بنو  تطلّبه   ..

القول.  هذا  فتقلّد  صفون،  بن  الجهم  فلقيه  الكوفة،  فسكن  منهم  يعني     ـــ  فهرب  قلت 

القرآن   بالكوفة،     ــــالقول بخلق  يوم عيد الأضحى،  القسري  قتله خالد بن عبد الله  ثمر 

تلك:   خطبته  ف  فقال  الناس  خطب  خالدًا  أن  الله  » وذلك  تقبرل  ضحّوا  الناس،  أيها 

لم   ضحاياكم فإنيِّ مضحٍّ بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله ل يتّخذ إبراهيم خليلًا، ول يكِّ

ا كبيًا  . ثمر نزل فذبحه ف أصل المنبر بيده.  « موسى تكليمًا، تعالى الله عمّا يقول الجعد علوًّ

= 
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ا   الله ل يكلّم موسى تكليمًا، ول يتخذ إبراهيم خليلًا، تعالى عما يقول الجعد علوًّ

 . ثم نزل فذبحه، فكان ضَحِيّته. «كبيًا 

كتاب   ف  البخاري  ذلك  الأفعال» وذكر  من  « خلق  أوليائه  شهود  فهذا   .

ولو   به.  ي قرّون  يشهدونه ول  ل  أعداءه ف غفلة عن هذا  ولكن  أعدائه،  شأن 

جبوا عن معرفته ومحبته   شهدوه وأقرّوا به لأدركهم حنانه ورحمته، ولكن لما ح 

وتوحيده وإثبات أسمائه الحسنى وصفاته العليا ووصفه بما يليق به وتنزيهه عما 

عنه   وأبعدوا  بالحجاب،  بوا  وضر  الأنعام،  من  حالً  أسوأ  صاروا  به؛  يليق  ل 

به   الجهل  ف  قلوبهم  يّبت  وغ  الظلمات،  إلى  نوره  من  وأخرجوا  البعد،  بأقصى 

 

= 

أثابه الله تعالى، وذلك ف أيام هشام بن عبد الملك، وقد كان هشام طلبه بدمشق حي  

أن   القسري  نائبه خالد بن عبد الله  بعد ذلك، فكتب إلى  إنه هرب  ثم  ما أظهر،  أظهر 

 . أهـ. وقد شكره ابن القيم ف نونيته بقوله: « يقتله فقتله 

حيرةَ كـــــل  صـــــاحبِ ســـــنّة   كرَ الضـــــر  شـــــَ

 

 

 لله درّك مــــــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــــي قربــــــــــــــــــــانِ     

إنّما نفق أمره عند الناس بعض  » (: 1071/  3وقال ابن القيم ♫ ف الصواعق المرسلة )     

علّم مروان بن محمد وشيخه، ولهذا كان يسمى مروان الجعدي  . أهـ.  « الشيء لأنه كان م 

ومروان بن محمد هذا آخر خلفاء بني أمية، ويلقّب بمروان الحمار لقوّة جَلَده وصبره ف  

 . « إن الله لَيَزَع  بالسلطان ما ل يزع بالقرآن » حروبه. وقال عثمان بن عفان رض الله عنه:  

رهـــــــف    ومــــــا هــــــو إل الـــــــوحي  أو حــــــد  م 

     

ــلِ      ــلر مائــــــــ باه  أخــــــــــدَعي كــــــــ ــ   ت زيــــــــــل  ضــــــــ

ى   ــَ  فهــــــــــذا شــــــــــفاء  للقلــــــــــوبِ مــــــــــن العَمــــــــ

     

ــلِ      يِّ مــــــن كــــــلِّ جاهــــ
ــِ ــفاء  العــــ  وهــــــذا شــــ
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حكمه،   فيهم  وينفذ  أمره،  عليهم  ليتمّ  غيابات،  ف  وعظمته  وجلاله  وبكماله 

 . (1) «والله عليم حكيم 

ومن لطف الله تعال بعباده أنه يزعجهم عن رغبة القرار ف الدنيا ليغبوا  

راكب،   وزادَ  مسافر،  مستمتعَ  الدنيا  فجعل  عملها،  لها  ويعملون  الآخرة  إلى 

وميدان امتحان، وتكليفَ تشَّيف، فلم يكتب لها الخلد ول يجعل لها السلامة  

وقسى   بحلالها  وليّه  غفل  فإن  بحرامها،  فكيف  منغّص  فحلالها  الآفات،  من 

أو   خوف  أو  مرض  أو  آفة  أو  بحرمان  قلبَه  الحكيم   لسعَ  فيها  بالنغماس  قلبه 

وَةِ   لصَه  سقطته  من  ويَثبَ  لعقله،  غفلته  من  لينتبه  الغافل  قلبه  تقرع  مصيبة 

الجنة   من  العل  للدرجات  فيسعى  آخرته،  لفلاح  رقدته  من  ويقوم  عزمه، 

قلبه   في زعج   العاصي  أما  المباح،  ف  المنغمس  شأن  ف  هذا  المقيم.  والرضوان 

ويتدارك   الرسالة،  يفهم  لعلّه  ه،  ربر به  عصى  ما  عليه  فيفسد  أشدّ،  بسوط 

إله   الرّان، ول  قلبه وعلاه  يفعل فسد  ل  فإن  التوابي،  بركب  الفوات، ويلحق 

القيم ابن  ذكر  وقد  المستعان.  والله  الله،  ذلك     ؒإل  ف  مطردة  قاعدة 

عل   ي فسده  فإنه  به،  الرب   ع صي  شيء  كل  ف  مطّردة  القاعدة  »وهذه  فقال: 

ومن   عليه،  أفسده  بجاهه  عصاه  ومن  عليه،  أفسده  بماله  عصاه  فمن  صاحبه، 

 عصاه بلسانه أو قلبه أو عضو من أعضائه أفسده عليه وإن ل يشعر بفساده.  

ورجائه   وخوفه  الله  محبة  من  خرب  قلب  فساد  من  أعظم  فساد  فأيّ 

والتوكل عليه والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس به والفرح بالإقبال عليه،  

 

 باختصار. (  140  -135/  1طريق الهجرتي )      ( 1) 
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وأيّ فساد   يشعر،  استحكم فساده والمصاب ل  قد  إل قلب   القلب  وهل هذا 

أعظم من فساد لسان تعطّل عن ذكره وما جاء به وتلاوة كلامه ونصيحة عباده 

فساد جوارح عطّلت عن   أعظم من  فساد  وأيّ  الله،  إلى  وإرشادهم ودعوتهم 

صَي   ع  فما  وبالجملة؛  مرضاته.  إلى  والمبادرة  وخدمته  وخالقها  فاطرها  عبودية 

 الله  بشيء إل أفسده عل صاحبه. 

ومن أعظم معصية العقل إعراضه عن كتابه ووحيه الذي هدى به رسوله   

هذا   فساد  من  أعظم  فساد  فأيّ  غيه،  كلام  وبي  بينه  والمعارضة  وأتباعه 

من   هو  ما  فساد عقل هؤلء  أتباع رسوله من  الله سبحانه  أرى  وقد  العقل؟! 

 . (1) «أقوى أسباب زيادة إيمانهم بالرسول وبما جاء به، وموجِبًا لشدة تَسّكهم به

والمؤمن يعلم أنّ لعقله مدًى ينتهي إليه فلا يزيغ بع جب، ول يطغى بكبر.  

ف توصيفه عجز العقل، وأن له حافّة ينتهي إليها     ؒوقد أحسن المعلمي

ه المخلوقة له،  »مهما بلغت حدّته ونبوغه:   ة  من قوا قور العاقل أن عقله  وليعلم 

لها حد  ل   ة  من هذه  قور أن كلر  كالسمع والبصر والشمر والذوق وغيها. فكما 

الواحد   كرؤية  معروفةً  أغلاطًا  للحواسِّ  أن  وكما  العقل.  فكذلك  تتجاوزه، 

مِ بعض الناس أنه يسمع كلامًا ف حال أن   اثني والصغي كبيًا وعكسه، وتَوَه 

الذين بجنبه ل يسمعون شيئًا، واستطابة الروائح الكريهة ف بعض الأمراض، 

زِجَ بالسكر بعد تناول بعض   ا ف بعضها وطعمه كأنما م  وطعم الماء العذب مرًّ

الإمام   عن  روي  وقد  وأخفى.  أدق   أغلاط   للعقل  فكذلك  ة؛  الم رر الأدوية 

 

 ( 1/ 525الصواعق المرسلة )      ( 1) 
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ينتهي    ♫الشافعيِّ   ا  للبصر حدًّ إليه كما أن  ينتهي  ا  إنّ للعقل حدًّ أنه قال: 

 .  (2) (1) «إليه

 

/  2( وانظر: مناقب الشافعي للبيهقي ) 72والي التأسيس ف معالي ابن إدريس ص: ) ت      ( 1) 

187 ) 

 (2 )      ( اليماني  الرحمن بن يُيي المعلمي  العلامة عبد  الشيخ  ( وقال ♫ ف  307/ 2آثار 

 ( التأويل  ل  » (:  76-74/ 1رسالة ف حقيقة  ما  إدراك  كلّف بصره  من  أنّ  جرّبنا  وقد 

يّل إليه أنه يدرك ذلك، فكم مرة تراءى الناس الهلال فتراءيت ه معهم،   يستطيع إدراكه يخ 

فإذا حدّقت وأمعنت ف النظر يخيّل إلي أني قد رأيته، ولكنها خطفة ل تثبت، ثم أيأس  

من ذلك الموضع، فأنظر إلى موضع آخر، فيخيل إلي مثل ذلك؛ فعلمت أن تلك الخطفة  

ا أتخيله تبرز إلى العيان؛ لقوة التخيل وكدّ البصر. 
ِ
 هي صورة خيالية لم

ي درك، والفرق أنّ خطأ البصر              لّف إدراك ما ل  فكثيًا ما يعرض للعقل مثل هذا إذا ك 

 ينتبه له العقل، ول يكاد ينتبه لخطأ نفسه. 

ق   حلقـــــــــــــــــــي شَرِ
ِ
ــاء ــيِ المـــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــو بغـــــــــــــــــ

 

ــاري   ان بالمــــــــــاء اعتصــــــــ ــر  كنــــــــــت كالغَصــــــــ

 وردٍّ إلى أن يكلّ    ، وكثيًا ما يدرك العقل خطأ ما تصوره  
ولكنه ل ييأس، فلا يزال ف أخذ 

مثل مسافر   التي وقف عندها، ومثله  بالشبهة  فيقنع  تعبه سدى  بذهاب  يسمع  ويملّ؛ 

يأبى أن ينزل ليستريح إل ف موضع حسن جميل، وليس أمامه موضع كذلك، فلا يزال  

كلما أتى عل موضع ل يره عل الشَّط حتى يعقله التعب والإعياء؛ فينزل ويسلّي نفسه  

 ويغالطها، يزعم أن ذلك الموضع حسن وجميل. 

الفلسفة وتدبرتها تحققت هذا   المطولة ف  الكتب  قد وقفت عل بعض  إذا كنت  وأنت 

المعنى، ول تكاد تجد شبهة عقلية قد قررها أحدهم عل أنها برهان قاطع إل وجدت  

الدفع،   ذلك  فيد  رابع  فيجيء  النقض،  هذا  فيدفع  ثالث  يجيء  ثم  نقضها،  قد  غيه 

 وهكذا. 

= 
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ؒ وقد كان الشيخ محمد بن إبراهيم العقل مع نصف العلم،  » يقول:     

العلم مع  العقل  نصف  من  آلة  «خي  لأن  الإمام،  هذا  من  عظيم  فقه  وهذا   .

سن الغتذاء به، لمعرفته   الإدراك هي العقل، فقليل العلم ينتفع به العقل لأنه يُ 

حدود العلم والفهم، ومهارته ف استخراج كنوز المعارف من جواهر العلوم،  

ويقيس   ويقارن  يميّز  فهو  الصحيح،  العلم  مشكاة  من  الهدى  أنوار  واقتباس 

فَ العقل فقد   ويمزج ويُلّل، فيأخذ زبدة العلم بصفائه وحِدّته. ولكن إن  ضع 

وجهها،   غي  عل  ويفهمها  محلّها،  غي  ف  سيضعها  لأنه  ضارّة،  علومه  تكون 

جب وكبر فهي   فينقلب العلم جهلًا، وخي له لو ل يعلم، فإذا انضاف لذلك ع 

 الفاقرة! والله الحافظ العاصم الموفِّق.  

التوحيدي   حيّان  أبو  ذكره  ما  لذلك  أبو  »قال:    (1)   ♫ويشهد  قال 

لهَم  في علّم فيصي مبدأ،   ي  العباس: الناس ف العلم عل ثلا  درجات، فواحد 

ي لهم   مع له بي أن  والآخر يتعلّم ول ي لهَم فهو يؤدّي ما قد حفظ، والآخر يج 

سولون وقال  ي لهم..  ما  بقوّة  كثرًا  م  يتعلّم  ما  بقليل  فيكون  يتعلم.  :  (2)   وأن 

 

= 

 حجـــــــــــج  تهافـــــــــــت  كالزجـــــــــــاج تخالهــــــــــــا 

 

ــور    ــل  كـــــــــــــــاسر  مكســـــــــــــ ا وكـــــــــــــ ــًّ  . « حقـــــــــــــ

 
 

 ( 186/ 1الإمتاع والمؤانسة، للتوحيدي )        ( 1) 

أو       ( 2)  مفكّر   Solon  (560 - 640  ن صولو سولون  تقريبًا(،  ومشَّّع    ق.م.  وسياسي 

وشاعر ورجل قانون يوناني، له حِكَم  ذائعة. قام بسنّ مُموعة من القواني الإصلاحية  

مؤسس   بلقب  سولون  رف  ع  وقد  آنذاك.  المتّبع  الدولة  نظام  مع  تعارضت  التي 

الديمقراطية. وقد انت خب رئيسًا للقضاة ف أثينا، ثم حاكمًا عل أثينا. وقد قام بعد تولّيه  

= 
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القليل منه   أبو سليمان: يعني أن  قال  الكيفيّة.  الكمّيّة، كبي ف  العلم صغي ف 

إتاء  ونفع  فائض، ودرّ سائح، وغاية محمودة،   له  إذا استعملته عل وجهه كان 

 . « وأثر  باق. وهذه كلّها كيفيّات من تلك الكمّيّة

التعامل مع الشبهات فقال:    ♫ولشيخ الإسلام   ل  » وصية نافعة ف 

إل بها،   ينضح  فيتشَّّبها، فلا  فِن جة  السِّ والشبهات مثل  قلبك للإيرادات  تجعل 

فيها،   تستقرّ  ول  بظاهرها  الشبهات  تَرّ  الم صمتة،  كالزجاجة  اجعله  ولكن 

فياها بصفائه، ويدفعها بصلابته. وإل فإذا أشربت قلبك كل شبهة تَرّ عليك؛  

للشبهات ا  مقرًّ القيم    «صار  ابن  ذلك:    ♫وقال  أني  »معلّقًا عل  أعلم  فما 

 . (1)  «انتفعت بوصية ف دفع الشبهات كانتفاعي بذلك

الغزالي   بمحابّه    ♫ وقال  الرضا  هو  إنما  تعالى  بالله  الرضا  أن  مبيّنًا 

وإنكار   الدعاء  وأن  بالمعاصي،  الرضا  يجوز  ل  وأنه  مكروهاته،  دون  سبحانه 

اعلم أن الرضا ثمرة من ثمار المحبة، وهو من  » المنكرات غي مناقض للرضا:  

من  عليه  يدخل  وما  الأكثرين،  عل  غامضة  وحقيقته  المقرّبي،  مقامات  أعل 

التشابه والإبهام غي منكشف إل لمن علّمه الله تعالى التأويل وفهّمه وفقهه ف  

أمكن   إن   : قالوا ثم  الهوى،  بما يخالف  الرضا  تصوّر  منكرون  أنكر  فقد  الدين، 

وانخدع   والمعاصي!  بالكفر  يرضى  أن  فينبغي  الله  ل   ع 
فِ لأنه  بكل شيء  الرضا 

 

= 

، وكان الهدف منها أن تكون دستورًا  « قانون صولون » الحكم بوضع أحكام عرفت باسم  

 يُكم به البلاد. 

 ( 443/  1دار السعادة )   مفتاح      ( 1)   
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بذلك قوم فرأوا الرضا بالفجور والفسوق وترك العتراض والإنكار من باب  

 التسليم لقضاء الله تعالى. 

فأما   البلاء إل الصبر،  فيما يخالف الهوى وأنواع  أن من قال: ليس  واعلم 

الرضا فلا يتصور؟ فإنما أ تي من ناحية إنكار المحبة. فأما إذا ثبت تصور الحب  

بأفعال الحبيب،   الهمّ به؛ فلا يخفى أن الحب يور  الرضا  لله تعالى واستغراق 

 ويكون ذلك من وجهي:  

يُس،    أحدهما: ول  المؤل  عليه  يجري  حتى  بالأل  الإحساس  يبطل  أن 

وتصيبه جراحة ول يدرك ألمها، ومثاله: الرجل المحارب فإنه حال غضبه أو ف  

الذي   بل  قلبه.  لشغل  ذلك  بأل  يُس  ل  وهو  جراحة  تصيبه  قد  خوفه  حال 

يَُجِم  رأسه بحديدة كآلة يتأل به، فإن كان مشغول القلب بمهمٍّ من مهماته فرغ  

من   بأمر  مستغرقًا  صار  إذا  القلب  لأن  ذلك  وكل  به.  يشعر  ل  وهو  الحجام 

الأمور ل يدرك ما عداه، فكذلك العاشق المستغرق الهمّ بمشاهدة معشوقه أو  

وألمه   غمّه  يدرك  ل  ثم  لول عشقه،  له  يغتم  أو  به  يتأل  كان  ما  يصيبه  قد  بحبّه 

لفرط استيلاء الحب عل قلبه. هذا إذا أصابه من غي حبيبه، فكيف إذا أصابه  

 من حبيبه؟! 

يسي    أل  ف  هذا  تصور  وإذا  الشواغل،  أعظم  من  بالحب  القلب  ل   غ  وش 

أيضًا   الحب  فإن  العظيم،  بالحب  العظيم  الأل  ف  رَ  ت صوِّ خفيف؛  حب  بسبب 

الصور   حبّ  يقوى  وكما  الأل،  تضاعف  يتصوّر  كما  القوة  ف  تضاعفه  ر   ي تصور

الجميلة المدركة بحاسّة البصر فكذا يقوى حبّ الصور الجميلة الباطنة المدركة  

 بنور البصية.  
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وجمال حضرة الربوبية وجلالها ل يقاس به جمال ول جلال، فمن ينكشف  

سهل  وكان  عليه.  يجري  بما  يُس  فلا  يدهش  بحيث  يبهره  فقد  منه؛  له شيء 

يا    ♫ فقال:  ذلك  ف  له  فقيل  نفسه،  يعالج  ول  منها  غيه  يعالج  عِلرة   به 

ب  الحبيب ل ي وجع. (1)دوست  ، ضَر 

فهو أن يُسّ به ويدرك ألمه، ولكن يكون راضيًا به، بل    وأما الوجه الثاني:

له مريدًا  فيه،  بعقله  ـــ  راغبًا  من    ـــ  أعني  يلتمس  كالذي  بطبعه،  كارهًا  كان  وإن 

فيه،   وراغب  به،  راض  أنه  إل  ذلك  أل  يدرك  فإنه  والحجامة،  الفصد  الفصاد 

الأل.   من  عليه  بما يجري  الراض  حال  فهذا  بفعله،  مِنرةً  به  اد  الفَصر من  ومتقلّد 

لثمرة سفره   حبه  ولكن  السفر،  مشقّة  يدرك  الربح؛  المسافر ف طلب  وكذلك 

تعالى   الله  من  بليّة  أصابته  ومهما  بها.  راضيًا  وجعله  السفر،  مشقة  عنده  طَيربَ 

به الذي ادخر له فوق ما فاته؛ رض به ورغب فيه وأحبه   وكان له يقي بأن ثوا

عليه  وشكر به  (2) الله  يجازى  الذي  والإحسان  الثواب  يلاحظ  كان  إن  هذا   .

عليه، ويجوز أن يغلب الحب بحيث يكون حظ المحب ف مراد محبوبه ورضاه  

 ل لمعنى آخر وراءه، فيكون مراد حبيبه ورضاه محبوبًا عنده ومطلوبًا. 

تَواصَفَها    وقد  الخلق،  حب  ف  المشاهدات  ف  موجود  ذلك  وكل 

الصورة   جمال  ملاحظة  إل  له  معنى  ول  ونثرهم،  نظمهم  ف  الم تواصفون 

 

 الدوست: الحبيب، بلسان فارس.      ( 1) 

ر       ( 2)  ك  السابقي، وهي   ش  المقرّبي  المصائب غاية   ه عل  تعالى وحمد  الصبر    مرتبة   الله  فوق 

 والرضا، ول ت نال إل بعدهما. 
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مشحون   ودم  ولحم  جلد  إل  هو  فما  الجمال  إلى  نظر  فإن  بالبصر،  الظاهرة 

بي   فيما  وهو  قذرة،  جيفة  ونهايته  مذرة،  نطفة  من  بدايته  والأخبا ،  بالأقذار 

ذلك يُمل العذرة، وإن نظر إلى الم درِكِ للجمال فهي العي الخسيسة التي تغلط  

والقبيح   قريبًا  والبعيد  صغيًا،  والكبي  كبيًا  الصغي  فترى  كثيًا،  ترى  فيما 

أين يستحيل ذلك ف حب الجمال   استيلاء هذا الحب؛ فمن  فإذا تصور  جميلًا! 

يعتريها   ل  التي  البصية  بعي  المدرَكِ  لكماله،  منتهى  ل  الذي  الأبدي  الأزلي 

، ول يدور بها الموت، بل تبقى بعد الموت؟ حيّة عند الله، فرحة برزق  (1) الغلط

 الله تعالى، مستفيدة بالموت.

الوجود    لذلك  ويشهد  العتبار،  بعي  النظر  حيث  من  واضح  أمر  فهذا 

 وحكايات أحوال المحبي وأقوالهم. 

الرازي   معاذ  بن  يُيى  تعالى    إذا»:  ♫وقال  الله  إلى  الجنة  أهل  نظر 

ذهبت عيونهم ف قلوبهم من لذة النظر إلى الله تعالى ل ترجع إليهم، فما ظنك  

لحظت  وإذا  هابت،  جلاله  لحظت  إذا  وجلاله؟  جماله  بي  وقعت  بقلوب 

 ! «جماله تاهت

وقال مسروق: كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديك، فالديك يوقظهم  

يُرسهم،   والكلب  خباءهم،  لهم  ويُمل  الماء  عليه  ينقلون  والحمار  للصلاة، 

الرجل صالحاً فقال: عسى   الديك، فحزنوا له وكان  الثعلب فأخذ  قال: فجاء 

 

لأنها بصية العلم المعتصمة بالوحي الذي ل يأتيه الباطل من بي ول من خلفه تنزيل       ( 1) 

 من حكيم حميد. 
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فقال   عليه  فحزنوا  فقتله،  الحمار  بطن  فخرق  ذئب  جاء  ثم  خيًا،  يكون  أن 

أن   عسى  فقال:  ذلك  بعد  الكلب  أصيب  ثم  خيًا،  يكون  أن  عسى  الرجل: 

بي من حولهم وبقوا هم.   يكون خيًا، ثم أصبحوا ذات يوم فنظروا فإذا قد س 

ا كان عندهم من أصوات الكلاب والحمي والديكة،   َ
ِ
قال: وإنما أ خِذَ أولئك لم

. فإذن من  (1) فكانت الخية لهؤلء ف هلاك هذه الحيوانات كما قدّره الله تعالى

 عرف خفيّ لطف الله تعالى رض بفعله عل كل حال.

رجله من ركبته، من آكلة  خرجت بها، ثم    الزبي ؒوقطع عروة بن  

كَ »قال:   واي م  واحدة.  مني  أخذ  الذي  لله  الحمد 
لقد    (2)  أخذتَ  كنتَ  لئن 

دَه  تلك الليلة. « أبقيت، ولئن كنتَ ابتليتَ فقد عافيت  ، ثم ل يدع وِر 

 

نفرًا مسافرين، وكان بصحبتهم رجل صالح ل يترك       ( 1)  أن  لنا من  ويشبه هذا ما حكي 

فوا  « لعل ف الأمر خيًا » قول:   ، كلما نابه أمر فيه كراهة له أو لهم. ثم إنهم اتّفقوا عل أن يخ 

أتاه   فعلوا  فلما  الطريق.  عناء  من  يستريُون  كانوا  لّما  الشعاب  من  شعب  ف  راحلته 

لعل  » بعضهم ليوهمه بفقدها لوحدها عن سائر رواحل أصحابه؛ فقال بثقة المؤمن بربه:  

الأمر خيًا من الله  فاجتاحوا رواحلهم « ف  قوم  إذ هجم عليهم  قال؛  كما  ول    ، . فكان 

يتركوا لهم سوى بعض زاد يُملونه فوق ظهورهم، فعرّفوا صاحبهم بفعلهم وأنه كان  

به،   ووثق  عليه  توكّل  من  لكرامة  وإظهارًا  لهم  الله  من  تأديبًا  فعاد  له،  منهم  اختبارًا 

والله   بربه،  الواثق  ذلك  راحلة  عل  متاعهم  فحملوا  لصاحبهم،  الله  خية  وهالتهم 

 المستعان. 

 أي: قَسَمًا بك يا الله.      ( 2) 
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ابن   أيتهما »يقول:    مسعود  وكان  أبالي  ما  مطيّتان  والغنى  الفقر 

 .  «ركبت، إن كان الفقر فإنّ فيه الصبر، وإن كان الغنى فإنّ فيه البذل

فبقي   بطنه،  استسقى  قد  عنهما  الله  رض  الحصي  بن  عمران  كان  وقد 

قد ن قب له ف سرير من جريد  ـــ  ملقًى عل ظهره ثلاثي سنة، ل يقوم ول يقعد  

حاجته  لقضاء  موضع  عليه  فجعل    ـــ  كان  العلاء  وأخوه  مطرّف  عليه  فدخل 

لم فقال:  حاله،  من  يراه  لما  الحالة    اذا يبكي  هذه  عل  أراك  لأني  قال:  تبكي؟ 

 .  «ل تبك فإن أحبره إلى الله تعالى أحب ه إلي»العظيمة! قال: 

ه   ـــ  ولما قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة  فر بصر  جاءه الناس    ـــ  وقد كان ك 

ولهذا لهذا  فيدعوا  له،  يدعو  أن  يسأله  واحد  كل  إليه،  رعون  مُاب    ـــ  يه  وكان 

وأن  ـــالدعوة   فأتيته  السائب:  بن  الله  عبد  فعرفني    اقال  عليه  فتعرّفت   غلام 

وقال: أنت قارئ أهل مكة؟ قلت: نعم، فذكر قصة قال ف آخرها: فقلت له:  

فتبسم   بصَرك.  عليك  الله  فردّ  لنفسك  دعوت  فلو  للناس  تدعو  أنت  عمّ  يا 

 .  «يا بني، قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري»وقال: 

ضَ جسمي بالمقاريض لكان أحب إلي من أن  »وقال بعض السلف:   لو ق رِّ

 . «أقول لشيء قضاه الله تعالى سبحانه: ليته ل يقضه

ما يخالف الهوى ليس  ب   الرضا  أن  ـــ  قطعًا  ـــ  فإذا تأملت هذه الحكايات عرفت

مستحيلًا، بل هو مقام عظيم من مقامات أهل الدين. ومهما كان ذلك  كناً ف  

الآخرة  وحظوظ  تعالى  الله  حب  حق  ف  كان  كناً  وحظوظهم؛  الخلق  حب 

 قطعًا.  
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 وإمكانه من وجهي: 

بالفصد    أحدهما:  كالرضا  الموجود،  الثواب  من  يتوقع  لما  بالأل  الرضا 

 والحجامة وشرب الدواء انتظارًا للشفاء. 

الرضا به ل لحظٍّ وراءَه، بل لكونه مراد المحبوب ورضًا له، فقد    والثاني: 

الأشياء   ألذّ  فيكون  المحبوب،  مراد  ف  الحب  مراد  ينغمر  بحيث  الحب  يغلب 

إذا   لِج رح   فما  قيل:  كما  روحه.  هلاك  ف  ولو  إرادته  ونفوذ  محبوبه  رضا  عنده 

 أرضاكم  أل. 

عن   ي دهَش   بحيث  الحب  يستولي  وقد  بالأل،  الإحساس  مع  وهذا  كن 

أن   ينبغي  فلا  وجوده،  عل  دالة  والمشاهدة  والتجربة  فالقياس  الأل،  إدراك 

ينكره من فقده من نفسه، لأنه إنما فقده لفقد سببه وهو فرط حبه، ومن ل يذق  

كي   وح  وصفناه.  أعظم  ا  عجائب  فللمحبي  عجائبه،  يعرف  ل  الحب  طعم 

مرتفع،   شابًّا عل سطح  بالبصرة  رأيت  قال:  البغدادي  الله  عبد  بن  محمد  عن 

 وقد أشرف عل الناس وهو يقول: 

ــذا  ــقًا فليمــــــت  هكــــ ــات عشــــ  مــــــن مــــ

 

 ل خــــــــــــيَ ف عشــــــــــــق  بــــــــــــلا مــــــــــــوتِ  

ميتًا  فحملوه  الأرض،  بنفسه  رمى  ف  (1) ثم  به  يصدق  قد  وأمثاله  فهذا   .

حب المخلوق، والتصديق به ف حب الخالق أولى، لأن البصية الباطنة أصدق  

 

نعوذ بالله تعالى من مصارع السوء، وسيئات الخواتيم. والحب الحقيقي النافع هو حب        ( 1) 

ابن   قال  والتذلّل،  الحب  هما  العبادة  وركنا  وأوليائه،  ورسله  دينه  وحب   تعالى  الله 

 ؒ  ف نونيته العظيمة:   القيم 

= 
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الربانية أوفى من كل جمال، بل كل جمال ف   الظاهر، وجمال الحضرة  البصر  من 

ينكر جمال   البصر  فقد  الذي  نعم،  الجمال.  ذلك  من حسنات  فهو حسنة  العال 

فقد   فالذي  الموزونة،  والنغمات  الألحان  لذة  ينكر  السمع  فقد  والذي  الصور، 

 !(1) القلب ل بد وأن ينكر أيضًا هذه اللذات التي ل مظنةّ لها سوى القلب

واعلم أن الدعاء غي  مناقض للرضا، ول يخرج صاحبه عن مقام الرضا،  

وكذلك كراهة المعاصي ومقت أهلها ومقت أسبابها والسعي ف إزالتها بالأمر  

بالمعروف والنهي عن المنكر ل يناقضه أيضًا. وقد غلط ف ذلك بعض البطّالي  

المغتّرين، وزعم أن المعاصي والفجور والكفر من قضاء الله وقدره عز وجل 

ر الشَّع.   فيجب الرضا به، وهذا جهل بالتأويل وغفلة عن أسرا

الله   رسول  دعوات  وكثرت  به،  تعبّدنا  فقد  الدعاء؛  وسائر    صلى الله عليه وسلمفأما 

تدل عليه. ولقد كان    ـــ  عل ما نقلناه ف كتاب الدعوات  ـــ  الأنبياء عليهم السلام

تعالى عل بعض    صلى الله عليه وسلمرسول الله   الله  أثنى  الرضا. وقد  من  المقامات  ف أعل 

بّٗاسجىعباده بقوله:  ر ه  بّٗاَو  ون ن اَر غ  ي دۡع  نب ي اءَسمحو 
 
 . تجمجمحسحجَ:َسجحالأ

 

= 

ه   وعبـــــــــــــــــــــادة  الـــــــــــــــــــــرحمنِ غايـــــــــــــــــــــة  حبـــــــــــــــــــــِّ

    

ــا قطبـــــــــــــــــــــانِ      دِه همـــــــــــــــــــ ــِ  مـــــــــــــــــــــع ذلِّ عابـــــــــــــــــــ

ك  العبــــــــــــــــــــادة دائـــــــــــــــــــــر      وعلــــــــــــــــــــيهما فَلــــــــــــــــــــَ

   

ــانِ      ــا دار حتــــــــــــــــــــــى دارت القطبــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــ

 ومــــــــــــــــــــداره بــــــــــــــــــــالأمر أمــــــــــــــــــــرِ رســــــــــــــــــــوله   

   

 ل بـــــــــــــــــالهوى والـــــــــــــــــنفس والشــــــــــــــــــيطانِ     

 
 

ا. و      ( 1)   هذه حروف عزيزة وجليلة جدًّ
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عباده    به  الله  تعبّد  فقد  بها؛  الرضا  وعدم  وكراهتها  المعاصي  إنكار  وأما 

ب ه اسجىوذمّهم عل الرضا به فقال:   نُّواَْ
 
أ و ٱطۡم  نۡي اَ ٱلدُّ ةَ  ب ٱلحۡ ي وَٰ واَْ ر ض    ، تمخسحجََ:ََسجحي ون سََسمحو 

وب ه مۡسجىوقال تعالى: 
َق ل  َع ل ىَٰ ب ع  َو ط  َٱلخۡ و ال ف  ع  ون واَْم  نَي ك 

 
واَْب أ وۡب ةَسمحر ض   .  تمخجمحسحجَ:َسجحالته

إن العبد ليغيب عن المنكر ويكون عليه مثل  »:  مسعود   وعن ابن  

 . «وزر صاحبه! قيل: وكيف ذلك؟ قال: يبلغه فيضى به

تعالى:  فقال  الشَّور  وتوقّي  الخيات  ف  بالمنافسة  تعالى  الله  أمر    وقد 

ََسمح ف لۡي ت ن اف س  َ َٰل ك  ذ  ف يَ و  م سۡكَُٞۚ ۥَ ه  َٰم  ت  ونَ خ  َٰف س  ت ن  ف  ف ينََسجى٢٦َٱلمۡ  ط  . وقال النبي  تمحتحجسحجََ:َسجحالم 

القرآن فهو  صل الله عليه وآله وسلم:   آتاه الله  اثنتي؛ رجل  »ل حسد إل ف 

يتلوه آناء الليل والنهار، فسمعه جار له، فقال: ليتني أوتيت  مثل ما أوتي فلان  

فهو   مالً  الله  آتاه  ورجل  يعمل،  ما  مثل  رجل:  فعملت  فقال  حقّه،  ف  ينفقه 

   .(1) ليتني أوتيت  مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل« 

وأما بغض الكفار والإنكار عليهم ومقتهم فما ورد فيه من شواهد القرآن  

م نََوالأخبار ل يُصى مثل قوله تعالى:  وۡل ي اءٓ َ
 
أ َ َٰف ر ين 

ٱلۡك  َ ؤۡم ن ون  ٱلمۡ  َ ذ  تهخ  ي  هاَ سمحل
سجى ؤۡم ن ين  ٱلمۡ  َ انََد ون  ع مۡر  ََوقال تعالى:    ، جمحتحجسحجََ:ََسجحالَٓ ود  ٱليۡ ه  واَْ ذ  ت تهخ  ل اَ ن واَْ ء ام  َ هذ ين  سمحٱل

وۡل ي اءٓ سجىَ
 
أ َ ىَٰٓ َٰر  ةَََو ٱلنهص  ائـ د  تعالى:    ،تحجتمجسحجََ:ََسجحالم  َسمحوقال  َٰل م ين  ٱلظه َ ب عۡض   يَ

ل  ن و  َ َٰل ك  ذ  ك  و 
اسجى َۢ امََب عۡض  نۡع 

 
   .( 2)   « المرء  مع من أحبر »: صلى الله عليه وسلم. وقال  ١2٩الأنعام:  َجمحتحجتحجسحجََ:َسجحالأ

 

 ( 236/ 6البخاري )     ( 1) 

 ( 43/ 8( ومسلم ) 48/ 8البخاري )      ( 2) 
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فإن   تعالى،  الله  بقضاء  بالرضا  والأخبار  الآيات  وردت  فقد  قلت:  فإن 

وإن   التوحيد،  ف  قادح  وهو  ال   مح  فهو  تعالى  الله  قضاء  بغي  المعاصي  كانت 

وكيف   تعالى،  الله  لقضاء  كراهة  ومقتها  فكراهتها  تعالى  الله  بقضاء  كانت 

بي   الجمع  يمكن  وكيف  الوجه،  هذا  عل  متناقض  وهو  الجمع  إلى  السبيل 

 الرضا والكراهة ف شيء واحد؟  

ر   فاعلم أن هذا  ا يلتبس عل الضعفاء القاصرين عن الوقوف عل أسرا

العلوم، وقد التبس عل قوم حتى رأوا السكوت عن المنكر مقامًا من مقامات  

نَ الخ ل ق، وهو جهل محض.  س   الرضا، وسمّوه ح 

إذا تواردا عل شيء واحد من جهة    الرضا والكراهة يتضادّان  نقول:  بل 

يكرهه من وجه   أن  واحد  التضاد ف شيء  من  فليس  واحدة عل وجه واحد، 

إذ قد يموت عدوّك الذي هو أيضًا عدوّ بعض أعدائك   ويرضى به من وجه؛ 

من   وترضاه  عدوّك،  عدوّ  مات  إنه  حيث  من  موته  فتكره  إهلاكه،  ف  وساع  

من  تعالى  الله  إلى  وجه   وجهان:  لها  المعصية  وكذلك  عدوك.  مات  إنه  حيث 

إلى   الم لك  لذلك  تسليمًا  الوجه  هذا  من  به  فيضى  وإرادته،  اختياره  إنه  حيث 

مالك الملك، ورضا بما يفعله فيه، ووجه  إلى العبد من حيث إنه كسبه ووصفه،  

البعد   أسباب  عليه  سلّط  حيث  عنده  وبغيضًا  الله  عند  كونه  قوتًا  وعلامة 

 والمقت، فهو من هذا الوجه منكر ومذموم. ول ينكشف هذا لك إل بمثال: 

من   بي  أميّز  أن  أريد  إني  محبيه:  يدي  بي  قال  الخلق  من  محبوبًا  فلنفرض 

نًا ناطقًا، وهو أني أقصد إلى   فيه معيارًا صادقًا وميزا يُبني ويبغضني، وأنصب 

فلان فأؤذيه وأضربه ضربًا يضطره ذلك إلى الشتم لي. حتى إذا شتمني أبغضته  
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ا لي، فكل من أحبره أعلم  أيضًا أنه عدوي، وكل من أبغَضَه أعلم   واتخذته عدوًّ

سبب   هو  الذي  الشتم  من  مراده  وحصل  ذلك  فعل  ثم  ومحبي.  صديقي  أنه 

البغض، وحصل البغض الذي هو سبب العداوة. فحق  عل كل من هو صادق  

الشخص  هذا  إيذاء  ف  تدبيك  أما  يقول:  أن  المحبة  بشَّوط  وعال  محبته  ف 

فأنا محب له وراض به فإنه   ؛ وضربه وإبعاده وتعريضك إياه للبغض والعداوة

رأيك وتدبيك وفعلك وإرادتك، وأما شتمه إياك فإنه عدوان من جهته إذ كان  

حقّه أن يصبر ول يشتم، ولكنه كان مرادك منه؛ فإنك قصدت بضربه استنطاقه  

وتدبيك   مرادك  وفق  عل  إنه حصل  من حيث  فهو  للمقت،  الموجب  بالشتم 

الذي دبّرته فأنا راض به، ولو ل يُصل لكان ذلك نقصانًا ف تدبيك وتعويقًا  

ف مرادك، وأنا كاره لفوات مرادك، ولكنه من حيث إنه وَصف  لهذا الشخص  

يقتضيه جمالك ما  منه عليك عل خلاف  له وعدوان وتهجّم  إذ كان    ـــ  وكسب 

فأنا كاره له من حيث    ـــ  ذلك يقتضي أن يُتمل منك الضرب ول يقابل بالشتم

 نسبته إليه، ومن حيث هو وصف له، ل من حيث هو مرادك ومقتضى تدبيك. 

وأنا    مرادك،  لأنه  له  ومحب  به  راض  فأنا  شتمك  بسبب  له  بغضك  وأما 

المحبوب   لحبيب  يكون  أن  المحب  له، لأن شرط  مبغض  أيضًا  موافقتك  عل 

ا.   حبيبًا ولعدوه عدوًّ

أبعدته    إذ  يبغضك  أن  أردت  إنك  أرضاه من حيث  فإني  لك  بغضه  وأما 

عن نفسك وسلّطت عليه دواعي البغض، ولكني أبغضه من حيث إنه وصف  

إياك،   لمقته  عندي  فهو  قوت  لذلك،  وأمقته  وفعله  وكسبه  المبغض  ذلك 
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من   ذلك  وكل  وصفه،  إنه  حيث  من  مكروه  عندي  أيضًا  لك  ومقته  وبغضه 

ضّ.    حيث إنه مرادك فهو مر 

إنه     حيث  ومن  مرض،  مرادك  إنه  حيث  من  هو  يقول:  أن  التناقض  وإنما 

من   بل  ومراده،  فعله  إنه  حيث  من  ل  مكروهًا  كان  إذا  وأما  مكروه،  مرادك 

حيث إنه وصف غيه وكسبه؛ فهذا ل تناقض فيه، ويشهد لذلك كل ما ي كره  

ل تحصى،   ذلك  ونظائر  وجه،  من  به  وي رضى  وجه  سجىَمن  علۡ ىَٰ
 
ٱلأۡ َ ث ل  ٱلمۡ   َ ه للَّ  َسمحو 

 . تجمتمحسحج:سجحالنهحۡل

فواجب عل كل عبد محب لله أن يبغض من أبغضه الله، ويمقت من مقته  

 الله، ويعادي من أبعده الله عن حضرته، فإنه بعيد مطرود ملعون عن الحضرة. 

وسائر   المعاصي  من  والعصمة  بالمغفرة  الدعاء  أن  أيضًا  ي عرف  وبهذا 

الأسباب المعينة عل الدين غي مناقض للرضا بقضاء الله تعالى، فإن الله تعبّد  

ورقّة   القلب  وخشوع  الذكر  صفاء  منهم  الدعاء  ليستخرج  بالدعاء  العباد 

يا اللطف تر مزا . ومن جميل  (1) «التضرع، ويكون ذلك جلاء للقلب وسببًا لتوا

لَم أنه  »:  ♫كلام ابن الجوزي   ن يا قد تقلّص عنك؛ فاع  إذا رَأي ت سِربال الد 

يتمزّق، لَكِن رفقًا بالماشي   الم نعِم ل يقلّصه عليك بخلًا أن  ل طفَِ بك؛ لِأن  قد 

ع مخيط الهوى لَعَلر جذب التوفيق يقارن ضعفَ  أن يتعثّر،   م بنَِز  أحرم عَن الحَرا

 .  (2) «كسبك

 

 ( بانتقاء واختصار وتصرف. 445  -435/  3إحياء علوم الدين )      ( 1) 

 ( بتصرف يسي. 453/ 1هش ) المد     ( 2) 
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الشَّّ   ودفع  الخي  ف تحصيل  الأسباب  أعظم  هو  الخالص  الدعاء  أن  وبما 

فينبغي عل الداعي أن يراعي جهة العبوديّة بدعائه، وأنهّ يتقرّب إلى ربه بعبادة  

السعدي   قال  تعالى،  الله  حصول  »:  ♫يُبها  ف  ربه  دعا  لمن  وينبغي 

مطلوبه   حصول  ف  ونيته  قصده  ف  يقتصر  ل  أن  مرهوب،  دفع  أو  مطلوب، 

التي هي   بالدعاء وعبادته  إلى الله  التقرب  الذي دعا لأجله، بل يقصد بدعائه 

العبادة   مخّ  الدعاء  وأن  دعائه،  نفع  من  يقي  عل  فيكون  الغايات،  أعل 

لاصتها، فإنه يجذب القلب إلى الله، وتلجئه حاجته للخضوع والتضرع لله   وخ 

قصده ف دعائه التقرب إلى الله  الذي هو المقصود الأعظم ف العبادة، ومن كان  

بالدعاء، وحصول مطلوبه، فهو أكمل بكثي  ن ل يقصد إل حصول مطلوبه  

العظيم، ولمثل   الفضل  لهذا  فإن هذا نقص وحرمان  الناس،  أكثر  فقط، كحال 

هذا فليتنافس المتنافسون. وهذا من ثمرات العلم النافع، فإن الجهل منع الخلق  

الكثي من مقاصد جليلة ووسائل جميلة لو عرفوها لقصدوها، ولو شعروا بها  

 . والله المستعان. (1) «لتوسّلوا إليها، والله الموفق 

وه   ــ   مـــــــــــــن يســـــــــــــألِ النـــــــــــــاسَ يَُرِمـــــــــــ

 

 

 

 ل يخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   
ِ
 وســــــــــــــــــــــــــــــــــــائل  الله

  

 
 

 

 

 (. 74مُموع  الفوائدِ واقتناص الأوابِد، عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي ♫ )ص:      ( 1) 
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 القَدَرُ والعَقْلُ
 

ورَه الذي يُمي له سلامته،   جعل الحكيم القدير سبحانه للعقل البشَّي س 

حدّته   قويت  مهما  يعجز  الذي  وسقفه  اجتيازه،  عليه  يستحيل  الذي  ه   وحَدر

اوَذَكَت  قريُته من اختراقه،   ق دۡرّٗ يۡءَٖ ش  َ  
ل ك ل  َ ٱللَّه  َ ل  ع  ج  ل اقََسجى٣َسمحق دَۡ .  تحمسحجَََ:ََسجحالطه

فالم دركات  أكثر وأعظم وأخفى وأوسع من أن يُيط بها ذيّاك العقل الإنساني،  

ق ل يلّٗا هاَ إ ل َ ٱلعۡ لمۡ  َ م  ن  وت يت مَ
 
أ آَ اءََسجى٨٥َسمحو م  سۡر  ، رحمةً من الله تعالى لذلك  تمججمحسحجََ:ََسجحالإ 

العقل العظيم إن هو آمن بربه واتّبع هديه ول يكن من الكافرين الذين سخفت 

عقولهم وصغرت أحلامهم وانقلب إدراكهم فأهوى بهم للدركات. ومع ذلك  

َفلا يزال غرور كثي من الناس يكابر ف ذلك،  ب  ك  ب ر  َ رهك 
غ  اَ م  َ َٰن  ٱلإۡ نس  اَ ه  يُّ

 
أ َٰٓ سمحي 

ر يمَ 
ل ك ٦ََََٱلكۡ  د  ع  َف  َٰك  ى وه َف س  ك  ل ق  هذ يَخ  ارَسجى٧َٱل  . تمخسحجََ-تمحََ:ََسجحالانف ط 

النفاسة،   الغايةِ من  فالعقل  جوهرة  ف   ، ه  وقلب ه  فأعظم  ما ف الإنسان عقل 

ي عينه عل مراده،   ، يتلقّى من عقله ما  تار  والنهايةِ ف الإعجاز، والقلب سيّد  مخ 

لّف وعَمِلَ وحرَ  وجرَى ف دار ابتلائه بما جرَت  به مقاديره.   بهما عَلمَِ المرء  وك 

وَهَبه  رب ه عقلًا ي ميّز  به الطريقي، وقلبًا يختار به أيّ السبيلي، وقدَرًا يُ وطه ف  

غيبهِ،   أعمالهِ تحت ستار  قابِل   بِّئت   وخ  منواله،  ن سجت حيات ه عل  قد  الدارين، 

إرادت ه ف خِيَارَيه تامّة، ومشيئته ف طريقيه مكتوبة، وهو بكلِّ ذلك تحت مظلّة 

تارًا بموجبه، قَدَرِه، ي يسرر  لإدراكه، وي ََٖۚعمل  مخ  يۡءٍّ ش  َ ك له َ ن  تۡق 
 
أ هذ يَٓ ٱل  َ ٱللَّه َ نۡع  سمحص 
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ل ونَ  ت فۡع  اَ ب م  ََۢ ب ير  خ  ۥَ مۡلَََسجى٨٨َإ نهه  وجمحجمحسحجََ:ََسجحالنه لَه  ».  قَ 
لِ خ  ا 
ِ
لم يَسرر   م  ل   لهَم    .(1)   « ك  وي 

ذل لفجوره،   اَسمحللتقوى أو يخ  َٰه  ى ت قۡو  و  اَ ور ه  ف ج  اَ ه  م  لهۡ 
 
مۡسََسجى٨ََف أ نَۡسمح  ، جمحسحجََ:َسجحالشه م  اَ مه

 
ف أ

ىََٰ و ٱتهق  َ ىَٰ عۡط 
 
ب ٱلحۡ سۡن ي٥َََََٰأ َ ق  ده ى٦َََََٰو ص  ل لۡي سۡر  َ ه ۥ ر  ن ي س   ٧ََََف س  خ ل  ب  َ نَۢ م  اَ مه

 
أ و 

ب ٱلحۡ سۡن ي٨َََََٰو ٱسۡت غۡن يََٰ َ ب  ذه
ك  ى٩َََََٰو  سۡر  ل لعۡ  َ ه ۥ ر  ن ي س   . فقدر الله  تجمتحجسحجَََ-تمجََََ:ََسجحاللهيۡلَسجى١٠َف س 

ب أحدًا إل   جّته عل عبده قائمة، فلا يعذِّ ، وح  تعالى سابق، وعمل عبده لحِق 

ب يدَ بعمله ل بمجرد قَدَرِه،  َٰمَٖل  لعۡ  له َب ظ  بُّك  اَر  ل تَسجى٤٦َسمحو م   . تمحتخمسحجَََ:َسجحف ص  

فيها من مزيد حذر وتحفّظ   بد  والقدر ل  القضاء  دراسة مباحث علم  إن 

لجهلهم   التواضع  بأدب  يتأدبوا  ل  م   لأقوا أقدام   مَزلّة  فهو  واحتراس،  وتحرّز 

تنكشف   ول  وراءها،  ما  م  ي را ل  التي  وحدوده  وغموضه  بمساربه  الطبيعي 

أستار أطرافها إل عل نور الشَّع ل غي. لأن القدر سر  الله تعالى، وقد أذن لنا  

وقلنا   الشَّيف،  المقدس  العلم  هذا  من  نحتاجه  ما  رَ  قد  لنا  بيّ  بأن  سبحانه 

والخلق   كالعلم  وأفعاله  وصفاته  تعالى  الله  بأسماء  لتعلقه  وقدسيّته  بشَّفه 

والحكمة والمشيئة والإحاطة والرحمة والعدل واللطف والبر والرزق وغيها، 

بل قد جعله الله تعالى ركناً سادسًا للإيمان ل ينعقد دين المرء ول يصح إسلامه  

 إل بالإيمان به.  

ر ما نحتاجه من هذا العلم دون ما ل   فمِن رحمة الله تعالى بنا أن بيّ لنا قد 

تبه الأربع   حاجة لنا به ف هذه الدار، ويكفينا فيه: معرفته، وحسن التصوّر لمرا

كتلمّس بعض   مباحث  يستتبع ذلك من  والكتابة والمشيئة والخلق، وما  العلم 

 

 (   6830مسلم )     ( 1) 
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الحكم الربانية ف المقادير، وقضية عدم وجود الشَّّ المطلق ف العال، ورحمة الله  

تلك   ونحو  شيء،  كل  وخلقه  التام،  وملكه  المطلق،  وعدله  غضبه،  السابقة 

المباحث والحواشي دون التعمّق الممنوع ف أنفاق علوم  ل يأذن سبحانه لنا بها،  

عقلية عقابيل  من  ذلك  الفَ  مخ  يتبع  ما  فكرية  ،مع  إيمانية،   ،ومهالك  ومزالق 

 فالله تعالى أرحم بنا من أنفسنا الأمارة. 

وإذا أغلق الله تعالى عناّ بابًا فليس مردّ ذلك حرماننا من شيء يقرّبنا إليه،   

مداركنا   دَ  وحَدر خَلَقَنَا  مَن   بها  وقضى  مَها 
عَلِ ربانيّة  مة   كرا حشو   حقيقت ه  بل 

نا، فَحَرَسَنا بذلك وحفِظَناَ من مزالق ل تقوى عل الثبات فيها عقولنا ول   وق وَا

 أفئدتنا. 

عل    يستحيل  كثية  علوم  من  غيها  عن  بمعزل  القدر  علوم  وليست 

أنها   أو  الإنساني،  العقل  مدارك  قدرة  تفوق  لأنها  إما  احتمالها؛  البشَّي  العقل 

متعلقة بعالَ غي عالمنا وإن تعلق بعضها بعالمنا ونحو ذلك. واعتبر ذلك بما هو  

أشرف من هذا كله أل وهو احتجاب الله تعالى عنا ف الدنيا لعدم قدرتنا عل  

ب حات  وجهه   احتمال رؤية وجهه تبارك وتعالى ف الحياة الدنيا حتى ل تحرقنا س 

ل نَالجميل الجليل تبارك وتعالى وجلّ وتقدّس،   َ ق ال  َُۚ إ ل يۡك  رَۡ نظ 
 
أ ر ن يَٓ

 
أ َ ر ب   َ

سمحق ال 
ۥَ بُّه  ر  َ هىَٰ ج ل اَت  َٰن يَٖۚف ل مه ى ت ر  َ

وفۡ  ۥَف س  ك ان ه  َم  ره َٱسۡت ق  َف إ ن  يَٱلجۡ ب ل 
إ ل  رَۡ َٱنظ  ن  َٰك  ل  َٰن يَو  ى ت ر 

ن اَ۠
 
أ َو  إ ل يۡك  َ َت بۡت  َٰن ك  بۡح  َس  َق ال  ف اق 

 
أ آَ ف ل مه َُۚ ا ع قّٗ َص  يَٰ وس  َم  ره اَو خ  ۥَد ك ّٗ ل ه  ع  َج  ب ل  ج 

ل لۡ
ؤۡم ن ينَ  ٱلمۡ  َ ل  وه

 
افََسجى١٤٣َأ عۡر 

 
قال: قام    وعن أبي موسى الأشعري     ، تحمتخمتحجسحجَََ:ََسجحالأ

له أن  »بخمس كلمات، فقال:    صلى الله عليه وسلمفينا رسول الله   ، ول ينبغي  ينام  إن الله ل 

وعمل    النرهار،  عَمَلِ  قَب لَ  الليل  عمل   إليه  فَع  ر  ي  ه،  ويرفَع  طَ  القِس  يَخ فِض  ينامَ، 
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ما   وجهه  ب حَات   س  رَقت   لأح  كَشَفَه   لو   ، الن ور  حِجَاب ه  الليل،  عمل  قَب ل  النرهار 

ه من خلقه    .( 1)   « انتهى إليه بصر 

وعن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت  رسولَ الله  

رأيت    صلى الله عليه وسلم هل  أسأله:  كنت   قال:  تسأله؟  كنتَ  أي شيء  فقال: عن  لسألته. 

أي نور الحجاب. أما ف    . (2)   « رأيت  نورًا»ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت  فقال:  

 

 ( 111/ 1مسلم )     ( 1) 

واختلف الصّحابة  » (:  38  -  36/  3( وقال ابن القيم ♫ ف الزاد ) 178/  1مسلم )    ( 2) 

هل رأى ربه تلك اللريلة أم ل؟ فصح عن ابن عبّاس أنهّ رأى ربه، وصح عنه أنهّ قال: رآه  

ََ: إن قوله:  بفؤاده. وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك، وقال  ن زۡل ة  ر ء اه َ دَۡ ل ق  سمحو 
ىََٰ خۡر 

 
ى١٣َََََٰأ نت ه  ٱلمۡ  ةَ  دۡر  َس  جۡمَََسجى١٤ََع ند   هو جبريل.   إنّما   ََتخمتحجسحجَََ-تحمتحجََََ:ََسجحالنه

أي: حال بيني وبي رؤيته    ، « أنىّ أراه   نور  » وصح عن أبي ذر أنهّ سأله: هل رأيت ربك؟ فقال:    

آخر:   لفظ  ف  قال  كما  نورًا » نور،  اتفاق    . « رأيت  الدارمي  سعيد  بن  عثمان  حكى  وقد 

 . « الصّحابة عل أنهّ ل يره 

مناقضًا    « إنّه رآه » وليس قول ابن عبّاس:  » قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه:         

ولكن ل   ، « رأيت ربي تبارك وتعالى » ، وقد صح عنه أنهّ قال: « رآه بفؤاده » لهذا، ول قوله: 

ثمّ   بح،  الص  صلاة  ف  عنهم  احتبس  لما  المدينة  ف  كان  ولكن   ،
ِ
ء الإسرا ف  هذا  يكن 

ه  حم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك اللريلة ف منامه، وعل هذا بنى الإمام أحمد ر 

ا؛ فإنّ رؤيا الأنبياء حقّ ول بد. ولكن ل يقل أحمد ♫:   الله تعالى وقال: نعم رآه حقًّ

رآه،   مرّة:  قال  عليه، ولكن  فقد وهم  يقظة. ومن حكى عنه ذلك  رأسه  بعيني  رآه  إنّه 

بعض   تصرف  من  الثّالثة  عنه  وحكيت  روايتان،  عنه  فحكيت  بفؤاده.  رآه  قال:  ومرة 

أصحابه: أنهّ رآه بعيني رأسه. وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. وأمّا قول  

= 
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الآخرة فإن أعظم نعيم الجنة هو التّمتّع والتلذّذ برؤية الله تبارك وتعالى، فعن  

البجلي   الله  عبد  بن  النبي    جرير  عند  كنا  القمر  صلى الله عليه وسلمقال:  إلى  فنظر   ،

فقال:   البدر  ف  »ليلة  ون  ت ضَام  ل  القمر،  هذا  ترون  كما  ربكم  سترون  إنكم 

رؤيته، فإن استطعتم أن ل ت غلبوا عل صلاة  قبل طلوع الشمس وقبل غروبها  

 . (1)   « فافعلوا 

الله     وعن صهيب  رسول  أن  الجنة  »قال:    صلى الله عليه وسلم:  أهل  دخل  إذا 

تبيّض   أل  فيقولون:  كم؟  أزيد  شيئًا  تريدون  وتعالى:  تبارك  الله  يقول  الجنة؛ 

نا من النار؟ فيَكشِف  الحجاب، فما أ عطوا شيئًا   وجوهَنا؟ أل تدخلنا الجنة، وتنجِّ

 نسأل الله الكريم من فضله.  .( 2)   « أحبّ إليهم من النظر إلى ربهم 

فيه   التفكّر  بأداةِ  يكون  فهمه  أن  معرفة  الشَّيف  الباب  هذا  فروع  ومن 

وهي العقل الذكي المتحفّظ الملتزم بحدوده التي بيّنها له الوحي فلا يقول فيها 

 

= 

اََ:  ابن عبّاس: إنّه رآه بفؤاده مرتي، فإن كان استناده إلى قوله تعالى  م  اد َ ؤ  ٱلفۡ  َ ب  ذ  ك  اَ سمحم 
ىََٰٓ
 
أ ىََٰثمّ قال:    ، تحجتحجسحجَََ:ََسجحالنهجۡمَََسجى١١ََر  خۡر 

 
أ َ ن زۡل ة  اه َ ر ء  دَۡ ل ق  أنه  والظا   ، تحمتحجسحجَََ:ََسجحالنهجۡمَََسجى١٣ََسمحو  هر 

لِقَ    ، مستنده  خ  الّتي  مرتي ف صورته  رآه  المرئي جبريل،  هذا  أن  عنه صلى الله عليه وسلم  فقد صح 

.  « عليها، وقول ابن عباس هذا هو مستند الإمام أحمد ف قوله: رآه بفؤاده، والله أعلم 

( و»مسألة ف  387 -  384/  5( و»منهاج السنة« ) 509/  6انظر: »مُموع الفتاوى« ) و 

 (. 108  -  103/  1ربّه« ضمن »جامع المسائل« )   صلى الله عليه وسلم رؤية النبي  

 (   211( )    633)    113/ 2ومسلم    ، (   554)    145/ 1البخاري      ( 1) 

 ( 297( ) 181)   112/ 1مسلم       ( 2) 
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ل   اثنان  العقل  موارد  لأن  فيهلك،  عنها  فيزيغ  ؛  بغَِيٍّ فيها  يخوض  ول  بهوى، 

 غي: 

التصورات،    الأول:  لحدود  المميزة  الإدراكية  والآلة  والجوهر  الَمكَنةَ  

بالعلم  المجهولت،  وكشف  المعلومات،  وهضم  المقارنات،  وإحسان 

 بحقائقها وحدودها ونحو ذلك.  

حقيقة الأمر كما فهو، وحقائق الأمور سواء أكانت معنوية أم مادية    الثاني:

التجربة  سبيل  عل  إما  بالحواس  بإدراكها  الشَّع  أذن  ما  إل  تيَقّنة  م  تكون  ل 

ابتداءًا. فمهما   الشَّعي  أو عن طريق الإخبار  والتأمل والختبار والستمرار، 

علا كعب العقل واشتدّ ف حدّته وتاه ف غروره واتّسع ف مداركه فهو يَظَل  ف  

الأمور  من  الحقائق  ـــ    بدّ   ول   ـــ  كثي  ومآلت  بتفاصيل  جاهلًا  ساذجًا  طفوليًّا 

َالمادية المعنوية الدنيوية، بل ه الحقائق الغيبية والأخروية،   ٱلعۡ لمۡ  َ م  ن  وت يت مَ
 
أ آَ سمحو م 

هاَق ل يلّٗا اءَسجى٨٥َإ ل سۡر   . تمججمحسحجََ:َسجحالإ 

وي لحق بذلك معرفة العقل الذي توزن به الأمور ف الشَّع، فهل هو عقل   

الذي ل يختلفون عل   العقلاء  لدى  المنتظم  العقل  هو  أم  أو عقل فلان،  فلان 

 تقريراته، ول يتنازعون ف أحكامه؟ 

ويلحقه   الضعف،  يعتريه  الواحد  الإنسان  عقل  لأن  ريب،  بلا  الثاني  هو 

ويغطّيه   الهوى،  به  ويمكر  الوهم،  له  ويعترض  العجز،  ويدركه  النقص، 

ثاني   ف  الآراء  تبدّل  يعتريه  بل  ونواقضه!  نواقصه  من  ذلك  وغي  النسيان، 

واجب   يومًا  ظنهّ  وما  غدًا،  نفاه  ما  عي  هو  اليوم  قرّره  ما  أن  فيجد  الحال، 

إذ به يرى خللًا فيه   ـــ  البعيد عن عصمة الوحي الم نزّل  ـــ  التصديق بوزن المناطقة
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بأَخَرَة  للمستحيل!   ينزل  الواجب للجائز، وقد  نََينزله عن رتبة 
 
أ َ ٱللَّه  َ سمحي ر يد 

ا ع يفّٗ ض  َ َٰن  ٱلإۡ نس  َ ل ق  و خ  مَُۡۚ نك  ع  َ خ ف  ف  اءََسجى٢٨َي  َسمح ،جمحتحجسحجََ:ََسجحالن  س  رۡض 
 
ٱلأۡ ف يَ َ ت مۡش  ل اَ و 

ّٗا ول َط  ب ال  َٱلجۡ  ل نَت بۡل غ  َو  رۡض 
 
َٱلأۡ خرۡ ق 

َل نَت  إ نهك  َُۖ ا ر ح  اءَسجى٣٧َم  سۡر   . تمختحمسحجََ:َسجحالإ 

ــلّ  ــاقِ آيـــــــــــــــــات  لعـــــــــــــــ  ف الآفـــــــــــــــ
ِ
 لله

    

ــا إليــــــــــــه هــــــــــــداكَ   ــا هــــــــــــو مــــــــــ  أقلّهــــــــــ

ر  إذا   والكــــــــون  مشــــــــحون  بـــــــــأسرا

    

 حاولـــــــــــتَ تفســـــــــــيًا لهـــــــــــا أعيـــــــــــاكَ  

 ربي لـــــك الحمـــــد  العظـــــيم لـــــذاتِكَ  

  

ــد  إلّكَ    ــيس لواحــــ ــكَ، لــــ ــدًا لــــ  حمــــ

ــإنّني  كَ فــــــ ــرا  إن ل تكــــــــن عينــــــــي تــــــ

    

لاكَ     اســـــــــــــتبي  عـــــــــــــ 
 
 ف كـــــــــــــلِّ شيء

ــا الــــذي  ــلًا مــ ــان  مهــ ا الإنســ ــّ ــا أيهــ  يــ

    

ه أغـــــــــــــراكَ    ــ   بـــــــــــــالله جـــــــــــــل جلالـــــــــــ

ل    معنوي  كائن   أنه  العظمى  ومعضلته  الكبرى  العقل  مشكلة  حسّي،  إنّ 

ميزان   كان  ولئن  الحواس،  من  ومتقابلاتها  بأمثالها  وتدرك  سّ  تح  مادة  فالحاسّة 

البشَّ   جعل  فقد  لذا  يسي،  سهل  حدوده  عل  التفاق  فإن  ا  ماديًّ الحسّيات 

الثقيل  منها  بحسبها  مادة  لكل  حسّيّة  ومقادير  وأطوال  وموازين  مكاييل 

الغالية   والجواهر  النفيسة  كالمعادن  الخفيف  ومنه  والرمل،  والحديد  كالصخر 

نًا واضحًا متفقًا عليه ف الجملة.   ونحوها، فصار لكل مادّة محسوسة إجمالً ميزا

موازين    بوضوح  ليس  فميزانها  المعنويات،  ف  كذلك  ليس  الأمر  ولكن 

من   خارجه  ف  ل  الذهن  ف  معنًى  مُرّد  لصعوبة ضبط حدودها، لأنها  الحسّ 

المعنويات،   من  أشباهها  أو  بأمثالها  المعنويات  تقاس  لذلك  المادّي،  الحسّ 

فالصبر والحتمال والحب والبغض والتوكل والإيمان والفرح والذكاء والرأي  

والجوع   والرغبة  والكسل  والطموح  واللذة  والأل  والذكرى  والأمل  والحفظ 
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والحني والخوف والغبطة والرحمة والأسى ونحو ذلك  ا ل يكاد يتناهى تنوعًا 

بًا، فليس ثَمر ضابط محدد يضمن اتحاد ذهني فأكثر عل   واختلافًا وتباعدًا واقترا

ا من جهة، ولدخول الخيال والوهم فيها   تقدير معنىً ما، لأنها غي منضبطة حِسًّ

 من جهة أخرى.  

يتبعها   وما  الفطريات  ف  التصور  حسن  ف  الإحكام  أن  إلى  التنبيه  مع 

ا،   كالإيمان بالله وربوبيته ووحدانيته أوضح وأحكم وأتمّ من موازين الحسّ ط رًّ

والخداع   والشتباه  والنسيان  والخداع  والخطأ  والتداخل  والخيال  الوهم  لأن 

ل   ما  القاطعة،  اليقينية  الإيمانيات  يدخل ف هذه  ما ل  فيها  يدخل  ذلك  ونحو 

السعادة  ونهج  الهدى  وطريق  الحق  سابلة  عن  بها  يتنكّب  عقدي  بخلل  ت شَب  

الحسّ   يقينيات  من  وأثبت   وأجل  وأصدق  أوضح  كهذه  فيقينيّات  والفلاح، 

والله   الآخر،  واليوم  بالله  متيقّن  إيمان  من  أوتوا حظًّا  الذين  العقلاء  عند جملة 

 المستعان.  

العقل هو  فما  ذلك؛  تقرّر  القواعد   ،إذا  الحدود  ،أو  الذي    ،أو  الميزان  أو 

نًا ي تَحاكم إليه عند اختلاف العقول؟  يصح أن يكون ميزا

 والجواب: أن العقل بمفهومه العام منقسم إلى عقلي: 

هو العقل الخاص بالفرد الواحد، وهو العقل الذي عليه    فالعقل الأول: 

 مناط التكليف الشَّعي، فيقال: فلان عاقل وفلان غي عاقل. 

الثاني: العقلاء.    والعقل  جملة  عليها  اجتمع  التي  العقلية  الأحكام  هو 

إليه   ويشيون  اختلافهم،  أو  اجتماعهم  عند  العقلاء  إليه  يرجع  الذي  فالعقل 
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بالأمور التي يقبلها ويقرّها العقل الصحيح أو يردّها ويُيلها ونحو ذلك: فهو  

العقل المنتظم لمجمل آراء العقلاء، وهو القانون الذي انتظم عقولهم إجماعًا أو  

اجتمعت   التي  والقواني  والحدود  والموازين  كالقواعد  فهو  ساحقًا،  أغلبيًا 

عليها عقول عامّة العقلاء، أو سوادهم الأعظم ف بعض الأمور، فإن خالفها  

 أحد  يومًا قالوا: قد خالف العقل وشذّ بالرأي. 

ول    هملًا  يتركهم  فلم  الإنسان،  بني  عل  الرباني  الناموس  سار  وبهذا 

ومزاجه   وقانونه  نظامه  منهم  لكل  منعزلي  دًا  أفرا يجعلهم  ول  دى،  س  يخلقهم 

وطيشه وبهيميّته وشهوته ف كل شيء، بل قد جمع قرائحهم وألّف عقولهم عل  

بها،   إل  معاشهم  يقوم  ل  التي  الكبار  أمورهم  تنتظم  التي  الأمور  من  جملة 

وتوافقوا   وتواطؤوا  ا ـــ  فاصطلحوا    الإلهي   وتقديره  الكوني  ربهم  بأمر  ـــ  عفويًّ

  الحدّ   يفقهون  بها  معرفيّة  ومدارك   عقليّة  حدود    عل  السرمديّة  الأزليّة  ورحمته

ة تسهيلًا لحياتهم الدنيا إذ المعرفة  والمصيي  والمعاشية  الحياتية  الأمور  من  الأدنى

السليمَ   العام  العرفَ  الشَّيعةِ  مراعاة  أسباب  من  ولعل  العقلاء.  حياة  أساس 

 غي الم تعدّي حدود الشَّع هو من هذا الباب، ولو من وجه.  

ينفلت العقل الصحيح فلم  أنّ من ثبت منهم عل حدّ    الله   بإذن  ـــ  واعلم 

ول بدّ سينتظم له أمور حياته الأبدية الأخرويّة أيضًا،    فإنه   عقله؛  عِقَال    ـــ  تعالى 

بقوله:   آخرته  ينفعه ف  فيما  ي عمل عقله  توبيخ من ل  تعالى  الله  كرّر  ف ل اَلذا 
 
سمحأ

ة َََسجى٤٤َت عۡق ل ونَ  ر  ق  وإنما يكون العقل وسيلة هدى لصاحبه إن عامل عقله    ،تخمتخمسحجَََ:ََسجحالب 

 بإنصاف فلم يتبع عنه هواه، ويتضح ذلك بأمرين: 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

188 

أنها تدله ضرورة عل أمور الفطرة الأولى التي ل تنحرف بسيول    أولهما: 

اعترافه   يقتضي  كامن   علم   عقل   كل  باطن  ف  زال  فلا  الآخرين.  ضلالت 

علمه   ي نجّس  خارجي  بمؤثر  ينحرف  ل  ما  تعالى  الله  وإلهية  بربوبية  وإيمانه 

 ويعكّر فهمه وي ظلمِ  معرفتَه.

والعلم    الكلام  من  المعرفية  الحاجة  من  الأدنى  الحد  ذلك  أن  إلى  إضافة 

تعالى   الله  بإذن  والسماء  الأرض  بخي  والنتفاع  والحر   والتدين  والحياة 

تعالى   للاستخلاف الآدمي ف الأرض هو موجود معهم من حينهم، لأن الله 

له ولذريته،   المعاش ف الأرض  أسباب  له  آدم أسماء كل شيء، ويسّر  علّم  قد 

وه عمن   فتعاقب نسله عل قبول أحكام ما اجتمعت بداهتهم عليه وعل ما أثرَ 

 سبقهم من آبائهم. 

ومحتّمات    كبريات  عل  والحضاري  العقلي  والتواطؤ  التوافق  فهذا  وعليه؛ 

ومسلّمات أمور الحياة الدنيا والأخرى ل يبدأ صدفة، بل ابتدأ بتعليم الله تعالى  

اجتماعهم   أسباب  لهم  حافظة  الأجيال  ف  فسارت  لخلَفِه  نقلها  الذي  لآدم 

خبراتهم   وتراكمت  بعضها،  وبقي  بعضها  ن سي  ثم  وتعاونهم،  وتفاهمهم 

 وتجاربهم ف كل جهة من جهات الحس والمعنى  ا يطيقون.  

يرجع   فهو  خارج  من  مؤثر  من  سلم  إن  الصحيح  العقل  أن  والمقصود 

َبصاحبه إلى الفطرة الصحيحة والعقيدة النقية الأولى،   ر  ف ط  ت يَ
ٱله  َ ٱللَّه َ سمحف طۡر ت 

ل اَ َ ٱلنهاس  َ كۡث ر 
 
أ َ نه َٰك  ل  و  َ ي  م  ٱلقۡ  َ ٱلد  ين  َ َٰل ك  ذ  ٱللَّه َُۚ َ ق 

خ لۡ ل  َ يل  ت بۡد  ل اَ َُۚ ا ل يۡه  ع  َ ٱلنهاس 
ونَ  عۡل م  ومَََسجى٣٠َي   . تجمتحمسحجَ:َسجحالرُّ
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به  وثانيهما جاء  بما  المتمثل  الوحيد  الهدى  بنبع  الكتفاء  تلزمه  أنها   :

المرسلون. وهذا جلّي ظاهر ل يتردد فيه إل جاهل أو مكابر، برهان ذلك: أن  

العاقل كلما قوي عقله واتسعت مداركه أيقن أن ما يجهله أكثر  ا يعلمه، وأن  

المعجز   والتناسق  الباهر  والجمال  البديع  والخلق  المشهود  الكون  هذا  وراء 

يستحق   وإلها  قديرًا  ا  ربًّ كله  ذلك  وراء  أن  الهائلة  والعظمة  العجيبة  والدقة 

فهو   علم  أو  إرادة  أو  قوة  من  مهما وصل  العبد  وأن  والعبادة،  بالتألّه  توحيده 

ظعائن   به  شطّت  مهما  وموله  سيده  وهداية  وحفظ  وتربية  لعون  بكلّيته  فقي 

تدبر   فإذا  الشيطان،  عليه خواطر  الجحود، وهجمت  كبائر  منه  وندّت  الهوى، 

حاله ذلك علم أن محدوديّة عقله مهما بلغت حدّته وسعته فإنها ت لزمه الكتفاء  

بما جاء من المصدر الوحيد الموثوق، الذي ل تنتهي أطرافه ف هذه الدار الدنيا  

فإن   المانع،  الجامع  الفاذّ  الكامل  المحكم  العلم  وهو  المنزل،  الشَّع  علوم  من 

عهد   هو  الأخي  السماوي  العهد  أن  وَجَدَ  للحقيقة  وإخلاص  بجدٍّ  بَحَثَ 

الله   بعهد  اللائق  الوحيد  الدين  هو  الإسلام  وأن  الخاتَة،  المحمدية  الشَّيعة 

تقوده   معرفية  ولوازم  فطرية  ودللت  عقلية  براهي  من  فيه  لما  للبشَّ،  تعالى 

الذي جاء بالهدى من الله تعالى، فإذا كان كذلك   صلى الله عليه وسلمللإيمان بالرسول محمد  

َسلّم معاقد التسليم وأزمّة النقياد للشَّع الإلهي الحنيف،  ل ر ب   َ ل ن سۡل م  م رۡن اَ
 
أ سمحو 

َٰل م ينَ  امَسجى٧١َٱلعۡ  نۡع 
 
 . تحجتمخسحجَ:َسجحالأ

لعام هو الشَّع  ا  العقل  لهذا   الضابط   المعيار  أنّ   ـــ  وإياك   الله   رحمني   ـــ  واعلم  

المطهر المصون، فما قرّره الشَّع صريًُا صحيحًا علِمنا أن العقل العام للعقلاء  
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مخالف   أنه  يقينًا  نعلم  فحينها  ذلك  ونحو  منعه  منع  أو  الشَّع  نفاه  وما  يقبله، 

 للعقل الصحيح، ومحصّلة هذا أمران:  

العقل    الأول: وبي  الصريح  الصحيح  النص  بي  البتة  تعارض  ل  أنه 

)الكتاب   النص  صحة  لعدم  إما  عائد  فالأمر  تعارض  ظهر  فإن  الصحيح، 

والسنة( وإما لعدم صراحته، وبالتالي الخطأ ف فهمه، وإما لخطأ التقرير العقلي  

واليوم   والصفات  الإيمان  كنصوص  صريًُا  صحيحًا  النص  كان  فإن  أصلًا، 

العقلي   التصور  ف  الخلل  يكون  فحينها  ذلك؛  ونحو  والنبوات  والقدر  الآخر 

تعالى   قاله الله  ما  البتة بي  إذ ل تعارض  الذي ظنّ وجود تعارض،  للشخص 

ه،   ه والشَّع  أمر  ق  ََوبي ما خَلَقَه، فالعقل  خَل  ٱللَّه  َ ت ب ار ك  َُۗ مۡر 
 
و ٱلأۡ َ ٱلخۡ لۡق  َ ل ه  ل اَ

 
سمحأ

َٰل م ينَ  َٱلعۡ  افََسجى٥٤َر بُّ عۡر 
 
 . تخمتمجسحجََ:َسجحالأ

الشَّع    الثاني: هو  العميق  الإدراك  ومسبار  السليم  العقل  معيار  أنّ 

أن   فعليه  العقل  وموارد  الشَّع  دلئل  بي  التعارض  زعم  ومن  الصحيح، 

يراجع ميزان دلئل وتصورات عقله مع ذلك العقل المنتظم للعقلاء، وهو ما  

الشَّع،   يخالف  أن  يستحيل  الصحيح  العقل  هذا  فإن  الغراء،  الشَّيعة  تبيّنه 
ل ونَ  اَت فۡع  ب م  ََۢ ب ير  ۥَخ  إ نهه  َٖۚ يۡءٍّ َش  َك له ن  تۡق 

 
أ هذ يَٓ ٱل  َ َٱللَّه نۡع  َََََجمحجمحسحجََ:ََسجحالنهمۡلَََسجى٨٨ََسمحص  ىَٰ اَت ر  سمحمه

ورَٖ ط 
َم نَف  ىَٰ لَۡت ر  َه  ر  َٱلبۡ ص  ع  َٰو تَِٖۖف ٱرجۡ  َٱلرهحۡمَٰنَِم نَت ف  ق 

لۡ لۡكَسجى٣َف يَخ   . تحمسحجَ:َسجحالم 

من   المعصومِ  بالعلمِ  المستضيء  العقل  ذلك  العاقل هو  فالعقل  وبالجملة؛ 

تعكّر   أو  بجهل،  إدراكه  نقص  ما  فهو  عقاله  من  المنفلت  العقل  أما  الزيغ، 

بتنكّب   معرفته  انحرفت  أو  قصد،  بفساد  قوّته  تساقطت  أو  بكبر،  تصوّره 

الماء   ففساد  سواه،  لما  الجدول  بالوحي  وفساد  وفساد  بالَميراحِ،  ينبوعه،  تلوّ  
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سلامة   عل  مباشر  تأثي  له  القلب  صلاح  أن  فكما  للبصية،  ملوّ   القصد 

راشدًا   وتدبر  الذكاء،  مورد  فالزكاء   ، بالضدِّ فالضد   القريُة  وذكاء  التصوّر 

ا قول الله عز وجل:  سدّدًا مهديًّ ب ثتۡ مَۡسمحم 
ل  دَۡ ل ق  َ َٰن  يم  و ٱلإۡ  َ ٱلعۡ لمۡ  وت واَْ

 
أ َ هذ ين  ٱل َ ق ال  و 

ونَ  نت مَۡل اَت عۡل م  مَۡك  َٰك نهك  ل  َو  َٱلبۡ عۡث  اَي وۡم  َٰذ  َِۖف ه  َٱلبۡ عۡث  َي وۡم  إ ل يَٰ  َ َٱللَّه َٰب  َسجى٥٦َف يَك ت 
ومَ رًا إله الحق. ،تمحتمجسحجََ:َسجحالرُّ ف   فاللهم غ 
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 في بحث تفاصيل القدر السلامةِ تركُ التعمّقمن 
 

مسائل القدر العميقة شديدة الوعورة، كثية الشتباه، خطية الفهم عل  

ابتدائياته وأصوله ومحكماته فيسية واضحة بحمد الله   غي هدى من الله، أما 

لمراتب   التصوّر  حسن  المؤمن  فيكفي  مؤمن،  لكل  شافية  كافية  وهي  تعالى، 

تعالى   الله  وأن  الخلق،  وعموم  المشيئة  وعموم  والكتابة  العلم  الأربع:  القدر 

مهما   البشَّ  عقول  إدراكها  عن  وتعجز  تتقاصر  بديعة  لحكمة  شيء  كل  يخلق 

وعلمًا،   رحمة  قد وسع كل شيء  تعالى  الله  وأن  قريُتها،  حدّتها وصفت  بلغت 

أعداءه   ويبغض  ويثيبهم،  أولياءه  يُب  وأنه  غضبه،  سبقت  قد  الله  رحمة  وأن 

الأصول   من  ذلك  ونحو  قدير،  شيء  كل  عل  وأنه  ويتوعدهم،  ومعاصيهم 

 المعروفة التي اهتم بتفصيلها أئمة أهل السنة.  

ا، إنما وقع ف التعمّق   وأما ما زاد عن ذلك من مسائل ل يرد ف الشَّع بيانه 

كة والحيارى والجهلة  من المبتدعة   ـــ  مهما أوتوا من ظاهر علم   ـــ  فيها بعض الم تهوِّ

وأساءوا   ببعض،  بعضه  الله  كتاب  فضربوا  بهم؛  تأثر  ومن  والجبرية  القدرية 

المطلق!   للإلحاد  وبعضهم  للشك  بعضهم  وانتهى  وتعالى،  تبارك  معه  الأدب 

سلوك   تعالى  الله  يشَّع  فلم  ويقينه،  لإيمانه  حفظًا  عنها  الإمساك  المؤمن  فعل 

 ذلك الطريق والتعمّق ف بحثه عل غي هدى من الله.  

ــادِهم  ــوم  الَلّ يـــوم معـ دعى خصـ ــ   ويـ

    

ط    النار  معــــــــــــإلى  ا  القدريةِ ـــــــــــــــــــــرًّ  شََّ 
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:       وروي عن علي  القَدَر  القدر سر  الله فلا  »أنه قال لمن نازعه ف 

فالقدر  (1)  «تكشفه الله.  يعلمه غي  فلا  كشفه،  عنه ول تحاول  تبحث  ل  أي   .

  عاجز   ـــ  حاله  كان   مهماـــ    علم الله وحكمته ومشيئته وربوبيته، والعبدمبني عل  

 ذلك.  إدراك   عن

وتأمل قصة موسى والخضر عليهما السلام ففيها ثلا  مسارات للقدر ف   

قصة واحدة، وكلها خي ورحمة، فقَدَر  قد ي ظَن  لأول وهلة أنه شّر، ثم ل تلبث  

تبقى  وقَدَر   السفينة.  أصحاب  قصة  ف  كما  الحال،  ثاني  ف  تنكشف  أن  خييّته 

تعالى،   الله  من  ورحمة  وهو خي  تفاصيلِ خييّته  حقيقة  تعلم  ل  عمرك  طوال 

وينجلي هذا ف خبر قتل الغلام، فأفراط  المسلمي ف الجنة بإذن الله تعالى، ولو  

ثم صار ف   وكفره،  بطغيانه  والديه  حياة  التكليف لأرهق  إلى سنّ  الغلام  بقي 

الله   بإذن  فَرَطًا  ليكون  أوّلً  له  قتله خيًا  كان  لذا  الجحيم،  المآل من أصحاب 

خيًا   ربهما  ولي بدلهما  سببًا لأجرهما،  وليكون  لهما،  ليشفع  لوالديه  وخيًا  تعالى، 

الفقيد   عل  حزنًا  عمرهما  قضيا  فلعلهما  كله  هذا  مع  رحًما،  وأوصل  إيمانًا  منه 

الذي كان فقده خيًا للجميع! فهذا هو المسار الثاني العجيب لقدر الله الحكيم  

 العليم البر الرحيم. 

الثالث    العجابـــ  أما  العجب  الذي ل ولن    ـــ:  وهو  فهو مسار قدر الخي 

تعلم عنه شيئًا ما حييت، ول ولن تنتبه لوجوده أصلًا، وهو محيط بك من جميع  

إليك   الجميلة  الأشياء  عنك وسوق  السيئة  الأمور  جوانبك عن طريق صرف 

 

 ( 93الطحاوية )      ( 1) 
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الله   أسماء  معاني  من  وهذا  علمك،  بدون  خفيًّا  جميلًا  لطيفًا  رفيقًا  رقيقًا  سوقًا 

اللطيف والمحيط والولّي والحميد والبّر والرفيق والرحيم والكريم، وي مثِّلَ هذا  

بذلك   سبحانه  اللطيف  تدبي  يعلما  فلم  اليتيمي،  جدار  خبر  المدهش  القَدَر 

 الجدار، ولله الحكمة البالغة وهو اللطيف الخبي. 

فقدَر  الله تعالى صادر عن علمه وحكمته وقدرته سبحانه، وحكمته صفة   

به.   له  تعالى  الله  أذن  ما  إل  يدرك  أن  للعبد  فكيف  من صفات جلاله وجماله، 

رۡهَٞوعليه أن يتدبر قول الحكيم العليم الرحيم:   ك  َ و  و ه  َ ٱلۡق ت ال  َ م  ل يۡك  ع  َ ت ب  سمحك 
َ ٞ ر  َش  و  اَو ه  يۡـ ّٗ ش  ح بُّواَْ نَت 

 
أ َ يَٰٓ س  و ع  مَُۡۖ لهك  يۡرَٞ َخ  و  اَو ه  يۡـ ّٗ ش  واَْ ت كۡر ه  نَ

 
أ َ يَٰٓ س  و ع  مَُۡۖ لهك 

ت عۡل م ونَ  ل اَ نت مَۡ
 
أ و  َ عۡل م  ي  َ و ٱللَّه  مَُۡۚ ر ة َََسجى٢١٦ََلهك  ق     ـــ  لنفسه  الناصح    ـــ  . فعل المؤمنتمحتحجتحجسحجَ:ََسجحالب 

الذي أذن الله له بمعرفته، وأن يقنع به ول يُاول تجاوزه   علمه  عل  ينكمش  أن

ويعطب   فيضل  القاصرة،  الجاهلة  العاجزة  نفسه  إلى  تعالى  الله  يكله  ل  حتى 

 ويهلك.

ذلك   عن  نهانا  من  ورحمنا  بنا  ورفق  نصحنا  أبي  صلى الله عليه وسلم ولقد  فعن   ،

الله    هريرة   رسول  علينا  خرج  القدر،    صلى الله عليه وسلم قال:  ف  نتنازع  ونحن 

فقال:   الرّمان،  وجنتيه  ف  ف قئ  كأنمّا  حتى  وجهه،  احمرر  حتى  أبهذا  »فغضب 

تنازعوا ف هذا   إنما هلك من كان قبلكم حي  إليكم؟  أم بهذا أرسلت  أ مرتم، 

فيه تنازعوا  أل  عليكم  عزمت  تعيينه    .( 1)   « الأمر،  هلاك    صلى الله عليه وسلموتدبّر  لسبب 

 

 ( 223/ 2( وصححه الألباني ف صحيح الترمذي ) 2133الترمذي )     ( 1) 
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ف   ذلك  بسط  وسيأتي  القَدَر!  وهو  تحديدًا  الأمر  هذا  ف  تنازعهم  ف  السابقي 

 فصل قادم إن شاء الله تعالى.

ه ومنتهاه الذي ل ي سمح له شرعًا ول   والمقصود؛ أن للعقل الإنساني حَد 

أحمد   الإمام  قال  كذلك.  أنه  وظن  كابر  مهما  بتعديه  السنة  » :  ♫ قدرًا  من 

بالقدر خيه وشّره،   فيه، والإيمان بها،  اللازمة: الإيمان  والتصديق بالأحاديث 

ل يقال: لِ؟َ ول كيف؟ إنما هو التصديق بها والإيمان بها. ومن ل يعرف تفسي  

به،   الإيمان  فعليه  له،  وأ حكم  ذلك،  في  ك  فقد  عقله،  يبلغه  ول  الحديث، 

 .  (1) «، وما كان مثله ف القدر(1)والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق

 

الله      ( 1)  رسول  حدثنا  قال:  عنه  الله  رض  مسعود  ابن  حديث  الصادق  صلى الله عليه وسلم  يعني  وهو 

إن أحدكم يجمع خلقه ف بطن أمه أربعي يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل  » المصدوق:  

بأربع   ويؤمر  الروح،  فيه  فينفخ  الملك،  يرسل  ثم  ذلك،  مثل  مضغة  يكون  ثم  ذلك، 

أحدكم   إن  غيه  إله  فوالذي ل  سعيد.  أو  وشقي  وعمله  وأجله  رزقه  بكتب  كلمات: 

ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إل ذراع فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل  

بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها  

فيدخلها  الجنة  أهل  بعمل  فيعمل  الكتاب؛  عليه  فيسبق  ذراع،  البخاري    . « إل  رواه 

ومسلم  7454)   165/ 9 المنهاج  2643)   44/ 8(  ف   ♫ النووي  قال   )

هذا قد يقع ف نادر  من  » ( معلقًا عل هذا الحديث الجليل بكلام مبشَّّ مفرح:  192/ 16) 

الناس، ل أنه غالب فيهم، وذلك من لطف الله وسعة رحمته، فإن انقلاب الناس من  

الشَّّ إلى الخي كثي، وأما انقلابهم من الخي إلى الشَّّ ففي غاية الندور، ولله الحمد والمنة  

. أهـ. فالله شكور سميع الدعاء ورحمته سبقت غضبه، والعفو أحب إليه من  « عل ذلك 

 العقوبة وهو اللطيف الخبي تبارك وتعالى. 
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عَاني:   السم  ر  الم ظَفر أبو  من  »وقال  التوقيف  الباب  هذا  ف  المعرفة  سبيل 

الكتاب والسنة، دون محض القياس والعقل، فمن عدل عن التوقيف فيه ضلر 

وتاه ف بحار الحية، ول يبلغ شفاء العي، ول ما يطمئن به القلب، لأن القدر  

الأستار،   دونه  وضرب  به،  الخبي  العليم  اختص  تعالى،  الله  ر  أسرا من  سِر  

نبي   يعلمه  فلم  الحكمة،  من  علمه  لما  ومعارفهم  الخلق  عقول  عن  وحجبه 

مقرب  ملك  ول  ي  (2)   «مرسل  رِّ الآج  وقال  العظيم     ؒ.  كتابه  ف 

التنقي والبحث ف القدر، لأن القدر سّر من  »:  «الشَّيعة» ل يُسن بالمسلمي 

ر الله عز وجل، بل الإيمان بما جرت به المقادير من خي أو شر واجب عل   أسرا

العباد أن يؤمنوا به، ثم ل يأمَن العبد أن يبحث عن القدر فيكذّب بمقادير الله  

 .(3) «الجارية عل العباد، فيضل عن طريق الحق 

وأصل القدر سّر الله تعالى  »ف عقيدته المشهورة:  ♫ وقال الطحاوي 

مقرب،   ملك  ذلك  عل  ي طلع  ل  خلقه،  ذلك  ف  ف  والتعمق  مرسل،  نبيّ  ول 

ذريعة الخذلن، وسلّم الحرمان، ودرجة الطغيان، فالحذر الحذر من ذلك نظرًا  

وفكرًا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، كما  

ي سۡـ  ل ونَ سمح قال تعالى: مَۡ و ه  َ ل  فۡع  ي  اَ مه ع  َ ي سۡـ  ل  نب ي اءََسجى٢٣َل اَ
 
. ولقد تناول  ( 4)« ََتحمتحجسحجََ:ََسجحالأ

 

= 

 ( 157شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي )      ( 1) 

 ( 477/  11نقله عنه الحافظ ابن حجر ف فتح الباري )      ( 2) 

 ( 149الشَّيعة للآجري )     ( 3) 

 ( 92)   الطحاوية      ( 4) 
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الطحاوي ؒ عقيدة  من    العلماء  فيها  لما  والتعقّب،  والتعليق  بالشَّح 

 مهمات المعتقد ومحكماته. 

ل   »الآنف:    قال الشيخ صالح آل الشيخ عل كلام الطحاوي ؒ وَأَص 

خَلقِهِ..  فِ  تَعَالَى   
ِ
اللّر سِر   قَدَرِ  العلامة  » :  «ال  كلام  من  الجمل  هذه 

القَدَر  الطحاوي ؒ إلى  إشارة  السنة    ،فيها  أهل  معتقد  ذِكرِ  عدم  مع 

 والجماعة عل وجه التفصيل فيه. 

بقوله:   سِر  »ويعني  قَدَرِ  ال  درجاته    «أَصل   كمال  ف  ر  الأسرا من  القَدَر  أنر 

تبه، فإنّ الله سبحانه وتعالى ل يكشف قَدَرَه  عل وجه التفصيل لأحَد؛ بل   ومرا

ه  عند الله عز وجل. لهذا قال بعدها   ،  »هذا عِلم  ب  قَرر ع عَل ذَلكَِ مَلَك  م 
لَ يَطرلِ

رسَل   م  نَبِي   القَدَر عل وجه    «وَلَ  ب ون ل يطرلعوا عل  الم قَرر وإذا كان ملائكة الله 

يطرلعوا عل   الذين هم صفوة عباد الله ل  الأنبياء المرسلون  التفصيل، وكذلك 

 ذلك عل وجه التفصيل؛ فإنّ التعمّق والنظر ف ذلك ذريعة للخذلن. 

منع   الله  لأنر  التوفيق؛  سلب  وسائل  من  وسيلة  يعني  الخذلن  وذريعة 

العباد عن ذلك ول يأمرهم بالبحث ف هذا ول بالتعمّق فيه. وإذا كان الصفوة  

كشفًا   تحاول  ل  وإذًا  مغلق،  الباب  فإذًا  عليه  وا  يَطرلعِ  ول  ذلك  عل  وا  ي ط لَع  ل 

ف   التفكي  من  المسلم  يُذر  بأن  َلهِِ  جم  ف  ذكره  ما  القدر  كشف  ومعنى  للقدر. 

رًا ف الحكم ووسوسةً ف ل فعل   تقدير الله عز وجل للأشياء نَظَرًا ف العلل وفِك 

رَ كذا؟ ول وفّق هذا، ول خذل ذلك؟ ول حصل كيت   ذلك؟ ول حصل؟ ول ق دِّ

وكيت؟ فإنر الله سبحانه طوى علم القدر عن أنامه، ولذلك نهاهم عن تطل به  

مَۡي سۡـ  ل ونَ سمحقال:  َو ه  ل  فۡع  اَي  مه َع  نب ي اءَسجى٢٣َل اَي سۡـ  ل 
 
 . تحمتحجسحجَ:َسجحالأ
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فإذا تبي ذلك؛ فإيماننا بقدر الله عز وجل إيمان  بما جاء ف النصوص من  

إيمان إجمالي وهو ركن الإيمان؛ لأنّ كل   ث مر  به.  تفصيل ما يجب علينا أن نؤمن 

خيه   بالقدر  الإيمان  الإيمان،  أركان  من  لأنر  وجل،  عز  الله  بتقدير  فإنه  شيء 

بتقدير  فإنه  إلينا  بالنسبة  والشَّ  الخي  ما حصل من  بأنر  نؤمن  أن  يعني  وشره. 

 الله عز وجل. 

ومشيئَة    وكِتابة   وعلم   الله  من  تقدير  دون  ابتداءً  الأشياء  ل  تَحص  لَ  يعني 

رَهَا وشَاءَهَا، فلم يُصل  وخلق  لله عز وجل، بل الله الذي عَلِمَهَا وكَتَبَهَا وقَدر

 شيء ول يُصل شيء إل بتقدير الله عز وجل وإذنه الكوني. 

يصح   الإيمان، ل  ركن  هو  ذكرت  لما  الإجمالي  الإيمان  فإنر  ذلك؛  تبي  إذا 

هَا   ر  قَدِّ ر، وهو أنر كل شيء بقَِدَر، وأَنر الأشياء ي  إيمان أحد حتى يؤمن بهذا القَد 

 الله عز وجل فيما سبق. 

ث مر الإيمان التفصيلي بما علمَِ تفصيلًا من نصوص الكتاب والسّنة بما يدخل  

يؤمن  ف   فإنه  السابق  الله  عِل م   القدر  مِنَ  أنر  الدليل  جاءه  فإذا  القَدَر.  بحث 

عموم   العموم؛  بهذا  فيؤمن  كل شيء  خالق  الله  أنر  الدليل  جاءه  وإذا  بذلك، 

خَل قِ الله عز وجل للأشياء بما ف ذلك طاعة المطيع ومعصية العاصي، إذا عَلمَِ  

عموم مشيئة الله عز وجل وأنر مشيئة العبد ل تستقل بإحدا  الأشياء، بل ل 

من   ذلك  فيكون  التفصيل،  وجه  عل  بذلك  آمن  وجل  عز  الله  مشيئة  من  بد 

 .(1) «الإيمان الواجب لأنه عَلمَِ الدليل الذي يجب عليه الإيقان به

 

 ( 237/    1شرح العقيدة الطحاوية، صالح آل الشيخ )      ( 1) 
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فكلما   تعالى،  لربه  أمره  تسليم كل  إيمان تحمله عل  قوّة  للقلب من  بدّ  ول 

ذلك،   عل  دام  ما  بخي  العبد   يزال  فلا  بذلك،  أمَرَه  َن  
ِ
لم سلّمه  وارد   ورد 

به، وأن  »و الله  ما أخبر  بكل  يؤمن  بالغيب، وأن  يؤمن  أن  العبد  المطلوب من 

ي ذلك الإيمان بكل ما يستطيع أن يقويه به من الأدلة وبالحجج   يسلِّم، وأن يقوِّ

نية وآثارها، ونعني بها الحجج الكونية العقلية النفسيّة، وأن ينظر بتدبّر ف   القرآ

ملكوت السماوات والأرض، ويتفكر ف أحوال النراس، وف تدبي الله سبحانه 

له وتصريفه لهذا الكون وتدبيه للخلق، فيزداد إيمانًا ويقيناً، ويدفع عن نفسه  

الشبهات إذا وردت، لأن دفع الشبهات يكون بالعتصام بالله والستعاذة من  

الشيطان الرجيم، والإعراض عن الشبهة، فإن تَكّنت ف قلبه فليدفعها بسؤال 

 أهل العلم لت كشف عنه تلك الشبهة ويندفع عنه البلاء. 

قدم    عَلَ  الإسلام  يثبت  وإنما  الستسلام،  عَلَ  مبنيّ  الدين  هذا  وأمر  

ورسوله   الله  به  أخبر  لما  الله صلى الله عليه وسلمالستسلام  أعطاه  أن  له  ر  ق دِّ من  لكن   ،

ب حَانَه  وَتَعَالَى العلم، ومكّنه من الرسوخ فيه، ومقاومة الشبهات، والذبّ عن   س 

عَلَ معرفه   هذا الدين، فهذا كطبيب يتعمق ف معرفة الأمراض ل حرصًا منه 

نفسه  ليداوي  الأدويّة  معرفة  يتعمّق ف  أو  النراس،  يعالج  لكي  ولكن  المرض، 

 ويداوي غيه. 

الله   يوفّقه  ما  بقدر  اليقي  أمر  ومن  الدين  هذا  من  يأخذ  إنسان   وكل 

ب حَانَه  وَتَعَالَى، ولو أراد أحد أن يتجاوز قدره لسقط ولهلك، فالتعمق   ويؤهّله س 

يعرف   ول  الأدلة،  يعرف  ل  إنسان  من  الدقيقة  الخفيّة  القدر  أمور  ف  والنظر 

 كلام أهل العلم ول يستطيع أن يفقه ف المسألة هذا ذريعة الخذلن. 
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إذا   بد  كَانَ ول  فإن  القدر،  العوام عن الخوض ف  وينبغي علينا أن نكفّ 

أن   ذلك  يعني  ل  ولكن  بالدليل،  كشفناها  راسخة  شبهة  أحدهم  من  وجدنا 

تفصيلات   ف  العامة  أن يخوض  نرضى  أو  العامة،  عَلَ  القدر  تعاريف  نَعرض 

فهو   الأقدام،  مَزلّة  ذلك  ف  الخوض  لأن  الإيمان؛  أمور  من  ذلك  وغي  القدر 

من  للفهم  استعداد  لديه  كَانَ  من  لكن  فيه،  يبحروا  أن  يستطيعون  ل  بحر 

إيمانًا   يزداد  يزداد علمًا، لأنه بذلك  أن  له  فينبغي  العلماء  الكتاب والسنة وكلام 

علم؛   من  لديه  لما  يدفعها  ما  سرعان  شبهة  عليه  ترد  وعندما  فهمًا،  ويزداد 

 ؒ ، وأن نعرف المقصود من كلامه،  وينبغي أن يقيد بهذا كلام الطحاوي 

الم صّنفِ  ؒ قال  القدر والغوص ف  »:  ولهذا  المبالغة ف طلب  أن  والمعنى 

 . فهذا هو الذي يجب أن ي فهم. « الكلام فيه ذريعة الخذلن

  صلى الله عليه وسلم ، قال: جَاءَ ناس من أصحاب النبي    وف حديث أبي هريرة

الله   ول  رَس  أن  »فسألوه:    صلى الله عليه وسلمإِلَى  أحدنا  يتعاظم  ما  أنفسنا  ف  نجد  يتكلم  إنّا 

النبي  «به إلى  ذلك  فشكَوا  فَقَال    صلى الله عليه وسلم.  مُملة،  قد  »:  صلى الله عليه وسلمشكوى  أو 

السؤال،   «وجدتَوه؟  هذا  منهم  منتظرًا  كان  أنه  عَلَ  يدل  هذا  النبي  وجواب 

بالتمسّك :  (1) وهذه بشَّى لحديثي العهد  لأن يصبح  »، وف رواية أخرى قالوا

َمَة محترقة ، كيف يكون حال هذا الِإنسَان الذي يود لو أصبح فحمة  « أحدنا حم 

:  صلى الله عليه وسلم محترقة ول يتكلم بهذه الشكوك والخواطر، هذا قويّ الإيمان، فلهذا يقول  

 

لأن الغالب أن أكثر تسلّط الوساوس إنما هي عل حديث العهد بالستقامة والجدية ف      ( 1) 

التديّن، أو حديث العهد بالإسلام. وتزول مع الوقت مع الستعاذة بالله من الشيطان  

 وحسن الظن بالرحمن وعدم اللتفات لها. 



 
 

 من السلامةِ ترك  التعمّق ف بحث تفاصيل القدر  201

.  ( 3) « (2) ذلك محض الإيمان »وف رواية ابن مسعود:    .(1)   « ذلك صريح الإيمان » 

أَبِي هريرة وسوسة النفس أو مدافعتها، أي أن الحديثي هما ف   ومعنى حديث 

المصنف:   فيقول  الوسوسة.  عن  سئل  أنه  واحد  موضع  وَرَدَا ف  فإنّ  »الحقيقة 

الثني،   بي  الكائنة  المحادثة  بمنزلة  وسواسها  مدافعة  أو  النفس  وسوسة 

الإيمان ومحض  الإيمان  صريح  واستعظامها  الشيطانية  الوسوسة  ،  « فمدافعة 

 ويمكن أن يُمل الحديث عَلَ أحد الأمرين: 

الأول: الموصوف    الأمر  بأنه  إليه  المشار  يكون  الإيمان»أن  هو    «محض 

  . إيمانكم، فلا تيأسوا أنكم ما دمتم تدافعونها فهذا دليل عَلَ قوة  المدافعة، أي 

ا كما تظنون، والمدافعة والمجاهدة هذه هي   وهذه بشَّى وخي لكم وليس شرًّ

 محض الإيمان لأنها مترتبة عليه وناشئة عنه.  

الثاني: الوسوسة، لأنك ف حالة     الأمر  أن يكون محض الإيمان هو وجود 

قبل الهتداء ل تكن تجد شيئًا، فلمّا اهتدت وجدت، فوجودها دليل عل وجود  

جد الإيمان أراد الشيطان أن يبارزه ف الشكوك، إذًا أنت ف هذه   الإيمان، وإذا و 

 عل خي، وهذا يدل عل أن الإيمان قد نما ف قلبك عندما تجد  
ِ
ر
ِ
الحالة والحَمد للّ

 

 ( 9145( أحمد ) 210( ) 132مسلم )       ( 1) 

أي أن صريح الإيمان ومحضه هو الذي يَمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان ف أنفسكم       ( 2) 

صريح   نفسها  الوسوسة  أن  معناه:  وليس  قلوبكم.  ف  تتمكن  فلا  الوساوس،  من 

 الإيمان، لأنها من فعل الشيطان ونفثه. 

 ( 9694( وأحمد ) 83/ 1مسلم )      ( 3)  
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ول   س  الرر ذلك  » أو    «ذلك محض الإيمان» :  صلى الله عليه وسلم تلك الوساوس، ولذلك يقول 

 .(1) .««صريح الإيمان

  من   عند  علمًا   يذيع  أل  ذلك؛  فروع  من  أن  ـــ  وإياك  تعالى  الله  رحمني  ـــ  واعلم

 يفهموه،   ل  بعلم  الناس  افتتن  فلربّما  وجهه،  غي  عل  يُمله  ل  كي  يفقهه  ل

 إلقاء  عدم  اللازم  المتحتّم  فمن   لذا  إليه،  ي قصد  ل  وبمعنى  يتبينوه،  ل  وبكلام

وزكاء    القرائح   وقوّة   الأفهام  جودة  أهل  من  لمطيقيه   إل   الدقيق  العلم   جوهر

هو   ما  العلم  من  فكذلك  للمعدة  الهضم  الطعام صعب  من  أن  فكما  الأنفس، 

أهل   إل  يستوعبها  ول  يهضمها  ل  ما  العلوم  فمن  للعقل،  الهضم  صعب 

القرائح المتوقّدة الحادّة، ومن ذلك بعض مسائل القدر المحيّة لبعض الأذهان  

مسموحات   ونهايات  مراميه  حدود  تتبي  ول  معانيه،  كامل  تستوعب  ل  التي 

له   شَف   ت ك  الناس من  معلوماته، ول تتضح لها تفاصيله، ول يعني هذا أن من 

بعض   كخرافات  المنزل  الوحي  من  هدي  غي  عل  الشَّع  علوم  من  أمور 

غي   من  استقوها  وعلومًا  رًا  أسرا لهم  أن  يتوهمون  الذين  والباطنية  المتصوفة 

غيه..   أو  هاتف   أو  كشف   أو  بمنام  إما  غيهم  عليها  يطّلع  ل  النبوة  مشكاة 

فجرّهم الشيطان بوساوسه إلى مباءات ضلال ومراقد فتن حتى دفنهم ف أتون  

 جهلها ووحول خيبتها! 

تكون   ومعان   أحد،  كل  يفقهها  ل  غوامض  العلوم  من  أنّ  المقصود  إنما 

باعتبارات مشَّوطة لفهمها عل وجهها، فلا يُسن عرضها لكل أحد حتى ل  

 

 ( باختصار. 1564  -1562/   1ح العقيدة الطحاوية للحوالي ) شر     ( 1) 
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باب:   يعرفون..»يُملها عل غي وجهها، فهي من  بما  الناس  وانظر  « حدّثوا   ،

كيف استمرأ بعض الناس الأمنَ من مكر الله تعالى لأحاديث ل يفهموها عل  

التنبيه   مر  وقد  فتنة!  يكون  ما  العلم  فمن  تبلغهم،  ل  لو  لهم  وخي   سياقها، 

ذ ف  الغزالي  قال  وقد  إحيائه    لكلذلك،  ف  أشار  وقد  المعنيي،  تحتمل  وهي 

حامد   أبي  الشيخ  ف  نحسن  ولكن  باطلة،  لها  معان   إلى  موفّقة  غي  إشارات 

 الظن: 

يل بِمَعــزل   عدى وَلــَ  تَرَكت  هَوَى ســ 

    

لِ مَنـــــزِلِ   وبِ أَور دت  إلَى مَصـــــح   وَعـــــ 

د  م أَجــــِ ا فَلـــَ زلً رَقِيقــــً م غـــَ  غَزَلـــت  لهــــَ 

    

نَسر ــــــــــــلغَِ   فَكَ ــــاجً ــــــــــــــــــــــزلِيَ  ت  ـــــــــــــــا  سرر

 مِغزِلي 

 

العلم ل يوضع إلر ف مواضعه، فإذا خيف  »قال الشيخ صالح آل الشيخ:  

من إلقاء المسائل عل بعض الناس محذور أكبر، فإنها ت كتم عنهم بعض المسائل 

النبي   فإن  المحذور،  ف  الوقوع  من  ورحمتهم  بهم،  الشفقة  أجل  أمر    صلى الله عليه وسلممن 

، لأن معاذًا من  (1)بكتمان هذا النوع من العلم عن عامة الناس، وأخبر به معاذًا

العلم للمصلحة، إذا   الجهابذة، ومن خواص العلماء، فدلر عل أنه يجوز كتمان 

 

عل حمار، فقال:  صلى الله عليه وسلم  يعني حديث معاذ بن جبل رض الله عنه، قال: كنت ردف النبي        ( 1) 

الله؟ »  عل  العباد  حق  وما  عباده؟  عل  الله  حق  ما  تدري  هل  معاذ،  الله    « يا  قلت: 

قال:   أعلم.  به شيئًا، وحق  » ورسوله  يعبدوه، ول يشَّكوا  أن  العباد  فإن حق الله عل 

فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشَّ الناس؟    « يعذب من ل يشَّك به شيئًا العباد عل الله أل  

فيتّكلوا » قال:   تبشَّهم  البخاري  « ل  رواه  ومسلم  2856)   35/ 4.   )1 /43   (30  )

 (49 ) 
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أو   خطأً،  يفهموا  بأن  محذور:  للناس  المسائل  بعض  إيضاح  عل  يترتب  كان 

عل   المسائل  هذه  تلقى  وإنما  بذلك،  بَرون  يخ  ل  فإنهم   ، سمعوا ما  عل  يَتركِلوا 

شى منهم الوقوع ف المحذور العلماء الذين ل يخ  ، فأخذ العلماء من  (1) خواص 

 هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة. 

بهذا الحديث عند وفاته، خشية أن يموت وعنده    وإنما أخبر معاذ   

علي حديث  ف  كما  للناس،  يبلِّغه  ل  الأحاديث  من  ثوا  »:    شيء  حدِّ

ورسوله  الله  ب  ي كذر أن  أتريدون  يعرفون،  بما  عل  (2)   «الناس  ي لقى  ل  يعني:   ،

ش   تشوِّ أو  معناها،  عليهم  يَخفى  أمور  فيها  التي  المسائل  بعض  الناس  كل 

عليهم، وإنما ي لقى عل الناس ما يفهمونه، ويستفيدون منه، أما نوادر المسائل،  

ني، وهذا من   وخواص المسائل، فهذه ت لقى عل طلبة العلم، والمتفقّهي المتمكِّ

صاة يشَّبون الخمور،   الحكمة ووضع الشيء ف موضعه، فإنك إذا كنت أمام ع 

سبحانه   الله  قريب مُيب،  الله  رحيم،  غفور  الله  فقلت:  ويسرقون،  ويزنون، 

اتقوا   لهم:  تقول  لكن حي  الشَّور،  فإنهم سيزيدون ف  يغفر ويسمح،  وتعالى 

وعل   السرقة  عل  وتوعّد  بالعذاب  الزناة  توعّد  وتعالى  سبحانه  الله  الله، 

ف  الشديد،  بالعذاب  ولو  المعاصي  التوبة.  أجل  من  الوعيد،  نصوص  لهم  تذكر 

يزيدهم   ربما  فهذا  الوعيد،  آيات  لهم  فذكرت  وطيبي  كي  متمسِّ عند  أتيت 

التيسي،   وأحاديث  التيسي،  آيات  لهم  تذكر  فأنت  تشدّدًا،  أو  وسواسًا، 

 

ومن هؤلء المبشَّون بالجنة، فقد أخبرهم لعظيم إيمانهم الذي لن تزيده هذه البشارة إلى     ( 1) 

 إيمانًا بالله تعالى وإقبالً عل طاعته وزهدًا ف الدنيا، والله أعلم. 
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ويشتدّوا   يزيدوا  ألّ  أجل  من  ذلك،  غي  إلى  والفرَج،  والرحمة،  والتسهيل، 

الميزان   هو  هذا  مواضعها،  ف  الأمور  وتوضع  مقال،  له  مقام  فكل  ويغل وا، 

الصحيح. والناس ليسوا عل حد سواء، كل يخاطب بما يستفيد منه ول يتضرر  

به، فلا تأتي بآيات الوعد والرجاء عند المتساهلي، ول تأتي بآيات الوعيد عند  

المتشددّين، بل تكون كالطبيب تضع الدواء ف موضعه المناسب، هكذا يكون  

 طالب العلم. 

إذا كانت هناك أمور غامضة، ل يعرفها العوام، ول تتسع لها عقولهم من   

المسائل العلمية، فلا ت لقى عل العوام، وإنما ت لقى عل طلبة العلم، وعل الناس  

ما أنت بمحد  قومًا بحديث ل  » الذين يستوعبونها، ولهذا يقول ابن مسعود:  

حدّثوا الناس بما »:  ، وقال علي  (1)  «تبلغه عقولهم إلر كان لبعضهم فتنة

 .(2)  «يعرفون أتريدون أن ي كذّب الله ورسوله

فالحاصل؛ أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال  

ي لقى   ول  المسائل،  من  إليه  يُتاجون  ما  ويعطيهم  الناس،  وأحوال  الحاضرين 

عليهم المسائل الغريبة التي ل يتوصلوا إليها، فلو أتيت عند طلبة علم مبتدئي، 

بل   العلم،  ف  الراسخون  إلر  يعرفها  ل  التي  المسائل  غرائب  عليهم  تلق  فلا 

طالب   من  تطلب  ل  فشيئًا،  شيئًا  بها  يتدرّجون  سهلة  مبسطة  مبادئ  تعلمهم 

نه  لَقِّ لكن  الحد  هذا  إلى  يصل  ل  لأنه  البخاري،  صحيح  ف  يقرأ  أن  مبتدئ 

 

 ( 5مسلم ف مقدمته )      ( 1) 

 (. 127البخاري )      ( 2) 
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الأربعي النووية، والأحاديث القريبة، وشروط الصلاة، وأحكام الطهارة، إلى  

آخره، وإنسان مبتدئ بعلم العربية، ل تأمره بقراءة كتاب سيبويه، لكن تأمره  

العربية والنحو شيئًا   اللغة  وميرة، ومسائل مبسطة، يدخل بها عل  بقراءة الآجر 

فشيئًا، ولذلك ألف العلماء المختصرات والمتوسطات والمطوّلت، من أجل إن  

العلم يمشي مراحل، شيئًا فشيئًا، الحاصل: أن كل شيء له شيء، وكل   طالب 

 . (1) «مقام له مقال

وبلوغ   الرجيم،  الشيطان  من  والعصمة  والدين،  الفقه  تعالى  الله  نسأل 

رضوانه ف جنات النعيم، فالسعيد من ولد آدم من رض عنه الله تعالى، فهداه  

وهو   علم،  بما  وأعمله  وعلّمه  سخطه،  موارد  وجنبّه  طريقه،  وأنار  سبيله، 

 ول قوة إل به. المستعان وعليه التكلان ول حول 

ة   ة  يَقِظــــــــــــــَ وم  وَالَمنيِــــــــــــــر العَيش  نــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

    

ــاري  ما خَيـــــــــــــالِ ســـــــــــ ــنهَ  رء  بَيـــــــــــ ــَ  وَالمـــــــــــ

 يَت بذَِلكَِ أَو أَبــَت ضَ وَالنفَس  إنِ رَ  

    

ة الأقَـــــــــــــــــــــــــدارِ    ــر نقـــــــــــــــــــــــــادة بأَِزمـــــــــــــــــــــــ  م 

ما   الً إِنـــــــــــر جـــــــــــَ  فاِقضـــــــــــوا مـــــــــــآرِبكم ع 

  

ــفارِ    نَ الأسَـــــــــ ــِ فر  مـــــــــ
ــِ م ســـــــــ ــ  كـــــــــ  أَعمار 

  
 



 

 (. 53  –  50إعانة المستفيد بشَّح كتاب التوحيد )      ( 1) 



 
 

 207 متى ي شَّع البحث ف تفاصيل القَدَر؟

 متى يُشرع البحث في تفاصيل القَدَر؟
 

  ، نيِف  م  إيماني   وركن    ، علم شريف  والقدر  القضاء  علم  تعالى  إنّ  الله   أَمَرَ 

بمعرفته واعتقاده والإيمان به، وجَعَلَ ذلك ركناً للإيمان ل يصح  إل به، فعلم  

دِ   وعَق  بها  والإيمان  بالعلم  تعالى  الله  أمرنا  التي  الشَّيعة  علوم  كسائر  القَدَرِ 

العظيم   القرآن  ف  به  الإخبار  ر   وتكرا عليه  التأكيد   جاء  لذلك  عليها،  القلب 

د  الإيمان   نَا إيّاه ف حديث جبرائيل الشهي الذي جعله ركنًا ل يصحّ عَق  وتعليم 

تبه، ويكشفون غوامضه،   مباحثه، ويبيّنون مرا ي قرّرون  العلماء  به، ول زال  إل 

قِيمون معانيه من أدلّته ف قلوب الأمة، ويبيّنون لها آداب واحترازات طَلَبِه؛   وي 

من عدم المنازعة والجدال فيه، وترك الخوض فيما ل ي ؤذن لنا فيه  ا طوى الله   

كَم  ربّانية عظيمة يستحقّ عليها ربّنا كل حمد وشكر.   علمَه عناّ لِحِ

فعلم القضاء والقدر هو علم كغيه من علوم الشَّع، ولكن لّما كان هذا   

يطًا بمصائرهم ف الدنيا والآخرة،   العلم مرتبطًا مباشرة بحياة الناس بالكليّة، مح 

أحوالهم   يمسّ  ما  حيال  والضّجر  والترقّب  القلقِ  من  البشَّ   عليه  بِلَ  ج  ما  مع 

مباشرة، وكذا هَوَسِهِم بإلقاء اللوم عل غيهم حي نزول الضرر بهم أو فوات  

ف   فًا  وضَع  العلم،  ف  صًا  ونَق  الصبر،  ف  وعَي لًا  العزم،  ف  ناً  وَه  عنهم،  الخي 

فيما   وينازعوا  فيخاصموا  يخصّهم،  قضاء  كلّ  ف  عجَلَتِهِم  وأيضًا  الإدراك، 

يعنيهم وما ل يعنيهم، وما يدركونه وما ل يدركونه، إضافة إلى رغبتِهِم الكامنة  

ف معرفة المستقبل واختراق حواجز الغيب الموصد أمامهم، إل من رحم الله  
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كالعلم   تعالى  الله  وأفعال  وصفات  بأسماء  القدَر  ارتباط  ضميمة  مع  تعالى، 

 والخلق والحكمة والرحمة ونحوها. 

اللائمة،    وإلقاء  القلق،  البشَّ:  لة  جم  ف  الأربع  ئز  الغرا هذه  فلأجل 

الربوبية  به بصفات  العلم والإيمان  ارتباط  الغد، مع   ـــ  والعجلة، ورغبة كشف 

  بحذر،   أخذها  وجب  لذا  غيها،  عن  خاصّيّة  القدر   لمسائل  كان  ؛ـــ  أعلم  والله

  وهلاك   سريع  لعطب  مفض    فيها  الزيغ  لأنّ   بإتقان،  وتناولها  بتؤدة،  وتعاطيها

  مرتبط   القدر  لأن  العالمي،   رب  مع   الأدب   لسوء  يؤدي  فيه   فالنحراف   عظيم،

ه  فالقدر    الربوبية،   بصفات ها  الكو  أمر  مرد  الأربع  الغرائز  وهذه  الربّاني.  ني 

ّٗالثنتي: الكفر والجهل،  ول ه  ج  اَ ل ومّٗ ظ  َ ك ان  ۥَ إ نهه  َُۖ َٰن  ٱلإۡ نس  اَ م ل ه  حۡز ابَََسجى٧٢ََسمحو ح 
 
َ:ََسجحالأ

ه ۥسمحَ  ،تحجتمخسحج ر  كۡف 
 
أ آَ م  َ َٰن  ٱلإۡ نس  َ ب سََسجى١٧َق ت ل  جهلًا .  تمختحجسحجََ:ََسجحع  تعالى  ربه  نعم  فيكفر 

 وجَهَالَةً، ومتى سَلمَِ الإنسان  منهما أفلح وأنجح بإذن ربه تبارك وتعالى. 

تزغ   ل  من  الإسلام  أهل  مِن  وسعيد   ا،  جدًّ فهِِ خطي  شَرَ عل  القدر  فباب 

عقائد   كسائر  سليمة  فيه  مّ  العوا عقائد  فعامّة   تعالى  الله  وبحمد  فيه،  ه  قدم 

التي   الفطرة، ولأنها تعتقد ظواهر الآيات والأحاديث  باقية  عل  الإيمان، لأنها 

تحريف، ول  تعقيد  ول  تكلّف  بلا   بها  من    تَرّ  للذهن  يتبادر  كما  بها  فتؤمن 

ول   كلاميّة  قيود  بلا  المباشر  معناه  بسليقتها  وتفهم  القرآن  فتسمع  معانيها، 

قواني فلسفية، فهو قد نزل بحروف عربية واضحة مبينة، فما تبادر للذهن من  

تؤمن   فهي  القلوب،  ف  لإقامته  نزل  الذي  الحقِّ  فهو  والسنة  الكتاب  معاني 

والإحاطة   الإدراك  عن  طمعها  قطع  مع  المباشرة  المعاني  تلك  بظواهر 

باب  العامة ف  فعقيدة  تعالى وصفاته،  أفعال الله    والتكييف، وهذا مضطرد ف 
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الله   إلى  الطريق  ق طّاعِ  من  سالمةً  دامت  ما  السليمة  الجادّة  عل  والقدر  القضاء 

 تعالى صاف  مشَّبها من كَدَرِ وَلَوِ  أهل الأهواء.  

الآخرة،   ف  ورفعة  وهدى  خي  عل  فهو  فيه  فَصّلًا  م  علمًا  الله  آتاه  ومن 

فهو علم    ، كاف  نافع   والسنة  القرآن  منه ف  المبسوط  ر   فالقَد  تعالى  الله  وبحمد 

مخفيّة ر   أسرا بعلمِ  وليس  واضح،  غَيّبَة   ، ظاهر  م  أمور  قطّعة،    ،ول  م   
حبال  ول 

خلا ما كان خارج نطاق العلم والإدراك المأذون لنا فيه، فالمؤمن يتوقّف عنده  

ما   ويَسَعه  الإنسانية،  المعرفة  وأدوات  الشَّعية  الأدلة  أطراف  به  تنتهي  حي 

الغيوب  علّام  لربه  عنه  ط وي  ما  وي سلّم  لديه  بما  فيؤمن  الصالح،  سلفَه   وَسِع 

 تبارك وتعالى. 

قصد    ف  زيغ  أو  العلم  آلَةِ  ف  بنقص   تَناَوَله  مَن   عل  يجري  الخطر  ولكن 

عضِلات هذا    القلب! فينشأ عن ذينكَِ أو أحدِهِما تساهل  أو تجاوز  ف تعاطي م 

العلم. فإلى تلك الخَت لَاتِ جَرَتِ الإشارات  إلى سدِّ بابه عمّن ل يتأهّلوا له. فقد  

؟! بني فما أنت صانعِ   ذهَبَت  ل 

وكلّ إنسان بحكم قيام حياته عل المقادير ل بدّ أن ترد عليه خواطر إيمانية  

أم   وسعادة،  وهدى  وتوفيقًا  وإيمانًا  علمًا  قلبِه  مَسَاقِي  بحسب  فيه  شيطانية  أو 

 وخيبة.   وخذلنًا وضلالً جهلًا وكفرًا 

وكل البشَّ باختلاف نحلهم لهم معتقد ف هذا الباب، إما بالإقرار به عل  

اختلاف معتقداتهم فيه، أو بإنكاره كليًّا أو جزئيًّا، ولكن الجميع يتفق عل ذلك  

من   الغاية  ف  الحياة  أن  عل  ومتّفقون  عدمًا،  أو  وجودًا  للحياة  المنتظم  الشيء 
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أو قولً    ،أو سوء ظنٍّ   ،التّساق والنتظام حتى وإن اتّسمت نظراتهم بسوداوية

 أو كفر  بالله عظيم.    ،بتناقض  

وغالب اتجاه إنكار القدر أنه يكون من جهة الإحساس بالشقاء والحرمان  

ف   الحقّ  بالمعتقد  للعلم  ا  جدًّ ملحّة  الضرورة  كانت  لهذا  ذلك،  ونحو  والظلم 

الغاية من الإحكام الشَّعي  فيه هو ف  السنة  فإنّ معتقد أهل  القضاء والقدر، 

والتّزان العقلي والتساق الروحي والسلام النفسي والحركة المباركة ضربًا ف  

َسمحَالأرض وعملًا ليوم العرض،   إ ل يَٰ اءٓ َ ي ش  نَ ي هۡد يَم  َو  َٰم  ل  ٱلسه َد ارَ  يَٰ
إ ل  وٓاَْ ي دۡع  َ و ٱللَّه 

سۡت ق يمَٖ َٰطَٖمُّ ر   . تمجتحجسحجََ:َسجحي ون سَسجى٢٥َص 

إل    لعقولهم  وراحة  لتصوراتهم  وسلامة  لقلوبهم  سكينة  للناس  فليس 

تعالى   الرحيم  الله  بعلم  مرتبط  ومصيهم  كلها  حياتهم  أن  اليقيني  بالعلم 

وكتابته وعموم مشيئته وخلقه، ولول ذلك ل تقم لدينهم قائمة، فحتى الأديان  

فيها قائم سامق حاضر ف أذهانهم مع غبش  غي   القدر  نظام  أن  المحرفة نجد 

قليل  ف تصوّرهم له، وأن أمرهم كله متعلق بقدر الله تعالى واختياره وقضائه.  

من   شديد  ركن  عل  واتّكاء  ورجاء،  وأمل  وعزاء  سلوى  بالقدر  الإيمان  لأن 

القدر  مفهوم  يوجد  ل  لو  الشكوكيّي:  مفكريهم  بعض  قال  لذا  الحياة.  لأواء 

 لدينا لأوجدناه ضرورة!  

الدين والدنيا،   أمر  بالدنيا والآخرة، ومنتظم لكل  بالقدر مرتبط  فالإيمان 

فقال:   التوحيد،  بنظام  عنهما  الله  رض  عباس  ابن  وصفه  نظام »لهذا  القَدَر  
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توحيدَه تكذيب ه   نقضَ  بالقدر؛  وكذّب  الله  وحّدَ  فمن  فكيف  (1)  «التوحيد،   .

الأمرِ  توحيد  ي كذّب    ـــ  وعملًا   علمًا   والشَّيعة  العقيدة:  أيـــ    يقوم  من  لدى 

ومنه   الربوبية  وتوحيد  واحد،  ومَعِينهما  واحدة،  فمشكاتهما  الخلق؟!  بتوحيد 

كذّب   فقد  بالقدر  كذّب  فمن  الأمر،  اتّباع  وهو  العبادة  لتوحيد  أساس   القَدَر 

يقتضي   ذلك  ا  وغي  والإرادة  والحكمة  والخلق  والمشيئة  والكتابة  بالعلم 

بطلان توحيد الإلهية ونقض الأمر لديه، فالإيمان بالقدَر هو سلك نظام عقائد 

 التوحيد، فمن كذّب بالقدر انتقض دينه.  

فمعنى كلام ابن عباس رض الله عنهما: أنّ الإيمان بالقدر مرتبط بأصول  

ينتظم   ما  مثل  الشَّيعة كلها  الإيمان وأمور  وبشعب  وعَمَليِراته  مِيّاته  وعِل  الدين 

وتناقضت  معتقداته  انتقضت  بالقدر  كذّب  فمن  السّبحة،  خرزات  السلك 

السلك   قطع  قد  لأنه  وأمنياته،  حظوظه  الضياع  بيداء  ف  وتناثرت  تصوراته 

ا  جدًّ عظيمة  تعالى  الله  من  النعمة  كانت  لذلك  بالقدر.  إيمانه  وهو  لها  الناظم 

رَ  قد  تعلمَ  حتى  ذلك  ضدر  تتخيل  أن  ولك  القَدَر،  من  الكاف  القدر  بتعليمنا 

به، والإيمان  به  والعلم  بمعرفته  عليك  الربّانية  نهَ    النعمة  س  ح  ي ظهِر   د   والضِّ

، وإنّما يعرف قدر النعمة مَن  فقدها، فلله الحمد كلّه كما ينبغي له.   د   الضِّ

 

(، وعبد الله  1224، و 1112)   689/ 2اللالكائي ف شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة       ( 1) 

 (. 215(، والآجري ف الشَّيعة ص: ) 928،  925)   422/ 2السنة  ابن أحمد ف كتاب  
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والقدر القضاء  بَي دَ    (1) إنّ علم  الشَّيعة،  علم  فاضل شريف كسائر علوم 

العلمي   الضلال  أمرين:  من  الشديدة احترازًا وحذرًا  العناية  يلزمه  تناَوِلَه  م  أنّ 

 والزيغ السلوكي الأخلاقي. 

القَدَر:  فالأول: وهو منقسم لنوعي، ضرب الكتاب    الضلال العلمي ف 

 ببعضه، ورجم بالغيب، وتفصيلهما كالتالي: 

مفهوم    الأول:  عن  النحراف  أو  بعض،  دون  الكتاب  ببعض  الإيمان 

الأدلة فيه، ومن ذلك الكلام ف القدر بالهوى والرأي المجرد معارضة للدليل.  

ى الأدلةِ الشَّعية  ؤدر كما أنه ينشأ  عن الإيمان ببعض الكتاب دون بعض تنكّب  م 

 

والقدر:     (1) القضاء  بي  الفرق  ف  العثيمي ♫  العلامة  الكلمتان  »قال  هاتان 

القدر   به  يقترن  أن  بدون  القضاء  قيل:  فإذا  اجتمعتا.  إن  ومتباينتان  تفرّقتا،  إن  مترادفتان 

دون أن يقترن به القضاء كان شاملًا للقضاء  كان شاملًا للقضاء والقدر، وإذا قيل: القدر  

النفراد،   عند  عام  معنى  لها  الكلمة  تكون  أن  العربية:  اللغة  كثي ف  أيضًا. وهذا  والقدر 

ومعنى خاص عند القتران. فإذا قيل: القضاء والقدر جميعًا صار القضاء: ما يقضي به الله  

اللوح   ف  وكتبه  الأزل  ف  تعالى  الله  قدّر  ما  والقدر:  الخلق،  أفعال  أو  أفعاله  من  تعالى 

المحفوظ، وذلك لأن المقدور سبقه تقدير ف الأزل، أي: كتابة بأنه سيقع، وقضاء من الله  

تعالى بوقوعه فعلًا. وإن شئت فقل: الكتابة قَدَر  والمشيئة قضاء، والله تعالى يكتب الشيء،  

سبحانه وتعالى ف الوقت الذي تقتضي فيه    ه  ؤ  بل كتب الشيء ف اللوح المحفوظ، ثم يشا 

انفردت   إن  الكلمتان  هاتان  فصارت  قدر.  والأول  قضاء  الثاني  فيه،  وجوده  حكمته 

.  « إحداهما عن الأخرى شملت معنى الأخرى، وإن اجتمعتا صار لكل واحدة منهما معنى

 (. 2/ 4فتاوى نور عل الدرب للعثيمي ) 
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هو،   كما  نقيًّا  صافيًا  الكاف  والحق  الكامل  والبيان  التامّ  بالعلم  جاءت  التي 

بالقضاء   الإيمان  أهل  أحوال  وأظهرت  وفصّلتها،  القدر  مراتب  فحدّدت  

تعالى  الله  بإذن  سَلمِ  عليها  بَه  َ مَشَّ  قَصَرَ  فمَن  والتفصيل.  الإجمال  عل  والقدر 

ء.   من كَدَرِ مشارِبِ الأهوا

فإنهم    لحقهما،  ومن  والجبرية  القدرية  الباب  هذا  ف  ضلّ  كيف  وتأمل 

بعضًا، وكذّبوا  ببعض  فآمنوا  ببعضه،  الكتاب  َ  ضربوا  ب ب عۡض  َ ت ؤۡم ن ون  ف 
 
سمحأ

ب ب عۡضٖسجى َ ون  ر  ت كۡف  و  َ َٰب  ة َََٱلكۡ ت  ر  ق  فكل فرقة أخذت بجانب  فيه، وقبضت  ، تمججمحسحجََ:ََسجحالب 

وِفَاقًا!  ءً  جزا الريح،  عل  قبضوا  أن   فكانَ  منه،  آخر  بجانب   وكفرت  عليه، 

 منه،  
 
بإنكار جزء َفكمال  الحقِّ ف مُموعه ل ف تفريقه، والضلال  فيه  ٞ ك ل  سمحق لَۡ

يثّٗا د  َح  ون  ه  فۡق  َي  َل اَي ك اد ون  وۡم  ل اءٓ َٱلۡق  َٰٓؤ  َه  ال  م  ف  َٱللَّه َُۖ اءَسجى٧٨َم  نَۡع ند   . جمحتمخسحجَ:َسجحالن  س 

تعالى وكتابته وعموم مشيئته وعموم    الرب  أنكرت بعض علم  فالقدرية 

الغلاة،   ومنهم  الدهرية،  أشبه  من  فمنهم  كثي،  بينهم  اختلاف  عل  خلقه، 

أما   بعض.  دون  والكتابة  كالعلم  المراتب  ببعض  أقرّ  بأن  ذلك  دون  ما  ومنهم 

شوّهًا بأن نفوا مشيئة الإنسان التي ذكرها   الجبرية فآمنوا بقدَر الله تعالى إيمانًا م 

بِ ونحو ذلك، وهذا من خَت لِ   الله ف محكم القرآن، وإن أسماها بعضهم بالكَس 

الفكر وخَطَلِ العلم لأنها آيلة لإنكار ما جاء صريًُا ف القرآن العظيم وبداهة  

له،   لق  إرادة يُاسبه عليها، فهو ميسّر لما خ  العقول من إعطاء الله تعالى عبده 

بعد،   ومن  قبل  من  الأمر  َٰه اسمحولله  ى ت قۡو  و  اَ ور ه  ف ج  اَ ه  م  لهۡ 
 
َسجى٨َف أ مۡسَ َسجحالشه َ:َ   ، جمحسحجََ

ينَۡ سمح ٱلنهجۡد  َ َٰه  ينۡ  د  ل دََسجى١٠َو ه  َ ، تجمتحجسحجَ:َسجحالب  ي ر يد  نَ مه مَ و م نك  نۡي اَ ٱلدُّ َ ي ر يد  نَ مه مَ سمحم نك 
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ر ة سجى انََٱلۡأٓخ  ي سۡت ق يمَ ،  ١٥2َتحجتمجتحجسحجََ:َسجحالَٓع مۡر  نَ
 
أ مَۡ م نك  اءٓ َ ش  ن٢٨ََََسمحل م نَ

 
أ هآَ إ ل َ اءٓ ون  ت ش  اَ و م 

َٰل م ينَ  َٱلعۡ  َر بُّ اءٓ َٱللَّه  كۡو يرَسجى٢٩َي ش   . جمحتحجسحجَ-جمحتحجََ:َسجحالته

  ومن أسباب ضلالهم ف باب القدر تسويتهم بي مشيئة الله تعالى ومحبته،  

الكونية،  والإرادة  الشَّعية  الإرادة  بي  تفريقهم  ذلك    وعدم  عن  تفرّع  و ا 

ف   وأمثلت ها   ، فاقِرَة  للدينِ  ضلالة   وهذه  بالمعاصي،  الرضا  العلمي  الضلال 

ادَٖالمنسلخي من الأمر تطول،  ۥَم نَۡه  اَل ه  م  َف  َٱللَّه  نَي ضۡل ل   . تحمتحمسحجََ:َسجحالرهعۡدَََسجى٣٣َسمحو م 

الله    قال  كما  المسلكيّ  الزيغ  عن  ناشئ   العلمي  الضلال  هذا  أنّ  ولحِظ 

مۡسجىَتعالى:  ق ل وب ه  َ ٱللَّه  ز اغ َ
 
أ وٓاَْ ز اغ  اَ فَََسمحف ل مه وأنّ الذنب سبب لتسلّط العدوّ   ، تمجسحجَََ:ََسجحالصه

اَالرجيم، قال الله جل شأنه:  إ نهم  َ ان  ٱلجۡ مۡع  ىَ ق  ٱلتۡ  َ ي وۡم  مَۡ م نك  هوۡاَْ ل ت و  َ هذ ين  ٱل َ سمحإ نه
ب واسجىْ س  ك  اَ م  َ ب ب عۡض  َ َٰن  يۡط  ٱلشه َ م  ه 

ه ل ََََٱسۡت ز  انسجحالٓ سمحَُۖوقال سبحانه وبحمده:   ،تمجتمجتحجسحجَََ:ََع مۡر 
َ م  ن  اَ ث يرّٗ ك  َ إِنه و  ذ ن وب ه مَُۡۗ َ ب ب عۡض  مَ يب ه  ي ص  نَ

 
أ َ ٱللَّه  َ ي ر يد  اَ نهم 

 
أ ف ٱعۡل مَۡ هوۡاَْ ل ت و  ف إ نَ

سجى ةََٱلنهاس  ائـ د  سجى،جمحتخمسحجَ:َسجحالم  ك  نهفۡس  ف م نَ ي  ئ ةَٖ س  م نَ َ اب ك  ص 
 
أ آَ اءََسمحو م  والذنوب    ، جمحتمخسحجَََ:ََسجحالن  س 

طَا الخطايا سلاسل  لحتوف الأديان.  بر جرح  وقع ف مقتل، فخ  ، ور   جِرَاحَات 

بالكتاب    وآمنوا  وعظّموه،  وأجلّوه  تعالى  الله  كتاب  مع  تأدّبوا  أنهم  فلو 

ابن   قال  سبلهم،  لهداهم  والدعوى؛  التلفظ  بمجرد  ل  والتطبيق  بالفعل  كله 

تكفّلَ الله لمن قرأ القرآن، وعمل بما فيه ألّ يضلر ف  »عباس رض الله عنهما:  

ىََٰالدنيا ول يشقى ف الآخرة. ثم قرأ هذه الآية:   ي شۡق  ل اَ و  َ لُّ ي ض  ََ:ََسجحطهََسجى١٢٣َسمحف ل اَ

رِ الإعراض يكون الضلال.  ف  ،(١) َ« تحمتحجتحجسحجَ  عل قد 

 

 (، وصححه، ووافقه الذهبي. 381/ 2الحاكم ف المستدرك )   (1)
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ََسمحَ:  العظيم  كتابه ف ـــ الهدى كلّ  ـــ وقال سبحانه مبيّنًا أن الهدى ف ل ا
 
َأ ون  بهر  ت د  ي 
ا ث يرّٗ ك  اَ َٰفّٗ ٱخۡت ل  ف يهَ  واَْ د  ل و ج   َ ٱللَّه يۡر َ

غ  َ ع ند  م نَۡ َ ك ان  ل وَۡ و  َُۚ رۡء ان  اءََسجى٨٢َٱلۡق    ،تحججمحسحجََ:ََسجحالن  س 

وْل واَْسمح:  تعالى  وقال
 
أ َ ر  كه ل ي ت ذ  و  َ َٰت ه ۦ ء اي  وٓاَْ بهر  ل  ي ده َٰر كَٞ ب  م  َ إ ل يۡك  َ َٰه  لۡن  نز 

 
أ َ َٰب  ك ت 

َٰبَ  ب 
لۡ
 
ََسمحوقال سبحانه:    ، جمحتحجسحجََ:ََسجحصََسجى٢٩َٱلأۡ وبٍّ

ق ل  َ ع ل ىَٰ مَۡ
 
أ َ رۡء ان  ٱلۡق  َ ون  بهر  ت د  ي  ف ل اَ

 
أ

آَ ال ه  قۡف 
 
دَََسجى٢٤َأ ح مه الم تّبع،    ،تخمتحجسحجَََ:ََسجحم  الصادق  المخلص  بالتدبر  تفتح  القلوب  فأقفال 

العظيم ف    والقرآن  النور  عمودَ  لها  ويضيء   الإيمان،  الى  القلوب  يستجيش  

الرسول   أثر  فيقفو  الفتن،  قال    صلى الله عليه وسلم عتَمَاتِ  العلام.  الملك  إلى رياض رضوان 

الحنفي   العزِّ  أبي  هذا  »:  ♫ابن  ف  ضلّ  من  عامة  أنّ  ي عرف  أن  وينبغي 

به   جاء  ما  اتباع  ف  لتفريطه  هو  فإنما  الحق؛  معرفة  عن  فيه  عجز  أو  الباب، 

الرسول، وترك النظر والستدلل الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب  

 . (1)  «الله ضل وا 

الكلام ف باب القدر بلا علم، والرجم    النوع الثاني من الضلال العلمي:

لأن   فيه،  له  يؤذن  ول  له،  ليس  ما  إلى  بذهنه  يتطاول  بأن  وذلك  بالغيب،  فيه 

إدراكه،   عن  بالعجز  أو  الغيبي  الخبر  بطي  إما  عناّ،  مطويّة  القدر  علوم  بعض 

له،   أذن  بمن  أو  به  تعالى  الله  استأثر  الذي  الغيب  من  َفهي  ٱللَّه  َ ك ان  اَ سمحو م 
ب ٱللَّه ََ ف ـ  ام ن واَْ َُۖ اءٓ  ي ش  نَ م  َ ل ه ۦ رُّس  م نَ ت ب يَ

جۡ ي  َ ٱللَّه  َ نه َٰك  ل  و  َ يۡب  ٱلغۡ  ع ل ىَ مَۡ ل ي طۡل ع ك 
يمَٞ ظ  ع  َ جۡر 

 
أ مَۡ ف ل ك  واَْ ت تهق  و  ت ؤۡم ن واَْ إِنَ و  َ ل ه ُۦۚ ر س  انََسجى١٧٩َو  ََ  ، جمحتمختحجسحجََ:ََسجحالَٓع مۡر  يۡب  ٱلغۡ  َ َٰل م  سمحع 

 

 (. 11شرح العقيدة الطحاوية )   (1)
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ة سجى َٰد  ه  امََو ٱلشه نۡع 
 
ا  ، تحمتمخسحجََ:ََسجحالأ د  ح 

 
أ ٓۦَ يۡب ه  غ  َ ع ل ىَٰ َ ظۡه ر  ي  اَ

ف ل  َ يۡب  ٱلغۡ  َ َٰل م  ٢٦ََََسمحع  ن  م  اَ
ه إ ل

ولٖسجى َم نَرهس  يَٰ  . تمختحجسحجَ-تمحتحجََََ:َسجحالج نََٱرۡت ض 

عليه،   نطّلعَ  أن  لنا  رِ  الم قَدر ه  حدِّ عن  العلوم  من  زاد  ما  النوع  بهذا  ويلحق 

السنةّ من   أمثلته ما صحّ ف  مِ، ومن  َ الم بر  بالقَدَرِ  الم علّقِ  القَدَرِ  فمن ذلك علاقة 

به   استفاضت  ذلك  ا  ونحو  والصلة  بالبّر  العمر  وإطالة  بالدعاء،  البلاء  دفع 

برمًا ل   كمًا مقضِيًّا م  الأحاديث، فالله تعالى قد  قدّرَ الأقدارَ، وجعل منها قدَرًا مح 

وكلّ   ، م  َ بر  م  قضاء   فهو  المحفوظ  اللوح  ف  كتَبَه   ما  وهو  البتّة،  تغيي  يدخله 

 الأقدار راجعة إليه ف النهاية.  

وجعل هناك أقدارًا معلّقةً بأسبابها لحكمة بالغة، فهذه يدخلها التغيي بأمر  

رِيٍّ عند نفخ الروح ف الجني، والتقدير السنوي عند   م  الله تعالى، كالتقدير الع 

أقدار    فهي  الملائكة،  ذلك  ا ف صحف  ونحو  اليومي،  والتقدير  القدر،  ليلة 

تتغيّ مع وجود أسبابها كالدعاء والبّر، وهذه الأقدار الم علّقة تجري مُرى الحياة  

العامة وكدح الناس وأعمال برّهم وفجورهم، وتعلّقها بمصائرهم، فالله تعالى  

سببًا   الكفر  وجعل  والجنة،  نه  لرضوا سببًا  الصالح  والعمل  الإيمان  جعل  قد 

أن   فكما  له،  لق  خ  لما  ميسّر  وكل   ويعملون،  يسعون  فالخلق  والنار،  لسخطه 

للدعاء   كان  وإن  سبب،  والصلة  سبب  الدعاء  فكذلك  سبب  الصالح  العمل 

كسائر   لكنهما  الباب،  هذا  ف  ذكرهما  لتخصيص  اهتمام  خصيصة  مزيد   والبّر 

سبّباتها بإذن   جدت أسبابها وقعت م  الأسباب الم علّقة بها أقدار الله تعالى، فإن و 

طِرَ من   الله، وإن تخلّفت ل تقع بإذن الله، والذي سيكون هو المطابق أزلً لما س 

 القدَرَ الم برم ف اللوح المحفوظ. 
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مرتّبة    بأسباب  علّقة  م  أقدار   وهناك  تتغيّ،  ل  برمة  م  ماضية  أقدار  فهناك 

الأقدار   ف  تعالى  الله  بإذن  أثر   لهما  السيئة  والأفعال  الحسنة  فالأعمال  عليها. 

الم علّقة، ولعلّ هذا من حِكَمِ التكاليف الشَّعية والبتلاء الربّاني لبني الإنسان  

ء   بأن أعطاه ق درةً حقيقية، وإرادةً حرّةً، واختيارًا واضحًا، يستحق بحسَبهِ الجزا

المحتوم،   الم برم  القدر  دائرة  ف  داخل   فهو  الخيار  ذلك  كان  ومهما  المعاد،  يوم 

لق له. وهذا من آيات الله تعالى   يَسرر  لما خ  ي ساق  إليه عن طريق التيسي، فهو م 

ه الهائلة، ومشيئتهِ النافذة، وحكمتهِ الكاملة، وغِناَه  التّام، وعدلهِ  
الباهرة، وقدرتِ

ودِينهِ  الم تّسق،  وقَدَرِه  كَمِ،  الم ح  وخَل قِه  كل شيء،  وسعت  التي  ه 
ورحمتِ المبي، 

الشاف الكاف. ومن اتضح له ذلك انكشفت له المسألة بإذن الله تعالى. فإلى هنا  

ر  ربّانيّة ف القدَر قد   ر من القدَر، أمّا ما وراءه فهي أسرا ينتهي علمنا بهذا القد 

له بها، والإقرار بشمول علمه   بالتسليم  أنامه، وتعبّدهم  طوى الله علمَها عن 

 وعموم مشيئته وعظيم حكمته وعدله ولطفه وبرّه ورحمته.  

وأنه   برم،  للم  الم علّق  القدَرِ  رجوع  وتفاصيل  بكيفيّة  العلم  أنّ  والمقصود؛ 

ن حيط به، أثرًا ل  نَا بالسعي فيه لأنّ له  أ مِر  ومع هذا فهو ل يختلف عمّا ف    وإن 

النهاية، ف  ل    اللوح  وغاياته  ا  فنهاياته  ابتداءً  التّيسي  جهة  من  كان  وإن  فهو 

فيما   ها  إقحام  النفسِ  ظ ل مِ  فمِن   بعلمه،  تعالى  استأثر الله  فهو  اّ  ا،  ً بر  به خ  ن حِط  

  ، ورَائيِّاتهِ، فالغيوب يبقى علمها لعلّامِها تبارك وتعالى، فَمَا لنا فيها إذن  ول علم 

 والله المستعان. 

والحاضر   الأزل  ف  الغيبية  بالأمور  تعالى  الله  علم   الغَيبي  القدر  مِن  وإنّ 

الوحي   من  أَثاَرَة   بلا  القَدَر  أمور  ف  فالخوض  غيب  محض،  وهذا  والمستقبل، 
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الضالة،   الأمم  لسَنَنِ  واتّباع    ،
ِ
للرجاء وخيبة   بالغيب،  ورجم    ، بالظنِّ قول  

هذ يَ ٱل ضۡت مَۡك  َٰق ه مَۡو خ  خ ل  مَب  بۡل ك  َم نَق  هذ ين  َٱل اَٱسۡت مۡت ع  م  مَۡك  َٰق ك  خ ل  سمحف ٱسۡت مۡت عۡت مَب 
وٓاسجىْ اض  وۡب ةَخ   . جمحتمحسحجَ:َسجحالته

بأفعال   تعالى  الله  أفعال  قياس  العلمي  الضلال  ذلك  توابع  ومن 

المخلوقي، في حسّنون وي قبحون بآرائهم، وهذا من أكبر أسباب الضلال. ومن  

ح  ف حكمة الله تعالى، وهذا ضلال وزيغ وسوء أدب مع   فروعه الأثيمة القد 

منه،   إل  الخي  يأتي  ل  من  ٓۦسجىَجنابِ  ق دۡر ه  َ قه ح  َ ٱللَّه  واَْ ر  ق د  اَ امَََسمحو م  نۡع 
 
 ، تحججمحسحجََ:ََسجحالأ

سجى ن ةّٗ ب اط  و  ةَّٗ َٰه ر  ظ  ۥَ ه  م  ن ع  مَۡ ل يۡك  ع  َ سۡب غ 
 
أ انََسمحو  َ  ،تجمتحجسحجَََ:ََسجحل قۡم  ف م ن  ةَٖ ن  عۡم  م  نَ مَ ب ك  اَ سمحو م 
اَم نَد ابٓهةَٖسمح ،تحمتمجسحجََ:َسجحالنهحۡلَٱللَّه سجى هۡر ه  َظ  ع ل ىَٰ َ ت ر ك  اَ م  ب واَْ س 

اَك  ب م  َ ٱلنهاس  َ َٱللَّه  ذ  اخ  ي ؤ  ل وَۡ و 
َ ب ع ب اد ه ۦ َ ك ان  َ ٱللَّه  َ ف إ نه مَۡ ل ه  ج 

 
أ اءٓ َ ج  ف إ ذ اَ ىَِۖ م ّٗ س  مُّ لَٖ ج 

 
أ َ إ ل يَٰٓ مَۡ ر ه  ي ؤ خ   نَ َٰك  ل  و 

َۢا ير  رَسجى٤٥َب ص   .  تمجتخمسحجَ:َسجحف اط 

ومن الضلال العلمي تطبيق مقاييس البَشََّ القاصرة ومفاهيمهم الناقصة  

هذا   ف  ضل  من  أكبر ضلال  من  وهذا  الإلهي،  الرباني  وقَدَرِه  الله  قضاء  عل 

الأقدار والأرزاق ونحوها،  المخذولي عل  اعتراض    الباب، وهو من أسباب 

لَج»:  ♫ ولهذا قال الزهري   ، ( 1) «القَدَر  رياض  الزندقة؛ فمن دخل فيه هَم 

ر يمَ سمح
َٱلكۡ  ب  ك  َب ر  رهك 

اَغ  َم  َٰن  اَٱلإۡ نس  ه  يُّ
 
َٰٓأ ارَسجى٦َي   .تمحسحجَََ:َسجحالانف ط 

 

(1)   ( والجماعة  السنة  أهل  اعتقاد  أصول  سرعة  784/ 2شرح  ف  السي  لَجة:  والهمَ   )

خّ فيها. انظر: لسان العرب )   (. 3/831وبخترة، ويقال: شاة هملاج أي: ل م 
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والقدر  الثاني: القضاء  باب  قي  المسلكي  الناسالزيغ  ف  كثي  وهو   : ،  

 مختلفة المسارب، ويجمعها عدم التسليم لله تعالى.  ،وأنواعه طويلة الذيول 

أن    أو  إليه،  عنقه  يلوي  دليل  عن  يبحث  ثم  الأمر  يعتقد  أن  ذلك  ومن 

تناول   ذلك  للحق، ومن  التواضع  والعلوّ ف الأرض ل  المراء  نزاع  فيه  يتنازع 

وكذلك   الحجة،  إقامة  دون  الشبهة  إثارة  إلى  الم فضي  بالجدََلِ  القدر  مسائل 

الأمر   يصل  قد  بل  بها،  الجهل  يضّر  ول  بها  العلم  يزيد  ل  مسائل  ف  الخوض 

فكرية،  وحية  علمي  وارتكاس   إيماني  لنتكاس   بصية  بلا  فيها  بالخائض 

ونفاق،   وارتياب   شكٍّ  عل  ل   ، راسخ  يقينيٍّ  علم  عل  مبني   بالقدر  فالإيمان 

به   له  به ول يؤذن  ي ؤمر  ل  بابًا  ذل من دخل  . وقد يخ  رِيبة  يقي  والنفاق   فالأيمان  

ا ف بعض أمره   فتعلق بقلبه شبهات  ت زعزع  يقينه وتقوّض  ثباته فيلقى الَله شاكًّ

مََسمحعياذًا بالله تعالى،  ت ي نهك 
ۡ
ي أ اَ ف إ مه َُۖ ٞ و  د  َع  ل ب عۡضٍّ مَۡ ك  ب عۡض  َۢاَُۖ م يع  ج  اَ م نۡه  اَ ٱهۡب ط  َ ق ال 

ىََٰ ل اَي شۡق  َو  لُّ َف ل اَي ض  اي  د  َه  َٱتهب ع  ن  م 
ىَف  دّٗ ١٢٣ََََم  ن  يَه  نَذ كۡر يَف إ نه َع  عۡر ض 

 
نَۡأ و م 

ىََٰ عۡم 
 
ة َأ َٰم  َٱلۡق ي  ه ۥَي وۡم  ر  حۡش  ن  نكّٗاَو  َض  ةّٗ ع يش  ۥَم  ق د١٢٤َََََۡل ه  َو  ىَٰ عۡم 

 
رۡت ن يَٓأ ش  َح  َل م  َر ب  

ق ال 
ا يرّٗ ب ص  َ نت  ء ا١٢٥َََك  َ ت تۡك 

 
أ َ َٰل ك  ذ  ك  َ يََٰق ال  ت نس  َ ٱليۡ وۡم  َ َٰل ك  ذ  ك  و  َُۖ ا يت ه  ف ن س  َٰت ن اَ ١٢٦ََي 

ىََٰٓ بۡق 
 
أ َو  دُّ ش 

 
أ ةَ  ر  َٱلۡأٓخ  اب  ل ع ذ  َو  ب  ه ُۦۚ َر  َٰت  َبِـَٔاي  مَۡي ؤۡم نَۢ

ل  َو  ف  سۡر 
 
نَۡأ جزۡ يَم 

َن  َٰل ك  ذ  ك  ََسجى١٢٧ََو 
أثمرت شجرته    ، تمختحجتحجسحجََ-تحمتحجتحجََََ:ََسجحطهَ والضمائر؛  الأخلاد  الإيمان ف  استقرّ  متى  لكن 

   جنى البّر وخي الذخائر. 

نَوتدبر قول الله تبارك وتعالى ف شأن الغافلي الم عرضي:   ع  َ ي عۡش  نَ سمحو م 
ۥَق ر ينَٞ ه 

َل  و  ه  اَف  َٰنّٗ يۡط  ۥَش  ي  ضَۡل ه  ٣٦َََََذ كۡر َٱلرهحۡمَٰنَِن ق  ب يل  َٱلسه ن  مَۡع  ون ه  دُّ ي ص 
ل  مَۡ إِنهه  و 

ونَ  هۡت د  مُّ مَ نهه 
 
أ َ ب ون  ي حۡس  ٣٧ََََو  ب عۡد  َ ب يۡن ك  و  ب يۡن يَ َ يۡت 

َٰل  ي  َ ق ال  اءٓ ن اَ ج  إ ذ اَ َ تهيَٰٓ ح 
ر ينَ  ٱلقۡ  َ ف ب ئۡس  َ ينۡ  شۡر ق  ٣٨َََََٱلمۡ  اب  ٱلعۡ ذ  ف يَ مَۡ نهك 

 
أ ل مۡت مَۡ ظه إ ذَ َ ٱليۡ وۡم  َ م  ع ك  ي نف  ل نَ و 
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ونَ  شۡت ر ك  ب ين٣٩ََََٖم  َٰلَٖمُّ ل  َف يَض  ان 
نَك  َو م  مۡى  وَۡت هۡد يَٱلعۡ 

 
َأ مه َٱلصُّ َت سۡم ع  نت 

 
ف أ
 
ََسجى٤٠ََأ

 . تجمتخمسحجََ-تمحتحمََ:َسجحالزُّخۡر ف

فخواطر السوء ليست مُرد أفكار نفسية ذاتية شريرة، بل بعضها وسوسة  

الوسوسة   عل  الله  بإذن  القدرة  له  شرير،  مكلّف  حقيقيّ  مخلوق  من  حقيقية 

وابتلاء،   تسليطًا  الشَّّ  طريق  ف  ع ل ىََسمحوالأزِّ  َ ين  َٰط  ي  ٱلشه لۡن اَ رۡس 
 
أ نهآَ

 
أ َ ت ر  ل مَۡ

 
أ

ا ز ّٗ
 
أ مَۡ زُّه  ت ؤ  َ َٰف ر ين 

رۡي مََسجى٨٣َٱلۡك  وفرّط    ، تحمجمحسحجَََ:ََسجحم  فعل  بما  الغافل  مقابلة  مِن  وهذا 

يربطون   بررة،  كرام  بملائكة  لأمدّه  ربه  أقبل عل  أنه  فلو  واستغنى،  وأعرض 

ونه لفلاحه بإذن الله تعالى.   عل قلبه، ويَهد 

مقابل    ف  الملائكي  القرين  منها  سَدَاد   أمورَ  لعبده  يسّر  قد  تعالى  فالله 

الكريم   الملَك  وفادة  نِ  س  بح  سياستهما  سن  يُ  أن  فعليه  الشيطاني،  القرين 

الرجيم،   الشيطان  َسمحوالستعاذة من  ٱللَّه  َ و ك ان  َ ٖۚ رۡض 
 
و ٱلأۡ َ َٰت  َٰو  م  ٱلسه َ ن ود  ج   َ ه للَّ  و 

ا ك يم  ح  ز يز اَ تۡحََسجى٧َع  الستعاذة،  تمخسحجََ:ََسجحالف  كثرة  أمران:  المؤمن  عل   َ تَعَير ولهذا   .

 ودوام الذكر واليقظة. 

أ مامَة    أبي  فعن  الباطل  علامة  خذلن  قال رسول    والجدل   قال: 

  
ِ
دًى كان وا عليهِ إلّ أ وت وا الجدََلَ »:  صلى الله عليه وسلم اللّر دَ ه  ث مر تَلا رسول    ،«ما ضَلر قَوم  بَع 

  
ِ
  هذه الآيةَ:   صلى الله عليه وسلماللّر

ونَ  م  ص  َخ  ق ومۡ  مَۡ ب لَۡه  َۢاَُۚ ل  د  هاَج  إ ل َ ل ك  ب وهَ  ر  اَض  ََ:ََسجحالزُّخۡر فََسجى٥٨ََسمحم 

 .(١) ََجمحتمجسحج

 

(  53/ 25الطبري ) ( وتفسي  48( وابن ماجه ) 3253( والترمذي ) 256/ 5المسند )    (1)

 وحسنه الألباني. 
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 ، كما    ولكن الجدََلَ بالهدى والحقِّ لإقامة الحقِّ محمود  مشكور من الله الحقِّ

تعالى:   سجىقال  ن  حۡس 
 
أ َ ى  ه  ت يَ

ب ٱله مَ لهۡ  َٰد  ج  َسمحو  َسجحالنهحۡلَ َ:َ سبحانه:    ،تمجتحجتحجسحجَ ل اَوقال  سمحو 
سجى ن  حۡس 

 
َأ ى  ت يَه 

اَب ٱله
ه َإ ل َٰب  َٱلكۡ ت  هۡل 

 
ل وٓاَْأ َٰد  ب وتَت ج  نك     .تمحتخمسحجََ:َسجحالع 

الة من المشَّكي   ول يدخل ف الترنازع المذموم منازعة  ومُاهدة  الفرق الضر

العالي الجهاد  من  هو  بل  ؛  بالحقِّ ومُادلتهم  القبلة  اللسان    ، وأهل  جهاد  وهو 

أ مرنا به،   اَوالبيان، وهو جهاد المرسلي، والله تعالى قد  ادّٗ ه  ج  َ ب ه ۦ مَ َٰه دۡه  ج  سمحو 
ا ب يرّٗ رۡق انَسجى٥٢َك  ََسمح ،تحجتمجسحجَ:َسجحالف  و  ه  َ د ون ه ۦ م نَ َ ون  ي دۡع  اَ م  َ نه

 
أ و  َ ٱلحۡ قُّ َ و  ه  َ ٱللَّه  َ نه

 
ب أ َ َٰل ك  ذ 
ب يرَ  َٱلكۡ  ل ىُّ َٱلعۡ  و  َه  َٱللَّه  نه

 
أ َو  ل  َٰط   . تحجتمحسحجَ:َسجحالح جَسجى٦٢َٱلۡب 

أيضًا  الباب  هذا  ف  السلوكي  الزيغ  والله    :ومن  القدر،  ف  التعنّت  أسئلة 

ي سۡـ  ل ونَ سمحتعالى يقول:  مَۡ و ه  َ فۡع ل  ي  اَ مه ع  َ ي سۡـ  ل  نب ي اءََسجى٢٣ََل اَ
 
َ  ،تحمتحجسحجَََ:ََسجحالأ ل ون  َٰد  ي ج  مَۡ سمحو ه 

الَ  َٱلمۡ ح  يد  د  َش  و  و ه   َ  .  تحمتحجسحجََ:َسجحالرهعۡدَسجى١٣َف يَٱللَّه

أيضًا كقولهم:    :ومنه  المعصية  عل  بالقدر  آَالحتجاج  م  َ ٱللَّه  اءٓ َ ش  سمحل وَۡ
كۡن اسجى شۡر 

 
امَأ نۡع 

 
 .  جمحتخمتحجسحجَََ:َسجحالأ

العتراض عل القضاء والقدر    : ومن الزيغ السلوكي ف باب القدر أيضًا

َوالم ماراة كفعل المشَّكي،    واللّدَد  والمخاصمة رۡء ان  ٱلۡق  اَ َٰذ  ه  َ ن ز  ل  اَ
ل وۡل  ق ال واَْ سمحو 

يمٍَّ ظ  َع  رۡي ت ينۡ  ق 
ٱلۡ َ م  ن  لَٖ ر ج  َ م٣١َََََع ل ىَٰ ب يۡن ه  مۡن اَ ق س  َ حۡن  ن  َُۚ ب  ك  ر  َ ر حۡم ت  َ ون  م  قۡس  ي  مَۡ ه 

 
أ

نۡي اسجىَ ٱلدُّ ةَ  مَۡف يَٱلحۡ ي وَٰ ت ه  ع يش     . تحجتحمسحجَ-تحجتحمََ:َسجحالزُّخۡر فََمه

آَوأوّل من خاصم ربه ف القدر إبليس أعاذنا الله منه، فإنه قال:   ب م  َ سمحر ب  
يۡت ن يسجى غۡو 

 
الرجيم،    ،جمحتحمسحجََ:ََسجحالح جۡرََأ ة  مِرر أبو  فشيخه  القدر  َفمن خاصم ف  َٰل ك  ذ  سمحك 
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ار َ ٱلنه َ م ن  َ ين  َٰر ج  ب خ  مَ ه  اَ و م  يۡه مَُۡۖ
ل  ع  َ َٰتٍّ ر  س  مَۡح  َٰل ه  عۡم 

 
أ َ ٱللَّه  َ ر ة َََسجى١٦٧ََي ر يه م  ق    . تمختمحتحجسحجََ:ََسجحالب 

العنبري   معاذ  يقول  ♫قال  عبيد  بنَ  عمرو  سمعت  حديث    ـــ:  وذكر 

ت ه، ولو سمعت زيدَ  »:  ـــالصادق المصدوق   ب  لو سمعت  الأعمش يقول هذا لكذر

ما   هذا  يقول  مسعود  بنَ  عبدالله  سمعت   ولو  أجبت ه،  ما  هذا  يقول  وهب  بن 

الله عليه وآله وسلم يقول هذا لرددت ه، ولو  قَبِل ت ه، ولو سمعت رسول الله صل 

تعالى    (1)«سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له: ليس عل هذا أخذتَ ميثاقَنا! 

بحلم جلّ جلاله   الغترارِ  بربي من  عائذًا  كبيًا،  ا  علوًّ الظالمون  يقول  عمّا  الله 

ٓۦسجىَوكرمه،  ق دۡر ه  َ قه ح  َ ٱللَّه  واَْ ر  ق د  اَ امََسمحو م  نۡع 
 
ُۖ ، تحججمحسحجََ:ََسجحالأ ٱلحۡ قُّ َ م  بُّك  ر  َ ٱللَّه  َ م  َٰل ك  سمحف ذ 
ف ونَ  ت صۡر  َ هيَٰ ن

 
ف أ َُۖ َٰل  ل  ٱلضه هاَ إ ل َ ٱلحۡ ق   َ ب عۡد  اذ اَ م  ع ل ى٣٢َََََف  َ ب  ك  ر  َ ل م ت 

ك  تَۡ قه ح  َ َٰل ك  ذ  ك 
ي ؤۡم ن ونَ  ل اَ مَۡ نهه 

 
أ وٓاَْ ق  ف س  َ هذ ين  آََسمحَ ، تحمتحمسحجََ-تحجتحمََََ:ََسجحي ون سََسجى٣٣َٱل و م  َُۖ ول ون  ق  ي  اَ ب م  َ عۡل م 

 
أ َ حنۡ  نه

و ع يدَ  َ خ اف  ي  نَ م  َ رۡء ان  ب ٱلۡق   رَۡ
ك  ف ذ  ج بهارَِٖۖ ب  ل يۡه مَ ع  َ نت 

 
واَْ ، تمجتخمسحجََ:ََسجحقََسجى٤٥َأ خ ذ  ٱته َ م  سمحإ نهه 

ونَ  هۡت د  مُّ مَ نهه 
 
أ َ ب ون  ي حۡس  و   َ ٱللَّه َ د ون  م نَ وۡل ي اءٓ َ

 
أ َ ين  َٰط  ي  افَََسجى٣٠ََٱلشه عۡر 

 
،  تجمتحمسحجََ:ََسجحالأ

 

 (1 )      ( بغداد  ) 170/ 12تاريخ  التهذيب  وتهذيب  البغدادي،  للخطيب  لبن  71/ 24(   )

 ( العتدال  وميزان  عبد 278/ 3حجر،  وقال  الحضرمي ♫:    (،  سلمة  بن  الله 

عل  »  وعثمان،  والزبي،  وطلحة،   ، علي  عندي  شهد  لو  يقول:  عبيد  بن  عمرو  سمعت 

ما   ؛  نعل  ) « أجزت  شهادتهم شِراك  النضر  275/ 3. ميزان العتدال  (. وعن عمرو بن 

قال:   يقول  » ♫  هكذا  ليس  فقلت:  فأجاب،  عنده  وأنا  مسألة  عن  عمرو  سئل 

عون،   وابن  ويونس،  أيوب،  فقلت:  لك؟!  أبا  ل  أصحابك  ومن  قال:  أصحابنا، 

أحياء  غي  أموات    ، أنجاس  أرجاس   أولئك  قال:  التيمي،  من  « وسليمان  بالله  نعوذ   .

الرجال   الكامل ف ضعفاء  وانظر:  ي ستغرب.  ل  معدنه  من  والشَّ   والضلال،  الع جبِ 

 (. 84/ 3( لبن عدي، وتاريخ الإسلام ) 99/ 5) 
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هاَ َء اي ةَٖل وۡاَْك له إِنَي ر  َو  يۡر َٱلحۡ ق   َب غ  رۡض 
 
َف يَٱلأۡ ون  بهر 

ت ك  َي  هذ ين  َٱل َٰت ي  نَۡء اي  َع 
صۡر ف 

 
أ سمحس 

وه َ ذ  تهخ  َي  غ ى  
َٱلۡ ب يل  وۡاَْس  إِنَي ر  اَو 

ب يلّٗ وه َس  ذ  تهخ  اَي 
َل  َٱلرُّشۡد  ب يل  وۡاَْس  إِنَي ر  اَو  َٰف ل ينَ ي ؤۡم ن واَْب ه  غ  اَ نۡه  ع  و ك ان واَْ َٰت ن اَ بِـَٔاي  ب واَْ ذه ك  مَۡ نهه 

 
ب أ َ َٰل ك  ذ  اَُۚ

ب يلّٗ َٰت ن ا١٤٦ََََس  بِـَٔاي  ب واَْ ذه ك  َ هذ ين  و ٱل
ل ونَ  عۡم  ي  ك ان واَْ اَ هاَم  إ ل َ وۡن  جزۡ  لَۡي  مَُۡۚه  َٰل ه  عۡم 

 
أ تَۡ ب ط  ح  ةَ  ر  اءٓ َٱلۡأٓخ  ل ق  عۡر افََسجى١٤٧َو 

 
ََ-تمحتخمتحجََََ:ََسجحالأ

 . تمختخمتحجسحج

الأ غلوطات، ولقد كان   الباب  هذا؛ وإنّ من المخالفات المسلكية ف هذا 

المسائل  ضَلِ  ع  عن  السؤال  ومعناها:  الأ غلوطات  عن  يزجرون  السلف 

فيها،   ليَزِل وا  لماء  الع  بها  في غالَط  الستهداء،  ل  التعجيز  وجه  عل  والمشكلات 

وكيف.   كيف  من  إليه  تاج  يُ  ل  ما  كذلك   ، د  بع  تقع  ل  التي  المسائل  وكذلك 

 . (1) فجامع الأغلوطات: السؤال عل غي نيّة الهداية، والله المستعان

 

( عن معاوية بن أبي سفيان رض الله عنه  3066( وأبو داود ) 23688وقد روى أحمد )    ( 1) 

الغل وطات » :  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله   عبد    « نهى عن  الألباني والأرناؤوط. لجهالة  وضعفه 

: بفتح الغي:   الله بن سعد الصنابحي. وقال الساجي: ضعّفه أهل الشام. والغَل وطَات 

التاء، فيقال: غَلوطة، وهي   بزيادة  ثم يجعل اسمًا  رَكوب،  غَلوط، كشاة حَلوب، وناقة 

فيها   والأصل  الغي،  بضم  الصواب  وقيل:  بها،  فيستزل   العال،  بها  ي غلرط   التي  المسألة 

الأ غل وطَات، فطرحت الهمزة وألقيت حركتها عل الغي. ومن رواها الأغلوطات فهو  

 الأصل. 

 : :  » قال أبو عبيد الهروي  ول  ل وطات الأصل فيه الأغلوطات، ثم تركت الهمزة. كَما تَق  الغ 

زَةِ  الهمَ  بطَِرح  الحمر   وجاء  َر  الأحم  نسخة:  « جاءَ  وف  لَح مَر  » .  القرآن  « جاءَ  ف  الغريبي   .

. قلت: ول تزال لغة  378/ 3. والنهاية ف غريب الحديث والأثر  1382/ 4والحديث  

= 
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إنّ الَله إذا أراد أن يَُرم عبدَه  بركَةَ العِلم؛ ألقى  »:  ♫قال الأوزاعي   

 . (1) «عل لسانه الَمغَاليط، فلقد رأيت هم أقلّ الناس عِلمًا 

أبّي بن    عن مسألة فيها غموض، قال له:    كعب  ولما سأل رجل 

 .(2) «أَمهلني إلى أن يكون»، قال: ل، قال: « هل كان هذا بعد؟»

المؤمني    أمي  قال:    عليٍّ  وعن  الكواء،  «سَل وني » أنه  ابن  فسأله   ،

تعن تًا»فقال:   تَسَل   ول  هًا،  تفق  سَل   له:  «ويلك  قال  آخر  موضع  وف  إنك  »، 

اب  ف    .  (3) «التِّيه، سل عمار ينفعك أو يعنيك لَذَهر

ر المسائل  »قال:    ♫وعن الحسن البصري   ر  عباد الله ينتقون شرا ا شِرَ

ون بها عبادَ الله   .(4) «ي عَم 

لغموض    القدر  التعنّت ف  أن سوادها  الناس تجد  غَل وطَات  تأملت  وإذا 

 بعض مسائله واتّصالها بحياة العامة. 

 

= 

وحَمَر، وأخضر   أحَمر  فيقولون:  السياقات معمولً بها ف نجد،  الهمزة ف بعض  إسقاط 

 وخضَر. 

 (. 486/  1(، والشَّيعة للآجري ) 303،  20/  2الفقيه والمتفقه للخطيب )      ( 1) 

 (. 172/  4السنن )   معال      ( 2) 

 (. 726جامع بيان العلم )    (  3) 

 (. 2084جامع بيان العلم )    ( 4) 
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للإيمان بالقَدَر ضروري  فالعلم  إذ هو من أصول    ،وبالجملة؛  فيه،  وركن 

به ركناً   العلم والإيمان  ما يكون  القَدَر  فمن مسائل  تعلّمها،  التي يجب  الإيمان 

الشَّيعة   بعلم  لتعلّقه  للإيمان  كمالً  به  والإيمان  العلم  يكون  ما  ومنها  للإيمان، 

وأفعال الرحمن، ومنه مسائل ل فائدة علميّة ول عبادة عمليّة ول تزكيةً إيمانيّة  

ت رجى من خوضها وبحثها؛ فالأصل عدم الدخول فيها إل للحاجة كردِّ شبهة   

 ونحو ذلك. 

ر  المنهي  عنه ف مسائل القَدَر فهو عل نوعي:     أمّا القد 

بالغيب    أولهما: رجم  ذلك  ف  فالخوض  تعالى،  الله  ال  يعلمه  ل  غيب 

 . وتكلّف  مال علم لنا به

المرء  من    والثاني: سَلمَِ  فمتى  ببعضها.  النصوص  رَاء وضرب 
ِ
والم التنازع 

له   وساغ  والقدر،  القضاء  مسائل  بحث  له  ع  شر  المحذورين؛  هذين  تناول 

 الكلام فيه بإيمان وعلم وأدب.  

مسائل   سائر  ف  مضطردة  كانت  وإن  الأمرين  هذين  مراعاة  وإن  هذا؛ 

بحياة   المباشر  لتعلّقها  حضورًا  أشدّ  والقدر  القضاء  باب  ف  أنها  إل  الشَّيعة 

بأمور   الوثيق  وارتباطها  جهة،  من  الناس  ومصائر  ورغائب  ومصائب  وفكر 

بالعمل،   والعلم  بالآخرة،  الدنيا  ربط   تمّ  فبذلك  أخرى،  من جهة  كلها  الدين 

؛ فمِن هنا كان   والتكليف بالمصي، والبتلاء بالديانة، وحرِ  العبدِ بأمرِ الربِّ

ف   التشديد  جاء  لذلك  عظيمًا،  حيالَها  م  واضطرابه  كثيًا،  فيها  الناس  ع   نزا

 الخوض والتنازع والمخاصمة فيها ما ل يأت ف غيها، والله أعلم.  
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هذا؛ وقد يكون بحث بعض نوازل مسائل القدر الحادثة فرضًا عل بعض  

الأعيان إذا قام سبب ذلك. وقلنا بمشَّوعيته ف عويص مسائل القدر الحادثة  

لمن كان من أهل العلم حي وجود سببه؛ لأنهّ من جهاد الدفع العلمي الكِفائي  

وصدِّ  وشواهدها،  بأدلتها  للمسألة  الحقيقية  الشَّعية  الحدود  توضيحِ  عبر 

الشبهات   من  العادية،  الصيال  ودفع  العَماية،  إيرادات  وردِّ  لالة،  الضر شبهات 

ها   يثي  شبهات   وهي  الأمة،  عن  الحاضرة  والنوازل  الضالّة  والأهواء  الخاطفة 

 .  فئام  قد تقلّدوها عمّن غَبَرَ من أهل الأهواء الم ضلّة، فلكلِّ بدعة  وار  

ب  
ِ مح  يا  ة  دفع   طريقة  أنّ   ـــ  وإياك  الله  رحمني  ـــ  واعلمَن   بَه  عامر   تلك   ف  الش 

  ما   وإزالة   حقيقتها  بتوضيح   يكون   إنما   وغيها   القدر  باب  ف  الحادثة  المسائل

ا،   يبقى  فالحق   تَويهها،   من  التبس  جديد  حا   ف  ليس   والدين  حقًّ لعلم  جة 

ضِ  ل يشادّه أحد  إل غلبه   .مستأنف، فهو كامل  تام  مَر 

ا   مهم  وهذا  ـــ  فالمقصود    عبر   الباب   هذا  ف  المسائل  ضلال   بيان  أنّ   هو  ـــ  جدًّ

 إنما   الشَّع؛  علم  ف  جديد  فلا  فيها،  جديد    علم    لتثويرِ   ليس   المسائل  بحث

د  منه  الغرض عَى،  الحقِّ   وتَييز  الأصيل،  عن  الدخيل  إفرا  الَمكِيِ من الباطل الم در

تِ المسألة النازلة لأصلها الشَّعي وحدودها وحقيقة معناها   در وكشف  فمتى ر 

واضح بحمد الله  العظيم    لقرآن أغلاطِ مناطاتها فإنها تسقط تلقائيًّا، فالحق ف ا 

مۡت ر ينَ سمحتعالى،  َٱلمۡ  َم ن  ون نه َف ل اَت ك  ب  ك  َم نَره ة ََسجى١٤٧َٱلحۡ قُّ ر  ق   . تمختخمتحجسحجَ:َسجحالب 

ــواظر    فــــــــــالحق  شــــــــــمس  والعيــــــــــون  نــــــــ

 

ــا   العميـــــــــــــــــانِ  عـــــــــــــــــل تخفـــــــــــــــــى لكنّهـــــــــــــــ
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بيان   فإنّ  باطل؛  ب نيت عل حديث  قد  ما  أنّ مسألة  فلو  المعنى؛  ولتقريب 

 عن بحث متعلّقات المسألة ف معناه، لأن ما ب ني عل باطل  
بطلان سنده كاف 

 فهو باطل.  

وكذلك لو أنها بنيت عل نصّ صحيح لكنها ف سّرت عل فهم  مغلوط  ل  

ف   كاف   النص  لذلك  الم حدَ   المعنى  احتمال  عدم  إثبات  فإنّ  النص؛  يُتمله 

 إسقاطها. 

ثم    عقلية  مظنونة  أو  فكرية  أغلوطة  عل  مبنية  الشبهة  كانت  لو  وكذلك 

سيقت للناس عل أنها قطعية عقلية، فيسوّق  الوهم  بصورة يقي، وأشياء أقلّ  

الفاصلة   الحدود  تَييز  عبر  يكون  ذلك  فدفع  قطعية؛  ل  ظنية  أنها  فيها  يقال  ما 

اليقينية واتّضحت سقطَ ما   لليقينيّةِ العقلية عنها، فإذا ظهرت الحقيقة  القطعيّة 

وغالطِِ   الإرادات  خاطِئ  من  خالَطها  ما  واضمحلر  أوهام  من  فيها  أ لصق 

وانقشع  وتنقيحه،  وتحريره  المناط  تحقيقِ  نارِ  عبر  الزيف  شمع   وانماعَ  الأفهام، 

الهدى،   بشمسِ  الهوى  غي   الله  ََبحمد  هيَٰ ن
 
ف أ َُۖ َٰل  ل  ٱلضه هاَ إ ل َ ٱلحۡ ق   َ ب عۡد  اذ اَ م  سمحف 

ف ونَ  أي:  تحجتحمسحجَََ:ََسجحي ون سََسجى٣٢َت صۡر  المناط،  بتنقيح  الأصوليي  عند  يسمّى  ما  وهذا   .

تنقية الأمر المعيّ وتخليصه من غيه، في نزع عنه ما ليس منه، وذلك بأن ينص  

ف   المؤثرة  غي  الأوصاف  فت لغى  معينة،  أوصاف   عقيب  حكم   عل  الشارع 

لأن   هنا،  دنا  مرا وهذا  لها،  معتبر  هو  بقي  ا  ما  عل  الحكم  يعلق  ثم  الحكم، 

لال ويستبي   الباطل يسقط بنفسه حي كشف حقيقته، فيذوب حينها ثلج  الضر

تدليسه   ستار  يهتك  الشَّعية  بالبراهي  مردودًا  فإيراده   ، الحقِّ ج   مَر  فوقه 

 ويكشف قناع تلبيسه عن وجه الحقيقة الأبلج الناصع المبي.  
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بإذن الله تعالى. فإن ساعد   ما بعدها  إذا زالت فإن الإيمان يدفع  والشبهة 

أبو   قال  تعالى، كما  بإذن الله  اجتمع خيهما  وقوّته  الأمر  عل ذلك صلاح  ذي 

 تَاّم:

ف   هـــــَ ر  د  م  ما هـــــو إلر الـــــوَحي  أو حـــــَ  فـــــَ

 

يِــــــــــل    دعَي   ظ بــــــــــاه   تَ  لّ  أخــــــــــ  ــ  لِ  كــــــــ
ــِ  مائــــــــ

ــالِ  فهــــــــــذا دواء    لِّ عــــــــ  مــــــــــن كــــــــــ 
ِ
 الــــــــــدّاء

 

ذا  لِ دَوا وهــَ  مـــن كـــلّ جاهـــِ
ِ
ء  الـــدّاء

(1) 

بهذه    الغالب  ف  يكون  إنما  الشائكة  المسائل  هذه  بحث  أن  والحاصل؛ 

الواحدة   للمسألة  الشَّعية  الحدود  معرفة  إلى  مفتقرة  ترى  كما  وهي  الطريقة، 

منها ليس  ما  فيها  ي دخل  ل  حتى  لً  أور السليم  كان    ، بفهمها  ما  عنها  ي نفي  أو 

أدلتها  استيعاب  ثم  بها   ، منها،  معانيها  دفع    ،وربط  ذلك  يلي  ثم  واحترازاتها، 

 وإبطال توهّماتها.   ،إيراداتها

 

: أي: حد  سيف  مرهف.       ( 1)  هَف  ر  الوحي: أي القرآن المجيد، وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم. حَد  م 

والخنجَرِ   نان  والسِّ السيف  حَد   بَة   الظ   : ظ باه  الرقيقة.  الشفرة  ذو  ن ون  الَمس  والمرهف 

دَع  أحد عرقَيِ ف جانبَِي   لّ مائل: الأخ  دَعَي  ك  ها ظ بًا وظ باة وظ ب ون. أخ  ونَحوها وجَمع 

، وهما الأخداعان. وانظر: المثل السائر  نق   وروي:   295/ 2الع 

ى  ــَ  فهـــــــــــذا شـــــــــــفاء  للقلـــــــــــوبِ مـــــــــــن العَمـــــــــ

 

ــفاء    وهــــــــذا   ــيّ   شــــــ ــلّ   مــــــــن   العــــــ ــلِ   كــــــ  جاهــــــ

فكشفها يكون بالوحي    ، والمقصود؛ أن من الناس من يكون ضلالة لشبهة انقدحت له  

دّ إليه راغمًا بالسيف،    ؛ قرآنًا وسنّة، ومنهم من يكون متكبّرًا عل الحق راغبًا فيما سواه  َ في 

له  والثاني من جَهَالته، وإنّ الله ليَزَع  بالسلطان ما ل يزع بالقرآن، كما   ، فالأول أ تَي من جَه 

 قاله عثمان رض الله عنه. 
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ضلالَة    من  ي ظنّ  لما  هِبِ  الم ذ  الحقِّ  بيانِ  عبر  فيها  المخالفة  محلّ  فبتحرير 

الباطل  عاريًا واضحَ   الباطل، حتى يبقى  ، فيميز الحق حينها من  شِيبَ بها حق 

الباطل   الضلال، فيسقط من عيون الخلق وتنفره قلوبهم، وبهذا يسقط أساس  

وينهار بناؤه بفضل الله تعالى، فالباطل مهما تلوّن وانتشَّ فهو ضعيف ف نفسه  

بإطلاق، أو فتح   ي صب من منع من ذلك  ينهار تحت معاول الحق، لذلك فلم 

إبطال  لحقٍّ أو تَرير    التحرّز والحذر والتؤدة  بحثه بإطلاق، فليس ف الأمر مع 

لِقَ له.   لباطل أو تضييع  لفاضل، والمؤمن كيّس  فطن، وكل  ميسّر  لما خ 

 وإذا علمــــــــــــــــــــت بأنــــــــــــــــــــه متفاضــــــــــــــــــــل  

  

 فاشــــغل  فــــؤادك بالـــــذي هــــو أفضـــــل    

رّرت     جت عل العقول حتى ألِفَت هَا، وضلالة  ك  وِّ وكم من نجاسة فكرية ر 

بَقته، ولو  عل النفوس حتى  صدّقت  بها، وفتنةِ علم  تساهل بها صاحب ها حتى أَو 

قط التالف.   أنها كشفت ابتداءً لسقطت كالسِّ

ل   وإل  محضًا  تكون ضلالً  ل  الفتّانةَ  الضلالة  أنّ  بيان  ذلك؛  فروع  ومن 

خطر   فمكمَن   خلفَه.  لباطل   تسويقًا  الحقِّ  ببعض  تتزين  لكنها  مؤمناً،  رِ  ت غ 

ت    َ ير غ  ثم  حقّ،  من  ب نيت  عل شيء  أنّها ضلالة  هو  انتشارها  وسبب  الضلالة 

لباطل   الصحيح  الجميل  معناه  وأ حيل  له،  ليست  لوازم  ف  سِل  واستر  وجهته 

كالسارق   ولكنه  البشَّ،  أفكار  ج ف سوق  يَر  ل  خالصًا  الباطل  كان  ولو  قبيح. 

  ، يعصره خمرًا العنب لمن  يبيع  المنزل، وكمن  ثوب صاحب  يلبس  َسمحالذي  إِنه و 
َ َٰب  َٱلكۡ ت  َم ن  و  اَه  َو م  َٰب  ك ت 

َٱلۡ ب وه َم ن  حۡس  َل ت  َٰب  مَب ٱلكۡ ت  ن ت ه  لسۡ 
 
َأ ن  اَي لۡو ۥ ر يقّٗ ف 

مَۡل  م نۡه 
مَۡ َو ه  ذ ب  ٱلكۡ   َ َع ل ىَٱللَّه ول ون  ي ق  و  َٱللَّه َُۖ َم نَۡع ند  و  اَه  و م   َ َٱللَّه َم نَۡع ند  و  َه  ول ون  ي ق  و 

ونَ  عۡل م  انََسجى٧٨َي   . جمحتمخسحجََ:َسجحالَٓع مۡر 
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ولو تأمّلت مذاهب أهل الأهواء قاطبة لوجدتها ل تخلو من حق يقلّ أو  

ف  كلَب ها  واشتد  راجت شبهتهم  كلما  أكثر  والهدى  الحق  كان حيّز  وكلما  يكثر. 

 الناس، فالخي ف الناس يسوقهم لطلب اله دى حيث كان.  

لذا كان من شريف الجهاد العلمي دحر  هؤلء عن حياض العلوم نصحًا  

َُۗسمحَللأمة من غَشش القول وغَيايات البدع،   وه  ر  ي كۡف  ف ل نَ يۡرَٖ خ  م نَۡ ل واَْ فۡع  ي  اَ و م 
تهق ينَ  ب ٱلمۡ  ََۢ ل يم  َع  انَسجى١١٥َو ٱللَّه   . تمجتحجتحجسحجََ:َسجحالَٓع مۡر 

ومن هذا الباب فإن بحث مسائل القدر التي شاع بي الناس الكلام فيها  

غي   عل  بعض  بفهم   قلوبَ  زَلَت   زَل  حتى  داها،  ه  غي  عل   
وفقه  حقيقتها، 

من   وخِيف  آخرين،  صفاء  وكدّرت  مؤمني،  قوم   بصائرَ  وغَبّشت   المتقي، 

تعالى  بالله  ويتزعزع  م  أفئدته  وتستشكر  م  قلوبه  تستريبَ  أن  فيها  ضلالهم 

رِ  قد  عل  ولكن  ل  نوعًا،  مشَّوعًا  بحثها  ذرائع  فتح   يكون   
فحينئذ  يقين هم؛ 

خَطّافة،   بَه   والش  ضعيفة   فالقلوب   منه،  طائل  ل  فيما  خوض   مزيدِ  بلا  الحاجة 

 والعمل  كثي والعمر  قصي، والسلامة  مطلب  والعافية ل يعدلها شيء. 

ه الإعراض عنها، أو سؤال     ففرض 
وعليه؛ فمن خاف عل دينه من شبهة 

ف   وخوضه  حبائلها  ف  إعناقه  أما  فهمِها،  مِن   عليه  أشكل  عمّا  العلم  أهل 

؛ فهو مغامرة  بالدين واقتحام  للمهلكة ورحلة    بر استطلاع  ولً وح  مشتبهها ف ض 

، كساع  إلى الهيجا بغي سلاحِ.    للعَطَب 

تعالى،   لله  الوجه  وأخلص  والتخصص،  العلم  أهل  من  كان  من  ولكن 

ربه سعي ه، ولكلِّ  بإذن  ه، وسي شكَر   قدَم  بإذن الله  تزل  فلن  بالوحي؛  واعتصم 
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 أهل ه. ومَن  طَرَقَ الأمورَ من أبوابها  
 
ء ، ولكلّ لوا ، ولكل مقام  مقال  حال  لَب وس 

دِّ وَصَل.   أوشَكَ أن ي فتح له، ومن عزَمَ ف الجوََا

ا   إذا ل يكــــــــــــــــــن إل الأســــــــــــــــــنةَّ مركبــــــــــــــــــً

  

ا    ــ   فـــــــــــما حيلـــــــــــة  المضـــــــــــطرِّ إل ركوبهـــــــــ

بعض    عل  فرضًا  النازلة  المسائل  بعض  آحادِ  بحث   يكون  فقد  وعليه؛ 

العزيز   عبد  بن  عمر  قال  كما  استصعبوا  »:  ♫ الأعيان،  كلما  الناس  أنّ  لو 

 .  (1) «أمرًا تركوه ما قام للناس دين  ول دنيا

والبلدان،   الأرض  ثغور  حراسة  من  أولى  والإيمان  العلم  ثغور  وحراسة 

دَ   جَدر الأمة  وكلما  يزال ف  بأمره، ول  لهم من يهدمها  الله  أقام  بدعةً  الله  أعداء  

نان.   ،قائمي لله بالحجة والبرهان  وبالسيف والسِّ

هِ  وِّ د  ون  عــــــــَ  عــــــــَ
ِ
ء ر  م  المــــــــَ  إذا كــــــــانَ حِلــــــــ 

 

ــع    ى وأنفــــــــ ــَ نــــــــ مَ أغ  ز  ــَ إنر الحــــــــ ــَ هِ فــــــــ ــ   عَلَيــــــــ

ف    يستغرس   ومنتّه  وفضله  بحمده  تعالى  الله  يزَلِ  له  فلم  يقوم  من  الأمّة 

مُاهدًا لله   حارسًا لحياضها،  الملة،  قواعد  عن  منافحًا  ة،  للمحَجر بيانًا 
تِ بالح جّة 

مَب ب عۡضٖسجى فيها، ك  بۡل و اَْب عۡض  نَل  ي  َٰك  ل  مَۡو  َم نۡه  ر  َل ٱنت ص  اءٓ َٱللَّه  ل وَۡي ش  دََسمحو  ح مه  .  تخمسحجَ:َسجحم 

مسائل   ف  الأئمة  تكلّم  تعالى  الله  بإذن  الحامي  الحارس  الباب  هذا  ومن 

سبقهم ف   أحمد وطبقته ومن  الإمام  كتبه  فيما  النّظرَ  فأَن عِمِ  زمانهم،  أ حدثت ف 

الأ مة،   أئمة  من  بعدهم  َن 
ِ
لم نوازل  استجدّت  ثم  قبلهم،  فيمن  تك   ل  مسائل 

 

 88/ 4حلية الأولياء وطبقات الأصفياء       ( 1) 
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أهل   وأن  هذا  لمثل  الحاجة  تكن  ل  لو  أنه  ويذكر  يكتب  الإسلام  شيخ  وكان 

 الباطل نازعوا فيه ما كتب فيه، ونحو ذلك. 

وهي    الجملة،  ف  بِينةَ  م  وواضحة  يسية  سهلة  القَدر  فمسائل  وبالجملة؛ 

كافية للإيمان، ومن آمن بها أغنته وكَفته وصحّ بها معتقده، وهي مبثوثة  ف ثنايا  

عزّزة  بالعقل والفطرة رَة قليلة تامّة كافية شافية لول    ،القرآن والسنة، م  وهي نَز 

بعض   أنّ  بيدَ  والهدى،  السلامة  ن جعة  عن  فيها  أبعدوا  لمسائل  الناس  تشقيق 

القَدَر   ف   وأطراف  حدود  ولها   عسية،  شائكة    ـــ  ذكرنا  عما  زائدة   وهي  ـــ  أبواب 

مق  من  الغاية  قّة،   الع  ،  يفهمها الراسخون   وإنما  الناس،  من   كثي  عل  وتشتبه   والدِّ

 ومكانه الصحيح. الذين ي نزلون علمَها منزلته اللائقة 

، لأنها فوق استيعابهم    ها بَشََّ  ثم مِن بعدها أطراف  من علم القدَرِ ل يعلَم 

عليها   فالإقدام  هم،  علوم  تحيطها  أن  من  ا  جدًّ وأوسع  وأَفهَامهم،  وإدراكهم 

ه،    كان الواجب أن ي بذل فيما سوا
عَطَب  للعقل، وضياع  للدين، واستفراغ  لجهد 

الدار رحمة وحكمة وابتلاء،   لنا ف هذه  بأن تكون معلومة  فلم يأذن الله تعالى 

فهي   الم كذّبِ،  الم رتابِ  الم تهوّكِ  من  الم سَلّمَ  الم وقن  المؤمنَ  الله   يَمِيزَ  وحتى 

يل ها، فالعقول تقبلها وتقول بإمكانها ولكن ل تفهم   يّ  العقولَ ول تح  مسائل تح 

إدراكها   مَى  مر  بعدَ  لأنه  الإجمال،  عل  حتى  أحيانًا  بل  التفصيل،  عل  أطرافها 

 وفوقَ إطاقةِ قوّتها. 

ولطفه    ر خلقه ورحمته  وربوبيّته وأسرا تعالى  الله  راجع  لحكمة  هذا  وكلّ 

وعدم   أسوارها،  دون  الوقوف  المؤمن  عل  حتمًا  كان  لذلك  لعباده،  وابتلائه 

مساربها   ف  بوهمه  ص  التلص  عن  والنزوع  بَاضِها،  أر  من  بفكره  القتراب 
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ََسمحَوأنقابها، حتى ل يزيغ فهمه، ول يضلّ علمه، ول يخيب سعيه،   ل  نز 
 
أ هذ يَٓ ٱل َ و  ه 

َ هذ ين  اَٱل مه
 
ف أ َٰتَُٞۖ َٰب ه  ت ش  َم  ر  خ 

 
أ َو  َٰب  َٱلكۡ ت  مُّ

 
َأ نه َه  َٰت  م  حكۡ  َٰتَٞمُّ َء اي  َم نۡه  َٰب  َٱلكۡ ت  ل يۡك  ع 

عۡل مَ  ي  اَ و م  َ و يل ه ُۦۖ
ۡ
ت أ اءٓ َ و ٱبتۡ غ  ٱلۡف تۡن ة َ اءٓ َ ٱبتۡ غ  َ م نۡه  َ َٰب ه  ت ش  اَ م  َ ي تهب ع ون  ف  يۡغَٞ ز  وب ه مَۡ

ق ل  َف يَ
اَ و م  َُۗ ب  ن ا ر  َ ع ند  م  نَۡ َ

ٞ ك ل  َ ب ه ۦ نهاَ ء ام  َ ول ون  ق  ي  َ ٱلعۡ لمۡ  ف يَ َ ون  خ  َٰس  و ٱلره َُۗ ٱللَّه  اَ
ه إ ل َ ٓۥ و يل ه 

ۡ
ت أ

َٰبَ  ب 
لۡ
 
وْل واَْٱلأۡ

 
هآَأ َإ ل ر  كه انَسجحالََٓسجى٧َي ذه  . تمخسحجَ:َع مۡر 

ب   أربعة   عل  القدر   مسائل  أنّ  ـــ وإياك الله  رحمني ـــ وعليه فاعلم  : أَضر  

مسائل جاءت الشَّيعة بها وبأدلتها عل الإجمال والتفصيل، وهذا    الأول:

وكتابته،   تعالى،  الله  بعلم  كالإيمان  بها،  إل  الإيمان  يقوم  ل  علوم  فيه  الضرب 

وعمومِ مشيئته لكل شيء حتى طاعة المطيع ومعصية العاصي، وخلقه للأشياء  

كلّها ومنها أفعال العباد. وحكمته ورحمته وعدله وإرادته وابتلائه ونحو ذلك  

 من المسائل، وهي العلوم الضرورية ف باب القضاء والقدر. 

وجه    الثاني: عل  والقدر  القضاء  باب  ف  الشَّيعة  بها  جاءت  علوم 

بها   بالعلم  إل  الدين  يقوم  ل  التي  العلوم  عن  زائد  ر   قد  فهي  التكميل، 

واعتقادها، وهي أشبه ما تكون بتفصيل ما أ جمل ف الضرب الأول، والعلم بها  

الشَّيعة   علوم  مباحث  بقيّة  كحال  وحالها   ، محمود  مستحب   مندوب   شَرف  

ن واََْ  الأخرى التي يعلو عند الله تعالى من كان بها أعلم: ء ام  َ هذ ين  ٱل َ ٱللَّه  َ سمحي رۡف ع 
َٰتٖسجىَ ج  َد ر  ٱلعۡ لمۡ  وت واَْ

 
أ َ هذ ين  مَۡو ٱل ادل ةَََم نك  لََۡ  ، تحجتحجسحجَََ:ََسجحالم ج  َسمحق لَۡه  عۡل م ون  َي  هذ ين  ي سۡت و يَٱل

سجى ون  عۡل م  ي  ل اَ َ هذ ين  رََو ٱل م  وهذا هو باب المسابقة إلى الله تعالى عن طريق  ََجمحسحجََ:ََسجحالزُّ

به التي أشرعتها الشَّيعة،  سجىطلب العلم من أبوا َٰت  واَْٱلخۡ يۡر  ة ََسمحف ٱسۡت ب ق  ر  ق   . جمحتخمتحجسحجَ:َسجحالب 
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وهي    الثالث: فيها،  الخوض  عن  وزَجَرَ  بحثها،  عن  الشَّع  نهى  علوم 

سياقات بحوِ  القَدَر التي ليس تحتها عمل، ول تنتهي لعلم متعلّق بدليل، بل  

الله   من  بالخبر  إل  ت درك  فلا  الغيب،  بعلم  متعلّقة  مات  وتَحكَ  افتراضات  هي 

تعالى، وإذ ل يوجد الخبر، فمعناه أن هذا العلم مغلق عنّا، وهذا نابع عن إيماننا  

تعالى:   قال  كما  الوجوه،  من  وجه  بأيّ  نقصه  وعدم  الشَّع،  بكمال  اَالتام  سمحمه
يۡءٖسجى ش  م نَ َ َٰب  ٱلكۡ ت  ف يَ امَف رهطۡن اَ نۡع 

 
مَۡوقال سبحانه:    ،جمحتحمسحجَََ:َسجحالأ ل ك  َ لتۡ  كۡم 

 
أ َ سمحٱليۡ ومۡ 

مۡسجى ةَََد ين ك  ائـ د    »:  صلى الله عليه وسلموقال    ،تحمسحجَََ:ََسجحالم 
ِ
م  عَل البَيضاء لَيل ها كَنهَارِها ل يَزِيغ   تَرَكت ك 

هالكِ   إلّ  بَعدِي  وقال  (1)   « عَنها  إلّ  »  :صلى الله عليه وسلم،  الجنَرةِ  إلى  م   ب ك  قَرِّ ي  شَيئًا  تَرَكت   ما 

م بهِِ  ت ك  ث  م مِن الناّرِ إلّ وقد حَدر ك  بعِد  م  بهِِ، ول شَيئًا ي  ت ك  ث     .( 2)   « وقَد حَدر

لً، ثم ل يورِدِ الشَّع  هذه المسألةَ بعينها ثانيًا؛ دلّ   فلمّا كان الشَّع كاملًا أور

 هذا عل أنّ هذه المسألة هي خارج  سياقِ الشَّع والدين.  

كانت   لو  لأنها  بها،  لنا  حاجة  ول  بحثها،  ف  خي  فلا  كذلك  كانت  وإذا 

علينا، لأن طريق   الة   مح  التحقيق  معرفتَها عل  أنّ  كما  لنا،  الشَّع  مغنمًا لأبداها 

القدر،   سرِّ  علم  ذلك  ومن  غي.  ل  الشَّع  بخبر  محصور   بها  اليقيني  العلم 

 

 ( وصححه الألباني والأرناؤوط. 43( وابن ماجه ) 17142أحمد )      ( 1) 

(،  2722(، وابن راهويه كما ف إتحاف الخية ) 79/  7( وابن أبي شيبة ) 5/ 2)   الحاكم     ( 2) 

 ( الزهد  ف  ) 494وهناد  الشعب  ف  والبيهقي  السنة  299/  7(،  ف شرح  والبغوي   ،)

 (4111  ،4113 ( الفتاوى  مُموع  ف  تيمية  ابن  وصححه  وغيهم.   ،)11    /622  )

 (. 1803والألباني ف الصحيحة ) 
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كذا  تعالى  الله  خلقَ  ولماذا  والتحقيق،  التفصيل  عل  له  الغائية  العلل  ومعرفة 

وكذا، وعلامَ أفقرَ فلانًا وأغنى فلانًا، وأصحّ هذا دون ذاك، وأمات هذا وأحيا  

ذلك،   ونحو  واختار..  وشاء  وهدى،  وأضلّ  َذاك،  اءٓ  ي ش  اَ م  َ خۡل ق  ي  َ بُّك  ر  سمحو 
ونَ  ي شۡر ك  اَ مه َع  َٰل ىَٰ ت ع  و   َ َٱللَّه َٰن  بۡح  س  َُۚ َٱلخۡ ي ر ة  م  ه 

ل  َ اَك ان  م  َُۗ ي خۡت ار  ا٦٨ََََو  َم  عۡل م  َي  بُّك  ر  و 
عۡل ن ونَ  ي  اَ و م  مَۡ ور ه  د  ص  َ نُّ ٦٩ََََت ك  ول يَٰ

 
ٱلأۡ ف يَ َ ٱلحۡ مۡد  َ ه 

ل  َُۖ و  ه  اَ
ه إ ل َ َٰه  إ ل  ل آَ َ ٱللَّه  َ و  و ه 

ع ونَ  ت رجۡ  إِل يۡهَ  َو  َٱلحۡ كۡم  ل ه  و  ة َِۖ ر  صََسجى٧٠َو ٱلۡأٓخ  ص   .تجمتمخسحجََ-جمحتمحَََ:َسجحالق 

والشقاق    النزاع  وارد  يقطع  القَدَر  بسّر  بالجهل  فالإقرار  لذلك 

الأفكارِ   شاغبةِ  م  من  الراحةَ  العقلَ  ويور    المعاصي،  بالقدر عل  والحتجاج 

كله،   الشأن  ف  تعالى  لله  التسليم  القلب  ف  ويُقن  الغيبيّة،  الأمور  ف  الغَبيِّة 

َٰل م ينَ  َٱلعۡ  َل ر ب   م رۡن اَل ن سۡل م 
 
أ امَسجى٧١َسمحو  نۡع 

 
   . تحجتمخسحجَ:َسجحالأ

َقال ربنا جل جلاله:  و م ن  َ ون نه ت ك  ف ل اَ َ ٖۚ ىَٰ ٱلهۡ د  ع ل ىَ مَۡ ه  ع  ل ج م  َ اءٓ َٱللَّه  ل وَۡش  سمحو 
َٰه ل ينَ  ج 

امََسجى٣٥َٱلۡ نۡع 
 
فلا  ف  ، تمجتحمسحجَََ:ََسجحالأ تعالى،  بربهم  الجهل  أهل  يكن حالك حال  لا 

يتهم حِكَم  ل يخبرك   ا قد ط وي عنك مَرَامه، فلله تعالى ف غوا تطلب للقَدَرِ سرًّ

رَكَ لعلّام الغيوب،   َبها، فسَلّم  أم  رۡض 
 
ٱلأۡ ف يَ ةَٖ ذ ره َ ال  م  ثۡق  َم نَ ب  ك  ره نَ َع  عۡز ب  ي  اَ سمحو م 

ب ينٍَّ َٰبَٖمُّ اَف يَك ت 
ه َإ ل كۡب ر 

 
ل آَأ َو  َٰل ك  َم نَذ  ر  صۡغ 

 
ل آَأ اءٓ َو  م  اَف يَٱلسه

ل   . تحجتمحسحجََ:َسجحي ون سََسجى٦١َو 

أحد،   كلّ  يستوعبها  يفقهها ول  دقّة  وعمق  ل  فيها  القَدر  من  أمور  ةَ  وثمر

ن إيرادها خشية الإلباس، وثمّة أمور   وإن كانت واضحةً لأهل العلم، ول يُس 

هم، قد   م ول ت طيقها أفهام  قدريّة غي مكشوفة للخلق أصلًا ول تدركها عقوله 

الله   أنّ  نؤمن  ذلك  ومع  ها،  يعلم  والله  ها  نعلم  ل  ربانية  كَم  
لِحِ عنهم  جِبَت   ح 

تعالى ل يظلم الناس شيئًا، وأنهم بي فضله وعدله، وأنه حكيم ف أفعاله، وأنّ  
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كل   عل  كاملًا  حمدًا  محمود   وأنه  مؤاخذته،  سبق  وعفوه  سبقت غضبه،  رحمتَه 

   أقداره وأوصافه وأفعاله، وأنهّ قد وسع كل شيء رحمة وحكمة وعلمًا.

قلبه لجلال   بخشوع  والكونية حقيق  الشَّعية  الله  الم تدبّر لآيات  والمؤمن 

يشاء،   ما  يفعل  المبي،  الحق  الملك  فهو  وحده،  لله  كله  فالملك  العالمي،  رب 

يشاء، ويخلق   بالي، ويرحم من  ي  النار ول  يعذب من يشاء، ويلقي من يشاء ف 

والملكوت  الملك  فله  يفعل،  عما  يسأل  ول  قط،  خيًا  يعملوا  ل  خلقًا  للجنة 

والعزّ والجبروت والغنى والعلم والحكمة والقهر والتدبي، فهو ذو القوة التامّة  

نَيّ آدم حتى ترى أن لك الحقّ ف معرفة ما ل يأذن لك فيه،   المتي. فمن أنت يا ب 

 أو أن تستدرك عليه، أو أن تتعنّتَ وتجادلَ وتخاصمَ، ألَ ما أحلم الله! 

وتعالى:   تبارك  والجلال  العزة  رب  َقال  َٰت  َٰو  م  ٱلسه َ لۡق  خ  مَۡ دتُّه  شۡه 
 
أ آَ سمحمه

ا دّٗ ض  ع  َ ل  ين  ٱلمۡ ض  َ ذ  تهخ  م  َ نت  ك  اَ و م  ه مَۡ س  نف 
 
أ َ لۡق  خ  ل اَ و  َ رۡض 

 
هۡفََسجى٥١َو ٱلأۡ   ، تحجتمجسحجَََ:ََسجحالك 

اَوقال سبحانه:  ور  ذۡك  اَمه يۡـ ّٗ نَش  ل مَۡي ك  هۡرَ  َٱلده ينَٞم  ن  َح  َٰن  ىَٱلإۡ نس 
َع ل  ت يَٰ

 
أ لَۡ ١ََسمحه 

ير ا َۢاَب ص  م يع  َس  َٰه  لۡن  ع  ف ج  اجَٖنهبۡت ل يهَ  مۡش 
 
َأ ةٍّ َم نَنُّطۡف  َٰن  ل قۡن اَٱلإۡ نس  ٢َََََإ نهاَخ  َٰه  ينۡ  د  إ نهاَه 
اَ ور  ف  اَك  إِمه و  اَ اك رّٗ ش  اَ إ مه َ ب يل  انَََسجى٣ََٱلسه اَوقال تعالى:    ، تحمسحجَََ-تحجََََ:ََسجحالإ نس  م  َ َٰن  ٱلإۡ نس  اَ ه  يُّ

 
َٰٓأ سمحي 

ََ رهك  ر يمَ غ 
َٱلكۡ  ب  ك  ارَسجى٦َب ر   .  تمحسحجَ:َسجحالانف ط 

أنس النبي       وعن  قال:    صلى الله عليه وسلمعن  فِيهَا  »أنه  ل قَى  ي  جَهَنرم   ل   تَزَا لَ 

إلَِى   هَا  ض  بَع  فَيَن زَوِي   ، قَدَمَه  فِيهَا  ةِ  عِزر ال  رَب   يَضَعَ  حَترى   ،
مَزِيد  مِن   هَل    : ول  وَتَق 
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ن شِئَ   ي  حَترى  ل   فَض  نَرةِ  الج  فِ  ل   يَزَا وَلَ  وَكَرَمِكَ،  تكَِ  بعِِزر  ، قَط  قَط    : ول  وَتَق  بَع ض  

نَرةِ  لَ الج  م  فَض  كِنهَ  قًا، فَي س   . (1)   « الله  لَهاَ خَل 

ينا عن التكلّف، قال الله تعالى:   آَسمحَوقد نه  و م  جۡرَٖ
 
أ م نَۡ ل يهَۡ  ع  مَۡ سۡـ  ل ك 

 
أ آَ م  ق لَۡ

ََ م ن  ن اَ۠
 
ت ك ل  ف ينَ أ مَرَ فقال:      وعن أنس  ،تمحجمحسحجَََ:ََسجحصَََسجى٨٦َٱلمۡ  نرا عند ع  قال: ك 

يِناَ عَنِ التركَل فِ »  .  (2)  «نه 

الخ شني  ثعلية  أبي  النبي      وعن  فَرَضَ  »قال:    صلى الله عليه وسلمأن  الله  إنر 

فلا   ياءَ،  أَش  مَ  وحَرر تَدوها،  تَع  فلا  ودًا  د  ح  وحَدر  وها،  ضَيِّع  ت  فَلا  ئِضَ،  فرا

، فلا تَبحَثوا عَن ها َ نسِيان  م غَي  ةً لك   . (3)   « تَنتهكوها، وسَكَتَ عن  أشياءَ رَحم 

مًا،  » :  ♫ قال عبيد بن عمي   إن الله عز وجل أحلّ حلالً، وحرّم حرا

؛ فحديث  و  وما أحلّ فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عَف 

أربعة   الله  أحكام  فيه  قسم  ثعلبة  وحدود،  أبي  ومحارم،  فرائض،  أقسام: 

 . (4) «ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها

 

 ( واللفظ له. 2848( ومسلم ) 7384البخاري )     ( 1) 

 (. 7293البخاري )  (2)

(، وحسنه  511( وحسنه النووي ف رياض الصالحي )4396الدارقطني ف سننه )      (3)

( وحسنه ابن باز ف شرح رياض الصالحي  416/ 12العالية ) ابن حجر ف المطالب  

 (. 197( وضعفه ف المشكاة ) 44(، وحسنه الألباني ف الإيمان )ص:  574)

 (. 268/  3( الحلية لأبي نعيم ) 70/ 2جامع العلوم والحكم )     (4)
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معاني    هذا الحديث  أصل  كبي  من  »:  ♫ وقال الإمام أبو بكر بن السر

كي عن بعضهم أنهّ قال: ليس ف أحاديث رسولِ الله   ين.. وح    صلى الله عليه وسلم أصولِ الدِّ

حديث  واحد  أجمع بانفراده لأصولِ العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة.. فمن  

ى الفرائضَ،   أدر الثرواب، وأمِنَ العقابَ؛ لأنر من  عمِلَ بهذا الحديث، فقد حاز 

فقد  عنه،  غاب  عمار  البحث  وترك  الحدودِ،  عندَ  ووقف  المحارم،  واجتنب 

هذه   عن  ج  تخر  ل  ئع  الشَّا لأنر  ين؛  الدِّ حقوق  وأوفى  الفضل،  أقسامَ  استوفى 

 . (1) «الأنواع المذكورة ف هذا الحديث

القلبَ،   واستنطِقِ  التدبّر،  وأَطِلِ  الفكر،  عِنِ  وأم  النرظَرَ،  فأن عِمِ  ؛  وبعد 

الباب   تعالى ف هذا  العجيبة من قول الله  المعاني  الذهن، واستنزِحِ  واستحلِبِ 

ََالهائل الغامض المدهش:  آ م  َ ع ل ىَٰ َ ؤۡم ن ين  ٱلمۡ  َ ر  ل ي ذ  َ ٱللَّه  َ ك ان  اَ ََسمحمه تهيَٰ ح  ل يۡهَ  ع  نت مَۡ
 
أ

يَ ت ب 
جۡ َي  َٱللَّه  نه َٰك  ل  َو  يۡب  مَۡع ل ىَٱلغۡ  َل ي طۡل ع ك  َٱللَّه  اَك ان  َِۗو م  ي  ب  َٱلطه َم ن  َٱلخۡ ب يث  ي م يز 

ََ جۡر 
 
أ مَۡ ف ل ك  واَْ ت تهق  و  ت ؤۡم ن واَْ إِنَ و  َ ل ه ُۦۚ ر س  و   َ ب ٱللَّه ف ـ  ام ن واَْ َُۖ اءٓ  ي ش  نَ م  َ ل ه ۦ رُّس  م نَ

يمَٞ ظ  انََسجى١٧٩َع   . جمحتمختحجسحجَ:َسجحالَٓع مۡر 

وإذا كانت مدارك الناس تختلف بحسب علومهم وأفهامهم؛ فكيف بعلم  

علۡ ىَٰسجىالله تعالى؟! 
 
ٱلأۡ َ ث ل  ٱلمۡ   َ ه للَّ  العادة قد  »:  ♫ . قال ابن الوزير تجمتمحسحجَََ:ََسجحالنهحۡلََسمحو 

ل فِ العلم   والحكمَة، استمرت عل وجوب الِختلِاف فِ الأحكام عند الترفاض 

من   بَينهما  ما  قدر  عل  الأعلم  أفعال  لبَعض  الجاهِل  استقباح  ي وجب  وذلكَ 

ت، فأولى وأحرى أن ي وجب استقباح الجاهِل لبَعض أفعال الأعلم.   الترفاو 

 

 (. 819/ 2جامع العلوم والحكم )     (1)
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ر    ي قدر ل  سبحانه  خالقهم  وعلم  المخلوقي  علم  بي  ت  الترفاو  كانَ  ولما 

والتقبيح   ، بِمِقدار التحسي  فِ  بَينهم  يكون  أن  وَجَبَ  بقِِياس؛  م  يتَوَهر ول 

فَلمّا جاءَ   تَحِيل خِلافه...  يَس  ا  لتفاصيل الأحكام أعظم الِختلاف وجوبًا عاديًّ

السّمع بالمتشابه عَليهِم عل القاعدَة المألوفة والعادَة المعروفَة ف أن الأعلم إذا  

يعرفونَ  ل  بما  يأ تِي  أن  من  ب د   يكن  ل  وأشباهه  أجناسه  عن  قليِلًا  شَيئا    ، تَيّز 

يقولون ل  ما  هذا   ،ويفعل  ف  قيلت  حَتّى  يستقبحون،  ما  بعض  ويستحسن 

بت فيه الأمثال، وحتى قيل: إنّ الجتِماع ف الخفيّات محال مثلما   الأشعار وضر 

. وقد أجاد ف هذا المعنى من قال:   أنّ الختلاف ف الجليّات محال 

نـــــــــــــا قـــــــــــــد ن الوِفـــــــــــــاق فَرب   تســـــــــــــلر عـــــــــــــَ

 

ة بــــــــــــي حكــــــــــــى   الِخصـــــــــــــامَا الَملائكِــــــــــــَ

الخَضِ   الم كَ ـــــــــــــــكذا  والوجيه ـــــــــــــــر   رّم 

    

ا  ــً هِ لمامـــــــــــــــــــــــــــــ ــِ م إذ  ألر بـــــــــــــــــــــــــــــ ــّ  الم كلـــــــــــــــــــــــــــــ

رًا  را ــِ  تكـــــــــــــــــدّر صـــــــــــــــــفو  جَمعِهـــــــــــــــــما مـــــــــــــــ

  

ِّ   صاحب    وعجّلَ   مَا   السرِّ ا َ  الصرر

ــيمَ قلــــــــــــــــب    ه  الكلــــــــــــــــيم  كلــــــــــــــ ــَ  ففارَقــــــــــــــ

  

 الَملامَا   ضِرِ ــــــــــــــــــــ ــــالخَ   عل  ثَنرى   وقد 

يما   دلر عـــــــــــــل اتّســـــــــــــاعِ الأمـــــــــــــرِ فـــــــــــــِ  فـــــــــــــَ

 

ا  مــــــــــــــَ م فيِــــــــــــــهِ خالَفــــــــــــــت الكرا را
 الكــــــــــــــِ

بَب  الخـــلافِ ســـوى اخـــتلِافِ    ومـــا ســـَ

  

ا  ــً ا أو تََامــــــــــــ ضــــــــــــــً نــــــــــــــاكَ بَع  ومِ ه  لــــــــــــــ   الع 

 فَكـــــــــــــانَ مــــــــــــــن اللـــــــــــــوازم أن يكــــــــــــــون 

  

ا  ا فيِهـــــــــــــــــــــــــا الأنامـــــــــــــــــــــــــَ ــً الفـــــــــــــــــــــــ  الإله  مخ 

رَ عَن هـــــــــــــــــــا    فلــــــــــــــــــو ل نجهـــــــــــــــــــلِ الأسرا

  

ا فيِهــــــــــــــــــــــا مثلــــــــــــــــــــــه بلغنــــــــــــــــــــــا  مــــــــــــــــــــــَ  الَمرَا

 فَصــــــــــــــــارَ تشــــــــــــــــابه الأحكــــــــــــــــام مِنــــــــــــــــه   

 

هِ   ــ  ــاهدًا عَلَيــــــــــــــــــ ــا شــــــــــــــــــ ا ولنــــــــــــــــــ ــً مــــــــــــــــــ  لزَِا
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ها   ذ  ــ  رًا وخــــــــــ ــد  ا قــــــــــ ــَ ل لهــــــــــ ــَ لا تج هــــــــــ ــَ  فــــــــــ

 

ورًا  ــك  ذي شـــــ ــر يـــــــى للـــــ ا يُ  «العِظامـــــــَ
(1)  

التنازع    القَدَر المنهي عن الخوض فيها:  وي لحق بهذا النوع من المسائل ف 

ببعض   الكتاب  ضرب  وكذلك  فيه،  بالباطل  والمجادلة  والمراء  والخصام 

أهواء   عل  وحمله  الجهول،  والتنقي  الرديء،  والتشقيق  اللدود،  بالتعنّت 

الأمر   مل  يُ  هذا  وعل  ذلك.  ونحو  مطلق   حق   بأنه  اليقي  ونقص  المبتدعة، 

فيه،   التنازع  بعدم  الشَّيفة  النبويّة  مَةَ  والعَز  القَدَر،  عن  بالإمساك  سمحف إ نَۡالوارد 
 

(1)  ( اليماني  إبراهيم  بن  محمد  الوزير  لبن  الخلق،  عل  الحق  ويعني  199/ 1إيثار   )

وغي   الأعل  الملأ  اختصام  حديث  وف  آدم  قصة  ف  جاء  ما  الملائكة  بي  بالخصام 

تكدّر صفو  جمعِهما  »هو موسى عليه السلام. وقوله:    « الوجيه المكلّم»ذلك. وقوله:  

رًا أي: باعتراضات موسى عليه السلام الثلا  المذكورة ف سورة الكهف. فلمّا    «مِرا

السّرّ وهو الخضر. ويعني   بينهما عجّل صاحب  بالشَّط  السلام  يفِ موسى عليه  ل 

الخبر.   آخر  ف  ذكرها  معلّلة  رًا  أسرا وراءها  لأن  الم ستغربة  أفعاله  مقاصد  بالسّر: 

السلام وقد   الكليم عليه  القطع. ففارقه  م أي:  الفراق من الصرر م هو  ا   « ثنّى» والصرر

وقوله:   العتراض.  كرّر  ل ومِ »أي:  الع  اختلِافِ  الخلافِ سوى  سَبَب   من    «وما  أي: 

  نظر إلى الأمر من جهة واحدة ل يرى غيها فسيختلف مع من يراه من جميع جهاته 

، فليسلِّم مَن  جَهِلَ  لخإ..  ومكملاته ومناقضاته   وسوابقه ولواحقه ولوازمه وتوابعه

 شيئًا لَمن عَلِمَه، ولله المثل الأعل.

وهذا البيت هو مقصود المنظومة، أي: أن لله تعالى عِل مًا وحكمة ف الأقدار التي ل نرى   

إل طرفًا صغيًا من غايتها. وعليه؛ فمن لوازم الربوبية أن تكون أقدار الإله سبحانه  

من   فهذا  اعتادوه،  لما  مخالفة  تكون  أحيانًا  وأنها  المخلوقي  بعلم  اطة  مح  غي  وتعالى 

 براهي الربوبية للإله الحق المبي سبحانه، الذي وسع كل شيء حكمة وعلمًا. 
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اقَِٖۖ ق  ش  ف يَ مَۡ ه  اَ ف إ نهم  وۡاَْ
ه ل ت و  إِنَ وه َ ُْۖ وا ٱهۡت د  َ د  ق  ف  َ ب ه ۦ نت مَ ء ام  آَ م  َ ب م ثۡل  ن واَْ ء ام 

ل يمَ  َٱلعۡ  م يع  َٱلسه و  و ه  َُۚ َٱللَّه  م  ه  ي كۡف يك  ة ََسجى١٣٧َف س  ر  ق   . تمختحمتحجسحجَ:َسجحالب 

قيّة وأهل   ر الأقدار، أنّ الط ر  هذا؛ وإنّ من جدير التنبيه حول مسألة أسرا

مع   لتتماشى  دللته  ون  ر  وِّ ويُ  السّر،  لفظ  عل  يدورون  ما  كثيًا  الخرافة 

يًّا   نِّ لد  وعِلمًا  فًا  وكش  رًا  ا َ أسر  لهم  بأنّ  قدّميهم  وم  الباطلة ف شيوخهم  اعتقاداتهم 

ا، ووصولً للحقيقة واليقي بطريق  غي شريعة الرسول   ، لهذا نرى  صلى الله عليه وسلمخاصًّ

بلا   لهم  أقولً  يدعم  لأنه  السّر؛  مصطلح  يردّدون  ما  كثيًا  المتصوفة  بعض 

 برهان.  

ونقول: إنّ القدر سر  الله ف خلقه، فهو خاصّ بالله سبحانه، وقد أخبَرنَا  

هو   عنده  والفوز  والفلاح  للسعادة  الوحيد  الم رتضى  الدين  أنّ  رب نا جلّ جلاله 

، فقال سبحانه حاسمًا كلر نزاع وقاطعًا  صلى الله عليه وسلمالإسلام الذي ابتعث به نبيّه محمدًا  

بطلًِا كلّ خطّة:   ف يََكلّ جدل وم  َ و  َو ه  َم نۡه  قۡب ل  نَي 
اَف ل  د ينّٗ َ َٰم  ٱلإۡ سۡل  َ يرۡ  َغ  ي بتۡ غ  نَ سمحو م 

ر ينَ  َٰس  خ 
ٱلۡ َ م ن  ةَ  ر  انََسجى٨٥َٱلۡأٓخ  ع مۡر  المحمدية ل    ، تمججمحسحجََ:ََسجحالَٓ والإسلام هو الشَّيعة 

عَاة،  ََالسبل الأخرى الم در ب ل  ٱلسُّ ت تهب ع واَْ اَ
ل  و  َُۖ وه  ف ٱتهب ع  اَ سۡت ق يمّٗ م  ىَ َٰط  ر  ص  اَ َٰذ  ه  َ نه

 
أ سمحو 

ونَ  مَۡت تهق  َل ع لهك  مَب ه ۦ ىَٰك  مَۡو صه َٰل ك  َذ  ب يل ه ُۦۚ نَس  مَۡع  َب ك  ق  ره ت ف  امََسجى١٥٣ََف  نۡع 
 
  ، تحمتمجتحجسحجَََ:ََسجحالأ

ونَ  َٰب د  ۥَع  ه 
َل  حنۡ  ن  َُۖو  ةّٗ بۡغ  ص   َ َٱللَّه َم ن  ن  حۡس 

 
نَۡأ و م   َ َٱللَّه ة  بۡغ  ة َََسجى١٣٨َسمحص  ر  ق   .  جمحتحمتحجسحجَ:َسجحالب 

الرسول   جهة  غي  من  تعالى  بالله  علمًا  ادّعى  فمن  ه    صلى الله عليه وسلموعليه؛  فعلم 

الوحي،   ما جاء من مشكاة  إل  التحقيق  ، فلا علم عل  تباب  إلى  ه   وأمر   ، جهل 
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يۡءٖسجىَكما قال تعالى:   ش  َ  
ل  ك ل  اَ َٰنّٗ ت بۡي  َ َٰب  ٱلكۡ ت  َ ل يۡك  ع  لنۡ اَ ن زه :  صلى الله عليه وسلموقال   ، جمحجمحسحجَََ:ََسجحالنهحۡلَََسمحو 

 . (1)   « لن تضلّوا بعده إن اعتصمتم به؛ كتاب الله وقد تركت  فيكم ما » 

غي   بطريق  لأحد   الربانية  ر  الأسرا كشف  مسألة  ف  الضلال  توابع  ومن 

بعضهم:   قول  الشَّيعة  ربي » طريق  عن  قلبي  بحاجة  «حدّثني  ليس  أنه  أي:   .

قوله   ف  الآخر  قول  وكذلك  بزعمه.  نيِّ  اللّد  بالكشف  اكتفاء  والسنة  للكتاب 

ٱليۡ ق ينَ تعالى:   َ ت ي ك 
ۡ
ي أ َ تهيَٰ ح  َ بهك  ر  معناها:  جمحجمحسحجََ:ََسجحالح جۡرَََسجى٩٩َسمحو ٱعۡب دَۡ أنّ  فيزعم   ،

عنك  » ذلك سقطت  فإذا حصل  والمعرفة،  العلم  لك  حتى يُصل  ربك  اعبد 

مَن  ». فهذا ضلال محض وكفر مبي. وكذلك قول الآخر بلوثة جبريّة:  «العبادة

عَذَرَهم،   الحقيقة  بعي  لهم  نظر  ومن  مَقَتَهم،  الشَّيعة  بعي  الخلق  إلى  نظر 

خلقه  ف  الله  بسّر  مستبصر  إبطال  «فالعارف  فيه  لأن  وضلال،  باطل  فهذا   .

بعد   بالمعاصي  ر   ذ  ع  للعباد  فليس  الدين،  من  للمنحلّي  العذر  والتماس  للشَّع 

ل،   س  ة لأحد بعد الر  جر سجىَالبلاغ، ول ح  ب ل غ  َ نَۢ و م  َ ب ه ۦ مَ
ك  ر  نذ 

 
امََسمحل أ نۡع 

 
لََۡ  ، جمحتحجسحجَََ:ََسجحالأ ه  سمحف 

ونَ  ق  َٰس  َٱلفۡ  وۡم  هاَٱلۡق  َإ ل هۡل ك  افَسجى٣٥َي  حۡق 
 
 .  تمجتحمسحجَ:َسجحالأ

كشف    بحصول  قوله  م  فيها  الضلالِ  فآخِيرة   أمثلة  من  لك  سقت   ما  وكل 

ر الربّانية دون الوحي الإلهي للرسول   تهِم من الأسرا ََ، صلى الله عليه وسلملخاصر ي ضۡل ل  نَ سمحو م 
ادَٖ ۥَم نَۡه  اَل ه  م  َف   .  تحمتحمسحجََ:َسجحالرهعۡدََسجى٣٣َٱللَّه 
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عًا   ر ربانية ل يأذن الله تعالى بكشفها ل شر  والمقصود؛ أنّ مِن القدر أسرا

أطرافها،   ندرك  ل  ربانية  لحكمة  كونًا  مَۡول  و ه  َ ل  فۡع  ي  اَ مه ع  َ ي سۡـ  ل  سمحل اَ
نب ي اءَسجى٢٣َي سۡـ  ل ونَ 

 
 . تحمتحجسحجَ:َسجحالأ

بع: مسائل  ف القَدَرِ فهِمَهَا بعض الناس عل غي حقيقتها التي جاء بها    الرا

أنّ أكثر النحراف ف الأمة  ، وف ظني  الشَّع، فحرّفوا معناها فضلّوا وأضلّوا

هؤلء   باطلِ  فكشف   للقَدَر،  الصحيح  المفهوم  عن  النحراف  فباب ه  قديم  من 

فرض  عل الكفاية عل من وهبه الله قدرة عليه، فعن عبد الله بن عمرو رض  

الله   رسول  سمعت  قال:  عنهما،  العلم  »يقول:    صلى الله عليه وسلم الله  يقبض  ل  الله  إن 

يَب قَ   ل  إذا  حتى  العلماء،  بقبض  العلم  يقبض  ولكن  العباد،  من  ينتزعه  عًا  انتزا

رؤوسًا  الناس  ذ  اتخر عال  
فضَل وا    (1)   ، علم  بغي  فأفتوا  ئلوا  فس  هّالً،  ج 

 . (2) « وأضَل وا 

 

عل      (1) النووي  شرح  رؤساء.  الجهال  اتخاذ  من  التحذير  وفيه  رأس،  جمع  رؤوس: 

 (. 465/  16صحيح مسلم، ) 

(. قال المناوي ♫ ف فيض القدير  2673، 13( ومسلم ) 7307، 100البخاري )    ( 2) 

عًا ينتزعه » :  صلى الله عليه وسلم (: قوله  273/ 2)  أي محوًا من الصدور.    « إن الّلّ ل يقبض العلم انتزا

العلماء »  بقبض  العلم  يقبض  فلا    « ولكن  التعلّم،  بتضييع  العلم  فيقبض  بموتهم  أي: 

إيماء    « إن » دون    « إذا » عبّر ب ـ  ، « حتى إذا ل يبق عال  » يوجد فيمن بقي من يخلف من مضى.  

بالتدريج.   محالة  ل  كائن   أنه  هّالً » إلى  ج  رؤوسًا  الناس  مركبًا،    « اتخذ  أو  بسيطًا  جهلًا 

بغي علم »  فأفتوا  يقولوا ل    « برأيهم » وف رواية:    ، « فسئلوا  أن  وأنفةً عن  استكبارًا  أي: 

 من أفتوه.    « وأضلّوا » ف أنفسهم،    « فضلّوا » نعلم،  

= 
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والحتساب   البحث  بركةِ  محل   هو  وأشباهها  المسائل  من  الضرب  فهذا 

له   الهدى  بَحَثَهَا رجاءَ  لمن  فيها  ي فتح  أن  الله  بإذن  وقَمِن   فيها،  بالبيان  والجهاد 

بحثها   م  خوضَ  يَر  ل  لأنه  وي ؤجَر  ثابَ  ي  و  الأرض،  العلوِّ ف  إرادةَ  ل  وللناس 

به   الش  ط لّاب  من  ه  حلم  خفّ  من  إليها  أََه   وألج   ، الواجب  ساقه  إنما  ابتداء، 

والجهل، العلم  فتن  اَسمح  ومثيي  ادّٗ ه  ج  َ ب ه ۦ مَ َٰه دۡه  ج  و  َ َٰف ر ين 
ٱلۡك  َ ع  ت ط  ف ل اَ

ا ب يرّٗ رۡق انَسجى٥٢َك   . تحجتمجسحجَ:َسجحالف 

تدى بها ف التِّيه   ، وعلامات يه  ا فالعلماء كالنجوم ف الظلماء زينة للعالَ ط رًّ

ا. بطلي احتسابًا للدين وبِرًّ رًا، ورجومًا للم  ا وبَح  ا وجَوًّ  بَرًّ

بالباطل، أو بلا علم، كما كرهوا   الدين  الكلام ف  السلف من  ولقد حذر 

قًا   معلِّ البر  عبد  ابن  قال  احتسابًا،  للحق  الحميّة  فيه، وحث وا عل  الجدل والمراء 

الكلام ف الدين أكرهه، ول  » عل كلام الإمام مالك رحمهما الله تعالى حي قال:  

يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه؛ نحو الكلام ف رأي جهم والقدر، وكل  

ما أشبه ذلك، ول أحب الكلام إل فيما تحته عمل، فأما الكلام ف دين الله، وف  

الله عز وجل، فالسكوت أحبّ إلي؛ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام ف  

عمل  تحته  فيما  إل  البر  «الدين  عبد  ابن  عمر  أبو  قال  بيّ  » :  ♫،  قد 

 ؒ أنّ الكلام فيما تحته عمل هو المباح عنده وعند أهل بلده؛ يعني    مالك 

العلماء منهم رض الله عنهم، وأخبر أنّ الكلام ف الدين نحو القول ف صفات  

 

= 

من ترئيس الجهلة، وأنّ الفتوى هي الرئاسة الحقيقية، وذمّ من ي قدِم  شريف  نبوي  وهذا تحذير  

 عليها بلا علم. وأن قبض العلم موت حملته ل محوه منهم. 
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قاله   والذي  والقدر،  جهم  قول  نحو  فقال  مثلًا  وضرب  وأسمائه،  الله 

 ؒ الحديث    مالك  أهل  من  وحديثًا  قديمًا  والعلماء  الفقهاء  جماعة  عليه 

الجماعة،  وأما  الفرق،  المعتزلة وسائر  البدع:  أهل  ذلك  وإنما خالف  والفتوى، 

إلّ أن ي ضطرر أحد  إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا    فعل ما قال مالك ؒ

، أو نحو   ة  طمع بردِّ الباطل، وصرف صاحبَه عن مذهبهِ، أو خشي ضلالَ عامر

 . (1) «هذا

كان   بمكان؛  والشتباه  والصعوبة  الغموض  من  المسائل  كانت هذه  ولّما 

  
ِ
ء سوا عن  بهم  تزيغ  أن  وخوفًا  ووَرعًا  ديانةً  بحثها  يجتنبون  العلماء  من  كثي 

السبيل، ولكن كان الواحد بعد الواحد منهم مَن يأخذ الله تعالى بقلبه ويهديه  

ويقوّي   وسعَه  فيستفرغ  بِمِدادِه،  للشيطان  وغزوًا  بعلمه،  جهادًا  فيها  للبحث 

الناس   ي وقِفَ  فيه، حتى  له  في فتح  ربه  توكّله عل  عزمه ويجدّد إخلاصه ويجرّد 

لهم   تعالى  الله  بإذن  ويكشف  سترها،  ويهتك  وحقيقتها،  الشبهة  حدود  عل 

فيها، وحقيقةَ العلم الصحيح بها، فيمتاز الحق فيها   ضلالها، ويبيّ حدر الشَّع 

َب عۡضََٖمن الضلال، ۥَع ل ىَٰ ه  َب عۡض  َٱلخۡ ب يث  ل  ي جۡع  َو  ي  ب  َٱلطه َم ن  َٱلخۡ ب يث  َٱللَّه  سمحل ي م يز 
ونَ  ر  َٰس  ٱلخۡ  َ م  ه  َ َٰٓئ ك  وْل 

 
أ َُۚ نهم  ه  ف يَج  ۥَ ه 

ل  ي جۡع  ف  اَ م يعّٗ ۥَج  ه  م  ي رۡك  الَََسجى٣٧ََف  نف 
 
اَ  ،تمختحمسحجَََ:ََسجحالأ مه

 
سمحف أ

َ َٱللَّه  َي ضۡر ب  َٰل ك  ذ 
َك  ٖۚ رۡض 

 
َف يَٱلأۡ ث 

ي مۡك  َف  َٱلنهاس  ع  اَي نف  اَم  مه
 
أ و  َُۖ اءّٓٗ ف  َج  ي ذۡه ب  َف  ب د  ٱلزه

 

( ولبن تيمية كلام ف هذا الباب نفيس انظره ف:  95/ 2جامع بيان العلم وفضله )     ( 1)

 (. 48  – 1/46درء تعارض العقل والنقل ) 
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مۡث ال َ
 
الأمة.  تمختحجسحجََ:ََسجحالرهعۡدََسجى١٧َٱلأۡ عن  الكفاية  بفرض  حيالها  المبارك  ذلك  ويقوم   .

 وهذا أصل ف الشَّع محفوظ. 

ف  مــــــــــــــنهم  كواحــــــــــــــد    والنــــــــــــــاس  ألــــــــــــــ 

 

ــر   إن كـــــــــــــالألفِ  وواحـــــــــــــد    ــا أمـــــــــــ  عَنـــــــــــ

ومسألة    التعليل  ومسألة  الخلق  ف  الشَِّّ  وجود  بمباحث  ذلك  واعتبر 

، فهي مسائل واضحة  ♫التحسي والتقبيح العقلي للإمام القيم ابن القيم  

ف الأصل، غي محتاجة لخوض بعض تفاصيلها، ولكن لما تنازعتها أقلام  أهلِ 

 ؒ عَةَ العلمِ    الأهواء واعتورتها منابر أهل الضلالة؛ استعان  بربه فَسَلر يَرَا

ف  حروفًا  نِّيّة  الس  نيِّة  السر المقامات  تلك  فأثمرت  المبتدعي،  بَهِ  ش  لنسف  المبيِ 

عن   فضلًا  العامّي  قرأها  فإذا  والنفاسة،  مق  والع  والمتانة  الشَّف  من  الغاية 

ن ه،   طالب العلم ازداد ف الحقّ بصية وإيمانًا، فلم يزد ابن القيم فيها علمًا من لَد 

الباطل  وأزال  بنائها،  تصوّرَ  وأقامَ  أبعادها،  وَحَدر  المسائل،  حقيقة  كشف  إنما 

الملتبس بها عن الحق الأصيل فيها، وردّ مشتبهاتها لمحكماتها، فاستقامت جادة  

هذا   فَقِس   هذا  وعل  تعالى،  الله  بحمد  والسنة  الهدى  مهيع  عل  فيها  حروفه 

 الأمر واعتبر بذلك الأثر.  

ان وابنــــــــه  فمــــــــن للقــــــــواف بعــــــــد حســــــــّ

    

 ومــــــن للمثــــــاني بعــــــد زيــــــد بــــــن ثابــــــتِ  

تيمية    ابن  الإسلام  شيخ  مؤلفات  أكثر  كانت  الباب  هذا    ♫ومن 

كالستقامة ونقض التأسيس ونقد المنطق والعقل والنقل ومنهاج السنة وشرح  

الله   رحمهما  تيمية  ابن  شيخه  عن  البزار  العلامة  قال  ذلك،  وغي  الأصفهانية 

الباب وغيه:   هذا  النافعة ف  ومؤلفاته  من وقف  »تعالى  كل  ولقَد وجب عل 
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عَليها وفهم ما لَديها أن يُمد الله تَعالى عل حسن توفيقه هذا الإمام لنصر الحق  

 بالبراهي الواضِحَة العِظام.

ضَلاء النبلاء الم معني بالخوض ف أقاويل   حدثني غي واحد من العلماء الف 

م ل يزل حائرًا فِ  الم تَكَلِّمي لإصابة الثرواب وتَييز القشَّ من اللّباب أنّ كلاًّ   مِنه 

الأصوليي أقوال  ول    (1) تجاذب  قَول،  منها  قلبه  فِ  يستَقرّ  ل  وأنه  ومعقولتهم 

ل ها   وج  والتضليل،  الحيَة  ف  وقعة  م  كلها  رَآها  بل  حق،  مضمونها  من  له   يبن 

بِسَبَبهِا فِ   ق وع  الو  يل، وأنه كانَ خائفًا عل نَفسه من 
 عن بتكلف الأدلة والترعلِ

الإمام   هذا  مؤلفات  بمطالعته  عَلَيهِ  تَعالى  الله  منّ  حَتّى  والتعطيل،  التشكيك 

هَذا   فِ  والعقليات  النقليات  من  أورده  وما  الإسلام،  شيخ  تيمية  بن  أحمد 

لِيم، وعلِمَها   فقَة للِعَقلِ السر وا وَ إلّ أن وقف علَيها وفهِمَها فرآها م  النظام، فَما ه 

ما   عَنه   وزالَ  الظلام،  من  الم تَكَلِّمي  أقوال  من  غشيه  قد  كانَ  ما  انجل  حَتّى 

ك وظفر بالمرام.   خافَ أن يَقع فيِهِ من الشر

أكثر ؒ ولَقَد  بَقِيرة      من  غَيه  عن  فضلًا  الأصول  فِ  التصنيف  من 

يجمع   الفِقه  فِ  نَصٍّ  تأليف  مِنه   والتمست  ذلكِ،  سَبَب  عن  فسألته  العلوم، 

 : مدة فِ الإفتاء فَقال لي ما معناه  ون ع   اختياراته وترجيحاته ليَك 

 

ت عنى  أي    ( 1)  التي  الفقه  أصول  ل  والعلميّات،  والمعتقد  الدين  أصول  ف  المتكلمة   :

 بالعمليّات. 
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يها أحدَ العلماء المقلردين جازَ لَه    
وع أمرها قريب، ومتى قلّد الم سلم فِ ر  الف 

الأصول وأما  خطأه،  ن  يتَيَقر ل  ما  بقوله  البدع    (1) العَمَل  أهل  رأيت  فَإنيِّ 

بوحدة   والقائلي  والملاحدة  والباطنية  كالمتفلسفة  والأهواء  والضلالت 

ود والدهرية والقدرية والنصيية والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة   ج  الو 

تجاذبوا   قد  البدع  أهل  من  وغيهم  والسلمية  لّابية  والك  والراوندية  والمشبهة 

المقدسة   يعَة  ِ الشَّر إبطال  قصد  إنما  م  مِنه  كثيًا  أن  لي  وبَانَ  الضلال،  ة  بأزِمر فيِها 

المحمدية الظّاهِرَة العلية عل كل دين، وأن جمهورهم أوقع الناّس فِ التشكيك  

والسّنة  الكتاب  عَن  معرضًا  رأيت  أو  سَمِعت  أن  قلر  ولِهذَا  دينهم،  أصول  فِ 

قبلًا عل مقالتهم إل وقد تزندق أو صار عل غي يَقِي فِ دينه و  اعتقاده.م 

دفع   عل  يقدر  من  كلّ  عل  يجب  أنه  لي  بَانَ  ذَلكِ؛  عل  الأمر  رَأيت   فَلَمّا 

ليكشف   جهده  يبذل  أن  وأضاليلهم  حجتهم  وقطع  وأباطيلهم  شبههم 

حِيحَة الجلية.  (2) رذائلهم، ويزيّف لّة الحنيفية والسّنة الصر
ِ
ا عَن الم  دلئلهم ذبًّ

أ ن وادّعى علوّ المقام؛   ول والله ما رأيت فيهم أحدًا ِ رن صنف فِ هَذا الشر

ذلك   وسبب  الإسلام!  دين  قواعد  هدم  ف  كَلامه  بمضمون  ساعد  وقد  إلّ 

الواضح،   الحق  العالمي،    وعماإعراضه عن  الكرام عن رب  الرسل  به  جاءت 

كميات   ح  بزعمهم  سمّوها  التي  الصطلاحات  ف  الفلسفة  طرق  واتّباعه 

غيها   عن  معرضًا  التزمها  وكونه  وضلالت،  جهالت  هي  وإنما  وعقليّات، 

 

 أي: أصول المعتقد من الإيمانيات.     ( 1) 

 يكشف الزيف، فإذا كشفه صار زائفًا. أي:       ( 2) 
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فتخبّط حتى خبط   السليم،  عقله  عليه حتى غطّت عل  فغلبت   ورأسًا،  أصلًا 

بعباده   لطفًا  أعظم  فالله  وإل  والباطل،  الحق  بي  يفرّق  ول  وَاء،  عَش  فيها خبط 

عدم   ولكن  وينفيه.  الباطل  ويبطل  ث بته،  وي  الحق  يقبل  عقلًا  لهم  يجعل  ألّ  من 

 التوفيق وغلبة الهوى أوقع من أوقع ف الضلال.  

العبد   به  يزن  نًا  ميزا الشوائب  من  السليم  العقل  تعالى  الله  جعل  وقد 

ول   الباطل.  قبيل  من  هو  وما  الحق،  قبيل  من  هو  ما  بي  به  فيفرق  الواردات، 

يبعث الله الرسل إل إلى ذوي العقل، ول يقع التكليف إل مع وجوده، فكيف  

يقال: إنه مخالف لبعض ما جاءت به الرسل الكرام عن الله تعالى؟! هذا باطل  

م نَقطعًا يشهد له كل عقل سليم، لكن  ۥَ ل ه  اَ م  ف  اَ ن ورّٗ ۥَ ل ه  َ ٱللَّه  َ ل  جعۡ 
ي  همَۡ ل نَ سمحو م 

 .  تجمتخمسحجَ:َسجحالنُّورََسجى٤٠َنُّورٍَّ

لر همي إلى الأصول، وألزمني   فهذا ونحوه هو الذي أوجب أنّي صرفت ج 

من   به  تعالى  الله  أنعم  بما  عنها  وأجبت  مقالتهم،  أوردت  العقلية  أن  الأجوبة 

 .(1) «والنقلية

ــذا يفعـــــل  الأبطـــــال  إن  غضـــــبوا   وهكـــ

 

ف  التوحيـــــــد  بـــــــالوثنِ    وهكـــــــذا يعصـــــــِ

َن  آتاه الله علمًا   
ِ
والمقصود؛ أنّ دراسة بعض نوازل المسائل الم حدثة للقدر لم

ترز  فيه ومِن ه، من بعض عويصِ مباحثه ومتشابه مسائله  زًا  را يُ  وعقلًا واحترا

رغبة   وليس  القائمة،  الشبه  دفع  قصد  جهة  من  مشَّوعة   علومه،  ومُهولت 

 

 (. 36-35الأعلام العلية ف مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، للبزار. )      ( 1) 
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رّ إليها أهل ها   استكشاف المباحث غي المطروقة فيه، فهي ل ت بحث ابتداء إنما يج 

الدفع   ، فهي من جملة جهاد  ا لعادِيَة  ا لشبهة، وكفًّ ، وردًّ
دفعًا لجهالة  الن درة  عل 

العلمي، فأبواب  القدر التي ل يأتِ فيها علم من الشَّع هي مغلقة  بأمر الشَّع، 

، نصحًا للأمة من أمور   صلى الله عليه وسلماتّباعًا لأمر الرسول    ،فالواجب أن تبقى موصدة

غلقًا دون   تّعبدوا بطلبها، فيبقى باب  الفكرِ فيها م  م، وعلوم  ل ي  ه  ل تطيقها أفهام 

مهاوي مسائل تَفتح  عل الناس أفكارًا كانوا سالمي من حتوفها، ومعاطب من  

ا بعلومِ  تنضج  ل  عقول   ف  الشيطان  يزيّنها  فكرية  كل  مزالق  من  السالِ  لوحيِ 

خطأ، الحافظِ بإذن الله لمن اعتصم به من كل زيغ. وعل ذلك؛ فما ف تثويرِ هذه  

العصور،   أئمة الأ مة عل مرّ  ي رجى، ولو كان كذلك ل يتركه  المسائل من خي 

ئل عن القدر، فقال:    ♫وقد رَوى الآجري   أنّ ابن عمر رض الله عنهما س 

م عليه، فلا ت ريدوا من الله عز وجل ما أبىَ » شيء  أراد الله عز وجل أل ي طلعَك 

 .(1) «عليكم 

ول يعني ذلك إغلاق باب التعلم ف مسائل القضاء والقدر، ليس الأمر  

عن   ع   فَر  والقدر  بالقضاء  والإيمان  الملة،  أصول  من  بالقدر  فالإيمان  كذلك، 

العلم به، فلا إيمان إل بعد علم، والله تعالى قد بيّ ذلك ف محكم تنزيله، فمن  

رَٖسمحذلك قوله سبحانه:   د  ب ق  َ َٰه  قۡن 
ل  خ  َ يۡءٍّ ش  َ ك له رََسجى٤٩َإ نهاَ م  وقوله تعالى:    ،جمحتخمسحجََ:ََسجحالق 

ا ور  قۡد  مه اَ رّٗ ق د   َ ٱللَّه َ مۡر 
 
أ َ حۡز ابََسجى٣٨َسمحو ك ان 

 
م نَسمحَوقوله سبحانه:   ،جمحتحمسحجَََ:ََسجحالأ َ اب  ص 

 
أ آَ م 
ََ يۡءٍّ ش  َ  

ب ك ل  َ و ٱللَّه  َ ُۥۚ ب ه 
ق لۡ َ هۡد  ي   َ ب ٱللَّه َ ي ؤۡم نَۢ نَ و م  ٱللَّه َُۗ َ ب إ ذۡن  اَ

ه إ ل َ يب ةٍّ ص  ل يمَٞمُّ ََسجى١١َع 

 

 (. 235الشَّيعة )      ( 1) 
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اب ن غ  هاََ وقوله تعالى:  ، تحجتحجسحجَ:َسجحالته إ ل مَۡ ك  س  نف 
 
أ ف يَٓ اَ

ل  و  َ رۡض 
 
ٱلأۡ ف يَ يب ةَٖ ص  مُّ م نَ َ اب  ص 

 
أ آَ سمحم 

يرَٞ ي س   َ ٱللَّه ع ل ىَ َ َٰل ك  ذ  َ إ نه َُۚ آ ه 
 
أ نهبۡر  نَ

 
أ َ بۡل 

ق  م  نَ َٰبَٖ ك ت  ا٢٢َََََف يَ م  َ ع ل ىَٰ وۡاَْ س 
ۡ
ت أ يۡل اَ ل  ك 
ورٍَّ خ 

ف  خۡت الَٖ م  َ ك له َ ح بُّ ي  ل اَ َ و ٱللَّه  مَُۡۗ ء ات ىَٰك  آَ ب م  واَْ ت فۡر ح  اَ
ل  و  مَۡ يدَََسجى٢٣ََف ات ك  ََ-تحجتحجَََ:ََسجحالح د 

 .  تحمتحجسحج

لنعلمها ونعتقدها ونؤمن بها، فمن ذلك    صلى الله عليه وسلموبلّغَ   القدر  أمور  ربه  عن 

بالقدر خيه وشّره من الله، حتى يعلم  »:  صلى الله عليه وسلمقوله   ل يؤمن  عبد  حتى يؤمن 

ل  » : صلى الله عليه وسلم. وقال (1)   « ليخطئه، وأنّ ما أخطأه ل يكن ليصيبه أنّ ما أصابه ل يكن  

بعثني   الله  إله إل الله، وأني رسول  أن ل  بأربع: يشهد  يؤمن  يؤمن عبد حتى 

بالقَدَر وبالبعث، ويؤمن  بالموت،  كل  شيء  »:  صلى الله عليه وسلم ، وقال  (2)   « بالحق، ويؤمن 

زَ والكَي س  .(3)   « بقَدَر؛ حتى العَج 

الله         يسألون رسول  الصحابة  كان  وتعل مًا ل    صلى الله عليه وسلم كما  استرشادًا  القَدَر  عن 

مالك   بن  قة  أن سرا ذلك  فمن  وخصومة،  النبي    اعتراضًا    صلى الله عليه وسلم أتى 

لقِنا الآنَ، فيِمَ العَمَل  اليَومَ؛ أفيِما جَفرت   ، بَيِّ لَنا دِيننَا كَأناّ خ 
ِ
فقال: يا رسول اللّر

قال:   ؟  يستَقبل  فيِما  أم   ، الَمقادِير  بهِِ  وجَرَت   ، الأقلام  بهِِ  »بهِِ  جَفرت  فِيما  بَل  ل، 

الَمقادِير   بهِِ  ، وجَرَت  ؟ فقال:  .  « الأقلام  العَمَل  فَفِيمَ  يَسرر  »قال:  ل  م    ، « اعمَل وا فَك 

 

 (، وصححه الألباني. 2144)   الترمذي      ( 1) 

 ( وصححه الألباني. 81(، وابن ماجه ) 2145الترمذي )      ( 2) 

 (3 )     ( القاض عياض ♫:  2655مسلم،  قال  النشاط،  » (.  العجز، وهو  الكيس  ضد  

كيسه  ر  ق دِّ قد  والكيس  عجزه،  ر  ق دِّ قد  العاجز  أنّ  ومعناه:  بالأمور،  ق  إكمال  « والِحذ   .

 (. 143/  8المعلم ) 
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رواية:   لعَِمِلهِ»وف  يَسرر   م  عامِل   بن حصي(1)   « كل   عمران  وعن  الله    ،  رض 

لِ النّارِ؟ قال:   ل  الجَنرةِ مِن أه  رَف  أه  ، أي ع 
ِ
  . « نَعَم »عنهما قال: قيل: يا رسول اللّر

قَ لَه  »قال: فَلمَِ يَعمَل  العامِلونَ؟ قال: 
لِ ا خ 
ِ
يَسرر  لم ل  م   .  (2)   « ك 

فهم         ويمتحنون  القدر،  مسائل  بعدهم  جاء  من  يعلّمون  الصحابة  وكان 

، أرَأي تَ ما   ِ ، قال: قال لي عمران  ب ن  الح صَي  يلِيِّ ذّاقِهم لها، فهن أبي الأسود الدِّ ح 

ونَ فيِهِ يَعمَل    ء  ق ضِيَ عليهم ومضى عليهِم مِن قَدَرِ  (3)الناّس  اليَومَ ويَكدَح  ، أشَي 

ة  عَلَيهِم؟ فقلت:   م، وثَبَتَتِ الح جر يما ي ستَقبَلونَ بهِ ِ اّ أتاهم بهِ نَبِي ه 
ما سَبَقَ؟ أو فِ

قال:   ظلمًا؟  ون   يَك  أفَلا  فقال:  قال:  عَليهِم،  ومَضى  عليهِم،  ق ضي  شيء  بل 

فلا   يَدِهِ،  وملك    
ِ
الله خَل ق    
 
شَيء ل   ك   : وقلت  شَدِيدًا،  فَزَعًا  ذَلكَِ  من  فَفَزِعت  

إلّ   سَألت كَ  بمِا  أ رِد   ل  إنيِّ   ، الله  يَرحَم كَ  فقال لي:  ي سألون،  يفعل  وهم  عَمّا  ي سأل  

عَقلَكَ  زِرَ    (4) لِأح 
ِ
الله رسول  أتيَا  زَينةََ  م  مِن  ليِ  رج  إنر  رسول    صلى الله عليه وسلم.  يا  فقال: 

ق ضِيَ عليهِم ومَضى  أشَيء   فيه،  ون  دَح  ويَك  اليومَ،  الناّس   يَعمَل   ما  أرَأيتَ  ؛ 
ِ
الله

ة    الح جر وثَبَتَتِ  م،  نَبيِ ه  بهِ  م  أتاه  ِ اّ  بهِِ  ي ستَقبَلونَ  فيما  أو  سَبَقَ،  قَد  قَدَر   من  فيِهِم 

ل، بَل شَيء  ق ضِيَ عَلَيهِم ومَضى فِيهِم. وتَصديق  ذلكَ ف كتابِ  »عَلَيهِم؟ فقال:  

 تعالى:
ِ
ا الله َٰه  ى وه س  اَ و م  ن فۡسَٖ ا٧َََسمحو  َٰه  ى ت قۡو  و  اَ ور ه  ف ج  اَ ه  م  لهۡ 

 
مۡسََسجى٨َف أ ََجمحسحجَََ-تمخََََ:ََسجحالشه

 

 (. 8( ) 2648(، ومسلم ) 292/  3أحمد )      ( 1) 

 (. 264( ومسلم ) 6596)   البخاري      ( 2) 

ََََالكدح: هو السعي ف العمل سواء أكان للآخرة أم للدنيا، وف التنزيل:      ( 3)  َٰن  ٱلإۡ نس  اَ ه  يُّ
 
َٰٓأ سمحي 

َٰق يه َ ل  م  اَف  دۡحّٗ َك  ب  ك  َر  يَٰ
َإ ل  َك اد ح  اقَََسجى٦ََإ نهك  ق   . تمحسحجَََ:ََسجحالانش 

 أي: لأختبر عقلك وأمتحن فهمك ومعرفتك، وأتأكّد أنرك تفهم القضية فهمًا صحيحًا.      ( 4) 
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و ا يؤكّد أهمية تعلم مسائل القضاء والقدر: ارتباط  ». قال د. محمد العلي:  (1)«

وخلق   ونشأته  الكون  هذا  إلى  ننظر  فحي  كله؛  بالكون  العظيم  الركن  هذا 

أوّل ما خلق  »: صلى الله عليه وسلم الكائنات فيه نجد أن كل ذلك مرتبط بالإيمان بالقدر؛ قال 

إلى   كائن  ما هو  اكتب  قال:  أكتب؟  ربّ وماذا  قال:  اكتب،  له:  قال  القلم  الله 

. ولو غفل الناس عن تعلّم مسائل القدر، مع الحاجة الشديدة  (2)   « يوم القيامة 

إليه؛ لجهلوه، وتخبّطوا ف دياجي الظلام؛ إذ تعجز العقول عن معرفة ذلك إل  

، وبتلك الغفلة عن تعلّمه ينفتح صلى الله عليه وسلم بالهتداء بكتاب الله تعالى وسنة رسوله  

المسلمي   عل  شوا  ويشوِّ مذاهبهم  لينصروا  والبدع  الأهواء  لأهل  الباب 

 .(3) «عقيدتهم

ربه   عند  رَه   قَد  ويرفع   لَه   جَه  يدفع   ما  دينه  أمور  من  يتعلم  أن  المؤمن  فعل 

لأمره   امتثالً  تعالى  لله  التام  التسليم  ومنه  العلم،  بأدب  التأدّب  مع  تعالى، 

وتصديقًا لخبره، وترك الخصومات والنزاع والمراء، والحذر من ضرب الكتاب 

قال:    ببعضه، ويشتدّ الأمر إن كانت بخصوص القدر، فعن أبي هريرة  

الله   رسول  علينا  القدر  صلى الله عليه وسلمخرج  ف  نتنازع  احمرر  (4) ونحن  حتى  فغضب   ،

 

 (. 2650) مسلم       ( 1) 

 ( وصححه الألباني. 4700داود )   أبو      ( 2) 

 (. 27ضرورة تعلم مسائل القدر والنهي عن الخوض فيه. د. العلي )      ( 3) 

 والقدَرِ ونَختَلِف  فيه عل وجه المنازعة.      ( 4) 
ِ
 أي: نتحدر   ف أمرِ القَضاء
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الرّمان وجنتيه  ف  ف قئ  كأنمّا  حتى  فقال:  (1) وجهه،  بهذا  »،  أم  أ مرتم،  أبهذا 

ت    عَزَم  الأمر،  هذا  تنازعوا ف  قبلكم حي  كان  هلك من  إنما  إليكم؟  أرسلت 

دت  عليكم ألّ تنازعوا ف  (2)   « عليكم ألّ تنازعوا فيه  . أي: أوجبت  عليكم وأكر

، وهذا من   فيه حتى هلكوا للتنازع  الشيطان قد استجرّ مَن قبلكم  القدر، لأن 

ََسمحَبأمته كما قال الله تعالى:   صلى الله عليه وسلمشفقته  ز يز  ع  مَۡ ك  س  نف 
 
أ م  نَۡ ولَٞ ر س  مَۡ اءٓ ك  ج  دَۡ ل ق 

ََ ر يص  ن تُّمَۡح  اَع  م  يۡهَ 
ل  يمَٞع  َر ء وفَٞرهح  ؤۡم ن ين  مَب ٱلمۡ  ل يۡك  وۡب ةَسجى١٢٨َع   . جمحتحجتحجسحجَ:َسجحالته

النقاش العلمي    وهذا النهي إنما هو ف المنازعة والمخاصمة والم ماراة، أما 

حيحِ به؛ والتصنيف فيه كما فعل    المؤدرب لتعلّم مسائلِ القَدرِ وكيفيرةِ الإيمانِ الصر

العِلمِ المأمورِ   بل هو من  النرهي،  لف رحمهم الله فليس داخلًا ف هذا  السر أئمة 

الرسولن   علّمه  وقد  الإيمان،  وأركان  الدين  من أصول  فهو  وتَعليمِه،  بتَعل مِه 

الله   رسول  السؤال    صلى الله عليه وسلمالكريمان  طريق  عن  الأمةَ  السلام  عليه  وجبريل 

 .(3) والجواب كما هو مشهور معلوم ف حديث  من أعظم أحاديث الإسلام

ضلالة   باب   علم   بغي  والمنازعة   نار    ،فالجدال   خذلن   ،وحفرة     ، ودهليز  

ع لۡمَٖوحمولة  خيبة، قال تبارك وتعالى:  يۡر َ ب غ   َ ٱللَّه ف يَ َ
ل  َٰد  ي ج  نَ م  َ ٱلنهاس  َ سمحو م ن 

 

قِعَ  صلى الله عليه وسلم أي: أنه غضب حتى ظهرت علامات الغضَبِ ف وجهِه الشَّيف       ( 1)  ، حترى كأنرما ف 

انِ الأحمر، وهي كناية عن احمرار وجهه من شدة الغضب   مر يه حَب  الر  ون ثرِ ف أعل خَدر

 من أن يتنازعوا ف القدر فيهلكوا كما هلك من قبلهم.   صلى الله عليه وسلم شفقة عل أمته  

 (. 223/ 2( وصححه الألباني ف صحيح الترمذي ) 2133الترمذي )      ( 2) 

 (.   8)    28/ 1المشهور رواه مسلم  وهو حديث جبريل       ( 3) 
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ر يدَٖ َٰنَٖمه يۡط  َش 
َك له ي تهب ع  ٣ََََو  إ ل يَٰ يهَ  ي هۡد  ۥَو  ُّه  ل ۥَي ض  نهه 

 
َل اه َف أ نَت و  ۥَم  نهه 

 
أ ل يۡهَ  َع  ت ب  ك 

ع يرَ  ٱلسه َ اب  ذ  َ وقال سبحانه:   ، تخمسحجَ-تحمَََ:َسجحالح جَسجى٤َع  ٱللَّه ف يَ َ
ل  َٰد  ي ج  نَ م  َ ٱلنهاس  َ سمحو م ن 

ن يرَٖ َٰبَٖمُّ ل اَك ت  ىَو  دّٗ ل اَه  يۡر َع لۡمَٖو  ن٨َََََب غ  َع  له َل ي ض  ۥَف يََث ان ي َع طۡف ه ۦ ه 
ل  َٱللَّه َُۖ ب يل  س 

َٱلحۡ ر يقَ  اب  ذ  ة َع  َٰم  ق ي 
َٱلۡ ۥَي وۡم  ه  يق  ن ذ  و  زۡيَُٞۖ نۡي اَخ   .  جمحسحجَ-جمحََ:َسجحالح جَسجى٩َٱلدُّ

ول بد للمؤمن من أطر  لنفسه عل الجدٍّ والعمل والتفاؤل والإيجابية، دون  

الهزل والكسل والسوداوية والسلبية، وإشغالها بما يعنيها من كريم الأمر، ففيه  

أما الخصومات والمراء  دين ها،  ها ويزكو  ، فيحسن إسلام  عَقَلَت  ملء  لوقتها لو 

وكم    فليست بسبيل  لمؤمن، والنتهاض لمجرد العتراض من سيء الأمراض.

 ، الفتنة  قلبه  ف  ربضت  حتى  الخصامِ،  وهبّاتِ  رَاء 
ِ
الم درِ  بوا ف  متساهل   من 

 وانسحب واعظ  الله من قلبه، وقحطت عيناه، فكان من الغافلي. 

قال: خرج رسول الله    وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  

مان    صلى الله عليه وسلم فقأ  ف وجهه حب  الر  عل أصحابه وهم يختصمون ف القدر، فكأنما ي 

فقال:   الغضب،  بعضه  »من  القرآن  تضربون  ت م؟!  لقِ  خ  لهذا  أو  ت م؟!  أ مر  بهذا 

ما غبطت  »قال: فقال عبد الله بن عمرو:    .«ببعض، بهذا هَلَكَتِ الأمم قبلكم 

ما غبطت نفسي بذلك المجلس    صلى الله عليه وسلمنفسي بمجلس تخلّفت  فيه عن رسول الله  

 . (1) «وتخل في عنه

الفكريّة  الشّبه  بحبائل  الشيطان  يستجريَه  أن  من  يُذر  أن  المؤمن    ، وعل 

الزمان هذا  ف  أكثرها  الأمم    ،وما  بي  الأفكار  تواصل  تسهيل  مع  خاصة 
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من   يكل   ول  آدم،  ابن  خديعة  من  يملّ  ل  والشيطان   والملل،  والطوائف 

أبي هريرة     ،إضلالهمحاولت   ناصح، فعن  أتاه بصورة شيخ  لو    حتى 

: مَن خَلَقَ كَذا؟ مَن  »:  صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول اللّر   م فيقول  يطان  أحَدَك  يَأ تِي الشر

يَنتَهِ  ول   
ِ
باِللّر فَليَستَعِذ   بَلَغَه   فَإذا  رَبركَ؟  خَلَقَ  مَن  ولَ:  يَق  حَتّى  كَذا؟  ، (1)   « خَلَقَ 

،  »:  صلى الله عليه وسلموقال   : اللّر  ول  ماءَ؟ فَيَق  : مَن خَلَقَ السر ول  ، فَيَق  م  يطانَ يَأ تِي أحَدَك  إنر الشر

  ، اللّر   : ول  فَيَق  ضَ؟  الأر  خَلَقَ  مَن   : ول  أحَسر  فَيَق  فَإذا  َ؟  اللّر خَلَقَ  مَن   : ول  فَيَق 

لهِِ  س  وبرِ   
ِ
باِللّر آمَنت   ل:  فَليَق  ذَلكَِ،  مِن   

 
ء بشَِي  م   ك  وقال  (2)   « أحَد  منبّهًا    صلى الله عليه وسلم، 

قًا خفية وحِيَلًا خادعة لفتنتهم فقال:   م،  »الأمة إلى أنّ للشيطانِ ط ر  وا بقَِولكِ  ق ول 

ي طان   م  الشر رِيَنرك  تَج  يَس  ، ول  م  بَعضِ قولكِ  . أي: يتخذكم جريًا له يعني:  (3)   « أو 

 . (4)مطايًا، يركبكم ويؤزّكم إلى ما يريده منكم ويأمركم به 

قال   كما  الشيطان،  طرق  من  كان  ما  كل  من  الشديد  الحذر  المؤمن  فعل 

ََٞتعالى:   و  د  ع  مَۡ ل ك  ۥَ إ نهه  َ ٖۚ َٰن  يۡط  ٱلشه َ َٰت  و  ط  خ  واَْ ت تهب ع  اَ
ل  ب ينَ سمحو  م١٦٨ََََمُّ ك  ر  م 

ۡ
ي أ اَ إ نهم 

ونَ  اَل اَت عۡل م  م   َ ول واَْع ل ىَٱللَّه نَت ق 
 
أ اءٓ َو  حۡش  وءٓ َو ٱلۡف  ة ََسجى١٦٩َب ٱلسُّ ر  ق   . جمحتمحتحجسحجََ-جمحتمحتحجََ:َسجحالب 

 

 (. 214،134( ومسلم ) 3276البخاري )      ( 1) 

 ( وصححه الألباني. 8376أحمد )        ( 2) 

 (3 )    ( داود  ) 4806أبو  وأحمد  بلفظ:  25/ 4(،  وأيضًا  اللفظ  بهذا  يستهوينكّم » (    . « ل 

 وصححه الألباني. 

)   وقال     ( 4)  الحديث  غريب  ف  الشيطان  264/ 3الخطابي ♫  يتخذنكم  ل  معناه:   :)

: الأجي أو الوكيل، ويروى أيضًا:   ا، والَجرِي  م » جَرِيًّ نرك   . « ل يستَجِرر
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فكان    الرجيم لأبوينا كذبًا وزورًا ومكرًا وخديعة،  أقسم  فقد  جَرَمَ،  ول 

بعد:   قبل ومن  الأمر من  ما كان، ولله  ا  أمرِهِمَ َمِن   ل م ن  اَ م  ل ك   يَ
إ ن  آَ م  ه  م  ق اس  سمحو 

ينَ  ح  َٰص  ا٢١َََََٱلنه ف ق  و ط  اَ م  وۡءَٰت ه  س  اَ م  ل ه  تَۡ ب د  ة َ ر  ج  ٱلشه ذ اق اَ اَ ف ل مه َٖۚ ورٖ ر  ب غ  اَ م  َٰه  ى
له ف د 

ة ََ ر  ج  اَٱلشه م  نَت لكۡ  اَع  م  نۡه ك 
 
ل مَۡأ

 
أ آَ م  بُّه  اَر  م  َٰه  ى ن اد  و  َٱلجۡ نهة َِۖ ق  ر  اَم نَو  ل يۡه م  َع  ان  ف  خۡص  ي 

ب ينَٞ َٞمُّ و  د  اَع  م  َل ك  َٰن  يۡط  َٱلشه آَإ نه م  ق لَلهك 
 
أ همَۡت غۡف ر٢٢ََََۡو  إِنَل ن اَو  س  نف 

 
ل مۡن آَأ بهن اَظ  ق ال اَر 

ر ينَ  َٰس  خ 
َٱلۡ َم ن  ون نه مۡن اَل ن ك  ت رۡح  م٢٣ََََۡل ن اَو  ل ك  َُۖو  ٞ و  د  َع  مَۡل ب عۡضٍّ ك  واَْب عۡض  َٱهۡب ط  ق ال 

ينَٖ َح  َإ ل يَٰ َٰع  ت  َٞو م  ر  سۡت ق  َم  رۡض 
 
افََسجى٢٤َف يَٱلأۡ عۡر 

 
 . تخمتحجسحجََ-تحجتحجََ:َسجحالأ

َو ٱسۡجُدَۡۤو ٱقۡت ر ب۩سمحفيا أيها الإنسان:   عۡه  لهاَل اَت ط  ل قَسجى١٩َك   جمحتحجسحجََ:َسجحالع 

ــه  اكَ لـــــــ ــَ ك عَبـــــــــد  ل فكِـــــــ م  بأنـــــــــّ ــَ  واعلـــــــ
 

ض    وله  يَعــــــتَرِ  والعبـــــد  لـــــيسَ عـــــل مـــــَ
 

الطحاوي ؒ الإمام  ل  »:  قال  خلقه،  تعالى ف  الله  القدر سر   وأصل  

:  ♫ . وقال ابن عبد البر  (1) «يطلع عل ذلك ملك مقرّب، ول نبيّ مرسل

ي درك بجدال، ول نظر، ول تشفي منه خصومة،  » وجملة القدر أنه سر  الله ل 

دون   يكون شيء  ل  الله  أن  يعلم  أن  القَدَر  من  المؤمن  احتجاج، وحسب  ول 

مۡر سجىإرادته، ول يكون شيء إل بمشيئته، 
 
و ٱلأۡ َ افََسمحٱلخۡ لۡق  عۡر 

 
ل شريك له،    ،تخمتمجسحجَََ:ََسجحالأ

ُۚسجىسمح نظام ذلك قوله: ٱللَّه  اءٓ َ ي ش  نَ
 
أ هآَ إ ل َ اءٓ ون  ت ش  اَ انََو م  َسمحَوقوله:  ،تجمتحمسحجَََ:ََسجحالإ نس  ك له إ نهاَ

رَٖ د  َب ق  َٰه  قۡن 
ل  َخ  يۡءٍّ رََسجى٤٩َش  م   .  جمحتخمسحجََ:َسجحالق 

وحسب المؤمن من القدر أن يعلم أن الله ل يظلم مثقال ذرة، ول يكلف  

نفسًا إل وسعها، وهو الرحمن الرحيم، وقد تظاهرت الآثار ف التسليم بالقدر،  
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بعدل  له، والإقرار بخيه وشره، والعلم  فيه، والستسلام  والنهي عن الجدل 

رِه وحكمته قَدِّ  .  (1) «م 

السلف    إليها  قصد  ما  هي  القدر  ف  الم تكلِّمةِ  محاذير  من  ذكرنا  ما  وجملة 

أبو محمد البربهاري   فيه، قال  والكلام والجدل »:  ♫بمنعهم من الخوض 

الله،   سّر  القدر  لأنّ  الفرق؛  جميع  عند  عنه  منهي  خاصة  القدر  ف  والخصومة 

النبي   ونهى  القدر،  ف  الكلام  عن  الأنبياء  اسمه  جل  الرب  عن    صلى الله عليه وسلم ونهى 

الله   رسول  أصحاب  وكرهه  القدر،  ف  وكرهه    صلى الله عليه وسلمالخصومة  والتابعون، 

ر   والإقرا التسليم  فعليك  القدر،  ف  الجدال  عن  ونهوا  الورع،  وأهل  العلماء 

ف جملة الأشياء، واسكت عما سوى    صلى الله عليه وسلم والإيمان، واعتقاد ما قال رسول الله  

 .  (2) «ذلك

باز   ابن  القضاء والقدر:    ♫وقال الإمام  هذا  »ف مسألة الخوض ف 

مؤمن   كل  فعل  الحذر،  والواجب  غلط،  من  فيه  وغلط  الأولون  خاضه  باب 

الأخذ   عل  والحرص  سبحانه،  بقدره  والإيمان  لله،  التسليم  مؤمنة  وكل 

بالأسباب النافعة الطيبة، والبعد عن الأسباب الضارة كما علم الله عباده، وكما  

جعل لهم قدرة عل ذلك بما أعطاهم من العقول والأدوات التي يستعينون بها 

بأن   والإيمان  الباب،  هذا  ف  الخوض  عدم  وينبغي  معصيته.  وترك  طاعته  عل 

ل يكن،   يشأ  ل  الله كان وما  ما شاء  وأنّ  الأشياء وعلِمَها وأحصاها،  قدّر  الله 

 

 (. 140/ 3مهيد ) الت      ( 1) 
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وأنه الخلاق العظيم القادر عل كل شيء، وأن جميع الموجودات بخلقه وتقديره  

سبحانه، وأنّ الله أعطى للعبد عقلًا وأسبابًا وقدرة عل الخي والشَّ كما يأكل  

يطيع   ذلك  غي  إلى  ويقوم  وينام  ويقيم  ويسافر  وينكح  ويلبس  ويشَّب 

بغي   ذلك  ف  الخوض  يُذر  وأن  بالقدر،  يؤمن  أن  مسلم  كل  وعل  ويعصي.. 

علم كما خاض المبتدعة فضل وا، وإنما الواجب عل كل مسلم أن يؤمن بالقدر،  

وأن   وأحصاها،  وعلمها  الأشياء  رَ  قدر الله  بأن  ويعلم  بذلك،  لله  ي سلّم  وأن 

الله   قدره  عما  بذلك  يخرج  ل  لكنه  اختيار،  وله  مشيئة  وله  إرادة  له  العبد 

 . (1) «تعالى

وهو من أعظم أسباب تسهيلِ    :ونختم الكلام ف هذا بأمر  ف غاية الأهمية

التسليم بحكمة الله تعالى ف أقداره، والستسلام لعظيم اقتدَارِه، والطمئنان  

به، والسكينة إليه، والأمن التام به، والفرح المطلق بالفوز بمعرفته والإيمان به.  

د   ة  ف عقله، ول ترد  وهذا الأمر إذا عَقَلَه  المرء  فلن تبق حَسَكَة  ف قلبه، ول كَعر

الرباني،   القدر  أمر سرِّ  من  أيّ شيء  حِيال  سِه،  نف  ف  ف صدره، ول اضطراب  

وحكمةِ الله تعالى فيه، وذلك الأمر  العظيم هو أن يتذكّر العبد أنّ كيفية صفات  

الكيفية   حقائق  لكن  لديه،  معلومة  معانيها  كانت  وإن  عنه،  غائبة  تعالى  الله 

بقية   مُرى  يجرى  القدر  سِرر  فإنّ  ذلك؛  تقرر  فإذا  علومنا،  عن  علمها  مح  تبس  

لنا   وأنىّ  وعلم،  وطاقة  قوة  من  أوتينا  مهما  ندركها  ل  التي  تعالى  الله  صفات 

 ذلك!  
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وكذلك   كيفيته،  تخيّل  لنا  يمكن  ل  الذي  الله  بعلمِ  متعلّق  القدر  فسر  

المشيئة   وكذا   ، كَن هَه  ول  كَن هَهَا  ن درِك   ل  التي  العظيم  اللوح  ف  الهائلة  الكتابة 

كثي،   ذلك  وغي  والقدرة  والإرادة  والحكمة  والعلوّ  والقهر  بالربوبية  المتعلقة 

العال   هذا  عن  خارج   منها  وكثي  عناّ،  غائبة  بأشياء  المتعلقة  الخلق  وكذا صفة 

وادّكَرَ،   تذكّرَ  تدبّرها  من  التي  الأمور  تلك  آخر  إلى  المقيّد،  الصغي  المحدود 

الذي   العالمي،  رب  لله  وقالبه  بقلبه  وسجد  واطمأنّ،  وآمن  وسلّم،  واترعَضَ 

قضى وقدّر وهو العليم الحكيم، ووَعَدَ وأنذرَ وهو الغفور الرحيم، والحمد لله  

رب العالمي، وصل الله وسلم وبارك عل من بعثه الله رحمة للعالمي، ومنارًا  

ومِيكائيلَ  جِبرائيلَ  رَبر  مر  اللره  أجمعي،  الناس  عل  وحجة    للسالكي، 

بي   تَحكم   أنتَ  هادَةِ،  والشر الغَيبِ  عالَِ  والأرضِ،  مَواتِ  السر رَ 
فاطِ فيلَ،  وإسرا

ا اخت لفَِ فيِهِ مِنَ الحَقِّ بإذنكَ، إنّكَ تَهدِي  
ِ
عِبادِكَ فيِما كان وا فِيهِ يَختلفونَ، اهدِنَا لم

تَقِيم   س   م 
ط  مَن تَشاء  إلى صِرا

(1) . 

 
 

 

 

م المؤمني عائشة رض الله عنها. وقد  أ صلى الله عليه وسلم  روت هذا الدعاء العظيم عن رسول الله      ( 1) 
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 بما هو كائنٌ القلمُجفَّ 
 

بالقضاء   الإيمان  هو  الإيمان  أركان  من  السادس  الركن  أن  المعلوم  من 

به   عظيم  أصل  وهو  الإيمان  والقدر،  جمال  ومن  الكفار،  عن  المؤمنون  افترق 

  القدر   مفهوم  وتشويش  وكفرهم  شركهم  مع  ـــ  بالقدر أن الكفار المؤمني بالقدر

  به،   المؤمني  غي  من  صبًرا   وأجلد  حياة  وأهنأ  عيشًا  أطيب  هم  ـــ  قلوبهم  ف

إنه  للأرواح  وريُان  للقلوب  وعزاء  للنفوس  سلوان  بالقدر  فالإيمان بل   ،

وقد  للإقدام.    مور  للشجاعة م 

نظّري فكرهم ينادون بأهميّة ذلك الإيمان حتى وأن ل يكن تحته   حتى إن م 

  الرزايا   احتمال  من  الحياة،  ف  أثره  لرؤيتهم  وذلك  ـــ  يقولون  عما  الله  تعالى  ـــ  حقيقة

  الدين   يكن  ل  لو» :  فولتي  الشهي  الفرنسي  المفكر  قال  الشدائد،  واقتحام

فمن الضروري أن نخترعه، وإذا ل يكن ف صدور الناس دين؛ فلا بدّ  ودًا  موج

، ولديورانت ف قصة الحضارة كلام كثي ف «أن نصنعه لهم، فلا غناء لهم عنه

سكّن ف الطبيعة جرعة   »نفع هذا لهم، ومنها قوله هو عن نفسه:   أفضل  عقار م 

 .  (1)  « ا هو فوق الطبيعة

الإسلام   أهل  مع  يكون  فكيف  حياتهم؛  ف  الطيّب  أثره  هذا  كان  فإذا 

الله   وقدَرِ  بقضاء  فبالإيمان  المهديّة،  المحمّدية  والملّة  والإحسان  والإيمان 

فوائت  آلم  واردات  عنهم  وانقطعت  عيونهم  وقرّت  صدورهم  اتّسعت 

 

 ( للمؤلف. 57،  15عل قصة الحضارة ) ظر: نافذة  ان      ( 1) 
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غموم حلول المصائب، وأقدموا عل الكريهات والَمخوفات  سواد  و  ،الرغائب 

ه  ، إقدام الكماة البواسل، ل يخشون إل الله ول يتوكلون إل    ، ول يرجون سوا

القاض للأمور: أنهّ المدبّر  ورَ ََعليه، ويعلمون  م 
 
ٱلأۡ َ ير  ت ص   َ ٱللَّه إ ل يَ ل آَ

 
َسجى٥٣ََسمحأ

ى ور  ورَ  ،تحمتمجسحجََ:َسجحالشُّ م 
 
ٱلأۡ َ ع  ت رجۡ   َ ٱللَّه إِل يَ ر ة َََسجى٢١٠ََسمحو  ق  ىََٰسمح  ،تجمتحجتحجسحجَََ:ََسجحالب  نت ه  ٱلمۡ  َ ب  ك  ر  َ يَٰ

إ ل  َ نه
 
أ ََسجى٤٢ََو 

وذلك لعقد قلوبهم عل الإيمان بأن ما قضاه الله كان وما ل يقضه لن    ، تحجتخمسحجََ:ََسجحالنهجۡم

رَٖسمحيكون، قال تعالى:   د  ب ق  َ َٰه  قۡن 
ل  خ  َ يۡءٍّ ش  َ ك له رَََسجى٤٩ََإ نهاَ م  وتأمّل أثره ف    ،جمحتخمسحجَََ:ََسجحالق 

 إذ  قال:  جسارة عليِّ بن أبي طالب  

ر  
وتِ أَفــــــــــــــــــِ نَ المــــــــــــــــــَ ومَير مــــــــــــــــــِ  أَي  يــــــــــــــــــَ

    

دِر  ــ  دَر  أو يــــــــــــــــــوم  قــــــــــــــــ ــ  قــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــومَ ل ي 

ه    ــذَر  دَر  ل أَحـــــــــــــــــــــــــ ــ  قـــــــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــــــــــــومَ ل ي 

   

 

ذَر  َ ــ  ورِ ل ي غنــــــــــــي الحــــــــــ نَ الَمقــــــــــــد 
ــِ  وَمــــــــــ

يا  »، فقال:  صلى الله عليه وسلموعن ابن عباس رض الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله   

بهن؟ الله  ينفعك  كلمات  أعلّمك  أل  فقال:    «غلام،  بل.  الله  »فقلت:  احفظ 

يُفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرّف إليه ف الرخاء يعرف ك ف الشدة، وإذا  

قد   بالله،  فاستعن  استعنت  وإذا  الله،  فاسأل  كائن،  سألت  هو  بما  القلم  جفّ 

فلو أن الخلق كلهم جميعًا أرادوا أن ينفعوك بشيء ل يكتبه الله عليك ل يقدروا  

عليه، وإن أرادوا أن يضّروك بشيء ل يكتبه الله عليك ل يقدروا عليه، واعلم  

مع   الفرج  وأن  الصبر،  مع  النصر  وأن  كثيًا،  خيًا  تكره  ما  عل  الصبر  ف  أنّ 

ا، (1)   « الكرب، وأن مع العسر يسًرا  سۡرَٖي سۡرّٗ َع  َب عۡد  َٱللَّه  ل  ي جۡع  ل اقَسجى٧َسمحس   . تمخسحجَ:َسجحالطه

 

 ( 1076( وصححه محققوه. وصححه الألباني ف السلسلة ) 2803أحمد )      ( 1) 
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ه   ــر هِ الله إِنـــــــــــ ــِ أ تِي بـــــــــــ رَج  يـــــــــــــَ ى فـــــــــــــَ  عَســـــــــــــَ

 

ر    هِ أَمـــــــــــــ 
ــِ م  فِ خَليِقَتـــــــــــ و  ــَ لّ يـــــــــــ ــ  ه  كـــــــــــ ــَ  لـــــــــــ

ونؤمن باللوح والقلم، وبجميع ما فيه قد  »:   ؒقال الإمام الطحاوي 

الخلق كلهم   اجتمع  فلو  ليجعلوه  رقم،  كائن؛  أنه  فيه  تعالى  عل شيء كتبه الله 

غي كائن ل يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم عل شيء ل يكتبه الله تعالى فيه؛  

وما   القيامة،  يوم  إلى  كائن  هو  بما  القلم  جفّ  عليه،  يقدروا  ل  كائناً  ليجعلوه 

 أخطأ العبد ل يكن ليصيبه، وما أصابه ل يكن ليخطئه. 

فقدّر   كائن من خلقه،  قد سبق علمه ف كل  الله  أنّ  يعلم  أن  العبد  وعل 

ذلك تقديرًا محكمًا مبرمًا، ليس فيه ناقض ول معقّب، ول مزيل ول مغيّ، ول  

دِ الإيمان، وأصول   ناقص ول زائد من خلقه ف سماواته وأرضه، وذلك من عَق 

كتابه:   ف  تعالى  قال  كما  وبربوبيته،  تعالى  الله  بتوحيد  والعتراف  المعرفة، 

ا يرّٗ ت قۡد  َ ه ۥ ر  ده ق  ف  يۡءَٖ ش  َ ك له َ ل ق  رۡق انََسجى٢َسمحو خ  ٱللَّه ََوقال تعالى:    ،تحجسحجَََ:ََسجحالف  َ مۡر 
 
أ َ سمحك ان 

ور ا قۡد  مه اَ رّٗ َسجى٣٨َق د  حۡز ابَ
 
َسجحالأ َ:َ خصيمًا،  جمحتحمسحجَ القدر  ف  تعالى  لله  صار  لمن  فويل   .

 .(1) «وأحضر للنظر فيه قلبًا سقيمًا 

 الله ف أزل  فكـــــــــــــــــــــــل شيء قضـــــــــــــــــــــــاه 

    

طرَا    هِ المحفــوظِ قــد ســ 
ا وف لوحــِ رًّ  طــ 

الله:    حفظه  الشيخ  آل  العلامة صالح  شيخنا  كلام  »قال  من  الج مَل   هذه 

تعالى   الله  سِر   والقدر  الله،  بقَِدَرِ  الإيمان  آداب  من  َلًا  جم  فيها  بَسَطَ  الطحاوي 

 

 ( 53/ 1عقيدة الطحاوية، مع تخريج الألباني ) ال      ( 1) 
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ع  عليه مَلَك  مقرب ول نبي مرسل. ولهذا أمر نبي نا  
بأنه    صلى الله عليه وسلم وغيبه الذي ل ي ط لِ

رَ القَدَر  أمسكنا، فقال 
كِ    .( 1)   « وإذا ذكر القَدَر  فأمسكوا »: صلى الله عليه وسلمإذا ذ 

الطحاوي:   ف  »قال  وعلم  موجود،  الخلق  ف  علم  نوعان:  القَدَر  فعِل م  

 . أراد أنر العلم بالقَدَر عل نوعي: « الخلق مفقود

علمنا   وما  كتابه  ف  إياه  تعالى  الله  مَنَا  عَلر ما  وهو  موجود:  الخلق  ف  علم 

ر  »، وهذا كما قال:  صلى الله عليه وسلمرسوله   ف  ودِ ك  َوج  ، إذا تبي أنره  من عند  «فَإِن كَار  العِلمِ الم 

لأنه   كفر؛  الموجود  العلم  إنكار  فإنّ  تأويل؛  ول  شبهة  ثَمر  وليس  تعالى  الله 

. والعلم الموجود ف القَدَر  كما رأيت  ا جاء ف  صلى الله عليه وسلمتكذيب لله تعالى ولرسوله  

وخ  ف العلم   س  ه  الراسخون ف العلم، وأما من ليس بذي ر  الكتاب والسنة يعلَم 

 فإنه ف مسائل القَدَر ل يزال عل اشتباه وعل عدم وضوح. 

فالواجب عل من ل يكن من الراسخي ف العلم من عامة أهل الإيمان أن  

ب  ن اسجىيقول:   ر  َ ع ند  م  نَۡ َ
ٞ ك ل  َ ب ه ۦ نهاَ انََسمحء ام  ع مۡر  َ:ََسجحالَٓ تعالى    ،تمخسحجَ الله  وصف  كما 

قال   يعلموا،  ل  فيما  الناس  تَدِيَ بهم  ليق  ذلك  قالوا  أنهم  مع علمهم  الراسخي، 

ب  ن اسجىَوَ سمحسبحانه:  َر  َم  نَۡع ند 
ٞ َك ل  نهاَب ه ۦ َء ام  ول ون  ق  َي  َف يَٱلعۡ لمۡ  ون  خ  َٰس  انََٱلره   ،تمخسحجَََ:ََسجحالَٓع مۡر 

كلام   بي  نفرق  ل  تعالى،  الله  عند  من  كلّ  بالمتشابه  وآمناّ  كَم   بالم ح  آمنا  يعني 

 

إذا ذكر أصحابي  » قال:  صلى الله عليه وسلم  ( عن ثوبان عن النبي  1427الطبراني ف معجمه الكبي )      ( 1) 

فأمسكوا  القدر  كر  ذ  وإذا  فأمسكوا،  النجوم  كرت  ذ  وإذا  ف    . « فأمسكوا،  الألباني  قال 

وهو حديث صحيح، روي عن جمع من الصحابة، وقد  » (:  50/    1تخريج الطحاوية ) 

وا فيه عل علم 34) خرجته ف الصحيحة    . « ( يعني: أمسكوا عن الخوض فيه بما ل ت وقَف 
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سجىالله.   ٱلعۡ لمۡ  ف يَ َ ون  خ  َٰس  انَََسمحو ٱلره ع مۡر  العلم    ،تمخسحجَََ:ََسجحالَٓ ف  والقوة  الث ب وت  أهل  هم 

النبي   عن  والقوة  صلى الله عليه وسلمالمورو   والستقرار  الثبات  هو  الرسوخ  لأنر   ،

فهم بكونهم راسخي يقتضي أنهم يعلمون؛   والتمكّن. فهؤلء يعلمون لأنر وص 

متميزون عن غيهم  وهم  العلم،  ف  بالرسوخ  ي وصَف  ل  يعلم  ل  الذي  لأنر 

وخ  ف أنواع العلم الثلاثة: العلم   س  وخ  ف العلم هو الر  س  بالعلم والإيمان. والر 

 .  (1) بالتوحيد، والعلم بالفقه، والعلم باليوم الآخر والغيبيّات

وخ  ف العلم يتنوع أيضًا،   س  فهؤلء هم الراسخون ف العلم، وقد يكون الر 

كان،   مهما  العلم  بذي رسوخ ف  ليس  فإنه  بالتوحيد  علمه  يصحّ  ل  ولكن من 

الذي معه يصح    التوحيد  لأنر أصل الأصول هو العتقاد، أصل الأصول هو 

أهل   فإذًا  آخره.  إلى  والإفتاء  الحكم  يصحّ  العبادة،  تصحّ  العمل،  يصحّ  الفقه، 

العلم   أنر  يعلمون  العلم  ف  القَدَر  ـــالرسوخ  ف  الخلق   ـــ   اّ  ف  علم  علمان: 

 

 قال ابن القيم ف النونية:      ( 1) 

ه والجهــــــــــــــــــــــــــــــــل  داء  قاتــــــــــــــــــــــــــــــــل     وشــــــــــــــــــــــــــــــــفاؤ 

    

 أمــــــــــــــــــــــــــــــــران ف التركيــــــــــــــــــــــــــــــــب متّفقــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  

نّة      ــ   نــــــــــــــــــص  مــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــرآن أو مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــ

   

ــاني   ــال  الربــــــــــــــــــــــــــــــ  وطبيــــــــــــــــــــــــــــــــب  ذاك العــــــــــــــــــــــــــــــ

 والعلــــــــــــــــــــــــم أقســــــــــــــــــــــــام ثــــــــــــــــــــــــلا  مالهــــــــــــــــــــــــا     

 

 مــــــــــــــــــــــــــن رابــــــــــــــــــــــــــع  والحــــــــــــــــــــــــــق ذو تبيــــــــــــــــــــــــــان  

هِ     ــِ  علــــــــــــــــــــــــــــــم  بأوصــــــــــــــــــــــــــــــاف الإله وفعلــــــــــــــــــــــــــــ

 

 وكــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك الأســــــــــــــــــــــــــــــــــماء للــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمنِ  

ه      والأمـــــــــــــــر والنهـــــــــــــــي الـــــــــــــــذي هـــــــــــــــو دينــــــــــــــــ 

 

ه يـــــــــــــــــــــــــوم المعـــــــــــــــــــــــــادِ الثــــــــــــــــــــــــــاني    وجـــــــــــــــــــــــــزاؤ 

 والكــــــــــــــــــل  ف القــــــــــــــــــرآن والســــــــــــــــــنن التــــــــــــــــــي   

   

 جـــــــــــــــــــاءت عـــــــــــــــــــن المبعـــــــــــــــــــو  بالفرقـــــــــــــــــــانِ  

لقِ       تحـــــــــــــــــــــــذ   مــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــال امــــــــــــــــــــــرؤ  م 
ِ
 والله

 

ا إلّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيانِ    بســــــــــــــــــــــــــــــــــــواهم 
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لسان   عل  أو  كتابه  ف  أنزل  بما  الخلق  ف  موجودًا  الله  جعله  يعني  موجود، 

أهل  صلى الله عليه وسلمرسوله   فإنر  لهذا  تعالى.  الله  حجبها  القَدَر  مسائل  من  كثي  وشيء   ،

من   ويطوون  الأدلة،  ف  جاء  بما  القَدَر  مسائل  من  يبسطون  العلم  ف  الرسوخ 

 مسائل القَدَر ما ل يأتِ ف الأدلة. 

ولذلك كل ما ل يكن مبسوطًا عند أهل العلم الراسخي من أهل الحديث  

العلم هذا  فإنر  والجماعة،  الآخرون   ـــ  والسنة  فيه  تكلم  الذي  أل    ـــ  يعني  ينبغي 

نبحث   أل  فإنر الخي ف  عِل مَه   عناّ  تعالى  ما طوى الله  فيه كل أحد. لأنر  يتكلم 

ق  وَالنرظَر  فِ ذَلكَِ »فيه، لهذا قال المصنف:   يعني ف النوع الذي هو من    « وَالترعَم 

المفقود   لر  »العلم  ك  ذََرَ  فَالح  يَانِ،  الط غ  وَدَرَجَة   مَانِ،  ر 
ِ الح  لرم   وَس  الخذلَنِ،  ذَرِيعَة  

عَن    قَدَرِ  ال  عِل مَ  طَوَى  تَعَالَى   َ اللّر فَإِنر  وَسَةً،  وَوَس  رًا  وَفكِ  نَظَرًا  ذَلكَِ  مِن   ذََرِ  الح 

مِهِ  م  عَن  مَرَا  . «أَناَمِهِ، وَنَهاَه 

ر  »وقوله:   ف  ودِ ك  ق  َف  عِل مِ الم  عَاء  ال  عَى الغيب الذي  «وَادِّ ، لأنه غيبي، ومن ادر

تعالى:   لقوله  وذلك  كافر،  فإنه  به  الله  ََاختصر  ع ل ىَٰ َ ظۡه ر  ي  اَ
ف ل  َ يۡب  ٱلغۡ  َ َٰل م  سمحع 

ا د  ح 
 
ٓۦَأ يۡب ه  ٢٦ََََغ  لۡف ه ۦ و م نَۡخ  يهَۡ  َي د  َب ينۡ  َم نَۢ ۥَي سۡل ك  ولَٖف إ نهه  َم نَرهس  يَٰ َٱرۡت ض  ن  اَم 

ه إ ل
ا دّٗ ٢٧ََََر ص  يۡءٍّ َش  َك له يَٰ حۡص 

 
أ يهۡ مَۡو  د 

اَل  َب م  اط  ح 
 
أ ب  ه مَۡو  َر  َٰت 

َٰل  واَْر س  غ 
بلۡ 
 
نَق دَۡأ

 
َأ ل  ي عۡل م 

َۢا د  د  هاَ وقال سبحانه:  ، جمحتحجسحجََ-تمحتحجََََ:ََسجحالج نََسجى٢٨َع  إ ل آَ ه  عۡل م  ي  ل اَ َ يۡب  ٱلغۡ  َ ات ح  ف  م  َ ه ۥ سمحو ع ند 
و سجى امَه  نۡع 

 
ََسمح  وقال:  ،جمحتمجسحجَ:َسجحالأ ة  اع  ٱلسه َ ع لمۡ  َ ه ۥ ع ند  َ ٱللَّه  َ ف يَإ نه اَ م  َ م 

ي عۡل  و  َ يۡث  ٱلغۡ  َ ي ن ز  ل  و 
َُۚ رۡضَٖت م وت 

 
َأ ي  
 
َب أ َۢ اَت دۡر يَن فۡس  و م  اَُۖ دّٗ

َغ  ب  اذ اَت كۡس  اَت دۡر يَن فۡسَٞمه و م  َِۖ ام  رحۡ 
 
ٱلأۡ

ََۢ ب ير  خ  َ ل يم  ع  َ ٱللَّه  َ انََسجى٣٤َإ نه . فهذه الخمس اختصّ الله تعالى بها. لهذا علم تخمتحمسحجََ:ََسجحل قۡم 
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القَدَر من علم الغيب، وعلم الغيب عام يشمل القَدَر ويشمل غيه. لهذا قال:  

ودِ » ق  َف  عِل مِ الم  كِ طَلَبِ ال  ودِ، وَتَر  ج  َو  مِ الم  عِل  يمَان  إِلر بقَِب ولِ ال  ِ  .  «وَلَ يَث ب ت  الإ 

قِمَ »وقال:   ر  قَد   فيِهِ  مَا  وَبِجَمِيعِ  قَلَمِ،  وَال  حِ  باِللرو  مِن   والقلم  «وَن ؤ  اللوح   .

كانت   والكتابة  الكتابة.  به  الإيمان  مراتب  من  القَدَر  أنر  من جهة  بالقَدَر  تَعَلرقَ 

بالقلم ف اللوح، ولهذا ل يتم الإيمان بالكتابة إل بالإيمان باللوح والقلم. والله  

تعالى أقسم بالقلم فقال سبحانه:  
ونَ  ر  ي سۡط  اَ و م  َ ل م  و ٱلقۡ  ل مََسجى١ََسمحنَُٓۚ . هذا هو  تحجسحجََ:ََسجحالق 

واللوح   التفسي.  أحد وجهي  ف  القَدَر  به  تِبَ  ك  القضاء،  به  تِبَ  ك  الذي  القلم 

ج يدَٞذكره الله تعالى ف كتابه ف غي ما آية كقوله تعالى:   مه ق رۡء انَٞ َ و  ه  ف ي٢١ََََسمحب لَۡ
وظَِۭ حۡف  مه ََََ:ََسجحالب ر وجََسجى٢٢َل وۡحَٖ كتابًا مكنونًا فقال تعالى:  تحجتحجسحجََ-تحجتحج سمحف يَ. وسمّاه سبحانه 

كۡن ونَٖ مه َٰبَٖ ونَ ٧٨َََك ت  ر  هه ٱلمۡ ط  هاَ إ ل َ ٓۥ ه  سُّ م  ي  اَ
ه ةَََسجى٧٩َل . وسمّاه أم الكتاب جمحتمخسحجَََ-جمحتمخَََ:ََسجحالو اق ع 

َٰبَ سمحفقال سبحانه:  ٱلكۡ ت  َ مُّ
 
أ َ ٓۥ ه  و ع ند  َُۖ ي ثۡب ت  و  اءٓ َ ي ش  اَ م  َ ٱللَّه  واَْ مۡح  .  جمحتحمسحجَََ:ََسجحالرهعۡدَََسجى٣٩ََي 

يظهر   أنه  بمعنى  يَل وح   لأنه  والإضاءة  والنور  البهاء  من  فيه  لما  لوحًا  يَ  مِّ وس 

ويبي لما فيه من النور. فالإيمان باللوح والقلم من الإيمان بكتابة الله تعالى. إذا 

 تبيّ هذا ففي مسألة اللوح والقلم عدة مسائل:  

الأولى: أهل    المسألة  من  طائفة  نهَ   حَسر حديث  ف  ه   ف  وص  جاء  اللوح  أنر 

فيه، وقد جاء ف الحديث:   خلق  »العلم ويُتاج ف بحث إسناده إلى مزيد نظر 

ة  بيضاء رر ووصفه بأنر حافّتيه الدّرّ والياقوت؛ يعني غطاء    .( 1)   « الله اللوح من د 

 

إنّ اللّر خلق لوحًا محفوظًا من  » عني حديث ابن عباس رض الله عنهما موقوفًا، قال:  ي      ( 1) 

السّماء   بي  ما  عرضه   ، نور  وكتابه  نور،  قلمه  حمراء،   
ياقوتة  من  دفّتاه  بيضاء،  درّة 

= 
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اللوح حمراء.   هذا  وياقوت، وصفحات  رٍّ  د  من  اللوح  هذا  دفّتا  أو  اللوح  هذا 

جعل الله تعالى هذا اللوح كما وصفه بعض السلف عل يمي العرش، وهو بي  

نور،   من  وجعله  القلم  خَلَقَ  الله  أنر  أيضًا:  وجاء  فيه.  يَن ظ ر   ل  فيل  إسرا جبي 

 

= 

والأرض، ينظر فيه كلّ يوم  ثلاثمئة  وستي نظرة، ففي كلِّ نظرة  منها يخلق ويرزق ويُيي  

نَٖويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى:  
ۡ
أ ش  ف يَ َ و  ه  َ ي وۡمٍّ َ

َٰنَََسجى٢٩ََسمحك له ََ:َسجحالرهحۡم 

) ََ. « جمحتحجسحجَ الكبي ) 3771رواه الحاكم ف المستدرك  ( وأبو  10605( والطبراني ف المعجم 

دفاع  » (. وقال الشيخ محمد أبو شهبة ♫ ف كتابه  325/ 1نعيم ف حلية الأولياء ) 

المستشَّقي  شبه  ورد  السنة  ذلك:  206/ 1)   « عن  ف  ف  » (  النربيِِّ صلى الله عليه وسلم  عن  يصح  ل 

تفصيل ذلك حديث مرفوع، وإنما هي آثار عن بعض الصحابة والتابعي، والواجب أن  

نَ فيه كل ما كان وما يكون. أما ما وراء ذلك   نؤمن بوجود اللوح المحفوظ، وأن الَله دَور

ِ اّ ورد ف وصفه وكيفيته والقلم الذي كتب به فلا، والأقرب فيما ورد عن ابن عباس  

ويت لغرابتها، ول   ئيليات التي أ خذت عن أهل الكتاب، ور  وغيه ف هذا أنه من الإسرا

 . « سيّما وأنه ليس ف القرآن ما يصدّقها ول ما يكذّبها، فبقيت روايتها عل أصل الإباحة 

فهذا تقدير  يومِيّ، والذي قبله  » وقال ابن القيم ♫ لما ذكر هذه الأحاديث وما ف معناها:  

تقدير حولي، والذي قبله تقدير عمرِي عند تعلقِ النفس به، والذي قبله كذلك عند أوّل  

السماوات   خلق  بعد  لكن  وجوده  عل  سابق  تقدير  قبله  والذي  مضغة،  وكونهِِ  تخليقِهِ 

والأرض، والذي قبله تقدير سابق عل خلق السماوات والأرض بخمسي ألف سنة،  

 قادير كالتفصيل من التقدير السّابقِ. وكلّ واحد  من هذه الم 

تعرِيفِهِ الملائِكة وعباده   الرّبِّ وقدرتِه وحِكمتِهِ، وزيادة  وف ذلك دليل  عل كمال علم 

 ( 74-61/    1. أهـ. شفاء العليل ) « المؤمني بنفسه وأسمائه 
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السماء   بي  ما  طوله  المحفوظ  اللوح  وأنر  والأرض،  السماء  بي  ما  طوله  وأنر 

 .  (1)والأرض، وعرضه كما بي المشَّق والمغرب

أهل   من  العلماء  يذكره  لكن  بحث،  مزيد  إلى  يُتاج  لك  ذكرت   كما  وهذا 

رواه   ـــ  يعني ف أصل وصف اللوح والقلمـــ  السنة وتتابعوا عليه ف حديث رواه  

الحديث   ذكر  أو  ساقه  وقد  لك،  ذكرت  كما  إسناده  نَ  سِّ وح  وغيه  الطبراني 

 شارح الطحاوية وغيه. 

الثانية:  به ما يتعلق    المسألة  تِبَ  القَدَر ك  به  كَتَبَ الله تعالى  الذي  أنر القلم 

القَدَر إلى قيام الساعة، كما جاء ف الحديث الصحيح   به  تِبَ  ك  بهذا العال. يعني 

قدّر الله  مقادير  »حديث عبد الله بن عمرو أنّ النبي صل ا لله عليه وسلم قال:  

قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسي ألف سنة، وكان عرشه    (2) الخلائق 

الماء  قيام    .(3)   « عل  إلى  كائن  هو  بما  المحفوظ  اللوح  ف  كتابت ه  متعلقة  فالقلم 

 الساعة. 

أنّ القلم لمرا خَلَقَه  الله تعالى أمره أن يكتب، فجَرَى بما هو    المسألة الثالثة:

الذي رواه   الصامت  بن  بادة  ع  الساعة، كما جاء ذلك ف حديث  قيام  إلى  كائنِ  

  صلى الله عليه وسلمأبو داوود والترمذي والإمام أحمد وجماعة بألفاظ متقاربة، وفيه أنر النبي  

 

بأنها     ( 1)  العلم  باب  من  أحيانًا  ت ذكر  فإنها  ثابت  دليل  عليها  ليس  التي  التفاصيل  هذا  مثل 

 . صلى الله عليه وسلم قيلت، ولكن ل ي عقد الإيمان بها ف القلب إل بعد ثبوتها عن رسول الله  

 أي: كتب أقدار الخلائق.      ( 2) 

 ( 2653مسلم )      ( 3) 
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إنّ أوّلَ ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام  »قال:  

أوّل  ما خلق الله  »وغيه. وجاء أيضا بلفظ:    (1) وهذا لفظ أبو داوود  .« الساعة 

الساعة  قيام  إلى  كائن  هو  بما  فجرى  أكتب.  له:  قال  اختلف    .(2)   « القلم  ولهذا 

العلماء هنا ف هل هذا الحديث عل ظاهره ف أنر أول المخلوقات القلم؟ أو أنر  

هذا الحديث له معنىً آخر؟ وجعلوا هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو  

من الأحاديث التي ينبغي الجمع بينها، وهذا هو المسألة الرابعة وهو الجمع ما  

 بي الحديثي. 

بعة: الرا قال:    المسألة  فيه  بن عمرو  الله  عبد  أَنر حديث  الله  »تلحَظ   قدّر 

الخلائق  ر    .« مقادير  قَدر كتب    ـــولما  حديث   ـــيعني  وف  الماء.  عل  عرشه  كان 

لَ ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب»عبادة قال:   ، فيقتضي حديث  «إنّ الله أور

بًا عل ابتداء خلق القلم. وتقدير القَدَر كان قبل  عبادة أنر الأمر بالكتابة كان  رَتر م 

 خلق السماوات والأرض بخمسي ألف سنة، والعرش عل الماء. 

العرش   ، وعل وجود  تقدير  بن عمرو عل وجود   ـــفدل حديث عبد الله 

وعل خلق الماء. ودلر حديث عبادة عل أنر خَل ق القلم تَبِعَه  قول   ـــ خلق العرش

الساعة »الله تعالى للقلم:   وهذا الترتيب    .«اكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام 

دون   هذا  بعد  هذا  أنر  السياق عل  هذا  مثل  يدل ف  الذي  الفاء  جاء ف حرف 

 تراخ  زمني. 

 

 وصححه الألباني. (  3319( وبنحوه عند الترمذي ) 4700أبو داود )      ( 1) 

 ( 35922( وصححه محققوه، مصنف ابن أبي شيبة ) 22759المسند )      ( 2) 
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هل   الحديثي  هذين  بي  الجمع  ف  المسألة  هذه  ف  العلماء  اختلف  ولهذا 

العرش أم  أوّل المخلوقات؟  للسلف فمن    (1)القلم هو  لِقَ قبله؟ عل قولي  خ 

 بعدهم: 

إنر العرش قبل القلم، وكذلك الماء قبل القلم. وهذا قول    القول الأول:

 جمهور السلف، كما نسب ذلك إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيه. 

الثاني: ذلك،    القول  بعد  والماء  والعرش  المخلوقات،  أوّل  هو  القلم  أنر 

 وهو قول طائفة من أهل العلم. 

والترجيح ما بي هذين القولي: هو أنر الأحاديث يجب الجمع بينها وعدم 

قوله   ف  الصامت  بن  عبادة  وحديث  الله  »:  صلى الله عليه وسلمتعارضها.  خلق  ما  أول  إنّ 

يقتضي أنر الكتابة كانت بعد خلقه. وحديث عبد الله  ،  «القلم، فقال له: أكتب 

هذان   فدلّ  الكتابة.  عل حصول  والماء  العرش  وجود  تقدّم  يقتضي  بن عمرو 

 الحديثان عل أنر العرش والماء موجودان قبل، وأنر خلق القلم تبعته الكتابة. 

ولهذا نسبه شيخ الإسلام إلى جمهور السلف بأنر القلم موجود بعد العرش  

رواية   عليه  تدل  وهذا  أكتب »والماء.  له  قال  القلم  الله  خلق  ما  ل  يعني    ،«أَور

ل»حي. فـ هنا بمعنى حي. أي حي خَلَقَه  قال له: أكتب. وهذا هو معنى    «أَور

 

مّي عرشًا لرتفاعه » قال الضحاك، عن ابن عباس:       ( 1)   ( 489/    5. تفسي ابن كثي ) « إنّما س 
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لَ ما خلقه الله القلم، فقال له: أكتب» ، لأنر الجمع بي الروايات أولى  (1)  «إنّ أَور

 من تعارضها.  

 

فحملوا هذه الرواية عل التي قبلها وفسروها بها، فصار معناها: حي خلق الله القلم       ( 1) 

ف ـ له..  كلامهم    « أوّل » قال  ف  شائع  وهذا  الأوّلية،  بمعنى  وليست  الحينية  بمعنى  هنا 

 فتقول لصاحبك: أوّل ما رأيتك تذكرت فلانًا، بمعنى حينما رأيتك تذكرته. 

المسألة   هذه  تصوّر  عل  يساعد  وإن  ا  الأدلة،  تجتمع  وبه  الجمهور،  قول  هو  والراجح 

والترجيح فيها العلم  بأن الله خلّاق، كما قال تعالى: 
ل يمَ  ٱلۡع  َ َٰق  ٱلخۡ له َ و  و ه  َ ََ:ََسجحيسَََسجى٨١ََسمحب ل ىَٰ

قادر عل خلق شيء بعد شيء  تحججمحسحجَ ما يشاء، فهو  وأنه يخلق  مبالغة من الخلق  ، والخلاق 

الموجب   المقتضى  استلزام  وتستلزمها  آثارها،  تقتضي  الحسنى  وأسماء  وتعالى،  سبحانه 

ي ر يدَ لموجبه ومقتضاه، فلا بد أن تظهر آثارها ف الوجود، والله تعالى   اَ  م 
ل  الَٞ عه ََسجى١٦َسمحف 

وجَ  ففيه صفة المبالغة بالفعل بعد الفعل، وهكذا.   ، تمحتحجسحجَََ:ََسجحالب ر 

والشَّع ل يمنع أن يكون لله تعالى مخلوقات قبل السماوات والأرض وما فيهن، ول يمنع  

أهل الآخرة ف   الدنيا واستقرار  بعد نهاية  أن يخلق الله مخلوقات أخرى وعوال أخرى 

دورهم الخالدة، والله عل كل شيء قدير، ول يمنع أن يكون هذا الكون المشهود الذي  

ا من مخلوقات الله تعالى، قد سبقه مخلوقات لله   انتهى إليه علمنا إنما هو جزء يسي جدًّ

وتفاصيل   زمنها  وب عد  وعددها  كثرتها  تستوعب  ول  البشَّ  عقول  تتصوّر   ل  تعالى 

أخبارها، ول يمنع أن يلحق هذا الكون مخلوقات لله تعالى ومخلوقات ل يعلمها إل الله  

 تعالى.  

وحجم   عظمة  عند  بشيء  ليست  فيهن  وما  بينهم  وما  والأرض  السماوات  هذه  وإن 

العرش العظيم الكريم المجيد الذي هو أكبر مخلوقات الله المشهودة لدينا، فنسبتها إليه  

 كنسبة حلقة ألقيت ف فلاة!  

= 
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قوله:   فإن  التقدير،  من  لك  ذكرت  ما  هو  البحث  ما  »وخلاصة  أَوَلَ  إنّ 

القلم   القلم يكون خبر    ،« خلق الله   برفع  الذي خلق  «إنر »هنا  أَوَلَ  إنر  يعني:   .

المخلوقات؛   ل  أَور كان  وإذا  اكتب.  له:  فقال   ، القلم  المخلوقات  أَوَلَ  إنّ  الله، 

لَ المخلوقات،    ؟«وكان عرشه عل الماء »فكيف ي فَسرر  مع حديث:   فقوله: إنر أَور

ي فهم عل أنر القلم جرى بما هو   لَ الذي خلقه الله،  أَور أو  لَ ما خلق الله  أَور أو 

 كائن إلى قيام الساعة قبل خلق السماوات والأرض بخمسي ألف سنة. 

قًا بما يُد  ف هذا العال    تَعَلِّ بَ ف اللوح المحفوظ، م 
تِ فالقلم متعلّق بما ك 

لِّق بأنه إلى قيام الساعة.   المخصوص، ل ف مطلق الأشياء، ولهذا ع 

ي فهم لمرا كان تعلق الكتابة بهذا العال الذي جرى التقدير عليه إلى قيام  فإذًا  

إلى   ولقَِدَرِهِ ولآجاله  دِيرِهِ  لتَِق  كتابةً  العال  تَعَلرقَ بهذا  لمرا  القلم  أنر  ي فهم  الساعة، 

لمخلوقاته   جعل  تعالى  والله  أجناس،  العوال  لأنّ  العالَ؛  هذا  من  فإنه  آخره؛ 

 .   (1) أقدارًا وأجناسًا

 

= 

والمقصود؛ أنّ كتابة القلم لها بداية، كما أنّ لها أمد  ينتهي بقيام الساعة، ول يعني هذا نهاية  

 مخلوقات الله تعالى التي ل نعلم عنها شيئًا. وبالله التوفيق. 

أي عل تقدير صحة القول بأولية القلم عل سائر المخلوقات؛ يكون المعنى حينها: أنّ       ( 1) 

السماوات   من  فيه  بما  المشهود  هذا  عالمنا  منها  وأنّ  متعددة،  مخلوقة  عوال  تعالى  لله 

والأرض، وأنّ أول مخلوقات عالمنا هذا القلم. أما العرش والماء فهي من عال آخر غي  

 عالمنا هذا. 
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لَ ما خلق الله القلم »فإذًا ي فهم قوله:   يعني من هذا العال. فالقلم    ،«إن أَور

لقَِت منه السماقبل السما وات وات وقبل الأرض وقبل الدخان المتعلِّق الذي خ 

أول   هو  فالقلم   ، الم شاهَد  المرئي  العال  بهذا  يتصل  ما  وكل  والأرض 

تَعَلِّقَيِ بهذا العالالمخلوقات، أما العرش  والماء فليسا م 
(1)  . 

 

إثبات       ( 1)  السنة ف  أهل  قول  القلم يهدم  أو  العرش  بأوّليّة  القول  أن  الفضلاء  ظنّ بعض 

، وأن التسلسل يكون ف الماض والمستقبل، وأن الله تعالى يفعل ما  اد  ل أول لها حو 

بسطها    يشاء كما هو واضح من كلام  وقد  الأئمة،  من  والدارمي وغيهما  أحمد  الإمام 

، ولشتباه الهدى بالضلال فيها  شيخ الإسلام أكثر  ن قبله لكثرة المخالفي فيها ف زمنه 

فظن بعض الأفاضل     ـــ  وهي مسألة التسلسل المشهورة    ـــ  عند كثي  ن خاض قيها ف وقته 

ذلك،  أن   ينقض  القلم  أو  العرش  بأوّليِة  السنّة  القول  أهل  لأنّ  بصواب،  ليس  وهذا 

قالوا: إنّ أوّلية المخلوقات ف هذه الأحاديث إنّما يراد بها مخلوقات هذا العال المشهود،  

ثنا الوحي  عنها، وإلّ فليس ف   ناها وحَدر أي المخلوقات المعلومة المخصوصة التي علِم 

 ( الصفدية  وانظر:  مطلقًا.  الله  مخلوقات  أوّل  أنّها  ) 17/    1الأحاديث   )2    /224  )

 (. 243-210/    18( ومُموع الفتاوى ) 8/    1والرسالة العرشية ) 

ثم تدبر قوله تعالى ف سورة المؤمنون:  
ونَ  ت عۡل م  نت مَۡ ك  إ نَ آَ ف يه  نَ و م  َ رۡض 

 
ٱلأۡ َ ن   م 

ل  ٨٤َََسمحق لَ
ونَ  ر  كه ت ذ  ف ل اَ

 
أ ق لَۡ ه َُۚ َللَّ  ول ون  ي ق  يمَ ٨٥َََس  ٱلۡع ظ  َ ٱلۡع رۡش  َ ر بُّ و  َ بۡع  ٱلسه َ َٰت  َٰو  م  ٱلسه َ نَرهبُّ م  ٨٦َََق لَۡ

ونَ  ف ل اَت تهق 
 
ق لَۡأ ه َُۚ َللَّ  ول ون  ي ق  ل يۡه ٨٧َََََس  َع  ج ار  ل اَي  َو  ج ير  َي  و  يۡءَٖو ه  َش   

َك ل  وت  ل ك  َم  ه ۦ َب ي د  نَۢ ق لَۡم  ونَ  ت عۡل م  نت مَۡ ك  ونَ ٨٨َََإ نَ ر  ت سۡح  َ هيَٰ ن
 
ف أ ق لَۡ ه َُۚ َللَّ  ول ون  ي ق  ؤۡم ن ونََسجى٨٩ََس  . فإنه تعالى لّما  جمحجمحسحجَََ-تخمجمحََََ:ََسجحالم 

ثم العرش، وهي المخلوقات المشهودة مع الجنة والنار، ثم    ، ثم السماوات   ، ذكر الأرض 

ل كيّة المطلقة لكل شيء، فإمّا أنهّ أراد الجنة والنار،  
ِ
ذكر أن بيده ملكوت كل شيء وهي الم

أو أنه قصد التأكيد لملكيّته ما سبق  اّ ذكر، أو أنهّ أومأ لمخلوقاته الأخرى غي المعلومة  

ه، سواء قبل خلق هذا العال أو بعد دخول أهل الجنة والنار منازلهم، فقد   لك  لدينا وأنها م 

= 
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السنة والجماعة واضح ل   يتّفق مع عقيدة أهل  ما  فإذًا إعمال الحديثي مع 

إشكال فيه، فيكون ذلك هو تقرير هذه المسألة. وقد لخّص ابن القيم المسألة ف  

غيه   وف  القرآن،  أقسام  ف  التبيان  كتابه  ف  مفصلًا  وبحثها  ف  نونيّته  فقال 

 النونية: 

 والنــاس  مختلفــون ف القلــم الــذي

     

يانِ   بَ القضــــــــاء  بــــــــه مــــــــن الــــــــدر
تــــــــِ  ك 

 هل كان قبل العرش أو هو بعــده 

    

 قــــولن عنــــد أبــــى العــــلا الهمــــداني 

ه  ــق  أنّ العـــــــــرش قبـــــــــل  لأنـــــــــّ  والحـــــــ

    

ــانِ   ــان ذا أركـــــــــ ــة كـــــــــ  عنـــــــــــد الكتابـــــــــ

الصحيح، وهو الموافق لفقه  وهذا القول كما ترى من تقريره مع دليله هو   

النصّ وفقه خلق العال وآثار فعل الله تعالى ف ملكوته، ومتّفق مع القول بأن  

ال  لما يريد، وأن قَب لَ هذا العال ثَمر عوال أخرى، والله تعالى يخلق ما   الله تعالى فعر

تَقَيِّد  بما خلقه الله   يشاء ويختار، وأنهّ ثَم أشياء أخرى بعد قيام الساعة، والقلم م 

 تعالى له، والله سبحانه له الأمر كله يقضي ما يشاء ويُكم ما يريد. 

جاء ف حديث أنس الذي رواه البخاري وغيه ف قصة    المسألة الخامسة: 

النبي   أنر  ء  ف    صلى الله عليه وسلمالإسرا قال  ثم  المعراج،  ليلة  تعالى  الله  إلى  عروجه  ذَكَرَ 

 

= 

العظيم سبحانه وبحمده.   أولويّ من الأقل للأكثر، وهو الخلاق  تعالى بترتيب  ذكرها 

 والله أعلم. 
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ارتفاعه:   ت   »وصف  فِع  ر  إنّي  صريفَ ثم  فيه  أسمع    . ( 2)   « الأقلام   (1) لمستوًى 

تِبَ به   ، فإنر ذلك القلم من نور ك  بَ به القَدَر 
تِ وهذه الأقلام غي القلم الذي ك 

وهي   الملائكة،  بأيدي  التي  فهي  الأقلام  هذه  وأما  المحفوظ.  اللوح  ف  القَدَر 

ل ونَ به من الأشياء.   وَكر تَب  بها وحي الله تبارك وتعالى إلى ملائكته  ا ي  أقلام  ي ك 

قال   كما  تنقضي  ل  كلمات  وتعالى  سبحانه  وله  تعالى،  الله  رَ  أَم  يكتبون  فهم 

َسمحسبحانه:  بۡع ة  َس  ه ۦ ب عۡد  َ م نَۢ ه ۥَ دُّ م  ي  َ حۡر  و ٱلبۡ  َٰمَٞ قلۡ 
 
أ ةٍَّ ر  ج  ش  م نَ َ رۡض 

 
ٱلأۡ ف يَ اَ نهم 

 
أ ل وَۡ و 

ك يمَٞ ح  َ ز يز  ع  َ ٱللَّه  َ إ نه ٱللَّه َُۚ َ َٰت  ل م 
ك  تَۡ ن ف د  اَ مه رَٖ

بۡح 
 
انَََسجى٢٧َأ فالله تعالى كلماته    تمختحجسحجََ:ََسجحل قۡم 

نوع   الأقلام  فهذه  تكتب،  والملائكة  ملكوته  ف  وينهى  يأمر  تنفد،  ل  الكونية 

بأيدي   التي  الوحي  أقلام  وهي  الثاني،  النوع  هو  هذا  تقول:  أن  ولك  آخر. 

 الملائكة يكتبون ما يوحي الله به ف سَمَائه. 

 كَتَبَه  اللّر  تَعَالَى فِيهِ »قال بعد ذلك:  
 
ء م  عَلَ شَي  ل ه  لَ ق  ك  تَمَعَ الخ  يعني     ـــ  فَلَوِ اج 

م  عَلَ    ـــ ف اللوح  ل ه  وا ك  تَمَع  وا عَلَي هِ، وَلَوِ اج  دِر   لَ  يَق 
َ كَائِن  عَل وه  غَي  ؛ ليَِج  أَنره  كَائِن 

وَ   ه  بمَِا  قَلَم   ال  جَفر  عَلَي هِ،  وا  دِر  يَق  لَ   كَائِناً  عَل وه   ليَِج  فِيهِ؛  تَعَالَى  اللّر   ت ب ه   يَك  لَ    
 
ء شَي 

ن    يَك  لَ   أَصَابَه   وَمَا   ، ليِ صِيبَه  ن   يَك  لَ   عَب دَ  ال  طَأَ  أَخ  وَمَا  قِيَامَةِ،  ال  مِ  يَو  إلَِى  كَائِن  

ئَه  
طِ . هي أن  يعلم العبد «ليِ خ  . وهذه العقيدة هي حقيقة الإيمان بالقضاء والقَدَر 

أنر ما أصابه ل يكن ليخطئه، وأنر ما أخطأه ل يكن ليصيبه، وأنه لو فَعَلَ ما فَعَل  

 

بالورقة حي الكتابة. ويقال صرير      ( 1)  أسَلَةِ القلم  اللغة: هو صوت احتكاك  الصريف ف 

 أيضًا. 

 ( 163( مسلم ) 349لبخاري ) ا      ( 2) 
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رَ   فإنه لن يَُ جِبَ قضاء الله تعالى وقدَرَه، لأنه ل يمكن أن يفعل خلاف ما قدر

ل   التي  المصائب  رِ  أَم  ف  ووجب  أمره،  ف  تعالى  لله  التسليم  وجب  لهذا  الله، 

الذي   تعالى  الله  بقضاء  يؤمن  وأن  ذلك،  تعالى  سَلِّمَ لله  ي  أن  فيها  للعبد  اختيار 

 يقضيه. 

قِهِ،  »قال:   خَل  مِن   ن  
كَائِ لِّ  ك  فِ  ه   عِل م  سَبَقَ  قَد    َ أَنر اللّر لَمَ  يَع  أَن   عَب دِ  ال  وَعَلَ 

ب   عَقِّ م  وَلَ  نَاقِض   فيِهِ  لَي سَ  مًا،  َ بر  م  كَمًا  مح   دِيرًا  تَق  ذَلكَِ  رَ  له  « فَقَدر ليس  يعني   ،

معقّب.   ول  فِ »ناقض  قِهِ  خَل  مِن   زَائدِ   وَلَ  نَاقِص   وَلَ   ، غَيِّ  م  وَلَ  زِيل   م  وَلَ 

يمَانِ  ِ دِ الإ  مِن  عَق  وَذَلكَِ  ضِهِ،  وَأَر  قَدَ عليه القلب «سَمَاوَاتهِِ  ع  ي  ، يعني  ا يجب أن 

يمَانِ » إيمانًا به، وقال:  ِ دِ الإ  مِن  به. ، يعني  ا يجب ف الإيمان يكون  «عَق  ؤ   عقيدة ي 

ب وبيِرتهِِ »  تَعَالَى وَر   
ِ
حِيدِ اللّر بتَِو  افِ  تِرَ ، يريد بتوحيد الله تعالى ف هذا  «وَالِع 

ل كِهِ وف عبادته، فإنر العبد إذا اعترف   م  فهِِ ف  تَصَر  الموطن توحيد الله تعالى ف 

هو   وأنره   يكن،  ل  يشأ  ل  وما  كان  شاء  ما  وأنه  ملكه،  ف  ف   المتَصَرِّ هو  الله  بأنر 

د    وَحِّ د  الله تعالى ف أفعاله كما ي  وَحِّ د  الله ف قَدَرِهِ، وي  المدبر وهو الرب فإنّه ي وَحِّ

 الله تعالى ف ربوبيته بعامة. 

فإنه   تعالى  الله  بربوبية  ا  حَقًّ وآمَنَ  الربوبية  توحيد  تأمّل  من  الحقيقة  ففي 

يؤمن بالقَدَر؛ لأنر الإيمان بالقدر من ثمرات الإيمان التام بربوبية الله تعالى، فإنر  

المؤمن بالربوبية، بأنر الله تعالى هو الرب المتصرف ف ملكه، هو السيد المطاع،  

هو الذي ل معقّب لحكمه ول رادّ لأمره، هو الذي ما شاء كان، هو الذي ل  

ي غالَب ف ملكه، هو الذي يعطي ويمنع ويخلق ويرزق ويميت ويُيي، من آمن  
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بالربوبية عل تفاصيلها؛ فإنّه لن يجادل ف القدر؛ لأنه يعلم أنه مربوب مستسلم  

 .   (1) لله تعالى

بالعرش والكرسي حق  عل ما جاء ف ظاهر الأدلّة.   أنر الإيمان  ول شكّ 

ومعتقد أهل السنة والجماعة أنر العرش غي الكرسي، فالعرش شيء والكرسي  

 .  شيء آخر، وكلاهما حق 

َََفالعرش حق لأنر الله تعالى ذكره ف كتابه ف آيات كثية فقال تعالى: سمحإ نه
سجى َع ل ىَٱلعۡ رۡش  َٱسۡت و ىَٰ يهامَٖث مه

 
تهة َأ َف يَس  رۡض 

 
َو ٱلأۡ َٰت  َٰو  م  َٱلسه ل ق  هذ يَخ  َٱل َٱللَّه  م  بهك  َر 

اف عۡر 
 
۩ووَصَفَ العرش بأنه عظيم، فقال:  ،  ََتخمتمجسحجََ:ََسجحالأ َ يم  ٱلعۡ ظ  َ ٱلعۡ رۡش  َ َسجى٢٦َسمحر بُّ

بأنه مُيد، وبأنه يُ  مَل فقال سبحانه:  ََتمحتحجسحجََ:ََسجحالنهمۡل  تح تج ُّ ووصف عرشه 
وأنر  ٧غافر:    َّ غم  ته تم  تخ عليه،  يستوي  بأنره   أيضًا  عرشه  ووصف   ،

السنة   العروش. وجاء ف  التي فاق بها سائر  العظمة  عرشه موصوف بصفات 

قال   كما  الملائكة،  تحمله  قوائم  له  العرش  بأنر  وصفه  ف  ي صعق  »  صلى الله عليه وسلممزيد 

باطش   بموسى  فإذا  ي فيق،  من  أول  فأكون  آخذ     ـــ  الناس  قال  من     ـــ  أو  بقائمة 

ئم العرش  . (2)  «قوا

 

ثوران      ( 1)  عند  النفس  حرج  وتنفي  بالقدر،  اليقي  تثمر  المؤمن  قلب  ف  الإيمان  فشجرة 

وَحَر الصدر عند نزول أقضية الرب تعالى شرعية كانت أو كونية،   الوساوس، وتدفع 

المؤمنون هم  » ول يزال مِن يقي  إلى يقي حتى يلقى ربه حق اليقي، قال قتادة ♫: 

 . « العجّاجون بالليل والنهار، والله ما زالوا يقولون: ربنا ربنا؛ حتى استجيب لهم 

 ( 154و 16/ 9و 74/ 6  ، 187/ 4البخاري )      ( 2) 
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أنه قال   عِظَمِه  العظيمة، ومن  إذًا مخلوق من مخلوقات الله تعالى  فالعرش 

مثل السماوات السبع للعرش كمثل حلقة ألقيت ف فلاة، ومثل الكرسي  »  فيه:

. يعني كحلقة ألقيت ف فلاة، وهذا الحديث صححه وقواه  (1)   « للعرش كذلك 

 

( بلفظ: قال أبو ذر: سمعت  109( وصححه الألباني ف الصحيحة ) 361ابن حبان )      ( 1) 

قَة  من حديد ألقيت بي ظهري  » يقول:    صلى الله عليه وسلم ول الله  رس  ما الكرسّي ف العرش إل كحل 

( موقوفًا، وصححه عل شرط الشيخي،  282/  2ورواه المستدرك )   . « فلاة من الأرض 

(:  179/    2ووافقه الذهبي. وقال شيخنا الجبرين ؒ ف شرح العقيدة الطحاوية ) 

سجىَقال الشارح ؒ: وأما الكرسي فقال تعالى:  »  رۡض 
 
و ٱلأۡ َ َٰت  َٰو  م  ٱلسه َ يُّه  رسۡ  ك  َ ع  ة َََسمحو س  ر  ق  ََسجحالب 

وقد قيل: هو العرش، والصحيح أنه غيه، نقل ذلك عن ابن عباس رض الله  ََََتمجتمجتحجسحجَََ:

عنهما وغيه، روى ابن أبي شيبة ف كتابه صفة العرش والحاكم ف مستدركه وقال: إنه  

ََعل شرط الشيخي ول يخرجاه، عن سعيد بن جبي عن ابن عباس ف قوله تعالى:  ع  سمحو س 
سجىَ رۡض 

 
و ٱلأۡ َ َٰت  َٰو  م  ٱلسه َ يُّه  رۡس  ة َََك  ر  ق  الكرسي موضع القدمي، والعرش ل  » أنه قال:    تمجتمجتحجسحجَََ:ََسجحالب 

أنه موقوف عل ابن عباس.  « يقدر قدره إل الله تعالى  ، وقد روي مرفوعًا، والصواب 

ي:   دِّ الس  العرش » وقال  .  « السماوات والأرض ف جوف الكرسي، والكرسي بي يدي 

ما الكرسي  » يقول:  صلى الله عليه وسلم  وقال ابن جرير: قال أبو ذر رض الله عنه: سمعت رسول الله  

الأرض  من  فلاة  بي ظهري  ألقيت  من حديد  إل كحل قة  العرش  كرسيّه    . « ف  وقيل: 

ه، وينسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم، ومن قال   علم 

غي ذلك فليس له دليل إل مُرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم، كما قيل  

 ف العرش. 

إليه » وإنما هو كما قال غي واحد من السلف:   . هذا الكلام  « بي يدي العرش كالمرقاة 

يدي   بي  كالمرقاة  وهو  والأرض،  السماوات  وسع  أنه  الله  ذكر  الذي  الكرسي  عل 

العرش، أو أن الكرسي موضع القدمي، وبكل حال فهو مخلوق، وقد ذكر الله أنه وسع  

= 
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جمع من أهل العلم، وروي من طرق كما ذكر الإمام ابن تيمية، والبحث يقتضي  

 ذلك. 

ف  العرش ف النص جاء بأنه مُيد؛ يعني أنه ذو سَعَة، وأنه ذو جمال،   وص 

وجاء بأنه عظيم؛ يعني أنه أعظم من غيه، وجاء ف وصف العرش أنه كريم؛  

لأنر   والعظمة؛  نِ  والح س  البهاء  ف  والمخلوقات  العروش  جنس  فاق  أنه  يعني 

فقول  فيها،  يُ  مَد   التي  الأوصاف  ف  غيه  فاق  أنه  تعني  اللغة  ف  كريم  لفظ 

كريم   أنه  للأضياف  الطعام  ويبذل  الندى  يبذل  الذي  الجواد  للإنسان  العرب 

داخل  ف قاعدة  كبية ف معنى كلمة كريم ف لغة العرب. ولهذا من فاق غيه ف  

علو   المنتهى ف  بلغ  الذي  الكريم  تعالى  الله  أسماء  ومن  كريم،  فإنه  الأوصاف 

صِفَ به.  نِ أسمائه بحيث ل يشابهه ول يماثله شيء فيما و  س   صفاته وح 

 

= 

سجىَالسماوات بأكملها:   رۡض 
 
و ٱلأۡ َ َٰت  َٰو  م  ٱلسه َ يُّه  رۡس  ك  َ ع  ة َََسمحو س  ر  ق  فإذا كان الكرسي قد    ، تمجتمجتحجسحجَََ:ََسجحالب 

وسع السماوات والأرض؛ فكيف بالعرش؟ هذا هو القول الصحيح: وهو أن الكرسي  

أنه غيه؛   العرش، والصحيح  الكرسي هو  بأن  قول  العرش. وهناك  وأنه غي  مخلوق، 

 هذا هو المشهور، فالكرسي مقدمة العرش أو مرقاة بي يديه. 

قول     العلم،    ، ثالث وهناك  الكرسي هو  أن  سجىَولكنه ضعيف: وهو  يُّه  رۡس  ك  َ ع  أي:    سمحو س 

القول  وهذا  عباس    ـــ  علمه،  ابن  عن  روي  القول     ـــ  وإن  والصحيح  عنه،  يثبت  ل  فإنه 

بغي   ي أوّلوا الأشياء  أن  يريدون  الذين  المبتدعة  أقوال بعض  الأول عنه، ولعل هذا من 

ظواهرها، فلما أوّلوا العرش بأنه الملك، أوّلوا الكرسي بأنه العلم؛ حتى يبطلوا الصفات  

التي وردت ف النصوص، والتي تتعلق بالعرش والكرسي، والتي الإيمان بها من الإيمان  

 . « بالغيب 
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صِفَ ف الأدلة ف الكتاب والسنة بهذه الأوصاف،   فهذا عرش الرحمن، وو 

ي دَار وأنر العرش يُ  مَل، وأنر له قوائم، وأنه 
قَبرب     (1)  حوله من الملائكة، وأنه م 

كالقبة فوق السماوات، كما جاء ف الحديث الذي ف السنن واعتمد ما دلر عليه  

عرشه عل  »ف جهة العرش أهل العلم لما جاء عن الصحابة ف تقوية ذلك بأنر  

بّة «سماواته لَهكذا  .(1()2) وأشار بيديه مثل الق 

 

 أي: ي طاف حوله كالكعبة.      ( 1) 

  4726أبوداود )      ( 2) 
ِ
رَابي   صلى الله عليه وسلم  ( عن جبي بن مطعم رض الله عنه قال: أتىَ رسولَ اللّر أع 

وَهَلَكَتِ    ، وال  الأم  ِكَتِ  وَنه   ، العِيَال  وَضَاعَتِ   ، الأنف س  جَهِدَتِ   ،
ِ
اللّر رسولَ  يا  فقال: 

 عَلَيكَ، قال رسول   
ِ
فِع  بالله ، ونَستَش 
ِ
فِع  بكَِ عل اللّر ا نَستَش  َ لَنَا، فَإِنر قِ اللّر تَس  ، فَاس  الأن عَام 

  
ِ
؟ » :  صلى الله عليه وسلم اللّر ول  تَق  ما  ري  أَتدَ  َكَ،      « وَيُ 

ِ
اللّر رسول   حَتى  صلى الله عليه وسلم وسَبرحَ   ، سَبِّح  ي  زالَ  فَمَا   ،

رِفَ ذلك ف وجوه أصحابِهِ، ثم قال:   فَع  بالله عل أحد  من خلقه، شَأن   » ع  إنّه ل ي ستَش 

لَهكَذَا  سَمَاوَاتهِِ  عل  عَرشَه   إنّ  ؟  اللّر  مَا  أتدري  ويُكَ،  ذلك،  من  ظم   أع  وقال  « الله   ،

ب ةِ عليه   الق  اكِبِ » بأِصبعِهِ مثل  بالرر حلِ  الرر أطِيطَ  لَيَئِط   ه   وضعفه الألباني ف تخريج    . « وإنر

 ( من جهة تدليس ابن إسحاق، وقد عنعن. 310الطحاوية ) 

ولكن وإن ضعف هذا الحديث فيغني عنه حديث أبي هريرة رض الله عنه ف صحيح  

 ( الله  7423البخاري  رسول  أن  فإنّه  » قال:    صلى الله عليه وسلم (  الفردوس،  فسلوه  الله  سألتم  فإذا 

الجنة  أنهار  تفجّر  ومنه  الرحمن،  عرش  وفوقه  الجنة،  وأعل  الجنة،  شيخ  « أوسط  قال   .

ذلك:   مبيّنًا  بن  » الإسلام  إياس  وقال  المستدير...  ف  إل  الأعل  يكون  ل  والأوسط 

برةِ  ق  ضِ مِث ل  ال  رَ  مَاء  عَلَ الأ  ( وانظرها  13/  1. الرسالة العرشية لبن تيمية ) « معاوية: السر

 ( 556/    6ف مُموع الفتاوى ) 
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أنه أصغر كما   يعني  قَبرب ل  م  قَبرب. وكونه  م  العرش  إن  العلم:  أهل  فقال 

فيها   النصف  مستوى  عل  الأرض  تقبيب سطح  مثل  العقلي،  النظر  عليه  يدل 

قَبَب عليها وهو أعظم منها فكيف بالعرش فإنه م 
(2)  . 

 

= 

نقل الدكتور محمد عمارة عن الشيخ محمد عبده أنه قال عن ابن تيمية: إنه أعلم الناس     ( 1) 

بالسنة، وأشدهم غية عل الدين. وأنه هو الذي أشار بطبع كتابه درء التعارض ومنهاج  

بقوله:   القيمة  مقالته  عمارة  محمد  د.  وختم  الشَّيعة  » السنة.  لباب  هي  إبداعاته 

الإسلامية، ولقد عاش شاهدًا ومات شهيدًا، وكان نجمًا ساطعًا وشمسًا مشَّقة ف سماء  

 . « الإسلام 

بريس   هوية  صحيفة  ف  مقالة  الإسلام؟  شيخ  عل  الهجوم  لماذا  عمارة:  محمد    11د. 

 .   2016نوفمبر  

(: وف صحيح البخاري  181/    1ال العلامة أحمد شاكر ف شرح العقيدة الطحاوية ) ق      ( 2) 

قال:    صلى الله عليه وسلم ( عن رسول الله  28/ 4)  فإنه  » أنه  الفردوس،  فاسألوه  الجنة  إذا سألتم الله 

بالنصب عل الظرفية،    « وفوقه » يروى    . « أوسط الجنة وأعل الجنة، وفوقه عرش الرحمن 

 وبالرفع عل البتداء، أي: وسقفه. 

وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعال  

من كل جهة، وربما سمّوه: الفلك الأطلس، والفلك التاسع! وهذا ليس بصحيح؛ لأنه  

قال   كما  الملائكة،  تحمله  قوائم  له  أن  الشَّع  ف  ثبت  يصعقون،  » :  صلى الله عليه وسلم قد  الناس  فإن 

فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي  

 ( 3217( ) 187/ 4البخاري )   . « أم جوزي بصعقة الطور 

بلقيس:   عن  تعالى  قال  كما  للملك،  الذي  السرير  عن  عبارة  اللغة:  ف  اََوالعرش  ل ه  سمحو 
يمَٞ ظ  ع  َ رۡش  مۡلَََسجى٢٣ََع  وليس هو فلَكًا، ول تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما    ، تحمتحجسحجَََ:ََسجحالنه

= 
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بأنر عرش الله تعالى     إذا آمن  أثر عظيم، فالمؤمن  بالعرش والكرسي  وللإيمان 

ا، وأنه   كرت هي صفة العرش، وأنر عرش الله عظيم جدًّ حق، وأنر هذه التي ذ 

َ  عن أحد حملة العرش بأنر مسيةَ ما بي    صلى الله عليه وسلممُيد وأنه كريم، وأنر النبي   حَدر

عام أذنه مسية خمسمئة  إلى شحمة  للكرسي  (1)عاتقه  بالنسبة  السموات  وأنر   ،

 

= 

وهو   العال،  عل  كالقبّة  وهو  الملائكة،  تحمله  قوائم  ذو  فهو: سرير  العرب،  بلغة  نزل 

 سقف المخلوقات. فمن شعر أمية بن أبي الصلت: 

وا الله فهــــــــــــــــــو للمجـــــــــــــــــد أهــــــــــــــــــل   د   مُـــــــــــــــــّ

 

 ربّنــــــــــــــــــــا ف الســــــــــــــــــــماء أمســــــــــــــــــــى كبــــــــــــــــــــيًا  

 س بالبنــــــــــــاء العــــــــــــالي الــــــــــــذي بهــــــــــــر النــــــــــــا  

 

 ى فـــــــــــــــــــوق الســـــــــــــــــــماء سريـــــــــــــــــــرًا وســـــــــــــــــــور  

 

 

ه  بصــــــــــــــ ــــ ا ل ينالــــــــــــــــــ  جَعــــــــــــــــــً  ي ر  العــــــــــــــ ـــــ ـشَر 

 

ــه الملائــــــــــــــــــك صــــــــــــــــــورًا      تــــــــــــــــــرى حولــــــــــــــــ

، وهو: المائل العنق لنظره إلى العلو. والشَّجع: هو العالي المنيف.  « أصور » والصّور هنا: جمع   

الذي   عنه،  الله  رض  رواحة  بن  الله  عبد  شعر  ومن  اللغة.  ف  العرش  هو  والسرير: 

 اتهمته بجاريته: عرّض به عن القراءة لمرأته حي  

 شــــــــــــــــــهدت  بــــــــــــــــــأنّ وعــــــــــــــــــد الله حـــــــــــــــــــق  

 

ــار مثـــــــــــــــــــــــــوى الكافرينـــــــــــــــــــــــــا      وأنّ النـــــــــــــــــــــــ

 وأن العـــــــــــــــرش فـــــــــــــــوق المـــــــــــــــاء طـــــــــــــــاف   

 

 وفـــــــــــــــــــــوق العـــــــــــــــــــــرش رب  العالمينـــــــــــــــــــــا    

 وتحملـــــــــــــــــــــــــــــــــه ملائكـــــــــــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــــــــداد   

 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّمِينا   ــة  الإله م   ملائكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

قال:    صلى الله عليه وسلم الذي ف السنن سبع مئة عام، فعن جابر بن عبد الله رض الله عنهما عن النبي       ( 1) 

ذِنَ لي أن أ حدِّ  عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنّ ما بي شحمة أذنه إلى  »  أ 

عام  سبعمئة  مسية  )   . « عاتقه  داود  أبو  سنده  4727رواه  وصحح  عنه.  وسكت   )

(: إسناده عل شرط الصحيح،  665/  8( وقال الحافظ ف الفتح ) 97الذهبي ف العلو ) 

 وصححه الألباني. 
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كحلقة ملقاة ف فلاة من الأرض، وأنر الكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك، وأنر  

ول  بالمؤمن الحق إلى اعتقاد   الكرسي موضع قدمي الرحمن، فلا شك أنر هذا يَؤ 

غَر، وأنه   عظمة الله تعالى، وإلى أنر الله سبحانه تتناهى المخلوقات عنده ف الصِّ

اَسمحسبحانه كما وصف نفسه بقوله:   م يعّٗ ج  َ رۡض 
 
و ٱلأۡ َ ق دۡر ه ۦ َ قه ح  َ ٱللَّه  واَْ ر  ق د  اَ و م 

اَ مه ع  َ َٰل ىَٰ ت ع  و  ۥَ َٰن ه  بۡح  س  َ ب ي م ين ه ُۦۚ َ َۢ َٰت  طۡو يه م  َ َٰت  َٰو  م  و ٱلسه ة َ َٰم  ٱلقۡ ي  َ ي وۡم  ۥَ ت ه  بۡض  ونَ ق  رََسجى٦٧َي شۡر ك  م  وجاء ف الأثر ف تفسي ذلك أنه يرمي بها يوم القيامة    ،تمختمحسحجََ:ََسجحالزُّ

  . ( 1)   « إلى آخرهأنا الله الواحد أنا الملك.. »كما يرمي الصغي بالكرة فيقول: 

 

يجب أن ي علم أن العال العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق  » قال شيخ الإسلام ♫:      ( 1) 

ََف غاية الصغر، كما قال تعالى:    تعالى  ا م يعّٗ ج  َ رۡض 
 
و ٱلأۡ َ ق دۡر ه ۦ َ قه ح  َ ٱللَّه  واَْ ر  ق د  اَ م  ََۥسمحو  ت ه  ق بۡض 

ونَ  ي شۡر ك  اَ مه ع  َ َٰل ىَٰ ت ع  و  ۥَ َٰن ه  بۡح  س  َ ب ي م ين ه ُۦۚ َ َۢ َٰت  طۡو يه م  َ َٰت  َٰو  م  و ٱلسه ة َ َٰم  ٱلۡق ي  َ رَََسجى٦٧ََي وۡم  م  .  تمختمحسحجَََ:ََسجحالزُّ

يقبض الله تبارك  » أنه قال:   صلى الله عليه وسلم وف الصحيحي عن أبي هريرة رض الله عنه عن النبي  

ملوك   أين  الملك،  أنا  يقول:  ثم  بيمينه،  السماء  ويطوي  القيامة،  يوم  الأرض  وتعالى 

. وف الصحيحي واللفظ لمسلم عن عبد الله بن عمر رض الله عنهما قال:  « الأرض؟ 

الله   رسول  السماء  » :  صلى الله عليه وسلم قال  ويطوي  القيامة،  يوم  الأرض  وتعالى  تبارك  الله  يقبض 

   . « بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ 

يطوي الله  » :  صلى الله عليه وسلم وف الصحيحي واللفظ لمسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله  

السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك؛ أين الجبارون؛ أين  

أين   الجبارون؛  أين  الملك؛  أنا  يقول:  ثم  بشماله  الأرضي  يطوي  ثم  المتكبرون؟ 

وف لفظ ف الصحيح عن عبد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر  .  « المتكبرون؟ 

النبي   أن  الملك » قال:    صلى الله عليه وسلم كيف يُكي  أنا  ويقول:  بيده،  وأرضه  ،  « يأخذ الله سماواته 

، حتى نظرت إلى المنبر يتحرّك من أسفل شيء منه  « أنا الملك » ويقبض أصابعه ويبسطها:  

= 
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= 

عل    صلى الله عليه وسلم ؟ وف لفظ قال: رأيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم حتى إنّي أقول: أساقط هو برسول الله  

وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها  .  « يأخذ الجبار سماواته وأرضه » المنبر وهو يقول:  

أنا  » ويقول:   المهيمن،  أنا  المؤمن،  أنا  السلام،  أنا  القدوس،  أنا  الملك،  أنا  الرحمن،  أنا 

ا. أين   العزيز، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الذي بدأت الدنيا ول تكن شيئًا، أنا الذي أعدته 

ويميل رسول    ، « أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ » وف لفظ:    . « المتكبرون؟ أين الجبارون 

عل يمينه وعل شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى  صلى الله عليه وسلم الله  

الله   برسول  هو  أساقط  لأقول:  والمسانيد  صلى الله عليه وسلم إني  الصحيح  ف  مروي  والحديث  ؟ 

ََوغيها بألفاظ يصدّق بعضها بعضًا. وف بعض ألفاظه قال: قرأ عل المنبر:   رۡض 
 
سمحو ٱلأۡ

ة سجىَ َٰم  ٱلۡق ي  َ ي وۡم  ۥَ ت ه  بۡض  ق  اَ م يعّٗ رَََج  م  مطويّة ف كفّه يرمي بها كما يرمي  » الآية، قال:    ََتمختمحسحجَََ:ََسجحالزُّ

رَةِ  يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده، فيجعلها ف كفّه، ثم يقول  » وف لفظ:    « الغلام بالك 

الواحد  الله  أنا  رَة:  بالك  الصبيان  تقول  كما  هكذا  عباس:    . « بهما  ابن  الله  » وقال  يقبض 

ما السماوات السبع والأرضون السبع وما  » وف لفظ عنه:    « عليهما فما ترى طرفاهما بيده 

. وهذه الآثار معروفة ف كتب  « فيهن وما بينهن ف يد الرحمن إل كخردلة ف يد أحدكم 

 الحديث.  

رجل  من اليهود    صلى الله عليه وسلم وف الصحيحي عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه قال: أتى النبير  

فقال: يا محمد؛ إن الله يجعل السموات عل إصبع، والأرضي عل إصبع، والجبال عل  

إصبع، والماء والثرى عل إصبع، وسائر الخلق عل إصبع، فيهزّهنّ، فيقول: أنا الملك،  

النبي   قال: فضحك  الملك،  قرأ:  صلى الله عليه وسلم  أنا  ثم  الحبر،  لقول  تصديقًا  نواجذه  بدت  حتى 

ََ َۢ َٰت  طۡو يه م  َ َٰت  َٰو  م  و ٱلسه ة َ َٰم  ٱلقۡ ي  َ ي وۡم  ۥَ ت ه  بۡض  ق  اَ م يعّٗ ج  َ رۡض 
 
و ٱلأۡ َ ق دۡر ه ۦ َ قه ح  َ ٱللَّه  واَْ ر  ق د  اَ م  ونَ سمحو  اَي شۡر ك  مه َع  َٰل ىَٰ ت ع  ۥَو  َٰن ه  بۡح  َس  رَََسجى٦٧ََب ي م ين ه ُۦۚ م   الآية. ََتمختمحسحجَََ:ََسجحالزُّ

ففي هذه الآية والأحاديث الصحيحة المفسرة لها المستفيضة التي اتفق أهل العلم عل     

الله  صحتها وتلقيها بالقبول ما يبيّ أن السماوات والأرض وما بينهما بالنسبة إلى عظمة  

= 
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التي   نفسه  من  المرء  ويبتدئ  العرش،  وصفة  الكرسي  صفة  فمعرفة 

ا   ا وهو صغي جدًّ هَا، وكيف هو عل هذه الأرض العظيمة جدًّ ا، هذه  ي عَظِّم  جدًّ

وهي   ا  جدًّ تراها صغية  بالطائرة  إذا صعدت  الكبار  المدن  إنر  حتى  الأرض، 

للسماوات   بالنسبة  هذه  والأرض  بالفرد؟!  فكيف  الناس،  ملايي  تحوي 

والنجوم   الأفلاك  من  فيها  ما  وعِظم  سعتها  عل  السبع  والسماوات  صغية، 

الأرض،   من  فلاة  ف  ملقاة  كحلقة  صغية  للكرسي  بالنسبة  والسيارات 

عن   مستغن  العرش  فوق  تعالى  والله  كذلك،  العرش  إلى  بالنسبة  والكرسي 

سعة    إحاطة  شيء  بكل  محيط  سبحانه  والله  إليه،  محتاج  شيء  وكل  العرش، 

شك   ول  المرء  فإنر  أسماؤه،  وتقدّست  صفاته  جلّت   ، وشمول  وذات   وقدرة  

من   عظيم  ونوع  تعالى،  لله  الذل  من  عظيم  نوع   قلبه  ف  له  يُصل  بل  يصيبه 

أَن    تشَّيف  أعظم  فَ  ِّ وأنه شر  هو،  كيف  الإنسان  قدر  ومعرفة  النفس  احتقار 

هذه   المخلوقات  عِظَم  إلى  المرء  ينظر  ولهذا  سبحانه،  له  عبدًا  تعالى  الله  جعله 

 ويؤمن بها في عَظِّم الله تعالى.

ث مِر  ثمرات  عملية ف القلب من   ي  حقيقةً الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته 

القلوب لجمال الله تعالى، وأنواع   وَجَلِ القلوب، من إجلال الله تعالى، وحبّ 

بالأسماء   بالإيمان  التي تتصل  الإيمان  الإيمان، ومدارج  القلب من  ما يُد  ف 

 

= 

تعالى أصغر من أن تكون مع قبضه لها إل كالشيء الصغي ف يد أحدنا حتى يدحوها كما  

رَة   ( 560  -559/    6. مُموع الفتاوى ) « ت دحَى الك 
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والصفات، كذلك الإيمان بالجنة والنار، كذلك الإيمان بالعرش والكرسي لمن  

فإن    تعالى،  لله  نيِبًا  م  بتًِا  مخ   القلب  ويجعل  لربّنا  خاضعًا  القلب  يجعل  فإنه  تأمّله 

 غَفَلَ جاءه تعظيمه وإيمانه وعقيدته بالإنابة السريعة بالستغفار الحقّ. 

الكلام   أهل  يبحثها  كما  ليست  العقيدة  ف  المباحث  هذه  نبحث  حي  إذًا 

المذموم ف كونها أشياء ل ثَمَرَةَ لها عل الإيمان والعمل الصالح وتَعَب د المرء لله  

به   إيماننا  صَد  ي ق  ل  الغيبية  الأمور  من  لنا  تعالى  الله  وَصَفَه   فإنر كل شيء  تعالى، 

ث مِر  منه؛ بل ق صِدَ الإيمان   واعتقادنا له من جهة الوجود دون جهة الإيمان وما ي 

النفس  ـــبه   ف  ه   يُ  دِث  الذي  الإيمان  وأثر  بوجوده  إصلاح   ـــ  يعني  المقصود  لأنر 

 . وب القل

جميعًا،   المخلوقات  هذه  كيف  يتصور  الحقيقة  عل  المرء  يجعل  وهذا 

ثم   ذلك،  بعد  الكرسي  ثم  السماوات،  ث مر  فيها،  وما  الكبية  هذه  والأرض 

من   عًا  أنوا له  يُ  دِ   شك  ل  العرش؛  حول  من  الحافّي  الملائكة  ثم  العرش، 

الإيمان والوجل والخوف وحبّ الله تعالى وتعظيمه والإنابة إليه، وهذا ل شك  

كلّه من المقاصد الشَّعية. فإذًا؛ الإيمان بهذه يُتاج منك إلى تأمل وتدبر ف أن  

مِلَ ف قلبك هذه الأشياء وتتذكر عظمة الله تعالى  . (1)« ت ع 

عل   المباشر  لتأثيها  راجع   الرضا  كتاب  ف  المباحث  هذه  وسوق   قلت: 

حال،  كل  عل  وحمده  وأقداره،  بربه  وتسليمه  ورضاه  قبوله  من  العبد  حال 

وشكره كل حي، فهي أمور ف الغاية من العظمة والمهابة والجلال، فإذا عقلها  

 

.   264  -257/    1شرح العقيدة الطحاوية، صالح آل الشيخ )      ( 1)   مختصًرا
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لسفره،   لعزمه، وصاحبةً  وحاديةً  لمعرفته،  لإيمانه، وضياءً  زادًا  العبد؛ صارت 

وعلا،  جل  خالقه  عظمة  من  الخلق  المربوب     فعظمة   العبد   يرضى  ل  فكيف 

الضعيف  الظلوم  الجهول  الفاني بالربِّ الخلّاقِ العظيمِ الحكيمِ الرحيمِ الباقي،  

 سبحانه وبحمده. 

مخلوقاته   عظمة  بيان  من خلال  وتعالى  تبارك  الله  عظمة  عن  الحديث  إنّ 

ب  ف القلب المهابة والإجلال وتَام الرضا بالله ربًّا خالقًا مالكًا مدبّرًا وإلهاً  يص 

بالتعظيم والإجلال والمهابة   امتلأ  ذلك  القلب عل  انعقد  فإذا  بالعبادة،  مفردًا 

التام   رضاه  تسل عن  حينها ل  الآخرة،  والدار  الله  فيما سوى  والزهد  والحياء 

بتدبي موله الحق مهما نهنهت نفسه ببعض   السابغة  الكبرى وسعادته  وراحته 

دربه   ف  وط رِحَت  بالمشاقّ،  حياته  ف  تعثّر  ومهما  الإنساني،  ضعفها  لوازم 

َدِّ  قلبه عل   أنهّ يُ  ثابت ساكن  مطمئن بالإيمان، ذلك  العقبات؛ فمسيه لربّه 

قد   المصائب  دامت  فما  وتَحيص،  ابتلاء  محض  بأسرها  الدنيا  هذه  أنّ  الدوام 

تخطّت دينه فإنّه ل يعدّها مصائب، بل رحمات وألطاف، فهي بي درجة ترفعه  

المحبي   ميعاد  هي  الجنة  أن  ويعلم  صّلها،  يُ  صبر  وحسنةِ  تكفّرها  وخطيئة 

 المؤمني. 

الله:   حفظه  الشنقيطي  عليهم،  »قال  الله  رضوان  الصحابة  بعض  كان  وقد 

يقول:   بالطاعون  مرض  لما  السلف  إني  »وبعض  وجلالك  فوعزّتك  اطعنِّي، 

وقال    .(1) «، وهذه هي منزلة الرضا عن الله عز وجل« لأتلذذ بما يصيبني منك

 

 ( 348/  11شرح زاد المستقنع )      ( 1) 
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 ؒ رجب  ابن  الدرداء    الحافظ  أبي  حديث  النربيِّ    عل    صلى الله عليه وسلم عن 

إنر لكلِّ شيء حقيقةً، وما بلغ عبد  حقيقةَ الإيمان حتى يعلمَ أنر ما أصابه  »قال:  

، وأنر ما أخطأه ل يكن   ن  ليخطئَه  إنر العبد إذا علم أنره لن  ». :  (1)   « ليصيبَه ل يك 

، وأنر اجتهادَ الخلق كلِّهم   ، ونفع  وضرٍّ ي صيبَه إل ما كتبَ الله له مِن  خي وشرٍّ

  ، ار  النرافع   أنر الله وحده هو الضر
عل خلاف المقدور غي  مفيد البتة؛ علم حينئذ 

بالطاعة،   دَه  وإفرا وجل،  عز  ربِّه  توحيدَ  للعبدِ  ذلك  فأوجبَ  المانع،  المعطي 

المضار،   ودفع  المنافع  جلبَ  بعبادته  ي قصد  إنرما  المعبود  فإنر  حدوده،  وحفظَ 

فمن   شيئًا،  عابدِهِ  ي غني عن  ، ول  ينفع  ول يضر  يعبد  من ل  من  الله  ذمر  ولهذا 

، ول ي عطي ول يمنع  غي  الله، أوجبَ له ذلك إفراده   علم أنره ل ينفع  ول يضر 

والتضر   والسؤال  والمحبة  والرجاء  عل  بالخوف  طاعته  وتقديم  والدعاء،  ع 

طاعةِ الخلق جميعًا، وأن  يتّقي سخطه، ولو كان فيه سخط  الخلق جميعًا، وإفراده 

خاء،  ة وحال الرر بالستعانة به، والسؤال له، وإخلاص الدعاء له ف حال الشدر

بخلاف ما كان المشَّكون عليه من إخلاص الدعاء له عندَ الشدائد، ونسيانه ف  

ونهِ، قال الله عز وجل:   اَالرخاء، ودعاء من يرجون نفعَه مِن  د  مه ف ر ء يۡت مَ
 
أ سمحق لَۡ

ن يَ اد  ر 
 
أ وَۡ
 
أ َ ٓۦ ر  ه  ض  َ َٰت  ف  َٰش  ك  َ ه نه لَۡ ه  َ ٍّ ر  ب ض  َ ٱللَّه  ن ي َ اد  ر 

 
أ إ نَۡ  َ ٱللَّه َ د ون  م نَ َ ون  ت دۡع 

َُۖ ٱللَّه  َ ي  سۡب  ح  لَۡ
ق  َ ر حۡم ت ه ُۦۚ َ َٰت  ك  مۡس  م  َ نه ه  لَۡ ه  َ ت و ك  ل ونَ ب ر حۡم ةٍّ ٱلمۡ  َ ت و كهل  ي  ل يۡهَ  ع  ََسجى٣٨َََ

ر م   . جمحتحمسحجََ:سجحالزُّ

 

 ( 2150( وصححه الألباني ف صحيح الجامع )   441/    6) أحمد       ( 1) 

 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

290 

بر عل ما تكره خياً كثيًا »:  صلى الله عليه وسلم وقوله   ، يعني: أنر ما  «واعلم أنر ف الصر

أصاب العبدَ مِنَ المصائب المؤلمةِ المكتوبة عليه إذا صبر عليها، كان له ف الصبر  

قبل   زيادة أخرى  ابن عباس  فرة وغيه عن  غ  رواية عمر مولى  خي  كثي. وف 

ضا ف اليقي فافعل، وإن  ل  »هذا الكلام، وهي:   فإنِ استطعتَ أن  تعمل لله بالرِّ

بر عل ما تكره خيًا كثيًا     .( 1)   « تستطع، فإنر ف الصر

الماض   والتقدير  السابق  بالقضاء  للقلب  اليقي  حصول  أنر  هذا  ومعنى 

اليقي   ف  يعمل  أن   استطاع  فمن  أصابه،  بما  ه  نفس  ترضى  أن   عل  العبد  ي عي 

ف  فإنر  ضا،  الرِّ يستطع  ل  فإن   فليفعل،  بالمقدور  الرّضا  عل  والقدر  بالقضاء 

بر عل المكروه خيًا كثيًا.    الصر

 فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر ف المصائب: 

عز    إحداهما: الله  قال  ا،  جدًّ رفيعة  عالية   درجة   وهذه  بذلك،  يرضى  أن  

ٱللَّه سجىوجل:   َ ب إ ذۡن  اَ
ه إ ل َ يب ةٍّ ص  مُّ م نَ َ اب  ص 

 
أ آَ اب نََسمحم  غ  هي  ». قال علقمة:  تحجتحجسحجََ:ََسجحالته

الله،   عند  من  ا  أنهر فيعلم  جلَ،  الرر تصيب   ويرضىالمصيبة  لها  وقال  «فيسلِّم    .

قومًا  » :  صلى الله عليه وسلمالنبي   أحبر  إذا  تعالى  الله  وإنّ  البلاء،  عظم  مع  ء  الجزا عِظم  إن 

 

 ( 1076( وصححه محققوه. وصححه الألباني ف السلسلة ) 2803حمد ) أ      ( 1) 
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  صلى الله عليه وسلم وكان النربي    .( 1)   « ابتلاهم، فمن رض فله الرضا، ومن سخط فله السّخط 

ضا بعد القضاء»يقول ف دعائه:     .(2)   « أسأَلكَ الرِّ

ضا بالقضاء تحقيق  إيمانه بمعنى قول النربيِّ   :  صلى الله عليه وسلم و را يدعو المؤمن إلى الرِّ

ء  شكر كان خيًا  » ا ل يقضي الله للمؤمن قضاءً إل كان خيًا له؛ إن  أصابته سرر

للمؤمن  ء  صبر كان خيًا له، وليس ذلك إل  ا وجاء   .( 3)   « له، وإن  أصابته ضرر

النربيِّ   ي وصيه وصيرةً جامعةً موجَزةً، فقال:  صلى الله عليه وسلمرجل  إلى  تترهم  »، فسأله أن   ل 

   .(4)   « الله ف قضائه

الدرداء   أبو  به»:  قال  ي رضى  أن   أحبر  قضاءً  إذا قضى  الله  ،  «إنر 

مسعود   ابن  ف »:  وقال  والفرح  وحَ  الرر جعلَ  وعدله  بقسطه  الله  إنر 

الشكِّ   الهمّ والحزن ف  وِيَ عَن عمر «والسخطاليقي والرضا، وجعل  ر  ، كذا 

مسعود وغيهما العزيز:  (5)وابنِ  عبد  بن  عمر  وقال  ومالي سرور   ».  أصبحت 

 

 ( 23)   ( 2144)   174/ 6ومسلم    (، 5470)   109/ 7البخاري       ( 1) 

( والبزار ف البحر الزخار  378)   ( 128) وابن أبي عاصم ف السنة    ( 2946) ابن أبي شيبة      ( 2) 

( وصححه الحويني ف  525-524/ 1( والحاكم ) 625) والطبراني ف الدعاء  ( 1392) 

 ( 262/    1الفتاوى ) 

 ( 2999) مسلم         ( 3) 

( وضعفه محقق جامع العلوم.  25) (، والجهاد لبن أبي عاصم  163) خلق أفعال العباد      ( 4) 

 ( بسند صححه ابن كثي ف جامع المسانيد والسنن. 318/  5وبنحوه عند أحمد ) 

إن من ضعف اليقي أن  » ( عن أبي سعيد الخدري به، وزاد ف أوله:  207) شعب الإيمان       ( 5) 

م عل رزق الله   . « ت رض الناس بسخط الله، وأن تحمَدَه 
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ه كل ه ف  «إل ف مواضع القضاء والقدر . فمن وصل إلى هذه الدرجة، كان عيش 

تعالى:   الله  قال   ، ؤۡم نَٞنعيم  وسرور  م  َ و  و ه  َ نث يَٰ
 
أ وَۡ
 
أ َ رٍّ

ذ ك  م  نَ اَ َٰل حّٗ ص  َ م ل  سمحع 
سجى ي  ب ةّٗ ط  ةَّٗ ي وَٰ ح  ۥَ لف:  تمخجمحسحجَََ:ََسجحالنهحۡلََف ل ن حۡي ي نهه  السر بعض  قال  هي  ».  الطيبة:  الحياة 

والقناعة زيد:  (1)   «الرضا  بن  الواحد  عبد  وقال  الأعظم،  ».  الله  باب  الرضا 

ستراح العابدين  .(2)  «وجنةّ الدنيا، وم 

وأنره   البلاء،  ف  لعبده  وخيته  الم بتَلِي  يلاحظون حكمة  تارةً  الرضا  وأهل 

أل  في نسيهم  بالقضاء،  ضا  الرِّ ثوابَ  ي لاحظون  وتارةً  قضائه،  ف  مترهم  غي 

ف   فيستغرقون  وكمالَه،  وجلالَه  الم بتَلِي  عظمةَ  ي لاحظون  وتارةً  به،  المقتضي 

المعرفة   أهل  إليه خواص   يصل   وهذا  بالأل،  يشعرون  ل  ذلك، حتى  مشاهدة 

ذوا بما أصابهم لملاحظتهم صدوره عن حبيبهم، كما قال   والمحبرةِ، حتى ربرما تلذر

ذوبة»بعضهم:   . «أوجَدَ له م ف عذابه ع 

.  ( 3)   « أحب ه إليه أحب ه إلير »وسئل بعض  التابعيَ عن حاله ف مرضه، فقال:   

ئلَ السّريّ: هل يجد   المحب  أل البلاء؟ فقالَ: ل. وقال بعضهم: وس 

ب   ذ  ه فيــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ عــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  عذابــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    

ب    ر  ه  فيــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د  عــــــــــــــــــــــــــــــــــ   وب 

 
 

رواهما عن    ( كذلك 16526) أ ثرت عن علي رض الله عنه، كما عند الطبري ف تفسيه       ( 1) 

 ابن عباس والحسن. 

 ( 156/ 6الحلية )      ( 2) 

التابعي  و      ( 3)  هي كلمة شريفة قالها الصحابي عمران بن حصي رض الله عنهما لّما سأله 

 ( 193/  18الجليل مطرف بن عبد الله عن حاله ف مرضه. وانظر الطبراني ف الكبي ) 
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وحــــــــــــــــــــــــــي  تَ عِنــــــــــــــــــــــــــدي كر   وأَنــــــــــــــــــــــــــ 

 

ب    تَ مِنهــــــــــــــــــــــــا أَحــــــــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــــــــل أَنــــــــــــــــــــــــ 

بِّ أنيِّ   ــ  نَ الحــــــــــــــــــــــــــ
ــِ بي مــــــــــــــــــــــــــ ــ   حســــــــــــــــــــــــــ

 

ب   
ــِ ب  أ حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ ــ  ا تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ
ِ
ــ  لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضا بالقضاء،    والدرجة الثانية:  أن  يصبَر عل البلاء، وهذه لمن ل يستطع الرِّ

وف    ، حتم  المؤمن  عل  واجب   والصبر   مستحب،  إليه  مندوب   فضل   ضا  فالرِّ

، فإنر الله أمرَ به، ووعدَ عليه جزيلَ الأجر. قال الله عز وجل:   بر خي  كثي  الصر

ابَٖ ح س  يۡر َ ب غ  مَ جۡر ه 
 
أ َ ون  َٰب ر  ٱلصه هيَ ف ي و  اَ َسجى١٠ََسمحإ نهم  رَ م  َسجحالزُّ َ:َ َتجمتحجسحجَ ر َ  وقال: َ ب ش   سمحو 

َٰب ر ينَ  ع ونَ ١٥٥َََٱلصه َٰج  إِنهآَإ ل يۡه َر  و   َ ه يب ةَٞق ال وٓاَْإ نهاَللَّ  ص  مَمُّ َٰب تۡه  ص 
 
َإ ذ آَأ هذ ين  ١٥٦ََََٱل َٰٓئ ك  وْل 

 
أ

ََ م  ه  َ َٰٓئ ك  وْل 
 
أ و  َُۖ ر حۡم ةٞ و  ب  ه مَۡ ره م  نَ َٰتَٞ و 

ل  ل يۡه مَۡص  ونَ ع  هۡت د  ر ة َََسجى١٥٧ََٱلمۡ  ق  . قال  تمختمجتحجسحجَََ-تمجتمجتحجََََ:ََسجحالب 

ل  المؤمن»الحسن:  ، ولكن الصبر معور ضا عزيز   .  (1) «.«الرِّ

تأمل   وإياك  ـــثم  الله  سبأ،    ـــ  رحمني  قصة  ف  تعالى  الله  نعم  تسخّط  عاقبة 

ذلك أنهم كانوا ف نعيم  رغيد وأمنِ سابلة وتقاربِ بلاد وإدرارِ أرزاق وعيشة   

؛ فأبدل الله حالهم، وقلب عليهم   رخيّة؛ فبدّلوا رضاهم سخطًا وشكرهم كفرًا

اََسمحَزمانهم، وجزاهم بكفر نعمته عذابًا، جزاء وِفاقًا،   ي  رّٗ غ  م  َ ي ك  مَۡ
ل  َ ٱللَّه  َ نه

 
ب أ َ َٰل ك  ذ 

ل يمَٞ َع  م يع  َس  َٱللَّه  نه
 
أ ه مَۡو  س  نف 

 
اَب أ واَْم  ي  ر  غ  َي  تهيَٰ َح  َق وۡمٍّ اَع ل ىَٰ ه  م  نۡع 

 
أ َ ة  الَََسجى٥٣ََن  عۡم  نف 

 
َ:ََسجحالأ

ََفقال تبارك وتعالى ف شان سبأ:  ، تحمتمجسحج نهت ان  ج  ُۖ ء اي ةٞ ن ه مَۡ سۡك  م  ف يَ ب إَٖ ل س  َ ان 
ك  دَۡ سمحل ق 

ورَٞ ف  َغ  ر بٌّ و  ي  ب ةَٞ ط  ةَٞ ب لدۡ  َ ُۥۚ ه 
ل  واَْ ر  مَۡو ٱشۡك  ب  ك  ر  َ ر  زۡق  م نَ واَْ

ك ل  الَِٖۖ م  ي م ينَٖو ش  نَ ١٥ََع 
مۡطََٖ َخ  لٍّ ك 

 
ات يَۡأ َذ و  نهت ينۡ  ج نهت يۡه مَۡج  مَب  َٰه  ن 

لۡ ب ده َو  ر م  َٱلعۡ  يۡل  يۡه مَۡس 
ل  لۡن اَع  رۡس 

 
واَْف أ عۡر ض 

 
ف أ

ق ل يلَٖ دۡرَٖ س  م  نَ يۡءَٖ و ش  ثلَٖۡ
 
أ ها١٦ََََو  إ ل َٰز يَٓ ن ج  لَۡ و ه  َ ُۖ

ْ وا ر  ف  ك  اَ ب م  مَ َٰه  يۡن  ز  ج  َ َٰل ك  ذ 

 

. 195  -191/   1جامع العلوم والحكم )      ( 1)   ( مختصًرا
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ورَ  ف  ا١٧ََََٱلكۡ  رۡن اَف يه  ق ده ةَّٗو  َٰه ر  ىَظ  اَق رّٗ كۡن اَف يه  َٰر  ت يَب 
ىَٱله ر  َٱلۡق  ب ينۡ  مَۡو  لۡن اَب يۡن ه  ع  و ج 
ء ام ن ينَ  اَ يهام 

 
أ و  َ ي ال ي 

ل  اَ ف يه  واَْ ير  س  َُۖ يۡر  وٓا١٨ََََْٱلسه ل م  و ظ  ار ن اَ سۡف 
 
أ َ ب ينۡ  َٰع دَۡ ب  بهن اَ ر  ال واَْ ق  ف 

بهارََٖ َص   
ل  ك ل  َٰتَٖ َلَأٓي  َٰل ك  ذ  ف يَ َ إ نه َ ٖۚ قٍّ زه م  م  َ

ك له مَۡ َٰه  قۡن  زه م  و  َ اد يث  ح 
 
أ مَۡ َٰه  لۡن  ع  ف ج  مَۡ ه  س  نف 

 
أ

ورَٖ
ك  إَََسجى١٩َش  ب  ََََ:ََسجحس  . والله المسؤول أن يعصمنا من مضلات الفتن ومصارع جمحتحجسحجََ-تمجتحج

 السوء وخواتيم الهلاك، إله الحق آمي. 

 خفيٍّ عن  
بر نعمة  ف ثوب محنة، وكم من كرامة  ف شكل بلاء، ولطف  وَلَر 

الناظرين، ولكن أين الموفّقون الم بصرون بنور قلوبهم مواطن قطرِ النِّعم! وهل  

.  يخيب سعي  من رض بر  به عل اختلاف الأحوال؟ اللهم كَلار

 مبيّناً غرور الإنسان، ونسيانه نعم المناّن:   ♫ولمحمود الوراق   

ت ظــــــــــــــــــتَع وَأَنتَ  الِإلَهَ  بره  ـــــــــــــــــصي   هِر  ح 

  

ديع    ال  ف القِيـــــــــــــــاسِ بـــــــــــــــَ ذا محـــــــــــــــ  ــَ  هـــــــــــــ

ه    كَ صـــــــــادِقاً لأطََعتـــــــــَ ــ  بـــــــ و كـــــــــانَ ح  ــَ  لـــــــ

    

طيـــــــــــــــع    ب  م 
ِ ــ  ن يُـــــــــــــ َ
ِ
ــ بر لمـــــــــــــ
 إنِر الم حـــــــــــــــِ

ة     ــَ وم  يَبتَليـــــــــــــــــكَ بنِعِمـــــــــــــــ ــَ لِّ يـــــــــــــــ ــ   ف كـــــــــــــــ

 

ضــــــــــــيع    كرِ ذاكَ م  ــ   مِنــــــــــــه  وَأَنــــــــــــتَ لشِــــــــــ
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 هل كلُّ القضاء خيٌر للمؤمن؟
 

الله   جهة  من  خي  وكلها  حكمة،  كلها  تعالى  الله  ل  أقضية  والله  تعالى، 

ا محضًا يخلق شرًّ
العبد فكلها خي إل ما كان معصيةً لله تعالى (1)    ، أما من جهة 

 

إليه، لأن الشَّ المطلق غي موجود  ومن هنا بطلت نسبة الشَّ إليه سبحانه، فالشَّ ليس       ( 1) 

 ف مخلوقاته، فما من شر إل فيه خي إما ف ذاته أو بما يفضي إليه من حكم غائية خيية. 

الأشياء المخلوقة فيها خي  » وقال شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله تعالى:  

وشر، والله خالق الخي والشَّ، أما فعل الرب سبحانه: حكمه وقضاؤه وتقديره؛ فكله  

خي، ليس فيه شر، والشَّ ل يضاف إلى الله اسمًا، ول صفةً، ول فعلًا. فالشَّ ل يكون  

ف أسمائه فكلها حسنى، ول ف صفاته فكلها صفات كمال وحمد، ول ف أفعاله فكلها  

أفعال عدل وحكمة، وإنما يكون ف مفعولته، أي: مخلوقاته، وهذا ما ف سر به قول النبي  

 . « والشَّّ ليس إليك » :  صلى الله عليه وسلم 

ا   الذي ف المخلوقات شّر نسبيّ ليس شرًّ بل كل الشَّ  ا محضا؛  تعالى ل يخلق شرًّ فالله 

محضًا، وهذا يرجع إلى الإيمان بحكمته سبحانه وتعالى، وأنه حكيم، ما خلق شيئًا عبثًا، ل  

يخلق شيئًا إل لمصالحَ وحكم  يعلمها سبحانه، وليس من شرط ذلك أن تكون عائدة  

للعبد، بل قد يكون فيها شر لبعض الناس، وهو شر جزئي إضاف، فأما شر كلي، أو شر  

 (. 247. أهـ. شرح العقيدة الطحاوية ) « مطلق؛ فالله تعالى منزه عنه 

فالمعصية ف ذاتها شّر كلها، ورجس كلها إل ما أفضت بصاحبها لأمور محمودة شرعًا،  

المسألة   سّر  فهنا  نصوح،  لتوبة  الله مُترحها  وفق  إن  بها  يلحق  قد  الخي  أن  والمقصود 

 ومقصودها، وليس ف هذا تزيي لها أو تسهيل أو تصغي. 
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والنكسار   والإنابة  كالتوبة  دينه  ف  لمصالح  الحال  ثاني  ف  أفضت  إن  خَلا 

 .(1) والستغفار وكسر العجب وإكثار الحسنات الماحية ونحو ذلك

الإسلام،    ف  والقدر  القضاء  لمفهوم  التصوّر  حسن  من  للمؤمن  بدّ  فلا 

للقدر   الصحيح  الشَّعي  المفهوم  عن  لنحرافهم  ببعضهم  الحال  وصل  فلقد 

وضلالهم عنه إلى دهاليز جهل  وضلال ل تخطر عل بال موحّد، ومن ذلك ما  

القيم ؒ ابن  عنها    ذكره  تنبو  التي  الشنيعة،  أحوالهم  بعض  واصفًا  فقال 

صعد رجل يومًا عل سطح  »فطر المؤمني، وتستقذرها نفوس الشَّفاء الحنفاء: 

فقال   ليعاقبهما،  وأخذهما  فنزل  بجاريته،  يفجر  له  غلام  عل  فأشرف  له  دار 

بالقضاء   ك  لَعلم  فقال:  ذلك!  فعلنا  يدعانا حتى  ل  والقدر  القضاء  إن  الغلام: 

 من كل شيء، أنت حرّ لوجه الله!    والقدر أحبّ إليّ 

 

الرضا      ( 1)  يستلزم  بالقدَر  الإيمان  أن  فظنوا  الناس  من  فئامًا  الشيطان  استجرى  ولقد 

بالمعاصي، وهذا ضلال مبي. فلا يجوز الرضا بما ي سخط الله تعالى وينهى عنه إل من  

  ومن  وتوابعها،  كالتوبة ـــ  كانت  إن ة ـــ جهة ما يفضي به للعبد لأمور صالحة وأحوال فاضل 

  تعال   الله   رحمهما   شيخه   القيم   ابن   سأل   وقد .  إلهية   مراحم   أو   عادلة   لأحكام   الشَّع   جهة 

نفسي بيده ل يقضي الله للمؤمن قضاء ال كان    والذي » :  صلى الله عليه وسلم   الله   رسول   حديث   عن 

أي ابن  ـــ  فسألت شيخنا » ( قال: 2999. رواه مسلم ) « خيًا له، وليس ذلك إل للمؤمن 

 ؒ لفظة     ـــ  تيمية  فأجَملَ ف  نعم بشَّطه.  فقال:  الذنب؟  يدخل ف ذلك قضاء  هل 

والندم   والنكسار  التوبة  من  لله  المحبوبة  الآثار  من  الذنب  عل  يترتب  ما  بشَّطه 

 ( 94/    1. الفوائد ) « والخضوع والذل والبكاء وغي ذلك 
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ورأى آخر يفجر بامرأته؛ فبادر ليأخذه فهرب، فأقبل يضرب المرأة وهي   

هذا؟   بمثل  وتعتذرين  أتزني،  الله؛  عدوّة  يا  فقال:  والقدر!  القضاء  تقول: 

بالسوط  ورمى  فتنبّه  عباس؟!  ابن  بمذهب  وأخذت  السنة  تركت  أوَ  فقالت: 

يفجر   آخر  رجلًا  آخر  ورأى   ! لضللت  لولكِ  وقال:  إليها  واعتذر  يده،  من 

بامرأته، فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا قضاء الله وقدره. فقال: الخية فيما قضى  

 الله!

السجود لآدم،   وامتناعه من  وإبائه  إبليس  ذكر  بعض هؤلء  وجرى عند 

لسجد،   لّيَ  خ  ولو  اللوم،  هذا  متى  إلى  فقال:  ويذمونه،  يلعنونه  الجماعة  فأخذ 

اليوم؛   سائر  لك  تبًّا  الحاضرين:  بعض  فقال  عذره.  يقيم  وأخذ  نع.  م  ولكن 

 أتذب عن الشيطان وتلوم الرحمن؟! قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف تائيته:  

 يــومَ معــادِهم 
ِ
 وي دعى خصــوم  الله

 

ا معــــــــــــــــــارِ ط  ــــــــــــــــــــــــإلى النّ    شََّ القدريةِ ــرًّ

 
 ســواء نفــوه، أو ســعوا ليخاصــموا 

  

للش   به  مارَوا  أو  الله،   ريعةِ ــــــــ ــــبه 

هم          السلف  لسان  عل  السنة  ف  المذمومون  القدرية  يقول:  وسمعته 

هؤلء الفرق الثلا : نفاته، وهم القدرية المجوسية، والمعارضون به للشَّيعة،  

  : قالوا كۡن اسجىالذين  شۡر 
 
أ آَ م  َ ٱللَّه  اءٓ َ ش  َسمحل وَۡ امَ نۡع 

 
َسجحالأ َ:َ المشَّكية،    ، جمحتخمتحجسحجَ القدرية  وهم 

القدرية   وهم  وخصومه،  الله  أعداء  وهم  سبحانه،  الرب  به  والمخاصمون 

فقال:   بالقدر،  الله  احتج عل  أول من  إبليس، وهو  آََالإبليسية، وشيخهم  سمحب م 
يۡت ن يسجى غۡو 

 
أقرّ    ،جمحتحمسحجََ:ََسجحالح جۡرََأ فمن  آدم.  به  اعترف  كما  به  ويبوء  بالذنب  يعترف  ول 
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برّأ   فما ظلم، ومن  أباه  أشبه  آدم، ومن  أباه  أشبه  فقد  ربه  ونزّه  به  وباء  بالذنب 

 . (1)  «نفسه واحتج عل ربه بالقدر فقد أشبه إبليس

ارتكابها حسنات أكبر منها،   ، ولكن قد يترتب عل  فالمعصية ف ذاتها شر 

التوبة من الخطيئة أفضل   وتأمل حال أبينا آدم عليه السلام فقد كان حاله بعد 

عل  من   رجحت  قد  بعدها  وما  التوبة  حسنة  لأن  وذلك  الخطيئة،  قبل  حاله 

الحسن  قال  وكما  توبته.  بعد  إل  التائب  يستحق وصف  ول  ؒ الخطيئة،     :

إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها  »

الجنة؛ وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون ن صبَ عينه ويعجب بها، ويعمل السيئة  

 . « فتكون نصب عينه فيستغفر الله ويتوب إليه منها

وعل ذلك؛ فقضاء الله لعبده كله خي من جهة الله تعالى، وكلها خي من  

أفضى   إن  القدرية  الكونية  أقضيته  جهة  من  خي  وكله  الشَّعية،  أقضيته  جهة 

فعل ربه، بالعبد إلى خي، أما إن أفضى لشَّ؛ فشَّّه من ذات العبد ل من جهة  

الظالمة الجاهلة. والله   نفسه  إنما قطع عنه مدد توفيقه ووكله إلى  لأنه الله تعالى 

تبارك وتعالى خي موافق   أقضيته وأقداره، فهي من جهته  تعالى محمودًا ف كل 

لِحكمه سبحانه، والشَّّ ليس إلى الله تعالى. أما من جهة العبد؛ فالعاقبة الحسنة  

 هي ميزان الخيية له. بيان ذلك: أن قضاء الله تعالى قسمي: 

 

 ( باختصار. 157  -153/ 1طريق الهجرتي )      ( 1) 
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بها    الأول:  جاءت  التي  والنواهي  الأوامر  وهي  رِيّ،  أم  شرعيّ  قضاء 

 الشَّيعة ونطق بها الوحي؛ فهذا خي كله، وأمره واضح.  

بالأقدار، حسنة كانت أو غي    الثاني: قضاء كونّي قدريّ، وهي ما تسمى 

القلوب   ومشتهيات  النفوس  ملذوذات  ف  ليست  خييتها  ف  فالعبرة  ذلك، 

ذاتها   ف  بحقيقتها  العبرة  بل  منها،  الأرواح  حيث    ـــأوّلً  ـــ  ومستراح    إنها من 

أو   بداياته  كانت  وإن  حتى  الخي،  فهو  محبوبًا  لله  كان  فما  تعالى،  لله  محبوبة 

فهي   لربه،  العبد  طاعات  أمثلتها:  ومن  البشَّ.  لبعض  كذلك  ليست  مظاهره 

 جارية عل القدر وموافقة للشَّع؛ فهذا خي محض، فهي نعمة ف حقيقتها.  

العبرة   النعمة    ـــ  ثانيًا ـــ  ثم  ف  تعالى  الله  يبارك  فقد  وآلت،  إليه  أفضت  بما 

أخرى؛   نعمة  إلى  مفضية  نعمة  فتكون  منه  ويتقبلها  له  ويزيدها  لعبده  فيثبتّها 

لع جب إن أفضت  أما  أيضًا.  تعاظم  ،أو كبر  ،فهذا خي محض  تألٍّ عل    ،أو  أو 

تعالى  العمل   ،الله  رؤية  محبطات    ،أو  من  محبط  لحقها  أو  بالناس،  الإزراء  أو 

فهذه ليست بخي غائيّ،   تعالى،  الأعمال، أو كانت عاقبتها ومآلها مكروهة لله 

أي ليست بخي من جهة غايتها وعاقبتها. هذا ف جانب الأقضية المسمّاة بالنعم  

 الدينية.  

أما النعم الدنيوية: كالمال أو المنصب أو القوة ف الجسد أو برِّ الولد به أو  

 ونحو ذلك؛ فهذه ل يُكم 
 
التوفيق لزوج  صالح  ومسكن واسع ومركب هنيء

له ويستحق عليها    الشكر  تستحق  الله  من  نعمة  كانت  وإن  ـــ  بخييتها ف ذاتها

  وأعانت   شكر  إلى  أفضت  فإن  إليه؛  آلت  ما  بحسب  بخيتها  يُكم  وإنما  ـــ  الحمد
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 ونسيان  للدنيا  وركون ومعصية وغفلة  لطغيان  آلت  إن   أما   خي، فهي  طاعة  عل 

  الآخرة
 
 . عاقبتها ف بخي ليست فهي سبحانه؛  المغني عن   واستغناء

الدين مصيبة  أفضت  فإن  والدنيا،  الدين  مصائب  ف  الحال  ـــ   وكذلك 

  ذلك  ونحو  القرآن   تلاوة أو  الجماعة   صلاة  أو كالصيام   بالعبادة القيام عن   كعجز

  بذكر   نقصها  عوّض  أو  منها  استطاع  لما  إحسان  أو  العبادة  ف  كزيادة  طاعة  إلى  ـــ

 لجزع  أفضت  إن  أما  خي،  فهي  ذلك  ونحو  وتعلق  وافتقار  لله  وانكسار  ودعاء

أو فتور عن الذكر والعبادة ونحو ذلك فهي ليست    تحسّر   أو  قنوط  أو   وتسخّط

 .ـــ الرب جهة ل العبد  جهة من: أي ـــ كذلك

وإن أفضت مصيبة الدنيا؛ كموت حبيب أو جائحة ف المال أو مرض ف  

وتسليم  كصبر  لخي  أفضت  فإن  ذلك؛  ونحو  له  الناس  من  ظلم  أو  البدن 

فهي   وتوبة  وإنابة  وذكر  عبادة  ومزيد  وحمد  وشكر  ورضًا  وتوكل  وتفويض 

خي، والله تعالى يقول:  
ونَ  ع  ي رجۡ  مَۡ لهه  ل ع  َ  ـ  ات  ي  و ٱلسه َ َٰت  ن  ب ٱلحۡ س  مَ َٰه  ب ل وۡن  ََسجى١٦٨ََسمحو 

اف عۡر 
 
 . جمحتمحتحجسحجَََ:َسجحالأ

لتنفتح بصية عيناه ف أحوال    عًا لقلبك  أ صبت ف دنياك قر  وتدبر يا من 

  جزاء   ووافر  بها،  النعمة  وعظيم  التوبة،  فائدة  ـــ  مولك  رحمك  ـــ  أ خراك، وتلمّح

ن واَْت وب وٓاََْسمح : أهلها َء ام  هذ ين  اَٱل ه  يُّ
 
َٰٓأ ََي  ف  ر  نَي ك 

 
مَۡأ بُّك  َر  يَٰ س  اَع  وح  َنهص  ت وۡب ةّٗ  َ إ ل يَٱللَّه

ََ خزۡ يَٱللَّه  اَي 
َل  َي وۡم  َٰر  نهۡ 

 
اَٱلأۡ حۡت ه  جرۡ يَم نَت 

َٰتَٖت  نه مَۡج  ل ك  ي دۡخ  مَۡو   ـ  ات ك  ي  مَۡس  نك  ع 
تمَۡ 
 
أ بهن آَ َر  ول ون  ق  َٰن ه مَۡي  يمۡ 

 
ب أ يه مَۡو  يدۡ 

 
أ َ َب ينۡ  ىَٰ ي سۡع  مَۡ ن ور ه  َ ُۥۖ ه  ع  م  ن واَْ َء ام  هذ ين  َو ٱل يه ب  مََۡٱلنه
يرَٞ يۡءَٖق د  َش   

َك ل  َع ل ىَٰ إ نهك  َُۖ آ ن اَو ٱغۡف رَۡل ن  حۡر يمَسجى٨َل ن اَن ور   . جمحسحجََ:َسجحالته

عَظ مَت   وَإن  باِلبَلوَى  نعِم  الله   ي   قَد 

 

بع  الله   القَ ــــــــوَيَبتَلِ  بالنِّعَمِ ـــــضَ   ومِ 
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من   هذا  ونحو  عبادة  وترك  وتلوّم  وتسخّط  لجزع  المصيبة  أفضت  إن  أما 

 .  ـــكما سبق ـــ أمور يكرهها الله تعالى فهي ليست كذلك 

كلها لأن   أموره  توجيه  باستطاعته  كله خي، لأن  المؤمن  فأمر  وبالجملة؛ 

الوحي، وطاعة الحي   بتوجيهها عل ضوء الشَّع ونور  تكون خيًا له، وذلك 

 ـــالقيوم تبارك وتعالى، والدوران بها مع أمر الله، فهنا نقول: إن أمره كله خي  

مثنويّة   أسمائه    ـــبلا  كل  الذي  وجل  عز  المولى  إرضاء  لساحل  به  ت فضي  لأنها 

 وصفاته وأفعاله خي. 

واختيار الله تعالى لعبده وهو العليم الحكيم الرحيم خي من اختيار العبد  

لنفسه الظالمة الجاهلة العجل. والنعم  والمصائب كلاهما خي للمؤمن؛ فعن أبي  

سنان   بن  صهيب  الله    يُيى  رسول  قال  لأمر  »:  صلى الله عليه وسلمقال:  عجبًا 

ء    سّرا أصابته  إن  للمؤمن:  إل  ذلك لأحد  وليس  له خي،  كله  أمره  إن  المؤمن 

له  فكان خيًا  ء صبر  أصابته ضّرا وإن  له،  فكان خيًا  النعم    .( 1)  « شكر  وأكثر 

:  مستورة بخِمَارِ جهلنا بها، حتى إذا فقدناها رأيناها، كما قال الكاساني ؒ

رِفَت  » ولة، فإذا ف قِدَت  ع   .  «النِّعَم  مَُه 

تيمية ابن  ؒ قال  النبي  » :    الله    صلى الله عليه وسلمأخبر  يقضيه  قضاء  كل  أن 

ء فهو خي له. قال تعالى:   َللمؤمن الذي يصبر عل البلاء ويشكر عل السرا سمحإ نه
ورَٖ
ك  ش  بهارَٖ ص  َ  

ل  ك ل  َٰتَٖ لَأٓي  َ َٰل ك  ذ  اه يمََسجى٥َف يَ وذكرهما ف أربعة مواضع من    ، تمجسحجََ:ََسجحإ برۡ 

 

 (  2999)   227/ 8مسلم       ( 1) 

 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

302 

يكون   أن  يلزم  فلا  الرخاء  يشكر عل  البلاء ول  عل  يصبر  من ل  فأما  كتابه. 

من   المؤمن  عل  ي قضَى  ما  عل  هذا  أورد  من  أجيب  ولهذا  له.  خيًا  القضاء 

 بجوابي: المعاصي 

أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد، ل ما فعله العبد، كما ف قوله    أحدهما:

ٱللَّه سجىتعالى:  َ ف م ن  ن ةَٖ س  ح  م نَۡ َ اب ك  ص 
 
أ آَ اءََسمحمه ء  ََجمحتمخسحجََ:ََسجحالن  س  َأي من سرا اب ك  ص 

 
أ آَ سمحو م 

سجى ك  نهفۡس  ف م نَ ي  ئ ةَٖ س  اءََم نَ ء. وكقوله تعالى:  ََجمحتمخسحجََ:ََسجحالن  س  مَأي من ضرا َٰه  ب ل وۡن  سمحو 
ع ونَ  ي رجۡ  مَۡ لهه  ل ع  َ  ـ  ات  ي  و ٱلسه َ َٰت  ن  افََسجى١٦٨َب ٱلحۡ س  عۡر 

 
ء، كما  ََجمحتمحتحجسحجََ:َسجحالأ ء والضرا أي بالسرا

قال تعالى:  
ونَ  ع  ت رجۡ  إِل يۡن اَ و  َُۖ ف تۡن ةّٗ و ٱلخۡ يۡر َ ر  َ ب ٱلشه مَ

ن بۡل وك  نب ي اءََسجى٣٥َسمحو 
 
وقال  ََتمجتحمسحجَََ:ََسجحالأ

واسجىَْتعالى:  فۡر ح  ي  ي  ئ ةَٞ مَۡس  بۡك  إِنَت ص  مَۡو  ؤۡه  ت س  ن ةَٞ س  مَۡح  سۡك  انَََسمحإ نَت مۡس  ََتجمتحجتحجسحجَََ:ََسجحالَٓع مۡر 

 فالحسنات والسيئات يراد بها المسارّ والمضارّ، ويراد بها الطاعات والمعاصي. 

أن هذا ف حق المؤمن الصبّار الشكور. والذنوب تنقص    والجواب الثاني: 

بعض   قال  بالتوبة.  درجته  ترتفع  وقد  الله،  أحبه  العبد  تاب  فإذا  الإيمان، 

الخطيئة قبل  منه  خيًا  التوبة  بعد  داود  كان  بالتوبة  (1) السلف:  له  ق ضي  فمن   .

النار، وإن  (2)كان كما قال سعيد بن جبي ليعمل الحسنة فيدخل بها  العبد  إن   :

نصب فتكون  الحسنة  يعمل  أنه  وذلك  الجنة؛  بها  فيدخل  السيئة  ليعمل   العبد 

السيئة فتكون نصب عينه فيستغفر الله ويتوب إليه   عينه ويعجب بها، ويعمل 

 منها. 

 

 وكذلك آدم عليه السلام، فحاله ودرجته بعد توبته أفضل منهما قبل خطيئته.      ( 1) 

 وجاءت كذلك عن الحسن البصري ♫.      ( 2) 
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النبي    الصحيح عن  ثبت ف  قال:    صلى الله عليه وسلموقد  تيم »أنه  بالخوا .  (1)  « الأعمال 

 تندفع عنه بعشَّة أسباب: والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها  

له  ذنب  ل  كمن  الذنب  من  التائب  فإن  عليه،  الله  فيتوب  يتوب  أو    ،أن 

أو    ،يستغفر فيغفر له، أو يعمل حسنات تَحوها، فإنّ الحسنات يذهبن السيئات 

وميتًا  حيًّا  له  ويستغفرون  المؤمنون  نه  إخوا له  ثواب    ، يدعو  من  له  يهدون  أو 

أو يبتليه الله تعالى ف    ،(2) صلى الله عليه وسلمأعمالهم ما ينفعه الله به، أو يشفع فيه نبيه محمد  

بالصعقة البرزخ  ف  يبتليه  أو  عنه،  تكفر  بمصائب  عنه  (3) الدنيا  بها  أو    ، فيكفر 

 

 ( 49/ 8و    74/ 1( ومسلم ) 6607( و ) 6493البخاري )      ( 1) 

الشفعاء كالشهداء والأفراط والأصحاب والملائكة وغيهم  ا  صلى الله عليه وسلم  كذلك غيه      ( 2)  من 

 جاءت به السنة. 

  لأن    ـــ  القبر   ضغطة   أي    ـــ  لعله قصد عذاب القبر ف الجملة، أو أنها مصحّفة عن ضغطة      ( 3) 

  رض  عائشة  فعن .  والضمة   الضغطة  بذكر  الحديث  صح  وقد . الصور  نفخة  هي   الصعقة 

ِ   إنِر » :  قال صلى الله عليه وسلم    النبي   أن   عنها   الله  طَةً   للِ قَبر  د    مِن هَا   نَجَا   مِن هَا   نَاجِيًا   أَحَد    كَانَ   وَلَو    ضَغ    ب ن    سَع 

عَاذ  (  259/ 5)   الإحياء   تخريج   ف   العراقي   سنده   وجود (  98  ، 55/ 6)   أحمد   رواه .  « م 

  رض   عمر   ابن   وعن (  1695)   الصحيحة   ف   الألباني   وصححه   المسند،   محققو   وصححه 

ا  هذَ » :  توف   حي   عنه   الله   رض   معاذ   بن   سعد   عن   قال صلى الله عليه وسلم    الله   رسول   أن   عنهما   الله 

ونَ أَلفًا مِن الَملَائِكَةِ. لَقَد   ، وَشَهِدَه  سَب ع 
ِ
مَاء ، وَف تحَِت  لَه  أَب وَاب  السر ش  عَر  كَ لَه  ال  ذِي تَحَرر   الر

عَنه   جَ  رِّ ف  مر  ث  ةً  ضَمر مر  ) « ض  السنن  النسائي ف  رواه   .2055 ( عنه،  100/ 4(  ( وسكت 

، وصححه الألباني ف صحيح النسائي. وعن  « ضمة القبر وضغطته » وبوب عليه بقوله: 

فقال   فنَ،  د  صبيًّا  أن  عنه:  الله  رض  أيوب  ِ  » :  صلى الله عليه وسلم أبي  القَبر  ةِ  ضَمر مِن   أَحَد   لَتَ  أَف  لَو  

= 
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عنه يكفر  بما  أهوالها  من  القيامة  عرصات  ف  أرحم   ،يبتليه  يرحمه       أو 

 .(1) الراحمي

 

= 

الصَبيِ   هَذَا  لَتَ  ( وصححه الهيثمي ف المجمع  121/ 4. رواه الطبراني ف الكبي ) « لَأَف 

 (. 2164( والألباني ف الصحيحة ) 47/ 3) 

وّن، ويليها     فرف  عليه وته  َ وهذه الضمة والضغطة هي من آخر شِدّات المؤمن، وهي تخ 

الصحف وورود   وتطاير  الشمس والموازين  القيامة والحشَّ وإدناء  أمور أخرى كفزع 

جهنم عل الصراط، ونحو ذلك، فالراحة التامة والسعادة الكاملة والأمان كله إنما هو  

 عند دخول الجنة.  

من سكرات   ابتداءً  المؤمن  عبده  عل  وييسّر  ويهوّن  ويرحم  ويلطف  يرفق  تعالى  والله 

الموت حتى دخوله الجنة. في خفِّف ضمّة القبر ويزيل وحشته عل عبادة بحسب رحمته  

لهم ووليتهم له، ويؤمّنهم حال الفزع الأكبر لغيهم، ويرفق بهم حي الشدة عل من  

خالفهم، ويرحمهم وقت عذاب أعدائه، ومن ذلك أن زمان الموقف يوم القيامة طويل  

عل الناس فمقدار اليوم خمسي ألف سنة، لكنه يخفف عل المؤمني بقدر ما بي صلاتي  

الظهر والعصر، وكذلك إظلال الله تعالى من شاء من المؤمني ف ظل عرشه، وورودهم  

ليشَّبوا من نهر الكوثر، ونحو ذلك من الألطاف الربانية والرحمات  صلى الله عليه وسلم  حوض نبيهم  

 الإلهية، فلله الحمد والشكر والثناء الحسن، إن ربي رحيم لطيف رفيق ودود. 

كما جاء ف حديث أبي سعيد الخدري رض الله عنه وغيه ف خبر الجهنّمي الطويل       ( 1) 

... حتى إذا خلص المؤمنون من  » قال:    صلى الله عليه وسلم المخرّج ف الصحيحي، وفيه أن رسول الله  

من   الحق  استقصاء  ف  لله  مناشدة  بأشدّ  أحد  من  منكم  ما  بيده  نفسي  فوالذي  النار؛ 

أنتم بأشد مناشدة ف   النار. وف رواية: فما  الذين ف  القيامة لإخوانهم  يوم  المؤمني لله 

يقولون:    الحق قد تبيّ لكم من المؤمني يومئذ للجبار، إذا رأوا أنهم قد نجوا ف إخوانهم 

= 
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= 

فتحرم   أَخرجوا من عرفتم.  فيقال لهم:  معنا ويصلون ويُجون!  كانوا يصومون  ربنا؛ 

صورهم عل النار، في خرجون خلقًا كثيًا قد أخذت النار إلى نصف ساقية وإلى ركبتيه،  

ثم يقولون: ربنا؛ ما بقي فيها أحد  ن أمرتنا به. فيقول: ارجعوا فمن وجدتم ف قلبه  

فيها   نذر  ل  ربنا؛  يقولون:  ثم  كثيًا،  خلقًا  في خرجون  فأخرجوه.  من خي  دينار  مثقال 

من خي   دينار  نصف  مثقال  قلبه  وجدتم ف  فمن  ارجعوا  يقول:  ثم  أمرتنا.  أحدًا  ن 

ثم   أحدًا.  أمرتنا  فيها  ن  نذر  ل  ربنا؛  يقولون:  ثم  كثيًا،  خلقًا  في خرجون  فأخرجوه. 

خلقًا   في خرجون  فأخرجوه.  خي  من  ذرة  مثقال  قلبه  ف  وجدتم  فمن  ارجعوا  يقول: 

خيًا  فيها  نذر  ل  ربنا؛  يقولون:  ثم  يقول  « كثيًا،  الخدري  سعيد  أبو  وكان  ل  » .  إن 

ََتصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن شئتم:   ن ةّٗ س  ح  َ ت ك  إِنَ و  ةَِٖۖ ذ ره َ ال  م ثۡق  َ ظۡل م  ي  ل اَ َ ٱللَّه  َ سمحإ نه
اَ يمّٗ ظ  ع  اَ جۡر 

 
أ َ نهۡ  هد  ل م نَ َ ي ؤۡت  و  اَ َٰع فۡه  اءَََسجى٤٠ََي ض  فيقول الله عز وجل: شفعت    ، تجمتخمسحجَََ:ََسجحالن  س 

الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون، ول يبق إل أرحم الراحمي. فيقبض قبضة من  

َمًا  أي فحمًا من حرق النار لهم  ـــ    النار في خرج منها قومًا ل يعملوا خيًا قط، قد عادوا حم 

فيلقيهم ف نهر ف أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج     ـــ  عياذًا بالله تعالى 

الشمس   إلى  يكون  ما  الشجر  إلى  أو  إلى الحجر  تكون  ترونها  أل  السيل،  الِحبرة  ف حميل 

فقالوا: يا رسول الله، كأنك  أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض؟  

بالبادية!  يعرفهم أهل الجنة،  قال:    كنت ترعى  كاللؤلؤ، ف رقابهم الخواتم،  فيخرجون 

قدّموه  الذين أدخلهم الله الجنة بغي عمل عملوه ول خي  أي بعد  ـــ    هؤلء عتقاء الله 

يقول: ادخلوا الجنة، فما رأيتموه فهو لكم.    ثم    ـــ  التوحيد والإيمان إعمالً لبقية النصوص 

فيقولون: ربنا؛ أعطيتنا ما ل تعط أحدًا من العالمي! فيقول: لكم عندي أفضل من هذا!  

بعده   عليكم  أسخط  فلا  رضاي  فيقول:  هذا؟  من  أفضل  أي شيء  ربنا؛  يا  فيقولون: 

( واللفظ له. نسأل الله الكريم من فضله  183( ومسلم ) 7439. رواه البخاري ) « أبدا 

سجىَالعظيم، ونسأله رضوانه والجنة،   كۡب ر 
 
أ  َ َٱللَّه َٰنَٞم  ن  ر ضۡو  وۡب ةَََسمحو   . تحجتمخسحجَََ:ََسجحالته
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فمن أخطأته هذه العشَّة فلا يلومن إل نفسه كما قال تعالى فيما يروي عنه   

يا عبادي؛ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إيّاها، فمن  »:  صلى الله عليه وسلم رسوله  

 .  (1)   « وجد خيًا فليحمد الله، ومن وجد غي ذلك فلا يلومن إل نفسه 

فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خي له إذا كان صبّارًا شكورًا، أو كان قد  

استخار الله وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له؛ 

كان قد رض بما هو خي له. وفى الحديث الصحيح عن علي رضى الله عنه قال:  

. ففي  «إن الله يقضي بالقضاء، فمن رض فله الرضا، ومن سخط فله السّخط»

قبل   والستخارة  القضاء  بعد  فالرضا  والستخارة،  الرضا  الحديث  هذا 

هذا   وفى  الرضا  ذاك  ف  ذكر  فلهذا  والصبر،  ء  الضرا من  أكمل  وهذا  القضاء، 

 الصبر. 

ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيًا له؛ فكيف مع الرضا؟! ولهذا جاء ف   

ف الأثر الذي رواه الشافعي ف مسنده:    «المصاب من حرم الثواب» الحديث:  

يا آل بيت رسول الله؛ إنّ ف الله  » لما مات سمعوا قائلًا يقول:    صلى الله عليه وسلمأن النبي  

  ، كا من كل فائت. فبالله فثقِوا ءً من كل مصيبة، وخلفًا من كل هالك، ودَر  عزا

الثواب حرم  من  الم صاب  فإنّ  فارجوا،  المناف «وإياه  بالحزن  ي ؤمر  ل  ولهذا   .

ل  إذا  عنه  في  ع  لكنه  مضّرة،  فيه  يكون  فقد  فيه،  فائدة  ل  أنه  مع  قط،  للرضا 

 يقترن به ما يكرهه الله.  

 

 (    55( )  2577)   17/ 8سلم  م      ( 1) 
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توابع    الرضا عن الله من  أن  الباب  المصنفي ف هذا  وقد ظن طائفة من 

المحبة له، وهذا إنما يتوجه عل المأخذ الأول وهو: الرضا عنه لستحقاقه ذلك  

الرضا   وهو:  الثاني  المأخذ  بخلاف  حظّه،  عن  النظر  العبد  قطع  مع  بنفسه، 

 لعلمه بأن المقضّي خي له. 

ثم إن المحبة متعلقة به، والرضا متعلق بقضائه، لكن قد يقال: إن المحبة   

له  الحمد  وكذلك  الإحسان.  من  فيه  لما  له  ومحبة  نفسه،  له  محبة  نوعان:  لله 

فالنوعان   عبده.  الى  إحسانه  عل  وحمد  نفسه،  يستحقه  ما  عل  له  حمد   نوعان: 

 للرضا كالنوعي للمحبة.  

النبي    ذكر  ولهذا  المحبة،  من حظ  فذلك  وبرسوله  وبدينه  به  الرضا  وأما 

وهذان    صلى الله عليه وسلم اليمان،  حلاوة  وجود  المحبة  ف  ذكر  كما  الإيمان  طعم  ذوق 

الشَّعي   الإيماني  والذوق  د  الوَج  ي ذكر من  فيما  الصحيحان هما أصل   الحديثان 

ذاق طعم  » أنه قال:    صلى الله عليه وسلمدون الضلالي البدعي، ففي صحيح مسلم عن النبي  

نبيًّا  وبمحمد  ديناً  وبالإسلام  ربًّا  بالله  من رض  الصحيحي  (1)  « الإيمان  . وف 

ثلا   من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان؛ أن يكون الله   »أنه قال:    صلى الله عليه وسلمعن النبي  

إليه    ا سواهما، ومن كان يُب المرء ل يُبه إل لله، ومن كان  ورسول ه أحبر 

النار  ف  ي لقى  أن  يكره  كما  منه  الله  أنقذه  إذ  بعد  الكفر  إلى  يرجع  أن    « يكره 

 (2).» (1) 

 

 ( 60مسلم )      ( 1) 

 (   67( )    43)    48/ 1( ومسلم    16)    10/ 1بخاري  ال      ( 2) 
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أنه قضاء الله   د، فمن جهة  الم سَدر  خي  للمؤمن 
ِ
 الله
ِ
وبالجملة؛ فكل  قضاء

وفعله فهو خي، ومن جهة ما يترتب عليه ويفضي به إلى مراض الله تعالى من  

الصبر والرضا والشكر والحمد عند البلاء والتوبة والإنابة من الذنوب ونحو  

 ذلك فهو خي أيضًا، فكل قضاء الله خي.  

وبعد؛ فتدبّر قول ربنا تبارك وتعالى ف آية تسكب عل القلب ماء السكينة،  

غيو    العطشى  النفس  عل  وتَهمي  الطمأنينة،  بكؤوس  وح  الر  ظمأَ  وت روي 

ق لَسمحالشوق لمدارج الرجاء ومدارك اليقي:  َِۖ رۡض 
 
و ٱلأۡ َ َٰت  َٰو  م  ٱلسه ف يَ اَ مه  م نَ

ل  ق لَ
َ هذ ين  ٱل ف يه َٖۚ َ يۡب  ر  ل اَ ة َ َٰم  ٱلۡق ي  َ ي وۡم  َ إ ل يَٰ مَۡ نهك  ع  ل ي جۡم  َُۚ ٱلرهحۡم ة  هَ  ن فۡس  َ ع ل ىَٰ َ ت ب  ك  ه َُۚ للَّ  

ي ؤۡم ن ونَ  ل اَ مَۡ ه  ف  مَۡ ه  س  نف 
 
أ وٓاَْ ر  س  امََسجى١٢َخ  نۡع 

 
فتدبر كيف عطف جمعنا يوم    ، تحجتحجسحجََ:ََسجحالأ

الهائلة   الرحمة  هذه  ألطاف   أخطأت ه   فمَن  نفسه!  عل  الرحمة  كتابته  عل  القيامة 

  ، ا وٓاَْوأعطاف  هذه المرحمة الإلهية العظيمة؛ فهو أخسر الخلق ط رًّ ر  س  خ  َ هذ ين  سمحٱل
مۡسجى ه  س  نف 

 
والجواب:    ،أ لماذا؟ 

ي ؤۡم ن ونَ  ل اَ مَۡ ه  ربنا  سجى١٢َسمحف  ومآلهم.  م  حاله  هذا   ،

 آمنا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. 

ت ؤۡت يََسمحوأنعِم  نَظَرَكَ طويلًا ف قوله تبارك وتعالى:   َ ك 
لۡ ٱلمۡ  َ َٰل ك  م  َ مه ٱللهه  َ ق ل 

َ ك  ب ي د  َُۖ اءٓ  نَت ش  َم 
لُّ ت ذ  اءٓ َو  نَت ش  َم  ت ع زُّ اءٓ َو  نَت ش  َم مه لۡك  َٱلمۡ  ت نز ع  اءٓ َو  ش 

نَت  َم  لۡك  ٱلمۡ 
يرَٞ ق د  يۡءَٖ ش  َ  

ك ل  َ ع ل ىَٰ َ إ نهك  َُۖ انََسجى٢٦َٱلخۡ يۡر  ع مۡر  فختمَ تعالى القول بعد ذكر    ،تمحتحجسحجَََ:ََسجحالَٓ

  : ٱلخۡ يۡر سجىالملك وإيتائه ونزعه وإعزازه وإذلله بقوله الأجلِّ َ ك  انََسمحب ي د  ع مۡر  ََ:ََسجحالَٓ

ول يقل بيدك الشَّ، وهو من ذكر العام بعد الخاص؛ إشارة إلى أنّ الشَّر هو   ،تمحتحجسحجَ

 

= 

 ( باختصار. 48  -  42/  10مُموع الفتاوى )      ( 1) 
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الشاملة   قدرته  ببيان  ختمها  ثم  وحده،  الله  بيد  هو  الذي  الخي  من  الحرمان 

 . المحيطة بكل شيء 

بالشَّّ   حقيقة  وجهلها  بظلمها  ونفسه  له،  فلاح  فلا  ربه  خي  فاته  فمَن 

شريك،   ل  وحده  الله  بيدِ  هو  الذي  الخي  من  ه  ضدِّ أسباب  عن  لنقطاعها 

ن   دَ واحدًا، والرجاءَ واحدًا، والقصدَ واحدًا، والوجهةَ واحدة، وك  فاجعل الم را

ةِ إل ف معالي الآخرة، وأبشَّ فثمر كل خي لمن هدى الله تعالى.   ساقطَ الهمِر

ى  فيـــا ربّ هـــل  إلّ بـــكَ الفـــوز ي رتجـــَ

 

ل   عليـــــــكَ  إلّ  هـــــــل   ربّ  ويـــــــا  ور  الم عـــــــَ

سجىَقوله:  » :  ♫قال السعدي    ٱلخۡ يۡر  َ ك  انََسمحب ي د  مۡر  ع  أي: الخي كلّه  ََتمحتحجسحجَََ:ََسجحالَٓ

منك، ول يأتي بالحسنات والخيات إل الله، وأما الشَّ، فإنه ل ي ضاف إلى الله 

ويندرج ف   مفعولته،  ف  يدخل  ولكنه  فعلًا،  اسمًا، ول  تعالى، ل وصفًا، ول 

 وقدره. قضائه 

فالخي والشَّّ كله داخل ف القضاء والقدر، فلا يقع ف ملكه إل ما شاءه،  

بيدك  »، بل يقال:  «بيدك الخي والشَّ»ولكن الشَّ ل يضاف إلى الله، فلا يقال:  

قال:    «الخي المفسرين حيث  بعض  استدراك  وأما  رسوله.  وقاله  الله،  قاله  كما 

الله» بيد  الشَّ  أن تخصيص    «وكذلك  ظنوا  ملحظهم، حيث   ، وهم  محض  فإنه 

به ما فصّلنا  .  (1)«الخي بالذكر، يناف قضاءه وقدره العام، وجوا

 

 ( 965/    1تفسي السعدي )      ( 1) 
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البتّة   إليه شّر  وأن قضاءه  ،  فإن آمنت أن الخي كله من الله وحده، وليس 

وبالله  هكلّ   خي    لمؤمن ل العالمي،  رب  لله  والحمد  والغمّ؟!  الهمّ  فعَلامَ  ؛ 

 التوفيق. 
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 كيف يريدُ الله تعالى أمرًا لا يرضاه؟
 

الباب، ذلك   تزول أكبر إشكالت هذا  الكبي  السؤال  بمعرفة إجابة هذا 

واحدًا،   القدرية  والإرادة  الشَّعية  الإرادة  باب  يجعلون  الناس  من  كثيًا  أن 

الباطل   الفهم  لهذا  باطل  بلازم   باطل  ـــفيلتزمون  فهو  باطل  عل  بني   ـــ  وما 

فيقولون: إن كل ما خلقه الله تعالى قد رضيه وأحبّه، وهذا ضلال بيّ، فالمحبة  

والمؤمني،   الإيمان  يُب  فالله  الكونية،  المشيئة  ل  الشَّعية  الإرادة  تتبع  إنما 

وتعالى:   تبارك  والقائل  والكافرين،  الكفر  َسمحويكره  َٰه  ل قۡن  خ  َ يۡءٍّ ش  َ ك له إ نهاَ
رَٖ د  رَََسجى٤٩َب ق  م  ََهو ذاته الذي قال:  ََجمحتخمسحجَََ:ََسجحالق  يَٰ ي رۡض  ل اَ سجىسمحو  فۡر  ٱلۡك  رََل ع ب اد هَ  م  .  تمخسحجََ:ََسجحالزُّ

 وهو حكيم ف كل أفعاله، ويستحق عليها تَام الحمد. 

فالله تعالى ل يقدّر أمرًا إل لما فيه من الخي ذاتًا أو غاية، أي لما ف الأمر   

إذِ   ا محضًا،  من خيية ف ذاته، أو لما يفضي به إلى الخي، فالله تعالى ل يخلق شرًّ

بعض   من  خي  أو  محض،  خي   إما  فخلقه  مخلوقاته،  ف  معدوم  العَدَمِيّ  الشَّ 

الوجوه لِحكَم  ف الخلق والأمر والتكليف عظيمة، أو شر  مترتب عليه خي ف  

يترتّب   ا  شرًّ يكون  وقد  الشيء،  ف  متمحّضًا  الخي  يكون  فقد  وعليه؛  العاقبة. 

 عليه خي يُبه الله تعالى، ومن هنا انتفت نسبة الشَّ إلى الله تبارك وتعالى. 

،  قام  ـــ  والقدرية   الشَّعية  ـــ  وبهاتي الإرادتي     البتلاء،   وانتهض   التكليف 

  والكفر   الإيمان  ميدان  ف  القلوب  امتحان  واكتمل  والنهي،  الأمر  واستقام

  باللسان   الجهاد  سوق  وعلا  تعالى،  الله  ذات  ف  والخلقِ   النفسِ   ومُاهدة

نان، عي  والسِّ وقام   بالمعروف  وأ مر  تعالى،  الله  سبيل   إلى  ود  المنكر،  عن  ي  ونه 
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فإن قلت: كيف يريد الله سبحانه »:  ♫ سوق الجنة والنار. قال ابن القيم  

له   الله  إرادة  تجتمع  وكيف  ويكوّن ه،  يشاؤه  وكيف  يُبه،  ول  يرضاه  ل  أمرًا 

 وبغضه وكراهيته؟  

عنده   وتباينت  فِرَقًا،  لأجله  الناس  افترق  الذي  هو  السؤال  هذا  قيل: 

 طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه، ومراد لغيه. 

إرادة    د   مرا فهو  الخي،  من  فيه  ولما  لذاته،  محبوب  مطلوب  لنفسه  د  فالمرا

ريد، ول فيه   الغايات والمقاصد. والمراد لغيه قد ل يكون ف نفسه مقصودًا للم 

مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له  

مراده، فيجتمع   د له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى  من حيث نفسه وذاته، مرا

كالدواء   وهذا  متعلّقهما،  لختلاف  يتنافيان  ول  وإرادته،  بغضه  الأمران:  فيه 

إذا   المتآكل  العضو  إذا علم متناوله أن فيه شفاءه، وكقطع  الكراهة  المتناهي ف 

ا إذا علم أنها توصله   علم أن ف قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة جدًّ

بالظن   وإرادته  المكروه  هذا  إيثار  ف  يكتفي  العاقل  بل  ومحبوبه.  مراده  إلى 

الغالب وإن خفيت عنه عاقبته وطويت عنه مغبته، فكيف بمن ل تخفى عليه  

ذلك   يناف  ول  ذاته،  ف  ويبغضه  الشيء  يكره  وتعالى  فهو سبحانه  العواقب؟! 

 إرادته لغيه وكونه سببًا إلى ما هو أحب إليه من فوته.  

إبليس  خلق  سبحانه  الله  أن  الأديان    (1) مثاله:  فساد  مادّة   هو  الذي 

بما   وعملهم  العبيد  شقاوة  سبب  وهو  والإرادات،  والعتقادات  والأعمال 

 

 وهذا المثال هو أوضح أمثلة مسألة خلق الشَّّ.      ( 1) 
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يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو الساعي ف وقوع خلاف ما يُبه الله ويرضاه 

بكل طريق وكل حيلة، فهو مبغوض للرب سبحانه وتعالى، مسخوط له، لعنه  

تعالى   للرب  كثية  محابٍّ  إلى  وسيلة  فهو  هذا  ومع  عليه،  وغضب  ومقته  الله 

ها أحبّ إليه من عدمها  .(1) ترتبت عل خلقه، وجود 

منها: أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى عل خلق المتضادات المتقابلات،   

ف   كل شر،  سبب  وهي  وشّرها،  الذوات  أخبث  هي  التي  الذات  هذه  فخلق 

مقابلة ذات جبريل التي هي أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل  

 ، فتبارك الله خالق هذا وهذا. (2)خي

 

فوجود الطاعات الإيمانية الناشئة عن المجاهدة أحب إلى الله تعالى من عدم أصل الشَّّ       ( 1) 

ا محضًا، وأنّ الشَّ المحض الذي ل يترتب   إبليس، وبهذا علمنا أن الله تعالى ل يخلق شرًّ

 عليه خي معدوم ف الخلائق، ولله الحكمة البالغة تبارك وتعالى. 

هاََلعله يقصد أن المادة الملَكية هي الطاعة المطلقة بلا عصيان لله تعالى، كما قال تعالى:    ( 2)  سمحل
ونَ  ر  ي ؤۡم  اَ م  َ ل ون  ي فۡع  و  مَۡ ر ه  م 

 
أ آَ م  َ ٱللَّه  َ ون  وهذه هي مادة كل خي عل    ، تمحسحجَََ:ََسجحالتهحۡر يمَََسجى٦ََي عۡص 

قال   ولو  المخلوقة » الحقيقة.  الذوات  أشرف  رب    « من  لجناب  تعظيمًا  حسنًا،  لكان 

القائم ف   بذلك يخرج من الخلاف  أنه  تبارك وتعالى، كما  معه  العالمي، وحسنًا للأدب 

 أو العكس أو تساويهما.  صلى الله عليه وسلم  تشَّيف جبريل عل محمد  

عل رسولنا الملكي جبرائيل عليه السلام، وهذا مذهب  صلى الله عليه وسلم  والراجح تفضيل  رسولنا محمد  

المعراج   ليلة  ارتفع وبلغ  قد  أنه  الترجيح:  عليه. ومن شواهد  نفسه كما نص  القيم  ابن 

مدًى ل يبلغه جبريل عليهما الصلاة والسلام، ورفعة  الذاتِ من دلئل تفضيل المعنى،  

 كما أنّ الله تعالى قد اتخذه خليلًا، وغي ذلك من الفضائل الهائلة الجليلة. قال الناظم: 

= 
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= 

 وأفضـــــــــــــــل  الخلـــــــــــــــق عـــــــــــــــل الإطـــــــــــــــلاق    

 

قاقِ      ل  عـــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــّ  نبي نـــــــــــــــــــــــا فمـــــــــــــــــــــــِ

( عن أبي  4223( ف شرحه لحديث مسلم ) 37/  15قال النووي ؒ ف المنهاج )  

الله   رسول  قال  قال:  عنه  الله  رض  القيامة.. » :  صلى الله عليه وسلم هريرة  يوم  آدم  ولد  سيّد    « أنا 

قال:   لتفضيله  » الحديث.  دليل  الخلق كلهم، لأنّ مذهب أهل  صلى الله عليه وسلم  وهذا الحديث  عل 

 .  « أفضل الآدميي وغيهم صلى الله عليه وسلم  السنة أن الآدميي أفضل من الملائكة، وهو  

 ( الفتاوى  مُموع  ف  تيمية ♫  ابن  الإسلام  شيخ  اتفق  » (:  145/    1وقـال  وقد 

أنه   أعظم الخلق جاهًا عند الله، ل جاه لمخلوق أعظم من جاهه،    صلى الله عليه وسلم المسلمون عل 

 .  « ول شفاعة أعظم من شفاعته 

بأنه أفضل الخلق كالشافعي والنووي وابن  صلى الله عليه وسلم  وقد توارد أهل العلم عل وصف النبي 

تيمية وابن القيم وابن حجر وابن عاشور والسعدي والشنقيطي وابن باز وغيهم كثي  

ف المتقدمي والمحدثي. وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء كما جاء ف فتاوى اللجنة  

صلى الله عليه وسلم  جاء ف نصوص كثية من الكتاب والسنة بيان عظم قـدر نبينا محمد  » (:  35/ 26) 

ورفعة مكانته عند ربه تعالى من خلال الفضائل الجليلـة والخصائص الكريمة التي خصه  

الله بها،  ا يدل عل أنه أفضل الخلق وأكرمهم عل الله وأعظمهم جاهًا عنده سبحانه...  

محمدًا   نبيّنا  أن  يتبي  وغيه  كر  ذ  الخلق،  صلى الله عليه وسلم  فمما  وأفضل  بل  الأنبياء،  أفضل  هو 

صلى الله عليه وسلم  وأعظمهم منزلة عند الله تعالى، ولكن مع هذه الفضائل والخصائص العظيمة فإنه  

ل يرقى عن درجة البشَّية، فلا يجـوز دعاؤه والستغاثة به من دون الله عز وجل، كما  

واََْ:  قـال تعالى  ي رجۡ  َ ك ان  ف م نَ دَُٞۖ َٰح  و  َٰهَٞ إ ل  مَۡ َٰه ك  إ ل  آَ نهم 
 
أ َ إ ل يه َ ىَٰٓ ي وح  مَۡ م  ثۡل ك  رَٞ ب ش  ن اَ۠

 
أ آَ إ نهم  سمحق لَۡ

َۢاَ د  ح 
 
أ ٓۦَ ب  ه  ر  ةَ  ب ع ب اد  ي شۡر كَۡ اَ

ل  و  اَ َٰل حّٗ ص  لّٗاَ م  ع  لَۡ ف لۡي عۡم  َ ب  ه ۦ ر  اءٓ َ هۡفَََسجى١١٠ََل ق  وبالله    ، تجمتحجتحجسحجَََ:ََسجحالك 

 . « التوفيق 

= 
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= 

الملائكة،   جنس  بتفضيل  قولهم  عل  بناء  جبريل  تفضيل  العلم  أهل  بعض  رجّح  وقد 

والخلاف ف المسألة قديم، وتوقف آخرون، و ن توقف العلامة العثيمي ؒ كما  

أفضل الخلق  صلى الله عليه وسلم  ( بحجة أنه ل يرد نص أن النبي  11/ 53ف لقاءات الباب المفتوح ) 

 مطلقًا ف كل شيء. 

ومسألة التفضيل بي جنس الملائكة وصالحي البشَّ مشهورة، قال ابن القيم ؒ ف  

 ( من  » (:  1002/   3الصواعق  أفضل  ما هو  المفضولة  المادة  إنّ الله سبحانه يخلق من 

المخلوق من غيها، وهذا من كمال قدرته سبحانه، ولهذا كان محمد وإبراهيم وموسى  

وعيسى ونوح والرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل من الملائكة، ومذهب أهل السنة  

، وقال  « أن صالحي البشَّ أفضل من الملائكة، وإن كانت مادتهم نورًا، ومادة البشَّ ترابًا 

 ( الدرب  نور عل  المفاضلة بي الملائكة وبي  » (:  6/   8ابن عثيمي ؒ ف فتاوى 

من   الصالحي  إن  الراجح:  والقول  العلم..  أهل  بي  البشَّ محل خلاف  من  الصالحي 

البشَّ أفضل من الملائكة باعتبار النهاية، فإن الله سبحانه وتعالى يؤدّي لهم من الثواب  

ما ل يُصل مثله للملائكة فيما نعلم، بل إن الملائكة ف مقرهم يدخلون عليهم من كل  

ار َباب يهنئونهم:   ٱلده قۡب يَ ع  َ ف ن عۡم  مَُۡۚ ب رۡت  ص  اَ ب م  مَ ل يۡك  ع  َ َٰم  ل  أما باعتبار    ، تخمتحجسحجَََ:ََسجحالرهعۡدَََسجى٢٤ََسمحس 

وجل   عز  الله  طاعة  عل  وجبلوا  نور،  من  خلقوا  لأنهم  أفضل؛  الملائكة  فإن  البداية 

هاََوالقوة عليها، كما قال الله تعالى ف الملائكة ملائكة النار:   ل ادَٞ د  ش  غ ل اظَٞ َ ة  َٰٓئ ك  ل  م  اَ ل يۡه  سمحع 
ونَ  ر  ي ؤۡم  اَ م  َ ل ون  ي فۡع  و  مَۡ ر ه  م 

 
أ آَ م  َ ٱللَّه  َ ون  حۡر يمَََسجى٦ََي عۡص  نََۡوقال عز وجل:    ، تمحسحجَََ:ََسجحالته م  سمحو 

ونَ  ر  ي سۡت حۡس  ل اَ و  َ ت ه ۦ ع ب اد  نَۡ ع  َ ون  ي سۡت كۡب ر  اَ
ل  ه ۥَ ل ا١٩َََََع ند  َ ار  ه  و ٱلنه َ هيۡل  ٱل َ ون  ب  ح  ي س  ونَ  فۡت ر  اءَََسجى٢٠ََي  نب ي 

 
 . « هذا هو القول الفصل ف هذه المسألة ََتجمتحجسحجَََ-جمحتحجََََ:ََسجحالأ

بزيادة   النص  العز ؒ حينما ذكر ذلك  ابن أبي  ابن    « من » ولقد أحسن  ف نقله عن 

وقد شرح أكثر أبوابها من كتب ابن تيمية وابن القيم     ـــ  القيم ؒ ف شرحه للطحاوية 

من   ارَب، وهذا  وتح  كتبهما تحرق  كانت  يروج علمهما ف وقت  اسميهما حتى  إبهام  مع 

= 
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. ولعلها كانت ف  « من أشرف الذوات » (:  167/    1فقال ف )    ـــ  فقهه ونصحه ♫ 

. والله أعلم. وقال الحوالي ف شرحه  « من » الأصل المخطوط لبن القيم فأسقط الناسخ 

 ( أنه  » (:  1496-1494/    1للطحاوية  جهة  من  كل خي  مادة  لام  السر عَليهِ  فجبريل 

عَلَيه   التمثيل بجبريل  كانَ  البشَّ، ولهذا  إِلى رسله من  الملكي  وتعَالى  تَبَاركَ  الله  رسول 

د  لام، ول يكن التمثيل بمحَمر د صلى الله عليه وسلم السر مر َ ،  صلى الله عليه وسلم ؛ لأن جبريل هو الذي بلّغ الوحي إِلَى مح 

 وكذلك بلغه إِلَى موسى وإلى عيسى وإلى من قبله. 

النبي   بشأن  وأخبرته  خديجة  جاءته  لما  نوفل  بن  ورقة  إن  هو  » :  قال   صلى الله عليه وسلم حتى  هذا 

ولهذا قال اليهود: إن عدوهم هو جبريل، قالوا: يا    « الناموس الذي كَانَ ينزل عَلَ موسى 

د من الذي يتنَزل عليك بالوحي؟ قال:   َمر لام » مح  قالوا: ذاك عدوّنا من    « جبريل عَلَي هِ السر

 ( أحمد  رواه  )حديث حسن،  ) 2514الملائكة.  والنسائي  وغيهما.(  9024(  عياذًا  ـــ  ( 

ََۦولهذا قال الله تَعَالَى فيهم ف سورة البقرة:     ـــ  بالله  ل ه  ر س  و  َ ت ه ۦ َٰٓئ ك  ل  و م   َ ه للَّ   اَ و ّٗ د  ع  َ ك ان  نَ سمحم 
َٰف ر ينَ 

ل  لۡك  َٞ و  د  ع  َ ٱللَّه  َ ف إ نه َ ىَٰل  و م يك  َ بۡر يل  ة َََسجى٩٨ََو ج  ر  ق  فهذا يدل عَلَ أن اليهود من    ، جمحجمحسحجَََ:ََسجحالب 

بل الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى سمّى اليهود  ـــ    مادة الشَّّ ـــ  جنس إبليس عياذًا بالله، من نفس المادة  

تعالى:   قال  الشيطان شيطانًا،  كما سمى  إ نهاََشياطي،  ق ال وٓاَْ ين ه مَۡ َٰط  ي  ش  َ يَٰ
إ ل  ل وۡاَْ خ  إِذ اَ سمحو 

مۡسجىَ ع ك  ة َََم  ر  ق  أي: إذا خل المنافقون إِلَى اليهود قالوا: إنا معكم، فهم شياطينهم؛    ، تخمتحجسحجَََ:ََسجحالب 

الِإنسَانية   يمدون  أيضًا  واليهود  والشبهات،  بالشهوات  الِإنسَان  يمد  الشيطان  لأن 

عَلَ   مكان وف كل عصر  والربا ف كل  والزنا،  القمار،  فانتشار  والشبهات،  بالشهوات 

  .
ِ
لء  أيدي هَؤ 

د فيه كذا وكذا؛ لأنهم يعتبرون أن عندهم   َمر فكانوا يأتون إِلَى المنافقي ويقولون: نبيكم مح 

علم من الكتاب وأولئك أميون، فالمنافقون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا، وإذا خلوا  

إِلَى اليهود، أي:  
سۡت هۡز ء ونَ  َم  حۡن 

اَن  مَۡإ نهم  ع ك  ين ه مَۡق ال وٓاَْإ نهاَم  َٰط  ي  َش  يَٰ
ة َََسجى١٤ََسمحإ ل  ر  ق   . تخمتحجسحجَََ:ََسجحالب 

= 
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قَال:   لّما  نِّف♫  الم ص  تعبي  دقة  هو  ذلك  من  أشرف  » فالغرض  من  هي  التي 

، حتى ل ي فهم أنه يقول: إن ذات جبريل  « جبريل أشرف الذوات » فلم يقل:    « الذوات 

د   مر َ ، لأن العلماء اختلفوا، هل هذا أفضل أو هذا أو هما سواء،  صلى الله عليه وسلم أفضل من ذات مح 

نِّف هنا، وإنما مراده أن يخرج من الخلاف. فيقول لك: إن أصل   الم ص  وليس هذا مراد 

د   َمر لام؛ لأن ما جَاءَ إِلَى مح  مادة الشَّ هو إبليس، وأصل مادة كل خي هو جبريل عَلَي هِ السر

من الخي والرسالة هو عن طريق جبريل، وكذلك كل ما أتى جميع الأنَبياء هو عن  صلى الله عليه وسلم  

قال:   لام،  السر عَلَي هِ  جبريل  وهذا » طريق  هذا  خالق  خلق  « فتبارك  الذي  الله  فتبارك   ،

تَبَارَكَ   الله  اقتضت حكمة  وَتَعَالَى، هكذا  ب حَانَه   س  أصل كل شّر وخلق أصل كل خي 

 وَتَعَالَى. 

يقول:   والنهار » ث مر  الليل  قدرته ف خلق  لو جعل الله    « كما ظهرت  تكون حياتنا  كيف 

علينا النهار سرمدًا إِلَى يَومِ القِيَامَةِ، وكيف تكون حياتنا لو جعل الله علينا الليل سرمدًا  

إِلَى يَومِ القِيَامَةِ؟ ل تصلح الحياة، لكن الله جعل الليل وجعل النهار، فاستقامت الحياة  

والمصالح، وانتظمت أمور العباد، وهذا دليل عَلَ حكمته تَبَارَكَ وَتَعَالَى ف خلق هذين  

الضدين الدواء والداء. فلو كانت الدنيا كلها أدواء لما صلحت الحياة، ولو كانت كلها  

دواء، أو ل مرض فيها ول داء، فإنها تفوت حكم عظيمة، لكن حكمة الله عَزر وَجَلر أنها  

أدواء ومعها الدواء، ولذلك انتظمت مصالح ومعايش كثية لأناس كثر، فمرض هذا  

بالداء شّريرًا، استراح الخلق من شره  الذي مرض  كَانَ  كَانَ    ، نفع لذلك، فإن  إذا  وأما 

إليه   المريض طيبًا، فيستفيد الأطباء من ذلك، وأيضًا مساعدة هذا المريض والإحسان 

 . تعالى   يُصل بسبب ذلك الأجر من الله 

ب حَانَه  وَتَعَالَى  ـــ  وكمثال آخر: أن الله يبتلي بعض عباده بالفقر مع أنه مكروه لذاته     فالله س 

يفقر عبده الصالح  أن  فيبتليه ليفع درجته،  ـــ    يكره  لكن هناك حكم كثية وراء ذلك، 

 وكذلك الإحسان إليه يكون سببًا ف تحصيل الأجر من الله. 

= 
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وهكذا أمور كثية نجد أن لها حكمًا عظيمة، يعجز العقل البشَّي عن حصرها، فتظهر  

قوله:   بكل شيء.  العليم  هو  تَعَالَى  والله  المتقابلات،  المتضادات  هذه  والحياة  » بوجود 

، وأيضًا الموت له حكم عظيمة، فإما أن يموت شرير فيستريح الخلق من شره،  « والموت 

(  950( ومسلم ) 6513، رواه البخاري ) « مستريح  ومستراح  منه » :  صلى الله عليه وسلم كما قال النبي  

أحياء لما وجد النراس راحة ف حياتهم،     ـــعياذًا بالله     ـــ  فلو كَانَ فرعون وماركس وغيهما 

فيكفي أن الأمم والشعوب عانت من شرهم مدة حياتهم، فلما ماتوا استراح النراس من  

 شرهم. 

د   مر َ مح  فأفضل خلق الله  فيه حكمة.  أيضًا  وَجَلر  صلى الله عليه وسلم وكذلك موت الأخيار  عَزر  فلله   ،

النبي   موت  ف  وليقوم  صلى الله عليه وسلم حكمة  يؤلّه،  ول  الله  دون  من  ي عبد  فلا  بشَّ  أنه  ومنها:   .

النراس من بعده بالدين، وليعلموا أن مسؤولية هذا الدين عليهم. ولهذا أعلنها الصديق  

من كَانَ يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كَانَ يعبد الله  » رَضَِ الله  تَعَالَى عَنه فقَال:  

. وارتد من ارتد من العرب، وتبقى الصفوة المختارة المؤمنة لتردّ  « فإن الله حي  ل يموت 

ا، عرفنا بها أنّ ديننا من مسؤوليتنا وأن نشَّه   النراس إِلَى الدين، وهذه حكمة عظيمة جدًّ

يكون عَلَ أيدينا، فالله تَعَالَى لو شاء لجعل النراس أمة واحدة، لكن حكمة الله اقتضت  

أن نبذل الجهد، فكم خرج من المسلِمِيَ، وكم قتل منهم ف معارك الفرس والروم، وكم  

الحكم   من  كثي  ذلك  ف  فكان  كثيون.  أناس  ذلك  بسبب  وأسلم  البلاد،  من  ف تح 

مصيبة، فأعظم مصيبة حصلت ف هذه الأمة فقده  صلى الله عليه وسلم  والمصالح، ومع ذلك فإن موته  

بل حِكم  ا نعلم وما   ، ، ول تعدلها أي مصيبة عَلَ الإطلاق، ومع ذلك فيها حكمة صلى الله عليه وسلم 

وهكذا  نعلم  ف  « ل  الذهبي ♫  روى  فقد  الأخيار  موت  ذكر  وعل  أهـ.  تاريخ  . 

عَرضت  عائشة عل أبيها رؤيا  » ( عن سعيد بن المسيّب ♫ قال:  831/ 2الإسلام ) 

قالت: رأيت ثلاثة أقمار وقعن ف حجرتي. فقال: إن صدقت     ـــوكان من أعبر الناس     ـــ

= 
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والظلام،    والضياء  والنهار،  الليل  خلق  ف  التامة  قدرته  لهم  ظهرت  كما 

والأرض   والقبيح،  والحسن  والبرد،  والحر  والموت،  والحياة  والدواء،  والداء 

والسماء، والذكر والأنثى، والماء والنار، والخي والشَّ، وذلك من أدل الدلئل 

وقابَلَ   المتضادات،  هذه  خلق  فإنه  وملكه،  وسلطانه  وعزته  قدرته  كمال  عل 

وتدبيه   تصّرفه  محالّ  وجعلها  بعض،  عل  بعضها  وسلّط  ببعض،  بعضها 

تصرفه   وكمال  لحكمته  تعطيل  بالكليّة  بعضها  عن  الوجود  فخلوّ  وحكمته، 

 وتدبي  لكته.  

 ( 1) ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار 

العقاب وسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن   وشديد 

 

= 

فن ف بيتك من خي أهل الأرض ثلاثة. فلما ق بض النبي   ، قال: يا عائشة،  صلى الله عليه وسلم رؤياك د 

 . وبارك ورض وأنعم   . صل الله عليه وآله وسلم « هذا خي  أقمارِكِ 

توقيفية، فلا يثبت منها شيء إل بالدليل الصحيح من الكتاب والسنة.  ماء الله تعالى  أس      ( 1) 

يثبت   ل  فإذا  والصفات،  الأسماء  باب  من  أوسع  تعالى  الله  عن  الإخبار  باب  أن  علمًا 

السم وكان معناه صحيحًا فيجوز حينها الإخبار به عن الله تعالى، وعل ذلك فلا ي عبّد  

بهذا السم، فلا يقال: عبد النافع وعبد الضار ونحوهما لأن التسمية بهما ل تثبت، والمنع  

النافع ونحوه ل لأنه يوهم نقصًا  ولكن لأنه ل يثبت بالنصّ أنهّ من    ، من التسمية بعبد 

الأسماء الحسنى، أما التسمي بعبد الضار فلا يجوز بحال، وفيه سوء أدب مع الله تعالى  

 وسوء ظن به عز وجل.  

= 
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ولّما كان الإخبار عن الله تعالى بأنه الضار فإنه قد يوهم نقصًا، فقد نص أهل العلم عل  

الباسط   القابض  ف  الحال  هو  كما  النافع،  بأنه  عنه  بالإخبار  مقرونًا  إل  ي ذكر  ل  أنه 

 والخافض الرافع والمعزّ المذل ونحوها. 

( ف تعليقه عل حديث ابن عباس  93/    1وقال ابن تيمية ♫ ف مُموع الفتاوى ) 

واعلم أنّ الأمة لو اجتمعت عل أن ينفعوك بشيء؛ ل  » ( مرفوعًا:  2516عند الترمذي ) 

ينفعوك إل بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا عل أن يضروك بشيء ل يضروك إل  

فهذا يدل عل أنه ل ينفع ف الحقيقة إل الله  » الحديث. قال:    ، « بشيء قد كتبه الله عليك.. 

تعالى:  « ول يضر غيه  الله  البراك حفظه  ناصر  بن  الرحمن  عبد  العلامة  وقال شيخنا   .

الروايات  »  بعض  ذكرها ف  ورد  التي  أسمائه  من  بل  تعالى،  الله  أسماء  من  ليس  الضار 

يعني الكلمتان اسم واحد، فهو سبحانه النافع الضار؛ لأنه سبحانه هو    ، « النافع الضار » 

. أهـ. ضمن جواب لسؤال ف موقع طريق الإسلام.  « خالق كل شيء، خالق الخي والشَّ 

الضار   فاسم  لفظي،  من  مركب  اسم  فهو  والتقابل،  الزدواج  الواحد  بالسم  وقصد 

يكمّله اسم النافع، واسم المانع يكمله اسم المعطي وهكذا، وهذا ف الإخبار عن أفعاله  

تعالى، ويستقيم كذلك عند من صحّحوا الحديث ف سرد الأسماء. وبنحوه قال شيخنا  

 (. 6العثيمي كذلك ف لقاءات الباب المفتوح، اللقاء رقم: ) 

قلت: والحديث الذي عدّ النافع والضار من أسماء الله الحسنى رواه أبو هريرة رض الله  

 ( الترمذي  وأخرجه  الأسماء  3507عنه  رفع  جهة  من  وآخرون  الألباني  وضعفه   )

سرد   أن  إلى  حجر  وابن  كثي  كابن  الحفاظ  من  جماعة  ذهب  وقد  المسرودة.  الحسنى 

 الأسماء الحسنى فيه مدرج ف الحديث.  

 ( الفوائد  بدائع  ف  فقال  الباب  هذا  ف  نافعًا  تأصيلًا  القيم ♫  ابن  ذكر  /    1وقد 

أسماء الله تعالى منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيه، وهو غالب الأسماء،  » (:  177

ومقترنًا   مفردًا  به  ي دعى  أن  يسوغ  والحكيم، وهذا  والعزيز  والبصي  والسميع  كالقدير 

= 
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هذه الأسماء والأفعال كمال، فلا بد من وجود متعلّقها. ولو كان الخلق كلهم  

 عل طبيعة الَملَكِ ل يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمّنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه   

عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده، فلول خلق ما يكره من الأسباب المفضية  

النبي   أشار  وقد  والفوائد.  الحكم  هذه  لتعطلت  الأسماء؛  هذه  آثار  ظهور  إلى 

بقوله:    صلى الله عليه وسلم هذا  بقوم  »إلى  ولجاء  بكم،  الله  لذهب  تذنبوا  ل  يذنبون  لو 

 . (1)   « فيستغفرون الله فيغفر لهم 

 

= 

بغيه، فتقول: يا عزيز، يا حليم، يا غفور، يا رحيم. وأن يفرد كل اسم. وكذلك ف الثناء  

 عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع.  

ومنها ما ل يطلق عليه بمفرده، بل مقرونًا بمقابِلِه كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن    

الضار   المانع  المعطي  فهو  والعفوّ،  والنافع  بالمعطي  مقرون  فإنه  مقابله،  عن  هذا  يفرد 

النافع المنتقم العفوّ المعزّ المذل، لأن الكمال ف اقتران كل اسم من هذه بما يقابله؛ لأنه  

ومنعًا  عطاءً  فيهم  والتصرف  الخلق  وتدبي  بالربوبية  المنفرد  أنه  به  ا   ، يراد    ، ونفعًا وضرًّ

 وعفوًا وانتقامًا.  

وأما أن ي ثنى عليه بمجرد المنع والنتقام والإضرار فلا يسوغ، فهذه الأسماء المزدوجة  

بعض،   بعض حروفه عن  يمتنع فصل  الذي  الواحد  السم  منها مُرى  الأسماء  تجري 

فهي وإن تعددت جارية مُرى السم الواحد، ولذلك ل تجيء مفردة، ول تطلق عليه إل  

ه. فلو قلت: يا مذلّ يا ضارّ يا مانع، وأخبرت بذلك؛ ل تكن مثنيًا عليه   مقترنة، فاعلم 

 . « ول حامدًا له حتى تذكر مقابلها 

 (   11( )  2749)   94/ 8مسلم       ( 1) 
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ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه سبحانه الحكيم الخبي الذي  

غي   ف  الشيء  يضع  فلا  بها،  اللائقة  منازلها  وينزلها  مواضعها،  الأشياء  يضع 

موضعه، ول ينزله غي منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فلا  

موضع  والعطاء  الفضل  ول  والفضل،  العطاء  موضع  والمنع  الحرمان  يضع 

الحرمان والمنع، ول الثواب موضع العقاب، ول العقاب موضع الثواب، ول 

ول   الذل،  مكان  العز  ول  الخفض،  موضع  الرفع  ول  الرفع،  الخفض موضع 

به.   ينبغي الأمر  ينهى عما  النهي عنه، ول  ينبغي  بما  يأمر  العز، ول  الذل مكان 

فهو أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم  بمن يصلح لقبولها ويشكره عل انتهائها  

أن   من  وأحكم  يستأهله،  ول  لذلك  يصلح  ل  بمن  وأعلم  ووصولها،  إليه 

 يمنعها أهلها وأن يضعها عند غي أهلها.  

ول    الآثار،  هذه  لتعطلت  له؛  البغيضة  المكروهة  الأسباب  عدم  قدّر  فلو 

تظهر لخلقه، ولفاتت الحكم والمصالح المترتبة عليها، وفواتها شر  من حصول  

تلك الأسباب. فلو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشَّ؛ لتعطل الخي الذي  

والرياح   والمطر  كالشمس  وهذا  الأسباب.  تلك  ف  الذي  الشَّ  من  أعظم  هو 

التي فيها من المصالح ما هو أضعاف  أضعافِ ما يُصل بها من الشَّ والضرر، 

هو  ما  الخي  من  لتعطل  الجزئي  الشَّ  ذلك  منها  لئلا يُصل  تعطيلها  قدر  فلو 

 أعظم من ذلك الشَّ بما ل نسبة بينه وبينه.  

حصلت،    لما  إبليس  خلق  لول  التي  المتنوعة  العبودية  حصول  ومنها: 

العبودية   أنواع  أحب  من  الجهاد  عبودية  فإن  كلها.  بعضها ل  الحاصل  ولكان 

وتوابعها  العبودية  هذه  لتعطلت  مؤمني؛  كلهم  الناس  كان  ولو  إليه سبحانه، 
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من الموالة فيه سبحانه، والمعاداة فيه، والحب فيه، والبغض فيه، وبذل النفس  

وعبودية   المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  وعبودية  عدوه،  محاربة  ف  له 

 الصبر، ومخالفة الهوى، وإيثار محاب الرب عل محاب النفس. 

يُب    سبحانه  فإنه  واستغفاره،  إليه  والرجوع  التوبة  عبودية  ومنها: 

طّلت الأسباب التي ي تاب منها؛ لتعطلت عبودية   التوابي ويُب توبتهم، فلو ع 

 .(1) التوبة والستغفار منها

من    وهي  فيه،  وإغاظته  الله،  ف  ومراغمته  عدوّه،  مخالفة  عبودية  ومنها: 

ه ويراغمَه   أحب أنواع العبودية إليه، فإنه سبحانه يُب  مِن وليِّه أن يغيظَ عدور

 .  (2) ويسوءَه، وهذه عبودية ل يتفطن لها إل الأكياس

 

الدوام، وسيّد  المستغفرين صل الله عليهم       ( 1)  ل يخلو مؤمن من الحاجة للاستغفار عل 

فر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وف المسند   وسلم كان دائم الستغفار، وهو من قد غ 

( بسند عل شرط الشيخي عن ابن عمر رض الله عنهما: إن  كنّا لنعد  لرسول  4726) 

مئة مرّة.   « ربّ اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور » ف المجلس يقول:  صلى الله عليه وسلم  الله 

فالستغفار مرهم للروح، وتنظيف للصحيفة، وحفظ للعهد مع الله تعالى. فلكل مؤمن  

 فاقة وحاجة دائمة للاستغفار والتوبة، لأنه ل يخلو من تقصي ف واجب أو زلة لمحرّم. 

القلب،     ذنوب  كبائر  عن  ويغفل  الجوارح  ذنوب  كبائر  من  يتحرّز  الناس  من  وكثي 

ٓۥسجىَكالكبر والحسد ونحو ذلك، والله تعالى يقول:   ن ه  ب اط  و  َ ثمۡ  ٱلإۡ  َ َٰه ر  ظ  واَْ ذ ر  امَََسمحو  نۡع 
 
،  تجمتحجتحجسحجَََ:ََسجحالأ

 والله المستعان. 

 الأكياس جمع كيِّس، والكَي س: هو العقل والحزم.      ( 2) 
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منه،   يه  يج  أن  وسؤاله  عدوه،  من  به  بالستعاذة  له  يتعبد  أن  ومنها: 

 ويعصمه من كيده وأذاه. 

ومنها: أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه بمخالفته   

الشيطانية، فلا يخلدون إلى غرور الأمل   المرتبة  الَملَكيّة إلى  وسقوطه من المرتبة 

 بعد ذلك.  

مشَّوط    حصوله  الذي  ومعاداته  مخالفته  ثواب  ينالون  أنهم  ومنها: 

 . (1) بالمعاداة والمخالفة، فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتّبة عل مخالفته

الله    قال  وأجلّها،  العبودية  أنواع  أكبر  من  ا  عدوًّ اتخاذه  نفس  أن  ومنها: 

وًّاسجىتعالى:   د  ع  وه َ خ ذ  ف ٱته َٞ و  د  ع  مَۡ ل ك  َ َٰن  يۡط  ٱلشه َ رََسمحإ نه ا أنفع    ،تمحسحجَََ:ََسجحف اط  فاتخاذه عدوًّ

 شيء للعبد، وهو محبوب للرب.  

والخبيث،    والطيب  والشَّ  الخي  عل  مشتملة  البشَّية  الطبيعة  أن  ومنها: 

وذلك كامن فيها كمون النار ف الزناد، فخَلَقَ الشيطانَ مستخرجًا لما ف طبائع  

أهل  طبيعة  ف  ما  تستخرج  الرسل  وأ رسلت  الفعل،  إلى  القوّة  من  الشَّ  أهل 

، فاستخرج أحكم الحاكمي ما ف قوى هؤلء من  (2) الخي من القوة إلى الفعل

 

 : مخالفة الشيطان لمتابعة رضا الرحمن. أي      ( 1) 

قوّة: أي: الغريزة أو الصفة الخ ل قية، وهي كامنة ف معدن المكلرف، واستخراجها هو  ال      ( 2) 

نيّة.   أو  أو عملًا  قولً  الفعل  إلى  مال تخرج  المؤاخذة  أو  للثواب  تكفي  فهي ل  الفعل، 

 فأصل وجودها هو القوّة، وحركتها هو الفعل.  

= 
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الخي الكامن فيها لتترتّب عليه آثاره، وما ف قوى أولئك من الشَّ لتترتب عليه 

آثاره، وتظهر حكمته ف الفريقي، وينفذ حكمه فيهما، ويظهر ما كان معلومًا له  

 .  (1) مطابقًا لعلمه السابق

 

= 

والمقصود؛ أن غريزة الشَّ كانت موجودة ف نفوسهم، فكان الشيطان سببًا لأن تتحرك  

الغريزة الشَّيرة فتستيقظ من سباتها وتتحرك من سكونها بمباشرة أسباب شرها   هذه 

ساكنة،   كامنة  غريزة  مُرد  كانت  بعدما  والجوارح  واللسان  القلب  عل  مثل  ك فتظهر 

 . الكبريت الذي يشتعل بحكه بمادة مهيجة له 

من     الحركة  إلى  والكمون  السكون  من  ون قلته  الخي  من  ذلك  ضد  ف  الحال  وكذلك 

العتقاد الحسن والقول الكريم والفعل الجميل، ومن هنا جاء الأدب الشَّعي بصون  

عن   والبعد  الشيطان،  والحذر خطوات  الذنوب،  ومقدمات  الخطايا  ذرائع  النفس عن 

كل سبب يورد مهلكة ف الدين وعطبًا ف المتثال، فلا يزال المرء ف عافية حتى مع أزيز  

  مُاهدًا   دام   ما   يعزم   أو   يفعل   أو   يتكلم   ل   ما    ـــ  خواطره وحسيس أفكاره وخسيس شهواته 

مِ   ومِن    ـــ  دفعها   ف   تعالى   لله   نفسه    الفتن   مواطن   عن   ابتعاده   وتوفيقه   وفطنته   المؤمن   حز 

 . المستعان   والله   محرمة،   شهوة   نَجَس   أو   شبهة   لو    من   دينة   لسلامة   حفظًا 

قًا      ( 1)  صدِّ فعِل م  الله شامل للماض والحاضر والمستقبل، فإذا وقع الأمر ف الحاضر صار م 

ق ه ما يُد  ف الحاضر.   لعلمه الماض، كما أن ما أخبر به ف الماض عن المستقبل ي صدِّ

فعلمه محيط بكل شيء، بما كان وما يكون وما سيكون وما ل يكن لو كان كيف يكون، ل  

تخفى عليه خافيه، تبارك وتعالى وتقدّس، وقد أحسنَ حملة  العرش ومن حوله إذ قالوا:  

اسجىَ َو ع لۡمّٗ حۡم ةّٗ يۡءَٖره َش  َك له عۡت  بهن اَو س     . تمخسحجَََ:ََسجحغ اف رَََسمحر 

ولو   أعداءه،  ليعذب  الغيبي  السابق  بعلمه  يكتف  ل  أنه  للعذر  تعالى  الله  محبة  من  وإنّ 

عذبهم اكتفاء بسابق علمه بهم لعذّبهم وهو غي ظال لهم، ولكن الحكََمَ العدل سبحانه  

= 
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َوهذا هو السؤال الذي سألته ملائكته حي قالوا:   د  فۡس  ي  نَ م  اَ ف يه  َ جعۡ ل  ت 
 
سمحأ

ل اََ اَ م  َ عۡل م 
 
أ  يَٓ
إ ن  َ ق ال  َُۖ ل ك  َ د  س  ن ق  و  َ ك  ح مۡد  ب  َ ب  ح  ن س  َ حۡن 

ن  و  اءٓ َ ٱلد  م  َ ي سۡف ك  و  اَ ف يه 
ونَ  َسجى٣٠َت عۡل م  ة ََ ر  ق  َسجحالب  َ:َ َتجمتحمسحجَ ويطيعه  َ بحمده  يسبح  من  وجود  أن  الملائكة  فظنت 

من   يعلم  بأنه  سبحانه  فأجابهم  ويخالفه،  يعصيه  من  وجود  من  أولى  ويعبده 

 الِحكَم والمصالح والغايات المحمودة ف خلق هذا النوع ما ل تعلمه الملائكة.  

وقوع    بسبب  حصل  صنعه  وعجائب  آياته  من  كثي  ظهور  أن  ومنها: 

وآية   الريح،  وآية  الطوفان،  كآية  الظالمة،  الكافرة  النفوس  من  والشَّّ  الكفر 

 

= 

حينها   الشهادة جعلهم  أمره ف  إذا خالفوا  المحجة، حتى  لهم  وبي  الحجة  عليهم  أقام 

كما روى   منه،  العذر  إليه  أحب  أحد  بل ل  العذر،  تعالى يُبّ  فالله  لعذابه،  مستحقي 

 ( الله  6821مسلم  أن رسول  عنه،  الله  مسعود رض  ابن  من حديث  صلى الله عليه وسلم  ( ♫ 

سَلَ  » قال:   وأر  الكتابَ  أنزلَ  ذَلكَِ  أجلِ  مِن   ،
ِ
الله مِنَ  ر   ذ  الع  إلَيهِ  أحَبر  أحَد   ولَيسَ 

لَ  س  ةََُۢ، وقال الله تعالى:  « الر  جه ح   َ ٱللَّه ع ل ىَ َ ل لنهاس  َ ون  ي ك  ل ئ لهاَ َ ر ين  نذ  م  و  َ ر ين  ب ش   مُّ اَ
لّٗ سمحرُّس 

اَ ك يمّٗ ز يز اَح  َع  َٱللَّه  ان 
و ك  َٖۚ ل  َٱلرُّس  اءَََسجى١٦٥ََب عۡد   .  ََتمجتمحتحجسحجَََ:ََسجحالن  س 

وعن ابن الديلمي، قال: لقيت أبّي بن كعب، فقلت: يا أبا المنذر، إنه قد وقع ف نفسي  

لو أنّ الله عذّب أهل  » شيء من هذا القدر، فحدثني بشيء، لعله يذهب من قلبي. قال:  

سماواته وأهل أرضه، لعذّبهم وهو غي ظال لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيًا من  

أعمالهم، ولو أنفقت جبل أحد ذهبًا ف سبيل الله، ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر،  

وتعلم أن ما أصابك ل يكن ليخطئك، وما أخطأك ل يكن ليصيبك، ولو متّ عل غي  

. قال: فأتيت حذيفة، فقال لي مثل ذلك، وأتيت ابن مسعود، فقال  « ذلك، لدخلت النار 

النبي   عن  فحدثني  ثابت،  بن  زيد  وأتيت  ذلك،  مثل  أحمد  صلى الله عليه وسلم  لي  رواه  ذلك.  مثل 

 ( وصححه الألباني. 4701( وقوى سنده محققوه، وأبو داود ) 21589) 
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إهلاك ثمود وقوم لوط، وآية انقلاب النار عل إبراهيم بردًا وسلامًا، والآيات  

التي أجراها الله تعالى عل يد موسى، وغي ذلك من آياته التي يقول سبحانه  

مََعقيب ذكر كل آية منها ف سورة الشعراء:   كۡث ر ه 
 
أ َ ك ان  اَ و م  ُۖ لَأٓي ةّٗ َ َٰل ك  ذ  ف يَ َ سمحإ نه

ؤۡم ن ينَ  يمَ ٨َََمُّ ٱلرهح  َ ز يز  ٱلعۡ  َ و  ه 
ل  َ بهك  ر  َ إِنه اءََسجى٩َو  ر  ع  فلول كفر الكافرين  ََجمحسحجََ-جمحََََ:ََسجحالشُّ

الباهرة التي يتحد  بها الناس جيلًا  وعناد الجاحدين لما ظهرت هذه الآيات 

 بعد جيل إلى الأبد. 

ويكسر    بعضًا،  بعضها  يقهر  التي  المتقابلة  الأسباب  خلق  أن  ومنها: 

التامة   والحكمة  النافذة  والقدرة  الربوبية  كمالِ  شأنِ  مِن  هو  بعضًا،  بعضها 

هذه   تخلق  ل  ولو  نفسه  ف  كاملًا  الربوبية  شأن  كان  وإن  الكامل،  والملك 

الأسباب، لكن خل قها من لوازم كماله وملكه وقدرته وحكمته، فظهور تأثيها  

وأحكامها ف عال الشهادة تحقيق  لذلك الكمال وموجب من موجباته، فتعمي  

مراتب الغيب والشهادة بأحكام الصفات من آثار الكمال الإلهي المطلق بجميع 

 وجوهه وأقسامه وغاياته.  

وبالجملة؛ فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتّبت عل خلق ما ل يُبه   

وتعطيلها   فواتها  من  وتعالى  سبحانه  إليه  أحب  ومشيئته  وتقديره  يرضاه  ول 

 بتعطيل أسبابها.  
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 فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فإن قلت: 

الملزوم بدون لزمه  إذ هو فرض  وجود  باطل،  ، كفرض  (1) قلت: هذا سؤال 

 وجود البن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب. 

دة لما ت فضي إليه من الحكم؛ فهل  فإن قلت:    فإذا كانت هذه الأسباب مرا

 تكون مرضيّة محبوبة من هذا الوجه، أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ 

سبحانه    الرب  جهة  من  أحدهما:  وجهي  عل  يورَد  السؤال  هذا  قلت: 

يبغضها   كان  وإن  محبوبه  إلى  إفضائها  جهة  من  لها  بًّا 
ِ مح  يكون  وهل  وتعالى، 

لذاتها، والثاني: من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة  

 أيضًا. فهذا سؤال له شأن.  

، أعني عدم الخي وأسبابه المفضية  (2) فاعلم أن الشَّّ كله يرجع إلى العَدَمِ  

إليه، وهو من هذه الجهة شّر، وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه، مثاله: 

أن النفوس الشَّيرة وجودها خي من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشَّّ  

أ عينت   بقطع مادة الخي عنها، فإنها خلقت ف الأصل متحركة ل تسكن، فإن 

 

الملزوم هو النتيجة، واللازم هو الوسيلة، من باب: الموجود المفعول والم وجِد الفاعل.       ( 1) 

 وبنحوه القضاء والمقضي وهكذا. 

وتأمل هذه الأحرف النفيسة، فإن فيها كشف  لكثي من مشكلات المعضلات، وثلج        ( 2) 

والِحكم   القدر  قضايا  ف  حيَتِها  لظلامِ  علم   وضياء   النفوس،  تساؤلت  يبدّد  يقي 

  الثمي  والتعليل والخي والشَّّ، وقد بسط ابن القيم ذلك وشفى وكفى ف سفره السّمي 

 . « شفاء العليل »   الرائع   الماتع 
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الخي  وإلهام  ت ركت  (1) بالعلم  وإن  خلافه.    (2) تحرّكت،  إلى  بطبعها  تحرّكت 

ا بالإضافة ل من حيث هي   وحَرَكَت ها من حيث هي حركة  خي، وإنما تكون شرًّ

 .(3) حركة

والشَّ كله ظلم، وهو وضع الشيء ف غي موضعه، فلو وضع ف موضعه  

العقوبات   كانت  ولهذا  إضافية.  نسبة  فيه  الشَّ  جهة  أن  لم  فع   ، ا شرًّ يكن  ل 

الذي   المحل  إلى  بالنسبة  ا  كانت شرًّ وإن  نفسها  الموضوعات ف محالّها خيًا ف 

 

 أي: العلم الذي يدفع الجهل، أما إلهام الخي فهو إرادته والعزم الجازم لتحصيله.      ( 1) 

وهذا من الأدب مع الله تعالى، وهذا شأن العلماء الربانيي الراسخي، ومنه قوله تعالى       ( 2) 

اَان الجن:  عل لس  دّٗ مَۡر ش  بُّه  اد َب ه مَۡر  ر 
 
مَۡأ
 
َأ رۡض 

 
نَف يَٱلأۡ َب م  ر يد 

 
َأ رٌّ ش 

 
اَن دۡر يَٓأ

نهاَل 
 
أ ََسجحالج نَََسجى١٠ََسمحو 

ََفأسند الخي إلى الله، وأبهم إرادة الشَّ، وتدبر فاتحة الكتاب:    ، تجمتحجسحجَََ: نۡع مۡت 
 
أ َ ٱلهذ ين  َ َٰط  ر  سمحص 

آل  ينَ  ٱلضه ل اَ و  يۡه مَۡ
ل  ع  َ وب  غۡض  ٱلمۡ  يۡر َ

غ  يۡه مَۡ
ل  ح ة ََسجى٧ََع  ات  حيث أسند النعمة إليه مباشرة    ، تمخسحجَََ:ََسجحالف 

تعالى:   قول الله  ربنا سبحانه ف  مع  الإبراهيمي  سمحٱلهذ يََبخلاف غيها، وتأمل الأدب 
ينَ  هۡد  َي  و  ه 

ن يَف  ق 
ل  ي سۡق ينَ ٧٨ََخ  ن يَو  طۡع م  َي  و  ذ يَه 

َي شۡف ينَ ٧٩ََو ٱله و  ه  َف  ر ضۡت  اَم 
إِذ  اءَََسجى٨٠ََو  ر  ع  ََسجحالشُّ

 فنسب الهداية والإطعام لله، ول ينسب المرض أدبًا وإجلالً وتوقيًا.   ََتجمجمحسحجَََ-جمحتمخََََ:

ا ف الأصل،     ـــوغيه من الكفرة     ـــمعنى كلام المصنف ؒ أنّ خلق إبليس       ( 3)  ليس شرًّ

له   الشَّّ  ن سب  هنا  للشَّّ، ومن  بطبعه  الخي تحرّك  بإلهام  المدد الإلهي  ق طع عنه  لّما  لكن 

ولطبعه الشَّير، لأن قطع مادة الخي عنه عدم  ل وجود له، والعدم ليس بشيء، وهو غي  

موجود أصلًا؛ فلا ي نسب للرحمن، مع أن إرادته وفعله وحركته ومعصيته كلها داخله ف  

خلق الله تعالى وكتابته ومشيئته وتقديره وحكمته وعلمه. هذا من جهة شره هو، أما من  

بالنسبة   للمعاصي فهو خي  مادة الخي عنه وجعله سببًا  له وقطع  تعالى  جهة خلق الله 

 لفعل الله وحكمته لما أفضى ذلك لحكم كبية كثية، والله أعلم. 
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اللذة   من  لضده  قابلة  الطبيعة  كانت  الذي  الأل  من  فيه  أحدثت  ا  َ
ِ
لم به  حلّت 

الفاعل   إلى  بالنسبة  وهو خي  إليها،  بالنسبة  ا  الأل شرًّ ذلك  فصار  له،  مستعدة 

 حيث وضعه موضعه.  

فإنّ   والعتبارات،  الوجوه  جميع  من  محضًا  ا  شرًّ يخلق  ل  سبحانه  فإنه 

ببعض   ومفسدة  ا  شرًّ المخلوق  ذلك  يكون  قد  بل  ذلك،  تأبى  حكمته 

اعتبارات   من  أرجح  أخر  باعتبارات  وحكم  مصالح  خلقه  وف  العتبارات، 

مفاسده، بل الواقع منحصر ف ذلك، فلا يمكن ف جناب الحق جل جلاله أن  

يريد شيئًا يكون فسادًا من كل وجه بكل اعتبار ل مصلحة ف خلقه بوجه ما،  

إليه   هذا من أبي المحال، فإنه سبحانه بيده الخي، والشَّّ ليس إليه، بل كل ما 

فخي، والشَّّ إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه ل يكن  

، فتأمّل ه. فانقطاع نسبته إليه هو الذي ا ا  شرًّ صيّه شرًّ
 (1)   . 

 

المعصومة  أ      ( 1)  النفس  قتل  أو  مثلًا كشَّب الخمر  المعيّ كالمعصية  للشَّ  نظرنا  إذا  أنّا  ي: 

ونحو ذلك فينبغي أن يكون لنظرنا جهتان: الأولى: من جهة أن هذا الأمر مقدّر بقدر  

قَدّر إل لحكمة إلهية ربانية فلله تعالى فيه حكمة، سواء علمناها أو   الله فهو خي، فالله ل ي 

  أمره فهو ل نعلمها. والثانية: من جهة أن العبد عصى الله تعالى وانتهك حرمته وخالف  

 شر. وبالجملة فأقدار الله خي، ومعاصي العبيد شر. 

أنّ الفعل غي المفعول، فالفعل راجع إلى الله فهو كالصفة له، أما المفعول فهو   واعلم 

ومفعول، فالفعل هو خلق الله تعالى  الأثر عن الفعل، فخلق السماء مثلًا له جهتان: فعل 

لها وإيجادها، أما المفعول فهي السماء ذاتها، فلله تعالى أفعال ومفعولت فليس هذا هو  

ه وقدَره، والمقضي  هو الأثر لذلك   ذاك، وقِس عل ذلك كالقضاء والمقضي، فالقضاء أمر 

= 
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   ل تنقطع  نسبت ه إليه خلقًا ومشيئة؟فإن قلت:  

، فإنّ وجوده هو المنسوب إليه، فهو من   قلت: هو من هذه الجهة ليس بشٍَّّ

الجهة ليس بشَّّ، والشَّّ الذي فيه من عدم إمداده بالخي وأسبابه، والعدم  هذه  

 ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخي. 

الإيجاد    ثلاثة:  الخي  أسباب  أن  فاعلم  لذلك  إيضاح  مزيد  أردت  فإن 

إلى   السبب خي وهو  فإيجاد  وأسبابها،  الخيات  فهذه هي  والإمداد.  والإعداد 

الله، وإعداده خي وهو إليه أيضًا، وإمداده خي وهو إليه أيضًا. فإذا ل يُد   

بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل    (1) فيه إعداد ول إمداد حصل فيه الشَّّ 

 وإنما إليه ضده.  

 فهلّا أمدّه إذ أوجده؟ فإن قلت: 

قلت: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده فإنه سبحانه يوجده ويمدّه، وما   

اقتضت الحكمة إيجاده وترك إمداده أوجده بحكمته ول يمدّه بحكمته. فإيجاده  

 خي، والشَّ وقع من عدم إمداده. 

 

 

 

= 

أن   ويستحب  أمره  لأنه  بالقضاء  ترضى  أن  فيجب  ملائم،  غي  أو  كان  ملائمًا  القضاء 

 ترضى بالمقضي لأنه خلقه. وبالله التوفيق. 

 أي: خلّ الله بينه وبي الشَّ إذ  ل يمدّه بالخي ويوفّقه له.      ( 1) 
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   فهلّا أمدّ الموجودات كلها؟فإن قلت:  

ه أن التسوية بي الموجودات أبلغ ف   ورِد  قلت: فهذا سؤال فاسد، يظن م 

العظيم   التفاوت  هذا  ف  الحكمة  كل  الحكمة  بل  الجهل،  عي  وهذا  الحكمة، 

الواقع بينها، وليس ف خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس ف خلقه 

، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية ل يتعلق بها الخلق، وإل فليس  (1) من تفاوت

ف الخلق من تفاوت. فإن اعتاص ذلك عليك ول تفهمه حق الفهم فراجع قول  

 القائل:  

ــ  شـــــــــــــــــــــيئً  إذا ل تســـــــــــــــــــــتطع    ه  ا فدعـــــــــــــــــــ

  

 وجـــــــــــــــــــــاوزه إلى مـــــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــــتطيع    

فهم     عل  وحرص  أحمد  بن  بالخليل  اجتمع  الأصمعي  أن  كر  ذ  كما 

العروض منه فأعياه ذلك، فقال له الخليل يومًا: قطّع  لي هذا البيت وأنشده: إذا  

 ، فأمسك عنه ول يشتغل به. (2) ل تستطع شيئًا.. البيت. ففهم ما أراد

 

التفاوت: هو التباين وعدم التناسب. ومقصود المصنف ؒ أن الحكمة أنما تكون       ( 1) 

  
ِ
ف تناسب الختلاف، وليس اتّحاد الموجودات عل نمط واحد مكرور، فمخلوقات الله

والتمايز   التدافع  ليحصل  الحكمة؛  عي  هو  بينها  فيما  واختلافها  متّسقة،  متناسبة  تعالى 

والتكامل والنفعال فيما بينها ونحو ذلك، فكل خلق الله تعالى تامّ كامل ل قصور فيه  

ول نقص ف أصل الخلقة، وهذا هو الإيجاد، أما تفاوتها فيما بينها ما بي كمال ونقص فهو  

عائد إلى عدم إمداده بالتوفيق، وهذا العدم عدم، والعدم ليس بشيء، ول ينسب لأحد،  

 لأنه عدم  ل وجود. 

وهذا من لباقة الخليل بن أحمد وحسن خلقه ولطف تأتيّه ولوذعيّة قريُته. مع التنبيه إلى     ( 2) 

اللسان والأدب   منها  إمام ف علوم  كثية  والشعر، ولكنر شأن  أن الأصمعي ♫ 

= 
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المسألة:   وأسمائه    وسّر  وأفعاله  بصفاته  الرضا  يستلزم  بالله  الرضا  أن 

يوافقه  أن  العبودية:  الرضا بمفعولته كلها. بل حقيقة  وأحكامه، ول يستلزم 

 عبده ف رضاه وسخطه، فيضى منها بما يَرضى به، ويسخط منها ما سخطه. 

قيل:    يمكن  فإن  فكيف  العقوبة،  يستحق  يرضى عقوبة من  فهو سبحانه 

  العبد أن يرضى بعقوبته له؟

بعقوبته؛ لنقلبت لذّة وسرورًا، ولكن ل يقع منه  قيل: لو وافقه ف رضاه  

ذلك، فإنه ل يوافقه ف محبته وطاعته التي هي سرور النفس وقرة العي وحياة  

شيء   وأشق  إليه  شيء  أكره  هي  التي  للعقوبة  محبته  ف  يوافقه  فكيف  القلب، 

بما   راضيًا  يكون  فلن  وتوحيده  طاعته  من  يُبه  لما  كارهًا  كان  لّما  فإنّه  عليه؟! 

 يختاره من عقوبته. 

 

 

 

= 

تيسي بعض العلوم لأنواع العقول مدهش عجيب، وسبحان الله وبحمده، سبحان الله  

العظيم. وقد ذكروا أنّ أبا سعيد الضرير قال لأبي تَام: يا أبا تَام، ل ل تقول ما ي فهم؟  

 وقد نظم المتنبي نحو هذا المعنى فقال: فقال له: يا أبا سعيد، ل ل تفهم ما ي قال؟  

 وكـــــــــــم مـــــــــــن عائـــــــــــب  قـــــــــــولً صـــــــــــحيحًا  

 

 وآفتــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن الفهــــــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــــــقيمِ  

 ولكـــــــــــــــــــــــــــــن تأخـــــــــــــــــــــــــــــذ الآذان  منـــــــــــــــــــــــــــــه    

 

 عـــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــدر القـــــــــــــــــــرائحِ والعلـــــــــــــــــــومِ  
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قلت:    المرض  فإن  من  العبد  يكرهه  الذي  بالقضاء  الرضا  يجتمع  فكيف 

   والفقر والأل مع كراهته؟

يُب،   ما  إلى  إفضائه  جهة  من  به  يرضى  فإنه  ذلك،  ف  تناف  ل  قلت: 

ويكرهه من جهة تألّمه به، كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه، فإنه يجتمع  

 فيه رضاه به وكراهته له. 

 كيف يرضى لعبده شيئًا ول يعينه عليه؟ فإن قلت:  

حصول    من  أعظم  له  محبوب  فوات  تستلزم  قد  عليه  إعانته  لأن  قلت: 

تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة  

منه   وقوعها  يكون  بحيث  الطاعة،  لتلك  محبته  من  سبحانه  إليه  أكره   هي 

 . (1)مستلزمًا لمفسدة راجحة ومفوّتًا لمصلحة راجحة

 

ذكر ابن الجوزي ؒ أن رجلًا من الصالحي كان يلحّ عل الله تعالى زمنًا أن يجعله       ( 1) 

له:   وقال  منامه  آت  ف  وأتاه  ليلة مهمومًا  فبات  إجابة!  يرى  أي  » غازيًا ف سبيله، ول 

 (  171/ 1. أهـ. صيد الخاطر ) « فلان؛ إنك إن غزوت أ سرت، وإن أ سرتَ تنصّرت! 

إنّ الرجل  » ( عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه قال:  433/  1وف موسوعة ابن أبي الدنيا ) 

قَدَرَ عليه، ذكره الله فوق   أنه قد  أو الإمارة، حتى يرى  لي شَّف عل الأمر من التجارة 

ه له أ دخله  » وات، فيقول للملك: سبع سما  اذهب فاصرف عن عبدي هذا، فإنّي إن أيسرِّ

في صرف عنه، فيظلّ يتطيّ بجيانه إنّه دهاني فلان، سبقني  ، فيجيء  الملك فيعوقه « جهنّم 

فَه عنه إل الله  استخيوا الله ول  » . وقال الفضيل بن عياض ؒ:  « فلان، وما صَرَ

ربّه   سأل  رأيتموه  أما  فيه!  هلاكه  كان  أمرًا  لنفسه  تخيّ  عبد  من  فكم  عليه،  وا  تَخَير

نيًا  ا نَصر  فصار  فأ سِرَ  فأ عطِيَها  وسَ،  ) « طَرَس  الأخبار  عيون  ف  ذكره   .2  /731  .)

= 
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َ  وقد أشار تعالى إلى ذلك ف قوله: ةّٗ ده ع  ۥَ ل ه  واَْ دُّ ع 
 
ل أ َ وج  ٱلخۡ ر  اد واَْ ر 

 
أ ل وَۡ سمحو 

ينَ  َٰع د  ٱلقۡ  َ ع  م  واَْ ٱقۡع د  َ و ق يل  مَۡ ه  ث بهط  ف  مَۡ اث ه  ٱنۢب ع  َ ٱللَّه  ر ه َ
ك  نَ َٰك  ل  وا٤٦ََََْو  ر ج  خ  ل وَۡ
ََ م مََۡف يك  و ف يك  َ ٱلۡف تۡن ة  َ م  ون ك  بۡغ  ي  مَۡ َٰل ك  ل  خ  واَْ ع  وۡض 

 
ل أ و  ّٗاَ ب ال خ  هاَ إ ل مَۡ ز اد وك  اَ مه
َٰل م ينَ  ب ٱلظه ََۢ ل يم  َع  و ٱللَّه  مَُۡۗ َل ه  َٰع ون  مه وۡب ةَسجى٤٧َس   .  تمختخمسحجَ-تمحتخمََ:َسجحالته

وقد   وقربة  طاعة  وهو  للغزو  رسوله  مع  انبعاثهم  كره  أنه  فأخبر سبحانه 

التي   المفاسد  بعض  سبحانه  ذكر  ثم  عنه،  ثبّطهم  منهم  كرهه  فلمّا  به،  أمرهم 

الله   رسول  مع  خرجوا  لو  خروجهم  عل  ستترتب  سمحل وَۡفقال:    صلى الله عليه وسلم كانت 
ّٗاسجى ب ال خ  هاَ إ ل مَۡ ز اد وك  اَ مه مَ ف يك  واَْ ر ج  ا ََخ  مۡسجىَأي فسادًا وشرًّ َٰل ك  ل  خ  واَْ ع  وۡض 

 
ل أ َسمحو 

ل ه مۡسجى،  أي: سعوا فيما بينكم بالفساد والشَّ  َ َٰع ون  مه س  مَۡ و ف يك  َ ٱلفۡ تۡن ة  َ م  بۡغ ون ك  ََسمحي 

 

= 

والزهاد   المجاهدون  وكان  الروم،  وبلاد  وحلب  أنطاكية  بي  بلد  وطرسوس: 

 للمرابطة ف سبيل الله تعالى لأنه من ثغور المسلمي. والصالحون يقصدونه  

ــة   حٍّ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ب غيــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ بر م   ور 

 

ــا   ه   وفيهــــــــــــــــــــــــــ ــ  ــو   مَنيّتــــــــــــــــــــــــــ عَر    لــــــــــــــــــــــــــ ــَ  شــــــــــــــــــــــــــ

وأحكم   وأعلم  بعبده  أرحم  مسألة    وأبر    فالله  وف  وبحمده.  سبحانه  وأرفق  وألطف 

الإجابة ثَمّ قضية غاية ف الأهمية: وهي أن إجابة الدعاء غي تحقيق الطلب وتحقيق عي  

فالوكيل عنك هو من   فرق،  وبينهما  وليس وكيلًا عنه،  السؤال. فالله وكيل عل عبده 

طلبته   فإن  ي صلحك،  بما  عليك  القائم  فهو  عليك  الوكيل  أما  طلبته،  كما  طلبك  ينفّذ 

ك يل َوسألته نظر لمصلحتك أوّلً، قال تعالى:   يۡءَٖو  َش   
َك ل  َع ل ىَٰ ودَََسجى١٢ََسمحو ٱللَّه  َََتحجتحجسحجَََ:ََسجحه 

وقال تعالى:  
ونَ  ت عۡل م  ل اَ نت مَۡ

 
أ و  َ عۡل م  ي  َ ة ََسجى٢١٦ََسمحو ٱللَّه  ر  ق  . بل تدبر قوله تعالى ف المصيبة:  تمحتحجتحجسحجَََ:َسجحالب 

وۡل ىَٰن اسجىَ َم  و  ل ن اَه  َ َٱللَّه  ت ب  اَك  هاَم  إ ل يب ن آَ ي ص  وۡب ةَََسمحق لَلهنَ ول يقل: )علينا(    سمحل ن اسجىَفقال:    ، تحجتمجسحجَََ:ََسجحالته

 لأن مصائب الدنيا ف حقيقتها نعم لنا ل علينا لو كنا نعقل، والله المستعان. 
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وۡب ة أي: قابلون منهم مستجيبون لهم، فيتولد من بي سعي هؤلء بالفساد   تمختخمسحجََ:ََسجحالته

فاقتضت   من مصلحة خروجهم؛  أعظم  هو  ما  الشَّّ  من  منهم  أولئك  وقبول 

الحكمة والرحمة أن مَنعََهَم من الخروج وأقعدهم عنه. فاجعل هذا المثال أصلًا  

 لهذا الباب وقس عليه.  

قد يتصور لي هذا ف رضا الرب تعالى لبعض ما يخلقه من وجه  فإن قلت:   

إلى   بالنسبة  حقي  ف  الأمران  يجتمع  بأن  لي  فكيف  آخر،  وجه  من  وكراهته 

  المعاصي والفسوق؟

متصوّر  كن  وهو  ويبغضه    ،قلت:  ذلك  يسخط  العبد  فإن  واقع،  بل 

ويكرهه من حيث هو فعل له بسببه وواقع بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى 

بعلم الله وكتابته ومشيئته وإذنه الكوني فيه، فيضى بما مِنَ الله ويسخط ما هو  

، وطائفة أخرى رأوا كراهة ذلك  (2) ، فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان(1) منه

مطلقًا وعدم الرضا به من كل وجه. وهؤلء ف الحقيقة ل يخالفون أولئك، فإن  

عل   تقع  إنما  الكراهة  فإن  مطلقًا؛  كرهها  إذا  منها،  العبد  المكروه  العتبار 

وهؤلء ل يكرهوا علم الرب وكتابته ومشيئته وإلزامه حكمه الكوني، وأولئك  

ل يرضوا بها من الوجه الذي سخطها الرب وأبغضها لأجله. وسّر المسألة: أن  

 الذي إلى الرب منها غي مكروه، والذي إلى العبد منها هو المكروه والمسخوط. 

 

 أي: من نفس العبد.         ( 1) 

بأعمال       ( 2)  النفوس، واعتنوا كثيًا  السلوك وصفاء  اهتمّوا باستقامة  المعرفة  ن  أي: أهل 

 القلوب حتى عرفوا بذلك. 
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 ليس إلى العبد شيء منها. فإن قلت:  

التخلص من هذا    (1) قلت: هذا هو الجبر  الذي ل يمكن صاحبه  الباطل 

السنة   وأهل  الجبري.  من  منه  التخلص  إلى  أقرب  والقدري  الضيّق.  المقام 

 المتوسطون بي القدرية والجبرية هم أسعد بالتخلص منه من الفريقي. 

قلت:    ومع  فإن  التقدير،  الحكمة ف  مع شهود  والتوبة  الندم  يتأتىّ  كيف 

 شهود القيّوميّة والمشيئة النافذة؟  

ما   أوقع من عميت بصيته ف شهود الأمر عل خلاف  الذي  قلت: هذا 

إن   وقال:  والقدر،  المشيئة  فيها  لموافقته  الأفعال طاعات  تلك  فرأى  عليه،  هو 

 عصيت أمره فقد أطعت إرادته ف ذلك! وقيل:  

 

الجبري: هو الذي يزعم أن العبد ل اختيار له البتة ف أفعاله وأقواله وإراداته، بل هو       ( 1) 

عندهم غي مؤاخذ؛ لأنه ف  كالريشة ف مهب الريح، وعل هذا المذهب الباطل فالعبد  

 النهاية ليس بفعله عل الحقيقة. 

ـــ    ويقابله القدري: وهو الذي يزعم أن العبد يخلق فعل نفسه، فيضع نفسه خالقًا مع الله 

صفوا   لذلك    ـــ  وتقدس   الله   تعالى   . بالخالقَِي   لقولهم   الأمة؛   مُوس   بأنهم   و 

وكلاهما مذهب خبيث باطل، والحق أن الله خالق كل شيء، وأنه ل شيء يخرج عن قدر  

الله تعالى، وأن الله تعالى قد أعطى العبد ق درة ومشيئة واختيارًا يُسّه من نفسه ويطيقه  

بقدرته ويفهمه بعقله، وهذا الختيار الإرادي للعبد كاف  واف  لأن يُاسبه ربه به عل  

أفعاله وأعماله ومقاصده حسنة كانت أو سيئة، وهو ل يخرج بحال عن قدر الله تعالى.  

ي سۡت ق يمَ قال سبحانه:   نَ
 
أ مَۡ م نك  اءٓ َ ش  نَ ٢٨َََََسمحل م  ر بُّ َ ٱللَّه  اءٓ َ ي ش  نَ

 
أ هآَ إ ل َ اءٓ ون  ت ش  اَ م  و 

َٰل م ينَ  كۡو يرَََسجى٢٩ََٱلۡع   . جمحتحجسحجَََ-جمحتحجََََ:ََسجحالته
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ه  أصـــــــــــــبحت  مـــــــــــــنفعلًا لمـــــــــــــا تختـــــــــــــار 

  

ــه طاعــــــــــــــــات   ي ففعــــــــــــــــلي كلــــــــــــــ ــّ  منــــــــــــــ

الدينية والكونية،     وهؤلء أعمى الخلق بصائر، وأجهلهم بالله وأحكامه 

فإن الطاعة هي موافقة الأمر ل موافقة القدر والمشيئة، ولو كانت موافقة القدر  

وثمود   وعاد  نوح  قوم  وكان  لله،  المطيعي  أعظم  من  إبليس  لكان  لله  طاعة 

وقوم لوط وقوم فرعون كلهم مطيعي له! فيكون قد عذبهم أشدّ العذاب عل  

بالله   الجهل  غاية  وهذا  لأجلها،  منهم  وانتقم  وصفاته  تعالى  طاعته،  وأسمائه 

 وأفعاله. 

قلت:    والتوبةفإن  الندم  بي  لي  فاجمع  ذلك  القيومية    ، ومع  مشهد  وبي 

 والحكمة. 

ربه    إلى  فقره  وكمال  فيه  الأقدار  ونفوذ  نفسه  عجز  إذا شهد  العبد  قلت: 

ل   الحال  هذه  ف  بالله  كان  عي؛  طرفة  وحفظه  عصمته  عن  استغنائه  وعدم 

بنفسه. فوقوع الذنب منه ل يتأتىّ ف هذه الحال البتّة، فإنّ عليه حصناً حصيناً  

   .(1)   « فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي»من: 

 

فبي  » ( أما زيادة:  6502الحديث. رواه البخاري )   « وليًّا.. من عادى لي  » ديث الولي:  ح      ( 1) 

( نقلًا  344/    11الحديث. فليست ف البخاري، وقد ذكرها الحافظ ف الفتح )   « يسمع.. 

الفتاوى   بزيادته ف  تيمية ؒ الحديث  ابن  يعزها لأحد. وقد ذكر  الطوف، ول  عن 

( ولعله وهم ف الزيادة، أو أنه قد وقف عل رواية أخرى، ثم قال:  131 - 129/  18) 

 . « هذا حديث شريف، وهو أشرف حديث روي ف صفة الأولياء » 
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جب عن هذا المشهد وسقط    فلا يتصور منه الذنب ف هذه الحال. فإذا ح 

والهوى،  والطبع  النفس  عليه حكم  استولى  بنفسه؛  وبقي  الطبيعي  إلى وجوده 

عليه   وأرسلت  ك،  والأشرا الشباك  فيه  نصبت  قد  الطبيعي  الوجود  وهذا 

ك،   ك من تلك الأشرا الصيادون، فلابد أن يقع ف شبكة من تلك الشباك وشَرَ

ويقوى  الحجاب  يقع  ذلك  فعند  ربه،  وبي  بينه  حجاب  هو  الوجود  وهذا 

الم قتضي ويضعف المانع وتشتد الظلمة وتضعف القوى، فأنىّ له بالخلاص من  

الطبيعي الوجود  ذلك  انقشع ضباب  فإذا  بَاك.  والشِّ الأشراك    وإنجاب   ،تلك 

 وصرت بربك ذاهبًا عن نفسك وطبعك:   ،وزال قتامه ،ظلامه

ه   ــ  ــكَ اكتتامــــ ــالَ عنــــ  بــــــدا لــــــك سر  طــــ

 

ه     ــ   ولحَ صـــــــــباح  كـــــــــان منـــــــــك ظلامـــــــ

ت     فــــإن غبــــتَ عنــــه حــــلر فيــــه وطنربـــــَ

 

ه      عل منكِبِ الكشفِ المصــونِ خيامــ 

هِ    فأنتَ حجاب  القلب عن سرِّ غَيبــِ

  

ه     ــ   ولــــــــــــولكَ ل ي طبــــــــــــع  عليــــــــــــه خِتَامــــــــــ

ه    ل  ســــــــــماع  مــــــــــَ  وجـــــــــاء حــــــــــديث  ل ي 

 

ه     ــ  ه  ونظامـــــــــــــــــ ــا نثـــــــــــــــــــر   شـــــــــــــــــــهي  إلينـــــــــــــــــ

ــا   ــنفس  زال عناؤهـــــــــ ه  الـــــــــ ــ   إذا ذَكَرَتـــــــــ

 

ه     ى قتامــــــ  وزالَ عــــــن القلــــــبِ الم عنــــــر
(1)  

 

 

وقيل ا      ( 1)  الغزالي ؒ،  حامد  لأبي  وقيل إ   : لأبيات  للحلاج  نسبها    : نها  وقد  غيهما، 

 ( العصر  وجريدة  القصر  خريدة  ف  الأصبهاني  المرتضى  436/  2العماد  للقاض   )

الشهرزوري. ومقصود الأبيات أنه مع العلم النافع الذي يصفّي النفس من كدر الدنيا  

تعالى   بالله  الأنس  من  جميلة  معان   للقلب  تنكشف  وشبهاتها؛  وشهواتها  ومتعلقاتها 

= 
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فهنالك يُضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان ف المعصية بنفسه محجوبًا   

بقي   آخر  وصار ف وجود  الوجود  ذلك  فارق  فلما  طاعته،  ربه وعن  عن  فيها 

بربه ل بنفسه. وإذا عرف هذا فالتوبة والندم يكونان ف هذا الوجود الذي هو  

منه،   ويستمد  يجامعه  بل  والقيومية،  الحكمة  مشهد  يناف  ل  وذلك  بربه،  فيه 

 . (1) «وبالله التوفيق

الشائك والَمورد   الباب  كافية شافية ف هذا  القيم  ابن  وهذه الأحرف من 

  معلوم  ـــ تعالى الله بحمد ـــ الشديد والمعترك الصعب والميدان المزدحم، ومُملها 

  المتفلسفة   شبه  من  وسَلمَِ   الشَّيفة،  والسنة  العظيم   القرآن  تدبر  لمن  ظاهر

 تكلمة والمتصوفة، والله المستعان ول حول ول قوة إل بالله العلي العظيم.  والم

م ائكِ  عـــــــَ ابَ عنــــــدَ د  وا الأحبــــــَ ر  ذَكر  فَتــــــَ

    

اء      ــَ عـــــــــ ادِقيَ د  ــر َ الصـــــــــ ب  بـــــــــــي  ــ   فالحـــــــــ

 





 

= 

والشوق إليه والتعلق به والكتفاء به عما سواه، وأشرقت ف نواحي نفسه وجوانح قلبه  

 تلك المعاني الطاهرة الجميلة النافعة. 

 ( باختصار. 204-191/    2مدارج السالكي )      ( 1) 
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 «فحجّ آدمُ موسى»
 

الراض بالله تعالى ل يتردّد ف قبول ماء الوحي الطهور، فيغسل به قلبه،  

هذه  عقله.  به  كِم   ويُ  به داه،  ويسترشد  بنوره،  ويستضيء  صدره،  به  ويشَّح 

 جادّة أهل الإيمان والتوفيق والسداد. 

المؤمن بطائف من وسواس شيطاني ي عكّر عليه شيئًا من صفائه،  وقد ي بتل  

ويشوّش عليه بعضًا من جمعيّة قلبه عل ربه، ومن بركات الوحي الشَّيف أن 

ويتبخّر   الصدر حتى يضمحلّ  حِمَى  من  يقترب  إن  فما  الوسواس،  هذا  يذهب 

مَن   بتوفيقِ  المحروسة  بالبراهي  المرفوعة  بالدلئل  المبنيّة  العلم  أسوار  دون 

ىََٰ: ـــ الحق  ووعدهـــ  وَعَدَ  ي شۡق  ل اَ و  َ لُّ ي ض  ف ل اَ َ اي  د  ه  َ ٱتهب ع  َ ن  م 
  ل  ، تحمتحجتحجسحجََ:ََسجحطهَََسجى١٢٣ََسمحف 

 . له  ينبغي كما الحمد فله  هناك، يشقى ول هنا يضل

د  ف فهم المحاجّة   ومن ذلك ما قد يختلج ف قلوب بعض الأخيار من ترد 

النبيّي   بي  واضحة  الشهية  أنها  مع  السلام،  عليهما  وموسى  آدم  الكريمي 

شيخ   قال  ابتداءً.  البدع  أهل  لوثات  من  سالًما  تأملها  لمن  كالشمس 

عليهما     ؒالإسلام وموسى  آدم  احتجاج  من  القصة  تلك  عل  تعليقه  ف 

أبو هريرة   الذي رواه  قال رسول الله    السلام،  آدم  »:  صلى الله عليه وسلم قال:  لقي 

لك   جنته، وأسجد  بيده، وأسكنك  الله  الذي خلقك  آدم  أنت  فقال:  موسى، 

الله،   كلّمك  الذي  أنت  لموسى:  آدم  فقال  صنعت!  ما  صنعت  ثم  ملائكته، 

أ خلق؟   أن  قبل  علير  مكتوبًا  تجده  فهل  قال:  نعم،  قال:  التوراة؟  عليك  وأنزل 
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ولكن وجه الحديث أن  »: (1)   « قال: نعم، قال: فحجر آدم  موسى، عليهما السلام 

موسى عليه السلام ل يلم أباه إل لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من  

الشجرة، فقال له: ل أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ ل يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبًا  

وتاب منه، فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب ل ي لام وقد تاب منه أيضًا،  

ن اََولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر ل يقل:   س  نف 
 
أ ل مۡن آَ ظ  بهن اَ ر  سمحق ال اَ

ر ينَ  َٰس  خ 
َٱلۡ َم ن  ون نه مۡن اَل ن ك  ت رۡح  همَۡت غۡف رَۡل ن اَو  إِنَل افَسجى٢٣َو  عۡر 

 
 . تحمتحجسحجََ:َسجحالأ

والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلِّم، وعند الذنوب أن يستغفر   

سجىَويتوب؛ قال الله تعالى:  نۢب ك  ل ذ  و ٱسۡت غۡف رَۡ َ ٞ ق  ح   َ ٱللَّه َ و عۡد  َ إ نه   ، تمجتمجسحجَ:َسجحغ اف رََسمحف ٱصۡب رَۡ

 فأمره بالصبر عل المصائب، والستغفار من المعائب.  

َوقال تعالى:  هۡد  ي   َ ب ٱللَّه َ ي ؤۡم نَۢ نَ و م  ٱللَّه َُۗ َ ب إ ذۡن  اَ
ه إ ل َ يب ةٍّ ص  مُّ م نَ َ اب  ص 

 
أ آَ سمحم 

اب نََق لۡب ه ۥسجى غ  قال ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند    ،تحجتحجسحجََ:ََسجحالته

 .(2) الله فيضى وي سلِّم

والذل؛ صبروا لحكم    المرض والفقر  مثل  أصابتهم مصيبة  إذا  فالمؤمنون 

الله وإن كان ذلك بسبب ذنب غيهم، كمن أنفق أبوه ماله ف المعاصي؛ فافتقر  

لحظوظهم؛   الأب  لموا  وإذا  أصابهم،  لما  يصبروا  أن  فعليهم  لذلك،  أولده 

 . (3)  «ذَكَرَ لهم القدر

 

 . ( 6841)   51/ 8( ومسلم  4736) 120/ 6البخاري       ( 1) 

 وروي هذا الحرف عن علقمة وهو من خاصة ابن مسعود، وفيما يظهر أنه أخذه منه.      ( 2) 

 ( 78/    1أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )      ( 3) 
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الفقر ؒومقصده مصيبة  عل  بالقدر  يُتج  أن  لوالدهم  يُقّ  أنه   : ،  

الكريمي   النبيري  احتجاج  قصة  عل  بناء  ذنبه،  عل  بالقدر  يُتج  أن  له  وليس 

عليهما السلام، كما أن ولد هذا الفقي إن لموه وقد تاب فإنه ل ي شَّع لهم لومه  

منه  تاب  قد  ذنب  لهم    ،عل  يكون  قد  ولكن  توبته،  صدق  أمارات  وظهرت 

بعض ملام عل المصيبة التي تسبب بها باختياره وإضاعته وفعله وتفريطه وهي  

ماض،   الله  وقدر  القدر،  لأنه  الملام  ذلك  ترك  لهم  الأفضل  كان  وإن  الفقر، 

 وقضاؤه نافذ، ومن الضياع مدافعة قدر قد مضى وانقضى.  

الله   رسول  يكن  خادمه    صلى الله عليه وسلمول  عنه  وقال  الأقدار،  عل  يلوم 

  كذا   فعلتَ   ل:  فعلت ه  لشيء  لي   قال  فما»:  ـــ  له   خدمته  ذكر  بعد   ـــ  أنس  

 . (1)  «لي لشيء ل أفعله: أل فعلت كذا وكذا قال  وما  وكذا،

القدر ف المستقبل  وإن كان هذا ل يغيّ ما ف اللوح    ـــ  وإنما ت شَّع مدافعة 

د    ، المحفوظ ه كصحف الملائكة ونحوها، والذي يقع  آخرًا هو ما  نَ و  ولكن  ا 

المحفو اللوح  ـــ  دوّن ف  رسوليّة،    وجادّة  ،ماضية   شريعة   بالقدر   القدر  فدف ع  ظ 

لنا مدافعتها   أتاح  بأقدار مقابلة، وقد  فمَن قدّرَ الأقدار هو من شرع لنا دفعها 

فعة والجالبة بإذن مسببها   وفق شرعه، فتبطش  الجوارح  بالأسباب المانعة والرا

به   ويرضا  عليه  ويتوكّل  وحده  تعالى  بالله  القلب  ويتعلّق  وتعالى،  تبارك 

كِ   لدَر  فّق  و  فإن  عليه،  ونزلت  به،  وأحاطت  به،  توجّهت  حيثما  وبأقداره 

كانت   وإن  طاقته،  قدر  شكره  حق  أداء  عل  وصبر  وشكر  الله  حَمِدَ  مقصوده 

 

 . ( 6077)   73/ 7( ومسلم  6038)   17/ 8( والب خارِي  12784حمد ) أ      ( 1) 
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الأخرى صبر ورض وحمد وشكر كذلك، لأن الله ل يختار لعبده الصادق إل  

ما فيه خيت ه وصلاحه ف عاقبته، وكل قضاء الله تعالى لعبده خي. فعن أنس  

عجبًا للمؤمن ل يقضي الله له  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      بن مالك

 .   ( 1)   « شيئًا إل كان خيًا له 

الله    وعن صهيب   قال رسول  المؤمن،  :  صلى الله عليه وسلم قال:  »عجبًا لأمر 

ء  شكر فكان   إن أصابته سرا إل للمؤمن.  إنّ أمره كله خي، وليس ذاك لأحد 

ء صبر فكان خيًا له« خيًا له، وإن   . (2) أصابته ضرا

أ بالي عل أي حال أصحبت، عل  » :  وقال عمر بن الخطاب      ما 

 .   (3)  «ما أحب، أو عل ما أكره، لأني ل أدري الخي فيما أ حِب  أو فيما أكره

عنهما الله  رض  عمر  ابن    الرجل   إن»:  قال   ـــ  الحرف  هذا  وتأمّل  ـــ  وعن 

العاقبة، فإذا    أن   يلبث   فلا   ربه،  عل   فيتسخّط    له،  فيختار   الله   ليستخي  ينظر ف 

 . (4)  «هو خي له

وكل  قدر يكرهه العبد ول ي لائمه ل يخلو من أمرين: إما أن يكون عقوبة  

عل الذنب، فهو دواء لمرض لول تدارك الحكيم إياه بالدواء لترامى به المرض 

 

 ( وجوّد سنده شعيب الأرناؤوط ♫. 24/    5أحمد ف مسنده )      ( 1) 

 . ( 2999مسلم )      ( 2) 

 . ( 414/  1موسوعة ابن أبي الدنيا )      ( 3) 

. أي: اختار له ما  « فإذا هو قد خَارَ له » (. وف رواية:  432/  1موسوعة ابن أبي الدنيا      ( 4) 

 يصلحه. 
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بذلك   إل  ت نال  ل  لنعمة  سببًا  يكون  أن  وإما  للعطب.  به  وأفضى  الهلاك  إلى 

 . (1)المكروه

بقلب    ربه  لعبادة  فيتفرّغ  وغمّه،  هّمه  وي قلل  العبد،  قلب  غ   ي فرِّ والرضا 

 .   (2)خفيف من أثقال الدنيا، خلّي من همومها، سال  عن غمومها

الخطاب    بن  عمر  قصة  بالقدر  القدر  مدافعة  أمثلة  أبي    ومن  مع 

عمواس طاعون  مع  عنهم  الله  والصحابة رض  عل    (3) عبيدة  وهم  الشام  ف 

ف   عمر  فنادى  الشام،  يدخلوا  أم  للمدينة  يعودون  هل  اختلفوا  وقد  مشارِفهِ، 

صبح  عل ظهر، فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة بن   الناس بعد المشاورة: إني م 

 

 ( 574/ 1وانظر: حياة السلف، للطيار )      ( 1) 

 . بتصّرف (  511  –  507/  2مدارج السالكي )      ( 2) 

 (3 )     ( العروس  تاج  ف  الزبيدي  وهو  286/  16قال  واحد،  غي  قيده  هكذا  عمواس:   :)

الميم، وأورده الجوهري ف »عمس« وقال: طاعون عمواس أول طاعون كان ف    بسكون 

فلسطي،   من  كورة  عمواس:  »العباب«  وف  ذلك،  عل  يزد  ول  بالشام،  الإسلام 

طاعون   فيقال:  ويضاف  الطاعون،  ينسب  وإليه  الميم،  يُركون  الحديث  وأصحاب 

فيه   ومات  عشَّة،  ثماني  سنة  عمر  ،  خلافة  ف  الطاعون  هذا  وكان  عمواس، 

بن   معاذ  أن  أبي إسحاق  للسهيلي عن  »الروض«  قال: وقرأت ف  الصحابة،  جماعة من 

الميم،   بسكون  النسخة  ف  مقيد  هكذا  قال:  عمواس،  طاعون  ف  مات  جبل   

وقال البكري ف كتاب »المعجم«: من أسماء البقاع »عمواس« محركة، وهي قرية بالشام،  

عرف الطاعون بها، لأنه منها بدأ، وقيل: إنما سمي طاعون عمواس لأنه عمّ وآس، أي  

 ( لياقوت  البلدان  معجم  وانظر:  بعض.  أسوة  الناس  بعض  ولسان  157/  4جعل   ،)

 (. 3106/  4العرب مادة: »عمس« ) 
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رًا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيك قالها أبو عبيدة!  وكان عمر    ـــ  الجراح: أفرا

خلافه إبل،   ـــ  يكره  لك  كانت  لو  أرأيت  الله،  قدر  إلى  الله  قدر  من  نَفِر   نعم 

وتان  عَد  له  واديًا  إن  (1)فهبطت  أليس  جدبة،  والأخرى  خصبة،  إحداهما   :

قال:   الله؟  بقدر  رعيتها  الجدبة  رعيت  وإن  الله،  بقدر  رعيتها  الخصبة  رعيت 

الرحمن بن عوف متغيبًا ف بعض حاجاتهـــ    فجاء عبد  فقال: إن عندي   ـــ  وكان 

الله   رسول  سمعت  علمًا،  هذا  فلا  »يقول:    صلى الله عليه وسلممن  بأرض؛  به  سمعتم  إذا 

رًا فرا ، قال: فحمد الله  «تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها؛ فلا تخرجوا 

 .(2)عمر بن الخطاب، ثم انصرف

كذلك ما ورد ف شأن فضل الدعاء، وأنه ل يردّ القضاء إل الدعاء، وأن   

ورد ف فضل صلة   ما  وكذلك  والأرض،  السماء  بي  يعتلجان  والدعاء  البلاء 

 الرحم من زيادة الرزق والأجل وغي ذلك، والله أعلم.

وقال شيخ الإسلام أيضًا ف قصة المحاجّة بي آدم وموسى عليه السلام:  

أن موسى ل يلم آدم إل من جهة المصيبة التي   :الصواب ف قصة آدم وموسى »

قال:  ولهذا  عاص،  مذنب  الأمر  تارك  أنّ  لأجل  ل  فعل،  بما  وذريته  أصابته 

الجنة» من  ونفسك  أخرجتنا  ولماذا  « لماذا  الأمر،  خالفت  لماذا  يقل:  ول  ؟ 

 عصيت؟ 

 

وة: جانب الوادي.      ( 1)   العّد 

 . ( 92( ) 2218)   26/ 7(، ومسلم  3473)   212/ 4البخاري       ( 2) 
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بغي    أو  الناس  بأفعال  تصيبهم  التي  المصائب  عند  مأمورون  والناس 

ََأفعالهم بالتسليم للقدر وشهود الربوبية، كما قال تعالى:   يب ةٍّ ص  مُّ م نَ َ اب  ص 
 
أ آَ سمحم 

ۥسجى ق لۡب ه  َ هۡد  ي   َ ب ٱللَّه َ ي ؤۡم نَۢ نَ و م  ٱللَّه َُۗ َ ب إ ذۡن  اَ
ه اب نَََإ ل غ  .. فليس للعباد أنفع من  تحجتحجسحجََ:ََسجحالته

مقدّرة   مصيبة  أصابته  إذا  وأمره  ورسوله  الله  ول    ألطاعة  القدر،  إلى  ينظر 

يتحسّر بتقدير ل يفيد، ويقول: قدر الله وما شاء فعل. ول يقول: لو أني فعلت 

لكان كذا، فيقدّر ما ل يقع يتمنّى أن لو كان وقع! فإن ذلك إنما يور  حسرة  

ينفعه الذي  هو  للقدر  والتسليم  يفيد.  ل  الأمر  (1) وحزنًا  بعضهم:  قال  كما   ،

زال   منه. وما  فيه فلا تجزع  فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر ل حيلة  أمر  أمران: 

ويترك   المأمور  يفعل  بأن  الإنسان  يوصون  وغيهم  الشيوخ  من  الهدى  أئمة 

 المحظور ويصبر عل المقدور، وإن كانت تلك المصيبة بسبب فعل آدمي. 

أن رجلًا  أو  فلو  مالً،  لولده  لّف  يخ  ول  مات  المعاصي حتى  ماله ف  أنفق   

يعطونه   ما  ويُرمونهم  أولده  يبغضون  لأجله  صاروا  بظلم  الناس  ظَلَمَ 

لأمثالهم؛ لكان هذا مصيبة ف حق الأولد حصلت بسبب فعل الأب. فإذا قال  

أحدهم لأبيه: أنت فعلت بنا هذا. قيل للابن: هذا كان مقدورًا عليكم، وأنتم  

الظلم   من  فعله  فيما  لله  عاص  والأب  يصيبكم،  ما  عل  بالصبر  مأمورون 

والتبذير، ملوم عل ذلك ل يرتفع عنه ذمّ الله وعقابه بالقدَر السابق؛ فإن كان  

له   وغفر  عليه  الله  وتاب  نصوحًا  توبة  تاب  قد  لومه    (2)الأب  ول  ذمّه  يجز  ل 

 

أجمع عقلاء كل أمة أنّ من ل يَجرِ مع القدر ل يتهنّ  » قال الإمام إبراهيم الحربي ♫:       ( 1) 

 . ( 79/    11. البداية والنهاية لبن كثي ) « بعيشه 

 ووجه الشاهد بالعلم بتوبة الله هنا أن الله تعالى أخبرنا بتوبته عل آدم عليه السلام.      ( 2) 
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التي  المصيبة  جهة  من  ول  له،  غفر  قد  الله  فإنّ  الله؛  حقّ  جهة  من  ل  بحال، 

مقدّرة   كانت  تلك  فإن  لأولئك،  ظالًما  هو  يكن  ل  إذ  بفعله،  لغيه  حصلت 

 عليهم.  

يظلم   ل  آدم  فإن  آدم:  مثال قصة  هبوطه    ،أولدهوهذا  بعد  لدوا  و  إنما  بل 

من الجنة، وإنما هبط آدم وحواء ول يكن معهما ولد حتى يقال: إن ذنبهما تعدّى 

ولدهما قد    .(1)إلى  آدم  يكن  فلم  الأولد،  الأرض جاءت  إلى  هبوطهما  بعد  ثم 

 

وهذه الم سَلرمَة الواضحة واليقينية القطعية قد عكسها النصارى الضالون فبنوا عقيدتهم       ( 1) 

عليها، فقالوا بالخطيئة الأزلية والفداء الإلهي، ويعنون أن آدم عصى ربه فكتب الهلاك  

الأزلية!   ذريته خطاة  هالكون بسبب خطئية والدهم  كلهم، وأن كل  ذريته  عليه وعل 

لكن الرب )ويسمونه الأب والآب تعالى وتقدس سبحانه( ويزعمون أن لله تعالى ابنًا  

له صاحبة ول ولد ول   أن يكون  تعالى الله  بزعمهم وظلمهم وشناعتهم وضلالتهم، 

البن   )ويسمونه  عيسى  ووحيده  ابنه  بإهباط  الأزلية  آدم  خطيئة  افتدا  وأنه  شريك، 

وطعنوه   الخشبة،  عل  صلبوه  الذين  اليهود  لأعدائه  سلّمه  وأنه  وجيسس(  ويسوع 

فافتدى من   آدم،  بني  ابنه شفقة عل  قتل  قد  بزعمهم  ليقتلوه، فهو  بالرمح، وتركه لهم 

 ليس لهم ذنب بمن ليس له ذنب عل ذنب قد تاب منه صاحبه!  

ويعتقدون أنّ من آمن بهذا المعتقد )الوثني الضال( فهو مع الإله البن ف ملكوت الجنة، ومن  

الثلاثة  بالأقانيم  يسمونه  ما  وهو  بالتثليث  وقالوا  الهالكي.  الكافرين  من  كان  به    : كفر 

الآب والبن والروح القدس، وأن كل واحد منها إله مستقل بذاته وف نفس الوقت  

الشيطان   ا كبيًا. إلى آخر استجرار  يقولون علوًّ تعالى الله عما  فكلها مظاهر إله واحد! 

فيكسر   السلام  عليه  المسيح  ينزل  حتى  الدين،  يوم  إلى  طابعهم  الضلال  فصار  لهم، 

الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ول يقبل إل الإسلام، ويبرأ لله تعالى من كل  

= 
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الدنيا دون الجنة أمر    ظلم أولده ظلمًا يستحقون به ملامه. وكونهم صاروا ف 

قال   منه،  تاب  قد  آدم كان  آدم، وذنب  لوم  به  مقدّرًا عليهم ل يستحقون  كان 

تعالى:   ىََٰالله  و  غ  ف  ۥَ بهه  ر  َ ء اد م  َ يَٰٓ ص  ١٢١ََسمحو ع  ل يۡه ََ ع  َ ت اب  ف  ۥَ بُّه  ر  َ َٰه  ٱجۡت ب  َ ث مه
ىََٰ د  ل يۡه سجىَوقال:    ،تحجتحجتحجسحجَََ-تحجتحجتحجََََ:ََسجحطهََسجى١٢٢َو ه  َع  ت اب  ف  َٰتَٖ ك ل م  َ ب  ه ۦ ره َم نَ ء اد م  َ ىَٰٓ قه

ت ل  ر ة َََسمحف  ق  ََسجحالب 

ا لذمّ ول عقاب. َتمختحمسحجَ:  فلم يبق مستحقًّ

وموسى كان أعلم من أن يلومه لحقّ الله عل ذنب قد علم أنه تاب منه،  

ل ن اََفموسى أيضًا قد تاب من ذنب عمله، وقد قال موسى:  ف ٱغۡف رَۡ ل يُّن اَ و  َ نت 
 
سمحأ

ََ يۡر  خ  َ نت 
 
أ و  َُۖ مۡن ا َٰف ر ينَ و ٱرۡح  افَََسجى١٥٥َٱلغۡ  عۡر 

 
وآدم أعلم من أن يُتج بالقدر    ،تمجتمجتحجسحجََ:ََسجحالأ

بسبب   الله  لعنه  قد  إبليس  أن  علم  وقد  فكيف  عليه،  ملام  ل  المذنب  أن  عل 

ذنبه، وهو أيضًا كان مقدّرًا عليه، وآدم قد تاب من الذنب واستغفر، فلو كان  

 الحتجاج بالقدر نافعًا له عند ربه لحتج ول يتب ويستغفر.  

نافعًا له؛ فلماذا أخرج من الجنة وأهبط   بالقدر  وأيضًا فلو كان الحتجاج 

إلى الأرض؟ فإن قيل: هو قد تاب، فلماذا بعد التوبة أهبط إلى الأرض؟ قيل:  

دوام   لي نظَرَ  التوبة  بعد  في بتل  يعمله  صالح  عمل   تَامها  من  يكون  قد  التوبة 

ورَٞسمحطاعته، قال الله تعالى:  ف  غ  َ ٱللَّه  َ ف إ نه واَْ صۡل ح 
 
أ و  َ َٰل ك  ذ  َ ب عۡد  َ م نَۢ ت اب واَْ َ هذ ين  ٱل هاَ إ ل

 

= 

أن   لنهتدي لول  الذي هدانا لهذا وما كنا  تعالى. والحمد لله  من عبده وأشركه مع الله 

دَ هدانا الله لقد جاءت سل ربنا بالحق.   ح 
 
أ َ َٱللَّه  و  م دَ ١َََسمحه  َٱلصه ي ول د٢ََََۡٱللَّه  ل مَۡ و  ي ل دَۡ ٣َََل مَۡ

ََۢ د  ح 
 
أ و اَ ف  ۥَك  هه  ل نَ ل مَۡي ك  ََ. وللمزيد انظر سلسلة:  تخمسحجَََ-تحجََََ:ََسجحالإ خۡل اصَََسجى٤ََو  َٰب  َٱلكۡ ت  هۡل 

 
َٰٓأ سمحق لَۡي 

و اءِۭٓسجىَ ةَٖس  َك ل م  ال وۡاَْإ ل يَٰ  للمؤلف. ََت ع 
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يمَ  انَََسجى٨٩َرهح  مۡر  ع  َف التائب من الردة، وقال ف كاتم العلم:    ، جمحجمحسحجََ:ََسجحالَٓ هذ ين  ٱل هاَ سمحإ ل
يمَ  ٱلرهح  َ وهاب  ٱلته ن اَ

 
أ و  ل يۡه مَۡ ع  َ ت وب 

 
أ َ َٰٓئ ك  وْل 

 
ف أ ب يهن واَْ و  واَْ صۡل ح 

 
أ و  ة ََسجى١٦٠َت اب واَْ ر  ق    َتجمتمحتحجسحجَََ:ََسجحالب 

ۥَوقال:  نهه 
 
ف أ َ صۡل ح 

 
أ و  َ ه ۦ ب عۡد  َ م نَۢ َ ت اب  َ ث مه َٰل ةَٖ ج ه  ب  َۢاَ وءٓ  س  مَۡ م نك  َ م ل  ع  نَۡ م  ۥَ نهه 

 
سمحأ

يمَٞ رهح  ورَٞ ف  امََسجى٥٤َغ  نۡع 
 
ََوقال ف القذف:    ََتخمتمجسحجََ:ََسجحالأ َٰل ك  ذ  َ ب عۡد  َ م نَۢ ت اب واَْ َ هذ ين  ٱل هاَ سمحإ ل

يمَ  ورَٞرهح  ف  َغ  َٱللَّه  واَْف إ نه صۡل ح 
 
أ انَسجى٨٩َو   .  جمحجمحسحجَ:َسجحالَٓع مۡر 

الله   ل  رسو  أمر  وصاحباه  مالك  بن  كعب  تاب  المسلمي    صلى الله عليه وسلمولّما 

لقد  »ف الغامدية لّما رجمها:    صلى الله عليه وسلمبهجرهم حتى نسائهم ثماني ليلة، وقال النبي  

جادت  تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وهل وَجَدَت  أفضل من أن  

لله  لهم    .( 1)   « بنفسها  قال  حيث  ئيل  إسرا بني  عل  توبته  عن  الله  أخبر  وقد 

مََۡموسى:  َب ار ئ ك  يَٰ
إ ل  ت وب وٓاَْ َف  ٱلعۡ جۡل  َ م  خ اذ ك  ب ٱت   مَ ك  س  نف 

 
أ ل مۡت مَۡ مَۡظ  إ نهك  َ وۡم  َٰق  سمحي 

َ مَۡع ند  يۡرَٞلهك  مَۡخ  َٰل ك  مَۡذ  ك  س  نف 
 
مۡسجىف ٱقۡت ل وٓاَْأ ة َََب ار ئ ك  ر  ق   . تخمتمجسحجََ:َسجحالب 

ء   ء والضّرا وإذا كان الله تعالى قد يبتلي العبد بالحسنات والسيئات والسّرا

فالتائب   معصيته؛  أم  وطاعته  كفره وجزعه،  أم  معه شكره وصبره،  بما يُصل 

أحق بالبتلاء. فآدم أهبط إلى الأرض ابتلاء له، ووفقه الله ف هبوطه لطاعته،  

كان   لو  ما  بخلاف  وهذا  الهبوط،  قبل  حاله  من  خيًا  الهبوط  بعد  حاله  فكان 

الحتجاج بالقدر نافعًا له، فإنه ل يكون عليه ملام البتّة، ول هناك توبة تقتضي  

 أن ي بتل صاحب ها ببلاء.  

 

 . ( 1696سلم ) م      ( 1) 
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نوح وهود    قوم  مثل  الكفار  بعقوبات  كتابه  ف  أخبر  قد  الله  فإن  وأيضًا؛ 

وصالح وقوم لوط وأصحاب مدين وفرعون وقومه ما يعرف بكل واحدة من  

عقوبة   من  الله  شرع  فقد  وأيضًا؛  القدر.  ف  لأحد  جّة  ح  ألّ  الوقائع  هذه 

والسارق   الزاني  وعقوبة  المرتد  وقتل  القبلة  وأهل  الكفار  من  المحاربي 

 والشارب ما فصّل. 

ف    سببًا  كان  من  يلوم  أن  موسى  قصد  لّما  موسى  حجّ  آدم  أن  تبي  فقد 

َمصيبتهم. وبهذا جاء الكتاب والسنة، قال الله تعالى:   يب ةٍّ ص  مُّ م نَ َ اب  ص 
 
أ آَ سمحم 

ق لۡب ه ۥسجى َ هۡد  ي   َ ب ٱللَّه َ ي ؤۡم نَۢ نَ و م  ٱللَّه َُۗ َ ب إ ذۡن  اَ
ه اب نَََإ ل غ  َوقال تعالى:   ،تحجتحجسحجَ:َسجحالته اب  ص 

 
أ آَ سمحم 

َ َٰل ك  َذ  إ نه َُۚ آ ه 
 
أ نَنهبۡر 

 
َأ بۡل 

َٰبَٖم  نَق  اَف يَك ت 
ه مَۡإ ل ك  س  نف 

 
اَف يَٓأ

ل  َو  رۡض 
 
يب ةَٖف يَٱلأۡ ص  م نَمُّ

يرَٞ ي س   َ يدَسجى٢٢َع ل ىَٱللَّه  . تحجتحجسحجَ:َسجحالح د 

بأفعال    تحصل  التي  والمصائب  السمائية  المصائب  ذلك  ف  وسواء 

م يلّٗاَسمحَالآدميي، قال تعالى:  اَج  جۡرّٗ مَۡه  رۡه  َو ٱهۡج  ول ون  ق  ي  اَ َم  ع ل ىَٰ زهم  لَََسجى١٠ََو ٱصۡب رَۡ ََ:ََسجحالم 

مَۡ ،تجمتحجسحج َٰه  ت ى
 
أ َ تهيَٰٓ ح  وذ واَْ

 
أ و  ب واَْ ذ   ك  اَ م  َ ع ل ىَٰ واَْ ب ر  ف ص  َ بۡل ك  ق  م  نَ لَٞ ر س  ب تَۡ ذ   ك  دَۡ ل ق  سمحو 

ن اسجى امََن صۡر  نۡع 
 
َوقال ف سورة الطور بعد قوله:    ،تخمتحمسحجَََ:ََسجحالأ ب ن عۡم ت  َ نت 

 
أ آَ م  ف  ك  رَۡ سمحف ذ 

جۡن ونٍَّ م  اَ
ل  و  ب ك اه نَٖ َ ب  ك  ن ونَ ٢٩َََر  ٱلمۡ  َ يۡب  ر  َ ب ه ۦ َ بهص  نهت ر  اع رَٞ ش  َ ول ون  ق  ي  مَۡ

 
ق ل٣٠َََََۡأ

ينَ  ب  ص  ت ر  ٱلمۡ  َ م  ن  مَ ع ك  م   يَ
ف إ ن  واَْ بهص  ورَََسجى٣١َت ر  قوله:    ، تحجتحمسحجََ-جمحتحجََََ:ََسجحالطُّ و ٱصۡب رَۡسمحإلى 

ََ ف إ نهك  َ ب  ك  ر  َ ح كۡم  ومَ ل  ت ق  َ ين  ح  َ ب  ك  ر  َ ح مۡد  ب  ب  حَۡ و س  َُۖ عۡي ن ن ا
 
ورَسجى٤٨َب أ ، وقال  جمحتخمسحجََ:َسجحالطُّ

تعالى ف سورة )ن(: 
ل ونَ  ثۡق  مُّ مَٖ غۡر  مه م  نَ مَ ه  ف  اَ جۡرّٗ

 
أ مَۡ ت سۡـ  ل ه  مَۡ

 
٤٦َََََسمحأ م  ه  ع ند  مَۡ

 
أ

ي كۡت ب ونَ  مَۡ ه  ف  َ يۡب  سجى٤٧ََََٱلغۡ  ب  ك  ر  َ ح كۡم  ل  ل مَََف ٱصۡب رَۡ . وقد قيل ف معناه:  جمحتخمسحجَََ-تمحتخمََََ:ََسجحالق 
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الذي هو آت،   أذاهم لقضاء ربك  به عليك، وقيل: أصبر عل  كَم   اصبر لما يُ 

 والأول أصح.  

وحكم الله نوعان: خلق وأمر: فالأول: ما يقدّره من المصائب، والثاني:   

ما يأمر به وينهى عنه. والعبد مأمور بالصبر عل هذا وعل هذا، فعليه أن يصبر  

ا   َ
ِ
لم يصبر  أن  وعليه  المحظور،  ويترك  المأمور  فيفعل  عنه،  ي  نه  ا  َ

ِ
ولم به  أ مر  ا  َ
ِ
لم

اءٓ ََ.  وجماع  ذلك ف قوله تعالى:  ( 1)« قدّره الله عليه  ش  ف ل وَۡ ُۖ َٰل غ ة  ٱلبۡ  َ ة  ٱلحۡ جه سمحق لَۡفَلِلَّهَِ
جۡم ع ينَ 

 
مَۡأ َٰك  ى د  امَسجى١٤٩َل ه  نۡع 

 
 . جمحتخمتحجسحجََ:َسجحالأ

وفتنة ت ظهر خبيئته وتجلو إيمانه، والسعيد هو من  والعبد ل يخلو من ابتلاء  

أبو   فقد روى  أو خلقه،  لنفسه  يكله  بأن  ول يخذله  الله وسلّمه وحفظه،  عافاه 

قال: وأيم الله لقد سمعت رسول الله    عن المقداد بن الأسود    (2) داود

إنّ  يقول:    صلى الله عليه وسلم الفتن،  جنبّ  لمن  السعيد  إنّ  الفتن،  نِّبَ  ج  لَمَن  السعيد  »إنّ 

 السعيد لمن جنبّ الفتن، ولمن ابت لي فصبر فواها«. 

أل    المؤمن  عل  أنّ  بيّ  فقد  الإسلام،  لشيخ  المخيف  الكلام  هذا  وتأمل 

يأمن مكر الله تعالى وأن يسأله الهدى والسلامة والحفظ والعافية، وألّ يكله إلى 

أل  له  الإيمان خي  وأن ضعيف  يعدلها شيء،  العافية ل  وأن  نفسه طرفة عي، 

ي بتل حتى ل يذهب دينه فيهلك، وأنه لو عوف من المتحان لكان عل سبيل  

قال   والعافية،  السلامة  الله  نسأل  لهلاكه  سببًا  صار  المتحان  لكن  نجاة، 

 

 ( بانتقاء واختصار. 325  -303/   8مُموع الفتاوى )      ( 1) 

 ( وصححه الألباني. 4265( ) 164/    4نن ) الس      ( 2) 
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والتزموا  » :  ♫ الإسلام  عل  ولدوا  أو  كفر  بعد  أسلموا  إذا  الناس  عامّة 

ئعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون، ومعهم إيمان مُمل.   شرا

إن أعطاهم الله   فشيئًا  إنما يُصل شيئًا  قلوبهم  إلى  الإيمان  ولكن دخول حقيقة 

ولو   الجهاد،  إلى  ول  اليقي،  إلى  ل  يصِل ون  ل  الناس  من  فكثي  وإل  ذلك، 

وا بالجهاد لما جاهدوا! وليسوا كفارًا ول منافقي، بل   وا لشكوا! ولو أ مِر  ك  كِّ ش 

من   الريب، ول عندهم  يدرأ  ما  ويقينه  ومعرفته  القلب  علم  ليس عندهم من 

 قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه عل الأهل والمال. 

يورد    بمن  ابتلوا  وإن  الجنة.  دخلوا  وماتوا  المحنة  من  إن عوفوا  وهؤلء 

وإل   الريب؛  يزيل  بما  عليهم  الله  ينعم  ل  فإن  ريبهم؛  توجب  شبهات  عليهم 

صاروا مرتابي، وانتقلوا إلى نوع من النفاق. وكذلك إذا تعيّ عليهم الجهاد ول  

 يجاهدوا كانوا من أهل الوعيد. 

النبي    قدم  لما  المحنة    صلى الله عليه وسلم ولهذا  جاءت  فلما  أهلها،  عامّة  أسلم  المدينة 

الإسلام   عل  لماتوا  المتحان  قبل  هؤلء  مات  فلو  نافق.  من  نافق  والبتلاء 

قالَ   فظهر صدقهم،  ابتلوا  الذين  ا  حقًّ المؤمني  من  يكونوا  ول  الجنة،  ودخلوا 

فۡت ن ونَ ١َََسمحالمَٓٓتَعالى:  مَۡل اَي  نهاَو ه  ول وٓاَْء ام  ق  نَي 
 
وٓاَْأ ك  تۡر  نَي 

 
َأ َٱلنهاس  ب  س  ح 

 
د٢َََََۡأ ل ق  و 

ب ينَ  َٰذ  ك 
ٱلۡ َ نه ل ي عۡل م  و  ق واَْ د  ص  َ هذ ين  ٱل َ ٱللَّه  َ نه ف ل ي عۡل م  بۡل ه مَُۡۖ ق  م نَ َ ذ ين 

ه ٱل ت نهاَ َسجى٣َف 
ب وت نك  ََوقال تعالى:   َتحمسحجَ-تحجََ:َسجحالع  ؤۡم ن ين  ٱلمۡ  َ ر  ل ي ذ  َ ٱللَّه  َ ك ان  اَ ََسمحمه تهيَٰ ح  ل يۡهَ  ع  نت مَۡ

 
أ آَ م  َ ع ل ىَٰ

سجىَ ي  ب  ٱلطه َ م ن  َ ٱلخۡ ب يث  َ انََي م يز  ََسمحوقال:    ََجمحتمختحجسحجََ:َسجحالَٓع مۡر  ع ل ىَٰ َ ٱللَّه  َ عۡب د  ي  نَ م  َ ٱلنهاس  َ و م ن 
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َ ر  س  َخ  و جۡه ه ۦ َ ع ل ىَٰ َ ل ب  ٱنق  َ ف تۡن ة  َ اب تۡه  ص 
 
أ إِنَۡ و  َ ب ه ُۦۖ َ نه

 
أ ٱطۡم  َ يۡر  ۥَخ  اب ه  ص 

 
أ ف إ نَۡ رۡفَِٖۖ ح 

ب ينَ  َٱلمۡ  ان  َٱلخۡ سۡر  و  َه  َٰل ك  ذ  َُۚ ة  ر  نۡي اَو ٱلۡأٓخ   (1).« تحجتحجسحجَ:َسجحالح جَسجى١١َٱلدُّ

حرف، كحال ذلك الأعرابي    عل  الله  يعبد   ن  ـــ  الله  حرسك  ـــ  فلا تكن 

بدن ه    وفرسه وصحّ  ناقت ه  نَتَجَت   فإن  دنياه،  الدين بصلاح  يقيس صلاح  الذي 

 يَه ود، خَسِرَ الدنيا والآخرة.   فالدين عنده خي، وإلّ ارتدّ عل عقبيه
ِ
ء  كفقرا

عاء،   الد  وهو  بحال   المؤمن  سلاح  عن  يغفل  أل  الراض  العبد  وعل 

ف   كالسمكة  والدعاء  الذكر  مع  فالمؤمن  والبلاء،  الفتن  مواطن  ف  وبخاصة 

مۡسجىَالماء، والله تعالى يقول:  ل ك  بَۡ سۡت ج 
 
أ ون يَٓ ٱدۡع  َ م  بُّك  ر  ق الَ فهلمّ    ، تجمتمحسحجََ:ََسجحغ اف رَََسمحو 

واستدفع    سبحانه،  الرزاق  الوهاب  الكريم  ومواهب  عطايا  من  يديك  املأ 

سلمان   فعن  وتعالى،  تبارك  بدعائه  الدنيا  الدين  قال    بلاءات  قال: 

  
ِ
رِ إلّ البِر  »: صلى الله عليه وسلمرسول اللّر م  ، ول يَزِيد  فِ الع  عاء  د  القَضاءَ إلّ الد   ( 2) . « ل يَر 

 فالقضاء والقدر عل قسمي: 

ف    الأول:  المكتوب  وهو  يتغيّ،  ل  فهذا  منه،  ف رِغ  قد  الذي  وهو   ، الم بَرم 

ل.    اللوح المحفوظ، فلا يَعلمه أحد إلر الله تعالى، والذي ل يتغير ول يتبدر

 

 . ( 213/ 1يمان لبن تيمية ) الإ      ( 1) 

 (2 )     ( ) 22386أحمد  والترمذي   )2139 ( ماجه  وابن  وقال  90(  الألباني: حسن.  وقال   )

الأرناؤوط: حسن لغيه. وقال ابن باز: ل بأس به. وروي وعند أحمد وابن ماجه بزيادة  

صِيب ه » ضعفها الألباني والأرناؤوط:   نبِ ي  زقَ باِلذر دَ لَي حرَم  الرِّ  . « وإنر العَب 
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تَنزل بالأقدار، وهو    ،المعلرق  والثاني: التي  حف الملائكة  وهو الذي ف ص 

سبحانه:   قال  وحكمته،  تعالى  الله  بإذن  وي محى  ل  ويتبدر يتغير  واَْسمحالذي  مۡح  ي 
َٰبَ  ٱلكۡ ت  َ مُّ

 
أ َ ٓۥ ه  و ع ند  َُۖ ي ثۡب ت  و  اءٓ َ ي ش  اَ م  َ . فقضاء معلّق عل  جمحتحمسحجََ:ََسجحالرهعۡدَََسجى٣٩َٱللَّه 

 أسباب، والدعاء من أعظم الأسباب لجلب الخي ودفع الشَّ.  

برم  ل يتغيّ بحال، أمّا ما    والقَدَر  المكتوب ف اللوح المحفوظ هو قضاء م 

ه  اّ ف صحف الملائكة وليلة القدر والتقدير العمري والسنوي واليومي   سوا

التغيي عند وجود أسبابها التي قضاها الله   ونحوه فهذه مقادير معلّقة يدخلها 

من   والسنة  القرآن  ف  ثبت  ذلك  اّ  ونحو  الرحم  وصلة  والبّر  كالدعاء  تعالى 

 المحو والإثبات وزيادة العمر والرزق ونحو ذلك. 

الكون    ناموس  عليها  يقوم  هائلة  حكم  الم علّق  القَدَر  هذا  ووراء 

والتكليف، فكل الأسباب المذكورة من كونها مؤثرة بإذن الله تعالى ف المقادير  

الأمر   فعاد  تعالى،  الله  إلى  المحبوبة  الشَّعية  التكاليف  قبيل  من  هي  الم علّقة 

وإلى  جهة،  من  المبرمة  غي  الكونية  الأقدار  ف  تأثيها  إلى  الشَّعية  بالأوامر 

سيكون  ا   ما  يعلم  تعالى  فالله  المحفوظ،  الم برم  القدر  ف  أصلًا  وجودها 

 سيختاره عبده المكلّف الذي هداه النجدين. 

المحفوظ    ف  تب  ك  قد  لأنه  أصلًا؛  تتغيّ  لن  فحقيقته  سبب   به  لّق  ع  فما 

بالسبب   لّق  ع  الذي  الم سَبرب  حصول  ثمّ  ومن  عدمه،  أو  السبب  ذلك  وجود 

 وجودًا وعدمًا.  

فالأمر كما تشاهد مرتبط ببعضه، وإذا فهمته فهمت عل أثره كتابة مصي  

الإنسان ف اللوح المحفوظ، ثمّ تعليق ذلك المصي بأفعال الإنسان المستأنفة ف  
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بإرادته  الحياة  ف  يسعى  فهو  المحفوظ،  اللوح  ف  تب  ك  ما  تطابق  التي  حياته 

فقًا للقَدَر الم برم ف اللوح، فأعماله الصالحة   والصلة   الدعاء  ومنها  ـــ  واختياره موا

لّق  أسباب  هي  السيئة  وكذلك  ـــ   ف   تعالى  الله  علم    حينها  فيظهر.  مصيه  بها  ع 

هودي هو الذي أقام الله تعالى  الش   العلم  وهذا  الغيب،  ف  لعلمه  مطابقًا  الشهادة

الرسالية   الحجة  عليه  تقوم  حتى  أحدًا  يعذب  ل  فهو  عباده،  عل  حجته  به 

َويعمل الخطيئة عالًما مختارًا،  نَۢ ع  َ ىه ح  نَۡ م  َ ي حۡي يَٰ و  ب ي  ن ةَٖ َ نَۢ ع  َ ل ك  ه  نَۡ م  َ  ي هۡل ك 
سمحل 

ل يمَ  َع  م يع  َل س  َٱللَّه  إِنه و  الَسجى٤٢َب ي  ن ةَِٖۗ نف 
 
 . تحجتخمسحجََ:َسجحالأ

يك     ل  علمه  من  سبق  ما  عل  عذّبه  ولو  وتعالى،  تبارك  رحمته  من  وهذا 

ظالًما، ولكن الله تعالى يُبّ العذر، بل ل أحد أحب إليه العذر منه، كما روى 

ابن مسعود     ♫  (1) مسلم قال:    صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله  من حديث 

سَلَ  »  وأر  الكتابَ  أنزلَ  ذَلكَِ  أجلِ  مِن   ،
ِ
الله مِنَ  ر   ذ  الع  إلَيهِ  أحَبر  أحَد   ولَيسَ 

لَ  س  ع ل ىََسمح، وقال الله تعالى:  «الر  َ ل لنهاس  َ ون  ي ك  ل ئ لهاَ َ ر ين  نذ  و م  َ ر ين  ب ش   مُّ اَ
لّٗ رُّس 

ا ك يمّٗ ز يز اَح  َع  َٱللَّه  ان 
و ك  َٖۚ ل  َٱلرُّس  ةَُۢب عۡد  جه ح   َ اءَسجى١٦٥َٱللَّه  . تمجتمحتحجسحجََ:َسجحالن  س 

فليسَ    المطويّة عنا،  القدر  ر  فهو من أسرا الباب  وما سوى ذلك من هذا 

ب،   الغَلار غالبِ   م  لَبَنر  وليغ  ب، 
لِ غ  خَاصَمَ  ومن  ة،  جر ح  الله  عل   

اَسمحلأحد 
و ك ل ّٗ

ا اَت بهرۡن اَت تۡب يرّٗ
َُۖو ك ل ّٗ َٰل  مۡث 

 
َٱلأۡ بۡن اَل ه  ر  رۡق انَسجى٣٩َض   . وبالله التوفيق. جمحتحمسحجََ:َسجحالف 

 

 . ( 6821مسلم )      ( 1) 
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ل يزيد ف العمر إل البر، ول يرد القدر  »ف حديث:  ♫ وقال ابن باز 

الحديث ل بأس به، ومعناه أن الدعاء من أسباب عدم وقوع  »:  (1)   « إل الدعاء

ل   ماضية  أقدار  فهناك  أسبابًا،  لها  وجعل  الأقدار،  قدّر  تعالى  والله  المكروه، 

حيلة فيها، كالموت، والهرم، ونحو ذلك. وهناك أقدار  لها أسباب مرتّبة معلّقة  

كذا، وهذا   بمرض  موته  معلّق  كذا، وهذا  إلى  بالسفر  معلّق موته  فهذا  عليها، 

وهذا   معلقة،  أسباب  لها  وكذا،  بكذا  موته  معلّق  وهذا  كذا،  بأكل  موته  معلّق 

كذا،   من  سلم  بكذا؛  دعا  وإذا  كذا،  من  سلم  بكذا؛  دعا  إذا  بأنه  موته  معلّق 

ل يرد القدر إل الدعاء، ول يزيد ف العمر إل البر،  »فلهذا جاء ف الحديث أنه:  

، كل هذا جاءت به الأحاديث عن النبي  «وأن العبد يُرم الرزق بالذنب يصيبه

 (2) .«صلى الله عليه وسلم

به:  »:  ♫وقال العثيمي   قول السائل: هل الدعاء يرد القضاء؟ فجوا

أنّ الدعاء من الأسباب التي يُصل بها المدعوّ، وهو ف الواقع يردّ القضاء ول  

بالشفاء   تعالى  الله  يدعو  قد  المريض  هذا  فمثلًا  جهتان،  له  يعني  القضاء؛  يردّ 

في، إل أننا نقول:   في شفى، فهنا لول هذا الدعاء لبقي مريضًا، لكن بالدعاء ش 

بواسطة   المريض  منه  ي شفى  المرض  هذا  بأن  قضى  قد  وتعالى  سبحانه  الله  إن 

الدعاء، فهذا هو المكتوب، فصار الدعاء  يرد القدرَ ظاهريًّا، حيث إن الإنسان  

لأن  القضاء؛  يردّ  ل  الحقيقة  ف  ولكنه  المرض،  لبقي  الدعاء  لول  أنه  يظن 

 

 ( وحسنه السيوطي وابن باز والألباني والأرناؤوط. 4022بن ماجه ف السنن ) ا      ( 1) 

 . ( 255/ 4انظر: فتاوى نور عل الدرب لبن باز )      ( 2) 
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القدر   هو  هذا  الدعاء،  بهذا  سيكون  الشفاء  وأنّ  مكتوب،  الدعاء  أنّ  الأصل 

الأصلي الذي كتب ف الأزل، وهكذا كل شيء مقرون بسبب فإنّ هذا السبب  

أن   قبل  من  الأزل  ف  ذلك  كتب  وقد  الشيء،  به  سببًا يُصل  تعالى  الله  جعله 

 (1) . أهـ.«يُد 

ربه   عل  يلحّ  وأن  ودنياه،  دينه  بخي  النافع  الدعاء  يترك  أل  المؤمن  فعل 

  ♫ بصلاح العقبى وسلامة المنقلب وحسن الختام، فعن أبي عثمان النهدي 

الخطاب   بن  يَبكِي، ويقول:    أنّ عمر  وَ  باِلبَيتِ وه  يَط وف   مر  »كانَ  اللره 

قاوَةِ  لِ الشر ن تَ كَتَب تَنيِ فِ أه  عادَةِ فَأث بتِ نيِ بِها، وإن  ك  لِ السر كَتَب تَنيِ فِ أه  ن تَ  إن  ك 

ث بِت    و ما تَشاء  وت  تََ ح  فَإنركَ  فِرَةِ؛  عادَةِ والَمغ  لِ السر نيِ وأث بتِ نيِ فِ أه  ن بِ فامح   والذر

 .  (2)  «وعِن دَكَ أ م  الكِتابِ 

مسعود ابن   :      وكان    »يقول 
ِ
عَداء الس  فِ  كَتَب تَنيِ  ن تَ  ك  إن   مر  اللره 

ن تَ   ك  وإن    ، فيِهِم   فَأث بِت نيِ 
ِ
قِياء الأش  مِنَ  نيِ  فامح    

ِ
قِياء الأش  فِ  فِ    كَتَب تَنيِ  ت ب نيِ  واك 

ث بِت   و ما تَشاء  وت  ؛ فَإنركَ تََ ح 
ِ
عَداء  .  (3) «الس 

لََٞعن قوله تعالى:    ♫وقد سئل شيخ الإسلام   ج 
 
أ و  لّٗاَُۖ ج 

 
أ َ يَٰٓ ق ض  َ سمحث مه

ت مۡت ر ونَ  نت مَۡ
 
أ َ ث مه َ ُۥۖ ه  ع ند  ىَ مًّ س  امَََسجى٢ََمُّ نۡع 

 
رََٖ، وقوله تعالى:  تحجسحجَ:ََسجحالأ مه ع  مُّ م نَ َ ر  مه ي ع  اَ سمحو م 

 

 . ( 93/ 2مُموع فتاوي ورسائل العثيمي )      ( 1) 

 ( بالمتابعة. 764/  11(، وصححه الألباني ف الضعيفة ) 564/  13تفسي الطبري )      ( 2) 

 (3 )     ( الطبري  ) 564/  13تفسي  الضعيفة  ف  الألباني  بمجموع  764/  11(، وصححه   )

 طرقه. 
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سجى َٰبٍّ ك ت  ف يَ اَ
ه إ ل َ ٓۦ ر ه  م  ع  م نَۡ َ ي نق ص  ل اَ رََو  اَسمحوقوله تعالى:   ،تحجتحجسحجََ:ََسجحف اط  م  َ ٱللَّه  واَْ مۡح  ي 

َٰبَ  ٱلكۡ ت  َ مُّ
 
أ َ ٓۥ ه  و ع ند  َُۖ ي ثۡب ت  و  اءٓ َ و  والإثبات ف اللوح  جمحتحمسحجََ:ََسجحالرهعۡدََسجى٣٩َي ش  . هل الَمح 

إنر الله تعالى كَتب كتابًا فهو عنده  »المحفوظ والكتاب الذي جاء ف الصحيح:  

« جفر القلم  ». وقد جاء:  (1)   « .. الحديثعل عرشه
.فما معنى ذلك ف المحو  (2)   

ع ف الدعاء أن يقول: اللهم إن كنت كتبتني كذا؛ فامحني   ِ والإثبات؟ وهل شر 

سجىَسمحواكتبني كذا، فإنك قلت:   ي ثۡب ت  و  اءٓ َ ي ش  اَ م  َ ٱللَّه  واَْ مۡح  ؟ وهل صحّ  َجمحتحمسحجَ:َسجحالرهعۡدَي 

بصلة   يزيد  مرَ  الع  أنّ  عندكم  الصحيح  وهل  هذا؟  بمثل  يدعو  كان  عمر  أنّ 

 الرحم كما جاء ف الحديث؟ أفتونا مأجورين. 

العالمي،»:  ♫ فأجاب   قوله سبحانه:    الحمد لله رب  َأما  يَٰٓ ق ض  َ سمحث مه
سجى ه ۥ ع ند  ىَ مًّ س  مُّ لَٞ ج 

 
أ و  لّٗاَُۖ ج 

 
امَََأ نۡع 

 
: هو أجَل  كلِّ عبد الذي    ،تحجسحجََ:ََسجحالأ فالأجل  الأوّل 

قال:   ولهذا  العامة.  القيامة  أجل   هو:  عنده  الم سّمّى  والأجل   عمره،  به  ينقضي 

سجى ه ۥ ع ند  ىَ مًّ س  . فإنّ وقت الساعة ل يعلمه ملك مقرّب  ول نبي  مرسل، كما سمحمُّ

اَقال:  ج ل  يه  ي  ل اَ ب  يَِۖ ر  َ ع ند  اَ ه  م 
ع لۡ اَ إ نهم  ق لَۡ َُۖ ا َٰه  ى رۡس  م  َ يهان 

 
أ ة َ اع  ٱلسه َ ن  ع  َ ون ك 

سمحي سۡـ  ل 
و سجى ه  هاَ إ ل آَ قۡت ه  افََل و  عۡر 

 
ىسجىَبخلاف ما إذا قال:  ،تمخجمحتحجسحجََ:ََسجحالأ م ّٗ س  اي نت مَكقوله:  ََسمحمُّ ت د  سمحإ ذ اَ

ىسجى م ّٗ س  مُّ لَٖ ج 
 
أ َ إ ل يَٰٓ َ ينٍّۡ ة َََب د  ر  ق  إذ  ل يقيدّ بأنه مسمّى عنده، فقد يعرفه العباد.   ، تحججمحتحجسحجَََ:ََسجحالب 

وأمّا أجل  الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد وأجله وعمله  

 

 (1 )     ( ) 522/ 13البخاري   )7554 ( ) 2107/ 4( ومسلم  بلفظ:  2751(  إنّ الله كتب  » ( 

 . « كتابًا قبل أن يخلق الخلق: إنّ رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش 

) أحم     ( 2)  ) 176/ 2د   )6644  ( والحاكم  الذهبي.    30/    1(  ووافقه  صحيح.  وقال:   )

 . ( 1076وصححه الألباني ف الصحيحة ) 
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وشقيّ أو سعيد. كما قال ف الصحيحي عن ابن مسعود قال: حدّثنا رسول الله 

إنّ أحدكم يجمع خلقه ف بطن أمه أربعي يومًا  »وهو الصادق المصدوق:    صلى الله عليه وسلم

إليه   ي بعث   ثم  ذلك،  مثل  غَةً  ض  م  يكون  ثم  ذلك،  مثل  عَلَقَةً  يكون  ثم  نطفة، 

الملَك، في ؤمر  بأربع كلمات فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقيّ أو سعيد.  

فهذا الأجل الذي هو أجل الموت قد ي علمه الله لمن     .(1)   « ثم ينفخ فيه الروح 

 شاء من عباده. وأما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إل هو. 

ٓۦسجىوأما قوله:  ر ه  م  ع  م نَۡ َ ي نق ص  ل اَ و  رَٖ مه ع  مُّ م نَ َ ر  مه ع  ي  اَ رََسمحو م  فقد   ،تحجتحجسحجَََ:ََسجحف اط 

قيل: إنّ المراد الجنس، أي: ما ي عمّر من عمر إنسان ول ينقص من عمر إنسان.  

د  به شيئان: أحدهما: أنّ هذا يطول عمره وهذا يقصر   ثم التعمي والتقصي ي را

بالنسبة  التعمي زيادة  أنّ  بالنسبة إلى غيه، كما  له  نقصًا  عمره، فيكون تقصيه 

بالزيادة:   د  يرا كما  المكتوب،  العمر  من  النقص  بالنقص:  د  ي را وقد  آخر.  إلى 

ه   »أنه قال:    صلى الله عليه وسلم الزيادة ف العمر المكتوب. وف الصحيحي عن النبي   مَن سرر

رحَمه   فليصِل   أثره؛  ف  له  ن سَأ  وي  رزقه،  ف  له  ي بسَطَ  بعض     .( 2)   « أن  قال  وقد 

القصي ما ل يعمله   د به: البركة  ف العمر، بأن يعمل ف الزمن  الناس: إنّ المرا

: لأنّ الرزق والأجل مقدّران مكتوبان. في قال لهؤلء:   غيه إل ف الكثي. قالوا

قدّرة  مكتوبة، وتتناول   م  أيضًا  العمل والنفع هي  الزيادة ف  البركة، وهي  تلك 

 لجميع الأشياء. 

 

 . (   2643)    44/ 8( ومسلم    7454)    165/ 9البخاري       ( 1) 

 . (   21( )    2557)    8/ 8(، ومسلم    2067)    73/ 3لبخاري  ا      ( 2) 
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الم حقّق:   فإذا    والجواب  الملائكة،  ف صحف  أجلًا  للعبد  يكتب  الله  أنّ 

وَصَلَ رحمه زاد ف ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص ن قِصَ من ذلك  

النبي   الترمذي وغيه عن  ما ف  آدم لما طلب  »  صلى الله عليه وسلمالمكتوب. ونظي  هذا  أنّ 

له   رجلًا  فيهم  فرأى  إيّاهم.  فأراه   ذريته،  من  الأنبياء  صورة  يريه  أن  الله  من 

قال:   عمره؟  فكم  قال:  داود.  ابنك  فقال:  رب؟  يا  هذا  من  فقال:   ، بصيص 

من   له  وهبت   فقد  قال:  سنة.  ألف  قال:  عمري؟  وكم  قال:  سنة.  أربعون 

حضرته   فلما  الملائكة.  عليه  وشهدت  كتابًا  عليه  فكتب  سنة.  ستي  عمري 

فأنكر   داود.  : وهبتَهَا لبنك  قالوا بقي من عمري ستون سنة.  قد  قال:  الوفاة  

وا الكتاب. قال النبي     : فنسَي آدم  فنسيت ذريته، وجحد آدم صلى الله عليه وسلمذلك، فأخرَج 

. فهذا داود  (1)وروي أنه كمل لآدم عمره، ولداود عمره  . ( 1)   « فجحدت ذريته 

 

) ال      ( 1)  أبو  3076ترمذي  وأخرجه  الألباني.  أبي هريرة  ، وصححه  من حديث   )

 ( مَسَحَ  » ( وصححه حسي سليم أسد. ولفظ الترمذي:  6654يعل  آدم  لما خلق الله 

ها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بي عيني   ؛ فسقط من ظهره كل  نسمة هو خالق  ظهرَه 

؛ مَن هؤلء؟ قال:   كلِّ إنسان منهم وَبيِصًا من نور. ثم عرَضَهم عل آدم. فقال: أي  ربِّ

هؤلء ذريتك. فرأى رجلًا منهم فأعجبَه  وبيص  ما بي عينيه. فقال: أي رب؛ مَن هذا؟  

؛ كم جعلت عمره؟   فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال: ربِّ

آدم جاءه   أربعي سنة. فلمّا قضي عمر  ؛ زده من عمري  قال: أي ربِّ قال: ستي سنة. 

ملك الموت. فقال: أوَلَ  يبقَ من عمري أربعون سنة؟ قال: أول تعطهَِا ابنك داود؟! قال:  

  . « فجحد آدم؛ فجحدت ذريته، ونسي آدم؛ فنسيت ذريته، وخطئ آدم؛ فخطئت ذريته 

هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غي وجه عن أبي هريرة عن  » قال أبو عيسى:  

 . « صلى الله عليه وسلم النبي  
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وي عن عمر   كان عمره المكتوب أربعي سنة ثم جعله ستي. وهذا معنى ما ر 

قال:   ما  »أنه  تَحو  فإنك  سعيدًا،  واكتبني  نيِ  فامح  شقيًّا  كتبتني  كنتَ  إن  اللهم 

وتثبت   كيف  «تشاء  كان  لو  يكن  ل  وما  يكون  وما  كان  بما  . والله سبحانه عال 

كان يكون؛ فهو يعلم ما كتبه له، وما يزيده إياه بعد ذلك، والملائكة ل علم لهم  

 إل ما علّمهم الله، والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها.  

وَ والإثباتَ ف صحف الملائكة، وأمّا علم الله   فلهذا قال العلماء: إنّ الَمح 

سبحانه فلا يَختلف، ول يبدو له ما ل يكن عالًما به، فلا محو فيه ول إثبات. وأمّا  

وتعالى   سبحانه  والله  قولي.  عل  وإثبات  محو  فيه  فهل  المحفوظ  اللوح 

 . وبالله التوفيق. (2) «أعلم

 

= 

 (1 )      ( أحمد  مسند  ف  الرواية  ) 298/  1هذه   )2713 ( شيبة  أبي  ابن  ومصنف   )7 /17  )

(، من حديث ابن عباس رض الله عنهما عن النّبِي  247/ 10والسنن الكبرى للبيهقي ) 

ه   قال:  صلى الله عليه وسلم  : أي  رَبِّ زِد  دَ سِتِّيَ سَنَةً، فَقالَ آدَم  ر  داو  م  ، وكانَ ع 
ر  آدَمَ أل فَ سَنَة  م  »كانَ ع 

«   مِن  سَنَة  مِئَةَ  دَ  لدِاو  مَلَ  وأك   
سَنَة  أل فَ  لِآدَمَ  مَلَ  فَأك  سَنَةً،  بَعِيَ  أر  رِي  م  الهيثمي  ع  قال   .

وبقية رجاله  » (:  206/ 8)  بن زيد. وضعفه الجمهور،  والطبراني. وفيه عل  أحمد  رواه 

 . « ثقات 

 . ( 492-489/    14مُموع الفتاوى )      ( 2) 

هـــــــــــا رور  فيــــــــــق غ  ة  قلــــــــــب  مـــــــــــا ي   لَجاَجــــــــــَ

    

ها  يسي  ي قضَى  ليس  نفس    وحاجة  

ــحابَها   ي ســــ ــِ  وعــــــي  إلى الأطــــــلالِ ت زجــــ

  

هـــــــــــا   هـــــــــــبر زفي 
ِ
 إذا لوعـــــــــــة  الأحشـــــــــــاء
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الحامدين، إله الحق  اللهم اجعلنا جميعا من الصابرين الراضي الشاكرين  

 آمي. 

 



ــا هطــــــــــــلًا عــــــــــــل كــــــــــــلِّ منــــــــــــزل     أكلرفهــــــــــ

 

ــا  هــــــــ ــارت ب حور  ــا أرض  لغــــــــ ــو أنهــــــــ  فلــــــــ

ــا   مَ والبكــــــ ــ  ــع العــــــــي  التوســــــ ــا تجمــــــ  ومــــــ

  

ها    فهــــــــــــــل تعرفــــــــــــــانِ مقلــــــــــــــةً أســــــــــــــتعي 

 وقفنــــــــــــــا صــــــــــــــفوفًا ف الــــــــــــــديار كأنهــــــــــــــا   

 

ها     صــــــحائف  ملقــــــاة  ونحــــــن ســـــــطور 
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 شروطُ الرِّضا بالله تعالى
 

الأماني   فليست  شروطه،  استيفاء  بعد  إل  مشكورًا  الرضا  يكون  ل 

والدعاوى كافية ف تحصيله، بل ل بد من مكابدته واحتماله وتقبّله حتى يكون  

 رضًا صادقًا، وحينها تكون ثمرته اليانعة التلذّذ به وذوق حلاوة الإيمان به.  

كل   ف  داخل  لأنه  الإخلاص،  هو  للعبادات  بإطلاق  العام  الشَّط  وإن 

عبادة قلبيّة كانت أو جارحيّة أو ماليّة، فقل لمن ل يخلص: ل تتعب. أما الشَّط  

العام للرضا فهو أن يكون القلب ساكناً مطمئنًّا لتدبي الله له، وكل ما عداه من  

 الشَّوط فهي منبثقة منه وعائدة إليه.  

العبادة   تأملهم هذه  بعد  الشَّوط  العلم ف تحديد  أهل  بعض  اجتهد  وقد 

القلبية الجليلة، وقد قصدوا بالشَّوط: أن الرضا ل يكون رضًا ف الحقيقة إل  

الرضا،   حقيقة  لتصوّرهم  راجعة  قيدوها  التي  الشَّوط  فعادت  استوفاها،  إذا 

  ، وهذا ف حقيقته الحدّ والتعريف، بمعنى أن من قام ف قلبه الرضا فهو راض 

 ؒ به. قال ابن القيم    وعل قدر تحصيله يكون وجوده، ومِن ثمّ ثمرته وثوا

الهروي لكلام  شرحه  وقوله:     ؒف  الرضا  شروط  بثلاثة  »ف  ويصح 

ئط: باستواء الحالت عند العبد، وسقوط الخصومة مع الخلق، والخلاص   شرا

يعني أن الرضا عن الله إنما يتحقق بهذه الأمور ». قال:  «من المسألة والإلحاح

الثلاثة، فإن الراض الموافق تستوي عنده الحالت من النعمة والبليّة ف رضاه  

فإن   ومنافرته،  ف ملاءمته  عنده  استواؤها  المراد  وليس  له،  الله  اختيار  بحسن 
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الحيواني الطبع  خلاف  بل  البشَّي،  الطبع  خلاف  أيضًا  (1)هذا  د  المرا وليس   .

كل   من  للعبودية  مناف  هذا  فإن  والمعصية،  الطاعة  ف  عنده  الحالت  استواء 

 وجه، وإنما تستوي النعمة والبليّة عنده ف الرضا بهما لوجوه: 

إليه،    أحدها:  له مَن فوّض  اختاره  ما  ض، والمفوض راض بكل  فوِّ م  أنه 

 ول سيما إذا علم كمال حكمته ورحمته ولطفه وحسن اختياره له. 

أنه جازم بأنه ل تبديل لكلمات الله، ول راد لحكمه، وأنه ما شاء    الثاني: 

بقضاء سابق   والنعمة  البلية  من  أن كلاًّ  يعلم  فهو  ل يكن.  يشأ  ل  الله كان وما 

 وقدر حتم. 

سيده    الثالث:  أحكام  جريان  يسخط  ل  المحض  والعبد  عبد محض،  أنه 

 المشفق البار الناصح المحسن، بل يتلقاها كلها بالرضا به وعنه. 

بع:   أنه محب، والمحب الصادق هو من رض بما يعامله به حبيبه.  الرا

ه أعلم بمصلحته وبما ينفعه.  الخامس:   أنه جاهل بعواقب الأمور وسيّد 

أنه ل يريد مصلحة نفسه من كل وجه، ولو عرف أسبابها فهو    السادس: 

جاهل ظال، وربه تعالى يريد مصلحته ويسوق إليه أسبابها، ومن أعظم أسبابها:  

ما يكرهه العبد، فإن مصلحته فيما يكره أضعاف  أضعافِ مصلحته فيما يُب،  

اََقال الله تعالى:  يۡـ ّٗ واَْش  نَت كۡر ه 
 
َأ يَٰٓ س  و ع  مَُۡۖ لهك  رۡهَٞ َك  و  َو ه  َٱلقۡ ت ال  م  ل يۡك  َع  ت ب  سمحك 

 

شتراك الإنسان مع أمم الحيوان ف الإحساس المريح بالملائم الم سعد وبالكريه للمنافر  ل     ( 1) 

 المؤل. 
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ل اََ نت مَۡ
 
أ و  َ عۡل م  ي  َ و ٱللَّه  مَُۡۚ لهك  َ ٞ ر  ش  َ و  و ه  اَ يۡـ ّٗ ش  ح بُّواَْ ت  نَ

 
أ َ يَٰٓ س  و ع  مَُۡۖ لهك  يۡرَٞ خ  َ و  و ه 

ونَ  ة َََسجى٢١٦َت عۡل م  ر  ق  اَوقال تعالى: . تمحتحجتحجسحجََ:سجحالب  يۡـ ّٗ ش  واَْ ت كۡر ه  نَ
 
أ َ يَٰٓ ف ع س  َ وه نه ر هۡت م 

ك  سمحف إ نَ
ا ث يرّٗ اَك  يۡرّٗ خ  َف يهَ  َٱللَّه  ل  ي جۡع  اءَسجى١٩َو   . جمحتحجسحجَ:سجحالن  س 

ف    السابع:  عليه  يعترض  ول  نفسه لله،  سَلرم  قد  من  والمسلم  لمِ،  س  م  أنه 

 جريان أحكامه عليه، ول يسخط ذلك.  

من    الثامن: عليه  يجريه  فيما  يتّهمه  ل  به،  الظن  حَسَن   بربه،  عارف   أنه 

بما   ورضاه  عنده،  الحالت  استواء  له  يوجب  به  ظنه  سن  فح  وأقداره.  أقضيته 

 يختاره له سيده سبحانه. 

أنه يعلم أن حظه من المقدور ما يتلقاه به من رضا وسخط فلا بد    التاسع:

 له منه، فإن رض فله الرضا وإن سخط فله السخط. 

عليه    العاشر:  وخفّ  ومنحة،  نعمة  حقه  ف  انقلب  رض  إذا  بأنه  علمه 

شدة،   إل  يزدد  ول  وكَل ه،  ثقله  عليه  تضاعف  وإذا سخطه  عليه،  وأ عي  حمله، 

 فلو أن السخط يجدي عليه شيئًا لكان له فيه راحة أنفع له من الرضا به.  

:  صلى الله عليه وسلم ونكتة المسألة: إيمانه بأن قضاء الرب تعالى خي له، كما قال النبي   

إن أصابته  »  له،  كان خيًا  إل  للمؤمن قضاء  بيده؛ ل يقضي الله  نفسي  والذي 

ء صبر فكان خيًا له، وليس ذلك   ء  شكر فكان خيًا له، وإن أصابته ضرا سرا

  .( 1)   « إل للمؤمن 

 

 (1 )    ( العز  أبي  لبن  الطحاوية  شرح  تخريج  ف  الألباني  )  163/    1صححه   )163    )

 ( ) 147والصحيحة  مسلم  صحيح  ف  وأصله   .)8  /227  (  )2999   ( وأحمد   )4  /

= 
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أن يعلم أن تَام عبوديته ف جريان ما يكرهه من الأحكام    الحادي عشَّ: 

عليه، ولو ل يجر عليه منها إل ما يُب لكان أبعد شيء عن عبودية ربه، فلا تتم  

والخضوع   والذل  والفتقار  والتضرع  والرضا  والتوكل  الصبر  من  عبوديته  له 

وغيها إل بجريان القدر له بما يكرهه. وليس الشأن ف الرضا بالقضاء الملائم  

 للطبيعة، إنما الشأن ف القضاء المؤل المنافر للطبع. 

يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى ف جميع الحالت    الثاني عشَّ:  أن 

يثمر رضا ربه عنه، فإذا رض عنه بالقليل من الرزق رض ربه عنه بالقليل من  

العمل، وإذا رض عنه ف جميع الحالت واستوت عنده وجده أسرع شيء إلى  

 رضاه إذا ترضّاه وتَلّقه. 

أن يعلم أن أعظم راحته وسروره ونعيمه ف الرضا عن ربه    الثالث عشَّ: 

ومستراح  الأعظم  الله  باب  الرضا  فإن  الحالت،  جميع  ف  وتقدس  تعالى 

العارفي وجنة الدنيا، فجدير بمن نصح نفسه أن تشتد رغبته فيه، وأل يستبدل  

 بغيه منه. 

 

= 

  « عجبًا لأمر المؤمن، إنّ أمره كله خي، وليس ذلك لأحد... » (:  15/  6،  333،  332

الله   رسول  بينما  لأحمد:  رواية  وف  فقال:  صلى الله عليه وسلم  الحديث.  إذ ضحك  أصحابه  أل  » مع 

أضحك؟  مِمر  قال:    « تسألوني  تضحك؟  ومم  الله  رسول  يا  لأمر  » قالوا:  عجبت  

 ( وسنده عل شرط مسلم. 18939الحديث، )   « المؤمن... 
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أن السخط باب الهم والغم والحزن وشتات القلب وكسف    الرابع عشَّ: 

ذلك   من  يخلّصه  والرضا  أهله،  هو  ما  بالله خلاف  والظن  الحال  وسوء  البال 

 كله، ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. 

عشَّ:  وسكونه    الخامس  القلب  د  وبر  الطمأنينة  له  يوجب  الرضا  أن 

 وقراره، والسخط يوجب اضطراب قلبه وريبته وانزعاجه وعدم قراره. 

أن الرضا ينزل عليه السكينة التي ل أنفع له منها، ومتى    السادس عشَّ: 

نزلت عليه السكينة استقام وصلحت أحواله وصلح باله، والسخط يبعده منها  

والأمن   السرور  عنه  ترحّل  السكينة  عنه  ترحّلت  وإذا  وكثرته.  قلّته  بحسب 

السكينة   ل  تنز  عبده  الله عل  نعم  أعظم  فمِن  العيش.  والراحة وطيب  والدعة 

 عليه، ومن أعظم أسبابها الرضا عنه ف جميع الحالت. 

أن الرضا يفتح له باب السلامة، فيجعل قلبه سليمًا نقيًّا من    السابع عشَّ: 

والغل والدغل  بقلب (1) الغش  الله  أتى  من  إل  الله  عذاب  من  ينجو  ول   ،

كان   وكلما  الرضا،  وعدم  السخط  مع  القلب  سلامة  وتستحيل  كذلك  سليم. 

السخط،   قرين  والغش  والدغل  فالخبَث  أسلم،  قلبه  كان  رضًا  أشدّ  العبد 

ثمرات  من  هو  الحسد  وكذلك  الرضا.  قرين  ونصحه  وبِرّه  القلب  وسلامة 

 السخط، وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا.  

 

من أعظم خبث القلوب أن يكون ف قلب العبد غل  لخيار  » قال شيخ الإسلام ؒ:    ( 1) 

 ( 22/  1. منهاج السنة ) « المؤمني 
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ل    الثامن عشَّ: فإنه  الله،  ثباته مع  العبد وعدم  تلوّن  السخط يوجب  أن 

يرضى إل بما يلائم طبعه ونفسه، والمقادير تجري دائمًا بما يلائمه وبما ل يلائمه،  

وكلّما جرى عليه منها ما ل يلائمه أسخطه، فلا تثبت له قدم عل العبودية، فإذا  

ي زيل   فلا  العبودية،  مقام  ف  قدمه  استقرّت  الحالت  جميع  ف  ربه  عن  رض 

 التلوّن عن العبد شيء مثل الرضا.  

عشَّ: وقدره    التاسع  وقضائه  الله  ف  الشك  باب  عليه  يفتح  السخط  أن 

فيه   ويتغلغل  قلبه  يداخل  شكّ  من  الساخط   يسلمَ  أن  فقلر  وعلمه،  وحكمته 

معلولً   يقينه  لوجد  التفتيش  غاية  نفسه  فتّش  فلو  به،  يشعر  ل  كان  وإن 

قرينان،  والسخط  والشك  مصطحبان،  أخَوان  واليقي  الرضا  فإن  مدخولً، 

إن استطعت أن تعمل بالرضا  »وهذا معنى الحديث الذي ف الترمذي أو غيه:  

   .(1)   « مع اليقي فافعل، فإن ل تستطع فإن ف الصبر عل ما تكره  خيًا كثيًا 

آدم، وسخطه من شقاوته،    العشَّون: ابن  بالمقدور من سعادة  الرضا  أن 

وقاص   أبى  بن  سعد  حديث  من  والترمذي  المسند  ف  قال    كما  قال: 

مِن سعادة ابن آدم استخارة الله عز وجل، ومن سعادة ابن  »:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 

 (1 )     ( ) 2516الترمذي  وأحمد   )4 /287 ( والأرناؤوط  شاكر.  أحمد  وصححه   )2803  )

حديث صحيح، وهذا الحديث رواه أحمد عن شيخه أبي عبد الرحمن عبد الله بن  » وقال:  

. وصححه  « يزيد المقرئ بثلاثة أسانيد، الأخي منها متصل، والأول والثاني فيهما انقطاع 

 ( التفسي  ف  ) 335/ 8القرطبي  الجامع  ف  رجب  ابن  وقال  جيد.  459/ 1(  (: حسن 

 . « حديث معروف مشهور » (:  52وقال ابن تيمية ف التوسل ) 
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آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله، ومن شقاوة  

  .( 1)   « ابن آدم ترك استخارة الله 

يفرح    الحادي والعشَّون: فاته ول  يأسى عل ما  الرضا يوجب له أل  أن 

بما آتاه، وذلك من أفضل الإيمان، أما عدم أساه عل الفائت فظاهر، وأما عدم  

فرحه بما آتاه فلأنه يعلم أن المصيبة فيه مكتوبة من قبل حصوله، فكيف يفرح  

 . (2) بشيء يعلم أن له فيه مصيبة منتظرة ول بد

 

(1 )    ( ) 1444أحمد  والترمذي  السلسلة  2151(  ف  والألباني  المسند  محققو  وضعفه   )

( لأنه من طريق محمد بن أبي حميد إبراهيم الأنصاري الزرقي، متفق عل ضعفه.  1906) 

 ومعنى الحديث صحيح. 

إل       ( 2)  حبيب  من  وما  زائل،  وهو  إل  الدنيا  متاع  من  من شيء  ما  أنه  الشيخ  قصد  ربما 

تعالى   الله  بنعمة  بعدم سروره  ولو  قبلها،  المصيبة  أَلَِ  تقديم  مقصوده  وليس  ومفارق، 

من سوداوية،   ر   وقَد  الظن  من سوء  نوع   فيه  ولأن  الم نعم،  من شكر  هذا  فليس  عليه، 

  كثيًا   فرحًا   فيكون   نفسه   جهة   من   إما   البطر،   فرح    هو    ـــ  أعلم   والله    ـــ  فالمقصود بالذم هنا 

.  الله   بشكر   مصحوب   غي  فرحًا   فيكون   ثمرته   جهة   من   أو   للآخرة،   مزاحمة   بدنيا   زائدًا 

ؒ   ابن   الحافظ   قال  آََََ: تعالى   الله   قول   عند (  27/    8)   تفسيه   ف   كثي  ب م  واَْ ت فۡر ح  اَ
سمحل 

مۡسجىَ يدَََء ات ىَٰك  ا عل الناس بما أنعم الله به عليكم، فإن ذلك ليس  تفخرو   ل :  أي » :  تحمتحجسحجَََ:ََسجحالح د 

بسعيكم ول كدّكم، وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم، فلا تتخذوا نعم الله أشًرا وبطرًا،  

ورٍَّتفخرون بها عل الناس؛ ولهذا قال:   خ 
ف  ختۡ الَٖ م  َ ك له َ ح بُّ ي  ل اَ َ يدَََسجى٢٣ََسمحو ٱللَّه  أي:    تحمتحجسحجَََ:ََسجحالح د 

يفرح   إل وهو  أحد  ليس  وقال عكرمة:  أي: عل غيه.  متكبر فخور،  نفسه  ف  مختال 

 . « ويُزن، ولكن اجعلوا الفَرَح شكرًا والحزن صبًرا 
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أن من ملأ قلبه من الرضا بالقدر؛ ملأ الله صدره غنًى    الثاني والعشَّون:

وأمنًا وقناعة، وفرّغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، ومن فاته حظّه من  

يفرّغ  فالرضا  فيه سعادته وفلاحه.  امتلأ قلبه بضد ذلك، واشتغل عما  الرضا؛ 

 القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله. 

والعشَّون:  مقامات    الثالث  أعل  من  هو  الذي  الشكر  يثمر  الرضا  أن 

الإيمان، بل هو حقيقة الإيمان، والسخط يثمر ضده وهو كفر النعم، وربما أثمر 

له كفر الم نعِم، فإذا رض العبد عن ربه ف جميع الحالت أوجب له ذلك شكره،  

وسلك   الساخطي،  من  كان  الرضا  فاته  وإذا  الشاكرين،  الراضي  من  فيكون 

 سبيل الكافرين. 

والعشَّون:  بع  والكَلَبَ   الرا الحرص  آفات  عنه  ينفي  الرضا  عل    (1) أن 

بلية وأساس كل رزية، فرضاه عن   الدنيا، وذلك رأس كل خطيئة وأصل كل 

 ربه ف جميع الحالت ينفي عنه مادة هذه الآفات. 

والعشَّون:  السخط    الخامس  عند  غالبًا  بالإنسان  يظفر  إنما  الشيطان  أن 

والشهوة، فهناك يصطاده، ول سيّما إذا استحكم سخطه فإنه يقول ما ل يرض  

عند موت   صلى الله عليه وسلم الرب ويفعل ما ل يرضيه وينوي ما ل يرضيه، ولهذا قال النبي 

إنّ العي تدمع، والقلب يُزن، ول نقول إل ما يرض ربنا، وإنا  »ابنه إبراهيم:  

   .( 2)   « لفراقك يا إبراهيم لمحزونون 

 

 من التكالب، وهو المنازعة بشدة لتحصيل الشيء.      ( 1) 

 (   62( )    2315)    76/ 7ومسلم    ، (   1303)    105/ 2البخاري       ( 2) 
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القدر،   عل  السخط  للعبد  توجب  التي  العوارض  من  البني  موت  فإن 

النبي   الناس،    صلى الله عليه وسلم فأخبر  أكثر  يسخطه  الذي  المقام  هذا  مثل  ف  يقول  ل  أنه 

تبارك   ربه  يرض  ما  إل  يرضيه  مال  ويفعلون  الله  يرض  ل  بما  فيتكلمون 

فقيل   الجنازة ضاحكًا  ف  رؤي  بن عياض  الفضيل  ابن  مات  لما  وتعالى، ولهذا 

أرضى   أن  فأحببت  بقضاء  الله قضى  إن  فقال:  ابنك؟  مات  وقد  أتضحك  له: 

بكى    صلى الله عليه وسلمبقضائه. فأنكرت  طائفة هذه المقالة عل الفضيل وقالوا: رسول الله  

مقامات   أعل  ف  وهو  تدمع  والعي  يُزن  القلب  أن  وأخبر  ابنه،  مات  يوم 

 الرضا، فكيف يعدّ هذا من مناقب الفضيل؟  

الله    رسول  قلب  أن  من    صلى الله عليه وسلموالتحقيق:  المراتب  جميع  لتكميل  اتسع 

له مقام الرضا ومقام الرحمة ورقّة  الرضا عن الله والبكاء رحمة للصبي، فكان 

له   يجتمع  فلم  الرحمة،  ومقام  الرضا  لمقام  قلبه  يتسع  ل  والفضيل  القلب، 

 الأمران، والناس ف ذلك عل أربع مراتب: 

من اجتمع له الرضا بالقضاء ورحمة الطفل، فدمعت عيناه رحمة    أحدها: 

 والقلب راض. 

يتّسع    الثاني:  فلم  الرحمة،  الرضا عن  غيّبه  أحدهما    ،للأمرينمن  غيّبه  بل 

 عن الآخر. 
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عن    الثالث:  فني  بل  يشهده،  فلم  الرضا  عن  والرقّة  الرحمة  غيّبته  من 

 . (1) الرضا

بع:  من    الرا حظّه  لفوات  حزنه  يكون  وإنما  رحمة،  ول  عنده  رضا  ل  من 

والله   الرحمن،  عن  رضًا  ول  إحسان  فلا  الخلق!  أكثر  حال  وهذا  الميت، 

 المستعان. 

فالأول ف أعل مراتب الرضا، والثاني دونه، والثالث دون الثاني، والرابع   

 . (2) هو الساخط

أن الرضا هو اختيار ما اختاره الله لعبده، والسخط    السادس والعشَّون: 

كراهة ما اختاره الله له، وهذا نوع محادّة فلا يتخلص منه إل بالرضا عن الله ف  

 جميع الحالت.  

ه تبع    السابع والعشَّون: رج الهوى من القلب، فالراض هوا أن الرضا يخ 

واتّباع   الرضا  يجتمع  فلا  ويرضاه،  ربه  يُبه  الذي  د  المرا أعني  منه،  ربه  لمراد 

الهوى ف القلب أبدًا، وإن كان معه شعبة من هذا وشعبة من هذا فهو للغالب  

 عليه منهما. 

 

يعني هذا تسخّطه، ولكنه ل يستحضر رضًا ول سخطًا لستيلاء مشهد الرحمة عل    ول     ( 1) 

 قلبه، فلم يتسع لغيها. 

العوام    ا الرضا ثلاثة أقسام: رض » (: 178/  2وقال ابن القيم أيضًا ؒ ف المدارج )    ( 2) 

خواص الخواص به بدلً    ا الخواص بما قدّره وقضاه، ورض   ا بما قسمه الله وأعطاه، ورض 

 . « من كل ما سواه 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

374 

يثمر للعبد رضا    الثامن والعشَّون:  الرضا عن الله ف جميع الحالت  أن 

أثر   وف  العمل  جنس  من  الجزاء  فإن  به،  الرضا  ف  بيانه  تقدم  كما  عنه  الله 

ئيلي: أن موسى سأل ربه عز وجل: ما يدني من رضاه؟ فقال:   إن رضايَ  » إسرا

 .  (1) «ف رضاك بقضائي

والعشَّون: هو    التاسع  بل  النفس،  عل  شيء  أشقّ  بالقضاء  الرضا  أن 

قط   مطمئنة  تصي  ول  وإرادتها،  وطبعها  هواها  مخالفة   فإنه  الحقيقة،  ف  ذبحها 

له  يقال  أن  تستحق  فحينئذ  بالقضاء،  ترضى  ََ ا:حتى  ٱلنهفۡس  اَ ت ه  يه
 
أ َٰٓ سمحي 

ئ نهةَ  طۡم  يهة٢٧ََََّٗٱلمۡ  رۡض  مه َ ي ةّٗ ر اض  َ ب  ك  ر  َ يَٰ
إ ل  ع ىَٓ َٰد ي٢٨َََٱرجۡ  ع ب  ف يَ ل ىَ ٱدۡخ 

ل ى٢٩َََََف  و ٱدۡخ 
نهت يَ جۡرَسجى٣٠َج   . تجمتحمسحجَ-تمختحجََ:َسجحالف 

ح والتسليم   الثلاثون: أنّ الراض متلقٍّ أوامر ربه الدينية والقدرية بالنشَّا

طبعه   وافق  ما  إل  ذلك  بضد  يتلقّاها  والساخط  والستسلام،  النفس  وطيب 

وإرادته منها، وقد بينّا أن الرضا بذلك ل ينفعه ول يثاب عليه؛ فإنه ل يرض به  

إنّما   فهو  لموافقته هواه وطبعه،  به  وإنما رض  به،  قدّره وقضاه وأمر  الله  لكون 

 رض لنفسه وعن نفسه ل بربه عن ربه. 

والثلاثون:  الرضا،    الحادي  عدم  من  أصلها  كلها  المخالفات  أن 

عرف   من  المعرفة  حق  يعرفه  إنما  وهذا  الرضا،  من  أصلها  كلها  والطاعات 

 صفات نفسه وما يتولد عنها من الطاعات والمعاصي.

 

 ( 431/    6ذكره الغزالي ؒ ف الإحياء )      ( 1) 
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والثلاثون:  عنه    الثاني  يغلق  والرضا  البدعة،  باب  يفتح  الرضا  عدم  أن 

ذلك الباب، ولو تأمّلتَ بدع الروافض والنواصب والخوارج لرأيتها ناشئة من  

 عدم الرضا بالحكم الكوني أو الديني أو كليهما. 

والثلاثون:  فإن    الثالث  وباطنه،  ظاهره  الدين  نظام  قِد   مع  الرضا  أن 

القضايا ل تخلو من خمسة أنواع: فتنقسم قسمي: دينية وكونية، وهي مأمورات  

ف   الرضا  العبد  استعمل  فإذا  مؤلمة،  وبلايا  ة   لَذر م  ونعم   ومباحات،  ومنهيات 

 .  ذلك كله فقد أخذ بالحظ الوافر من الإسلام، وفاز بالقدح الم عَلر

والثلاثون:  بع  ف    الرا تعالى  الرب  مخاصمة  من  العبد  لّص  يخ  الرضا  أن 

العبد. وأصل   به  ل يرض  فيما  له  فإن السخط عليه مخاصمة  أحكامه وأقضيته، 

فلو   والكونية،  الدينية  وأحكامه  بأقضيته  رضاه  عدم  من  لربه  إبليس  مخاصمة 

 . (1) رض ل ي مسخ من الحقيقة الملَكيّة إلى الحقيقة الشيطانية الإبليسية

والثلاثون: وحكمته    الخامس  الله  مشيئة  أوجبته  الكون  ف  ما  جميع  أن 

يرض   ل  رب ه؛  به  بما رض  يرض  ل  فمن  أسمائه وصفاته،  وجَب   م  فهو  وملكه، 

 بأسمائه وصفاته؛ فلم يرض به ربًّا. 

أن كل قدر يكرهه العبد ول يلائمه ل يخلو: إما أن    السادس والثلاثون: 

بالدواء   إيّاه  الحكيم  تدارك  لول  لمرض  دواء  فهو  الذنب،  عل  عقوبة  يكون 

المكروه،  بذلك  إل  ت نال  لنعمة ل  أو يكون سببًا  إلى الهلاك،  المرض  به  لترامي 

فإذا   ينقطع،  ل  دائم  النعمة  من  عليه  يترتب  وما  ويتلاشى،  ينقطع  فالمكروه 

 

 فقد رجع الرجيم لأصله الشيطاني لّما ابت لي.      ( 1) 
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له   يقضيه  ما  كل  ف  ربه  عن  الرضا  باب  له  انفتح  الأمرين  هذين  العبد  شهد 

 ويقدّره. 

مَ الرب تعالى ماض  ف عبده وقضاؤه عدل فيه،   السابع والثلاثون:  ك  أن ح 

كمك، عدل  فّ قضاؤك »كما ف الحديث:     .( 1)   « ماض  فّ ح 

وقوله:   والجور،  الظلم  أهل  من  فهو  بالعدل  يرض  ل  ف  »ومن  عدل 

فإن الأمرين من قضائه عز   «قضاؤك أثره وعقوبته،  الذنب وقضاء  يعم قضاء 

 وجل، وهو أعدل العادلي ف قضائه بالذنب وف قضائه بعقوبته.  

الذنب    فلأن  بالذنب  قضائه  ف  عدله  وأما  فظاهر،  العقوبة  ف  عدله  أما 

عقوبة عل غفلته عن ربه وإعراض قلبه عنه، فإنه إذا غفل قلبه عن ربه ووليّه  

الغافلي معدن  العقوبة، لأن قلوب  ي ضرب بهذه  أن  استحق  ونقص إخلاصه 

الإخلاص   كمال  فمع  وإل  جهة،  كل  من  عليها  واردة  والعقوبات  الذنوب، 

والذكر والإقبال عل الله سبحانه وتعالى وذكره يستحيل صدور الذنب كما قال 

ينَ تعالى:  خۡل ص  ٱلمۡ  ۥَم نَۡع ب اد ن اَ إ نهه  َُۚ اءٓ  حۡش  و ٱلۡف  وءٓ َ ٱلسُّ َ نۡه  َع  ل ن صۡر ف  َ َٰل ك  ذ 
َسجى٢٤ََسمحك 

ف  . تخمتحجسحجََ:َسجحي وس 

 

( وضعفه محققوه من جهة الجهالة بأبي سلمة الجهني، وأنه راو  آخر غي أبي  3712حمد ) أ      ( 1) 

موسى الجهني. وصححه أحمد شاكر، وكان الأرناؤوط قد صححه ف تخريج ابن حبان  

( وصححه الألباني  150/ 1ثم تراجع عنه هنا، وصححه ابن القيم ف إعلام الموقعي ) 

ليس ف الرواة من اسمه موسى الجهني إل موسى بن عبد  » ( وقال:  199ف الصحيحة ) 

 . « الله الجهني، وهو الذي يكنى بأبي سلمة، وهو ثقة من رجال مسلم 
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قلت:    إخلاصه  فإن  وعدم  إياه  ونسيانه  عنه  بإعراضه  عبده  عل  قضاؤه 

 عقوبة عل ماذا؟ 

خلّ    بعبده  الخي  ي رد  ل  إذا  سبحانه  فهو  وشأنها،  النفس  طبع  هذا  قلت: 

بينه وبي نفسه وطبعه وهواه، وذلك يقتضي أثرها من الغفلة والنسيان وعدم  

الهوى واتّباع  وفوات  (1) الإخلاص  الآلم  من  آثارها  تقتضي  الأسباب  ، وهذه 

 لمسبباتها وآثارها. الخيات واللذات كاقتضاء سائر الأسباب 

 

ل بد أن ينتبه له كل من ي عنى بالحديث ف هذا الموضوع، لأنه    ، هناك ملحظ دقيق خطي   ( 1) 

يشتبه بمسألة خلق أفعال العباد، فمعنى كلام المصنف وشيخه هنا وهناك بأنّ الشَّّ طبع  

النفس وشأنها وأنّ الشَّّ ليس إلى الله تعالى كما ف الحديث، وإنّما الخي هو بإمداد الله لها  

به؛ فكلّ هذا ل يعني بحال أنّ النفس تخلق صفاتها، بل إنّ الله تعالى هو الذي خلقها  

به، وإن شاء خذلها وتركها   ها  ا أمدر بهذه الصفة، ثم جعلها مفتقرة للخي، فإن شاء ربه 

ّٗاَنهبًا لطبعها الظال الجاهل كما قال سبحانه:   ول ه  ج  اَ ل ومّٗ ظ  َ ك ان  ۥَ إ نهه  َُۖ َٰن  ٱلإۡ نس  اَ ه 
م ل  ََسجى٧٢ََسمحو ح 

ابَ حۡز 
 
ه  بلطفه ومعونته    ، تحجتمخسحجَََ:ََسجحالأ ه  خالق  فهي ف الأصل قالَب  فارغ  له معدن  كامن، فإن أمدر

وهداه استضاء وصلح وسعد، فإن تركه عل أصل طبعه تناهبته معادن الشَِّّ الكامنة فيه  

من الجهل والظلم، ويجمعهما عدم الخي أو نقصه بقدر نقص الإمداد، فالنفس كالأرض  

اليباب التي إن أغاثها الله بوابل مبارك حَيَت وازدانت كلًأ وعشبًا وزهرًا وخيًا، وإن  

 تركها بقيت كاسدة ميتة ل خي فيها.  

يۡءٖسجىَوكل شيء خلق  لله تعالى كما قال سبحانه:   ش  َ  
ك ل  َ َٰل ق  خ  َ وهذا    ، تمحتحجسحجَََ:ََسجحالرهعۡدَََسمحٱللَّه 

منسحب  عل كل شّر ف الوجود، ويتّضح لك ذلك بتأمل خلق الله تعالى لإبليس، فهو  

ثم   والقدرة،  والإرادة  العلم  من  التكليف  أدوات  فيه  ركّب  ثم  أصلًا،  للنار  مَن  خلقه 

م  ف نهاية الأمر كصخرة  ف النار كلّفها   ه  در خذله، وكذلك الحال ف الكفرة الفجرة، فع 

= 
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 فهلّا خلقه عل غي تلك الصفة؟  فإن قلت:  

 قلت: هذا سؤال فاسد، ومضمونه: هلّا خلقه مَلَكًا ل إنسانًا؟ 

 

= 

وللنار   أهلها  للجنة  الله  خلق  فقد  ا،  تامًّ عدلً  النار  ف  نهايتها  وكتب  البالغة،  لحكمته 

أهلها، وأعطى كلّا منهما علمًا وإرادة وقدرة، ثم كلّفهم بما يطيقون من العلوم والأعمال،  

بها،   ويفعلون  وينفعلون  بها،  ويشعرون  ون  س  يُ  بهم،  خاصة  مشيئة  لهم  وجعل 

ويتحرّكون بها، وهي تحت مظلّة مشيئة الله تعالى وقضائه وقدَره ل تخرج عن ذلك، فلا  

وما  إ  به،  ي 
ِ ِ
العالم خوف  أشدر  وما  وأق دَره،  وأغناه  وأكبره  وأعظمه  أعزّه  ما  الله  إل  له 

اسجىَْأعظم فَرَقهم منه وخشيتهم له وحياءهم منه،   َٰٓؤ  ل م  ٱلۡع  ع ب اد هَ  م نَۡ َ ٱللَّه  يَ خشۡ  ي  اَ رَََسمحإ نهم  ََسجحف اط 

العزة والبطش والقهر،    ، جمحتحجسحجَََ: الأمر وله  فإنه مالك الملك ومدبر  سمحل اََوحق لهم ذلك، 
 ـ ل ونَ  مَۡي سۡ َو ه  ل  فۡع  اَي  مه َع   ـ ل  اءَََسجى٢٣ََي سۡ نب ي 

 
 . تحمتحجسحجَََ:ََسجحالأ

وعفوه     رحمته  بصفات  وأعلمهم  إليه  وأحبّهم  به  الناس  أعلم  أنّ  تعلم  أن  ويكفيك 

ومغفرته ولطفه ورفقه كان أخوف الناس منه وأشدّهم خشية له وحياء منه؛ لأنه كان  

قال   وانتقامه،  وعقابه  وغضبه  وعزّته  وسطوته  وجبروته  جلاله  وبصفات  به  أعلمهم 

أتقّي » :  صلى الله عليه وسلم  بما  وأعلمكم  وجل،  عز  لله  أخشاكم  أكون  أن  لأرجو  إني  رواه  « والله   .

 ( رحمته  1110مسلم  فإن  يرحمنا،  أن  كل شيء  التي وسعت  برحمته  تعالى  الله  فنسأل   )

التقوى   إليه فهو أهل  أعمالنا، ومغفرته أوسع من ذنوبنا، ونستغفره ونتوب  أرجى من 

 وهو الغفور الرحيم.   ، وأهل المغفرة 

ه   خلق  فالخلق  ومشيئته،  ورحمته  وعلمه  لحكمته  فسلّم  يومًا؛  الأمر  عليك  التبس  فإن 

ه والأمر  أمره، واهتف لنفسك:   والحكم حكم 
 ـ ل ونَ  ي سۡ مَۡ و ه  َ ل  فۡع  ي  اَ مه ع  َ  ـ ل  ي سۡ ََسجى٢٣ََسمحل اَ

اءَ نب ي 
 
 . تحمتحجسحجَََ:ََسجحالأ
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   فهلّا أعطاه التوفيق الذي يتخلّص به من شّر نفسه وظلمةِ طبعه؟فإن قلت:  

خلق   ولَِ  خلقه؟  جميع  بي  سوّى  هلّا  السؤال:  هذا  مضمون  قلت: 

اقتضاء   بيان  تقدم  وقد  الأسئلة،  أفسد  من  وهذا  والمختلفات؟  المتضادات 

 حكمته وربوبيته وملكه لخلق ذلك. 

الرضا إما أن يكون لفوات ما أخطأه  ا يُبه    الثامن والثلاثون:  أن عدم 

ويريده، وإما لإصابة ما يكرهه ويسخطه، فإذا تيقّن أن ما أخطأه ل يكن ليصيبه  

ينفعه   ما  فوات  إل  ذلك  بعد  ف سخطه  فائدة  فلا  ليخطئه  يكن  ل  أصابه  وما 

 وحصول ما يضره. 

والثلاثون:  أعمال    التاسع  من  الجهاد  نظي  القلوب  أعمال  من  الرضا  أن 

الدرداء  أبو  قال  الإيمان،  سنام  ذروة  منهما  واحد  كل  فإن  :     الجوارح، 

 . «ذروة سنام الإيمان الصبر للحكم والرضا بالقدر»

أن أول معصية ع صي الله بها ف هذا العال إنما نشأت من عدم    الأربعون: 

آدم  تفضيل  من  كونًا  به  حكم  الذي  الله  بحكم  يرض  ل  فإبليس  الرضا، 

وتكريمه، ول بحكمه الديني من أمره بالسجود لآدم، وآدم ل يرض بما أبيح له  

من الجنة حتى ضمّ إليه الأكل من شجرة الِحمَى، ثم ترتبت معاصي الذرية عل  

 عدم الصبر وعدم الرضا. 

والأربعون:  عن    الحادي  معرِض   له،  الله  اختيار  مع  واقف  الراض  أن 

 اختياره لنفسه، وهذا من قوة معرفته بربه تعالى ومعرفته بنفسه.  
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فقال    أسباط  بن  ويوسف  الثوري  الورد وسفيان  بن  وهيب  اجتمع  وقد 

الثوري: قد كنت أكره موت الفجاءة قبل اليوم، وأما اليوم فوددت أني ميت!  

ا أتخوّف من الفتنة َ
ِ
 . (1) فقال له يوسف بن أسباط: ول؟ فقال: لم

فقال يوسف: لكني ل أكره طول البقاء، فقال الثوري: ول تكره الموت؟  

قال: لعلّي أصادف يومًا أتوب فيه وأعمل صالحاً. فقيل لوهيب: أي شيء تقول  

أَحَب  ذلك إلّي أحب ه إلى الله. فقبّل الثوري بي  أنت؟ فقال: أنا ل أختار شيئًا،  

الكعبة وقال: روحانية ورب  عنده حالة  (2) عينيه  استوت  قد  فهذا حال عبد   !

له المقام     ؒالحياة والموت، وقف مع اختيار الله له منهما، وقد كان وهيب

 .  (3)العالي من الرضا وغيه

 

 فللخوف من الفتنة شأنه وأحكامه.      ( 1) 

تعالى      ( 2)  لله  المقربي  من  والريُان  ح  و  الرر أهل  صفات  من  أنها  بالروحانية  قصد  لعله 

المبشَّين برضوانه، كما ف آخر سورة الواقعة، أو من صفاء الروح بدوام الطاعة والذكر  

 والفكر ونقائها قدر طاقتها من لو  الخطايا ورجس المعاصي وكدر الغفلات. 

بني    وهيب      ( 3)  مولى  المكي،  أمية  أبو  ويقال:  عثمان،  أبو  القرشي،  الورد  أبي  بن  الورد  بن 

إلى   ما جلست  يقول:  المبارك  ابن  وكان  لقب.  ووهيب  الوهاب،  عبد  واسمه  مخزوم، 

رجل أنفع مُالسة من وهيب بن الورد. وعن سفيان بن عيينة عن وهيب بن الورد قال:  

الله   يا وهيب خف  فقال  بمنكبي  اخذ  قد  برجل  أنا  إذا  الوادي  بطن  واقف ف  أنا  بينا 

 لقدرته عليك واستحيي منه لقربه منك قال فالتفت فلم أر أحدًا. 

المبارك     بن  الله  وعبد  الورد  بن  ووهيب  عياض  بن  فضيل  كان  قال:  عباد  بن  زهي  وعن 

المبارك:   الرطب؟ فقال عبد الله بن  أو قد جاء  الرطب، فقال وهيب:  جلوسًا فذكروا 

رحمك الله، هذا آخره، أَوَ ل تأكله؟ قال: ل، قال: ول؟ قال وهيب: بلغني أن عامة أجنّةِ  

= 
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والأربعون:  المؤمن    الثاني  لعبده  وتعالى  سبحانه  الله  منع  أن  يعلم  أن 

منعه عطاء، وذلك أنه  »:(1) المحب عطاء وابتلاءه إياه عافية. قال سفيان الثوري

ل يمنع عن بخل ول عدم، وإنما نظر ف خي عبده المؤمن فمنعه اختيارًا وحسن  

إل كان خيًا  «نظر المؤمن قضاء  لعبده  فإنه سبحانه ل يقضي  قال،  . وهذا كما 

المنعَ عطاء  وإن كان ف   أو سّره، فقضاؤه لعبده المؤمن  القضاء  له، ساءه ذلك 

 

= 

  يستحلّ   ل   أنه :  أي    ـــ  فكرهت ها   والقطائع   الصواف   من    ـــ  البساتي   وهي   جنانها :  أي    ـــ  مكة 

  فاستصفاها   الكفار   من   أخذت   التي   الأراض :  وهي   الصواف،   بساتينها   ثمار   من   الأكل 

  الآن   وتسمى   القطائع :  كذلك   وتسمّى   المال،   بيت   ف   يضعها   وقد   له،   الخليفة 

  فقال   ـــ له  المقربي  من  يشاء  من  عل  إقطاعات  بعضها  يوزع  كان  الخليفة  لأن  الإقطاعات؛ 

ء الشَّ   ف   رخّص   قد   أوليس   الله؛   يرحمك :  المبارك   بن   الله   عبد    تعرف   ل   إذا   السوق   من   ا

عامّة ما يأتي من قمح  هم، أو ليس  خبز   الناس   عل   ضاق   وإل   منه،   والقطائع   الصواف 

ل  عليك!   القمح، فسهِّ إنما هو من الصواف والقطائع، ول أحسبك تستغني عن  مصر 

عق. قال فضيل لعبد الله: ما صنعت بالرجل؟ فقال ابن المبارك: ما علمت  أن   قال: فص 

! ـــ ولحظ كيف اختار الإمام لفظ العطاء، لعلمهم أن الخوف  كل هذا الخوف قد أعطيَه 

 من الله تعالى هو محض الكرامة الإلهية واللطف الرباني والنعمة الجليلة ـــ. 

فلما أفاق وهيب قال: يا ابن المبارك، دعني من ترخيصك، ل جرم ل آكل من القمح إل  قال:   

سفيان   وكان  هزلً.  مات  حتى  جسمه  نحل  انه  فزعموا  الميتة.  من  المضطر  يأكل  كما 

وهيبًا.   يعني  الطبيب.  إلى  قوموا  قال:  وفرغ  الحرام  المسجد  ف  الناس  جاء  إذا  الثوري 

 (. 420/ 1وانظر: صفة الصفوة لبن الجوزي )  

هذا  ا      ( 1)  وجه  قد  أنه  روي  وقد  لسفيان،  معاصر  عابد  وهو  الراعي،  لشيبان  أنها  لأشهر 

 الكلام لسفيان، رحمهما الله، فربّما نقله عنه سفيان فن سبت له لشهرته. 
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صورة المنعِ، ونعمة وإن كانت ف صورة محنة، وبلاؤه عافية وإن كان ف صورة  

بليّة، ولكن لجهل العبد وظلمه ل يعد  العطاء والنعمة والعافية إل ما التذّ به ف  

نعمةً  المنعَ  لعدّ  وافرًا  حظًّا  المعرفة  من  رزق  ولو  لطبعه،  ملائمًا  وكان  العاجل 

والبلاءَ رحمةً، وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية، وتلذذ بالفقر أكثر من لذته  

حال   كانت  وهذه  الكثرة،  حال  من  شكرًا  أعظم  القلّة  حال  ف  وكان  بالغنى، 

 السلف. 

وأوحى    غنى.  والفقر  نعمة  والمنع  عافية  البلاء  يعدّ  من  الراض  فالعاقل 

إذا رأيتَ الفقر مقبلًا فقل: مرحبًا بشعار الصالحي، وإذا  » الله إلى بعض أنبيائه:  

 .   (1)  «رأيت الغنى مقبلًا فقل: ذنب  عجّلت عقوبته

نعمه    يكرهه أكثر وأعظم من  فيما  نعم الله عليه  يعدّ  الذي  فالراض: هو 

يا ابن آدم؛ نعمة الله عليك فيما تكره » عليه فيما يُبه، كما قال بعض العارفي:  

 .  «أعظم من نعمته عليك فيما تحب

مۡسجى :وقد قال تعالى  لهك  يۡرَٞ خ  َ و  و ه  اَ يۡـ ّٗ ش  واَْ ت كۡر ه  نَ
 
أ َ يَٰٓ س  ة َََسمحو ع  ر  ق    ، تمحتحجتحجسحجََ:ََسجحالب 

ارض عن الله ف جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك  »وقد قال بعض العارفي:  

 

 (1 )     ( الأسفار  حمل  عن  المغني  ف  مسند  1086/    2ذكره  ف  الديلمي  منصور  أبي  عن   )

الفردوس من رواية مكحول عن أبي الدرداء مرفوعًا ول يسمع منه، ورواه أبو نعيم ف  

العمال   كنز  ف  وهو  ضعيف.  بإسناد  مرفوع  غي  الأحبار  كعب  قول  من  الحلية 

اعتبارًا  16651/ 6)  التي يستأنس بها  ئيل  أحاديث بني إسرا ( وعل كل حال فهو من 

 واتّعاظًا ل تصديقًا ول تكذيبًا. 
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إل ليعطيك، ول ابتلاك إل ليعافيك، ول أمرضك إل ليشفيك، ول أماتك إل  

 . « ليحييك، فإيّاك أن تفارق الرضا عنه طرفة عي فتسقط من عينه

أن يعلم أنه سبحانه هو الأول قبل كل شيء، والآخر    الثالث والأربعون: 

بعد كل شيء، والمظهر لكل شيء، والمالك لكل شيء، وهو الذي يخلق ما يشاء 

ف  ي شَّك  ول  اختيار،  معه  لأحد  وليس  عليه،  يختار  أن  للعبد  وليس  ويختار، 

اختار وجودَه،  الذي  فهو سبحانه  يكن شيئًا مذكورًا،  ل  والعبد  أحدًا،  حكمه 

وذل   وعز  وفقر  وغنى  وبلاء  عافية  من  وقضاه  له  قدّرَه  كما  يكون  أن  واختار 

ونباهة وخمول، فكما تفرّد سبحانه بالخلق تفرد بالختيار والتدبي، وليس للعبد  

مۡر َشيء من ذلك، فإن الأمر كله لله، وقد قال تعالى لنبيه:  
 
ٱلأۡ َ م ن  َ ل ك  َ سمحل يۡس 

يۡء سجى انََش  ع مۡر  الأمر كله لله، وليس له من الأمر قليل  فإذا تيقّن العبد أن  ََجمحتحجتحجسحجََ:ََسجحالَٓ

به   الرضا بمواقع الأقدار، وما يَجري  ل  بعد ذلك غي  له معور ول كثي؛ ل يكن 

 من ربه الختيار. 

والأربعون:  بع  لأن    الرا فيها،  وما  الجنة  من  أكبر  العبد  عن  الله  رضا  أن 

سجىَالرضا صفة الله والجنة خلقه، قال الله تعالى:  كۡب ر 
 
أ  َ ٱللَّه َ م  ن  َٰنَٞ ر ضۡو  وۡب ةَََسمحو  َ:ََسجحالته

َسمحبعد قوله:  ََتحجتمخسحج َٰر  نهۡ 
 
ٱلأۡ اَ حتۡ ه  ت  م نَ جرۡ يَ

ت  َٰتَٖ نه ج  َ َٰت  ؤۡم ن  و ٱلمۡ  َ ؤۡم ن ين  ٱلمۡ  َ ٱللَّه  َ د  و ع 
َ و  َه  َٰل ك  ذ  َُۚ كۡب ر 

 
أ  َ َٱللَّه َٰنَٞم  ن  ر ضۡو  َو  دۡنٖٖۚ َع  َٰت  نه َف يَج  ي  ب ةّٗ َط  ن  َٰك  س  اَو م  َف يه  َٰل د ين  خ 

يمَ  ٱلعۡ ظ  َ وۡز  وۡب ةََسجى٧٢َٱلۡف  وهذا الرضا جزاء عل رضاهم عنه ف الدنيا، ولما  ََتحجتمخسحجََ:ََسجحالته

ء كان سببه أفضل الأعمال.   كان هذا الجزاء أفضل الجزا

أن العبد إذا رض به وعنه ف جميع الحالت ل يتخيّ    الخامس والأربعون: 

به عن ذلك، وجعل   له ويقدره ويفعله  بما يقسمه  عليه المسائل، وأغناه رضاه 
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وبلوغ رضاه،   ذكره  الإعانة عل  له  سؤاله  من  يكون  بل  ذكره ف محل سؤاله، 

من شغله ذكرى عن  »فهذا ي عطَى أفضل ما يعطاه سائل، كما جاء ف الحديث:  

. فإن السائلي سألوه فأعطاهم  (1)   « مسألتي؛ أعطيت ه أفضلَ ما أعطي السائلي 

يمنع   فأعطاهم رضاه عنهم. ول  عنه  والراضون رضوا  الذي سألوه،  الفضل 

 الرضا سؤاله أسباب الرضا، بل أصحابه ملحّون ف سؤاله ذلك.  

والأربعون: النبي    السادس  فإن    صلى الله عليه وسلم أن  المقامات،  أعل  إلى  يندب  كان 

قال كما  الوسط،  المقام  إلى  حطّه  عنه  العبد  ه » :  عجز  ترا كأنك  الله    . (2)   « اعبد 

فإن  »فهذا مقام المراقبة الجامع لمقامات الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال:  

ه فإنه يراك  فحطّه عند العجز عن المقام عن المقام الأول إلى المقام    ،« ل تكن ترا

الثاني وهو العلم باطلاع الله عليه ورؤيته له ومشاهدته لعبده ف الملأ والخلاء، 

إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقي فافعل، فإن  »وكذا الحديث الآخر:  

فرفعه إلى أعل المقامات،    .( 3)   « ل تستطع فإن ف الصبر عل ما تكره خيًا كثيًا 

 

( وف التاريخ أيضًا، والبزار ف المسند، والبيهقي ف  69البخاري ف خلق أفعال العباد )      ( 1) 

 ( المصنوعة  اللآلئ  ف  السيوطي  ونقل  حجر  288/    2الشعب،  ابن  الحافظ  ( تحسي 

 ( 11/ 134للحديث ف أماليه. وقد ليّنه ف فتح الباري ) 

 ( 30/ 1( مسلم ) 19/ 1البخاري )      ( 2) 

 (3 )     ( ) 2516الترمذي  وأحمد   )4 /287 ( والأرناؤوط  شاكر،  أحمد  وصححه   )2803  )

حديث صحيح، وهذا الحديث رواه أحمد عن شيخه أبي عبد الرحمن عبد الله بن  » وقال:  

. وصححه  « انقطاع يزيد المقرئ بثلاثة أسانيد، الأخي منها متصل، والأول والثاني فيهما 

= 
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ثم ردّه إلى أوسطها إن ل يستطع الأعل، فالأول: مقام الإحسان، والذي حطّه  

ن.  إليه: مقام الإيمان، وليس دون ذلك إل مقام الخسرا

والأربعون:  والعلم    السابع  بالحكم  القضاء  رّ  بم  الراضي  عل  أثنى  أنه 

 .(1) والفقه والقرب من درجة النبوّة

والأربعون:  وهو    الثامن  كلّها،  الدين  مقامات  بزمام  آخذ  الرضا  أن 

المحبة،   وروح  اليقي،  وروح  وحقيقته،  التوكل  روح  فإنه  وحياتها،  روحها 

بن   الربيع  قال  ودليله،  الشكر  وروح  المحبة،  صدق  ودليل  المحب،  وصحّة 

ذكره،  » أنس:   من  أكثرت  إل  فإنك ل تحب شيئًا  ذكره،  كثرة  الله  علامة حب 

بقدر   الرضا  الشكر  وعلامة  والعلانية،  السر  ف  الإخلاص لله  الدين  وعلامة 

. وقال أحمد بن أبي الحواري: ذاكرت  أبا سليمان ف الخبر  «الله والتسليم لقضائه

 

= 

 ( التفسي  ف  ) 335/ 8القرطبي  الجامع  ف  رجب  ابن  وقال  جيد.  459/ 1(  (: حسن 

 . « حديث معروف مشهور » (:  52وقال ابن تيمية ف التوسل ) 

الذين       ( 1)  الوفد  يثبت، وهو حديث  ل  بحديث  ذلك  المصنف ؒ عل  استدل  وقد 

الله   رسول  عل  أنتم؟ » فقال:    صلى الله عليه وسلم قدموا  فقال:    « ما  مؤمنون.  علامة  » فقالوا:  ما 

القضاء،    « إيمانكم؟  بمرّ  والرضا  الرخاء،  عند  والشكر  البلاء،  عند  الصبر  فقالوا: 

فقال:   بالأعداء.  الشماتة  وترك  اللقاء،  مواطن  ف  من  » والصدق  كادوا  علماء،  حكماء 

( وضعفه العراقي ف  291/ 9ذكره الغزالي ف حلية الأولياء )   . « فقههم أن يكونوا أنبياء 

 . « منكر » (:  2614( وقال الألباني ف الضعيفة ) 53/ 1تخريج الإحياء ) 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

386 

الحمّادون»المروي:   الجنة  إلى  ي دعى  من  أن    .(1)   « أوّل  هو  ليس  ويُك!  فقال: 

إلى   فارجع  كذلك  كنت  إذا  عليك،  يتعصّى  وقلبك  المصيبة  عل  تحمده 

إنما الحمد أن تحمده وقلبك مسلّم  راض   الصابرين، 
وح  (2) الرضا كالر  . فصار 

البتة،   بدونه  منها  يصح شيء  ول  عليه،  تنبني  الذي  والأساس  المقامات  لهذه 

 والله أعلم. 

أن الرضا يقوم مقام كثي من التعبّدات التي تشقّ عل    التاسع والأربعون: 

أثر   ف  كر  ذ  وقد  درجته،  ف  وأرفع  له  وألذّ  عليه  أسهل  رضاه  فيكون  البدن، 

ئيلي:   الراعية  »إسرا فلانة  أن  المنام:  ف  فأ ري  طويلًا  دهرًا  الله  عبد  عابدًا  إن 

إلى   لينظر  ثلاثًا  فاستضافها  وجدها،  أن  إلى  عنها  فسأل  الجنة.  ف  رفيقتك 

، فكان يبيت قائمًا وتبيت نائمة، ويظلّ صائمًا وتظلّ مفطرة، فقال لها:  (3) عملها

 

الذين  » قيل: ومن الحمّادون؟ قال:    « فتقوم زمرة في نصب لهم لواء فيدخلون الجنة » تَامه:     ( 1) 

حال  كل  عل  تعالى  الله  آخر:  « يشكرون  لفظ  وف  ء  » ،  السرا عل  الله  يشكرون  الذين 

ء  ) « والضرا الإحياء  أحاديث  العراقي ف تخريج  قال   .8    /186 ( أخرجه  » (:  3686( 

الطبراني وأبو نعيم ف الحلية والبيهقي ف الشعب من حديث ابن عباس، وفيه قيس بن  

 . « الربيع ضعفه الجمهور 

واسع، فمن حَمدَِ الله بلسانه ول     ـــ  بحمد الله ـــ  وهذا تحكّم وتشديد بلا دليل، وفضل الله       ( 2) 

من   فهو  يُمد  ول  جزعه  كظم  إن  أما  قلبه،  تألّ  وإن  حتى  الحامدين  من  فهو  يجزع 

 الصابرين، والله أعلم. 

ووكّل  و      ( 3)  استضافها  فلعله  مباشرة،  لها  ينظر  كان  أنه  أو  خلوة،  بينهما  أنّ  الخبر  ليس ف 

ئيلي،   أنه كان مباحًا ف شريعتهم.. مع أن الأثر إسرا أو  إحدى محارمه تنظر إلى عملها، 

 فليس له ثبوت، والمقصود من ذكره العتبار بحال العابدة مع الرضا بأقدار الله تعالى. 
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أما لك عمل غي ما رأيت؟ قالت: ما هو والله إلّ ما رأيت، ل أعرف  غيه.  

صيلة  واحدة هي فّ، وذلك: أني إن   فلم يزل يقول لها: تذكّري، حتى قالت: خ 

كنت ف شدّة ل أتَنّ أني ف رخاء، وإن كنت  ف مرض ل أتَنّ أنىّ ف صحّة، وإن  

كنت ف الشمس ل أتَنّ أنّي ف الظل. قال: فوضع العابد يده عل رأسه وقال: 

صيلة! هذه والله خَصلة  عظيمة يعجز عنها العباد  .  (1) «أهذه خ 

الناس،    الخمسون: ومع  تعالى  الله  مع  الخلق  باب حسن  يفتح  الرضا  أنّ 

يبلغ   الخلق  وحسن  السخط،  من  الخلق  وسوء  الرضا،  من  الخلق  حسن  فإن 

النار   تأكل  كما  الحسنات  يأكل  الخلق  وسوء  القائم،  الصائم  درجة  بصاحبه 

 الحطب. 

والخمسون:  جميع    الحادي  ف  بالمقدور  القلب  سرور  يثمر  الرضا  أن 

الأمور، وطيب النفس وسكونها ف كل حال، وطمأنينة القلب عند كل مفزع 

وفرحه  ربه،  من  بقسمه  العبد  واغتباط  القناعة،  وبرد  الدنيا،  أمور  من  مهلع 

عليه،  بما يجريه  منه  عليه، واستسلامه لموله ف كل شيء، ورضاه  بقيام موله 

وتسليمه له الأحكام والقضايا، واعتقاد حسن تدبيه وكمال حكمته، ويذهب  

 عنه شكوى ربه إلى غيه وتبرمه بأقضيته. 

 

 ( 434/    6ذكره ف إحياء علوم الدين )        ( 1) 
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فإنه يوجب    (1)  «حسن الخلق مع الله»ولهذا سمّى بعض العارفي الرضا:  

حسن   ف  تقدح  التي  الكلام  فضول  وحذف  ملكه،  ف  عليه  العتراض  ترك 

خلقه، فلا يقول: ما أحوج الناس إلى مطر، ول يقول: هذا يوم شديد الحر أو  

شديد البرد، ول يقول: الفقر بلاء والعيال همّ وغمّ، ول ي سمّي شيئًا قضاه الله  

 رضاه.  إذا ل يذمه الله سبحانه وتعالى، فإنّ هذا كله يناف  ،وقدّره باسم مذموم

أصبحت  ومالي سرور إلّ ف مواقع  »:   ؒوقال عمر بن عبد العزيز 

مسعود«القدر ابن  وقال  والغنى  »:    .  أيهما  الفقر  أبالي  ما  مطيّتان، 

. وقال ابن  «ركبت، إن كان الفقر فإن فيه الصبر، وإن كان الغنى فإن فيه البذل

قد  »أبي الحواري أو قيل له: إنّ فلانًا قال: وددت  أن الليل أطول  ا هو. فقال:  

حيث  وأساء  والمناجاة،  للعبادة  طوله  تَنّى  حيث  أحسن  أساء.  وقد  أحسن، 

بّه الله ما  » :     . وقال عمر بن الخطاب« تَنىّ ما ل يرده الله، أَحَبر ما ل يُ 

أو رخاء ته «أبالي عل أي حال أصبحت وأمسيت من شدّة  يومًا لمرأ . وقال 

فقالت:   لأسوأنكّ!  والله  عليها:  غضب  وقد  زيد  بن  سعيد  أخت  عاتكة 

أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد إذ هداني الله له؟ قال: ل، فقالت: فأي   

إلّ   منه شيء  يسوءها  القدر ل  بمواقع  راضية  أنها  تريد  إذًا؟!  به  تسوءني  شيء 

فها عن الإسلام، ول سبيل له إليه.   صر 

 

وهذا الوصف الجميل للرضا ف الغاية من نفاسة العلم وجودة الفقه وحسن الأدب مع     ( 1) 

 الله تعالى. 
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بالدنيا  » وقيل:   ا  ا ف الآخرة، وأقلّهم همًّ بالدنيا أكثرهم همًّ ا  أكثر الناس همًّ

ا ف الآخرة . فالإيمان بالقدر والرضا به ي ذهب عن العبد الهمّ والغمّ  «أقلّهم همًّ

 والحزن.

الرغبة ف الله ولوازمها، وذلك ل    الثاني والخمسون: أن أفضل الأحوال 

باليقي والرضا عن الله. ولهذا قال سهل:   إل  اليقي عل  » يتمّ  حظ الخلق من 

 . « قدر حظهم من الرضا، وحظّهم من الرضا عل قدر رغبتهم ف الله

أن الرضا يخلّصه من عيب ما ل يعبه الله، ومن ذمِّ ما    الثالث والخمسون: 

بأنواع   وذمّه  المعايب  بأنواع  عابه  بالشيء  يرض  ل  إذا  العبد  فإن  الله،  يذمّه  ل 

المذام، وذلك منه قلة حياء من الله، وذم  لما ليس له ذنب، وعيب لخلقه، وذلك  

فعبته   إليك  وقدّمه  طعامًا  لك  صنع  رجلًا  أن  ولو  ربه،  عي  من  العبد  يسقط 

وذ ته؛ لكنت متعرّضًا لمقته وإهانته، ومستدعيًا منه أن يقطع ذلك عنك. وقد  

العارفي:   له وقدح  » قال بعض  غيبة  يذمّه صانعه  ل  إذا  المصنوع وعيبه  ذم  إن 

 . «فيه

بع والخمسون:  سأل الله الرضا بالقضاء، كما ف المسند    صلى الله عليه وسلمأن النبي    الرا

الحياة  »والسنن:   إذا كانت  أحيني  الخلق،  الغيب، وقدرتك عل  بعلمك  اللهم 

الغيب   ف  خشيتك  وأسألك  لي،  خيًا  الوفاة  كانت  إذا  وتوفّني  لي،  خيًا 

والشهادة، وأسألك كلمة الحق ف الغضب والرضا، وأسألك القصد ف الفقر  

الرضا   تنقطع، وأسألك  قرّة عي ل  ينفد، وأسألك  نعيمًا ل  والغنى، وأسألك 

العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك   د  بر  بعد القضاء، وأسألك 
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لقائك  إلى  الشوق  فتنة مضلة،  ( 1) الكريم، وأسألك  ء مضرة، ول  ، ف غي ضرا

مهتدين  هداة  واجعلنا  الإيمان،  بزينة  زيناّ  شيخ    . ( 2)   « اللهم  الإسلام  فسمعت 

سأله الرضا بعد القضاء؛ لأنه حينئذ تبيّ  » يقول:    (3) ابن تيمية قدس الله روحه

وإنما   أصابه،  إذا  يرضى  أنه  عل  عزم  هو  فإنما  قبله  الرضا  وأما  الرضا،  حقيقة 

اللهم إني  » :  صلى الله عليه وسلم.  قال البيهقي: وروينا ف دعاء النبي  (4) «يتحقق الرضا بعده

   .( 5)   « والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر أسألك الصحة والعفّة  

الناس    الخامس والخمسون: ي رض  أن  العبد من  بالقدر يخلّص  الرضا  أن 

بسخط الله، وأن يذمّهم عل ما ل يؤته الله، وأن يُمدهم عل ما هو عي فضل  

الله، فيكون ظالًما لهم ف الأوّل وهو رضاهم وذمّهم، مشَّكًا بهم ف الثاني وهو  

من   الرضا  فخلّصه  وحمدهم،  ذمّهم  من  تخلّص  بالقضاء  رض  فإذا  حمدهم، 

الخدري أبي سعيد  كله. وعن  الله      ذلك  قال رسول  إن  »:  صلى الله عليه وسلمقال: 

 

أي: أسألك شوقًا إليك لذِات الشوق والمحبة والرجاء، ل تخلّصًا من مضّرة ول هربًا      ( 1) 

 من فتنة، والله أعلم. 

 ( وصححه الألباني. 54/ 3( والنسائي ) 264/ 4أحمد )      ( 2) 

الممنوع فهو  قدّ       ( 3)  أما  له.  بمعنى غفر الله  الذنوب، وهو  س الله روحه: أي طهرها من 

ا يتصّرف به ف تدبي الكون! وإن   قول: قدّس الله سّره، لأنهم يقصدون بذلك أنّ له سرًّ

ا    ، الشَّكي كان كثي من العامّة ل يقصدون ذلك المعنى   ولكن ي منع حسمًا للمادة، وسدًّ

سنًا للأدب، وحفظًا لمقام ألفاظ الشَّع.   للذريعة، وح 

 ( 87/    2الستقامة )        ( 4) 

 ( وضعفه الألباني. 307( والأدب المفرد ) 8181الإيمان )   شعب        ( 5) 
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من ضعف اليقي: أن ت رض الناس بسخط الله، وأن تحمدهم عل رزق الله،  

يردّه  وأن تذمّهم عل ما ل يؤتك الله. إن رزق الله ل يجرّه حرص حريص، ول  

وجعل   واليقي،  الرضا  ف  والفرح  وح  الرر جعل  بحكمته  الله  وإن  كاره.  كره 

  .( 1)   « الهمّ والحزن ف الشكّ والسخط 

أن الرضا يفرّغ قلب العبد ويقلّل هّمه وغمّه، فيتفرّغ   السادس والخمسون:

لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها. قال بشَّ بن بشار  

العلماء   ـــ  المجاشعي ؒ من  قال:    ـــ  وكان  أوصني،  لعابد:  قلت  قِ  »قال:  أَل 

ألقاك، فهو أحرى أن يفرّغ قلبك ويقلّل هّمك، وإياك   نفسك مع القدر حيث 

أن تسخط ذلك؛ فيحلّ بك السخط وأنت عنه ف غفلة ل تشعر به، فيلقيك مع 

 . «الذين سخط الله عليهم

السلف:    بعض  من  ذروا  »وقال  طيب   ف  تكونوا  والختيار  التدبي 

. وقال أبو العباس بن  «العيش، فإن التدبي والختيار يكدّر عل الناس عيشهم

. وقال سفيان  « الفرح ف تدبي الله لنا، والشقاء كله ف تدبينا»:  عطاء ؒ

 ؒ .  « من ل يصلح عل تقدير الله؛ ل يصلح عل تقديره نفسه» :  بن عيينة 

الطوسي ؒ العباس  أبو  راحة » :  وقال  ف  عاش  التدبي  ترك  وقال  «من   .

الرضا  ». وقال:  « ل تجد السلامة حتى تكون ف التدبي كأهل القبور»بعضهم:  

 . « ترك الخلاف عل الرب فيما يجريه عل العبد

 

 (1 )    ( الإيمان  ) 176/ 1شعب  والحلية  الجامع  122/ 3(  ضعيف  ف  الألباني  وضعفه   )

 (2009 ) 
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لقد تركتني هؤلء الدعوات وما لي  »:   ؒزعبد العزيوقال عمر بن   

ب   ف شيء من الأمور كلها إر 
. وكان كثيًا ما يدعو:  «إل ف مواقع قدر الله   (1)

شيء  » تعجيل  أحب  ل  حتى  قَدَرك،  ف  لي  وبارك  بقضائك،  ني  رَضِّ اللهم 

تأخي شيء عجّلته ما  » . وقال:  «أخّرته، ول  ما أصبح لي هوى ف شيء سوى 

 .(2)  «ما تَنيّت شيئًا قط» :  ؒ. وقال يونس بن عبيد«قضى الله عز وجل

. وقال  «الراض ل يتمنّى فوق منزلته»:  وقال الفضيل بن عياض ؒ

النون والصبر  »:   ؒذو  بالرضا،  القضاء  مقابلة  التسليم:  أعلام  من  ثلاثة 

عند البلاء، والشكر عند الرخاء. وثلاثة من أعلام التفويض: تعطيل إرادتك  

لمراده، والنظر إلى ما يقع من تدبيه لك، وترك العتراض عل الحكم. وثلاثة  

من أعلام التوحيد: رؤية كل شيء من الله، وقبول كل شيء عنه، وإضافة كل 

إليه العارفي:  «شيء  بعض  وقال  أحكامه  ».  من  تردّ  ل  ثلاثة:  العبادة  أصل 

 .  «شيئًا، ول تسأل غيه حاجة، ول تدّخر عنه شيئًا

تارًا، وترضى  »وسئل ابن شمعون عن الرضا فقال:   رًا ومخ  دبِّ أن ترضى به م 

ا  إلهاً ومعبودًا وربًّ قاسمًا ومعطيًا ومانعًا، وترضاه  العارفي:  «عنه  . وقال بعض 

الرضا ترك الختيار، وسرور القلب بمرّ القضاء، وإسقاط التدبي من النفس »

 

سجىَبكسر الهمزة، أي: حاجة ورغبة، وف التنزيل:       ( 1)  ال  ٱلر  ج  َ م ن  رۡب ةَ  ٱلإۡ  وْل يَ
 
أ يۡر َ

  ، تحجتحمسحجَََ:ََسجحالنُّورَََسمحغ 

أنه كان يباشرني وهو  » ( وغيه:  729وف حديث عائشة رض الله عنها عند الترمذي ) 

بِه   . « صائم، وكان أملككم لإر 

 أي أنه ل يتكلم برغبته ف أمر دنيا.      ( 2) 
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الراض من ل يندم عل فائت من الدنيا،  ». وقيل:  «حتى يُكم الله لها أو عليها

 . ولله در القائل:  «ول يتأسّف عليها

دَر    العبـــــد  ذو ضـــــجر  والـــــرب  ذو قـــــَ

 

 والـــــدهر  ذو دول والـــــرزق  مقســـــوم    

ــا   نــــ ــيما اختــــــار خالق   والخــــــي  أجمــــــع  فــــ

 

ه اللــوم  والشــوم     وف اختيــار ســوا
(1)  

بقالبه    السابع والخمسون:  إما  المقادير  بالقدر وقع ف لوم  إذا ل يرض  أنه 

رِها، وكذلك يقع ف لوم الخلق، والله   وإما بقلبه وحاله، ولوم المقادير لوم  لم قدِّ

 والناس  يلومونه، فلا يزال لئمًا ملومًا، وهذا مناف للعبودية.  

عشَّ سني، فما قال لي لشيء    صلى الله عليه وسلم: خدمت  رسول الله    قال أنس 

ليته  »ول قال لي لشيء كان:    ؟« أل فعلته»ول لشيء ل أفعله:    ؟« ل فعلتَه»فعلتَه:  

يكن  يكن:    ،«ل  ل  لشيء  كان »ول  يقول:   .« ليته  لمني  إذا  أهله  بعض  وكان 

يتناول أمرين،    ،« لو قضى شيء لكان»وقوله:    . (2)   « دعوه، فلو ق ضي شيء لكان» 

يتناول   وهو  يكرهه،  وجد  ا  ما  والثاني:  العبد،  مراد  من  يوجد  مال  أحدهما: 

ولو قضي خلاف   لكان،  الأول  ق ضي  فلو  المكروه،  المحبوب وحصول  فوات 

أن  العبد  فعبودية  القضاء؛  إلى  بالنسبة  الحالتان  استوت  فإذا  لكان،  الآخر 

ومقتضاها.  العبودية  موجب  وهذا  رضاه.  إلى  بالنسبة  الحالتان  عنده  يستوي 

 يوضحه: 

 

 هّلة عن الشؤم لضرورة الوزن. مس        ( 1) 

( قال محققوه: إسناده صحيح عل شرط الشيخي. وهو ف مصنف عبد  13034د ) أحم      ( 2) 

 ( 17946الرزاق ) 
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الرب تعالى؛    الثامن والخمسون:  بالنسبة إلى رضا  إذا استوى الأمران  أنه 

ره، وهذا ل يرضه له فلم يقدّره؛ فكمال الموافقة أن يستويا   فهذا رضيه لعبده فقدر

 بالنسبة إلى العبد، فيضى ما رضيه له رب ه ف الحالي. 

التقدّم بي يديه ويدي رسوله    التاسع والخمسون:  أن الله تعالى نهى عن 

الكوني   أمره  فعبودية  الأمر،  هذا  عبودية  وذلك  الشَّعي،  الديني  حكمه  ف 

القدري أل يتقدّم بي يديه إل حيث كانت المصلحة الراجحة ف ذلك، فيكون  

فرضه   أو  ندبه،  أو  الصبر  فرضه  كان  فإذا  والديني.  الكوني  بأمره  أيضًا  التقدّم 

 الرضا، حتى ترك ذلك؛ فقد تقدّم بي يدي شرعه وقدَره. 

الرضا،    الستون:  ساق  عل  إل  تقوم  ل  والإنابة  والإخلاص  المحبة  أن 

فالمحب راض عن حبيبه ف كل حاله، وقد كان عمران بن حصي رضى الله  

وقد   يقعد،  ول  يقوم  ل  طويلة  مدّة  ظهره  عل  ملقى  فبقي  بطنه  استسقى  عنه 

ي   خِّ الشِّ الله  عبد  بن  طَرّف   م  عليه  فدخل  لحاجته،  موضع  سريره  ف  له  نقب 

ا رأى من حاله! فقال له عمران: لَ  َ
ِ
تبكي؟ فقال: لأنّي أراك عل    فجعل يبكي لم

  (1) هذه الحال الفظيعة، فقال: ل تبك، فإنّ أحبره إلّي أحب ه إليه!

واكتم   به،  ينفعك  أن  الله  لعلّ  بشيء  أخبرك  إنّ  وقال:  أموت،  علّي حتى 

 .   (2)الملائكة تزورني فآنس  بها، وت سلّم علّي فأسمع تسليمها

 

وهذا توحيد عظيم وإيمان هائل له رض الله عنه، وهو الذي كانت تسلّم عليه الملائكة       ( 1) 

 حتى اكتوى فتركت سلامه، فلمّا ترك الكير عادت إليه بالسلام، عليها وعليه السلام. 

 ( 439/    6نقله ف الإحياء )      ( 2) 
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بصره،    كفّ  وقد  مكة  إلى  عنه  الله  رضى  وقاص  أبي  بن  سعد  قدم  ولما 

بن   الله  عبد  قال  لهم،  يدعو  فجعل  لهم،  ليدعو  إليه  رعون  يه  الناس  جعل 

تدعو  »السائب:   أنت  عم؛  يا  فقلت:  فعرفني،  إليه  فتعرّفت   غلام  وأنا  فأتيت ه 

يا   للناس في شفون، فلو دعوت لنفسك لردّ الله عليك بصرك، فتبسّم ثم قال: 

 .  (2) (1) «بني؛ قضاء  الله أحب  إلير من بصري!

العارفي:    أبكي عليه ثلاثي سنة! قيل: وما  »وقال بعض  أنا  أذنبته  ذنب  

ضَ  » . وقال بعض السلف:  «هو؟ قال: قلت لشيء قضاه الله: ليته ل يكن لو ق رِّ

ليته ل يقضه أن أقول لشيء قضاه الله:  إلّي من  بالمقاريض كان أحبّ  .  «لحمي 

.  فقصده فقال  (3) ههنا رجل قد تعبّد خمسي سنة»وقيل لعبد الواحد بن زيد:  

تَ به؟ قال:  (4) له: حبيبي؛ أخبرني عنك، هل قنعتَ به ؟ قال: ل، قال: فهل أَنسِ 

 

 ( 369/    1جامع العلوم والحكم )      ( 1) 

 إله إل الله، ما أعظم دينهم وأجود تحقيقهم! رضوان الله عليهم.   ل      ( 2) 

ذلك الرهبانية بحال، فلا رهبانية ف   ول يعني أي: أنهّ اجتهد ف العبادة منذ خمسي سنة،     ( 3) 

الإسلام. وقد كانوا ول زالوا يُرصون عل لقيا الصالحي من أهل العلم والعبادة، لترقّ  

فمن   الجتهاد ف طلب وليته،  أهل  بمجالسة  لربهم  ويقتربوا  وتزيد علومهم  قلوبهم 

يه رَقّ قلب ك ولنت عريكة نفسك  تَه وأبصرت هد  ف    وزهدت   الناس من إذا رأيتَ سَم 

 فذكرت الله تعالى وازددت إيمانًا.   ، الآخرة الدار  كأنما ترى ببصيتك    الفانية   حطام 

 أي: بالله تعالى، واكتفيت به عن خلقه.      ( 4) 
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؟  (1) ل، قال: فهل رضيتَ عنه؟ قال: ل، قال: فإنّما مزيدك منه الصوم والصلاة

سنة   خمسي  معاملتك  أن  لأخبرتك:  منك  أستحي  أني  لول  قال:  نعم،  قال: 

مواجيد    .(2) «مدخولة! فيوجدَه   المقربي  مقام  ف  فيجعله  يقرّبه  ل  أنه  يعني 

كل  (3) العارفي بها  يستعمل  التي  القلوب  أعمال  لديه  مزيده  يكون  بحيث   ،

والرضا   المحب،  مقام  به  والأ نس   الموفّق،  حال  القناعة  مطلوب. لأن  محبوب 

وقوله:   المتوكل.  مدخولة» وصف  معاملته  أنها    « إن  أحدهما:  وجهي:  يُتمل 

ناقصة عن معاملة المقربي التي أوجبت لهم هذه الأحوال، الثاني: أنها لو كانت  

والمحبة   والرضا  الأنس  له  لأثمرت  غشّ  ول  فيها  علّة  ل  سالمة  صحيحة 

به   جّملَ  عبدِه  عمل   إليه  وصل  إذا  شكور،  تعالى  الربّ  فإن  العلية،  والأحوال 

ظاهرَه وباطنَه، وأثابه عليه من حقائق المعرفة والإيمان بحسب عمله، فحيث ل  

غي   مدخول  أنه  عل  استدل  والمحبة؛  والرضا  الأنس  من  قلبه  ف  أثرًا  له  يجد 

 سال من الآفات. 

 

أي: أنه ليس معك إل الهياكل الظاهرة للعبادة دون جوهرها وروحها ولبّها، ول تجد       ( 1) 

 آثارها عل قلبك. 

 (2 )     ( الغزالي:  440/    6الإحياء  قال  إلى  » (  فتترقّى  القلب  باب  لك  ي فتح  ل  أنك  ومعناه: 

درجات القرب بأعمال القلب، وإنما أنت ت عَد  ف طبقات أصحاب اليمي، لأن مزيدك  

 . « منه ف أعمال الجوارح التي هي مزيد أهل العموم 

الربانية لقلوب أوليائه من المحبة والشوق     ( 3)  بألطاف المواهب  أي: يعطيه ويتفضّل عليه 

 والأنس ونحوها. 
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والستون:  محسوب،    الحادي  معلوم  حد  إلى  ت ضاعف  الجوارح  أعمال  أن 

حدّ   لها  الجوارح  أعمال  لأن  وذلك  تضعيفها.  ينتهي  فلا  القلوب  أعمال  وأما 

، وأما أعمال القلوب  (1)تنتهي إليه وتقف عنده، فيكون جزاؤها بحسب حدّها

 فهي دائمة متصلة، وإن توارى شهود العبد لها.  

مثاله: أن المحبة والرضا حال المحب الراض ل تفارقه أصلًا وإن توارى   

بدوام هذه   متصل  الراض  المحب  فمزيد  متّصل،  مزيد  حكمها، فصاحبها ف 

الحال له، فهو ف مزيد ولو فترت جوارحه، بل قد يكون مزيده ف حال سكونه  

ذلك   ويبلغ  بينهما،  نسبة  ل  بما  النوافل  أهل  من  كثي   مزيد  من  أكثر  وفتوره 

القيام،   أكثر من مزيد كثي من أهل  بصاحبه إلى أن يكون مزيده ف حال نومه 

 . (2) وأكله أكثر من مزيد كثي من أهل الصيام والجوع

 

رها. أ      ( 1)   ي: بقد 

عليكم  » كما قيل: ربر قائم محروم، ونائم مرحوم! وعن أبي بن كعب رض الله عنه قال:       ( 2) 

عيناه من خشية  بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد عل سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت  

ه من خشية   الله فتمسّه النار، وليس من عبد عل سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعرّ جلد 

فتحاتّ   الريح  أصابتها  إذ  كذلك  فبينما هي  يبس ورقها،  مثل شجرة  مثله  إل كان  الله 

اقتصادًا ف   وإن  الشجرة ورقها،  ذنوبه كما تحاتّ عن هذه  إل تحاتّت عنه  عنها ورقها، 

 .  « سبيل وسنة خي من اجتهاد ف خلاف سبيل وسنة 

قال:   الدرداء رض الله عنه  يغبنون سهر  » وعن أبي  نوم الأكياس وإفطارهم، كيف  يا حبّذا 

من   وأرجح  وأفضل  أعظم  ويقي،  تقوى  مع  برّ  من  ذرة  ولَمثقال  وصومهم!  الحمقى 

 (. 211/ 1) وانظر: حلية الأولياء  .  « أمثال الجبال من عبادة المغتّرين 
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مزيدَ   فتأمل  هذا  أنكرت  فالله    (1)فإن  الله.  عن  غافل  وقيام  بالله،  نائم  

وقيمة   الأعمال.  صور  إلى  ل  والعزائم،  والهمم  القلوب  إلى  ينظر  إنما  سبحانه 

له   بحذافيها  الدنيا  أعطي  ولو  الله  غي  يرضيه  ل  فمن  وإرادته،  هّمته  العبد 

ف   أعمالهما  كانت  وإن   ، شأن  له  حظوظها  من  حظ  أدنى  يرضيه  ومن   ، شأن 

وذلك   وأشقّ،  أكثر  الحظوظ  إلى  الملتفت  أعمال  تكون  وقد  واحدة،  الصورة 

 فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. 

ف مسألة، وهي: هل للرضا حد  ينتهي    (2) وقد اختلف أرباب هذا الشأن 

 إليه؟ 

الداراني  سليمان  أبو  الزهد  ♫  فقال  لها:  حدّ  ل  مقامات  ثلا    :

وكان عارفًا حتى إن من الناس من كان    ـــ  والورع والرضا. وخالفه سليمان ابنه

فقال: بل من تورّع ف كل شيء فقد بلغ حدّ الورع، ومن زهد  ـــ    يقدّمه عل أبيه

بلغ حدّ   فقد  الله ف كل شيء  الزهد، ومن رض عن  بلغ حدّ  فقد  الله  ف غي 

 . (3) الرضا

 

 ي: أنّ الله تعالى يزيده من فضله أعمالَ قلب صالحة وأجرًا مذخورًا. أ      ( 1) 

 أي: المهتمّي بالسلوك والجتهاد ف التعبّد وأعمال القلوب تنظيًا وتطبيقًا.      ( 2) 

من دقائق الزهد عدم التوسع ف المباح لأمور؛ منها الخوف من تعجيل الطيبات، وكان       ( 3) 

شيبة   أبي  ابن  أخرج  وقد  الصالحي،  الراضي  الورعي  الزاهدين  سادة  هم  الصحابة 

( أنّ عمر رأى جابر بن عبد الله رض الله عنهم وبيده لحم قد اشتراه  24524♫ ) 

! وف  « أوَ كلما قام أحدكم اشترى بدرهم لحمًا » قال: ما هذا؟ قال: اشتريت ه بدرهم. فقال:  

ََكلّما اشتهيت اشتريت! أما سمعت الله يقول:  » رواية:   م  ي ات ك  ح  ف يَ مَۡ َٰت ك  ي  ب  ط  بۡت مَۡ ذۡه 
 
سمحأ

= 
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ثلاثة  مقامات  أهل  وهي:  بذلك  تتعلق  مسألة  ف  اختلفوا  ،  (1) وقد 

للخدمة   البقاء  يُب  والثاني:  ولقائه،  الله  إلى  شوقًا  الموت  يُبّ  أحدهم: 

شاء  (2) إن  مولي،  لي  يختار  بما  أرضى  بل   ، أختار  ل  الثالث:  وقال  والتقرب، 

صاحب الرضا    فقال:   (3)أحياني وإن شاء أماتني. فتحاكموا إلى بعض العارفي 

 أفضلهم؛ لأنه أقلهم فضولً، وأقربهم إلى السلامة. 

 

= 

نۡي اسجىَ افَََٱلدُّ حۡق 
 
/    5؟ وانظر أيضًا: تفسي السمعاني ) « أما تخافون أن تكونوا منهم   ، تجمتحجسحجَََ:ََسجحالأ

157 ) 

ول  »     ( 1)  له  اجتلاب  غي  من  القلب  عل  يرد  معنىً  الحال  أنّ  والمقام:  الحال  بي  الفرق 

ول تعمّد، والمقام يتوصّل إليه بنوع كسب وطلب. فالأحوال عندهم مواهب،  اكتساب  

. مدارج  « والمقامات مكاسب، فالمقام يُصل ببذل المجهود، وأما الحال فمِن عي الج ود 

 ( 447/    2السالكي ) 

ولحظ أنهم جعلوا للمقام معنى القيام، وفيه تكلّف القيام، فهو بجهد واكتساب، أما  

معنى   فيه  فليس  سبحانه،  اللطيف  من  ديني  فضل   ومحض   وجبلة،  طبيعة  فهو  الحال 

وتدبر  قلبَك   ، الكتساب.  رجاءَك   ، وأَطرِب   قِل   رغيبتك   ، وأَر  جِ  وأَ وأز  وحك   شِ ن  ،    ر 

ٱلحۡ ك يمَ بقول الحقِّ الأعزِّ الأكرم:   َ ل يم  ٱلۡع  َ و  ه  ۥَ إ نهه  َُۚ اءٓ  ي ش  اَ ل  م  يفَٞ ل ط   يَ
ب  ر  َ فَََسجى١٠٠ََسمحإ نه ََ:ََسجحي وس 

 . اللهم رحمتك ولطفك وكرمك وجودك إله الحق. تجمتجمتحجسحجَ

 ، فهي أسلم من جهة لفظها شرعًا ومعنىً. « للعبادة » لو قال:       ( 2) 

  أي: أهل المعرفة بالله، ويعنون بذلك العلم بالله تعالى. والأمر ف هذه التسمية واسع إن      ( 3) 

التنزيل:   وف  ومعناها،  لفظها  لسلامة  الله  ۥََشاء  ل ه  مَۡ ه  ف  مَۡ ول ه  ر س  عۡر ف واَْ ي  مَۡ
ل  مَۡ

 
سمحأ

ونَ  نك ر  َسجى٦٩ََم  ؤۡم ن ونََ َ:ََسجحالم  تعالى    ، جمحتمحسحجََ الله  لأن  أشرف  العلم  ولفظ  العلم،  هي  فالمعرفة 

= 
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= 

ف   والعلماء  العلماء،  الشَّع عل  الثناء ف  وقد جاء  العليم،  أسمائه  بالعلم ومن  يوصف 

 لسان الشَّع هم أهل العلم بعلم الآخرة القرآن والسنة، ل علوم أهل الدنيا.  

إن صحّ  ـــ    وقد جاء النص بلفظ المعرفة عند الشيخي ف حديث إرساله معاذًا إلى اليمن 

اللفظ   بألفاظ أخرى هذا  الرواة رووه  أكثر  معناه، لأن  البخاري     ـــ  بحروفه دون  كما ف 

فليكن أوّل ما تدعوهم إليه: عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا  » (: 19( ومسلم ) 1458) 

صلوات..  خمس  عليهم  فرض  قد  الله  أن  فأخبرهم:  ف    « الله؛  الحافظ  قال  الحديث. 

نطق بهذه اللفظة، وفيه  صلى الله عليه وسلم  الحتجاج به يتوقّف  عل الجزم بأنه  » (:  354/    13الفتح ) 

أو   اللفظ  القصة واحدة، ورواة هذا الحديث اختلفوا هل ورد الحديث بهذا  نظر، لأن 

إل بلفظ منها، ومع احتمال أن يكون هذا اللفظ من تصرف الرواة    صلى الله عليه وسلم بغيه، فلم يقل  

فادعهم إلى  » ل يتم الستدلل. وقد بينت ف أواخر كتاب الزكاة أن الأكثر رووه بلفظ:  

ومنهم من   « شهادة أن ل إله إل الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم اطاعوا لك بذلك.. 

بلفظ:   ذلك.. » رواه  عرفوا  فإذا  الله،  يوحّدوا  أن  إلى  بلفظ:    « فادعهم  رواه  من  ومنهم 

 .  « فادعهم إلى عبادة الله، فإذا عرفوا الله.. » 

بالشهادتي،   الإقرار  بالتوحيد  والمراد  التوحيد،  بالعبادة  المراد  أن  بينها:  الجمع  ووجه 

وقوله:   التوحيد،  إلى  ذلك  بقوله  الله » والإشارة  عرفوا  الله،  « فإذا  توحيد  عرفوا  أي   ،

القصة   المختلفة ف  الألفاظ  هذه  بي  فبذلك يجمع  والطواعية،  الإقرار  بالمعرفة  والمراد 

 . أهـ. « الواحدة، وبالله التوفيق 

أن يخصوه بمن له إحسان تعبّد  لله تعالى ومزيد تألّه     « العارف » وهم قد أرادوا بقولهم:  

وتعلّق  وعلم بالله تعالى، فيقولون: إنّ العارف هو العال بالله، أما العال فهو العال بشَّع  

الله. ول يقصدون بذلك أن العال بالشَّع ليس عالًما بالله تعالى، ولكن يقصدون أن من  

علماء الشَّيعة من ليس لهم كبي اهتمام بالعلم بالله تعالى وصفاته والتقرب إليه بخفي  

أعمال   ذلك من  لقائه ونحو  إلى  والشوق  به  والأنس  والمناجاة  والزهد  والتفكّر  العبادة 

= 
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ول ريب أن مقام الرضا فوق مقام الشوق والزهد ف الدنيا، بقي النظر ف   

ف   لأنه  الموت؛  أحب  من  مقام  طائفة  فرجّحت  أعل؟  أيهما  الآخَرَين  مقامي 

لقاءه،   الله  أحبّ  الله  لقاء  أحبر  ومَن  لقائه،  ومحبة  الله  لقاء  إلى  الشوق  مقام 

ورجّحت طائفة مقام مريد البقاء لتنفيذ أوامر الرب تعالى، واحتجوا بأن الأول  

  .  محب  لحظّه من الله، وهذا محب لمراد الله منه، ل يشبع منه ول يقض منه وطرًا

قالوا: وهذا حال موسى صلوات الله وسلامه عليه حي لطم وجه ملك   

محبةً   ل  عينه،  ففقأ  الناس،    ،للدنيا الموت  ف  ومراضيه  ربه  أوامر  لينفذ  ولكن 

فكأنهّ قال: أنت عبده وأنا عبده، وأنت ف طاعته وأنا ف طاعته وتنفيذ أوامره.  

 وحينئذ فنقول ف الوجه: 

 

= 

القلوب الزاكية الم زكّية، وأنه يوجد من الناس من قلّ علمه بالعلم بتفاصيل العبادات  

والتقرب   له  القنوت  دائم  وقالبه  بقلبه  الله  من  قريب  لكنه  الشَّيعة  ف  والمعاملات 

 لمرضاته فسموه لذلك: العارف، وواهًا لمن جمعهما.  

ول منافاة ف الحقيقة بينهما، فقد يفتح الله تعالى لعبده من هذا أو هذا، وقد يجمعها له،  

فأحق الناس بالعلم بالله هم العالمون بشَّعه، فهم يأخذون علمهم من معدن الوحي  

الوحي   نصوص  كثرة طرق  ومع  تعالى،  بالله  العلم  سبيل  فقط  وهما  والسنة،  الكتاب 

من   مرادهم  عي  هي  وتلك  وتزكيته  وثماره  ويقينه  وزيادته  الإيمان  تثمر  فإنها  للقلب 

حنبل المعرفة.   بن  أحمد  بن  الله  عبد  ؒ وقال  معروف    مع  كان  هل  قلت لأبي:   :

فقال لي:   العلم؟  بني » الكرخي شيء من  تعالى   ؛ يا  العلم، خشية الله  رأس  معه    . « كان 

 (. 236/ 2) الآداب الشَّعية والمنح المرعية    ذكره عنه ابن مفلح ف 
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والستي:  زيادة    الثاني  مع  جميعًا  حاليهما  ينتظم  المسلّم  الراض  حال  إن 

عن   وإماتته  إحيائه  من  منه  ربه  بمراد  غاب  قد  فإنه  الختيار،  وترك  التسليم 

ر   
مؤثِ حبيبه،  لقاء  إلى  مشتاق  فهو  محبّ  وكل   الأمرين،  هذين  من  هو  مراده 

أَحَب  ذلك » لمراضيه. فقد أخذ بزمام كل من المقامي واتصف بالحالي، وقال:  

 .  «إلير أحب ه  إليه، ل أتَنى غي رضاه، ول أتخيّ عليه إل ما يُبّه ويرضاه

ثم ساق ابن القيم كلام الهروي ف منازل السائرين ف بيانه لشَّوط الرضا  

فقال:   الرضا  (1)قال»وشرحها  أن  يعني  الخلق.  الخصومة عن  الثاني: سقوط   :

إنما يصح بسقوط الخصومة مع الخلق، فإن الخصومة تناف حال الرضا، وتناف  

ة القضاء والقدر، ففي الخصومة آفات:    نسبة الأشياء كلها إلى من بيده أزِمر

 المنازعة التي تضاد  الرضا.   أحدها:

اصِم  فيه إلى عبد  دون الخالقِ لكل شيء.   الثاني:  نقص التوحيد بنسبة ما يخ 

نسيان الم وجِبِ والسبب الذى جرّ إلى الخصومة، فلو رجع العبد    الثالث:

إلى السبب والموجِب؛ لكان اشتغاله بدفعه أجدى عليه وأنفع له من خصومة  

من جرى عل يديه، فإنه وإن كان ظالًما فهو الذي سلّطه عل نفسه بظلمه، قال  

َم نََۡسمحالله تعالى:  و  ق لَۡه  اَُۖ َٰذ  َه  هيَٰ ن
 
اَق لتۡ مَۡأ بۡت مَم  ثۡل يۡه  ص 

 
ق دَۡأ يب ةَٞ ص  مَمُّ َٰب تۡك  ص 

 
أ آَ ل مه و 

 
أ

يرَٞ ق د  يۡءَٖ ش  َ  
ك ل  َ ع ل ىَٰ َ ٱللَّه  َ إ نه مَُۡۗ ك  س  نف 

 
أ َ انََسجى١٦٥َع ند  ع مۡر  فأخبر أنّ أذى   ، تمجتمحتحجسحجََ:ََسجحالَٓ

تعالى: الله  وقال  ظلمهم،  بسبب  هو  إنما  لهم  وغلبتهم  لهم  آَ  عدوّهم  سمحو م 
ث يرَٖ نَك  واَْع  ي عۡف  مَۡو  يدۡ يك 

 
ب تَۡأ س  اَك  يب ةَٖف ب م  ص  مَم  نَمُّ َٰب ك  ص 

 
ىَسجى٣٠َأ ور   . تجمتحمسحجََ:َسجحالشُّ

 

 أي: الهروي ؒ.      ( 1) 
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والحكمة    والتوحيد  القدر  مشاهد  عل  العبد  بصية  اجتمعت  فإذا 

ا لله ورسوله، فالراض  والعدل؛ انسدّ عنه باب خصومة الخلق إل فيما كان حقًّ

الله   رسول  حال  كانت  وهذه  الله،  بحق  يتعلق  فيما  إل  ي عاتب  ول  اصم  يخ  ل 

، فإنه ل يكن يخاصم أحدًا ول يعاتبه إل فيما يتعلّق بحق الله، كما أنه كان  صلى الله عليه وسلم

ينتقم لله،   لغضبه شيء حتى  يقم  ل  انتهكت محارم الله  فإذا  لنفسه،  ل يغضب 

بالمرارة  وتبدل  بهجته،  وتذهب  الرضا،  نور  تطفئ  النفس  لحظّ  فالمخاصمة 

 حلاوته، وتكدّر صفوه. 

والإلحاح  للخلق  المسألة  من  الخلاص  الثالث:  الشَّط  وذلك  (1) قال:   .

لأن المسألة فيها ضرب من الخصومة والمنازعة والمحاربة، والرجوع عن مالك  

الغَيبة  عن   بربّه، وفيها  إل  نفعًا  ا ول  لنفسه ضرًّ يملك  إلى من ل  والنفع  الضّر 

 المعطي المانع.  

والإلحاح يناف حال الرضا ووصفه، وقد أثنى الله سبحانه عل الذين ل   

مََيسألون الناس إلحافًا فقال تعالى:   ه  ت عۡر ف  َ ف  ع فُّ ٱلته َ م ن  غۡن ي اءٓ َ
 
أ َ ٱلجۡ اه ل  َ م  ب ه  حسۡ  سمحي 

إ لحۡ افّٗاسجى َ ٱلنهاس  َ ي سۡـ  ل ون  ل اَ مَۡ َٰه  يم  ة َََب س  ر  ق  فقالت طائفة: يسألون الناس ما  ََتحمتمختحجسحجََ:ََسجحالب 

فنفى الله عنهم سؤال الإلحاف    (2) تدعو حاجتهم إلى سؤاله، ولكن ل ي لحفون

 ل مطلق السؤال.  

 

 أي: الإلحاح عليهم بقضاء حوائجه.      ( 1) 

ر والتقصّي ف الطلب.      ( 2)   الإلحاف هو الإلحاح والإصرا
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عباس  ابن  كان  »:    قال  وإذا  يسأل عشاء،  ل  غداء  عنده  كان  إذا 

يسأل غداء ل  بل  « عنده عشاء  والفراء وغيهما:  الزجاج  منهم  . وقالت طائفة 

بسيماهم   والمعرفة  بالتعفف  صفوا  و  لأنهم  مطلقًا،  السؤال  ترك  اقتضت  الآية 

بالسؤال ل يُسبهم الجاهل أغنياء.   أفصحوا  بالمسألة، لأنهم لو  دون الإفصاح 

إ لحۡ افّٗاسجىثم اختلفوا ف وجه قوله تعالى:   َ ٱلنهاس  َ ي سۡـ  ل ون  ة َََسمحل اَ ر  ق  فقال  ََتحمتمختحجسحجََ:ََسجحالب 

مََۡسمحالزجاح: المعنى ل يكون منهم سؤال فيقع إلحاف، كما قال تعالى:   ه  ع  ت نف  اَ م  ف 
َٰف ع ينَ  ٱلشه َ ة  َٰع  ف  ث  رَََسجى٤٨َش  ده ل اَأي ل تكون شفاعة فتنفع، وكما ف قوله:    ،جمحتخمسحجَََ:ََسجحالم  سمحو 

دۡلٞسجى ع  اَ م نۡه  َ قۡب ل  ة َََي  ر  ق  امرئ    ،تحمتحجتحجسحجَََ:ََسجحالب  قال  ونظائره  في قبل،  عدل  يكون  ل  أي 

. قال ابن الأنباري: وتأويل الآية: ل  (1) «عل لحب  ل يَهتدي بمنارِهِ » القيس:  

فيجري هذا   إلى الإلحاف،  السؤال ف بعض الأوقات  فيخرجهم  البتة  يسألون 

جَى. وقال أبو علي: ل   مُرى قولك: فلان ل يرجى خيه، أي ليس له خي في 

منهم   فيكون  مسألة  منهم  ليس  المعنى:  لأن  منهم،  مسألة  الآية  هذه  ف  يثبت 

 إلحاف، قال: ومثل ذلك قول الشاعر:  

 

جَرَا      ( 1)  د  النباطيّ جَر   .  تَامه: إذا سافَه  العَو 

واللاحب: هو الجادّة، أي: الطريق الواضح الذي لحبته الحوافر حتى أثرّت فيه فاتضح             

للسائر، وهو فاعل بمعنى مفعول أي ملحوب. والمنار: علامات الطريق التي يضعها  

د: هو الجمل الم سِنّ، ول زالت دارجة ف إطلاقها   : أي شمّه، والعَو  الناس، ومعنى سافَه 

دَة وهي فصيحة. والنرباطي هو الضخم أو المنسوب للنبط وهم   عل البشَّ، والأنثى عَو 

عجم الشام، وجرجر: رغا البعي وضجّ. والمراد: أي ليس له منار  يهتدي به، فليس فيه  

 علم ول منار. 
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ا  لهــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــزِع  الأرنـــــــــــــــــــبَ أهوا  ل ت 

 

ر   بر بهــــــــا ينجَحــــــــِ ــرى الضــــــــر  ول تــــــ

نفى    الفراء:  وقال  فينجحر،  ضبّ  ول  لهولها  فتفزع  أرنب  بها  ليس  أي 

 الإلحاف عنهم وهو يريد نفي جميع السؤال.  

والمسألة ف الأصل حرام، وإنما أبيحت للحاجة والضرورة لأنها ظلم ف   

حقّ الربوبية، وظلم ف حق المسؤول، وظلم ف حق السائل، أما الأول: فلأنهّ  

فوضع   عبودية،  نوع  وذلك  الله،  لغي  واستعطاءه  وذلّه  وفقره  سؤاله  بذل  

المسألة ف غي موضعها وأنزلها بغي أهلها، وظلم توحيده وإخلاصه وفقره إلى  

رب  مسألة  عن  الناس  بسؤال  واستغنى  بقسمه،  ورضاه  عليه  وتوكله  الله 

 الناس، وذلك كله يهضم من حق التوحيد ويطفئ  نوره ويضعف قوّته.  

وأما ظلمه للمسؤول: فلأنهّ سأله ما ليس عنده، فأوجب له بسؤاله عليه   

ا ل يكن له عليه، وعرّضه لمشقّة البذل، أو لوم المنع، فإن أعطاه أعطاه عل  حقًّ

كراهة، وإن منعه منعه عل استحياء وإغماض، هذا إذا سأله ما ليس عليه، وأما  

ا هو له عنده فلم يدخل ف ذلك ول يظلمه بسؤاله.    إذا سأله حقًّ

نفسه    وأنزل  خالقه،  لغي  وذلّ  وجهه،  ماء  أراق  فإنه  لنفسه:  ظلمه  وأما 

أدنى المنزلتي، ورض لها بأبخس الحالتي، ورض بإسقاط شَرف نفسه وعزّة  

قناعته وراحة  له  (1) تعففه  ق سم  بما  وقناعته  وتوكله  ورضاه  صبره  وباع   ،

 

 (1 ) 

ا   هــــــــــــــــً  وقـــــــــــــــد تـــــــــــــــترك الأســـــــــــــــد  الـــــــــــــــبلادَ تنز 

    

هـــــــــــــــا    إذا مـــــــــــــــا كـــــــــــــــلاب  الحـــــــــــــــيّ لـــــــــــــــجر هرير 
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غي   ف  وضعها  إذ   لنفسه،  ظلمه  عي  وهذا  بسؤالهم،  الناس  عن  واستغناءه 

وحقّرها،   وصغّرها  عزّها  وأذهب  قدرها،  ووضع  شرفها،  وأخمل  موضعها، 

ورض أن تكون نفسه تحت نفس المسؤول، ويده تحت يده، ولول الضرورة ل 

 يبح ذلك ف الشَّع. 

عنهما    الله  رض  عمر  بن  الله  عبد  حديث  من  الصحيحي  ف  ثبت  وقد 

يزال الرجل يسأل الناس؛ حتى يأتي يوم القيامة  ما  »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  

عَة  لحم  ز  وف صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه    .( 1)   « ليس ف وجهه م 

الله   رسول  قال  جمرًا  »:  صلى الله عليه وسلمقال:  يسأل  فإنّما  ؛  تكث رًا أموالهم  الناس  سأل  من 

: أن رسول    وف الصحيحي عن أبي هريرة.  ( 2)   « فليستقلّ أو ليستكثر 

يسأل  »قال:    صلى الله عليه وسلمالله   أن  من  له  خي   ظهره،  عل  حزمة  أحدكم  يُتطب  لَأَن 

   .(3)   « أحدًا فيعطيه أو يمنعه 

لأن يغدو أحدكم فيحتطب عل ظهره فيتصدق  »   :صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله  

به ويستغني به عن الناس؛ خي له من أن يسأل رجلًا، أعطاه أو منعه، ذلك بأن  

  .( 4)   « السفل، وابدأ بمن تعول اليد العليا خي من اليد 

 

 ( 103)   ( 1040)   96/ 3ومسلم    ( 1474)   153/ 2البخاري       ( 1) 

 ( 103)   ( 1040)   96/ 3ومسلم    ( 1474)   153/ 2البخاري       ( 2) 

 ( 107)   ( 1042)   97/ 3ومسلم    ( 1470)   152/ 2البخاري       ( 3) 

 ( 1470البخاري )      ( 4) 
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من   ناسًا  أنّ  عنه:  الله  رضى  الخدري  سعيد  أبي  عن  الصحيحي  وفى 

فأعطاهم، ثم سألوه    صلى الله عليه وسلمسألوا رسول الله    (1) الأنصار ثم سألوه  فأعطاهم، 

 

رجال الأنصار الذين اصطفاهم الله عل الناس لنصرة نبيّه، واحتضان دعوته، وحرب       ( 1) 

إليها،   ي لحقون  الأحمر والأسود دونه، لهم حق عظيم عل الأمة، ولهم سابقة جليلة ل 

إذ كان الناس دثاره، وهم من أتقى الناس، وأشجع الناس،  صلى الله عليه وسلم  وهم شعار رسول الله  

وأكرم الناس، وأصدق الناس، وأوفى الناس، وأطيب الناس، قال ابن عباس رض الله  

عنهم:   الله  الأنصار رض  ف  ول  » عنهما  الزحوف،  زحفت  ول  السيوف،  استلّت  ما 

قَي لَة  ابنا  أسلم  حتى  الصفوف،  غرر  « أقيمت  ف  ذكره  والخزرج.  الأوس  يعني   .

 (.  176/    1الخصائص الواضحة ) 

يكث رون عند   بأنهم  صفوا  بني عمرو بن عامر، من الأزد. وهم من و  والأوس والخزرج من 

عنه   الله  رض  وصدق  يمدحهم،  زهي  بن  كعب  قال  الطمع.  عند  ويقلّون  الفزع، 

 وعنهم: 

ــزل    ــاة فـــــــــــــلا يـــــــــــ رَم  الحيـــــــــــ ــَ ه كـــــــــــ  مـــــــــــــن سرر

 

ب  مــــــــــــــن صــــــــــــــالحِ الأنصــــــــــــــارِ   ــَ نــــــــــــ  ف مِق 

م     ــ  هـــــــــــــــ ةً أَحلام  ــَ ــالَ رَزانـــــــــــــــ زِن  الِجبـــــــــــــــ ــَ  تـــــــــــــــ

 

نَ الَأمطــــــــــــــــارِ   ف  مــــــــــــــــِ هــــــــــــــــم خَلــــــــــــــــَ ف   وَأَك 

هم لنبــــــــــــــــــــــــــــيّهم     البــــــــــــــــــــــــــــاذلي نفوســــــــــــــــــــــــــــَ

 

ارِ    يـــــــــــــــــــوم الهيـــــــــــــــــــاج وســـــــــــــــــــطوةِ الجبـــــــــــــــــــّ

    
ة  رر مــــــــــــــــــــــــــــَ َ أَعي   مح   وَالنــــــــــــــــــــــــــــاظِرينَ بــــــــــــــــــــــــــــِ

 

ةِ الِإبصـــــــــــــــــارِ   يِ كَليلـــــــــــــــــَ الَجمرِ غـــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــَ

ع      أَذر  مهَرِيِّ بــــــــــــــــــــِ ــَ  والم كــــــــــــــــــــرِهيَ الســــــــــــــــــ

 

ــارِ   يِ قِصــــــــــــــ ــَ واقِلِ الهنِــــــــــــــــدِيِّ غــــــــــــــ  كَصــــــــــــــــَ

ه نســــــــــــــــــــك  لهـــــــــــــــــــــم    رون كأنــــــــــــــــــــّ  يتطهــــــــــــــــــــّ

 

 مـــــــــــــن علقـــــــــــــوا مـــــــــــــن الكفـــــــــــــارِ  
ِ
 بـــــــــــــدماء

 والذائــــــــــــــدين النــــــــــــــاس عــــــــــــــن أديــــــــــــــانهم    

 

ارِ  ـبالَمشـــــــــــــــــــــــــ ــــ   رَفّ وبالقَنـــــــــــــــــــــــــــــا الخطـــــــــــــــــــــــــــــّ

 والبـــــــــــــــــــــــــاعثي نفوســـــــــــــــــــــــــهم لنبـــــــــــــــــــــــــيّهم    

 

ــرارِ   ــانق  وكـــــــــــــــــ ــوم تعـــــــــــــــــ  للمـــــــــــــــــــوت يـــــــــــــــــ

تَ ليمنعــــــــــــــــــــــوك إلــــــــــــــــــــــيهم       وإذا حلَلــــــــــــــــــــــ 

   

 أصـــــــــــــبحت عنــــــــــــــد معاقـــــــــــــل الأعقــــــــــــــارِ  

 
= 
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بيده:   كل شيء  أنفق  حي  لهم  فقال  عنده،  ما  نفد  حتى  يكون   »فأعطاهم،  ما 

يغنه   ي عفّه الله، ومن يستغن  عندي من خي فلن أدّخره عنكم، ومن يستعفف 

الصبر أحد  عطاءً خيًا وأوسع من  أ عطي  ي صبّره الله، وما  يتصبّر    « الله، ومن 

 (1 ).  

قال وهو عل    صلى الله عليه وسلم الله بن عمر رض الله عنهما أن رسول الله    وعن عبد 

اليد  العليا خي من اليد السفل، فاليد  »المنبر وذكر الصدقة والتعفّف والمسألة:  

  .( 2)   « العليا هي الم نفقة، واليد السفل هي السائلة 

الله   رسول  سألت  قال:  عنه  الله  رضى  حزام  بن  حكيم    صلى الله عليه وسلم وعن 

قال:   ثم  فأعطاني،  ثم سألته  ل وَة،  »فأعطاني،  ح  ة   خَضِرَ المال  إنّ هذا  حَكِيم،  يا 

 

= 

إِنهر م   ــَ وَتِ الن جــــــــــــــوم  فــــــــــــ ــَ م  إِذا خــــــــــــ  وَهــــــــــــــ 

 

 للِطــــــــــــــــــــــــائِفيَ الســــــــــــــــــــــــائلِيَ مَقــــــــــــــــــــــــاري  

أَنر ثِيــــــــــــــــــابَه م     م  إِذا انِقَلَبــــــــــــــــــوا كــــــــــــــــــَ  وَهــــــــــــــــــ 

 

ارِ   أرَة العَطـــــــــــــــــــــّ وّع  فـــــــــــــــــــــَ  مِنهـــــــــــــــــــــا تَضـــــــــــــــــــــَ

 

 

يفَ حـــــــــيَ   ــَ ونَ الضـــــــ  يَنـــــــــوبه  م وَالم طعِمـــــــــَ

   

 

مِ كــــــــــوم  كَالهضِـــــــــــابِ عِشـــــــــــارِ   ن لحـــــــــــَ  مــــــــــِ

تَوا     لونَ إِذا شـــــــــــــــــَ
 وَالم نعِمـــــــــــــــــون الم فضـــــــــــــــــِ

 

ارِ     لاوَةَ الَجبــــــــــــــــــــــــّ
 وَالضــــــــــــــــــــــــارِبون عــــــــــــــــــــــــِ

 

 

ــابر   ــابرًا عــــــــــــن كــــــــــ ــارم كــــــــــ  ورثــــــــــــوا المكــــــــــ

     

 

ــارِ       إنّ الكـــــــــــــــــرامَ هـــــــــــــــــم  بنـــــــــــــــــو الأخيـــــــــــــــ

حي  و   الرمح  والخطاّر:  العرب،  أرض  من  مشارف  إلى  نسبة  لرتفاعه  المشَّفية:  يهتز 

وانخفاضه. والمعقل: الملجأ. والأعقار: الأسد. وفأرة العطار: حويصلة غزال المسك  

 التي يستخرج منها المسك بعد خلطه بمواد أخرى. 

 (   124( )    1053)    102/ 3( ومسلم    1469)    151/ 2البخاري       ( 1) 

 (   94( )    1033)    94/ 3( ومسلم    1429)    140-  139/ 2  البخاري      ( 2) 
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له   ي بارَك  ل  نفس  بإشراف  أخذه  فيه، ومن  له  بورك  نفس  بسَخَاوة  أخذه  فمن 

السفل  اليد  من  خي  العليا  واليد  يشبع،  ول  يأكل  كالذي  وكان  قال   .«فيه، 

زَأ  أحدًا بعدك شيئًا حتى   حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ل أر 

بكر    أبو  وكان  الدنيا،  يقبله    أفارق  أن  فيأبى  العطاء  إلى  حكيمًا  يدعو 

إنّي    منه، ثم إن عمر   يقبل منه شيئًا، فقال عمر:  دعاه ليعطيه فأبى أن 

الفيء   أنّي أعرض عليه حقّه من هذا  المسلمي عل حكيم:  يا معشَّ  أشهدكم 

حكيم    يرزأ  فلم  يأخذه.  أن  الله    فيأبى  رسول  بعد  الناس  من  أحدًا 

 . (1) حتى توف صلى الله عليه وسلم

  صلى الله عليه وسلم قال: كنّا عند رسول الله       وعن عوف بن مالك الأشجعي

فقال:   أو سبعة  ثمانية  أو  الله؟ »تسعة  رسول  تبايعون  عهد    .« أل  وكنا حديثي 

قال:   ثم  الله،  رسول  يا  بايعناك  قد  فقلنا:  الله؟ »ببيعته،  رسول  تبايعون    « أل 

قال:   ثم  الله،  رسول  يا  بايعناك  قد  الله؟ »فقلنا:  رسول  تبايعون  قال:    «أل 

قال:   نبايعك  الله فعلام  يا رسول  بايعناك  قد  أيدينا وقلنا:  تعبدوا  »فبسطنا  أن 

الله وتطيعوا  الخمس،  والصلوات  شيئًا،  به  تشَّكوا  ول  كلمة  «الله  وأَسرر   ،

 

زأ: أي ل    96( )    1035)    94/ 3( ومسلم    1472)    152/ 2البخاري       ( 1)  ير  ( ومعنى 

منه،   بالأخذ  شيئًا  أحدًا  ينقص  ل  أي:  النقصان،  الرزء:  وأصل  شيئًا،  أحد  من  يأخذ 

إلى   الإشراف  عدم  أي:  النفس:  وسخاوة  بالشيء.  وطمعها  تطلّعها  النفس:  وإشراف 

ه.  َ  الشيء والطمع فيه والمبالة به والشَّر
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فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط    .« ول تسألوا الناس شيئًا »خفيّة:  

 . (1) أحدهم فما يسأل أحدًا يناوله إياه

إن المسألة  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    وعن سمرة بن جندب   

  . ( 2)   « الرجل سلطانًا أو ف أمر  ل بدر منه كَد  يكدّ بها الرجل وجهه، إلّ أن يسأل  

من يتقبّل لي بواحدة، وأتقبّل   »:  صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله      وعن ثوبان

بالجنة؟  قال:    «له  أنا،  قلت:  شيئًا »قال:  الناس  تسأل  يقع    .« ل  ثوبان  فكان 

 . (3)سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد: ناولنيه، حتى ينزل هو فيتناوله

مسعود   بن  الله  عبد  الله    وعن  رسول  قال  من  »:  صلى الله عليه وسلمقال: 

له  الله  فيوشك  بالله  أنزلها  ومن  فاقته،  ت سدر  ل  بالناس  فأنزلها  فاقة    ( 4) أصابته 

   .( 5)   « برزق عاجل أو آجل 

الحنظلية  بن  سهل  ابن      وعن  عيينة  الله  رسول  عل  قدم  قال: 

حصن والأقرع بن حابس فسأله، فأمر لهما بما سأله، وأمر معاوية فكتب لهما  

بما سأل، فأمّا الأقرع فأخذ كتابه فلفّه ف عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه  

 

 (   108( )    1043)    97/ 3مسلم       ( 1) 

 وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.   ( 681) الترمذي       ( 2) 

 ( وصححه محققوه. 22405أحمد )      ( 3) 

 أي: أسرع له.      ( 4) 

( وقال:  حديث حسن صحيح غريب. وأحمد  2326والترمذي )    (، 1645) أبو داود       ( 5) 

 ( وحسنه محققوه. 3869) 
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س! فقال: أراني حاملًا إلى قومي كتابًا ل أدري ما فيه، كصحيفة الم تَلَمِّ
فأخبر    (1) 

الله   رسول  بقوله  الله  صلى الله عليه وسلممعاوية  رسول  فقال  ما  »:  صلى الله عليه وسلم،  وعنده  سأل  من 

قالوا: يا رسول الله؛    «من جمر جهنم»، وف لفظ:  «يغنيه فإنّما يستكثر من النار 

قال:   المسألة؟  معه  تنبغي  ل  الذي  الغنى  وما  لفظ:  وف  يغنيه؟  ما  »وما  قدر 

   .(3)   « أن يكون له شِبَع  يوم  وليلة »وف لفظ:  .( 2)   « يغدّيه وما يعشّيه 

 

س شاعر جاهلي، كان قدم هو  صحيفة المتلمّ      ( 1)  س: لها قصة مشهورة عند العرب، والم تَلَمِّ

الشاعر عل الملك عمرو بن المنذر، فأقاما عنده، فنقم عليهما أمرًا إذ   ابن العبد  وطَرَفَة  

بقتهلما، وقال لهما: إني قد كتبت   يأمره  طَرَفه، فكتب لهما كتابي إلى عامله بهجََر،  هجاه 

، فاجتازوا بالحية، فأعطى المتلمّس صحيفته صبيًّا فقرأها فإذا فيها يأمر عامله  
لكما بصِِلَة 

مثل   صحيفتك  فإن  فعلي؛  مثل  افعل  لطرفه:  وقال  وذهب  الماء،  ف  فألقاها  بقتله، 

وانظر   وقتله.  حكمه  فيه  فأمضى  الملك،  عامل  إلى  بها  ومضى  عليه،  فأبي  صحيفتي، 

 خبرهما مفصلًا ف: وقد يجمع الله الشتيتي. للمؤلف. 

يعشّيه » قوله:       ( 2)  ي غدّيه وما  )   « ما  السنة  البغوي ف شرح  قال بعضهم: من 86/ 6قال   :)  

وجد غداء يومه وعشاءه ل تحلّ له المسألة، عل ظاهر الحديث، وقال بعضهم: إنّما هو  

بأحاديث   منسوخ  هذا  بعضهم:  وقال  الأوقات،  دائم  عل  وعشاءه  غداءه  وجد  فيمن 

من  » :  صلى الله عليه وسلم ( وحسنه محققوه قال: قال رسول الله  3675كحديث ابن مسعود عند أحمد ) 

، قالوا: يا رسول  « سأل وله ما يغنيه؛ جاءت يوم القيامة خدوشًا، أو كدوشًا ف وجهه 

 . « درهًما، أو حسابها من الذهب خمسون  » الله، وما غناه؟ قال:  

( وصححه الألباني، وعند أحمد أن  1629( وصححه محققوه، وأبو داود ) 7635أحمد )    ( 3) 

 الذي ذكر صحيفة المتلمس هو الأقرع. 
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حَمَالَة تحمّلت   قال:  الهلالي  مخارق  بن  قبيصة  النبي    (1) وعن    صلى الله عليه وسلم فأتيت 

فقال:   حتى  »أسأله  بها أقم  لك  فآمر  الصدقة،  قال:    «تأتينا  إن  »ثم  قبيصة،  يا 

حتى   المسألة  له  فحلّت  حمالة  تحمّل  رجل  ثلاثة:  لأحد  إل  تحلّ  ل  المسألة 

المسألة   له  فحلّت  ماله  اجتاحت  جائحة  أصابته  ورجل  يمسك،  ثم  يصيبَها 

ذوي   من  ثلاثة  يقول  فاقة حتى  أصابته  ورجل  من عيش،  مًا  قوا يصيب  حتى 

يصيب    (2) الِحجَى  حتى  المسألة  له  فحلّت  فاقة.  فلانًا  أصابت  لقد  قومه:  من 

صاحبها   يأكلها  ت   ح  س  قبيصة  يا  المسألة  من  سواهنّ  فما  عيش.  من  مًا  قوا

   .(3)   « سحتًا

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: سّرحتني أمي إلى رسول الله   

فقال فاستقبلني  قال:  فقعدت  فأتيت ه  ومن  »:  أسأل ه،  الله،  أغناه  استغنى  من 

فقد   أوقيّة  قيمة  وله  سأل  ومن  الله،  كفاه  استكفى  ومن  الله،  أعفّه  استعفّ 

 . (4) فقلت: ناقتي هي خي من أوقية، ول أسأله .«ألحف 

الجهني   عدي  بن  خالد  الله      وعن  رسول  من  »قال:    صلى الله عليه وسلمعن 

جاءه من أخيه معروف  من غي إشراف ول مسألة فليقبل ه ول يردّه، فإنّما هو  

فهذا أحد المعنيي ف قوله: إن من شرط الرضا: ترك    .( 5)   « رزق ساقه الله إليه 

 

 أي: تحمّل دَينًا ف سبيل الإصلاح بي المتخاصمي، ديةً أو سِوَاها.      ( 1) 

رفوا برجاحة العقول من قومه العارفي بشأنه.      ( 2)   أي: من ذوي الألباب  ن ع 

 (   109( )    1044)    98/ 3مسلم       ( 3) 

 ( وحسنه الألباني. ومعنى ألحف: ألحّ وأسرف من غي ضرورة. 1630أبو داود )      ( 4) 

 ( وصححه محققوه. 17936أحمد )      ( 5) 
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قرَنه بترك الخصومة مع   المعنيي وأولهما، لأنه  أليق  الإلحاح ف المسألة، وهو 

الثاني: أنه ل   الخلق، فلا يخاصمهم ف حقّه، ول يطلب منهم حقوقه. والمعنى 

وجه  ف  يصح  وهذا  رضاه،  ف  يقدح  ذلك  فإن  فيه،  يبالغ  ول  الدعاء  ف  يلحّ 

دون وجه، فيصح إذا كان الداعي يلح ف الدعاء بأغراضه وحظوظه العاجلة،  

وأما إذا ألحّ عل الله ف سؤاله بما فيه رضاه والقرب منه فإن ذلك ل يقدح ف  

ي ف الدعاء »مقام الرضا أصلًا. وف الأثر:  حِّ
   .( 1)   « إن الله يُب الم لِ

 

رواه الطبراني وأبو الشيخ والقضاعي عن عائشة  » (:  246/    1قال ف كشف الخفاء )      ( 1) 

بسند رجاله ثقات، إل أن فيه عنعنة بقيّة  » (: 95/  11. وقال الحافظ ف الفتح ) « فوعًا مر 

. أهـ. وقد قالوا: عنعة بقيّة غي نقيّة! وحكم عليه الألباني ف إرواء  « عن عائشة مرفوعًا 

 بل ذكره أثرًا، ومعناه صحيح.   ، يرفعه ( بالوضع. والمؤلف ل  161( ) 143/    3الغليل ) 

والأظهر أنّ الإلحاح عل الله تعالى حتى بحظوظ المرء العاجلة المباحة ل يناف الرضا  قلت:  

كًا قلبه بأن الِخية فيما اختاره الله وأنه راض بالله وبما قسم الله،   ي نقصه ما دام محرِّ ول 

ي بالدعاء الم لظِِّي بالبتهال، فهذا الدعاء بأمر   لأنّ الدعاء بذاته عباده، والله يُب الم لحِِّ

  عن   القلب   لتفرّغ   وسيلة   أنه   كما   عبادة،   أنه   إل    ـــ  الآخرة   بمعالي   دعائه   دون   كان   وإن    ـــ  دنيا 

  يراها   رغيبة   أو   باله،   بلبلت    بليّة   أو   جمعيته،   عليه   شوّشت    حاجة    من   تلبّسه   الذي   شغله 

ربه ف  ب   راض    قلبه   دام   فما .  ذلك   ونحو   سخطه،   لذريعة   دافعة   أو   الله،   لمرضاة   موصلة 

دعائه فهو عل خي عظيم حتى وإن كان يدعوه ف جلب ملح طعامه أو رتق قربته أو  

الديدن   يكون  ألّ  استحضار  مع  ذلك،  ونحو  وعمله  دراسته  تيسي  أو  جرحه  شفاء 

إلحاحًا ف أمورِ الدنيا دو الدين والآخرة فهذا حرمان  وخسران ومَيل  ميزان، فالدنيا كلها  

المبي   الحرمان   لهو  هذا  إنّ  الغاية،  ف  مل  ويج  الوسيلة  ف  يلحّ  فكيف  غاية،  ل  وسيلة 

، فالموفق من ولد  المخوفة والغبن الفاحش والصفقة الخاسرة   والخيبة   والخذلن العظيم 

= 
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يا رسول الله، قد  »:  صلى الله عليه وسلميوم بدر للنبي    وقال أبو بكر الصديق  

فهذا الإلحاح عي العبودية.    « بعض مناشدتك لربكألححتَ عل ربك، كفاك  

هريرة   أبي  عن  صالح  أبي  حديث  من  ماجه  ابن  سنن  قال    وف  قال: 

فإذا كان سؤاله يرضيه ل  .  ( 1)   « من ل يسأل الله يغضب عليه »  :صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 يكن الإلحاح فيه منافيا لرضاه. 

وحقيقة الرضا: موافقته سبحانه ف رضاه، بل الذي يناف الرضا أن يلحّ   

ا عليه ما ل يعلم: هل يرضيه أم ل؟ كمن يلحّ عل ربّه   عليه متحكّمًا عليه متخيًّ

ليس عل   الرضا لأنه  يناف  فهذا  أو قضاء حاجته،  إغنائه  أو  ف ولية شخص 

 يقي أن مرضاة الرب ف ذلك. 

 

= 

الله   الدنيا حيث وضعها  تعالى ووضع  إذ  رفعها الله  قلبه  الآخرة ف  مَن رفع عماد  آدم 

 تعالى، فهذه هي جامعة الوصايا للسالكي. 

وه ويسألوه،              ع  ليد  بابًا قد شرعه لهم مولهم  الناس  ي غلق دون  قد  القول بذلك  أنّ    كما 

ومحاويجه   و اليكه  خلقه  وفقراؤه   وعبيده   ومواليه فهم  ومساكينه    ومربوبوه   وضعفاؤه 

وسيدهم  ومرحوموه  ومالكهم  خالقهم  وهو  وم  ومولهم  ،  نعِمهم  يهم  ربِّ وربهم  وم 

وصمدهم وقيومهم تبارك  وكافلهم  وحافظهم ورازقهم  كرِمهم وواهبهم وراحمهم  وم  

ه عن الدعاء.  فمِ   وتعالى،   ن نقصان المرء استحسار 

فلتقبل  فرعه ما    ؛ وبالجملة؛ فمهما كان الإلحاح فهو فرع عن الدعاء، فإن قبلِتَ الأصل             

 دام القلب مطمئنًّا بالرضا عن ربه وبه. وسيأتي بسط ذلك فيما ي ستقبل إن شاء الله تعالى. 

(  3373( ) 456/    5( والترمذي ) 658( والبخاري ف الأدب المفرد ) 442/ 2أحمد )     ( 1) 

 وحسنه الألباني. 
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ف    ربه  فيلحّ عل  إياها،  له سؤاله  ي باح  للعبد حاجة  فقد يكون  قيل:  فإن 

طلبها حتى يفتح له من لذيذ مناجاته وسؤاله والذلّ بي يديه وتَلّقه والتوسّل  

إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وتفريغ القلب له وعدم تعلّقه ف حاجته بغيه ما  

ل يُصل له بدون الإلحاح، فهل يكره له هذا الإلحاح وإن كان المطلوب حظًّا 

 من حظوظه؟ قيل: ها هنا ثلاثة أمور: 

ورضاه  أحدها:  مراده  عن  وحاجته  بمطلوبه  يفنى  الرب  (1)أن  ويجعل   ،

به   تعالى وسيلة إلى مطلوبه، بحيث يكون أهمّ إليه منه، فهذا يناف كمال الرضا 

 وعنه. 

له    الثاني:  والذلّ  ومحبته  الله  معرفة  من  السؤال  حال  قلبه  عل  يفتح  أن 

والخضوع والتملّق ما ينسيه حاجته، ويكون ما ف تح له من ذلك أحبّ إليه من  

حاجته،   من  عنده  آثر  وتكون  الحال،  تلك  له  تدوم  أن  يُب  بحيث  حاجته، 

يناف   ل  فهذا  ذلك،  وفاته  له  جّلت  ع  لو  بحاجته  فرحه  من  أعظم  بها  وفرحه 

 . (2) رضاه

 

أي: أن يَغِيبَ أو يضعف شهود  معيّة الله ومناجاته وقربه عن قلبه بسبب انسداده بشََّهِهِ       ( 1) 

 لدَرك حاجته الدنيوية. 

يا ابن آدم، لقد بورك لك ف  » فوسيلته أحبّ إليه وألذّ وأنفع وأطيب من غايته، كما قيل:     ( 2) 

يا ابن آدم، البلاء يجمع بينك وبي الله،  » . وقيل:  « حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك 

 . « والعافية تجمع بينك وبي نفسك 

. فالرجوع بالقلب إلى الله إقبالً عل  « كلّ كسر  ألجأك إلى الله فهو جبر وإن أوجعك » وقيل:    

مرضاته هو الهدف،  
ونَ  ع  ي رۡج  مَۡ لهه  ل ع  َ  ـ ات  ي   و ٱلسه َ َٰت  ن  ب ٱلحۡ س  مَ َٰه  وۡن 

ب ل  افَََسجى١٦٨ََسمحو  عۡر 
 
  ََجمحتمحتحجسحجَََ:ََسجحالأ

= 
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العارفي:   فيفتح  » وقال بعض  إياها،  فأسأله  إلى الله،  إنه لتكون لي حاجة 

علّي من مناجاته ومعرفته والتذلّل له والتملّق بي يديه ما أحبّ معه أن يؤخر  

إن العبد ليدعو ربه عز وجل،  ». وف أثر:  « عنّي قضاءها، وتدوم لي تلك الحال

أن   أحبّ  فإنّي  وأخّروها،  عبدي  حاجة  اقضوا  لملائكته:  وجل  عز  الله  فيقول 

أسمع دعاءه. ويدعوه آخر فيقول الله لملائكته: اقضوا حاجته وعجّلوها، فإني  

 . (2)«(1) أكره صوته

هريرة    أبي  الله    وعن  رسول  قال  أن  »:  صلى الله عليه وسلمقال:  سّره  من 

الرخاء  الدعاء ف  من  فليكثر  الشدائد  عند  له  الله  أيضا  وروى  .  ( 3)  « يستجيب 

أنس حديث  الله       من  رسول  ربه  »:  قال  صلى الله عليه وسلم أن  أحدكم  ليسأل 

إذا انقطع  وفيه أيضا    .( 4)   « حاجته، حتى يسأله الملح، وحتى يسأله شسع نعله 

 

= 

نعمة، ومن   إلى الله فهي  قرّبتك  نقمة، وكل مصيبة  إلى الله فهي  تقربك  نعمة ل  وكل 

 واعتدلت له الموازين.   ، استشعر موازين الآخرة تغيّت نظرته للنعم والمصائب 

 أي: دعاءه.      ( 1) 

( بنحوه. وضعفه الألباني ف السلسلة  8442( والمعجم الأوسط ) 87الدعاء للطبراني )      ( 2) 

 (5    /321 ( )2296 ) 

 ( وحسنه الألباني. 3382( ) 462/    5الترمذي )      ( 3) 

 (4 )      ( ابن  2252الترمذي  الحافظ  وقال  الجامع.  ف  المشكاة وضعفه  ف  الألباني  ( وحسنه 

 ( الزوائد:  ف  حسن » (:  305حجر  تخريج  « إسناده  ف  شعبان  صالح  أيمن  وصوّب   .

( بدون ذكر  3403( إرساله. وقد جاء بنحوه عند أبي يعل ) 166/    4جامع الأصول ) 

= 



 
 

ضا بالله تعالى   شروط  الرِّ
417 

الله   قال رسول  قال:  عنهما  الله  عمر رض  ابن  شيئًا  »:  صلى الله عليه وسلمعن  الله   ئل  س  ما 

أحبّ إليه من أن ي سأل العافية، وإن الدعاء لينفع  ا نزل و ا ل ينزل، فعليكم  

بالدعاء  الله  يناف    .(1)   « عباد  فلا  للدعاء  تعالى  الرب  محبة  هذه  كانت  وإذا 

 .(2) الإلحاح فيه الرضا

وقد    الثالث: حاجته،  ف طلب  بربه  ويتعلق  الخلق،  من  طمعه  ينقطع  أن 

أفرده بالطلب، ول يلوي عل ما وراء ذلك. فهذا قد تنشأ له المصلحة من نفس  

فتح  قد  ذلك  أن  قبله:  الذي  وبي  بينه  والفرق  بالقصد،  الرب  وإفراد  الطلب 

عليه بما هو أحبّ إليه من حاجته، فهو ل يبالي بفواتها بعد ظفره بما فتح عليه.  

 .(3) «وبالله التوفيق

ِبّ    تكون   حتى  الرضا  حقيقة  تبلغ  لن  أنكّ  ـــ  وإياك  الله   رحمنيـــ    واعلم يا مح 

ةِ   ف  أطلقَها  التي  سفينته  مع  كنوح    نفسكَ   مع مًا   الل جر سَلِّ   فرِحًا   وبالله  راضيًا  م 

؛  اََ:  معه  فاهتف   مستبشًَّا َٰه  جر۪ۡى م   َ ٱللَّه اسجىٓسمحبِسۡمَِ َٰه  ى رۡس  م  ودَََو  ََ  ، تحجتخمسحجََ:ََسجحه  ع ل ىَٰ ب  يَ ر  َ
سمحإ نه

سۡت ق يمَٖ مُّ َٰطَٖ ر  ودََسجى٥٦َص  ف يظَٞ ،تمحتمجسحجََ:َسجحه  ح  َ يۡءٍّ ش  َ  
ك ل  َ ع ل ىَٰ ب  يَ ر  َ

ودَََسجى٥٧ََسمحإ نه َ  ، تمختمجسحجََ:ََسجحه  سمحإ نه

 

= 

الملح، وقال عنه حسي سليم أسد: إسناده صحيح، عل شرط مسلم، وكذلك صححه  

 . ( 184/    1سليمان آل الشيخ ف تيسي العزيز الحميد ) 

 ( وصححه الألباني. 2813( ) 177/    3الترمذي )      ( 1) 

بدعائه هو من      ( 2)  تعالى  إلى الله  فالإلحاح  الرضا،  والعبادة وسيلة  عبادة،  بالدعاء  الإلحاح 

 وسائل الرضا وأسبابه. 

 ( باختصار. 240  -  205/    2مدارج السالكي )      ( 3) 
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ج يبَٞ مُّ ق ر يبَٞ ب  يَ ودَََسجى٦١َر  َ،  تحجتمحسحجَََ:ََسجحه  ل يۡهَ  ع  ب ٱللَّه َُۚ اَ
ه إ ل ت وۡف يق ىَٓ اَ إِل يۡه َسمحو م  و  َ ت و كهلۡت 

َ ن يب 
 
ودََسجى٨٨َأ  . جمحجمحسحجَ:َسجحه 

ةً  بر 
ايَايَ عــِ ن وَصــَ
احِ فَاســمع  مــِ ا صــَ  أيــَ

     

يا  ــِ دِ رَاســ ــالطّو  ينِ كــ ــدِّ ا ف الــ ــً ن  ثَابتــ ــ   وكــ

ةً   ــَ  وادع  إلَه الحـــــــــــــــــــقِّ ي عطيِـــــــــــــــــــكَ مِي تـــــــــــــــــ

    

ــا  دِيــ ــعَ العَوَا يــ ثًا صَرِ ع  ــَ ــدِ الــــوَغَى شــ  بكبــ

ائي  الــــــدارِ ف   ة  بعيــــــدًا ونـــــــَ بـــــــَ ر   أرضِ غ 

     

تَ ســــليمَ القلــــبِ تتلــــو الَمثَانيِــــا   خرَجــــ 

دًا  هر ســـــــَ ا يبيـــــــت  م  يـــــــَ ل  ن  يَطلـــــــب الع   فمـــــــَ

    

ارِيا  ــَ وِ ســــ ــ  تِ القلــــــبِ للِرهــــ  ولــــــيسَ بِمَيــــــ 

اؤه    عـــــــــــــَ مًا كَثـــــــــــــيًا د  ا ور  وي صـــــــــــــبح  صـــــــــــــَ

    

قَاليَِا    ِّ للِشَّر وهو  يَمضِي  الله   إلى 

ن   رَاب  الأرضِ مــِ ن  تــ  هِ يُــ  عــِ دقِ دَم 
 صــِ

    

رِيا  وَا  وي شــــبه  حــــيَ الــــوِترِ إحــــدى الســــر

هِ   نيِناً بدِينـــــــــِ نيا ضـــــــــَ ذِي الـــــــــد  خِيًّا بـــــــــِ  ســـــــــَ

    

دِيـــــا   ودًا غَوَا دِ ســـــ  وَا ــ  حَابًا كـــــما الأطـــ  ســـــَ

ن  ي عــــَ لَن  حِبـــِّ ســـَ اعةً  ولَ تَك   العلـــمِ ســــَ

    

ليِـــــــــــــا   ومـــــــــــــا فـــــــــــــاتَ وَلىر ف ليـــــــــــــال  خَوَا

رَةً   ا وفكِـــــــ  ــً ارِع  إلى القـــــــرآنِ حِفظـــــ ــَ  وســـــ

    

ا  ــَ ــثِ جَاثيِـ ــمر فـــاعكف  للأحاديـ ن  ثـ
ــِ  ومـ

ا  ً
ِ
أَل  إلَه العــــــــرشِ يُ  ييِــــــــكَ عالمــــــــ ــ   واســــــ

    

نيِــا  افَ الغَوَا مِ عــَ دَ العِلــ  ه  ن  ذَاقَ شــَ  فمــَ
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 العزمُ على الرِّضا لا يستلزم الرِّضا
 

آن    والرضا  ماض   سابق  فالعزم  الرضا،  زمن  عل  متقدم  العزم  زمن 

حاضر، لذا فقد يعزم الإنسان عل أمر من الأمور كالرضا أو غيه فيعرض له  

عارض  عجز  أو ملال أو تغيّ قناعة أو نسيان أو استغناء أو طروء أمر جدر له  

فتنفسخ عزيمته وتبرد إرادته خاصة مع طول المدى وامتداد الزمن، لذلك كان  

يَم  خي  من القَاشِعِ، وعلامة  صدق   القليل الدائم خي من الكثي المنقطع، والدِّ

ر   ثباتها، وبرهان  صدق الرغبة ديمومة حضورها، والثبات والستمرا العزيمة 

وتريد  ترغب  فأنت  سبحانه،  الرحيم  الرب  توفيق  الصالح محض  العمل  عل 

والله يفعل ما يريد، والم وفّق  من عباد الله هو مَن  أثبتَ الصالحات كيما تعتادها  

يقتلع   وبالمقابل  وتكوينه،  شخصيته  من  جزءًا  وتكون  ه  طبع  ويألفها  ه  نفس 

وتثقل   جهادها،  فيصعب  تستحكم  ل  حتى  جذورها  من  الم حرمات  رغبات 

التوبة عنها، في ثبت  الصالحات بالمداومة عليها، وي نحّي عن صحيفته ومنهاجه  

 الخطيئات قدر وسعه وطاقته. والسعيد من ثبّته هاديهِ عل هداه. 

عل   المرء  يعزم  فقد  ؛  وحَ شرود  والر  حرون   والنفسَ  ق لرب   القلبَ  أنّ  فبما 

عزيمته   فخارت  ورودها  احتمال  عن  عجز  النازلة  به  نزلت  إذا  حتى  الرضا 

عزمه  ساقَ  المصيبة   فكسرت  الرضا،  عل  عزمه  من  أبرمه  كان  ما  ونقض 

ابتداء،   ف  رَامه  ما  ته  هِمّ مِن  وانتقض  المظنون،  رضاه  البلية   وفلّت  الم بتَغى، 

ابن   قال  المستعان.  والله  وفاء،  من  يرجو  كان  ما  قلبه  عن  وانفسخ 

ؒ تيمية  وقوعه  » :    قبل  فالتوكل  المقدور،  يكتنفان  والتوكل  الرضا 
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النبي   اللهم بعلمك  »يقول ف الصلاة:    صلى الله عليه وسلموالرضاء بعد وقوعه، ولهذا كان 

إذا   وتوفّني  لي،  خيًا  الحياة  علمت  ما  أحيني  الخلق؛  عل  وبقدرتك  الغيب 

كانت الوفاة خيًا لي. اللهم إني أسألك خشيتك ف الغيب والشهادة، وأسألك  

وأسألك   والغنى،  الفقر  ف  القصد  وأسألك  والرضا،  الغضب  ف  الحق  كلمة 

بعد   الرضا  أسألك  إني  اللهم  تنقطع،  ل  عي  قرة  وأسألك  ينفد،  ل  نعيمًا 

وجهك،   إلى  النظر  لذة  وأسألك  الموت،  بعد  العيش  دَ  بَر  وأسألك  القضاء، 

بزينة   زيّناّ  مضلة، اللهم  فتنة  ول  مضّرة،  ء  ضرا غي  من  لقائك،  إلى  والشوق 

 . (1)   « الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين

وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم عل الرضا ل حقيقة الرضا، ولهــذا كــان 

طائفـــة مـــن المشـــايخ يعزمـــون عـــل الرضـــا قبـــل وقـــوع الـــبلاء، فـــإذا وقـــع انفســـخت 

دََۡسمحعــزائمهم، كــما يقــع نحــو ذلــك ف الصــبر وغــيه، كــما قــال تعــالى:  ــ  ل ق ــت مََۡو  ن ك 
ونَ  ر  نــت مَۡت نظــ 

 
أ وه َو  يۡت م 

 
أ دَۡر  ق  وۡه َف  نَت لۡق 

 
َأ بۡل 

َم نَق  وۡت  َٱلمۡ  نهوۡن  انَسجى١٤٣َت م  ر   ،تحمتخمتحجسحجَ:َسجحالَٓع مـۡ

وقــال تعــالى:  
ل ونَ  اَل اَت فۡع  َم  ول ون  َت ق  ن واَْل م  َء ام  هذ ين  اَٱل ه  يُّ

 
َٰٓأ ٢َََََسمحي  اَع نــد  قۡتــ  َم  ر  بــ  ك 

ونَ  لــ  اَت فۡع   ــ اَل ول واَْمــ  نَت ق 
 
أ  َ فََسجى٣َٱللَّه :  ََتحمسحجََ-تحجََََ:ََسجحالصـه ا قــالوا لــو »نزلــت هــذه الآيــة لمــّ

، فــــأنزل الله آيــــة الجهــــاد، فكرهــــه مــــن «علمنــــا أي الأعــــمال أحــــبّ إلى الله لعملنــــاه

 كرهه.

يوجبه    مال  نفسه  عل  يوجب  بأن  للبلاء  يتعرّض  أن  للمرء  ره  ك  ولهذا 

الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك، أو يطلب ولية، أو يقدم عل بلد فيه  

 

 ( 106( وصححه الألباني ف الكلم الطيب ) 1305( والنسائي ) 18351د ) أحم      ( 1) 
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النبي   الصحيحي من غي وجه عن  ثبت ف  كما  نهى عن  »أنه:    صلى الله عليه وسلم طاعون، 

   .(1)   « النذر، وقال: إنه ل يأتي بخي، وإنما يستخرج به من البخيل 

سمرة:   بن  الرحمن  لعبد  قال  أنه  الصحيحي  ف  عنه  تسأل  »وثبت  ل 

كِل تَ إليها، وإن أ عطيتَها من غي مسألة   الإمارة، فإنك إن أ عطيتها عن مسألة و 

هو   الذي  فأت  منها  خيًا  غيها  فرأيت  يمي  عل  حلفت  وإذا  عليها،  أ عنتَ 

   .( 2)   « خي وكفّر عن يمينك 

إذا سمعتم به بأرض فلا  »وثبت عنه ف الصحيحي أنه قال ف الطاعون:  

   .(3)   « تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها

ل تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية،  »وثبت ف الصحيحي أنه قال:  

ظلال   تحت  الجنة  أن  واعلموا  فاصبروا،  لقيتموهم  إذا   .( 1)   « السيوفولكن 

 

 ( 78و   77/ 5( مسلم ) 176/ 8البخاري )      ( 1) 

 (   19( )    1652)    86/ 5ومسلم    ، ( 7146)   79/ 9البخاري       ( 2) 

ومسلم  3473)   212/ 4  البخاري     ( 3)   )7 /26   (2218 ( العثيمي ؒ:  92(  قال   )

البدن  »  تقرحات ف  عبارة عن  وإنه  الوباء،  من  نوع خاص  إنه  العلم:  أهل  بعض  قال 

ف   الطاعون وخز   إن  وقيل:  عليه،  تقضي  السيل حتى  الإنسان وتجري جريان  تصيب 

البطن يصيب الإنسان فيموت، وقيل: إن الطاعون اسم لكل وباء عام ينتشَّ بسرعة،  

 (  355/ 4. شرح رياض الصالحي ) « كالكوليا وغيها، وهذا أقرب 

دِي إلى   ع  وقد ذكر ديورانت ف قصة الحضارة أنّ الطاعون كان ي طلق ف أوروبا عل كل وباء م 

م( وبعدها فصلوا الأمراض الوبائية القاتلة كالجدري والحصبة والتيفوئيد.    1500عام ) 

 ( للمؤلف. 18وانظر: نافذة عل قصة الحضارة ) 
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وأمثال ذلك  ا يقتضي أن الإنسان ل ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء  

فيبخل بالوفاء، كما يفعل كثي  ن يعاهد الله عهودًا عل أمور، وغالب هؤلء  

 ي بتلون بنقض العهود.  

وينبغي أن الإنسان إذا ابت لي فعليه أن يصبر ويثبت، ول يكلّ، حتى يكون  

بالواجبات القائمي  الم وفي  الرجال  العزائم،  »  .(2) «من  انفساخ  أكثر  وما 

ئم الصوفية، ولهذا قيل لبعضهم: بماذا عرفت ربك؟ قال: بفسخ   خصوصًا عزا

 . (3) «العزائم ونقض الهمم

نيته وعظمت همته وصدق حاله؛ فإن الله به ف  ل يخيّ   تعالى   ومن حسنت 

بإذن الله تعالى، ولكن خبث المعدن  إراداته وعزائمه، فهو عل خي   وإلى خي 

 وسوء الطوية وضَعَة الهمة أسباب لرفع المعونة الربانية عنه. 

 

= 

النبي      ( 1)  قال  ثم  السحاب، وهازم الأحزاب،  » :  صلى الله عليه وسلم تَامه:  الكتاب، ومُري  منزل  اللهم 

(    1742)   143/ 5ومسلم    ( 2966)   62/ 4. رواه البخاري  « اهزمهم وانصرنا عليهم 

ف الحديث: أل يتمنى الإنسان لقاء العدو، وهذا غي تَنّي الشهادة، تَني  » قال العثيمي: 

الشهادة جائز بل قد يكون مأمورًا به. وفيه أن يسأل الله العافية والسلامة، وإذا لقيت  

الناحية   من  المناسب  الوقت  ويختار  بهم  يرفق  أن  الجيش  وينبغي لأمي  فاصبر،  العدو 

بالهزيمة  الأعداء  عل  الدعاء  وفيه  والفصلية،  الصالحي  « اليومية  رياض  شرح   .

 (1 /131 ) 

 ( 39-37  / 10( مُموع الفتاوى ) 54-53/    1أمراض القلوب )      ( 2) 

عَائِم وانظر:    ( 689/    10)   موع الفتاوى مُ      ( 3)   . للمؤلف. انفساخ  العَزَائِم وانتقاض  الدر
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والله تعالى عند ظن عبده به، فمن ظن به خيًا وجدر له وَجَده، ومن ظن   

ظنهّ وما  فهو  أفلح  به سوءًا  وقد  منه، ول  ،  إل  الخي  يأتي  ل  بمن  الظن  محسنو 

 . ربنا الأعل العظيم  يدفع الشَّ إل هو، تبارك وتعالى

دِئًا بتـــــــَ يًا جـــــــادَ م   خـــــــَ
ِ
الَلّ نر بـــــــِ ن ظـــــــَ  مـــــــَ

    

     
ِ
الَلّ ــِ  بـ
ِ
رء نِّ المـــَ ــَ  ظـ
ِ
ن ســـوء ــِ  وَالب خـــل  مـ
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 الرضا بالله ربًّا وإلًها
 

نا، ومعيار الفوز والخسار   لقِنا، ولأجل تحقيق عبادته أ وجِد  للإيمان بالله خ 

ونَ يوم الدين عل وفق ذلك،  ل ي عۡب د  اَ
ه إ ل َ و ٱلإۡ نس  َ ٱلجۡ نه َ ل قۡت  خ  اَ ار ي اتََسجى٥٦ََسمحو م  ََ:ََسجحالذه

ََ، تمحتمجسحج ا و م  َُۗ ف از  دَۡ ق  ف  َ ٱلجۡ نهة  َ ل  دۡخ 
 
أ و  ارَ  ٱلنه َ ن  ع  َ ز حۡز ح  م نَ

َسمحف  َٰع  ت  م  هاَ إ ل نۡي آَ ٱلدُّ ة َ ٱلحۡ ي وَٰ
ور َ ر  انَسجى١٨٥َٱلغۡ   . تمججمحتحجسحجَ:َسجحالَٓع مۡر 

ول   الإيمان،  ح   صحِّ م  لأنه  الله؛  عن  الرضا  من  أكثر  متأكد  بالله  والرضا 

إل   بالله  يرضى  ل  ولكن  بالقضاء،  الكافر  يرضى  فقد  مؤمن،  من  إل  يصدر 

مؤمن موحد، ومن رض بالله لزم أن يرضى عن الله، فاستحقّ أن يرضى عنه  

 الله كرمًا من الله تعالى. 

تشبه   ل  ولذة  وراحة  وسعادة  ونعيمًا  وطلاوة  حلاوة  للإيمان  وإنّ  ألَ 

سواها من لذائذ العقل ومشتهيات الجسد ومتع الروح، يجدها من ذاقها، فنَهَلَ  

هًا لتيك صلى الله عليه وسلم وعَبر مِن بحر الرضا بالله وبدينه وبرسوله   المنازل! ، فوا

ا   ربًّ بالله  ربه عنه سبحانه، فمن رض  بربّه موصل لرضا  العبد  وإنّ رضا 

يمَانِ  »:  صلى الله عليه وسلمأذاقه الله تعالى إيمانًا يجد حلاوته ف قلبه. قال رسول   ِ ذَاقَ طَعمَ الإ 

ولً  رَس   
د  حَمر وَبمِ  دِيناً،  وَباِلِإسلَامِ  ا،  رَبًّ باِللّ  رَضَِ  ابن    .( 1)   « مَن  قال 

الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه  »:   ؒالقيم بإلهيته: يتضمن  فالرضا 

 

 ( 2623(، والترمذي ) 34رواه مسلم )      ( 1) 
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والإنابة إليه والتبتل إليه وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه فعل الراض  

 بمحبوبه كل الرضا، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له.  

بالتوكل   إفراده  لعبده، ويتضمن  بتدبيه  الرضا  يتضمن  بربوبيته:  والرضا 

يفعل   ما  بكل  راضيًا  يكون  وأن  عليه،  والعتماد  به  والثقة  به  والستعانة  عليه 

ر عليه.   به. فالأول: يتضمن رضاه بما ي ؤمر به، والثاني: يتضمن رضاه بما ي قدِّ

وأما الرضا بنبيّه رسولً: فيتضمن كمال النقياد له والتسليم المطلق إليه،   

ول   كلماته،  مواقع  من  إل  الهدى  يتلقّى  فلا  نفسه،  من  به  أولى  يكون  بحيث 

البتة، ل ف شيء   م  عليه غيَه، ول يرضى بحكم غيه  َكِّ إليه، ول يُ  يُاكمِ  إل 

الإيمان   حقائق  أذواق  من  شيء  ف  ول  وأفعاله،  وصفاته  الرب  أسماء  من 

بحكم   ذلك  ف  يرضى  ل  وباطنه.  ظاهره  أحكام  من  شيء  ف  ول  ومقاماته، 

باب غذاء   فإن عجز عنه كان تحكيمه غيه من  بحكمه،  إل  يرضى  غيه، ول 

من   يكون  أن  أحواله  والدم، وأحسن  الميتة  من  إل  يقيته  ما  ل يجد  إذا  المضطر 

 باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور.  

وأما الرضا بدينه: فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى: رض كل الرضا ول   

أو   نفسه  لمراد  مخالفًا  كان  ولو  تسليمًا،  له  وسلّم  من حكمه،  قلبه حرج  ف  يبق 

 هواها أو قول مقلّده وشيخه وطائفته.  

وههنا يوحشك الناس كلهم إل الغرباء ف العال، فإيّاك أن تستوحش من   

وروح   ورسوله،  الله  مع  والصحبة  العزّة  عي   والله  فإنّه  والتفرّد،  الغتراب 

 الأنس به والرضا به ربًّا وبمحمد رسولً وبالإسلام ديناً.  
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قال:    كلّما وجد مسّ الغتراب وذاق حلاوته وتنسّم روحه  بل الصادق 

هذا   حلاوة  ذاق  وكلّما  بك.  وأنسًا  العال  من  ووحشة  بًا  اغترا زدني  اللهم 

العزّ   عي  والذلر  بالناس،  الأنسِ  عيَ  الوحشةَ  رأى  التفرّد؛  وهذا  الغتراب 

التقيّد   عي  والنقطاع  أذهانهم،  وزبالة  آرائهم  مع  الوقوف  عي  والجهلَ  بهم، 

 برسومهم وأوضاعهم. 

فلم يؤثر بنصيبه من الله أحدًا من الخلق، ول يبع حظه من الله بموافقتهم   

فإذا   الدنيا،  الحياة  ف  بينهم  مودة  وغايته:  الحرمان،  إل  عليه  يجدي  ل  فيما 

القبور وحصّل ما ف الصدور   ما ف  انقطعت الأسباب وحقّت الحقائق وب عثر 

ئر ول يجد من دون موله الحق من قوة ول ناصر؛ تبيّ له حينئذ   وب ليِت السرا

المستعان   والله  الميزان،  به  يرجح  أو  يخفّ  الذي  وما  ن،  والخسرا الربح  مواقع 

 وعليه التكلان. 

والرّضا بالله ربًّا: أن ل يتّخذ ربًّا غي الله تعالى يسكن إلى تدبيه وينزل به  

يۡءٖسجىحوائجه، قال الله تعالى:  ش  َ  
ك ل  َ ر بُّ َ و  و ه  ب ّٗاَ ر  بغۡ ىَ

 
أ  َ ٱللَّه َ يۡر  غ 

 
أ امََسمحق لَۡ نۡع 

 
ََ:ََسجحالأ

عنهما:    ،تخمتمحتحجسحجَ الله  رضى  عباس  ابن  وإلهاً»قال  ا  « سيدًا  ربًّ أطلب  فكيف  يعني   .

 غيه وهو ربّ كل شيء. 

يَََۡق لَۡ﴿وقال ف أول السورة:   غ 
 
ل ي َََّٗللَّه َٱََرَ أ و  َ خ ذ  ته

 
َٰتَ ٱََف اط ر َََاَأ َٰو  م  ۡٱَوََ ََلسه رَۡل

 
َأ ََََض  و  و ه 

ل اََع مَ ي طَۡ َُۗي طَََۡو  م   يَََٓق لَََۡع 
م رَََۡإ ن 

 
نَََۡت َأ

 
ونَ ََأ ك 

 
ل َََأ وه

 
نَََۡأ سَََۡم 

 
َُۖأ ل اَََل م  ون نهَََو  ۡٱَََم نَ ََت ك  شَۡل ََر ك ينَ م 

ام  ﴾١٤ نۡع 
 
َسجحالأ َ:َ َتخمتحجسحجَ التي  َ الموالة  من  وهو  وملجأً،  ومعيناً  وناصًرا  معبودًا  يعني 

هذ يَٓن الحب والطاعة. وقال ف وسطها: تتضمّ  ٱل َ و  و ه  اَ مّٗ ك  ح  بۡت غ ىَ
 
أ  َ ٱللَّه َ يۡر  غ  ف 

 
سمحأ

لّٗاسجى صه ف  م  َ َٰب  ٱلكۡ ت  َ م  إ ل يۡك  َ ل  نز 
 
امَََأ نۡع 

 
أي: أفَغيَ الله أبتغي من يُكم بيني ََتخمتحجتحجسحجَََ:ََسجحالأ
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نتحاكم   الح كّام، فكيف  كتابه سيد  فيه وهذا  اختلفنا  فيما  إليه  فنتحاكم  وبينكم 

 إلى غي كتابه وقد أنزله مفصلًا مبيّنًا كافيًا شافيًا؟!  

وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلا  حقّ التأمل؛ رأيتها هي نفس الرضا   

بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولً، ورأيت الحديث يترجم عنها ومشتق  

به   يرضى  ل  لكنه  ه  سوا ربًّا  يبغي  ول  ربًّا  بالله  يرضى  الناس  من  فكثي  منها، 

، بل يوالي مِن دونه أولياء ظنًّا منه أنهم يقرّبونه إلى الله، وأنّ   وحده وليًّا وناصًرا

موالتهم كموالة خواص الملك، وهذا عي الشَّك! بل التوحيد أل يتخذ من  

 دونه أولياء. 

وهذا    أولياء.  دونه  من  اتخذوا  بأنهم  المشَّكي  من وصف  والقرآن  لوء 

الإيمان، ومن   تَام  هذا من  فإنّ  فيه،  المؤمني  وعباده  أنبيائه ورسله  غي موالة 

يفهم   ل  ومن  لون.  دونه  من  الولّي  واتخاذ  لون   أوليائه  فموالة  موالته.  تَام 

التوحيد   أصل  المسألة  هذه  فإنّ  أساسه،  من  التوحيد  فليطلب  بينهما  الفرقان 

 وأساسه.  

ويرضى    إليه  ويخاصم  إليه  يتحاكم  حكمًا  غيه  يبتغي  الناس  من  وكثي 

ول   ا  ربًّ ه  يتخذ سوا أل  التوحيد:  أركان  هي  الثلا   المقامات  وهذه  بحكمه، 

 إلهاً ول غيه حكمًا.  

وتفسي الرضا بالله ربًّا: أن يسخط عبادة ما دونه 
. هذا هو الرضا بالله  (1)

ه سخط عبادةَ ما   ا حَق  إلهاً، وهو من تَام الرضا بالله ربًّا، فمن أعطى الرضا به ربًّ

 

 دونه: أي غيه وسواه.      ( 1) 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

428 

العلم   أن  كما  عبادته،  تجريد  يستلزم  ربوبيته  بتجريد  الرضا  لأن  قطعًا؛  دونه 

 بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلهية.  

بثلاثة   ت عرف  العبد. وهذه  إلى  بدّ أن يكون الله عز وجل أحبر شيء  ول 

 أشياء: 

 أن تسبق محبته إلى القلب كل محبة، فتتقدم محبته المحابر كلها.  أحدها: 

أن تقهر محبته كل محبة فتكون محبته إلى القلب سابقة قاهرة، ومحبة    الثاني: 

 غيه متخلفة مقهورة مغلوبة منطوية ف محبته. 

بالذات    الثالث:  المحبوب  هو  فيكون  لمحبته،  تابعة  غيه  محبة  تكون  أن 

تبعًا لطاعته، فهو ف الحقيقة   والقصد الأول، وغيه محبوبًا تبعًا لحبه، كما يطاع 

 المطاع المحبوب. وهذه الثلاثة ف كونه أَولَى الأشياء بالتعظيم والطاعة أيضًا.  

فالحاصل: أن يكون الله وحده المحبوب الم عظرم المطاع، فمن ل يُبه ول   

ه   سوا معه  وعظم  سواه  معه  أحبّ  ومتى  عليه.  متكبر  فهو  يعظمه  ول  يطعه 

وأطاع معه سواه فهو مشَّك، ومتى أفرده وحده بالحب والتعظيم والطاعة فهو  

 عبد موحّد. 

والرضا بالله آكد  من الرضا عن الله؛ فإن الرضا بالقضاء يصحّ من المؤمن  

وإلهاً   ربًّا  به  الرضا  من  هذا  فأين  وقدره،  الله  لقضاء  التسليم  وغايته  والكافر، 

 ومعبودًا؟! 

وأيضًا فالرضا به ربًّا فرض، بل هو من آكد الفروض باتفاق الأمة، فمن   

ل يرض به ربًّا ل يصح له إسلام ول عمل ول حال، وأما الرضا بقضائه فأكثر  
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الناس عل أنه مستحب وليس بواجب، وقيل: بل هو واجب، وهما قولن ف  

 مذهب أحمد.  

الحديث    وف  والندب،  الفرض  بي  ما  فرق   الدرجتي  بي  فالفرق 

ما تقرّبَ إلّي عبدي بشيء أحبّ إلّي  »الصحيح: يقول الله عز وجل:    (1) الإلهي

عليه  افترضت  أفضل    .(2)  «  ا  فرائضه  بأداء  إليه سبحانه  التقرب  أن  فدل عل 

 وأعل من التقرب إليه بالنوافل. 

الرضا    فإن  ويستلزمه،  عنه  الرضا  يتضمن  ا  ربًّ به  الرضا  فإن  وأيضًا 

بربوبيته هو رضا العبد بما يأمره به وينهاه عنه ويقسمه له ويقدّره عليه ويعطيه  

جميع   من  ربًّا  به  رض  قد  يكن  ل  كله  بذلك  يرض  ل  فمتى  منه،  ويمنعه  إياه 

الوجوه، وإن كان راضيًا به ربًّا من بعضها، فالرضا به ربًّا من كل وجه يستلزم 

 الرضا عنه ويتضمّنه بلا ريب.

النبي    فإنّ  ول    صلى الله عليه وسلم وأيضًا  ا،  ربًّ بالله  بمن رض  الإيمان  ذوق طعم  علّق 

ا وبالإسلام  »يعلقه بمن رض عنه، كما قال:   ذاق طعم الإيمان من رض بالله ربًّ

رسولً  وبمحمد  وهذه  (3)   « دينا  ونبيّه،  بدينه  الرضا  قرين  به  الرضا  فجعل   .

 الثلاثة هي أصول الإسلام التي ل يقوم إل بها وعليها.  

 

 تبارك وتعالى. يسمّى حديث إلهي وقدسي وربراني لإضافته إلى الله      ( 1) 

فيه    6502)    131/ 8البخاري      ( 2)  رجب  ابن  وللحافظ  المشهور،  الولي  حديث  وهو   )

 رسالة لطيفة. 

 ( 2623(، والترمذي ) 34مسلم )      ( 3) 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

430 

ا يتضمّن توحيده وعبادته والإنابة إليه والتوكل عليه    وأيضًا فالرضا به ربًّ

وخوفه ورجاءه ومحبته والصبر له وبه، والشكر عل نعمه يتضمّن رؤيةَ كلّ ما  

منه نعمة وإحسانًا وإن ساء عبده، فالرضا به يتضمن شهادة أن ل إله إل الله  

بمحمد   والرضا    صلى الله عليه وسلم والرضا  الله،  رسول  محمدًا  أن  شهادة  يتضمّن  رسولً 

هذه   فجمعت  رسوله،  وطاعة  وطاعته  عبوديته  التزام  يتضمن  دينًا  بالإسلام 

 الثلاثة الدين كله.  

وليًّا    واتخاذه  سواه  ما  دون  معبودًا  اتخاذه  يتضمّن  ا  ربًّ به  فالرضا  وأيضًا 

َ :  صلى الله عليه وسلم ومعبودًا وإبطال عبادة كل ما سواه، وقد قال تعالى لرسوله   ٱللَّه َ يۡر  غ  ف 
 
سمحأ

اسجىَ مّٗ ك  ح  بۡت غ ىَ
 
امَََأ نۡع 

 
و سجى: وقال  َتخمتحجتحجسحجََ:َسجحالأ َ خ ذ  ته

 
أ  َ ٱللَّه َ يۡر  غ 

 
أ امَََسمحق لَۡ نۡع 

 
سمحق لََۡوقال:  َتخمتحجسحجََ:َسجحالأ

يۡءٖسجى َش   
َك ل  َر بُّ و  ب ّٗاَو ه  بغۡ ىَر 

 
أ  َ َٱللَّه يۡر  غ 

 
امَأ نۡع 

 
ا.  َتخمتمحتحجسحجَ:َسجحالأ  فهذا هو عي الرضا به ربًّ

فمتى    دونه،  ما  عبادة  يسخط  أن  ا  ربًّ به  الرضا  حقيقة  جعل  فإنه  وأيضًا 

الباطلة حبًّا وخوفًا ورجاء وتعظيمًا  سخط العبد عبادة ما سوى الله من الآلهة 

ا الذي هو قطب رحى الإسلام.    وإجلالً فقد تحقق بالرضا به ربًّ

إنّما    والأحوال  والأعمال  العقائد  جميع  لأن  الدين  رحى  قطب  كان  وإنما 

ت بني عل توحيد الله عز وجل ف العبادة وسخط عبادة ما سواه، فمن ل يكن له  

له   ثبتت  القطب  هذا  له  عليه، ومن حصل  تدور  رَحًى  له  يكن  ل  القطب  هذا 

دائرة   إلى  الشَّك  دائرة  من  حينئذ  فيخرج  القطب،  ذلك  عل  ودارت  حَى  الرر

 الإسلام، فتدور رحى إسلامه وإيمانه عل قطبها الثابت اللازم.  

كون    عل  موقوفًا  الرضا  من  الدرجة  هذه  حصول  جعل  فإنه  وأيضًا 

بالتعظيم   الأشياء  وأَولى  كل شيء  من  العبد  إلى  أحبّ  سبحانه  ربًّا  به  المرضِّ 
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وأحق الأشياء بالطاعة، ومعلوم أن هذا يجمع قواعد العبودية وينتظم فروعها  

 وشعبها.  

التامة ميل القلب بكليته إلى المحبوب؛ كان ذلك الميل    ولما كانت المحبة 

حاملًا عل طاعته وتعظيمه، وكلما كان الميل أقوى كانت الطاعة أتمّ والتعظيم  

ب ه، فأيّ شيء يكون أعل   أوفر، وهذا الميل يلازم الإيمان، بل هو روح الإيمان ول 

الأشياء   وأولى  العبد  إلى  الأشياء  أحب  الله سبحانه  يكون  أن  يتضمن  أمر  من 

 بالتعظيم وأحق الأشياء بالطاعة.  

قال:    أنه  الصحيح عنه  الإيمان كما ف  العبد حلاوة  من  »وبهذا يجد  ثلا   

كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان؛ أن يكون الله  ورسول ه أحبر إليه  ا سواهما، ومن  

كان يُب المرء ل يُبه إل لله، ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه  

 .(1)   « الله منه كما يكره أن ي لقى ف النار 

فعلّق ذوق الإيمان بالرضا بالله ربًّا، وعلّق وجود حلاوته بما هو موقوف   

ورسوله   هو  العبد  إلى  الأشياء  أحبّ  سبحانه  كونه  وهو  به،  إل  يتمّ  ول  عليه 

 .  صلى الله عليه وسلم

مُرد    من  أعل  ثمرته  هو  الذي  والإخلاص  التام  الحبّ  هذا  كان  ولما 

وثمرة   الإيمان،  د حلاوة  وَج  وهي  أعل  ثمرته  كانت  سبحانه؛  بربوبيته  الرضا 

والله  طعم،  ذوق  وذلك  حلاوة،  وجد  فهذا  الإيمان،  طعم  ذوق  الرضا 

 المستعان.  

 

 (   67( )    43)    48/ 1( ومسلم    16)    10/ 1البخاري       ( 1) 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

432 

ما    عبودية  من  والبراءة  ربًّا  وحده  به  الرضا  عل  وهذا  هذا  ترتب  وإنما 

عن   ورضاه  إليه.  كلها  المحب  قوى  وانجذاب  إليه  بكليته  القلب  وميل  سواه 

ربه تابع لهذا الرضا به، فمن رض بالله ربًّا رضيه الله له عبدًا، ومن رض عنه 

ف عطائه ومنعه وبلائه وعافيته ل ينل بذلك درجة رضا الرب عنه إن ل يرض  

به ربًّا وبنبيّه رسولً وبالإسلام ديناً، فإن العبد قد يرضى عن الله ربه فيما أعطاه 

وفيما منعه، ولكن ل يرضى به وحده معبودًا وإلهاً، ولهذا إنّما ضمن رضا العبد  

النبي   قال  كما  ربًّا  به  رضَ  لمن  القيامة  وإذَِا  :  صلى الله عليه وسلميوم  أصبَحَ  إذا  قالَ  »مَن  

  
ِ
ا عل الله د  رسول، كانَ حَقًّ حَمر  رَبًّا، وبالإسلامِ ديناً، وبم 

ِ
أمسى: رَضِيت  بالله

ضِيَه  يومَ القِيَامَةِ«  ر  أن  ي 
 (1 ) . 

َٰتَٞوقال الله تعالى:  نه ج  مَۡ ل ه  مَُۡۚ ه  دۡق  ص  َ ق ين  َٰد  ٱلصه َ ع  ي نف  َ ي وۡم  اَ َٰذ  ه  َ ٱللَّه  َ سمحق ال 
ََ َٰل ك  ذ  َُۚ نۡه  ع  واَْ ر ض  و  مَۡ نۡه  ع  َ ٱللَّه  َ ي  رهض  اَُۖ ب دّٗ

 
أ آَ ف يه  َ َٰل د ين  خ  َ َٰر  نهۡ 

 
ٱلأۡ اَ حۡت ه  ت  م نَ جرۡ يَ

ت 
يمَ  ٱلعۡ ظ  َ وۡز  ةَََسجى١١٩ََٱلفۡ  ائـ د  مَۡ المجادلة: ، وقال تعالى ف آخر سورة  جمحتحجتحجسحجََ:ََسجحالم  ي دۡخ ل ه  سمحو 

َ َٰٓئ ك  وْل 
 
َُۚأ نۡه  واَْع  ر ض  مَۡو  نۡه  َع  َٱللَّه  ي  ر ض  اَُۚ َف يه  َٰل د ين  َخ  َٰر  نهۡ 

 
اَٱلأۡ حۡت ه  جرۡ يَم نَت 

َٰتَٖت  نه ج 
ونَ  فۡل ح  ٱلمۡ  َ م  ه   َ ٱللَّه َ ح زۡب  َ إ نه ل آَ

 
أ ٱللَّه َُۚ َ ادل ةَََسجى٢٢ََح زۡب  وقال ف آخر سورة   ،تحجتحجسحجََ:ََسجحالم ج 

َ: « ل يكن» ي  ش  خ  نَۡ ل م  َ َٰل ك  ذ  َُۚ نۡه  ع  واَْ ر ض  و  مَۡ نۡه  ع  َ ٱللَّه  َ ي  رهض  اَُۖ ب دّٗ
 
أ آَ ف يه  َ َٰل د ين  سمحخ 

بهه ۥ ي  ن ةَسجى٨َر   . جمحسحجَ:َسجحالب 

 

 (1 )     ( ) 18967أحمد  ابن  337/ 4(  غي  يوثقه  ل  ناجية  بن  سابق  وفيه  أنس،  من حديث   )

حبان. وقال محققو المسند: صحيح لغيه. وجود سنده النووي ف الأذكار، وحسّنه ابن  

( وهو  11102باز ف تحفة الأخيار. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد ) 

 حديث صحيح. 
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الصالحة    وأعمالهم  وإيمانهم  عل صدقهم  الآيات جزاءهم  هذه  فتضمّنت 

عنه،   فرضوا  فأرضاهم  عنهم  الله  رض  بأن  وليتهم؛  وعدم  أعدائه  ومُاهدة 

 . (1) «وإنما حصل لهم هذا بعد الرضا به ربًّا وبمحمد نبيًّا وبالإسلام ديناً

ومن أراد الغنى فليض عن قِسمة ربّه له مهما تصّرفت به الأحوال، وكم  

ومعبودًا ل   له  ا  ربًّ الَله  اتّخذ  إذا  العبد  وإنّ  بلاء  شاقّ،  اجتلبها  عاقبة حميدة  من 

هريرة   أبي  فعن  ويغنيه،  يشكره  ربّه  فإنّ  له؛  رسول    شريك  قال  قال: 

يعمل  :  صلى الله عليه وسلم الله   من  ي علّم  أو  بهن،  فيعمل  الكلمات،  هؤلء  عنيّ  يأخذ  »من 

فقال أبو هريرة: فقلت: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعدّ خمسًا، وقال:    بهن«.

الناس،   أغنى  تكن  لك  الله  قسم  بما  وارض  الناس،  أعبدَ  تكن  المحارم  »اتق 

وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً، وأحبر للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمًا، ول  

 .(2) تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تَيت القلب« 

بن مالك    أنس  فعن  التسليم لأمره،  يقتضي  ا  ربًّ بالله  الرضا    وإنّ 

لإبراهيم    (4) وكان ظئرًا   (3) عل أبي سيف القي  صلى الله عليه وسلمقال: دخلنا مع رسول الله  

إبراهيم فقبّله وشمّه. ثم دخلنا عليه بعد    صلى الله عليه وسلمعليه السلام، فأخذ رسول الله  

بنفس   ـــ  ذلك ـــوإبراهيم يجود  له    صلى الله عليه وسلمفجعلت عينا رسول الله    ه  تذرفان. فقال 

 

. 242-172/    2مدارج السالكي )      ( 1)   ( مختصًرا

( واللفظ له وحسنه الألباني. وقال محقق  2305(، والترمذي ) 310/ 2أحمد ف المسند )    ( 2) 

 (: حديث حسن. 687/  11جامع الأصول ) 

 القي: الحداد.      ( 3) 

 الظئر: المرضعة ولد غيها واللفظ له. وزوجها ظئر لذلك الرضيع.      ( 4) 
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»يا ابن عوف إنّها  : وأنت يا رسول الله. فقال:  عبد الرحمن بن عوف  

فقال    رحمة«. بأخرى.  أتبعها  ول  :  صلى الله عليه وسلم ثم  يُزن،  والقلب  تدمع،  العي  »إن 

 . ( 1) نقول إل ما يرض ربنا. وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون« 

هــاوليس الذي يجري من    العي ماؤ 

    

 ولكنهّـــــــــــــــا روح  تـــــــــــــــذوب فتقطـــــــــــــــر   

والرضا بالله تعالى حقيقته تسليم  مطمئنٍّ له ساكن إليه واثق به مستسلم   

القلب الصحيح: هو  »:  ♫له فرح به مهما تصّرفت أحواله، قال ابن القيم  

ه كله ف الله، وحب ه كله له، وقصده له، وبدنه له، وأعماله له، ونومه له،   الذي هم 

تحوم   وأفكاره  كل حديث،  من  إليه  أشهى  عنه  والحديث  وحديثه  له،  ويقظته 

الخلطة   تكون  إل حيث  الخ ل طَة؛  من  عنده  اَثر   به  والخلوة  مراضيه ومحابِّه،  عل 

رّة  عينه به، وطمأنينته وسكونه إليه، فهو كما وجد من   ق  أحبر إليه وأرضى له، 

نفسه التفاتًا إلى غيه تلا عليها: 
ئ نهةَ  طۡم  ٱلمۡ  َ ٱلنهفۡس  اَ ت ه  يه

 
أ َٰٓ ٢٧َََََسمحي  ب  ك  ر  َ يَٰ

إ ل  ع ىَٓ ٱرجۡ 
يهةَّٗ رۡض  مه َ ي ةّٗ جۡرََسجى٢٨َر اض  ََََ:ََسجحالف  د عليها الخطاب بذلك ليسمعه من    ،جمحتحجسحجَََ-تمختحج فهو ي ردِّ

العبودية،   بصبغة  الحق  ومعبوده  إلهه  يدي  بي  القلب  فينصبغ  لقائه؛  يوم  ربه 

يأتي   كما  وتقربًا،  وتحببًا  دًا  تود  بها  فيأتي  تكلّفًا،  ل  وذوقًا  صفة  العبودية  فتصي 

 المحب المتيرم ف محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله. 

لبي كَ   ينطق:  ناطقًا  قلبه  من  أحسر  نه ي  أو  ربه  من  أمر  له  عَرَضَ  فكلما 

عائد  فيه  والحمد  ذلك،  ف  نةّ 
ِ
الم علّي  ولك  مطيع  تثل،  سامع  إني  دي ك،  وسَع 

 إليك. 

 

 ( 2315( واللفظ له، ومسلم ) 1303)   3البخاري، الفتح       ( 1) 
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وإذا أصابه قَدَر وجد من قلبه ناطقًا يقول: أنا عبدك ومسكينك وفقيك،  

وأنا عبدك الفقي العاجز الضعيف المسكي، وأنت ربي العزيز الرحيم، ل صبر  

ني، ل ملجأ لي منك إل إليك،  قَوِّ ني، ول قوة لي إن ل تحَمِلن ي وت  ت صبرِّ لي إن ل 

فَ لي عن بابك، ول مذهب لي عنك.   ول مستعان لي إل بك، ول انصرا

يكره   بما  أصابه  فإن  عليه،  يرته  بكلِّ ويعتمد  يديه،  بي  بمجموعه  فينطرح 

فَ عنه ما يُب   ِ قال: رحمة  أ هدِيَت  إلّي، ودواء  نافع من طبيب مشفق، وإن صر 

ف عني:   قال: شر  صر 

تَ لِي ف ان ر 
رًا خــِ ت  أمــ  مــ  م  ر   فهِِ صـــرا وكــَ

  

ا  حمـــــــــَ رر وأر  ي أبـــــــــَ  ومـــــــــا زِلـــــــــتَ بي مِنـــــــــِّ

ء اهتدى بها طريقًا إليه، وانفتح له منه    ء والضرا فكل ما مسّه به من السرا

 قيل:باب يدخل منه عليه، كما 

ا ــً  أو  رِضـــــ
ه  ر  ــ  نيِ قـــــــدَر  بكِـــــ ــّ  مـــــــا مَســـــ

 

ــا  ــكَ طَرِيقـــــــ هِ إليـــــــ ــِ دَي ت  بـــــــ ــَ تـــــــ  إلّ اه 

هِ   ضــا مِنــِّي بــِ ضِ القَضاءَ عل الرِّ  أم 

 

ــا   رَفيِقـــــــــ
ِ
ت كَ ف الـــــــــــبَلاء د   إنيِّ وجـــــــــــَ

من    أ ودِعَت ه   وماذا  الضمائر،  من  عليه  انطوت  وما  القلوب   هاتيك  فلله 

  
ِ ِ
ئر!الكنوز والذخائر، وللّ ب لَ السرا رها، ول سيّما يوم ت   طيِب  أسرا

ة   ــَ ور  وبَه جـــ ا طيِـــــب  ونـــــ  ــً و لهـــ يَب د  ــَ  ســـ

 

س    ب لَ السّ ــــــــن  ثَنـــــوح  مَ ت   يَو 
 
ئر  ــــــــَاء  را
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مستقيم   ط  لها صرا واستبان  إليه،  رت   فشمر عظيم  عَلَم   لها  فع  ر  لقد  تالله 

ما دون   عليه، ودعاها  له، واختارته  فاستقامت  فلم تستجب  الأعل؛  مطلوبها 

 .  (1)«عل ما سواه وآثرت ما لديه

العمل،   العلم  وثمرة  التعبّد،  وحسن  التسليم  تَام  الرضا  تَام  من  وإن 

الجوزي   ابن  قال  الله،  إلى  الدنيا ويوصل  ويزهد ف  البعيد  يقرب  بالله  والعلم 

د بالعلم إل ما وصل إليه معروف؟»قال أحمد بن حنبل: »:  ♫  .  «وهل ي را

الأجسام   هذه  بنى  قد  وتعالى  سبحانه  الله  أن  وهي  عجيبة،  حالً  تأملت 

ولطيف   قدرته،  كمال  عل  المصنوع  بذلك  فدل  الحكمة.  قانون  عل  متقنة 

حكمته. ثم عاد فنقضها فتحيّت العقول بعد إذعانها له بالحكمة ف سّر ذلك  

لق إل لتجوز ف مُاز   البنية ل تخ  الفعل. فأ علمت أنها ست عاد للمعاد، وأن هذه 

 المعرفة، وتتّجِر ف موسم المعاملة، فسكنت العقول لذلك. 

ثم رأت أشياء من هذا الجنس أظرف منه، مثل اخترام شاب ما بلغ بعض  

ول   يتململان.  أبويه  أكف  من  طفل  أخذ  ذلك  من  وأعجب  بنيانه.  المقصود 

يظهر سر  سل بهِ، والله الغني عن أخذه، وهما أشد الخلق فقرًا إلى بقائه. وأظرف  

هذا   ومن  أذى.  مُرد  إل  فيه  له  وليس  البقاء،  معنى  يدري  ل  هَرِم   إبقاء  منه 

 

 . ( 122/ 1إغاثة اللهفان )      ( 1) 
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وف   الأحمق.  الكافر  عل  وتوسعته  الحكيم،  المؤمن  عل  الرزق  تقتي  الجنس 

 (1) نظائر لهذه المذكورات يتحيّ العقل ف تعليلها، فيبقى مبهوتًا!

لة التكاليف، فإذا عجزت ق وى العقل عن الطّلاع عل   فلم أزل أتلمّح جم 

جميع   درك  عن  قصورها  علمَت   الفاعل،  حكمة  لها  ثبت  وقد  ذلك  حكمة 

قرّة بالعجز. وبذلك تؤدّي مفروض تكليفها.   المطلوب، فأذعنت م 

ثمّ هتف بي هاتف من باطني: دعني من شرح الصبر عل الأقدار، فإني قد  

تَ، وصِف  حال الرضا، فإني أجد نسيمًا من ذكره فيه  اكتفيت بأنموذج ما شرح 

 روح للروح.

جملة   من  الرضا  إن  الصواب:  وافهم  الجواب،  اسمع  الهاتف  أيها  فقلت: 

القضاء   ضمن  ف  يجري  وقد  بقضائه،  رضيت  عرفته  فإذا  المعرفة،  ثمرات 

لقوّة   المرارات  عنده  فتقلّ  العارف  أما  الراض.  طعمها  بعض  يجد  مرارات 

الأقدار حلاوة،   مرارة  المحبة، صارت  إلى  بالمعرفة  ترقّى  فإذا  المعرفة.  حلاوة 

 كما قال القائل: 

ب   ذ  ــَ ه  فيـــــــــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــــــــ ــ   عذابـــــــــــــــــــــــــــ

  

ب    ر  ه  فيــــــــــــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــــــــــــ  د  عــــــــــــــــــــــــــــــ   وب 

 
 

ََوتأمل قول الله تعالى ف الحض عل الرضا بالمعاش والرزق والحظ:       ( 1)  اءٓ  ت ش  نَ م  ىَ سمحت رۡج 
َ
 
َأ دۡن يَٰٓ

 
َأ َٰل ك  ذ  َُۚ ل يۡك  َع  ن اح  َف ل اَج  لۡت  ز  نَۡع  َم مه يۡت  َٱبۡت غ  ن  و م  َُۖ اءٓ  ش 

نَت  َم   ـۡو يَٓإ ل يۡك  ت  َو  نه ََم نۡه  ره نَت ق 
ََ مَُۡۚو ك ان  وب ك 

اَف يَق ل  َم  م 
عۡل  َي  َُۚو ٱللَّه  نه َك لُّه  نه ات يۡت ه  آَء  َب م  ينۡ  ي رۡض  َو  نه حۡز  اَي 

ل  َو  نه عۡي ن ه 
 
اََأ ل يم  َع  ٱللَّه 

اَ ل يمّٗ ابَََسجى٥١ََح  حۡز 
 
رّة  العيون وشفاء المحزون ف الرضا بقضاء الحكيم   ، ََتحجتمجسحجَََ:ََسجحالأ العليم    فق 

 الرحيم.   البر 
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 وأنـــــــــــــــــــــتَ عنـــــــــــــــــــــدي كروحـــــــــــــــــــــي

  

ــا أَحــــــــــــــــــــب     بــــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــــتَ منهــــــــــــــــــ

ــبي مـــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــب أنيِّ    حســـــــــــــــــــــ

 

ب   
ــِ ب  أحـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ــا تحـــــــــــــــــــــــــــــــــ  لمـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وقال بعض المحبي ف هذا المعنى:  

كَ الفعـــل  عنـــدي ن ســـوا  ويقـــبح  مـــِ

  

 فتفعلــــــــــــــه فيحســــــــــــــن  منــــــــــــــكَ ذاكَ   

حدثني بماذا أرضى؟ هب أني أرضى ف أقداره بالمرض  فصاح بي الهاتف:   

والفقر، أفأرضى بالكسل عن عبادته، والبعد عن أهل محبته؟ فبيّ لي ما الذي  

 يدخل تحت الرضا  ا ل يدخل.

وهو   السمع  ألقى  من  سماع  الفرق  فاسمع  سألت،  ما  مَ  نعِ  له:  فقلت 

فلا   إليك،  منسوب  فذاك  والتخلّف  الكسل  فأما  منه،  كان  بما  ارضَ  شهيد: 

ترض به من فعلك. وكن مستوفيًا حقّه عليك، مناقشًا نفسك فيما يقرّبك منه،  

 غي راض منها بالتواني ف المجاهدة. 

فأما ما يصدر من أقضيته المجردة التي ل كسب لك فيها؛ فكن راضيًا بها،  

رابعة رحمة الله عليها قالت  يلتقط من    (1) كما  بّاد  الع  ذكر عندها رجل من  وقد 

 

عمرو     ( 1)  ولؤها  أم  الخاشعة.  العابدة،  الزاهدة،  البصرية،  العدوية  إسماعيل  بنت  رابعة 

 للعتكيي. ولها سية ف جزء لبن الجوزي. 

فنادته:   الدنيا ف قصصه،  يذكر  المرّي  رابعة صالًحا  يا  » قال خالد بن خداش: سمعَت 

. وعن حماد، قال: دخلت أنا وسلام بن أبي مطيع  « صالح، من أحب شيئًا أكثر من ذكره 

إنما يذكر شيئًا هو شيء، أما شيء ليس  » عل رابعة، فأخذ سلام ف ذكر الدنيا، فقالت:  

فلا  كلامها:  « بشيء  ومن  سيئاتكم » .  تكتمون  كما  حسناتكم  بن  « اكتموا  جعفر  وعن   .

= 
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فقالت:  أن يجعل رزقه من غي هذا؟  تعالى  فقيل: هلّا سأل الله  فيأكل،  مزبلة 

يتخيّ » ل  الراض  فوقع  « إن  المحبة،  فيه طعم  المعرفة؛ وجد  ذاق طعم  . ومن 

 الرضا عنده ضرورة. 

 

= 

إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم  » سليمان قال: سمعت رابعة تقول لسفيان الثوري: 

. وعن  « ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم، فاعمل 

عبدة بنت أبي شوال، وكانت تخدم رابعة العدوية، قالت: كانت رابعة تصلي الليل كله،  

يا نفس كم  » فإذا طلع الفجر، هجعت هجعة حتى يسفر الفجر، فكنت أسمعها تقول:  

 .  « تنامي، وإلى كم تقومي، يوشك أن تنامي نومة ل تقومي منها إل ليوم النشور 

عنها   نقل  كما  لسانها.  عل  الحكمة  ون ط قِ  والعبادة  والزهد  بالصلاح  اشتهرت  وقد 

أما   بن الأعرابي:  أبو سعيد  قال  إليها.  نسبتها  توافق عليها، وقد ل تصح  شطحات ل 

رابعة، فقد حمل الناس عنها حكمة كثية، وحكى عنها سفيان وشعبة وغيهما ما يدل  

وانظر:   ومئة.  ثماني  سنة  وتوفيت  سنة.  ثماني  عاشت  قيل:  عنها.  قيل  ما  بطلان  عل 

/    1(، شذرات الذهب ) 215/    3( وفيات الأعيان ) 243/    8)سي أعلام النبلاء ) 

193  ) 

دخلت عل عبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو يقرأ عل الناس كتاب  » وقال ابن مهرويه:  

فحدثته بقول يُيى بن معي: إنا لنطعن عل أقوام، لعلهم قد حطوا    « الجرح والتعديل » 

الكتاب،   سقط  حتى  يداه،  وارتعدت  فبكى،  سنة.  مئة  من  أكثر  من  الجنة  ف  رحالهم 

الحكاية  ويستعيدني  يبكي،  معلقًا:  « وجعل  الذهبي  وقال  الوجل  » .  طريق  عل  أصابه 

وخوف العاقبة، وإل فكلام الناقد الورع ف الضعفاء من النصح لدين الله، والذب عن  

 (. 268/ 13. سي أعلام النبلاء ) « السنة 
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فينبغي الجتهاد ف طلب المعرفة بالأدلة، ثم العمل بمقتضى المعرفة بالجد  

قال سبحانه وتعالى:   فقد  المحبة.  العبادة، لعل ذلك يور   إلى  »ف  تقرّب  وما 

عبدي بشيء أحبّ إلّي  ا افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل  

به  يبصر  الذي  به، وبصره  يسمع  الذي  أحببته؛ كنت  سمعه  فإذا  أ حبّه،    «حتى 

ه!  .( 1)   .  (2)«فذلك الغنى الأكبر.. ووافقرا

ولشيخنا محمد المختار الشنقيطي وصايا نافعة ف الرضا عن الله تعالى عند  

 الوصية الأولى: الرضا عن الله. »نزول المصائب، قال حفظه الله تعالى: 

أول وصية أوصيك بها إذا ف جعت ف نفسك أو أهلك وولدك أن ترضى  

:  صلى الله عليه وسلمعن الله، فوالله ما رض عبد عن الله إل أرضاه الله، ولذلك قال النبي  

ابتلاهم، فمن  » قومًا  إذا أحبّ  البلاء، وإنّ الله تعالى  ء مع عظم  عِظَم الجزا إنّ 

خط  . فمن رض عن الله أرضاه الله  (3)   « رض فله الرضا، ومن سخط فله السر

 ف دنياه وأخراه. 

بن   عمر  الأشعري  الخطاب  كتب  موسى  أبي  ،    إلى 

كتابه فاستفتح  النافعة؛  الوصية  تلك  له  ويذكر  أما  » بقوله:      يوصيه 

 ، إن الخي كله أن ترضى عن الله. « بعد: فاعلم أن الخي كله ف الرضا عن الله

 

 ( 6502) 131/ 8البخاري       ( 1) 

 ( بتصرف يسي. 30،  12/    1صيد الخاطر )      ( 2) 
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أنه إذا أصابك البلاء فرضيت عن الله أرضاك الله ف    ؛ اعلم أخي ف الله

نعمة   فكم من مصيبة عادت  وأثلج صدرك،  عينك  الله  وأقرّ  والآخرة،  الدنيا 

أصحابها   رض  بلايا  من  وكم  وتعالى،  تبارك  الله  عن  رض  إذا  العبد  عل 

 فزادتهم من الله قربًا ومن الله رضًا وحبًّا. 

أولها:    أول وصية: الرضا دلئل:  تبارك وتعالى، ولهذا  أن ترضى عن الله 

إن العبد  » طيب الكلام، وحسن الظن بالله تبارك وتعالى، ومن ثمّ قال العلماء:  

اليقي ف مصيبته بن عباس رض الله  «إذا رض عن الله وهبه  قال عبد الله   ،

َب ٱللَّه ََعنهما ف تفسي قوله تعالى:  و م نَي ؤۡم نَۢ َٱللَّه َُۗ اَب إ ذۡن 
ه إ ل َ يب ةٍّ ص  َم نَمُّ اب  ص 

 
أ آَ سمحم 
ل يمَٞ ع  َ يۡءٍّ ش  َ  

ب ك ل  َ و ٱللَّه  َ ُۥۚ ب ه 
ق لۡ َ هۡد  اب نََسجى١١َي  غ  ۥسجىَ»:     قال  ،تحجتحجسحجَََ:ََسجحالته ق لبۡ ه  َ هۡد  ََسمحي 

اب ن غ  ل  تحجتحجسحجََ:ََسجحالته أخطأه  ما  ل يكن ليخطئه وأن  ما أصابه  أن  فيعلم  اليقي  أن يهبه   :

ليصيبه الإيمان  «يكن  وتعالى، وعنده  تبارك  الله  راضيًا عن  الإنسان  كان  فإذا   .

النبي   ربّى  الذي  كان    صلى الله عليه وسلمواليقي  ولذلك  جنانه،  الله  ثبّت  أصحابه،  عليه 

 بعض السلف إذا أصيب بالمصيبة أظهر الرضا لله. 

قام أحدهم بي أناس فجالت يده فقطعت فضحك، قالوا: سبحان الله!  

قال:   فتضحك،  يدك  ف  وجل »تصاب  عز  الله  عند  ثوابي  ذكرت  إني 

 . «فضحكت
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ؒ   الفضيل  وسار   تبسّم  معهم  سار  فلما  ابنه،  جنازة  ،  ف 

قالوا: ل تبسمت رحمك الله؟! قال: احتسبت مصيبتي عند الله، فذكرت ما لي 

 .   (1)عند الله فسلوت وضحكت

فكلما كان اليقي ف قلب العبد وجدته أثبت جنانًا، وأشرح لله عز وجل 

كل  ومن  فرجًا،  هم   كل  من  له  جعل  إل  الله  عن  عبد  ما رض  والله  صدرًا، 

 ضيق مخرجًا.  

الثانية: فإن    الوصية  الرضا  فإذا حصل  البلاء إل الله.  يدفع  بأنه ل  العلم 

بعد الرضا أمر  مهم ل بد من وجوده؛ وهو علمك بأنه ل يدفع البلاء إل الله،  

 وأنه ل يدفع هذا العناء الذي تجده إل الله. 

النبي   بن    صلى الله عليه وسلمكان  البراء  فأوصى  أصحابه؛  إذا    عازب  يوصي 

يقول:   أن  فراشه  إلى  نفسي  »أوى  أسلمت  فقل: اللهم  فراشك  إلى  أويت  إذا 

إليك،   ظهري  وألجأت  إليك،  أمري  وفوّضت  إليك،  ووجّهت وجهي  إليك، 

الذي   بكتابك  آمنت  إليك،  إل  منك  منجا  ول  ملجأ  ل  إليك،  ورهبة  رغبة 

 

النبي       ( 1)  أن حال  مؤداه:  بما  حينما دمعت عيناه عند  صلى الله عليه وسلم  وعلق عل ذلك شيخ الإسلام 

موت ابن ابنته هو الكمال، لأن قلبه قد اتّسع للرضا عن الله تعالى مع الرحمة والإشفاق  

 عل الصبي. 
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ليلتك متّ عل الفطرة، وإن   الذي أرسلت. فإنك إن متّ من  أنزلت، ونبيّك 

  .( 1)   « أصبحت أصبت خيًا 

أول ما يُسّ الإنسان بالبلاء إذا أراد أن يفرج الله كربه وهمه، أن يُسّ من  

 ينجيه أحد من هذا البلاء إل الله عز وجل. أعماق قلبه أنه ل  

 تذكّر جزاء الضارعي إلى الله عند البلاء.  الوصية الثالثة:

قال بعض العلماء: ما أصاب الكرب والخطب عبدًا فضرع إلى الله تبارك  

الله؛   من  فضل   زيادة  الكرب  تفريج  ومع  الكرب،  تفريج  أعطاه  إلّ  وتعالى 

ولذلك تجد بعض الناس ي فجع بأهله ويفجع بولده، فيعوّضه الله حلاوة إيمان   

 تبقى معه إلى لقاء الله عز وجل.

أصيب رجل بولده، وكان ذلك الرجل من أفجر خلق الله والعياذ بالله،  

بالله،   والعياذ  قلبًا  يكون  ما  أقسى  والمحارم،  للحدود  منتهكًا  للصلاة  تاركًا 

ابنه يضحك ويسلو، وشاء   العشاء، جاءه  يومًا من الأيام بعد صلاة  فشاء الله 

الله تبارك وتعالى أن يودّعه ذلك البن فتكون آخر عهده بذلك البن، فخرج 

 البن وما هي إل لحظات حتى جاءه الخبر بأن ذلك البن انتقل إلى جوار الله. 

 

و 247)   71/ 1لبخاري  ا      ( 1)  )    2710)   78/ 8ومسلم    ، ( 7488)   174/ 9(   )57    )

ف الحديث  » . قال النووي:   « واجعلهنّ آخرَ ما تقول » ( وف رواية ف الصحيحي:  58و) 

ثلا  سنن مهمة مستحبة، ليست بواجبة: الوضوء عند إرادة النوم، والنوم عل الشق  

 ( 2710)   31/ 9. شرح صحيح مسلم  « الأيمن، وذكر الله تعالى؛ ليكون خاتَة عمله 
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وهذه حال الدنيا، تتمتع بالنظر إلى البن ف الصباح فإذا بك تفجع به ف  

المساء، وتتمتع بالنظر إلى الأب ف المساء فإذا بك تفجع به مع بزوغ الصباح،  

وسبحان من هذا ملكه! وسبحان من هذا أمره! فلما فجع بذلك البن طاش  

عنه عقله وعزب عنه رشده، فشاء الله تبارك وتعالى أن يقيّض له طالب علم  

موفق، فذكّره بالله بالكلمة تلو الكلمة حتى شرح الله صدره، وآنس الله قلبه،  

فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم شاء الله تبارك وتعالى أن يخشع يومًا فيومًا،  

حتى سمعت ه ذات يوم يقول: والله إني أصبت بابني وإنها نعمة من الله علير إذ  

، واقتربت من الله وكنت منه  ابتلاني بذلك البن، عرفت الله وكنت له منكرًا

بعيدًا، وآويت إلى الله وكنت منه طريدًا، ف كلام هذا معناه، مصيبة  قربتني من  

 الله تبارك وتعالى. 

  فالله منه العوض، ما رجاه أحد فخاب، ول أيقن عبد بربه فخسف الله به 

إذا أراد الله أن يجمع  »الأرض من تحت قدمه أبدًا. ولذلك قال بعض العلماء:  

والعياذ بالله، إذا ابتل الله العبد    «للعبد بي المصيبتي؛ ابتلاه وسلبه اليقي فيه

البلاء   ستدرَج، ولذلك  م  بالله  والعياذ  أنه  فاعلم  البلاء  بعد  إلى الله  يلتجئ  ول 

كل البلاء عل الكافر الذي إذا أصابته المصيبة ل يدري أين يذهب، ول يدري  

فلذلك  يرجوه.  من  يخيب  ل  ورب  يقرعه  باب  له  المؤمن  ولكن  يتجه،  أين 

 أحبتي؛ كان من لوازم البلاء اليقي ف الله عز وجل. 

أصيب بعض السلف بمصيبة وعظمت عليه هذه المصيبة وكانت آفةً ف   

جسده، وما زال يعرض نفسه عل الناس رجلًا بعد رجل حتى يأس من علاج  

فإذا رجل   الأيام  يومًا من  فدخل  البلاء،  ذلك  يشفى من  أن  وقنط  الداء،  هذا 
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د ع اه سجىَيتلو كتاب الله فسمعه يتلو قول الله عز وجل:   إ ذ اَ َ ره ضۡط  ٱلمۡ  َ ج يب  ي  نَ مه
 
ََسمحأ

 فقال: اللهم إني مضطر وأنت مُيب، فما قام من ساعته إل وهو معافى! َتحجتمحسحجَََ:َسجحالنهمۡل

إذا دخل اليقي إلى قلب العبد ل يمكن أن يبرح وحاجته ف قلبه، بل إن   

الله   إلى  فيتضرع  تؤلمه  وكربته  تضايقه،  وحاجته  المساء  يمسي  الناس  بعض 

بالدعوة الصادقة حتى يعزّ عل الله أن يصبح وحاجته ف قلبه فيفرج عليه قبل  

 أن يصبح؛ وهذا من عظيم لطف الله بالعباد. 

بعة:  حسن الظن بالله أهمّ باعث لليقي بالله.  الوصية الرا

حسن الظن بالله تبارك وتعالى، والله ما    (1) ومن الأمور التي تبعث باليقي

أحسن عبد ظنه بربه إل كان الله عند حسن ظنه، إذا أصابتك المصيبة فأحسن  

وأعوذ   حال،  كل  عل  لله  الحمد  راجعون،  إليه  وإنا  لله  إنا  وقل:  بالله،  الظن 

وتعالى،  تبارك  الله  من  الرضا  أوجب  فقد  قالها  من  النار،  أهل  حال  من  بالله 

عز   بالله  ظنك  يسيء  أن  المصيبة  بداية  ف  الشيطان   يكون  ما  أَحرص   ولذلك 

وجل، ولذلك إذا جاءت المصيبة ف النفس، أو جاءت ف المال، أو جاءت ف  

الله   كان  ولو  ابتلاك!  ما  يُبك  الله  كان  لو  لك:  فقال  الشيطان  جاءك  الولد، 

مالك عل   أفقدك  ما  الله يُبك  كان  ولو  كبدك!  فلذة  بابنك  أصابك  ما  يُبك 

الله.. فهو أحرص ما يكون عل أن تكون عل  كبر سنك! ولو كان الله ولو كان  

 سوء ظن بالله عز وجل. 

 

 ولليقي كتاب سابق مستقل.      ( 1) 
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فالله الله أن يسوء ظنك بالله عز وجل، بل قل: الحمد الله، وليكن قلبك  

مطمئنًا بالفرج من الله تبارك وتعالى، فمن اتقى الله جعل له من كل همٍّ فرجًا  

 ومن كل ضيق  مخرجًا. 

يجار   ول  يجي  الذي  من  لمن؟  والتدبي  لمن؟  والكون  لمن؟  الم ل ك  أخي؛ 

المكروب سعة رحمة   لو علم  يغيث ول مغيث سواه؟ والله  الذي  عليه؟ ومن 

أن   يمكن  ل  به  الله  بحلم  المكروب  أيقن  ولو  كربه،  من  تألّ  ما  عز وجل  الله 

 يصيبه بلاء ف نفسه. 

وأضرب لك مثلًا يسيًا: لو أنك يومًا من الأيام سئلت عن أرحم الناس   

بك وأحلمهم عليك؟! لقلت: أبي وأمي، ولكان ف قلبك يقي أن ل أرحم ف  

الناس من أبيك وأمك، والله ثم والله لرحمة  والديك بك ل تأتي مثقال ذرة ف  

وأنت   عز وجل وحنانه وحلمه ورحمته  الله  ولَل طف  بك،  الله عز وجل  رحمة 

تقاسي الآلم وتكابد الأسقام، أشدّ من رحمة والديك بك، ولكن يريد أن يرفع  

صفر   وأنت  الدنيا  هذه  من  تخرج  أن  ويريد  خطيئتك،  عنك  ويُط  درجتك، 

من   مشَّق   أبيض  بوجه  وافيته  وافيته  إذا  حتى  والخطايا،  السيئات  من  اليدين 

تلك البلايا، وإنر من عباد الله من هو والله حبيب لله، ل يبتليه الله عز وجل 

سيدي   إلهي  رب،  يا  رب،  يا  صوته:  يسمع  لكي  يبتليه  منه،  يدنو  لكي  إل 

تبارك   لله  توحيده  عل  شاهد   أصدق  فتكون  وإنابته،  إخباته  يسمع  مولي، 

 وتعالى. 
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 تفكّر ف سّر ابتلاء الله تعالى لعباده.  الوصية الخامسة:

هذه البلايا وهذه الفتن والرزايا ب سِطَت  لك لكي تكون سلّمًا إلى رحمة الله  

عز وجل، شعرت أو ل تشعر، وكان بعض السلف إذا نزلت به المصيبة ووهبه  

كان   أنه  بعضهم  عن  أ ثر  حتى  بالدعاء،  تسلّ  عليها  والصبر  عليها  اليقي  الله 

كربي   عني  يفرج  ل  الله  أن  ليت  يا  يقول:  حتى  المسألة  ف  ويلحّ  الدعاء  يكثر 

 حتى تستديم هذه الحلاوة لمناجاته ومناداته. 

دخل   إذا  والخطوب،  البلايا  عليها  هانت  القلوب  إلى  اليقي  دخل  فإذا 

اليقي إلى الأفئدة تعلقت بالله وحده ل شريك له، ما ابتلاك الله لكي تفزع إلى  

بغيه سبحانه وتعالى،   تتعلق  بالأسقام حتى  ابتلاك  زيد وعمرو ل والله، وما 

بالله   إل  والمخرج  الفرج  يجد  أن  يمكن  ل  العبد  عل  البلايا  بّت  ص  لو  فوالله 

ول   ملجأ  فلا  تعالى،  بالله  يقي  عل  الإنسان  يكون  فلذلك  وتعالى،  سبحانه 

 منجى من الله تبارك وتعالى إل إليه. 

وقع أحد الناس ف ضائقة واشتدت عليه هذه الضائقة، كان مبتل بمسّ،  

يقلقه ويزعجه ويؤلمه واشتد عليه ذلك الخطب، وف يوم من   وكان هذا المسّ 

الأيام جاء إلى أحد طلاب العلم واشتكى إليه  ا يجده، وقال: والله يا شيخ قد  

عظم علي البلاء وإني أصبحت مضطرًا أفلا يجوز لي أن أذهب إلى إنسان يفكّ  

ما   يعلم  كاهن   أو  ساحر   ف  لي  ت رخّص  أل  ه؟!  أجد  الذي  البلاءَ  هذا  عني 

وشدة   وأل  حرقة  ف  وهو  ذلك  يقول  أصابني؟!  ما  عني  فيكشف  أصابني 

وشجن ل يعلمه إل الله تبارك وتعالى، فوفّق الله طالب العلم فقال له كلمات  

العبد   ذلك  صدر  بها  شرح  كلمات  له  وقال  المؤمن،  ذلك  جَنان  بها  الله  ثبّتَ 
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المبتل فقال له ف آخر الكلام: إني لأرجو من الله عز وجل إن استعنت بأمرين  

 أن يفرج عنك الكرب والبلاء: أحدهما الصبر والثاني الصلاة. 

: فقمت من عنده بيقي قوي  ـــ  وهو أيضًا من طلاب العلم  ـــ  يقول الرجل 

ف الله عز وجل فصليت ركعتي أحسست أني مكروب، وأنه قد أحاطت بي  

بحرارة   أحس  سجودي  ف  بي  وإذا  واستجرت،  بالله  فاستعذت  الخطوب، 

 شديدة ف قدمي ما إن سلمت إل وكأنه ل يك بي من بأس. 

من    خيأ الكاهن يجيك  هل  دون الله؟!  يغيثك من  الساحر  الله؛ هل  ف 

تكون   أن  قبل  البلاء  هذا  عليك  خطّ  قدره،  والقدر  أمره،  الأمر  الله؟!  دون 

رَٖ  ،وقبل أن توجد د  ب ق  َ َٰه  قۡن 
ل  خ  َ يۡءٍّ ش  َ ك له ك ل مۡح٤٩ََََِۭسمحإ نهاَ ةَٞ د  َٰح  و  هاَ إ ل ن آَ مۡر 

 
أ آَ و م 

رَ  رََسجى٥٠َب ٱلبۡ ص  م  :  صلى الله عليه وسلم . كتب الله البلايا قبل أن يخلق العباد، قال النبي تجمتمجسحجََ-جمحتخمََََ:ََسجحالق 

أكتب؟ قال: اكتب ما هو  أوّل ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: يا رب؛ ما  »

كائن وما يكون إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن وما يكون إلى قيام  

 . ( 1)   « الساعة 

  صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فأراد النبي    صلى الله عليه وسلم ركب عبد الله بن عباس مع النبي  لقد  و 

فقال   العطية  تلك  يمنحه  وأن  هدية،  يهديه  أعلمك  »:  صلى الله عليه وسلمأن  أل  غلام؛  يا 

فاستعن   استعنت  إذا  َاهَك،  تج  تجده  الله  احفظ  يُفظك،  الله  احفظ  كلمات؟ 

ينفعوك   أن  عل  اجتمعوا  لو  الخلق  أن  واعلم  الله،  فاسأل  سألت  وإذا  بالله، 

بشيء ل ينفعوك إل بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا عل أن  

 

 وصححه الألباني. (  4700و داود ) أب      ( 1) 
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فعت الأقلام وجفّت   يضروك بشيء ل يضروك إل بشيء قد كتبه الله عليك، ر 

    .(1)   « الصحف

فمَن هذا الساحر ومن هذا الكاهن الذي يستطيع أن يتخطى أمر الله عز  

يقضيه   أن  قبل  لنفسه  الوطر  يقضي  أن  يستطيع  الذي  العبد  هذا  ومن  وجل؟ 

البلاء،  لغيه من خلق الله عز وجل؟ فالَله الله أن ينظر الله عز وجل عليك ف  

وقد رفعت كفك إلى غي الله. الله الله أن ينظر الله إليك ف البلاء وقد تعلقت  

بغيه جل ف علاه. الله الله أن ينظر الله إليك ف البلاء وقد صرفت شعبةً من  

شعب قلبك تعتقد فيها ف أحد  سواه. الله الله أن ينظر الله إليك ف البلاء وقد  

ذت بأحد سواه. وكم من أقوام استعاذوا واستجاروا بغي الله   تعلّقت بغيه وع 

وحكمةً   علمًا  منه  واستدرجهم  واختبارًا،  امتحانًا  الكربات  عنهم  الله  ففرّج 

 واقتدارًا، ثم ابتلاهم بالبلاء الذي هو نهايتهم من حيث ل يُتسبون! 

ب  ساحرًا، وكان يثق بهذا الساحر ثقةً عمياء،   ذكروا عن رجل أنه كان يقرِّ

وكان هذا الساحر بزعم ذلك المبتل يفرّج همه، وينفّس كربه، والله  يستدرجه  

 ـــ   والعياذ باللهـــ    اليومَ تلو اليوم، حتى قوي اعتقاد ذلك الرجل ف ذلك الساحر

فشاء  ـــ نسأل الله السلامة والعافية  ـــ وقوي اعتقاده ف ذلك الكاهن من دون الله

 

: أي  « رفعت الأقلام وجفّت الصحف » (  وصححه الألباني. ومعنى    2516الترمذي )      ( 1) 

أمد   المقادير كلها والفراغ منها من  تقدم كتابة  الأمر وجفّت كتابته، كناية عن  ف رغ من 

 ( 288/ 1بعيد. ذكره ف دليل الفالحي ) 
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والعياذ   فيؤذيه  الساحر  عليه  يسلّط  أن  العبد  هذا  يقي   لّما عظ م  عز وجل  الله 

 بالله بسحره. 

فلذلك أحبتي ف الله؛ من وثق بالله، وأيقن بالله تبارك وتعالى، أحسّ ف  

قرارة قلبه أن ل ملجأ ول منجى من الله إل إليه، إن فقدت الأموال فإنك ل  

ا، وإن فقدت الأبناء والبنات فإنك ل تفقد مَن أوجدها ومن خلقها،   تفقد ربهر

وإن فقدت الآباء والأمهات فإنك ل تفقد من جَبَل قلوبهم إلى الحنان فأحسنوا 

إليك ووهبوا يد المعروف إليك. فالله الله أن يَخِيب ظن ك ف رجائه، أو تكون  

ومنه العون،  وبالله التوفيق،  .  (1) «من عباده الذين ضلّ سعيهم بالرجاء ف غيه

 المرجع والمصي. وإليه 

 

 

 

 

 

 ( باختصار وتصرف يسي. 9،4/    49دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي )      ( 1) 
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تقاربها   ول  منّة  تضاهيها  فلا  الإسلام،  نعمة  هي  بإطلاق  نعمة  أعظم 

فقد   سبحانه،  الحميد  الولي  لدن  من  الهبات  وأجمل  الآلء  أفضل  فهي  نعمة، 

لمحبته،   ودَرَجًا  لمرضاته،  لّمًا  س  قد رضيه  بل  به،  النعمة  وأتمّ  علينا  الله  تفضّل 

ومنهاجًا للفوز لديه، وطريقًا وحيدًا للفلاح والفرح والسعادة عند لقائه، قال  

ََتعالى:  م  َل ك  يت  ر ض  ت يَو  مَۡن عۡم  ل يۡك  َع  مۡت  تۡم 
 
أ مَۡو  مَۡد ين ك  َل ك  لۡت  كۡم 

 
َأ سمحٱليۡ وۡم 
د ينّٗاسجى َ َٰم  ةَٱلإۡ سۡل  ائـ د  م  نَوقال تعالى:  ،تحمسحجَ:َسجحالم  َ ك ٖ ش  ف يَ نت مَۡ

ك  إ نَ َ ٱلنهاس  اَ ه  يُّ
 
أ َٰٓ ي  سمحق لَۡ

مَُۡۖد ين يَف ل آََ فهىَٰك  ت و  هذ يَي  َٱل َٱللَّه  عۡب د 
 
نَۡأ َٰك  ل  و   َ َٱللَّه َم نَد ون  ون  َت عۡب د  ذ ين 

ه َٱل عۡب د 
 
أ

ؤۡم ن ينَ  ٱلمۡ  َ م ن  َ ون  ك 
 
أ نَۡ

 
أ َ م رۡت 

 
أ َوقال تعالى:    ،تخمتجمتحجسحجََ:ََسجحي ون سََسجى١٠٤َو  هذ ين  ٱل اَ ه  يُّ

 
َٰٓأ سمحي 

اَ مَۡن ورّٗ ي جۡع لَلهك  َو  َم نَرهحۡم ت ه ۦ مَۡك فۡل ينۡ  َي ؤۡت ك  ول ه ۦ َو ء ام ن واَْب ر س  واَْٱللَّه  ن واَْٱتهق  ء ام 
رهح يمَٞ ورَٞ ف  غ  َ و ٱللَّه  مَُۡۚ ل ك  ي غۡف رَۡ و  َ ب ه ۦ َ ون  يدَََسجى٢٨ََت مۡش  فلله الحمد كله أوّلً   ، جمحتحجسحجََ:ََسجحالح د 

وجماله   وكماله  وعظمته  وعزّته  وجهه  لجلال  ينبغي  كما  وباطناً  وظاهرًا  وآخرًا 

 وجلاله. 

المؤمنإنّ   المقيم    عل  والنعيم  العل  الدرجات  المبتغي  لنفسه  الناصح 

ويرفأ   تقواه،  من  وَهَى  ما  ويرفع  دينه،  من  وَهَنَ  ما  ي صلح  أن  الكريم  والجوار 

شقوق ثوب إيمانه، ويشدّ حبله الوثيق مع ربه بالعلم واليقي وخالص العبادة 

وصادق الدعاء. ويزداد الأمر ضرورة حي يغلب الفساد  أكثرَ الناس، وتشتد  

ويصبح   الغفي،  الجمِّ  سواد  لدى  الملّة  سلّمات  م  بعض  وتتقوّض  الدين،  غربة 

غريبًا غي   مطرودًا شريدًا  منفورًا  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  صاحب 
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مرغوب لدى أكثر ناسه، والعابد القانت نادرًا غريبًا مستوحشًا ل يكاد يجدِ من  

مع الله ول وحشة   ويقوّيه ويؤازره، ولكن ل ضيعةَ  يعينه ويؤنسه  الناس من 

انقطاع ول ندم! فمَن كان الله معه فلا عليه من الخلائق مهما   ول هزيمة ول 

ت غلب،   ل  التي  القوة  فمعه  الله؛  مع  كان  فمن  وتقلقلوا،  وتعصّبوا  التفّوا 

الركن   فهو  به،  استهدى  من  يضل  ل  الذي  والهادي  ينام،  ل  الذي  والحارس 

اَالشديد، والرب العظيم، والإله الحق المبي،   يثّٗ د  ح   َ ٱللَّه َ م ن  َ ق  صۡد 
 
أ نَۡ َسجى٨٧ََسمحو م 

اء سجى ،تمخجمحسحجَ:َسجحالن  س  رۡض 
 
َو ٱلأۡ َٰت  َٰو  م  ر َٱلسه َف اط 

ٞ ك  ش   َ ف يَٱللَّه
 
اه يمََسمحأ  .  تجمتحجسحجَ:َسجحإ برۡ 

العفو   ربك  واسأل  قلبك،  عل  ويدك  الصحيح  الحديث  هذا  وتأملّ 

الأسلمي   مرداس  فعن  النبي    والعافية،  قال  يذهب  »:  صلى الله عليه وسلمقال: 

ثَالة  كحثالة الشعي أو التمر، ل يباليهم الله   الصالحون الأوّل فالأوّل، ويبقى ح 

  .( 1)   « بَالَةً 

 

) ا     ( 1)  الحديث:  6434لبخاري  البخاري عقب تخريجه  قال  ثالة » (  وح  فالة  ح  وف  « يقال:   .

   . « ل يباليهم الله بالً » رواية:  

تتأتىّ ف غيها،   ل  أجور  فرصة لحصد  الفتن  ففيها  ف وأزمنة  ا محضًا،  ليست شرًّ الفتن  أزمنة 

والدعاة المخلصي الم تّبعي خيًا كثيًا، والعابد الم حسن ف  للعابدين الصابرين الثابتي  

 زمن الفتن له أجر خمسي من الصحابة المرضيي. 

حفالة التمر: رذالته، ومثلها الحثالة، والفاء  » (:  393/    14قال البغوي ف شرح السنة ) 

أي:    « ل يباليهم الله بالة » والثاء يتعاقبان، كقولهم: ثوم وفوم، وجد  وجدف. وقوله:  

ل يرفع لهم قدرًا، ول يقيم لهم وزنًا، يقال: باليت بالشيء مبالة وبالية وبالة، يقال: ليس  

 ( 411/    1. وبنحوه ف النهاية ف غريب الأثر ) « هذا من بالي، أي:  ا أباليه 
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للإمام المجدد لمعال   « فضل الإسلام»وثمر رسالة نفيسة جِد  نفيسة بعنوان: 

الوهاب   عبد  بن  فكلها  ♫الحنيفية محمد  إيراده  ألحّ  ما  منها  ، وسأنتخب 

 قيّمة نافعة، مع ذكر بعض تعليقات شيخنا العلّامة ابن باز عليها: 

م   »قال:    صلى الله عليه وسلموف الصحيح عن ابن عمر رض اللّر عنهما عن النبي    مَثَل ك 

وَة   د  مَل  لِي مِن  غ  ءَ، فَقَالَ: مَن  يَع  تَأ جَرَ أ جَرَا ل  اس  ؛ كَمَثَلِ رَج 
ِ
كِتَابَي  لِ ال  وَمَثَل  أَه 

مر   . ث  ود  يَه  ؟ فَعَمِلَت  ال 
فِ النرهَارِ عَلَ قِيَاط  فِ  إلَِى نصِ  مَل  لِي مِن  نصِ  قَالَ: مَن  يَع 

لِي   مَل   يَع  مَن   قَالَ:  ث مر  النرصَارَى.  فَعَمِلَت   ؟ 
قِيَاط  عَلَ   ِ ال عَصر  صَلَاةِ  إلَِى  النرهَارِ 

 . م  ؟ فَأَن ت م  ه 
ِ
س  عَلَ قِيَاطَي  م  ِ إلَِى أَن  تَغِيبَ الشر  مِن  ال عَصر 

قَالَ:     عَطَاءً؟!  وَأَقَلر  عَمَلًا  ثَرَ  أَك  لَناَ  مَا   : فَقَال وا وَالنرصَارَى  ود   يَه  ال  فَغَضِبَت  

أَشَاء   مَن   أ وتيِهِ  لِي  فَض  فَذَلكَِ  قَالَ:  لَ.   : وا قَال  ؟  م  ك  حَقِّ مِن   م   ت ك  نَقَص   . ( 1)   « هَل  

  
ِ
عَةِ مَن   »:  صلى الله عليه وسلم وفيه أيضًا عَن أَبِي هريرة قال: قال رسول  اللّر أَضَلر اللّر  عَن  الج  م 

َحَدِ، فَجَاءَ اللّر  بنِاَ   م  الأ  ب تِ، وَكَانَ للِنرصَارَى يَو  م  السر ودِ يَو  يَه  كَانَ قَب لَناَ، فَكَانَ للِ 

لَناَ   تَبَع   م   وَكَذَلكَِ ه  َحَدَ،  وَالأ  ب تَ  وَالسر عَةَ  فَجَعَلَ الج  م  عَةِ.  الج  م  مِ  ليَِو  فَهَدَانَا اللّر  

قِيَامَةِ  مَ ال  ونَ يَو  ل  َور يَا، وَالأ  ن  لِ الد  ونَ مِن  أَه  خِر  ن  الآ  قِيَامَةِ، نَح  مَ ال     . (2)   « يَو 

: أيّ الأديان  صلى الله عليه وسلموعن ابن عباس رض الله عنهما قال: قيل لرسول الله  

حَة »أحب  إلى الله؟ قال:  م    .( 3)   « الحنيفيرة  السر

 

 ( 2268لبخاري ) ا      ( 1) 

 ( 856مسلم )      ( 2) 

 لغيه. ( وقال محققو المسند: صحيح  2107أحمد )      ( 3) 
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والسنة، فإنه ليس من  عليكم بالسبيل  » قال:      وعن أبي بن كعب

النار،  فتمسّه  الله  من خشية  عيناه  ففاضت  الرحمن  ذكر  وسنة  سبيل  عل  عبد 

إل   الله  ه من خشية  فاقشعرّ جلد  الرحمن  ذكر  وسنة  من عبد عل سبيل  وليس 

فتحاتّ   الريح  إذ أصابتها  فبينما هي كذلك  يبس ورقها،  مثل شجرة  مثله  كان 

وإنّ   ورقها،  الشجرة  هذه  عن  تحاتّ  كما  ذنوبه  عنه  تحاتّت  إل  ورقها،  عنها 

 . «اقتصادًا ف سبيل وسنة خي من اجتهاد ف خلاف سبيل وسنّة

الدرداء أبي  الأكياس»قال:      وعن  نوم  حبّذا  وإفطارهم،   (1) يا 

ويقي،   تقوى  مع  بِرٍّ  من   
ذرة  ولمثقال  وصومهم!  الحمقى  سهر  يغبنون  كيف 

 . «أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغتّرين

 وجوب الدخول ف الإسلام 

ةَ  قال الله تعالى: ر  ف يَٱلۡأٓخ  َ و  َو ه  م نۡه  َ قۡب ل  ي  نَ
ف ل  اَ د ينّٗ َ َٰم  ٱلإۡ سۡل  َ يۡر  غ  َ ي بۡت غ  نَ سمحو م 

ر ينَ  َٰس  خ 
ٱلۡ َ انََسجى٨٥َم ن  سجىَوقال تعالى: ََتمججمحسحجَََ:ََسجحالَٓع مۡر  َٰم  ٱلإۡ سۡل   َ ٱللَّه َ ع ند  َ ين  ٱلد   َ سجحالََََٓسمحإ نه

ان ََوقال تعالى:  َجمحتحجسحجََ:َع مۡر  ق  ره ت ف  ف  َ ب ل  ٱلسُّ ت تهب ع واَْ اَ
ل  و  َُۖ وه  ف ٱتهب ع  اَ سۡت ق يمّٗ م  ىَ َٰط  ر  ص  اَ َٰذ  سمحه 

سجى ب يل ه ۦ س  نَ ع  مَۡ امَََب ك  نۡع 
 
ب ل: البدع والشبهات» . قال مُاهد:  تحمتمجتحجسحجََ:ََسجحالأ . وعن  « الس 

  
ِ
ول  اللّر رِنَا هَذَا  »:  صلى الله عليه وسلم عائشة رض الله عنها قالت: قال رَس  أَم  دََ  فِ  مَن  أَح 

وَ رَد   وَ  »  أخرجاه، وف لفظ:  «مَا لَي سَ مِن ه  فَه  نَا فَه  ر  مَن  عَمِلَ عَمَلًا لَي سَ عَلَي هِ أَم 

   .( 2)   « رَد  

 

 : جمع كيّس، وهو العاقل الفطن الحازم. الأكياس      ( 1) 

 ( 132/ 5( مسلم ) 241/ 3البخاري )      ( 2) 
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ِ
ولَ اللّر تيِ  »:  صلى الله عليه وسلموللبخاري عن أبِي هريرةَ رض الله قال: قال رَس  ل  أ مر ك 

أَبىَ!  مَن   إلِر  نَرةَ  الج  ل ونَ  خ  قَالَ:  « يَد  يَأ بىَ؟!  وَمَن    
ِ
اللّر ولَ  رَس  يَا   : مَن   »  قَال وا

نَرةَ، وَمَن  عَصَانِي فَقَد  أَبىَ     .( 1)   « أَطَاعَنيِ دَخَلَ الج 

  »قالَ:    صلى الله عليه وسلم وف الصحيح عن ابنِ عباس  أَنر النربيِر   
ِ
إلَِى اللّر النراسِ  أَب غَض  

  ِ رِئ  بغَِي  ب  دَمِ ام 
طرلِ اَهِليِرةِ، وَم  نرةَ الج  لَامِ س  س  ِ ب تَغ  فِ الإ  رََمِ، وَم  ل حِد  فِ الح  : م  ثَلَاثَة 

دَمَه   ليِ هَرِيقَ  تيمية:    .( 2)   « حَقٍّ  ابن  الجاهلية»قوله  » قال  كل  «سنةّ  فيها  يندرج   :

أو   وثنية،  أو  كتابية  شخص،  دون  شخص  ف  أي:  مقيّدة،  أو  مطلقة  جاهلية 

 . (3) «غيهما من كل مخالفة لما جاء به المرسلون 

حذيفةَ  عن  الصحيح  فَقَد   »قال:      وف  وا  تَقِيم  اس   
ِ
ء ا رر ق  ال  شَََّ  مَع  يَا 

بَعِيدًا،   سَب قًا  ت م   بَعِيدًاسَبَق  ضَلَالً  ضَلَل ت م   لَقَد   وَشِمَالً  يَمِينًا  ت م   أَخَذ  .  (4)  «فَإِن  

 وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف عل الِحلَق فيقول: فذكره. 

ابن مسعود ليس عام  إل والذي بعده شّر منه، ل أقول  » :     وعن 

ول   عام،  من  أخصب  عام  ول  عام،  من  أمطر  لكن  عام  أمي،  من  خي  أمي 

في هدم   بآرائهم؛  الأمور  يقيسون  م   أقوا يَُ د     ثم  وخياركم،  علمائكم  ذهاب 

 . « الإسلام وي ثلم

 

 (   7280( )  114/ 9البخاري )      ( 1) 

   ( 6488)   البخاري       ( 2) 

 ( 79/    1اقتضاء الصراط )      ( 3) 

 ( 6853البخاري )      ( 4) 
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 تفسي الإسلام 

سجىَقال الله تعالى:   ٱتهب ع ن  َ ن  و م   َ ه َللَّ  ى  َو جۡه  سۡل مۡت 
 
أ لَۡ ق  َف  وك  اجُّٓ ََ:ََسجحالَٓع مۡر انَسمحف إ نَۡح 

َطرابِ   ،تجمتحجسحج الخ  ب ن   مَر   ع  عن  الصحيح    نر أَ     وف 
ِ
اللّر ولِ  رَس  قال:    صلى الله عليه وسلم 

لَاةَ،  »  الصر قِيمَ  وَت   ،
ِ
اللّر ول   رَس  دًا  مر َ مح  وَأَنر  اللّر   إلِر  إلَِهَ  لَ  أَن   هَدَ  تَش  أَن   لَام   س  ِ الإ 

تَ إلَِي هِ سَبيِلًا  تَطَع  بَي تَ إنِ  اس  ومَ رَمَضَانَ، وَتَح جر ال  كَاةَ، وَتَص  تِيَ الزر ؤ   . ( 1)   « وَت 

هريرة  أبي  عن  مِن   »مرفوعًا:      وفيه  ونَ  م 
لِ الم  س  سَلمَِ  مَن   لمِ   الم  س 

  .( 2) « لسَِانهِِ وَيَدِهِ 

ف يَ  قال الله تعالى:و  َ و  و ه  َ م نۡه  َ قۡب ل  ي  نَ
ف ل  اَ د ينّٗ َ َٰم  ٱلإۡ سۡل  َ يۡر  غ  َ ي بۡت غ  نَ سمحو م 

ََ م ن  ةَ  ر  ر ينَ ٱلۡأٓخ  َٰس  خ 
انََسجى٨٥َٱلۡ  تمججمحسحجََ:َسجحالَٓع مۡر 

       وعن أبي هريرةَ 
ِ
مَ  »:  صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول  اللّر يَو  مَال   َع  الأ  يء  

تَجِ

  ، خَي   عَلَ  إنِركِ   : ول  فَيَق   ، لَاة  الصر أَناَ  ؛  رَبِّ يَا   : ول  فَتَق  لَاة   الصر فَتَجِيء   قِيَامَةِ؛  ال 

يَجيِء    ث مر   ، خَي   عَلَ  إنِركِ   : ول  فَيَق   ، دَقَة  الصر أَناَ  ؛  رَبِّ يَا   : ول  فَتَق  دَقَة   الصر فَتَجِيء  

مَال  عَلَ   عَ  يء  الأ 
، ث مر تَجِ : إنِركَ عَلَ خَي   ول  ، فَيَق  يَام  ؛ أَناَ الصِّ : يَا رَبِّ ول  يَام  فَيَق  الصِّ

؛   يَا رَبِّ  : ول  فَيَق  لَام   س  ِ ث مر يَجيِء  الإ   ، إنِرك عَلَ خَي    : عَزر وَجَلر ول  اللّر   فَيَق  ذَلكَِ، 

لَام   س  ِ لَام  وَأَناَ الإ  ذ   أَن تَ السر مَ آخ  يَو  ، بكَِ ال  : إنِركَ عَلَ خَي   ول  اللّر  عَزر وَجَلر ، فَيَق 

 

 (   1( )    8)    28/ 1مسلم       ( 1) 

 ( 10البخاري )      ( 2) 
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طيِ  ف ل نََسمحَفَقَالَ اللّر  عَزر وَجَلر فِ كتَِابهِِ:    . ( 1)   « وَبكَِ أ ع  د ينّٗاَ َ َٰم  ٱلإۡ سۡل  َ يرۡ  غ  َ ي بتۡ غ  نَ و م 
ر ينَ  َٰس  خ 

َٱلۡ م ن  ةَ  ر  َف يَٱلۡأٓخ  و  َو ه  َم نۡه  قۡب ل  انَسجى٨٥َي   تمججمحسحجَََ:َسجحالَٓع مۡر 

ه  الله تعالى   الستغناء بمتابعة كتاب   عن كل ما سوا

يۡءٖسجىَقال الله تعالى:  ش  َ  
ل  ك ل  اَ َٰنّٗ ت بۡي  َ َٰب  ٱلكۡ ت  َ ل يۡك  ع  لنۡ اَ ن زه . ورأى  جمحجمحسحجََ:ََسجحالنهحۡلَََسمحو 

الخطاب    صلى الله عليه وسلم النبي   بن  عمر  يد  فقال  ف  التوراة  من  : ورقة 

كون » الخطاب؟ لقد جئت كم بها بيضاء نقيّة، ولو كان موسى حيًّا  يا ابن    (2) أمتهوِّ

ولو كان موسى حيًّا ما وسعه إل  »وف رواية:    .«واتبعتموه وتركتموني ضللتم 

 . (3)  «رضيت بالله ربًّا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولً »فقال عمر:  .« اتّباعي 

 الخروج عن دعوى الإسلام 

ََقال تعالى:   و  اسجىسمحه  َٰذ  ه  ف يَ و  َ بۡل  ق  م نَ َ سۡل م ين  ٱلمۡ  َ م  ىَٰك  مه وعن  ََجمحتمخسحجََ:ََسجحالح جََس 

:  » :  صلى الله عليه وسلمالحار  الأشعرِيّ حدّثه  عن النربِير   أَمَرَنِي بِهِنر س  اللّر   م  بخَِم  ك  ر  وَأَناَ آم 

؛   شِبر   قِيدَ  مََاعَةَ  الج  مَن فَارَقَ  ه   فَإِنر  ، مََاعَة  وَالج   ، رَة  جِ  وَاله   ، هَاد  ِ وَالج   ، وَالطراعَة  ع   م  السر

 

ثقة، ولكن  8727( ) 362/ 2) أحمد      ( 1)  بن أحمد بن حنبل: عباد بن راشد  ( قال عبد الله 

 ( المجمع  ف  الهيثمي  وقال  هريرة.  أبي  من  يسمع  ل  بن  348/ 10الحسن  عباد  فيه   :)

الصحيح.   رجال  أحمد  رجال  وبقية  جماعة،  وضعفه  وغيه  حاتم  أبو  وثّقه  راشد، 

 ( المسند  ف  شاكر  أحمد  ) 302/ 16وصححه  السلسلة  ف  الألباني  وضعفه   )5780  )

 ( 8742والأرناؤوط ف المسند ) 

 التهوّك: الشك والتردّد والحية.      ( 2) 

( قال محققو المسند: إسناده ضعيف لضعف مُالد. وحسّنه الألباني ف  15156أحمد )      ( 3) 

 ( 38/    1مشكاة المصابيح ) 
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اَهِليِرةِ فَإِنره    وَى الج  عَى دَع  جِعَ، وَمَن  ادر ن قِهِ إلِر أَن  يَر  لَامِ مِن  ع  س  ِ قَةَ الإ  فَقَد  خَلَعَ رِب 

ثَا جَهَنرم ؛ وَإنِ  صَلر وَصَامَ؟ قَالَ:  « مِن  ج 
ِ
ولَ اللّر : يَا رَس  ل  وَإنِ  صَلر  »  فَقَالَ رَج 

 
ِ
مِنيَِ عِبَادَ اللّر مِيَ الم  ؤ 

لِ م  الم  س  ك  ذِي سَمار  الر
ِ
وَى اللّر وا بدَِع  ع    .(2)  ( 1)   « وَصَامَ، فَاد 

الصحيح:   جَاهِليِرة  »وف  فَمِيتَة   فَمَاتَ  ا  ً شِبر  مََاعَةَ  الج  فَارَقَ  وفيه: .  ( 3)   « مَن  

؟ » م  رِك  أَظ ه   َ بَي  وَأَناَ  يرةِ 
اَهِلِ الج  وَى  العباس  .(4) « أَبدَِع  أبو  ما خرج  »:  (1) قال  كل 

 

( قال حسي سليم أسد: إسناده صحيح. والترمذي  1571( ) 140/    3مسند أبي يعل )      ( 1) 

 ( )  2863وحسنه  المشكاة  ف  الألباني  )    3694( وصححه  الرغيب  والتعليق   )1    /

189  -  190   ) 

وهذا تحذير من دعوى  » (:  22/    1قال ابن باز ♫ ف شرح كتاب فضل الإسلام )      ( 2) 

الجاهلية يا آل فلان، يا آل فلان. ل، يا أهل التوحيد يا أهل الإيمان، كلهم إخوة، إذا جاء  

الحرب ل ينتسبون: يا آل فلان، يا قحطان، يا بني كذا يا بني كذا، ل، هم شيء واحد،  

للمهاجرين،   يا  قال:  لما  الجاهلية. ولهذا  فالمسلمون شيء واحد، ول يُتجّون بدعوى 

قال   للأنصار،  يا  الآخر:  م » :  صلى الله عليه وسلم وقال  رِك  أَظ ه   َ بَي  وَأَناَ  اَهِلِيرةِ  الج  وَى  رواه  « أَبدَِع   .

 ( ) 4907البخاري  ومسلم  أيها  2584(  الإخوة،  أيها  بالإسلام،  الدعوى  فالواجب   )

وباسم   الإسلام،  باسم  القتال  عل  يُثهم  والحث  الستغاثة  عند  هكذا،  المسلمون 

 . « الإيمان 

 ( 1851  ، 1849مسلم )      ( 3) 

يسمه، والواحدي من مرسل       ( 4)  ل  مبهم  ابن إسحاق عن شيخ  الطبري من طريق  رواه 

عكرمة. ولكن صحر بنحوه من حديث جابر رض الله عنه المتفق عليه قال: كسع رجل  

يا   هؤلء:  وقال  ذا،  وقوم  ذا،  قوم  فاجتمع  الأنصار،  من  رجلًا  المهاجرين  من 

النبي    للمهاجرين!  ذلك  فبلغ  للأنصار!  يا  هؤلء:  فقال:  صلى الله عليه وسلم وقال  فإنها  » ،  دعوها، 

= 
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أو طريقة    ،أو مذهب   ،أو جنس  ،أو بلد   ،عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب

فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا  

اَهِليِرةِ وَأَناَ  »:  صلى الله عليه وسلم! وقال الأنصاري: يا للأنصار! قال  نللمهاجري وَى الج  أَبدَِع 

؟  م  رِك  َ أَظ ه   (1()3()2) .«وغضب لذلك غضبًا شديدًا « بَي 

 

= 

ن تِنَة   بال  دعوى أهل الجاهلية؟! » ثم قال:    « م  ما  بال  دعوى أهل الجاهلية؟! أل  ما    « أل 

 ( 64( ) 2584( ومسلم ) 3519رواه البخاري ) 

 هو ابن تيمية.      ( 1) 

 ( 113/    1السياسة الشَّعية لبن تيمية )      ( 2) 

مع أن هذه النسبة المهاجرين والأنصار قد ذكرها الله تعالى ف  صلى الله عليه وسلم سبب نهيه وغضبه       ( 3) 

المدح   القرآن  معرض  دعاوى    : ف  فشابهت  الإسلام،  لأخوة  مضاهاة  رفعت  قد  أنها 

لجماعة  والتحزب  بالتعصب  مسمّاها    ـــ  الجاهلية  كان  بالحقائق     ـــ  مهما  فالعبرة  للدين،  ل 

للإسلام والإيمان،  والمعاني ل المسميات والألفاظ والمباني، ول أشرف من النتساب  

اسجىَ َٰذ  ف يَه  َو  بۡل  َم نَق  سۡل م ين  َٱلمۡ  م  ىَٰك  مه َس  و   . جمحتمخسحجَََ:ََسجحالح جَََسمحه 

ــالِ أكفـــــــــــاء    ثـــــــــ ة التِّم  ــَ ن  جِهـــــــــ
ــِ اس  مـــــــــ ــّ  النـــــــــ

 

 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّاء    والأ م    آدم   أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهم     

شـــــــــــــــــــاكَلَة     نَفس  وَأَرواح  م   نَفــــــــــــــــــس  كــــــــــــــــــَ

 

ــا وَأَعضــــــــــــــاء    ت فيهــــــــــــ ــَ لِقــــــــــــ م  خ  ــ   وَأَعظــــــــــــ

ف      ن أَصـــــــــلهِِم شَرَ
م  مـــــــــِ ن لهـــــــــَ  إِن يَكـــــــــ   فـــــــــَ

 

ــاء    الطي  وَالمــــــــــــــــ هِ فــــــــــــــــــَ ــِ فــــــــــــــــــاخِرونَ بــــــــــــــــ  ي 

م       مـــــــــا الفَضـــــــــل  إِل لِأهَــــــــــلِ العِلـــــــــمِ إِنهــــــــــر 

 

نِ اسِـــــــــــــتَهدى أَدِلّء    َ
ِ
ــ دى لمـــــــــــ ــ  ل الهـــــــــــ ــَ  عـــــــــــ

ن ه    
ــِ ســـــــ ــاَن يُ  ــا كـــــــ لِّ اِمـــــــــرِئ  مـــــــ ــ  در  كـــــــ ــَ  وَقـــــــ

   

ــماء    ــالِ اســـــــــــــ ل الأفَعـــــــــــــ ــَ ــالِ عـــــــــــــ  وَللِرِجـــــــــــــ

ه     ــانَ يَجهَلـــــــــ  ــرِئ  مـــــــــا كـــــــ لِّ اِمـــــــ د  كـــــــــ 
ــِ  وَضـــــــ

 

 وَالجـــــــــــــاهِلونَ لِأهَـــــــــــــلِ العِلـــــــــــــمِ أَعـــــــــــــداء   

دَلً     ــَ هِ بـــــــــــ ب بـــــــــــــِ ز بعِِلـــــــــــــم  وَل تَطلـــــــــــــ   فَفـــــــــــــ 

 

ل  العِلــــــــمِ أَحيــــــــاء    وتى وَأهــــــــ   فَالنـــــــاس  مــــــــَ
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ه وجوب الدخول ف الإسلام كله وترك ما   ( 2) سوا

سجىقال الله تعالى:  ك افٓهةّٗ َ لمۡ  ٱلس   ف يَ واَْ
ل  ٱدۡخ  ن واَْ ء ام  َ ين  هذ  ٱل اَ ه  يُّ

 
أ َٰٓ ة َََسمحي  ر  ق    ،جمحتجمتحجسحجَََ:ََسجحالب 

َم نََوقال تعالى:  نز ل 
 
أ آَ َو م  َإ ل يۡك  نز ل 

 
أ آَ ب م  ن واَْ مَۡء ام  نهه 

 
أ َ ون  م  َي زعۡ  هذ ين  إ ل يَٱل َ ل مَۡت ر 

 
سمحأ

سجى بۡل ك  اءَق  ف يََوقال تعالى:  ََتجمتمحسحجَ:َسجحالن  س  مَۡ م نۡه  َ سۡت 
ه ل اَ ي عّٗ ش  مَۡو ك ان واَْ د ين ه  ق واَْ ف ره َ هذ ين  ٱل َ سمحإ نه

سجى يۡءٍّ امََش  نۡع 
 
َقال ابن عباس رض الله عنهما ف قوله تعالى:  ََجمحتمجتحجسحجَََ:ََسجحالأ ت بۡي ضُّ َ سمحي وۡم 

 

= 

والمقصود أن الدعاوى التي بغي الإسلام؛ يا أهل مكة، يا أهل  » قال ابن باز ؒ:       ( 1) 

الطائف، يا أهل نجد، يا أهل ... هذا من دعوى الجاهلية. بل يقول: أيها المؤمنون، أيها  

يُرك   يُثهم  الذي  وهذا  الواجب  هو  هذا  هكذا.  الله  عباد  يا  الله،  أنصار  يا  الإخوة، 

القلوب، فعند لقاء العدو يُثهم عل اللقاء والصبر بدعوى الإيمان وبدعوى الإسلام،  

أيها المسلمون، يا جند الله، يا عباد الله، أيها المسلمون، يا أنصار الله، هكذا يشجعهم  

 . « ويُثهم بالسم العام 

اََهذا هو الواجب الدخول ف الإسلام كله وليس ببعضه:  » قال ابن باز ؒ:      ( 2)  ه  يُّ
 
أ َٰٓ سمحي 

سجىَ ك افٓهةّٗ َ لمۡ  ٱلس   ف يَ واَْ
ل  ٱدۡخ  ن واَْ ء ام  َ ة َََٱلهذ ين  ر  ق  ََف الإسلام، ويقول تعالى:    يعني   :جمحتجمتحجسحجَََ:ََسجحالب  سمحٱلهذ ين 

سجىَ يۡءٍّ ف يَش  مَۡ م نۡه  َ سۡت 
له اَ ي عّٗ ش  و ك ان واَْ مَۡ د ين ه  ق واَْ امَََف ره نۡع 

 
ََويقول جل وعلا:    ، ََجمحتمجتحجسحجَََ:ََسجحالأ ٱلهذ ين  َ سمحإ نه

ب ب عۡضََٖ َ ن ؤۡم ن  َ ول ون  ي ق  و  َ ل ه ۦ ر س  و   َ ٱللَّه َ ب ينۡ  ر  ق واَْ ف  ي  نَ
 
أ َ ون  ي ر يد  و  َ ل ه ۦ ر س  و   َ ب ٱللَّه َ ون  ر  ي كۡف 

ب يل اَ س  َ َٰل ك  ذ  َ ب ينۡ  واَْ ذ  تهخ  ي  نَ
 
أ َ ون  ي ر يد  و  ب ب عۡضَٖ َ ر  ن كۡف  اءَََسجى١٥٠ََو  . فالواجب هو  تجمتمجتحجسحجَََ:ََسجحالن  س 

الدخول ف الإسلام كله. يعني: الواجب أن يلتزم المسلم ف الإسلام كله صلاة وزكاة  

ا وجهادًا، ما يقول: بس أنا أصلي ول أزكي، أزكي ول أصوم، ل، يجب   وصيامًا وحجًّ

 . « أن يلتزم بالإسلام كله 
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وهسجىَٞ و ج  َ ت سۡو دُّ و  وهَٞ انََو ج  تبيض  وجوه أهل السنة والئتلاف، وتسود  »: تمحتجمتحجسحجَََ:ََسجحالَٓع مۡر 

 .  «وجوه أهل البدع والختلاف

  
ِ
اللّر ول   رَس  قالَ  قال:  عنهما  الله  رض  و  عمر  بنِ  اللّر  عبدِ  :  صلى الله عليه وسلم وعن 

كَانَ  » إنِ   حَترى  لِ،  باِلنرع  لِ  النرع  وَ  حَذ  ئِيلَ  ا َ سر 
إِ بَنيِ  عَلَ  أَتىَ  مَا  تيِ  أ مر عَلَ  لَيَأ تيَِر 

نَع  ذَلكَِ!   تيِ مَن  يَص  مر ه  عَلَانيَِةً؛ لَكَانَ فِ أ  م  مَن  أَتىَ أ مر  مِن ه 

تيِ عَلَ ثَلَا     مر ق  أ 
تَرِ ةً، وَتَف  ِ وَسَب عِيَ مِلر قَت  عَلَ ثنِ تَي  ئِيلَ تَفَرر ا َ سر 

وَإنِر بَنيِ إِ

وَاحِدَةً  ةً  مِلر إلِر  النرارِ  فِ  م   ل ه  ك  مِلرةً،  ولَ  «وَسَب عِيَ  رَس  يَا  هِيَ  وَمَن    : قَال وا ؟ . 
ِ
  اللّر

حَابِي »قَالَ:   .(1) «مَا أَناَ عَلَي هِ وَأَص 

ف هذا    (2)وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله، كلام الصادق المصدوق 

حَابِي »المقام خصوصًا قوله:   يا لها من موعظة لو وافقت من    .« مَا أَناَ عَلَي هِ وَأَص 

هريرة  أبي  حديث  من  أيضًا  ورواه  الترمذي،  رواه  والحديث  حياة!  القلوب 

وأبي   أحمد  عند  معاوية  حديث  ف  وهو  النار،  ذكر  فيه  ليس  ولكن  وصححه، 

 

( والتحقيق  2129( واستغربه، وحسنه الألباني ف صحيح الترمذي ) 2641الترمذي )      ( 1) 

( من  7491( وضعفه أيمن صالح شعبان ف جامع الأصول ) 1348الثاني للصحيحة ) 

 جهة عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. 

ليلزم الحق ويستقيم عل ما سار عليه الصحابة وأتباعهم  » قال ابن باز ؒ: يعني:       ( 2) 

رقة والختلاف:   ثنتان وسبعون فرقة كلها ف  » بإحسان، وأن يُذر أقوال أهل البدع والف 

الذين ساروا  « النار  ، ما بي كافر وما بي مبتدع وفاسق، لكن أهل السنة والجماعة هم 

عل نهج الصحابة واستقاموا عل الدين، فهؤلء لهم الجنة والكرامة. أما بقية الفرق فيهم  

 . « الكافر والمبتدع، وفيهم المخالف للشَّع الذي ل يلتزم بالحق 
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وفيه:   يَتَجَارَى  »داود  كَمَا  ء   وَا َه  الأ  تلِ كَ  بِهِم   تَجَارَى  م   أَق وَا تيِ  أ مر فِ  ج   ر  سَيَخ  أَنره  

دَخَلَه   إلِر  صِل   مَف  وَلَ  ق   عِر  مِن ه   يَب قَى  لَ  بصَِاحِبهِِ  كَلَب   قوله:    .( 1)   « ال  وتقدم 

اَهِليِرة »  نرةَ الج  لَامِ س  س  ِ ب تَغ  فِ الإ   ( 2)   « وَم 

 ( 1)   ( 3) البدعة أشد من الكبائر 

 

 (1 )     ( منه صحيح  16937أحمد  الأمة  افتراق  إسناده حسن، وحديث  المسند:  قال محققو   )

 ( داود  أبو  إلى  4597بشواهده. وأخرجه  أسانيده مُتمعة تصل  باز:  ابن  قال  ( وغيه. 

 درجة الحسن. 

 ( 6488البخاري )      ( 2) 

 (3 )     ( العتصام  كتابه  ف  الشاطبي ؒ  حقيقية،  367/ 1قسّم  قسمي:  إلى  البدعة   )

وإضافية. فالحقيقية: هي ما ل يدل عليها دليل شرعي، ل من كتاب، ول من سنة، ول  

من إجماع، ول استدلل معتبر عند أهل العلم، كتحريم الحلال، أو تحليل الحرام، اعتمادًا  

 عل شبه باطلة وبلا دليل شرعي. 

 أما البدعة الإضافية فهي ما لها شائبتان: 

 ما كان لها من الأدلة متعلّق، فلا تكون من تلك الجهة بدعة.    إحداهما:   

لإحدى    والأخرى:  بالنسبة  أنها  أي  الحقيقية،  للبدعة  ما  مثل  إل  متعلّق  لها  ليس  ما 

نّة لستنادها إلى دليل، وبالنسبة للجهة الأخرى تكون بدعة، لأنها مستندة إلى   الجهتي س 

شبهة ل إلى دليل، أو لأنها غي مستندة إلى شيء. وسميت إضافية لأنها ل تخلص لأحد  

 الطرفي، ل بالمخالفة الصريُة، ول بالموافقة الصريُة. 

والفرق بي البدعة الحقيقية والإضافية من جهة المعنى أن الدليل عل الإضافية من جهة  

أنها   مع  عليها،  يقم  ل  التفاصيل  أو  الأحوال،  أو  الكيفيات،  جهة  ومن  قائم،  الأصل 

 محتاجة إليه، لأن الغالب وقوعها ف التعبديات، ل ف العاديات المحضة. 

= 
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= 

  ، مشَّوع ومن أمثلتها: ذكر الله تبارك وتعالى عل هيئة الجتماع بصوت واحد، فالذكر  

عل هذه الكيفية غي مشَّوع، بل هو بدعة مخالفة    أداءه بل يكون واجبًا ومستحبًّا، لكن  

كانوا يجتمعون ف   الذين  للجماعة  ابن مسعود رض الله عنه  قول  للسنة، وعليه يُمل 

والله لقد  » المسجد وف أيديهم حصى، فيسبحون ويكبرون بأعداد معينة حيث قال لهم:  

 .  « جئتم ببدعة ظلمًا، أو فضلّتم أصحاب نبيكم علمًا 

بقيام، وإفراد شهر   وليلته  النصف من شعبان بصيام،  يوم  أيضًا: تخصيص  أمثلته  ومن 

يأتي   لكن  الصوم،  ومنها  مشَّوعة،  العبادات  فهذه  أخرى.  عبادة  أو  بالصوم  رجب 

البتداع من تخصيص الزمان، أو المكان، إذا ل يأت تخصيص ذلك ف كتاب الله تعالى،  

 . صلى الله عليه وسلم أو سنة رسوله  

به التي يستند إليها المبتدع ف   والبدعة الإضافية أشد خطورة من الحقيقية من حيث الش 

الذكر   فهل  لله،  ويصوم  الله،  يذكر  إنه  قال:  ذلك  دليل  عن  سألته  إذا  فإنك  فعلها، 

والصيام محرمان؟ ومن ثم يستمرِئ ها، ويداوم عليها، وقد ل يتوب منها ف الغالب، ذلك  

الجميع   كان  وإن  الشهوات  من  أخطر  فهي  الدين،  عل  الأمور  أخطر  الشبهات  أن 

باب   من  عليهم  دخل  بالمعاصي  المسلمي  تضليل  من  يئس  لما  إبليس  لأن  خطيًا، 

البدعة   وانظر:  الخطر.  مكمن  وهنا  الله.  إلى  التقرب  بحجة  البدع  لهم  فزين  العبادة، 

 الإضافية، للشيخ فهد العماري. 

باز ؒ:      ( 1)  ابن  للإسلام،  » قال  ص   تَنَق  لأنها  الكبائر  من  أكبر  البدعة  أن  والمعنى: 

وإحدا  ف الإسلام واتهام للإسلام بالنقص، فلهذا يبتدع ويزيد. وأما المعاصي فهي  

ويسارع   يتوب  قد  وصاحبها  البدعة  من  أسهل  فهي  للشيطان،  وطاعة  للهوى  اتّباع 

بالبدعة نعوذ بالله،   أنه مصيب وأنه مُتهد فيستمر  البدعة فيى  أما صاحب  ويتّعض، 

من   وأخطر  أشد  البدعة  أمر  صار  ولهذا  بدعته.  إلى  بحاجة  فهو  ناقص  الدين  ويرى 

اءٓ سجىَالمعصية. قال تعالى ف أهل المعاصي:   ي ش  نَ ل م  َ َٰل ك  ذ  َ د ون  اَ م  َ ي غۡف ر  اءَََسمحو  فأهل    . جمحتخمسحجَََ:ََسجحالن  س 

= 
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ََوقوله تعالى:  ن
 
أ َ غۡف ر  ي  ل اَ َ ٱللَّه  َ ل م نَسمحإ نه َ َٰل ك  ذ  َ د ون  اَ م  َ ي غۡف ر  و  َ ب ه ۦ َ ك  ي شۡر 

اءٓ سجى اءَي ش  َ. وقوله: جمحتخمسحجََ:َسجحالن  س  ٱلنهاس  َ له ل  ي ض  بّٗاَ ذ  ك   َ ٱللَّه ع ل ىَ َ ٱفۡت ر ىَٰ َ ن  م مه َ م 
ظۡل 
 
أ نَۡ م  سمحف 

سجى ع لۡمٍّ يۡر َ امَب غ  نۡع 
 
ََ. وقوله تعالى: تخمتخمتحجسحجَََ:َسجحالأ مۡ وۡز ار ه 

 
أ و م نََۡسمحل ي حۡم ل وٓاَْ ةَ  َٰم  ٱلقۡ ي  َ ي ومۡ  َ ك ام ل ةّٗ
ونَ  اَي ز ر  اءٓ َم  اَس 

ل 
 
َِۗأ يۡر َع لۡمٍّ مَب غ  ون ه 

لُّ َي ض  هذ ين  ٱل وۡز ارَ 
 
 (1) .تمجتحجسحجَ:َسجحالنهحۡلَسجى٢٥َأ

أنه   الصحيح  الخوارج:    صلى الله عليه وسلموف  ف  لئن  »قال  فاقتلوهم،  لقيتموهم  أينما 

عاد  قتلَ  لأقتلنرهم  أنه:    .(2)   « لقيت هم  الجور»وفيه  أمراء  قتال  عن    . ( 2)   ( 1)   « نهى 

 

= 

بدعتهم   لأن  شديد،  وخطرهم  عظيم  فذنبهم  البدع  أهل  وأما  المشيئة،  تحت  المعاصي 

معناها التنقص للإسلام وأنه محتاج لهذه البدعة، ويرى صاحبها أنه محق، ويستمر عليها،  

 . « ويبقى عليها، ويجادل عنها. نسأل الله العافية 

مسجىَقال ابن باز ؒ: قوله تعالى:      ( 1)  لُّون ه  ي ض  َ ٱلهذ ين  وۡز ار َ
 
أ م نَۡ حۡلَََسمحو  يعني: عليه  »   تمجتحجسحجَََ:ََسجحالنه

 . « مثل أوزار من تبعه ف بدعته، نسأل الله العافية 

 (2 )     ( ) 6930البخاري  ومسلم  قوله:  1066(،  باز ؒ:  ابن  وقال  لقيتهم  » (  لئن 

عاد  قتل  القراءة    « لأقتلنهّم  ف  فاجتهدوا  الناس،  عل  شبّهوا  لأنهم  بدعتهم،  لعظم 

كم صلاتَه مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم » :  صلى الله عليه وسلم والصلاة حتى قال النبي   .  « يُقر  أحد 

 ( البخاري  ) 6163رواه  ) 1064( ومسلم  وقتلوهم،  148(  المسلمي  ثم حملوا عل   )

هذا من جرأتهم الخبيثة، وقاتلوا عليًّا، وقتلوا عمرو بن خارجة، وقتلوا جمعًا غفيًا، كله  

بسبب بدعتهم وضلالهم، حتى أعان الله عليًّا عليهم فقتلهم. فالخوارج شرهم عظيم  

لأنهم يرون أنهم مصيبون ف قتلهم للعصاة من الأمراء وغي الأمراء. وهذا من جهلهم  

فيهم   قال  ولهذا  لمن  » :  صلى الله عليه وسلم وضلالهم،  أجرًا  قتلهم  ف  فإن  فاقتلوهم،  لقيتموهم  أينما 

لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل  » ( وقال:  1066( ومسلم ) 6930. رواه البخاري ) « قتلهم 

 ( 143( ) 1064( ومسلم ) 7432. رواه البخاري ) « عاد 

= 
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أن رجلًا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال     وعن جرير بن عبد الله 

ر  مَن  عَمِلَ  »:  صلى الله عليه وسلم رسول الله   هَا وَأَج  ر  فَلَه  أَج  نرةً حَسَنةًَ  لَامِ س  س  ِ مَن  سَنر فِ الإ 

 

= 

 وسئل الشيخ ؒ: هل البدعة تدخل تحت المشيئة إذا ل تكن مكفّرة؟ 

ما تدخل ف الذنوب، لأنه متوعّد عليها ف النار والعياذ بالله، إل أن  » فأجاب سماحته:  

يتوب نسأل الله العافية، ولكن إن كانت دون الشَّك يرجى لصاحبها، لأنها تدخل ف  

نََالمعنى من جهة المعاصي، لكنها غي داخلة ف قوله تعالى:   ل م  َ َٰل ك  ذ  َ د ون  اَ م  َ ي غۡف ر  سمحو 
اءٓ سجىَ اءَََي ش  لها حكم    جمحتخمسحجَََ:ََسجحالن  س  فهي  الشَّك  دون  بدعته  المبتدع  كان  إذا  لكن  الجملة.  ف 

 . أهـ. « المعاصي من جهة أنه ل يخلد ف النار إن دخل النار 

إنه ستكون  » :  صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما جاء عن أم سلمة رض الله عنها قالت: قال رسول الله        ( 1) 

رض   من  ولكن  سَلِمَ،  فقد  كره  ومن  برئ،  فقد  أنكر  فمن  وتنكرون،  تعرفون  أمراء 

. رواه مسلم  « ل، ما صلّوا لكم الخمس » قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال:    « وتابع 

 (1854 ( )64  ) 

النبي   عن  عنه  الله  رض  مالك  بن  عوف  الذين  » قال:  صلى الله عليه وسلم  وعن  أئمتكم  وخيار  خياركم 

ر أئمتكم الذين   تحبونهم ويُبونكم، وت صلّون عليهم وي صلّون عليكم، وشراركم وشرا

نقاتلهم؟    « تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم!  أفلا  يا رسول الله،  قالوا: 

يأتي شيئًا من معاصي الله،  » قال:   فرآه   ، وَمَن  عليه وال  أل  ل، ما صلوا لكم الخمس، 

( وجوّد الحديث محققو  23999. رواه أحمد ) « فليكره ما أتى، ول تنزعوا يدًا من طاعته 

 المسند. 

يعني: الأمراء وإن جاروا وظلموا ما داموا ملتزمي بالإسلام، ل  » قال ابن باز ؒ:    ( 2) 

ولكن ينصحون، أما إذا أتوا كفرًا بواحًا وجب جهادهم عل من قدر إذا    ، جهادهم يجوز  

 . « كان هناك قوة تقدر 
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نرةً سَيِّئَةً   لَامِ س  س  ِ ، وَمَن  سَنر فِ الإ  ء  ورِهِم  شَي  ج 
صَ مِن  أ  ِ أَن  يَن ق  دَه  مِن  غَي  بِهاَ بَع 

زَارِهِم    أَو  مِن   صَ  يَن ق  أَن    ِ مِن  غَي  دِهِ  بَع  مِن   بِهاَ  عَمِلَ  ر  مَن   وَوِز  هَا  ر  وِز  عَلَي هِ  كَانَ 

ء   « شَي 
دى كان له  وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظه:    .( 2)   ( 1)    »مَن  دعا إلى ه 

، ل ينقص  ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى   من الأجرِ مِث ل  أجور مَن  تَبعَِه 

أوزارهم   من  ذلك  يَن ق ص  ل   ، تَبعَِه  من  آثام  مِث ل   الإثمِ  من  عليه  كان  ضَلالَة 

 .   ( 3) شيئًا« 

 

 ( 62/ 8  ، 86/ 3مسلم )      ( 1) 

قال ابن باز ؒ: هذا معناه: أحياها وأظهرها، ليس المراد به البدعة، وإنما المراد هنا:       ( 2) 

رأى قومًا فقراء، فلما رأى فقرهم خطب الناس وحثهم  صلى الله عليه وسلم  إحياء السنة وإظهارها لأنه 

بهِِ مِن  صَاعِ  » عل الصدقة، ورغبهم فيها، وقال:   هِ مِن  ثَو  هَمِ ل  مِن  دِينَارِهِ مِن  دِر  قَ رَج  تَصَدر

هِ مِن  صَاعِ تََ رِهِ  رِّ ة  كَادَت     « وَلَو  بشِِقِّ تََ رَة  » حَترى قَالَ:    « ب  ر َن صَارِ بِصر  ل  مِن  الأ  قَالَ: فَجَاءَ رَج 

طَعَام    مِن    ِ مَي  كَو  رَأَي ت   حَترى  النراس   تَتَابَعَ  ث مر  قَالَ:   . عَجَزَت  قَد   بَل   عَن هَا،  جِز   تَع  ه   كَف 

  
ِ
اللّر ولِ  رَس  هَ  وَج  رَأَي ت   حَترى   ،   صلى الله عليه وسلم  وَثِيَاب 

ِ
اللّر ول   رَس  فَقَالَ   ، هَبَة  ذ  م  كَأَنره   :  صلى الله عليه وسلم يَتَهَلرل  

صَ  »  ِ أَن  يَن ق  دَه  مِن  غَي  ر  مَن  عَمِلَ بِهاَ بَع  هَا وَأَج  ر  نرةً حَسَنَةً؛ فَلَه  أَج  لَامِ س  س  ِ مَن  سَنر فِ الإ 

ر  مَن  عَمِلَ بِهاَ  هَا وَوِز  ر  نرةً سَيِّئَةً؛ كَانَ عَلَي هِ وِز  لَامِ س  س  ِ ، وَمَن  سَنر فِ الإ  ء  ورِهِم  شَي    مِن  أ ج 

ء   زَارِهِم  شَي  صَ مِن  أَو   أَن  يَن ق 
ِ دِهِ مِن  غَي   . « مِن  بَع 

 وسئل الشيخ ؒ: عن الذي ي ثني عل أهل البدع ويمدحهم هل يلحق بهم؟ 

نعم، ما فيه شك، من أثنى عليهم ومدحهم وهو داع إليهم، هو من  » فأجاب سماحته:  

 . « دعاتهم، نسأل الله العافية 

 . ( 93/ 3( ومسلم ) 125/ 8( و) 168/ 1البخاري )      ( 3) 
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 ( 1) احتجاز التوبة عن صاحب البدعة 

 

المقصود بيان خطر البدعة، وأن مِن أخطار البدعة: أن صاحبها  » ال ابن باز ؒ:  ق      ( 1) 

عل   ويستمر  مصيب  أنه  يرى  للتوبة،  يوفق  وبلائها،  ل  أخطارها  من  هذا  الباطل 

 . « فالواجب الحذر من البدع لأنها شر عظيم، لحول ول قوة إل بالله 

الحديث:   صحة  عن  الشيخ ؒ:  صاحب  » وسئل  كل  عن  التوبة  احتجز  الله  إن 

؟ فأجاب سماحته: الحديث يُتاج إلى تأمل ونظر ف سنده. لكن إنما يخشى عليهم،  « بدعة 

وذلك أن الغالب عليهم أنهم يستحسنون آرائهم ويبقون عليها. نسأل الله العافية. وإل  

فإن كثيًا من أهل البدع تابوا وتاب الله عليهم. وإن صحّ الحديث فهو من باب الوعيد  

دََ  فِيهَا حَدَثًا أَو  آوَى  » ف المدينة:    صلى الله عليه وسلم والتحذير نسأل الله العافية. مثل ما قال   مَن  أَح 

قِيَامَةِ  مَ ال  يَو  مِن ه   بَل  اللّر   يَق  َعِيَ، لَ  َلَائِكَةِ وَالنراسِ أَجم   وَالم 
ِ
نَة  اللّر لَع  فَعَلَي هِ  دِثًا  وَلَ    مح   فًا  صَر 

لً  ( هذا من باب الوعيد، وإل من تاب تاب الله  43( ) 1978)   84/ 6. رواه مسلم  « عَد 

 عليه. 

يستحسنها   أنه  ومعناها:  البدعة،  التوبة عن صاحب  احتجب  الله  أن  الحق:  هو  وهذا 

ويرى أنه مصيب، ولهذا فالغالب أنه يموت عليها والعياذ بالله، لأنه يرى أنه مصيب.  

وقد   فيتوب  مخطئ،  وأنه  مُرم  وأنه  عاص  أنه  يعرف  الذي  المعصية  بخلاف صاحب 

يتوب الله عليه، لكن صاحب البدعة عل خطر لأنه يستحسنها ويتبع هواه، ولهذا فهو  

عل خطر فيحجب عن التوبة لستحسانه للبدعة، وظنه أنه عل هدى واعتقاد أنه عل  

 حق. 

أما إذا هداه الله وتبصر وتاب تاب الله عليه، وجميع الذنوب إذا تاب منها العبد تاب    

الله عليه حتى الشَّك الذي هو أكبر من البدعة، فالكفر بالله إذا تاب منه العبد تاب الله  

عليه، والكفار من قريش وغيهم لما تابوا تاب الله عليهم، وهكذا سحرة فرعون لما  

= 
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ََوقال الله تعالى:  ٱلنهاس  َ ر  ف ط  ت يَ
ٱله  َ ٱللَّه َ ف طۡر ت  َُۚ ا ن يفّٗ ح  َ ل لد  ين  َ و جۡه ك  ق مَۡ

 
سمحف أ

ََ ي  م  ق 
ٱلۡ َ ٱلد  ين  َ َٰل ك  ذ  ٱللَّه َُۚ َ ق 

خ لۡ ل  َ يل  ت بۡد  ل اَ َُۚ ا ل يۡه  ل اَع  َ ٱلنهاس  َ كۡث ر 
 
أ َ نه َٰك  ل  و 

ونَ  عۡل م  ومَََسجى٣٠َي  ََََوقال تعالى ََتجمتحمسحجَََ:ََسجحالرُّ َٱللَّه  َإ نه َٰب ن يه َي  وب  ي عۡق  و  َب ن يهَ  مۧ  َٰه ـ إ برۡ  آَ َب ه  يَٰ و صه سمحو 
سۡل م ونَ  نت مَمُّ

 
أ هاَو  إ ل َ وت نه ت م  ف ل اَ َ ٱلد  ين  َ م  ل ك  َ ىَٰ ف  ر ة َََسجى١٣٢ََٱصۡط  ق  َََ وقوله تعالى:   ، تحجتحمتحجسحجَ:ََسجحالب 

شۡر ك ينَ سمح َٱلمۡ  َم ن  ان 
اَك  و م  َُۖ ا ن يفّٗ َح  َٰه يم  إ برۡ  َ َٱتهب عَۡم لهة  ن 

 
َأ إ ل يۡك  يۡن آَ وحۡ 

 
أ َ ََ:ََسجحالنهحۡلَََسجى١٢٣ََث مه

 .  تحمتحجتحجسحجَ

ابن مسعود        وعن 
ِ
اللّر ول   رَس  لَةً  »:  قَالَ   صلى الله عليه وسلمأن  و  نَبيٍِّ  لِّ  لكِ  إنِر 

هِيم وَخَليِل  رَبيِّ مِن  النربيِِّيَ، وَإنِر  رَا م  أَبِي إبِ  ََسمحث مر قَرَأَ:    ،« وَليِِّي مِن ه  ٱلنهاس  وۡل يَ
 
أ َ إ نه
ؤۡم ن ينَ  َٱلمۡ  ل يُّ َو  َو ٱللَّه  ُۗ

ْ ن وا َء ام  هذ ين  َو ٱل يُّ ب  اَٱلنه
َٰذ  ه  وه َو  َٱتهب ع  َل لهذ ين  َٰه يم  انََسجى٦٨ََب إ برۡ  ََ:ََسجحالَٓع مۡر 

 (1) َجمحتمحسحج

 

= 

تابوا تاب الله عليهم، وهكذا صاحب البدعة إذا بصّره الله وتاب منها تاب الله عليه،  

 فهو من باب الوعيد. 

قال:   أيوب  ابن وضاح عن  بن  » وذكر  فأتيت محمد  فتركه،  رأياً  يرى  عندنا رجل  كان 

سيين فقلت: أشعرت أن فلانًا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحوّل؟ إن آخر الحديث  

يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة، ثم ل يعودون  » ن أوله.  م أشدّ عليهم  

ل  » ( وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال:  1067. والمرفوع رواه مسلم ) « إليه 

قد    « إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة » . قلت: وحديث:  « . أهـ « ي وّفقون للتوبة 

 . ( 1620صححه الألباني ف السلسلة ) 

) أحم      ( 1)  ) 3800د  والترمذي  لزيادة  2995(  تصحيحه  عل  بناء  شاكر  أحمد  ( وصححه 

أبو   قالوا:  انقطاعه،  جهة  من  المسند  محققو  وضعفه  الألباني.  صححه  وكذلك  الثقة، 

= 
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ت  أَنرا قَد  رَأَي ناَ  »قال:    صلى الله عليه وسلمأن رسول الله      هريرةولهما عن أبي   وَدِد 

نَناَ وَا قَالَ:   « إِخ  ؟ 
ِ
ولَ اللّر رَس  يَا  نَكَ  وَا إِخ  ناَ  أَوَلَس   : ن ناَ  »  قَال وا وَا وَإخِ  حَابِي،  أَن ت م  أَص 

د   ذِينَ لَ  يَأ ت وا بَع  رِف  مَن  لَ  يَأ تِ   « الر : كَي فَ تَع  ؟  فَقَال وا
ِ
ولَ اللّر كَ يَا رَس 
تِ د  مِن  أ مر بَع 

أَلَ  »   فَقَالَ: به  م    ، م  ه  د  خَي ل   رَي   ظَه   َ بَي  لَة   َجر مح  ر   غ  خَي ل   لَه   لًا  رَج  أَنر  لَو   أَرَأَي ت م  

؟  خَي لَه  رِف   قَالَ:  « يَع   ،
ِ
اللّر ولَ  رَس  يَا  بَلَ   : مِن   »   قَال وا ليَِ  َجر مح  ا  رًّ غ  يَأ ت ونَ  فَإِنهر م  

ضِ   قِيَامَةِ عَن  حَو  ال  مَ  يَو  لَي ذَادَنر رِجَال   أَلَ  ضِ،  وَ  م  عَلَ الح  وَأَناَ فَرَط ه   ،
ِ
وء ض  ال و 

  : فَأَق ول  دَكَ،  بَع  وا  ل  بَدر قَد   إنِهر م    : فَي قَال  هَل مر  أَلَ  ناَدِيِهم   أ   ، ال  الضر بَعِي   ال  ذَاد   ي  كَمَا 

قً  ح  قًا س  ح  « ا س 
   (1)   (2 ).   

ل  مِن  بَي نيِ  »وللبخاري:   م  خَرَجَ رَج  ت ه  ، حَترى إذَِا عَرَف  رَة  م  بَي ناَ أَناَ قَائِم  إذَِا ز 

؟ قَالَ:   نه  م 
: وَمَا شَأ  ! ق ل ت 
ِ
: أَي نَ؟ قَالَ: إلَِى النرارِ وَاللّر ل ت  . فَق  وَبَي نهِِم  فَقَالَ: هَل مر

رَة  إنِهر م    م  ز  إذَِا  مر  ث  قَرَى.  قَه  ال  بَارِهِم   أَد  عَلَ  دَكَ  بَع  وا  تَد  مثله  ـــ  ار  فَلَا    ـــ  فذكر  قال: 

لِ النرعَمِ  م  إلِر مِث ل  هَمَ رَاه  يَخ ل ص  مِن ه   . (3)   « أ 

 

= 

ل يدرك ابن مسعود، وبقية رجاله ثقات. والذين رووه     ـــ  وهو مسلم بن صبيح    ـــ  الضحى 

أبو زرعة وأبو حاتم والترمذي   أثبت ف سفيان من غيهم وأكثر، ولذا رجح  منقطعًا 

 الرواية انقطاعه. 

 ( 6033  ، 6032( ) 65/ 7(. مسلم ) 6584  ، 6583( ) 148/ 9البخاري )      ( 1) 

بقوله:      ( 2)  ذلك  باز ؒ عل  ابن  ل  » علق  بدر ب عدًا لمن  ب عدًا  أي:  أكبر!،  الله  أكبر،  الله 

ا محجّلي من آثار الوضوء، أمة   بعدي، ول حول ول قوة إل بالله. وهذه علامة أمته غرًّ

 . « محمد المستجيبي له عليه الصلاة والسلام 

 ( 6587( ) 150/ 8البخاري )      ( 3) 
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عنهما:    الله  رض  عباس  ابن  حديث  ف  العبد  »ولهما  قال  كما  فأقول 

ََ:«الصالح  نت  ك  ََسمحو  َٱلرهق يب  نت 
 
َأ نت  يۡت ن يَك  اَت و فه مه

ف ل  َف يه مَُۡۖ اَد مۡت  اَمه ه يدّٗ ل يۡه مَۡش  ع 
ه يدَ  يۡءَٖش  َش   

َك ل  َع ل ىَٰ نت 
 
أ ل يۡه مَُۡۚو  ةَسجى١١٧َع  ائـ د   ( 2)  (1).تمختحجتحجسحجَ:َسجحالم 

 

 (   58( )    2860( )  157/ 8( ومسلم )   3349( )  169/ 4البخاري )      ( 1) 

 وسئل ؒ عن الفاسق: هل يرد الحوض؟      ( 2) 

بعض  » فأجاب:   ف  جاء  خطر،  عليه  لكن  بمرتد،  ليس  لأنه  يعمّه  الحديث  ظاهر 

، فينبغي الحذر. الوعيد إنما هو ف المرتدين أنهم ل يزالوا مرتدين عل  الروايات بالوعيد 

الإيمان   ضعيف  الإيمان  ناقص  هو  بمرتد،  فليس  العاصي  أما  فارقتهم،  منذ  أعقابهم 

 . « فيخشى عليه فينبغي له الحذر 

 وسئل ؒ عن أهل البدع، هل هم  ن ي ذادون عن الحوض؟ 

يرد  » فأجاب:   الكافر ل  المبتدع  أما  البدع فيهم تفصيل، فيهم كافر وفيهم مسلم،  أهل 

 . « نسأل الله العافية 

 وسئل ؒ عن الرافضة، هل هم من الثني والسبعي فرقة؟ 

براد غي الله  هم داخلون فيهم، لكن  » فأجاب:   فيهم الكافر وفيهم المسلم، فالرافضة ع 

بكفار   ليسوا  فهؤلء  الصديق  أو عل  عثمان  عليًّا عل  يفضلون  الذين  والرافضة  كَفَرَة، 

لكنهم مبتدعون، أما من دعا عليًّا أو أهل البيت وغلا فيهم، فإنه يكون كافرًا، أو قال:  

 إن النبوة لعلي لكن خان جبرائيل هذا كافر مرتد، نسأل الله العافية. 

والمبتدع   الضال  المبتدع  وفيهم  العاصي،  وفيهم  الكافر  فيهم  فرقة  والسبعون  والثنتان 

، فهم من أمة الإجابة. أما  صلى الله عليه وسلم الذي ليس بكافر، لكنهم كلهم يجتمعون ف إجابة النبي  

النار.   أمة الدعوة كثيون اليهود والنصارى من أمة الدعوة ل قيمة لهم، فهم من أهل 

النبي   أتباع  ،  صلى الله عليه وسلم لكن هذه الثلا  والسبعون الذين استجابوا، الذين زعموا أنهم من 

النبي     صلى الله عليه وسلم زعموا أنهم أجابوا دعوته؛ الناجي منهم السال: الفرقة الناجية الذين تابعوا 

= 
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      وعن حذيفةَ 
ِ
ولَ اللّر أَل ونَ رَس  ِ    صلى الله عليه وسلم قال: كَانَ النراس  يَس  َي  عَن  الخ 

فِ   نرا  ك  ا  إِنر ؛ 
ِ
اللّر ولَ  رَس  يَا   : ل ت  فَق  رِكَنيِ،  د  ي  أَن   افَةَ  مَخَ  ِّ الشَّر عَن   أَل ه   أَس  ن ت   وَك 

قَالَ:   ؟  شَرٍّ مِن    
ِ يَ  الخ  هَذَا  دَ  بَع  فَهَل    ِ يَ  الخ  بِهذََا  اللّر   فَجَاءَنَا  وَشَرٍّ   

 ،« نَعَم  »جَاهِليِرة 

؟ قَالَ:   ِّ مِن  خَي   دَ ذَلكَِ الشَّر : وَهَل  بَع  ؟  «نَعَم  وَفِيهِ دَخَن  »ق ل ت  : وَمَا دَخَن ه  ، ق ل ت 

ن كِر  »قَالَ:   م  وَت  رِف  مِن ه  ييِ، تَع  ِ هَد  ونَ بغَِي  م  يَه د  ِ    ،« قَو  َي  دَ ذَلكَِ الخ  : فَهَل  بَع  ق ل ت 

قال:   ؟  شَرٍّ إلَِي هَا  »مِن   أَجَابَه م   مَن   جَهَنرمَ،  بِ  أَب وَا إلَِى  عَاة   وَد  يَاء،  عَم  فِت نةَ    ، نَعَم 

 . «قَذَف وه  فِيهَا 

فَقَالَ:    لَناَ،  م   ه  صِف  ؛ 
ِ
اللّر ولَ  رَس  يَا   : ونَ  »ق ل ت  وَيَتَكَلرم  دَتنِاَ  جِل  مِن   م   ه 

سِنتَنِاَ  قَالَ:    ،« بأَِل  ذَلكَِ؟  رَكَنيِ  أَد  إنِ   نِي  ر  تَأ م  فَمَا   : لِمِيَ  »ق ل ت  الم  س  جَمَاعَةَ  زَم   تَل 

م   قَالَ:    ،«وَإمَِامَه  ؟  إمَِام  وَلَ  جَمَاعَة   لَه م   ن   يَك  لَ   فَإِن    : فِرَقَ  »ق ل ت  ال  تلِ كَ  تَزِل   فَاع 

ذَلكَِ  عَلَ  وَأَن تَ  ت   َو  الم  رِكَكَ  د  ي  حَترى   
شَجَرَة  لِ  بأَِص  تَعَضر  أَن   وَلَو   هَا  لر   . « ك 

 

= 

وساروا عل نهجه، وأما الثنتان والسبعون ففيهم الضال وفيهم الكافر وفيهم العاصي،  

 . « وفيهم المبتدع الضال، عل درجات متوعدون بالنار كلهم نسأل الله العافية 

 وسئل عن الرافضة ف العذر بالجهل؟ 

وقد  » فأجاب:   المسلمي  بي  مطلقًا، لأنهم  كافر  الله  بغي  واستغا   الله  غي  دعا  من 

سجىَبلغهم القرآن وبلغتهم السنة، الله جعل القرآن نذارة وبلاغ:   ل  لنهاس  َٰغَٞ ب ل  اَ َٰذ  اه يمَََسمحه  ََ:ََسجحإ برۡ 

سجىَََ، تحجتمجسحجَ ب ل غ  َ نَۢ و م  َ ب ه ۦ مَ
ك  ر  نذ 

 
ل أ َ رۡء ان  ٱلۡق  اَ َٰذ  ه  َ إ ل يه َ ى  وح 

 
أ امَََسمحو  نۡع 

 
. فمن كفر مع وجوده  جمحتحجسحجَََ:ََسجحالأ

بي المسلمي واستغا  بغي الله أو عبد البدوي أو غيه، سواء من الرافضة له حكم  

 . « الكفار، نسأل الله العافية 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

472 

مر مَاذَا؟ قَالَ:  (1) أخرجاه ، فَمَن   ».  وزاد مسلم: ث  ال  مَعَه  نَه ر  وَنَار  جر ج  الدر مر يَخ ر  ث 

طر   وَح  ه   ر  وِز  وَجَبَ  نَه رِهِ  فِ  وَقَعَ  وَمَن    ، ه  ر  وِز  طر  وَح  ه   ر  أَج  وَجَبَ  نَارِهِ  فِ  وَقَعَ 

ه   ر  مر مَاذَا؟، قَالَ:  ،« أَج  : ث  اعَةِ »قَالَ: ق ل ت    .« ث مر هِيَ قِيَام  السر

تعلّموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم  »قال أبو العالية:  

شمالً،   ول  يميناً  الصراط  عن  تنحرفوا  ول  الإسلام،  فإنه  المستقيم  ط  بالصرا

 . (2)  «وعليكم بسنة نبيكم، وإياكم وهذه الأهواء

هذا، ما أجلّه، واعرف زمانه الذي يُذر فيه    ♫تأمل كلام أبي العالية  

بالسنة،   اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسي الإسلام  التي من  من الأهواء 

يتبي  والكتاب،  السنة  عن  الخروج  من  وعلمائهم  التابعي  أعلام  عل  وخوفه 

سۡل مۡسجىَََلك معنى قوله تعالى: 
 
أ َ ٓۥ بُّه  ر  ۥَ ل ه  َ ق ال  ر ة ََسمحإ ذَۡ ق  آَََ. وقوله:تحجتحمتحجسحجَََ:ََسجحالب  ب ه  َ يَٰ و صه سمحو 

نت مَ
 
أ و  هاَ إ ل َ وت نه ت م  ف ل اَ َ ٱلد  ين  َ م  ل ك  َ ىَٰ ف  ٱصۡط  َ ٱللَّه  َ إ نه َ َٰب ن يه ي  َ وب  ي عۡق  و  ب ن يهَ  َ مۧ  َٰه ـ ونَ إ برۡ  سۡل م  ة َََسجى١٣٢َمُّ ر  ق  نَََوقوله تعالى:  ََتحجتحمتحجسحجََ:ََسجحالب  م  هاَ إ ل َ مۧ  َٰه ـ إ برۡ  م  لهة َ نَ ع  َ ي رغۡ ب  نَ سمحو م 

ه ۥسجى ن فۡس  َ ف ه  ة َََس  ر  ق  وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول    ،تجمتحمتحجسحجََ:ََسجحالب 

والناس عنها ف غفلة، وبمعرفتها يتبي معنى الأحاديث ف هذا الباب وأمثالها،  

وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها ل تناله ويظن أنها ف  

فبادوا، كانوا  ََ  قوم  وۡم  ٱلۡق  هاَ إ ل  َ ٱللَّه َ كۡر  م  َ ن  م 
ۡ
ي أ ف ل اَ ٱللَّه َُۚ َ كۡر  م  م ن واَْ

 
ف أ
 
سمحأ

ونَ  ر  َٰس  افََسجى٩٩َٱلۡخ  عۡر 
 
    .جمحجمحسحجََ:ََسجحالأ

ِ
اللّر ول   رَس  لَنَا  خَطر  قال:   

ابن مسعود    صلى الله عليه وسلم وعن 

 

 ( 20/ 6( ومسلم ) 242/ 4البخاري )      ( 1) 

يعني: ابتعد عن الأهواء، والأهواء هي البدع احذروها، والزموا  » قال ابن باز ؒ:       ( 2) 

 . « الطريق 
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مًا خَطًّا، ث مر قَالَ:    »يَو 
ِ
ط وطًا عَن  يَمِينهِِ  ،  « هَذَا سَبيِل  اللّر مر  ث مر خَطر خ  وَعَن  شِمَالهِِ ث 

إلَِي هِ »   قَالَ: و  ع  يَد  شَي طَان   مِن هَا  سَبيِل   لِّ  ك  عَلَ   ، ب ل  تَلَا:«هَذِهِ س  ث مر  اَسمح  ،  َٰذ  ه  َ نه
 
أ و 

مََۡ َٰل ك  ذ  َ ب يل ه ُۦۚ س  نَ ع  مَۡ ب ك  َ ق  ره ت ف  ف  َ ب ل  ٱلسُّ واَْ ت تهب ع  اَ
ل  و  َُۖ وه  ف ٱتهب ع  اَ سۡت ق يمّٗ م  ىَ َٰط  ر  ونَ ص  مَۡت تهق  لهك  َل ع  مَب ه ۦ ىَٰك  امَسجى١٥٣َو صه نۡع 

 
 (2) (1) َتحمتمجتحجسحجََ:َسجحالأ

 

( قال محققوه: إسناده حسن، من أجل عاصم بن أبي النجود، وبقية رجاله  4142أحمد )      ( 1) 

 ( والحاكم  ضعف.  وفيه  ثقة  عاصم  الهيثمي:  قال  الشيخي.  رجال  (  318/ 2ثقات 

 ووافقه الذهبي. 

وهذا يبي أن الواجب عل المؤمن الحذر وأل يغتر بالكثرة، وأن  » قال ابن باز ؒ:       ( 2) 

ََيعتني بالسنة والدليل، وأن يخاف عل نفسه ول يأمن لأن الله تعالى يقول:   كۡر  م  م ن واَْ
 
ف أ
 
سمحأ

ونَ  ر  َٰس  ٱلۡخ  َ وۡم  ٱلقۡ  هاَ إ ل  َ ٱللَّه َ كۡر  م  َ ن  م 
ۡ
ي أ ف ل اَ افَََسجى٩٩ََٱللَّه َُۚ عۡر 

 
يعمل ويجتهد ف الطاعة    ، جمحجمحسحجََ:ََسجحالأ

وهو خائف وجل غي مطمئن، بل يَُ ذَر البدع ويُذر المعاصي ويتبع أهل الحق ويسي  

تعالى:  معهم ويبتعد عن أهل الباطل وصحبتهم، هكذا المؤمن دائمًا عل حذر. قال الله  

ن واَْ َء ام  َٱلهذ ين  َٱلۡب ر يهة سمحإ نه يۡر  مَۡخ  َه  َٰٓئ ك 
وْل 
 
َأ َٰت  َٰل ح  م ل واَْٱلصه ٧َََََو ع  َٰت  نه ب  ه مَۡج  َر  مَۡع ند  اؤٓ ه  ز  ل مَ ج  َ َٰل ك  ذ  َُۚ نۡه  ع  واَْ ر ض  و  مَۡ نۡه  ع  َ ٱللَّه  َ ي  رهض  اَُۖ ب دّٗ

 
أ آَ ف يه  َ َٰل د ين  خ  َ َٰر  نۡه 

 
ٱلأۡ اَ حۡت ه  ت  م نَ جۡر يَ

ت  دۡنَٖ نََۡع 
َۥ بهه  ر  َ ي  ش  ي  ن ةَََسجى٨ََخ  مََوقال جل وعلا:    ، جمحسحجَََ-تمخََََ:ََسجحالب  ل ه  َ يۡب  ب ٱلۡغ  مَ بهه  ر  َ وۡن  خۡش  ي  َ ذ ين 

ٱله َ سمحإ نه
ب يرَٞ ك  جۡرَٞ

 
أ و  ةَٞ غۡف ر  لۡكَََسجى١٢ََمه نت مََوقال سبحانه:    ، تحجتحجسحجَََ:ََسجحالم  ك  إ نَ َ اف ون  و خ  مَۡ خ اف وه 

ت  سمحف ل اَ
ؤۡم ن ينَ  انَََسجى١٧٥ََمُّ مۡر  نهت انَ وقال تعالى:    ، تمجتمختحجسحجَََ:ََسجحالَٓع  ج  َ ب  ه ۦ ر  َ ام  ق  م  َ

اف  خ  نَۡ ل م  َٰنَََسجى٤٦ََسمحو  ََ:ََسجحالرهحۡم 

فيجب الحذر وعدم الطمأنينة لرأي فلان ورأي فلان حتى تعلم الدليل من الكتاب   ، تمحتخمسحجَ

 . « والسنة 
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 غربة الإسلام، وفضل الغرباء 

ََقال الله تعالى:  ن  ع  َ وۡن  نۡه  ي  ب ق يهةَٖ واَْ
وْل 
 
أ مَۡ بۡل ك  ق  م نَ َ ون  ر  ٱلقۡ  َ م ن  َ ك ان  اَ

سمحف ل وۡل 
مۡسجى م نۡه  نج يۡن اَ

 
أ نَۡ م  مه ق ل يلّٗاَ هاَ إ ل َ رۡض 

 
ٱلأۡ ف يَ اد َ س  ف 

َٱلۡ ودََ َسجحه  َ:َ أبي    ،تمحتحجتحجسحجََ وعن 

فَط وبَى  بَدَأَ  »مرفوعًا:    هريرة   غَرِيبًا،  بَدَأَ  كَمَا  ود   وَسَيَع  غَرِيبًا،  لَام   س  ِ الإ 

 
ِ
رَبَاء قال:    .(1)   « للِ غ  الغرباء؟  مَنِ  القَبَائِل»وفيه:  مِنَ  ع   ا رواية:   .( 2)   « الن زر وف 

النراس »  فَسَدَ  إذَِا  ونَ  ل ح  يَص  ذِينَ  الر رَبَاء   غ  ب (3)   « ال  كَثيِ  ن . وللترمذي من حديث 

 

 ( 145مسلم )      ( 1) 

 (2 )     ( الزيادة عند أحمد  ( قال محققوه: إسناد أحمد صحيح عل شرط مسلم،  398/ 1وهذه 

  وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي    ـــ  رجاله ثقات رجال الشيخي غي أبي الأحوص 

 فمن رجال مسلم.  ـــ  

: جمع نزيع ونازع، وهو الغريب الذي نزع من أهله وعشيته، وأراد  » قال البيهقي:   اع  الن زر

للغرباء » بقوله:   وجل   « طوبى  عز  الله  ف  أوطانهم  هجروا  الذين  قلت:  « المهاجرين   .

أنهّ عام  لكل غربة ف الله تعالى حتى وإن كان ف وطنه، بل قد تكون لبعض   والأظهر 

فيه   لله  قام  بأمر  صاحبه  بانفراد  الدين  غربة  فالغربة  بالبدن،  الهجرة  من  أشدّ  الناس 

وخالفه من حوله، وتزيد غربته إن آذوه لدينه، لذلك فالمهاجر لله داخل ف معنى الغربة  

 دخولً أوليًّا، وبالله التوفيق. 

( وصححه الألباني ف الصحيحة    1/    25) أبو عمرو الداني ف السنن الواردة ف الفتن       ( 3) 

 (1273 ) 
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ونَ مَا أَف سَدَ النراس  مِن   »عبد الله عن أبيه عن جده:   ح 
لِ ذِينَ ي ص  رَبَاء الر ط وبَى للِ غ 

نرتيِ  « س 
   (1 ).  

ف   ول   تَق  كَيفَ  ثعلبَة؛  أبا  يا  له:  فقلت   ثعلبَةَ  أبا  قال سأَلت   أ ميرةَ  أبي  وعن 

ََََ:هذهِ الآيَةِ  ْ ن وا ء ام  َ هذ ين  ٱل اَ ه  يُّ
 
َٰٓأ إ ذ اَسمحي  َ له ض  نَ مه مَ ك  رُّ ي ض  ل اَ مَُۡۖ ك  س  نف 

 
أ مَۡ ل يۡك  ع 

يۡت مۡسجى ةََٱهۡت د  ائـ د  عَن هَا    ؟ تمجتجمتحجسحجََ:ََسجحالم  سَأَل ت    ، خَبيًِا عَن هَا  سَأَل تَ  لَقَد    
ِ
وَاللّر أَمَا  فقال: 

  
ِ
اللّر ولَ  إذَِا  »:  لفقا  صلى الله عليه وسلم رَس  حَترى  الم  ن كَرِ،  عَن   ا  وَتَناَهَو  وفِ  ر  َع  باِلم  وا  تَمِر  ائ  بَل  

برَِأ يهِِ؛   رَأ ي   ذِي  لِّ  ك  جَابَ  وَإعِ  ثَرَةً،  ؤ  م  يَا  ن  وَد  تربَعًا،  م  وَهَوًى  طَاعًا،  م  ا  حًّ رَأَي ت م  ش 

فِيهِنر   ابرِ   أَيرامًا الصر م   وَرَائِك  فَإِنر مِن    ، مر عَوَا ال  عَن كَ  وَدَع   سِكَ،  نَف  ةِ  بخَِاصر فَعَلَي كَ 

 َ الج  عَلَ  قَابضِ  مِث لَ  كَال  مَل ونَ  يَع  لًا  رَج  خَم سِيَ  رِ  أَج  مِث ل   فِيهِنر  للِ عَامِلِ  رِ،  م 

م   ك 
؟»قلنا:  .«عَمَلِ م  م  »، قَالَ: «مِنرا أَم  مِن ه  . «بَل  مِن ك 

 (2 )   (1 ) 

 

( وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني ف سنن الترمذي  2630الترمذي )      ( 1) 

ا. 18/    5)   (: ضعيف جدًّ

( قال    99/ 4( والترمذي )  4341( وأبو داود ) 155البخاري ف خلق أفعال العباد )      ( 2) 

 ( السلسلة  (: وقال الترمذي: حديث حسن غريب. كذا  1025( ) 94/    3الألباني ف 

قال، وفيه عندي نظر، فإن عمرو بن جارية وأبا أمية ل يوثقهما أحد من الأئمة المتقدمي  

ل   ولذلك  العلم،  أهل  عند  معروف  هو  كما  التوثيق  ف  متساهل  وهو  حبان،  ابن  غي 

يعني عند المتابعة، وإل    « مقبول » ، وإنما قال ف كل منهما:  « التقريب » يوثقهما الحافظ ف  

 . « التقريب » من    « المقدمة » فليّ الحديث كما نص عليه ف  

ثم إن عتبة بن أبي حكيم فيه خلاف من قبل حفظه، وقال الحافظ فيه: صدوق يخطئ  

كثيًا، فلا تطمئن النفس لتحسي إسناد هذا الحديث، ل سيما والمعروف ف تفسي الآية  

= 
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 التحذير من البدع 

 

= 

  ( صحيحه  ف  حبان  وابن  وأحمد  السنن  أصحاب  أخرجه  ما  وهو  الظاهر،  ف  يخالفه 

( وغيهم بسند صحيح عن أبي بكر الصديق رض الله عنه أنه قام فحمد الله،    1837

مََُۡۖثم قال: يا أيها الناس؛ إنكم تقرأون هذه الآية:   ك  س  نف 
 
أ مَۡ ل يۡك  ع  ن واَْ ء ام  َ ٱلهذ ين  اَ ه  يُّ

 
أ َٰٓ سمحي 

يۡت مۡسجىَ ٱهۡت د  إ ذ اَ َ له ض  نَ مه مَ ك  رُّ ي ض  ةَََل اَ  ـد  ائ وإنكم تضعونها عل غي موضعها، وإني    ، تمجتجمتحجسحجَََ:ََسجحالم 

إنّ الناس إذا رأوا المنكر ول يغيونه يوشك أن يعمهم  » يقول:  صلى الله عليه وسلم  سمعت رسول الله 

شواهد خرجتها    « أيام الصبر» (. لكن لجملة  1564) . وقد خرجته ف الصحيحة  « بعقابه 

 ( 957و   494) ف الصحيحة أيضًا، فانظر تحت الحديثي  

هذا فيه الحث عل الستقامة ف الغربة، وأنه ينبغي للمؤمن أن  » ابن باز ؒ:    قال      ( 1) 

قال   بكثرة الهالكي، ولهذا  الناس، ول يغتر  يستقيم ويُرص عل الستقامة عند غربة 

الآية:    صلى الله عليه وسلم النبي   هذه  الصديق  تلا  لما  الصحيح  الحديث  ن واََْف  ء ام  َ ٱلهذ ين  اَ ه  يُّ
 
أ َٰٓ سمحي 

يۡت مۡسجىَ ٱهۡت د  إ ذ اَ َ له نَض  مه مَ ك  رُّ ي ض  ل اَ مَُۡۖ ك  س  نف 
 
أ مَۡ ل يۡك  ةََع   ـد  ائ :  صلى الله عليه وسلم قال: يقول النبي  ََتمجتجمتحجسحجَََ:ََسجحالم 

ا »  م  اللّر  بعِِقَابهِِ إنِر النراسَ إذَِا رَأَو  ه  مر شَكَ أَن  يَع  ؛ أَو  وه  ن كِر  )قلت: رواه أحمد    . « الم  ن كَرَ فَلَم  ي 

 ( وغيه، وهو أول حديث ف مسند الصديق عند أحمد، وصححه الألباني(. 177/    1) 

ت م  » وقوله:      تَدَي  م  مَن  ضَلر إذَِا اه  ك  : من الهداية، الأمر بالمعروف، ول يضر الناس  « لَ يَضر  

إذا   أنه  يظن  الناس  بعض  المنكر،  عن  ونهوا  بالمعروف  وأمروا  استقاموا  إذا  ضل  من 

بالمعروف   الأمر  الهداية:  فمن  غلط،  وهذا  الخاصة،  الطاعات  أدى  إذا  يعني:  اهتدى 

والنهي عن المنكر.. هؤلء هم الغرباء الذين يَصلحون عند فساد الناس وي صلحون ما  

يتركه   حينما  بالقرآن  ويتمسكون  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  بالأمر  الناس،  أفسد 

عند   الله  إلى  والدعوة  الأوامر  وتنفيذ  والستقامة  الصلاح  أهل  هم:  فالغرباء  الناس، 

 . « فساد الزمان وتغيّ أهله 
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سَارِيَةَ  بن  العِربَاضِ        عن 
ِ
اللّر ول   رَس  وَعَظَنَا  يومًا    صلى الله عليه وسلمقال: 

؛   ، ق لنا: يا رسول اللّر ، وَوَجِلَت  منهَا القلوب  ي ون  موعِظَةً بليغَةً، ذَرَفَت  مِنها الع 

قال:   فأوصنا،  مودّع   موعظة  اَ  وَالطراعَةِ،  »كَأَنهر عِ  م  وَالسر  ،
ِ
اللّر وَى  بتَِق  م   أ وصِيك 

م    فَعَلَي ك   ، كَثيًِا تلَِافًا  اخ  ى  فَسَيََ م   مِن ك  يَعِش   مَن   وَإنِره    ، عَب د  م   عَلَي ك  رَ  تَأَمر وَإنِ  

لر   ك  فَإِنر  ورِ،  الأ  م  دَثَاتِ  وَمح   م   وَإيِراك  دِيِّيَ،  َه  الم  شِدِينَ  ا الرر  
ِ
الخ  لَفَاء نرةِ  وَس  نرتيِ  بسِ 

عَة  ضَلَالَة      .(2)   ( 1)   « بدِ 

حذيفة فلا  »قال:      وعن  محمد   أصحاب   يتعبردها  ل   
عبادة  كل  

القراء، وخذوا   يا معشَّ  فاتقوا الله  فإنّ الأوّلَ ل يدع للآخر مقالً،  تتعبّدوها، 

قبلكم كان  من  أبيه  «طريق  عن  أبي يُد   قال: سمعت  يُيى  بن  عمر  وعن   .

الغداة،  » قال:   قبل صلاة  الله  مسعود رض  بن  الله  عبد  باب  عل  نجلس  كنا 

فقال:      فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري

أَخَرَجَ إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: ل. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج  

قمنا إليه جميعًا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن؛ إني رأيت ف المسجد آنفًا  

 

 ( وصححه الأرناؤوط. 178/    1( وابن حبان )   4607أبو داود )       ( 1) 

باز ؒ:       ( 2)  ابن  أهل الإسلام  » قال  الواجب عل  البدع، وأن  التحذير من  فيه  وهذا 

ر منها النبي   عِظَةً البَلِيغَةً. فالواجب عل أهل  صلى الله عليه وسلم  الحذر منها، ولهذا حذر لما وعظهم الَمو 

الإسلام أن يتمسكوا بما شرعه الله من العبادة، وأن يُذروا ما أحدثه الناس من البدع،  

كل عبادة ل يتعبدها أصحاب محمد فلا تتعبدوها، فإن الأول ل  » ولهذا قال لهم حذيفة:  

، لأن الصحابة قد بينوا، وسألوا نبيهم عن كل شيء، فعليكم بالتأسّي  « يدع للآخر مقالً 

 . « بهم والسي عل منهاجهم 
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أرَ  ول  أنكرت ه،  لله   ـــ  أمرًا  عشت    ـــ  والحمد  إن  فقال:  هو؟  فما  قال:  خيًا،  إل 

كل   ف  الصلاة،  ينتظرون  جلوسًا،  حِلَقًا  قومًا  المسجد  ف  رأيت  قال:  فستراه، 

حلقة رجل، وف أيديهم حصى فيقول: كبّروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هلّلوا  

مئة، فيقول: سبّحوا مئة، فيسبحون مئة، قال: فماذا قلتَ لهم؟ قال: ما قلت لهم  

سيئاتهم،   يعدّوا  أن  أمرتهم  أفلا  قال:  أمرك،  انتظار  أو  رأيك  انتظار  شيئًا 

 وضمنتَ لهم أل يضيع من حسناتهم شيء؟  

عليهم   فوقف  الحلق،  تلك  من  حلقة  أتى  حتى  معه،  ومضينا  مضى،  ثم 

نعدّ بها   الرحمن؛ حصى  أبا عبد  يا   : فقالوا الذي أراكم تصنعون؟  فقال: ما هذا 

من   يضيع  أل  فأنا ضامن  سيئاتكم،  وا  د  فع  فقال:  والتسبيح،  والتهليل  التكبي 

محمد   هؤلء صحابة  هلكتكم!  أسرع  ما  محمد  أمة  يا  ويُكم  حسناتكم شيء، 

إنكم    صلى الله عليه وسلم بيده  نفسي  والذي  ت كسر.  ل  وآنيته  ت بل،  ل  ثيابه  وهذه  متوافرون، 

 لعل ملّة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحو باب ضلالة!  

مريد   من  وكم  قال:  الخي،  إل  أردنا  ما  الرحمن؛  عبد  أبا  يا  والله  قالوا: 

القرآن ل يجاوز    صلى الله عليه وسلم للخي لن يصيبه، إن رسول الله   حدثنا أن قومًا يقرأون 

 تراقيهم؛ وأيم الله لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم، فقال عمرو بن سلمة:  
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 .  (3) (2) (1) «رأينا عامّة أولئك الِحلَق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج

 

  أحكام   ببعض   المنفعل   أنّ    ـــ  الفتن   أزمنة   ف   وبخاصة    ـــ  ن آفة الندفاع بلا علم ول حكمة م    ( 1) 

   نَصِّ 
  حوله،   من   عل   النص   لفحوى   فهمه   تطبيق   يستعجل   العادة   ف   نراه   وعيد    أو   وعد 

  بالرمي   حوله   مَن   واقع   ف   تطبيقه   عل   فيصّر   مضمونه،   زمن   دفع   عن   نفسه   وتضيق 

  فيضرب صلى الله عليه وسلم    محمد   أمة   عل   يخرج   ثم   أولً،   السنة   عن   والخروج   والبتداع   بالفسق 

  عال    يذودهم   وحينما .  ابتداءً   ديانتهم   ف   بالطعن   رماهم   بعدما   آخرًا   بالسيف   وجوههم 

  كذبهم،   بدنايا   المثلوم   عرضه   عل   دمه   فينهرون   به،   يبتدئون   غيّهم   عن   وبدينه   بالله 

أما  ول   إفكهم،   بحراب   المطعون   دينه   وينحرون  ينكفئ إل بقوة سلطان،   يكاد شرهم 

القرآن فقد ألقوا أحكامه خلف ظهرانيهم، وإن عكفوا عل تلاوته بألسن بلا فقه ول  

 علم ول ورع، والله المستعان، وعليه التكلان، ول حول ول قوة إل به. 

 ( 2005( وصححه الألباني ف الصحيحة ) 204الدارمي )      ( 2) 

هذا من البدع ف كونهم يتفرقون أحزابًا، كل واحد يقول: افعل  » قال ابن باز ؒ:       ( 3) 

هو   هذا  رسوله  وقال  الله  قال  بالله،  والتذكي  النصيحة  الواجب  وإنما  وكذا،  كذا 

يا فلان!   عدّ  أن يجعلوا حلقًا ويقولون: عدّوا حسناتكم، خذوا الحصى،  أما  الواجب، 

أما بعد؛ فإن خي الكلام  » ف خطبته:  صلى الله عليه وسلم  هذا  ا أحدثه الناس من البدع، ولهذا يقول  

، وشّر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل  صلى الله عليه وسلم كتاب الله، وخي الهدي هدي محمد  

( فما أحدثه الناس من القربات هو من البدع،  35( ) 862. رواه مسلم ) « بدعة ضلالة 

رَبِ، فما تقرب به الناس  ا ل يشَّع، هذا من البدع، فالواجب الحذر   والبدع تكون بالق 

 بل كل بدعة ضلالة.   ، منها، وليس فيها تفصيل 

قاله،   غلط  ن  قول  فهو  أقسام،  خمسة  إلى  تنقسم  البدعة  إن  الناس:  بعض  قول  وأما 

والصواب: أن كل بدعة ضلالة، والبدعة هي القربة التي يتقرب بها الناس ول يشَّعها  

الله تعالى، مثل ما فعل هؤلء ف عهد ابن مسعود، ومثل بدعة الموالد، ومثل بدعة البناء  

= 
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دمت    فلا خوف عل حسناتك من ضياع أو نسيان، فربك حافظها لك ما 

مَۡبعهده قائمًا،  َٰل ك  عۡم 
 
مَۡأ ك  ل نَي ت ر  دََسجى٣٥َسمحو  ح مه  . ََتمجتحمسحجَ:َسجحم 

أن   الخيبات  أعظم  وإن  النار،  أهل  حال  ومن  الضلال  من  بالله  ونعوذ 

ه عن مقصده لجريهِِ خلافَ   ي بعد  فيما  المرء  كلّ يركض  جهته، وهكذا الحال ف 

سبحانه قال  بدّل،  م  ودين  وضلالة  َ  : بدعة  ر ين  خۡس 
 
ب ٱلأۡ مَ ن ن ب  ئ ك  لَۡ ه  سمحق لَۡ

َٰل ا عۡم 
 
١٠٣ََََأ ن ون  حۡس  ي  مَۡ نهه 

 
أ َ ب ون  حۡس  ي  مَۡ و ه  نۡي اَ ٱلدُّ ةَ  ٱلحۡ ي وَٰ ف يَ مَۡ عۡي ه  س  َ له ض  َ هذ ين  ٱل

ا نۡع  هۡفَسجى١٠٤َص   . تخمتجمتحجسحجََ-تحمتجمتحجََ:َسجحالك 

فيها    يدخلون  وستراهم  بها  الخوارج  حال  وقارن  تعالى  الله  قول  وتدبر 

سبحانه: قال  والسلامة،  العافية  الله  نسأل  أوّليًّا،  نَ  دخولً  م  َ ٱلنهاس  َ سمحو م ن 
امَ  َٱلخۡ ص  ل دُّ

 
َأ و  َو ه  ب ه ۦ

اَف يَق لۡ َم  َع ل ىَٰ َٱللَّه  ي شۡه د  نۡي اَو  ٱلدُّ ةَ  ۥَف يَٱلحۡ ي وَٰ ه 
َق وۡل  ب ك  عۡج  ٢٠٤َََي 

َ ح بُّ ي  ل اَ َ و ٱللَّه  َُۚ و ٱلنهسۡل  َ ٱلحۡ رۡث  َ ي هۡل ك  و  اَ ف يه  َ د  ل ي فۡس  َ رۡض 
 
ٱلأۡ ف يَ َ ىَٰ ع  س  َ يَٰ

ه ل ت و  إِذ اَ و 
ادَ  س  ٢٠٥ََََٱلۡف  ب ئۡس 

ل  و  َُۖ نهم  ه  ج  ۥَ سۡب ه  ف ح  َٖۚ ثمۡ  ب ٱلإۡ  ة َ ٱلعۡ زه َ تهۡ  ذ  خ 
 
أ َ ٱللَّه  َ ٱتهق  َ ه 

ل  َ ق يل  إِذ اَ و 
ادَ  ة َََسجى٢٠٦َٱلمۡ ه  ر  ق  انطبق    ،تمحتجمتحجسحجَََ-تخمتجمتحجََََ:ََسجحالب  ما  بكل  بل  بالخوارج،  ليست خاصة  وهي 

المستعان،  والله  عنه،  والخارجي  للإسلام  المنتسبي  من  الغليظ  وصفها  عليه 

 وعليه التكلان، ول حول ول قوة ل به. 

 

= 

البدع،   من  الناس  أحدثه  هذا  ا  كل  عليها،  والكتابة  القبور  وتجصيص  القبور،  عل 

فالواجب الحذر من ذلك، وأن يتقيد المؤمن بما شرع الله وما درج عليه أصحاب النبي  

ََ:  ف العبادات، وأن يُذر أن يزيد شيئًا فيما شرعه الله جل وعلا، قال تعالى صلى الله عليه وسلم   سمحٱليۡ وۡم 
مۡسجىَ مَۡد ين ك  َل ك  لتۡ  كۡم 

 
ةَََأ  ـد  ائ  . « فالله أكمل الدين، فليس لأحد أن يزيد فيه ََتحمسحجَََ:ََسجحالم 
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للإسلام هدانا  أن  عل  له  ينبغي  كما  لله  تبارك والسنة  فالحمد  ونسأله   ،  

دانا،يُيينا ويميتنا علوتعالى أن   إنه سميع قريب مُيب.     ما امتنّ به علينا مِن ه 
عۡلَ  َي  َِۗو ٱللَّه  َٰت  ؤۡم ن  َو ٱلمۡ  ؤۡم ن ين  ل لۡم  َو  نۢب ك  َو ٱسۡت غۡف رَۡل ذ  اَٱللَّه 

ه إ ل َ َٰه  إ ل  ل آَ ۥَ نهه 
 
أ َسمحف ٱعۡل مَۡ م 

مَۡ َٰك  ى ثۡو  مَۡو م  لهب ك  ت ق  دََسجى١٩َم  ح مه  جمحتحجسحجََ:َسجحم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

482 

 رسولًا صلى الله عليه وسلمالرضا بمحمد 
 

الله   برسول  له،    صلى الله عليه وسلمالفرح  بالشهادة  التدين  وعمود  محبته،  قطب رحى 

سماته،   ورضِّ  أخلاقه،  وشرف  سجاياه،  وكمال  صفاته،  جميل  تأمل  ومن 

وموفور أدبه ورحمته وشفقته وحلمه وجلالة أعماله، وعظمة الدين الذي بعثه  

عِل مَ   عَلمَِ  ربه؛  أمره  كما  الدين  ليصلنا  احتملها  التي  المشاقّ  وشديد  به،  الله 

والدًا،   ولدًا ول  نفسًا ول  إنسان ل  ت ضاهي محبته  ل  الذي  الإنسان  أنهّ  اليقي 

 ولَفرح الفرح المطلق به وبدينه، وهو الفرح المثمر لكمال الرضا به نبيًّا رسولً. 

بن مالك  أنس  فعن  به ف هذا الخبر،  الله  أنصار  فوز  أن      وتأمّل 

أناسًا من الأنصار قالوا يوم حني، حي أفاء الله عل رسوله من أموال هوازن  

يعطي رجالً من قريش المئة من الإبل. فقالوا:    صلى الله عليه وسلمما أفاء. فطفق رسول الله  

قال   دمائهم!  من  تقطر  وسيوفنا  ويتركنا  قريشًا  يعطي  الله.  لرسول  الله  يغفر 

َ  ذلك رسول الله   دِّ من قولهم. فأرسل إلى الأنصار.    صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك: فح 

م   أ د  من  قبّة  ف  الله    (1)فجمعهم  رسول  جاءهم  اجتمعوا  »ما  فقال:    صلى الله عليه وسلمفلما 

   حديث  بلغني عنكم؟«.

فقال له فقهاء الأنصار: أما ذوو رأينا، يا رسول الله فلم يقولوا شيئًا. وأما  

ويتركنا،   قريشًا  يعطي  لرسوله،  الله  يغفر  قالوا:  أسنانهم،  حديثة  مناّ  أناس 

تقطر من دمائهم، فقال رسول الله   ث »إني أعطي رجالً حدي :  صلى الله عليه وسلم وسيوفنا 

 

العرب.      ( 1)  بيوت  من  مستدير. وهو  بيت صغي  الخيام: وهي  من  القبة  أدم: هي  من  قبة 

 والأدم هي الجلود. وهو جمع أديم بمعنى الجلد المدبوغ. ويجمع أيضًا عل آدام. 
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أتألّفهم  بكفر  إلى    (1) عهد  بالأموال، وترجعون  الناس  يذهب  أن  أفلا ترضون 

ا تنقلبون به خي  ا ينقلبون به   (2) رحالكم  :    (3) « برسول الله؟! فو الله، لَمَ فقالوا

فاصبروا     (4) »فإنكم ستجدون أثرة شديدة بل. يا رسول الله، قد رضينا. قال:  

 .  (5)قالوا: سنصبرحتى تلقوا الله ورسوله. فإني عل الحوض« 

ونبي الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هو سيد الراضي بالله وعن  

حدّثه    صلى الله عليه وسلم أن نبي الله    الله ودين الله تعالى، فعن مالك بن صعصعة  

رِ  وربما قال:  ـــ »بينما أنا ف الحطيم عن ليلة أسري به قال:   مضطجعًا، إذ    ـــ  ف الِحج 

ما بي هذه إلى هذه  يعني    .« أتاني آت  فشقر  فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما 

»ثم أ تيت بإناء من خمر   به؟ قال: من ثغرةِ نحره إلى شِعرته ... الحديث. وفيه:  

أنت   التي  الفطرة  هي  فقال:  اللبن،  فأخذت  عسل،  من  وإناء  لبن  من  وإناء 

عليها وأمتك. ثم فرضت علّي الصلاة خمسي صلاة كل يوم، فرجعت فمررت  

 عل موسى، فقال: بم أ مرت؟ 

 

ليثبتوا عل الإسلام، رغبة ف المال، وهم من      ( 1)  أتألّفهم: أي: أستميل قلوبهم بالإحسان 

 المؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة. 

 أي: منازلكم وبيوتكم.      ( 2) 

 وصدق بأبي وأمي وولدي ونفسي وما أملك.      ( 3) 

أي: سيأتي من يستأثر عليكم بالمال والسلطان، وي فضّل عليكم غيكم بغي حق، وهذا      ( 4) 

 ، فقد وقع ما قال. صلى الله عليه وسلم نبوته    من دلئل 

 ( واللفظ له. 1059(، مسلم ) 3793البخاري )      ( 5) 
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خمسي   تستطيع  ل  أمتك  إن  قال:  يوم.  كل  بخمسي صلاة  أمرت  قال: 

ئيل أشدّ   صلاة كل يوم، وإني والله قد جرّبت الناس قبلك، وعالجت بني إسرا

عني   فوضع  فرجعت،  لأمتك،  التخفيف  فاسأله  ربك  إلى  فارجع  المعالجة، 

، فرجعت إلى   ، فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني عشًَّا عشًَّا

، فرجعت إلى موسى فقال مثله.   موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني عشًَّا

فرجعت فأ مرت بعشَّ صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله. فرجعت فأمرت  

بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ قلت: أمرت  

يوم،   تستطيع خمس صلوات كل  أمتك ل  إن  قال:  يوم.  بخمس صلوات كل 

ئيل أشد المعالجة، فارجع إلى  وإني قد جربت   الناس قبلك، وعالجت بني إسرا

ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى  

عن   وخفّفت   فريضتي،  أمضيت    :
مناد  نادى  جاوزت   فلما  قال:  وأسلّم. 

 . (1) عبادي« 

النبي    رضا  تَام  الجليل  الخبر  هذا  الرضا    صلى الله عليه وسلمففي  وبركة  ربه،  عن 

وعظيم   له،  مًا  إكرا به  أمته  وكرامة  له،  تعالى  الله  وكرامة  أمته،  عن  بالتخفيف 

الأمة،   بهذه  الرحمن  كليم  موسى  نصح  عظيم  أيضًا  وفيه  ببركته،  منه  حظّهم 

 وحرصه عل تيسي الله تعالى لهم عبادتهم. والحمد لله رب العالمي. 

 
 

 

 ( 164( واللفظ له، ومسلم ) 3887)   7البخاري، الفتح       ( 1) 
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 الرضا بعلم السلف والاكتفاء به في أمور الشرع
 

هو   وعملهم  وعلمهم  الصالح  السلف  بمذهب  الرضا  عن  الكلام 

هو خلاصة   السلف  علم  أن  ذلك  ديناً،  بالإسلام  الرضا  عن  الكلام  خلاصة 

بَاب  الشَّيعة، وطريقة السلف أعلم وأسلم وأحكم وأتقى وأورع.   الإسلام ول 

نرة المرضيّة، والسبيل الأمثل لدرك   يَع  القويم، والجادة المستقيمة، والس  فهي الَمه 

 الحق وتحقيق العلم.. طلعَ الصباح فأطفئوا القنديلا. 

الناس يظنون أن عبارة   أن لهم بذلك طريقة    « مذهب السلف» وكثي من 

مشابهة   وتراتيب  أوضاعًا  لهم  وأن  المسلمي،  عامة  طريقة  غي  بهم  خاصة 

الإسلام   محض  هي  السّلف  فطريقة  باطل،  وهذا  ونحوها،  الطرقية  لتراتيب 

بالقرآن والسنة فهو سلفي   وزبدة الرسالة وخلاصة الملّة الحنيفية، فمن عمل  

للإسلام   سوى  ينتسب  ل  فهو  مستقيم،  وسنيّ  َصميم  م  ىَٰك  مه س  َ و  سمحه 
سجى سۡل م ين  وكانت الأمة جمعاء عل ذلك الطريق حتى حدثت البدع    ،جمحتمخسحجَََ:ََسجحالح جََٱلمۡ 

والتابعي،   الصحابة  من  الصالح  سلفهم  جادّة  عن  الناس  من  فئام  وخرج 

، بل بقعوا  صلى الله عليه وسلمفأقاموا لهم قواعد وتراتيب وأنماط ومناهج عل غي سنة النبي  

بها   يأت  ل  الأوثان  أممِ  هَل كَى  من  مستوردة  غريبة  وتصورات محدثة  بمفاهيم 

الذي ل يرحل للرفيق الأعل حتى أكمل الله به الدين وأتمّ به    صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 النعمة وارتضى به الإسلام.

خطورة    عل  رًا  مرا أكّد  قد  عليه  وبركاته  وسلامه  الله  صلوات  وكان 

الإحدا  والبتداع ف دين الله تعالى، وحذّر مخالفته سنته بزيادة أو نقص، لأن  
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جوهرَ البدع تبديل  الدين إمّا جملةً وإما شيئًا، فعن عائشَة رض الله عنها قالت:  

  
ِ
وَ رَد  »:  صلى الله عليه وسلمقال رسول اللّر رِنَا هَذَا مَا لَي سَ مِن ه  فَه  دََ  فِ أَم  أخرجاه،   «مَن  أَح 

لفظ: نَا  »  وف  ر  أَم  عَلَي هِ  لَي سَ  عَمَلًا  عَمِلَ  رَد  مَن   وَ  عل   .( 1)   « فَه  مردود  أي 

اَََصاحبه، فالدين دين جماعة ل شذوذ عنها بالمحدثات، قال تعالى:  َٰذ  ه  َ نه
 
أ سمحو 
سجى ب يل ه ُۦۚ س  نَ ع  مَۡ ب ك  َ ق  ره ت ف  ف  َ ب ل  ٱلسُّ واَْ ت تهب ع  اَ

ل  و  َُۖ وه  ف ٱتهب ع  اَ سۡت ق يمّٗ م  ىَ َٰط  ر  امَص  نۡع 
 
ََ:ََسجحالأ

ب ل: البدع والشبهات». قال مُاهد: تحمتمجتحجسحج  . «الس 

الم تلقّى من الوحي المعصوم    صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف هو شرع رسول الله   

، لأنه قد علم أن الناس  صلى الله عليه وسلمكتابًا وسنّة، ومذهبهم هو عي وصية رسول الله  

طريقة    وأقومِ   ، نهج  وأزكى   ، سبيل  خيِ  إلى  فأرشدهم  بعده،  من  سيختلفون 

ة  المحمدية  التي مشى عل أثرَِها السلف الصالح   وهي السنة  الرّساليّة والَمحَجر

بن   العرباض  نجيح  أبي  فعن  وديانةً،  ل قًا  وخ  تًا  وسَم  واعتقادًا  وعملًا  قولً 

الله    سارية   رسول  وَعَظنا  منها    صلى الله عليه وسلمقال:  وَجِلَت   بليغة  موعظة 

مودّع   موعظة  كأنّها  الله،  رسول  يا  فقلنا:  العيون،  منها  وذرفت  القلوب، 

قال:   والسم »فأوصنا،  الله،  بتقوى  عبد  أوصيكم  تأمّر عليكم  وإن  والطاعة  ع 

وسنة   بسنتي  فعليكم  كثيًا،  اختلافًا  فسيى  منكم  يعش  من  وإنّه  حبشي، 

 

 ( 132/ 5( مسلم ) 241/ 3البخاري )      ( 1) 
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بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛   وا عليها  المهديي، عَض  الراشدين  الخلفاء 

  .( 1)   « فإن كل بدعة ضلالة 

والتمسّك بالسّنة خي  كلّه، وصحّة المعتقد رافعة للدرجة عند الله تعالى،  

فأول خطوة ف القبول سلامة التصوّر واستقامة العلم. والضلال كل الضلال 

الله   رسول  اعتقاد  يخالف  ما  اعتقاد  الله    صلى الله عليه وسلمف  عند  من  بالدين  جاء  الذي 

قال   فيه ول خفاء ول شكّ ول غموض.  نقيًّا صافيًا واضحًا ل غبش  أبيضَ 

مَََۡابن عباس رض الله عنهما ف قول الله تبارك وتعالى:  ل ك  َ لۡت  كۡم 
 
أ َ سمحٱليۡ وۡم 

مۡسجى ةََد ين ك  ائـ د  والمؤمني أنه قد أكمل لهم الإيمان،    صلى الله عليه وسلم أخبر الله نبيّه  » :  تحمسحجَََ:ََسجحالم 

أبدًا، وقد رضيه   فلا يُتاجون إلى زيادة أبدًا، وقد أتَهّ الله عزّ ذكره فلا ينقصه 

 . (2)  «الله فلا يسخطه أبدًا

فهي   جَرَمَ؛  ول  قة،  إشرا النبوة  ضياء  من  عليها  العبدليّة  الحروف  وهذه 

فاستقم يا عبد    له بالفقه ف الدين وعلمِ التأويل.   صلى الله عليه وسلمنتِاج  بركةِ دعوة الرسول  

بَى   ق  نِ الع  س  تَ، ل كما اشتهيت ورغبتَ، وأبشَّ بح  ط الله كما أ مِر  الله عل صرا

 تقبّلَكَ مولكَ ف الصالحي. وفوزِ الم نقَلَبِ إن  

القيم ابن  بهم  » :   ؒقال  قامت  أعمالهم  بهم  قعدت  إن  السنة  أهل  

عقائدهم بهم  قعدت  أعمالهم  بهم  قامت  إذا  البدع  وأهل  وقال: «عقائدهم،   .

 

(  2676( والترمذي ) 4607( وأبو داود ) 126/ 4حديث ثابت مشهور، رواه أحمد )     ( 1) 

 ( الصحيحة  السلسلة  ف  الألباني  وصححه  صحيح.  حسن  حديث  (  2735وقال: 

 والنواجذ: الأنياب، وقيل: الأضراس. والمراد الحض عل شدّة الستمساك بالسنة. 

 ( 11080( ) 518/    9تفسي الطبري )      ( 2) 
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الله   يُبّه  بها  ا  والفرح  الحقيقة،  ف  بها  ي فرح  التي  هي  المطلقة  النعمة  وهذه 

تعالى:   الله  قال  الفرحي،  يُبّ  ل  وهو  ََويرضاه،  ب ر حۡم ت ه ۦ و   َ ٱللَّه َ ضۡل  ب ف  سمحق لَۡ
ع ونَ  جمۡ  ي  اَ م  مه يۡرَٞ خ  َ و  ه  واَْ ف لۡي فۡر ح  َ َٰل ك  وقد دارت أقوال السلف   ، جمحتمجسحجََ:ََسجحي ون سََسجى٥٨َف ب ذ 

يكون  القلب  حياة  حسب  وعل  والسنّة.  الإسلام  ورحمته  الله  فضل  أن  عل 

فرحه بهما، وكلما كان أرسخ فيهما كان قبله أشدّ فرحًا، حتى إن القلب إذا باشر  

 روح السنة ليقص فرحًا أحزن ما يكون الناس.  

وبابه     الآمني،  من  كان  دخله  من  الذي  الحصي  الله  حصن  السنة  فإن 

بأهلها وإن قعدت بهم   تقوم  الواصلي،  من  إليه  كان  الذي من دخله  الأعظم 

أنوارهم،   والنفاق  البدع  لأهل  طفئت  إذا  أيديهم  بي  نورها  ويسعى  أعمالهم، 

البدعة. قال تعالى:  إذا اسودّت وجوه أهل  ة  وجوههم  المبيضر السنة هم  َوأهل 
وهسجىٞ و ج  َ ت سۡو دُّ و  وهَٞ و ج  َ ت بۡي ضُّ َ انَََسمحي وۡم  ع مۡر  تبيضّ وجوه  »قال ابن عباس:  ََتمحتجمتحجسحجََ:ََسجحالَٓ

 .  «أهل السنة والئتلاف، وتسودّ وجوه أهل البدعة والتفرّق

تعالى وهي   قال  وفوزه،  وهداه  العبد  سعادة  بهما  اللذان  والنور    : الحياة 

ۥَف يَ ه 
ث ل  م نَمه َك  َف يَٱلنهاس  يَب ه ۦ مۡش  اَي  ۥَن ورّٗ ه 

لۡن اَل  ع  َو ج  َٰه  حۡي يۡن 
 
يۡتّٗاَف أ َم  نَك ان  و م 

 
سمحأ

اسجى خ ار جَٖم  نۡه  َب  َل يۡس  َٰت  ل م  امََٱلظُّ نۡع 
 
 . تحجتحجتحجسحجَ:َسجحالأ

القلب    ميت  البدعة  وصاحب  مستنيه،  القلب  حي   السنة  فصاحب 

ه، وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلي ف كتابه ف غي موضع، وجعلهما   مظلم 

صفة أهل اليمان، وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيمان. فإن القلب الحيّ  

ما  ومتابعة  لتوحيده  وانقاد  وأذعن  عنه  وفهم  الله  عقل عن  الذي  هو  المستني 

 وآله.  صلى الله عليه وسلم بعث به رسوله 
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والقلب الميت المظلم الذي ل يعقل عن الله ول انقاد لما بعث به رسول   

غي  صلى الله عليه وسلم الله   أموات  بأنهم  الناس  من  الضرب  هذا  سبحانه  يصف  ولهذا   ،

أحياء، وبأنهم ف الظلمات ل يخرجون منها، ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم  

ف   والباطل  الباطل،  صورة  ف  الحق  ترى  مظلمة  فقلوبهم  جهاتهم،  جميع  ف 

مظلمة،   كلها  وأحوالهم  مظلمة،  وأقوالهم  مظلمة،  وأعمالهم  الحق،  صورة 

وقبورهم  تلئة عليهم ظلمة، وإذا قسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا  

 ف الظلمات، ومدخلهم ف النار مظلم. 

سبحانه    الله  أراد  فمن  أولً،  الخلق  فيها  لق  خ  التي  هي  الظلمة  وهذه 

كما   فيها،  تركه  الشقاوة  به  أراد  النور، ومن  إلى  منها  السعادة أخرجه  به  وتعالى 

روى الإمام أحمد وابن حبان ف صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رض  

، ثم ألقى عليهم  »أنه قال:  صلى الله عليه وسلم الله عنهما عن النبي  ل مَة  إنّ الله خلق خلقه ف ظ 

من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضلّ، فلذلك أقول:  

   .(2)   ( 1)   « جفّ القلم عل علم الله 

 

 (1 )     ( ) 176/ 2أحمد   )6644  ( والحاكم  الذهبي.    30/    1(  ووافقه  صحيح.  وقال:   )

 ( 1076وصححه الألباني ف الصحيحة ) 

ودل ربط جفاف القلم عل علم الله تعالى أن المكتوب ف اللوح المحفوظ ل يتغي أبدًا،     ( 2) 

 ول يدخله نسخ. 

عل جواز وصف العامة البقعة التي ل ت غث    « ومن أخطأه ضلّ » :  صلى الله عليه وسلم فائدة: دل قوله  

ونحوه » بالمطر:   المطر..  أصاب  « أخطأها  أنه  والمعنى:  الجواز،  أصل  الحديث  فهذا   .

 غيها ول يصبها. 
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وبصره    وسمعه  قلبه  ف  نورًا  له  يجعل  أن  تعالى  الله  يسأل  النبي  وكان 

وعن   يمينه  وعن  تحته  ومن  فوقه  ومن  ودمه  وعظامه  ولحمه  وبشََّه  وشَعره 

ولأبعاضه  لذاته  النور  فطلب  نورًا،  ذاته  يجعل  وأن  وأمامه،  وخلفه  شماله 

 ولحواسه الظاهرة والباطنة ولجهاته الست.  

المؤمن مدخله من نور، ومخرجه من نور، »  :  وقال أبي بن كعب 

النور بحسَب قوّته وضعفه، كما يمشي الرجل  «وقوله نور، وعمله نور . وهذا 

ل   وهم  ف ظلامهم  الظلمة  أهل  يرى  فهو  الظلماء،  الليلة  ف  المضيء  ج  بالسرا

 يرونه، كالبصي الذي يمشي بي العميان.  

ومتابعتهم    عليهم  وسلامه  الله  صلوات  الرسل  طاعة  عن  والخارجون 

الهوى، وظلمة   الطبع، وظلمة الجهل، وظلمة  يتقلبون ف عشَّ ظلمات: ظلمة 

القول، وظلمة العمل، وظلمة المدخل، وظلمة المخرج، وظلمة القبر، وظلمة  

 القيامة، وظلمة دار القرار. فالظلمة لزمة لهم ف دورهم الثلاثة!  

وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يتقلّبون ف عشَّة أنوار، ولهذه   

 من النور ما ليس لنبي غيه.   صلى الله عليه وسلمالأمة من النور ما ليس لأمة غيها، ولنبيها  

والله سبحانه وتعالى سمّى نفسه نورًا، وجعل كتابه نورًا، ورسوله نورًا،   

ودينه نورًا، واحتجب عن خلقه بالنور، وجعل دار أوليائه نورًا يتلألأ، قال الله  

َسمح تعالى:  ٱلمۡ صۡب اح  َُۖ اَم صۡب اح  ةَٖف يه  وَٰ م شۡك  َك  َن ور ه ۦ ث ل  َم  ٖۚ رۡض 
 
َو ٱلأۡ َٰت  َٰو  م  َٱلسه َن ور  ٱللَّه 

رۡق يهةََٖ هاَش  يۡت ون ةَٖل ةَٖز  ك  َٰر  ب  ةَٖمُّ ر  ج  َم نَش  َي وق د  ٞ بَٞد ر  ي 
وۡك  اَك  نهه 

 
أ َك  ة  اج  ٱلزُّج  ةٍَِّۖ اج  ف يَز ج 

َ َل ن ور ه ۦ هۡد يَٱللَّه  ي  َٖۚ َن ورٖ ىَٰ
َع ل  نُّور  َُۚ َن ارٞ سۡه  ل وَۡل مَۡت مۡس  يٓء َو  اَي ض  يۡت ه  َز  رۡب يهةَٖي ك اد 

ل اَغ  و 
ل يمَٞ َع  يۡءٍّ َش   

ب ك ل  َ و ٱللَّه  َِۗ ل لنهاس  َ َٰل  مۡث 
 
ٱلأۡ َ َٱللَّه  ي ضۡر ب  و  َُۚ اءٓ  ي ش  نَ . وقد  تمجتحمسحجََ:ََسجحالنُّورَََسجى٣٥ََم 
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تعالى:   قوله  سجىفسر  رۡض 
 
و ٱلأۡ َ َٰت  َٰو  م  ٱلسه َ ن ور  َ َسمحٱللَّه  السماَ ر  منو  وات  بكونه 

السما أهل  وهادي  السماوالأرض،  أهل  اهتدى  فبنوره  والأرض،  وات  وات 

وهذا إنما هو فعله، وإل فالنور الذي هو من أوصافه قائم  به، ومنه  والأرض،  

 اشتقّ له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى. 

والنور يضاف إليه سبحانه عل أحد وجهي: أضافة صفة إلى موصوفها،   

وجل:   عز  كقوله  فالأول  فاعله.  إلى  مفعول  ب ن ور ََوإضافة  َ رۡض 
 
ٱلأۡ َ ق ت  شۡر 

 
أ سمحو 

اسجى ب  ه  رََر  م  قها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء،    ، جمحتمحسحجََ:ََسجحالزُّ فهذا إشرا

ليس عند ربكم ليل ول نهار، نور السماوات » قال:       وعن ابن مسعود

 .  « والأرض من نور وجهه

ابن مسعود قاله  الذي  تفسي الآية من قول من      وهذا  أقرب إلى 

منوّر   بأنه  فسرها  من  وأما  والأرض،  السماوات  أهل  هادي  بأنه  فسرها 

نور   أنه  والحقّ:  مسعود،  ابن  قول  وبي  بينه  تناف  فلا  والأرض  السماوات 

 السماوات والأرض بهذه العتبارات كلها.  

قال: قام      من حديث أبي موسى الأشعري  (1) وف صحيح مسلم 

الله   فقال:    صلى الله عليه وسلمفينا رسول  أن  »بخمس كلمات  له  ينبغي  ينام، ول  الله ل  إن 

وعمل   النهار،  عمل  قبل  الليل  عمل  إليه  ي رفع  ويرفعه،  القسط  يخفض  ينام، 

ما   وجهه  ب حَات   س  لأحرقت  كشفه  لو  النور،  حجابه  الليل،  عمل  قبل  النهار 

 . « انتهى إليه بصره من خلقه 

 

 ( 179سلم ) م      ( 1) 
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قال سألت رسول الله هل رأيت      وف صحيح مسلم عن أبي ذر 

« نور  أنىّ أراه »ربك قال:  
يقول:    ♫ فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية    .( 1)   

، وحال دون رؤيته نور، فأنرى أراه» . قال: ويدل عليه أنّ ف  «معناه: كان ثَمر نور 

   .(2)   « رأيت نورًا »بعض الألفاظ الصحيحة: هل رأيت ربك؟ فقال: 

الإسلام:   شيخ  معروف  » قال  قديم  مذهب  والجماعة  السنة  أهل  مذهب 

الصحابة   مذهب  فإنه  وأحمد،  والشافعي  ومالكًا  حنيفة  أبا  الله  يخلق  أن  قبل 

مبتدعًا عند أهل السنة والجماعة،  الذين تلقوه عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان  

من   إجماع  ف  ومتنازعون  حجة،  الصحابة  إجماع  أن  عل  متفقون  فإنهم 

 .  (3) «بعدهم

الفطرة،   توافقه  ما  فهو  واضح،  كم  مح  طيّب  جليل  السلف  مذهب  إنّ 

به   الجسد،  به  ويسعد  الروح،  به  وتسمو  القلب،  به  ويزكو  العقل،  ويرتضيه 

رب   لله  الدين   
ِ
المرء لإسلام  امتحان   فهو  افتراقهم،  وعليه  الناس،  اجتماع 

العالمي. وإن من أعلام الأمة الكبار رجل صالح وإمام مُاهد وعابد قانت ول  

تيمية   بن  السلام  عبد  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  هو  ذاكم  أحدًا،  الله  عل  أزكي 

الحراني الدمشقي، شيخ الإسلام، وقد صار امتحانًا وكيًا وعلمًا ف بيان منهج  

 

 ( 178مسلم )      ( 1) 

 ( 178مسلم )      ( 2) 
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فحاولوا   المبتدعة،  حلوق  ف  غصة  كان  لذلك  عنه،  والذب  الصالح  السلف 

 بكل طريق صد الناس عن علمه ودعوته، ويأبى الله! 

رَة   رَا لَ أكبـــــــادِ قـــــــوم  حـــــــَ أن ت م  عـــــــَ  فـــــــَ

 

لَام    ا وَســـــــــــــَ  وبــــــــــــرد  عـــــــــــــل أكبادِنـــــــــــــَ

ذوو   إل  الفضلِ  الفضلَ لأهلِ  يعرف   ول  أهله،  بي  رَحِم   العلمَ  وإنر  أل 

الفضل، والمؤمن  أخو المؤمن، والسعيد  مِن  وَلَدِ آدم هو من اصطفاه الله تعالى  

ب ه إليه، وعِلم  يرفعه لديه،    ي قرِّ
سجىبإيمان  َٰن  يم  و ٱلإۡ  َ ٱلعۡ لمۡ  وت واَْ

 
أ َ هذ ين  ٱل ق الَ ومَََسمحو  ََ:ََسجحالرُّ

َ عن ذلك فليكن لأهلِ الدينِ    ، تمحتمجسحج ، فإن قَصر  ن طالبَ علم  فإن  لَ  يك  عالًما فليك 

 . بًّا، فالمرء  مع مَن أحبر
ِ  والعبادةِ والعلمِ مح 

عِ،   وتدبر قوله تعالى ف بيانِ ثَبَاتِ أهلِ العلم والإيمان حتى ف أعظمِ الأفزا

َٱللَّه ََوهو فزع يوم البعث:   َٰب  ب ثتۡ مَۡف يَك ت 
دَۡل  َل ق  َٰن  يم  َو ٱلإۡ  ٱلعۡ لمۡ  وت واَْ

 
َأ هذ ين  َٱل ق ال  سمحو 

ونَ  ت عۡل م  ل اَ نت مَۡ ك  مَۡ َٰك نهك  ل  و  َ ٱلبۡ عۡث  َ ي وۡم  اَ َٰذ  ف ه  َِۖ ٱلبۡ عۡث  َ ي وۡم  َ ومََسجى٥٦َإ ل يَٰ   ، تمحتمجسحجََ:ََسجحالرُّ

ف   أقاموها  كما  وعده  وبرهان صدق  الآخرة  ف  الله  الناس حجة  ي قيمون عل 

وأكرم  الأنبياء،  ورثة   فإنهم  سبيلهم،  بك  يسلك  أن   تعالى  الَله  أَلِ  فاس  الدنيا، 

بصيتك   بالعلم  فاكشف  ورفعةً،  وكرامةً  فضلًا  الله  عند  النبوة  بميا  

التربَاب،   بأهل  العذاب  يُِقر  أن  قبل  تَك  جر ح  ف يَوبالإيمان  مَۡ ه  م 
ع لۡ َ َٰر ك  ٱده َ سمحب ل 

ر ة سجى يدَٞ ،تمحتمحسحجََ:ََسجحالنهمۡلََٱلۡأٓخ  د  ح  َ ٱليۡ وۡم  َ ك  ر  ب ص  ف  َ اءٓ ك  غ ط  َ نك  ع  فۡن اَ ش    ، تحجتحجسحجََ:ََسجحقَََسجى٢٢ََسمحف ك 

ا،   أوانه  فاتَ  فقد  إبّانها،  ف  ليست  بصية   م نَفهي  لَۡ ه  َ َٰد  ٱلبۡ ل  ف يَ ب واَْ ن قه سمحف 
َ ح يصٍّ َسجى٣٦َمه َسجحقََ َ:َ مناص.  ،تمحتحمسحجََ تحي  ل  ينفع     ولكن  ل  حِيَ  ل   بَوَص  وَجَادَت  

 ! ل   الوَص 
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وبارك، وإمام     صلى الله عليه وسلموإنّ أبا العباس ابن تيمية عَلَم  من أعلام أمةِ أحمد  أل   

المساجدِ،   ومنابر   الوَغَى،  ميادين   له  تشهد   كبي   ومُاهد   المسلمي،  أئمة  من 

ل   الحقر  بقولهِِ  السلاطي  ودواوينِ  العلم،  وطروسِ  المناظرات،  وساحات 

لإمَامته   وتشهد    ، كاشح  تهديد   ول   ، عاذل  إشفاق   ول   ، لئم  لومة   فيه  تأخذه  

ئحِ   والقرا السليمةِ،  والفطرةِ  العتيقةِ،  نرةِ  الس  أهلِ  وقلوب   سِ،  الدّر  حِلَق  

بالخيِ   له  الشاهدة   عليهِ،  المثنية   له،   
ِ
بالدعاء الّلاهِجَةِ  برهِ،  بح  الناطقة   القويمةِ، 

وأَلطافهِِ،   ورفقهِ  وهِبَاته  وكرمهِ  لل ط فِهِ  تعالى  الله  بحمد  الم سَبِّحَة   والهدى، 

واله دَى   والجهادِ  والعملِ  العلمِ  نجومِ  من  وأمثالهِ  بحبِّهِ  تعالى  الله  الم تَعَبِّدَة  

والإحسانِ،   ََوالتقوى  ضۡل  ف 
ٱلۡ ذ وَ َ و ٱللَّه  َُۚ اءٓ  ي ش  نَ م  َ ب ر حۡم ت ه ۦ َ خۡت صُّ ي  َ سمحو ٱللَّه 

يمَ  ة ََسجى١٠٥َٱلعۡ ظ  ر  ق  ل يمَ  ،تمجتجمتحجسحجَ:َسجحالب  ع  َ ع  َٰس  و  َ و ٱللَّه  َُۚ اءٓ  ي ش  نَ م  ي ؤۡت يهَ   َ ٱللَّه َ ف ضۡل  َ َٰل ك  َسجى٥٤َسمحذ 
ة ائـ د  َسمح ، تخمتمجسحجَ:َسجحالم  َٰن  ر ضۡو  واَْ و ٱتهب ع  وءَٓٞ س  مَۡ سۡه  مۡس  ي  مَۡ

ه ل ف ضۡلَٖ و   َ ٱللَّه َ م  ن  ةَٖ ب ن عۡم  ل ب واَْ ف ٱنق 
يمٍَّ ظ  َع  ضۡلٍّ

َذ وَف  و ٱللَّه  انسجحالََٓسجى١٧٤َٱللَّه َُۗ .  .تخمتمختحجسحجََ:َع مۡر  بَانِ مِن  لَبَن  َكَارِم  لَ قَع  لكَ الم 
 تِ

إنّ مِن مِننَِ الله تعالى العظيمة وآلئه الكبرى عل الأمّة أن قيّض لها أئمةً  

تَهم، فما أحسن أَثرََهَم  عل الناس!   نِ سَم  س   يدعون إليه بعلمهم وعملهم وح 

وا  ــ   أوّاه  مـــــــــــا أروعَ الأبطـــــــــــالِ إذ  حَمَلـــــــــ

    

غَب وا   اف وا وإن  ســـــَ ةِ إن  خـــــَ يانـــــَ مر الدِّ  هـــــَ

 

 

ام فقـــد   ي الح طـــَ ِّ ــَ م  همـ ه  ا قـــالَ واحـــد  ــَ  مـ

 

وا   ــ  ــمَا انقَلَبــــ م  طــــــه فــــ ه  ــادِئ  اغَت  مبــــ ــَ  صــــ

ورِهم     غـــــــ  ن ث 
دًا مـــــــِ اثَرَ العلـــــــم  شـــــــه   تَنـــــــَ

  

كِب    ــَ ا للــــــــدينِ يَن ســــــ ــً ــهِ مَن بَعــــــ  أكــــــــرم  بــــــ
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العظيم   المزيدَ  الشكرَ، وتستنطق  الحمدَ، وتستنزل   ربّانية  تستحق   نعم   أنّها 

الكريم،   الله  فضل  ل ئ نََسمحَمن  و  مَُۡۖ نهك  ز يد 
 
ل أ رۡت مَۡ ك  ش  ل ئ نَ مَۡ بُّك  ر  َ ذهن 

 
ت أ إِذَۡ و 

يدَٞ د  اب يَل ش 
ذ  َع  رۡت مَۡإ نه ف  اه يمَسجى٧َك   . تمخسحجََ:َسجحإ برۡ 

الله    فجمع  كثيًا،  خيًا  تيمية  ابن  يَدِ  عل  ةِ  للأ مر تعالى  الله  أجرى  ولقد 

اتفق   فهو  ن  وبَنَانًا،  لسانًا  وقوله  بعمله  الأئمة  من  كثي   تفرّقَ ف  ما  فيه  تعالى 

مبادئه،   وثباتِ  علمهِ،  وواسعِ  وجهاده،  دِه،  وتَفَرِّ هِ، 
َعِيرتِ ألم  والقريب عل  البعيد 

فآيات    تعالى،  لله  العملِ  ميادين  شَترى  ف  مقاماتهِ  وعلوِّ  سَلرمَاتهِ،  م  ووضوحِ 

داها، وأحاديث  وأخبار  البشيِ النذيرِ     صلى الله عليه وسلمالتنزيل تجري عل يراعته يقتبس  ه 

مهابةً،   أجَلره   عاداه   ومَن  ديانةً،  لله  أحَبّه   صَحِبَه   مَن   جَناَهَا،  يقتطف   عينيه  بي 

الأمة   ف  جعل  الذي  الكريم  لله  كرًا  ش  قلبه  عل  يده  وضع  سيته  طالعَ  ومَن 

ار   خر الزر والبحر  الجهبذِ  الفحلِ  سَدَاد   وإن  كان  تعالى،  نزكيه عل الله  ، ول  مثلَه 

 عل يديه بفضل الله؛ فما ظنّكم بمن سواه؟!   ♫والسيل الجرَار ابنِ القيم  

ــا ل  عَلَي نـــــــــــــــ د  ــَ ــا تـــــــــــــــ نـــــــــــــــ كَ آثار  ــ  لـــــــــــــــ
 تِ

 

دَنا إلى الآثــــــــــــــــــارِ   وا بَعــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــــان ظ ر 

، أو طارد    عتَقَدَه  ه من أشار إليه بسوء، ول ي شين ه  من طَعَن عليه م  ول يضر 

  ، أنبياء  الله تعالى قبلَه  ؛ فلم يسلَم   غَمَزه  أو  لَمَزَه   هَمزَه  أو  أو  البهتان إليه،  قالتِ 

المرسلي،   يَع   مَه  والجن  الإنس  شياطي  فخصومات   ، بعدَه  الصالحي  ول 

ب عۡضَٖسمح َ إ ل يَٰ مَۡ ه  ب عۡض  ىَ ي وح  َ َو ٱلجۡ ن   ٱلإۡ نس  َ ين  َٰط  ي  اَش  و ّٗ د  َع  ي ٍّ ب 
ن  َ  
ل ك ل  لۡن اَ ع  َج  َٰل ك  ذ  ك  و 

فۡت ر ونَ  اَي  مَۡو م  رۡه  ف ذ  َُۖ ل وه  ع  اَف  َم  بُّك  اءٓ َر  ل وَۡش  َو  اُۚ ورّٗ ر  َغ  وۡل  َٱلۡق  امَََسجى١١٢ََز خۡر ف  نۡع 
 
.  تحجتحجتحجسحجََ:ََسجحالأ

وابتلاؤه،   ه   ول ط ف  وشريعت ه  ه،  واقتدار  الحكيمِ  العليمِ  ق دَۡناموس   نَ م  َ نهة  سمحس 
و يل ا

حۡ نهت ن اَت  َل س  ج د 
ل اَت  و  َُۖ ل ن ا َم نَرُّس  بۡل ك  لۡن اَق  رۡس 

 
اءَسجى٧٧َأ سۡر   تمختمخسحجََ:َسجحالإ 
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تَنيِ ذَر  ول  عـــَ و  كنــتَ تعلـــم  مــا أقــ   لــَ

 

ت كَا  ذَل  ا تَقـــول عــــَ نـــت  أعلـــم  مـــَ  أو  ك 

تَنيِ  ذَل  ــَ ن  جهلــــــتَ مَقــــــالَتي فَعــــ
 لَكــــــِ

 

كَا  ت  ذَر  ل  فَعـــــَ
كَ جاهــــِ ت  أنــــر مــــ 
 وعلِ

وقامَ وركبَ، وحَلّ وارتحل، وأوذي    الشيخ  وناظر وحَاجَجَ،  ولقد كتب 

جهَارًا،   قتلَه   ا  ورامو  رًا،  مِرا غيلته  وحاولوا  بَ،  ذِّ وع  جِنَ  وس  وط رِدَ  وامت حن، 

 بالله تعالى وي صابر، ويقوم له مُاهِدًا وي رابط، لأجل  
ِ
وهو ف كلِّ ذلك يَصبِر  لله

يع  مِن بقَِاع   
طِ العلم النافع ونشَّه والعمل به، والدعوة الح سنى، وإضاءةِ ما يس 

آثار   بعض   مَهَامِهِهَا  ف  واندرَسَت   العظيم،  الوحي  نورِ  من  عنها شيء   تَقَلرصَ 

العلم   أهلِ  همّة   م  وهذه  والتسليم،  والبركات  الصلوات  عليه  الكريم  الرسول 

ۥسجىَكافرة ف كلِّ زمان ومكان،   ون ه  ت كۡت م  ل اَ و  َ ل لنهاس  ۥَ ب ي  ن نهه  ت 
انََسمحل  . فهَل تمخجمحتحجسحجََ:ََسجحالَٓع مۡر 

  ! .. اللهم كلار  مِن  ناقم  عليه بحقٍّ

ةً  ــَ ة  الِإنصــــــــــــافِ قاطعِــــــــــ زَل قِلــــــــــــر  وَلَ تــــــــــــَ

    

مِ    ــِ و كــــــانوا ذَوي رَحــــ ــالِ وَلــــــَ يَ الرِجــــ  بــــــَ

؛    نر وإ  لَه  مشكلةَ بعض من انحرف عن هذا الإمام، أو هجم عليه، أو ضلر

بينه وبي هدايات   الذين حالوا  مِي طائفته  قَدر م  المخذولِ ف  ثقةِ  إلى  إمّا  راجعة 

الله تعالى بعلوم ذلك العال الرباني، فالتقليد  الأعمى بلا بصية  آفة  قديمة لدى  

 الج هّال أو المتعصبة أو الكسالى. 

حوته    ما  لبعض  المعرفّ  العقلّي  الهضم  سوء  إلى  راجعًا  يكون  أن  وإما 

  
ِ
لسوء وإما  المتينة،  العلمية  الذخائر  نوادر  من  الإسلام  شيخ  حروف  خزائن  

البرية،   ربِّ  علم  عن  تَغِب   ل  التي  الطويّة  خبثِ  أو  َالمعتقد  ٱللَّه  َ َٰه  ى حۡص 
 
سمحأ
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وه سجى ن س  ادل ةََو  ج  ر     ، تمحسحجََ:ََسجحالم  ا مَى شِرَ ر  ت  عِقَالَ عقلهِِ! وإلى العقابيل  فما دهاه  حتى حلر 

 ! ء  م ولنا العَزَا نهِِم  صي ده  يَه  .. فل 
ل  حَيٍّ هالكِ  وابن  هالك   الأفئدة، وك 

حَمةً  مَر  أرجوكَ  كمَا شئتَ ل   فاظ لمِ  

  

نَحتَكِم     الحشَِّ  يومَ   
ِ
الله إلى   إنّا 

أنّ كلامه    بل تجد   ،
 
يأتِ بشيء ل  دقائق تحريراته  عابَ  مَن  لّ  فج  وبالتتبّع؛ 

ول  إنصاف   ول  دليل،  ول  برهان   ول  ضابط   بلا  العِقَالِ  محلول  رسَلًا  م  يأتي 

سجىَإحكام  ول إحسانِ تعليل،  دۡل  ب ٱلعۡ  واَْ م  حكۡ 
ت  نَ

 
أ َ ٱلنهاس  َ ب ينۡ  مۡت مَ ك  إِذ اَح  اءََسمحو  ََسجحالن  س 

سجىَ ، جمحتمجسحجََ: ل لتهقۡو ىَٰ َ قرۡ ب 
 
أ َ و  ه  ل واَْ ٱعۡد  َ ُْۚ ل وا ت عۡد  هاَ ل

 
أ َ ع ل ىَٰٓ َ ق وۡمٍّ َ ن ـ  ان  ش  مَۡ نهك  جرۡ م  ي  اَ

ل  َسمحو 

ة ائـ د  .  .جمحسحجَََ:َسجحالم  بَه  عَادَاه  ا تَرَ ، ومَتَى اس   ومن جهل شيئًا عَابَه 

د   ن رَمــَ
سِ مــِ م  ر  العــي  ضــوءَ الشــر

ن كــِ  قَد  ت 

  

قَمِ   ن ســـــَ
 مــــِ
ِ
م  طعــــمَ المـــــاء ر  الفـــــَ

 وي نكــــِ

انِ أن كان     ير فليته قنع بالسكوت إذ وَسِعَه  إن كان جاهلًا، أو تذكّر لقاءَ الدر

، فما منّا  » :  ♫ قال إبراهيم بن بشّار  عالًما، وقد   اجتمَعنا ذات يوم  ف مسجد 

، فقال:   تَتَكَلرم  لَِ ل   : ، فقلت  ت 
فإنره  ساكِ أدهم،  إبراهيم بن  إلّ  تَكَلرمَ،  إلّ  أحَد  

َقِ، وعَقَلَ العاقِل  . (1)  «الكلام  ي ظ هِر  حم  قَ الأحم 

ب  الناسَ فِ النرارِ  »:  صلى الله عليه وسلم  (2) أحمد    قول رسول الله  وأبلغ من ذلك  وَهَل  يَك 

وهِهِم  إلِر حَصَائِد  أَل سِنتَهِِم   ج  ةِ يقول:    .(1)   « عَلَ و  َورب  العِزر ق وۡلٍّ م نَ َ ي لفۡ ظ  اَ سمحمه
 

 (. 20/ 8حلية الأولياء )   ( 1) 

من أسمائه صل الله عليه وسلم أحمد، ول بأس أن تسميه بذلك بنسبة النبوة والرسالة له إذا    ( 2) 

اللبس،   تبارك وتعالى:    فإنّ أ من  العظيم أحمد، فقال  القرآن  تعالى سماه ف  ََۢ﴿ الله  ر  ب ش   ََاَو م 
ولَٖ َََب ر س 

ۡ
يَب عَََۡم نََََۢت يَي أ هَ سَۡٱَََد  حََََۡۥٓم 

 
َُۖأ ،  :  صلى الله عليه وسلم وقال    [ 6]الصف:   ﴾ م د  د  َمر مَاءً، أَناَ مح  »إنِر لِي أَس 

= 
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ت يدَٞ ع  َ ر ق يب  يهَۡ  ل د  هاَ َ ،جمحتحجسحجََ:َسجحقََسجى١٨َإ ل مۡع  ٱلسه َ إ نه َُۚ ع لمۡ  َ ب ه ۦ َ ل ك  َ ل يسۡ  اَ م  َ ت قۡف  ل اَ سمحو 
ّٗاَ سۡـ  ول م  َ نۡه  َع  ك ان  َ َٰٓئ ك  وْل 

 
أ َ ك لُّ َ اد  ؤ  و ٱلۡف  َ ر  اءَََسجى٣٦ََو ٱلبۡ ص  سۡر  ولقد أتتَ كَ بحَِائنِ    . تمحتحمسحجََ:ََسجحالإ 

لاه، ومن صادق مقول أبي العلاء المعري:   رِج 

رَبــــــاء   و الفَضــــــلِ ف أَوطــــــانِهمِ غ   أ لــــــ 

    

ــاء      رَبــــــــ م  الق  نه  ــَ ذ  وَتَنــــــــــأى عــــــــ
ــِ  تَشــــــــ

ل يأت قبل ابن تيمية بخمسمئة سنة  »:  ♫قال الحافظ ابن الزّملكاني   

سنة  «مثله المتوفى  أحمد  الإمام  بعد  أي:   .241 ؒ باز  ابن  الإمام  قال    هـ. 

علِّقًا:   ؒ »م  مثله،  أتى  قد  من  هذا  عصرنا  إلى  نعلم  فمنذ «ول  قلت:   .

فليس    1200 هذا  ومع  الصدّيق،  المجدد  الإمام  كهذا  أحد  يأت  ل  سنة 

ابن   قال  كما  فيه  ونقول  وعلمه.  بنصحه  ووثق  أحبه  من  ي لام  فهل  بمعصوم، 

 عمر رض الله عنهما ف ابنه سال: 

م   ه  وم  الِ  وَأَلــــــــــــ  ونَنيِ فِ ســــــــــــَ  يَل ومــــــــــــ 

  

الِ     فِ ســَ نــ 
ِ وَالأَ ي  عــَ َ ال  ي  دَة  بــَ  وَجِلــ 

ومن طعن ف الإمامي ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب فاتّهمه عل الإسلام،   

أحمد   الإمام  قال  ه  »:  ♫كما  ِم  فاتهر سلمة؛  بن  حماد  مِز   يَغ  الرجل  رأيت  إذا 

 

= 

النراس  عَلَ   الرذِي يُ  شََّ   وَأَناَ الحاَشِر   رَ،  ف  الك  بِيَ  و اللّر   ح  يَم  ذِي  الر الَماحِي  وَأَناَ   ، َد  أَحم  وَأَناَ 

 ،» ذِي  وَ » وزاد:    ( 2354)   ومسلم (  4896  ) رواه البخاري    قَدَمِي، وَأَناَ العَاقِب  عَاقِب  الر ال 

 » دَه  نَبيِ   . صلى الله عليه وسلم   . لَي سَ بَع 

 ( وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. 2616الترمذي )   ( 1) 
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المبتدعة عل  شديدًا  كان  فإنه  الإسلام،  حق    .(1)  «عل  للدين  قاما  قد  فإنهما 

الكريم   العلامة عبد  قال  اندرس من معال الإسلام.  ما  القيام، وجدّد الله بهما 

الصلاة:   كتاب  المرام  لبلوغ  شرحه  ف  تعالى  الله  حفظه  سئل  »الخضي  وقد 

الشيخ محمد رشيد رضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية؛ هل هو أعلم من الأئمة  

الأربعة، أم هم أعلم منه؟ فأجاب بجواب موفق فيما أحسب، قال: باعتبار أن  

الفضل   فلهم  أتباعهم  وكتب  الأربعة،  الأئمة  كتب  عل  تخرّج  الإسلام  شيخ 

عليه من هذه الحيثية، وباعتباره جمع بي ما قالوه وأحاط بما كتبوه، يعني إحاطة  

بشَّية ل يعني هذا أن شيخ الإسلام أحاط بكل ما كتب أو ما قيل، نعم، فهو  

علمًا، هذا كلامه. وهناك أمر ينبغي أن نتنبه له وهو  من هذه الحيثية أشمل منهم  

 . « فضل علم السلف

أشهر،    10سنة و  67وله    728ومات سنة    661ولد شيخ الإسلام سنة  

به   وأشبعَ  راتِ،  الف  بالعلم  الشبهات  لدفع  عِطاشًا  أكبادًا  به  الله  أروَى  بعدمَا 

أهلِ   نواصَي  به  الله  وأدمَى  الأنبياء،  ورثة  مَعيِ  من  العلمِ  لغِّضِّ  جِياعًا  سًا  أنف 

العلم  ♫الزيغ والإحدا  والإضلال،   بالتقوى، وتَامها  إل  . ول فضل 

 . ولله أبو حيان النحوي إذ قال: (2) والإيمان. وعل مثل ذا فابكِ إن كنتَ باكيًا

تيم ابن   نصــــــــقامَ   تنا  ــــــرِ شِرعَ ـــــــــــــية ف 

 

ضَر     م  عَصَت   إذ   تَي م   سيّدِ   مقامَ 

دَرَسَ ـــــــــــــــــفأظ  ه  آثار  إذ   الدين   ت   ــــــــهرَ 

 

طــــــــــوأخم  إذ  الشَّكَ  ر  ــدَ  شَرَ له   ارت  

  
 (. 450/  7سي أعلام النبلاء )      ( 1) 

 (. 10. ص: ) مؤلف يكون الدين كله لله، لل و      ( 2) 
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أبعد باب   الهدى من  له  أن يسوق  بعبده  وإن من عجيب لطف الله تعالى 

الشيخ   ذلك  ومن  عدوّه،  يراه  كان  من  يد  عل  هدايته  تكون  كمن  يتوقّعه، 

هرّاس   خليل  محمد  من ♫العلامة  والمنطق  الفلسفة  ف  أستاذًا  وكان   ،

جامعة الأزهر، وكان معاديًا لترا  شيخ الإسلام ابن تيمية، فقصد نقض كتبه  

فما   لنقضها؛  تَهيدًا  أشهر  ثلاثة  يدرسها  وعكف  بعضها،  وجمع  عليها  بالرد 

ا إل بعد دراسته هذه   انقضت دراسته لها حتى تبي له أنه ل يفهم الإسلام حقًّ

الكتب المباركة لذلك العال المبارك، فقام من بعدها بالنتصار لشيخ الإسلام،  

نافعًا ماتعًا  شرحًا  الواسطية  وشرح  زمانه،  ف  السنة  علماء  كبار  من  ،  وأصبح 

الدين   بيان حقيقة  تعالى  إلى سبيل الله  العلم والدعاة  لذلك فمن واجب طلبة 

الناس   تكبي  أسباب  أحد  فإنّ  للعالمي،  الخلق  حسن  بسط  مع  هو،  كما  ا  غضًّ

النبي   منهج  أنها  يرون  لأنّهم  للسلفية  المنتسب  من  صلى الله عليه وسلم خطأ  فتعظ م  وعليه   ،

ورحم الله من قام له   أدنى مخالفة سواء ف الخ ل قِ أو العلم ونحوه.منتسب  إليها  

.  بحقٍّ

ــةً  ا وغايــــ ــًّ ــدَ أ ســــ ــعَ التوحيــــ  لقــــــد رفــــ

     

ا فللحــقِّ هادِيــا    ومــن كــان ذا دومــً

كان    أنه  نفسه  عن  فحدّ   حيدرية،  سليمان  خليل  الشيخ  حال  وكذلك 

  شيوخ   أحد  أهداه   بأن  ـــ  هدايته  أراد   لّما  ـــ  متصوّفًا وله زوايا، فلطف الله تعالى به 

  لينقضه؛   فقرأه  عليه،  الرد  منه  طالبًا  تيمية  ابن  فتاوى  مُموع  كتاب  المتصوفة

الله قلبه بذلك المجموع    فتح   إذ  ربه،   بحمد  الهدى  مصيدَ   الضلالة  صائد    فغدى

له   هيّأ  أمرًا  الله  أراد  وإذا  عنها،  منافحًا  السلف  لعقيدة  داعيًا  فغدا  المبارك، 

 أسبابه.  
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ى نـــــــــــــــــــً  مَع 
ِ
ة  ف الله ور مَا لِأ خـــــــــــــــــــ   فـــــــــــــــــــَ

    

ا   دِيق  هـــــــو الِإدَامـــــــَ ــانَ الصـــــــر  إذا كـــــ

جهلًا به، وبعد أن     ن شنّعوا عل ابن تيمية ؒ  ♫  وكان الكتاني 

عزيز:   بإنصاف  قال  تصانيفه  عل  التوغل  »اطّلع  من  صدر  ما  مني  فصدر 

علمت أن الرجل عديم النظي ف  والإفراط ف ذم ابن تيمية.. فلما طالعت كتبه  

أحد   حفظ  ما  وكأنه  القرآن..  شواهد  ويستخرج  أهله..  عي  وقرة  الإسلام، 

 .  « القرآن إل هو

وِ  ــَ عـــــ بَجَ البِحـــــــارِ إلَ ار  ا قَاصـــــــدًا ثـــــــَ  يـــــــَ

  

ارِب    دَلَ ف الم حــيطِ الضـــر م  تَجنَـــ   فلكــَ

الرجل وعلمه المبثو  قد طار ف    الآفاق، وقد انصرفَ  وبالجملة؛ فحال 

الواحد، عليه   عِلمِه وتحرايرته كالعنق  إلى  كتبه  الذين وقفوا عل   
ِ
العلماء صفوة  

العلماء   جزى  ما  خي  عنا  ه  وجزا والمسلمي،  ن ه  ورضوا ه   وسلام  الله  رحمة  

ول   يَا  خزَا غي  والمسلمي،  وأحبابنا  ووالدِينا  جميعًا  به  َقَناَ  وأَلح  يقي،  الصدِّ

 نَدَامَى، إله الحقِّ آمي. 

هِ  ـتَ بــــــِ ي ئَاً سَمِعــــــ  ه  وَدَع شــــــَ رَا ا تــــــَ ذ  مــــــَ  خــــــ 

    

لِ   حــــَ ن ز  نيِــــكَ عــــَ غ  درِ مــــا ي  ةِ البــــَ  ف طَل عــــَ

هذ  رقم  سبب  وإنّ  الأحرفهذا؛  القيّمة    ه  رسالته  بمقدمة  الإعلام  هو 

ت نبيكَ عن فحواها، ول   فهي  الإشادة  بقصد  فاته علوّ قدرها، ل  َن 
ِ
لم الحمويّة 

، اللهم   الإشارة ففي صدور أكابر العلماء معناها، وما مثلي بمثلها يشيد  ويشي 

   غفرًا!

التيميّة   الرسالة  هذه  حقّ  من  أن  إلى  النبيه  القارئ  تنبيه  هو  والمقصود 

من   فئام  بقلوب  وتعلقت  فتن ه،  ادلهمّت  الذي  الزمان  هذا  ف  نشَّها  بالذات 
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التصال   وسائل  مع  الناس  ف  الأهواء  أهل  شر  واستطار  شبهاته،  الشبيبة 

مًا عل كل قادر سد باب الشَّ من جهته، وحسم مادة الفتنة   الحديثة. فكان لزا

العلم   بسلاح  الشيطان  قلاع  وغزو  طاقته،  الأمة  ثغر  وحراسة  قبله،  من 

اَبالقرآن،  ب يرّٗ ك  اَ ادّٗ ه  ج  َ ب ه ۦ مَ َٰه دۡه  ج  رۡق انََسجى٥٢ََسمحو  المؤمن القوي  خي  من  » و   ، تحجتمجسحجَََ:ََسجحالف 

 . (1)  «المؤمن الضعيف

الإسلام   شيخ  تلاميذ  إلى  رسالة  مري  بن  أحمد  الصالح  الشيخ  خط  وقد 

للمتقي،   العاقبة  بحسن  ويبشَّهم  وعلمه،  الشيخ  بكتب  يوصيهم  وفاته  بعد 

القريبة والبعيدة لكلام شيخنا.. ووالله  »ومنها:   القلوب  قبول  تيأسوا من  فلا 

وتفهمه،   وتدوينه  ونشَّه  الكلام  هذا  لنصر  سبحانه  الله  ليقيمن  الله  شاء  إن 

ف   الآن  إلى  هم  رجالً  ئبه،  وغرا عجائبه  واستحسان  مقاصده  واستخراج 

 . (2)  «أصلاب آبائهم

الناس    كمن سمع. وقد نشَّ الله ف 
 
راء وليس  قسمه،  تعالى  الله  أبرّ  وقد 

هو  هور   ما  منها  ورسائله،  كتبه  فانتشَّت  ذكره،  الأنام  بي  وأعل  علمه، 

العزّ   أبي  ابن  كصنيع  الج هلاء،  عاديات  من  لها  حفظًا  أبهم  ما  ومنها  باسمه، 

 والألوسي رحمهما الله تعالى، وغيهما كثي. 

ف   تآليفه  كثرة  سبب  عن  تعالى  الله  رحمهما  البزار  البار   تلميذه  سأله  ولما 

العلميات وأصول الدين دونَ كثي  من مسائلِ العمليّات، والتَمَسَ مِنه  تأليف  

 

 (. 2664سلم ) م      ( 1) 

 (. 18قطعة من مكتوب ابن مري الحنبلي. ص: )      ( 2) 
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مدة فِ الإفتاء؛ أجابه بقوله:   ون ع  نَصٍّ فِ الفِقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليَك 

لَه   » جازَ  المقلردين  العلماء  أحدَ  يها 
فِ الم سلم  قلّد  ومتى  قريب،  أمرها  وع  ر  الف 

البدع   أهل  رأيت  فَإنيِّ  الأصول  وأما  خطأه،  ن  يتَيَقر ل  ما  بقوله  العَمَل 

أوقع   جمهورهم  وأن  الضلال،  ة  بأزِمر يها 
فِ تجاذبوا  قد  والأهواء  والضلالت 

النّاس فِ التشكيك فِ أصول دينهم، فَلَمّا رَأيت  الأمر عل ذَلكِ؛ بَانَ لي أنه يجب  

أن   وأضاليلهم  حجتهم  وقطع  وأباطيلهم  شبههم  دفع  عل  يقدر  من  كلّ  عل 

والسّنة   الحنيفية  لّة 
ِ
الم عَن  ا  ذبًّ دلئلهم  ويزيّف  رذائلهم،  ليكشف  جهده  يبذل 

حِيحَة الجلية  .  (1)  «الصر

بلَ محاســــــن ه   رَى تــــــ   يــــــا غائبــــــا ف الثــــــر

 

ــانًا   ا وإحســــــــ ــً نــــــــ فرا  الله  يوليــــــــــكَ غ 

وبالجملة؛ فالشيخ ل يترك شاذّة من كبريات شبهات الم بطلي ف عصره إل   

المنتسبة   الفرق  من  سواء  تعالى،  الله  بحمد  أساسها  من  يهدمها  ما  وكتب 

والذي يدعو إليه، ويلحّ فيه، ويجاهد له، ول يتراجع  للإسلام أو الخارجة عنه.  

عنه؛ هو إقامة المعتقد الصحيح الذي ل لبس فيه ول اشتباه، وحينما خاصموه  

إليه الواسطية، ورغبوا  رًا   ـــ  ف رسالته  الم عتَقد،  الحسَ    بعدم  ـــ  مَك  مسائل  بها ف  مِ 

أنهم  وصّرحوا  هَب وا،  وأر  غَب وا  وأر   ، وأبرقوا وأرعدوا   ، وا وألَمح  وا  ولوّح 

ووضوح    حزم  بكل  ذلك  أبى  حنبلية؛  مذهبية  رسالة  أنها  عل  بها  سيقبلون 

من   بمشهد  خَ  وصَرَ رؤوسهم،  عل  فصَدَح  ي علَ،  ول  يَعل و  فالحق   وشموخ، 

تَقَد  رسولِ الله   ع  م  ا  أنهر لي ثبتوا    صلى الله عليه وسلم جموعهم  وصحابتهِ، وأنظَرَهم ثلا  سني 

 

 ( باختصار. 36-35علام العلية، للبزار. ) الأ      ( 1) 
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َحرفًا منها مخالفًا للقرآن والسنة، وأنىّ لهم ذلك!   َٰط ل  ٱلبۡ  ىَ
ع ل  َ ب ٱلحۡ ق   َ

ن قۡذ ف  سمحب لَۡ
َز اه قٞسجى و  ۥَف إ ذ اَه  ه  غ  ي دۡم  نب ي اءَف 

 
 . جمحتحجسحجَ:َسجحالأ

   ، ب  يَونحسب أنّ ابن تيمية قد جعله الله تعالى من قذائف الحقِّ ر  َ
إ نه سمحق لَۡ

ََ َٰم  له ع  َ ب ٱلحۡ ق   َ
قۡذ ف  ي وبَ ي  إَََسجى٤٨َٱلغۡ  ب  َ، جمحتخمسحجََ:ََسجحس  م ن  َ ون نه ت ك  ف ل اَ َ ب  ك  ره م نَ َ سمحٱلحۡ قُّ

مۡت ر ينَ  ة ََسجى١٤٧َٱلمۡ  ر  ق  ََ،  تمختخمتحجسحجََ:َسجحالب  اَم  لهة  اَق ي مّٗ سۡت ق يمَٖد ينّٗ َٰطَٖمُّ ر  َص  ب  يَٓإ ل يَٰ َٰن يَر  ى د  ن يَه 
سمحق لَۡإ نه

شۡر ك ينَ  ٱلمۡ  َ م ن  َ ان 
ك  اَ و م  اَُۚ ن يفّٗ ح  َ َٰه يم  امََسجى١٦١َإ برۡ  نۡع 

 
لَۡسمح،  تحجتمحتحجسحجََ:ََسجحالأ ق  ف  َ وك  اجُّٓ ح  ف إ نَۡ

سۡل مۡت مَُۡۚف إ نَۡ
 
أ َء  نۧ   ـ م  ي 

 
َو ٱلأۡ َٰب  وت واَْٱلكۡ ت 

 
َأ ق لَل  لهذ ين  َِۗو  َٱتهب ع ن  ن  و م   َ ه َللَّ  ى  َو جۡه  سۡل مۡت 

 
َأ

ََ ل يۡك  ع  اَ ف إ نهم  وۡاَْ
ه ل ت و  إِنَ وه َ ُْۖ وا ٱهۡت د  َ د  ق  ف  واَْ سۡل م 

 
ب ٱلعۡ ب اد أ ََۢ ير  ب ص  َ و ٱللَّه  َُۗ َٰغ  ل  سجحالََََٓسجى٢٠َٱلبۡ 

ان  . تجمتحجسحج:ع مۡر 

 فــــــالحق  شــــــمس  والعيــــــون  نــــــواظر  

 

 لكنهّــــــــــــا تخفـــــــــــــى عــــــــــــل العميـــــــــــــانِ  

بملة     معني  هو  بل  الخلاف،  فيه  يسوغ  مذهبيًّا  خلافًا  ليس  إذن  فالأمر  

  ♫ محمد وإبراهيم والمرسلي صل الله عليهم وسلم، قال شيخ الإسلام  

السنة:   منهاج  أن  » ف  قبل  معروف  قديم  مذهب  والجماعة  السنة  أهل  مذهب 

الصحابة الذين تلقّوه  يخلق الله أبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب  

فإنهم   والجماعة،  السنة  أهل  عند  مبتدعًا  كان  ذلك  خالف  ومن  نبيهم،  عن 

 .  (1) «متفقون عل أن إجماع الصحابة حجة، ومتنازعون ف إجماع من بعدهم

و  بفضـــــــلهَِا  د  هِدَ العـــــــَ مَائل  شـــــــَ  وَشـــــــَ

 

هِ  شـــهِدت   مــا والفضــل    دَاء   بــِ  الأعـــ 

 

 

 (. 601/  2منهاج السنة )      ( 1) 
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الرسالة   هذه  عن  وكان  أما  الشاهقة،  الراسخة  رسائله  من  فهي  الحموية 

باز  ابن  نفعها.    ♫  الإمام  لعظيم  مرة،  مئة  ت قرَأ  أن   ولو  بها  يوصي 

الذيول،   طويلة  وليست  البيان،  واضحة  والرسالة  مقدمتها،  هنا  ومقصودنا 

اعتصار    المختصرات؛ لأنها  هي  التأليف  وأشقّ  التصنيف  أصعب  أنّ  ومعلوم 

بمهمات   وإحاطة   للشوارد،  وتسوير   للمتفرق،  وجمع   للعلم،  واختزال   للفكر، 

المختصرات   ف  فالمصنف  الفنّ،  اكَ  ذير أ صولِ  أطرافِ  واجتذاب  العلم،  ذلك 

بلا   المعنى،  تامِّ   
بإيجاز  د  المرا علمَه   للقارئ  يوصل  كيما  دقيق  حبل   عل  كماش 

يصوغ   فيها  المصنِّف  فإنّ  المطوّلت  أمّا  بالمعاني،  إخلال   ول  للألفاظ  إغلاق  

فيها مرتاحًا ما شاء من معاني بما شاء من حروف، ويسبح  ف بحر فكره بلا تقيّد  

 بضوابط الإيجاز، والقرآن العظيم موجز  معجز. 

 وقيمة هذه المقدمة لرسالة لعقيدة الحموية ظاهرة ف التالي: 

 تأصيل مرجعية الوحي.  -1

عنايتها بتأصيل أشرف العلوم عل الإطلاق وهو علم أسماء وصفات الله   -2

 تعالى، وشرف  كلِّ علم بشَّف متعلّقه. 

الإيماني   -3 والستعلاء  العلمي  التحرير  من  نّية  س  جرعات  عل  احتوت 

عل   المشَّق  النبوي  بالمنهج  والستعزاز  جادّته،  تنكّب  من  عل  بالوحي 

وإنّ   الضالة.  والملل  المنحرفة،  والطوائف  المظلمة،  الأهواء  أهل  سبل 

نَ هذه المضامي الكليّة ف نفوس الناس ف الغاية من الأهمية، وخاصة   حق 

نرةِ ف الناس، ول زال أهل السّنة   ربَة  الس  ف هذا الزمان الذي اشتدّت فيه غ 
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الملك  الله  إلى  والم شتكى  الإسلام،  بقاعِ  من  كثي  ف  الأنام  بي  غرباء 

 العلّام. 

، من خبي    -4 ق  قر وَفرق  لأصول ضلالت  أنها بمثابة رصد  مح  ، وتحليل  م 
دّقِّق  م 

البدع وابتداءاتها منذ  بزوغِ قرونِ فِتَنهَِا الأولى حتى عصر الشيخ ف القرن  

لأصولها   الباطلة  البدع  فروعِ  ردّ  ف  مركّزة  نافعة  حروف  فهي  السابع، 

فتقلّدَهَا   قديم،  من  نبغت  التي  الخائبة  الأصول  وهي  الضالة،  الوثنية 

إبليس   يَةِ  ق  بر   
مسمومة  نَكِدَة   سلسلة   ف   ، تالفِ  غَابِر   عن  خَالفِ   ك   متهوِّ

أعاذنا الله جميعًا منه. ففي هذه المقدمة سرد  موجز لتاريخ البدع عامة، وف  

خاصة. الإلهية  الصفات  ف  الأهواء  أهل  هو    ضلالت  ذلك  أن  بيان  مع 

 . ب ث  وار    أعظم أسباب الفتراق ف الأمة، ولكلِّ خ 

ــة   ــاقطة  ف الأرضِ لقطـ ــلِّ سـ  لكـ

  

وق    ــ  ا ســــ ــَ ا لهــــ ــً  يومــــ
ــدة   وكــــــل  كاســــ

هدم للأصل الم حد  من افتراضهم الباطل بتعارض النقل والعقل. وقد   -5 

العقل والنقل بما ل مزيد عليه، فهو معدود   الكبي  توسع الشيخ ف كتابه 

أربت   بل  العقلية،  القضايا  ناقشت  التي  العلمية  الوثائق  أنفس  من  عالميًّا 

النص   مع  الصحيح  العقل  اتساق  البراهي  بساطع  أثبتت  بأن  عليها 

الصريح،   ََالصحيح  ك ان  َ ل  َٰط  ٱلۡب  َ إ نه َُۚ ل  َٰط  ٱلۡب  َ ق  ز ه  و  َ ٱلحۡ قُّ اءٓ َ ج  ق لَۡ سمحو 
وقّٗا اءَسجى٨١َز ه  سۡر   . تحججمحسحجَ:َسجحالإ 

الأفكار   -6 وافد  مع  للتعامل  الصحيحة  الطريقة  عمليًّا  المقدمة  حوت 

بعامة، وتضمينها جملة   الفكرية  التعاطي مع الضلالت  المخالفة، ومنهج 
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صالحة من الإلزامات المحكمة النقلية والعقلية والفطرية، بل والأخلاقية  

 المسلكية.  

لة والقتضاب الإيجابي غي الم خِلّ.  -7  الوضوح والبيان والجزا

 تتضح فيها شواهد الولء والبراء للوحي، والوفاء الأصيل له.  -8

ونــــــــــــــــــــا ل  بَ أَور رر بنــــــــــــــــــــا وَجــــــــــــــــــــَ  وَجَرر

    

  
ِ
نَ الوَفــــــــــــــاء ز  مــــــــــــــِ لا شَيء  أَعــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

المبتدعة   -9  ل أعلم  رسالة موجزة من رسائل علماء الإسلام ف هدم أصول 

بالدرس   دومًا  وقمينة   ا  جدًّ حقيقة   فهي  الهائلة،  المقدمة  كهذه  إجمالً 

ويكأنمّا عليها قبس من ضياء النبوة، ل جرم فهي معنية    والتكرار والنشَّ،

 بردّ الأمة للمعي الصحيح الأوحد القرآن والسنة.  

 هي صالحة لتأصيل طلاب العلم عقديّا ف بدايات الطلب.  -10

أكانَ طالب علم ف مكتبته، أو شيخًا   ولعلها تصل لمن بيده الأمر، سواء 

ليت هذه   يا  فأقول:  أو مسؤولً ف وزارته،  ف مسجده، أو أستاذًا ف جامعته، 

تشَّح  بعدما  شرعية  كلية  كلّ  ف  جامعيّ  كمتطلب   عل  تج  النورانية  المقدمة 

شرحًا متوسّطًا، ففيها من بناء أصول البصية وحراستها ما ل يُيط به وصف   

 عل إيجازها ووضوحها.  

ولو وضعت رسالته الأخرى العبودية كذلك لكان أحرى، فهي ف ظني  

بَك  وأمتن ما كتبه الإمام من رسائله ف هذا الباب، ولعله ألفها ف أخريات   أس 

حياته الحافلة المباركة، وليس ف بابها مثلها فيما أحسب، فرسالة العبودية ت عنى  

فهي   الحموية  مقدمة  أما  تعالى،  لله  التعبد  وإحسان  الداخلي  الإيماني  بالبناء 

 . لبعض  كمّلتان  م  فهما  الخارجي،  العلمي  العبودية    للتحصي  رسالة  ففحوى 
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فمضمون  الإلهية.  والصفات  الأسماء  ف  العتقاد  وتأصيل  القلوب،  أعمال 

 الرسالتي توحيد المعرفة والإثبات، أعني توحيد الربوبية والأسماء والصفات.  

عبد   ابن  المجدد  للإمام  الشبهات  وكشف  التوحيد  كتاب  غِرارِهما  وعل 

أ لِّفَ    ♫الوهاب   فقد  العبادة،  توحيد  أعني  والقصد،  الإرادة  توحيد  ف 

ف   والتّباعِ  الإخلاص  سلامة  عل  القلب  دِ  عَق  جِ  ونَس  لبناء  التوحيد  كتاب 

 الداخل، وأما رسالة كشف الشبهات فللتحصيِ من الخارج.  

واسطة     هي  إذ  جامعة،  فهي  إيجازها  عل  الواسطية  العقيدة  رسالة  وأما 

العلمية مؤلفاته  وزبدة  العقدية،  تأصيلاته  دِ  من  ♫  عِق  أوسع  وهي   ،

مقدمة   هنا  قصدت   وإنما  والإثبات،  المعرفة  توحيد  تقرير  ف  وأشمل  الحموية 

الحموية فقط، وكلّ مصنفات شيخ الإسلام جليلة النفع، غزيرة العلم، مباركة  

 المأخذ، أينما وجّهتها وجدتر خيًا فاضِلًا. 

لدى    عناية  بمزيد  المقدمة  هذه  تخصيص  أسباب  من  كاملة  عشَّة  تلك 

ل يۡه ََأهل الشأن،   ع  ب ٱللَّه َُۚ اَ
ه إ ل ت وۡف يق ىَٓ اَ و م  َُۚ عۡت  ٱسۡت ط  اَ م  َ َٰح  ٱلإۡ صۡل  اَ

ه إ ل َ ر يد 
 
أ سمحإ نَۡ
َ ن يب 

 
أ إِل يۡهَ  و  َ ودَََسجى٨٨َت و كهلۡت  بِنائِيّة  جمحجمحسحجََ:ََسجحه  تأصيلية  الحموية  فمقدّمة  وبالجملة؛   .

 فريدة  ل كالمقدمات. 

ــا هــ ج  ــم  والتقــــوى ت ؤَجِّ ها العلــ ــ  اســ
ِ  نبِر 

    

وَب    احتِ النـــــ  ا ســـــائق  إن  صـــــَ قَانهـــــ   ف ر 

هري    الدر الإلحادي  عن  فضلًا  والكلامي  الخ راف  الَمدر  إنّ  نةِ؛  الس  أهل  فيا 

نظّمة، سواء ف   ا فذراعًا فباعًا فمِيلًا عبر قنوات رسمية م  ً آخذ  ف النتشار شِبر 

واللقاءات   المؤلفات  أو  والمساجد،  الذكر  حِلَقِ  أو  والدراسة،  العلم  ميادين 
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ابَهَ   يج  أن  فينبغي  الحديثة،  التواصل  وقنوات  والتدوينات  والمنتديات  والمواقع 

لوجهه،   القصدِ  وتجريدِ  عليه،  والتوكلِ  المتي،  الله  بحبلِ  بالعتصام  ذلك 

وًا لقِِلاعِ   ظًا لبيضةِ الدين، وغز  نيّة الم ؤسّسِيّة، حِف  والقيامِ له برصِّ الصفوفِ الس 

 الم ضلّة.
ِ
ء قِدِ الفتن، وضَعَائِنِ ضَغَائنِِ الأهوا  التّمويهِ، ومَرَا

وأَ  ة  خــ  مــر
 لِ
ِ
ه  لم عــ  ذِي إنِ  تَد  كَ  كَ الــر بِــ   يج 

 

    

بِ   ــَ ضـ ي فِ يَغ  ــر ب  إِلى السـ ــَ ضـ وَإنِ  تَغ 
(1)  

 

 

ففرض  الوقتِ الدعوة  إلى الله تعالى بالحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال  

م نۡه مۡسجىبالتي هي أحسن،   واَْ ل م  ظ  َ هذ ين  ٱل هاَ ة َََسمحإ ل ر  ق  دون تهوّر، ول طيش،    .تجمتمجتحجسحجََ:ََسجحالب 

ول حظوظ النفس الأمارة، وذلك عبر رأب الصدوع، ورتقِ الخروقِ، ورَصِّ  

الصفوف العلمية، والدعوية، والتربوية، والإعلامية، والعِبادية، والتعاونِ عل  

فِل ذَاتِ   هداياتِ  عل  دوان  والع  الأقران،  بي  الإثم  وتركِ  والتقوى،  البر 

القبلة  أهل  بي  والتناصح  السنة،  أهل  بعض  بي  ةِ  اله ور مِ  ورد  الأجيالِ، 

ف   الشيطان  حرائق  من  استطعنا  ما   
ِ
وإطفاء ضِي،  بَع  دَع   ضِي  بَع  ويا  والإسلام، 

أخبيةِِ اجتماعهم، وسدِّ ما وَهَى مِن أبنيةِ اعتصامهم بحبل الله جميعًا، فالشيطان   

م  للشحناء، وصدورِ مَن وَسوسَ لهم   ه  طَرِبًا فوقَ قلوبِ مَن جَرر يرق ص  فرِحًا 

ذًا بِظنِرة    حَنِ نفوس  كَرَعَت  ف خطيئةِ الهجَرِ والقطيعة، إمّا أَخ  ، لِإِ
ِ
ناَء ع  قةِ الرر ر  بالف 

، أو قب ول حَمرالة حطب النميمة بلا تقوى، أو مسِّ حسدِ الأقرانِ، وما   بلا تحقيق 

عَاعَةِ دنيا دنيئة  عن قريب يفارقها أو تفارقه.   أدراك مَا ذَاك، أو طمع  ف ل 

ا ى واجِبــــــــً اكَ إذَا تَناَســــــــَ ر  أَخــــــــَ  ذَكــــــــِّ

 

هِ تقصـــــــــــــــــــــي   
ــِ نر فِ آرائـــــــــــــــــــ  أو عـــــــــــــــــــــَ

  
 وهي حميّة  الدين العظيم، ل حميّة الجاهلية للدنيا الزائلة.      ( 1) 
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ارِض   امِ لعِــَ دَأ  كالح ســَ أي  يصــ   فــالرر

 

ذكي    ــر ل ه  التــــــــ ق  ــَ هِ وصــــــــ ــ  رَأ عَلَيــــــــ ــ   يطــــــــ

نّةِ، إرضاءً لله تعالى    نرة،  فالواجب  الم حَتّم هو الجتماع  عل الس  واتّبَاعًا للس 

قَتَام    م  يراه  َ مح  عن  ويَنجاب   والتوحيدِ،  الإخلاصِ  أهلِ  قلوب   تفرح   فبذلك 

قَؤ عَي     ف  التنديد، وت  ة  عل أهل  لم بتَغِيهِ وتقوم  الح جر البِيدِ، وينجَلِي الحق   فِ  عَص 

شياطيِ   عادياتِ  لردِّ  فالجتماع  خام.  السر  ِ غَي  أسوِدَة   شَع   ق  وت  الشيطان،  فتنةِ 

الإنسِ والجانِّ فرض الزمان، وقد يكون من فروض الأعيان ف بعض المواطن  

رِ القيام بالفرض هنالك  .  (1) والبقاع والأشخاص والمواقف عند تعذ 

ن غِمارِهــا روب  مَن يَغِب  عــَ لكَ ح 
 وتِ

  

نر  بَعـــــــدَها يَقـــــــرع   لَيســـــــلَمَ،  
 نـــــــادِمِ  ســـــــِ

العِدى    إلى  عونَ  يَشَّ  ل  تي  أ مر  أرى 

 

م،   احَه   الــــدَعائمِِ  واهــــي والــــدين   رِمــــَ

ةِ   الم ضِلر الأهواء  طعَِان  بل  ماحِ،  بالرِّ الإسلامِ  أهل  طعَِانَ  المقصود  وليس 

وخَط م   نِّية،  الس  البراهي  بسيوف  وهِهَا  ج  و  وضرب  نية،  القرآ الح جَجِ  برماح 

سجىَأنوفهِا بمحكمات التنزيل،   ب ل غ  َ نَۢ و م  َ ب ه ۦ مَ
ك  ر  نذ 

 
امَََسمحل أ نۡع 

 
خَلا مَن بَسَطَ    ،جمحتحجسحجَََ:ََسجحالأ

  . ل ه  ه وأه  ر   قد 
، فلكلِّ حال   الله يده من سلطان 

 مَنِ اقِتَضى بِسِوى الهنِدِيِّ حاجَتَه  

    

مِ   ل  بِلــــَ ن هــــَ ؤال  عــــَ لر ســــ   أَجــــابَ كــــ 

ف مقدمته   ♫ وهَل مّ بنا الآن إلى المقدمة المقصودة: قال شيخ الإسلام  

  والنفاسة   والجودة  والحكمة  العلم   من   الغاية   ف  حروف  وهي   ـــ  للفتوى الحموية

 : الصفات ف مسألة   عن سئل وقد ـــ والسموّ  والبهاء  والعمق والمتانة

 

 . مؤلف وانظر ف ذلك كتاب: )ول تفرقوا( لل      ( 1) 
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والسابقون  »  ورسوله،  الله  قاله  ما  فيها  قولنا  العالمي،  رب  لله  الحمد 

أئمة   قاله  وما  بإحسان،  اتبعوهم  والذين  والأنصار  المهاجرين  من  الأولون 

هو   وهذا  ودرايتهم،  هدايتهم  عل  المسلمون  أجمع  الذين  هؤلء  بعد  الهدى 

بعث   وتعالى  الله سبحانه  فإنّ  وغيه،  الباب  هذا  ف  الخلق  جميع  الواجب عل 

بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم    صلى الله عليه وسلممحمدًا  

  ، منيًا جًا  وسرا بإذنه  إليه  داعيًا  بعثه  بأنهّ  له  وشهد  الحميد،  العزيز  إلى صراط 

ٱتهب ع ن يسجىوأمره أن يقول:  َ ن  و م  ن اَ۠
 
أ ةٍَّ ير  ب ص  َ ع ل ىَٰ ٱللَّه َُۚ إ ل يَ وٓاَْ دۡع 

 
أ ب يل ىَٓ س  َ ه ۦ َٰذ  ه  لَۡ

َسمحق 

ف  . جمحتجمتحجسحجََ:َسجحي وس 

ج المني الذي أخرج الله به    فمن المحال ف العقل والدين أن يكون السرا

الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بي الناس فيما 

اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردّوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما ب عث به  

وقد   بصية.  عل  بإذنه  سبيله  وإلى  الله  إلى  يدعو  وهو  والحكمة،  الكتاب  من 

بأنه أكمل له ولأمته دينهم، وأتمّ عليهم نعمته، محال  مع هذا وغيه   أخبر الله 

ما   بي  يميّز  لتبسًا مشتبهًا، ول  م  به  والعلم  بالله  الإيمان  باب  ترك  قد  يكون  أن 

 يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وما يجوز عليه وما يمتنع عليه.  

فإنّ معرفة هذا أصل  الدين وأساس الهداية، وأفضل وأوجب ما اكتسبته   

القلوب وحصّلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك  

كِموا هذا الباب اعتقادًا وقولً.   الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيي ل يُ 
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النبي    يكون  أن  أيضًا  المحال  حتى    صلى الله عليه وسلمومن  شيء  كل  أمته  علّم  قد 

وقال:   إل  »الِخراءة  بعدي  عنها  يزيغ  ل  كنهارها،  ليلها  البيضاء  عل  تركتكم 

 . (1)   « هالك

ا عليه أن يدلّ  »وقال فيما صح عنه أيضًا:    ما بعث الله من نبيٍّ ال كان حقًّ

   .( 2)   « أمته عل خي ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شّر ما يعلمه لهم 

ذر أبو  توفّ رسول الله  »:  رض الله عنه  وقال  قلِّب    صلى الله عليه وسلملقد  ي  وما طائر  

قام فينا رسول  ». وقال عمر بن الخطاب: «جناحيه ف السماء إل ذكر لنا منه علمًا 

النار    صلى الله عليه وسلمالله   وأهل  منازلهم  الجنة  أهل  دخل  حتى  الخلق  بدء  فذكر  مقامًا، 

 . (3)  «منازلهم، حفظ ذلك من حفظه، ونسيه من نسيه

 

( وصححه الألباني ف السلسلة    126/    4وأحمد )    ( 96/    1) والحاكم    ( 43) ابن ماجه       ( 1) 

 (. 648/    2الصحيحة ) 

ا عليه أن يدل أمته  » . تَامه:  ( 46)   ( 1844)   18/ 6مسلم      ( 2)  إنّه ل يكن نبي قبلي إل كان حقًّ

علَ عافيتها ف   أمتكم هذه ج  وإنّ  يعلمه لهم.  ما  يعلمه لهم، وينذرهم شّر  ما  عل خي 

بعضها بعضًا، وتجيء  أولها، وسيصيب  آخرَها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقّق  

 الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه! 

النار، ويدخل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر،     فمن أحبر أن يزحزح عن 

يده، وثمرة   فأعطاه صفقة  إمامًا  بايع  إليه. ومن  يؤتى  أن  الذي يُب  الناس  وليأت إلى 

 . « قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر 

 ( 3192البخاري )      ( 3) 



 
 

 513 الرضا بعلم السلف والكتفاء به ف أمور الشَّع 

أن يترك   الدين وإن دقّت؛  منفعة ف  فيه  ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم 

رب   ومعبودهم  ربّهم  ف  قلوبهم  ف  ويعتقدونه  بألسنتهم  يقولونه  ما  تعليمهم 

العالمي، الذي معرفته غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه 

الرسالة الإلهية. فكيف   النبوية، وزبدة  الدعوة  بل هذا خلاصة  المطالب،  غاية 

الباب قد   بيان هذا  يتوهّم مَن ف قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أل يكون 

 عل غاية التمام؟   صلى الله عليه وسلموقع من الرسول  

وأفضل    أمته  خي  يكون  أن  المحال  فمن  منه؛  ذلك  وقع  قد  كان  إذا  ثم 

 قرونها قصّروا ف هذا الباب زائدين فيه أو ناقصي عنه.  

الذ  القرن  الفاضلة  القرون  تكون  أن  أيضًا  المحال  من  فيه    يثم  بعث 

الله   وغي   صلى الله عليه وسلم رسول  عالمي،  غي  كانوا  يلونهم  الذين  ثم  يلونهم  الذين  ثم 

قائلي ف هذا الباب بالحق المبي، لأن ضدّ ذلك: إما عدم العلم والقول، وإما  

 اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما  تنع.  

العبادة    أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة ف  قلبه  مَن ف  أما الأول: فلأنّ 

مقاصده   أكبر  فيه  الحق  ومعرفة  عنه  والسؤال  الباب  هذا  عن  البحث  يكون 

 .  (1)وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، ل معرفة كيفية الرب وصفاته

الأمر،    هذا  معرفة  الى  منها  أشوق  إلى شيء  الصحيحة  النفوس  وليست 

الذي   قيام هذا المقتضى  ي تصوّر مع  دِيرة، فكيف  الوَج  بالفطرة  أمر معلوم  وهذا 

 

ن معرفة الكيفية مستحيلة ف الدنيا، وإنما يعتقدون بالمعنى العام المتبادر من نصوص  لأ      ( 1) 

 الوحي الشَّيف لصاحب الفطرة السليمة والعقل القويم. 
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هو من أقوى المقتضيات؛ أن يتخلّف عنه مقتضاه ف أولئك السادة ف مُموع  

 عصورهم؟! 

وأعظمهم    الله،  عن  إعراضًا  وأشدّهم  الخلق  أبلد  ف  يقع  يكاد  ل  هذا 

أولئك؟!   ف  يقع  فكيف  تعالى،  الله  ذكر  والغفلة عن  الدنيا،  طلب  إكبابًا عل 

ول   مسلم  يعتقده  ل  فهذا  قائليه  أو  الحق  غي  فيه  معتقدين  كانوا  كونهم  وأما 

 عاقل عرف حال القوم. 

ون أعلم من السالفي كما قد يقوله بعض    ول يجوز أيضًا أن يكون الخاَلفِ 

به   والمؤمني  ورسوله  الله  عرف  ول  بل  السلف،  قدر  يقدّر  ل  الأغبياء  ن 

أعلم   الخلف  وطريقة  أسلم  السلف  طريقة  أن  من  بها:  المأمور  المعرفة  حقيقة 

وأحكم. فإن هؤلء المبتدعي الذين يفضّلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن  

حذا حذوهم عل طريقة السلف إنما أ توا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي  

مُرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غي فقه لذلك، بمنزلة الأمّيي الذين  

فيهم:   الله  هاَقال  إ ل مَۡ ه  إِنَۡ و  َ ان يه م 
 
أ هآَ إ ل َ َٰب  ٱلكۡ ت  َ ون  عۡل م  ي  ل اَ َ م  يُّون 

 
أ مَۡ سمحو م نۡه 

نُّونَ  َسجى٧٨َي ظ  ة ََ ر  ق  َسجحالب  َ:َ النصوص  جمحتمخسحجَ معاني  استخراج  هي  الخلف  طريقة  وأنّ   ،

الفاسد   الظن  فهذا  اللغات.  المجازات وغرائب  بأنواع  المصروفة عن حقائقها 

عل   كذبوا  وقد  الظهر،  وراء  السلام  نبذ  مضمونها  التي  المقالة  تلك  أوجب 

طريقة السلف، وضلّوا ف تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بي الجهل بطريقة  

 السلف ف الكذب عليهم، وبي الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.  

هذه    عليها  دلّت  صفة  الأمر  نفس  ف  ليس  أنه  اعتقادهم  ذلك  وسبب 

فلمّا  الكافرين،  من  إخوانهم  فيها  شاركوا  التي  الفاسدة  بالشبهات  النصوص 
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من  للنصوص  بد  ل  ذلك  مع  وكان  الأمر،  نفس  ف  الصفات  انتفاء  اعتقدوا 

باللفظ وتفويض المعنى   وهي التي يسمّونها  ـــ  معنى؛ بقوا متردّدين بي اليمان 

وهي التي يسمّونها   ـــوبي صرف اللفظ إلى معان  بنوع تكلّف    ـــ  طريقة السلف 

. فصار هذا الباطل مركّبًا من فساد العقل، والكفر بالسمع. فإنّ  ـــ  طريقة الخلف

  (1) النفي إنّما اعتمدوا فيه عل أمور عقلية ظنوها بيّنات وهي شبهات، والسمع

 حرّفوا فيه الكلم عن مواضعه.  

هم عل هاتي المقدمتي الكفريتي الكاذبتي؛ كانت النتيجة    فلمّا ابت نىَِ أمر 

أميي،   قومًا  كانوا  أنهم  واعتقاد  واستبلاههم،  الأولي  السابقي  استجهال 

يتفطّنوا   ول  بالله،  العلم  حقائق  ف  يتبحّروا  ل  العامة  من  الصالحي  بمنزلة 

ب قِ ف هذا كله!    لدقائق العلم الإلهي، وأنّ الخلَف الفضلاء حازوا قَصَبَ السر

غاية    ف  بل  الجهالة،  غاية  ف  وجده  الإنسان  تدبره  إذا  القول  هذا  ثم 

إلى ضرب  بالخلف  والإشارة  سيّما  المتأخرون ل  هؤلء  يكون  كيف  الضلالة، 

الله   معرفة  عن  وغلظ  اضطرابهم،  الدين  باب  ف  كثر  الذين  المتكلمي  من 

 حجابهم، وأخبر الواقف عل نهاية أقدامهم بما انتهى إليه أمرهم حيث يقول: 

 لعمــري لقــد طفــت  المعاهــد كلرهــا 

 

ــالِ    ف بـــي تلـــك المعـ ــر   وســـيّت طـ

ــعًا كـــــــفّ حـــــــائر     فلـــــــم أرَ إل واضـــــ

 

ــادمِ    ــنّ نــــ ا ســــ ــً  عــــــل ذقــــــن  أو قارعــــ

 

 

 السمع: هو أدلّة الوحي ونصوص الشَّيعة كتابًا وسنّة.      ( 1) 
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من    صنفوه  فيما  له  منشئي  أو  به  متمثلي  قالوه  بما  أنفسهم  عل  وأقرّوا 

 كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: 

ــال   ــدامِ العقــــــــــــولِ عقــــــــــ ــة  إقــــــــــ  نهايــــــــــ

 

لال     ــَ ــعيِ العــــــــالمي ضــــــ ــر  ســــــ  وأكثــــــ

نا ف وحشة  مــن جســومنا   وأرواح 

  

 وحاصـــــــــــل  دنيانــــــــــــا أذًى ووبــــــــــــال    

 ول نستفد  مــن بحثنــا طــولَ عمرِنــا 

  

ــا فيــــه قيــــلَ وقــــالوا     ســــوى أن جمعنــ

لقد تأملت  الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تَشفي عليلًا ول   

اقرأ ف الثبات:   القرآن،  الطرق طريقة  َت روي غليلًا، ورأيت أقرب  َٰن  سمحٱلرهحۡم 
ٱسۡت و ىََٰ َ ٱلعۡ رۡش  سجى  ،تمجسحجََ:ََسجحطهََسجى٥َع ل ىَ ي  ب  ٱلطه َ ك ل م 

ٱلۡ َ د  ي صۡع  رََسمحإ ل يۡهَ  واقرأ ف    ، تجمتحجسحجَََ:ََسجحف اط 

يۡءسجىٞالنفي:  ش  َ ثۡل ه ۦ م  ك  َ ىَسمحل يۡس  ور  اَ ،تحجتحجسحجَ:َسجحالشُّ ع لمّۡٗ َ ب ه ۦ َ ون  ح يط  ي  اَ
ل    ، تجمتحجتحجسحجَََ:ََسجحطهَََسجى١١٠َسمحو 

 ومن جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.   

منهم:    الآخر  الإسلام  »ويقول  أهل  وتركت    ، الِخضَمر البحر  لقد خضت  

عنه،   نهوني  الذي  ف  وخضت   برحمته،  وعلومهم،  ربى  يتداركني  ل  إن  والآن 

 . «فالويل لفلان، وها أنا أموت عل عقيدة أمي

ا عند الموت أصحاب الكلام»ويقول الآخر منهم:    .  «أكثر الناس شكًّ

يوجد   ل  الأمر  عليهم  قّق  ح  إذا  للسلف  المخالفون  المتكلمون  هؤلء  ثم 

عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ول يقعوا من ذلك عل 

المنقوصون   المفضولون  المحجوبون  هؤلء  يكون  كيف  أثر،  ول  عي 

باب   ف  وأحكم  وصفاته،  وأسمائه  بالله  أعلم  المتهوّكون  الحيارى  المسبوقون 

اتبعوهم   والذين  والأنصار  المهاجرين  من  الأولي  السابقي  من  وآياته  ذاته 
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الدجى،   ومصابيح  الهدى  وأعلام  الرسل  وخلفاء  الأنبياء  ورثة  من  بإحسان 

، الذين وهبهم   الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا

سائر   عن  فضلًا  الأنبياء  اتباع  سائر  عل  به  برزوا  ما  والحكمة  العلم  من  الله 

الأمم الذين ل كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو  

 جمعت حكمة غيهم إليها لستحيا من يطلب المقابلة؟!

العلم    العلم والحكمة ل سيما  ثم كيف يكون خي قرون الأمة أنقص ف 

بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون  

لّال   وض  والمشَّكي  المجوس  وورثة  واليونان  الهند  وأتباع  المتفلسفة  أفراخ 

اليهود والنصارى والصابئي وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء  

 وأهل القرآن والإيمان؟!  

وإنما قدّمت  هذه المقدمة لأن من استقرّت هذه المقدمة عنده عرف طريق   

كَ  أنّ الضلال والترهَو  الباب وغيه، وعلم  إنما استولى    (1) الهدى أين هو ف هذا 

عل كثي من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، وإعراضهم عما بعث 

السابقي   طريقة  عن  البحث  وتركهم  والهدى،  البينات  من  محمدًا  به  الله 

نفسه،   عل  بإقراره  الله  يعرف  ل  الله  ن  معرفة  علم  والتماسهم  والتابعي، 

وبشهادة الأمة عل ذلك، وبدللت كثية. وليس غرض واحدًا معيّناً، وإنما  

 أصف  نوع هؤلء ونوع هؤلء.  

 

 تهوّك: التحيّ. ال      ( 1) 
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من   صلى الله عليه وسلم وإذا كان كذلك؛ فهذا كتاب الله من أوّله الى آخره وسنة رسوله   

أوّلها الى آخرها، ثم عامّة كلام الصحابة والتابعي، ثم كلام سائر الأئمة  لوء  

وهو   الأعل،  العلي   هو  وتعالى  سبحانه  الله  أنّ  ف  ظاهر  وإما  نصّ  إمّا  هو:  بما 

فوق كل شيء، وهو عل كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء.. فلئن  

كان الحقّ ما يقوله هؤلء السالبون النافون للصفات الثابتة ف الكتاب والسنة  

وإما   ا  نصًّ إما  والسنة  الكتاب  من  ي فهم  ما  دون  ونحوها  العبارات  هذه  من 

ثم عل خي الأمة أنهم    صلى الله عليه وسلمظاهرًا؛ فكيف يجوز عل الله تعالى ثم عل رسوله  

يتكلّمون دائمًا بما هو إمّا نص  وإما ظاهر ف خلاف الحق؟! ثم الحقّ الذي يجب 

ا ول ظاهرًا حتى يجيء أنباط    اعتقاده ل يبوحون به قط، ول يدلّون عليه ل نصًّ

العقيدة   للأمة  يبيّنون  والفلاسفة  والنصارى  اليهود  وفروخ  والروم  الفرس 

 الصحيحة التي يجب عل كل مكلّف أو كل فاضل أن يعتقدها؟! 

لئن كان ما يقوله هؤلء المتكلمون المتكلفون هو العتقاد الواجب، وهم   

قياس   اقتضى  بما  يَدفَعوا  وأن  عقولهم،  مُرد  عل  معرفته  ف  أ حيلوا  ذلك  مع 

بلا   الناس  ترك  كان  لقد  ظاهرًا؛  أو  ا  نصًّ والسنة  الكتاب  عليه  دلّ  ما  عقولهم 

الكتاب   وجود  كان  بل  التقدير،  هذا  عل  وأنفع  لهم  أهدى  سنة  ول  كتاب 

والسنة ضررًا محضًا ف أصل الدين! فإنّ حقيقة الأمر عل ما يقوله هؤلء أنكم  

نفيًا   الصفات  من  يستحقه  وما  عز وجل  الله  معرفة  تطلبوا  ل  العباد  معشَّ  يا 

وإثباتًا ل من الكتاب ول من السنة ول من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا  

ف   موجودًا  كان  سواء  به  فصفوه  الصفات  من  له  ا  مستحقًّ وجدتَوه  فما  أنتم 

ا له ف عقولكم فلا تصفوه به!   الكتاب والسنة أو ل يكن، وما ل تجدوه مستحقًّ
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تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم    ثم هم ههنا فريقان: أكثرهم يقولون: ما ل 

مختلفون  فيه  أنتم  الذي  عقولكم  قياس  نفاه  وما  فيه،  توقّفوا  بل  يقول:  من 

عند   وإليه  فانفوه،  الأرض  وجه  عل  من  جميع  من  أكثر  اختلافًا  ومضطربون 

الكتاب   ف  مذكورًا  كان  وما  به،  تعبّدتكم  الذي  الحق  فإنّه  فارجعوا،  التنازع 

والسنة  ا يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما ل تدركه عقولكم عل طريقة أكثرهم  

بتنزيله ل لتأخذوا اله دى منه، لكن لتجتهدوا ف تخريجه   أنّي امتحنكم  فاعلموا 

ذّ اللغة ووحشّي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنه مفوّضي   عل شوا

علمه إلى الله مع نفي دللته عل شيء من الصفات! هذا حقيقة الأمر عل رأي  

 هؤلء المتكلمي.  

لجماعتهم    لزم  وهو  منهم،  طائفة  بمعناه  صّرح  رأيته  قد  الكلام  وهذا 

وأنّ   الله!  به ف معرفة  تدى  يه  أنّ كتاب الله ل  لزومًا ل محيد عنه، ومضمونه: 

الناس    صلى الله عليه وسلمالرسول   وأن  أرسله!  مَن   بصفات  والإخبار  التعليم  عن  معزول 

ون ما تنازعوا فيه الى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه   عند التنازع ل يرد 

ف الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من ل يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة  

 وهم المشَّكون والمجوس وبعض الصابئي!  

وإن كان هذا الرد ل يزيد الأمر إل شدّة، ول يرتفع الخلاف به، إذ لكل   

وما   بهم،  يكفروا  أن  أَمروا  وقد  إليهم،  يتحاكموا  أن  يريدون  طواغيت  فريق 

ََأشبه حال هؤلء المتكلمي بقوله سبحانه وتعالى:   ون  م  ي زعۡ  َ هذ ين  ٱل إ ل يَ َ ت ر  ل مَۡ
 
سمحأ

إ ل يَ وٓاَْ م  اك  ت ح  ي  نَ
 
أ َ ون  ي ر يد  َ بۡل ك  ق  م نَ َ

نز ل 
 
أ آَ و م  َ إ ل يۡك  َ نز ل 

 
أ آَ ب م  ن واَْ ء ام  مَۡ نهه 

 
أ

ا َۢاَب ع يدّٗ َٰل  ل  مَۡض  لهه  نَي ض 
 
َأ َٰن  يۡط  َٱلشه ي ر يد  َو  واَْب ه ُۦۖ ر  نَي كۡف 

 
وٓاَْأ م ر 

 
ق دَۡأ َو  َٰغ وت  ٦٠ََٱلطه
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َ نك  َع  ون  دُّ َي ص  َٰف ق ين  ن  َٱلمۡ  يتۡ 
 
أ َر  ول  إِل يَٱلرهس  َو  َٱللَّه  ل  نز 

 
آَأ َم  ال وۡاَْإ ل يَٰ مَۡت ع  َل ه  إِذ اَق يل  و 

ا ودّٗ د  ٦١ََََص  ون  حۡل ف  ي  َ اءٓ وك  ج  َ ث مه يه مَۡ يدۡ 
 
أ تَۡ م  ق ده اَ ب م  يب ةَُۢ ص  مُّ مَ َٰب تۡه  ص 

 
أ إ ذ آَ َ يۡف  ف ك 

ا ت وۡف يق  اَو  َٰنّٗ آَإ حۡس 
ه دۡن آَإ ل ر 

 
إ نَۡأ  َ اءَسجى٦٢َب ٱللَّه  .  تحجتمحسحجََ-تجمتمحََ:َسجحالن  س 

والدعاء   الرسول،  وإلى  الكتاب  من  الله   أَنزَلَ  ما  إلى  وا  ع  د  إذا  هؤلء  فإن 

إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنّته؛ أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنّا قصدنا  

الدلئل   بي  والتوفيق  سلكناها،  التي  الطريق  بهذه  وعملًا  علمًا  الإحسان 

 العقلية والنقلية! 

عن    أكثرها  تقلّدوا  إنما  دلئل  يسمّونها  التي  الشبهات  هذه  عامّة  ثم 

طاغوت من طواغيت المشَّكي أو الصابئي أو بعض ورثتهم الذين أ مروا أن  

الله  قال  قلوبهم،  لتشابه  كقولهم  قال  عمّن  أو  وفلان،  فلان  مثل  بهم  يكفروا 

ف يَٓتعالى:  واَْ ج د  ي  اَ
ل  َ ث مه مَۡ ب يۡن ه  َ ر  ج  ش  اَ ف يم  َ وك  ح ك  م  ي  َ تهيَٰ ح  َ ي ؤۡم ن ون  ل اَ َ ب  ك  ر  و  اَ

سمحف ل 
ا ت سۡل يمّٗ واَْ ل  م  ي س  و  َ يۡت  ق ض  اَ م  مه اَ ر جّٗ ح  ه مَۡ س  نف 

 
اءََسجى٦٥َأ ََ، تمجتمحسحجَََ:ََسجحالن  س  ةّٗ مه

 
أ َ ٱلنهاس  َ سمحك ان 

ٱلَۡ َ م  ه  ع  م  َ ل  نز 
 
أ و  َ ر ين  نذ  و م  َ ر ين  ب ش   م  َ نۧ   ـ ب ي  ٱلنه َ ٱللَّه  َ ب ع ث  ف  ةَّٗ د  َٰح  ََو  ب ٱلحۡ ق   َ َٰب  ك ت 

َ َب عۡد  وت وه َم نَۢ
 
َأ هذ ين  هاَٱل إ ل َف يهَ  اَٱخۡت ل ف  واَْف يه َٖۚو م  اَٱخۡت ل ف  َف يم  َٱلنهاس  َب ينۡ  م  ل ي حۡك 

َ م ن  ف يهَ  واَْ ٱخۡت ل ف  اَ ل م  ن واَْ ء ام  َ هذ ين  ٱل َ ٱللَّه  ىَ د  ه  ف  مَُۡۖ ب يۡن ه  َۢاَ ب غۡي  َ َٰت  ي  ن  ٱلبۡ  َ م  اءٓ تۡه  ج  اَ م 
سۡت ق يمٍَّ َٰطَٖمُّ ر  َص  َإ ل يَٰ اءٓ  نَي ش  هۡد يَم  َي  َو ٱللَّه  َب إ ذۡن ه ُۦۗ ة ََسجى٢١٣َٱلحۡ ق   ر  ق   ( 1) .تحمتحجتحجسحجَََ:َسجحالب 

 

أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو يعل والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال:      ( 1) 

ةّٗسجىَ د  َٰح  و  َ ةّٗ مه
 
أ َ ٱلنهاس  َ ة َََسمحك ان  ر  ق  . وأخرج البزار وابن  « عل الإسلام كلهم » قال:    تحمتحجتحجسحجَََ:ََسجحالب 

كان بي آدم ونوح عشَّة  » جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس قال:  

= 
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ولزم  هذه المقالة أل يكون الكتاب هدى للناس، ول بيانًا، ول شفاء لما  

ا عند التنازع؛ لأناّ نعلم بالضطرار أن ما يقوله   ف الصدور، ول نورًا، ول مردًّ

ل   والسنة  الكتاب  عليه  يدل  ل  اعتقاده  الذي يجب  الحق  أنه  المتكلّفون  هؤلء 

، وإنّما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله:   ا ول ظاهرًا ۥَنصًّ هه  ل نَ ي ك  ل مَۡ سمحو 
ََۢ د  ح 
 
أ و اَ ف  ا،  تخمسحجَََ:ََسجحالإ خۡل اصََسجى٤َك  ي ّٗ م  س  ۥَ ل ه  َ ت عۡل م  لَۡ رۡي مََسجى٦٥َسمحه  ر  تمجتمحسحجََ:ََسجحم  . وبالضطرا

فوق  ول  العرش  عل  ليس  الله  أن  عل  الخلق  دلّ  من  أن  عاقل  كل  يعلم 

ََالسماوات ونحو ذلك بقوله:  لۡ م ي ّٗاسمحه  س  ۥَ ل ه  َ عَة، وهو  ََسجى٦٥َت عۡل م  فقد أبعد الن ج 

دَلّس  ل يخاطبهم بلسان عربي مبي! ولزم هذه المقالة أن يكون   ز  وإما م  لَغِّ إما م 

الرسالة   قبل  مردّهم  لأن  دينهم،  أصل  ف  لهم  خيًا  رسالة  بلا  الناس  ك   تر 

 وبعدها واحد، وإنّما الرسالة زادتهم عمًى وضلالة!  

الدهر ول أحد من سلف    يا سبحان الله! كيف ل يقل الرسول يومًا من 

الأمة: هذه الآيات والأحاديث ل تعتقدوا ما دلّت عليه، ولكن اعتقدوا الذي  

فلا   ظاهره  خالف  وما  الحق،  فإنّه  وكذا  كذا  اعتقدوا  أو  مقاييسكم،  تقتضيه 

تعتقدوا ظاهره، أو انظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه، وما ل فتوقفوا  

 فيه أو أنفوه؟!  

 

= 

النبيي  قراءة    « قرون كلهم عل شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله  قال: وكذلك ف 

 ( 496/    2. الدر المنثور ) « كان الناس أمة واحدة فاختلفوا » عبد الله:  
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قد أخبر أن أمته ستفترق عل ثلا  وسبعي فرقة  فقد    (1) ثم رسول الله 

قال:   ثم  ما سيكون،  ؛ كتاب  »علم  به لن تضلوا ان تَسكتم  ما  فيكم  تارك  إنّي 

هم من كان عل مثل ما  »وروي عنه أنه قال ف صفة الفرقة الناجية:    .(2)   « الله 

  .( 3)   « أنا عليه اليوم وأصحابي 

تَسّك    من  قال:  القرآن  ،بالقرآنفهلّا  بدللة  القرآن  ، أو  بمفهوم  أو    ،أو 

بظاهر القرآن ف باب العتقادات فهو ضالّ، وإنّما الهدى رجوعكم إلى مقاييس  

وإن   المقالة،  هذه  ف  الثلاثة  القرون  بعد  منكم  المتكلمون  يُ  دِث ه  وما  عقولكم 

 كان قد نبغ أصلها ف أواخر عصر التابعي.  

إنما هو مأخوذ عن تلامذة    ـــ  مقالة التعطيل للصفات  ـــ  ثم أصل هذه المقالة 

فظ عنه أنه قال هذه المقالة   لّال الصابئي، فانّ أوّل من ح  اليهود والمشَّكي وض 

معنى   وأنّ  العرش حقيقة،  ليس عل  وتعالى  الله سبحانه  أن  أعني  الإسلام  ف 

استوى بمعنى استولى ونحو ذلك هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن  

مقالته   أخذ  الجعد  إن  قيل:  وقد  إليه.  الجهمية  مقالة  فنسبت  وأظهرها  صفوان 

الأعصم،   بن  لبيد  أخت  بن  طالوت  عن  أبان  وأخذها  سمعان،  بن  أبان  عن 

 

افترقت  » : صلى الله عليه وسلم ( عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 4596( وأبو داود ) 332/ 2أحمد )   ( 1) 

ثنتي   أو  إحدى  عل  النصارى  وتفرّقت  فرقة،  وسبعي  ثنتي  أو  إحدى  عل  اليهود 

 وصححه الألباني.   . « وسبعي فرقة، وتفترق أمتي عل ثلا  وسبعي فرقة 

 ( وقال: حسن غريب. وصححه الألباني. 3788الترمذي )      ( 2) 

 (3 )   ( تيمية:  2641الترمذي  ابن  وقال  والمسانيد » (  السنن  ف  مشهور  صحيح  .  « حديث 

 ( 345/ 3الفتاوى ) 
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النبي   سحر  الذي  الساحر  اليهودي  الأعصم  بن  لبيد  من  طالوت  وأخذها 

 . صلى الله عليه وسلم

بن درهم هذا  قيل  ـــ  وكان الجعد  فيهم خلق    ـــ  فيما  من أهل حرّان، وكان 

الذين صنّف   والكنعانيي  نمرود،  دين  أهل  بقايا  والفلاسفة  الصابئة  من  كثي 

بعض المتأخرين ف سحرهم، ونمرود هو ملك الصابئة الكلدانيي المشَّكي،  

الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، والنجاشي ملك  كما أن كسرى ملك 

الحبشة، وبطليموس ملك اليونان، وقيصر ملك الروم، فهو اسم جنس ل اسم  

هم   وعلماؤهم  الشَّك،  عل  ذاك  إذ  منهم  قليلًا  إل  الصابئة  فكانت   . عَلَم 

الفلاسفة. وإن كان الصابئ قد ل يكون مشَّكًا بل مؤمناً بالله واليوم الآخر،  

نَۡكما قال الله تعالى:   م  َ َٰب ـ  ين  و ٱلصه َ ىَٰ َٰر  و ٱلنهص  اد واَْ ه  َ هذ ين  و ٱل ن واَْ ء ام  َ ين  هذ  ٱل َ سمحإ نه
ل يۡه مَۡ َع  وفۡ  اَخ 

ل  ب  ه مَۡو  َر  مَۡع ند  جۡر ه 
 
مَۡأ اَف ل ه  َٰل حّٗ َص  م ل  ر َو ع  َٱلۡأٓخ  و ٱليۡ وۡم   َ َب ٱللَّه ن  ن ونَ ء ام  حزۡ  ي  مَۡ ه  ل اَ ة َََسجى٦٢َو  ر  ق  أو  تحجتمحسحجَََ:ََسجحالب  كفارًا  كانوا  أكثرهم  أو  منهم  كثيًا  لكن   ،

أو   كفّارًا  بدّلوا وحرّفوا وصاروا  والنصارى  اليهود  كثيًا من  أن  كما  مشَّكي، 

مشَّكي،   أو  كفارًا  كانوا  ذاك  إذ  كانوا  الذين  الصابئون  فأولئك  مشَّكي، 

 وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. 

أو    سلبية  صفات   إل  له  ليس  أنه  الرب  ف  هؤلء  من  النفاة  ومذهب 

إبراهيم الخليل، فيكون الجعد   إليهم  ب عث  الذين  إضافية أو مركّبة منهما، وهم 

قد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حرّان وأخذ  

فيما ذكره الإمام أحمد   أيضًا  فلسفته، وأخذها الجهم  الصابئي تَام  عن فلاسفة 

منية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما   وغيه لّما ناظر السر
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ترجع إلى اليهود والصابئي والمشَّكي،    (1) سوى الحسّيات. فهذه أسانيد جهم

 والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئي وإما من المشَّكي.  

رّبت الكتب الرومية واليونانية ف حدود المئة الثانية زاد البلاء مع    ثم لما ع 

قلوب  ف  ألقاه  ما  جنس  من  ابتداء  لّال  الض  قلوب  ف  الشيطان  أَلقَى  ما 

أشباههم. ولما كان ف حدود المئة الثالثة انتشَّت هذه المقالة التي كان السلف  

الأئمة   المرّيسيي وطبقته، وكلام  بن غيا   بسبب بشَّ  مقالة الجهمية  يسمونها 

وأحمد   والشافعي  يوسف  وأبى  المبارك  وابن  عيينة  بن  وسفيان  مالك  مثل 

 واسحاق والفضيل بن عياض وبشَّ الحاف وغيهم كثي ف ذمّهم وتضليلهم.  

نذكر    أن  يمكن  ل  كثية  كتب  ف  موجود  الباب  هذا  ف  السلف  وكلام 

والسنة   بطة،  لبن  والإبانة  للالكائي،  السنن  كتاب  مثل:  منه  قليلًا  إل  ههنا 

عبد   بن  عمر  أبي  وكلام  الطلمنكي،  عمرو  لأبى  والأصول  الهروي،  ذر  لأبى 

الشيخ   ولأبي  للطبراني،  السنة  ذلك  وقبل  للبيهقي،  والصفات  والأسماء  البر، 

وقبل   الأصبهانيي،  العسّال  أحمد  ولأبي  مَن دَه  بن  عبدالله  ولأبي  الأصبهاني، 

بن سريج،   العباس  أبى  وكلام  خزيمة،  لبن  والتوحيد  للخلّال،  السنة  ذلك 

والردّ عل الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخه عبد الله بن محمد بن عبدالله  

الأثرم،  بن  بكر  لأبي  والسنة  أحمد،  بن  لعبدالله  السنة  ذلك  وقبل  الجعفي، 

 

 وقد قيل فيه:      ( 1) 

ــرةً    ــن يـــــــــدعو النـــــــــاس جهـــــــ  عجبـــــــــت  لمـــــــ

 

ه مــــــــن جهــــــــنّمِ   ــت قر اســــــــم  ــارِ واشــــــ  إلى النــــــ
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والسنة لحنبل وللمروزي ولأبي داود السجستاني ولبن أبي شيبة، والسنة لأبي 

عل   الرد  وكتاب  للبخاري،  العباد  أفعال  خلق  وكتاب  عاصم،  أبي  بن  بكر 

العزيز   عبد  العباس  أبي  وكلام  وغيهم.  الدارمي،  سعيد  بن  لعثمان  الجهمية 

الخزاعي،   حماد  بن  نعيم  وكلام  الجهمية،  عل  الرد  ف  الحيدة  صاحب  المكي 

بن   ويُيى  راهويه  بن  واسحاق  حنبل  بن  أحمد  الإمام  وكلام  غيهم،  وكلام 

سعيد ويُيى بن يُيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل لعبد الله بن المبارك وأمثاله،  

 وأشياء كثية.  

وعندنا من الدلئل السمعية والعقلية ما ل يتسع هذا الموضع لذكره، فإذا   

مأخوذًا عن تلامذة المشَّكي    ـــ  مقالة التعطيل والتأويل  ـــ  كان أصل هذه المقالة

بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل   ، والصابئي واليهود؛ فكيف تطيب نفس مؤمن

من   عليهم  الله  أنعم  الذين  سبيل  ويدع  الضالي،  أو  عليهم  المغضوب  هؤلء 

 . (1) . انتهى« النبيي والصديقي والشهداء والصالحي؟!

قال:   حي  أحسن  فقد  العسقلاني  حجر  ابن  الحافظ  الإمام  الله  ورحم 

ر عن القرونِ الثلاثة الفاضلة ف غالبِ الأمور التي أنكَرَها  » ع من تأخر وقد توسر

بكلام   الديانة  مسائلَ  مزَجوا  حتى  بذلَك  يقتنعِوا  ول  هم،  وأتباع  التابعي  أئمّة  

كان   ولو  بالتأويل  الآثار  من  خالَفَه  ما  إليه  دّون  ير  أصلًا  وجعلوه  الفلاسفةِ، 

 

. واعلم أن التحريف يكون  25  -  7/ 5الحموية، من ضمن مُموع الفتاوى )     ( 1)  ( مختصًرا

ف النصوص، والتعطيل يكون ف المعتقد، والتكييف والتمثيل يكونان ف الصفة، إلّ أن  

 التمثيل أخصّ، فكل  ثّل مكيّف ول عكس.   
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العلوم   رتربوه هو أشرف  الذي  أنر  زعَموا  بذلك حتى  يكتفوا  ل  ثم  مستَكرَهًا، 

وأولها بالتحصيل، وأنّ مَن ل يستعمِل ما اصطَلحوا عليه فهو عامّيّ جاهل،  

ك بما كان عليه السلف واجتَنَب ما أحدثه الخلف  . (1) «فالسعيد من تَسر

دَۡ:  وتعالى  تبارك  الله  قول  ـــ  مولك  رعاك  ـــ  وتدبر ق  ف  َ ول  ٱلرهس  َ ع  ي ط  نَ سمحمه
ا ف يظّٗ ل يۡه مَۡح  َع  َٰك  ن 

لۡ رۡس 
 
أ آَ م  ف  َ هيَٰ ل ت و  نَ و م  َُۖ َٱللَّه  اع  ط 

 
وا٨٠ََََْأ ز  ب ر  ف إ ذ اَ ةَٞ اع  َط  ون 

ول  ي ق  و 
عۡر ضَۡ

 
ف أ َُۖ ي ب ي  ت ون  اَ َم  َي كۡت ب  و ٱللَّه  َُۖ ول  هذ يَت ق  َٱل يۡر  مَۡغ  م  نۡه  ةَٞ ائٓ ف  َط  َب يهت  ك  م نَۡع ند 

ك يل ا و   َ ب ٱللَّه َ ىَٰ ف 
ك  و  ع ل ىَٱللَّه َُۚ ت و كهلَۡ و  مَۡ نۡه  م ن٨١ََََۡع  َ ك ان  ل وَۡ و  َُۚ رۡء ان  ٱلۡق  َ ون  بهر  ت د  ي  ف ل اَ

 
أ

ا ث يرّٗ اَك  َٰفّٗ ٱخۡت ل  واَْف يهَ  د  ل و ج   َ يۡر َٱللَّه
َغ  اءَسجى٨٢َع ند   . تحججمحسحجَ-تجمجمحَََ:َسجحالن  س 

ؒ وقال الحافظ المتفنن ابن رجب : ذَكَرَ الله تعالى ف كتابه العلم تارة   

ف مقام المدح وهو العلم النافع، وتارة ف مقام الذّم وهو العلم الذي ل ينفع.  

تعالى:   قوله  فمثل  الأول  ل اَفأما  َ هذ ين  و ٱل َ ون  عۡل م  ي  َ هذ ين  ٱل ي سۡت و يَ لَۡ ه  سمحق لَۡ
سجى عۡل م ون  رََي  م  ََوقوله:   ،جمحسحجَ:َسجحالزُّ ا اسجىَْسمحإ نهم  َٰٓؤ  ل م  ٱلعۡ   َ ع ب اد ه م نَۡ َ ٱللَّه  يَ خۡش  رَََي  . وقد جمحتحجسحجََ:ََسجحف اط 

أخبر عن قوم أنهم أوتوا علمًا ول ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع ف نفسه لكن  

َََصاحبه ل ينتفع به، قال تعالى ث ل  م 
ك  اَ حمۡ ل وه  ي  ل مَۡ َ ث مه َ َٰة  ى وۡر  ٱلته م  ل واَْ ح  َ هذ ين  ٱل َ ث ل  سمحم 

َۢاسجى ار  سۡف 
 
أ َ حۡم ل  ي  ارَ  ةََٱلحۡ م  ع  َٰت ن اََ، وقال: تمجسحجََ:ََسجحالج م  ء اي  َ َٰه  ء ات يۡن  هذ يَٓ ٱل َ

 
ن ب أ ل يۡه مَۡ ع  َ سمحو ٱتلۡ 

او ينَ  َٱلغۡ  َم ن  ان 
َف ك  َٰن  يۡط  َٱلشه ه  تۡب ع 

 
اَف أ َم نۡه  ل خ  ١٧٥ََََف ٱنس  ٓۥ َٰك نهه  ل  اَو  َب ه  َٰه  عۡن  ئۡن اَل ر ف  ل وَۡش  و 

َٰه سجى ى و  َه  َو ٱتهب ع  رۡض 
 
َإ ل يَٱلأۡ خۡل د 

 
افَأ عۡر 

 
 . تمحتمختحجسحجَ-تمجتمختحجََ:َسجحالأ

السحر:    ف  فقوله  له؛  الذم  جهة  عل  تعالى  الله  ذكره  الذي  العلم  وأما 

م نَۡ ةَ  ر  ۥَف يَٱلۡأٓخ  ه 
اَل  َم  َٰه  ى َٱشۡت ر  ن  م 

واَْل  ل م  دَۡع  ل ق  مَُۡۚو  ه  ع  ل اَي نف  مَۡو  ه  رُّ اَي ض  َم  ون  لهم  ي ت ع  سمحو 
 

 (. 253/    13ح الباري ) فت      ( 1) 
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َٰقٖسجى ل  ة ََخ  ر  ق  ََوقوله:   ،تحجتجمتحجسحجََ:َسجحالب  م  ن  ه مَ اَع ند  ب م  واَْ ف ر ح  َ َٰت  ي  ن  ب ٱلبۡ  ه مَ
ل  مَۡر س  اءٓ تۡه  اَج  سمحف ل مه
ي سۡت هۡز ء ونَ  َ ب ه ۦ ان واَْ

ك  اَ مه ب ه مَ َ اق  و ح  َ َوقوله تعالى:   ، تحمجمحسحجََ:ََسجحغ اف رََسجى٨٣َٱلعۡ لمۡ  عۡل م ون  سمحي 
َٰف ل ونَ  مَۡغ  ه  ةَ  ر  َٱلۡأٓخ  ن  مَۡع  نۡي اَو ه  ٱلدُّ ةَ  َٱلحۡ ي وَٰ اَم  ن  َٰه رّٗ ومَسجى٧َظ   . تمخسحجَ:َسجحالرُّ

الحلال   مسائل  ف  والمراء  والخصام  الجدال  السلف:  أئمة  أنكره  وأنّ  ا 

كما   بعدهم،  ذلك  أ حد   وإنما  الإسلام،  أئمة  طريقة  ذلك  يكن  ول  والحرام، 

العراقي فقهاء  وصنّفوا    (1) أحدثه  والحنفية،  الشافعية  بي  الخلاف  مسائل  ف 

له،   مح  دَ   ل أصل  ذلك  فيها، وكل  البحث والجدال  كتب الخلاف، ووسّعوا 

 وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع.

قال:   عنها؟  يجادل  بالسنن،  عالًما  يكون  الرجل  لمالك:  ولكن  »قيل  ل، 

بِلَ منه وإل سكت المراء والجدال ف العلم يذهب  ». وقال:  « يخبر بالسنة، فان ق 

 .  « المراء ف العلم ي قسّي القلب، ويور  الضّغن». وقال: «بنور العلم

التي   المسائل  ف  يقول  :    يسألوكان  كثيًا أدري»عنها  الإمام  «ل  وكان   .

 أحمد يسلك سبيله ف ذلك. 

، فما كان غي ذلك  صلى الله عليه وسلمالعلم ما جاء به أصحاب محمد  »وقال الأوزاعي:  

الباطلة من العلوم التي أ حدثت، وليست بعلم  « فليس بعلم . وعلوم الصوفية 

ذلك.   ونحو  والإلهام  والكشف  والذوق  بالرأي  المتعلقة  كعلومهم  إطلاقًا، 

عن   ميتًا  علمكم  تأخذون  وأنتم  المحفوظ،  اللوح  من  يقرأ  شيخنا  ويقولون: 

 ميت! 

 

 عراقي: البصرة والكوفة. ال      ( 1) 
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أمرين:   إلى  ويقود  يدل  النافع  وما    أولً:والعلم  الله،  محبة  معرفة  إلى 

العلا.   والصفات  الحسنى  الأسماء  من  وتعالى  سبحانه  إلى   ثانيًا:يستحقه  يقود 

الظاهرة  والأقوال  والأعمال  العتقادات  من  ويرضاه  الله  يُبه  بما  المعرفة 

 والباطنة. 

فالعلم النافع هو ما عرف به العبد ربه، واستدل عليه، وأنس به واستحيا   

أول  »منه، واقترب إليه وخشع له، وهذا علم بحد ذاته، ولذلك جاء ف الأثر:  

 . (1) «ما ي رفع من الناس الخشوع 

وكان السلف يقولون: العلماء ثلاثة: عال بالله، عال بأمر الله: يخشى الله،   

أمر الله، يخشى الله   بعال  بالله وليس  ويعرف الله، ويعرف أحكام الله. وعال 

لكن ل يعلم الحلال والحرام والأحكام. وعال بأمر الله وليس بعال بالله، أي:  

 

( من كلام عبادة رض الله عنه، وتَامه: عن جبي  2653( والترمذي ) 2637)  الطبراني     ( 1) 

فشخص ببصره إلى السماء، ثم قال:  صلى الله عليه وسلم  بن نفي عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله  

تلس العلم من الناس، حتى ل يقدروا منه عل شيء »  . فقال زياد بن لبيد  « هذا أوان يخ 

ولنقرئنّه نساءنا وأبناءنا.   لنقرأنهّ  القرآن! فوالله  قرأنا  منّا وقد  تلس  الأنصاري: كيف يخ 

التوراة  » فقال:   هذه  المدينة،  أهل  فقهاء  من  لأعدّك  كنت  إن  زياد،  يا  أمك  ثكلتك 

 . « والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ 

قال جبي: فلقيت عبادة بن الصامت قلت: أل تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته    

بالذي قال أبو الدرداء. قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدّثنكّ بأوّل علم يرفع من  

الناس؛ الخشوع. يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلًا خاشعًا. وصححه  

 . (   89( وف صحيح تخريج اقتضاء العلم العمل )  2576الألباني ف صحيح الجامع ) 
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العلم علمان: فعلم  » يعرف الأحكام والفقه، لكن ل يخشى الله. وقال الحسن:  

العلم   فذلك  القلب  ف  وعلم  آدم،  ابن  عل  الَلّ  حجّة  فذلك  اللسان  عل 

 . «النافع

ومَن    له.  والنقياد  الحق  قبول  النافع:  العلم  صاحب  علامات  من  وإنّ 

وإظهار فضل  الناس،  بعلمه عل  التكبّر  له شغل سوى  فليس  نافع  علمه غي 

من   وهذا  عليهم،  بذلك  ليتفع  صهم  وتَنَق  الجهل  إلى  ونسبتهم  عليهم،  علمه 

 أقبح الخصال وأرذلها وأرداها. 

من ضروب   عنه  سكتوا  عما  سكوتهم  أن  عرف  السلف  قدر  عرف  ومن 

الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة ف البيان عل مقدار الحاجة ل يكن عيًّا  

بما   ينفع  ل  عما  واشتغالً  للّر  وخشية  ورعًا  كان  وإنّما  قصورًا،  ول  جهلًا  ول 

 ينفع. 

فليس العلم بكثرة الرواية، ول بكثرة المقال، ولكنه نور ي قذف ف القلب  

بعبارات   ذلك  عن  ويعبر  الباطل،  وبي  بينه  به  ويميز  الحق،  العبد  به  يفهم 

من   يعتقدون ف بعض  الناس  بجهلة من  ابتلينا  وقد  للمقاصد.  لَة   َصِّ مح  وجيزة 

مسعود ابن  قال  تقدم.  أعلم  ن  أنه  المتأخرين  من  القول  ف  :     توسع 

قليل  » زمان  بعدكم  وسيأتي  خطباؤه،  قليل  علماؤه  كثي  زمان  ف  علماؤه  إنكم 

 . «كثي خطباؤه

فالسلف أقل الناس كلامًا وتوسعًا ف العلوم، لكن علمهم علم نافع ف   

الفقه   هو  وهذا  ذلك.  من  إليه  المحتاج  القدر  عن  بألسنتهم  ويعبّرون  قلوبهم، 

العظيم   القرآن  تفسي  ف  كان  ما  هو  العلوم  فأفضل  النافع،  والعلم  المبارك 
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الصحابة   عن  مأثورًا  كان  والحرام  ا  الحلال  ف  والكلام  الحديث  ومعاني 

 والتابعي وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدَى بهم. 

العزيز   عبد  بن  عمر  كان  »:  ♫وقال  من  يوافق  ما  الرأي  من  خذوا 

منكم أعلم  كانوا  فإنّهم  المشهورين  «قبلكم،  الإسلام  أئمة  عن  روي  وما   .

المقتدى بهم كابن المبارك، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد،  

واسحق، وأبي عبيد، ونحوهم ف ذلك أفضل العلم، مع تفهّمه وتعقّله والتفقّه  

يكون شرحًا   أن  إل  منه،  كثي  ف  ل خي  التوسّع  من  بعدهم  وما حد   فيه، 

 لكلام يتعلق من كلامهم. 

ف   كلامهم  وف  فيه،  منفعة  ل  أو  باطل  فأكثره  لكلامهم  مخالفًا  كان  وما 

ذلك كفاية وزيادة. ول يوجد ف كلام من بعدهم من حق إل وهو ف كلامهم 

موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة، ول يوجد ف كلام من بعدهم من باطل إل  

المعاني   من  كلامهم  ف  ويوجد  وتأمله،  فهمه  لمن  بطلانه  يبي  ما  كلامهم  وف 

 البديعة والمآخذ الدقيقة مال يهتدى إليه من بعدهم ول يلمّ به. 

سجىَوقد قال سبحانه:  ي ةّٗ َٰس  ق  مَۡ ق ل وب ه  لنۡ اَ ع  و ج  مَۡ َٰه  نه ل ع  مَۡ ه  َٰق  م  يث  ه مَ ن قۡض  اَ َسمحف ب م 

ة ائـ د  فأخبر أن قسوة قلوبهم كان عقوبة لهم عل نقضهم ميثاق الَلّ، وهو  ََتحمتحجسحجََ:ََسجحالم 

ألّ   وعهوده  الَلّ  مواثيق  عليهم  أخذ  أن  بعد  لنهيه  وارتكابهم  لأمره  مخالفتهم 

تعالى:   قال  أمران:  القوم  فنتج عن قسوة قلوب  ََيفعلوا ذلك.  ٱلۡك ل م  َ ح ر  ف ون  سمحي 
سجى ب ه ۦ واَْ  ر 

ذ ك  اَ م  مه اَ ظ ّٗ ح  واَْ ن س  و  َ ع ه ۦ و اض  مه نَ ةََع  ائـ د  فذكر أن قسوة قلوبهم  ََتحمتحجسحجََ:ََسجحالم 

مواضعه.   بعد  من  الكلم  تحريف  إحداهما:  مذمومتي  خصلتي  لهم  أوجبت 

 والثانية: نسيانهم حظًّا  ا ذكّروا به. 
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حنيفة أبي  قول  أحسن  ؒ وما  أيهما      والأسود  علقمة  عن  سئل  وقد 

بينهم!»أفضل؟ فقال:   نفضّل  بأهل أن نذكرهم، فكيف  ما نحن  وكان    «والَلّ 

أحمد  الكرخي:     ؒالإمام  معروف  عن  خشية  » يقول  العلم؛  أصل  معه 

 .  «الَلّ 

به   والأنس  منه  والقرب  ومحبته  خشيته  يوجب  الذي  بالَلّ  العلم  فأصل 

إليه. بعضهم:    والشوق  فهو  »وقال  عصاه  ومن  عال،  فهو  الَلَّ  خشي  من 

ابن مسعود«جاهل قال  ا.  المعنى كثي جدًّ كفى  » :    . وكلامهم ف هذا 

 .  «بخشية الَلّ علمًا، وكفى بالغترار بالَلّ جهلًا 

الورد:   الناس عال، وهو معدود  عند  »وقال وهيب بن  له  ربّ عال يقول 

نا هذا مقيّد بالكتاب والسنة، من ل يقرأ  » . وقال الجنيد:  «الَلّ من الجاهلي عِلم 

 . (1)  «القرآن ويكتب الحديث ل ي قتدى به ف علمنا هذا

السّلف:   قال بعض  التوفيق والإخلاص ف شأنك كله،  ما  » فاسأل ربك 

ض أعز  من الإخلاص ماء أعز  من التروفيِق، ول صَعَدَ من الأر   . (2) «نزل من السر

وبنبي الإسلام، وهما   الرضا بالإسلام  بالله يستلزم  الرضا  أنّ  والمقصود؛ 

والحمد   وباطناً.  ظاهرًا  الشَّع  التزام  هو  الذي  السلف  بعلم  الرضا  يستلزمان 

والحمد لله  والسنة،  والرسول  والقرآن  والإيمان  الإسلام  نعمة   لله وحده عل 

 

فوائد من فضل علم السلف عل الخلف ل بن رجب، عن موقع الكلم الطيب، بتصرف       ( 1) 

 وزيادات. 

 ( 62/ 1التحبي شرح التحرير، للمرداوي. )      ( 2) 
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ربنا   رسل  جاءت  لقد  الله،  هدانا  أن  لول  لنهتدي  كنا  وما  لهذا  هدانا  الذي 

   بالحق. والله أعلم.

زِيلَا  وتِيَ الترنــــــــــــــــــــ 
ــثَ النبــــــــــــــــــــي  وأ  عــــــــــــــــــ  ب 

    

 طلــــــــــــعَ الصــــــــــــباح  فــــــــــــأطفئوا القِنـــــــــــــدِيلَا  

 شــــــمس  الهدايــــــةِ أشَرقــــــت  مــــــن نــــــورِهِ  

    

وا التــــــــــــــــــــوراةَ والإنجــــــــــــــــــــيلَا   ر   ل تــــــــــــــــــــذك 

م  مِ وبعـــدَه   نزلـــت  عـــل الرســـلِ الكـــرا

    

فــــــــــــــــــت  وتبــــــــــــــــــدّلت    رر  تبــــــــــــــــــديلاقــــــــــــــــــد ح 

ه     لـــــــــو كـــــــــان موســـــــــى والمســـــــــيح  وأمـــــــــ 

  

عص  أحــــــــف  لصطفَ ـرِ  خليلاــــــمدَ  ه   و 

 ولآمنـــــــــــــــــــــــــوا أنّ النبـــــــــــــــــــــــــيّ محمـــــــــــــــــــــــــدًا   

 

ول   مبعــــــــــــــــــــو   ربِّ العــــــــــــــــــــالمي رســــــــــــــــــــ 

ة     ــر ــذا النبــــــــــي  الم صــــــــــطفى مــــــــــن أمــــــــ  هــــــــ

 

مَاعِيلا  ن آل إســــــــــــــــــــــــــــــ 
ــِ ة  مــــــــــــــــــــــــــــ ــر يــــــــــــــــــــــــــــ  خي 

ى   تَقـــــــَ ا يـــــــومَ ال  لَ القلـــــــوبَ برَبهـــــــِّ  وَصـــــــَ

  

يلا  ل  جـــــــــــــــــــبر   ف الغـــــــــــــــــــار بعـــــــــــــــــــدَ تأمـــــــــــــــــــ 

ه     تنزيــــــــــــــــــل  ربِّ العــــــــــــــــــالمي ووحيــــــــــــــــــ 

 

يلا  ــِ ه  تفصـــــــــــــــــــ ــ  لت  آياتـــــــــــــــــــ ــِّ  قـــــــــــــــــــــد فصـــــــــــــــــــ

ل  ـإعج  ه   وفه  ينقضــــــــي  از   وحر 

     

ديلا  ــ  ريـــــــــــــــــــــفَ والتبـــــــــــــــــــ  ل تقبـــــــــــــــــــــل  التح 

 

 

 يعلــــــــــــــــو بكــــــــــــــــل فضــــــــــــــــيلة  محمــــــــــــــــودة   

 

د قـــــــــيلا  رَ الفحـــــــــولِ وكـــــــــلر مـــــــــا قـــــــــَ ع 
ــِ  شـــــــ

هِ   ــِ  خشـــــــــعت  قلـــــــــوب  المـــــــــؤمني لقولـــــــ

  

 والصـــــــــــــــــــــخر  بـــــــــــــــــــــالقرآن لنَ ذلـــــــــــــــــــــيلا 

ا     واســــــتغلقت  بعــــــض  القلــــــوبِ تَعَن تـــــــً

 

يلا  ــِ  ل يســـــــــــــــــــــمعونَ ول يـــــــــــــــــــــرونَ دلـــــــــــــــــــ

ي  البَصـــــــــيةِ كالبَهـــــــــائمِ شـــــــــأنه  م     مـــــــــ   ع 

 

 

 

 

بيلا    ل  طريقــــــــــــةً وســــــــــــَ  بـــــــــــل هــــــــــــم أضــــــــــــَ
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 آدابُ الرّضا بالله تعالى
 

يصح   الرضا ل  أنّ  الشَّوط؛  عن  الآداب  الآداب  فرق   أما  بشَّوطه،  إل 

ت درَك    بحر  جميل ل  بالله  فالرضا  ا إل بها.  تامًّ الرضا  لتكميله، ول يكون  فهي 

سواحله، وعل قدر تحقيق الآداب، وامتثال الأصول، ومراعاة حسن الأخلاق  

مع الخالق وخلقه؛ يكون تحصيل أطرافه والتمكّن من أهدابه، والآداب  راجعة  

ولَمَمِه،   ه  ومَسِّ الشيطان  حظّ  من  وحراستها  والجوارح،  واللسان  القلب  لحفظ 

 وبالله التوفيق. 

العلّام   بالملك  بالراضي  يليق  ل  عما  اللسان  حفظ  الرضا:  آداب  فمن 

الأل   عند  تقول  ألّ  الرضا  تَام  فمن  الأمور،  أدقّ  ف  حتى  وحكمته،  وتدبيه 

الله   عبد الله رض  بن  من حديث جابر  النسائي  فعند  أحّ،  أو  حَسّ  المفاجئ: 

، كان رسول  الله   الناس  د وولىر  أح  يوم   لما كان  قال:  ناحية  ف    صلى الله عليه وسلمعنهما:  ف 

بن  عبيد الله، فأدركهم المشَّكون،   اثني عشَّ رجلًا من الأنصار، فيهم طلحة  

الله   رسول   فقال:  صلى الله عليه وسلم فالتفتَ  للقوم؟ »،  رسول     «مَن  فقال  أنا،   : فقال طلحة 

أنتَ »:  صلى الله عليه وسلم الله   فقال:    ،« كما  الله،  رسولَ  يا  أنا  الأنصار:  من  رجل  فقال 

التفتَ فإذا المشَّكون، فقال:    ،« أنتَ » ق تل، ثم  فقال   «مَن للقوم؟ »فقاتل حتى 

قال:   أنا،   : أنت »طلحة  الله  ، «كما  رسولَ  يا  أنا  الأنصار:  من  رجل  ، (1) فقال 

 

، وصدقهم الله ما عاهدوه، حتى استشهد منهم  صلى الله عليه وسلم وتأمل فداء الأنصار لرسول الله       ( 1) 

عي،   رأي  الله  موعود  يرى  كأنما  تردّد  بلا  منهم  واحد   كل  قام  إذ  رجلًا،  عشَّ  أحد 

نبيهم   يدي  بي  أبطالً  وا  ع  ِّ صر  حتى  بصدره،  المشَّكي  الله  صلى الله عليه وسلم فاستقبل  رضوان   ،

= 
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فقاتل حتى ق تل، ثم ل يزل يقول ذلك، ويخرج إليهم رجل من    ،« أنتَ »فقال:  

الله   رسول   بقيَ  حتى  قَب له،  مَن  قتالَ  فيقاتل  عبيد   صلى الله عليه وسلمالأنصار،  بن  وطلحة  

: أنا، فقاتل طلحة  قِتال    «مَن للقوم؟ »:  صلى الله عليه وسلمالله، فقال رسول  الله   فقال طلحة 

، فقال رسول   (1) الأحَدَ عَشَّ ه، فقال: حَسِّ طعت أصابع  ه، فق  بت يد  ِ ، حتى ضر 

 

= 

والأنصار  كالمهاجرين  النبيي  بعد  يكون  ول  كان  فلا  السابقي  والصحابة    عليهم، 

 . ر الأبرا و 

ــ ـــــون س   ــ ـــ ــ ــ ح ــ ــ ـــــلِمَه  ــ ــ ن ص ــ ــــرّ تى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ح ــ ــ ـــــعَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ولَه ـ

   

  

 

ــ ـــــون ذهـ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ـ أبن ـ ـــــلَ  ــــ ـــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والح ـ ــ ـــــائنا  ــ ــ ــ ــ ـــ  لائلِ ــ

بينهم  صلى الله عليه وسلم  عل مصارعهم وبقاء طلحة، فلم يُ ل رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ولعلّ الله تعالى قد أطلع نبيّه  

نبيه   تعالى عليه من نصرةِ  ا عاهدوا الله  َ
ِ
لم مِن وفائهم  الرباني الجميل  القدَر    صلى الله عليه وسلم وبي 

 بتلك البطولة المختتمة بالشهادة الصادقة الهائلة الجليلة. 

ذكر الحاكم ف )الإكليل( من طريق موسى بن طلحة:  » (:  366/    25ف عمدة القاري )     ( 1) 

السبابة   أي  لّت  أصبعه،  أو خمسًا وثلاثي، وش  تسعًا وثلاثي  يوم أحد  أن طلحة جرح 

 . أهـ. « والتي تليها 

وقالت عائشة رض الله عنها: كان أبو بكر إذا ذكر أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة! وهو  

طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن  

الذين   الثمانية  وأحد  بالجنة،  لهم  المشهود  العشَّة  أحد  التيمي.  أبو محمد  القرشي  لؤي، 

سبقوا إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين نصّ عليهم عمر، وقال: توف  

وهو عنهم راض. وأحد الخمسة الذين أسلموا من سادات الصحابة    صلى الله عليه وسلم رسول الله  

بن   والزبي  عوف،  بن  الرحمن  وعبد  عثمان،  وهم:  عنه،  الله  رض  بكر  أبي  يدي  عل 

العوام، وسعد بن أبي وقاص. كان يقال له ولأبي بكر: القرينان، لأن نوفل بن خويلد بن  

تيم،   بنو  يمنعهما  ول  إسلامهما،  بلغه  حي  واحد  حبل  ف  فقرنهما  أخذهما،  العدوية 

= 
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ثم ردر الله    ،« لو قلتَ: بسم الله؛ لَرَفَعَت كَ الملائكة والناس  ينظرون »:  صلى الله عليه وسلمالله  

 . (1) المشَّكي

مة أو الخَزِيرة   صلى الله عليه وسلموقد ورد أن رسول الله   قالها ذات مرّة حينما لَسَعَتِ البر 

أصابعه حينما قدّمتها خولة بنت قيس بي يديه، فعند أحمد والنسائي: أنّ حمزة  

من   الأنصارية  قهد  بن  قيس  بنت  تزوّج خولة  المدينة  قدم  لّما  المطلب  عبد  بن 

، وكانت تحدثه  (1) يزور حمزة ف بيتها  صلى الله عليه وسلم قال: وكان رسول الله    (2) بني النجار

 

= 

وكلاهما من بني تيم. وكان يقال له: طلحة الخي، وطلحة الجود، وطلحة الفياض. شهد  

  صلى الله عليه وسلم إل بدرًا، فإنه كان بالشام، فضرب له رسول الله    صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها مع رسول الله  

 بسهمه وأجره. 

الله   ورقاها رسول  يومئذ،  يده  بلاء حسنًا، وأصيبت  أحد  يوم  من  صلى الله عليه وسلم وأبل  وكان جماعة   ،

الله   لرسول  طأطأ  ولما  لطلحة،  كله  يوم  ذاك  أحد:  يوم  عن  يقولون    صلى الله عليه وسلم الصحابة 

. ق تل رض الله عنه يوم وقعة  « أوجَبَ طلحة » لينهض عل تلك الصخرة يوم أحد قال: 

الجمل ف العاشر من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثي، وقد استكمل من العمر يومئذ  

 (. 40-23/ 1أربعًا وستي سنة. وانظر: سي أعلام النبلاء ) 

ضــــــاعفًا   لقـــــد ذاقَ منــــــه الكفــــــر  صــــــاعًا م 

      

داويا    فقـــــــــد كـــــــــان للإســـــــــلام ســـــــــيفًا مـــــــــ 

 ومـــــــــــــا كـــــــــــــان أمـــــــــــــر  قبـــــــــــــلَ أمـــــــــــــرِ إلهنـــــــــــــا     

   

 فــــــــــــإن أذكـــــــــــــرِ المقـــــــــــــدورَ زالَ حـــــــــــــذاريا  

 
 

 ( 2171( وحسنه الألباني ف السلسلة ) 29/ 6النسائي )      ( 1) 

المطلب، فقد كان هاشم يمكث ف المدينة حي ذهابه ف تجارة قريش  وهم أخوال عبد      ( 2) 

  بن   المطلب   عبد   فولدت   فزوجوه   ابنتهم   إليهم   خطب   ثم    ـــ  هاشم   غزة   صارت   التي    ـــ  لغزّة 

  وبركاته   وسلامه   الله   صلوات   الهدى   رسول   والد   الله   عبد   المطلب   لعبد   وولد   هاشم، 

= 
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يومًا فقلت: يا رسول الله،    صلى الله عليه وسلم أحاديث، قالت: جاءنا رسول الله    صلى الله عليه وسلم عنه  

قال:   كذا،  إلى  كذا  بي  ما  القيامة حوضًا  يوم  لك  أنّ  دّ   تح  أنك  عنك  بلغني 

ك » قوم  منه  وَى  يَر  أن  إلّي  الناسِ  وأحب   مَةً  (2)   « أجل،  ر  ب  إليه  فقدّمت  قالت:   .

يده ف البرمة ليأكل فاحترقت    صلى الله عليه وسلمفوضع رسول الله    (3)فيها خبزة، أو خزيرة

 

= 

  صلى الله عليه وسلم   الله   رسول   نزل   فقد   لهذا   ، صلى الله عليه وسلم   الله   رسول   أخوال   بذلك   النجار   بنو   فصار   عليه، 

  ساقها  حتى   لناقته   تعالى   الله   بتدبي  لهم،   وصِلَةً   لرحمهم   حفظًا   للمدينة   هاجر   ينما عندهم ح 

  لها   تأكيدًا   البقعة   ذات   ف  فبركت   عادت   ثم   ومشت،   قامت   ثم   فيه،   فبركت  المسجد  لمكان 

فحمل    ـــ وهو من بني النجار   ـــ ثم أقبل أبو أيوب الأنصاري رض الله عنه  تعالى،  الله  من 

، وهو أكرم ضيف  صلى الله عليه وسلم وذهب به لبيته، فنزل عليهم رسول الله    صلى الله عليه وسلم رحل رسول الله  

ا  طرًّ  
أحد  الم   . نزل عل  عبد  أخوال  النجار  هاشم جدّ وبنو  بن  الله    طلب    ، صلى الله عليه وسلم رسول 

رو بن الَخ   هو   والنجار  لَبَة بن عَم  رَج وهم بطون كثية، سمي بالنجار؛  تيم اللات بن ثَع  ز 

بالقدوم نّ لأ  اختتن  ) روى  و   . ه  أ    عن (  2511مسلم  عنه  سَيد   أبي  الله  ق ا ق رض  ل  ا ل: 

مر بَن و الحاَرِِ  بنِ  » :  صلى الله عليه وسلم رسول اللّر   مر بَن و عَبدِ الأشَهَلِ، ث  ارِ، ث  ورِ الَأنصَارِ بَن و النرجر خَي  د 

ورِ الَأنصَارِ خَي   لِّ د  مر بَن و سَاعِدَةَ، وَفِ ك   . « الخزَرَجِ، ث 
 

 أي: يزور حمزة بن عبد المطلب ف بيت زوجِهِ خولة.      ( 1) 

.  « اصبروا حتى تلقوني عل الحوض » : الأنصار رض الله عنهم، وقد وعدهم بقوله:  أي      ( 2) 

 ( 3792رواه البخاري ) 

يقطع صغارًا ويصبّ عليه ماء كثي، فإذا       ( 3)  أما الخزيرة: فهي لحم  أو حريرة.  وف لفظ: 

عليه النخالة، أمّا إن ذرّ عليه الدقيق فهي الحريرة، وهي أرقّ وأشهى، فإن ل   نضج ذرّت 

 يكن لحم فهي عصيدة. وانظر: اللسان، مادة: )خزر(. 
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ابن آدم، إن  أصابه البرد  قال: حَسّ، وإن  »ثم قال:    ،(1)   « حَسّ »أصابعه، فقال:  

 . (2)   « أصابه  الحر  قال: حَسّ 

طلحة  خبر  قبل  هذا  أنّ  إما  ذلك:  حمزة  (3) وتوجيه  لأن  ظاهر  وهذا   ،

يزور حمزة ف بيتها، ثم جاء الندب إلى   صلى الله عليه وسلم أصيب ف أحد، وكان رسول الله  

 

حَسّ: وتروى أيضًا بكسر الحاء، وهي صوت الإحساس بالأل مثل: أحّ، ومثل: أوه       ( 1) 

ونحو ذلك، وتقال عند الفجاءة بالأل أو الضعف عن احتماله، وكلاهما ضعف صبر،  

الله   رسول  من  عنهم،    صلى الله عليه وسلم إلّ  الحرج  ورفع  الإباحة  بيان  بالأمة لأجل  رحمة  فلعلها 

بشَّيّته   م   صلى الله عليه وسلم ولبيان  ويؤلمه  يصيبه  حديثه    ا وأنه  نهاية  ف  لذلك  أشار  وقد  يصيبهم، 

ف بيان ضعف تكوين بني آدم وضعف صبره، حتى يكسر صولة عزته،    صلى الله عليه وسلم الشَّيف  

ه، والله أعلم.  َ ( مادة:  49/    6قال ابن منظور ف لسان العرب )   ويقِذَ عَرَامَته، ويضع كِبر 

ف  » )حسس(:   ت كره  كانت  كلمة  وهذه  قال   ، حَسِّ قال  فما  ضربه  الأصَمعي:  قال 

ه  الجاهلية. وحَسِّ مثل  هي  » (: 958/  1. وقال ابن الأثي ف النهاية ف غريب الأثر ) « أَور

رة   لَة كالَجم  رَقَه غَف  ه وأح  ا الإنسان إذا أصابه ما مَضر بكسر السي والتشديد: كلمة يقوله 

بة ونحوهما   . « والضرر 

) أحم   ( 2)  وأورده  27357د  الصحيح،  رجال  ثقات،  رجاله  الأرناؤوط:  شعيب  وقال   )

 ( المجمع  ف  رجال  361/    10الهيثمي  أحمد  ورجال  والطبراني،  أحمد  رواه  وقال:   )

 . الصحيح 

العرب  وهو  الطلح:  واحدةِ  ى عل  مسمّ     ( 3)  البراري، وكانت  ول  شجر ضخام من شجر 

أو  زالت   رارة،  وم  ورمثة  وسلمة  وسمرة  طلحة  مثل  كالنبات  ببيئتها  أولدها  تسمي 

، أو حيوانها كذئب وثعلب  ومزنة   بأحوال مطرها كغيث ومطر ووابل وهتان وسحاب 

بأوانيها  أو  بأسلحتها كسيف وسهم ورمح،  أو  كما ف    وكلب وجرو وحمار وجحش، 

= 
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ذلك  بعد  الكلمة  هذا  بالإباحة،  (1)ترك  الفعلي  الإخبار  باب  من  قالها  أنه  أو   ،

وإمّا أنهّ قصد بها بيان ما   ـــ وهو دون الكراهة  ــــ وأنّ ترك ذلك هو من ترك الأولى

أو    صلى الله عليه وسلمبعدها، فمثّل بحالهِِ   آدم وضعفه ف الجملة حينما يصيبه حر   ابن  حال 

 برد. والله أعلم. 

والمقصود؛ حفظ اللسان من كل ما يخدش الرضا بأيِّ وجه كان، فحفظ   

قال: قال رسول      اللسان من أصول حفظ الدين، فعن سهل بن سعد

وقد  . ( 2)   « من يضمن  لي ما بي لحييه وما بي رجليه؛ أضمن له الجنة »:  صلى الله عليه وسلمالله  

المرء برائحةِ    يتساهل  أو  جَرِ  الضر بطريق   
هَات  وتأو   
وهمهمات  ليمات   ك  ف 

السابقي   الراضي  علياء  من  نزله  ت  هي  بيناَ  حسابًا،  لها  يُسب  ل  العتراضِ 

َلسَِاحِ الم خلّطي، قال تعالى:  نۡه  ع  َ ك ان  َ َٰٓئ ك  وْل 
 
أ َ ك لُّ َ اد  ؤ  و ٱلۡف  َ ر  و ٱلبۡ ص  َ مۡع  ٱلسه َ سمحإ نه

ّٗا سۡـ  ول اءََسجى٣٦َم  سۡر  تعالى:  تمحتحمسحجََ:ََسجحالإ  وقال   ،َ ر ق يب  يهَۡ  ل د  هاَ إ ل َ ق وۡلٍّ م نَ َ ف ظ 
ي لۡ اَ سمحمه

ت يدَٞ  .  جمحتحجسحجََ:َسجحقَسجى١٨َع 

النووي   عن  »:  ♫قال  لسانه  يُفظ  أن  مكلّف  لكل  ينبغي  أنه  اعلم 

ف   وتركه  الكلام  استوى  ومتى  المصلحة،  فيه  ظهرت  كلامًا  إل  الكلام  جميع 

 

= 

.. وغي ذلك. وبعضهم كان  ومشوط   وبيز ونجر عصرنا من تسميتهم فنجال ومحماس  

يسمي أبناءه بالأسماء الشَّسة الشديدة كصخر وأسد ونحوها ويسمى مواليه بالأسماء  

 الرقيقة، ويعللون ذلك بأن أسماء أبنائهم لحرب أعدائهم أما مواليهم فلهم. 

 ول ي صار إلى القول بالنسخ إل عند تعذّر الجمع، لأن فيه إلغاءً لمعنى أحد الحديثي.      ( 1) 

 ( 6474)   125/ 8البخاري       ( 2) 
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أو   حرام  إلى  المباح  الكلام  ينجرّ  قد  لأنهّ  عنه،  الإمساك  فالسنة  المصلحة؛ 

شيء يعدلها  ل  والسلامة  العادة،  ف  كثي  وذلك  أبي  (1)   «مكروه،  وعن   .

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل  »قال:    صلى الله عليه وسلمعن النبي      هريرة

وتأمّل حديث معاذ وكيف ربط حفظ الدين العظيم كله    .(2)   « خيًا أو ليصمت 

من   القلب  بئر  ف  ما  يخرج  الذي  شا  الرِّ لأنها  وحدها!  اللسان  جارحة  بحفظ 

وّةِ إلى الحقائق الظاهرة الم ؤَاخَذةِ، فعن معاذ    ف  قال:    الضمائر المخفيّة الَمع 

ني من النار. قال:   لقد  »قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعد 

سألتَ عن عظيم، وإنه ليسي عل من يسّره الله تعالى عليه: تعبد  الَله ل تشَّك   

ثم قال:    ،« به شيئًا، وتقيم  الصلاة، وتؤتِي الزكاة، وتصوم  رمضان، وتحج  البيت 

يطفئ  » ت طفئ الخطيئة كما  ، والصدقة  نرة  ج  الصوم  الخي؟  أبواب  أدلّك عل  أل 

الليل  من جوف  الرجل  النارَ، وصلاة  تلا:    .«الماء   َثم  ن  ع  مَۡ ن وب ه  ج  َ اف يَٰ سمحت ت ج 
ونَ  ي نف ق  مَۡ َٰه  قۡن  ز  ر  اَ م مه و  اَ عّٗ م  اَو ط  وۡفّٗ مَۡخ  بهه  ر  َ ون  ي دۡع  َ ع  اج  ن فۡس١٦ََََٞٱلمۡ ض  َ ت عۡل م  ف ل اَ

ل ونَ  عۡم  ي  ك ان واَْ اَ ب م  ََۢ اءٓ  ز  ج  عۡي نَٖ
 
أ ةَ  ق ره م  نَ مَ ل ه  َ خۡف ى 

 
أ آَ ةَََسجى١٧ََمه جۡد  :  . ثم قالتمختحجسحجَََ-تمحتحجََََ:ََسجحالسه

وَة  سنامه؟ » أل أخبرك برأس الأمر، وعمودِه، وذِر 
قلت: بل يا رسول الله،   «( 3) 

ه  الصلاة، وذروة  سنامه الجهاد »قال:   ثم قال:    .« رأس  الأمر الإسلام، وعمود 

 

 ( 175/    2رياض الصالحي )      ( 1) 

 ( 74( ) 47)   49/ 1( ومسلم  6475)   125/ 8لبخاري  ا      ( 2) 

الإسلام      ( 3)  ف  موضع  أعل  والمراد:  أعلاه،  وذروته  معروف،  الناقة:  سنام  سنامه:  ذروة 

بضمّها   وتأتي  المعجمة  الذال  بكسر  والذروة  أعلاه،  أي  الجبل:  ذِروة  ومنه:  وأشرفه. 

 أيضًا. 
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قلت: بل يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال:    (1) « أل أخبرك بمِِلَاكِ ذلك كله! »

هذا » عليك  فر  فقال:    .« ك  به؟  نتكلم  بما  لمؤاخذون  وإنا  الله،  يا رسول  قلت: 

حصائد  »  إل  وجوههم  عل  النار  ف  الناس  يكبّ  وهل  أمّك!   ( 2) ثكلتك 

التي    .(3) « ألسنتهم؟  رحمتك  الله! اللهم  يرحمنا  ل  إن   نِ  الألس  حصائدِ  من   
وآه 

 وسعت كل شيء. 

ومن حرس قلبه حرس لسانه، ومن رض بربه ل يقل عنه وعن تدبيه إل  

الجاهل يشكو الله الى الناس، وهذا غاية الجهل »:  ♫خيًا، قال ابن القيم  

الناس لما شكا   اليه، فإنّه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف  بالمشكوّ والمشكوّ 

يا   فقال:  وضرورته  فاقته  رجل  إلى  يشكو  رجلًا  السلف  بعض  ورأى  إليهم. 

 هذا؛ والله ما زدت عل أن شكوتَ من يرحمك! وف ذلك قيل:  

ما   وإذا شــــــــــكوتَ إلى ابــــــــــن آدم إنــــــــــّ
 

ذي ل يـــرحم     تشــكو الــرحيمَ إلى الــّ

 

 

 بملاك ذلك: ملاك الأمر: قوامه، وما يتمّ به، بفتح الميم وكسرها.      ( 1) 

ا، إذ شبّه       ( 2)  الحصائد: جمع حصيدة، وهي ما يُصد من الزرع، وهذا من التشبيه البليغ جدًّ

خيًا  صلى الله عليه وسلم   إن  النبات،  من  به  يقطع  وما  نجَل 
ِ
الم بحدّ  القول  من  به  يَقتطعِ   وما  اللسان 

ا فشَّّ،   ب يدَ فخي، أو شرًّ َٰمَٖل  لۡع  له َب ظ  بُّك  اَر  م  ل تَََسجى٤٦ََسمحو   . تمحتخمسحجَََ:ََسجحف ص  

 (3 )     ( ) 22016أحمد  والترمذي  بطرقه وشواهده،  وقال محققوه: صحيح  وقال:  2616(   )

 ( ماجه  وابن  صحيح،  حسن  الصغي  3973حديث  الجامع  ف  الألباني  وصححه   )

 ( 5136وزيادته ) 
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ه إلى    والعارف إنّما يشكو إلى الله وحده، وأعرف  العارفي من جعل شكوا

وجبات تسليط الناس عليه، فهو   الله من نفسه ل من الناس، فهو يشكو من م 

مَۡسجىَناظر  إلى قوله تعالى:   يدۡ يك 
 
أ ب تَۡ س  اَك  ف ب م  يب ةَٖ ص  مَم  نَمُّ َٰب ك  ص 

 
أ آَ ىَََسمحو م  ور  َ:ََسجحالشُّ

سجىوقوله:    ، تجمتحمسحج ك  نهفۡس  ف م نَ ي  ئ ةَٖ س  م نَ َ اب ك  ص 
 
أ آَ اءََسمحو م  آَوقوله:    ،جمحتمخسحجََ:ََسجحالن  س  ل مه و 

 
سمحأ

َ إ نه مَُۡۗ ك  س  نف 
 
َأ َم نَۡع ند  و  ق لَۡه  اَُۖ َٰذ  َه  هيَٰ ن

 
اَق لۡت مَۡأ بۡت مَم  ثۡل يۡه  ص 

 
يب ةَٞق دَۡأ ص  مَمُّ َٰب تۡك  ص 

 
أ

يرَٞ ق د  يۡءَٖ ش  َ  
ك ل  َ ع ل ىَٰ َ انََسجى١٦٥َٱللَّه  . فالمراتب ثلاثة: أخسّها أن تشكو الله تمجتمحتحجسحجَََ:َسجحالَٓع مۡر 

 .  (1)  «إلى خلقه، وأعلاها أن تشكو نفسك إليه، وأوسطها أن تشكو خلقه إليه

ومن ذلك سبّ الدّهر لأنه راجع لمدبّره، وهذا ف الغاية من سوء الأدب  

 مع من ل يأتي الخي إل منه! 

قَضَى  وما  مان   الزر جارَ  ما   
ِ
 تالله

     

ــأمور    ــا مـــــــــــــــ مَ الإله  وكلّنـــــــــــــــ ــَ  حَكـــــــــــــــ

ؒ قال ابن القيم  ومن ذلك أن تطلق ألفاظ الذمّ عل من ليس من  »:   

نهيه   فمثل  وقال:    صلى الله عليه وسلم أهلها،  الدهر  سبّ  الدّهر »عن  هو  الله  وف   .(2)   « إنّ 

 

 ( 88/    1الفوائد )      ( 1) 

 (2 )     ( ف  6182البخاري  بما  السائل  إتحاف  ف  الله  حفظه  الشيخ  آل  صالح  الشيخ  قال   )

ل ي فهم منه أنر    « وأنا الدهر » قوله ف الحديث القدسي:  » (:  1/    9الطحاوية من مسائل ) 

الدهر من أسماء الله تعالى؛ بل يعني أنر الذي سبّ الدهر وقعت مسبّته عل الله تعالى؛  

ف الدهر كيف يشاء.   لأنر الله هو الذي ي صرِّ

الأوصاف   من  فيه  يقع  بأوصاف   اّ  الدهر  أنّ وصف  مرارًا  ذكرنا  وقد  ذلك  تبي  إذا 

المشينة ليست مسبّةً للدهر، فقول القائل: هذا يوم أسود، أو هذا الشهر شهر نحس، أو  

نحو ذلك، فإن هذا ليس بمسبّة  للدهر، لأن هذا وصف  لما يقع ف الدهر، لما يقع ف  

= 
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يؤذيني ابن آدم، فيسبّ الدّهر، وأنا الدّهر،  »حديث آخر يقول الله عز وجل:  

أحدكم: يا  ل يقولنّ  »وف حديث آخر:    .(1)   « بيدي الأمر، أقلّب الليل والنهار 

 وف هذا ثلا  مفاسد عظيمة:  .(1)   « خيبة الدهر 

 

= 

ََاليوم، أو لما وقع فيه، لما يقع ف الشهر، أو لما وقع فيه، وهذا كما قال تعالى:   ي وۡم  سمحف يَ
َٖ سۡت م ر  مُّ حۡسَٖ رَََسجى١٩ََن  م  ف يََوقال سبحانه:    جمحتحجسحجَََ:ََسجحالق  َ ٱلخۡ زۡي  َ اب  ذ  ع  مَۡ ه  يق   ن ذ 

ل  اتَٖ ح س  نه يهامَٖ
 
أ سمحف يَٓ

نۡي اسجىَ ٱلدُّ ةَ  ل تَََٱلحۡ ي وَٰ فوصف الله تعالى الأيام التي عذّب بها الكفرة أنّها أيام نحيسة،    تمحتحجسحجَََ:ََسجحف ص  

 . أهـ. « فمثل هذا ليس بسبّ للدهر؛ لأنه وصف  لما وقع فيه بالإضافة إلى المخلوق 

لأمر    ذِكر   الوصف  أنّ  الدهر  سبّ  وبي  فيه  يقع  بما  الدهر  بي وصف  والفرق  قلت: 

خلَقَه الله كالحرّ والبرد والجدب والشدّة والوباء ونحو ذلك، أما السبّ فوصفه أو تهمته  

والشؤم   بالنحس  وصفه  أما  ذلك،  ونحو  بلعنه  أو  والكفر،  كالظلم  فيه  ليس  بقبيح 

فالأظهر المنع، خلافًا لشيخنا، وذلك أنّ النحس والشؤم وصف  لأمر ل ت درى عاقبته،  

بسبب   عذاب   أنه  علمنا  ما  وتعالى، خلا  تبارك  الله  عل  تألٍّ  نوع   وفيه  مآله،  ي علم  ول 

الذنوب والكفر والفسوق كما قصّ الله علينا مِن أخبار من غَبَر. فإن احتجر أحد بقول  

َٖالله تعالى:   سۡت م ر  مُّ حۡسَٖ ن  َ رَََسجى١٩ََسمحي وۡم  م  فلا يَرِد  ذلك علينا هنا، لأن الخلق مفتقرون    جمحتحجسحجَََ:ََسجحالق 

 لعلمِ حقائق ومآلت الأمور، أما الله تعالى فهو بكل شيء عليم. وبالله التوفيق. 

 (1 )     ( ) 4826البخاري  تيمية:  6000( مسلم  ابن  قال  الأمر،  » فقوله ف الحديث:  » (  بيدي 

والنهار  الليل  الليل    « أقلّب  يقلّب  أنه  أخبر  قد  فإنه  الزمان،  أنهّ  به  المراد  ليس  أنه  يبيّ 

الزمان   يقلب  هو  أنه  عل  الحديث  نفس  فدلّ  والنهار؛  الليل  هو  والزمان  والنهار، 

ۥََويصّرفه، كما دل عليه قوله تعالى:   ل ه  جۡع  َي  ۥَث مه ب ينۡ ه  َ ل  ف  ي ؤ  َ ث مه ابّٗاَ ح  ىَس  ي زۡج  َ َٱللَّه  نه
 
أ َ ت ر  ل مَۡ

 
سمحأ

َب ه  يب  ي ص  دَٖف  َب ر  اَم نَۢ ب الَٖف يه  اءٓ َم نَج  م  َٱلسه َم ن  ي ن ز  ل  َو  َٰل ه ۦ
ل  َم نَۡخ  ج  خۡر  َي  ىَٱلوۡ دۡق  ت ر  اَف  ۦََر ك امّٗ

= 



 
 

 543 آداب  الرّضا بالله تعالى 

سَخّر من خلق    إحداها:  ي سبّ، فإنّ الدهر خلق م  سب ه من ليس بأهل أن 

ه أولى بالذمّ والسبّ منه.    الله، منقاد لأمره، مذلّل لتسخيه، فساب 

أنّ سبّه متضمّن  للشَّك، فإنّه إنّما سبّه لظنهّ أنه يضّر وينفع، وأنه مع   الثانية:

ذلك ظال قد ضّر من ل يستحق الضرر، وأعطى من ل يستحق العطاء، ورفع 

الرفعة، وحرم من ل يستحق الحرمان. وهو عند شاتَيه من    (2) من ل يستحق 

من   وكثي  ا.  جدًّ كثية  سبّه  ف  الخونة  الظلمة  هؤلء  عَار   وأش  الظلمة،  أظلم 

 الجهّال يصّرح بلعنه وتقبيحه. 

اتّبَعَ    الثالثة:  لو  التي  الأفعال  هذه  فعل  من  عل  يقع  إنما  منهم  السبّ  أنّ 

الحقّ فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا 

المانع،   المعطي  هو  تعالى  الدهر  فربّ  الأمر  حقيقة  وف  عليه.  وأثنوا  الدهر 

الخافض الرافع، المعزّ المذلّ، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبّتهم للدهر  

 

= 

َٰر َ بۡص 
 
َب ٱلأۡ َي ذۡه ب  ن اَب رۡق ه ۦ ي ك اد َس  َُۖ اءٓ  نَي ش  نَمه ۥَع  ي صۡر ف ه  اءٓ َو  نَي ش  . وإزجاء  تحمتخمسحجَََ:ََسجحالنُّورَََسجى٤٣ََم 

 ( 491/    2. الفتاوى ) « السحاب: سَوق ه، والودق: المطر 

( وصححه الألباني ف  769( والأدب المفرد ) 9105( ) 394/ 2( وأحمد ) 609الموطأ )    ( 1) 

( وللفائدة: اعلم أنّ كل ما ف الموطأ من المرفوعات صحيح. أما سوى  7768الجامع ) 

 ذلك من البلاغات والموقوفات ونحوها ففيها الصحيح وما دونه. 

 أي: الدهر.      ( 2) 
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تعالى للرب  مؤذية  كانت  ولهذا  عز وجل،  من    (1) مسبّة لله  الصحيحي  ف  كما 

هريرة   أبي  النبي    حديث  تعالى:    صلى الله عليه وسلمعن  الله  قال  ابن   »قال:  يؤذيني 

   .( 2)   « آدم؛ يسب  الدهرَ وأنا الدهر 

فسابّ الدهر دائر بي أمرين ل بدّ له من أحدهما: إمّا سبّه لله أو الشَّك   

به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشَّك، وإن اعتقد أن الله وحده  

:  صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل ذلك وهو يسبّ من فعله فقد سبّ الله. ومن هذا قوله  

البيت،  » مثل  يكونَ  حتى  يتعاظم   فإنّه   ، الشيطان  تَعِسَ  أحدكم:  يقولنّ  ل 

مثل   يكون  حتى  يتصاغر  فإنّه  الله،  بسم  ليقل:  ولكن  بقوّتي صرعت ه.  فيقول: 

الحديث:    .( 3)   « الذباب  لتلعن   »وف  إنّك  يقول:  الشيطان  لعن  إذا  العبد  إن 

ناً  لَعر « م 
   (4 )  . 

 

القدسي:      ( 1)  الحديث  وف  منفيّ،  فالضرر  الضرر،  غي  ضّري  » والأذى  تبلغوا  لن  إنّكم 

 ( 6737. مسلم ) « فتضّروني 

 ( 6000( مسلم ) 4826)   البخاري      ( 2) 

 ( وصححه الألباني. 4982أبو داود )      ( 3) 

 (4 )     ( الأولياء  حلية  ف  نعيم  أبي  عند  وجدته  ولكن  مرفوعًا،  أجده  عن  59/ 1ل  بسنده   )

قال:   حسان  حدثنا  قال  العبد.. » الأوزاعي  العلل  « إنّ  ف  الدارقطني  عنه  سئل  وقد   .

 ( ورجّح وقفه عل أبي هريرة. 1938) 

ل حرج ف لعنه، ولكن الترعوذ بالله أحسن، الترعوذ بالله  » قال الشيخ ابن باز ♫:  

: جاء ف الحديث  صلى الله عليه وسلم من الشيطان الرجيم أفضل، وإن  لَعَنَه  فلا بأس، فقد لعنه النبي   

فلا   ه ، فإذا لعن « ألعن ك بلعنة الله » الصحيح أنر الشيطان تفلرتَ عليه وهو ي صلي، فقال له: 

= 
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= 

ه فذلك أفضل، وكلاهما جائز   استعاذ بالله من شرِّ . أهـ. من موقعه جوابًا  « بأس، وإن 

 عل سؤال: ما حكم سب أو لعن إبليس؟ 

)   وف  ابن عثيمي  الشيخ برقم ) 93/  3مُموع فتاوى ورسائل  (:  491(: سئل فضيلة 

بقوله:   فأجاب  الشيطان؟  لعن  حكم  أمر  » عن  وإنما  الشيطان،  بلعن  يؤمر  ل  الإنسان 

ۥََبالستعاذة منه كما قال الله تعالى:   إ نهه  ب ٱللَّه َُۚ ف ٱسۡت ع ذَۡ ن زۡغَٞ َ َٰن  يۡط  ٱلشه َ م ن  َ نهك 
ي نز غ  اَ إِمه سمحو 

ل يمَ  ع  َ م يع  افَََسجى٢٠٠ََس  عۡر 
 
ََ:  فصلت وقال تعالى ف سورة    ، تجمتجمتحجسحجَََ:ََسجحالأ َٰن  يۡط  ٱلشه َ م ن  َ نهك 

ي نز غ  اَ إِمه سمحو 
ل يمَ  َٱلۡع  م يع  َٱلسه و  ۥَه  إ نهه  ل تَََسجى٣٦ََن زۡغَٞف ٱسۡت ع ذَۡب ٱللَّه َُۖ  . « تمحتحمسحجَََ:ََسجحف ص  

(:  214/  1الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى ف شرح العقيدة الطحاوية )   وقال 

 اختلف فيها أهل العلم عل قولي: » 

ََمنهم من أجاز لعنه بعينه لقول الله:    الأول:   القول  ون  ي دۡع  إِنَ و  َٰثّٗاَ إ ن  آَ
ه إ ل ٓۦَ د ون ه  م نَ َ ون  ي دۡع  سمحإ نَ

اَ ر يدّٗ مه اَ َٰنّٗ يۡط  ش  اَ
ه اءَََسجى١١٧ََإ ل وما جاء ف الآيات ف لعن إبليس وطرده عن رحمة    ، ََتمختحجتحجسحجَََ:ََسجحالن  س 

 الله. 

نهى عن لعن    صلى الله عليه وسلم أنه ل ي لعَن إبليس ول الشيطان لما صَحر ف الحديث أنّ النبي    الثاني:  القول 

( رواه تَاّم  23141. المسند ) »ل تلعنوه فإنه يتعاظم« الشيطان أو عن لعن إبليس وقال: 

بإسناد جيد، قالوا: فهذا يدل عل النهي عن اللّعن، وهذا متّجه ف أنّ  ف فوائده وغيه  

عمومًا ف القاعدة الشَّعية أنّ المسلم ل يلعن؛ لأنّ اللعن منهي عنه المؤمن بعامة،    عن الل 

 . « ومن أعظم ما يكون أثرًا للّعن أنّ اللرعان ل يكون شفيعًا ول شهيدًا يوم القيامة 

للشيطان فكأنهّ    صلى الله عليه وسلم قلت: والأحوط اجتناب لعنه لصراحة النهي وتعليله بتعاظمه، أما لعنه  

فاللعن منه ليس كغيه، فهو دعاء عليه مِن أَحَبِّ الخلق لرب العالمي،    ، صلى الله عليه وسلم خاص به  

 عند الله تعالى.   صلى الله عليه وسلم فلا وجه لتعاظمه وقد علم مقام رسول الله  
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ومثل هذا قول القائل: أخزى الله الشيطان، وقبّح الله الشيطان، فإن ذلك  

ئه،   كله ي فرحه ويقول: علم ابن آدم أني قد نلته بقوّتي، وذلك  ا يعينه عل إغوا

النبي   فأرشد  شيئًا!  يفيده  الله    صلى الله عليه وسلم ول  يذكر  أن  الشيطان  من  مسّه شيء  مَن 

 تعالى، ويذكر اسمه، ويستعيذ بالله منه؛ فإن ذلك أنفع له، وأغيظ للشيطان. 

نهيه   ذلك  ف حديث:    صلى الله عليه وسلم ومن  كما  نفسي،  خبثت  الرجل  يقول  ل  »أن 

ومعناهما واحد،    . ( 1)   « يقولنّ أحدكم: خَب ثَت  نفسي، ولكن ليقل: لقِسَت  نفسي 

القبح   من  فيه  لما  الخبث  لفظ  لهم  فكره  خلقها،  وساء  نفسي،  غَثَت   أي: 

إلى   وأرشدهم  اللفظ  والشناعة،  وإبدال  القبيح،  وهجران  الحَسَنِ  استعمال 

 المكروه بأحسن منه. 

 

) 6182)   51/ 8البخاري      ( 1)  مسلم   )2251 ( الصالحي  رياض  ف  النووي  قال   )2    /

كره  268 وإنّما  إذا غثت،  الشيء:  من  نفسي  لقست  الخبث.    « خبثت » (:  لفظ  من  هربًا 

 ( الباري  فتح  ف  حجر  ابن  ذلك  نقل  كما  والخطابي.  عبيد  أبي  عن  (.  692/ 10ونقله 

 ( السنن  معال  ) 121/ 4وانظر:  الثار  الطحاوي ف شرح مشكل  (:  320/    1( وقال 

تعالى:  »  قوله  ومنه  بالفسق،  لها  وصف  بالخبث  النفس  وصف  لأن  ذلك  من  منع 

سجىَ َٰت  ب يث  ل لۡخ  َ و ٱلخۡ ب يث ون  َ ب يث ين  ل لۡخ  َ َٰت  ورَََسمحٱلخۡ ب يث  فكان مكروهًا للرجل أن ي فسّق    تمحتحجسحجَََ:ََسجحالنُّ

نفسه إذا ل يكن منها ما يوجب ذلك عليها، وكان محبوبًا له أن يقول مكان ذلك: لَقِسَت   

معناهما عند   الخلق، كذلك  الشَّاسة وشدّة  واحد وهو  معنى  معناهما  نفسي، وإن كان 

إنّه وعقة لقس، يعني هذا   أهل العربية، ومنه قول عمر رض الله عنه ف صفة الزبي: 

 . « المعنى 
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لو أني فعلت  كذا  »عن قول القائل بعد فوات الأمر:    صلى الله عليه وسلمومن ذلك نهيه  

وأرشده إلى ما هو أنفع له من    .(1)   « إنّ لو تفتح عمل الشيطان»   وقال:،  « وكذا

هذه الكلمة وهو أن يقول: قدر الله وما شاء فعل، وذلك لأن قوله: لو كنت  

دي   يج  فيه. كلام ل  وقعت  فيما  أقع  ل  أو  فاتني،  ما  يفتني  ل  وكذا؛  كذا  فعلت 

عثرته   مستقيل   وغي  أمره،  من  استدبر  لما  مستقبِل   غي  فإنه  البتة،  فائدة  عليه 

نفسه لكان غي ما    «لو». وف ضمن  «لو»بـ أنّ الأمر لو كان كما قدّره ف  ادّعاء  

الله   بقضاء  وقع  إنما  خلافه  يتمنىّ  وقع  اّ  ما  فإنّ  وشاءه،  وقدّره  الله  قضاه 

وقدره ومشيئته، فإذا قال: لو أنّي فعلت كذا لكان خلاف ما وقع فهو محال، إذ  

الً، و ال، فقد تضمّن كلامه كذبًا وجهلًا ومح  الَمقضِيِّ مح  ر  الم قَدر إن سلم  خلاف 

من التكذيب بالقدر ل يسلم من معارضته بقوله: لو أني فعلت كذا لدفعت ما  

 قدّر الله علي. 

 

 (1 )     ( قال رسول الله  56/ 8مسلم  قال:  :  صلى الله عليه وسلم ( عن الأعرج عن أبي هريرة رض الله عنه 

المؤمن القويّ خي  وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وف كلٍّ خي، احرص عل ما  » 

ينفعك واستعن بالله ول تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا وكذا.  

رَ    . « ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان  : قَدَر  الله، وقَدر ويصح 

باز ♫:   ابن  الشيخ  قال  يقال:  » الله.  أن  الأقرب والأولى،    « قَدَر  الله » يصح  وهو 

 . « والمعنى: هذا قدر  الله 

إغاثة   ف  القيم ♫  ابن  قال  لها،  فتبع  الجوارح  أما  المقصودة،  هي  القلوب  وقوّة 

القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء من الشبهة أو الشهوة، حيث  » (:  17اللهفان ) 

ل يقدر عل دفعهما إذا وردا عليه، والقلب الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك وهو  

 . « يدفعه بقوته وصحته 
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فإن قيل: ليس ف هذا ردّ للقدر ول جحد له، إذ تلك الأسباب التي تَنّاها  

القَدَر،   ذلك  به عني  القَدَر لندفع  لو وقفت لهذا  يقول:  فهو  القَدَر.  أيضًا من 

الذنوب   وقدَر  بالدواء،  المرض  قدَر  يدفع  كما  ببعض،  بعضه  ي دفع  القَدَر  فإن 

 بالتوبة، وقدَر العدو بالجهاد، فكلاهما من القدر. 

وقع    إذا  وأما  المكروه،  القدر  قبل وقوع  ينفع  هذا  ولكن  هذا حقّ،  قيل: 

فلا سبيل إلى دفعه، وإن كان له سبيل  إلى دفعه أو تخفيفه بقدَر آخر فهو أولى به  

من قوله: لو كنت فعلته، بل وظيفته ف هذه الحالة أن يستقبل فعله الذي يدفع  

به، أو يخفّف أثر ما وقع، ول يتمنّى ما ل مطمع ف وقوعه، فإنه عجز  محض،  

مباشرة   هو   : والكَي س  به.  ويأمر  الكَي س،  ويُب  العجز،  عل  يلوم  والله 

الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد ف معاشه ومعاده، فهذه تفتح  

ينفعه   عما  عجز  إذا  فإنه  الشيطان،  عمل  يفتح  فإنه  العجز  وأما  الخي،  عمل 

وصار إلى الأماني الباطلة بقوله: لو كان كذا وكذا، ولو فعلت كذا، يفتح عليه  

منهما، وهما    صلى الله عليه وسلمعمل الشيطان، فإنّ بابه العجز والكسل، ولهذا استعاذ النبي  

الدين،   الهمّ، والحزن، والجبن، والبخل، وضلع  مفتاح كلّ شّر، ويصدر عنهما 

. فلذلك  «لو»وغلبة الرجال، فمصدرها كلها عن العجز والكسل، وعنوانها:  

النبي   الشيطان »:  صلى الله عليه وسلم قال  عمل  تفتح  لو  الناس    .« فإنّ  أعجزِ  مِن   فالمتمنيّ 

 وأفلسِهم، فإنّ التمنيّ رأس  أموال المفاليس، والعجز مفتاح كلّ شّر. 

وأصل المعاصي كلّها العجز، فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال الطاعات   

وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصي، وتحول بينه وبينها، فيقع ف المعاصي،  

استعاذته   الشَّيف ف  الحديث  ومباديه    صلى الله عليه وسلم فجمع هذا  وفروعَه  الشَّّ  أصولَ 
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وغاياته وموارده ومصادره، وهو مشتمل عل ثماني خصال كل خصلتي منها  

وهما قرينان فإن المكروه الوارد   .( 1)   « أعوذ بك من الهمّ والحزن »قرينتان، فقال:  

د  الح زن، وإما أن يكون توقّع أمر  مستقبل فهو   يكون سببه أمرًا ماضيًا فهو يُ 

ي دفع   ل  مضى  ما  فإنّ  العجز،  من  وكلاهما  الهمّ،  د   بالرضا    ،بالحزن يُ  بل 

 والحمد والصبر والإيمان بالقدر وبقولِ العبد: قدر الله وما شاء فعل. 

فلا    دفعه  ف  حيلة  له  يكون  أن  إما  بل  بالهمّ،  أيضًا  ي دفع  ل  ي ستقبل  وما 

لباسه،   له  ويلبس  منه،  يجزع  فلا  دفعه  ف  حيلة  له  تكون  أل  وإما  عنه،  يعجز 

من   حصينة  نةّ  بج  ويستجنّ  به،  اللائقة  أهبته  له  ويتأهّب  عدّته،  له  ويأخذ 

التوحيد والتوكل والنطراح بي يدي الرب تعالى، والستسلام له، والرضا به  

ل  هكذا  كان  فإذا  يكره،  ما  دون  ب  يُ  فيما  ا  ربًّ به  يرضى  ول  كل شيء،  ف  ربًّا 

 يرض به ربًّا عل الإطلاق، فلا يرضاه الرب له عبدًا عل الإطلاق. 

البتة، بل مضّرتهما أكثر من منفعتهما، فإنهما    فالهم والحزن ل ينفعان العبد 

يضعفان العزم، ويوهنان القلب، ويُولن بي العبد وبي الجتهاد فيما ينفعه،  

أو يُجبانه عن   يعوقانه  أو  وراء،  إلى  ينكسانه  أو  السي،  عليه طريق  ويقطعان 

 العَلَم الذي كلما رآه شمّر إليه وجدّ ف سيه، فهما حِم ل  ثقيل  عل ظهر السائر. 

 

صلى الله عليه وسلم  ( عن أنس بن مالك رض الله عنه أن النبي  1365( ومسلم ) 2893البخاري )      ( 1) 

. فخرج بي  « التمس غلامًا من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر» قال لأبي طلحة:  

إذا نزل، فكنت  صلى الله عليه وسلم  أبو طلحة مردف وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل  » أسمعه كثيًا يقول:  

ن. « والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال   . ويصح باللفظي: الَحزَن، والح ز 
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معاشه    ف  تضّره  التي  وإراداته  شهواته  عن  والحزن  الهمّ  عاقه  إن  بل 

ومعاده انتفع به من هذا الوجه، وهذا من حكمة العزيز الحكيم أن سلّط هذين 

الجندين عل القلوب المعرضة عنه الفارغة من محبته وأ رِيدَ بها الخي؛ كان هذا  

حظّها من سجن الجحيم ف معادها، ول تزال ف هذا السجن حتى تتخلص إلى 

لِ محبته ف محل دبيب خواطر   فضاء التوحيد والإقبال عل الله والأنس به، وجع 

به   القلب ووساوسه، بحيث يكون ذكره تعالى وحبّه وخوفه ورجاؤه والفرح 

فَقَدَ   فقده  متى  الذي  عليه،  الغالب  القلب  عل  المستولي  هو  بذكره  والبتهاج 

له بدونه، ول سبيل إلى خلاص القلب   له إل به، ول بقاء  تَه الذي ل قوام  ق و 

إل   بلاغ  ول  بذلك،  إل  له  وأفسدها  أمراضه  أعظم  هي  التي  الآلم  هذه  من 

بالله وحده، فإنه ل ي وصِل  إليه إل هو، ول يأتي بالحسنات إل هو، ول يصرف 

فمنه   له،  هيّأه  لأمر  عبدَه  أراد  وإذا  هو،  إل  عليه  يدلّ  ول  هو،  إل  السيئات 

فبحمده   كان  مقام  أي  مقام  ف  أقامه  وإذا  الإمداد،  ومنه  الإعداد  ومنه  الإيجاد 

أقامه فيه، وبحكمته أقامه فيه، ول يليق به غيه، ول يصلح له سواه، ول مانع  

 . لما أعطى الله، ول معطي لما منع

ا هو للعبد فيكون بمنعه ظالًما له، بل إنّما منعه ليتوسّل    ول يمنع عبده حقًّ

إليه   فقره  ويتملّقه، ويعطي  يديه  بي  ويتذلّل  إليه  وليتضّرع  ليعبده  بمحابّه  إليه 

عل   إليه  تامّة  فاقةً  والظاهرة  الباطنة  ذراته  من  ذرة  كل  ف  يشهد  بحيث  حقّه 

تعاقب الأنفاس، وهذا هو الواقع ف نفس الأمر وإن ل يشهده العبد، فلم يمنع  

استئثارًا   ئنه، ول  نقصًا من خزا منه، ول  ب خلًا  إليه  العبد  محتاج  ما  عبدَه  الرب 

عليه بما هو حقّ للعبد، بل مَنعََه  ليدّه إليه، وليعزّه بالتذلّل له، وليغنيه بالفتقار  
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له،   الخضوع  حلاوة  المنع  بمرارة  وليذيقه  يديه،  بي  بالنكسار  وليجبره  إليه، 

الوليات،   أشرفَ  لهِ  بعَز  ويولّيه  العبودية،  خِل عَة  وليلبسه  إليه،  الفقر  ولذة 

منعَه    وأنر  قهره،  ف  ولطفه  وبرّه  عزته،  ف  ورحمته  قدرته،  ف  ولي شهده حكمته 

أعدائه   وتسليطَ  وعطيّة،  محبة  وامتحانه  تأديب،  وعقوبته   ، تولية  وعزلَه    ، عطاء 

 .   (1) عليه سائق  يسوقه به إليه

ف    أقاماه  وحمده  وحكمت ه  فيه،  أقيم  ما  غي  بالعبد  يليق  فلا  وبالجملة؛ 

أعلم حيث يجعل   والله  يتخطّاه،  أن  ول يُسن  به سواه،  يليق  ل  الذي  مقامه 

سجى  مواقع عطائه وفضله، و جعۡ ل  ي  َ يۡث  ح  َ عۡل م 
 
أ َ امََسمحٱللَّه  نۡع 

 
ت نهاَ  ،تخمتحجتحجسحجَََ:ََسجحالأ ف  َ َٰل ك  ذ  ك  سمحو 

ول وٓاََْ ل  ي ق  ب ب عۡضَٖ مَ ه  ََب عۡض  عۡل م 
 
ب أ َ ٱللَّه  َ ل يۡس 

 
أ َُۗ ب يۡن ن آ َ م  نَۢ ل يۡه مَ ع  َ ٱللَّه  َ نه م  اءٓ َ

ل  َٰٓؤ  ه 
 
أ

َٰك ر ينَ  َسجى٥٣َب ٱلشه امَ نۡع 
 
َسجحالأ َ:َ ومحالِّ  تحمتمجسحجَ الفضل  بمواقع  أعلم  سبحانه  فهو   .

التخصيص ومحالِّ الحرمان، فبحمده وحكمته أعطى، وبحمده وحكمته حرم،  

فمن ردّه  المنع إلى الفتقار إليه، والتذلّل له، وتَلّقِهِ؛ انقلب المنع ف حقّه عطاء،  

 ومن شغله عطاؤه، وقطَعَه عنه؛ انقلب العطاء ف حقّه منعًا. 

فكلّ ما شغل العبدَ عن الله فهو مشؤوم عليه، وكلّ ما ردّه إليه فهو رحمة   

به، والرب تعالى يريد من عبده أن يفعل، ول يقع الفعل حتى يريد سبحانه من  

إليه،  السبيل  واتّخاذ  دائمًا،  الستقامة  مناّ  أراد  سبحانه  فهو  يعينه،  أن  نفسه 

 

د  سكينة،     ( 1)  وهذه حروف شريفة من نوادر الكلم، ودرر  نفيسة من جواهر العلم، ففيها بر 

وأكثر أمثاله ف  ودفء طمأنينة، وطيب يقي، وسلام إيمان، رحم الله الإمام ابن القيم،  

أدبه،    ، العالمي  بارقةَ  ونشيم   علمه،  قليب  من  ونستقي  كتبه،  ثمار  من  نقطف  نحن  فها 

زنه، جمعنا الله جميعًا ووالدينا به ف دار كرامته.   ونَرِد  ساحل بحره، ونستوكف قطر م 
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وأخبرنا أن هذا المراد ل يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا عليها ومشيئته لنا، فهما  

له إلى   يعينه، ول سبيل  إرادتان: إرادة  من عبده أن يفعل، وإرادة  من نفسه أن 

هآََالفعل إل بهذه الإرادة، ول يملك منها شيئًا، كما قال تعالى:   إ ل َ اءٓ ون  ت ش  اَ سمحو م 
َٰل م ينَ  َٱلعۡ  َر بُّ اءٓ َٱللَّه  نَي ش 

 
كۡو يرَسجى٢٩َأ  .  جمحتحجسحجََ:َسجحالته

بَتها إلى روحه كنسبة روحه إلى بدنه،  (1)فإن كان مع العبد روح أخرى ، نسِ 

وإل   فاعلًا،  العبد  به  يكون  ما  به  يفعل  أن  نفسه  من  الله  إرادةَ  بها  يستدعي 

فمحل ه غي قابل للعطاء، وليس معه إناء يوضع فيه العطاء، فمن جاء بغي إناء  

 رجع بالحرمان، ول يلومنّ إل نفسه! 

النبي    أن  ومن    صلى الله عليه وسلموالمقصود؛  قرينان،  وهما  والحزن،  الهمّ  من  استعاذ 

العجز والكسل، وهما قرينان، فإنر تخل فَ كمالِ العبد وصلاحه عنه إمّا أن يكون  

لعدم قدرته عليه فهو عجز، أو يكون قادرًا عليه لكن ل يريد فهو كسل، وينشأ  

عن هاتي الصفتي فوات  كلِّ خي، وحصول  كلّ شر، ومن ذلك الشَّّ تعطيله  

بذلك   له  ينشأ  ثم  البخل،  وهو  بماله  النفع  وعن  الجبن،  وهو  ببدنه  النفع  عن 

ين، وغلبة بباطل وهي غلبة الرجال.    غلبتان: غلبة  بحقّ وهي غلبة الدر

الحديث   ف  قوله  هذا  ومن  والكسل،  العجز  ثمرة   المفاسد  هذه  وكلّ 

إن  »الصحيح للرجل الذي قضى عليه فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فقال:  

أمر  فقل: حسبي الله   بالكَي س، فإذا غلبك  الله يلوم عل العجز، ولكن عليك 

 

 أي: روح الإيمان واليقي.      ( 1) 
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الوكيل الكَي س    .( 1)  « ونعم  عن  بعد عجزه  الوكيل  ونعم  الله  قال حسبي  فهذا 

ضَي له عل خصمه، فلو فعل الأسباب التي يكون بها كي سًا،   الذي لو قام به لق 

موقعها،   قد وقعت  الكلمة  لكانت  الوكيل؛  ونعم  الله  فقال: حسبي  لب  غ  ثم 

كما أن إبراهيم الخليل لما فعل الأسباب المأمور بها ول يعجز بتركها، ول بترك  

شيء منها، ثم غلبه عدوّه وألقوه ف النار قال ف تلك الحال: حسبي الله ونعم  

أثرها، وترتّب   فأثرّت  الكلمة موقعها، واستقرّت ف مظانّها،  الوكيل، فوقعت 

 عليها مقتضاها. 

الله   فهم    صلى الله عليه وسلم وكذلك رسول  انصرا بعد  لهم  قيل  لّما  أحد  يوم  وأصحابه 

أحد:   وهۡ مۡسجىمن  ف ٱخۡش  مَۡ ل ك  واَْ م ع  ج  ق دَۡ َ ٱلنهاس  َ انَََسمحإ نه ع مۡر  فتجهّزوا  ََتحمتمختحجسحجََ:ََسجحالَٓ

َوخرجوا للقاء عدوّهم وأعطوهم الكَي س من نفوسهم، ثم قالوا:   ٱللَّه  سۡب ن اَ سمحح 
 

)   مسند     ( 1)  الوليد، وجهالة  23983أحمد  بن  بقية  إسناده ضعيف، لضعف  قال محققوه:   )

قال   وكذا  أعرفه،  ل  النسائي:  وقال  معدان،  بن  خالد  عنه  بالرواية  تفرد  فقد  سيف، 

داود   أبو  وأخرجه  فوثقاه.  وابن حبان  العجلي  وتساهل  يعرف،  الميزان: ل  الذهبي ف 

 (3627 ( والليلة  اليوم  عمل  ف  والنسائي  عنه،  ف  626( وسكت  الألباني  (. وضعفه 

 (.  441/ 1( وصحح إسناده أحمد شاكر ف عمدة التفسي ) 1759الجامع ) 

يلوم عل  » أشار به إلى أن الم دّعي أخذ ماله باطلًا. ومعنى    « حسبي الله ونعم الوكيل » وقوله:  

أي: ل يرضى العجز، والمراد به ضد الكَي س، وهو التيقّظ ف الأمور والهتداء    « العجز 

إلى التدبي، والمصلحة بالنظر إلى الأسباب، واستعمال الفكر ف العاقبة، يعني كان ينبغي  

  « حسبي الله » لك أن تتيقّظ ف معاملتك، فإذا غلبك الخصم قلت: حسبي الله، وأما ذكر  

بلا تيقظ كما فعلت، فهو من الضعف فلا ينبغي، والله تعالى أعلم. وانظر: عون المعبود  

 (10    /40 ) 
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ك يل َ ٱلوۡ  َ ن عۡم  انََسجى١٧٣َو  ع مۡر  فأثرّت الكلمة أثرها، واقتضت موجبها، ولهذا  ََتحمتمختحجسحجََ:ََسجحالَٓ

اقال تعالى:  خرۡ جّٗ م  ۥَ هه  ل جۡع لَ ي  َ ٱللَّه  َ تهق  ي  نَ ٢ََََُۚسمحو م  ب  حتۡ س  ي  ل اَ َ يۡث  ح  م نَۡ َ قهۡ  ي رۡز  و 
سجىَ ٓۥ سۡب ه  ح  َ و  ه  ف   َ ٱللَّه ع ل ىَ ت و كهلَۡ ي  نَ ل اقَََو م  . فجعل التوكّل بعد التقوى الذي تحمسحجََ-تحجَََ:ََسجحالطه

هو قيام الأسباب المأمور بها، فحينئذ إن توكل عل الله فهو حسبه، وكما قال ف 

 موضع آخر:
ؤۡم ن ونَ  َٱلمۡ  ل 

ف لۡي ت و كه  َ و ع ل ىَٱللَّه َُۚ واَْٱللَّه  ةََسجى١١َسمحو ٱتهق  ائـ د   .تحجتحجسحجَ:َسجحالم 

فإن كان   المأمور بها عجز  محض،  قيام الأسباب  بدون  ب  فالتوكل والحسَ 

من   بنوع   توكله  مشوبًا  يجعل  أن  للعبد  ينبغي  فلا  عجز،  توكل  فهو  التوكل 

توكله من جملة الأسباب المأمور بها   عجزًا، ول يجعل عجزه توكلًا، بل يجعل 

 التي ل يتم المقصود إل بها كلها. ومن هاهنا غلط طائفتان من الناس: 

زعمت أن التوكل وحده سبب مستقلّ كاف  ف حصول المراد،    إحداهما: 

فعطّلت له الأسباب التي اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسبباتها، فوقعوا ف  

فَ توكّلهم من حيث   نوع تفريط وعجز بحسب ما عطّلوا من الأسباب، وضَع 

ا واحدًا، وهذا   ظنوّا قوّته بانفراده عن الأسباب، فجمعوا الهمّ كلّه وصيّوه همًّ

وإن كان فيه قوّة من هذا الوجه ففيه ضعف من جهة أخرى، فكلّما قوي جانب  

فإنّ التوكل    (1)التوكل بإفراده أضعفه التفريط ف السبب الذي هو محلّ التوكّل

 

فضيةً لحصول المطلوب، أما  مح      ( 1)  لّ التوكّل، أي: الأسباب التي جعلها الله كونًا أسبابًا م 

بدون   أمر   بإحدا   العادة  خرق  عل  القادر  وهو  سبحانه،  الم سبِّب  فهو  التوكّل  قِبلة  

كِ مطلوبه، ول يترك السبب كسلًا    ، أسبابه كرامة لوليّه الذي أفرده بالتوكّل واضطرّ لدَر 

بأنّ   عِلمًا  ذلك.  غي  أو  دينية  حجّة  لإقامةِ  أو  الظاهر،  السبب  تحصيل  عن  عجزًا  بل 

 التوكّل عل الله وحده هو أعظم الأسباب عل الحقيقة. 
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بالتوكل عل الله فيها، وهذا كتوكّل الحرّا  الذي شقّ   ه  محلّه الأسباب، وكمال 

أعطى   قد  فهذا  وإنباته،  زرعه  ف  الله  عل  فتوكّل  البذر،  فيها  وألقى  الأرض 

التوكّل حقّه، ول ي ضعف توكله بتعطيل الأرض وتخليتها ب ورًا، وكذلك توكّل  

من   النجاة  من  الأكياس  وتوكّل  السي،  ف  ه  جِدِّ مع  المسافة  قطع  ف  المسافر 

عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم ف طاعته، فهذا هو التوكل الذي يترتب  

ب من قام به.   عليه أثره، ويكون الله حس 

بَ    حس  الله  وليس  أثره،  عليه  يترتب  فلا  والتفريط  العجز  توكل  وأما 

ه فعل الأسباب   لِ عليه إذا اتّقاه، وتقوا ب المتوكِّ صاحبهِ، فإن الله إنما يكون حس 

 المأمور بها، ل إضاعتها. 

الثانية: بها    والطائفة  المسببات  ارتباط  ورأت  بالأسباب،  قامت  التي  هي 

شرعًا وقدَرًا، وأعرضت عن جانب التوكل. وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته  

لهم   الله  عون  ول  التوكل،  أصحاب  قوّة  لها  فليس  نالته؛  ما  الأسباب  من 

من   فاتها  ما  بحسَب  عاجزة  مخذولة  هي  بل  عنهم،  ودفاعه  إيّاهم  وكفايته 

 التوكل. 

من سّره أن  »فالقوّة كلّ القوّة ف التوكل عل الله، كما قال بعض السلف:   

الله عل  فليتوكّل  الناس؛  أقوى  والكفاية  « يكون  للمتوكل،  مضمونة  فالقوّة   .

التقوى   من  ينقص  ما  بقدر  ذلك  من  عليه  ينقص  وإنما  عنه،  والدفع  ب  والحس 

والتوكل، وإل فمع تحقّقه بهما ل بدّ أن يجعل الله له مخرجًا من كلّ ما ضاق عل 

 الناس، ويكون الله حسبه وكافيه.  
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أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله ونيل مطلوبه،    صلى الله عليه وسلم والمقصود؛ أن النبي  

وقول:   ب   التحس  ينفعه  وحينئذ  جهده،  فيه  ويبذل  ينفعه  ما  عل  يُرص  أن 

ثم   مصلحته،  فاتته  حتى  وفرّط  عجز  من  بخلاف  الوكيل.  ونعم  الله  حسبي 

به،   قال: حسبي الله ونعم الوكيل، فإن الله يلومه، ول يكون ف هذا الحال حس 

 . (1) «فإنما هو حسب من اتقاه وتوكّل عليه

ه    وهــــل ينفــــع  الجــــيشَ الكثيــــفَ التفافــــ 

    

ان     ــَ عـــــــ  وغـــــــــي م 
 عـــــــــل غـــــــــي منصـــــــــور 

الجوزي     ابن  الراعي» :  ♫وقال  قول شيبان  لسفيان:    (2) تفكّرت ف 

بخلًا،  » يمنعك  ل  فإنه  لك؛  منه  عطاءً  إياك  الله  منع  در  ع  سفيان؛  منعك  يا  إنما 

المستحسنات  « لطفًا يريد  قد  الإنسان  فإنّ  الحقائق،  فرأيته كلام من قد عرف   .

إما   قلبه،  تشتّت  عليهن  قدر  لو  لأنه  له؛  أصلح   ه  وعجز  يقدر،  فلا  الفائقات 

فإن قوي عشقه لهن؛ ضاع عمره، وانقلب هم    ، بحفظهن، أو بالكسب عليهن

الهتمام بهن إلى  الأكبر   ،الآخرة  الهلاك  فذاك  يردنه،  ل  ل    ،فإن  نفقة  وإن طلبن 

وإن أردن الوطء وهو عاجز؛    ،يطقها؛ كان سبب ذهاب مروءته وهلاك عرضه 

نَ  فجَر  أو  أهلكنه  يطلب    ، فربما  فالذي  أسفًا.  هو  هلك  معشوق ه؛  مات  وإن 

 . وقد أحسن أبو الطيب إذ قال: (3)«الفائق يطلب سكّيناً لذبحه، وما يعلم 

 

 ( باختصار. 173  -  168/  4زاد المعاد )      ( 1) 

شيبان الراعي: أبو محمد، عابد مشهور، عاش ف القرن الثاني الهجري، عاصر سفيان       ( 2) 

 الثوري. 

 ( 328/ 1صيد الخاطر )      ( 3) 
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م   ــّ ــلِ العشـــــــــــــــقِ أنهـــــــــــــ   ـــــــــــــــا أضّر بأهـــــــــــــ

      

وا   وَوا ومــــا عرفــــوا الــــدنيا ومــــا فطنِــــ   هـــَ

هم    ا وأنفســــــــــــ  ى عيــــــــــــونه  م  دمعــــــــــــً  تفنــــــــــــَ

    

ن    ــَ ــه  حَســـــــ  ف إثـــــــــرِ كـــــــــلِّ قبـــــــــيح  وجهـــــــ

أو    خزنًا  أو  أخذًا  المال  ف  واليسر  السماحة  الرضا  آداب  من  وإنّ  هذا؛ 

إعطاءً، اطمئنانًا من القلب بربه، وثقةً به، ورضًا بتدبيه، ومن بركات السماحة  

ه، فعن جابر     صلى الله عليه وسلمالدخول تحت دعوة النبي   َن  هذا وصف 
ِ
أن رسول    لم

   .( 1)   « رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى »قال:  صلى الله عليه وسلم الله 

والصرف   النفقة  ف  التدقيق  عدم  الرزق  ف  البركة  أسباب  من  وإن 

به  ظن  وحسن  الله  عل  اتكالً  الصدقة    إنما  وهذا   ـــ  ريبة   تكن   مالـــ    وحساب 

  من   بأس  فلا  ذلك  دون  كان   من  أما  تعالى،  الله  عل  توكّله  عظ م  لمن  يكون

مًا  وتقسيمه  راتبه  أو  تجارته  ريع  مراعاة ه ونفقاته وصدقاته،  حاجات  بحسب  مقدر

فتدبي المعيشة أمر مهم، حتى ل يقع ف خلل من جهة قوت عياله ونحو ذلك،  

قالوا:   وقد  لماله،  والتنظيم  التدبي  ف  حرج  ف  » فلا  ة   العِفر  : ثَلَاثَة  فِ  الكَمَال  

الَمعِيشَة  التردبيِ ف  ن   س  بِ، وح 
ئِ النروَا بر  عل  ينِ، والصر ف لَان   «الدِّ . وقِيل لحكيم: 

. فقَال:   . (2) «ل أَعرِف  ذَلكَِ ما ل أعرف تَدبِيَه  ف مالهِِ » غَنيِ 

النفقات،   ف  التدقيق  شدة  وتخفيف  الحرص،  زيادة  ترك  المقصود  إنما 

مسبب   عل  التّكال  مع  بها،  وتعلّق   فيها  تشدّد   بدون  بالأسباب  يأخذ  فالعبد 

 

 ( 2076)   75/ 3البخاري       ( 1) 

 ( 329أدب الدنيا والدين، للماوردي )      ( 2) 
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ومسلم البخاري  روى  وقد  سبحانه،  عنها    (1) الأسباب  الله  عائشة رض  عن 

  »قالت:  
ِ
اللّر ول   رَس   َ فِّ شَط ر     صلى الله عليه وسلمت و  إلِر   

كَبدِ  و  ذ  ل ه   يَأ ك   
 
ء شَي  مِن   ي 
بَي تِ فِ  وَمَا 

فَفَنيَِ  ت ه   فَكِل   ، عَلَير طَالَ  حَترى  مِن ه   فَأَكَل ت   لِي،  رَفٍّ  فِ   
ابن  « شَعِي  قال   .

كالَت عائشة الطعام ناظرةً إلى مقتضى العادة، غي متلمّحة  »:   ؒالجوزي

دّت إلى مقتضى العادة دّت زمزم إلى عادة    ، ف تلك الحالة منحة البركة، فر  كما ر 

 .  (2) «البئار حي جمعت هاجر ماءها

وحديث عائشة محمول عل  »:  (3) ف الفتح   ؒوقال الحافظ ابن حجر

أنها كالَته للاختبار، فلذلك دخله النقص، وهو شبيه بقول أبي رافع لما قال له 

الثالثة:    صلى الله عليه وسلمالنبي   الذراع »ف  فقال:    ،« ناوِلني  ذراعان؟  إل  للشاة  قال: وهل 

منك » أطلب   دمت   ما  تني  لناول  هذا؛  تقل  ل  المعارضة    .«لو  شؤم  من  فخرج 

أمر   إليه  ينضم  ل  ما  الكيل  بمجرد  المكيل  من  البركة  ت نزع  البركة.. ول  انتزاع 

أعلم والله  والختبار،  كالمعارضة  أيضًا:  «آخر  وقال  كان  ».  أنه  يظهر  والذي 

، وقد وقع مثل ذلك ف حديث جابر،  صلى الله عليه وسلممن الخصوصية لعائشة ببركة النبي  

بتمرات فقلت:    صلى الله عليه وسلمووقع مثل ذلك ف مزود أبي هريرة قال: أتيت  رسول الله  

قال:   بالبركة،  فيهن  لي  ف  »ادع  فاجعلهنّ  خذهنّ،  قال:  ثم  دعا،  ثم  فقبض، 

نثرًا  بهن  تنثر  ول  فخذ،  يدك  فأدخل  منهن  تأخذ  أن  أردت  فإذا  وَد ،    ،« مِز 

 

 ( 2973( ومسلم ) 3097البخاري )      ( 1) 

 ( 1210كشف المشكل )       ( 2) 

 ( 346/    4تح الباري ) ف      ( 3) 
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قًا كذا وكذا وس  فحملت من ذلك 
ون طعِم، وكان    (1)  نأكل  ف سبيل الله، وكنا 

فأدخل يدك  »المزود معلّقًا بحقوي ل يفارقه، فلما قتل عثمان انقطع. وف رواية: 

عليك  فيكفأ  تكفئ  ول  أخرجه    ،«فخذ  ما  وهو  المرأة  ةِ  كر ع  ف  وقع  ما  ونحوه 

للنبي    (2) مسلم دي  أم مالك كانت ته  بنوها    صلى الله عليه وسلم أنّ  فيأتيها  ف عكّة لها سمناً، 

، فتعمد إلى العكّة فتجد فيها سمنًا، فما زال يقيم لها أدم بيتها  (3) فيسألون الأدم

 . «لو تركتهِا ما زال قائمًا »فقال:  صلى الله عليه وسلمحتى عصرته. فأتت النبي  

وقد استشكل هذا النهي مع الأمر بكيل الطعام وترتيب البركة عل ذلك   

بلفظ:   البيوع  ف  تقدم  فيه »كما  لكم  يبارَك  طعامَكم  بأن    ،(4)   « كيلوا  وأجيب: 

الكيل عند المبايعة مطلوب من أجل تعلّق حقّ المتبايعي، فلهذا القصد ي ندب،  

، فلذلك كره. ويؤيده ما أخرجه   وأما الكيل عند الإنفاق فقد يبعث عليه الشح 

 

ق: بفتح الواو وكسرها، والفتح أشهر. وهو مكيلة معلومة، وقيل: هو حمل بعي،       ( 1)  الوَس 

 وجمعه أوساق. 

    ( العرب  لسان  ف  منظور ؒ  ابن  بصاع  378/  10قال  صاعًا  ستون  »الوسق   :)

 كيلو ونصف.    130خمسة أرطال وثلث«. ومقدار الوسق     ـــ  أي الصاع    ـــ  وهو   ، صلى الله عليه وسلم النبي  

صاعًا. وعليه فالعملية كالتالي:    60جرامًا، والوسق =   2175ذلك: الصاع =    توضيح 

2175   ×60 =130500    ÷ =  1000جرامًا  الكيلو  والنتيجة:    1000)لأن  جرام(. 

 جرامًا.   500كيلو جرام و   130

 لتمر أبي هريرة رض الله عنه. صلى الله عليه وسلم  لبركة دعوة النبي    فانظر 

 ( 2280مسلم )      ( 2) 

 وهي جمع إدام.      ( 3) 

 ( 88/ 3البخاري )      ( 4) 
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النبي    (1) مسلم أتى  رجلًا  أن  جابر  قِ    صلى الله عليه وسلمعن  وَس  شطر  فأطعمه  يستطعمه، 

  صلى الله عليه وسلمشعي، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله. فأتى النبي  

م»فقال:     . (2)   « لو ل تَكِل ه  لأكلتم منه، ولَقَامَ لك 

 ـــ  والله أعلم  ـــ  عند العصر والكيلقال القرطبي: سبب رفع النماء من ذلك  

وكثرة   كراماته  ومواهب  الله  نعم  إدرار  معاينة  مع  الحرص  بعي  اللتفات 

الأسباب   إلى  والميل  وهبها،  بالذي  والثقة  عليها  الشكر  عن  والغفلة  بركاته، 

أ كرم  أو  شيئًا  زق  ر  من  أن  منه  ويستفاد  العادة.  خرق  مشاهدة  عند  المعتادة 

بكرامة أو ل طفِ به ف أمر ما؛ فالمتعيّ عليه موالة الشكر ورؤية المنةّ لله تعالى، 

  (3) . أهـ.«ول يُد  ف تلك الحالة تغييًا، والله أعلم

قلت: ومن ذلك أنّ من فتح الله تعالى له بركةً ف رزق  مباح  من باب خفيّ  

أو ترقٍّ ف    زرعه، عل غي العادة؛ كزيادة  ف تجارته، أو بركة زائدة ف محصول  

وظيفته، أو قوة عل غي العادة ف نشاطه وبدنه، أو تسهيلًا له ف معاشه بطرق   

ي دقق ف   به، وليشكر الله عليه، ول  فليقنع  يعيها ونحو ذلك؛  ي بصرها ول  ل 

اكتفاء ببركة الله تعالى، ورزقه،   له،  بتفتيش طريقة وصوله  حسابه، ول يتعلق 

وكفايته، وحسن ظنه به، ولعل هذا من معاني الإجمال ف الطلب الم وصَى به ف  

 الحديث الشَّيف. 

 

 ( 2281مسلم )      ( 1) 

 أي: لكفاكم.      ( 2) 

 ( 280/    11الفتح  )      ( 3) 
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أو   تشدّد  أو  تنطّع  زيادة  غي  من  حسن،  والقتصاد  فالتدبي  وبالجملة؛ 

الله   فضل  عل  الأمر  مدار  يجعل  أن  عليه  بل  بالأسباب،  للقلب  زائد  تعلّق  

وبركته التي قد تخالف حساباته وتوقعاته، وعليه أن يعلّق قلبه بربه فهو رازقه  

المرء  يشتدّ حرص  ألّ  فينبغي  يده.  أوثق  اّ ف  الله  عند  بما  يكون  وأن  ووليّه، 

الله   أحبّ  ما  يمنع  ول  ذلك،  ونحو  والصدقة  للنفقة  أعده  فيما  التدقيق  عل 

»ل  :  صلى الله عليه وسلمإنفاقه، فعن أسماء بنت أبي بكر رض الله عنهما قالت: قال لي النبي  

صي فيحصي الله  وف رواية له:    ،(1)رواه البخاري  ت وكي في وكي عليك«، »ل تح 

أيضًا:    عليك«، له  رواية  ما  وف  ارضَخِي  عليك،  الله  في وعي  توعي  »ل 

البخاري  استطعتِ«، ف  أخرى  رواية  لي    (2) وف  ما  الله،  رسول  يا  قالت:  أنها 

ق؟ قال:   »تصدقي، ول توعي فيوعي الله  مال  إل ما أدخل علير الزبي فأتصدر

»أنفقي، ول تحصي فيحصي الله عليك، ول توعي فيوعي  وف رواية:  عليك«،  

عليك«، لمسلم  الله  رواية  ول  »   أو،  « انضحي »  أو   ،« انفحي»:(3) وف  أنفقي، 

   .«الله عليك  تحصي في حصي الله عليك، ول توعي فيوعي

إذا   الشيء  ووعيت  فيه،  جعلته  إذا  الوعاء،  ف  المتاع  أوعيت  ويقال: 

بلا   النفقة  فضل  وفيه  عمله،  بمثل  العامل  يجازي  الله  أن  ومعناه  حفظته. 

ََحساب، قال سبحانه:  ب اقِٖۗ  َ ٱللَّه َ ع ند  اَ و م  َ د  ي نف  مَۡ ك  ع ند  اَ ََسمحم  هذ ين  ٱل َ ن جۡز ي نه
ل  و 

ل ونَ  عۡم  ي  ك ان واَْ اَ م  َ ن  حۡس 
 
ب أ مَ جۡر ه 

 
أ وٓاَْ ب ر  ومعنى  تمحجمحسحجََ:ََسجحالنهحۡلََسجى٩٦ََص  :  »ت وعِي«. 

 

 ( 1433البخاري )      ( 1) 

 ( 2590)   البخاري      ( 2) 

 ( 1029مسلم )      ( 3) 
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أوعيه،  الوعاء  المتاع ف  أوعيت  منه:  يقال  فيه،  بّأ  يخ  ف   الظرر  والوعاء:  تَ  سكي، 

 قالَ: 

 والشَّ  أخبث  ما أوعيتَ ف زاد  

ضخِي«  وقوله: قدرتك  »ار  بحسب  أي  اليسي،  العطاء  هو  الرضخ   :

نَوبحسب ما آتاك الله، كما قال تبارك وتعالى:  و م  َ ت ه ُۦۖ ع  س  م  نَ ةَٖ ع  س  ذ وَ سمحي نف قَۡ
ي جَۡ س  اَُۚ َٰه  آَء ات ى هاَم  اَإ ل َن فۡس  َٱللَّه  ل اَي ك ل  ف  َُۚ َٱللَّه  َٰه  آَء ات ى ۥَف لۡي نف قَۡم مه ر زۡق ه  يۡهَ 

ل  َع  ر  ََق د  ع ل 
ا سۡرَٖي سۡرّٗ َع  َب عۡد  ل اقََسجى٧َٱللَّه   .  تمخسحجَ:َسجحالطه

الفتح:   ف  الحافظ  بالنفقة  »قال  وتبخلي  الوعاء  ف  تجمعي  ل  والمعنى: 

والنهي عن الإمساك  العطاء،  النفقة ف  بمثل ذلك. وفيه: الحث عل  فتجازي 

ها .  « والبخل، وعن ادخار المال ف الوعاء، وعن الإحصاء لمقدار الصدقة وعدِّ

 الإيكاء: شدّ رأس الوعاء بالوكاء، وهو الرباط الذي يربط به. » وقال أيضًا: 

المقابلة،    باب  من  وهو  ا،  عدًّ أو  وزنًا،  الشيء  قدر  معرفة  والإحصاء: 

قطع   لأسباب  أعظم  ذلك  فإن  النفاد؛  خشية  الصدقة  منع  عن  النهي  والمعنى 

مادة البركة؛ لأن الله يثيب عل العطاء بغي حساب، ومن ل يُسب عند الجزاء  

ل يُسب عليه عند العطاء، ومن علم أن الله يرزقه من حيث ل يُتسب فحقّه  

أن ي عطي ول يُسب، وقيل: المراد بالإحصاء عدّ الشيء؛ لأنه يدخر ول ينفق  

منه، وأحصاه الله: قطع البركة عنه، أو حبس مادة الرزق أو المحاسبة عليه ف  

 .  (1) «الآخرة

 

 ( 300/  3الفتح )      ( 1) 
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القحطاني   بن وهف  الشيخ سعيد  باز  ♫ وقال  ابن  : سمعت شيخنا 

 . (1) يقول: »الإحصاء هو عدّ ما أظهره من الصدقة« ♫

ابِض   ــل قـــَ ن  مثـ ــ  ن يا يكـ ــد  أ مَنِ الـ ــَ ن  يـ ــَ  ومـ

  

ــلَ   ابِعِ  عــــ ــَ وج  الأَصــــ ر  ــ  ه  فــــ ــ   خَانَتــــ
ِ
ــاء  المــــ

الغزالي    أبو حامد  أنشده  ما  الموسومة  ♫ومن جميل  القصيدة  ، وهي 

ذات   الأبيات  بعض  بها  أ لصقت   وقد  المتدارك،  بحر  من  وهي  بالم ن فَرِجَة 

عن   تصح  نسبتها  أن  أظن  ل  التي  الباطنية،  والإشارت  البدعية،  التوسلات 

 الإمام الغزالي، وقد ضربت  عنها صفحًا: 

ة  أودت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم هَجَ   الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

    

ــالفرَجِ   ل  بــــــــــــــــــــ ــّ ــا رب فعجــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــ

رَج     والأنفــــــــــــــس  أمســــــــــــــت  ف حــــــــــــــَ

  

رَجِ   ــَ كَ تفـــــــــــــــــــــريج  الحـــــــــــــــــــ
 وبإذنـــــــــــــــــــــِ

نــــــــــــــــا  ر 
عَاكَ خواطِ د   هاجــــــــــــــــت  لــــــــــــــــ 

    

جِ    والويـــــــــــــــــــــــــل  لهـــــــــــــــــــــــــا إن ل تهـــــــــــــــــــــــــِ

د      يــــــــا مــــــــن عـــــــــوّدتر اللطــــــــفَ أعـــــــــِ

 

ــاللطفِ الــــــــــــــــــبَهِجِ   كَ بــــــــــــــــ ــِ  عاداتــــــــــــــــ

ته     أغلـــــــــــــــــــق ذا الضـــــــــــــــــــيق وشـــــــــــــــــــدر

 

در مـــــــــــن الفـــــــــــرجِ    وافـــــــــــتح مـــــــــــا ســـــــــــ 

ــده    ا لجنابــــــــــــــــــــــك نقصــــــــــــــــــــ ــَ نــــــــــــــــــــ ج   ع 

 

 والأنفــــــــــــــــــــــــــس  ف أوجِ اللهــــــــــــــــــــــــــجِ  

ــا أمـــــــــــــــــــــــلي    وإلى أفضـــــــــــــــــــــــالك يـــــــــــــــــــــ

    

جِ    يــــــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــيعَتَنا أن ل نَعــــــــــــــــــــــــــِ

ث     غــــــــــِ  مـــــــــن للملهــــــــــوف ســــــــــواك ي 

 

ي  ــِ  أو للمضــــــــــــــــطرِّ ســــــــــــــــواك نَجــــــــــــــ
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 وإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَتنا أن تقطعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

 

جِ     عــــــــــــــــن بابــــــــــــــــك حتــــــــــــــــى ل نَلــــــــــــــــِ

ــا    ــيّدَنا يــــــــــــــــــــــا خالقنــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــ

 

 الــــــــودجِ قــــــــد ضــــــــاق الحبــــــــل عــــــــل  

ــادك أضـــــــــــــــــــــــــــــــحوا ف أل      وعبـــــــــــــــــــــــــــــ

 

جِي  ــَ كييـــــــــــــب  وشـــــــــــ ــا بـــــــــــــي م   مـــــــــــ

ج     َ ــ   والأعــــــــــــــــي  صــــــــــــــــارت  ف لجــــــــــــــ

 

جِ   ــَ  غاصـــــــــت  ف المـــــــــوجِ مـــــــــع الم هـــــــ

ة  زادت شــــــــــــــــــــــــــــــــدّتها    ــَ مــــــــــــــــــــــــــــــ  والأز 

 

ك تنفرجـــــــــــــــي   ــّ ــة  عَلـــــــــــــ ــا أزمـــــــــــــ  يـــــــــــــ

بقـــــــــــــــــــــج  منكـــــــــــــئناكَ   سر   ــــــــــــــــــــــلب  

  

جِ    ِ ــَ  ولســــــــــــــــــــان  بالشــــــــــــــــــــكوى لهــــــــــــــــــ

ل     لــــــــــــــــــةِ ف وَجـــــــــــــــــــَ  وبخــــــــــــــــــوفِ الزر

 

زِجِ    ــَ ــكَ    تـــــــــــــــــــــ  لكـــــــــــــــــــــــن برجائـــــــــــــــــــــ

 فكــــــم استشـــــــفى مزكــــــوم  الـــــــذنب  

 

الرحمــــــــــــــــــــــبنش   والأرََجِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ   ةِ 

ــا  ــاه  ومــــــــــــــــ ــا نلقــــــــــــــــ كَ مــــــــــــــــ
 وبعينــــــــــــــــــِ

    

رَجِ     فيــــــــــــــه الأحــــــــــــــوال  مــــــــــــــن المــــــــــــــَ

 والفضــــــــــــــل  أعــــــــــــــم  ولكــــــــــــــن  قــــــــــــــد     

 

ــتهِجِ   نبــــــــــــــــــــ  قلــــــــــــــــــــــتَ ادعــــــــــــــــــــــوني فل 

نا     يـــــــــــــــــــــــــا ربّ ظلمنـــــــــــــــــــــــــا أنفســـــــــــــــــــــــــَ

 

صـــــــــــــيبتنا مـــــــــــــا حيـــــــــــــث نجـــــــــــــى   وم 

ل    ــَ ن  عَجــــــــــــ
ــِ ــا مــــــــــــ لقِنــــــــــــ  يــــــــــــــا ربّ خ 

  

 فلـــــــــــــــــــــذلكَ نـــــــــــــــــــــدعو بــــــــــــــــــــــاللرجَجِ  

د    ــا ربّ ولــــــــــــــــيسَ لنــــــــــــــــا جَلــــــــــــــــَ  يــــــــــــــ

 

جِ   ــَ ى والقلـــــــــــــــب  عـــــــــــــــل وهـــــــــــــ  أنـــــــــــــــّ

ك قـــــــــــــد وفـــــــــــــدوا    ــد   يـــــــــــــا ربّ عَبيِـــــــــــ

 

 يــــــــــــــــــــــدعون بقلــــــــــــــــــــــب  منــــــــــــــــــــــزعجِ  

ــم    عاف  لـــــــــــــيس لهـــــــــــ ــِ ــا ربّ ضـــــــــــ  يـــــــــــ

 

 أحـــــــــــــد  يرجـــــــــــــون لـــــــــــــدى الهـــــــــــــرجِ  
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اح  الألســــــــــــن قــــــــــــد صــــــــــــَ
 يــــــــــــا ربّ فِ

    

 أضـــــــــــــــحوا ف الشـــــــــــــــدة كـــــــــــــــالهمجِ  

ــارَ إذا    ا صــــــــــــــــــــــــ ــر  الســــــــــــــــــــــــــابق  مِنــــــــــــــــــــــــ

 

رَجِ    يعــــــــــــــــــــدو يســـــــــــــــــــــبقه ذو العـــــــــــــــــــــَ

 وحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ربي بالغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

 

ف  أو   ت  عـــــــــــن حَيـــــــــــ  ــّ ــوَجِ جَلـــــــــ  عـــــــــ

 والأمـــــــــــــــــــــــــــر  إليـــــــــــــــــــــــــــكَ تـــــــــــــــــــــــــــدبّره   

 

ــبَهِجِ   ــاللطف الــــــــــــــــــــ ــا بــــــــــــــــــــ  فأغثنــــــــــــــــــــ

ــاءَتنا     أدرِج  ف العفــــــــــــــــــــــــــــــو أســــــــــــــــــــــــــــ

 

ــة إن ل تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرجِ     والخيبــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد     كِ مــــــــن أحــــــ ــَ ــا لــــــ ــا نفــــــــس  ومــــــ  يــــــ

 

ي   ــِ ــه فَعِجـــــــــــــــــــــ  إلّ مـــــــــــــــــــــــولكِ لـــــــــــــــــــــ

ذِي    وذي وبـــــــــــــــــه فَلـــــــــــــــــ   وبـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــ 

 

ي  ابِ مكارمـــــــــــــــــــــه فَلِجـــــــــــــــــــــِ  ولبِـــــــــــــــــــــَ

 لحي كي تنشَّحي   ــــــــــــــــــــــــــــــكي تنص 

 

 كـــــــــــي تنبســـــــــــطي كـــــــــــي تبتهجـــــــــــي  

ر     ك مــــــــــــــن نَفــــــــــــــَ  ويطيــــــــــــــب مقامــــــــــــــ 

 

جِ ــــــــأضح   كالسر   الِحن دِس  ف   وا 

وا     د  وا لَلّ بــــــــــــــــــــــــــــما عَهــــــــــــــــــــــــــــَ  وَفــــــــــــــــــــــــــــر

 

 مـــــــــــــن بيـــــــــــــعِ الأنفـــــــــــــسِ والمهـــــــــــــجِ   

 فهـــــــــــــــــــــم الهـــــــــــــــــــــادي وصـــــــــــــــــــــحابته    

 

 ذو الرتبــــــــــــــــــــــــة والعطــــــــــــــــــــــــرِ الأرَِجِ   

ــه    ــون وظلمتــــــــــــــــــ ــاءوا للكــــــــــــــــــ  جــــــــــــــــــ

 

ت  وظــــــــلام  الشــــ ــــ  ــّ يـعمــــــ  رك دَجــــــــِ

النص  زال  يُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما  م   ــــــــــــر   ه   ف 

 

ــالبَلَجِ   حـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــ  والظلمـــــــــــــــــــــة  تَ 

فعَادَ     الإسلامَ  وا  نَصَر   حتى 

 

جِ    الـــــــــــــــــــــــــدين  عزيـــــــــــــــــــــــــزًا ف بهـــــــــــــــــــــــــَ

 فَعَلــــــــــــــيهم صــــــــــــــل الــــــــــــــرب  عــــــــــــــل   

 

جِ   ــَ  مــــــــــــــــــرّ الأيــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــعَ الِحجــــــــــــــــ
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 الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّة  أودت  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم هَجِ  

 

ل  بـــــــــــــــــــــالفرجِ    ــّ  يـــــــــــــــــــــا ربِّ فعجـــــــــــــــــــ
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 إيثارُ رضا الله تعالى على رضا غيره
 

إيثار مرضاة الله تعالى عل غيه ف باب الرضا له جهتان، فمن جهةِ دافعِه   

المرضّ لله  الأمر  تابع للإرادة والمجاهدة، ومن جهة سكينةِ صاحبهِ عل  فهو 

فهو عي  الرضا. ومرتبة  الرضا هنا لديه تكون بقدر سكينة قلبه عليها، ولعلّ  

الخ لّص   أما  الرضا،  من  والمتوسطة  الدنيا  الدرجات  بي  يتردّدون  بّاد  الع  أكثر 

هاََفلهم التّامّ الخالص، نسأل الله تعالى من فضله وكرمه،  إ ل َ َٰن  ٱلإۡ حۡس  ز اءٓ َ ج  لَۡ سمحه 
َٰنَ  َٰنَسجى٦٠َٱلإۡ حۡس   . تجمتمحسحجََ:َسجحالرهحۡم 

وعليه؛ فإيثار مرضاة الله تعالى أعمّ من مُرّد الرضا لشتماله عل الإرادة  

تبارك   وبتدبيه  بالله  وأ نس  وراحة،  وطمأنينة،  سكون،  فالرضا  والمجاهدة، 

الشديد،   النفس  ونزاع  الهوى،  غلبة  عند  وخاصة  مرضاته  إيثار  أما  وتعالى، 

ذلك   بعد  فالسكون  المستحكمة،  العادة  واقتلاع  الشيطان،  وسواس  وجهاد 

 عند اختيار الجانب الصعب الشديد فإنّه نوع خاص جميل من الرضا.  

طويل،   لزمان  يُتاج  من  ومنهم  سريعًا،  مراحله  يطوي  من  الناس  ومن 

أصلًا   نفسه  تنازعه  ل  الذي  وهو  الفاذّ  السابق  ومنهم  ذينك،  بي  ومنهم 

يُصل   الشَّعي  بأمره  التام  ورضاها  ابتداءًا  والتذاذها  ربها،  لأمر  لطمأنينتها 

  . ؤثِرَة  ف ثوبِ راضية   بالئتمار بأمره، أما القدري فبالسكون والطمأنينة، فهي م 

بابه، لأنّ معدن الرضا هو الدوران   وهذا ف الحقيقة راجع لجوهر الرضا ول 

مع أمر  الله تعالى، فلله تعالى أمران: قدريّ، وشرعيّ، فالئتمار الشَّعيّ هنا هو  

هما وأفضل هما، لأنّ القدري نافذ  ل  محالة، وهو غالبًا رضًا بما   الإيثار، وهو أشق 
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يتفاوت   وإنما  الحال،  وثالث  ثاني  ف  ولو  رًا  اضطرا يرضى  فهو  وق دّر،  مضى 

فهو   الشَّعي  أما  القضاء،  رِّ  م  نزول  عند  الرضا  سرعةِ  بحسَب  هنا  الراضون 

النفس؛   عل  أثقل  فهو  لهذا  اختيارًا،  يرضى  فهو  الأمور،  من  ي ستقبل  لما  غالبًا 

 . ـــ تعالى الله  جهة من  ل ـــ لأن الأمر بالنسبة لها ل ي فرغ منه من جهتها 

م    ك  ح  فيهما  تعالى  ولله  إل  العال  هذا  ف  سكون   ول  حركة  تخلو  ول 

، والم وفّق من عباد الله هو من دار مع أحكام شريعة ربنا حيث دارت،   وحِكمَة 

وهو   حلّت،  أينما  ولزمها  استقلّت،  حيثما  وجهتا  ويمّم  ذهبت،  حيثما  وتبعها 

موعود  من لدن ربه بالكرامة،  
ئ نهةَ  طۡم  ٱلمۡ  َ ٱلنهفۡس  اَ ت ه  يه

 
أ َٰٓ ٢٧ََََسمحي  ب  ك  ر  َ يَٰ

إ ل  ع ىَٓ ٱرجۡ 
يهةَّٗ رۡض  َمه ي ةّٗ جۡرَسجى٢٨َر اض   . جمحتحجسحجََ-تمختحجََ:َسجحالف 

عل   وتقديمه،  به،  والمتلاء  الرضا،  تحقيق  ف  متفاوتة  والناس  درجات 

القيم ابن  قال  المنازل»:  ♫  كثية.  صاحب  ؒ قال  الإيثار: »:   

ن  طوعًا وتصح  كرهًا فرّقَ الشيخ بي الإيثار    «تخصيص واختيار، والأَثرَة: تحس 

واضطرارية،   اختيارية  إلى  منقسمة  والأثرة  اختيارًا،  الإيثار  وجعل  والأثرة، 

 وبالفرق بينهما ي علم معنى كلامه.  

يكون   نفسك، وهذا ل  ه عل  ر 
ت ؤثِ لمن  البذل وتخصيصك  هو  الإيثار  فإن 

لنفسه   وحوزه  عليك  به  الشيء  استئثار صاحب  فهي  الأثرة  وأما  اختيارًا،  إل 

دِرَ عل   مد عليها المستأثرَ  عليه إل إذا كانت طوعًا، مثل أن يَق  دونك، فهذه ل يُ 

منازعته ومُاذبته فلا يفعل، ويدعه وأثرته طوعًا فهذا حسن، وإن ل يقدر عل  

ه .   ر   ذلك كانت أثرة ك 
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كانت    إذا  ن   تحس  إنما  ولكن  هًا،  ر  ك  توجد  أي  الوجود،  بالصحة:  ويعني 

  : والأثَرََة  وإعطاؤه،  صاحبه  بذل  الإيثار:  فحقيقة  عليه.  المستأثرَِ  من  طوعًا 

فكأنك   كرهًا،  وإما  طوعًا  إما  به  استبدل  وما  فيتركه  به،  بالم ؤثَرِ  هو  استبداله 

بن   عبادة  قال  تنازعه.  ول  وبينه  بينه  خلّيت  حيث  باستئثاره  آثرته 

الله  »:     الصامت رسولَ  نا  عسرنا    صلى الله عليه وسلم بايع  ف  والطاعة  السمع  عل 

 .(1) «ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا، وأَثرََة  علينا، وأل ن نازع الأمر أهلَه 

الهروي:    الدرجة  »قال  درجات؛  ثلا   الخلق  وهو عل  تؤثر  أن  الأولى: 

عل نفسك فيما ل يُرم عليك دينًا، ول يقطع عليك طريقًا، ول يفسد عليك  

تطعمهم وتجوع،  «وقتًا أن  مثل  نفسك ف مصالحهم؛  عل  تقدّمهم  أن  يعني:   .

وتكسوهم وتعرى، وتسقيهم وتظمأ، بحيث ل يؤدّي ذلك إلى ارتكاب إتلاف  

 

 (1 )     ( قال محققوه:  22700أحمد  محمد بن  حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل  » ( 

صلة بايعنا، بتضمي    « عل السمع والطاعة » . قال السندي: قوله:  « إسحاق، وقد توبع 

معنى العهد، أي: عل أن نسمع كلامك ونطيعك ف مرامك، وكذا من يقوم مقامك من  

مفعل، بفتح ميم وعي، من النشاط والكراهة،    « ومنشطنا ومكرهنا » الخلفاء من بعدك.  

وطيب   صدورنا  انشَّاح  حالة  أي:  والكراهة،  النشاط  حالة  ف  أي:  مصدران،  وهما 

فيه   فيما  أي:  مكان،  اسما  أو  واضح،  والمعنى  زمان،  اسما  أو  ذلك،  يضاد  وما  قلوبنا 

نشاطهم وكراهتهم، كذا قيل، ول يخفى أن ما ذكره من المعنى عل تقدير كونهما اسمي  

أي: عل تفضيل غينا علينا، والمراد: أي عل الصبر إن فضّل   « وأثرة  علينا » مكان بعيد. 

، أي: أمر الإمارة، أو  « الأمر » أحد علينا، فالمطلوب الصبر عند الأثرة، ل نفس الأثرة. و 

الضمي للأمر، أي: إذا وكل الأمر إلى من هو أهله، فليس لنا أن نجرّه   « أهله » كل أمر. و 

 ( 414/    24إلى غيه، سواء أكان أهلا أم ل. عن تحقيق مسند أحمد، طبعة الرسالة ) 
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ا مستشَّفًا للناس   ضطرًّ ل يجوز ف الدين، ومثل أن تؤثرهم بمالك، وتقعد كَلاًّ م 

رِ دين ه؛ فإنّه سَفَه  وعجز ي ذم   
ه عل المؤثِ م  رِّ أو سائلًا، وكذلك إيثارهم بكل ما يُ 

 الم ؤثِر به عند الله وعند الناس. 

قوله:    طريقًا»وأما  عليك  يقطع  الطلب   « ول  طريق  عليك  يقطع  ل  أي 

وجمعيّتك   هِكَ  وتوج  ذكرِك  عل  جليسك  تؤثر  أن  مثل  تعالى؛  الله  إلى  والمسي 

يستحقّ   ل  ما  الله  من  بنصيبك  وآثرتَ  الله،  عل  آثرتَه  قد  فتكون  الله،  عل 

فاستوقفه   رجل  لقيه  الطريق  عل  سائر  مسافر  كمثل  مثلك  فيكون  الإيثار، 

الصادق   مع  الخلق  أكثر  حال  وهذا  الرّفاق،  فاته  حتى  ويلهيه  يُدّثه  وأخذ 

السائر إلى الله تعالى، فإيثارهم عليه عي  الغبن، وما أكثر الم ؤثِرِين عل الله تعالى  

 غيه، وما أقلّ الم ؤثِرين الله عل غيه!  

بوقته    يؤثر  أن  أيضًا، مثل  قبيح   المؤثر وقته  يفسد عل  بما  الإيثار  وكذلك 

بعد   عليه  قلبه  فيفرّق  الله،  عل  وهّمه  قلبه  جمع  قد  بأمر  يؤثر  أو  قلبه،  ويفرّق 

 جمعيّته ويشتّت خاطره، فهذا أيضًا إيثار غي محمود.  

ل    التي  ومصالحهم  مهمّاتهم  ف  والفكر  القلب  باشتغال  الإيثار  وكذلك 

تتعيّ عليك عل الفكر النافع واشتغال القلب بالله، ونظائر ذلك ل تخفى، بل  

قلبك  بصلاح  عليك  يعود  سبب  وكلّ  عليهم،  والغالب  الخلق  حال  ذلك 

ووقتك وحالك مع الله؛ فلا تؤثر به أحدًا، فإن آثرت به فإنّما ت ؤثر الشيطان عل  

هم   الله وأنت ل تعلم! وتأمّل أحوال أكثر الخلق ف إيثارهم عل الله مَن يضر 

 إيثارهم له ول ينفعهم، وأيّ جهالة وسفه فوق هذا؟! 
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حرام،    أو  مكروه  إنه   : وقالوا رَبِ  بالق  الإيثار  ف  الفقهاء  تكلّم  هذا  ومن 

يوم  الإمام  من  بقربه  يؤثره  أو  هو،  ويتأخّر  غيَه  الأول  بالصفّ  ي ؤثر  كمن 

الجمعة، أو يؤثر غيه بالأذان والإقامة، أو يؤثره بعلم  يُرمه نفسه ويرفعه عليه  

 فيفوز به دونه. 

بدفنه      وتكلّموا ف إيثار عائشة رض الله عنها لعمر بن الخطاب 

ف حجرتها، وأجابوا عنه: بأنّ الميت ينقطع عمله بموته،    صلى الله عليه وسلمعند رسول الله  

بَ ف حقّ الميّت، وإنما   فلا ي تصوّر ف حقّه الإيثار بالقرب بعد الموت، إذ ل تَقَر 

إيثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى به منها، فالإيثار به قربة  إلى الله   هذا 

 عز وجلّ للمؤثِرِ، والله أعلم.  

الهروي:    تِ  »قال  ومق  الحقوق،  بتعظيم  أشياء:  بثلاثة  إل  يستطاع  ول 

الأخلاق مكارم  ف  والرغبة   ، حِّ عليه،  « الش  فيبعث  الإيثار  عل  يعي  ما  ذكرَ   .

 وهو ثلاثة أشياء: 

بواجبها،    الأول: قام  عنده  الحقوق  عظمت  مَن  فإنّ  الحقوق،  تعظيم 

ورعاها حقّ رعايتها، واستعظم إضاعتها، وعلم أنهّ إن ل يبلغ درجة الإيثار ل  

 يؤدّها كما ينبغي، فيجعل إيثاره احتياطًا لأدائها. 

ل    الثاني:  أنه  يرى  فإنّه  الإيثار،  التزم  وأبغضه  مقته  إذا  فإنّه  الشّحّ،  مقت  

 خلاص له من هذا المقت البغيض إل بالإيثار. 

إيثاره،    الثالث:  يكون  فيها  رغبته  وبحسب  الأخلاق،  مكارم  ف  الرغبة 

 لأنّ الإيثار أفضل  درجات مكارم الأخلاق.  
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فيه  »قال:   عظمت  وإن  غيه،  رضا  عل  الله  رضا  إيثار   الثانية:  الدرجة 

عنه   وضعف  المؤن،  فيه  وثقلت  والبدنالمحن،  ل   عز  «الطرو  الله  رضا  إيثار   .

فيه مرضاته ولو أغضب الخلق، وهي   يريد ويفعل ما  وجل عل غيه: هو أن 

الله وسلامه، وأعلاها لأولي   للرسل عليهم صلوات  وأعلاها  الأنبياء،  درجة 

. فإنّه قاوم العال كلّه، وتجرّد للدعوة إلى الله،  صلى الله عليه وسلمالعزم منهم، وأعلاها لنبيّنا  

الخلق   وآثر رضا الله عل رضا  تعالى،  الله  والقريب ف  البعيد  واحتمل عداوة 

من كلّ وجه، ول يأخذه ف إيثار رضاه لومة لئم، بل كان هّمه وعزمه وسعيه 

وجهاد   كلماته  وإعلاء  رسالته  وتبليغ  الله  مرضاة  إيثار  عل  مقصورًا  كلّه 

وتَتّ  العالمي،  وقامت حجته عل  دين،  كل  الله عل  دين  أعدائه، حتى ظهر 

نعمته عل المؤمني، فبلّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد ف الله 

هذا   درجة  أحد  من  ينل  فلم  ربه،  من  اليقي  أتاه  الله حتى  حق جهاده، وعبد 

 الإيثار ما نال صلوات الله وسلامه عليه.  

. فإن المحنة تعظم  «وإن عظمت فيه المحن، وثقلت فيه المؤن»وأما قوله:  

المحن   تلك  انقلبت  وتقدّم  احتملها  فإذا  أهله،  من  ليس  مَن   ليتأخّر  أوّلً  فيه 

منحًا، وصارت تلك المؤن عونًا، وهذا معروف بالتجربة الخاصة والعامة، فإنّه  

لَ ثقل ذلك ومؤنته،   ما آثر عبد  مرضاة الله عز وجل عل مرضاة الخلق، وتَحمر

ومعونة   ومسّرة  نعمةً  والمؤنة  المحنة  تلك  من  الله  أنشأ  إل  محنته؛  عل  وصبر 

وتعب ه   نجاة،  عَطَبِهِ  ومظان   أمانًا،  مخاوفه  فانقلبت  مرضاته،  من  تحمّل  ما  بقدر 

خيبة   فيا  رضًا،  وسخطه  منحة،  ومحنته  نعمة،  وبليّته  معونة،  ومؤنته  راحةً، 

 المتخلّفي، ويا ذلّة الم تهيّبي! 
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أنّ من آثر مرضاة الخلق عل    (1) هذا وقد جرت سنّة الله التي ل تبديل لها 

عل   محنتَه  ويجعل  جهته،  من  ويخذله  رضاه،  آثر  من  عليه  ي سخط  أن  مرضاته 

منهم   مقصوده  عل  فلا  ساخطًا؛  مرضاته  آثر  ومن  ا،  ذامًّ ه  حامد  فيعود  يديه، 

 حصل، ول إلى ثواب مرضاة ربه وصل، وهذا أعجز الخلق وأحمقهم. 

هذا مع أنّ رضا الخلق ل مقدور ول مأمور ول مأثور، فهو مستحيل، بل   

ل بد من سخطهم عليك، فلَأن  يسخطوا عليك وتفوز برضا الله عنك أحبّ  

كان   فإذا  راض،  غي  عنك  والله   عليك  يسخطوا  أن  من  لك  وأنفع  إليك 

فإن   الله،  به رضا  ي نال  الذي  ر  سخطهم 
فآثِ التقديرين  منه عل  بد  ل  سخطهم 

ول  رضاه  ينفعك  ل  من  رضا  شيء  فأهون   وإلّ  هذا؛  بعد  عنك  رضوا    هم 

 

ه السنن فقه شريف، يُوزه بإذن الله من وفقه الله تعالى ببسط علمه وتجربته وفكِره،  فق      ( 1) 

وأسبابًا   عليها،  يمشي  قواني  وجعلها  له،  أقامها  نواميس  وفق  الكون  خلق  قد  فالله 

ت فضي لم سبربَاتها، فيتفرّس  المؤمن  الموفّق للبدايات وهو يرى النهايات إجمالً قياسًا عل  

لديه   الأسباب  لظهور  نن،  بالس  علمًا  لعواقبها  فًا  واستشَّا العلل،  لتحاد  مشابهاتها 

م ينَ وارتباطها بالعواقب لديها،   ت و س   ل  لۡم  َٰتَٖ لَأٓي  َ َٰل ك  ذ  ف يَ َ ََ  ، تمجتمخسحجَََ:ََسجحالح جۡرَََسجى٧٥ََسمحإ نه ج د 
ت  سمحف ل نَ

سجىَ ج د 
ل نَت  و  يلّٗاَُۖ ت بۡد   َ َٱللَّه نهت  رَََل س   . تحمتخمسحجَََ:ََسجحف اط 

يكون وفق   الكسر  ربّانية، وهذا  إل لحكمة  النواميس والسنن  ول يكسر سبحانه هذه 

نن  ونواميس أخرى جعلها الله كذلك، كنصر  عاجل  لدينه، وانتصار  لمظلوم ف حال    س 

لحٍِّ بالدعاء، وغي ذلك،    لمضطرٍّ م 
يۡءٖسجىَيقتضيه، وإغاثة  ش  م نَ َ َٰب  ٱلۡك ت  ف يَ طۡن اَ ف ره اَ ََسمحمه

امَ نۡع 
 
 . جمحتحمسحجَََ:ََسجحالأ
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يضرك سخطه ف دينك ول ف إيمانك ول ف آخرتك، فإن  ضّرك ف أمر يسي  

 ف الدنيا فمضّرة سخط الله أعظم وأعظم. 

أدنى    وتفويت  أعلاهما،  لدفع  المفسدتي  أدنى  احتمال   العقل  وخاصّة  

المصلحتي لتحصيل أعلاهما، فوازن بعقلك، ثم انظر أيّ الأمرين وأيّهما خي 

ه، وأيّهما شّر فابعد عنه، فهذا برهان قطعيّ ضروريّ ف إيثار رضا الله عل   فآثر 

 رضا الخلق.  

هذا مع أنه إذا آثر رضا الله كفاه الله مؤنة غضب الخلق، وإذا آثر رضاهم   

لَم صانعة  وجه  واحد أيسر  »ل يكفوه مؤنة غضب الله عليه. قال بعض السلف:  

كفاك   الواحد  الوجه  ذلك  إذا صانعت  إنك  كثية،  وجوه  مصانعة  من  عليك 

 .  «الوجوه كلها

الشافعي  فيه  »:     وقال  بما  فعليك  تدرك،  ل  غاية  الناس  رضا 

فالزمه نفسك  ربها  «صلاح  رضا  بإيثار  إل  للنفس  صلاح  ل  أنه  ومعلوم    .

فراس أبو  أحسن  ولقد  كل    (1) ومولها عل غيه،  أساء  أنه  إل  المعنى  هذا  ف 

  : ا  الإساءة ف قوله إذ يقوله لمخلوق ل يملك له ول لنفسه نفعًا ول ضرًّ

 

  أبو   الربعي،   التغلبي   حمدان   بن   سعيد   بن   الحار  (  357  –  320أبو فراس الحمداني )      ( 1) 

  يدي   بي   بها   قاتل   كثية،   وقائع   له .  الدولة   سيف   عم   ابن   فارس،   أمي،   شاعر .  فراس 

  سائر   عل   ويقدمه   غزواته،   ف   ويستصحبه   ويجلّه،   يُبه   الدولة   سيف   وكان   الدولة،   سيف 

 . الشام   بلاد   ف   ويتنقل   بمنبج   يسكن   فكان   وأعمالها،   وحران   منبج   وقلّده   قومه، 

جرح ف معركة مع الروم، فأسروه وبقي ف القسطنطينية أعوامًا، ثم فداه سيف الدولة  

بأموال عظيمة. قال الذهبي: كانت له منبج، وتَلّك حمص وسار ليتملك حلب فقتل ف  

= 
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 فليتـــــــــــك تحلـــــــــــو والحيـــــــــــاة  مريـــــــــــرة  

  

 وليتــــك تــــرضى والأنــــام  غضــــاب    

 وليــــت الــــذي بينــــي وبينــــك عــــامر   

 

 وبينــــــــي وبــــــــي العــــــــالمي خــــــــراب    

 فالكـــلّ هــــيّ  إذا صـــحر منـــك الـــودّ  

  

 وكـــلّ الـــذي فـــوق الـــتراب تـــراب    

ي ستطاع به هذا الإيثار العظيم الشأن فقال:     ؒ(1) ثم ذكر الشيخ   ما 

 . «ويستطاع هذا بثلاثة أشياء: بطيب العود، وحسن الإسلام، وقوّة الصبر»

المؤثر لرضا الله متصدٍّ لمعاداة الخلق وأذاهم وسعيهم ف    أنّ  المعلوم  من 

والذين   والرسل  الأنبياء  ذنب  فما  وإل  خلقه  ف  الله  سنةّ  هذه  بدّ،  ول  إتلافه 

يأمرون بالقسط من الناس، والقائمي بدين الله الذابّي عن كتابه وسنة رسوله  

 عندهم؟! 

ثَاهم  وغَر  م  وسَقَط ه  العالَِ  رذالة   يعاديه  أن  بد  فلا  الله  رضا  آثر  فمن 
 (2) 

من   وكلّ  الباطلة،  الرياسات  وأهل   منهم،  والفجور  البدع  وأهل   هّالهم،  وج 

الله،   إلى  الرجوع  طالب   إل  هؤلء  معاداة  عل  ي قدم  فما  هديَه،  هدي ه  يخالف 

 

= 

قتيلًا ف صدد )عل مقربة من حمص(، قتله رجال خاله  تدمر، وقال ابن خلّكان: مات  

 ( 50/    1سعد الدولة. دواوين الشعر العربي عل مر العصور ) 

 ي: أبو إسماعيل عبد الله الهروي الحنبلي، صاحب منازل السائرين، وذمّ الكلام وأهله. أ      ( 1) 

:  رضوان الله عليها   ة ف مدح الصدّيق   ف لميّته   من الغَر  : وهو الجوع. ومنه قول حسان     ( 2) 

جوعها عن البهتان،    : وقصد ابن القيم بالغَر   هنا   . « لِ افِ وَ الغَ   ى من لحومِ ثَ ر  غَ   وتصبح  » 

 أي: سلامتها من أكل لحوم الغافلات المؤمنات. 
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عامل  عل سماع خطاب: 
ئ نهةَ  طۡم  ٱلمۡ  َ ٱلنهفۡس  اَ ت ه  يه

 
أ َٰٓ ٢٧َََََسمحي  ي ةّٗ ر اض  َ ب  ك  ر  َ يَٰ

إ ل  ع ىَٓ ٱرجۡ 
يهةَّٗ رۡض  جۡرََسجى٢٨َمه الرجال ول  ََجمحتحجسحجَََ-تمختحجََََ:ََسجحالف  تزعزعه  ومَن إسلامه صلب كامل ل 

والشدائد  المحن   ل ه  
ِ تح  ل  كم   مح  صبره  عزيمةِ  د   عَق  ومَن   الجبال،  تقلقله 

 والمخاوف.  

فَ من ضعف    قلت: وملاك ذلك أمران: الزهد ف الحياة والثناء، فما ضَع 

وتأخّر من تأخر إل بحبّه للحياة والبقاء وثناء الناس عليه ونفرته من ذمّهم له،  

ف   حينئذ  وانغمس  كلّها،  العوارض  عنه  تأخّرت  الشيئي  هذين  ف  زهد  فإذا 

 .  (1)العساكر

هذين    وملاك  المحبة،  وقوّة  اليقي  بشيئي: صحّة  الشيئي  هذين  وملاك 

بشيئي أيضًا: بصدق اللجإ والطلب، والتصدّي للأسباب الموصلة إليهما، فإلى  

كلها   الأمور  ة   أزِمر مَن  بيدِ  بعد   والتوفيق  وقدرتهم.  الخلق  معرفة  تنتهي  ههنا 

اَبيده،  ك يمّٗ اَح  ل يم  َع  ك ان  َ َٱللَّه  إ نه َُۚ ٱللَّه  اءٓ َ ي ش  نَ
 
أ هآَ إ ل َ اءٓ ون  ت ش  اَ ن٣٠ََََسمحو م  َم  ي دۡخ ل 

َۢا ل يم 
 
اب اَأ ذ  مَۡع  َل ه  ده ع 

 
َأ َٰل م ين  َو ٱلظه اءٓ َف يَر حۡم ت ه ُۦۚ انَسجى٣١َي ش   . تحجتحمسحجَ-تجمتحمََ:َسجحالإ نس 

إيثار  إيثارِ الله، فإنّ الخوض ف الإيثار دعوى ف  »:(2) قال الثالثة:  الدرجة 

ك . يعني بإيثار إيثار «الملك، ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله، ثم غَي بَتك عن الترر

الله: أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك، وأنه هو الذي تفرّد بالإيثار ل أنت،  

 

 أي: مدد  الله له ونصرته.      ( 1) 

 عني الشيخ أبا إسماعيل الهروي ♫. ي      ( 2) 
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فكأنكّ سلّمت الإيثار إليه، فإذا آثرت غيك بشيء فإن الذي آثره هو الحق ل  

ر  حقيقة، إذ هو المعطي حقيقة. 
 أنت، فهو الم ؤثِ

ثم بيّ الشيخ السبب الذي يصحّ به نسبة الإيثار إلى الله وترك نسبته إلى   

فقال:   الملك»نفسك  ف  دعوىً  الإيثار  ف  الخوض  أنه   «فإن  العبد:  ادّعى  فإذا 

ر فقد ادّعى ملك ما آثر به غيه، والم لك ف الحقيقة إنما هو لله الذي له كلّ  
ؤثِ م 

إعطاؤه عل   الله، وهو  إيثار  آثرَ  فقد  الم ل ك  دعوى  العبد عن  فإذا خرج  شيء، 

فأي    له  ملك  ل  من  وأمّا  بمِلكِه،  ر  
الم ؤثِ هو  وحده  الله  أن  وشهد  نفسه،  إيثار 

 إيثار له؟!  

، يعني: أنّك إذا آثرت إيثار الله  «ثم ترك  شهود رؤيتك إيثار الله »وقوله:  

من   بد  ل  أخرى  بقيّة  نفسك  من  عليك  بقيَت   إليه  الإيثار  معنى  بتسليمك 

بإيثارك،   أنكّ آثرت الحق  ت عرِضَ عن شهودك رؤيتَك  الخروج عنها؛ وهي أن 

دعوىً   له  ورؤيتك  ذلك  شهودك  ف  فإنّ  إليك،  ل  إليه  الإيثار  نسبت  وأنكّ 

به   آثرتَ  شيئًا  لك  أنّ  ادّعيت  أنك  وهي  الم ل ك،  دعوى  من  أعظم  هي  أخرى 

من   أصعب  الدعوى  وهذه  لك،  كان  أن  بعد  فيه  نفسك  عل  وقدّمته  الله، 

الإيثار   برؤية  عليها  وتزيد  الم ل ك،  من  الأولى  تضمّنته  ما  تتضمن  فإنها  الأولى، 

به.   للإيثار  دّع  وم  للملك  دّع  م  وهذا  به،  ر  
ؤثِ م  للملك  دّع   م  فالأول:  فإذن به. 

يجب عليه ترك شهود رؤيته لهذا الإيثار، فلا يعتقد أنه آثر الله بهذا الإيثار، بل  
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ل   بنفسه  إيّاها  بإيجابه  له  واجبة  الأثرة  فإن  دونك،  به  استأثر  الذي  هو  الله 

 .(1) بإيجاب العبد إيّاها له

ك»وقوله:   الترر عن  غَي بت ك  وهذه    . «ثم  الشهود  هذا  نزلت  إذا  أنك  يريد: 

لدعوى   المتضمنة  التّرك  لهذا  رؤيتك  وهي  أخرى  بقيّة  عليك  بقيت  الرؤية 

ك، وهي دعوى كاذبة، إذ ليس للعبد شيء من الأمر، ول بيده فعل    ملكك للترر

، وإنما الأمر كله لله  .   (2)ول ترك 

 

 وهذا من تَام شهود توحيد الربوبية      ( 1) 

وليس تصوّر هذا وتحديث النفس به شرطًا لسلوك الصراط المستقيم، لأنّ العبد إذا آمن       ( 2) 

كل   ينتظم  بذلك  فإنّه  شيء؛  كل  ومدبّر  شيء،  كل  ومالك  شيء،  كلّ  خالق   الله  أنّ 

كافِ  وهذا  قلبه،  وأعمال  وتصوّرات  المسلكية  توجهات  التفاصيل  وهذه  الحقيقة،  ف  يه 

 الدقيقة إنّما تصلح لمن شغل نفسه بهذا، وانهمك فيه، وانغمس ف مُاهدات القلب به. 

سدّد، وإل في خشى عليه من     : تصلح له؛ لأنّ المشتغلَ بذلك إن ل يوفّق لتفصيل شيخ  م  وقلت 

والثاني:   عِلم.  قيدِ  بلا  نفسه  مع  بفكره  يخلو  الوساوسِ، حي  متالف   أحدهما:  أمرين: 

 مزالق الأباطيل، حي يأخذ بيده شيخ  خرافة أو سالكِ  بدعة. 

وملاحظتها   النية  حراسة  ويتكلّف   والخطرات،  الوساوس  شأن  ف  يتشدّد  من  الناس  فمن 

بشكل ينغّص عليه عيشه وعيش من حوله، ويشتّت  جمعية قلبه عل الله تعالى من حيث  

 أراد جمعها.  

ف   ومداخِلِه  فيها  وتسويلاته  الشيطان  وتلبيسات  وخطراتها  النفس  خداع  وبيان  هذا، 

العلم   من  بد  ل  لكن  فاضل،  وعمل   مبارك،  وعلم   طيّب،  مقصد   ونحوها  النيات 

الكاتب ف ذلك فيجلو للقارئ   ي وفّق  تناولها تأصيلًا وتطبيقًا، فقد  والحكمة والأناة ف 

= 
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= 

للِ ب ه،   مقلقةً  رَةً  خَط  أو  لعقله،  شبهة محيّة  يدفع  أو  عن بصيته،  غَي نًا  أو  قلبه،  عن  نًا  رَي 

يح قلبه من ثقلِ همٍّ ليس مكلرف  به، وكم من حرف  أراح صدرًا!    في 

يفوت   وقد  المؤلف،  مقصود  إدراك  عن  الناس  بعض  أفهام  تقصر  قد  المقابل  وف 

وتأصيله   تقعيده  ف  دى  لله  أصلًا  ي وفّق  ل  قد  بل  ذلك،  ونحو  تبيان  أو  قيد   المصنّف 

 وتطبيقه، فيَضِلّ وي ضلّ!  

الخطرات   ف  الرعاية  كتابه  صنّف  لما  المحاسبي ؒ  الحار   أن  ذلك  ومن 

والوساوس قرأه فئام  من أهل الجتهاد والإخلاص؛ فشوّش عليهم جمعيّة قلوبهم؛ لأنهّ  

أمور   ودفعِ  ووسوسة   وتنقي   وتدقيق   وتحقيق   بمجاهدة   أفئدتهم  وأشغل  أذهانهم  فتح 

عاديّة تجري عل كلّ الناس  ا ل يكلّفهم الله بها، فاجتهدوا فوق طاقتهم بمراقبة تلك  

الخطرات والوساوس وتنقيبها وتقليب النظر فيها، فعاد عليهم ذلك بالقنوط واليأس  

هم، فانقطع كثي   والفشل والكآبة، وتشتّت  جمعيّتهم، وتفرّقت نيّاتهم، وتشوّشت صدور 

 منهم عمّا كانوا فيه من الخي والنسك ولذّة التعبّد قبل دخول ذلك الكتاب عليهم! 

بل ومن مصاحبته. وقد ذكر ابن    ، وكتبه وقد تنبّه الإمام أحمد لذلك فمنع من الحار     

ئل عن المحاسبي وكتبه،  161الجوزي ؒ ف تلبس إبليس )ص:   ( أنّ أبا زرعة س 

للسائل:   فإنك  » فقال  بالأثر؛  عليك  وضلالت،  بدع  الكتب،  وهذه  ما  إيّاك  فيه  تجد 

يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: ف هذه الكتب عِبَرة! فقال: من ل يكن له ف كتاب الله  

عبرة فليس له ف هذه عبرة. بلغكم أنّ مالكًا أو الثوري أو الأوزاعي أو الأئمة صنّفوا  

 .  « كتبًا ف الخطرات والوساوس وهذه الأشياء؟! 

قد   ووسواسها  النفس  وطبيعة  النّية  ف  الشديد  المتكرر  والتعمّق  التدقيق  فإنّ  وعليه؛ 

أحيانًا عند   والَخبَل  بل  والفشل،  النقطاع  ثمّ  للحية والضطراب، ومن  المرء  يوصل 

 بعض من يقصر فهمه عن دفع واردِ فكره. 

= 
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شيء   له  ليس  العبد  أن  والمعرفة  والعلم  والشهود  الكشف  ف  تبيّ  وقد 

والإيثار   فالأثرة  سيده،  بالحقيقة  المالك  إنّما  حقيقة،  يملك  ل  والعبد  أصلًا، 

أم ل   العبد ذلك وعلمه أو جهله  والستئثار كلها لله ومنه وإليه، سواء اختار 

بملكه   الحق  المالك  استئثار  فإنّها  رض،  أم  العبد   كَرِهَ  واقعة  فالأثرة  يختره، 

ن  طوعًا، وتصِح  كرهًا، والله   تعالى، وقد فهمت من هذا قوله: فإنّ الأثرة تحس 

 .  ولعروة بن حزام: (1) «سبحانه وتعالى أعلم

وَى  فــيهــوى نــاقَتي خَل   دّامِي الهــَ  وقــ 

 

  وإيّاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لمختلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ وإنيِّ  

 
 

= 

وتأمّل هذين الحرفي النفيسي للشيخي النفيسي: قال ابن القيم ؒ ف أقسام النفوس  

وسألت يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية ؒ  » وطبائعها وانقسام الناس بالنسبة إليها:  

عن هذه المسألة، وقطعِ الآفات والأشغال بتنقية الطريق وبتنظيفها. فقال لي جملة كلامه:  

الباطوس  مثل  القَذَر ـــ    النفس  ب   ج  إن     ـــ  والبيّارة   وهو  ولكن  وخرج،  ظهرَ  نبشتَه  كلّما 

إلى   لن تصل  فإنك  بنبشه،  تشتغل  فافعل، ول  تسقف عليه وتعبره وتجوزه  أن  أمكنك 

 قراره، وكلما نبشت شيئًا ظهر غيه.  

فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ، فقال لي: مثل آفات النفس مثل الحيّات  

والعقارب التي ف طريق المسافر، فإن أقبل عل تفتيش الطريق عنها والشتغال بقتلها  

انقطع ول يمكنه السي قطّ، ولكن لتكن هّمتك المسي والإعراض عنها وعدم اللتفات  

إليها، فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسي فاقتله، ثم امض عل سيك. فاستحسن  

ا وأثنى عل قائله  (، مُموع  314،  313/  2. وانظر: المدارج ) « شيخ الإسلام ذلك جدًّ

 ( وبالله التوفيق. 229/    5(، المستدرك عل مُموع الفتاوى ) 479/  2الفتاوى ) 

 ( باختصار. 304  -  296/   2مدارج السالكي )      ( 1) 



 
 

 581 إيثار  رضا الله تعالى عل رضا غيه

يَ  وا ج   هــــَ رر عـــــَ ي سَ خَل فــــي م   أمــــامِي لـــــَ

 

وِّ  فِ  قلــــــوصي وشــــــوق     د  ــ  مَانِ  الغــــ ــَ  يــــ

قــــــــــــي  وتثنــــــــــــي زِمامَهــــــــــــا    هـــــــــــواي عرا

 

وم   لحَ  إذا لـــــــــــــــبرق     ــ   يـــــــــــــــمانِ  الن جـــــــــــــ

ث قَلِي    مَتــى تجمعــي شــوقي وشــوقكِ تــ 

 

ــا   ك ومــــ   لــــــَ
ِ
 يــــــدانِ  الثقيــــــلِ  بالعــــــبء

حاب  إذ  يعــــــذِلونني   ول  لي الأصــــــ   يَقــــــ 

 

قـــــــــــــي   أشـــــــــــــوق      يـــــــــــــمانِ  وأنـــــــــــــتَ  عرا

قِ بِصــــــــــاحِب    ي سَ يــــــــــمان  للعــــــــــرا ــَ  ولــــــــ

 

رِ  صروفِ  فِ  عَســــى   ه  ــانِ  الــــدر تَقِيــ  يَل 
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 علاماتُ ومظاهرُ الراضين بالله تعالى
 

العلامات    بي  ما  ينتهي  فرق   وغايات   حقائق   الثمرات  أنّ  والثمرات: 

إليها الراض بربه تعالى، فهي كالمكافآت الربّانية لمن رض بإلهه تبارك وتعالى،  

فياها   ربه،  عن  الراض  يلبسه  الذي  كالرداء  فهي  والمظاهر  العلامات  أما 

ولحَظاته   وخلجاته  وأطرافه  ته  وسم  وضيائه  قه  وإشرا وجهه  ف  عليه  الناس 

البّر، وذخائرِ   له.. فهو مَظ هَر  دال  عل ما تحته من معاني  وكلماته وأفعاله وأحوا

رب، وحشايا السعادة، وثلجِ اليقي، نسأل الله الكريم من فضله العميم.   الق 

الصادقة والعلامات  الثمرات  بي  وإنّ    تلازم،   علاقة  ـــ  الخدّاعة  ل  ـــ  هذا؛ 

ورَ   سبحانه،  حميد  شكور  فالله ك  ش  ورَٞ ف  ل غ  بهن اَ ر  َ رََسجى٣٤َسمحإ نه   صدق  فإذا  ،تخمتحمسحجَََ:ََسجحف اط 

؛  وعنه  به  رضاه  ف   وظاهرًا   باطنًا  معه  العبد يكافئه بإلباسه من نورِ    الله  فإن  ولَه 

ةِ لمن    السرور، وإكليلِ المودر
ِ
الراحةِ، وهَالَةِ الأمن، وعطرِ الح بِّ لمن رآه، وضياء

 الهيبةِ، وجلالِ الثقة لمن عرفه، وهذه علامات وثمرات، ثم يأخذ   
ِ
عامله، وبَهاَء

إحسان  ربِّه بيَِدِ توفيقِه لمزيد  من كرائم مِنَحِهِ وجَسَائِمِ عطاياه الدينية، فالحسنة  

دَرَج   ف  يترقّى  العبد  يزال  ول  وحم دِهِ،  ومِنّته  وكرمه  الله  برحمة  أختها  تجلب 

 الرضا ومعارج القَبولِ حتى يرحل عن الدنيا للرفيق الأعل راضيًا مرضيًّا. 
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 فمن العلامات: 

 السكينة:  -1

ربًّا،  وكيف ل تسكن  نفس  سبحت ف بحار الرضا عن ربها، فخضعت له  

ف  تجري  فهي  لها،  مألوهًا  به  وفرحت  معبودًا،  به  ورضيت  إلهاً،  له  وخشعت 

بموعوده،   واليقيِ  تدبيه،  إلى  والسكونِ  بلقائه،  الثقةِ  ف  وتسبح   بّه،  ح  فضاء 

والتعلقِ بفضله. قد وقف بها حب ه عن حب ما سواه، ووثقت بوعده فاكتفت به  

واستسلمت   لديه،  فيما  لظنها  إحسانًا  يديه،  بي  أمرها  وفوّضت  عداه،  عمّن 

ليقينها بحسن تدبيه ولطفه ورفقه وحكمته وعدله ورحمته   لقضائه استسلامًا 

 .(1)وعلمه وبرّه

الهدى صلوات   وفيهم رسول  الخندق  يوم  المرضيي  الصحابة  زِ  رَج  ومن 

 : (2)   « أبيَ ناَ، أبيَناَ »الله وسلامه وبركاته عليه يرفع صوته بكلمة 

ــدينا  ــا اهتــــــــ ــتَ مــــــــ  اللهم لــــــــــول أنــــــــ

    

ــلّينا   ول تصـــــــــــــــــــــــــــــدّقنا ول صـــــــــــــــــــــــــــ

 فـــــــــــــــــــــــــأنزلن  ســـــــــــــــــــــــــكينةً علينـــــــــــــــــــــــــا    

 

تِ الأقــــــــــــــــــدامَ إن لقينــــــــــــــــــا   وثبــــــــــــــــــّ

 إنّ الأ لَى قـــــــــــــــــــــد بغــــــــــــــــــــــوا علينــــــــــــــــــــــا   

  

ا  ــَ  إذا أرادوا فتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً أبيَ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 وللسكينة والطمأنينة كتابان مستقلّان بإذن الله تعالى.      ( 1) 

 ( وغيه. 2870بألفاظ عند البخاري )      ( 2) 
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القيم ؒ ابن  السكينة:    قال  معنى  السكون،  »ف  من  فعيلة  السكينة 

القلب   طمأنينة  عل  وهو  أثرها  ويظهر  القلب،  ف  وأصلها  واستقراره، 

 .(1) «الجوارح. وهي عامة وخاصة

  :
ِ
ء ا رر ومن أمتع وأعظم جوالب السكينة قراءة  القرآن العظيم، وتدبّر آية الق 

ََ ا واَْم مه ق  نف 
 
أ ة َو  ل وَٰ واَْٱلصه ق ام 

 
أ و   َ َٱللَّه َٰب  َك ت  تۡل ون  َي  هذ ين  َٱل َسمحإ نه ل ان ي ةّٗ اَو ع  ر ّٗ مَۡس  َٰه  قۡن  ز  ر 

ت ب ورَ  لهنَ ةَّٗ َٰر  ت ج  َ ون  ور٢٩ََََٞي رجۡ  ف  غ  ۥَ إ نهه  َ ٓۦُۚ ف ضۡل ه  م  نَ مَ ه  ي ز يد  و  مَۡ ور ه  ج 
 
أ مَۡ ل ي و ف  ي ه 

ورَٞ ك  َسجى٣٠َش  رَ َسجحف اط  َ:َ ََ َ-جمحتحجَ السكينة  تجمتحمسحجََ مدارج  من  هي  تعالى  الله  كتاب  فتلاوة   .

النبي   قال  كما  تَنَزّلتها  يتلون  »:  صلى الله عليه وسلموم  الله  بيوت  من  بيت   ف  قوم  اجتمع  ما 

  ، السكينة  عليهم  وتنزلت   الرحمة،  غشيتهم  إل  بينهم؛  ويتدارسونه  الله  كتاب 

، وذكرهم الله فيمن عنده     .(2)   « وحَفت هم الملائكة 

ءة  » قال شيخ الإسلام:   ل يشترط لنزول الملائكة وغيهم أن تكون القرا

ومسلم   البخاري  روى  الواحد،  للشخص  ذلك  فيحصل  جماعة،  ف  الذكر  أو 

 

 (. 201/    4إعلام الموقعي )   ( 1) 

( وقد ذكر لي الشيخ محمد بن سعود الحمد فائدة شريفة استنبطها بتوفيق الله  2699مسلم )   ( 2) 

وأرجو أن يكون من ألّف كتابًا فيه ذكر  لله تعالى  » من هذا الحديث الرباني الجليل: قال:  

عدوا بذكر الله تعالى لهم ف الملأ الأعل، لأن الملأ الذي ذكر العبد ربه   أن يكون  ن و 

عندهم قد يكونون حضورًا شهودًا لديه ف مُلسه فيسمعونه، وقد يكونون متفرقي ف  

. وقد أصاب ف هذا الستنباط الشَّيف بإذن الله  « الأمصار يشهدون ذكره لربه ف كتابه 

تعالى، فإن القلم أحد اللساني، ويتبع ذلك كل مكتوب برسالة ورقية أو إلكترونية أو ف  

 وسائل التواصل الجتماعي وكل ما كان بهذه المثابة، والله تعالى أعلم. 
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بده مِر  ف  القرآن  يقرأ  كان  الذي  ضَي   ح  بن  أ سَي د  حديث 
ولده    (1) وبجواره 

جِ، عرجت ف  (2)وفرسه ، وجاء فيه: فإذا مثل الظ لّة فوق رأسي، فيها أمثال السر  

 

إذا      ( 1)  رَبَدَه:  ليجفّ، وهو من  م  َ ي صر  التمر حي  فيه  ضع  يو  الذي  الموضع  بدَ والبيدر:  المر 

بدَ البصرة لأنهم كانوا يُبسون فيه الإبل. ومنه حديث   بد الأبل، وقيل مِر  حبسه، ومنه مِر 

فوجده ف مربده يسِم  شاة  صلى الله عليه وسلم  أنس ف الصحيحي لّما ذهب بأخ له ليحنكّه رسول الله  

المربد للتمر والبيدر للحنطة. وانظر: الفائق ف غريب الحديث     والأثر ف أذنها. وقيل: 

( وحسن سنده ابن كثي ف  354/    3( وأخرج البيهقي ف السنن الكبرى ) 166/    1) 

قال: استسقى    الأنصاري ( عن ابن المسيب عن أبى لبابة بن عبد المنذر  95/  6تاريخه ) 

. فقام أبو لبابة فقال: يا  »اللهم اسقنا، اللهم اسقنا« يوم الجمعة فقال:  صلى الله عليه وسلم  رسول الله  

:  صلى الله عليه وسلم رسول الله إن التمر ف المرابد، قال: وما ف السماء سحاب نراه، فقال رسول الله  

بَابَة عريانًا يسدّ ثعلب مربده بإزاره«   . »اللهم اسقنا حتى يقوم أبو ل 

، قال: ثم طافت الأنصار بأبي لبابة  صلى الله عليه وسلم قال: فاستهلت السماء فأمطرت وصل بنا رسول الله    

يقولون له: يا أبا لبابة، إن السماء والله لن تقلع أبدًا حتى تقوم عريانًا فتسدّ ثعلب مربدك  

. قال فقام أبو لبابة عريانًا فسدّ ثعلب مربده بإزاره، قال  صلى الله عليه وسلم بإزارك كما قال رسول الله  

المربد:  » (  96/    3فأقلعت السماء. قال أبو عبيد القاسم بن سلام ف غريب الحديث: ) 

هو الذي يجعل فيه التمر عند الجذاذ قبل أن يدخل إلى المدينة ويصي ف الأوعية. وثعلبه:  

 . « هو جحره الذي يسيل منه ماء المطر، أي أصاب التمر 

وف رواية أبي بن كعب المذكورة أنه كان يقرأ  » (:  64/    9وقال الحافظ ف فتح الباري )      ( 2) 

عل ظهر بيته وهذا مغاير للقصة التي فيها أنه كان ف مربده، وف حديث الباب أن ابنه  

كان إلى جانبه وفرسه مربوطة فخشي أن تطأه، وهذا كله مخالف لكونه كان حينئذ عل  

 . « ظهر البيت إل أن ي راد بظهر البيت خارجه ل أعلاه فتتحد القصتان 
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تلك الملائكة تستمع لك، ولو  »:  صلى الله عليه وسلم الجو حتى ما أراها! فقال له رسول الّلّ  

 . (2) « ( 1)   « قرأت لأصبَحَت  يراها الناس ما تستتر  منهم

قال: قرأ رجل الكهف، وف الدار الدابة،      وعن البراء بن عازب

، فقال:  صلى الله عليه وسلمفجعلت تنفر، فسلّم، فإذا ضبابة أو سحابة غشيته؛ فذكره للنبي  

قال العيني ف    .(3)   « اقرأ فلان، فإنها السكينة، نزلت للقرآن. أو تنزلت للقرآن » 

السكينة،  »العمدة:   هي  المذكورة  والضبابة  حضي..  بن  أسيد  هو  الرجل 

أنها شيء   السكينة، والمختار:  الملائكة وعليهم  فقيل: هي  واختلفوا ف معناها 

.  ( 4)   « من مخلوقات الله تعالى فيه طمأنينة ورحمة، ومعه ملائكة يستمعون القرآن

الحافظ   رواياته:    ♫وقال  وذكر  أسيد  حديث  قال  »ف  رواية:  وف  قوله: 

، أي كان ينبغي أن تستمرّ عل قراءتك، وليس أمرًا  «اقرأ يا بن حضي»:  صلى الله عليه وسلم

له بالقراءة ف حالة التحديث، وكأنه استحضر صورة الحال فصار كأنه حاضر   

البركة  لك  لتستمر  قراءتك  عل  استمر  يقول:  فكأنه  رأى،  ما  رأى  لّما  عنده 

قطع   ف  بعذره  فأجاب  ذلك  أسيد   وفَهِمَ  لقراءتك.  واستماعها  الملائكة  بنزول 

أي خشيت إن استمريت عل القراءة    « خفت  أن تطأَ يُيى»القراءة وهو قوله:  

 أن تطأ الفرس ولدي.  

 

 ( بصيغة الجزم. 5018( وللفظ له، وعلقه البخاري ) 796مسلم )      ( 1) 

 ( 47/    1أسباب رفع العقوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية )      ( 2) 

 ( 795( ومسلم ) 3614البخاري )      ( 3) 

 ( باختصار. 182/    24عمدة القاري شرح صحيح البخاري )      ( 4) 
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كان   لأنه  صلاته  ف  خشوعه  عل  أسيد  محافظة  عل  الحديث  سياق  ودل 

يمكنه أول ما جالت الفرس أن يرفع رأسه، وكأنه كان بلغه حديث النهي عن  

رفع المصل رأسه إلى السماء فلم يرفعه حتى اشتد به الخطب. ويُتمل أن يكون  

رواية   وف  مرات.  ثلا   الحال  به  تَادى  فلهذا  انقضاء صلاته  بعد  رأسه  رفع 

لك»:  صلى الله عليه وسلمقال   تستمع   لصوتك  رواية:  «دَنَت   وف  حَسَنَ »،  أ سيد  وكان 

أ وتيتَ من مزامي آل داود »:  صلى الله عليه وسلموف رواية قال    « الصوت  . «اقرأ أسيد، فقد 

النووي:   للملائكة»قال  الأمة  آحاد  رؤية  جواز  الحديث  هذا  أطلق  « ف  كذا   .

قال:  الصوت.  مثلًا والحسن  بالصالح  التقييد  يظهر  الذي  وهو صحيح، لكن 

الملائكة » وحضور  الرحمة  نزول  سبب  وأنها  القراءة،  فضيلة  آخر  «وفيه  وف   .

إشارة إلى الملائكة لستغراقهم ف الستماع، كانوا    .« ما تتوارَى منهم »الحديث  

 يستمرون عل عدم الختفاء الذي هو من شأنهم.  

الليل،   البقرة ف صلاة  قراءة سورة  بن حضي، وفضل  منقبة لأسيد  وفيه 

من   كان  ولو  الدنيا  أمور  من  بشيء  التشاغل  وأن  الصلاة،  ف  الخشوع  وفضل 

  صلى الله عليه وسلم. والنبي  (1) «المباح قد يفوت الخي الكثي، فكيف لو كان بغي الأمر المباح

يطَ القِرَامَ   ، وعلّل أمرَه بأنره  أذكَره  الدنيا! عن قبلة صلاته أمر عائشة أن تَ 

للمؤمن تدبر كتاب الله    ـــ  يا محب   ـــ  واعلم السكينة  أنّ من أعظم جوالب 

ل   وسقاء  ينقص،  ل  زاد  تعالى  الله  فكتاب  النهار،  وأطراف  الليل  آناء  تعالى 

ينضب، وبحر ل يغيض، بل يفيض عل القلب والروح حتى تحلّق وتسمو ف  

 

 ( باختصار. 64/    9فتح الباري )      ( 1) 
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الفضل  ذو  والله  يشاء  من  يؤتيه  الله  فضل  وذلك  دنيا،  بسماء  ليست   
 
سماء

 العظيم. 

حلاًّ    فيه  وجد  بتدبّر  تلاه  من  كل  أنّ  وهو  عجيب؛  أمر   القرآن  وف 

لمنهاجه. فكل  مشكلة    لمشكلاته، وزوالً لجهالته، وبلسمًا لجراحاته، وبصية 

به فيه إجمالً أو   ف العال فحل ها ف الكتاب العزيز، وكل  تساؤل ف الخليقة فجوا

ف يهَ تفصيلًا أو دللة، وصدق الله تعالى:  واَْ د  ل و ج   َ ٱللَّه يرۡ َ
غ  َ ع ند  م نَۡ َ ك ان  ل وَۡ سمحو 

ا ث يرّٗ اَك  َٰفّٗ اءَسجى٨٢َٱخۡت ل  آَ، تحججمحسحجَ:َسجحالن  س  ال ه  قۡف 
 
أ َ وبٍّ

َق ل  مَۡع ل ىَٰ
 
أ َ رۡء ان  َٱلقۡ  ون  بهر  ت د  ف ل اَي 

 
ََسجى٢٤ََسمحأ

د ح مه  .  تخمتحجسحجََ:َسجحم 

صدورهم  فتجد النفرَ يتلون آيات واحدة، أو يستمعونها بتدبّر، فتصنع ف  

ءً   عزا يجد  وذاك  الآية،  إليه  نبّهته  حياته  من  لجانب   فهمًا  يجد  فهذا  الأعاجيب، 

، أو لحرمانِ نفسه من بعض مشتهياتها، أو لما تجرّعته من غ صص آلمها،   لفقد 

وآخر يجد برهانًا لفكرة  تحيط به ولّما يتوثّق منها، وغيه يرى إنذارًا لتفريط  وقع 

والدار   تعالى  لله  قَت هَا  وشَور بها،  ألّ  ا  همًّ فأن سَتها  آنَسَتها  لآية  تستمع  وتلك  فيه، 

رًا ويجد ف كلّ   الآخرة، بل أعجب من ذلك أنّ الشخص الواحد يقرأ الآية مرا

ةً طريّة ت ثرِي علمه بربه تعالى   . تدبّر  معنىً جديدًا، وسعادة حادِثَةَ، وهدايةً غضر

ومَأرِز     المعارف،  ومرجع   العلوم،  علم   هو  العظيم  القرآن  أن  ذلك 

، وهو   ل،»الأفهام، فهو كتاب  شاف  واف  كامل  شامل  ل  وليس بالهز  من    الفص 

تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى ف غيه أضلّه الله، وهو حبل الله  

به  تزيغ  ل  الذي  وهو  المستقيم،  الصراط  وهو  الحكيم،  الذكر  وهو  المتي، 

الأهواء، ول تلتبس به الألسنة، ول تشبع منه العلماء، ول يخلق عل كثرة الردّ،  
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ول تنقضي عجائبه، من قال به صَدَقَ، ومن عمل به أ جِرَ، ومن حكم به عدل،  

  : قالوا حتى  سمِعت ه،  إذ  الِجن   تنتهِ  ل  مستقيم،  إلى صراط  دِي  ه  إليه  دعي  ومن 

بّٗا ج  م عۡن اَق رۡء ان اَع  يَٓإ ل يَٱلرُّشۡد سجى١َََسمحإ نهاَس  هۡد   . (1)  «تحجسحجَ-تحجََ:َسجحالج نَي 

فلا إله إل الله، ما أعظمَ الله، وأعظمَ كلامه، وأكبَر نعمته علينا به! ومن   

عبد    أم  ابن  به  وجّه  كما  القرآن  رِ  فلي ثَوِّ العلم  ربنا أراد  قول  وتدبر   ،

كۡر مَ الأكرم:  
 
ٱلأۡ َ بُّك  ر  و  َ

ۡ
أ ل قَََسجى٣َسمحٱقرۡ  الكريم    ،تحمسحجَََ:ََسجحالع  ربك  فاستجلب عطايا 

 . بتلاوة كتابه الكريم

تركته   إذا  فإنك  العظيم  القرآن  إل  ذبَلَت،  تركتها  إذا  الأشياء  أن  واعلم 

والرّ  الغذاء،  فهو  أنت!  والفلاحذبلت  والسعادة،  والحصن،  والله    ، واء، 

 المستعان. 

تلاوة   الناس  أكثر  يُبّ  لماذا  وهو:  الباب،  هذا  ف  لطيف  سؤال  وههنا 

 القرآن العظيم وسماعه بالحدر أكثر من الترتيل والترسّل؟

 والجواب ذو مطالب: 

ومن    الأول: أحسن،  فقد  رتّل  فمن  تعالى،  الله  بحمد  كليهما مشَّوع  أنّ 

الثلا :    
ِ
الأداء مراتب  أحد   هو  والترتيل  أفضل.  والترتيل  أحسن.  فقد  حَدَر 

وير. ، والترد  ر  ، والحَد   الترتيل 

 

عند       ( 1)  متقاربة  بألفاظ  ) ورد  غريب،  2906الترمذي  حديث  وقال:  والدارمي  (، 

)   ، ( 19/  1) وأحمد    (، 3331)  الترمذي  ضعيف  ف  الألباني  ومعناه    . ( 554وضعفه 

 . نوراني  صحيح 
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أحكام  ومراعاة  واطمئنان،  ل   وتَهَ  ل   وتَرَس  بتؤدة  القراءة  هو  فالترتيل: 

ع ف القراءة مع المحافظة عل قواعد التجويد   التجويد. وأما الحدر: فهو الإسرا

وأما التدوير: فهو القراءة بسرعة متوسطة بي الترتيل والحدر، مع  .  ومراعاتها 

ثم    ،ثم التدوير  ، الترتيلالمحافظة أيضًا عل قواعد التجويد. وأفضل المراتب:  

 . قال صاحب تذكرة القراء: (1)الحدر

ر    والترتيــــــــــــــــل  والتــــــــــــــــدوير  الحـــــــــــــــد 

 

 والأوســــــــــــــــط  الأتــــــــــــــــم  فــــــــــــــــالأخي   

بعض  جعل  التحقيق    العلماء   وقد  فأدخل  أربع  الترتيل المراتب    ، قبل 

 .(2)  وجعل فيه مزيد ترسّل

هو  التحقيق )و  : إلى أنّ المراتب ثلا آخرون ـــ وهو الأظهر لدي ـــ    ونحى 

ي   الترتيل( سمّ الذي  والحدر،    ى  فهو والتدوير  الترتيل  المراتب    أما  هذه  ينتظم 

ث    جميعًا،  ك  م  عل  قراءةً  كانت  ما  التدبّر  وترسّل    وبخاصة  للقارئ    لإتاحة 

الهذّ.  والسامع  قراءة  الترتيل  عن  خرجت  وإنما  قوله  ،  ق رۡء انّٗاَ  تعالى: وتدبر  سمحو 
ََ ع ل ىَٰ َ ٱلنهاس  ع ل ىَ َ ه ۥ

 
أ قۡر  ل ت  َ َٰه  قۡن  ت نز يلّٗاف ر  َ َٰه  ن 

لۡ ن زه و  كۡثَٖ اءَسجى١٠٦َم  سۡر  والمكث   ،تمحتجمتحجسحجََ:َسجحالإ 

 هو الترسّل والبطء والترتيل. 

ت رۡت يل اوقال عز وجل:   َ رۡء ان  ٱلقۡ  َ ت  ل  ر  زهم  لََسجى٤َسمحو  يتأوّل     صلى الله عليه وسلم. وكان  تخمسحجََ:ََسجحالم 

عل   ويقف  حرفًا،  حرفًا  قراءته  يمد   وكان  ربه.  أمره  كما  القرآن  فيتل  ذلك 

 

وتجويدها   وانظر      ( 1)  القراءة  الباري :  لمراتب  كلام  تجويد  إلى  القاري  الفتاح  ل ،  هداية  عبد 

 ، رحم الله راقمه. وهو سفر نفيس   ( 50/ 1)   المرصفي 

   262/ 1عبد السلام مقبل المجيدي  ل   . وشفاء الصدر السقيم إذهاب الحزن  انظر:       ( 2) 
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أن   بمعنى  منها.  أطول  من  أطولَ  تكون  حتى  السورة  ويقرأ  الآي،  رؤوس 

 قراءته أبطأ  من القراءة المعتادة لغيه من الناس.  

معانيها   من  التي  التلاوة  تدبّر  وهو  الأعظم  المقصود  لتحصيل  هذا  وكل  

ٓۦسجىالعمل بالقرآن، وهو ما ف سّر به قوله تعالى:  ت ه  ت ل او  َ قه ح  ۥَ تۡل ون ه  ة َََسمحي  ر  ق   ، تحجتحجتحجسحجََ:ََسجحالب 

 أي: يصدّقون بما فيه من أخبار، ويعملون بما فيه من أحكام. 

بعون    ـــ  ول يتأتىّ العمل بالقرآن إل بعد العلم بمعانيه، ووسيلته الكبرى  

لعبد الله بن عمرو بن العاص رض الله    صلى الله عليه وسلم هي التدبر. لهذا قال    ـــ  الله تعالى 

ثلا »عنهما:   من  أقل  ف  ه  قرأ من  يفقه  ل  فإنّه  ثلا ،  ف  ل    .( 1)   « اقرأ  أي 

ر  مقدورة، وقد   يستطيع تدبره كما ينبغي له. وإل فالتلاوة المجردة مع نوعِ تدب 

أتوا بها ف ركعة كما ثبت عن عثمان وتَيم الداري رض الله عنهما وكذا سعيد 

بّاد.   ابن جبي وابن باز رحمهما الله ف كثي من الع 

القرآن،   هذِّ  عن  السلف  زجر  الهذّ لذا  الهذرمة   أي:  إلى  يصل    ، الذي 

ع، أما ابتداء الهذّ   وأعني به  فتتداخل الحروف وتضطرب الكلمات لشدة لإسرا

ث،  ف الحديفقد جاء الإذن به    المعتدل الملتزم بأركان الترتيل بمعناه العام   لهذّ ا

»... ثم  فسمعته يقول:    صلى الله عليه وسلما عند النبي  قال: كنت جالسً     بريدة فعن

ا كان  فهو ف صعود ما دام يقرأ هذًّ   ،واصعد ف درج الجنة وغرفها   أ اقر  : يقال له

 

 ( 163/  3( ومسلم ) 51/ 3لبخاري ) ا      ( 1) 
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ترتيلًا  شيخنا    .( 1) «  أو  الخضي  قال  الكريم  عل  عبد  معلّقًا  تعالى  الله  حفظه 

 . ( 2)   « ، والحديث حسن يدل عل جواز قراءة الهذّ »الحديث:  

عنه،    نهوا  فقد  المفرط  ع  الإسرا عبد  أما  إمّ  ابن  وا  »:    قال  ته ذ  ل 

به   وحرّكوا  محكمه،  عند  وا  وقِف  ق لِ،  الدر نثر  تنثروه  ول  ر،  ع  الشِّ هذّ  القرآن 

ر  آخر جملة والله المستعان .«القلوب، ول يكن همّ أحدكم آخر السورة   . وتدبر

يفوق الحدر    الذي  ع  ابن مسعود وغيه هو الإسرا الذي زجر عنه  والهذّ 

دام مقيمًا  ما  به  ءة فلا بأس  القرا الذي ل يُرّف  ع  أما الإسرا رَمَة،  فيكون كالهذَ 

القرآن  »ف بشارته لأهل القرآن:    صلى الله عليه وسلملإحسان القراءة، وقد جاء عنه   .. وإنّ 

له:   فيقول  الشاحب.  كالرجل  قبره  عنه  ينشقّ  حي  القيامة  يوم  صاحبه  يلقى 

الذي أظمأتك    تعرفني؟هل   القرآن،  أنا صاحب ك  فيقول:  أعرفك!  فيقول: ما 

من   اليوم  تاجر  من وراء تجارته، وإنك  وإنّ كلر  ليلك،  الهواجر، وأسهرت  ف 

تاج    رأسه  عل  وي وضع   بشماله،  والخ لدَ  بيمينه،  الملكَ  في عطَى  تجارة،  كل  وراء 

 

وف سنده بشي بن  وحسنه الخضي.  (،  3257)   الدارمي و   . ( 23338)   348/  5أحمد       ( 1) 

المهاجر، وثقه ابن معي، وغيه، وتكلّم فيه بعضهم، فهو حسن الحديث، وقد صحّح  

ف  الألباني الحديث   بإشراف  وقال    ( 792  / 6)   الصحيحة   السلسلة   المسند  محققو 

إسناده حسن ف المتابعات والشواهد من أجل بشي بن المهاجر الغَنَوي،  »   الأرناؤوط: 

ف  كثي  ابن  الحافظ  وحسنه  الشيخي،  رجال  ثقات  رجاله  ،  62/ 1  تفسيه   وباقي 

 الشيخ حسي سليم أسد.   مسند الدارمي   وحسنه محقق   . « ولبعضه شواهد يصح بها 

 (. 7/ 7) عبد الكريم الخضي  ،  شرح كتاب التوحيد      ( 2) 
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سينا هذا؟   لّتيِ ل يقوم  لهما أهل  الدنيا، فيقولن: بم ك  الوقار، وي كسَى والداه ح 

وغرفها،   الجنة  دَرَج  ف  واصعد  اقرأ  له:  يقال  ثم  القرآن.  ولدكما  بأخذ  فيقال: 

ا كان، أو ترتيلًا  ، هذًّ ءة الفضيل    .( 1) « فهو ف صعود ما دام يقرأ ولقد كانت قرا

 كما وصفوها: بطيئة حزينة شهية، رحمنا الله وإياه. 

الحدر    الثاني: عند  أسهل  بشكل  تتأتىّ  نغماته  وجودة  الصوت  جمال  أنّ 

يشقّ  ذلك  ولكن  الحروف.  أصوات  مستوى  ونزول    ـــ  ما   نوعًا   ـــ  لتنوّع صعود 

بة،  مع  إل   الترتيل  عند  ر  كله    الد  هذا  كان    ، يزولولكن  إذا  لضده  ينقلب  بل 

التغنّي   السامع يسعى بقلبه لتدبر المعاني من غي الوقوف الطويل مع جماليات 

 بالصوت الجميل، وواهًا لمن جمعهما. 

ترسّلةً    م  حزينةً  قراءةً  كانت  إن  خاصةً  تعالى،  الله  بحمد  يسية  وهي 

ن    نِ، فالتلاوة بتحَز  رَةً، ومعلوم  أنّ أشهَى الترانيم للآذان هي ترنيمة  الأحزا تدبِّ م 

بكل   الأفئدةِ  وتَشَن فِ  اله جوعِ،  وهجرِ  الدموعِ،  واستدرارِ  للخشوع،  عَى  أد 

رِ،   َلِّقَ ف ملكوتِ التدب  وحِ أن  تح  رِ الَمت لوِّ العظيمِ العزيزِ، وأمكن للر  عِهَا لتدب  سَم 

القرآن، فلا تَلك    الإيمان، ولذّةِ سلطانِ 
ِ
، وضياء  الح بِّ
ِ
الرجاء، وفَضَاء  
ِ
وسماء

شاهدةً   مهتديةً  ذَةً  تلذِّ م  راشفةً  إليه،  أسماعِها  ةَ  أزمر ت لقيَ  أن  إل  حينها  القلوب 

القراءة  وهذه  الجانّ،  من  تبعهم  ومن  الإنسان  لبني  الأخي  الله  لعهدِ  صيخةً    م 

 

تخريجه ف  مزيد  بسند حسن. وقد مرّ  (،  3257)   الدارمي و   . ( 23338)   348/  5أحمد       ( 1) 

 الصفحة السابقة. 
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عنها   ينزلون  وقد  عنهم،  الله  والسلف رض  الصحابة  قراءة  عامّة  هي  المرتّلة 

 لعارض، وكلها خي بفضل الله تعالى.  

وبالجملة؛ فالصوت وسيلة ل غاية، وإن كان تزيينه من سنن القراءة، فهو   

حسنةً  وطريقةً  لطيفةً  وسيلةً  نفسها  ف  كانت  وإن  حتى  لذاتها  مقصودة  عبادة 

 للبلاغ الإلهي الكريم العظيم الجليل الجميل. 

بن    أسيدِ  خبر  ف  كما  بالقرآن،  الجميل  للصوت  لتطرب   الملائكة  وإنّ 

عنهم     الحضي تحتجب  ل  عيانًا  للناس  تتبدّى  أن  كادت  إنها  حتى   ،

المزامي   بحلاوة  ا  ربهِّ كلام  سماع  ف  لستغراقها  ذا  كل   الملائكية،  بالستور 

الِجنرة  أسلموا لما سمعوه من فِّ رسول الهدى صلوات   ننا من  الداوديّة، وإخوا

ََالله وسلامه وبركاته عليه،   رۡء ان  ٱلقۡ  َ ي سۡت م ع ون  َ ٱلجۡ ن   َ م  ن  اَ رّٗ ن ف  َ يۡك 
إ ل  فۡن آَ ر  ص  إِذَۡ سمحو 

ر ينَ  نذ  مُّ ق وۡم ه مَ َ يَٰ
إ ل  هوۡاَْ ل و  َ ي  ق ض  اَ ف ل مه َ ُْۖ ت وا نص 

 
أ ق ال وٓاَْ وه َ ر  ض  ح  اَ افَسجى٢٩َف ل مه حۡق 

 
  ، جمحتحجسحجََ:َسجحالأ

ازدحموا بشدّة لسماع القرآن منه كما قال    صلى الله عليه وسلمومن فرحهم بالقرآن وبالرسول  

اتعالى:  دّٗ ل ب  ل يۡهَ  َع  ون ون  وه َك اد واَْي ك  ي دۡع   َ َٱللَّه بۡد  َع  اَق ام  ۥَل مه نهه 
 
أ  . جمحتحجسحجََ:َسجحالج نَسجى١٩َسمحو 

والتوحيد   بالقرآن  فرحهم  من  وغيها  الجن  سورة  صدر  كذلك  وتدبر 

والإسلام. ولربّما دخل بعض صالحيهم المساجد وبيوت الإنس رغبةً ف سماع  

 القرآن الكريم، وأخبار الناس ف هذا الباب كثية مشتهرة.

بصوت    عبده  من  القرآن  يسمع  أن  يُب   جلاله  جل  العزة  رب  إنّ  بل 

أَذِنَ الله لشيء  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    جميل، فعن أبي هريرة   ما 
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بالقرآن يتغنرى  أن  لنبيٍّ  أذن  رواية:  (1)   « ما  وف  بالقرآن  ».  الصوت  لنِبيٍّ حسن 

وعن أبي لبابة بشي بن     . ( 2)   « لنِبيٍّ يتغنىّ بالقرآن يجهر به »وف رواية:    ،«يجهر به

قال    .« من ل يتغنّ بالقرآن فليس مناّ »قال:    صلى الله عليه وسلم : أن النبي     عبد المنذر

يزيد أبي  بن  الله  يكن     ؒعبد  ل  إن  أرأيت  محمد؛  أبا  يا  مليكة:  أبي  لبن 

استطاع ما  يُسّنه  قال:  الصوت؟  البراء  .(3) حسن  قال       وعن  قال: 

تكم »: صلى الله عليه وسلمرسول الله    . (4)   « زيّنوا القرآن بأصوا

الصوت    با وتحفتزيي  نغماته  للرحمن،  تلاوة  لسي  مطلب شرعي ومرضاة 

أن   أولى  ثم  لك،  وأولى  لك،  فخي   ماع،  والسر التلاوة  مقصود   نِ  القرآ ر   وتدب 

لهنَتجمعهما، فاستغرق  هّمتك لهما مدى حياتك، والموعد الجنة،   َ ةّٗ َٰر  ت ج  َ ون  سمحي رجۡ 
رَسجى٢٩َت ب ورَ   . جمحتحجسحجَ:َسجحف اط 

ع لضعف صبرها،    الثالث: العجلة والإسرا نزعة إلى  الناس  أنّ ف نفوس 

ل ونَ  َٰت يَف ل اَت سۡت عۡج  مَۡء اي  وْر يك 
 
أ س  لَٖٖۚ ج  َم نَۡع  َٰن  َٱلإۡ نس  ل ق  نب ي اءَََسجى٣٧ََسمحخ 

 
ولو    ، تمختحمسحجَََ:سجحالأ

إليه.   إل  تسكن  تكاد  للترتيل، ل  تعالى مطمئنةّ  الله  بإذن  جاهدناها لأضحت  

التدبر،   هو  وسماعها  للتلاوة  الأعظم  المقصود  أن  َسمحوذلك 
 
َأ َف ل اَ ون  بهر  ت د  ي 

سجى رۡء ان  اءََٱلۡق  سجى  ،تحججمحسحجَََ:ََسجحالن  س  َٰت ه ۦ ء اي  وٓاَْ بهر  ل  ي ده َٰر كَٞ ب  م  َ إ ل يۡك  َ َٰه  لۡن  نز 
 
أ َ َٰب  .  جمحتحجسحجََ:ََسجحصَََسمحك ت 

 

والتغنّي: تزيي الصوت بالقراءة  يقال: أذن إلى الشيء وللشيء، يأذن أذَنًا، أي: استمع له.      ( 1) 

 والتحبي. 

 ( 2192/ 2( ومسلم )  173/ 9  ، 235/ 6البخاري )      ( 2) 

 ( 498/    1( وجوّد سنده النووي ف الرياض ) 1471أبو داود )      ( 3) 

 ( وصححه الألباني. 1015النسائي )      ( 4) 
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، والبطء، والتأمّل، والتفكّر،   ، والترسّل، والترجيع  التدبر هي الترتيل  ووسيلة 

الدعاء، والستعاذة، والستجارة، والعتصام،   والتسبيح، والسؤال، وإلحاح 

والستغفار، والتوبة، ونحو ذلك عند مروره بالآيات المقتضية ذلك، وكذلك 

والدعاء  رًا،  تكرا واسترجاعها  رًا،  مرا والذكرى  والوعظ  التنبيه  آيات  إعادة 

أثناءها، وتحريك  مشاعر القلب بها، واستنزال  فوائد الفكر ف تلاوتها، والعمل  

 بمقتضاها، فيناجي بها ليلًا، ويتفقدها ف قوله وعمله ونيته نهارًا. 

ل  حالك حتى وأنت تنظر للمصحف بلا قراءة ابتغاء تحصيل معنى    وتأمر

وتتدبر،    ئ  تقصده وتفتش عنه، فستجد نفسك بلا جهد ول قصد تترسّل وتبطِ 

تنتهي، ومعي أجره ل يزول   فالقرآن معجز، وهداياته ل تنضب، وفوائده ل 

العل   للدرجات  يقرّب ويرفع ويوصل صاحبه  الله  بل إلى رضوان  يفنى،  ول 

يمَ من جنات النعيم،   َٱلعۡ ظ  ضۡل  وَٱلفۡ 
َذ  و ٱللَّه  َُۚ اءٓ  نَي ش  َم  َب ر حۡم ت ه ۦ ختۡ صُّ َي  َسجى١٠٥ََسمحو ٱللَّه 

ة َ ر  ق   . تمجتجمتحجسحجَ:َسجحالب 

فيه تدبّر، بل فيه بحمد الله نزر  نافع  صالح   ول يعني ذلك أن الحدر ليس  

مع   الآيات  ينابيع  بتفجّر  المعاني  تنهمر  التدبّر حينما  مبارك، ولكنه ليس كغيث 

العقل،   ببصية  النظر  وتأمّل  الفكر،  بمعول  العقل  النظر، وتدبر  تلو  النظر  كرّ 

. ع  ل  ل عجلة وإسرا  وترس 
 
   وكل هذا مفتقر لبطء

الترتيل،   من  للتدبر  أسهل  الناس  بعض  لدى  والتدوير  الحدر  يكون  وقد 

دفعًا   أو  دفعها،  يطيقون  ل  دنيوية  أو  رِيّة  تدّب   
واردات  عليهم  الترسّل  لمشقة 

الكريم.   بالقرآن  العميم  الله  خي  من  أيديهم  ويملئون  ون،  ر  فيحد  للنعاس، 
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كل   وسعت  ورحمته  أبواب،  ثمانية  لها  وجنته  يسر،  ودين ه  واسع،  الله  وفضل  

 . (1)  شيء، فله الحمد كما ينبغي له

معانيها   توارد  كثرة  كذلك  المتلوّة،  الحروف  كثرة  الحدر  يا  مزا من  وإنّ 

العامة مع كثرة الآيات المقروءة، فيسم تالي الكتاب ف قلبه لوحة ذهنية عامة  

المعاني شوارد  من  تفرّق  ما  المتباعدة،    تجمع  والسور  الآيات  ثنايا  ف  المبثوثة 

كِمه بابًا واحدًا هو عمود نور الم تدبّرين، وهذا يكون   وتربط ما تشابه منها فت ح 

 . رِ المحمود بلا شكٍّ  بحسَب كثرة المقروء، وهو من التدب 

والمقصود؛ أنّ الحدر والترتيل مشَّوعان، وكذلك التدوير، ولكن الأصل  

هو الترتيل بغرض التدبر والعمل. ومن العلماء وغيهم من كانت له أكثر من  

الواحدة   الختمة  ف  بقي  ربما  إنه  حتى  ا،  جدًّ جدّا  المتدبّر  للترتيل  واحدة  ختمة 

ع ويَرجِع، ويردد الآية ويدعو ويبتهل، ويجعل   بضع سني يرتل ويتدبر، وي رجِّ

ا يقتطع له أصفى حالت نفسه، وأنقى ساعات يومه،   لهذه الختمة وِردًا خاصًّ

ل   حتى  الناس،  كعادة  يرتلها  أخرى  ختمة  له  أنّ  كما  عمره،  قَاتِ  أ وَي  وأجودَ 

القيم   ابن  الإمام  مثل  وقد  بعضه.  القرآن بهجر  تَام  متدبر   ♫يغيب عن 

هدي الجوهرة الجميلة الكبية، ومثل الحادر بالقرآن بمهدي  القرآن المترسل كم 

 عدة جواهر صغار، فالترتيل المتدبر كيف، والحدر كم. 

 

 وانظر: من هو الماهر بالقرآن. للمؤلف.      ( 1) 
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التي    القرآن  معاني  قلبه  ف  تدفقت  التدبر  عل  نفسه  المرء  جاهد  ومتى 

منه   يشبع  ل  الذي  تعالى  الله  كتاب  فهو  وجلالها،  عظمتها  من  لبّه  يدهش 

 العلماء، ول يخلق من كثرة الرد، ول تنقضي عجائبه. 

ولحِظِ الأصل اللغوي لكلمة تلاوة، فتَلَ معناها: تَبِعَ. ومنه قوله تعالى:  

ٓۦسجى ت ه  ت ل او  َ قه ح  ۥَ تۡل ون ه  ة َََسمحي  ر  ق  ون القرآن حق اتّباعِه. فالغرض    ،تحجتحجتحجسحجََ:ََسجحالب  أي: يتربعِ 

ه  ف   د  من تلاوة القرآن اتّباع أوامره، واجتناب نواهيه، والهتداء بهداياته، وتَفَق 

ورجائه  وعمله  ولسانه  قلبه  ف  ويتفقّدها  القرآن،  هدايات  يتبع  فالتالي  الحياة. 

َوخوفه وإراداته وعزماته وعلومه،   قۡو م 
 
أ َ ى  ه  ت يَ

ل له هۡد يَ ي  َ رۡء ان  ٱلۡق  اَ َٰذ  ه  َ سمحإ نه
ا ب يرّٗ ك  اَ جۡرّٗ

 
أ مَۡ ل ه  َ نه

 
أ َ َٰت  َٰل ح  ٱلصه َ ل ون  عۡم  ي  َ هذ ين  ٱل َ ؤۡم ن ين  ٱلمۡ  َ ر  ي ب ش   اءََسجى٩َو  سۡر    ، جمحسحجَََ:ََسجحالإ 

أنّ  القرآن،    واعلم  مواعظ  هي  المواعظ  وأحكم  وأسدّ  وأجمل  وألطَف  أهدى 

ا يرّٗ ب ص  َۢاَ م يع  س  َ ك ان  َ ٱللَّه  َ إ نه َ ٓۦُۗ ب ه  مَ ك  ي ع ظ  اَ ن ع مه َ ٱللَّه  َ اءَََسجى٥٨ََسمحإ نه فالقرآن    ،جمحتمجسحجََ:ََسجحالن  س 

 . الحياة، بل الحياة كل أيمّا حياة  حياة

القرآن،   علم  لتحصيل  وسائل  كلّها  والحدر   والتدوير  فالترتيل  ؛  وبكلٍّ

لِق له، فمن النفوس من يصلح لها هذا،  وفهمه، والهتداء به، وكل  ميسّر  لما خ 

، ول يرهقنر نفسه   ومنهم ذاك أو ذاك، فلا يتكلفنر امرؤ  مركبًا له عنه مندوحة 

الكرّة  إل عل سبيل  المشَّوع،  المقدور  دون مشتهاها  بما  ربها  تلاوتها كلام  ف 

تنشط    كالراحلة  فالنفس   معادها،  ف  لها  أصلح  هو  ما  تعتاد  حتى  ة،  الَمرر بعد 

وتن هَج  وتَشي سريعةً طرَبًا لحاديها، ورغبةً ف تحصيل مناها عند هاديها، وتارة  

واقتدار،   بحزم  ت در  ل  إن  المسي  عن  تنقطع  وقد   ، ن  وتَح ر  وتَلَ   وتن فَه   تكل  
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وت سَايَس  برحمة وحكمة، وكثي من النفوس فيما أحسب تصلح عل أداء الحدر،  

ا عليها.  رَنر عل نفسك ما وسّعه  ربه   فلا تح  جِّ

عِ   وتتاب  قراءته،  لطريقةِ  أنسب  التدوير  أو  الحدر  يكون  من  الناس  فمن 

الفكر  بعضهم يشكو عزوبَ  فإنّ  أفكاره، ومسابقةِ وسواسه،  أنفاسه، وتوارد 

ع شيئًا. فمثل  هذا التالي   وشرود البال إن هو رترلَ، لكنّ قلبَه  يجتمع عل الإسرا

ربما يكون الحدر  خيًا له، لأنّ غاية هي التفهم والهتداء وتحصيل الأجر، فأيّ  

 طريق أوصله فهو خي من ربّه، ومِنرة من هاديه، ونعمة من موله.  

يَع    ومَه  للفهم،  واسع  باب   فثمر  الترتيل  ف  نفسه  التالي  وجد  فإن   وعليه؛ 

 الروح،  
ِ
ن تَجَع  للغايةِ خصيب  لغَِناَء جميل للاعتبار، ومنهاج  عريض للهدى، وم 

من   صى  تح  ل  ذخائر  كنوزِ  ف  النفس،  وإسعادِ  العقل،  وإشباعِ  القلب،   
ِ
وغِذَاء

فضيل،   فخي   الحدر  ف  نفسَه   القارئ   وجد  وإن  الأجر،  ووافرِ  الَمث وبةِ  عظيمِ 

بينهما،   وسط  فهو  التدوير  ف  وجدها  وإن  كبي،  الله  من  وحظ   كثي،  وأجر  

وكثرة   التدوير،  ؤَدَةِ  ت  ف  التدبّر  غنيمةَ  فيجمع  وهذا،  هذا  طرف  بيديه  ل  َصِّ يُ 

لهِِ شيئًا. وكلّها خي  وبر  وهدى ونعيم، ومدارج سامقة  لمراض  الحروف ف تَرَس 

   رب العالمي.

وبالجملة؛ فالترتيل  لأهله، والحدر  لأهله، والتفاضل  يكون بحسَب حالِ  

كيفيرة مع   والترتيل  يرة،  كَمِّ فالحدر   له،  رِيرة  والتدب  ئيِرةِ  القِرَا القارئِ، ومواهبِ الله 

 اتحاد زمن القارئ بهما، وكل  خي، وإن كانت الكيفيّة أهدى سبيلًا. 

ب لَ كلرها ف سبيل  واحد     قَ، وجمع الس  فسبحان من خَلَقَ وفَرَقَ ومايزَ الط ر 

هو العتصام بكتابه الذي ل يأتيه الباطل من بي يديه ول من خلفه، تنزيل من  
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حميد، قولَ    حكيم  القرآن  أهل  من  جعلك  أن  عليك  الله  بفضل  فرِحًا  وتدبر 

ََالرحمن تبارك وتعالى، وخصك بي الأمم به:   َٰل ك  ف ب ذ  َ ب ر حۡم ت ه ۦ و   َ ٱللَّه َ ضۡل  ب ف  سمحق لَۡ
ونَ  ع  جۡم  اَي  يۡرَٞم  مه َخ  و  واَْه   . جمحتمجسحجَ:َسجحي ون سََسجى٥٨َف لۡي فۡر ح 

يا من جمعه الله  لكم  هَنيئًا  َأو بعضه ف صدوركم،    تعالى  ونَعِيمًا  و  ه  سمحب لَۡ
سجى ٱلعۡ لمۡ  وت واَْ

 
أ َ هذ ين  ٱل ور َ د  ص  ف يَ َٰتَٞ ي  ن  ب  َ َۢ َٰت  ب وتََء اي  نك  العلم    .جمحتخمسحجََ:ََسجحالع  فهو أصل 

 . ، والله المستعانجذره وجماله وكماله وشاهده ومصححه و

ـــ  وتدبّر   راشدًا  قمت  ـــ  ر  فارغة  آيات    حال صحيفة  العزيز  عليها    ؛ الكتاب 

دسيةِ ألّ يمسّ   ن قشت    مؤمن    فكيف بقلب    ! ها إل طاهركيف شّرفت ها ونقلت ها لق 

نسأل الله الكريم من فضله العميم، وتأمل شاهد   ؟!عليه آيات الكتاب العظيم 

مَة بن مَالكِ  رض الله عنه قال: قال رسول الله   »لو  :  صلى الله عليه وسلم ذلك ف حديث عِص 

رَقَه  الله  باِلنرارِ«  ن  فِ إهَِاب  مَا أَح  آ ر  ق  عَ ال 
ِ    .( 1)   جم 

بيّنات فضيلة حفظ ما تيسّر من القرآن الكريم عن ظهر قلب،  وهذا من م  

هو   ـــ  فاعلم  ـــ  مري   الع  يجومشَّوعك  لك  مع  أن  تعالى  ف  المجيد  القرآن  الله 

أمنيتهم    وأكثر    .صدرك  المقابر كانت  تقطّعت  و   ،أن يُفظوهالكبرى  أهل  لكن 

انشغالً   أو  تسويفًا  أمانيهم  إدراك  عن  الفاني  آجالهم  النفيس  بالخسيس  عن 

المشكور،    الباقي، الواصل  ومنهم  المأجور،  المعذور  وفقه  ومنهم  والموفق من 

 . الله تعالى

 

 (. 5266صحيح الجامع )   وحسنه الألباني ف (،  13934)   للطبراني   المعجم الكبي     ( 1) 
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عظيم    لعمل  محتاجة  العالية  فالدرجات  فاعمل،  العمل  دار  ف  أنك  فبما 

مؤمناً  متقبّ  عاملًا  خالصًا  ف صدره  القرآن  وقد جمع  ربه  يلقى  بمن  فكيف  ل، 

عائشة ف   صالحاً! عنها  عن  الله  رس رض  قال  قالت:  »الماهر   :  صلى الله عليه وسلمالله    ول، 

يقرأ  القرآن، ويتَ  م البررةِ، والذي  نِ مع السفرةِ الكرا وهو عليه    ، ع  فيهتَ ع  تَ بالقرآ

أجران«  ؛شاق   الملائكةوا .  (1)   له  والسّفرة:  بالقراءة،  الحاذق    ، (2)   لماهر: 

 .  (3) لسانهد فيها ويتبلّ  ، د ف قراءتهيتردّ  :أي  ومعنى يتتعتع:

نقصَ       أو  الحفظ   فَ  ضَع  فإن   ولفظًا.  حفظًا  له  الضابط  هو  بالقرآن  فالماهر 

 إتقان  اللفظِ؛ كان نقص المهارة بقدر ذلك. 

من  كثيً   نّ أ لى  إوننبه   يأا  العلم  وطلبة  الخي  القرآن  بارة  ه الم  نّ أنون  ظ هل 

مهارة  محصورة فقط  ف  بإقامةالتلاوة  وذلك  والوقوف   ،  فاقتصروا  الحروف   ،

الحفظ،  إتقان  دون  الأداء  إتقان  قصور   عل  مطلب    فالحفظ    شديد،  وهذا 

، وهو   ابتداءً داخل  شرعي  المهارة      الممدوحة  ف  فالمهارة  المذكورة ف الحديث، 

 فيه جامعة بي مهارتي الأداء والحفظ، وَوَاهًا لمن جمعهما!

نقص   يكون  الحفظ  أو  الأداء  جودة  نقص  قدر  بقدره  وعل    ، المهارة 

إتقان  يليهما  ثم  فيه،  والمهارة  الأداء  إتقان  ويليه  المراتب،  أعل  هو  فاجتماعهما 

والجمع،   والتحمّل  المستعان الحفظ  غاليةعفسل  ،والله  الله  يَطلبِ    ، ة  وَمَن  

 

 (. 2906(، والترمذي )1454(، وأبو داود ) 798(، ومسلم ) 4937البخاري )  ( 1)

 . 374/  4النهاية   ( 2)

 . 190/  1النهاية   ( 3)
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ر   الحسَناءَ ل لهِِ الَمه  غ   . ي 

هم   الذين  القرآن  أهل  من  وأحبابنا  وأهلينا  ووالدينا  جميعًا  اجعلنا  اللهم 

تكَ يا كريم يا رحمن، إله الحق آمي.   أهل كَ وخاصر

د   ــِ خَائرِ ل  تجــ ــذر  وإذا افتقــــرتَ إلى الــ

 

الحِِ الأعَـــــــمَالِ   خــــــرًا يكـــــــون  كَصــــــَ  ذ 

كَمِ    مح   أصل   فهو  نافع،  علم  كل  أصل  هو  العظيم  القرآن  أنّ  والمقصود 

العلم بإطلاق، وما نزل لهذا العالَ ولن ينزل أعظم منه، وقد تكلم الله تعالى به  

عليه   أسف  وإنّ  ا  وتعالى.  تبارك  الله  من  ومعانيه  فحروفه  بحرف وصوت، 

الكاف   الوقت  العظيم  القرآن  يعطوا  ل  أنهم  موتهم  عند  العلم  أهل  من  كثي 

تيمية   ابن  الإسلام  وشيخ  منه،  والخي  والبركة  للعلم  نفوسهم  نهمة  لإشباع 

قد أبدى أسفه بي يدي وفاته أنهّ أمضى كثيًا من القول والعلم ف غي    ♫

اهِدًا بعلمه أهل   تدبر القرآن وتثوير علومه ورشف بركته، مع أنهّ كان جاهِدًا مُ 

تناول   الأهواء الم ضِلّة، ولكن للقرآن وتدبره خصائص فريدة محكورة  عليه، ل ت 

َإل عنه،  ل ون  عۡم  َي  هذ ين  ٱل َ ؤۡم ن ين  ٱلمۡ  َ ر  ي ب ش   َو  قۡو م 
 
أ َ ى  ت يَه 

ل له هۡد يَ ي  َ رۡء ان  ٱلۡق  اَ َٰذ  َه  سمحإ نه
ا ب يرّٗ اَك  جۡرّٗ

 
مَۡأ َل ه  نه

 
َأ َٰت  َٰل ح  اءَسجى٩َٱلصه سۡر     .جمحسحجَ:َسجحالإ 

وَ   ، فَه  كَرِيم   
ق  ، ورِز  ر  كَرِيم  ، وأج  ر  كَبيِ  وكل  ما جاء فِ القرآن وصفه بأج 

 الجنَرةَ، نسأل الله الكريم فضله العظيم. 

وواغِبطَةَ من كان لقلبه وِرد  قرآن  ل يتركه آناء الليل وأطراف النهار حتى  

لَأٓتٖسجىيلاقي موله،    َ ٱللَّه َ ل  ج 
 
أ َ ف إ نه  َ ٱللَّه اءٓ َ ل ق  واَْ ي رجۡ  َ ك ان  نَ ب وتََسمحم  نك    ، تمجسحجََ:ََسجحالع 

ََ ب  ك  ر  َ يَٰ
إ ل  َ ك اد ح  َ إ نهك  َ َٰن  ٱلإۡ نس  اَ ه  يُّ

 
َٰٓأ َٰق يه َسمحي  ل  م  ف  اَ دۡحّٗ اقََسجى٦َك  ق  فياوح    ، تمحسحجََ:ََسجحالانش 

والدعاء،   والتفسي  والتلاوة  والمراجعة  الحفظ  بي  واعتدال   باتّزان  الم وفرق  
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فإن   ها  عمر  كَبر   وإن  أمرَهَا  تستصعب  ول  عليه،  اعتادت  ما  عل  والنفس  

ب  بعيدَها، وت ذيب جليد غفلتها، وتليِّ  قاسيها. فلا تغفلنّ   مواعظ القرآن ت قرِّ

بِّهِ ودعائه والتوبة إليه واستغفاره   قِهِا إلى ربها ولو بالسلاسل، بذكره وح  عن سَو 

أنهّ   واعلم  به،  الظن  وإحسانِ  ووعيده،  ووعده  بلقائه  واليقيِ  عليه،  والتوكل 

سبحانه   عبادته،  أحسنتَ  إن  ه   تجد  خي   من  شئتَ  ما  به  فظ نر  به،  ظنِّكَ  عند 

 وتعالى. 

تها اعتـــدلَت   ونَ إذا عـــدل  صـــ   إنّ الغ 

 

ــن الخشــــــبِ   ــان مــــ ــي  إذا كــــ  ول تلــــ

ا   أو شرًّ بعد ثلاثة    ـــ  فاعلم  ـــ  والعادة خيًا  الثبات  تبدأ ف  مراتب:  أربع   لها 

يتمر   حتى  أهلها  من  يكون  ول  يومًا،  أربعي  بعد  وتستحكم  عشَّة،  ثم  أيام، 

 السنة. 

عَل  شَبر  ه   ك  تَتر   إن   لِ  كالطِّف   والنرف س  

  

يَن فَطمِِ    ه   م 
طِ تَف  وإن   ضاعِ  الرر بِّ   ح 

تعالى بعبده رحمته    اللهوعَودًا إلى مطلبنا ف السكينة؛ فاعلم أنّ من ألطاف    

يا عبدَ الله وعي  الله ترعاك،   فَنمَ   المنام،  ربّانيرة  عند  فثمر سكينة  المنام،  بسكينة 

 حافظ،  »:  صلى الله عليه وسلم قال  
ِ
من قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه ل يزل عليه من الله

ي صبحِ يقربه شيطان حتى  نائمًا ف    .(1)   « ل  المتقلب  فكيف يكون حال وسكينة 

ه!  س   فراشه وعي  الرحمن تحفظ ه وكَلَأت ه تحر 

 

 ( تعليقًا بصيغة الجزم. 2311،3275،5010البخاري )      ( 1) 
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هذا؛ وإنّ السكينة إذا استقرت ف القلب وتَكّنت من الفؤادِ فاضت عل  

خصال   من  فالسكينة   دِثارًا،  الإيمان   
ِ
وبَهاَء شِعَارًا،  تِ  م  السر نِ  س  بح  الجوارح 

تيمية   ابن  قال  ل  »:  ♫المؤمني،  وبعده  نبيهم  عهد  عل  المسلمون  كان 

ي عرفون وقت الحرب إل بالسكينة وذكر الله تعالى، قال قيس بن عبادة وهو من  

التابعي:   القتال،    (1) كانوا »كبار  وعند  الذكر،  عند  الصوت  خفض  يستحبّون 

 .  «وعند الجنائز

المواطن،   السكينة ف هذه  عليهم  كانت  أنهم  تقتضي  الآثار  وكذلك سائر 

مع امتلاء القلوب بذكر الله وإجلاله وإكرامه، كما أن حالهم ف الصلاة كذلك. 

ثم  وكان   الكتاب والأعاجم،  الثلا  عادة أهل  رفع الصوت ف هذه المواطن 

 .   (2) «قد ابت لَي بها كثي من هذه الأمة

بل والبهائم لها أثر ف سكينة ورزانة    ،والناس   ، والمخالطة مُانسة، فالبيئة

كان    (3) ففي الجنس الخاص»وهدوء المرء، كذلك ف رعونته وعجلته وطيشه،  

  ، فلا(4) التفاعل فيه أشدّ، ثم بينه وبي سائر الحيوان مشاركة ف الجنس المتوسط

 

 الصحابة رض الله عنهم.   : أي      ( 1) 

 ( 119/    1اقتضاء الصراط )      ( 2) 

 أي: الإنسان مع الإنسان، فإن الصاحب ساحب، والأخلاق نزّاعة.      ( 3) 

 بجامع الحياة والطعام والنوم والمشاعر والرغبة والرهبة ونحو ذلك.      ( 4) 
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رِه، ثم بينه وبي النبات مشاركة ف الجنس البعيد مثلًا  ،  (1) بد من نوعِ تفاعل  بقد 

 فلا بد من نوع  ما من المفاعلة.  

بعضهم    واكتساب  آدم،  بني  ف  والتأثي  التأثر  وقع  الأصل  هذا  ولأجل 

أخلاق بعض بالمشاركة والمعاشرة. وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعًا من الحيوان  

الإبل،   أهل  ف  والفخر  الخيلاء  صارت  ولهذا  أخلاقه،  بعض  من  اكتسب 

أخلاق   فيهم  والبغّالون  الجمّالون  وصار  الغنم،  أهل  ف  السكينة  وصارت 

الحيوان   وصار  الكلّابون،  وكذلك  والبغال،  الجمال  أخلاق  من  مذمومة 

النفرة.    (2) الإنسي وقلة  والمؤالفة  المعاشرة  من  الإنس  أخلاق  بعض  فيه 

الأمور   ف  ومشاكلة  مشابهة  توجب  الظاهرة  الأمور  ف  والمشاكلة  فالمشابهة 

 الباطنة عل وجه المسارقة والتدريج الخفي.  

 

وهي مؤثّرة شيئًا ولو من بعيد، فزارع الورد عل سبيل المثال الذي يصبح ويمسي عل      ( 1) 

الشديدة   النباتات  يزرع  كمن  ليس  الجميلة  العطرية  والأزاهي  والفل  الياسمي  رعاية 

 المراس كريهة الرائحة ونحو ذلك. 

تكون ف أخلاق    قد  الجبل  فساكن  التضاريسية،  البيئة  النباتات هو  من  أكبر  بصورة    ه والمؤثّر 

شدة وانقباض أكثر من ساكن السهل، وأشد منه ساكن المدينة؛ فأخلاقه تضيق أكثر من  

   ـــ وتثقف  القروي  تعلم  لو  فيما   ذلك  ويتضح  والتعليم،  الثقافة   عامل  استبعاد   مع   ـــ القروي 

 . ذلك   ونحو 

مستأنسًا      ( 2)  كان  أو  ونحوهما،  والقط  كالفهد  ضاريًا  أصله  ف  كان  سواء  المستأنس  أي: 

 كبهيمة الأنعام والدجاج والحمام ونحوها.   مأكولً 
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من   كفرًا  أقل  هم  المسلمي  عاشروا  الذين  والنصارى  اليهود  رأينا  وقد 

اليهود والنصارى هم (1) غيهم أكثروا من معاشرة  الذين  رأينا المسلمي  ، كما 

دَ الإسلام أقل إيمانًا من غيهم  ن جَرر
. والمشاركة ف الهدَي الظاهر توجب  (2)

دَ المكان والزمان،   . (3)  «فهذا أيضًا أمر  محسوسأيضًا مناسبة وائتلافًا وإن بَع 

أبي   فعن  لهم،  وتدعو  تحبّهم  والملائكة  ذكر،  أهل   السكينة  وأهل  

الله      هريرة قال رسول  يطوفون ف  »:  صلى الله عليه وسلم قال:  ملائكة  تعالى  إنّ لله 

الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله عز وجل، تنادوا:  

الدنيا، فيسألهم ربهم   (4) فيحفّونهم بأجنحتهم هلمّوا إلى حاجتكم،      ـــ  إلى السماء 

 

بالمسلمي    الشام وقد ذكر أسامة بن منقذ ف العتبار أمثلة كثية من ذلك ف تأثر نصارى       ( 1) 

 ف أخلاقهم وغيتهم عل أعراضهم ونحو ذلك. 

 أي: ل يخالط المشَّكي.      ( 2) 

فمشابهتهم ف أعيادهم ولو بالقليل هو  » ( ثم قال بعد ذلك: 220/  1اقتضاء الصراط )    ( 3) 

سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة، وما كان مظنة لفساد خفي غي  

 منضبط علّق الحكم به ودار التحريم عليه.  

والأفعال   الأخلاق  عي  ف  لمشابهتهم  ومظِنرة   سبب  الظاهر  ف  مشابهتهم  فنقول: 

الفساد   ونفس  ينضبط،  ول  يظهر  ل  ذلك  وتأثي  العتقادات.  نفس  ف  بل  المذمومة، 

الحاصل من المشابهة قد ل يظهر ول ينضبط، وقد يتعسر أو يتعذر زواله بعد حصوله لو  

تفطن له. وكل ما كان سببًا إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يُرمه كما دلت عليه الأصول  

 . « المقررة 

تواضعًا لهم وإجلالً،      ( 4)  الملائكة تضع أجنحتها  أن  العلم  جاءت الأخبار ف فضل أهل 

 وتحفّهم، حراسة لهم وحفظًا بأمر الله تعالى. 
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أعلم ويكبرونك،   ـــ  وهو  يسبحونك،  يقولون:  قال:  عبادي؟  يقول  ما   :

رأوك.   ما  والله  ل  فيقولون:  رأوني؟  هل  فيقول:  ويمجدونك،  ويُمدونك، 

فيقول: كيف لو رأوني؟! قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشدّ لك عبادة، وأشدّ  

لك تَجيدًا، وأكثر لك تسبيحًا. فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون: يسألونك  

الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: ل والله يا رب ما رأوها. قال:  

يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشدّ عليها حرصًا،  

فممّ يتعوذون؟ قال: يقولون: يتعوذون   قال: وأشدّ لها طلبًا، وأعظم فيها رغبة.  

من النار. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: ل والله ما رأوها. فيقول:  

لها   وأشدّ  رًا،  فرا منها  أشدّ  كانوا  رأوها  لو  يقولون:  قال:  رأوها؟!  لو  كيف 

 مخافة. 

م أنّي قد غفرت  لهم، قال: يقول ملك من الملائكة:    ك  هِد  قال: فيقول: فأ ش 

بهم   يشقى  ل  الجلساء   هم  قال:  لحاجة،  جاء  إنما  منهم،  ليس  فلان  فيهم 

م  ه  « جليس 
   (1 ).  

 

ومسلم  6408)   107/ 8بخاري  ال     ( 1)   ،)8 /68   (2689 ( أن  25(  اللطيفة  العِبَر  ومن   )

رجلًا كان حاضًرا لأحد دروس العلامة العثيمي ♫، فسأله الشيخ عن مسألة قد  

الشيخ الحسنة ف   الشيخ، عل عادة  رِزَ علمه بها ويقظته ف درس  لي ح  بسطها ف درسه 

تنبيه طلبته، وإعادة أذهانهم إليه، فلم يجد عند الرجل من مسألته شيئًا، وتبيّ للشيخ أنه  

فأجابه:    « لماذا حضرتَ الدرس إذًا؟ » رجل  أ مّي  ل يفقه عميق الفقه ف الدرس، فسأله:  

وقال:   بخي،  له  ودعا  ا،  جدًّ الشيخ  فتأثرّ  هم!  جليس  بهم  يشقى  ل  القوم  وَعَظَنَا  » هم  

= 
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ةِ فتحضرهم الشياطي،   َ هم من أهل مُالس الغفلة والمعصية وال ترِّ أما ضد 

تيمية   ابن  الم حدَ » :  ♫ قال  السماع   رأى    (1) وهذا  كما  الشياطي،  تحضره 

منهم   كثيًا  إن  حتى  أهله،  ف  الشياطي  آثار  توجد  وكما  له،  شَف  ك  من  ذلك 

د  في صعق كما يصعق المصروع، ويصيح كصياحه، ويجري عل   يغلب عليه الوَج 

لسان   عل  يجري  كما  بلغته  يكون  ول  معناه،  ي فهم  ل  ما  الكلام  من  لسانه 

أهل  ذلك   الذي يكون  الكفار  المصروع، وربما كان ذلك من شياطي قوم  من 

 .   (2)  «السماع مشابهي لقلوبهم

وأهل  السكينة أهل استقامة وتقوى، ومن كان من أهل الستقامة فإن الله  

بالسكينة   حتى  ويسدّده  والإصابة،  بالتوفيق  ويُوطه  ويُفظه،  يسدّده،  تعالى 

يقول  »الملائكية،   كان  وما  ولسانه،  قلبه  عل  الحقر  الله  جعل  قد  عمر  وكان 

عل   تنطِق   السكينة   وكانت  يقول.  كما  كان  إل  وكذا  كذا  لأراه  إني  لشيء: 

 . (3) «لسانه

 

= 

ئل الإمام أحمد ؒ عن علم معروف الكرخي أجاب:  « الرجل   معه رأس   » . ولما س 

 . « العلم؛ خشية  الله تعالى 

كالذي يفعله المتصوفة من طقوس التراقص والتصفيق والترنّم بنيّة ذكر الله تعالى! وهذا     ( 1) 

الأوثان ومن السحرة والكهان، كما هو واضح للعيان لمن  الخرافة و بعينه مأخوذ من أمم 

 تتبع ذلك أو شاهده، والله المستعان. 

 ( 313/    1الستقامة )      ( 2) 

 ( 402/    2الجواب الصحيح )      ( 3) 
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: كنا نتحدّ   أنّ السكينة تنطِق  عل لسان    قال علي بن أبي طالبو

 . ( 2)   (1) « إن الله ضرب الحقر عل لسان عمر وقلبه » :صلى الله عليه وسلمعمر، وقال النبي  

لقد كان فيما قبلكم  »:  صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله       وعن أبي هريرة

عمر  فإنه  أحد  أمتي  ف  يك   فإن  ث ون،  در َ مح  ناس  الأمم  وهب:  .  « من  ابن  قال 

ث ون »  در َ لهمون. قال ابن القيم  (3)   « مح  وسمعت شيخ الإسلام  » :  ♫، أي: م 

تيمية ؒ ابن  الدين  وعلّق    تقي  قبلنا،  الأمم  كائنون ف  بأنهم  جَزَمَ  يقول: 

بـ   الأمة  أنها أفضل الأمم؛ لحتياج الأمم    »إن«وجودهم ف هذه  الشَّطية مع 

الله   يُ  وِج   فلم  ورسالته،  نبيها  بكمال  عنهم  الأمة  هذه  واستغناء  إليهم،  قبلنا 

التعليق   فهذا  منام،  ول  ول صاحب كشف  ملهم،  ول  محدر   إلى  بعده  الأمة 

وقلبهِ   ه  َدر   ف سرِّ يُ  الذي  هو  والمحدّ   لنقصها.  ل  واستغنائها  الأمة  لكمال 

َدر  به.  بالشيء فيكون كما يُ 

بكمال صدِّ  استغنى  المحد ؛ لأنه  أكمل  من  يق  دِّ والصِّ ته  يقيِّ قال شيخنا: 

وظاهره   وسّره  قلبه  سلّم  فإنه  والكشف،  والإلهام  التحديث  عن  ومتابعته 

منه عمار  به  فاستغنى  للرسول  وباطنه 
ما  (4)  يَعرِض   المحدر   هذا  وكان  قال:   .

 

( وإسناده صحيح، وله شاهد من حديث أبي  3683( والترمذي ) 95  ، 53/ 2أحمد )      ( 1) 

 ( 401/ 2هريرة عند أحمد ) 

كر الصالحون فحيهلًا بعمر. للمؤلف. 451/    3الفتاوى الكبرى )      ( 2)   ( وانظر: إذا ذ 

 ( 3469)   211/ 4البخاري       ( 3) 

 أي: استغنى بتصديق معدن النبوة عمّا يَرِد  من التحديث.      ( 4) 
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مرتبة   أن  لمَِ  فع  ردّه.  وإل  قبله  وافقه  فإن  الرسول؛  به  جاء  ما  عل  به  در   يُ 

 الصديقية فوق مرتبة التحديث.

»حدثني   والجهالت:  الخيالت  أصحاب  من  كثي  يقوله  ما  وأما  قال: 

أو عن   قلبه حدثه، ولكن عن من؟ عن شيطانه،  أن  قلبي، عن ربي« فصحيح 

أنه   يعلم  ل  من  إلى  الحديث  نَد   س  م  كان  ربي،  عن  قلبي  حدثني  قال:  فإذا  ربه؟ 

 حدثه به، وذلك كذب. 

الدهر، وقد   يومًا من  به  هَ  تفور قال: ومحد  الأمة ل يكن يقول ذلك، ول 

أمي   الله  أرى  ما  »هذا  يومًا:  كاتبه  كتب  بل  ذلك؛  يقول  أن  من  الله  أعاذه 

بن   عمر  رأى  ما  هذا  واكتب   ، ه  امح  »ل،  فقال:  الخطاب«،  بن  عمر  المؤمني 

بًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر، والله ورسوله   الخطاب، فإن يكن صوا

الله،   فمن  بًا  يكن صوا فإن  برأيي،  فيها  »أقول  الكَلَالَة:  ف  وقال  بريئان«،  منه 

 . (1)وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان«

وقد أنزل الله تعالى آيات السكينة ف كتابه، والقرآن كله يبعث السكينة ف  

ءالقلب والروح،     وحراسة وأمان بإذن الملك الرحمن.   س  ن  أ    ة آيات السكينة فقرا

 ؒ القيم  ابن  ستة  » :  قال  ف  كتابه  ف  السكينة  سبحانه  الله  ذكر  وقد 

 مواضع:  

ف يهَ قوله:  الأول: َ اب وت  ٱلته َ م  ت ي ك 
ۡ
ي أ نَ

 
أ َ ٓۦ لۡك ه  م  َ ء اي ة  َ إ نه مَۡ ن ب يُّه  مَۡ ل ه  ق الَ سمحو 

مۡسجى ب  ك  ك ين ةَٞم  نَره ة َََس  ر  ق   . جمحتخمتحجسحجََ:َسجحالب 

 

 ( 111/    1( المستدرك عل مُموع الفتاوى ) 40،  39/ 1دارج ) الم      ( 1) 
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َقوله:    الثاني:  َ ٱللَّه  َ ل  نز 
 
أ َ سجىسمحث مه ؤۡم ن ين  ٱلمۡ  و ع ل ىَ َ ول ه ۦ ر س  َ ع ل ىَٰ ۥَ ك ين ت ه  َس 

وۡب ة  . تمحتحجسحج:سجحالته

ََقوله تعالى:   الثالث:  ٱللَّه  َ ل  نز 
 
ف أ َُۖ ن ا ع  م  َ ٱللَّه  َ إ نه نَۡ حزۡ 

ت  ل اَ َ ب ه ۦ َٰح  ل ص  َ ول  ق  ي  سمحإ ذَۡ
اسجى وۡه  همَۡت ر  ج ن ودَٖل َب  ه ۥ يهد 

 
أ و  ل يۡهَ  ۥَع  ك ين ت ه  وۡب ةََس   . تجمتخمسحجََ:َسجحالته

بع:  ل ي زدۡ اد وٓاَْقوله تعالى:  الرا َ ؤۡم ن ين  ٱلمۡ  َ ق ل وب  ف يَ َ ك ين ة  ٱلسه َ
ل  نز 
 
أ هذ يَٓ ٱل َ و  سمحه 

ا ك يمّٗ ح  اَ ل يم  ع  َ ٱللَّه  َ و ك ان  َ ٖۚ رۡض 
 
و ٱلأۡ َ َٰت  َٰو  م  ٱلسه َ ن ود  ج   َ ه للَّ  و  َٰن ه مَُۡۗ إ يم  َ ع  مه اَ َٰنّٗ ََسجى٤ََإ يم 

تۡح  . تخمسحجَ:سجحالف 

َقوله تعالى:    الخامس: حۡت  ت  َ ون ك  ب اي ع  ي  إ ذَۡ َ ؤۡم ن ين  ٱلمۡ  َ ن  ع  َ ٱللَّه  َ ي  ر ض  دَۡ ق 
سمحله

ق ر يبّٗا اَ تۡحّٗ ف  مَۡ َٰب ه  ث 
 
أ و  ل يۡه مَۡ ع  َ ك ين ة  ٱلسه َ

ل  نز 
 
ف أ وب ه مَۡ

ق ل  ف يَ اَ م  َ ل م  ع  ف  ةَ  ر  ج  ََسجى١٨ََٱلشه
تۡح  . جمحتحجسحج:سجحالف 

ََقوله تعالى:    السادس: هذ ين  ٱل َ ل  ع  ج  ََسمحإ ذَۡ م يهة  ح  َ ٱلحۡ م يهة  َ وب ه م 
ق ل  ف يَ واَْ ر  ف  ك 
سجى ؤۡم ن ين  َو ع ل ىَٱلمۡ  ول ه ۦ َر س  ۥَع ل ىَٰ ك ين ت ه  َس  َٱللَّه  ل  نز 

 
َٰه ل يهة َف أ ج 

تۡحَٱلۡ  . تمحتحجسحجَ:َسجحالف 

آيات    تيمية ؒوكان شيخ الإسلام ابن   إذا اشتدت عليه الأمور قرأ 

السكينة. وسمعته يقول ف وقعة عظيمة جرت له ف مرضه تعجز العقول عن  

قال:   ـــ  من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك ف حال ضعفِ القوةـــ    حملها

ثم   قال:  السكينة.  آيات  اقرءوا  الأمر قلت لأقاربي ومن حولي:  اشتد علير  فلما 

 . (1) أقلعَ عني ذلك الحال، وجلست  وما بي قَلَبَة

 

اللديغ:     ( 1)  حديث  وف  داء.  كل  ف  فاستعمل  بالإبل  يكون  داء  وأصله  المرض.   : القَلَبَة 

رَأ:  »  ل  عَلَي هِ وَيق  فَان طَلق يتف 
َٰل م ينَ  ٱلۡع  َ ر ب    َ ه للَّ  َ ح ةَ ََسجى٢ََسمحٱلحۡ مۡد  ات  فَكَأَنرمَا نشط من    ََتحجسحجَََ:ََسجحالف 

= 
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يَرِد     القلب  ا  اضطراب  عند  الآيات  هذه  ءة  قرا أيضا  أنا  جرّبت   وقد 

 عليه؛ فرأيت لها تأثيًا عظيمًا ف سكونه وطمأنينته.  

وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله ف قلب   

عليه،   يرِد   لما  ذلك  بعد  ينزعج  فلا  المخاوف،  شدة  من  به  اضطرا عند  عبده 

إنزالها   ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقي والثبات. ولهذا أخبر سبحانه عن 

عل رسوله وعل المؤمني ف مواضع القلق والضطراب؛ كيوم الهجرة، إذ هو  

قدميه   ما تحت  إلى  أحدهم  نظر  لو  رؤوسهم  فوق  والعدو  الغار،  ف  وصاحبه 

أحد   يلوي  الكفار، ل  بأس  ولّوا مدبرين من شدة  لرآهما، وكيوم حني، حي 

الكفار   تحكّم  من  قلوبهم  اضطربت  حي  الحديبية،  وكيوم  أحد،  عل  منهم 

بضعف  وحسب كَ  النفوس،  تحملها  ل  التي  ودخولهم تحت شروطهم  عليهم، 

 .  عن حملها وهو عمر، حتى ثبّته الله بالصديق    عمر  

كلّ سكينة ف القرآن فهي طمأنينة، إل  » قال ابن عباس رض الله عنهما:   

البقرة عنهما  «التي ف سورة  الله  بن عازب رض  البراء  الصحيحي عن  وف   .

ينقل من تراب الخندق حتى وارى التراب جِلدة بطنه،    صلى الله عليه وسلمرأيت النبي  »قال:  

 :  رواحة  بن  عبد الله وهو يرتجز بكلمة  

مر  ــ  ــا اهتــــــــــــدينالهــــــــــ ــتَ مــــــــــ  لــــــــــــول أنــــــــــ

  

ــلّيناَ  ق ناَ ول صــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ول تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

ــكينةً علينـــــــــــــــــــــــــــــــا   ــأنزِلَن  ســـــــــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــــــــــــ

 

ا  تِ الأقــــــــــــــــــــــــدامَ إن  لقينــــــــــــــــــــــــَ  وثبــــــــــــــــــــــــّ

 
 

= 

قَلَبَة  بِهِ  وَمَا  يمشي  فَان طَلق  ) « عقال،  الآثار  عل صحاح  الأنوار  مشارق  وانظر:   .2    /

184 ) 
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 إنّ الأ ولى قـــــــــــــــــــــــــد بغـــــــــــــــــــــــــوا علينـــــــــــــــــــــــــا 

 

ا  ــَ ــةً أبيَ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وا فتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وإن  أراد 

 .(2)«(1) «قال: ثم يمدّ صوته بآخرها  

الإسلام:   شيخ  قال  ف صلاته،  جوارحه  سكنت  قلب ه  سكن  فمن  »ومن 

قوله   ف  المذكور  الخشوع  أن  ع ل ىََ  تعالى: المعلوم  هاَ إ ل ب ير ة َ ل ك  اَ إِنهه  سمحو 
ع ينَ  َٰش  ة َََسجى٤٥َٱلۡخ  ر  ق  ل بد أن يتضمن الخشوع ف الصلاة، فإنه لو كان المراد ََتمجتخمسحجََ:ََسجحالب 

الخشوع خارج الصلاة لفسد المعنى، إذ لو قيل إن الصلاة لكبية إل عل من  

فيها؛ كان يقتضي أنها ل تكبر عل من ل يخشع فيها،   خشع خارجها ول يخشع 

وتكبر عل من خشع فيها، وقد انتفى مدلول الآية فثبت أن الخشوع واجب ف  

 الصلاة.  

ويدل عل وجوب الخشوع فيها أيضًا قوله تعالى:  
ؤۡم ن ونَ  ٱلمۡ  َ فۡل ح 

 
أ ١َََسمحق دَۡ

ع ونَ  َٰش  ات ه مَۡخ 
ل  مَۡف يَص  َه  ذ ين 

ه ونَ ٢َََٱل عۡر ض  م  غۡوَ 
َٱلله ن  مَۡع  َه  ذ ين 

ه م٣ََََۡو ٱل َه  هذ ين  و ٱل
َٰع ل ونَ  ف  ةَ  وَٰ ك  ونَ ٤َََل لزه َٰف ظ  ح  ه مَۡ وج  ر  ل ف  مَۡ ه  َ ذ ين 

ه ا٥َََََو ٱل م  وَۡ
 
أ ه مَۡ َٰج  زۡو 

 
أ َ ع ل ىَٰٓ هاَ إ ل

ل وم ينَ  م  َ يۡر  غ  مَۡ ف إ نهه  مَۡ َٰن ه  يمۡ 
 
أ تَۡ ل ك  ٦ََََم  م  ه  َ َٰٓئ ك  وْل 

 
ف أ َ َٰل ك  ذ  اءٓ َ ر  و  َ ٱبۡت غ ىَٰ َ ن  م 

ف 
اد ونَ  ونَ ٧َََٱلعۡ  َٰع  ر  ه مَۡ هۡد  و ع  َٰت ه مَۡ َٰن  م 

 
ل أ مَۡ ه  َ هذ ين  َٰت ه م٨ََََۡو ٱل ل و  ص  َ ع ل ىَٰ مَۡ ه  َ ذ ين 

ه و ٱل
ونَ  ح اف ظ  ٩ََي  َٰر ث ونَ َ ٱلوۡ  َ م  ه  َ َٰٓئ ك  وْل 

 
١٠ََأ اََ ف يه  مَۡ ه  َ ٱلۡف رۡد وۡس  َ ي ر ث ون  َ ذ ين 

ه ٱل
ونَ  َٰل د  ؤۡم ن ونََسجى١١َخ  يرثون  تحجتحجسحجََ-تحجََََ:ََسجحالم  الذين  . أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلء هم 

 فردوس الجنة، وذلك يقتضي أنه ل يرثها غيهم. 

 

 ( 187/ 5( واللفظ له، ومسلم ) 4106البخاري )      ( 1) 

 ( 183/    1( وانظر: المستدرك عل مُموع الفتاوى ) 503،  502/ 2دارج السالكي ) م      ( 2) 
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فيها ما هو مستحب    لو كان  إذ  وقد دل هذا عل وجوب هذه الخصال، 

دون   الواجبات  بفعل  ت نال  الجنة  لأن  بدونها،  تور   الفردوس  جنة  لكانت 

 المستحبات، ولهذا ل يذكر ف هذه الخصال إل ما هو واجب.  

والتواضع   السكينة  يتضمن  فالخشوع  الصلاة واجبًا  وإذا كان الخشوع ف 

لو  » حيث رأى رجلًا يعبث ف صلاته فقال:    عمر  جميعًا. ومنه حديث  

جوارحه  لخشعت  هذا  قلب   وخضعت«خشع  لسكنت  أي:  كان  ».  (1)«،  فإذا 

منهيًّا عن السرعة والعجلة ف المشي، مأمورًا بالسكينة وإن فاته بعض الصلاة  

فيها. ويدل  بالسكينة  مأمورًا  أن يكون  فأولى  له؛  قاضيًا  يصلّي  الإمام حتى  مع 

والمشي  الحركة  ف  والقصد  بالسكينة  كتابه  ف  أمر  وجل  عز  الله  أن  ذلك  عل 

سجىَمطلقًا فقال:  وۡت ك  ص  م نَ ضَۡ و ٱغۡض  َ شۡي ك  م  ف يَ دَۡ انَََسمحو ٱقۡص  وقال تعالى:    ، جمحتحجسحجَََ:ََسجحل قۡم 

ق ال واََْ َ َٰه ل ون  ج 
ٱلۡ َ م  ب ه  اط  خ  إِذ اَ و  وۡنّٗاَ ه  َ رۡض 

 
ٱلأۡ ع ل ىَ َ ون  مۡش  ي  َ هذ ين  ٱل ٱلرهحۡمَٰنَِ َ سمحو ع ب اد 

ا َٰمّٗ ل  رۡق انََسجى٦٣َس  وغيه:  تحمتمحسحجَََ:ََسجحالف  الحسن  قال  ووقار».  عباد  « بسكينة  أن  فأخبر   .

 الرحمن هم هؤلء.  

فإذا كان مأمورًا بالسكينة والوقار ف الأفعال العادية التي هي من جنس  

السكون   جنس  من  فيها  هو  بما  كيف  ثم  العِبَادية؟  الأفعال  فكيف  الحركة؛ 

كالرفع  النتقال؛  ف  السكينة  تقتضي  الأدلة  هذه  فإن  والسجود؟  كالركوع 

المقصود   هي  التي  الأفعال  نفس  وأما  والنحطاط.  والنهوض  والخفض 

أنفسهما   والقيام والقعود  نفسه  نفسه والسجود  وهذه هي  ـــ  بالنتقال كالركوع 

 

 ( 42/    1القواعد النورانية الفقهية )      ( 1) 
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فمن ل يسكن فيها ل يأت بها، وإنما هو بمنزلة من أهوى إلى    ـــ  من نفسها سكون 

القعود ول يأت به، كمن مدّ يده إلى الطعام ول يأكل منه، أو وضعه عل فيه ول  

 .  (1) «يطعمه

والتدافع،   والضيق،  الزحام،  مواطن  ف  للمؤمن حاضرة حتى  والسكينة 

ع الناس كالحج، فعن ابن عباس رض الله عنهما: أنه دفع مع النبي    صلى الله عليه وسلم وإسرا

وراءه زجرًا شديدًا وضربًا وصوتًا للإبل، فأشار    صلى الله عليه وسلميوم عرفة، فسمع النبي   

وقال:   إليهم،  ليس  »بسوطه  البر  فإن  بالسكينة،  عليكم  الناس،  أيها  يا 

   .( 2)   « بالإيضاع 

كان الميت عل عهد رسول  »والسكينة ظاهرة عل المسلمي حيثما كانوا، و

بل    صلى الله عليه وسلم الله   ي بطئون،  ول  ي سرعون  ل  المقبرة،  إلى  يُملونه  الرجال   به  يخرج 

بقراءة ول غيها،   ل  أصواتهم،  يرفعون  ول  معهم،  نساء  السكينة، ل  عليهم 

 .  (3) «وهذه هي السنة باتفاق المسلمي

وتعالى،   تبارك  المولى  القلب هي محض فضل  ما  »والسكينة ف  كل  فليس 

ل   ما  الإيمان  حقائق  من  فكذلك  دونه،  لمن  مقدورًا  يكون  الفاضل  به  لَ  فَض 

ل  وإن  الجنة  يدخلون  فهؤلء  أكثرهم.  ول  بل  الناس،  من  كثي  عليه  يَقدِر  

 

 ( 565/    22كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية ف الفقه )      ( 1) 

)    1282)    70/ 4ومسلم    ، (   1671)    201/ 2البخاري      ( 2)  الطاعة.    268(  والبر:   )

 والإيضاع: الإسراع. 

 ( 146/    3المستدرك عل مُموع الفتاوى )      ( 3) 
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يكونوا  ن تحقّقوا بحقائق الإيمان التي فضّل الله بها غيهم، ول تركوا واجبًا  

 عليهم وإن كان واجبًا عل غيهم. 

ولهذا كان من الإيمان ما هو من المواهب والفضل من الله، فإنه من جنس   

تعالى:   قال  وقد  العمل؛  جنس  من  الظاهر  والإسلام  وۡاَْالعلم،  ٱهۡت د  َ هذ ين  سمحو ٱل
مَۡ َٰه  ى ت قۡو  مَۡ َٰه  و ء ات ى ىَ دّٗ ه  مَۡ دََسجى١٧َز اد ه  ح مه وۡاََْوقال:  ،تمختحجسحجََ:ََسجحم  ٱهۡت د  َ هذ ين  ٱل َ ٱللَّه  َ ي ز يد  سمحو 

ىسجى رۡي مََه دّٗ ل ي زدۡ اد وٓاََْوقال:  ، تمحتمخسحجََ:ََسجحم  َ ؤۡم ن ين  ٱلمۡ  َ ق ل وب  ف يَ َ ك ين ة  ٱلسه َ
ل  نز 
 
أ هذ يَٓ ٱل َ و  سمحه 

َٰن ه مۡسجىَ َإ يم  ع  اَمه َٰنّٗ تۡحَإ يم   . تخمسحجَ:َسجحالف 

قلبه    ذلك ف  الله يجعل  ولكن  مقدورة؛  تكون  قد ل  السكينة  ومثل هذه 

َفضلًا منه وجزاء عل عمل سابق، كما قال:   ب ه ۦ َ ون  ظ  ي وع  اَ م  ل واَْ ع  ف  مَۡ نهه 
 
أ ل وَۡ سمحو 

ت ثۡب يتّٗا َ ده ش 
 
أ و  مَۡ هه  ل اَ يۡرّٗ خ  َ اءََسجى٦٦َل ك ان  ََكما قال:  ، تمحتمحسحجََ:ََسجحالن  س  ا ه  يُّ

 
َٰٓأ واََْسمحي  ٱتهق  ن واَْ ء ام  َ هذ ين  ٱل

َ ون  ت مۡش  اَ ن ورّٗ مَۡ لهك  ي جۡع لَ و  َ رهحۡم ت ه ۦ م نَ َ ك فۡل ينۡ  مَۡ ي ؤۡت ك  َ ول ه ۦ ب ر س  و ء ام ن واَْ َ ٱللَّه 
سجى يدَََب ه ۦ وحَٖوكما قال:    ،جمحتحجسحجََ:ََسجحالح د  ب ر  مَ ه  يهد 

 
أ و  َ َٰن  يم  ٱلإۡ  َ وب ه م 

ق ل  ف يَ َ ت ب 
ك  َ َٰٓئ ك  وْل 

 
سمحأ

ادل ةَََم  نۡه سجى ج  ولهذا قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما ل يعلم. وهذا    ،تحجتحجسحجَََ:ََسجحالم 

الظاهرة   الأعمال  من  عليه  يقدرون  ما  كان  وإن  للعباد؛  مقدور  غي  الجنس 

والباطنة هو أيضًا بفضل الله وإعانته وإقداره لهم؛ لكن الأمور قسمان: منه ما  

ما جنسه غي مقدور  جنسه مقدور لهم لإعانة الله لهم   كالقيام والقعود، ومنه 

 .   (1)  «لهم

 

 ( 338/    7موع الفتاوى ) مُ      ( 1) 
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والناس   التوحيد،  ثمرات  من  هي  قلبه  ف  المؤمن  يجدها  التي  والسكينة 

ل يجوز أن يصلح حالهم إل بأن يكون الله » كلهم ل تسكن نفوسهم إل به، و

وكمالَ   محبته  كمالَ  تجمع  له،  عبادة  لأجله  حركاتهم  وتكون  ومعبودهم،  إلههم 

لذاته  دِ  الم رَا شأن  وهذا  الذلّ،  وكمال  الحب  كمال  تجمع  العبادة  فإن  له،  الذلّ 

ه فمفتقر إلى هذا المراد المحبوب المعبود لذاته، فلا  المقصود لذاته، وكلّ ما سوا

دًا محبوبًا لذاته، فإنّ محبته مستلزمة محبة محبوبه ومعبوده الذي هو   يكون هو مرا

أكمل منه، بل هو معبود له. والفساد أن يكون كل من الشيئي محبوبًا، والتابع  

 لغيه محبوب لذاته، والمتبوع محبوب لغيه! 

إنما   جميعهم  الرسل  فإن  والملك،  ئع  الشَّا أصول  أصل  هو  الأصل  وهذا 

والقياس   بالمعقول  أنه مبرهن  له، وكما  يعبدوا الله وحده ل شريك  بعثوا لأن 

أيضًا معروف   سِ  من  والنظر، فهو  د والإحساس والذوق، فإن العبد يُ  بالوَج 

ؤلَه، وجلب   قلبه فقرًا ذاتيًّا إلى ذكره وعبادته، غي فقره إليه من جهة إعطائه س 

ف   أظهر  هو  الوجه  هذا  من  إليه  الفقر  فإن  عنه،  المضار  ودفع  له،  المنافع 

يجد   ل  وذكره،  بقلبه  هَ  توجر  
موجود  أيِّ  إلى  نفسه  يجد  الإنسان  ولكن  البتداء، 

الطمأنينة   يجد  فإنه  إليه،  قلبه  وي وجّهَ  الله  يذكر  حتى  السكينة  ول  الطمأنينة 

 .   (1) والسكينة، فلا يبقى عنده منازعة إلى شيء آخر

 

وأنت حي يضيق صدرك تجد نفسك تبادر بالإهلال بالتوحيد فتجأر بصوتك: ل إله       ( 1) 

 الله. فتسكن نفسك وتأمن وتطمئن. إل  
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فكما أن السائل الداعي الراغب ف قضاء حاجته إذا توجّه إلى الله بصدق   

المريد   اطمأنر طمأنينة من وصل إلى من نال منه المطالب والحاجات، فكذلك 

من   طمأنينة  اطمأنر  ؛  بصدق  الله  إلى  توجه  إذا  إليه  يطمئن  لما  السائل  المحب 

لأهل   يستقر  إنما  الأصل  وهذا  بَتَه،  وطل  ومألوهَه  محبوبَه  ووجد  يَته  ب غ  ل  حصر

لَلِ أتباع ملة إبراهيم، أهلِ الحنيفية، فأما غيهم فلا 
ِ
 . (1) «الم

أمّار  بالسكينة داع  لها، يُبها للناس كيما تسعد أرواحهم وتطيب   والمؤمن 

قال   الكَبَد،  دنيا  تنفّروا »:  صلى الله عليه وسلمنفوسهم ف  تعسّروا، وسَكّنوا ول    « يسّروا ول 

 (2 ).  

هِ   مــــــــــــانِ وطيِبــــــــــــِ ا عــــــــــــل ذاكَ الزر  وَاهــــــــــــً

  

ا  رَاحـــــــــً نـــــــــت  مـــــــــن الل غـــــــــوبِ م  امَ ك   أيـــــــــّ

ف    كَنَزَهَا  للمؤمني،  السكينة  تلك  عن  نفيس  كلام  القيم  ابن  وللإمام 

 إعلام الموقعي، فمن ذلك:  

 الأنبياء   سكينة  

سكينة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أخص  مراتب السكينة، وأعل  

المنجنيق   ف  أ لقي  وقد  الخليل،  لإبراهيم  حصلت  التي  كالسكينة  أقسامها، 

إلى   كانت ف  مسافرًا  التي  السكينة  تلك  فلله  النار،  من  الله  أعداء  له  ما أضرم 

 قلبه حي ذلك السفر! 

 

 ( 122/    6جامع المسائل لبن تيمية )      ( 1) 

 (2 )     ( ) 6125البخاري  ومسلم   )1734 ( مسلم  عند  رواية  وف  ول  بشَِّّ  » (:  1732(  وا 

 . « وا تنفّروا، ويسّروا ول تعسرِّ  
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من    وجنوده  فرعون  غشيه  وقد  لموسى  حصلت  التي  السكينة  وكذلك 

تذهب   أين  إلى  موسى  يا  ئيل:  إسرا بنو  استغا   وقد  أمامهم،  والبحر  ورائهم 

بنا؟ هذا البحر أمامنا، وهذا فرعون خلفنا، وكذلك السكينة التي حصلت له  

وكذلك   بأذنه،  حقيقة  سمعه  حقيقة  كلامًا  وإيُاءً  نداءً  له  اللّر  تكليم  وقت 

التي   السكينة  وكذلك  بيناً،  م  ثعبانًا  العصا  رأى  وقد  له  التي حصلت  السكينة 

نفسه   ف  فأوجس  تسعى  كأنها  وعصيهم  القوم  حبال  رأى  وقد  عليه،  نزلت 

 خيفة. 

وقد أشرف عليه وعل صاحبه    صلى الله عليه وسلم وكذلك السكينة التي حصلت لنبينا   

عدوهما وهما ف الغار، فلو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآهما، وكذلك السكينة  

بدر ويوم   به كيوم  العظيمة وأعداء اللّر قد أحاطوا  نزلت عليه ف مواقفه  التي 

 حني ويوم الخندق وغيه. 

فهذه السكينة أمر فوق عقول البشَّ، وهي من أعظم معجزاته عند أرباب   

الكاذبَ   فإن  تعالىـــ  البصائر،  اللّر  عل  سيّما  ما    ـــ  ول  وأخوف  يكون  ما  أقلق 

بًا ف مثل هذه المواطن، فلو ل يكن للرسل صلوات اللّر    يكون وأشدّه اضطرا

 .وسلامه عليهم من الآيات إل هذه وحدها لكفتهم

 السكينة الخاصة 

وهي   متابعتهم،  بحسب  الرسل  لأتباع  فتكون  الخاصة  السكينة  وأما 

أنزلها   ولهذا  والشك،  الريب  عن  القلوب  تسكن  سكينة  وهي  الإيمان،  سكينة 

ََاللّر تعالى عل المؤمني ف أصعبِ المواطن أحوج ما كانوا إليها  ل  نز 
 
أ هذ يَٓ ٱل َ و  سمحه 

ََ َٰت  َٰو  م  ٱلسه َ ن ود  ج   َ ه للَّ  و  َٰن ه مَُۡۗ إ يم  َ ع  مه اَ َٰنّٗ إ يم  وٓاَْ اد  ل ي زدۡ  َ ؤۡم ن ين  ٱلمۡ  َ ق ل وب  ف يَ َ ك ين ة  ٱلسه
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ا ك يمّٗ ح  اَ ل يم  ع  َ ٱللَّه  َ و ك ان  َ ٖۚ رۡض 
 
تۡحََسجى٤َو ٱلأۡ بالجنود  تخمسحجََ:ََسجحالف  عليهم  نعمته  فذكر   ،

القلق والضطراب   السكينة عند  فيهم، وهي  الداخلة  الخارجة عنهم والجنود 

الذي ل يصبر عليه مثل عمر بن الخطاب، وذلك يوم الحديبية قال اللّر سبحانه 

إليها: كانوا  ما  أحوج  بإنزالها  عليهم  نعمته  يذكر  َ  وتعالى  ل  نز 
 
أ هذ يَٓ ٱل َ و  سمحه 

ََ َٰت  َٰو  م  ٱلسه َ ن ود  ج   َ ه للَّ  و  َٰن ه مَُۡۗ إ يم  َ ع  مه اَ َٰنّٗ إ يم  وٓاَْ اد  ل ي زدۡ  َ ؤۡم ن ين  ٱلمۡ  َ ق ل وب  ف يَ َ ك ين ة  ٱلسه
ا ك يمّٗ ح  اَ ل يم  ع  َ ٱللَّه  َ و ك ان  َ ٖۚ رۡض 

 
تۡحََسجى٤َو ٱلأۡ لّما علم اللّر سبحانه وتعالى ما ف  ََتخمسحجََ:ََسجحالف 

  ، اللّر بيت  دخول  من  قريش  كفار  منعهم  لّما  والضطراب  القلق  من  قلوبهم 

الظالمة،   الجائرة  الشَّوط  تلك  عليهم  واشترطوا  محلّه،  عن  الهدي  وحبسوا 

الصبر؛ فعلم تعالى ما فيها فثبّتها بالسكينة  فاضطربت قلوبهم وقلقت، ول تطق  

 رحمةً منه ورأفة ولطفًا، وهو اللطيف الخبي. 

وتحتمل الآية وجهًا آخر، وهو أنه سبحانه علم ما ف قلوبهم من الإيمان   

والخي ومحبته ومحبة رسوله؛ فثبتها بالسكينة وقت قلقها واضطرابها، والظاهر  

إنزال   إلى  معه  يُتاجون  قلوبهم  ا  ف  ما  علم  أنه  وهو  الأمرين،  تعم  الآية  أن 

بعد   تعالى  قال  ثم  إنزالها،  سبب  هو  الذي  الخي  من  قلوبهم  ف  وما  السكينة، 

ََسمحذلك:  ٱللَّه  َ ل  نز 
 
ف أ َٰه ل يهة َ ج 

ٱلۡ َ م يهة  ح  َ ٱلحۡ م يهة  َ وب ه م 
ق ل  ف يَ واَْ ر  ف  ك  َ هذ ين  ٱل َ ل  ع  ج  إ ذَۡ

هۡل هَ 
 
أ اَو  َب ه  قه ح 

 
َو ك ان وٓاَْأ قۡو ىَٰ َٱلته ة  مَۡك ل م  ه  م  لزۡ 

 
أ َو  ؤۡم ن ين  َو ع ل ىَٱلمۡ  ول ه ۦ َر س  ۥَع ل ىَٰ ك ين ت ه  اَُۚس 

ا ل يمّٗ ع  َ يۡءٍّ ش  َ  
ب ك ل  َ ٱللَّه  َ تۡحََسجى٢٦َو ك ان    لّما كانت حميّة الجاهلية توجب من   ،تمحتحجسحجَََ:ََسجحالف 

حميّة   تقابل  سكينة  أوليائه  قلوب  ف  اللّر  جعل  يناسبها؛  ما  والأعمال  الأقوال 

كلمة   الجاهلية من  حميّة  توجبه  لما  مقابلة  التقوى  كلمة  ألسنتهم  الجاهلية، وف 

ألسنتهم،   الترقوى عل  قلوبهم وكلمة  السكينةَ ف  المؤمني  الفجور، فكان حظ  
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عل   والعدوان  الفجور  وكلمة  قلوبهم،  ف  الجاهلية  حميّة  أعدائهم  وحظ  

اللّر   بها  أيرد  اللّر  جند  من  جندًا  الكلمة  وهذه  السكينة  هذه  فكانت  ألسنتهم، 

 رسوله والمؤمني ف مقابلة جند الشيطان الذي ف قلوب أوليائه وألسنتهم. 

تسليمًا    وللأمر  وإيقانًا،  تصديقًا  للخبر  الطمأنينة  السكينة  هذه  وثمرة 

تَر    فلا  الأمر،  تعارض  إرادةً  ول  الخبر،  تعارض  شبهةً  تدَع   فلا  وإذعانًا، 

تازَة  من مرور الوساوس الشيطانية التي   معارضات السوء بالقلب إل وهي مُ 

وعدم  وردّها  بمدافعتها  نه  ميزا اللّر  عند  ويعلو  إيمانه  ليقوى  العبد  بها  ي بتل 

  .السكون إليها، فلا يظن المؤمن أنها لنقص درجته عند اللّر تعالى 

 السكينة عند القيام بوظائف العبودية 

الخضوع   تور   التي  وهي  العبودية،  بوظائف  القيام  عند  السكينة  ومنها 

يؤدي عبوديته   تعالى، بحيث  اللّر  القلب عل  الطرف وجمعية  والخشوع وغض 

نتيجة   الجوارح  وخشوع  وثمرتها،  السكينة  هذه  نتيجة  والخشوع  وبدنه،  بقلبه 

 خشوع القلب. 

 أسباب  السكينة 

اشتدت   وكلما  يراه،  كأنه  حتى  لربه جل جلاله  العبد  مراقبة  استيلاء  سببها 

والخشوع   والخضوع  والمحبة  والسكينة  الحياء  من  له  أوجبت  المراقبة  هذه 

كلها،   القلبية  الأعمال  أساس   فالمراقبة   بدونها،  ل يُصل  ما  والرجاء  والخوف 

أصول أعمال القلب وفروعها    صلى الله عليه وسلموعمودها الذي قيامها به، ولقد جمع النبي  
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الإحسان:   قوله ف  وهي  واحدة،  كلمة  ف  « كلها  ه  ترا كأنكَّ  اللّر  تعبد  .  (1) »أن 

القلوب؛ كيف تجد   أعمال  الدين، وكل عمل من  مقامات  من  مقام  كل  فتأمل 

 هذا أصله ومنبعه؟ 

المعترضة ف أصل  والمقصود؛ أن العبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس  

أعمال   ف  القادحة  والخَطَرات  الوساوس  وعند  يَزيغ،  ول  قلبه  ليثبت  الإيمان 

وعند   إيمانه،  بها  ينقص  وإرادات  وغمومًا  همومًا  وتصي  تقوى  لئلا  الإيمان 

أسباب المخاوف عل اختلافها ليثبت قلبه ويسكن جأشه، وعند أسباب الفرح 

لئلا يطمح به مركب ه، فيجاوز الحد الذي ل ي عبر فينقلب ترحًا وحزنًا، وكم  ن  

ترَحًا   فانقلب  الحدّ،  وتجاوز  الفرح  مركب  به  فجمح  ي فرحه  بما  عليه  اللّر  أنعم 

الخيِ، وعند هجوم الأسباب   به  فرحَه لأ ريد  ل  ت عَدِّ بسكينة  أ عِي  عاجلًا، ولو 

السكينة   إلى  أحوجه  فما  والباطنة،  الظاهرة  اختلافها  عل  وما  المؤلمة  حينئذ، 

أنفعها له وأجداها عليه وأحسن عاقبتها. والسكينة ف هذه المواطن علامة عل 

الظفر وحصول المحبوب، واندفاع المكروه، وفقدها علامة عل ضد ذلك، ل  

 .   (2) يخطئ هذا، ول هذا، واللّر المستعان

إليها  »:   ؒوقال اطمأن بها، وسكنت  القلب  نزلت عل  إذا  السكينة 

والحكمة،   بالصواب  اللسان  وأنطقت  الوقار،  واكتسبت  وخشعت  الجوارح 

 وحالت بينه وبي قول الخنا والفحش واللغو واله جر وكل باطل.  

 

 ( 8(، ومسلم ) 55لبخاري ) ا      ( 1) 

 باختصار. (  111/  107  /   6إعلام الموقعي )      ( 2) 
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ه      منه، ويستغرب 
وكثيًا ما ينطق صاحب السكينة بكلام ل يكن عن فكرة 

هو من نفسه كما يَستغرب  السامع  له، وربما ل يعلم بعد انقضائه بما صدر منه.  

وأكثر ما يكون هذا عند الحاجة وصدق الرغبة من السائل والمجالس، وصدق 

من   تجرده  مع  يديه وحضرته،  بي  إلى  بقلبه  ع  والإسرا الله،  إلى  هو  منه  الرغبة 

هذا   جرّب  ومن  المؤمني.  ولعباده  ولرسوله  لله  النصيحة  وتجريده  الأهواء، 

الغافلون ظنونهم من كثي   به  سن  عرف قدر منفعته وعظمها، وساء ظنه بما يُ 

 . (1)  «من كلام الناس

أن السكينة هي من السمت الحسن الذي جاء    ـــ  رحمني الله وإياك  ـــ  واعلم

عن عبد الله    (2) ف سننه  وصفه بأنه جزء من النبوّة، فقد روى الترمذي ؒ

المزني   سرجس  النبي    بن  والت ؤدَة   »قال:    صلى الله عليه وسلم أن  الحسََن   ت   م  السر

النبوة  من  جزءًا  وعشَّين  أربعة   من  جزء   ف  .  «والقتصاد   المباركفوري  قال 

الحسن»قوله:  »تحفته:   المستحسنة،    «السّمت  والطريقة  المرضية  السية  أي: 

أخذ   السّمت:  الفائق:  وف  الخي.  أهل  لهيئة  ويستعار  الطريق،  السمت  قيل: 

المنهج ولزوم المحجة. والت ؤَدَة: التأني ف جميع الأمور. والقتصاد: التوسط ف  

 الأحوال، والتحرّز عن طرف الإفراط والتفريط.  

د    .« من أربعة وعشَّين جزءًا »أي: كلها، أو كل منها    «جزء»وقوله:    والمرا

أن   داود  أبي  عند  عباس  بن  حديث  ففي  التحديد،  ل  التكثي  المذكور  بالعدد 

 

 ( 506/    2مدارج السالكي )      ( 1) 

 ( وصححه الألباني. 2010الترمذي )      ( 2) 
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من  »قال:    صلى الله عليه وسلمالنبي   جزء  والقتصاد  الصالح  والسمت  الصالح  الهدي  إنّ 

عل أنه يمكن الختلاف بحسب اختلاف    .(1)   « خمس وعشَّين جزءًا من النبوة 

وقوله:   به.  المترصِفِ  ف  الحاصلة  والكيفية  النبوة»الكمية  من  «من  أي:   :

 : والقتصاد  هَب ه،  ومَذ  الرجل  حالَة    : مت  والسر الهدي  الخطابي:  قال  أجزائها. 

الأمور، والدخول  فيها برفق عل سبيل  ي مكن الدوام عليها. سلوك  القصد ف  

يريد أنّ هذه الخصال من شمائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنها جزء من  

النبوة   أنّ  معناها  وليس  عليها،  وتابعوهم  فيها  بهم  وا  فاقتد  فضائلهم،  أجزاء 

تتجزأ، ول أنّ من جمع هذه الخصال كان نبيًّا، فإن النبوة غي مكتسبة، وإنما هي  

رسالته.   يجعل  حيث  أعلم  والله  عباده،  من  يشاء  من  بها  الله  يخصّ  كرامة 

إليها   ودعا  النبوة  به  جاءت  الخلال  ا  هذه  أن  معناه  يكون  أن  ويُتمل 

 .  (2) «الأنبياء

 الطمأنينة:  -2

الراض عن ربه مطمئن  النفس، هادئ  البال، رخي  الفؤاد، حنيف  الوجهِ  

تعالى:   الله  قال  الدنيا،  بّاد  ع  قلوبَ  ي قلقل   عمّا  َلربه  ئ نُّ ت طۡم  و  ن واَْ ء ام  َ ذ ين 
ه سمحٱل

ل وب َ ٱلۡق  َ ئ نُّ ت طۡم   َ ٱللَّه كۡر َ ب ذ  اَ
ل 
 
أ ٱللَّه َُۗ كۡر َ ب ذ  مَ وب ه 

 ُّ ، وقال تعالى:  جمحتحجسحجَََ:ََسجحالرهعۡدََسجى٢٨َق ل 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
القيم ٣٠  -  2٧الفجر:    َّ  بم بز بر ابن  قال   . ؒ الطمأنينة سكون  » :   

المعروف:   الأثر  ومنه  وقلقه،  اضطرابه  وعدم  الشيء،  إلى  الصدق   »القلب 

 

 ( وحسنه الألباني. 4778سنن أبى داود )      ( 1) 

 ( 127/    6فة الأحوذي ) تح      ( 2) 
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، والكذب  رِيبة   أي: الصدق يطمئن إليه قلب السامع، ويجد عنده    .( 1)   « طمأنينة 

بًا وارتيابًا. ومنه قوله:   البر  ما اطمأنر  »سكونًا إليه، والكذب يوجب له اضطرا

 .  (3)«.  أي: سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه(2)   « إليه القلب 

تنتظم   واحدة  بكلمة  الرضا  موضوع  تلخيصَ  أردتر  إن  الكتاب؛  وجملة 

لَام. نسأل الَله السلامَ سلامًا ف الدنيا، ولقاءَه ف دار كرامته   فَه  فهي: السر أطرا

السلام،   َٰطَٖسمحدار  ر  ص  َ إ ل يَٰ َ اءٓ  ي ش  نَ م  ي هۡد يَ و  َ َٰم  ل  ٱلسه د ارَ  َ يَٰ
إ ل  وٓاَْ ي دۡع  َ و ٱللَّه 

سۡت ق يمَٖ  .  تمجتحجسحجَ:َسجحي ون سَسجى٢٥َمُّ

 السهولة وعدم التكلّف:  -3

إنّ من مظاهر الرضا بالقضاء عدم التكلف، لأنه يعلم أن ما أصابه ل يكن  

المقدّرة أو    ـــ  ليخطئه، وما أخطأه ل يكن ليصيبه، وأنّ الحادثات  مرغوبة كانت 

ـــمرهوب   النمط   هو   الناس   من   والمستريح  .  ينفع  ل   فهو  يضّر   ل  إن   فالتكلّف  ة 

 . الشطيط  المتكلّف غي  البسيط، الأوسط  

والتكلف: هو أن تتكلف حالً ليس لك، كأن تتزيّا بمالِ غيِك، أو تدّعي  

تتعدى   أو  لك،  ليس  ما  تطلب  أو  عقلك،  من  أكبر  فهمًا  أو  تجهله،  أنت  علمًا 

 

( وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي  2518) الترمذي      ( 1) 

عنهما،   الله  الله    قال: طالب رض  رسول  من  ل  » :  صلى الله عليه وسلم حفظت  ما  إلى  يَريبك  ما  دع 

 وصححه الألباني. .  « يَريبك؛ فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة 

 ( وضعفه محققوه. 18001أحمد )      ( 2) 

 ( 512/    2مدارج السالكي )      ( 3) 
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قال   للإسراف.  تعريفه:    النووي ؒالمباح  ل  »ف  ما  وقول  فعل  هو 

 .  (1)  «بمشقةمصلحة فيه 

ن اَ۠قال الله تعالى ناهيًا عن التكلّف:  
 
أ آَ و م  جۡرَٖ

 
أ م نَۡ ل يۡهَ  ع  مَۡ سۡـ  ل ك 

 
أ آَ م  سمحق لَۡ

ت ك ل  ف ينَ  ٱلمۡ  َ التكلّف»قال:      وعن عمرََتمحجمحسحجَََ:ََسجحصََسجى٨٦َم ن  ينا عن   . ( 2)  «نه 

الفتيا بغي علم، فعن مسروق   التكلف المذموم  قال: دخلنا عل    ♫ومن 

فقال: يا أيها الناس، من علم شيئًا فليقل به، ومن    مسعود  عبد الله بن  

ل يعلم، فليقل: الله أعلم، فإنّ من العلم أن يقول لما ل يعلم: الله أعلم. قال  

لنبيه   تعالى  ص:    َّ يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم ُّ :  صلى الله عليه وسلم الله 
(٣)٨٦ .  . وما عاش مرتاحًا ول صادقًا الم تَزَمِت  الم تَكَلِّف 

عن   كِر  ذ  وقد  والتصنّع،  التكلّف  أهل  من  ليس  تعالى  بالله  والراض 

قال:    علي   الجاهلون »أنه  كثّرها  نقطة   العلم    .(4) «العلم  أنّ أصل  أي: 

قيّمة،   أصول  وهو  نافعًا،  رًا  نز  كان  عنهم  الله  رض  الصحابة  فقهه   الذي 

كمات جامعة، ت رجَع  إليها المسائل، وت عرض عليها الدلئل، ويفيء  طالب    ومح 

وفقه  الكتاب  فقه  الواف، وهو  الحقر  بها  ويَرِد   الصاف،  الوحي  لبركة  بها  العلم 

الناس    صلى الله عليه وسلمالنبي  أحاديث   شقّق  إنما  الم شَتِّتة،  الكثرة  بهذه  ليس  وهو  وأعماله. 

 

 ( 86رياض الصالحي )      ( 1) 

 ( 7293بخاري ) ال      ( 2) 

 ( 4809البخاري )        ( 3) 

)جامع بيان العلم وفضله( وانظر: مُموع مؤلفات عقائد الرافضة  رواه ابن عبد البر ف       ( 4) 

 ( 59/    24والرد عليها ) 



 
 

 627 علامات  ومظاهر  الراضي بالله تعالى

التكلّف،   كَدَرِ  من  صفائه  ف  العلم  فبركة   وغالوا.  وأوغلوا  وتشدّقوا  بعدها 

 ونقائه من دَغَلِ الم خالفة. 

القادمة،   وللأجيال  لك  أجمل  مستقبل   ن عَ  ص  ينفي  ل  بالمكتوب  والرضا 

ناكثًا،   ووفيًّا ل  ناقصًا،  ل  ووافيًا  نيًا،  متوا وعازمًا ل  متواكلًا،  ل  متوكّلًا  فكن 

دًا، وحامدًا شاكرًا ل كافرًا جحودًا. فقد  وصابرًا ل متسخطًا، وراضيًا ل متردِّ

أهبطك الله تعالى للأرض لتعمرها بالعبادة، وتعبرها بالصالحات، وتتزوّد منها  

لدارك ف الآخرة:   ف يَسمحب لغتَكَ  واَْ ف ٱمۡش  اَ
ّٗ ذ ل ول َ رۡض 

 
ٱلأۡ َ م  ل ك  َ ل  ع  ج  هذ يَ ٱل َ و  ه 

ورَ  ٱلنُّش  إِل يۡهَ  و  َ ر  زۡق ه ُۦۖ م نَ واَْ
و ك ل  اَ ن اك ب ه  لۡكََسجى١٥َم  ة ََسمح  ،تمجتحجسحجََ:ََسجحالم  ل وَٰ ٱلصه َ ي ت  ق ض  ف إ ذ اَ

َ اَ ث يرّٗ ك  َ ٱللَّه  واَْ ر  و ٱذۡك   َ ٱللَّه َ ضۡل 
ف  م نَ واَْ و ٱبۡت غ  َ رۡض 

 
ٱلأۡ ف يَ واَْ ر  مََۡف ٱنت ش  لهك  لهع 

ونَ  ع ةَسجى١٠َت فۡل ح   . تجمتحجسحجََ:َسجحالج م 

   ، ِبّ   ـــ  فالحياة وسر  جمالِ الحياةِ البساطة  سهلة وعيشها يسي إن رأيتها    ـــ  يا مح 

كذلك، لكنّها شديدة التعقيد إن تعاملت معها بتعقيد، والإكسي موجود لكنه  

 السهل الممتنع: إنه القناعة. 

هِ  ضَى وف النــاسِ مــن يــر  بميســورِ عيشــِ

    

ه    د  ــ  لاه  والثــــــوب  جِلــــ ــ  ه  رِجــــ ــ   ومركوبــــ

نغِّص  لطيب اللقيا، والمثاليّة قتّالة  للإبداع. وكم من بيت  عامر     والتكلّف م 

بِ قلوبهم   كّانه، ودفء أرواحهم، وق ر  قِل  إل من أ ن سِ س  إل من أهله، وآخر م 

حقائق   ف  بل  الجميلة،  وأقنعتها  الدنيا  مظاهر  ف  ليست  العبرة  وإنّ  لقلوبهم. 

القلوب ورغائبها الأصيلة، وبما أنها تنتهي غدًا برضا رب العالمي أو سخطه؛  

 فعلام الغفلة عن الأمر الكبي.  
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بؤسًا ل   الناس تخفي تحتها  نراها ف  التي  الجميلة  المظاهر  من  الكثي  وإنّ 

عل   كثيًا  الله  فاحمد  السعادة،  ويظهرون  الأسى  يخفون  الناس  ولكن  يطاق، 

 العافية.  

ــة   رِّ نعمـــ ــ   ول عـــــارَ إن زالـــــت  عـــــن الحـــ

    

ل    ــ  ــزول التجمــــــــ ــارًا أن يــــــــ ــنر عــــــــ  ولكــــــــ

رق للئيم، فما    ومن نعيمك غي المنظور: أنّ الله قد عزّ ماء وجهك فلم يه 

الراحة؛   سبيل  وعل  لهِِ.  ؤ  س  وفادة  ي كرم  ل  من  عند  كحاجته  كريم  عنق  قطع 

 تجرّعِ القناعة. 

ئـــــــد   ص  لـــــــيسَ بِزَا ن  فـــــــالِحر   ل تَحرَصـــــــَ

  

ب   
 ف الــرزق بــل ي شــقِي الحــريصَ وي تعــِ

ولقد اختصّ الله عز وجل بعض عبادة بخصلة جميلة نفيسة نادرة، وهي   

الناس، ويعاملونهم بحسَب ذلك. فكن لطيفًا بشوشًا   أنّهم يرون أفضل ما ف 

ثقَِلَ   يزيل  مزاح  ببعض  بأس  ول  يكن  دمثًا،  ل  لكن  الِجديّة،  وزَمَانَةَ  التكلّف 

 ديدنًا ول مؤذيًا، والفكاهة  ف غي أوانها ضرب  من الحماقة. 

ــةً  ــوِدَادِ طبيعــــــــ ــفو  الــــــــ  إذا ل يكــــــــــن صــــــــ

 

 

ا    فـــــــــــــَ  فــــــــــــلا خـــــــــــــيَ ف ودٍّ يجـــــــــــــيء تكل 

  ففيه   فيها؛   قصّرَ   ومن  النبوي،  المنهج  من   كبي  جزء    ـــ  فاعلمن  ـــ  والأخلاق   

  ل   الأخلاق   لأحسن  هدايته  ف   بالله  فليستعن  نقصه،  بقدر  الجهة   تلك   من  نقص

فكنهو   إل  لأحسنها  يهدي   الحاشية،   رقيقَ   الأخلاق،  دمثَ   ـــ  الله  وفقك  ـــ  . 

بَاء  قالت   وقد  الخطاب،   ليِّ   الم حيرا،  طل قَ   البتسام،  بهير   العريكة،   سهلَ  :  العر 

قَ   يغلب    الليّ    الكلام  
،  المنطِ   تَشاتمَ   وما  محبت ه،   وجبت  كلمت ه  لنت  ومَن  البيَّ

ما  غَلَبَ   إل اثنانِ   . ألأَمَه 
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ن كما أنت عل سجيّتك وطبيعتك وعفويتك بلا تكلّف، وعش سهلًا   وك 

نبينا   سنةّ  فهي  الأقربي؛  صلى الله عليه وسلمحنونًا  بالناس  العلاقة  ف  الرزانة  تصنّع   أمّا   ،

النّكِد،   التصنّع  ذلك  بقدر  وبينهم  نِ  الم تَرزِّ بي  عالية  جدران  وضع   فحقيقت ه 

إخلال   المقصود  ول    ،المروءةوليس  أوساط ها.  الأمور  التعالي، وخي   دفع  بل 

 أو مال، وإيّاك وتصنّع المثالية.  ،أو ذكاء   ،أو تقى  ،علم  تدّعي زيادة 

الله   رض  العاص  بن  لعمرو  معاوية  قال  وقد  حينًا،  نفسك  عن  وروّح 

قال:   اللذة؟  ما  المروءة» عنهما:  المأمون:  «طرح   وقال  إل  » .  لذّة   لي  بقيت  ما 

أثقل  إخواني ». وقال مالك بن دينار:  « وجود  أخ  أضع  بيني وبينه مؤنة التحفّظ

أكون   كما  معه  أكون  من  قلبي  عل  وأخفّهم  منه،  وأتحفّظ  لي  يتكلّف  من  علّي 

ئِلَ ابن  «مداراته  ليس بأخيك من احتجت إلى ». وقال الشافعي:  «لوحدي . وس 

  ف نعم، والإيمان  »  قال:  ؟ن يضحكو  لصحابةا  نكا  هل :  رض الله عنهماعمر  

  صلى الله عليه وسلم كان أصحاب رسول الله  » كر بن عبد الله:  ب  وقال .  «الجبال  مثل   قلوبهم

ون بالبطّيخ، فإذا كانت الحقائق؛ كانوا هم الرجال  .  « يتمازحون، حتى يتبادَح 

عل   نفسك  وأرسل  تصنّع،  ول  تكلّف  بلا  أنت  كما  كن  ذلك؛  جِمَاع  

أصفى،   صدرًا  ول  أزكى،  إيمانًا  لنفسك  تدّعي  ول  بطبيعتك،  وكن  سجيّتها، 

 ول ذكاءً أحدّ، ول علمًا أغزر، ول مالً أكثر، ول مقامًا ليس لك.  

ول   ت عليها  فلا  هي،  كما  نفسك  تكشف  أن  الراحة  سلم  ف  درجة   فأول 

ت دنيها إل تواضعًا، وليس الإزراء بأشدّ من الستعلاء، ومن تواضع لله رفعه.  

فلاح   سبب  فيه  لها  لما  والهضم  الكبت  بسياط  تسوطها  أن  ذلك  معنى  وليس 

، فنفسك أسيت ك فارحمها رحمك الرحمن، والقصدَ القصدَ تبلغوا.   ولطيفة  فرح 
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امَ لهم،   يّاك وابسط تباشي وجهكَ البسر وألن جانبك للمؤمني، وأطلق مح 

سجىوكن كما قال ربك:  َٰف ر ين 
ةٍَّع ل ىَٱلۡك  ع زه

 
َأ ؤۡم ن ين  َع ل ىَٱلمۡ  ذ لهةٍّ

 
ةَسمحأ ائـ د   . تخمتمجسحجََ:َسجحالم 

 الصدق:  -4

وتعلو   النبوة  تلي  التي  الصدّيقية  مرتبة  لبلوغ  يهفو  تعالى  بربه  الراض 

قوله   من  ظهر  ما  باطنه  يطابق  الصدق،  قتله  ولو  الصدق  يقول  الشهادة، 

لرسوله   تعالى مصدّق  بربه  مؤمن  الله،  صلى الله عليه وسلموعمله،  الله صدَقَه  . ومن صدق 

امَٖ ز يزَٞذ وَٱنت ق  َع  َٱللَّه  َإ نه ٓۥُۚ ه 
ل  َر س  ه ۦ َو عۡد  خۡل ف  َم  َٱللَّه  ب نه حۡس  اه يمَسجى٤٧َسمحف ل اَت   . تمختخمسحجََ:َسجحإ برۡ 

هو غي محتاج لكذب يذب  به عن نفسه أو يهجم به عل ما ليس له، فهو   

يدور مع قَدَرِ الله مسلّمًا قيادَ فؤاده لمن بيده مقاليد الأمور، يدافع القَدَرَ بالقَدَرِ  

حياته   ويبني  بإخلاص،  عمرَه  يُر     للقادر سبحانه،  الأمرين  ف  التسليم  مع 

بصدق، وي قبل عل آخرته بيقي، يقول الصدق وبه يعمل، ليس من الكَذَبَة ف  

ََسمحشيء ل ظاهرًا ول باطناً،  تثلًا أمر ربه الأكرم:   ٱللَّه  واَْ ٱتهق  ن واَْ ء ام  َ هذ ين  ٱل اَ ه  يُّ
 
َٰٓأ ي 

ق ينَ  َٰد  َٱلصه ع  ون واَْم  ك  وۡب ةََسجى١١٩َو   .جمحتحجتحجسحجَ:َسجحالته

 بر كسَره   ــ ــــجـبّارَ يــــــــــجـدَقَ الـــــــــومَن  صَ 

    

نَصَ   له  ــــــومن  المولى  س  رَ   اعيا ـــــالنصر  

 الخلق الحسن:  -5 

فهو لله   لربه،  نفسه  باع  قد  بموله،  نابع من رضاه  المؤمن  أخلاق  حسن  

درَج   يترقى  علانيته،  فحسنت  سريرته  طابت  الله.  إل  يرجو  ول  الله  وإلى 

رسول  عينه  وقرة  حبيبه  من  القيامة  يوم  مُلسه  بقرب  ليفوز  الأخلاق  حَسَنيِ 

أن رسول    الهدى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وآله، فعن جابر  
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إنّ من أحبِّكم إلّي، وأقربكِم مني مُلسًا يوم القيامة أحاسن كم  »قال:    صلى الله عليه وسلمالله  

والمتشدّقون   الثرثارون  القيامة  يوم  مني  وأبعدَكم  إلي  أبغضَكم  وإن  أخلاقًا، 

فما    .«والمتفيهقون  والمتشدقون،  الثرثارون  علِمنا  قد  الله،  رسول  يا   : قالوا

 .(2)   (1)   « المتكبرون»المتفيهقون؟ قال: 

بن   الله  عبد  الخلق:    المبارك ؒوقال  حسن  تفسي  طلاقة  »ف  هو 

 . «الوجه، وبذل المعروف، وكف الأذى

 أب نــــــــــــــــــــــيّ إنّ الــــــــــــــــــــــبّر أمــــــــــــــــــــــر  هــــــــــــــــــــــيّ  

    

ــيّ       وجــــــــــــــــــه  طليــــــــــــــــــق  ولســــــــــــــــــان  لــــــــــــــــ

الخطاب    فمن حسن  الكلم،  ولي  الخطاب  الرضِّ حسن  من صفات  إن 

أنهم لما قالوا لنوح عليه السلام: 
رۡذ ل ونَ 

 
ٱلأۡ َ و ٱتهب ع ك  َ ل ك  َ ن ؤۡم ن 

 
اءَََسجى١١١ََسمحأ ر  ع    َتحجتحجتحجسحجَََ:ََسجحالشُّ

عل   السلام  عليه  يسكت  ل  الستهجان؛  ف  وبالغوا  بذلك  أتباعه  ووصفوا 

ار د َسمحَالباطل، بل وصف المستضعفي بأحسن وصف فقال بلطف:   ب ط  ن اَ۠
 
أ آَ و م 

ؤۡم ن ينَ  اءََسجى١١٤َٱلمۡ  ر  ع  أما سابّيهم فلم يسبّهم، بل أبطل الباطل بهدوء وقوة    ، تخمتحجتحجسحجََ:ََسجحالشُّ

 حجة وحكمة.  

يصل   أن  لعله  الخطاب  ف  تلطّفًا  بمثله  يتهمهم  ل  بالضلال  اتهموه  ولما 

َلقلوبهم فيهتدوا فيفلحوا،   رهب   م  نَ ولَٞ ر س  َٰك ن  يَ
ل  و  َٰل ةَٞ ل  ض  ب يَ َ ل يۡس  َ وۡم  َٰق  ي  َ سمحق ال 

 

 ( وصححه الأرناؤوط. 5557( وقال: حديث حسن. وابن حبان ) 2018لترمذي ) ا      ( 1) 

الثرثار: هو كثي الكلام تكلّفًا. والمتشدّق: المتطاول عل الناس بكلامه، ويتكلم بملء       ( 2) 

حًا وتعظيمًا لكلامه. والمتفيهق: أصله من الفهق وهو المتلاء، وهو الذي يملأ   فيه تفاص 

 فمه بالكلام، ويتوسع فيه، وي غرب به تكبًرا وارتفاعًا عل الناس. وقد خاب المتكبرون. 
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َٰل م ينَ  ٦١ََٱلعۡ  ل اَََ اَ م   َ ٱللَّه َ م ن  َ عۡل م 
 
أ و  مَۡ ل ك  َ ح  نص 

 
أ و  ب  يَ ر  َ َٰت 

َٰل  ر س  مَۡ ب ل  غ ك 
 
أ

ونَ  افََسجى٦٢َت عۡل م  عۡر 
 
ََََ:ََسجحالأ َسمحَ. وقال هود عليه السلام لّما سفّهوه:  تحجتمحسحجََ-تحجتمح وۡم  َٰق  ي  َ ق ال 

َٰل م ينَ  ٱلعۡ  َ رهب   م  نَ ولَٞ ر س  َٰك ن  يَ
ل  و  ةَٞ اه  ف  س  ب يَ َ افََسجى٦٧َل يۡس  عۡر 

 
. وتدبّر الشبه  تمختمحسحجَ:َسجحالأ

  عل   ـــ  الكبي ف بيان عظمة قصة هود عليه السلام وقصص أولي العزم الخمسة 

سجىَ: آية ذكرت وقد ـــ بتحديدهم القول  ل  ٱلرُّس  َ م ن  َ زۡم  ٱلعۡ  واَْ
وْل 
 
أ َ ب ر  ص  اَ م  ك  ََسمحف ٱصۡب رَۡ

اف حۡق 
 
سجىَف سورة الأحقاف التي ورد فيها قول الله تعالى:  ََتمجتحمسحجََ:ََسجحالأ ع ادٍّ اَ خ 

 
أ رَۡ ََسمحو ٱذۡك 

اف حۡق 
 
 وهو هود عليه السلام. َتحجتحجسحجَ:َسجحالأ

ومن التلطّف ف الخطاب قوله تعالى ف سياق محاججة الرسل لمخالفيهم:  

ب ينَٖ َٰلَٖمُّ ل  وَۡف يَض 
 
ىَأ د  َه  ل ىَٰ مَۡل ع  وَۡإ يهاك 

 
إِنهآَأ ل ا٢٤َََسمحو  مۡن اَو  جۡر 

 
آَأ مه َع  هاَت سۡـ  ل ون  ق لَل

ل ونَ  اَت عۡم  مه َع  ب إَسجى٢٥َن سۡـ  ل   .  تمجتحجسحجَ-تخمتحجََ:َسجحس 

وقد أمر الله موسى وهارون عليهما السلام بلطف الخطاب لأعتى الكفرة  

ي  نّٗاسجىفرعون فقال: 
ه ل ّٗاَ ق وۡل ۥَ ل ه  ول اَ ق  فلما حقّت  علية الضلالة وانقطع   ،تخمتخمسحجَََ:ََسجحطهََسمحف 

اأمل الهدى صاح به الكليم:  ثۡب ورّٗ َم  وۡن  َٰف رعۡ  َي  نُّك  ظ 
 
 يَل أ
إِن  اءَسجى١٠٢َسمحو  سۡر   . تحجتجمتحجسحجَ:َسجحالإ 

وأصَرّ    وكَابَرَ  وبَغَى  وظَلَمَ  عَتَى  من  إل  الحسن  بالجدال  تعالى  الله  وأمرَنا 

مۡسجىَ واَْم نۡه  ل م  َظ  هذ ين  هاَٱل َإ ل ن  حۡس 
 
َأ ى  ت يَه 

اَب ٱله
ه َإ ل َٰب  َٱلكۡ ت  هۡل 

 
ل وٓاَْأ َٰد  ل اَت ج  ب وتَََسمحو  ََ:ََسجحالع نك 

الأكرم:  تمحتخمسحجَ الأعز  ربنا  الإطلاق وصية   وتكفينا عل  اسجىَ.  سۡنّٗ ح  َ ل لنهاس  ق ول واَْ ََسمحو 

ة َ ر  ق   .  تحمجمحسحجَ:َسجحالب 

قيل:  وإياك وجدال ثلاثة: الأحمق والمستكبر والجاهل.   مع  »كما  المجادلة 

الأغبياء ت شبه قت ل بَعوضة وقفت  عل خدّك، قد تقتلها، وقد ل تقتلها، لكن ف  

 ! «كلتا الحالتي سينتهي بك الأمر لأن  تصفع نفسك
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وكن داعيًا إلى سبيلِ ربِّكَ بكلّ ما آتاك رب ك، حتى وإن عاداكَ الناس أو  

وا ما جئتَ به من الحقِّ إليهم، فجزاؤك عند من دعوتَ لسبيلهِِ   ظلموك أو بَطَر 

ف يَل مخلوقاتِه،   َ ث 
ي مۡك  ف  َ ٱلنهاس  َ ع  ي نف  اَ م  اَ مه

 
أ و  َُۖ اءّٓٗ ف  ج  َ ي ذۡه ب  ف  َ ب د  ٱلزه اَ مه

 
سمحف أ

سجى رۡض 
 
 . تمختحجسحجَ:َسجحالرهعۡدََٱلأۡ

واللسان   الطاهر،  والصدر  الحسن،  الخ ل ق   لّله  يج  بربه  فالراض  وبالجملة؛ 

رب ه،   أرضاه  ولربه  وبربه  ربه  عن  رضَ  ومن  المخموم،  والقلب  العاطر، 

كۡب ر سجى
 
أ  َ َٱللَّه َٰنَٞم  ن  وۡب ةََسمحر ضۡو   نسأل الله الكريم من فضله العميم.  ، تحجتمخسحجَ:َسجحالته

 القناعة:  -6

معاني   ف  أوّليًا  دخولً  تدخل  فالقناعة  الله،  آتاه  بما  قانع  بالله  الراض 

بن   ا وسعيد صِدقًا، فعن عبد الله بن عمرو  القنوع مفلح حقًّ الرضا، والمسلم 

زِق  قال: »  صلى الله عليه وسلمالعاص رض الله عنهما أن رسول الله   قد أفلح من أسلم، ور 

آتاه«  بما  بن      .( 1) كفافًا، وقنعّه الله  أنه سمع رسول    عبيد  وعن فضالة 

دي للإسلام، وكان عيشه كفافًا، وقَنعَِ« يقول:  صلى الله عليه وسلم الله   . (2) »طوبى لمن ه 

يدركهم فضل   مال  ء  فقرا الحقيقة  ف  فإنهم  المترفي  أموال  تراكمت  ومهما 

أبي   فعن  بالقناعة،  النبي    هريرة  الله  عن  »قال:    صلى الله عليه وسلمعن  الغِنىَ  ليس 

 والعَرَض هو المال.  .(3)   « كثرة العَرَض، ولكن الغنى غنى النفس 

 

 ( 102/ 3مسلم )      ( 1) 

 ( بسند حسن. 19/ 6أحمد )      ( 2) 

 (   120( )    1051( ومسلم )    6446)    البخاري      ( 3) 
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 إذا مــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــتَ ذا قلـــــــــــــــــب  قنـــــــــــــــــوع  

    

ء       فأنــــــــــــــت ومالــــــــــــــك  الــــــــــــــدنيا ســــــــــــــوا

سبحانه:    فقال  قناعة  قلوبهم  يملأ  بأن  الصالحي  المؤمني  الله  وعد  وقد 

سجىَ ي  ب ةّٗ ي وَٰةَّٗط  ۥَح  ؤۡم نَٞف ل ن حۡي ي نهه  َم  و  َو ه  نث يَٰ
 
وَۡأ
 
َأ رٍّ
اَم  نَذ ك  َٰل حّٗ َص  م ل  نَۡع   ََتمخجمحسحجَََ:ََسجحالنهحۡلَََسمحم 

وابن   طالب،  أبي  بن  كعلي  بالقناعة،  الطيبة  الحياة  السلف  من  جمع   فسر  وقد 

منبه،   بن  بن وهب، ووهب  البصري، وزيد  الله عنهم، والحسن  عباس رض 

 .  (1)رحمهم الله تعالى

درجات   معالي  إلى  بجدٍّ  َبر  واشَرأ له،  برزقه  وقنع  تعالى،  بالله  رضَ  ومَن 

  الجنة؛ أقرر الله عينه ف الدنيا، وأسعده ف الأخرى، فعن زيد بن ثابت  

الله   رسول  سمعت  عليه  »يقول:    صلى الله عليه وسلمقال:  الله  فرّقَ  ؛  هّمه  الدنيا  كانت  من 

الدنيا إل ما كتب له، ومن كانت   يأته من  أمرضه، وجعل فقره بي عينيه، ول 

راغمة  الدنيا وهي  وأتته  قلبه،  غناه ف  أمره، وجعل  له  الله  نيّته؛ جمع    « الآخرة 

 : للشافعي ؒو ا نسب    .( 2) 

ضَ بقــــــــــــوت   ر  ــَ ــا نفــــــــــــس  إن  تــــــــــ  أل يــــــــــ

    

ــة    ــدًا غنيـــــــــــــــــ ــزة أبـــــــــــــــــ  فأنـــــــــــــــــــتِ عزيـــــــــــــــــ

 دعـــــــــــي عنـــــــــــكِ المطـــــــــــامعَ والأمــــــــــــاني  

  

ة     ــر  جلبــــــــــــــــــت  مَنيَــــــــــــــــ
 فكــــــــــــــــــم أمنيــــــــــــــــــة 

 

 

(  174/    10( والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) 290/    17وانظر: تفسي الطبري )      ( 1) 

 ( 109/    9والدر المنثور للسيوطي ) 

 ( 950( وصححه الألباني، وانظر: الصحيحة ) 4095ابن ماجه )      ( 2) 
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تناله   ول  الزمان،  مضي  مع  ي فقد  ول  النفقة،  تضيعه  ل  مال  القناعة  إنّ 

اق، كما قيل ّ   وكما .  «ينفد   ل  ومال  يفنى  ل   كنز    القناعة»  ـــ:  حديثًا   يصح  ول  ـــ  السر 

جل؛   ف   وقيد  والعنق،   اليد  ف   وغل    للقلب،   سجن    والشَّّه   الحرص   أنّ    الرِّ

ريّة    فالقناعة   بن   إبراهيم   قال   موله،   سوى  له   آسِرَ   فلا   كله،   ذلك  من  تامّة    ح 

ة  ف القناعةعزّ ف التقوى، وال التواضع، ف  الشَّف»: شيبان ؒ ير  . «والح رِّ

ولقد تأملت  حال أقوى من عرفت  من الناس؛ فوجدت الزهد ف الدنيا   

إزاءَ   ما يخسرونه  الدنيا  حطام  من  قلوبهم  ف  فليس  تعالى،  الله  بأمر  قوّتِهمِ  زادَ 

قال   ولقد  الآخرة.  فلقيا  »:  وهب ؒرغائبِ  يجولن  والعز   الغنى  خرج 

 . «القناعة فاستقرّا 

ــزٍّ  ــة  كـــــــــــــــــــلر عـــــــــــــــــ ــادتني القناعـــــــــــــــــ  أفـــــــــــــــــ

    

ــة    ــزّ مــــــــــــن القناعــــــــــ  وهــــــــــــل عــــــــــــز  أعــــــــــ

ها لنفســــــــــــــــــكَ رأسَ مــــــــــــــــــال     فصــــــــــــــــــيِّ 

  

ها مـــــــــــع التقــــــــــوى بضـــــــــــاعة     وصــــــــــيِّ

القناعة    بما   قناعة  بدون  رضا  فلا   الرضا،   درجات  أولى  هي   ـــ  فاعلم  ـــ  وإنّ 

الزهد، كما أن القناعة    أول  الورع »:  الداراني ؒ  سليمان   أبو   قال   به،  ي رضى

الرضا ابن  «أول  وقال  بالقضاء» :  عطاء ؒ.  والرضا  الرزق  ف  .  «القناعة 

سهل الرضا »:(1) وقال  الآخرة  وحر    القناعة،  الدنيا  وروي«حر    أن    (2). 

قال لأصحابه:   السلام  عليه  الملوك»عيسى  من  أغنى  يا « لأنتم  كيف  قالوا:   .

 

 ( 227/    2تفسي السلمي )      ( 1) 

 ( 45/    3الثعلبي ) ي  تفس      ( 2) 
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قال:   شيئًا؟  نملك  ولسنا  الله  تريدونها،  »روح  ول  شيء  عندكم  ليس  أنتم 

 .  «وعندهم أشياء ول تكفيهم 

ا    إن كـــــــــــــانَ ل ي غنيـــــــــــــكَ مـــــــــــــا يكفيكـــــــــــــَ

  

ا     فكــــــــــــل  مــــــــــــا ف الأرض ل ي غنيكـــــــــــــَ

والقناعة ل بد لها من كَي س حتى ل تنحرف بصاحبها ذات اليمي بتفريط   

ؒ أو الشمال بإفراط، قال ابن   إذا انحرفتَ عن القناعة انحرفت:  » :  القيم 

ة  ومهانة وإضاعة ، وإما إلى خِسر  .   (1)  «إما إلى حرص وكَلَب 

قال   القنوع،  الناس هو  بي  ؒ والعاقل  تقتضي  »:  الرازي  التي  النعم 

إليه   يُتاج  وما  والرزق  الخلق  فإن  كثية،  أحد  كل  عل  وعبادته  الله  شكر 

ف   الناس  حال  أن  الباب  ف  ما  غاية  للكل،  حاصل  عليه  مصالحه  وتتوقف 

الإتراف متقارب، فيقال ف حق البعض بالنسبة إلى بعض: إنه ف ضر، ولو حمل  

حالة   إلى  نظر  إذا  والإنسان  ل  وكيف  الأغنياء.  أغنى  لكان  القناعة  عل  نفسه 

من   يسد جوعه  وما  والبرد،  الحرّ  ولباس  إليه،  تأوي  إلى مسكن  مفتقرة  يجدها 

 المأكول والمشَّوب، وغي هذا من الفضلات التي يُمل عليها شح  النفس. 

يكن    ل  فإن  اكتراء،  أو  باشتراء  ي غلب عن تحصيل مسكن  أحدًا ل  إن  ثم 

فلو   اللباس  وأما  مغارة.  أو  خَلًا  در م  تفقد  ل  الحشَّات،  من  أعجز  هو  فليس 

اقتنع بما يدفع الضرورة كان يكفيه ف عمره لباس واحد، كلما تَزق منه موضع  

 يرقعه من أي شيء كان.  

 

 ( 22/    2دارج السالكي ) م      ( 1) 
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جميع   ف  أحد  كل  يجد  الناظر  نظر  فإذا  والمشَّوب،  المأكول  أمر  بقي 

يور    الغِنى  أن طلب  ماء، غي  مغلوب عن كسرة خبز وشربة  الأحوال غي 

الفقر؛ فييد الإنسان بيتًا مزخرفًا، ولباسًا فاخرًا، ومأكولً طيبًا، وغي ذلك من  

أنواع الدواب والثياب، فيفتقر إلى أن يُمل المشاق. وطلب الغنى يور  فقره،  

 وارتياد الرتفاع يُط قدره، وبالجملة شهوة بطنه وفرجه تكسر ظهره. 

ترۡ ف ينَ سمحعل أننا نقول ف قوله تعالى:   م  َ َٰل ك  ذ  َ بۡل  ق  ك ان واَْ مَۡ ةَََسجى٤٥ََإ نهه  ََتمجتخمسحجَََ:ََسجحالو اق ع 

وبانت   الباصرة،  والأعي  الباطشة،  الأيدي  فقدوا  لّما  القبور  أهل  أن  ل شك 

ترۡ ف ينَ سمحَلهم الحقائق؛ علموا:  م  َ َٰل ك  ذ  َ بۡل  ق  ك ان واَْ مَۡ  « بالنسبة إلى تلك الحالةََسجى٤٥ََإ نهه 

 . والترف المذموم هو ما ألهى عن الآخرة. (1)

وتذكّر    الممنوع،  ف  الطمع   : لتهذيب  الم حتاجةِ  النفس  ئزِ  غرا مِن  وإنّ 

 اشتهاء شجرة الخ ل دِ. 

اَ دَيه  ت  الـــــــــــنرفسَ تكـــــــــــرَه  مـــــــــــا لـــــــــــَ  رَأيـــــــــــ 

 

ا  ــَ وع  عَلَي هـــــــــــــــ ــ  ــلر َ  نـــــــــــــــ ب  كـــــــــــــــ ــ   وتطلـــــــــــــــ

الغنى   نصب  من  راحة  المال  ،والقناعة  الغلات  ،ومكابدة  قال    .وحراسة 

الرضا  » :  القيم ؒابن   الأمور،  إن  جميع  ف  بالمقدور  القلب  سرور  يثمر 

وطيب النفس وسكونها ف كل حال، وطمأنينة القلب عند كل مفزع مهلع من  

بقيام موله   العبد بقسمه من ربه، وفرحه  القناعة، واغتباط  الدنيا، وبرد  أمور 

له   بما يجريه عليه، وتسليمه  منه  عليه، واستسلامه لموله ف كل شيء، ورضاه 

 الأحكام والقضايا، واعتقاد حسن تدبيه وكمال حكمته. 

 

 ( 415/  29فسي الرازي ) ت      ( 1) 
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بعض    سمى  ولهذا  بأقضيته.  وتبرمه  غيه،  إلى  ربه  شكوى  عنه  ويذهب 

ف  عليه  العتراض  ترك  يوجب  فإنه  الله.  مع  الخلق  حسن  الرضا:  العارفي 

ملكه، وحذف فضول الكلام التي تقدح ف حسن خلقه، فلا يقول: ما أحوج 

يقول:   ول  البرد،  شديد  أو  الحر  شديد  يوم  هذا  يقول:  ول  مطر،  إلى  الناس 

باسم مذموم   الفقر بلاء، والعيال همّ وغمّ، ول يسمّي شيئًا قضاه الله وقدره 

 إذا ل يذمه الله سبحانه وتعالى، فإن هذا كله يناف رضاه.

أصبحت ومالي سرور إل ف مواقع  »:  العزيز ؒ  عبدوقال عمر بن   

الفقر والغنى مطيتان، ما أبالي أيهما ركبت، »:    وقال ابن مسعود  «القدر

 .  (1) «.«إن كان الفقر فإن فيه الصبر، وإن كان الغنى فإن فيه البذل

اعلم أن الدنيا إذا عظمت وجلّت ف قلب عبد؛ فإن  »ومن البحر المديد:  

ذلك العبد ي عظِّم قدر من أقبلت عليه الدنيا، ويتمنى أن ينال منها ما نال، فإن  

أهوائهم.   وعبيد  الدنيا  عبيد  صفة  وهذه  نفسه.  اشتهت  ما  يعظّم  إنسان  كل 

قلبه، وإلى  الله عز وجل من  الغفلة، وخرجت عظمة  أسكرته  وهي صفة من 

نۡي اسجىَهذه الإشارة بقوله تعالى:   ٱلدُّ ٱلحۡ ي وَٰةَ  َ ون  ي ر يد  َ ذ ين 
ه صَََسمحٱل ص  . فكل محب جمحتمخسحجَََ:ََسجحالق 

 للدنيا، مستغرق ف حبها، فهو لحق بالذين تَنوا زينة قارون. 

عل   ذلك  ظهر  واستوطنت؛  القلب  ف  رسخت  إذا  الدنيا  أن  واعلم 

القناعة،   تعالى لذة  فيها، فيسلبه الله  بتكالبه عليها، وشدة رغبته  العبد  جوارح 
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ويمنعه سياسة الزاهدين، ويبعده عن روح العارفي؛ فإن القلب إذا ل يقنع ـ لو  

 ملك الدنيا بحذافيها ـ ل يشبع.  

الحكماء:   بعض  صفة  » وقال  تخفى  ولن  الأكبر،  الغنى  هي  القناعة 

تحت  «القانعي والذهاب  الفناء  من  قارون  مآل  هو  الدنيا  ف  الراغبي  ومآل   .

 التراب، وأنشدوا:  

ا  ــَ ن يا وزِينتَهِــــ و إِلى الــــــد  م  ــّ تَ تَســــ ــ  نــــ  إن ك 

    

ونِ    ار  لِ قــــــــــــَ ك الأمَــــــــــــوا
ان ظ ر إِلى مَالــــــــــــِ  فــــــــــــَ

ا    َ ه  مَقَادتهــــــــــــــــــــَ طَتــــــــــــــــــــ  ورَ فَأَع  مــــــــــــــــــــ 
 رَمر الأ 

 

يِ   ــِّ دِيدِ وَاللـــــــــــ ــ  اسَ باِلترشـــــــــــ ــر رَ النـــــــــــ خر ــَ  وَســـــــــــ

ه  ــ  نر أَلر شَيءَ غَالبِـــــــــــــــ ــَ ى إِذَا ظـــــــــــــــ ــر  حَتـــــــــــــــ

    

يِ   ــِ دَمَاه  أَير تََ كـــــــــــــــــــــــــــ ــَ ت  قـــــــــــــــــــــــــــ ــَ نـــــــــــــــــــــــــــ كِّ  وَم 

ت  ــَ ةً تَرَكـــ ــَ ا رَوحـــ ــَ ــهِ الَمناَيـــ ت  عَلَيـــ ــَ  رَاحـــ

    

يِ    وَالطــــِّ
ِ
اء َ تَ المــــ  زِّ تحــــَ 
عــــِ كِ وال    (1)«ذَا الم لـــ 

وتدبر سورة الزخرف وهي سورة الذهب، ومسمّى الزخرف أبلغ؛ لأنه   

حالته   أجمل  ف  للذهب  الخيال،  وصف   العي ف  ف  أشكاله  وأرغب وأحل   ،

له  النفس  الزخرف  شهوات  ذكر  آيات  تعالى  الله  أحاط  كيف  تأمّل  أقول:   ،

نَسمحوآيات ذكر الزخرف هي قوله تعالى:    بآيتي تنسفان كلر لوعةِ دنيا،
 
أ ل وۡل آَ و 

ةَٖ ف ضه م  نَ اَ فّٗ ق  س  ي وت ه مَۡ ل ب  ب ٱلرهحۡمَٰنَِ َ ر  ي كۡف  ل م نَ لۡن اَ لهج ع  ةَّٗ د  َٰح  و  َ ةّٗ مه
 
أ َ ٱلنهاس  َ ون  ي ك 

ونَ  ر  ظۡه  ي  اَ ل يۡه  ع  َ ار ج  ع  ََفقد قال تبارك وتعالى قبلها:   .تحمتحمسحجَََ:ََسجحالزُّخۡر فََسجى٣٣َو م  ر حۡم ت  سمحو 
ع ونَ  جۡم  ي  اَ م  مه يۡرَٞ خ  َ ب  ك  َ : بعدهاقال و ، تحجتحمسحجََ:َسجحالزُّخۡر فَسجى٣٢َر  َٰع  ت  م  اَ ل مه َ َٰل ك  ذ  َ ك لُّ إِنَ سمحو 

تهق ينَ  َل لۡم  ب  ك  َر  ة َع ند  ر  و ٱلۡأٓخ  نۡي اَُۚ ٱلدُّ ةَ   .  تمجتحمسحجَ:َسجحالزُّخۡر فَسجى٣٥َٱلحۡ ي وَٰ
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سَر   بعد  تقلّ   دِ ثم  أهلِ آيات  ز  فيها  الدنيا    بات  المستحقّ الج  خرفَ ذكر    نة 

الهمم  إ إزاءه  علاء  بشيء  ليس  الدنيا  زخرف  وأن  شلتحصيله،  جل  نه:  أفقال 
ن ونَ  حزۡ  نت مَۡت 

 
ل آَأ َو  َٱليۡ وۡم  م  ل يۡك  َع  وفۡ  َٰع ب اد َل اَخ  َٰت ن اَو ك ان وا٦٨ََََْسمحي  ن واَْبِـَٔاي  َء ام  هذ ين  ٱل

سۡل م ينَ  حبۡ ر ونَ ٦٩َََم  مَۡت  ك  َٰج  زۡو 
 
أ و  نت مَۡ

 
أ َ ٱلجۡ نهة  ل واَْ اف٧٠ََََٖٱدۡخ  ح  ب ص  ل يۡه مَ ع  َ اف  ي ط 

اََ ف يه  نت مَۡ
 
أ و  َُۖ عۡي ن 

 
ٱلأۡ َ ت ل ذُّ و  َ س  نف 

 
ٱلأۡ ت شۡت ه يهَ  اَ م  اَ و ف يه  كۡو ابَِٖۖ

 
أ و  بَٖ ذ ه  م  نَ

ونَ  َٰل د  ل ونَ ٧١َََخ  نت مَۡت عۡم  اَك  اَب م  وه  ور ثۡت م 
 
ت يَٓأ
َٱله َٱلجۡ نهة  ت لۡك   . تحجتمخسحجََ-جمحتمحََ:َسجحالزُّخۡر فَسجى٧٢َو 

ادقيق    ـــ  فاعلم  ـــ  وميزان المؤمن  ف تدبي أمر الدارين، فالكفة الراجحة     جدًّ

مطيةً صالحة   الدنيا  ليجعل  إنه  بل  والخراب،  الفناء  دار  ل  الأبد،  أبد  دار  هي 

آَيرحل بها لدار الكرامة ف جوار الرب الكريم سبحانه، قال تعالى ف يم  َ سمحو ٱبۡت غ 
ر ة سجى ٱلۡأٓخ  َ ار  ٱلده َ ٱللَّه  َ صََء ات ىَٰك  ص  الدنيا    ،تمختمخسحجََ:ََسجحالق  فيما أعطاك الله من  أي، أطلب 

ف   ينفعه  فيما  الدنيا  أن يصرف  المؤمن  حق  من  فإن  الجنة؛  وهي  الآخرة  الدار 

تعالى:   والبغي. وقوله  التجبر  نۡي اسجىالآخرة ل ف  ٱلدُّ َ م ن  َ يب ك  ن ص  َ ت نس  ل اَ ََسمحو 

ص ص  والجمهور:  ََتمختمخسحجََ:ََسجحالق  عباس  ابن  فقال  فيه؛  أل  »اختلف  ل تضيع عمرك ف 

الإنسان عمره  لها، فنصيب  ي عمل  إنما  إذ الآخرة  دنياك؛  تعمل عملًا صالحاً ف 

ة  ف الموعظة.  «وعمله الصالح فيها  ، فالكلام عل هذا التأويل شِدر

ل تضيع حظك من دنياك ف تَتعك بالحلال  »وقال الحسن وقتادة: معناه:  

. فالكلام عل هذا التأويل فيه بعض الرفق  «وطلبك إياه، ونظرك لعاقبة دنياك

خشية   الموعوظ  مع  استعماله  يجب  وهذا  ا  يشتهيه،  الذي  الأمر  وإصلاح  به 

 النرب وَةِ من الشدة، قاله ابن عطية. 
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اعمل لدنياك كأنك  » قلت: وهذان التأويلان قد جمعهما ابن عمر ف قوله:  

أبدًا، واعمل لآخرتك كأنكّ تَوت غدًا م الفضل،  ». وعن الحسن:  «تعيش  قدِّ

يبلغ ما  مالك:  «وأمسك  أراد  »وقيل:    «هو الأكل والشَّب بلا سرف». وقال 

. فهذا وعظ متصل، كأنهم قالوا: ل تنس أنك تترك جميع مالك «بنصيبه الكفن 

 إل نصيبك هذا الذي هو الكفن. ونحو هذا قول الشاعر:  

ه ــّ ــدهر كلــــــــ ــع  الــــــــ ا تجمــــــــ ــّ ــيب ك  ــــــــ  نصــــــــ

  

وَى فـــــــــــــــــيهما وحنـــــــــــــــــوط    ــ  لـــــــــــــــ  رداءان ت 

 وقال آخر:   

 وهــــــــــي القناعــــــــــة  ل تبــــــــــغِ بهــــــــــا بــــــــــدلً 

 

 فيهــــــــا النعــــــــيم  وفيهــــــــا راحــــــــة  البــــــــدنِ   

ــا   ــر لمـــــــــن ملـــــــــك الـــــــــدنيا بأجمعِهـــــــ  انظـــــــ

 

 

 هــل راح منهــا بغــي القطــنِ والكفـــنِ   

قتادة:    قول  عندي  فيه  ما  وأبدع  العربي:  ابن  نصيبك  »قال  تنس  ول 

ََالحلال، فهو نصيبك من الدنيا. وما أحسن هذا!   ٱللَّه  َ ن  حۡس 
 
أ آَ م  ك  نَ حۡس 

 
أ سمحو 

سجى صََإ ل يۡك  ص  .  وما أحسن الدين  (1) «أي أطع الله وأعبده كما أنعم عليك  ،تمختمخسحجََ:ََسجحالق 

ف يََوالدنيا إذا اجتمعا،  و  َ ن ةّٗ س  ح  نۡي اَ ٱلدُّ ف يَ ء ات ن اَ بهن آَ َسمحر  اب  ذ  ع  ق ن اَ و  َ ن ةّٗ س  ح  ر ةَ  ٱلۡأٓخ 
ة ََسجى٢٠١َٱلنهار َ ر  ق   . تحجتجمتحجسحجََ:َسجحالب 

وأنها   دينك،  تكن ف  ل  إذ  ثلاثًا؛  الله عليك  فاذكر فضل  نائبة  نابتك  وإنّ 

كرِ   زقت احتسابها عند الله، كما قال عمر. وإنّ من ش  أهون  من أختها، وأنك ر 

فإن   منها،  غيك  حرمان  مستشعرًا  قلّت،  وإن  عليها  الله  تحمدَ  أن  النعمة؛ 
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ابن له، وإن   ابن ك؛ فغيك ل  شكوت زوجك؛ فغيك ل زوج له، وإن أتعبك 

ظهره   وقد كسرت  له  عمل  ل  فغيك  عملك؛  مرتبة  ودنوّ  مالك  قلة  شكوت 

الديون، وإن شكوت ضَعة نسبك؛ فغيك ل نسب له ول يعرف حتى والديه،  

وإن شكوت ظلم أحد؛ فاذكر من تقصفهم الطائرات والمدافع وهم بي قتيل 

ف   الناس  كلام  شكوت  وإن  دينه،  ف  ومفتون  ومفقود  ومشَّد  وسجي 

ضعف  شكوت  وإن  قهرًا،  يديه  بي  كريمته  ت غتصب  من  فتذكر  عرضك؛ 

، أو يتجرع  رّك أيّ عضو  صحتك؛ فتذكر من هم عل الأسرة البيضاء  ن ل يُ 

الكيماوي لدفع السرطان، أو يغسل كليتيه كل يومي، أو ل ينام لشدة الآلم،  

بينهم   المنايا، وحيل  بل تذكّر من تحت الأرض قد اخترمتهم المنون، ولقطتهم 

تك ستر  غيك، وحرّيَتك ف  وبي العمل للآخرة، وتذكر ستر الله عليك وقد ه 

كم عليه بدفنِ عمره خلف الزنازين أو تحت الأقبية.   أرض الله وغيك قد ح 

ن  رَه  كـــــــــــــل  مـــــــــــــَ و دَهـــــــــــــ  ك   تَلقـــــــــــــاه  يَشـــــــــــــ 

 

ن    َ
ِ
ن يا لمـــــــــــ ذِه الـــــــــــد  رِي هـــــــــــَ ع 

تَ شـــــــــــِ  لَيـــــــــــ 

فاحمد الله الذي ل يأتي الخي إل منه، ول يدفع الشَّ إل هو، له الحمد ف    

مليًّا   وتبر  وبحمده،  ونؤوب، سبحانه  نرجع  وإليه  الحكم  وله  والآخرة  الأولى 

ََقولَ ربك الأعزّ الأكرم:   ضۡل  ف 
ٱلۡ ذ وَ َ و ٱللَّه  َُۚ اءٓ  ي ش  نَ م  َ ب ر حۡم ت ه ۦ َ خۡت صُّ ي  َ سمحو ٱللَّه 

يمَ  ة ََسجى١٠٥َٱلعۡ ظ  ر  ق   . تمجتجمتحجسحجَ:َسجحالب 

ا اء  عقيبهـــــــــَ خـــــــــَ أ تِي الرر ة  يـــــــــَ يَ شـــــــــدر
 هـــــــــِ

 

العَاجِلِ   بالسرورِ  ي بَشَِّّ    وأسَىً 
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ها:    ، وقد قال خالق  ، وإن أدبرت وَعَظَت  واعلم أنّ الدنيا إن أقبلت  فَتَنَت 

َُۖف ل اََسمح ٞ ق  ح   َ َٱللَّه َو عۡد  َإ نه اَٱلنهاس  ه  يُّ
 
َٰٓأ مَب ٱللَّه ََي  نهك  ره غ  ل اَي  نۡي اَو  ة َٱلدُّ َٱلحۡ ي وَٰ م  نهك  ره ت غ 
ورَ  ر  رَسجى٥َٱلغۡ   .  تمجسحجَ:َسجحف اط 

بينهما شيئًا. وتأمل كيف   بينهما دنيا؛ إل فرّقت  اثنان فدخلت  وقلّما تآخى 

للحرص:   قيادهما  أسلما  أن  بعد  أبوينا  من  الرجيم  ورٖسجىَتَكّن  ر  ب غ  اَ م  َٰه  ى
له ََسمحف د 

اف عۡر 
 
 فكن معتدلً قنوعًا، ل هلعًا جزوعًا، ولتكن الدنيا ف يدك ل قلبك. َتحجتحجسحجََ:َسجحالأ

ل مَ بـــــــــــن عمـــــــــــرو   ــَ  تعـــــــــــالى الله يـــــــــــا ســـــــــ

 

 أّذلر الحـــــــــــــــــرص  أعنـــــــــــــــــاقَ الرجـــــــــــــــــالِ  

ــاق إليـــــــــكَ عفـــــــــوًا   بِ الـــــــــدنيا ت ســـــــ ــَ  هـــــــ

 

ــزوالِ   ــي  ذلـــــــــــــــك للـــــــــــــ ــيسَ مصـــــــــــــ  ألـــــــــــــ

من    وهو  دينار  ألف  مئة  الرجل  مع  يكون  هل  أحمد:  الإمام  سئل  ولما 

. وإذا أردت أن تعرفَ هل  «نعم، إذا كانت ف يده ل ف قلبه»الزاهدين؟ فقال:  

 الدنيا ف قلبك أم ل؛ فانظر حالك مع المشتبهات وقوعًا أو تورّعًا.  

وهل بالإمكانِ اجتماع  الطموحِ بالقناعة؟ نعم، إن كان الطموح  موصولً  

 بالدار الآخرة. وقد ذكروا أنّ النابغة الجعدي أنشد:  

نا  ود  د  نا وجـــــــــــــ  د   بلغنـــــــــــــا الســـــــــــــماءَ مُـــــــــــــَ

 

رَا    ي فـــــــــوقَ ذلـــــــــك مَظ هـــــــــَ
ا لنبَ غـــــــــِ  وإنـــــــــّ

 فقيل: إلى أين المظهر يا أبا ليل؟ قال: الجنة، إن شاء الله.   

بالنفس   هذا والقناعة من أعظم روافد العفاف، وإنّ العفاف خلق يسمو 

بدّ  ول  اليد،  ذات  مع ضيق  والمذلة حتى  الإهانة  وينزهها عن  ويرفعها  ا،  جدًّ

ن وجهك عن   فاقته. فص  وت شبع نهمة  لواعجَ حاجته،  ت بِرد    
قناعة  من  للعفيف 
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التّأكّل به فماؤه عزيز، فإن كانت لك حاجة ملحّة  لدى صاحبك؛ فألمح  إليها ف 

الأولى، ثم صّرح ف الثانية، ثم كرّر التصريح ف الثالثة، فإن كانت؛ وإل أغلِقِ  

أبي   ولله  القناعة!  هو  إذن  العفاف  فسِر   الروح،  ماء   الوجه  فماء   للأبد،  الباب 

 الحسن النعيمي إذ يقول:  

ف  اللئـــــــــــــــــــــــامِ  ــ  ــكَ أكـــــــــــــــــــــ  إذا أظمَأَتـــــــــــــــــــــ

 

ا   ب عًا ورِيــــــــــــــــر
ة  شــــــــــــــــِ  كَفتــــــــــــــــكَ القناعــــــــــــــــَ

رَى   ه  ف الثــــــــــــــر لــــــــــــــ  لًا رِج  ن  رَجــــــــــــــ   فكــــــــــــــ 

 

ا   هِ ف الث رَيــــــــــــــــــــــــــــــر
تــــــــــــــــــــــــــــــِ ة  هِمر  وهَامــــــــــــــــــــــــــــــَ

لِ ذي ثـــــــــــــــــــــــــــــــــروة    ا لناَئـــــــــــــــــــــــــــــــــِ ــًّ  أبيِـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ا   ه  بـــــــــــــــــــــــــما ف يَدَيـــــــــــــــــــــــــه أبيِـــــــــــــــــــــــــر  تـــــــــــــــــــــــــرَا

اة   ــَ  الحيَــــــــــــــــــــــ
ِ
ةَ مــــــــــــــــــــــــاء ــَ  فــــــــــــــــــــــــإنّ إرَاقــــــــــــــــــــــ

 

ا    الم حَيــــــــــــــــــــــــــــر
ِ
ةِ مــــــــــــــــــــــــــــاء ونَ إراقــــــــــــــــــــــــــــَ  د 

البصري:    الحسن  الرجل  » وقال  يزال   ف  ل  يطمع  الناس حتى  كريمًا عل 

وأبغضوه حديثه،  وكرهوا  به،  استخفوا  ذلك؛  فعل  فإذا  قلت:  «دينارهم،   .

سعد   بن  سهل  العباس  أبي  حديث  ف  ذلك  قال:    الساعدي  تصديق  

النبي   إلى  رجل  عملته؛    صلى الله عليه وسلم جاء  إذا  عمل   عل  لّني  د  الله،  رسول  يا  فقال: 

ازهد ف الدنيا يُبّك الله، وازهد فيما عند  »أحبني الله، وأحبني الناس، فقال:  

   .(1)   « الناس يُبك الناس

ذلك أنّ المال عزيز  بأيدي أصحابه، ول يهون عليهم أخذه من أيديهم، بل  

الضواري،   السباع  دونه صيال  ليصولون  م ّٗاسمحإنهم  ج  ب ّٗاَ ح  َ ال  ٱلمۡ  َ ح بُّون  ت  ََسجى٢٠ََو 
جۡر وقهم حفظه،    تجمتحجسحجََ:ََسجحالف  فكما أنهّ يهمّهم ويسوقهم تحصيله، فكذلك يؤرّقهم وير 

 

 ( وحسنه النووي ف الرياض. 313/ 4( والحاكم ) 4102ابن ماجه )      ( 1) 
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قَلَوه وأبغضوه، إل   البشَّ، فمن أراد مزاحمتهم عليه؛  فالشّح مغروز ف نفوس 

أو   تحبّب   أو  غيا    أو  كزهد  ذلك؛  عن  خارج   لأمر   منهم  نفسه  سَخَت   من 

أهل    قليلِهم  وأقل   القناعة،  أهل   الناس  فأقل   الرغائب.  تلك  ونحو  صدقة 

هادة.    الزر

م،  بعضه   عند  المال  فتنة   من  أشد    النساء  فتنة  أنّ ـــ    قلبك  الله  حفظ  ـــ  واعلم

كم   فيه ضعف  وميل بح  بَ  كِّ ر  امرئ قد  والعكس صحيح لدى آخرين، وكلّ 

أمّته من    صلى الله عليه وسلمبشَّيّته، فيستحكم  ف جهة  دون الأخرى، وقد حذّر رسول الله  

»ما تركت  بعدي فتنةً هي أضّر عل الرجال من  الفتنتي، فقال ف شأن النساء:  

 .  ( 2) »لكلِّ أمة فتنة، وفتنة  أمتي المال« وقال ف فتنةِ المال:  .( 1) النساء« 

المال،   ميله لجمع  بكثي من  أكثر  للنساء  الناس ميل غريزي  فلدى بعض 

النساء،   أمر  ف  زهده  مع  للمال  وهلع  ح   وش  وجشع  طمع   آخرين  ولدى 

ء   والشيطان  يشم  قلبَ عدوّه وابنِ عدوه آدم، فحيثما وجد ضعفًا ولج منه، سوا

من هذين البابي أو من سواهما كحب الرئاسة أو محبة الظلم أو غي لك. وقد  

»إنّ الدنيا  قال:    صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله    الخدري  جمعهما حديث أبي سعيد  

خَضِرة   فتنة    (3) حلوة   فاتقوا  تعملون،  كيف  فناظر   فيها،  م  ك  مستخلف  الله  وإنّ 

 

 ( 2740)   89/ 8( ومسلم  5096)   11/ 7لبخاري  ا      ( 1) 

 ( وقال: حديث حسن صحيح غريب. 2336الترمذي )      ( 2) 

ة ناعِمَة طريرة نضِرة، كالثمرة الطيبة.      ( 3)  ة: غضر  خَضِرَ
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النساء«  ف  ئيل  إسرا بني  فتنة  أول  فإنّ  النساء،  وفتنة  من    .( 1) الدنيا  المال  ففتنة  

 أوّليات فتنة الدنيا للعالمي.

د  تلوّثه  فلا   البياض  ناصع  إيمان    ثوب  ـــ  صاحبي  يا  ـــ  وإنّ لك   الخطايا،   بسوا

ه    والعفاف     الفضيلة،   من  أرطالً   تفسد  فجور  فنقطة  الصفاء،  شديد   ناصع  نَز 

ة   كله،  العف  من  أميالً   تلوّ     خيانة  وخطو  أمرك  ف  العفاف  ربك  فأسأل  اف. 

  «اللهم إني أسألك الهدى، والتقى، والعفاف، والغنى »ومن الأدعية المأثورة:  

  « اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك »ومنها:    .( 2) 

فألحّ عل ربك أن يُفظك بالعفاف ف شأنك كله. ووطن نفسك القناعة     .( 3) 

 .  (4)من المفلحي ـــ بإذن الله  ـــ تكن

 الصبر:  -7

الصبر الراض  ول    ،طبع  جزع  فلا  ومرّه،  حلوه  للقضاء  مستسلم  لأنه 

صدرك  ،اعتراض  ف  الصبر  ضعف  فإن  وتسليم،  صبر  مساقي    ؛بل  فراجع 

المستعان  والله  قلبك،  ف  التكلان  ،الرضا  بالله    ،وعليه  إل  قوة  ول  ول حول 

 العلي العظيم.  

 

 ( 7124مسلم )      ( 1) 

 ( 2721)   81/ 8مسلم       ( 2) 

 ( وحسنه. 3563الترمذي )      ( 3) 

 ( للمؤلف. 346-344)ول تفرقوا( )      ( 4) 
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الإنسان ضعيف بطبعه، قليل  الحيلة، واهن  الصبر إل من صبّره الله، فإن  ف

الغضوب النفس  بكبح  التساهل  بعاقبة  مبالة  ل  ذلك  عل  أو   ،ساعد 

نية   أو العابثة؛ أفضى به ذلك إلى التلف.. أو كاد.  ،الشهوا

لأول    ويضعف  سبب،  لأدنى  ينكسر  الصغي،  المخلوق  لذلك  فواعجبًا 

أل    ،ويغضبويضحك    ويُزن،  امتحان، ويفرح ويروح ويجيء لأتفه شيء.. 

 ! ما أضعفك يا أيها الإنسان

ى يعجـــــــزَ الصـــــــبر  عـــــــن  سأصـــــــبر  حتـــــــّ

 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبري 

 

 وأصـــــبر  حتـــــى يُكـــــم الله  ف أمـــــري   

 سأصـــــــبر  حتـــــــى يعلـــــــم الصـــــــبر  أننّـــــــي  

 

ــرِ     ــرّ مــــن الجمــ  صــــبرت  عــــل شيء أمــ

كنت    ولو  الصواب  وافعل  واشكر،  واحمد  وارض  اصبر  أ خيّ؛  أي 

لوحدك، واجتنب الباطل ولو رأيت عليه الأكابر. فالأ مّة  هو من كان عل الحقِّ  

ولو كان لوحده كما كان خليل الرحمن، وخذ الأمر بتفاؤل ل بقنوط، وبقوّة ل  

ل ع بّٗاسجىَبلعب، وبجدٍّ ل بهزل، ول تكن من  و  اَ ل هۡوّٗ مَۡ د ين ه  واَْ خ ذ  ٱته َ هذ ين  افَََسمحٱل عۡر 
 
ََ:ََسجحالأ

ول تتعلق ول ترج  ول تخف إل الله جل جلاله. واعلم أن تكرار ل حول    تحجتمجسحج

 ول قوة إل بالله له الأثر النافع جدّا ف قوة الروح والنفس والبدن والإيمان. 

ــه ــتَ لــــــ ــو فطنــــــ ــر  لــــــ ــأوك لأمــــــ  قــــــــد هيــــــ

    

لِ    أ بنفســــك أن  ترعــــى مــــع الهمَــــَ  فاربــــَ

ر     ويذك  ويَنسون  الله،  ويفرّج  ويُبسون  الله،  وي طعم  يعون  يج  أنهم  واعلم 

وكيلًا.   بالله  الله وكفى  إنه  الله،  وينصر  ون  ويعاد  الله،  ويكفي  الله، ويخذلون 

الكفاية   فهو  مولك،  لغي  رقبتك  تذلّ  ول  خالقك،  لغي  رأسك  تحنِ  فلا 

ََوالهدى والغنى والحفظ والنصر، والله تعالى ل يخلف ميعاده:   م  َٰه  قۡن  د  ص  َ سمحث مه
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سۡر ف ينَ  ٱلمۡ  كۡن اَ
هۡل 
 
أ اءٓ َو  هش  ن نَ مَۡو م  َٰه  نج يۡن 

 
َف أ َٰبّٗاَف يه ٩ََََٱلوۡ عۡد  مَۡك ت  إ ل يۡك  آَ لنۡ  نز 

 
أ دَۡ ل ق 

ف ل اَت عۡق ل ونَ 
 
مَُۡۚأ ك  نب ي اءََسجى١٠َذ كۡر 

 
 .  تجمتحجسحجَ-جمحََ:َسجحالأ

يستطيع   من  هناك  بأن  موقن  فهو  مخلوق؛  من  كيِدَ  مهما  الصالح  والمؤمن 

حمايته وهو متعلّق بكلّيّته عليه، مستعي به، قريب  منه، وعل قدر القرب يكون  

الأمن، وعل قدر إحسان العبادة يكون تحقيق معية الحفظ والتمكي، فالقريب  

من الله قريب من عونه ونصره وهداه: 
ونَ  هۡت د  مُّ و ه مَ َ مۡن 

 
ٱلأۡ َ م  ل ه  َ َٰٓئ ك  وْل 

 
ََسجى٨٢ََسمحأ

ام نۡع 
 
   .تحججمحسحجََ:َسجحالأ

بسَ و الخلق  كادك  لربك  ءَ و  مهما  صفات  ثلا   فتذكر  ومكائدهم  اتهم 

 وعدله.  ، وقدرته ، علمه : عنك كل ضيق ومخافة د  دِّ بَ الأعل ت  

ت   ــَ ــاتِ وإن  تَناهـــــــــــــــ ل  الحادِثـــــــــــــــ ــ   وكـــــــــــــــ

 

رَج  القَرِيــــــــــــــب    ون  بهــــــــــــــا الفــــــــــــــَ ر   فَمَقــــــــــــــ 

الراض     ذاك  قلبك  وليكن  والإيمان،  بالذكر  معدنَك  ب  
أَطِ ويا صاحبي: 

فلا   دومًا  كذلك  كن  لذنبه.  المستغفر  ابتلائه  عل  الصابر  لنعمه  الشاكر  بربه 

 ضَي عَة لمن كان مع الله. 

وتأمل حال يوسف عليه السلام، فقد بركت عل كاهله خمس  محن  شداد  

والسجن،   والمراودة،   ، الج ب  وإحسان:  وثبات  بيقي  السلام  عليه  فاجتازهن 

بجبل   الهائلة  الشديدة  عواصفها  كلّ  مرّت  لقد  النتقام.  ولذّة  السلطة،  ونعيم 

إيمانه؛ فثبت ورسخ. فخلّد الله تعالى ثباته ف سورته، فسورة  يوسف هي سورة  

ى هَ الثبات. والمؤمن مأمور بأخذ أسباب الثبات عل دين الله تعالى، فيشد  ما وَ 
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دينه   بيضةِ  أرجاء  ويُرس  جدرانه،  متي  من  انهدّ  ما  ويبنى  بنيانه،  أعمدة  من 

 رأسِ ماله. 

وقد يبتلي الله عبده ليفَعه وليحم به غيَه ف قابل أياّمه. فانظر كيف قدّر  

باع يوسف وتتوالى مَاجَ  سببًا  ـــ    بإذن الله ربه ـــ  يَات بلاءاته ليكون  رَ الله تعالى أن ي 

إذا  ا:  وحقًّ وما حولها.  أعوام ف مصر  سبعة   تتابعت  عامّة  يتة،  مُاعة   دفع  ف 

 أراد الله أمرًا هيّأ له أسبابه. 

والإحكام   الدقة  غاية  ف  ومسالكه  خلقه،  ف  تعالى  الله  سّر  والقدر 

هائل  مدهش  بشكل  بعض  برقاب  مرتبط  وبعضها  والخفاء،  والغموض 

 غيوب كتبها وقدّرها العليم الحكيم. عجيب، وأنىّ لبشَّ أن يدرك ذلك، لأنها 

ما    البئر؛  ف  ي لقى  أن  السلام  عليه  يوسف  عل  قدّر  تعالى  الله  أن  فلول 

دخل بيت العزيز ف مصر، ولول أنه قدّر له أن يدخل السجن؛ ما قابل ساقي  

عليه   يوسف  انتهى  ما  العجيبة  الرؤيا  يرى  أن  للملك  قدّر  أنهّ  ولول  الملك، 

لمصر   آله  رحيل  ثم  مصر،  عزيز  هو  فيكون  مصر  وزارات  لأعظم  السلام 

بعد   بتحقيقه  وانتهت  ل م  بح  ابتدأت  التي  المذهلة  القصة  إنها  إياها.  وسكناهم 

، فهي سورة الفرج بعد الشدة لمن أحسن بالله ظنًّا وسورة  (1) معاناة أربعي سنة

من   العجيبة  القصة  تلك  ما ف  فتأمل  الملمّات.  أعتى  عند  الله  دين  الثبات عل 

 أمور بدت لأول وهلةً مصيبة لكنها قد استبطنت فواتح الفرج ونعيم السرور.  

 

( عن سلمان رض الله عنه  319/ 1نقل ابن الجوزي ف المنتظم ف تاريخ الملوك والأمم )      ( 1) 

َ الرؤيا وتأويلها أربعون سَنَة » قال:    . « ثمانون سنة » . وعن الحسن:  « كانَ بَي 
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حاله   وتأمّل   قريب.  الفرج  أن  عَلمَِ  منتهاه؛  بيعقوب  الكرب   وصل  ولّما 

الظن ثم قال:   به  إليه حاله وأحسَنَ  فابتهل إلى الله وشكا  الثاني  ابنه  حينما فقد 

ل اَسمح ۥَ إ نهه  ٱللَّه َُۖ َ وۡح  ره م نَ واَْ ت ايْـۡ  س  ل اَ و  يه َ خ 
 
أ و  َ ف  ي وس  م نَ واَْ س  سه ت ح  ف  ب واَْ ٱذۡه  َ َٰب ن يه ونَ ي  َٰف ر  َٱلۡك  وۡم  هاَٱلۡق  إ ل  َ َٱللَّه وۡح  َم نَره فََسجى٨٧َي ايْـۡ  س   .  تمخجمحسحجَ:َسجحي وس 

قبل   ذَكَرَه   حتى  سنة  أربعي  منذ  الغائب  يوسف  رجوع  ف  بالأمل  فابتدأ 

الفرج فقال:   تنسّم روح  أيام. وتأمل كيف  الغائب منذ  نََأخيه 
 
أ َ ٱللَّه  يَ س  سمحع 

َٱلحۡ ك يمَ  ل يم  َٱلعۡ  و  ۥَه  إ نهه  َُۚ ا م يع  ت ي ن يَب ه مَۡج 
ۡ
فَسجى٨٣َي أ  ! أل ما أجمل قلوبهمَتحمجمحسحجََ:َسجحي وس 

اقترب    فقد  البتلاء  ليل  أظلم  وإذا  تولّت.  توالت  إذا  فالمصائب  لذلك: 

الفرح،   نار الأل يشَّق الأمل، ومن ليل الهموم ينشق ضياء  الفرج، فمن  فجر 

نه.. أفِق  فحزن الدنيا ل يستحق!   فيا مثقًلا بأحزا

ا   ــً ولَعـــــ كِ م  ــ  كَ بالتماســـــ ــ  ــا مـــــــن عرفتـــــ  يـــــ

 

عَا   در ة  الجــــــــــــــــــدرانِ أن تَتصــــــــــــــــــَ يــــــــــــــــــّ رِّ  ح 

ثم تدبّر قوله الأعز الأجل ف خبر كليمه وما دبّره الحكيم سبحانه بأقداره   

يََٰالمترابطة المتتابعة:  َٰم وس  رَٖي  َق د  َع ل ىَٰ ئۡت  َج   . تجمتخمسحجَ:َسجحطهَسجى٤٠َسمحث مه

 إذا اشــــــتملت  عــــــل اليــــــأس القلــــــوب  

 

در  الرحيــــــــب    هِ الصــــــــر  وضــــــــاقَ لمــــــــا بــــــــِ

ت   ــّ  وأوطــــــــــــــــأتِ المكــــــــــــــــاره  واطمأنــــــــــــــ

 

ت  ف أماكنهـــــــــــــا الخطـــــــــــــوب     ســـــــــــــَ  وأر 

وجهًا     ِّ الضر  لنكشاف  تَرَ   ول 

 

 ول أغنــــــــــــــــــــى بحيلتــــــــــــــــــــه الأريــــــــــــــــــــب    

 أتـــــــــــاكَ عـــــــــــل قنـــــــــــوط  منـــــــــــك غـــــــــــو    

 

ن  بــــــــــــه اللطيــــــــــــف  المســـــــــــــتجيب      يَمــــــــــــ 
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قد احتاج لمجاهدةِ نفسه عل قيام    ♫ولك أن تعلم أن ثابت الب ناني  

قال:   المطمئنة،  النفس  لشاطئ  بها  وصل  حتى  سنة  عشَّين  جاهدت  »الليل 

 . «نفسي عل قيام الليل عشَّين سنة، ثم تلذذت  به عشَّين أخرى

فالطريق طويل لكنه مفض  برحمة الله إلى نعيم  ف الدنيا ونعيم  ف الآخرة،   

فلا خي ف   مرة،  تسعي  أكثر من  القرآن  الصبَر ف  الله  ذكر  أن  فلا عجب  لذا 

عليه:  الدنيا والأخرى إل بصبر، وقال الحبيب صلوات الله وسلامه وبركاته 

ومن يستعفف  يعفّه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبّر يصبّره الله. وما  » 

 . (1)   « أ عطي أحد  عطاء خيًا وأوسع من الصبر

ول يمنع جميل  الصبر من إسبال عبراتِ الرحمة ونفثِ زفرات الوفاء، لكنه  

 يعلم أنّ ف الله خَلَف  عن كل مفقود، وأن الجنة ميعاد المحبي المؤمني. 

ي ى مــــــن الوَجــــــدِ أنرنــــــِ نَ مــــــا أَلقــــــَ ور  وَهــــــَ

  

دًا   ــَ اكنِ ه ف داره اليــــــــــــــــومَ أوغــــــــــــــ ــَ  أ ســــــــــــــ

فنعِمَت    ويعظم رضاه وحمده وشكره،  ه،  جأش  ه، ويهدأ   نفس  فحينها تهش  

الجنة،   ء   العزا ولَنعِمَ  الشاكرين،  الحامدين  الراضي  الصابرين  جزاء  السلوى 

ا ت ي ّٗ
ۡ
أ م  َ ه ۥ و عۡد  َ ك ان  ۥَ إ نهه  َ ٖۚ يۡب  ب ٱلغۡ  َ ه ۥ ع ب اد  َ َٰن  ٱلرهحۡم  َ د  و ع  ت يَ

ٱله َ دۡنٍّ ع  َ َٰت  نه ها٦١ََََسمحج  ل
ا ي ّٗ ش  ةَّٗو ع  اَب كۡر  مَۡف يه  ه  مَۡر زۡق  ه 

ل  و  َُۖ ا َٰمّٗ ل  هاَس  اَل غۡو اَإ ل َف يه  ع ون  ت ي٦٢َََََي سۡم 
َٱله َٱلجۡ نهة  ت لۡك 

ا َت ق ي ّٗ نَك ان  َم نَۡع ب اد ن اَم  رۡي مَسجى٦٣َن ور ث   . تحمتمحسحجََ-تحجتمحََ:َسجحم 

ات النعـــــــــــــيم وأهلهِـــــــــــــا   أكـــــــــــــرِم  بجنـــــــــــــّ

 

ما إخــــــــــــــــوانِ     أيــــــــــــــــّ
 إخــــــــــــــــوان  صــــــــــــــــدق 

 
 

 ( 124( )    1053)    102/ 3( ومسلم    1469)    151/ 2البخاري       ( 1) 
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ه   ــ   جـــــــــــــــــيان  ربِّ العـــــــــــــــــالمي وحزبـــــــــــــــ

 

 أكـــــــــــــرِم  بهـــــــــــــم ف صـــــــــــــفوةِ الجـــــــــــــيانِ   

ه    ــَ ه  ويرونـــــــــــ  هـــــــــــــم يســـــــــــــمعون كلامـــــــــــــَ

 

 والم قلتـــــــــــــــــــــــــان إليــــــــــــــــــــــــــه ناظرتــــــــــــــــــــــــــانِ   

كلمة    إل  والشدة  والبؤس  الأل  مفرادات  كثرة  وقع     «الوداع»وعل  لها 

ييِهِ سوى معاني: الحمد لله عل كل حال.  يِت  للفؤاد، ول يُ     

ني  ودّع  ه  وبـــــــــــــــودّي لـــــــــــــــو يـــــــــــــــ   ودّعتـــــــــــــــ 

 

ه       طيــــــــــــــــب  الحيــــــــــــــــاة وأني ل أودّعـــــــــــــــــ 

الكرامة؛     دار  ف  الأحباب  بلقيا  العالمي  رب  موعودِ  انتظار  ولول 

 لتقطّعت نفوس  الم حبي من حسرات الفراق!  

ت    مـــــــــن كـــــــــل ميـــــــــِّ
ِ
ئـــــــــي نبـــــــــي  الله  عزا

 

 وحســـبي ثــــواب  الله مـــن كــــلِّ هالــــك 

ــيًا   ي راضــــــــــ ــّ ــا لقيــــــــــــت  الَله عنــــــــــ  إذا مــــــــــ

 

 فــــــــــإنّ سرورَ الــــــــــنفسِ فــــــــــيما هنالــــــــــك 

هناك:    بل  هنا  ليس  فالفراق  الفراق،  هو  الموت  أنّ  ظَنر  مَن   َسمحواهِم   ي وۡم  و 
ق ونَ  ره ت ف  ي  ئ ذَٖ ي وۡم  َ ة  اع  ٱلسه َ وم  ومَََسجى١٤َت ق  .  «ف رقة ل اجتماع بعدها »قال قتادة:  تخمتحجسحجَََ:ََسجحالرُّ

لأمه   البارودي  وداع  وف  وحزبه.  محمدًا  الأحبة  ولقيا  والجنة  رضاك  اللهم 

 الله وقد جاءه خبرها وهو ف منفاه ف سرنديب )سيلنكا(: رحمهما 

ــارق    ــاكِ مـــــــــــا ذرّ شـــــــــ  فـــــــــــوالله ل أنســـــــــ

  

ــنمَِا      هيــــــ ــي  بــــــــالأراكِ م  ــنّ طــــــ ــا حــــــ  ومــــــ

 عليــــــــــــــكِ ســــــــــــــلام  ل لقــــــــــــــاءَةَ بعـــــــــــــــده   

  

مَا   الم قدر الأخي   يلقى  إذ   الحشَّ   إلى 

يكون    والرخاء  السعة  وقت  والرضا  الصبر  بنفسه  ظنّ  من  كلّ  وليس 

ب،   يعز  والعقل  تنفسخ،  ئم  والعزا  ، ق لّب  فالنيّة  والشدة،  الضيق  وقت  كذلك 
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وحفظه.   بلطفه  معه  تعالى  الله  يكن  ل  إن  تضعف،  والنفس  تخور،  والعزيمة 

 فاستودِع  نفسَك ومن تحبّ من ل تضيع لديه الودائع، وذلك الله وحده. 

ا ولكـــــــــن  ــَ  ولـــــــــيس الوصـــــــــل  ف الل قيـــــــ

 

ــاء     وداد  ف القلــــــــــــــــــــوب بــــــــــــــــــــلا جفــــــــــــــــــ

ا     فكـــــــم مــــــــن حـــــــاضر  قــــــــد غـــــــاب عنــــــــر

 

  
ِ
ــاء  وكــــــــــم مــــــــــن غائــــــــــب  زاهــــــــــي اللقــــــــ

المكان    وهذا  الزمان  هذا  لك  اختار  الخلائق  بثّ  لّما  تعالى  الله  أنّ  واعلم 

شاكر   حامد  صابر  ذاكرِ  خيَ  فكن  لك،  الإلهي  البتلاء  محل  تائب  ليكونا 

الرضا   بحر  إنه  الزمان،  مصائب  تكدره  ل  بحر   للمؤمن  أنّ  واعلم  مستغفر. 

نيان   تنطفئ  حينها  بالله،  الرضا  بحر  ف  لك  همّ  كلر  فاغمِس   تعالى،  بالله 

ب، ولكن يَبتلي لي هَذّب.  ه  أن ي عذِّ د   المصيبة ببرد السلام. فليس مرا

ــا    دعِ المقــــــــــــــــــــاديرَ تجــــــــــــــــــــري ف أعَنتّهِــــــــــــــــــ

 

ــالي البـــــــــــــــــــــــالِ ول   ــتنّ إل خـــــــــــــــــــــ  تبيـــــــــــــــــــــ

ــا      مــــــــــا بــــــــــي غمضــــــــــةِ عــــــــــي  وانتباهتهــــــــ

 

ــال  إلى حـــــــــــــالِ    ــيّ الله مـــــــــــــن حـــــــــــ  يغـــــــــــ

واعلم أنّ قدرَك إن  ل تذهب إليه؛ جاء إليك. فكن لله، وبالله، ومع الله،    

ه فناء، وهو الحق  وما   وإلى الله؛ فهو الغاية وما سواه هباء، وهو الباقي وما سوا

ه  باطل، قال سبحانه:   ىََٰسمحسوا نت ه  ٱلمۡ  َ ب  ك  ر  َ يَٰ
إ ل  َ نه

 
أ َسمحَوقال:    تحجتخمسحجَََ:ََسجحالنهجۡمََسجى٤٢ََو  إ ل يَٰ َ إ نه

ىََٰٓ َٱلرُّجۡع  ب  ك  ل قَسجى٨َر   . جمحسحجََ:َسجحالع 

أو   أو حزنًا، صحة  ، سرورًا  ا أو شرًّ الحياة خيًا  فمهما سلكتَ من دروب 

الحكماء:   بعض  قال  المنتهى.  وحده   فإليه  خوفًا؛  أو  شوقًا  بحر، »سقمًا،  الدنيا 

 . «والمركب التقوى، والآخرة الساحل
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واحمد الله تعالى واشكره كثيًا عل أن فضّلك عل غيك تفضيلًا بالعلم به  

والفرح به والأنس به ف وقت  ترى فيه من يفرّ من الله حال شدته وكربته، فلا 

أما أنت فاختصك بسفرك   أو مسكر،  بل لسفر أو لهو  يفزع للصلاة والدعاء، 

المشمرين،   الشاردين، ومهوى  الهاربي، ومأوى  فهو مفزع  بذكره ودعائه  إليه 

َوقبلة القاصدين،  ل وب  َٱلۡق  ئ نُّ ت طۡم   َ كۡر َٱللَّه اَب ذ 
ل 
 
 .  جمحتحجسحجََ:َسجحالرهعۡدََسجى٢٨َسمحأ

أحد معي  ليس  تقل  لذائذ   ول  الصمد، ومن  الفرد  الأحد  معك  إذا كان 

من  جرعة   هو  للقلب  طعام  وأنفع   والنفوس.  البرايا  برب  الكتفاء  النفوس 

 الكتفاء بالله تعالى. 

حرِ أصبر  عل مضــضِ الإدلجِ    بالســر

  

رِ   واحِ عـــــــل الحاجـــــــات والب كـــــــَ  وبـــــــالرر

 إنّي رأيـــــــــــــــــــت  وف الأيــــــــــــــــــــامِ تجربــــــــــــــــــــة  

 

 للصــــــــــــــبِر عاقبـــــــــــــــة  محمــــــــــــــودة  الأثـــــــــــــــرِ  

دّ ف أمــــــــــــر  ي طالبــــــــــــه   ن  جـــــــــــَ لّ مــــــــــــَ  وقـــــــــــَ

 

ــالظّفَرِ   ــازَ بـ ــبَر إل فـ  واستصـــحب الصـ

ؒ قال    ما طلب أحد  شيئًا بجدّ وصدق إل ناله، فإن ل ينله  » :  الجنيد 

بعضهكلّه   فقال:  «نال  العلم؟  أدركت  بم  للبخاري:  وقيل  بالمصباحِ،  ». 

 . وللموصلي: «والجلوسِ إلى الصباح

ى   َ السر  م   قَو  ال  يَُمَد   بَاحِ  الصر  عِندَ 

 

رَى  كــــــــــَ ات  ال  م غَيَابــــــــــَ نه  ــَ نجَلِي عــــــــ ــَ  وتــــــــ

الإسلام:    شيخ  يأخذ  » قال  ظال   أقسام:  ثلاثة  الأذى  مقابلة  عند  الناس 

حقّه،   حقّهفوق  ويترك  يعفو  ومحسن   حقّه،  بقدر  يأخذ  وصدق  « ومقتصد    .

قال:   حينما  يُيى  بن  صديق  »الفضل  من  خي   عليه،  تعتب  أخ   عل  الصبر  

 .  « تستأنف  مودّته
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وف قول تعالى ف وصف أهل الإيمان: 
ونَ  غۡف ر  ي  مَۡ ه  ب واَْ غ ض  اَ م  إِذ اَ ََسجى٣٧ََسمحو 

ى ور  بر عفو   تمختحمسحجَ:َسجحالشُّ .  أنكى  دليل  عل أن النتقام يقبح  من الكرام. ور   من انتقام 

تعالى:   الله  قول  ف  النخعي  مَۡسمحوقال  ه  َ غۡى  ٱلبۡ  َ م  اب ه  ص 
 
أ إ ذ آَ َ هذ ين  و ٱل

ونَ  ر  ىََسجى٣٩َي نت ص  ور  ، فإذا قدروا عفوا »:  جمحتحمسحجَ:َسجحالشُّ  .  «كانوا يكرهون أن ي ستذلّوا

ه  النافع  كان  والعفو  ما  مقدرو  فيه صلاحهم    كان لأهله،و   ة،عن  ما  أي 

قيلن  م  وأَ  فكما  وإل  غائلتهم،  وعن      عنه  العفو  يضّر  من  شأن  جذوره  ف 

 : وفروعه

لَهَا ــِ بَ الأفعــــــــى وت رســــــ  ل تقطعــــــــن  ذَنــــــــَ

 

نَبَا  ــهَا الــــــذر  إن كنــــــتَ شــــــهمًا فــــــأتبع  رأســــ

رًا  ز  م  لــه  جــ  وا السيفَ فــاجعله   هم  جرّد 

 

ا  وا النــــــارَ فــــــاجعلهم  لهــــــا حَطَبــــــً د   وأوقــــــَ

الأفهامو  سوء  أكدار  يزيل  الأحيان  عل  الظريف  بأس  العتب  ول   ،

 .  بالعتاب بي الأحباب.. هذا عِتاب كَ إلّ أنهّ  مِقَة 

أنّ   واعلم  بالأفضل.  وتفاءل   ، للأسوأ واستعدّ  الأجمل،  تذكّر  ودومًا؛ 

إذ  صحيح،  والعكس  الظن،  حسن  لمسالك  صاحبه  أوصل  إذا  نعمة   الذكاء 

عة مدهشة، وهنيئ ا لمن هداه الله سبيله..  شاس مسارب العقل ل نهاية لها، فهي  

 ويا لك من مستودع  للعجائب أيها الإنسان. 

 : ، وإن كانت معه الوفاةء والوفاء الوفا

دى  مـــــع الـــــرر
ِ
ــاء  يميلـــــون ف شـــــقِّ الوفـــ

    

 إذا كـــــان محبـــــوب البقـــــاء مـــــع الغـــــدرِ    
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حِمىً لورعك   المكروهات  ترك  مِن   المحرمات حاجزًا  بينك وبي  واجعل 

الله   عبد  بن  سهل  قال  لأمانتك،  البر   »:  ♫وحفظًا  ي طيقها  البِرِّ  أعمال  

يق  ، ولكن ل يصبر عن المعاصي إل صدِّ . وقال الحجاج بن يوسف:  «والفاجر 

 . «الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر عل عذابه»

والقاعدة المضطردة التي ل ولن تنخرم: من ترك شيئًا لله عوضه الله خيًا   

رَ سليمان عليه السلام خيله غضبًا لله إذ ألهته عن صلاة العصر؛   منه. وتأمل عَق 

ََفعوّضه الشكور الحميد عنها بالريح:   يۡث  ح  اءٓ َ ر خ  َ مۡر ه ۦ
 
ب أ جرۡ يَ

اب َسمحت  ص 
 
ََسجى٣٦َأ

 . تمحتحمسحجََ:َسجحصَ

بالمعروف   آمرًا  ن  فك  عليها،  محتسب  للمعصية  ساخط  ربه  عن  والراض 

مبتدئًا   وكن  تعالى.  الله  بتقوى  الأمر   والعبادة  العلم  فجمال   المنكر،  عن  ناهيًا 

بنبيك   مستنًّا  والرفق صلى الله عليه وسلمبنفسك،  وبالحلم  الإنكار،  قبل  بالعلم  وعليك   ،

المرسلي   سبيل  فهي  الله،  ف  سيؤذَى  فإنه  أنكرَ  فمن  بعده،  وبالصبر  أثناءه، 

الموطن:   هذا  بالصبر ف  بالله  أمر  لهذا  الصادقي،  َوأتباعهم  وف  عۡر  ب ٱلمۡ  رَۡ م 
ۡ
أ سمحو 
ور َ م 
 
َٱلأۡ زۡم  َم نَۡع  َٰل ك  َذ  إ نه َُۖ اب ك  ص 

 
آَأ َم  ر َو ٱصۡب رَۡع ل ىَٰ

نك  َٱلمۡ  ن  َع  انَسجى١٧َو ٱنهۡ   .تمختحجسحجَ:َسجحل قۡم 

م نَ:  البررة  السابقي البقيّة من ـــ الله  رعاك ـــ فكنَ َ ون  ر  ٱلقۡ  َ م ن  َ ك ان  اَ
سمحف ل وۡل 

سجى رۡض 
 
اد َف يَٱلأۡ س  ف 

َٱلۡ ن  َع  وۡن  نۡه  واَْب ق يهةَٖي 
وْل 
 
مَۡأ بۡل ك  ودَق   تمحتحجتحجسحجََ:َسجحه 

وا قلــــــــــــــــيلًا  د  ــ  ــانوا إذا عــــــــــــــ ــد كــــــــــــــ  وقــــــــــــــ

    

 فقــــــــــد صــــــــــاروا أقــــــــــلّ مــــــــــن القليــــــــــلِ    

نَسمحَ  حطامًا فانيًا، مِه بعل تَعَجّلَ  لمن وويل    ع  َ حۡب ار 
 
و ٱلأۡ َ َٰن يُّون  به ٱلره َ م  َٰه  ى نۡه  ي  ل وۡل اَ

اَك ان واَْي صۡن ع ونَ  َم  ب ئۡس 
َُۚل  حۡت  َٱلسُّ كۡل ه م 

 
أ َو  ثۡم  َٱلإۡ  ةََسجى٦٣َق وۡل ه م  ائـ د   . تحمتمحسحجََ:َسجحالم 
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المنكر   عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  الله  سبيل  إلى  الدعوة  أهمية  وتزداد  

 ونشَّ العلم عند انتشار الفساد وتفشي الغفلات وغلبة المنكرات.  

بالناس،   ورحمت ه  ذمته،  براءة   أمران:  دافعه  المنكر  عن  الناهي   نى ُّ وإنّ 
قال  ١٦٤الأعراف:    َّ يج هي هى هم هج ني  . ؒ :  العثيمي 

 . « أضيعت السنةّ؛ كان فعلها ونشَّها بي الناس أوكد؛ لئلّا ت ترك وتَوتكلّما »

اد   ــَ هِ فَســـــــــــــــــ مـــــــــــــــــــان  بـــــــــــــــــــِ ونَ الزر ولـــــــــــــــــــ   يَق 

  

ان    مـــــــــَ دَ الزر ا فَســـــــــَ وا وَمـــــــــَ د  م  فَســـــــــَ  وهـــــــــ 

ابن     الله  »:  القيم ؒوقال  محارمَ  يرى  فيمن  خي   وأيّ  دين   وأي  

ه ت ضاع، ودين ه ي ترك، وسن ة رسول الله   ي رغب عنها، وهو   صلى الله عليه وسلم ت نتهك، وحدود 

شيطان   بالباطل  المتكلم  أنّ  كما  أخرس،  شيطان  اللسان،  ساكت  القلب،  بارد  

ناطق. وهل بليّة الدين إل من هؤلء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم؛ 

، ولو ن وزع ف بعض   ظ  ن  المتلمِّ هم المتحزِّ فلا مبالة بما جرى عل الدين، وخيار 

بَذَلَ وتبذّل، وجدّ واجتهد، واستعمل   فيه غضاضة عليه ف جاهه أو ماله؛  ما 

ب وسعه!    مراتب الإنكار الثلاثة بحس 

وهؤلء مع سقوطهم من عي الله ومقت الله لهم قد ب لوا ف الدنيا بأعظم  

بلية تكون وهم ل يشعرون؛ وهي موت القلوب، فإنّ القلب كلّما كانت حياته  

 . (1) «أتمّ؛ كان غضبه لله ورسوله أقوى، وانتصاره للدين أكمل

 

مِن أعظم منافع الإسلام وآكد  » ( وقال ابن عقيل ف الفنون:  177/    2إعلام الموقعي )     ( 1) 

لأنه   المكلف؛  ما يُمله  أشقّ  فهذا  والتناصح؛  والنهي  بالمعروف  الأمر  الأديان  قواعد 

ويمقته   اللّذّات،  أهل  نفوس  منه  وتنفر  الطّباع،  يثقل صاحبه عل  الرسل، حيث  مقام 

= 
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وا   
وا وأدلجــــِ د  ةَ الإســــلامِ جــــِ ا أمــــر  أيـــَ

  

رِينَ الليــثِ قــد بــاتَ خاليــا   فــإنر عــَ

ــة      لـــــئن كـــــان للإســـــلامِ قـــــوم  ودولـــ

  

 فهـــــــــــــذا أوان  للن هـــــــــــــوضِ بــــــــــــــداليا 

ابن     بك »:  الجوزي ؒوقال  أيُسن   الرسول،  من عسكرِ  هو  من  يا 

القليل بقي  فقد  احملي،  الصبر  أقدام  فيا  هزيمة!  يوم  الحسن  « كلر  وسئل   .

فقال:  ♫ البصري الراحة؟  تجد  أين  بعد  »:  وتوبة  غفلة،  بعد  سجدة  ف 

، فمن سَجَدَ وَجَدَ، والسجدة الطويلة تجلو الهمّ الثقيل،  ♫وصدق،  «ذنب

 وما است جلبت  عطايا الكريم بمثل السجود الخالص الخاشع. 

 : ءَ الصبِر الخالصِ الجنة  الخالصة  ب رۡت مَُۡۚواعلم أنّ جزا ص  اَ ب م  مَ ل يۡك  ع  َ َٰم  ل  سمحس 
ار َ ٱلده قۡب يَ ع  َ وكما قيل: العمل  للدين قرين  النتماء إليه. قال  ََتخمتحجسحجََ:ََسجحالرهعۡدََسجى٢٤َف ن عۡم 

. أي  ( 1)  « ما أغبط أحدًا ل يصبه ف هذا الأمر بلاء »:  عمر بن عبد العزيز ؒ

 أمرِ العمل ف سبيل رضوان الله تعالى. 

ومنا  ســــــــ  ــابَ ج  ــا أن ت صــــــ ــون  علينــــــ  يهــــــ

    

ــا وعقــــــــــــول      وتســــــــــــلم أعــــــــــــراض  لنــــــــــ

 الشَّور كالنبهاني إذ يقول: وكن عند اشتداد الخصومات واجتماع أسباب  

ليبَةً  ــَ ــاةً صـــــــــــــ ا قَنـــــــــــــ ــر ت  مِنـــــــــــــ ــَ ما ليرنـــــــــــــ ــَ  فـــــــــــــ

 

ل    لتنـــــــــــــــــا للتـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــيسَ تَج مـــــــــــــــــ   ول ذَلر

 
 

= 

البدع  وإماتة  السنن  إحياء  وهو  الخلاعة،  ف  « أهل  الألباب  غذاء  ف  السفاريني  نقله   .

 ( 213/ 1شرح منظومة الآداب ) 

 ( 283تاب المحن، لأبي العرب التميمي ) ك      ( 1) 
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ةً  ا كَرِيمــــــــــَ وســــــــــً ا ن ف   ولكــــــــــن رَحَل ناهــــــــــَ

 

ل    ل  مــــــــــــــــال ي ســــــــــــــــتَطاع  فتَحمــــــــــــــــِ َمــــــــــــــــر  تح 

ناَ  ــَ وســـــ ســـــــنِ الصـــــــبر منـــــــا ن ف   وقَينـــــــا بِح 

  

اس    ت  لنــا الأعــرَاض  والنــّ حر لفَصــَ زر  هــ 

  فاصبر ،  (1)  الله   ذات  ف  والمرابطة  والمصابرة  بالصبر  ـــ  الإيمان  أخاـــ  فعليك   

،  وتصبّر  هاَ: ربكم  بقول  وإخوتك لنفسك  واهتف وصبرِّ إ ل َ بۡر ك  ص  اَ و م  سمحو ٱصۡب رَۡ
ل اََ:  وقوله   تمختحجتحجسحجَ:َسجحالنهحۡلَب ٱللَّه سجى واَْ ت تهق  و  واَْ ت صۡب ر  إِنَ يۡـ  اسجىَسمحو  ش  مَۡ ه  يۡد  مَۡك  ك  رُّ ََ:ََسجحالَٓع مۡر انَي ض 

َٰب ر ينَ وقوله:  تجمتحجتحجسحج ر َٱلصه ب ش   ة ََسجى١٥٥َسمحو  ر  ق   .تمجتمجتحجسحجَ:َسجحالب 

ما  َ منك  تعالى  الَله  وأرِ  الصابرين.  دين  فالإسلام  العصر،  سورة  وتدبر 

وأيّ   والجمال،  الكمال  كهذا  دين   فأي   يرضيك.  ما  يعطيك  حتى  ي رضيه؛ 

. مستودع   ا  للصبر والأمل كهذا سعة وعظمة وسموًّ

ــا عـــــل أمـــــل   ن  يُيـــ ــَ  وأســـــعد  النـــــاسِ مـــ

  

ال  إلى الألِ    وأتعـــــــــــــــس  النــــــــــــــــاسِ مَيــــــــــــــــر

العصيان     وعن  الطاعة  عل  فالصبر  للثواب،  مستحق   صبر   كلّ  وليس 

واََْوعل البلوى مفتقر  إلى إخلاصه لوجه الله تعالى، قال سبحانه:   ب ر  ص  َ هذ ين  سمحٱل
ب  ه مۡسجى ر  اءٓ َو جۡهَ   . تحجتحجسحجَ:َسجحالرهعۡدَٱبتۡ غ 

ويَنىَ للضــــعيفِ ول تكـــــن    وخــــلِّ الهـــــ 

 

رر لــــــــــــيس بنــــــــــــائمِ   ــ  ــإِنّ الحــــــــــ ا فــــــــــ ــً  نؤومــــــــــ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وانظر: الصبر. ضمن هذه السلسلة.      ( 1) 
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 التوازن:  -8

أمرًا فوق حجمه ول   يعطي  النظر، ل  متوازن  العقل،  متّزن  بربه  الراض 

حيث   الدنيا  ووضع  تعالى،  الله  رفعها  إذ  الآخرة  رفع  قدر  قدره،  عن  ينقصه 

فيها   فزهد  الدنيا  حقيقة  قلبه  بعيني  فرأى  بصيته  الله  فتح  قد  الله.  وضعها 

معبًرا و رّا وزادًا لرحلته للدار الآخرة ومستمتعًا  زهادة أهل القبور، فجعلها  

 بالخي إلى حي. 

ي غَم   ى ضــــــَ انَ أدنــــــَ ول  لَكــــــَ قــــــ  ل الع  و   لــــــَ

 

انِ    مـــــــــــــــــن الإن ســـــــــــــــــَ
ف  ى إلى شَرَ  أدنـــــــــــــــــَ

وحكمته     وعمله  لبصيته  المهمات  أجلّ  من  أنّ  يعلم  بربه  والراض 

ومصيه: الحاجة  الملحّة للتوازن ف النظر للأمور وتقدير أحجامها المعنويّة بلا  

وكس  ول شطط. وسيّدة قواعد التوازن هي أن الذي يستحق أن تقلق لأجله  

 هو الآخرة؛ درجاتها ودركاتها، أما الدنيا فمفروغ منها، رزقك وعمرك. 

الدين   بالدنيا عن  أنه ل ينشغل  فالعابد الناسك ل يترهّب ول يتبتل، كما 

أمره ربه، فيعمل   التقوى، بل يُر  الأرض بالإحسان كما  ول يغفل عن زاد 

ابن   قال  الدنيا.  من  نصيبه  ينسى  ول  سبب  » :  الجوزي ؒلآخرته  رأيت 

والإقبال عل الدنيا. وكلما فات  الهموم والغموم؛ الإعراض عن الله عز وجل  

 منها شيء وقع الغم لفواته. 

بالقضاء،   بالرضا  يستغني  لأنه  استراح؛  تعالى  الله  معرفة  رزق  من  فأما 

فمهما قدّر له رض. وإن دعا فلم ير أثر الإجابة ل يختلج ف قلبه اعتراض، لأنه  

  لوك مدبرر فتكون همته ف عبادة الخالق. 
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اللتذاذ    ول  الخلق  مخالطة  ول  مال،  جمع  يؤثر  ل  صفته  هذه  ومن 

بالشهوات. لأنه إما أن يكون مقصًرا ف المعرفة فهو مقبل عل التعبد المحض،  

يزهد ف الفاني لينال الباقي. وإما أن يكون له ذوق ف المعرفة فإنه مشغول عن  

 .  (1)الكل بصاحب الكل

فتراه متأدبًا ف الخلوة به، مستأنسًا بمناجاته، مستوحشًا من مخالطة خلقه،  

يريد سواه، ول   له. فعيشه معه كعيش محب قد خلا بحبيبه ل  يقدّر  بما  راضيًا 

متكدر   تنغيص  ف  يزال  ل  فإنه  الأشياء،  هذه  يرزق  ل  من  فأما  بغيه.  يهتم 

العيش، لأن الذي يطلبه من الدنيا ل يقدر عليه، فيبقى أبدًا ف الحسرات مع ما  

فإنه ل   له  المعاملة، نسأل الله عز وجل أن يستصلحنا  يفوته من الآخرة بسوء 

 .  (2) «حول ول قوة إل به

عن   جفا  فقد  وإجلال ه،  العال  تقدير   العلم:  لطالب  التوازن  مسائل  ومن 

أقوام  وجلاله  الأسنا  ـــ  حقّه  حدثاء  ـــوبخاصة  ه   ورأيه   كلمته   وجعلوا   ن    وفتوا

أو    الكتب  من  تلقفوها  التي  آحادهم  كفتوى القاصرة  فهومهم  من  أو  مباشرة 

النضج   بعد  إل  ت درَك   ل  أمور   كبار  عن  وغفلوا  سائرة،  مُهولة  شبكات   من 

العلمي الطويل، وسهَوا عن مرتبة إجلال حَمَلَةِ الشَّيعة وتعظيم العلم الذي ف  

  عصارة   ويسقيها  سنة  أربعي  الإنسان  يتأمّلها  التي  المعلومة  فإن صدورهم.
 

ه      ( 1)  وبرِّ ورفقه  ولطفه  إحسانه  وتلمّح  به  والأنس  إليه  والشوق  تعالى  الله  بمحبة  فينشغل 

والحياء منه ومخافته وذكره ودعائه وإحسان التعبّد له، فينتظم له الزهد ف الدنيا وأهلها  

 تبعًا. 

 ( بتصرف يسي. 111/    1صيد الخاطر )      ( 2) 
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رّ عليها دلئل الوحي ليست كالتي تنطبع ف ذهن غيه ف ساعات،  وي مِ   تجاربه

ها لكَدَرِ ثاني الحال.   فيضمحل صفو 

ى ظ الفَتــــــــَ ــِ ا يَعــــــ ــَ امِ مــــــ ــّ ابِرِ الأيــــــ ــَ  وفِ غــــــ

  

ه  الترجــــــارِب    ــ  يمَن  ل  تَعِظــــ
ــِ  ولَ خــــــيَ فــــ

العقلي للمؤمن: النتباه    التوازن  إبليس ف  ومن مهمات مسائل  لتلبيسات 

الناصح،   الشيخ  بّة  ج  يَل بَس   قد  الغادر  الشيطان  فإن  الإلهية،  والمناهي  الأوامر 

ل   آدم  بني  مع  وتجاربه  كلها،  البشَّية  عمر  من  أطول  ه  ر  م  ع  بمن  بالك  وما 

زيّن    وم  خَطَرات،  نافث   غادر،  الط   ومخ  ماكر،  وعدو   نفسي،  خبي   فهو  صى،  تح 

 شهوات. 

عن    التقوى  بمعزل ف  وكان  ئه،  وإغوا كيده  الله من  والموفق من عصمه 

لينكسر   الأمر  عليه  ويهوّن  أميالً،  بالمرء  ليمشي  بالخطوة  يبدأ  فإنه  خطواته، 

غيه   بلوغ  عل  حرصًا  بالأمر  للمرء  ويوسوس  الخطيئة،  ضد  المناعة  حاجز 

ه  مع برصيصا العابد.    وهكذا، وتأمل خَبَرَ

ؒ وحدّثني من كان يضع صورة القائد   ف محفظته، حتى إذا    خّطاب 

يِّي الصورة كلما دخل   فَتَر نظر إليها. والآخر  علّق صورة والده المتوفّى، فكان يُ 

بالقذة،   القذة  حذو  الله،  سبحان  فيا   . ركوع  التحية  مع  زاد  مدّة  وبعد  المنزل، 

وهل هلك قوم نوح ومن بعدهم إل بذرائع الشَّك ف لبوس الصلاح، فاللهم  

والعبادة،   التعظيم  ذريعة  هو  والنحت  فالتصوير  رًا.  ف  َغ  نه ر  ت ذ  ل اَ ق ال واَْ سمحو 
ا ن سۡرّٗ و  َ وق  ي ع  و  َ غ وث  ي  ل اَ و  و اعّٗاَ س  ل اَ و  اَ و د ّٗ َ نه ر  ت ذ  ل اَ و  مَۡ ت ك  لُّوا٢٣َََََْء ال ه  ض 

 
أ ق دَۡ و 

اسجى ث يرّٗ ََََ:ََسجحن وحََك  م تعليق صور ذوات الأرواح مطلقًا، ويغلظ التحريم  ََتخمتحجسحجََ-تحمتحج فيحر 
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لد، أو لعلمه كالعلماء، أو   ء لمحبته كالوا إن كانت لذي سلطان  عل القلوب سوا

 لعبادته كالصالحي، أو لم ل كِه كالسلاطي والملوك. 

ت م    نــــــــــــــــ  ور وك  د  ت م  فيِــــــــــــــــهِ العــــــــــــــــَ  طــــــــــــــــاوَع 

 

رِ    لـــــــــــــــــو شـــــــــــــــــئتم  ف معـــــــــــــــــزل  وقــــــــــــــــــرا

ربِّه     أمرَ  حَفِظَ  مَن   أمام  حقي  صغي  الله ضعيف  بحمد  الشيطان  ولكنّ 

ز فيؤ  الصدر  ف  يوسوس   ، أزّاز  مُرد  فهو  واعتصم،  واستعاذ  به   ( 1) وتعلق 

لمعصية   وإرادته    ، الرحمن الإنسان  وعقله  قلبه  عل  له  سلطان  ل  ولكن 

إل   قوة  ول  ول طول  له  فتنة ل حول  ومسعّر  مشي سوء  هو  إنما  وجوارحه، 

أبو   قال  كما  فهو  وتعالى،  تبارك  الله  ذكر  حال  ويخنس  بالوسوسة، 

يضّر »:  حازم ؒ فلم  صَي  وع  ينفع،  فلم  أ طيعَ  الشيطان!  وما  .  «الشيطان  

اوربنا جل وعلا يقول:   ع يف  ض  َ ك ان  َ َٰن  يۡط  ٱلشه َ يۡد 
ك  َ اءََسجى٧٦َسمحإ نه وقال  ََتمحتمخسحجََ:ََسجحالن  س 

ََسمحتعالى:  ق ال  مَۡو  دتُّك  و ع  َو  َٱلحۡ ق   مَۡو عۡد  ك  د  َو ع  َٱللَّه  إ نه َ مۡر 
 
ٱلأۡ َ ي  ق ض  اَ ل مه َ َٰن  يۡط  ٱلشه

ف ل اََ بۡت مَۡل يَِۖ مَۡف ٱسۡت ج  وۡت ك  نَد ع 
 
هآَأ َإ ل َٰنٍّ لطۡ  مَم  نَس  ل يۡك  َل ي َع  ان 

اَك  و م  مَُۡۖ خۡل فۡت ك 
 
ف أ

آَ َب م  رۡت  ف   يَك 
َإ ن  ىه صۡر خ  نت مَب م 

 
آَأ مَۡو م  صۡر خ ك  ن اَ۠ب م 

 
آَأ مه مَِۖ ك  س  نف 

 
وٓاَْأ ل وم  ون يَو  وم 

ت ل 
ل يمَٞ
 
َأ اب  ذ  مَۡع  َل ه  َٰل م ين  َٱلظه َُۗإ نه بۡل  َم نَق  ون  كۡت م  شۡر 

 
اه يمَسجى٢٢َأ  .  تحجتحجسحجَ:َسجحإ برۡ 

الجنّي  فالشيطان  ،  فهو مُرد وسواس يخنس عند ذكر الله العظيم جلّ وعزّ 

خنّ والإنسّي   وقد    ، اس وسواس  عدوّه  كيد  ويُذر  وحده  الله  يخشى  فالمؤمن 

وه َأجل العليم عداوة الخبيث فقال سبحانه:   خ ذ  ف ٱته َٞ و  د  ع  مَۡ ل ك  َ َٰن  يۡط  ٱلشه َ سمحإ نه
اسجى وًّ د  رَع   فالعتصام بحبل الله نجاة وحسن الرجاء بفضله فلاح. َتمحسحجَََ:َسجحف اط 

 

 أي: يهيّج ويغري ويزيّن.      ( 1) 
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قبـــــــــــــه مـــــــــــــد ف عوا  مـــــــــــــن يتـــــــــــــق الله يُ 

     

 ويكفــــــه شّر مــــــن عــــــزّوا ومــــــن هــــــانوا  

شديد    صلى الله عليه وسلموالراض بربه إذا آتاه الله حظًّا من علم وأثارة من سبيل النبي   

التقديم   من  والمفاسد  المصالح  وقواعد  والتوازنات  الأولويات  بفقه  العناية 

والتأخي والتحصيل والحتمال والدفع والرفع عل ضوء الم حكمات الشَّعيّة،  

الدنيا   الفكر ف جلب مصالح  وإتعاب  العقل  إعمال  بالله من  الرضا  يمنع  فلا 

أمرك بتحصيل  بالرضا هو من  أمرك  الذي  والآخرة ودفع مضارّهما، ذلك أن 

مَاني ومدافعة بلايا الدارين،  َمصالح الزر ر  زۡق ه ُۦۖ م نَ واَْ
و ك ل  اَ ن اك ب ه  م  ف يَ واَْ سمحف ٱمۡش 

ورَ  ٱلنُّش  إِل يۡهَ  لۡكَسجى١٥َو   وبالله التوفيق والعصمة والهدى والسداد.  ،تمجتحجسحجََ:َسجحالم 

 القنوت:  -9

دوام    :القنوت  وك  العبادةهو  كثرة  والصيام الصلاة  الذكر  ومنها    الدعاء ، 

والمسألة  الثناء  الخضوعبأنواعه  القنوت  ومن    ل بتّ والتّ والستكانة  والخشوع    ، 

فالقنوت تعلّق القلب بمحراب العبادة حتى وإن كان الجسد ف  بدوام التعبد،  

 . أودية الدنيا

فهو  وإنّ    له،  المستطاعة  لها  أنواعها وأحوا بكل  العبادة  دائم  بربه  الراض 

بي عبادة مقصودة لذاتها كالذكر والتفكر والدعاء والتلاوة والصلاة والصيام  

وترويح   والصدقة، وبي عبادة مقصودة لغيها كالنوم والطعام وإجمام النفس

لتنشيطها لعبادات الغايات، ودوام العبادة هو قنوت محبوب لله تعالى،    الروح

 فالقنوت هو دوام القيام بوظائف العمر.  
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َف قوله تعالى:    ♫عن سعيد بن جبي   يۡل 
ه ٱل ء ان اءٓ َ َ َٰن ت  ق  َ و  ه  نَۡ مه

 
سمحأ

ة سجى ر  ٱلۡأٓخ  َ ر  حۡذ  ي  اَ ق ائٓ مّٗ و  اَ دّٗ اج  رََس  م  .  وقال ابن  ( 1)   « يُذر عذاب الآخرة » قال:  ََجمحسحجََ:ََسجحالزُّ

 ؒ ََقال تعالى: »: كثي  ا دّٗ اج  َس  يۡل 
ه َء ان اءٓ َٱل َٰن ت  َق  و  نَۡه  مه

 
ة ََسمحأ ر  َٱلۡأٓخ  ر  حذۡ  اَي  ق ائٓ مّٗ و 

سجى ب  ه ۦ ر  َ ر حۡم ة  واَْ ي رجۡ  رََو  م  أي: أمّن هو هكذا كمن ليس كذلك؟ ولهذا قال:   ،جمحسحجََ:ََسجحالزُّ

وْل واَْ
 
أ َ ر  كه ت ذ  ي  اَ إ نهم  َُۗ ون  عۡل م  ي  ل اَ َ هذ ين  و ٱل َ ون  عۡل م  ي  َ هذ ين  ٱل ي سۡت و يَ لَۡ ه  سمحق لَۡ

َٰبَ  ب 
لۡ
 
رَسجى٩َٱلأۡ م   .  (2) َجمحسحجَ:َسجحالزُّ

والجوارح القلوب  أعمال  أشرف  من  المطيع.  »،  والقنوت  والقانت: 

القراءة،   وبهذا فسره ابن عباس رض الله عنهما. والقنوت ف الكلام يقع عل 

وعل طول القيام ف الصلاة، وبهذا فسره ابن عمر رض الله عنهما. قال الفخر: 

سجىَقيل: إن المراد بقوله:  يۡل 
ه ٱل ء ان اءٓ َ َ َٰن ت  ق  َ و  ه  نَۡ مه

 
عثمان بن عفان لأنه كان يُي  ََسمحأ

الليل، والصحيح أنها عامة ف كل من اتصف بهذه الصفة، وف هذه الآية تنبيه  

قال:   أنه  عباس  ابن  عن  وروي  انتهى.  الليل.  قيام  فضل  أن  » عل  أحبّ  من 

د الليل ساجدًا وقائمًا   .  (3) «يهوّن الله عليه الوقوف يوم القيامة؛ فليه الله ف سوا

ةً  ــَ كَ تَوبــــــــــــــ
م لنِفَســــــــــــــــِ دِّ ــَ ةً قــــــــــــــ ور  مَرجــــــــــــــــ 

    

نِ   بسِ الألَســــــ  ماتِ وَقَبــــــلَ حــــــَ  قَبــــــلَ المــــــَ

ا    ــر ــوسِ فَإِنهـــــــــ قَ الن فـــــــــ ــَ لـــــــــ ا ع  ــِ ــادِر بهـــــــــ  بـــــــــ

 

نِ   نيـــــــــــبِ الم حســــــــــــِ نم  للِم  خـــــــــــر  وَغـــــــــــ   ذ 

 

 

 ( 37/    14مصنف ابن أبي شيبة )      ( 1) 

 ( 202/    6تفسي ابن كثي )      ( 2) 

 ( 49/    4تفسي الثعالبي )      ( 3) 
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حريّ  والليلة  اليوم  ف  وظائف  لربه    وللمؤمن  يرحل  حتى  مداومتها  به 

ترفع   صالحة  أعمال   وليلة  يوم  كلّ  الصالح  فللموفق  مرضيًا.  راضيًا  تعالى 

الجنات،   مراتب  ف  درجات   هي  مستحب،  وبعضها  واجب  بعضها  للسماء، 

لعمر  وظائفَ  الله  جعلها  قد  البريات،  رب  فضل  من  ومستكثر  فمستقل  

 المؤمن، يزيد بها أجره وي قرب ه بها من مرضاته وجنته.  

بعض   دَفّن   بعنَــــــــــــــــي   ـــيمشـا وتــــــــــــــــــــــضً ـــا 

    

نــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــامِ الأوالي   أوائل 

واحي     وكـــــــــــــــــم  عـــــــــــــــــي  مقَبّلـــــــــــــــــةِ النـــــــــــــــــّ

 

ــالِ   ــادل والرمــــــــــــــــــــ  كحيــــــــــــــــــــــل  بالجنــــــــــــــــــــ

الله    بيت  ف  المسلمي  مع  جماعة  الفجر  بصلاة  يومه  يبدأ  الموفّق  والمومن 

التي   الشيطان  نزغات  من  واحذر  مباشرة  انهض  الأذان  تسمع  فحينما  تعالى، 

المنافقي:   الصلاة. فمن صفات  للكسل عن  ة ََتدعوك  ل وَٰ ٱلصه إ ل يَ وٓاَْ ق ام  إِذ اَ سمحو 
ال يَٰسجى س  ك  واَْ اءََق ام  فإن بادرت للمسجد قبل الأذان فأنت من خيِ مَن  .  تحجتخمتحجسحجََ:ََسجحالن  س 

 أنتَ منهم. 

اذكر ربك من حي انتباهِكَ من نومك وأسبغ وضوءك وامش إلى المسجد  

 درجة  وتكفي  خطيئة، كما ف الصحيحي
 .(1) بسكينة ووقار، ولك بكل خطوة 

وقل:   اليمنى  رجلك  قدّم  المسجد  دخولك  العظيم،  »وعند  بالله  أعوذ 

والصلاة   الله،  بسم  الرجيم،  الشيطان  من  القديم،  الكريم، وسلطانه  وبوجهه 

 .  ( 1)   « والسلام عل رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك 

 

 (   279( )    664( ومسلم )    1887البخاري )       ( 1) 
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وهناك سنّة  راتبة بي الأذان والإقامة، وهي ركعتان خفيفتان، و ا ورد ف  

وما كان رسول    .(2)   « ركعتا الفجر خي من الدنيا وما فيها»:  صلى الله عليه وسلمفضلها قوله  

سنة    صلى الله عليه وسلمالله   فضل  هذا  كان  وإذا  الرغيبة،  وهي   ، سفرًا ول  حضًرا  يدعها 

الركعة الأولى سورةَ   تقرأ ف  أن  السنة  الفجر؟! ومن  بالكم بصلاة  فما  الفجر، 

َالكافرون وف الثانية قل هو الله أحد، أو ف الأولى:  نز ل 
 
أ آَ و م   َ ب ٱللَّه نهاَ ء ام  سمحق ول وٓاَْ

ة ََإ ل يۡن اسجى ر  ق  ِۭسجىَالآية. وف الثانية:   تمحتحمتحجسحجَ:َسجحالب  و اءٓ س  ةَٖ ك ل م  َ إ ل يَٰ ال وۡاَْ ت ع  َ َٰب  ٱلكۡ ت  َ هۡل 
 
أ َٰٓ ي  ََسمحق لَۡ

انَ ع مۡر  بعد    تخمتمحسحجََ:ََسجحالَٓ ت قضى  أن  فيشَّع  الصلاة  قبل  الفجر  سنة  فاتته  ومن  الآية. 

 ارتفاع الشمس وإن بعد صلاة الفجر فلا بأس. 

َواعلم أخي المسلم: إن لصلاة الفجر شأناً عظيمًا كما قال تعالى:   ق رۡء ان  سمحو 
ا ودّٗ شۡه  م  َ ك ان  جۡر َ ف 

ٱلۡ َ ق رۡء ان  َ إ نه جۡر َِۖ ف 
اءََسجى٧٨َٱلۡ سۡر  مَن صل  »:  صلى الله عليه وسلموقال    ،جمحتمخسحجََ:ََسجحالإ 

 

= 

 (1 )    ( داود  الإسلام  466أبو  تاريخ  ف   ♫ الذهبي  وقال  الألباني.  وصححه   )

َد بن منصور الحافظ،  » (:  532/ 8)  َد الصّفار الشيازي: لما مات أحم  قال الحسي بن أحم 

جاء إلى أبي رجل  فقال: رأيته ف النّوم، وهو ف المحراب واقف، ف جامع شياز، وعليه  

لرة، وعل رأسه تاج مكلرل بالجوهر، فقلت: ما فعل اللّر بك؟ قالَ: غفر لي وأكرمني،   ح 

اللّر   ولِ  رَس  عَل  بكثرة صلاتي  قال:  بماذا؟  الجنة، فقلت:  . اللهم صل  « صلى الله عليه وسلم وأدخلني 

 وسلم وبارك عل محمد وآله عدد ما خلقت من الخلائق. 

 (   96( )    725مسلم )       ( 2) 
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الجنة  دخل  أن     .( 1)   « البردين  ومنها  والعصر.   الفجر  هما  من صل  »والبردان 

   .(2)   « الفجر فهو ف ذمة الله 

ومن أدلة أهمية صلاة الفجر أن الصحابة كانوا يرون أن التخلف عنها من  

ولقد رأيت نا وما يتخلف عنها إل منافق  »علامات النفاق، كما قال ابن مسعود:  

النفاق هذا؛  «معلوم  ف ».  عجيب  تأثي   الخصوص  وجه  عل  الفَجر  ولصلاةِ 

الصلوات.. فإن كل من له ذوق تصفية القلب وف تنويره أكثر من تأثي سائر  

ونورًا   ف سحة  قلبه  من  وجد  بالجماعة  الوقت  هذا  ف  الصلاة  هذه  ى  وأدر سليم 

 .(3)  «وراحة

الصباح   بأذكار  صباحك  تبدأ  أن  الفجر  بعد  لك  يشَّع   الله:  ف  أخي 

ٱللَّه ََالتي تجعل قلبك يعيش ف رياض الإيمان،    صلى الله عليه وسلمالواردة عن نبينا  كۡر َ ب ذ  اَ
ل 
 
سمحأ

ل وب َ ٱلۡق  َ ئ نُّ مثل   » :  صلى الله عليه وسلم فالذكر للروح كالماء للسمك، وقال ََجمحتحجسحجََ:ََسجحالرهعۡدََسجى٢٨َت طۡم 

  .( 4)   « الذي يذكر ربه والذي ل يذكره كمثل الحي والميت 

الصلاة أذكار  فاذكر  الفجر  صليت  الصباح   ،وإذا  بأذكار  أتبعها  ول    ،ثم 

قال:    مالك  تقم حتى ترتفع الشمس ففيها أجر عظيم، فعن أنس بن  

 

 (   635( ومسلم )    574البخاري )       ( 1) 

 ( 1467مسلم )      ( 2) 

 ( 385/  21الرازي )   تفسي     ( 3) 

 ( 211( ) 779)   188/ 2(، ومسلم  6407)   107/ 8البخاري       ( 4) 
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مَن  صَلر الفجر ف جماعة، ثم قَعَدَ يذكر  الله حتى تطل ع  »:  صلى الله عليه وسلم قال رسول  الله  

 .  ( 1) الشمس، ثم صل ركعتي، كانت له كأجر حَجّة  وعمرة تامّة تامّة تامّة« 

  
 
يقل عن جزء القرآن ل  يومي من  أن يكون لك ورد  بد  ويا عبد الله: ل 

َسمح:  صلى الله عليه وسلمقدر استطاعتك، فلا تهجر كلام ربك فتدخل ف شِكاية الرسول   ق ال  و 
اَ ورّٗ هۡج  م  َ رۡء ان  ٱلۡق  اَ َٰذ  ه  واَْ خ ذ  ٱته ق وۡم ىَ َ إ نه َ َٰر ب   ي  َ

ول  رۡق انَََسجى٣٠ََٱلرهس  . فليكن لك  تجمتحمسحجََ:ََسجحالف 

ل   القرآن  ورد  يرد   القلب  وكذلك  لتحيا،  الماء  ترد  فالأبل  الموت،  إل  يقطعه 

 ليحيا، فأحيه بالقرآن ول ت قسّه بهجره، فأبعد  القلوب عن الله القلب  القاسي. 

أَبِي    عَن   ومسلم  البخاري  وروى  الضحى،  بصلاة  يعتني  والموفق 

رَي رَةَ   صيامِ  »قَالَ:    ه  أَموتَ:  حَترى  نر  ه  أدع  ل   
بثَلَا   خَليِلِي  أوصانِي 

أنام  أن  قبل  أوتر  وأن  حى،  الض  وصَلاةِ   ، شَهر  ل  ك  مِن  أَيرام   ويبدأ    .( 2)   « ثلاثَةِ 

وقتها بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة حتى قبيل الظهر بعشَّ دقائق، وأقلها  

 ركعتان، ول حدّ لأكثرها. 

قبلها   بسلاميِ  أربع ركعات  لك صلاة  فيستحب  الظهر  لصلاة  أ ذّن  فإذا 

أن رسول   السائب   لأنه وقت  ت فتح فيه أبواب السماء، فعن عبد الله بن 

 

  14( وحسّنه، ووافقه ابن باز، وكذلك الألباني ف السلسلة الصحيحة ) 586الترمذي )      ( 1) 

 /  15 ) 

 ( 158/ 2( ومسلم ) 1178البخاري )      ( 2) 
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إنها ساعة  »  كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال:  صلى الله عليه وسلمالله  

  . ( 1)   « تفتح فيها أبواب السماء، فأحبّ أن يصعد لي فيها عمل صالح 

ف   جاء  كما  بعدها،  ركعتي  صل  ثم  أورادها،  واذكر  الفريضة  صل  ثم 

الجنة »الحديث:   بيتاً ف  له الله  بنى  ثنتي عشَّة ركعة  أربع    .(2)   « من صل  وهي 

أم حبيبة رض   أربعًا فحسن، فعن  بعده. وإن صل بعدها  الظهر، واثنتان  قبل 

الله   رسول  قال  قالت:  عنها،  قبل  »:  صلى الله عليه وسلمالله  ركعات  أربع  عل  حافظ  من 

المشعرة   « حافظ»ولحظ عبارة  .  (3)   « الظهر، وأربع بعدها، حرّمه الله عل النار 

بالديمومة قدر المستطاع. واثنتان بعد المغرب ف البيت واثنتان بعد العشاء ف  

 البيت، واثنتان قبل صلاة الفجر. 

الله  عبد  ف    ؛يا  كنت  ما  صلاة  ف  تزال  ل  فإنك  للصلاة  وبكّر  بادر 

مال   مصلاك  ف  دمت  ما  لك  تستغفر  الملائكة  فإن  صليت  فإذا  انتظارها، 

دِ ، كما صح عنه   . فلا تستعجل الخروج من المسجد بعد  صلى الله عليه وسلمتنصرف أو تح 

 الصلوات، واعمر وقتك بالذكر فأنت ف رياض الجنة.

 

( والنسائي ف    478( وقال محققوه: صحيح لغيه. الترمذي )  23947)   418/ 5أحمد       ( 1) 

 . « حديث حسن غريب » (، وقال:    331الكبرى )  

 ( وصححه الألباني. 1799( والنسائي ) 26774أحمد )      ( 2) 

حديث حسن  » ( وقال:  427(، والترمذي )  1160(، وابن ماجه )  1269داود )  أبو    ( 3) 

 . وصححه الألباني. « غريب 
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قبل    بسلامي  ركعات  أربع  لك صلاة   است حِبر  العصر  وقت  دخل  فإذا 

   .(1)   « رَحِمَ الله امرأً صل قبل العصر أربعًا»: صلى الله عليه وسلمالفريضة، قال  

ة ََسمحوصلاة العصر جِد  عظيمة، قال تعالى:   ل وَٰ و ٱلصه َ َٰت  ل و  ٱلصه ع ل ىَ واَْ َٰف ظ  ح 
َٰن ت ينَ  ق   َ ه للَّ  واَْ ق وم  و  َ ىَٰ ة َََسجى٢٣٨َٱلوۡ سۡط  ر  ق  والمراد بالوسطى هي العصر. وقال  ََجمحتحمتحجسحجََ:ََسجحالب 

 .  (2)   « مَن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله »: صلى الله عليه وسلم

المساء،   أذكار  تذكر  حتى  تقم  فلا  أذكارها  وذكرت  العصر  صليت  فإذا 

فطن،   حازم   والمؤمن  الآخرة!  غنائمَ  الدنيا  مشاغل   أَن سَت ك  قمت  أن  فإنك 

ىََٰٓسمح بۡق 
 
أ يۡرَٞو  ة َخ  ر  علۡ ىََسجى١٧َو ٱلۡأٓخ 

 
 . تمختحجسحجَ:َسجحالأ

وأما   له سبب،  ليس  الشمس  ا  العصر حتى غروب  بعد  الصلاة  وتحرم  

الصلوات التي لها سبب فتجوز ف أوقات النهي عل الراجح، كصلاةِ الجنازة  

كلِّ   فعل   فيجوز  ذلك،  ونحو  المسجد  والوضوء وتحيةِ  والطواف  والستخارة 

ذلك حتى ف أوقات النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب. ولكن إذا اقترب وقت  

الغروب أو الشَّوق أو الزوال فلا ت صلّ حتى ذواتِ الأسبابِ، وذلك لورود 

فيها، فعن عقبة بن   النهي عن الصلاة  ثلا    »قال:    عامر  التشديد ف 

أن نصلّي فيهن أو ندفن فيهن موتانا: حي تطلع    صلى الله عليه وسلمساعات  نهى رسول الله  

 

 ( وقال: حديث حسن غريب. وحسنه الألباني.   430(، والترمذي )    1271أبو داود )       ( 1) 

 (   553)    145/ 1البخاري       ( 2) 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

672 

الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحي يقوم  قائم  الظهية حتى تَيلَ، وحي تَضَيرف   

   .(1)   « الشمس  للغروب حتى تغرب

صَل وا قبل  »: صلى الله عليه وسلم فإذا غربت الشمس است حبّت ركعتان قبل صلاتها، قال 

المغرب قبل  صل وا  الثالثة:  « المغرب،  ف  شاء »   وقال  وعن   .( 2)   «لمن 

الله  »قال:    أنس   رسول  أصحاب  كبار  رأيت   يبتدرون    صلى الله عليه وسلملقد 

 .  (3) «السواريَ عند المغرب

ركعتي  فصل  المغرب  صليت  قال    ،فإذا  بيتك،  ف  تصليَها  أن  والأفضل  

   .( 4)   « هذه صلاة البيوت »فيها:  صلى الله عليه وسلم

مَن صل العشاء ف جماعة  »:  صلى الله عليه وسلم وصلاة العشاء معظّمة ف الإسلام، قال  

الليل، ومن   قام نصف  كلهفكأنما  الليل  قام  فكأنما  الفجر ف جماعة   . ( 5)  « صل 

ولو  »:  صلى الله عليه وسلم وقال   الفجر،  وصلاة  العشاء  صلاة  المنافقي  عل  الصلاة  أثقل 

 

: أي: قيام الشمس وقت الزوال، وذلك عند بلوغها  « قائم الظهية » (. و 831مسلم )      ( 1) 

 وسط السماء. 

 ( 1183)   74/ 2البخاري       ( 2) 

) 503)   134/ 1البخاري      ( 3)  الباري  فتح  ابن حجر ف  قال  أي:  » (:  141/ 2(  يبتدرون: 

الستتار بها  ن يمرّ بي  يستبقون، والسواري جمع سارية، كأن غرضهم بالستباق إليها 

 . « أيديهم لكونهم يصلون فرادى 

( وقال الألباني: قلت: حديث حسن، واستحسنه أحمد، وصححه ابن  1302أبو داود )      ( 4) 

 خزيمة. 

 (   260( )    656)    125/ 2مسلم       ( 5) 
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وبعد الفراغ من الصلاة يستحب لك     .(1)   « يعلمون ما فيمها لأتوهما ولو حبوًا 

 صلاة ركعتي، وهي من السنن الرواتب. 

والمغرب    الظهر  راتبة  هي  المسافر  عن  تسقط  التي  السنن  أن  واعلم 

النوافل المطلقة   ، الفجروالعشاء فقط، أما ما سوى ذلك كراتبة   أو ذوات    ،أو 

أو قيام الليل ونحو ذلك فهي باقية    ،أو الوضوء   ،أو صلاة الضحى  ،الأسباب 

 ف حق المسافر كالمقيم.  

الله إلى  الأعمال  أحب  لاة  فص  الليل،   جوف  ف  الصلاة    ــ  فاعلمـــ    وإن من 

الليل هي أفضل الصلواتِ بعد الفريضة، وصلاة الليل هي زاد المؤمن وراحته  

تعالى:   قال  الليل،  قيام   القيامةِ  يوم  نَته، ومن أسباب الأمن  ر َسمحَوجَنته وج 
و ٱذۡك 

يلّٗا ص 
 
أ و  َ ةّٗ ب كۡر  َ ب  ك  ر  َ و يل ا٢٥َََٱسۡم  ط  اَ

ل يۡلّٗ َ ب  حۡه  و س  ۥَ ه 
ل  دَۡ ف ٱسۡج  َ يۡل 

ه ٱل َ ٢٦ََََو م ن  إ نه
ث ق يلّٗا اَ ي وۡمّٗ مَۡ اءٓ ه  ر  و  َ ون  ر  ي ذ  و  َ ل ة  اج  ٱلعۡ  َ ح بُّون  ي  اءٓ َ

ل  َٰٓؤ  انََسجى٢٧َه  وتدبر   ، تمختحجسحجََ-تمجتحجََََ:ََسجحالإ نس 

 عز وجل عن المؤمني
ِ
ََََ: رحمك الله قولَ الله ع  اج  ٱلمۡ ض  َ ن  ع  مَۡ ن وب ه  ج  َ يَٰ

اف  سمحت ت ج 
ونَ  ي نف ق  مَۡ َٰه  قۡن  ز  ر  اَ م مه و  اَ عّٗ م  و ط  اَ وۡفّٗ خ  مَۡ بهه  ر  َ ون  ١٦ََََي دۡع  خۡف ى 

 
أ آَ مه ن فۡسَٞ َ ت عۡل م  ف ل اَ

ل ونَ  عۡم  اَك ان واَْي  ب م  ََۢ اءٓ  ز  عۡي نَٖج 
 
أ ةَ  مَم  نَق ره ةََسجى١٧َل ه  جۡد   . تمختحجسحجَ-تمحتحجََ:َسجحالسه

دًا    ــهر ســــ ــا يبيــــــت  م  ليــــ ن  يطلــــــب الع  ــَ  فمــــ

 

ــو ســـــارِيا  تِ القلـــــب للّهـــ ــ   ولـــــيس بميـــ

مًا كثــــــــــــيًا دعــــــــــــاؤه      ــوّا  ويصــــــــــــبح  صــــــــــ

 

قَاليِا   للّهوِ  وهو  يمضي  الله   إلى 

هِ   عــِ دقِ دَم 
 يُ ن  تــراب الأرضِ مــن صــِ

    

واريا  ــر ــبه  حـــي الـــوتر إحـــدى السـ  وي شـ

 
 

 (   437)    31/ 2ومسلم    ، (   615)    160  -  159/ 1البخاري       ( 1) 
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ــه    ــنيناً بدينــــــ ــدّنيا ضــــــ  ســــــــخيًّا بــــــــذي الــــــ

 

ــا  دِيـــ ودًا غَوَا دِ ســـــ   ســـــحابًا كـــــما الأطـــــوا

جديد     هو  بل  الدنيا،  نعيم  جنس  من  ليس  نعيمًا  الجنة  ف  إنّ  صاحبي؛  يا 

سبيل   عل  ولو  حتى  به  عنه  يعبرر   ما  الدنيا  ف  وليس  وأسمائه،  تفاصيله  بكل 

النبي   الصحيح عن  ففي  والتشبيه،  الله عز وجل:  »قال:    صلى الله عليه وسلمالتقريب  يقول 

عل   ول خطر  أذن سمعت،  ول  رأت،  ل عي  ما  الصالحي  لعبادي  أعددت  

َََۢ  قلب بشَّ. اقرءوا إن شئتم:  اءٓ  ز  ج  عۡي نَٖ
 
أ ةَ  ق ره م  نَ ل ه مَ َ خۡف ى 

 
أ آَ مه ن فۡسَٞ َ ت عۡل م  سمحف ل اَ

ل ونَ  عۡم  ي  ك ان واَْ اَ ةََسجى١٧َب م  جۡد  النعيم  عل قلب  أصلًا،  (١) «تمختحجسحجََ:ََسجحالسه . فلم يخط ر ذلك 

أخفوا لله العمل فأخفى الله  » نسأل الله الكريم من فضله. قال بعض السلف:  

 .  « لهم الجزاء، فلو قَدِموا عليه لأقرّ تلك الأعي عنده

وقال الله عن أهل الجنة: 
ع ونَ  هۡج  ي  اَ م  َ يۡل 

ه ٱل َ م  ن  ق ل يلّٗاَ ار ي اتَََسجى١٧ََسمحك ان واَْ ََ:ََسجحالذه

عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب  الصالحي قبلكم، وقربة إلى الله  »:  صلى الله عليه وسلموقال  ََتمختحجسحج

الجسد  عن  للداء  ومطردة  الإثم،  عن  ومنهاة  للسيئات،  ومكفرة    . (2)   « تعالى، 

كلمة   التي    «دأب»وتأمّل  المستمرة  وأفعالهم  وصفاتهم  سماتهم  من  أنها  أي 

تعالى بخيها، وقال   إلى الله  يرحلون  أتاني جبريل   »:  صلى الله عليه وسلم يدأبون عليها حتى 

مفارقه،   فإنك  شئت  من  وأحبب  ميت،  فإنك  شئت  ما  عش  محمد،  يا  فقال: 

 

 ( 2( ) 2824)   143/ 8( ومسلم  3244)   143/ 4البخاري       ( 1) 

( وحسنه الألباني، وقال الحافظ العراقي ف تخريج إحياء علوم الدين  2814الترمذي )      ( 2) 

وقال  195/    2)  حسن،  بسند  أمامة  أبي  حديث  من  والبيهقي  الطبراني  ورواه   :)

 الترمذي: إنه أصح. 
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ه   وعز  بالليل،  قيامه  المؤمن  أن شرف  واعلم  به،  فإنك مُزي  ما شئت  واعمل 

الناس عن  َ  .(1)   « استغناؤه  َٰن  ٱلرهحۡم  َ و  ه  هاَ إ ل َ َٰه  إ ل  آَ
ه ل دَُٞۖ َٰح  و  َٰهَٞ إ ل  مَۡ َٰه ك  إِل  سمحو 

يمَ  ة ََسجى١٦٣َٱلرهح  ر  ق   . تحمتمحتحجسحجَ:َسجحالب 

ول تنس ل تنس ل تنس أن تذكر الله وتدعوه ف الثلث الأخي من الليل،  

ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حي  »قال:  صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة أن رسول الله 

يبقى ثلث  الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيبَ له من يسأل ني فأعطيَه من  

نِي فأغفرَ له  فالغنائم أيها النائم.  .( 2)   « حتى ينفجر الصبح  »، وف رواية: «يستغفر 

ه،    وتقوا تعالى  بالله  الستعانة  ورأسها  بأسبابه  فليعمل  الخي  أراد  ومن 

كر عند رسول الله   فقال:    صلى الله عليه وسلموذ  أصبح  ليلَه  حتى  نام  بال  »رجلًا  ذاك رجل 

متفق عليه، وهذا فيمن فاته قيام  الليل؛ فكيف بمن فاتته    .(3)   « الشيطان ف أ ذنيه 

فريضة الفجر؟! اللهم ل تجعل مصيبتنا ف ديننا. ولما اشتكوا للحسن ضعفهم  

 . وللسلف مع قيام الليل أخبار شريفة. « قيّدتكم خطاياكم»عن التهجد قال: 

والمؤمن ليِّ  رحيم  سهل  دمث  رفيق، وهو كذلك حي  يَقِض  حازم  صارم   

المعلّمي   العلامة  الشيخ  قال  ي سقطه،  حذر   ا  يصلحه،  بما  بصي   حينه،  ف 

فإن  » :  ♫ هَوات،  والشر اللذّات  إلى  توّاقة   النفوسَ  فإنّ  بَهَ،  والش  إيّاكم 

 

وحسنه الألباني ف  (  325 - 324/  4( والحاكم )  2/  61/   1الطبراني ف الأوسط )    ( 1) 

 ( 330/    2السلسلة الصحيحة ) 

 ( 170( ) 758( ومسلم ) 1145البخاري )      ( 2) 

 (   205( )    774)    187/ 2( ومسلم    1144)    66/ 2البخاري       ( 3) 
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بهاتِ   وهدت  عن الصغائر قنعِت  عن الكبائر الموبقات، وإن سومحت  عن الش  ج 

زِ أشدر   بالتحر  وقعت  ف الحرام. فجاهِدوا نفوسَكم حقر المجاهدة، وعاهدوها 

ين.   راها سريعة النفصام. وعليكم بالفرائض، فإنّها أساس  الدِّ المعاهدة؛ فإنّ ع 

له   ل  سهر نن  الس  ف  ص  ترخر ومن  اليقي.  شهود   فإنّها  ننَ،  الس  وتركَ  وإيّاكم 

 . (1) «الشيطان  تركَ الفرائضِ العظام

فطلاقة الجبي، وبشاشة الوجه، وحسن الحديث، هي من أخصّ أخلاق  

يوم  صلى الله عليه وسلمالرسول   كنوزك  وقيّمِ  أعمالك،  صالح  من  ه   در وع  بذلك،  فعليك   ،

 معادك، وعظيمِ ذخائرك عند ربك. 

ل   صالح   لعمل   يهديَه  أن  لعبده  الله  توفيق  من  إن  الله:  ف  ينقطع  أخي 

بموته، فلا يزال يصعد درجات الجنة حتى بعد رحيله عن دنيا العمل، بكلمة   

علّمها، أو نفس أسعدها، أو جَوعة أشبعها، أو علّة داواها، أو بئر  حفرها، أو  

جِلد  أدفأه، أو ظلام  بدّده، أو طريق عبّده، أو نفع  سبّله، أو مسجد بناه، ونحو  

تحصيل   قبل  المال  رأس  مراعاة  المقصود  إنما  العالمي،  رب  مراض  من  ذلك 

كان   من  والسعيد   . بذَِهاب  أولى  تلاها  فما  الخاصة  العبادة  ذهبت  فإن  الربح، 

ا.   للرحيل مستعدًّ

ع يرَ والناس غدًا فريقي:   ٱلسه ف يَ ف ر يقَٞ و  ٱلجۡ نهة َ ف يَ ىَََسجى٧َسمحف ر يقَٞ ور    ، تمخسحجََ:ََسجحالشُّ

فهل علمتَ مكانك ف أيّهما حتى تغفل عن زاد مسيك للحسنى؟! قال تعالى:  

م ل واَْسمح و ع  ن واَْ ء ام  َ هذ ين  ٱل ك  مَۡ ل ه  جعۡ  نه نَ
 
أ َ  ـ  ات  ي  ٱلسه واَْ ٱجۡت ر ح  َ ذ ين 

ه ٱل َ ب  س  ح  مَۡ
 
أ

 

 (. 109/ 22ثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يُيي المعلمي اليماني ) آ      ( 1) 
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ونَ  م  حۡك  ي  اَ م  اءٓ َ س  مَُۡۚ ات ه  م  م  و  مَۡ حۡي اه  مه َ و اءّٓٗ س  َ َٰت  َٰل ح  وقال تعالى:   ،تحجتحجسحجَََ:ََسجحالج اث ي ةَََسجى٢١ََٱلصه

ََسمح مۡ
 
َأ ل  جعۡ  ن  مَۡ

 
أ َ رۡض 

 
ٱلأۡ ف يَ َ ين  د  فۡس  ٱلمۡ 

ك  َ َٰت  َٰل ح  ٱلصه م ل واَْ و ع  ن واَْ ء ام  َ هذ ين  ٱل َ ل  جعۡ  ن 
ار َ جه ف 

ٱلۡ ك  َ تهق ين  َسجى٢٨َٱلمۡ  َسجحصَ َ:َ تعالى:    ، جمحتحجسحجَ ارَ وقال  ٱلنه َ َٰب  صۡح 
 
أ ي سۡت و يَٓ اَ

سمحل 
ونَ  ائٓ ز  ف 

ٱلۡ َ م  ه  ٱلجۡ نهة َ َ َٰب  صۡح 
 
أ ٱلجۡ نهة َٖۚ َ َٰب  صۡح 

 
أ ؛ ولهذا قال تعالى  تجمتحجسحجََ:ََسجحالح شۡرََسجى٢٠َو 

نَ سمحهاهنا:  ي سۡت و ۥ هاَ ل َُۚ ا قّٗ ف اس  َ ك ان  م نَ ك  اَ ؤۡم نّٗ م  َ ك ان  م نَ ف 
 
ةَََسجى١٨َأ جۡد  نعم ل  ََجمحتحجسحجَََ:ََسجحالسه

 قوله:  ♫سواء، والله المستعان. وحَكَوا عن الإمام الشافعي  

ت   وتَ وَإنِ  أَمــــــــــــ  اس  أَن  أَمــــــــــــ  نــــــــــــَ ى أ   تََنَــــــــــــر

    

ــكَ   دِ فَتِلـــــ ــَ ا بأَِوحـــــ ــَ بيِل  لَســـــــت فيِهـــــ ــَ  ســـــ

ذِي مَض ــ  لَافَ الــر ي خــِ ذِي يَبغــِ ل للِــر  ى ـَفَقــ 

 

د  أَن  قـــــــــــَ ا وَكـــــــــــَ أ  لِأ خـــــــــــرَى مِثلهِـــــــــــَ  تَهيَـــــــــــر

عطر     فهي  والتلاوةِ  الوصول،  بداية  فهو  بالطلب  علمك  ببناء  وعليك 

فهي   والمراجعةِ  العلم،  كنز  فهو  والحفظِ  العقل،  مفتاح  فهو  والتدبّرِ  الروح، 

ي درس  ل  الذي  والعلم  المعرفة،  لقِاح   فهي  والم دارسةِ  الفائدة،  وإنماء   تأكيد  

 يَندرس.  

الرحلة   أراد  لّما  المقدسي  الضياء  موصيًا  الواحد  عبد  بن  إبراهيم  وقال 

أكثرِ مِن قراءة القرآن ول تتركه؛ فإنه يتيسّر لك الذي تطلبه عل قدر  »للعلم:  

. قال الضياء: فرأيت ذلك وجرّبته كثيًا، فكنت  إذا قرأت  كثيًا تيسّر  « ما تقرأ 

لي. يتيسر   ل  أقرأ  ل  وإذا  الكثي،  وكتابته  الحديث  سماع  من  الله    لي  قول  وتدبر 

َتعالى:   ىَٰ ب شۡر  و  َ ر حۡم ةّٗ و  ىَ دّٗ و ه  يۡءَٖ ش  َ  
ل  ك ل  اَ َٰنّٗ ت بۡي  َ َٰب  ٱلۡك ت  َ ل يۡك  ع  لنۡ اَ ن زه سمحو 

سۡل م ينَ   .(1) ففيه الكفاية والشفاءَجمحجمحسحجََ:َسجحالنهحۡلَسجى٨٩َل لۡم 

 

 (. 607، للمؤلف ) وانظر: ول تفرقوا      ( 1) 
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من   خاب  وما  وسلاحه،  ت ه  وق ور ت ه  وق و  المؤمن  زاد  فهو  بالدعاء  وعليك 

إجابة   أسباب  أعظم  ومِن  تضّرع.  من  خسر  وما  ابتهل،  من  ندم  وما  دعا، 

لوجوده   والطمأنينة  بلطفه،  والثقة  به،  ظنك  وحسن  بربك،  اليقي  الدعاء: 

 وإحاطته وعلمه وق رب ه ورحمته. 

كيسان   بن  طاووس  تطلب حوائجك  ن  »:  اليماني  ومن وصايا  أن  إيّاك 

أن   أمرك  بمن  وعليك  ابه،  حجر دونك  وجعل  به،  أبوا دونك  تسأله، أغلق 

الإجابة الوهاب:  «ووعدك  الكريم  قول  ويكفينا   َّ  هجهم ني  نى  ُّ ، 
 .٦٠غافر: 

وتدبر هذا الخبر: فعن ابن عباس، أنه قيل لعمر رض الله عنهم: حدثنا   

فقال:   العسرة.  أصابنا » من شأن  منزلً  فنزلنا  قيظ شديد،  تبوك ف  إلى  خرجنا 

فيه عطش، حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس  

لينحر   الرجل  كان  إن  حتى  ستنقطع،  رقبته  أن  يظن  حتى  يرجع  فلا  الرجل، 

رسول   يا  بكر:  أبو  فقال  كبده.  عل  بقي  ما  ويجعل  فيشَّبه  فرثه  فيعصر  بعيه 

قال:    ؟ «أتحب  ذلك »الله، إن الله قد عوّدك ف الدعاء خيًا، فادع الله لنا. قال:  

نعم. فرفع يديه، فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلّت ثم سكبت، فملأوا ما  

 . (1) «جازت العسكر معهم. ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها

 

( وقال الحافظ الذهبي: حديث حسن قوي. وصححه الوادعي ف  263/ 1لمستدرك ) ا    ( 1) 

 (. 76/ 2الصحيح المسند ) 
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الذكر،    وبساتي  العبادة  برياض  روحك  بتطهي  دومًا  مستمتعًا  ولتكن 

والرقائق   بالتفكر  وعينكِ  عة،  والضرا والخضوعِ  بالسجود  قلبك  وغسلِ 

إليهم،   والإحسان  عليهم  والشفقة  للناس  الخي  بمحبة  وصدرِك  والدموع، 

وبطنكِ بكثرة الصيام والصدقة وأكلِ الحلال. وواهًا لمن جمعها، وطابت  حياة   

 الراضي. 

ــمًا      ول تــــــنس  أن  تــــــرضى عــــــن الله دائــــ

 

 فقـــــد فـــــازَ عنـــــد الله مـــــن كـــــان راضـــــيا 

اءه       ى رضــَ  وســابق  إلى الطاعــاتِ ت عطــَ

 

ــه الله حـــــازَ الَمعَاليِـــــا  ن  يـــــرضَ عنـــ ــَ  ومـــ

والفسوق    الكفر  إلينا  وكره  قلوبنا،  ف  ن ه   وزيِّ الإيمان،  إلينا  حبّب  اللهم 

الليل  والعصيان   آناء  عبادتك  حسنَ  ارزقنا  اللهم  الراشدين،  من  واجعلنا 

بإحسان. تبعهم  ومن  وصحبه  وأله  محمد  عل  صل  النهار. اللهم    وأطراف 
َٰل م ينَ  َٱلعۡ  َر ب   رۡض 

 
َٱلأۡ ر ب   َو  َٰت  َٰو  م  َٱلسه َر ب   ٣٦ََََسمحٱلحۡ مۡد  َٰت  َٰو  م  َٱلكۡ بۡر ي اءٓ َف يَٱلسه ه 

ل  و 
َٱلحۡ ك يمَ  ز يز  َٱلعۡ  و  َِۖو ه  رۡض 

 
 . تمختحمسحجَ-تمحتحمََ:َسجحالج اث ي ةَسجى٣٧َو ٱلأۡ
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 الرضا والبلاء
 

البلاء   أما  حال،  كل  عل  مرضّ  فالنعيم  وإل  البلاء،  هو  الرضا  معيار  

ويقلب   الرضا،  لها  بِّب  يُ  من خارجها  دافع  يأتها  ل  ما  به  الرضا  تَنع  فالغريزة 

والتقلّب مع   الأجر  وابتغاء  الغاية،  المأخذ رض   كريه  فالدواء  مرارته حلاوة، 

والعاقبة:   إليه،  أحب ه  إليه  فأحب ه  أراد،  حيثما  الحبيب  فله   »مراد  رضَ  فمن 

ضَا  « الرِّ
 (1).   

اشتكى، فدخل    حصي  وروى الطبراني ف الكبي أن عمران بن  

عليه جار له، فاستبطأه ف العيادة، فقال له: يا أبا نجيد، إن بعض ما يمنعني من  

عيادتك ما أرى بك من الجهد. قال: فلا تفعل، فإنّ أحبره إلّي أحب ه إلى الله، فلا 

ازاة بذنوب قد مضت، وأنا أرجو   تبتئس لي بما ترى، أرأيتَ إذا كان ما ترى مُ 

قال:   فإنه  بقي،  ما  عل  الله  ب تَۡسمحعفو  س  ك  اَ ف ب م  يب ةَٖ ص  مُّ م  نَ مَ َٰب ك  ص 
 
أ آَ و م 

ث يرَٖ نَك  واَْع  ي عۡف  مَۡو  يك  يدۡ 
 
ىَسجى٣٠َأ ور   (2)   . تجمتحمسحجَ:َسجحالشُّ

ومن البشارات للعبد الصالح المريض أو العاجز عن صالحاتِ أعمال  كان  

أو غيه أنّ ثوابها يجري له وإن ل يعمل،    ،أو حبس  ،سفر أو    ،لمرضقد اعتادها  

قال   ودًا،  وَج  الله  من  ما  »:  صلى الله عليه وسلمكرامةً  مثل  له  كتب  أو سافر  العبد  مرض  إذا 

 

 وصححه الألباني.   ( 2396الترمذي )      ( 1) 

 ( 193ف الكبي )   الطبراني      ( 2) 
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أن يصبر ويرضى    .( 1)   « كان يعمل مقيمًا صحيحًا  فعل المريض ومن ف حكمه 

عبوديات   أعل  من  المقامات  تلك  فإن  البلاء،  هذا  عل  الله  ويشكر  ويُمد 

ء.   الضرا

الدنيا ت عجّل عقوبته ف  أن  للمؤمن    لها   مغفرة  ربه  له  يكتب  ل  إذا  ـــ  وخي  

  ودرجة  البتلاء،  حجم  بحسب  الجزاء،  ويجل    التكفي،  ويعظم  ـــ  عنها  وعفوًا 

إذا أراد الله  »:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال:  قال   أنس     فعن  العبد،  عل  وقوعه

عنه   أمسك  الشَّ  بعبده  الله  أراد  وإذا  الدنيا،  ف  العقوبة  له  عجّل  خيًا  بعبده 

ء مع عظم البلاء، وإنّ الله    (2) بذنبه حتى يواف به  القيامة. وإنّ عظم الجزا يوم 

إذا أحبّ قومًا     « ابتلاهم فمن رض فله الرضا، ومن سخط فله السخط تعالى 

وبإرادته،  » شارحًا:    العثيمي ؒقال    .( 3)  وجل  عز  الله  بيد  كلها  الأمور 

 

 ( 2996البخاري )      ( 1) 

الموافاة هنا هي الستيفاء، أي: أخذ الحق كاملًا مستوفيًا، والمراد: أي: ل يجازيه بذنبه ف        ( 2) 

الدنيا حتى يجيء ف الآخرة مستوفر الذنوب وافيها، فيستوف ما يستحقه من العقاب،  

 . بالله تعالى عياذًا  

وقال حديث حسن وصححه الألباني ف صحيح الترمذي. وأخرجه    ( 2396الترمذي )       ( 3) 

 ( ماجه  )   ( 4031ابن  الزاد  ف  القيم ♫  ابن  قال  فقط.  الثاني  (:  506/  3باللفظ 

يؤدّب الله عبده المؤمن الذي يُبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظًا  » 

حذرًا، وأما من سقط من عينه، وهان عليه؛ فإنه يخلي بينه وبي معاصيه، وكلما أحد   

ذنبًا أحد  الله له نعمة، والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه، ول يعلم أن ذلك عي  

 . « الإهانة، وأنه يريد به العذاب الشديد، والعقوبة، التي ل عافية معها 
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ي ر يدَ لأن الله يقول عن نفسه:   اَ  م 
ل  الَٞ عه وجَََسجى١٦ََسمحف  ََويقول:  ََتمحتحجسحجََ:ََسجحالب ر  فۡع ل  ي  َ ٱللَّه  َ سمحإ نه

۩ اءٓ َ ي ش  اَ خطأ    جمحتحجسحجَََ:ََسجحالح جََسجى١٨َم  من  يخلو  ل  والإنسان  الله،  بيد  الأمور  فكل 

ف  العقوبة  له  عجّل  الخي  بعبده  الله  أراد  فإذا  الواجب،  ف  وتقصي  ومعصية 

 الدنيا، إما بماله، أو بأهله، أو بنفسه، أو بأحد  ن يتصل به. 

تعجلت  فإذا  السيئات،  تكفر  العقوبات  العقوبة، لأن  له  ت عجّل  أن  المهم 

طهّرته   قد  ذنب،  عليه  وليس  الله  يواف  فإنه  العبد؛  عن  بها  الله  وكفّر  العقوبة 

سيئتي   أو  سيئة  لبقاء  موت ه  الإنسان  عل  لي شدّد   إنه  حتى  والبلايا،  المصائب  

الدنيا   عذاب  لأن  نعمة   وهذه  الذنوب،  من  نقيًّا  الدنيا  من  يخرج  حتى  عليه، 

 أهون من عذاب الآخرة. 

لكن إذا أراد الله بعبده الشَّ أمهل له، واستدرجه، وأدرّ عليه النعم، ودفع  

عنه النقم، حتى يبطر ويفرح فرحًا مذمومًا بما أنعم الله به عليه، وحينئذ يلاقي  

ه  وهو مغمور بسيئاته؛ في عاقب بها ف الآخرة. نسأل الله العافية!   ربر

البلاء، وأدرّ عليه    بالعصيان، وقد وقاه الله  يبارز الله  فإذا رأيتَ شخصًا 

؛ لأنر الله أخّر عنه العقوبة حتى يواف بها   ا النعم؛ فاعلم أنّ الله إنما أراد به شرًّ

 يوم القيامة. 

كلما   أنه  يعني  البلاء،  عظم  من  الجزاء  عظم  أنّ  الحديث:  هذا  ف  ذكر  ثم 

له أجر   الشديد  له أجر يسي، والبلاء  السهل  فالبلاء  عَظ مَ الجزاء،  البلاء  عَظ مَ 

أعطاهم   بالشدائد  ابتلاهم  إذا  الناس،  عل  فضل  ذو  وجل  عز  الله  كبي؛ لأن 

 عليها من الأجر الكبي، وإذا هانت المصائب هان الأجر.
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فله   ومن سخط  الرضا،  فله  فمن رضى  ابتلاهم،  قوم  أحب  إذا  الله  وإن 

سبحانه   الله  أن  يظن  فلا  بالمصيبة،  ابتلي  إذا  للمؤمن  بشَّى  وهذه  السّخط. 

يبغضه، بل قد يكون هذا من علامة محبة الله للعبد، يبتليه سبحانه بالمصائب،  

 فإذا رض الإنسان وصبر واحتسب فله الرضا، وإن سخط فله السخط. 

الرضا   له  وف هذا حث  عل أن الإنسان يصبر عل المصائب حتى يكتب 

ؒ .   (1) «من الله عز وجل، والله الموفق قد  »أيضًا ف القول المفيد:    وقال 

الصابرين،   المرء بصبره أعل درجات  المعائب ليصل  تكون المصائب  أكبَر من 

 والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 

إنه قضاء الله، وهذا واجب   الرضا بقضاء الله من حيث  والمراد بالرضا: 

قوله:   سخط »بدليل  ما    «ومن  عل  الصبر  عدم  وهو  بالسخط،  الرضا  فقابل 

 يكون من المصائب القدرية الكونية. 

ول يقل هنا: فعليه السخط، مع أن مقتضى السياق أن يقول فعليه، كقوله  

اسجىتعالى:  ل يۡه  ع  ف  اءٓ َ س 
 
أ نَۡ و م  َ ه ُۦۖ ف ل ن فۡس  اَ َٰل حّٗ ص  َ م ل  ع  نَۡ ل تََسمحمه . فقال بعض  تمحتخمسحجَََ:ََسجحف ص  

َ، كقوله تعالى:  «عل» العلماء: إن اللام بمعنى   وءٓ  س  مَۡ ل ه  و  َ ٱللهعۡن ة  َ م  ل ه  َ َٰٓئ ك  وْل 
 
سمحأ

ار َ أي: عليهم اللعنة. وقال آخرون: إنّ اللام عل ما هي عليه،  ََتمجتحجسحجَََ:ََسجحالرهعۡدََسجى٢٥َٱلده

من   أبلغ  فتكون  له،  باستحقاقه  السخط  عليه  صار  أي:  للاستحقاق،  فتكون 

تعالى:  « عل» كقوله  ٱللهعۡن ة سجى،  َ م  ل ه  َ َٰٓئ ك  وْل 
 
َسمحأ َسجحالرهعۡدَ َ:َ عليهم  تمجتحجسحجَ حقّت  أي:  ؛ 

 

 ( 48/    1شرح رياض الصالحي للعثيمي )      ( 1) 
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أصح وهذا  لها،  المعتصر:  (1) «باستحقاقهم  وف  الشَّ».  بعبده  الله  أراد  : «وإذا 

معنى  » وهل  بالمعاصي.  نفسه  عل  المسرف  لكنه  الأول،  عبده  مثل  هنا  عبده 

قوله   وبي  بينه  نوفّق  وكيف  الشَّ؟  يريد  الله  أن  ليس  »:  صلى الله عليه وسلمالحديث  والشَّ  

باعتبار    ؟  ( 2)   « إليك  وإل  العبد،  باعتبار  ا  شرًّ العقوبة  عن  الإمساك  سمّى  هنا 

 .  (3) فعل الله فعدل

بذنبه»ومعنى:   عنه  بذنبه:  «أمسك  والعقوبة.  البلايا  هي  عنه  الممسوك   :

العقوبة، وقد   الباء سببية، بمعنى أنه ما عاقبه بسبب ذنوبه، ولكن أمسك عنه 

تكون بمعنى الستحقاق أي مع أنه مستحق بذنبه. ونَسَبَ الذنوبَ إلى العبد:  

لنتهاء  فهي  هنا  أما حتى  رَات.  الم كَفِّ دون  ما  هي  الذنوب  وهذه  كسب ه.  لأنها 

 الغاية، أي: إلى غاية أن يواف به يوم القيامة.  

 

 ( 79/    2القول المفيد عل كتاب التوحيد )      ( 1) 

 (   215/    1ومسلم )   ( 803أحمد ف المسند )      ( 2) 

يعني أنر أفعال الله    « والشَّّ ليس إليك » قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: حديث:       ( 3) 

ا فيها من الغايات المحمودة؛  
ِ ِ
ل  وخي، لم تعالى ل توصف بالشَّّ؛ بل كلها عدل، أو فَض 

ا بالنسبة له؛ لكن بالنسبة للقدر هو خي.   لكن ما ي ضَاف  للعبد يكون شرًّ

مثلًا: أصيب فلان بفقد والده، أصيب بفقد ماله؛ فهذا بالنسبة له سوء وشر؛ لكن بالنسبة إلى  

الغاية   إلى  بل  بمجردها؛  المسألة  إلى  ن ظَر   ي  ل  لأنره   خي؛  هو  تعالى  الله  وفعل  الَقَدر 

الحي،   يبتلي  بذلك،  العباد  يَب تَلِيَ  أن  ورائها  من  المحمودة  والغاية  ورائها،  من  المحمودة 

لّٗاسجىَيبتلي الميت   م  ع  َ ن  حۡس 
 
أ مَۡ يُّك 

 
أ مَۡ ك  ل ي بۡل و  ة َ و ٱلحۡ ي وَٰ َ وۡت  ٱلمۡ  َ ل ق  خ  لۡكَََسمحٱلهذ يَ . فإذًا  تحجسحجَََ:ََسجحالم 

إتحاف   والشَّ.  الخي  إلى  فينقسم  العبد  إلى  يضاف  ما  وأما  خي،  كلها  تعالى  الله  أفعال 

 ( 17/    38السائل بما ف الطحاوية من مسائل ) 
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فّق إلى الصبر فهي علامة خي،   وهل كل مصيبة علامة خي؟ ل. إل إن و 

 وإن ل يصبر فهي علامة شّر. 

الجزاء« وقوله:   عظم  الكلمة  »إن  هذه  إلى  نظرت  فإذا  ء«:  وآخر   »الجزا

الحديث تبي لك أن ف هذا الحديث دللة عل أن المصائب رافعة للدرجات. 

البلاء« البلاء؛  »مع عظم  بعد  يأتي  الجزاء  وإنما  ليست معيّة مقترنة،  هنا  المعيّة   :

 لأنه مترتب عليه.  

وهل الجزاء مع كل بلاء مطلقًا؟ ل. ليس كل بلاء معه جزاء إل بشَّطه،  

والرضا   الصبر  أو  والرضا،  الصبر  إما  ثلاثة:  وأكثره  اثنان  أقله  هنا:  وشرطه 

 .  (1)والشكر

البلاء«وقوله:   عظم  هو  »مع  هل  جزاء.  عظم  معه  البلاء  عظم  أن  أي   :

قد يكون هذا وقد يكون هذا.   الكيفية؟  أو  الكمية  إذا  باعتبار  تعالى  الله  »وإنّ 

قومًا« تعالى.  أحبر  لله  المحبة  يثبتون  ل  والمعطلة  يُب.  الله  أن  إثبات  فيه   :

ل  »قومًا«وقوله   الله  أن  والدليل:  المؤمني.  أي  بقوم:  والمقصود  نكرة،  هنا   :

القوم محبوبون. وقوله   الكافرين، وهؤلء  ببلايا  »ابتلاهم«يُب  : أي: أصابهم 

 

الأظهر أنّ أقلّه واحد وهو الصبر، لأنه واجب، والعبد مستحق للأجر بأداء الواجب،      ( 1) 

أما الرضا ففضيلة، وأعني به الرضا بالمقضّي. أما أكثره فأربعه بزيادة الحمد لأن الحمد  

غي الشكر، فالحمد أعمّ من جهة أسبابه، والشكر أعم من جهة أنواعه، والحمد عبادة  

 جليلة وهي داخلة ف هذا الباب دخولً أوليًّا، والله أعلم. 
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أن   بالمفهوم  الحديث  هذا  ويدل  ويثبتهم.  عليها  يثيبهم  ما  ورزقهم  ومصائب، 

 قلة الجزاء مع قلة البلاء. 

وقوله:  »فمن رض«قوله   وزيادة.  الصبر  يدل عل  فهو  الرضا  ذكر  هنا   :

الرضا« كثرة    »فله  ذلك  عل  فيترتب  عنه،  الله  يرضى  أن  رضائه  جزاء  هذا 

سخط«الثواب.   الجوارح.    »ومن  أعمال  من  الكراهة  تبع  وما  كره،  »فله  أي: 

ذلك  السخط«   عل  فيترتب  عليه،  الله  سخط  سخط  فلما  وفاقًا،  ءً  جزا فهذا 

ف  ويزيد  الدرجات،  ف  يزيد  وأنه  الرّضا،  فضل  عل  الحديث  ودل  العقوبة. 

 . (1) «التوحيد

وههنا سؤال كبي: كيف يميّز العبد ف المقضّي المؤل )المصيبة( بي العقوبة  

 والبتلاء؟ 

والجواب: أنّ بينهما عموم وخصوص، فما كان عل ذنب فهو عقوبة، ومنه  

واََْسمحقول الله عز وجل:  ي عۡف  و  مَۡ يدۡ يك 
 
أ ب تَۡ س  ك  اَ ف ب م  يب ةَٖ ص  مُّ م  نَ مَ َٰب ك  ص 

 
أ آَ و م 

نََ ث يرَٖع  ىََسجى٣٠َك  ور  اََوقوله جل شأنه:    تجمتحمسحجََ:ََسجحالشُّ ب م  يب ةَُۢ ص  مُّ مَ َٰب تۡه  ص 
 
أ إ ذ آَ َ يۡف  سمحف ك 

يه مۡسجى يدۡ 
 
أ تَۡ م  اءََق ده اسمه:  ََتحجتمحسحجََ:ََسجحالن  س  عز  ف م نَوقوله  ي  ئ ةَٖ س  م نَ َ اب ك  ص 

 
أ آَ سمحو م 

سجى ك  اءََنهفۡس  فهو محض  جمحتمخسحجََ:ََسجحالن  س  مغفورًا  كان  أو  ذنب،  سالف  عل  يكن  ومال   .

مغفور الذنوب سالفها ولحقها ومع هذا    صلى الله عليه وسلم البتلاء، فقد كان رسول الله  

القائل:   وهو  بلاء،  الناس  أشدّ  من  كان  ثم  »فقد  الأنبياء،  بلاءً  الناس  أشدّ 

بتل الإنسان  عل حسَبِ دينه، فإن كان ف دينه صلابة زيد ف   الأمثل فالأمثل، ي 

 

 ( باختصار وتصرف يسيين. 219/    1المعتصر شرح كتاب التوحيد للخضي )      ( 1) 
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رقّة   دينه  ف  كان  وإن  بلائه بلائه،  فّف ف  مستغرقةً    .( 1)  « خ  المصيبة  تكون  وقد 

 للعقوبة والبتلاء، فتستنفذ الذنب وتدخل ف البتلاء.  

صَة،   حَِّ فالمصائب    الدين،  مصيبة  خلا  للمؤمن  خي  المصائب  وكل 

الآخرة،   ف  بَة   رَغِّ م  الدنيا،  ف  دَة  زهِّ م  الله،  من  مقرّبة  للدرجة،  رافعة  كفّرة،  م 

لقد   آدم:  بن  ويا  نفسه.  بينه وبي  والعافية تجمع  العبد وربه،  بي  فالبلاء يجمع 

وصدق سيدك.  باب  قرع  من  فيها  أكثرت  حاجة  ف  لك  الفتح   ب وركَ    أبو 

 إذ يقول:   البستي ؒ

ل  كَس ينَ يَج ــــــــــــــــــــــــــ وَك  ه  ـــــــــــــــــــــــ ر  فَإِنر الدِّ  بر  

  

لكَِ    ينِ ج  ـــــــــــــــــــــــــــــوَمَا  الدِّ قَناَةِ   ِ ان  ــــــسر  َ  بر 

إذا أراد الله بعده الخي عجّل له  »:  صلى الله عليه وسلموقال الغنيمان حفظه الله ف قوله   

: أي: يصبّ عليه البلاء والمصائب؛ لما فرط من الذنوب منه  «العقوبة ف الدنيا

 يواف به يوم القيامة. فيخرج منها وليس عليه ذنب 

الإسلام   شيخ  للذنوب،  »:  ♫قال  مكفرات  لأنها  نعمة؛  المصائب 

وتدعو إلى الصبر، فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض  

 عن الخلق، إلى غي ذلك من المصالح العظيمة. 

فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم، فالمصائب رحمة  

ونعمة ف حق عموم الخلق، إل أن يدخل صاحب ها بسببها ف معاصي أعظم  ا  

 

( وحسنه محققوه من أجل عاصم بن بهدله. وصححه الألباني ف صحيح  1494أحمد )     ( 1) 

 ( 996الجامع ) 
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ا عليه من جهة ما أصابه ف دينه، فإن من الناس من   كان قبل ذلك، فتكون شرًّ

ومرض   والجزع،  النفاق،  من  له  حصل  وجع؛  أو  مرض  أو  بفقر  ابتلي  إذا 

كِ بعض الواجبات، وفعل بعض المحرمات، ما   القلب، أو الكفر الظاهر، أو تَر 

يوجب له ضررًا ف دينه، فهذا كانت العافية خيًا له من جهة ما أورثته المصيبة،  

ل من جهة نفس المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبًرا وطاعة كانت ف  

تعالى   والله  للخلق،  ورحمة  وجل  عز  الرب  فعل  بعينها  فهي  دينية،  نعمة  حقه 

 . (1)  «محمود عليها

أنه يرى أن المصائب تكفر الذنوب، وهذا هو     ؒظاهر قول الشيخ

بالصبر   يكون  كأن  أخرى،  بأسباب  فهو  والأجر  الثواب  أما حصول  الظاهر، 

عليها، وكونها تحد  للإنسان إنابة إلى الله، وذل، وتعلّق به، ودعاء إليه، فهذا  

أمر آخر، أما المصيبة نفسها فهي كفارة فقط، تكفر ما وقع منه، وليس فيها أنه  

يكتب له فيها الثواب، وإنما يكفر عنه بها ما وقع من المعاصي وترك الطاعات  

والتوبة   الإنابة  إلى  يدعو  كان  ا  سواء  شيء،  بها  اتصل  إذا  عليه  الواجبة 

للإعراض   سببًا  كانت  إذا  أما  عليه،  يثاب  آخر  أمر  فهذا  والدعاء  والستغفار 

والتضجر والعتراض عل الله جل وعلا والسخط  ا قضاه عليه؛ فإنها تكون  

مصيبة أخرى ليس له فيها كفارة، وربما وقعت منه مصيبة أكبر من المصيبة التي 

 أصيب بها! فهذا يقع فيه كثي من الناس. 

 

 ( 460/  28،  41/  10انظر: مُموع الفتاوى )      ( 1) 
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نَبِّه  له، بل يبقى عل حالته   وبعض الناس يكون المرض الذي يقع فيه غي م 

التي هو عليها حتى تجده يترك الصلاة؛ لأن كونه مريضًا ل يستطيع أن يتوضأ  

عظيم   خطر  وهذا  المرضى،  من  كثي  ف  يوجد  وهذا  يصلي،  أن  يستطيع  ول 

، نسأل الله العافية.   ومعصية كبية، بل قد تكون كفرًا

الإنسان   وإذا مرض  بحال من الأحوال،  الإنسان  تسقط عن  فالصلاة ل 

هاََفينبغي له أن يُرص عل أداء الصلاة عل حسب حاله   إ ل اَ ن فۡس  َ ٱللَّه  َ ي ك ل  ف  سمحل اَ
اسجىَ ه  ة َََو سۡع  ر  ق  ولكن ل يترك الصلاة، وإن استطاع أن يتوضأ توضأ، وإن    ،تمحجمحتحجسحجَََ:ََسجحالب 

الوضوء تيمم، فالتيمم ليس  استطاع أن يصلي قائمًا صل قائمًا، وإن ل يستطيع 

صعبًا، فإذا ل يكن عنده من يوضئه ويعينه عل وضوئه تيمّم، فإن كان عنده من  

له   في وضع   يخرج  أن  يستطيع  ل  كان  إذا  أما  ذلك،  عليه  فإنه يجب  ذلك  يفعل 

قليل من التراب ف إناء ويتيمّم فيمسح وجهه ويديه، وإذا ل يستطع هو ذلك  

ثم   التراب،  عل  ويضعها  بيديه  فيأخذ  وييمّمه،  ذلك  به  يفعل  عنده  فالذي 

ولو  حاله،  حسَب  عل  فيصلي  صل،  له:  يقول  ثم  وكفيه،  وجهه  بها  يسمح 

الصلاة   عنه  تسقط  فلا  صاحيًا  عنده  العقل  دام  فما  برأسه..  يشي  بالإشارة 

بحال، ول يجوز أن يترك الصلاة، فقد يموت قبل أن ي شفى، فيكون موته وهو  

الناس،   عليه  ينبه  أن  فهذا خطر عظيم يجب  العافية،  الله  نسأل  للصلاة،  تارك 

قد سبربَ مصيبةً أخرى أكبر منها، نسأل    ـــ  وهو مصيبة  ـــ  فمثل هذا يكون المرض 

 الله العافية. 

فالمسألة: أن الناس يختلفون ف البلاء الذي يصيبهم، فمنهم من يرجع إلى  

الله بسببه وينيب، ومنهم من يبتعد عن الله جل وعلا ويكون سببًا ف تضجّره 
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يعني: أنّ الله ظلمه عياذًا    ـــ وتسخّطه عل الله، ويقول: أنا ل أستحق هذا الشيء

وأنا ما عملت شيئًا، أنا أصلي وأنا أفعل كذا، وأنا وأنا ولكن ما أدري من    ـــ  بالله

هذا   يقول  ل  والذي  يقول!  بعضهم  نسمع  هكذا  المصيبة؟!  هذه  جاءت  أين 

بلسانه يمكن أن يقول ف قلبه شيئًا من ذلك، وإذا كان ف قلب الإنسان شيء  

بالعدل، ول يصاب   فإنه يكفي ف هلاكه؛ لأن الله جل وعلا يُكم  من ذلك 

 من مصاب إل بسبب أمر تركه أو ذنب ارتكبه، كما أخبر الله جل وعلا. 

فيتعظ   له،  موعظة  المصيبة  فتكون  بالمصائب،  الإنسان  يتّعظ  أن  ويجب 

عنها   فيبتعد  ديناً،  عليها  ي عاب   التي  المعائب  عن  ويبتعد  نفسه،  ويُاسب 

ويستغفر ربه منها، فمثل هذا تكون المصيبة قد طهرته من الذنب، وكفرت عنه  

إذا وقع ف مصيبة يخرج منها كأنه ليس عليه   الناس من  ذنبه، ولهذا يوجد من 

بالعبد،   ذنبًا، كيوم ولدته أمه، وهذا من فضل الله ورحمته  شيء، كأن ل يعمل 

فلهذا العبد ل يسوؤه أنه ي صاب بشيء، ل ينبغي أن تكون هذه السيئة تسوؤه،  

إلى   الرجوع  ويكثر  ويتعظ،  لينزجر  ثم  وعدل،  الله  من  فضل  هذا  أن  فليعلم 

الإنسان   لأن  وعلا؛  جل  بالله  وتعلقه  لرجوعه  سببًا  ذلك  وليجعل  الله، 

يوم   به  يوافى  حتى  يعمله  ما  كل  جمع  أو  يعمل  بما  مثلًا  جوزي  فلو  ضعيف، 

 القيامة فقد يهلك، يمكن أن ترجح سيئاته عل حسناته فيكون من الخاسرين. 

عن   الحديث  وف  المؤمن،  وهذه صفة  ربه،  أن يُمد  الإنسان  فيجب عل 

ء  صبَر  »أنه قال:    صلى الله عليه وسلمالنبي   عجبًا للمؤمن إنّ أمره كله له خي، إن أصابته ضرا
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ء  شكرَ فكان خيًا له، وليس ذلك إل للمؤمن    «فكان خيًا له، وإن أصابته سرا

 (1 ).  

، ول يدري   ه  أما المنافق والكافر فهو مثل البعي الذي ي عقل ثم ي طلق عقال 

قِلَ، ول يدري لماذا أ طلق عقال ه! فالمؤمن ينبغي أن يكون بهذه الصفة:  لماذا   ع 

وذله  خضوعه  ف  سببًا  هذا  وصار  واحتسب،  صبر  يكره  بشيء  أصيب  إذا 

ورجوعه إلى الله واستغفاره، وإن أصيب بنعم حمد الله وشكره وأوجب ذلك  

 له زيادة طاعة لله جل وعلا، حيث أحد  له نعمًا فيحد  لله طاعة. 

الشارح نعمة  »:(2)    ؒقال  الصبر عليه  الصبر، كان  زق  فر  ابت لَي  فمن 

ربه   عل  بثنائه  له  وحصل  رحمة،  خطاياه  من  فّر  ك  بعدما  له  وحصل  دينه،  ف 

ر حۡم ةسجىٞصلاة ربه عليه، قال تعالى:   و  ب  ه مَۡ ره م  نَ َٰتَٞ و 
ل  ص  ل يۡه مَۡ ع  َ َٰٓئ ك  وْل 

 
ة َََسمحأ ر  ق  َ:ََسجحالب 

الواجب    ،تمختمجتحجسحج بالصبر  قام  فمن  الدرجات،  ورفع  السيئات  غفران  له  وحصل 

ََسمح. انتهى ملخصًا. أي: أنه يمتثل الآية، كما ف قوله تعالى: «حصل له ذلك هذ ين  ٱل
ع ونَ  َٰج  ر  إ ل يۡه َ إِنهآَ و   َ ه للَّ  إ نهاَ ق ال وٓاَْ يب ةَٞ ص  مُّ مَ َٰب تۡه  ص 

 
أ ر ة ََسجى١٥٦َإ ذ آَ ق  سمحإ نهاَومعنى:    ، تمحتمجتحجسحجََ:ََسجحالب 
ه سجى لأنفسنا    للَّ  نملك  ل  يشاء،  كيف  فينا  يتصرف  له  وعبيد  له  ملك  نحن  أي: 

شيئًا، فإذا أصابنا بشيء فهو إليه جل وعلا، ول يجوز لنا أن نعترض عل شيء  

ل كًا وعبيدًا، يفعل بنا ما يشاء،   من ذلك، إنا لله م 
ونَ  ع  َٰج  ر  إ ل يۡهَ  إِنهآَ أي:    ،سجى١٥٦َسمحو 

 

 ( 2999)   227/ 8سلم  م      ( 1) 

الشيخ  (   2)  آل  الرحمن بن حسن  التوحيد، وهو عبد  أي: صاحب فتح المجيد شرح كتاب 

 ( 1285♫. )ت:  



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

692 

وإن   خيًا،  جازاه  شاكرًا  الإنسان  كان  فإن  أعمالنا،  عل  فيجازينا  إليه  مرجعنا 

ء عمله فقط، ول يظلم شيئًا، والشاكرون هم الذين   كان كافرًا ل يلقى إل جزا

ر حۡم ةسجىَٞيقول جل وعلا:  و  ب  ه مَۡ ره م  نَ َٰتَٞ و 
ل  ص  ل يۡه مَۡ ع  َ َٰٓئ ك  وْل 

 
ر ة َََسمحأ ق  وصلاة   ،تمختمجتحجسحجَََ:ََسجحالب 

ملائكته   عند  عليه  الله  أثنى  ومن  الملائكة،  عند  عليه  يثني  أن  عبده  عل  الله 

أحبته الملائكة وصارت تدعو له بسبب بذلك، ملائكة الله جل وعلا الذين ف  

السماء يستغفرون له ويدعون الله له، فيكتسب عملًا ما كان يعمله هو استغفار  

آخر:   فأمر  الرحمة  وأما  الله،  صلوات  الصلوات  وهذه  ََالملائكة،  َٰٓئ ك  وْل 
 
سمحأ

ر حۡم ةسجىٞ و  ب  ه مَۡ ره م  نَ َٰتَٞ و 
ل  ص  ل يۡه مَۡ ثم  ،ع 

ونَ  هۡت د  ٱلمۡ  َ م  ه  َ َٰٓئ ك  وْل 
 
أ ر ة ََسجى١٥٧ََسمحو  ق    ، تمختمجتحجسحجَََ:ََسجحالب 

لعله   هذا،  يقول  أن  بشيء  أصيب  إذا  العبد  عليه  يكون  أن  ينبغي  الذي  هذا 

ل   ولو  وعلا،  جل  ورحمته  الله  وهو صلاة  العظيم،  الفضل  هذا  عل  يتحصّل 

 يكن ف المصيبة إل هذا لكفى أن يرتبط الإنسان به. 

وكون الإنسان يكون معافًى دائمًا ينبغي أن ل يفرح، فقد يكون دليلًا عل   

عرِض  عنه، نسأل الله العافية! قال الشارح ؒ أن الله ل ينظر إليه، وأنه م     :

بذنبه»قوله:   عنه  أمسك  ا  شرًّ بعبده  أراد  بذنبه.    «وإذا  العقوبة  عنه  أخّر  أي: 

القيامة »  به يوم  فِ  ي وا بـ  «حتى  الفاء منصوبًا  الياء وكسر  مبنيًّا    «حتى»وهو بضم 

للفاعل، قال العزيزي: وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله: وقال النبي  

ء مع عظم البلاء»:  صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فهو أول حديث آخر، لكن    «إنّ عظم الجزا

كالحديث   المصنف  جعلهما  واحد  وصحابي  واحد  بإسناد  الترمذي  رواهما  لما 

 الواحد. 
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وفيه التنبيه عل حسن الرجاء، وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك، كما قال  

ََ تعالى:  ٞ ر  َش  و  اَو ه  يۡـ ّٗ ح بُّواَْش  نَت 
 
َأ يَٰٓ س  و ع  مَُۡۖ يۡرَٞلهك  َخ  و  اَو ه  يۡـ ّٗ واَْش  نَت كۡر ه 

 
َأ يَٰٓ س  سمحو ع 

مۡسجى ة ََلهك  ر  ق   .  تمحتحجتحجسحجََ:َسجحالب 

اشتدر   دين ه  نَ  ثَخ  فمن  دينهم،  قدر  عل  الناس  بتلَ  ي  ماضية،  سنة  البتلاء 

بلاؤه، ومن قلر دين ه قلّ بلاؤه، وأشد  الناس ابتلاء هم الأنبياء عليهم السلام. 

صبر  فمن  التسخط،  وعدم  والرضا  الصبر  هو  البلاء  نزول  عند  والواجب 

عليه   وقعت  سخط  ومن  سيئاته،  من  بها  ر  فِّ وك  مصيبته،  عل  أ جر  ورض 

 مصيبته، ول يؤجر عليها، وليعلم أن عظم الجزاء مع عظم البلاء. 

البلاء»وظاهر حديث:   ء مع عظم  الجزا التي    «إنّ عظم  المسألة  هو أصل 

ابتلاؤه   الإنسان  كان  إذا  فمعناه:  جزاء،  عليهما  والمصائب  البلاء  أن  ذكرنا: 

زى بها الإنسان.   أعظم فجزاؤه أعظم وأكبر، فيدل عل أن المصيبة يج 

النبي   عل  دخل  لّما  مسعود:  ابن  حديث  ف  جاء صريًُا  وهو    صلى الله عليه وسلموقد 

قال:   لَت وعَك وعكًا شديدًا،  إنّك  له:  قال  قال:    ،«نعم »مريض،  أجل، كما  »أو 

منكم اثنان  وقال:  «ي وعَك  رَي ن،  أَج  لكَ  أنر  قال:  ذلكَ  كان    «نعم»؟  إذا  يعني: 

هو  وهذا  ذلك،  ف  الحديث صريح  وهذا  أكثر،  أجره  فيكون  أشدّ  مرضه  هذا 

مقابل   بها،  كفّرت  ذنوب  له  كان  إن  بمصيبة  أصيب  إذا  الإنسان  أن  الصواب 

أبدًا.   الذنوب  من  أحد  يخلو  ول  الخطائي  »ذلك،  وخي  خطّاء،  آدم  بني  كل 

بون     .( 1)   « التوا

 

 (. وحسنه الألباني. 2451(، وابن ماجه ) 2499الترمذي )      ( 1) 
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لو ل تذنبوا لذهب الله، بكم ولجاءَ بقوم يذنبون  »وف الحديث الصحيح:  

لأن الله جل وعلا من أسمائه الغفار والعفو    .( 1)   « ثم يستغفرون الله، فيغفر لهم 

فهذا   خلقه،  عل  وعلا  جل  أسمائه  آثار  تظهر  أن  بدّ  فلا  والتواب،  والرحيم 

والجن   آدم  بني  فكل  وتقدس،  تعالى  وصفاته  وأسمائه  خلقه  وهم  ـــ  مقتضى 

يقعون ف أخطاء كثية، وخيهم الذي إذا أخطأ تاب، ثم الملائكة    ـــ  المكلفون

يوجد   بذلك، ولهذا ل  للعبادة وكلفوا  هم  أنه خلصَ خلق  للعبادة، أي:  خلقوا 

ر ه مۡسجىعندهم ما عند بني آدم من العصيان:  م 
 
أ آَ م  َ ٱللَّه  َ ون  عۡص  ي  هاَ حۡر يمََسمحل   ، تمحسحجََ:ََسجحالته

 دائمًا وأبدًا، فهم جنس آخر من غي جنس بني آدم. 

كانت   فإن  الخطأ،  مقابل  المصيبة  فتكون  عظيمًا  خطؤه  الإنسان  كان  فإذا 

، ومنها ما هو ف رفعة درجاته عند   ر  كَفِّ أكبر وأشد من خطئه صار منها ما هو م 

فيبتليه »الله، وف الأثر:   بعمله،  ها  يبل غ  له درجة  عند الله ل  إنّ الإنسان تكون 

 . «الله جل وعلا بالمصائب حتى يبلغ تلك الدرجة 

إذا   فيها،  الناس  يختلف  أنه  العلماء:  أقوال  من  الصواب  هو  القول  وهذا 

رفعة   هذا  فإن  ذلك  يقابل  ما  الذنوب  من  له  ليس  والإنسان  البلاء  اشتد 

بتلونَ   ي  لدرجاته، وزيادة ف حسناته، ولهذا فإن الأنبياء صل الله عليهم وسلم 

 بتكذيب قومهم وبأذيتهم، وربما بقتلهم. 

 

والذي نفسي بيده لو  » ( وفيه قد ابتدأ الخبر بالقسم فقال:  11( )   2749)  94/ 8مسلم    ( 1) 

 . « ل تذنبوا.. 
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أشد  الناس  »ومعلوم أنهم خي الخلق، فخي بني آدم هم الأنبياء والرسل:  

كان ف   فإن  دينه،  الإنسان عل حسَب  يبتل  فالأمثل،  الأمثل  ثم  الأنبياء،  بلاءً 

فّف ف بلائه  . (1)   « دينه صلابة زيد ف بلائه، وإن كان ف دينه رقّة خ 

من    وهذا  الدين،  من  عنده  ما  حسب  عل  بلواه  جل  فتكون  الله  رحمة 

دينه دون عرضه   م  لقَدر دينه ضعيف  الذي  الإنسان  بلاء  زيد ف  لو  وعلا، لأنه 

حتى يسلم، فالله جل وعلا لطيف بعباده، وهو حسَب مصالحهم، فإنه إذا أراد 

الخي بعبده هيأ له أسباب ذلك بفعله هو، وإن ل يكن من فعله ما يصل به إلى  

كانت   سواء  بالمصائب،  ابتلاه  الدرجة  تلك  له  الله  أراد  وقد  العالية  الدرجة 

مصائب قدرية أو مصائب بسبب الناس، وإن كانت كلها بالقدر، فما يقع شيء  

الذين   الناس  آثار  من  أثرًا  تكون  قد  الأسباب  ولكن  الله جل وعلا،  بقدر  إل 

يفعلون ذلك وهم مسئولون عن أفعالهم، وإن كان أمرهم مقدّرًا؛ لأن العاقل  

هذا  فيقول:  بالقدر،  حجّة  لأحد  وليس  بأعماله،  ي طالَب  أن  بد  ل  والمكلف 

مقدّر علّي، أنا فعلت الشيء الم قدّر علّي! لأنّ الإنسان مكلّف بأعمال محددة من  

الطاعات، ومنهي  عن أعمال محددة من المعاصي يستطيع أن يتركها، والطاعات  

أن يفعلها، وقد علم بذلك وقيل له: هذا طريق الخي فاسلكه، وهذا   يستطيع 

 طريق الشَّ فاجتنبه. 

 

( وحسنه محققوه من أجل عاصم بن بهدله. وصححه الألباني ف صحيح  1494أحمد )    ( 1) 

 ( 996الجامع ) 
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فإذا ارتكب شيئًا من المناهي بعد ذلك فاللوم عليه، وليس له أن يقول: إن  

تفعل   أن  قبل  قدّر عليك  أنه  يدريك  فعله، وما  الذي  فهو  قدّر علّي ذلك،  الله 

قل:   مقدّر، ولكن  تقل: هذا  فإذا وقعت ف ذنب فلا  أن تجتهد،  فعليك  ذلك، 

باللوم، أما إذا   د عل نفسك  إليه، فاستغفر واسترجع، وع  أستغفر الله وأتوب 

قال الإنسان: أنا وقعت ف القدر، فمعنى ذلك: أنا أجعل اللوم عل القدر ل  

مقتديًا   يكون  فهذا  ربه،  عل  اللوم  ويجعل  ذلك،  من  نفسه  يبرئ  نفسي،  عل 

لربه:   قال  عندما  مَۡبإبليس  غۡو ي نهه 
 
ل أ و  َ رۡض 

 
ٱلأۡ ف يَ مَۡ ه 

ل  َ ي  ن نه ز 
 
ل أ يۡت ن يَ غۡو 

 
أ آَ سمحب م 

جۡم ع ينَ 
 
اختار  ََجمحتحمسحجَََ:ََسجحالح جۡرََسجى٣٩َأ الذي  هو  نفسه؟  أغوى  الذي  هو  أم  أغواه،  الله 

الغواية، ولما قيل له: اسجد، أبى وقال: أنا خي منه وهناك سجدت الملائكة،  

 ولكنه أبى هو باختياره، فهو الذي غوى بفعله. 

فلا يُتجّ بأن الله قدّر ذلك، الله جل وعلا قدّر كل شيء؛ لأنه هو المالك  

لكل شيء، ولكن أعطاك المقدرة عل الفعل الذي كلّفك به، وأعطاك المقدرة  

للقدر   فقًا  موا كنتَ  الأمر  امتثلتَ  فإذا  عليك،  حرمها  التي  الأفعال  ترك  عل 

فقًا للشَّع، وإذا ل تَتثل الأمر كنت عاصيًا، وإن كنت ل تخرج عن مقدور   وموا

بعدما   كلفوا  العقلاء  ولكن  الله،  مقدور  عن  يخرج  أحد  فلا  وعلا،  جل  الله 

 أعطوا العقل بالشيء الذي يستطيعونه.  

حديث:   ابتلاهم..»أمّا  قومًا  الله  أحبر  إن    « إذا  العلماء:  بعض  قال  فقد 

تكفي   ثوابها  أن  القيم  ابن  ورجح  الخطايا،  تكفي  مع  عليها  يثاب  المصائب 

والتوبة   والرضا  كالصبر  صالح  لعمل  سببًا  كانت  إذا  إل  فقط،  الخطايا 
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معنى   ف  يقال  هذا  وعل  منها،  تولّد  ما  عل  يثاب  حينئذ  فإنه  والستغفار، 

ء مع عظم البلاء..»الحديث:   أي: إذا صبر واحتسب.  «إنّ عظم الجزا

نقيّد   فكوننا  مطلقة،  ذكرنا  التي  والأحاديث  مطلق،  الحديث  ؛  كلٍّ عل 

هذا ليس واردًا، والمفهوم شيء،    صلى الله عليه وسلمالأحاديث بشيء ل يقيّدها به رسول الله  

 والمنطوق شيء آخر. 

نصوص   جاءت  إذا  إل  بظاهرها  يؤخذ  أن  يجب  النصوص  أن  ومعلوم 

  صلى الله عليه وسلم أخرى تخالفها؛ لأن النصوص من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله  

 ل تتعارض، بل يصدّق بعضها بعضًا. 

هذا؛ وإنّ ابتلاء الأنبياء والأولياء دليل عل أنهم ل يملكون لأنفسهم نفعًا  

دفعًا،   ابتلاهم »ول  قومًا  أحبّ  إذا  الله  ولهذا ورد ف حديث سعد:  ،  ( 1)  « وإنّ 

، «الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل.. »: أي  الناس أشدّ بلاءً؟ قال:  صلى الله عليه وسلمسئل النبي  

أدلة التوحيد، فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء   وهذا الحديث ونحوه من 

إل الله؛  يصيبهم البلاء ف أنفسهم الذي هو ف الحقيقة رحمة، ول يدفعه عنهم  

فَلَأَن  ل يملكوه لغيهم أولى   دفعًا،  نفعًا ول  عرف أنهم ل يملكون لأنفسهم 

وف   كربة،  تفريج  أو  حاجة  لقضاء  إليهم  والرغبة   هم  قصد  م   فيَحر  وأحرى، 

وحسن   والمصالح  والحكم  ر  الأسرا من  والصالحي  بالأنبياء  البتلاء  وقوع 

 العاقبة ما ل يُصى. 

 

 (   23( )    2144)    174/ 6( ومسلم    5470)   109/ 7البخاري       ( 1) 
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واضح   الناسهذا  بعض  ابتلي  فقد  العافية  ـــ  وجلي،  الله  بالتعلق    ـــ  نسأل 

الله   رسولَ  يعبد   الناس  من  كثي  ويوجد  به،  والشَّك  المخلوق  ،  صلى الله عليه وسلم بدعاء 

ودعوة   وعلا  جل  الله  كتاب  أن  مع  الأدلة،  لذلك  ويتلمّس  الأولياء،  ويعبد  

الرسل كلها جاءت بوجوب إخلاص العبادة لله وحده، وأنّ الإلهية له وحده،  

ولكن الشيطان ل يزال بالإنسان حتى يُرّف الأمور الواضحة الجلية، فيجعل  

الشَّ صريًُا صار   فإذا جاء  آخر،  قالب  التعلّق ف  العبادة، ويجعل  العبادة غي 

 .  (1) يؤوله

أن   مع  أولياء،  يسمّونهم  بمن  يتعلقون  الناس  من  كثيًا  أن  والمعروف 

ف   وهو  الناس،  أمام  فلانًا صالح   أنّ  للإنسان  يظهر  فقد  خفيّ،  ها  أمر  الوَلية 

هو   وإنما  للناس،  يظهر  ما  مسألة  المسألة  وليست  صالحاً،  ليس  فاسد  نفسه 

ومن   مطيع  أنه  مثلًا  الناس  يري  فقد  للإنسان،  الله  عند  يكون  الذي  الشيء 

وقد   بكثرة،  يوجد  وهذا  تعالى،  الله  عصى  الناس  عن  توارى  فإذا  الفضلاء، 

يعلمه   الناس. فكون هذا وليًّا أمر ل  يكون هذا المرض واضحًا عند كثي من 

 

ترصِل،  ت    ( 1)  أمّل ثناء الله تعالى ف سورة الأنعام عل ثمانية عشَّ رسولً ونبيًّا ف سياق واحد م 

تم الثناء العظيم بقوله الحاسم:   ثم خ 
ل ونَ  عۡم  ي  ك ان واَْ اَ مه مَ نۡه  ع  َ ح ب ط 

ل  واَْ ك  شۡر 
 
أ ل وَۡ ََسجى٨٨ََسمحو 

امَ نۡع 
 
ََ:  صلى الله عليه وسلم للنبي الخاتم    « الزمر » وقال ف سورة الإخلاص الكبرى    جمحجمحسحجَََ:ََسجحالأ كۡت  شۡر 

 
أ سمحل ئ نَۡ

ر ينَ  َٰس  ٱلۡخ  َ م ن  َ ون نه
ل ت ك  و  َ ل ك  م  ع  َ نه رَََسجى٦٥ََل ي حۡب ط  م  فلا مسامحة ف نقض التوحيد.    تمجتمحسحجَََ:ََسجحالزُّ

ََُۖفالشَّك ينقض العمل كله:   ٱلنهار  َ َٰه  ى و 
ۡ
أ و م  َ ٱلجۡ نهة  ل يۡهَ  َع  َٱللَّه  رهم  دَۡح  ق  ف   َ ي شۡر كَۡب ٱللَّه نَ م  ۥَ سمحإ نهه 

ارَٖ نص 
 
َم نَۡأ َٰل م ين  اَل لظه م  ةَََسجى٧٢ََو   ـد  ائ  . تحجتمخسحجَََ:ََسجحالم 
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عن إنسان بعينه، وكونهم مثلًا يتعلقون به    صلى الله عليه وسلمإل الله، إل أن يخبرنا الرسول  

 أمر محرم. هذا أمر. 

وحده،   لله  الإخلاص  بوجوب  جاء  الإسلامي  الدين  أن  الثاني:  الأمر 

العبادة كلها لله    صلى الله عليه وسلمووجوب متابعة الرسول   ف مثل هذين الأمرين، فكون 

ل تكون    صلى الله عليه وسلمخالصة ليس فيها شيء لغيه، وكون العبادة جاء بها رسول الله  

بالختيار، أو بالنظر، أو بالستحسان، أو بما يتعارف عليه الناس ويصطلحون  

الأدلة   يبحثون عن  ثم  يفعلونها  التي  الأمور  ذلك من  أشبه  وما  كالموالد  عليه 

كانت   كيف  مشَّوعة،  إنها  فيقولون:  عجيبة،  بأشياء  ويتعلقون  بعيد،  من 

  صلى الله عليه وسلم مشَّوعة وهي أول ما أ حدثت ف القرن السادس؟! هل احتفل الرسول  

   !وهل احتفل به أحد من صحابته؟ ! بمولده؟

هذا ل يثبته إل كذّاب  مكابر، فكيف يكون بعد ذلك عبادة؟! وفيها هوى  

 القبيل، وهذا مثال فقط. النفوس واستيلاء الجهل عليها، وأشياء كثية من هذا  

من   دخله شيء  إذا  ثم  فقط،  وحده  الله  وجه  به  مقصود  العمل  كون  ثم 

الإرادات والمقاصد؛ فإنه إما أن يفسد فيصبح حابطًا، وإما أن يكون ناقصًا عل  

ل   فالله  واحدًا  شيئًا  كان  إذا  بعضه  وبقي  بعضه  ذهب  وإن  سيأتي.  كما  الأقل 

يقبل إل ما كان خالصًا له، وبعد هذا كله كيف يكون مخلوق مكلف خلقه الله  

هذا   ف  والأمور  العبادة؟  ف  أو  الإلهية  ف  لله  شريكًا  يكون  كيف  ليتعبده، 

 واضحة، ولكن الذين يُبون الشَّك ويدعون إليه ي غالطون. 
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الله جل وعلا لما أخبر عن الملائكة أنهم عباد مكرمون، وأنهم يفعلون ما  

َٰهسجىَٞيؤمرون ول يعصون الله ما أمرهم قال:  إ ل   يَٓ
إ ن  مَۡ م نۡه  لَۡ ق  ي  نَ نب ي اءَََسمحو م 

 
،  جمحتحجسحجََ:ََسجحالأ

نهم سجىماذا يكون؟  ه  ج  جزۡ يهَ 
َن  َٰل ك  نب ي اءَسمحف ذ 

 
 ، يصل جهنم. جمحتحجسحجَ:َسجحالأ

الذي   العظيم  الأصل  هذا  ف  تصب  كلها  الرسل  ودعوات  كله  فالقرآن 

ضل عنه كثي من الناس، وصار يغالط ول يعتمد إل عل رؤيا كقولهم: رأيت 

كذا، وفلان رأى كذا، أو عل حكايات وقصص خرافية، كقولهم: إن فلانًا دعا  

أحاديث   عل  أو  كذا،  له  وحصل  كذا  له  فحصل  به  تعلق  أو  الفلاني  الولي 

الله   رسول  عل  الذين  صلى الله عليه وسلممكذوبة  اليهود  كتحريفات  تحريفات  عل  أو   ،

بلوى  إن  يقال:  أن  ذلك  بعد  يستاء  ثم  واضحة،  تحريفات  النصوص  حرفوا 

الرسل وما يصابون به دليل عل أنهم عباد، وأنهم ليس لهم من الربوبية مع الله 

الجهل   لشدة  القول  عل  احتج  شيء!  الله  مع  الإلهية  من  لهم  وليس  شيء، 

 من بعض الناس.  صلى الله عليه وسلموالعناد، وشدة ترك ما جاء به الرسول  

الله   الخلق رسول  سيد  فيه  وقع  ما  أ خرج    صلى الله عليه وسلمومعلوم  لقد  أعدائه،  من 

الطائف  إلى  وذهب  رجل مشَّك،  بجوار  إل  الدخول  يستطع  ل  ثم  مكة،  من 

ا   مَوا عقبيه صلوات الله وسلامه عليه، وردّوا عليه ردًّ فرموه بالحجارة حتى أَد 

كانوا   وساداتهم  كبارهم  من  ثلاثة  من  جاهل  قال  ثم  يكون،  ما  أسوأ  مِن 

أحدًا   الله  وجد  ما  أحدهم:  فقال  ودعاهم  الله  أمرَ  عليهم  فعرض  مُتمعي 

غيك حتى أرسلك؟! بهذه السخرية والتهكم، والآخر قال: إنه يسرق كسوة  

الكعبة إن كنت رسولً، وهذا استهزاء صريح، والآخر قال: ل أكلمك كلمة،  

لئن كنت صادقًا فلأنت أعظم من أن أردّ عليك، ولئن كنت كاذبًا فلأنت أحقر  
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من أن أكلمك! أهذا جواب الذي جاء بالبينات والهدى الواضحات؟! ثم بعد  

حتى   عقبيه  ويضربون  بالحجارة  فيمونه  والصبيان،  السفهاء  به  ي غرَى  ذلك 

يتجه  أين  إلى  يدري  ول  ثم يخرج  عليه،  الله وسلامه  الدم صلوات  منه  يخرج 

الثعالب   بقرن  وهو  إل  يفق  فلم  فكره،  ذهب  قد  عليه،  الله وسلامه  صلوات 

بالدعوة   إلى فكره ودعا  الطائف، وهناك رجع  العالي من  السيل  يسمى:  الذي 

فيها:   وقال  المشهورة  أنّ  »المعروفة  غي  أبالي،  فلا  غضب   علير  بك  يكن  ل  إن 

فيقول: كل  مصيبة تصيبني بها ل أبالي ما دام أنها بأمرك     .(1)   « عافيتك أوسع  لي 

 ولطاعتك، فيحمد الله عل ذلك. 

ثم كذلك يوم بدر قالت له عائشة رض الله عنها: يا رسول الله؛ هل مرّ  

؛ لقد لقيت  من قومك.. »بك يوم أشدّ من يوم أحد؟ قال:   وذكر     .( 2) « يا عائشة 

 يوم الطائف. 

 

( من جهة  487/   6( وضعفه الألباني ف السلسلة )   181/ 73/ 13الطبراني ف الكبي )     ( 1) 

 تدليس وعنعنة ابن إسحاق. 

( وتَامه: عن عائشة    111( )    1795)    181/ 5( ومسلم    3231)    139/ 4  البخاري      ( 2) 

: هل أتى عليك يوم كان أشدّ من يوم أحد؟ قال:  صلى الله عليه وسلم رض الله عنها: أنها قالت للنبي  

لقد لقيت  من قومك، وكان أشدّ ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت  نفسي عل ابن  » 

ل، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم عل وجهي، فلم  لَا عبد ياليِلَ بن عبدِ كِ 

نِ الثعالب، فرفعت رأسي، وإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا   أستفق إل وأنا بقَر 

قومك لك، وما   قول  قد سمع  تعالى  الله  إنّ  فقال:  فناداني،  السلام،  فيها جبريل عليه 

الجبال،   فناداني ملك  فيهم.  لتأمره بما شئت  الجبال  إليك ملك  ردّوا عليك، وقد بعث 

= 
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يسيل   الدم  عليه، وجعل  الله وسلامه  جر ف وجهه صلوات  ش  أحد  ويوم 

يقول:   وهو  وجهه  إلى  »عل  يدعوهم  وهو  بنبيهم  هذا  فعلوا  قوم  يفلح   كيف 

يۡء َسمحَثم بعد ذلك أنزل الله جل وعلا عليه:   .(1) « الله؟!  ش  مۡر َ
 
ٱلأۡ َ م ن  َ ل ك  َ ل يسۡ 

ََ وۡ
 
أ ل يۡه مَۡ ع  َ ت وب  ي  وَۡ

 
ونَ أ َٰل م  ظ  مَۡ ف إ نهه  مَۡ ب ه  ذ   ع  انََسجى١٢٨َي  مۡر  فالأمر كله لله،   ،جمحتحجتحجسحجََ:ََسجحالَٓع 

لّفتَ، ثم بعد هذا يأتي قائل ويقول:   فامتثل أمر سيدك، وامض حيث أ مرتَ وك 

ــه ــقِ مـــــا لي مـــــن ألـــــوذ  بـــ ــا أكـــــرمَ الخلـــ  يـــ

    

مِ   ــِ  ســــواكَ عنــــد حلــــول الحــــاد  العَمــ

ــدي   ــذًا بيــــ ــادي آخــــ ــن ف معــــ  إن ل تكــــ

  

ةَ القـــــــــدمِ   ل يـــــــــا زلـــــــــّ  فضـــــــــلًا وإلّ فقـــــــــ 

كَ بي    ولــــن يضـــــيق رســـــولَ الله جاهـــــ 

  

 إذا الكـــــــــــــريم  تجـــــــــــــلّ باســـــــــــــم منـــــــــــــتقمِ  

الله!     من  بك  أستجي  فأنا  القيامة  يوم  الله  إذا غضب  الله  ـــ  يقول:  نسأل 

 ثم يقول:  ـــ العافية 

ا  ــَ تهــــــ ّ ن جــــــــودِكَ الــــــــدنيا وضر 
 فــــــــإنّ مــــــــِ

 

ــوح والقلــــمِ   ــم اللــ ــن علومــــك علــ  ومــ

الدنيا والآخرة، ومن جملة علومه علم    صلى الله عليه وسلمإذا كان من جملة جود النبي    

اللوح الذي كتب فيه كل شيء، والقلم الذي كتب كل شيء، فماذا بقي لله؟ ما  

فظ كما تحفظ  ا، ويُ  أبقى لله شيئًا، نسأل الله العافية! ثم يصبح هذا الكلام نصًّ

 

= 

فسلم علّي، ثم قال: يا محمد، إنّ الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد  

أطبقت  عليهم الأخشبي  إن شئتَ  بأمرك، فما شئت،  لتأمرني  إليك  فقال  « بعثني ربي   .

 . « بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ل يشَّك به شيئًا » :  صلى الله عليه وسلم النبي  

 ( بنحوه. 1791( ومسلم ) 4068خاري ) الب      ( 1) 
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الكرسي   كآية  وردًا  ويجعله  وصباحًا،  مساءً  يقرؤه  الناس  بعض  بل  الفاتحة؛ 

 والمعوذتي وما أشبه ذلك. 

جل   للخالق  وتركًا  بالمخلوق  وتعلّقًا  واضحًا،  فًا  انحرا إل  هذا  وليس 

وعلا الذي بيده أزمّة الأمور وكل شيء، ومن الذي يزين هذه الأمور؟ يزينها  

ومعرفة    صلى الله عليه وسلمشياطي الجن والإنس، ويُسنونها ويجعلونها بقالب تعظيم النبي  

 حقوقه. 

يؤخذ خالص حقّ الله جل وعلا ويوضع ف المخلوق، فإنه لو كان رسول  

خالفوه    صلى الله عليه وسلمالله   لأنهم  قريش؛  لكفار  قتاله  من  أشدّ  لقاتلهم  لهم  جِهًا  موا

 صراحة، وجاءوا بما ل يأت به مشَّك من المشَّكي، نسأل الله العافية. 

أمره لله، ول يعترض   يسلّم  وبالقدر وأن  بالقضاء  يرضى  أن  العبد  وعل 

ول يتضجر، بل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أصابنا شيء إل بإذن ربنا،  

ول   يعترض  ل  وينقاد،  فيسلّم  صحيحًا،  عبدًا  فيكون  ذلك،  عل  الحمد  وله 

كونه   أو  مريضًا،  كان  إذا  يتعالج  كونه  هذا  يناف  ول  يتوجع،  ول  يتضجر، 

عنده   يكون  كذا وكذا لمن  وأجد  عندي كذا وكذا،  أنا  ويقول:  المرض  يصف 

ي سلّم وينقاد لعدم العتراض، كما أنه ل   يناف كونه  شيء من العلاج، فهذا ل 

يناف التسليم كونه يئنّ ف مرضه، وبعض العلماء يقول: الأني شكاية، كما روي  

 ؒ ل  عن طاووس  أحمد وهو ف مرضه صار  الإمام  ذلك  بلغ  لما  ، ولهذا 

 ؒ الراحة فلا  يئنّ حتى مات  أنينه شيئًا من  المريض يجد ف  ، ولكن كون 

 بأس، وليس معناه أنه يشتكي أو يتوجع. 
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قلبه   يكون  وأل  وينقاد،  يسلّم  أن  وهو  والرضا،  التسليم  فالمقصود: 

متسخطًا أو متوجعًا من ربه، فإذا تعالج أو وصف مرضه فإنه ل يكون منافيًا  

لذلك؛ لأن العلاج سبب من الأسباب التي وضعها رب العالمي، والأسباب  

للنبي   قالوا  لما  الحديث  ف  جاء  كما  نبذلها  أن  وعلا  جل  الله  هل  صلى الله عليه وسلم أمر   :

قال:   له  »نتداوى؟  ووضع  إل  داءً  وضع  ما  الله  فإن  الله،  عباد  تداووا  نعم. 

الهرم  وهو  واحدًا  داءً  إل  جهله،  من  وجهله  علمه،  من  علمه  وف   ،« شفاء، 

 لأن هذه الحياة لبد أن تنتهي.   .( 1)   « الموت »رواية: 

به، وقد يجد لذلك  »:  قال الشارح ؒ ويُسن الظن به، ويرغب ف ثوا

إنّ الله بقِسطه  »:  راحة وانبساطًا، محبةً لله وثقة به، كما قال ابن مسعود  

بالشكّ   والحزن  الهمّ  وجعل  والرضا،  باليقي  والفرحَ  حَ  و  الرر جعل  وعدله 

وإنّ الناس إذا أ رسل إليهم الرسل بي أمرين: إما أن يقول  ».  (3)«(2)  «والسخط

أحدهم: آمنّا، وإما أل يقول ذلك، بل يستمر عل السيئات والكفر. فمن قال: 

آمناّ؛ امتحنه ربّه وابتلاه وفتَنهَ، والفتنة: البتلاء والختبار، ليتبيّ الصادق من  

إنما   فإنّه  ويسبقه،  ويفوته  الله  يعجز  أنه  فلا يُسب  آمناّ  يقل  ل  ومن  الكاذب، 

 يطوي المراحل ف يديه. 

 

 (1 )     ( ماجه  ) 3427ابن  الألباني. وأحمد  بلفظ:  18455( وصححه  الموت والهرم » (  .  « إل 

 وحسنه محققوه. 

 (2 )     ( الإيمان  ) 176/ 1شعب  والحلية  الجامع  122/ 3(  ضعيف  ف  الألباني  وضعفه   )

 (2009 ) 

. 1/  103-94) شرح فتح المجيد للغنيمان        ( 3)   ( مختصًرا
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ه  ــِ ــرّ المــــــــــــرء  عنــــــــــــه بذنبــــــــــ  وكيــــــــــــف يفــــــــــ

  

 إذا كــــــــان ت طــــــــوَى ف يديــــــــه المراحــــــــل   

فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابت لَي بما يؤلمه، وإن ل   

وقب ف الدنيا والآخرة فحصل له ما يؤلمه، وكان   هذا  يؤمن بهم ول ي طعهم ع 

نفس   الأل لكل  بد من حصول  اتّباعهم، فلا  أل  من  ألًما وأدوم  أعظم  له  المؤل 

ثم   ابتداء،  الدنيا  ف  الأل  له  المؤمن يُصل  لكن  الإيمان،  عن  رغبت  أو  آمنت 

تكون له العاقبة ف الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء  

 ثم يصي إلى الأل الدائم. 

ؒ وسئل الشافعي   ل  » : أيمّا أفضل للرجل أن ي مكّن أو ي بتل؟ فقال:   

. والله تعالى ابتل أولي العزم من الرسل، فلمّا صبروا مكّنهم،  « ي مكّن حتى ي بتل

العقول،   الآلم ف  أهل  يتفاوت  وإنما  البتة،  الأل  أنه يخلص من  أحد  يظنّ  فلا 

بأل   عظيمًا  ا  مستمرًّ ألًما  باع  من  الأل فأعقلهم  باع  من  وأشقاهم  يسي،  منقطع 

العظيم المستمرّ. فإن قيل: كيف يختار العاقل هذا؟ قيل:   اليسي بالأل  المنقطع 

وكَلة  بحبّ العاجلِ  (1) الحامل له عل هذا النقد والنسيئة  . (2) «والنفس م 

المصائب   أنّ  يعلم  أن  فعليه  البتلاء،  ثابت مع  الصالح موقف  وللمؤمن 

وإيمانه،   بل  وشكره،  وحمده  ورضاه  لصبره  له،  تعالى  الله  من  امتحان   والبلاء 

ا إل أنرك ت سدِيه عل   رًّ وهي علامة حبّ الله له؛ فهي كالدواء، فإنره وإن كان م 

 

النقد هو العاجلة أي: متاع الدنيا الزائل، أما النسيئة فهي التأخي، والمراد الآجلة وهو       ( 1) 

 أجر الآخرة. 

 ( 11/  3المعاد )   زاد      ( 2) 
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المثل الأعل. كيف وعبده   ه عل كراهة مذاقه، ولله  ِبّ، وتتجرّع  مرارته لمن تح 

والإكرام!   الجلال  ذا  يا  قيوم  يا  حي  بيا  حينها  لِظّ  ي 
ونَ  ر  ي بۡص  و  َ ر  ت بۡص  ٥ََسمحف س 

فۡت ونَ  َٱلمۡ  م  يي  ك 
 
ل مَسجى٦َب أ  . تمحسحجََ-تمجََ:ََسجحالق 

دى  هـــــا الـــــرر عَوات  يهزم   مـــــا الـــــدر
ِ
 تـــــالله

  

ا وف التـــــــــــــــاريخِ بـــــــــــــــر  يمينـــــــــــــــي   يومــــــــــــــً

ب  أضــــل عي   
 ضــــع  ف يــــدير القيــــدَ، ألهــــِ

 

يِ   كِّ ي عــــل الســــِّ
ن قــــِ ع  ع   بالســــوطِ، ضــــَ

 لـــــن تســـــتطيعَ حصـــــارَ فكـــــريَ ســـــاعةً   

 

 أو نـــــــــــــــــزعَ إيـــــــــــــــــماني ونـــــــــــــــــورَ يقينـــــــــــــــــي 

دَي  ــَ  فــــــــالنور  ف قلبــــــــي، وقلبــــــــي ف يــــــ

    

عينــــــــــــــــــــــــــي   ربّي، وربيِّ نــــــــــــــــــــــــــاصري وم 

مًا بحبــــــــلِ عقيــــــــدتي   ــِ عتَصــــــ  ســــــــأعيش  م 

  

ا دينــــــــــــــي  ــَ ــمًا ليحيــــــــــــ  وأمــــــــــــــوت  مبتســــــــــــ

خر له العقاب ف الآخرة   وأن كانت    ـــ  ونزول البلاء خي  للمؤمن من أن ي در

خي الحسن    ـــ  العافية  قال  سيئاته.  وتكفّر  درجاته  ت رفع  وفيه  ل  وكيف 

أمر   » :  البصري ؒ بر  فَلَر  الحادثة،  والنقمات  الواقعة،  البلايا  تكرهوا  ل 

بر أمر  تؤثره فيه عطَب ك  .  (1) «تكرهه فيه نجاتك، ولَر 

سهل:   بن  الفضل  ل  »وقال  لنعَِمًا  العلل  ف  يجهلها،  إن  أن  للعاقل  ينبغي 

وتذكي    الغفلة،  من  وإيقاظ   الصبر،  لثواب  ض   وتَعَر  للذنوب،  تَحيص  فهي 

 . « بالنعمة ف حال الصحة، واستدعاء  للتوبة، وحض  عل الصدَقة

ــة   ــومَ قيامـــــــــــــ ــذكّر  هـــــــــــــــداكَ الله  يـــــــــــــ  تـــــــــــــ

    

ــا  غِيــ ومِ الطّوَا ــ  ن لحــ ــِ كَى مــ ذ  ــ  ــهِ النــــار تــ  بــ

 
 

 ي: هلاكك. أ      ( 1) 



 
 

 707 الرضا والبلاء 

هــــــــا     ةَ حرِّ رَفَ المســـــــكي  شــــــــدر ا عــــــــَ  أمـــــــَ

 

عاصيا   كان  لمن  ا  ً سر  واخ  ويحَ   فيا 

والمؤمن يجتهد لمراض ربه تبارك وتعالى، فهو يبحث ف العافية عن مزيد   

الرضا   وفوقه  بالصبر،  إلر  إليه  سبيل  ول  الأجر،  عظيم  عن  والبلاء  الشكر، 

وإرادة    إيمانية   بعزيمة   إلّ  الله  توفيق  بعد  ذلك  إلى  والشكر، ول سبيل  والحمد 

ضوان،  وۡل يََٰبالله قوية. فهلمّ للرِّ
 
ف أ َ ل ك  َ وۡل يَٰ

 
وۡل ي٣٤َََََٰٓسمحأ

 
ف أ َ ل ك  َ وۡل يَٰ

 
أ َ ةَسجى٣٥ََث مه ََ:ََسجحالق ي ام 

 . تمجتحمسحجََ-تخمتحمَ

و إلى ر  بالنِّعمــــــــــــــــــــــــةِ يـــــــــــــــــــــــــدع   الكفــــــــــــــــــــــــ 

  

ــِ   ا ازَوَالهـــــــــــــــــ َ ــَ ى لهـــــــــــــــــ ر  أبقـــــــــــــــــــَ ك   والشـــــــــــــــــــ 

ربه،    إلى  العبد  فيها  يفرّ  التي  اللحظات  تلك  ٱللَّه سجىوما أجمل  إ ل يَ وٓاَْ َسمحف ف رُّ

ار ي اتَ فرّج الكرب،  ََتجمتمجسحجَََ:ََسجحالذه د ع اه َويعلم أنه وحده هو م  إ ذ اَ َ ره ضۡط  ٱلمۡ  َ ج يب  ي  نَ مه
 
سمحأ

وءٓ سجى ٱلسُّ َ ف  ي كۡش  وما أعظم الفرحة إذا أنزل الله الفرج بعد الشدة،  ََتحجتمحسحجََ:ََسجحالنهمۡلََو 

َٰب ر ينَ قال الله تعالى:  ٱلصه ر َ ب ش   إِنها١٥٥ََََٓسمحو  و   َ ه إ نهاَللَّ  ق ال وٓاَْ يب ةَٞ ص  مُّ َٰب تۡه مَ ص 
 
أ إ ذ آَ َ هذ ين  ٱل

ع ونَ  َٰج  ر  ١٥٦ََإ ل يۡهَ  ََ م  ه  َ َٰٓئ ك  وْل 
 
أ و  َُۖ ر حۡم ةٞ و  ب  ه مَۡ ره م  نَ َٰتَٞ و 

ل  ص  ل يۡه مَۡ ع  َ َٰٓئ ك  وْل 
 
أ

ونَ  هۡت د  ة ََسجى١٥٧َٱلمۡ  ر  ق   .تمختمجتحجسحجَ-تمجتمجتحجََ:َسجحالب 

ــوم   ت  بقِـــــــــــــــ ــَ دِيدَة  نَزَلـــــــــــــــ ــَ ل  شـــــــــــــــ ــ   وكـــــــــــــــ

 

اء    ــَ تِهاَ رَخـــــــــــــــــ در
يَأ تِي بعـــــــــــــــــــدَ شـــــــــــــــــــِ  ســـــــــــــــــــَ

يقول:    صلى الله عليه وسلموعن أم سلمة رض الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله    

ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم  »

نِي ف مصيبتي   ر  قالت:    .«وأخل ف  لي خيًا منها؛ إل أخلف الله له خيًا منها أج 
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فلما مات أبو سلمة قلت: أيّ المسلمي خي من أبي سلمة؟! أول  بيت هاجر إلى  

 . (2) صلى الله عليه وسلمفأخلفَ الله  لي رسولَ الله    (1) ، ثم إني قلت هاصلى الله عليه وسلمرسول الله  

إنّ المؤمن يسأل ربه العافية عل الدوام، فإن نزل البلاء صبر ورض وحمد  

المطلب   عبد  بن  العباس  فعن  الله،    وشكر،  رسول  يا  قلت:  قال: 

قال:   وجل.  عز  الله  أسأله  شيئًا  العافية»علّمني  الله  ثم    .« سلِ  أيرامًا  فمكثت  

يا عباس، يا عمّ  »جئت  فقلت: يا رسول الله، علّمني شيئًا أسأله الله، فقال لي:  

  .( 3)   « رسول الله، سَل وا الله العافية ف الدنيا والآخرة 

من   والنجاة  الجنة  لدخول  سببًا  يكون  ما  البلاء  فمن  مبارك!   
 
بلاء وربّ 

قال   وباطناً،  ظاهرًا  معه  التعامل  الله صاحبه لحسن  وفّق  إن  يود   »:  صلى الله عليه وسلمالنار 

كانت   أنّ جلودَهم  لو  بَ  الثوا  
ِ
البلاء أهل   ي عطَى  القيامة حي  يوم  العافية  أهل  

ضت بالمقاريض     .( 4)   « قرِّ

 

اتباعًا للسنة، فحقق الله لها أعظم مال يخطر ببالها، ليقينها وتصديقها وحسن ظنها بربها       ( 1) 

 سبحانه. 

 ( 918مسلم )      ( 2) 

 ( وقال حديث صحيح، وكذلك صححه الألباني. 3514الترمذي )      ( 3) 

 ( 287/ 2( وحسنه الألباني )   2404)   الترمذي      ( 4) 
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عاد مريضًا ومعه أبو هريرة، فقال    صلى الله عليه وسلمأن النبي      هريرةوعن أبي  

الله   أ سلّطها عل  »:  صلى الله عليه وسلم له رسول  ناري  يقول: هي  عز وجل  الله  فإنّ  أبشَّ، 

   .( 1) « عبدي المؤمن ف الدنيا؛ لتكون حظّه من النار ف الآخرة 

ه   وتذكي  موله،  ولطفِ  ربه  كَنفَِ  إلى  العبدِ  رد   البلاء  بركات  ومن 

للقلب   البلاء سوط   دِهِ، فيكون هذا  ا بمعصيته وإباقِهِ، وإيقاظ ه من غفلته وشِرَ

أوسعِ  مِن  ربه  عل  ويدخله  لمغفرته،  ويُدوه  لموله،  ويسوقه  لسيده،  يردّه 

يردّ   أنهّ  غيها  أو  مظلمة  أو  قلّة  أو  حبسًا  أو  مرضًا  البلاء  فوائد  فمن  به.  أبوا

بعد أن كان غافلًا عنه، ويكفّه عن   إليه، وي ذكّره بموله  الشارد عن ربه  العبدَ 

مَۡمعصيته بعد أن كان منهمكًا فيها،  ل ع لهك  َ ؤۡم ن ون  ٱلمۡ  َ يُّه 
 
أ اَ م يع  ج   َ ٱللَّه إ ل يَ ت وب وٓاَْ سمحو 

ونَ   . تحجتحمسحجَ:َسجحالنُّورََسجى٣١َت فۡل ح 

ومن غايات البتلاء الربانية وألطافه الرحمانية الخفية أنّ العبد قد تكون له  

ما   الأعمال  صالحات  من  للعبد  وليس  وتعالى،  تبارك  الله  عند  عظيمة  منزلة 

عليه   وي نزل  البلاء،  تلو  بالبلاء  يبتليه  الرحيم  رب ه  به  يزال  فلا  إيّاها،  تبلّغه  

المصائب، ويتابع عليه الكربات، ويقرع  فؤاده بالم لمّات؛ حتى يبلغ المنزلة بألمه  

إنّ العبد إذا سبقت له  »  :صلى الله عليه وسلموصبره، وقد ي وفّق للرضا والحمد والشكر، قال  

 

( وصححه الألباني ف الجامع  3092( وجود إسناده محققوه. وأبو داود ) 9676أحمد )      ( 1) 

 (32 ) 
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أو ف ولده، ثم   ابتلاه الله ف جسده أو ف ماله  يبلغها بعمله،  من الله منزلة ل 

  .( 1)   « صبّره عل ذلك، حتى يبلّغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى 

وزال   الستور،  وارتفعت  التكليف،  انقطع  الجنةَ؛  الجنةِ  أهل   دخل  وإذا 

البتلاء، وانتهى المتحان، وحلّ عليهم الرضوان، وأعطاهم الله ما يشتهون  

فلا   وبحمده،  الكريم سبحانه  الجميل  لوجه  النظر  وأعظمه  النعيم،  ألوان  من 

 إله إل الله.  

وحفظًا،   ابتلاء  الدنيا  ف  عليهم  ما حرم  بعض  لهم  أباح  أن  نعيمهم  ومن 

جزاء طاعتهم وصبرهم، مع أنه ل مقارنة بي ما ف الدنيا والآخرة، ومن ذلك  

ل اَسمحالخمر، قال الله تعالى عن خمر الجنة:   و  اَ ف يه  ل غۡوَٞ هاَ ل اَ سّٗ
ۡ
أ ك  اَ ف يه  َ ون  َٰز ع  ت ن  ي 

ث يمَٞ
ۡ
ورََسجى٢٣َت أ َٰر ب ينَ وقال تعالى:   تحمتحجسحجََ:َسجحالطُّ  لشه

ل  ةَٖ ل ذه اءٓ َ م٤٦ََََۡسمحب يۡض  ه  ل اَ و  وۡلَٞ غ  اَ ف يه  ل اَ
ف ونَ  ي نز  اَ نۡه  افهاتََسجى٤٧َع  وقال تعالى:  َتمختخمسحجَ-تمحتخمَََ:َسجحالصه

ونَ  خ لهد  مُّ َٰنَٞ و لدۡ  يۡه مَۡ
ل  ع  َ وف  ١٧ََسمحي ط 

ع ينَٖ سَٖم  نَمه
ۡ
أ ك  َو  ب ار يق 

 
أ كۡو ابَٖو 

 
اَي نز ف ونَ ١٨َََب أ

ل  اَو  نۡه  َع  ون  ع  ده هاَي ص  ََسجحالو اق ع ةََسجى١٩ََل

 .  جمحتحجسحجَ-تمختحجََ:

فيا أيّها الم بتل تفاءل بخي ربك، وأحسن الظن بمن ل يأتيك الخي إل من  

 عنده، ول يندفع الضّر إل به. 

والمصائب   الأمراض  ف  تنحصر  ل  فهي  كثية،  البتلاء  مواطن  وإن  أل 

العبد   بتل  ي  قد  وكما  ء،  السّرا فتنة  أيضا  هناك  بل  ء،  الضرا من حالت  ونحوها 

ء لي ختبر وي متحن أيشكر   بتل بالسرا ء لي ختبَر أيرضى أم يسخط، فإنه قد ي  بالضرا

 

 ( وصححه الألباني. 3092بو داود ) أ      ( 1) 
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سجىأم يكفر. قال تعالى:  ف تۡن ةّٗ و ٱلخۡ يۡر َ ر  َ ب ٱلشه مَ
ن بۡل وك  نب ي اءََسمحو 

 
وقال تعالى عل   ، تمجتحمسحجََ:ََسجحالأ

ر سجىلسان سليمان عليه السلام:   كۡف 
 
أ مَۡ
 
أ َ ر  شۡك 

 
أ ء  ن يَٓ و 

بۡل  ل ي  ب  يَ ر  َ ضۡل 
ف  م نَ اَ َٰذ  ََسمحه 

ء.  ، تجمتخمسحجَ:َسجحالنهمۡل بتل العبد  بالضرا  فليس بلازم  أن ي 

  وقد أخرج الترمذي عن رجل  كان يخدم عبد الرحمن بن عوف    

وقال:   فبكى،  صائمًا،  يومه  ظَلر  وكان  ليلًا،  بطعام   تِيَ 
أ  ه   حَضَرت  ذهب  »قال: 

م   ه  لَم  تَك  ل  لون،  الأور
ء فصبرنا،    (1)  ا ر بالضرر ابت لينا  نّا 

وإِ الدنيا من حسناتهم شيئًا، 

ء فلم نَصبِر  ا ر ثم ابت لينا بالسرر
 من الشَِّّ أن ي شارَ إِليه بالأَصابع (2)

، وكفى لمرئ 

 . (3)  «ف أَمر

تيمية  ابن  وأما  »:   ؒقال  ظاهر،  الصبر  إلى  احتياجها  ء  الضرا نعمة 

 أعظم من فتنة  
ِ
ء ا ء فتحتاج إلى الصبر عل الطاعة فيها. فإنّ فتنةَ السرر نعمة السرا

ء. وف الحديث:   والفقر    .( 4)   « أعوذ بك من فتنة الفقر، وشرِّ فتنة الغِنىَ »الضرا

أكثر   أقل منهم. ولهذا كان  إل  يصلح عليه  والغنى ل  يصل ح  عليه خلق كثي، 

الصبر   إلى  يُتاج  وكلاهما  أهون،  الفقر  فتنة  لأن  المساكي،  الجنة  يدخل  من 

 

 الكل م: الجرح، والمراد ل تخدش الدنيا دينهم.      ( 1) 

، وإل  صلى الله عليه وسلم قالها إزراء عل نفسه وتواضعًا، لأنهّ قارن حاله بأَخَرَة  بحاله مع رسول الله       ( 2) 

 فهو مشهود له بالبّر والشكر والإحسان رض الله عنه. 

 ( وحسنه. 2464الترمذي )      ( 3) 

 (4 )     ( النبي  6377البخاري  كان  قالت:  عنها  الله  رض  عائشة  حديث  من  يقول:  صلى الله عليه وسلم  ( 

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشّر فتنة  » 

 . « الغنى، وشّر فتنة الفقر 
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ء الأل؛ اشت هر ذكر الشكر ف   ء اللذة وف الضرا والشكر، لكن لّما كان ف السّرا

ء، قال تعالى:   ء والصبر ف الضرا َالسرا تۡه  سه م  اءٓ َ ره ض  َ ب عۡد  اءٓ َ ن عۡم  َ َٰه  ذ قۡن 
 
أ ل ئ نَۡ سمحو 
ورَ  ف خ  ر حَٞ ف 

ل  ۥَ إ نهه  ن  يَٖٓۚ ع  َ  ـ  ات  ي  ٱلسه َ ذ ه ب  َ نه
ول  م ل وا١٠ََََْل ي ق  و ع  واَْ ب ر  ص  َ هذ ين  ٱل هاَ إ ل

ب يرَٞ ك  جۡرَٞ
 
أ و  غۡف ر ةَٞ مه ل ه مَ َ َٰٓئ ك  وْل 

 
أ َ َٰت  َٰل ح  ودَََسجى١١ََٱلصه ء  تحجتحجسحجَََ-تجمتحجََََ:ََسجحه  . ولأن صاحب السرا

رَ   ك  وش  هذا   َ صبر  فإنّ  الصبر،  إلى  أحوج  ء  الضرا وصاحب  الشكر،  إلى  أحوج 

 هذا واجب إذا تركه استحق العقاب. 

فضول    عن  كان  إذا  مستحبًّا  يكون  فقد  ء  السرا صاحب  صبر  وأما 

ي غفر    ـــ  الذي هو حسنات  ـــ  الشهوات، وقد يكون واجبًا، ولكن لإتيانه بالشكر

ء يكون الشكر ف حقّه مستحبًّا   له ما يغفر من سيئاته. وكذلك صاحب الضرا

 إذا كان شكرًا يصي به من السابقي المقربي.  

وقد يكون تقصيه ف الشكر  ا ي غفر له لما يأتي به من الصبر. فإنّ اجتماع  

الشكر والصبر جميعًا يكون مع تأل النفس وتلذذها، يصبر عل الأل ويشكر عل  

 النعم. وهذا حال يعسر عل كثي من الناس. 

والمقصود هنا؛ أن الله تعالى منعِم  بهذا كله، وإن كان ل يظهر الإنعام به ف  

يفعله الله فهو   البتداء لأكثر الناس، فإنّ الله يعلم وأنتم ل تعلمون، فكل ما 

 نعمة منه. 
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فهي   نفسه، ومع هذا  من  فهي  الإنسان  ذنوب  العاقب  ـــ  وأما  ـــمع حسن   ة 

والإيمان.    عل  نعمة  وهي  ،(1)نعمة والهدى  العتبار  بها من  له  بما يُصل  غيه 

قوله:   الدعاء  أحسن  كان من  لغيي، ول تجعل  » ولهذا  اللهم ل تجعلني عبرة 

 .  (2) «أحدًا أسعد بما علّمتني مني 

لۡن اََوف دعاء القرآن:   جعۡ  ت  ل اَ بهن اَ َٰل م ينَ سمحر  ٱلظه َ وۡم  ل  لۡق  َ ََتمججمحسحجَََ:ََسجحي ون سََسجى٨٥َف تۡن ةّٗ

واسجىْ ر  ف  ك  َ ل  لهذ ين  َ ف تۡن ةّٗ لۡن اَ جعۡ  ت  ل اَ بهن اَ مۡت حن ةََسمحر  ََكما فيه  ََتمجسحجََ:ََسجحالم  تهق ين  ل لۡم  لۡن اَ سمحو ٱجۡع 
ا ام  رۡق انَََسجى٧٤َإ م  تجعلنا فتنة  ، ول  (3) أي: فاجعلنا أئمة لمن يقتدي بنا ويأتمّ ََتخمتمخسحجََ:ََسجحالف 

ف اللغة: هي النعم، وهي تتضمن القدرة. قال    «الآلء»لمن يضل بنا ويشقى. و

 

عمة ف حقّ من أورثته توبة وإنابة، فأبدلها بالحسنات الماحية والطاعات الوازِنة، فآدم  ن     ( 1) 

عليه السلام ارتفع مقامه بعد توبته فصار بعد التوبة خيًا منه قبل الذنب. والتوبة عبادة  

وكلّنا   تعالى ف حقّ كل مذنب،  الدخول الأعظم عل الله  باب  لذاتها، وهي  مقصودة 

ومن تدبر أصول الشَّع علم أنه يتلطّف  » كذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ♫:  

 (.   595/ 2. تفسي آيات أشكلت )  « بالناس ف التوبة بكل طريق 

ذكره ابن بطة ف الإبانة من دعاء مطرف بن عبد الله. قال: كان مطرف بن عبد الله بن       ( 2) 

الكلمات:   الخمس  الدعوات  بهؤلء  يدعو  شر  » الشخي  من  بك  أعوذ  إني  اللهم 

ا   الشيطان، ومن شر السلطان، ومن شر ما تجري به الأقلام، وأعوذ بك من أن أقول حقًّ

هو لك رضى أبتغي به حمدَ سواك، وأعوذ بك من أن أتزين للناس بشيء ي شنيِني عندك،  

علّمتني   بما  أسعد  هو  أحد  يكون  أن  بك  وأعوذ  لغيي،  عبرة  تجعلني  أن  بك  وأعوذ 

) « مني  الإبانة  خيبة  1915/  280/ 11/  2.  من  التحصي  لتحصيل  دعاء  وهو   .)

 العمل، وهو دعاء حسن جامع. 

 وهي إمامة الدين والقدوة الحسنة.      ( 3) 
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  آلءه   عباده  وذكّرَ   نعماءه،  ن ـــسورة الرحم  ـــ  ابن قتيبة: لما عدّد الله ف هذه السورة 

كلمة من ذلك فاصلة بي نعمتي، لت فهم النعم،    كل  جعل   قدرته؛   عل  ونبّههم

 ويقرّرهم بها.  

والله تعالى يذكّر ف القرآن بآياته الدالة عل قدرته وربوبيته، ويذكّر بآياته  

وهي   تعالى،  لحكمته  المبيّنة  بآياته  ويذكّر  عباده،  إلى  وإحسانه  نعمه  فيها  التي 

لكن   قدرته وعل حكمته،  ودليل عل  نعمة  فهو  ما خلق  فكل  متلازمة.  كلها 

لكل   ظاهرة  والملابس  والمساكن  والمشارب  بالمآكل  والنتفاع  الرزق  نعمة 

أحد، فلهذا يستدل بها كما ف سورة النحل، وتسمّى سورة النعم، كما قاله قتادة  

 وغيه. 

وعل هذا فكثي من الناس يقول: الحمد أعمّ من الشكر من جهة أسبابه،   

نعمة غي  وعل  نعمة  عل  يكون  فإنه  (1) فإنّه  أنواعه،  جهة  من  أعمّ  والشكر   ،

 .  (2)يكون بالقلب واللسان واليد

فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة ل يكن الحمد إل عل نعمة، والحمد لله عل  

م   (1) كل حال، لأنه ما من حال يقضيها إل وهي نعمة  عل عباده ، لكن  هذا فَه 

 .  (2) المخلوقات من النعم، والجهمية والجبرية بمعزل عن هذامَن  عرف ما ف 

 

سن إلى الحامد،  لأنّ الحمد هو الثناء عل من يستحق الثناء       ( 1)  لجمال صفاته، حتى وإن ل يُ 

 أما الشكر فهو الثناء عل من أحسن إلى الشاكر. 

 كما قيل:      ( 2) 

ــ ـــــأف  ــ ــ ــ ــ  ـادت ك ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ النع ــ ـــ ـــــم   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ منّـ ــ ـــــماء   ــ ــ ــ ــ ــ ث ــ ــــ ـــــي   لاثةً  ـ

    

ــ ـــــي     ــ ولس ـ ــــ ـــــدي  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بَا ـ الم حَجر والضميَ   اني 
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= 

 فكل قضاء الله لعبده خي ما ل يبعده عنه.      ( 1) 

( باختصار. وقد بيّ ؒ سبب ضلال الجهمية  308 -306/   14مُموع الفتاوى )      ( 2) 

والجهمية والجبرية بمعزل عن هذا، وكذلك  » والجبرية والقدرية هنا فقال إتَامًا لما سبق:  

إل   عندهم  فما  الخلق،  نفع   إل  ثمّ  ما  بل  إليه؛  الحكمة  تعود  يقولون: ل  الذين  القدرية 

رة، والقدرة المجردة عن نعمة  وحكمة  ل يظهر فيها   شكر، كما ليس عند الجهمية إل ق د 

عند   أن  كما  حمد،  بلا  ملك  فله  الحمد؛  يستحق  ل  أنه  مذهبهم  وحقيقة   ، حمد  وصف  

تامّي، قال تعالى:   المعتزلة له نوع من الحمد بلا ملك، وعند السلف له الملك والحمد 
َٰهَ  َل آَإ ل  ٖۚ َۢاَب ٱلۡق سۡط  َق ائٓ م  وْل واَْٱلۡع لمۡ 

 
أ َو  ة  َٰٓئ ك  ل  َو ٱلمۡ  و  اَه 

ه َإ ل َٰه  ۥَل آَإ ل  نهه 
 
َأ َٱللَّه  ه د  ََسمحش  ز يز  َٱلۡع  و  اَه 

ه َإ ل
انَََسجى١٨ََٱلحۡ ك يمَ  ع مۡر  فله الوحدانية ف إلهيته، وله العدل وله العزّة والحكمة، وهذه    ََجمحتحجسحجَََ:ََسجحالَٓ

بعض   الربر  نقَصَ  السنة  معرفة  عن  قصر  فمن  وأتباعهم،  السلف  يثبتها  إنما  الأربعة 

 حقّه. 

والجهمي الجبري ل ي ثبت عدلً ول حكمة، ول توحيد إلهيته، بل توحيد ربوبيته، والمعتزلي ل    

يثبت توحيد إلهيته، ول عدلً ول عزّة ول حكمة، وإن قال: إنّه يثبت حكمةً ما ومعناها  

يعود إلى غيه، فتلك ل تكون حكمة، فمن فعلَ ل لأمر  يرجع إليه، بل لغيه؛ فهذا عند  

رأس   أنه  ثبت  فقد  نعمة  عل  إل  يقع  الحمد ل  كان  وإذا  بحكيم.  ليس  قاطبة  العقلاء 

الشكر، فهو أول الشكر والحمد. وإن كان عل نعمة وعل حكمة فالشكر بالأعمال هو  

عل نعمته، وهو عبادة  له لإلهيته التي تتضمن حكمته، فقد صار مُموع الأمور داخلًا ف  

 الشكر. 

الشكر، وشرع     من  نوعًا  كان  إذ   مُردًا  الحمد  أمر  ي عظّم  ول  الشكر،  أمر  القرآن  عظّم  ولهذا 

مع   الشكر  الفاتحة  ففي  التوحيد،  مع  خطابِ  كلِّ  أمامَ  ولً  مَق  الشكر  هو  الذي  الحمدَ 

الصالحات   والباقيات  والتوحيد.  الشكر  من  فيها  بد  ل  الشَّعية  والخطب  التوحيد، 

نوعان: فسبحان الله وبحمده فيها الشكر والتنزيه والتعظيم، ول إله إل الله والله أكبر  

= 
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وقد عقد شيخ الإسلام الثاني ابن القيم فصلًا بديعًا ف مفتاح دار السعادة  

وإذا تأملت حكمته  »وذكر فيه شيئًا عن حِكَم الله تعالى ف ابتلاء أوليائه فقال:  

وأكمل   الغايات  أجلّ  إلى  به  ساقهم  بما  وصفوته  عباده  به  ابتل  فيما  سبحانه 

والمتحان،   البتلاء  من  جسر  عل  إل  إليها  ون  يعبر   يكونوا  ل  التي  النهايات 

وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي ل سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلّ عليه،  

ورت ه صورة   وكان ذلك البتلاء والمتحان عي  المنحة ف حقهم والكرامة، فص 

ومنّة  جسيمة  نعمة  من  لله  فكم  والنعمة،  الرحمة  فيه  وباطنه  وامتحان،  ابتلاء 

نى من قطوف البتلاء والمتحانعظي  . (1) مة، تج 

 

= 

تعالى:   قال  وقد  والتكبي،  التوحيد  ََفيها  ر ب    َ ه للَّ  َ ٱلحۡ مۡد  َُۗ ٱلد  ين  َ ل ه  َ ين  خۡل ص  م  وه َ سمحف ٱدۡع 
َٰل م ينَ   (  212  -211/   8. مُموع الفتاوى ) « .  تمجتمحسحجَََ:ََسجحغ اف رَََسجى٦٥ََٱلۡع 

وعليه؛ فقد رجع الحمد  إلى الشكرِ، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعًا من الحامدين الشاكرين  

 الم قَرّبي السابقي، إلَه الحقِّ آمي. وبالله التوفيق. 

 (1 )   

مِ ــــ ـــــوك   
ِ
لله ــــ ـــــم  ــ ــ ل  ـ ــ ـــــ ـ ـــط   ـــــن   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ خ ــ  

ــــ ـــــف  ــ  فيٍّ  ــ

 

خَف      ــ ـــــَيَدِقّ  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فَه  ــ عَن   ــ ـــــاه   ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كيِِّ ـ الذر  مِ 

ي س    ــ ـــــوَكَم   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بَع  ـ مِن   أَتىَ  ــ ـــــر   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ س ـــ ـــــــ ع  ــ ـدِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر    ـ

 

ــ ـــــفَفَ       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ القَ ـ بَةَ   ر  ك  جَ  ــ ـــــرر ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جِيِّ ـ الشر  ل بِ 

ت    أمر   ــــ ـــــس وكم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ص ــ به  ــ ـــــاء   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــب ـ ــ ــ ــ ــ ــ  احًا    ــ

 

تِي       ــ ـــــوَتَأ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــكَ الَمسَ ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــ ــ ــ ـــ ة   بالعَ ـ ــ ـــــرر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  شِيِّ ـ

ـــــ ـــــإذا ض   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــاقت  بكَ الأح ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  وال  يومًا  ــ

 

ــ ـــــفَثِ       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بالواحِ ـ ـــــ ـــــق   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ الفَ ـ ــ ـــــدِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العَ ــ دِ  ــ ـــــر  ــ ــ ــ  لِيِّ ــ
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إليه محنته من الصطفاء والجتباء والتوبة   آدم وما آلت  أبينا  فتأمل حال 

وهي إخراجه من    ـــ  والهداية ورفعة المنزلة، ولول تلك المحنة التي جرت عليه

لما وصل الى ما وصل إليه، فكم بي حالته الأولى وحالته   ـــ  الجنة وتوابع ذلك

 الثانية ف نهايته. 

نوح    الثاني  أبينا  اليه محنته وصبره عل قومه  صلى الله عليه وسلموتأمل حال  آلت  ، وما 

وجعل   بدعوته،  الرض  أهل  وأغرق  عينه  الله  أقرّ  حتى  كلها،  القرون  تلك 

الذين هم أفضل   العزم  العال بعده من ذريته، وجعله خامس خمسة وهم أولو 

ونبيه محمدًا   وأمر رسوله  بالشكر    صلى الله عليه وسلمالرسل،  عليه  وأثنى  أن يصبر كصبره، 

افقال:  ورّٗ ك  اَش  بۡدّٗ َع  ۥَك ان  اءَسجى٣َسمحإ نهه  سۡر   فوصفه بكمال الصبر والشكر. َتحمسحجَ:َسجحالإ 

الثالث  أبينا  حال  تأمل  الأنبياء    صلى الله عليه وسلم إبراهيم    (1)ثم  وشيخ  الحنفاء  إمام 

العال محنته     (1) وعمود   إليه  آلت  ما  وتأمل  آدم،  بني  من  العالمي  رب  وخليل 

 

تعالى:   ( 1)  سجىَ  قال  َٰه يم  إ برۡ  مَۡ ب يك 
 
أ َ َسمحم  لهة  َسجحالح جََ َ:َ َجمحتمخسحجََ للعرب  َ أب   السلام  عليه  فإبراهيم 

النبوّة، وأبوّة النبوّة   أبوّة  الإسماعيليي من جهة النسب، وأب  للمسلمي كافّة من جهة 

هي لنبيّنا أصالة وللمرسلي تَبَع، وهي بمعنى أبوّة الروح، وهي أعظم من أبوّة الجسد  

وي عن أ بّي بن كعب،  381/    6والنسل، وقال الحافظ ابن كثي ؒ ف تفسيه )  (: ر 

،  « النبي أولى بالمؤمني من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب  لهم » وابن عباس أنهما قرآ: 

ف   الوجهي  أحد  وهو  والحسن:  رِمة،  وعِك  ومُاهد،  معاوية،  عن  هذا  نحو  وروي 

مذهب الشافعي. حكاه البغوي وغيه، واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواه أبو داود  

لد أعَلِّمكم.. » :  صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله   رواه أبو    « إنما أنا لكم بمنزلة الوا

 ( ) 8داود  والحاكم  الله    . ( 3556(  رسول  إلى  » :  صلى الله عليه وسلم وقال  هجرة   بعد  هجرة   لتكوننّ 

= 
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وصبره وبذله نفسه لله، وتأمل كيف آل به بذله لله نفسَه، ونصره دينه؛ إلى أن  

 أن يتبع ملّته.  صلى الله عليه وسلماتخذه الله خليلًا لنفسه، وأمر رسوله وخليله محمدًا  

فإنّ الله    (2) وأنبّهك عل خصلة واحدة  ا أكرمه الله به ف محنته بذبح ولده

بارك ف نسله وكثّره حتى   تبارك وتعالى جازاه عل تسليمه ولده لأمر الله بأن 

 ملأ السهل والجبل. 

 

= 

إبراهيم..  أبيكم  هاجر  ) « م  أحمد  رواه  وجوّد  84/ 2.  الفتح  (  ف  الحافظ  سنده 

 (11 /380 .) 

إنكم لن  » ل بدّ من الولدة مرتي، كما قال المسيح للحواريي:  » قال ابن القيم ؒ:     

وا ملكوتَ السماء حتى تولدوا مرتي  ولذلك كان النبي أباً للمؤمني كما ف قراءة    « تلجِ 

لهم » أبّي:   أب   وهو  أنفسهم  من  بالمؤمني  أولى  أن    « النبي   الأبوّة  هذه  عل  تفرّع  ولهذا 

ولدة   غي  أخرى  ولدةً  به  ولدت  وقلوبهم  أرواحَهم  فإنّ  م،  أمهاته  ه  أزواج  علت  ج 

نور   إلى  والغيّ  والضلال  الجهل  ظلمات  من  وقلوبهم  أرواحَهم  أخرج  فإنه  الأمهات، 

بها   لها  يكن  ل  أ خَرَ وأمورًا  فشاهدت  حقائقَ  والتوحيد،  المعرفة  والإيمان وفضاء  العلم 

ٱلنُّور ََشعور قبله، قال تعالى:   يَ
إ ل  َ َٰت  ل م  ٱلظُّ َ م ن  َ ٱلنهاس  َ خۡر ج  ل ت  َ يۡك 

إ ل  َ َٰه  لۡن  نز 
 
أ َ َٰب  ك ت  سمحالرَٖٓۚ

ب  ه مۡسجىَ َر  اه يمَََب إ ذۡن  ََوقال:    تحجسحجَََ:ََسجحإ برۡ  َٰت ه ۦ يۡه مَۡء اي 
ل  تۡل واَْع  مَۡي  ّٗاَم  نۡه  ول َر س  نۧ   ـ م  ي 

 
َف يَٱلأۡ ذ يَب ع ث 

َٱله و  سمحه 
ب ينَٖ َٰلَٖمُّ ل  ف ىَض 

َل  بۡل  إِنَك ان واَْم نَق  َو  ة  َو ٱلحۡ كۡم  َٰب  َٱلۡك ت  م  ه  ل  م  ي ع   يه مَۡو 
ك  ي ز  ةَََسجى٢ََو  ع  .  « ََتحجسحجَََ:ََسجحالج م 

 ( 35/    1طريق الهجرتي ) 

ََبمعنى أنّ العال ليس له قيام بدون الملّة المنسوبة إليه وهي الحنيفية، كما قال تعالى:      ( 1)  سمحم  لهة 
سجىَ َٰه يم  مَۡإ برۡ  ب يك 

 
 . جمحتمخسحجَََ:ََسجحالح جَََأ

 وقد اجتمعت فيه خصال ل تجتمع ف غيه: » قال الشَّبيني ؒ:        ( 2) 

= 
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فإنّ الله تبارك وتعالى ل يتكرّم عليه أحد، وهو أكرم الأكرمي، فمن ترك   

لوجهه أمرًا أو فعله لوجهه بذل الله له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافًا  

إبراهيم   أمر  فلمّا  فعله لأجله أضعافًا مضاعفة،  ما  بأضعافِ  مضاعفة، وجازاه 

 

= 

ٱللَّه سجىَأنه اعتزل عن الخلق عل ما قال:    أوّلها:    َ د ون  م نَ َ ون  ت دۡع  اَ م  رۡي مَََسمحو  فلا جَرَمَ بارك    ، جمحتخمسحجَََ:ََسجحم 

اَالله له ف أولده فقال:   لۡن اَن ب ي ّٗ ع  اَج 
و ك ل ّٗ َُۖ وب  ي عۡق  َو  َٰق  َإ سۡح  ٓۥ بۡن اَل ه  رۡي مَََسجى٤٩ََسمحو ه   . جمحتخمسحجَََ:ََسجحم 

ََأنه تبّرأ من أبيه كما قال عز وجل:    ثانيها:  ٞ و  د  ع  ۥَ نهه 
 
أ َ ٓۥ ل ه  َ ت ب يهن  اَ سجىَسمحف ل مه م نۡه  َ

 
ت ب رهأ  َ ه وۡب ةََللَّ   ل    ، ََتخمتحجتحجسحجََ:ََسجحالته

سجىَجرم سماه الله أبًا المسلمي فقال:   َٰه يم  مَۡإ برۡ  ب يك 
 
َأ  .  جمحتمخسحجَََ:ََسجحالح جَََسمحم  لهة 

تعالى:    ثالثها:  قال  ما  ليذبحه ف الله عل  للجبي  ب ينَ تلّ ولده  ل لۡج  ۥَ ه 
ت له و  اَ سۡل م 

 
أ آَ ََسجى١٠٣َسمحف ل مه

افهاتَ َسجحالصه َ:َ قال:    ، تحمتجمتحجسحجََ ما  عل  تعالى  الله  فداه  جرم  يمَٖل  ظ  ع  َ بحٍّۡ ب ذ  َ َٰه  يۡن  ف د  ََسجى١٠٧َسمحو 
افهاتَ  . تمختجمتحجسحجَ:سجحالصه

َٰل م ينَ أسلم نفسه فقال:    رابعها:    ٱلۡع  َ ل ر ب   َ مۡت 
سۡل 
 
ة َََسجى١٣١ََسمحأ ر  ق  فجعل الله تعالى النار بردًا    ، ََتحجتحمتحجسحجَََ:ََسجحالب 

َٰه يمَ وسلامًا عليه فقال:   َإ برۡ  اَع ل ىَٰٓ َٰم  ل  اَو س  ون يَب رۡدّٗ
َك  َٰن ار  اءَََسجى٦٩ََسمحي  نب ي 

 
 . جمحتمحسحجَََ:ََسجحالأ

مۡسجىَأشفق عل هذه الأمّة فقال:  خامسها:  م  نۡه  ّٗاَ ول ر س  ف يه مَۡ ثَۡ و ٱبۡع  بهن اَ ة َََسمحر  ر  ق  ل جرم   ، جمحتحجتحجسحجَََ:ََسجحالب 

 . « كما صليت عل إبراهيم وعل آل إبراهيم » أشركه الله تعالى ف الصلوات ف دعائهم:  

هيََٰٓوف قوله تعالى:  سادسها:    ف و  ٱلهذ يَ َ َٰه يم  إِبرۡ  جۡمَََسجى٣٧ََسمحو  ل جرم جعل موطئ قدميه   ،   ََتمختحمسحجَََ:ََسجحالنه

ل ّٗىسجىَو   ، مباركًا  ص  َم  مۧ  َٰه ـ َإ برۡ  ام  ق  واَْم نَمه خ ذ 
ة َََسمحو ٱته ر  ق   . تمجتحجتحجسحجَََ:ََسجحالب 

َٰل م ينَ عادى كل الخلق ف الله فقال:    سابعها:  ٱلۡع  َ ر به هاَ إ ل  يَٓ
ل  َٞ و  د  ع  مَۡ اءَََسجى٧٧ََسمحإ نهه  ر  ع    ، تمختمخسحجَََ:ََسجحالشُّ

ل يلّٗاَفاتخذه الله خليلًا كما قال:   خ  َ َٰه يم  إ برۡ  َ ٱللَّه  َ خ ذ 
اءَََسجى١٢٥ََسمحو ٱته . تفسي السراج  « ََتمجتحجتحجسحجَََ:ََسجحالن  س 

 ( 2991/    1( باختصار يسي. وأصلها من تفسي الرازي ) 341/    2المني ) 
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وتسليمًا، وعلم   منهما  أباه رضاءً  الولد  عليه  ووافق  الله  فبادر لأمر  ولده  بذبح 

 الله منهما الصدق والوفاء فداه بذِب ح  عظيم، وأعطاهما ما أعطاهما من فضله. 

فإنّ    الأرض،  ملؤوا  حتى  ذريتهما  ف  بارك  أن  عطاياه  بعض  من  وكان 

ل يََالمقصود بالولد إنما هو التناسل وتكثي الذرية، ولهذا قال إبراهيم:   بَۡ ه  َ سمحر ب  
ينَ  َٰل ح  ٱلصه َ افهاتَََسجى١٠٠ََم ن  ة َوقال:    ،تجمتجمتحجسحجََ:ََسجحالصه ل وَٰ ٱلصه َ ق يم  م  ن يَ

لۡ ٱجۡع  َ بهن اَََسمحر ب   ر  ذ ر  يهت يَٖۚ و م نَ
د ع اءَٓ  بهلَۡ ت ق  اه يمَََسجى٤٠َو  . فغاية ما كان يُذر ويخشى من ذبح ولده انقطاع نسله،  تجمتخمسحجَََ:ََسجحإ برۡ 

فلما بذل ولده لله وبذل الولد نفسه ضاعف الله له النسل وبارك فيه وكثر حتى  

محمدًا   منهم  وأخرج  خاصة،  ذريته  ف  والكتاب  النبوّة  وجعل  الدنيا،  ملؤوا 

 . صلى الله عليه وسلم

ت ون ه  من    ثم تأمل حال الكليم موسى عليه السلام، وما آلت اليه محنت ه وف 

أمره منتهى  إلى  ولدته  له  (1)أوّل  وكتب  منه،  وقرّبه  تكليمًا،  الله  كلّمه  حتى   ،

 

تفسيه:      ( 1)  الطبري ؒ ف  أبو جعفر  المفسرين  التأويل ف  » قال شيخ  أهل  واختلف 

ت ونّٗاسجىَتأويل قوله:   ف  َ َٰك  ت نه فقال بعضهم: ابتليناك ابتلاءً واختبرناك اختبارًا.    ََتجمتخمسحجَََ:ََسجحطهَََسمحو ف 

ت ونّٗاسجىَقال ابن عباس ف قوله:   ف  َ َٰك  ت نه يقول: اختبرناك اختبارًا. وقال: ابتليت بلاء.  سمحو ف 

وعن قتادة: ابتليناك بلاء. وقال الضحاك: هو البلاء عل إثر البلاء. وقال آخرون: معنى  

ت ونّٗاسجىَذلك: أخلصناك. وعن مُاهد   ف  َ َٰك  ت نه : أخلصناك إخلاصًا. وكذلك عن سعيد  سمحو ف 

الفتنة، وأنها البتلاء   كتابنا هذا معنى  فيما مضى من  بيّنا  أبو جعفر: وقد  قال  بن جبي. 

. 311،  310،  306/    18. تفسي الطبري ) « والختبار   ( مختصًرا

السعدي:  ت ونّٗاسجىَ  وقال  ف  َ َٰك  ت نه ف  »   سمحو ف  مستقيمًا  فوجدناك  وبلوناك،  اختبرناك،  أي: 

إليه  ما وصلت  إلى  حتى وصلت  وأطوارك،  أحوالك،  ف  نقلناك  أو  تفسي    « أحوالك 

= 
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فإنّه   لغيه،  يُتمل  مال  له  واحتمل  السماوات،  أعل  إلى  ورفعه  بيده،  التوراة 

رمى الألواح عل الأرض حتى تكسّرت، وأخذ بلحية نبي الله هارون، وجرّه 

كلّه، ول سقط   ففقأ عينه.. وربّه يُبّه عل ذلك  الموت  ملك  إليه، ولطم وجه 

 

= 

ت ونّٗاسجىَ  ( وقال البيضاوي: 504/    1السعدي )  ف  َ َٰك  ت نه وابتليناك ابتلاء أو أنواعًا من  »   سمحو ف 

وبدور ف حجزة   بالتاء كحجوز  العتداد  ترك  عل  فتنة  أو  فتن  أنه جمع  عل  البتلاء، 

وبدرة، فخلّصناك مرّة بعد أخرى، وهو إجمال لما ناله ف سفره من الهجرة عن الوطن  

فِ،   الزاد، وأجر نفسه.. إلى غي ذلك ومفارقة الأ لر .  « والمشي راجلًا عل حذر، وفقد 

فإن  » (:  501/    2( وقال الشَّبيني ف تفسي السراج المني ) 50/    1تفسي البيضاوي ) 

الموضع:   بهذا  يليق  فكيف  المقام،  هذا  ف  موسى  عل  مِنَنه  أنواع  عدّد  تعالى  إنّه  قيل: 

ت ونّٗاسجىَ َف  َٰك  ت نه  ؟ أجيب بجوابي: سمحو ف 

من    الأوّل:    أردت تخليصه  إذا  الذهب  فتنت   قولهم:  أي: خلّصناك تخليصًا، من  فتنّاك 

 الفضة أو نحوها. 

أنّ الفتنة تشديد المحنة، يقال: ف تنَ فلان عن دينه، إذا اشتدّت عليه المحنة حتى    الثاني:   

َٱللَّه سجىَرجع عن دينه، قال تعالى:   اب  ع ذ 
ك  َ ٱلنهاس  َ ف تۡن ة  َ ع ل  ج   َ ف يَٱللَّه َ وذ ي 

 
أ ب وتَََسمحف إ ذ آَ ََ:ََسجحالع نك 

فۡت ن ونَ وقال تعالى:    ، ََتجمتحجسحجَ ي  ل اَ مَۡ نهاَو ه  ء ام  ول وٓاَْ ق  ي  نَ
 
أ وٓاَْ ك  تۡر  ي  نَ

 
أ َ ٱلنهاس  َ ب  س  ح 

 
ت نها٢َََََسمحأ ف  دَۡ ل ق  و 

ب ينَ  َٰذ  َٱلۡك  نه م 
ل ي عۡل  ق واَْو  د  َص  َٱلهذ ين  َٱللَّه  نه ف ل ي عۡل م  بۡل ه مَُۡۖ َم نَق  ذ ين 

ب وتَََسجى٣ََٱله . ولما  تحمسحجَََ-تحجََََ:ََسجحالع نك 

 كان التشديد ف المحنة يوجب كثرة الثواب عدّه الله تعالى من جملة النعم.  

ت ونّٗاسجىَفإن قيل: هل يصح إطلاق الفتّان عل الله تعالى اشتقاقًا من قوله تعالى:   ف  َ َٰك  ت نه ََسمحو ف 

رف، وأسماء الله تعالى توقيفية، ل  تجمتخمسحجَََ:ََسجحطهَ ؟ أجيب: بأنهّ ل يصح، لأنهّ صفة ذمّ ف الع 

 . أهـ. « سيّما فيما يوهم ما ل ينبغي 
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شيء منه من عينه، ول سقطت منزلته عنده، بل هو الوجيه عند الله القريب،  

الله،   ف  العظام  والمحن  الشدائد  وتحمّل  السوابق  من  له  تقدم  ما  ولول 

ئيل وما آذوه به، وما   قاساتِ الأمر الشديد بي فرعون وقومه، ثم بني إسرا وم 

 صبر عليهم لله؛ ل يكن ذلك. 

، وصبره عل قومه، واحتماله ف الله وما تحمله  صلى الله عليه وسلمثم تأمّل حال المسيح   

منهم، حتى رفعه الله إليه وطهّره من الذين كفروا، وانتقم من أعدائه وقطّعهم  

 ف الأرض ومزّقهم كل  زق، وسلبهم ملكهم وفخرَهم إلى آخر الدهر.  

النبي    إلى  جئت  الله،  صلى الله عليه وسلمفإذا  ف  وصبَره   قومه،  مع  سيته  وتأملت   ،

واحتماله مال يُتمله نبيّ قبله، وتلوّن الأحوال عليه؛ مِن سِلم  وخوف، وغنًى  

وفقر، وأمن  وإقامة ف وطنه، وظعن عنه وتركه لله، وقتل أحبابه وأوليائه بي  

يديه، وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل والسحر والكذب  

والفتراء عليه والبهتان، وهو مع ذلك كله صابر عل أمر الله، يدعو إلى الله،  

أعطيه،   ما  نبي  ي عط  ول  احتمله،  ما  الله  ف  يُتمل  ول  أوذي،  ما  نبيّ  ي ؤذَ  فلم 

وجعله   كلّهم،  الناس  سيد  وجعله  باسمه،  اسمه  وقرن  ذكره،  له  الله  فرفع 

شفاعة.   عنده  م  وأسمَعَه  جاهًا،  عنده  وأعظمهم  وسيلة،  إليه  الخلق  أقرب 

وكانت تلك المحن والبتلاء عي  كرامته، وهي  ا زاده الله بها شرفًا وفضلًا،  

 وساقه بها إلى أعل المقامات. 

المحنة،   من  نصيب  له  كل   فالأمثل،  الأمثل  بعده  من  ورثته  حال  وهذا 

له من ذلك فحظّه   له، ومن ل نصيب  متابعته  إلى كماله بحسَب  به  يسوقه الله 
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عل خَلَاق ه ونصيبه فيها! فهو يأكل   لقت له، وج  ق لها وخ 
لِ من الدنيا حظ  مَن خ 

 منها رغدًا، ويتمتّع فيها حتى يناله نصيبه من الكتاب. 

آمن،    وهو  ويخافون   ، عيش  ضِ  وخَف  دَعَة   ف  وهو  الله  أولياء   ي متحن  

ه   ويُزنون وهو ف أهله مسرور، له شأن ولهم شأن، وهو ف واد وهم ف واد. هم 

لزم،   ما  ذلك  من  لزم  كلمت ه،  به  وت سمع  مال ه،  به  ويسلم  جاهَه،  به  يقيم  ما 

وإعلاء   الله،  دين  إقامة   المؤمني  وهم   من سخط.  وسخط  من رض،  ورض 

كلمته، وإعزاز أوليائه، وأن تكون الدعوة له وحده، فيكون هو وحده المعبود  

أنبياءه  ابتلائه  ف  الحكم  من  سبحانه  فلله  سواه،  ل  المطاع  ورسوله  غيه،  ل 

ورسله وعباده المؤمني ما تتقاصر عقول العالمي عن معرفته، وهل وصل من  

المحنة   جسر  عل  إل  الفاضلة  والنهايات  المحمودة  المقامات  إلى  وصل 

 والبتلاء؟!  

ها  ــتَ تـــدرك  مـ ــا ر  ــالي إذا مـ  كـــذا المعـ

 

 فاعبر   إليها عل جسر  من التّعبِ  

وإذا تأملت الحكمة الباهرة ف هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشَّيعة    

تقترح   ول  الوصف حسنها،  يدرك  ول  كمالَها،  العبارة   تنال  ل  التي  المحمدية 

فَوقَها،   منهم  رجل  عقل  أكمل  عل  وكانت  اجتمعت  ولو  العقلاء  عقول 

إن  أدركت حسنها، وشهدت بفضلها، وأنهّ   الفاضلة  الكاملة  العقول  ب   وحس 

الشاهد   نفسها  فهي  منها،  أعظم  ول  أجلّ  ول  أكمل  شريعة  العالَ  طَرَقَ  ما 

الرسول   يأت  ل  ولو  والبرهان،  والدعوى  له،  والمحتجّ  والحجّة  له،  والمشهود 

ببرهان عليها لكفى بها برهانًا وآية وشاهدًا عل أنها من عند الله، وكلها شاهدة  
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والإحاطة   والإحسان،  والبر،  الرحمة،  وسعة  الحكمة،  وكمال  العلم،  بكمال  له 

التي   الله  نعم  أعظم  مِن  وأنّها  والعواقب،  بالمبادئ  والعلم  والشهادة،  بالغيب 

أنعم بها عل عباده، فما أنعمَ عليهم بنعمة أجلّ من أن هداهم لها، وجعلَهم من 

تعالى:   قال  لها،  هداهم  بأن  عباده  عل  امتنّ  فلهذا  لها،  ارتضاهم  وِ رن  أهلها، 

ل يۡه مَۡ ع  تۡل واَْ ي  ه مَۡ س  نف 
 
أ م  نَۡ ّٗاَ ول ر س  ف يه مَۡ َ ب ع ث  إ ذَۡ َ ؤۡم ن ين  ٱلمۡ  ع ل ىَ َ ٱللَّه  َ نه م  دَۡ سمحل ق 

َٰلَٖ ل  ض  ل ف ىَ َ بۡل  ق  م نَ ك ان واَْ إِنَ و  َ ة  و ٱلحۡ كۡم  َ َٰب  ٱلكۡ ت  َ م  ه   م 
ل  ي ع  و   يه مَۡ

ك  ي ز  و  َ َٰت ه ۦ ء اي 
ب ينٍَّ انَََسجى١٦٤َمُّ ع مۡر  عليهم،    ،تخمتمحتحجسحجَََ:ََسجحالَٓ نعمته  لهم عظيم  ومذكّرًا  لعباده  معرّفًا  وقال 

أهلها:   من  جعلهم  أن  عل  شكره  منهم  مَۡمستدعيًا  ل ك  َ لۡت  كۡم 
 
أ َ سمحٱليۡ وۡم 
َد ينّٗاسجى َٰم  َٱلإۡ سۡل  م  َل ك  يت  ر ض  ت يَو  مَۡن عۡم  ل يۡك  َع  مۡت  تۡم 

 
أ مَۡو  ةََد ين ك  ائـ د   . تحمسحجَ:َسجحالم 

وتأمّل كيف وصفَ الدين الذي اختاره لهم بالكمال والنعمة التي أسبغها   

عليهم بالتمام، إيذانًا ف الدين بأنه ل نقص فيه، ول عيب، ول خلل، ول شيء  

نه وجلالته، ووَصَفَ النعمةَ   س  خارجًا عن الحكمة بوجه، بل هو الكامل ف ح 

بل  أعطاهموها،  إذ  بعد  إياها  يسلبهم  ل  وأنه  واتصالها،  بدوامها  إيذانًا  بالتمام 

هَا لهم بالدوام ف هذه الدار وف دار القرار.   ي تمر

وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة، وحسن اقتران الكمال بالدين، وإضافةَ   

إذ هو وليّها   إليه  النعمة  المقيمون له، وأضاف  به  القائمون  إذ هم  إليهم  الدين 

الكمال   ف  وأتى  قَابِل وها.  وهم  ا،  حقًّ نعمته  فهي  عليهم،  بها  والمنعِم  ومسديها 

صّوا به دون الأمم، وف إتَام النعمة  باللام المؤذنة بالختصاص، وأنه شيء خ 

مقابلة:   ف  )أتَمت(  فجاء:  والإحاطة،  والشتمال  بالستعلاء  المؤذنة  بعلَ 

 )أكملت(، و)عليكم( ف مقابلة )لكم(، و)نعمتي( ف مقابلة )دينكم(. 
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بقوله:    للنعمة  وإتَامًا  وكمالً  تقريرًا  وزاده  ذلك  َوأكّد  م  ل ك  َ يت  ر ض  سمحو 
د ينّٗاسجى َ َٰم  ةََٱلإۡ سۡل  ائـ د  وكان بعض السلف الصالح يقول: يا لَه من دين  لو أنّ   تحمسحجََ:ََسجحالم 

 .  (1) «له رجالً 

 

 (1 )     ( السعادة  دار  عنه  304  -301/   1مفتاح  قال  وقد  كتبه.  أنفع  ما  مختصًرا. ♫   )

البدر الطالع )  الشوكاني  الطوائف،  » (:  144/ 1الإمام  وكل تصانيفه مرغوب فيها بي 

وله من حسن التصرف ف الكلام، مع العذوبة الزائدة، وحسن السياق، ما ل يقدر عليه  

القلوب،   وتحبه  الأذهان،  إليه  وتَيل  كلامه،  الأفهام  تعشق  بحيث  المصنفي؛  غالب  

ل ف الغالب، وقد يميل نادرًا إلى مذهبه الذي نشأ عليه،   وليس له عل غي الدليل معور

من   غيه  يفعله  كما  الباردة؛  بالمحامل  الأدلة  وجوه  ف  الدفع  عل  يتجاسر  ل  ولكنه 

المتمذهبي، بل ل بد له من مستند ف ذلك، وغالب أبحاثه الإنصاف، والميل  مع الدليل  

الكلام ف بحث، وطول   القيل والقال، وإذا استوعب  التعويل عل  حيث مال، وعدم  

ذيوله، أتى بما ل يأت به غيه، وساق ما تنشَّح له صدور الراغبي ف أخذ مذاهبهم عن  

ء، والقيام معه ف   ء والضرا الدليل، وأظنه سرت بركة ملازمته لشيخه ابن تيمية ف السرا

إلى تاريخ    712محنه ومواساة بنفسه، وطول تردده إليه، فإنه ما زال ملازمًا له من سنة  

 وفاته. 

نة،          وبالجملة: فهو واحد  مَن قام بنشَّه السنة، وجعلها بينه وبي الآراء المحدثة أعظمَ ج 

ف ؒ، وجزاه عن المسلمي خيًا. وحكي عنه قبل موته بمدة: أنه رأى شيخه ابن  

   ـــ  الأكابر   بعض   وسمى ـــ    فلان   فوق   أنزل   إنه :  فقال   ؟ تيمية ف المنام، وأنه سأله عن منزلته 

  رجب   شهر   ثالث   ف   ومات   خزيمة،   ابن   طبقة   ف   أنت   ولكن   به،   تلحق   أنت :  له   وقال 

 . ♫ .  « 751  سنة 
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عل أذى المشَّكي أمثلة رائعة يجدر بالدعاة    صلى الله عليه وسلمهذا؛ وإنّ ف صبر النبي  

بالنبي   وا  ليتأسر ويتأملوها،  عندها  يقفوا  أن  المسلمي  بعموم  بل  تعالى،  الله  إلى 

عل صلى الله عليه وسلم ي لقون  مكة  مشَّكو  كان  ما  ذلك:  ومن  أمة،  لخي  أسوة  خي  فهو   ،

عل   صلى الله عليه وسلم عتبته   يزيد  كان  وما  محتسبًا،  صابرًا  كان  وقد  والأقذار،  الأنتان  من 

ر هذا؟! »قوله:      .( 1) « يا بني عبد مناف؛ أيّ جوا

للنبي   أن اشتدّ أذى قريش  عقب وفاة عمه أبي طالب، خرج    صلى الله عليه وسلم وبعد 

إلى الطائف للدعوة وطلب النصرة من ثقيف، ولكنهم ل يستجيبوا    صلى الله عليه وسلمالنبي  

له، بل كفروا به، وأمروا صبيانهم وسفهاءهم أن يصطفّوا عل الطريق صفّي،  

بالحجارة، فرجموه   يرجموه  قال    صلى الله عليه وسلموأن  الشَّيف.  أدموا عقبه  بالحجارة حتى 

ؒ ابن إسحاق   صلى الله عليه وسلم ولّما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله  »:   

  صلى الله عليه وسلم من الأذى ما ل تكن تنال منه ف حياة عمه أبي طالب، فخرج رسول الله  

يقبلوا   أن  والَمنعََةَ بهم من قومه، ورجاء  ثقيف  النصرة من  يلتمس  الطائف  إلى 

 منه ما جاءهم به من الله عز وجل، فخرج إليهم وحده.

إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم يؤمئذ    صلى الله عليه وسلمولّما انتهى رسول الله  

بن   ومسعود  عمرو  بن  ياليِلِ  عبد   ثلاثة   إخوة   وهم  فهم،  وأشرا ثقيف  ساده 

، فجلس   َح  ة  من قريش من بني جم  عمرو وحبيب بن عمرو، وعند أحدهم امرأ

فدعاهم إلى الله، وكلّمهم بما جاءهم له من نصرته عل    صلى الله عليه وسلمإليهم رسول الله  

 

 ( 343/ 2( وتاريخ الطبري، ) 416/ 1سية ابن هشام، )      ( 1) 
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ط    (1) الإسلام، والقيام معه عل من خالفه من قومه. فقال له أحدهم: هو يمر 

يرسله   أحدًا  الله  وجد  أما  الآخر:  وقال  أرسلك،  الله  كان  إن  الكعبة  ثياب 

غيك؟ وقال الثالث: والله ل أكلّمك أبدًا، لئن كنت رسولً من الله كما تقول  

ما   الله  عل  تكذب  كنت  ولئن  الكلام،  عليك  أردّ  أن  من  خطرًا  أعظم  لأنت 

ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صل عليه وسلم من عندهم، وقد يئس  

وا عَنِّي »:  ـــ  فيما ذكر لي  ـــ  من خيِ ثقيف. وقد قال لهم  .« إذا فعلتم ما فعلتم فاكت م 

م  ذلك عليه.  صلى الله عليه وسلموكره رسول الله   ه  ئَر   يبلغ قومه عنه فيذ 

حتى   به،  ويصيحون  يسبّونه  وعبيدهم  سفهاءهم  به  واغروا  يفعلوا،  فلم 

اجتمع عليه الناس، وألجئوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه،  

عنب   من  حَبَلَة   ظلِّ  إلى  فعمد  يتبعه،  كان  من  ثقيف  سفهاء  من  عنه  ورجع 

 فجلس فيه، وابنا ربيعة ينظران إليه، ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف. 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلّة  »قال:    صلى الله عليه وسلمفلما اطمأنّ رسول الله   

أنت ربّ المستضعفي، وأنت   الراحمي،  يا أرحم  الناس،  حيلتي، وهواني عل 

إن ل يكن   ملّكته أمري؟  إلى عدوّ  أم  بعيد يتجهمني،  إلى  إلى من تكلني؟  ربّي، 

وجهك   بنور  أعوذ  لي،  أوسع  هي  عافيتك  أنّ  غي  أبالي،  فلا  غضب  علير  بك 

بي   ينزل  أن  من  والآخرة،  الدنيا  أمر  عليه  وصلح  الظلمات،  له  أشرقت  الذي 

 

نفسه      ( 1)  عل  السوء  ي وهِمَ  ما  يذكر  أن  للكعبة  وإجلالً  الراوي  لورع  ولكن  نفسه،  يعني 

، ومثل هذا رواية وفاة أبي طالب  « أنا » بدلً من    « هو » حيالها ل يذكرها كما قالها، بل قال  

قوله:   الراوي  روى  المطلب » إلى    « أنا » حينما  عبد  ملة  عل  البخاري  « هو  رواه   .

 . شريف   سائغ بليغ جميل   ، وهو دارج عل الألسن  هذا  ل زال  (. و 119/ 2) 
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تبى حتى ترضى، ول حول ول قوة إل   غضبك، أو يُلّ علّي سخطك، لك الع 

  .( 1)   « بك 

 

أبي شيبة  مصنف      ( 1)  ) و   ، ( 31505) ابن  ) 139/ 14الطبراني  (، وابن عدي ف  14764( 

 ( الضعفاء(  ف  ) 111/ 6)الكامل  دمشق(  )تاريخ  ف  عساكر  وابن   ،)49 /152  )

ورجاله ثقات، غي ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. وابن إسحاق    باختلاف يسي. 

إمام ف المغازي ضعيف ف الحديث، فإن أخذتَ الخبر كسائر أخبار السية المرسلة فهو  

الحديثية   الصنعة  أعملت  إن  أما  النبوة،  أنوار  ترى، وعليه شواهد  من جَلالِ وبهاء  كما 

وعن   القرظي،  كعب  بن  محمد  عن  مرسلًا  روي  قد  والحديث  كلام.  صحته  ففي 

الحديث ل يثبت، لتدليس ابن إسحاق، ولإرسال محمد بن كعب  وبالجملة؛  الزهري.  

يثبت   ل  وإن  فهو  عليه،  النبوة ظاهر  مشهور، وضياء  والزهري. وهو حديث  القرظي 

سندًا إلّ أن معانيه ثابتة بنصوص أخرى، وفيه ثناء عل الله تعالى وافتقار إليه وتَجيده  

بلسانه   تعيينًا  إما  النبوّة،  قبس من مشكاة  أمته    صلى الله عليه وسلم وتوحيده، فهو  بتعليمه  أو شمولً 

تتابع علماء السية عل ذكره والإفادة منه.  وانظر:    أدب الدعاء والمناجاة والحمد، وقد 

الدلئل:   ف    وهو   الزهري،   عن   عقبة   بن   موسى   طريق   من   417  –  414:  2البيهقي 

  للطبراني   وعزاه   الصغي،   الجامع   ف   الدعاء   السيوطي   وأورد   الدعاء،   يذكر   ول   مرسل، 

) .  بالحسن   له   ورمز  السية  فقه  ف  الألباني  ضعفه    ف   الهيثمي   وقال   ، ( 125/    1وقد 

  ابن   وذكره .  ثقات«   رجال   وبقية   مدلس،   وهو .  إسحاق   ابن   »وفيه :  35:  6:  المجمع 

.  الزهري   وعن   القرظي،   كعب   بن   محمد   عن :  مرسلًا   وروي .  420/ 2  سيته   ف   هشام 

) 345/ 1)   الطبري   وتاريخ   ، ( 35/ 6)   الزوائد   مُمع :  وانظر  والنهاية  والبداية   )3  /

(  1483)  151  - 150:  2( وفيض القدير: 296/  1ودلئل النبوة لأبي نعيم )  ، ( 147

 . ( 71/ 2وانظر: السية النبوية )   (. 3756،  3613وكنز العمال ) 

= 
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فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحرّكت  له رحمهما؛ فدعَوا غلامًا لهما   

هذا   ف  فضعه  العنب  هذا  من  قطفًا  خذ  له:  فقال  اس،  عَدر له  يقال  نيًّا  نصرا

 الطبق، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل، فقل له يأكل منه. 

، ثم قال  صلى الله عليه وسلمففعل عدّاس، ثم أقبل به حتى وضعه بي يدي رسول الله   

الله   فلما وضع رسول  كل،  قال:    صلى الله عليه وسلمله:  يده  الله»فيه  فنظر    «باسم  أكل،  ثم 

عدّاس ف وجهه ثم قال: والله إنّ هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد! فقال  

دين ك؟ »:  صلى الله عليه وسلمله رسول الله   يا عدّاس، وما  أنت  البلاد  أيّ  أهل  قال:   «ومِن 

نينوى، فقال رسول الله   أهل  الرجل  »:  صلى الله عليه وسلم نصراني، وأنا رجل من  مِن قرية 

فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال    «الصالح يونس بن متّى

فأكبّ عدّاس عل رسول الله    .« ذاك أخي، كان نبيًّا وأنا نبيّ »:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 يقبل رأسه ويديه وقدميه.   صلى الله عليه وسلم

قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أمّا غلامك فقد أفسده عليك! فلما  

جاءهما عدّاس قال له: ويلك يا عدّاس! ما لك تقبّل رأس هذا الرجل ويديه  

وقدميه؟ قال: يا سيدي؛ ما ف الأرض شيء خي من هذا، لقد أخبرني بأمر ما  

 

= 

النبي   أدعية  من ضمن  يذكرانه  القيم  وابن  تيمية  ابن  المعاني صلى الله عليه وسلم وكان  عظيم  دعاء  وهو   ، ،  

الفوائد  )   ، جليل  العبودية  النبوة. وانظر:  أنوار  )   ، ( 86/    1عليه  الفتاوى  /    6ومُموع 

387 ) ،   ( العباد  يستقبلني    : يتجهّمني: أي ومعنى    . ( 31/    3وزاد المعاد ف هدي خي 

 . بوجه كريه 
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دينك   فإن  دينك،  عن  يصرفنّك  ل  عدّاس،  يا  ويُك  له:  قال  نبيّ.  إل  يعلمه 

 خي من دينه. 

الله   رسول  إن  ثم  حي    صلى الله عليه وسلمقال:  مكة  إلى  راجعًا  الطائف  من  انصرف 

به   فمرّ  يصلي،  الليل  من جوف  قام  بنخلة  كان  إذا  ثقيف، حتى  يئس من خي 

كر لي ـــ النفر من الجنّ الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى، وهم  سبعة  نَفَر  من   ـــ فيما ذ 

، فاستمعوا له، فلما فرغ من صلاته ولّوا إلى قومهم منذرين،   نَصِي بَي  جِنِّ أهل 

عليه   خبرهم  الله  فقصّ  سمعوا،  ما  إلى  وأجابوا  آمنوا  عز  صلى الله عليه وسلمقد  الله  قال   ،

سجىَوجل:  رۡء ان  ٱلۡق  َ ي سۡت م ع ون  َ ٱلجۡ ن   َ م  ن  اَ رّٗ ن ف  َ يۡك 
إ ل  فۡن آَ ر  إِذَۡص  افَََسمحو  حۡق 

 
إلى قوله َجمحتحجسحجَََ:ََسجحالأ

م  نََۡتعالى:   مَ رۡك  ي ج  ل يمَٖسمحو 
 
أ َ ابٍّ ذ  افََسجى٣١َع  حۡق 

 
سمحق لَۡ. وقال تبارك وتعالى:  تحجتحمسحجََ:ََسجحالأ

سجىَ ٱلجۡ ن   َ م  ن  رَٞ ن ف  َ ع  ٱسۡت م  َ نهه 
 
أ َ إ ل يه َ ى  وح 

 
إلى آخر القصة من خبرهم ف هذه  ََتحجسحجََ:ََسجحالج نَََأ

 .  (1) «السورة

الشفيق   النبي  هذا  عل  وبارك  وسلّم  عباده  وصالح  وملائكته  الله  فصل 

 أحسن جهاد جحا حينما أنشد: الكريم، وقد 

ـرَ نَـيــــــــــــل هَا   تَعَـســـــــــــر
ـات  بر حَاجـــــــــــَ ر   ولـــــــــــَ

  

يِهَا  يِ فـــــي تَعســــِ ل  الخــــَ ي   كــــ   والخــــَ

ـضَى    ــَ ـد قـــــ ــَ ـا قـــــ ــَ ا بـــــــالله فيِمـــــ ــً ن  وَاثقِـــــ ــ   كـــــ

    

ا  اكَ لغَِيِهــــَ د دَعــــَ ــَ ورًا قــ ك  أ مــــ  ر  ــ   واتــ

ذِي  ــر دِ الــــ ــَ ــا بيــــ لرهــــ كَ ك  ــَ ل  حيَاتــــ ــَ  واجعــــ

    

دبيِِهَا  ــَ لَ تــــ ــَ وَى عــــ ــ  ن  تَقــــ ــَ  لــــــوله  لــــ

ب   
تَســِ كَ واح  رِ رَبــِّ كَ لِأمَــ  وَا كَ هــَ  واتــر 

  

ا  ــَ دَ زَئيِِهــــ ــ  سِ عِنــــ ــنرف  ـفِت  للــــ ــَ تــــ  لَ تَل 

  

 ( 124  -  123/   1ذيب سية ابن هشام ) ته      ( 1) 



 
 

 731 الرضا والبلاء 

عَادَةً  قَ ســـــــــــَ حمنَ يَلـــــــــــ  قِ الـــــــــــرر ن  يَتـــــــــــر  مــــــــــَ

 

يِهَا  ــِ ســ ن تَف  ــَ ــقِ عــ ان  الخلــ ــَ ا لسِــ ــَ يــ  يَع 

ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع  وكلما قوي طمع العبد ف فضل الله   

المخلوق   ف  طمعه  أنّ  فكما  سواه؛  وحرّيته  ا  له  عبوديته  قويت  ضرورته؛ 

عمن   استغن  قيل:  كما  عنه.  قلبه  غنى  يوجب  منه  فيأسه  له،  عبوديته  يوجب 

شئت تكن نظيه، وأفضِل  عل من شئت تكن أميه، واحتج  إلى من شئت تكن  

 أسيَه. 

فكذلك طمع العبد ف ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له، وإعراض قلبه   

عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، ل سيّما  

إما عل   معتمدًا  قلبه  يكون  بحيث  الخالق،  يرجو  المخلوق ول  يرجو  كان  من 

أمواله   وإما عل  وأصدقائه،  أهله  وإما عل  و اليكه،  وأتباعه  وجنوده  رئاسته 

وذخائره، وإما عل ساداته وكبرائه، كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيهم،  

ب  حَۡسمح ن هو قد مات أو يموت، قال تعالى:  و س  َ ي م وت  اَ
ل  هذ يَ ٱل َ ى   ٱلحۡ  ع ل ىَ لَۡ

ت و كه و 
ب ير ا َخ  ب اد ه ۦ َع  ن وب  َب ذ  َب ه ۦ ىَٰ ف 

ك  َو  ه ُۦۚ ح مۡد  رۡق انَسجى٥٨َب   .  (١)ََتمجسحجَجمحََ:َسجحالف 

ةً إذا  در  عـــــــــ 
ِ
 كـــــــــانَ غـــــــــي  الله للمـــــــــرء

 

بِ   ــِ ا مـــــن جَميِـــــع الَمطَالـــ ــَ زايـــ ه  الرر ــ   أتتَـــ

بن    يوسف  الفضل  أبي  الأندلسي  الشاعر  يراعة  به  هتفت  ما  جميل  ومن 

ى    513محمد المعروف بابن النحوي المتوفى سنة     « القصيدة المنفرجة»هـ وتسمر

 : وهي عل روي منفرجة الغزالي الآنفة، قال ابن النحوي ؒ

 

 ( 87/    1العبودية، ابن تيمية )      ( 1) 
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ة  تَنفَرِجــــــــــــــــــــــي  ــَ ي أزمــــــــــــــــــــ  اشــــــــــــــــــــــتَدر

 

البَلَجِ    كِ بـــــــــــــــــــــــِ د آذَنَ لَيلـــــــــــــــــــــــ   قـــــــــــــــــــــــَ

ج    ه  سر   ــَ يــــــــــــــــــــــلِ لــــــــــــــــــــ لام  اللر  وَظــــــــــــــــــــــَ

 

يَغشَ ـــحَتّ    الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  أب و  جِ ـ اه    ر 

ر    ا مَطــــــــــــــَ َ يِ لهــــــــــــــَ حَاب  الخــــــــــــــَ  وَســــــــــــــَ

 

ي   ان  تجــــــــــــــــــَ اءَ الِإبــــــــــــــــــّ ــَ إِذَا جــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــَ

ل    َ د  مَولنـــــــــــــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــــــــــــ  ئـــــــــــــــــــــــــــِ  وَفَوا

  

الأَنف  ـــــــلسِ     وحِ  والم هَ ــــــ ــــر   جِ ــــــــــــــــسِ 

دًا   ــَ ي  أَبـــــــــــــــــــــــــــ ــ   ا أَرَج  محـــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَلهـــــــــــــــــــــــــــ

 

ا ذاكَ الأرَجِ    د مَحيـــــــــــــــــــــــــــَ  فَاقصـــــــــــــــــــــــــــ 

ا   مَا فــــــــــــــــــــــــــــاضَ الَمحيــــــــــــــــــــــــــــَ بر ر   فَلــــــــــــــــــــــــــــَ

 

جِ    ــَ نَ الل جــــــــــ
وجِ مــــــــــــِ ورِ المــــــــــــَ  ببِِحــــــــــــ 

دِهِ   ا ف يـــــــــــــــــــــــــَ  وَالخَلـــــــــــــــــــــــــق  جَميعـــــــــــــــــــــــــً

 

رَج   ــَ و حـــــــــــــــ  وَذَو 
عَة  ــِ و ســـــــــــــــ ذَو  ــَ  فـــــــــــــــ

م    ه  وع  ــ  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وله م  وَط   وَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز 

 

لَ دَرَجِ    ــَ  وَعــــــــــــــــــــــــــــــ
ل دَرَك   فَعــــــــــــــــــــــــــــــــَ

م   قِب ه  وا ــَ م وَعــــــــــــــــــــــــــــــ ه   وَمَعائشِــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

عِوَجِ    عَل  الَمشِي  ف   لَيسَت 

ى   ــً  حِجــــــــــــــ
ِ
 الَلّ
ِ
اء ــَ ا بقَِضــــــــــــــ ــً  وَرِضــــــــــــــ

 

جِ    ــ  هِ فَعـــــــــــــــــــــــ
ــِ وزَتـــــــــــــــــــــــ لَ مَرك   فَعـــــــــــــــــــــــــَ

دى   ت أَبــــــــــــوَاب  هــــــــــــ  ــَ  وَإِذا انفَتَحــــــــــ

 

جِ    ا وَلـــــــــــــــــــــِ ئنِهِـــــــــــــــــــــَ ل  لِخَزا  فاعجـــــــــــــــــــــِ

ماجَت ها    ســــــــــــــــــــــــــــــَ
ِ
 وَمَعــــــــــــــــــــــــــــــاصِي الَلّ

 

مِجِ    ــَ قِ الســــــــ ــ  ذِي الخ لــــــــ
ــِ زدَان  لــــــــ  تــــــــــَ

باحَتهِا   هِ وَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 وَلطَِاعَتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

 

ــبَلجِِ    نــــــــــــــــــــــــ بَاح  م  ــَ ــوَار  صــــــــــــــــــــــــ  أنــــــــــــــــــــــــ

نَ بقَِلـــــــــــــــــــب  ذِي   رآ ــ  ــل  القـــــــــــــــــ  واتـــــــــــــــــ

 

جِي   ــَ ــهِ شــــــــ وت  فيــــــــ ــَ  وَبِصــــــــ
زَن  ــَ  حــــــــ

يـــــــــــــــــــــلِ مَســـــــــــــــــــــافَت ها   لاة  اللر  وَصـــــــــــــــــــــَ

 

ي   الفَهمِ وَجــــــــــِ ا بــــــــــِ ب فيِهــــــــــَ  فاذهــــــــــَ
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ا دبّر  وَتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ   ها وَمَعانيَِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 

رِجِ    ــَ ردَوسَ وَتَنفـــــــــــــــ ــَ  تـــــــــــــــــأتِ الفـــــــــــــــ

ت ه     رِياضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ِ
اب  الَلّ  وَكتِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 

ــدَرِجِ    نــــــــــــــــــــ ــقِ بِم  ودَ الخلــــــــــــــــــــ  ليِقــــــــــــــــــــــ 

داته  م     وَخِيـــــــــــــــــــــــار  الخَلـــــــــــــــــــــــقِ هـــــــــــــــــــــــ 

 

جِ    جِ الهمَـــــــــــَ َ ــَ ن همـــــــــ
م مـــــــــــِ وَاه 
ــِ  وَســـــــــ

لاإو  ــَ ــدَام  فــــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــــ
ِ
ــتَ الم نــــــــــــــــــــ  ذا ك 

  

 

  

 

  

 

 

 

هَج  نَ الـــــــــرر
ربِ مـــــــــِ  تجــــــــزَع ف الحـــــــــَ
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 أحكامُ تَمَنِّي الموت خشيةَ الفتنةِ أو غيرها
 

لأوائها،   ونَصَبِ  الدنيا  وَصَبِ  من  لوَِلّيِّه  راحةً  الموت  تعالى  الله  جعل 

وحيدًا   ومعبًرا  وعَنائهِا،  وكَدَرِهَا  وعَنَتهَِا  ضيقها  من  لعبده  سعيدةً  ونهايةً 

وا  »:  صلى الله عليه وسلمللوصولِ إليه تعالى ولقائه ورؤيته وسَلامِه ف دار السلام، قال   تعلم 

عز   ربه  م  مِنك  أحد   يرَى  لن  وتأنهّ  يَم  حَتّى  وتعالى    .( 1)   « وجل  تبارك  والرب 

َي بشَّّ عباده بلقياه ف الدار الآخرة بقوله سبحانه:   ف إ نه  َ ٱللَّه اءٓ َ ل ق  واَْ ي رجۡ  َ ك ان  نَ سمحم 
لَأٓتٖسجى  َ َٱللَّه ل  ج 

 
ب وتَأ نك   .تمجسحجََ:َسجحالع 

د   ِ ــَ  وإذَا أرَادَ الله  أمــــــــــــــــــــــــــرًا ل تجــــــــــــــــــــــــ

 

ــدِيلًا   ا ول تبــــــــــــــــــــــــــــ  لقضــــــــــــــــــــــــــــــائهِِ رَدًّ

طريق    وهو  تعالى،  ربّه  تعالى  الله  وليِّ  للقاء  الوحيد   الباب  هو  فالموت 

للجنة والدار الآخرة، ولقاء الأحباب كرسول الله   والمرسلي   صلى الله عليه وسلمالوصول 

الذين سبقوه كوالديه أو   والصحابة والسابقي، وكأحباب المؤمن من خاصته 

أجداده أو زوجه وذريته وأقاربه وجيانه وأحبابه الذين فَرَط وه  بالرحيل للدار  

جاء   بحبيب  مرحبًا  موتهم:  عند  الصحابة  من  واحد  غي  قال  لذلك  الآخرة، 

مرحبًا بالموت مرحبًا!  »يقول عند احتضاره:      ! فهذا معاذ  (2) ةعل فاق

فاقة   عل  جاء  وحبيب    ، غب  م  بلال  (3)  «زائر   وكذلك  قالت    ،  حي 

 

 ( 4/ 2245،  169مسلم )      ( 1) 

 الفاقة: هي الحاجة الشديدة.      ( 2) 

 (. 239/  1(، حلية الأولياء ) 148الزهد. لأحمد بن حنبل )      ( 3) 
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قال:   باه!  واكَر  موته:  عند  محمدًا  » زوجته  الأحبة  ألقى  غدًا  واطَرَباه!  بل  ل، 

حذيفة(1)  «وحزبه وقال  احت ضِر:      .  ل  » حي  فاقة،  عل  حبيب  جاء 

اليوم ألقى  » بصفّي:      . يعني عل التمنيّ. وقال عمّار(2) «أفلح من نَدِم

أ حِب  الموتَ اشتياقًا إلى  »:    . وقال أبو الدرداء(3)  «الأحبةَ محمدًا وحزبه

النعيم،  (4)   «ربي الجوار ف جنات  هو  عليه  رَص   يُ  الذي  ر   فالِجوا  .َ ع  ي ط  نَ سمحو م 
ََ يق ين  د   و ٱلص   َ نۧ   ـ ب ي  ٱلنه َ م  ن  ل يۡه مَ ع  َ ٱللَّه  َ م  نۡع 

 
أ َ هذ ين  ٱل َ ع  م  َ َٰٓئ ك  وْل 

 
ف أ َ ول  و ٱلرهس  َ ٱللَّه 

ََ اءٓ  د  ه  او ٱلشُّ َر ف يقّٗ َٰٓئ ك  وْل 
 
َأ ن  س  و ح  َُۚ ين  َٰل ح  َ ٦٩َََو ٱلصه َب ٱللَّه ىَٰ ف 

ك  و  َٱللَّه َُۚ َم ن  ضۡل  َٱلفۡ  َٰل ك  ذ 
ا ل يمّٗ اءَسجى٧٠َع   . تجمتمخسحجَ-جمحتمحََ:َسجحالن  س 

ه    جـــــــاورت  أعـــــــدائي وجـــــــاوَرَ ربـــــــر

    

وَارِي  رِه وجـــــــــِ وَا ــِ ــتّانَ بـــــــــي جـــــــ  شـــــــ

ه،    أما الكافر فحي يأتيه موت ه فلا شيء يكرهه أكثرَ  ا أمامه، فيضيق  واسع 

، ويهلك حي يفوته النجاء، ولتَ   ه، ويخاف حيَ لت مأمن  أ نس  ويستوحش  

هاََحِي الذي يرجو، ويوقن حينها بأن الله هو الحق المبي،  إ ل نۡي آَ ٱلدُّ ٱلحۡ ي وَٰةَ  اَ سمحو م 
ور َ ر  َٱلغۡ  َٰع  ت  انََسجى١٨٥َم   .  تمججمحتحجسحجَ:َسجحالَٓع مۡر 

ــا  مِ المطايـــــــــــ ــ  ك ل  ، ول تَلـــــــــــ ــَ  فنفســـــــــــ

 

ــذار    دًا، فلـــيس لـــك اعتـ ــَ ت  كَمـ ــ   ومـ

وقد يأخذه ابتداء  وهِمه إلى لقيا أحبته الغابرين، لكن هيهات فلا سعادة ف   

مَۡسمحالآخرة لكافر، فإنهم يتبرؤون من بعضهم، قال تعالى:  ه  ب عۡض  ئ ذَِۭ ي وۡم  اءٓ َ
له خ 
 
ٱلأۡ

 

 (. 569/  2الشفاء )      ( 1) 

 (. 547/  4الحاكم ف المستدرك )      ( 2) 

 (. 1410البزار ف مسنده )      ( 3) 

 (. 9611(، والبيهقي ف الشعب ) 237داود ف الزهد )   أبو      ( 4) 
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تهق ينَ  ٱلمۡ  هاَ إ ل َ وٌّ د  ع  َ ي شۡر كَۡ، وقال سبحانه وتعالى:  تمختمحسحجََ:ََسجحالزُّخۡر فَََسجى٦٧ََل ب عۡضٍّ نَ م  ۥَ سمحإ نهه 
ارَٖ نص 

 
َم نَۡأ َٰل م ين  اَل لظه و م  َُۖ ار  َٱلنه َٰه  ى و 

ۡ
أ َو م  ٱلجۡ نهة  ل يۡهَ  َع  َٱللَّه  رهم  دَۡح  ق  ف   َ ةَََسجى٧٢ََب ٱللَّه ائـ د  ََسجحالم 

الله  تحجتمخسحجََ: منّ رسول  ولّما  بشفاعة    صلى الله عليه وسلم،  رَظيِ  الق  باطا  بن  الزبي  اليهودي  عل 

لليهودي عليه ف الجاهلية،   صلى الله عليه وسلم خطيبِه   ليَِد  كانت  ثابت بن قيس بن الشماس 

من   أحبابه  عن  سأل  كله  ذلك  من  توثّق  أن  وبعد  ومالَه،  وأهلَه  نفسَه  فوهبه 

بحوا، فأخبره، فقال بكل خيبة وخذلن وحسرة:   فإني أسألك  »اليهود الذي ذ 

بع العيش  ف  ما  فوالله  بالقوم،  ألحقتني  إلّ  عندك  بيدي  ثابت  من  يا  هؤلء  د 

الأحبة ألقى  حتى  ناضح   دلوِ  فَت لَةَ  بصابر   أنا  فما  ثابت  فضرب  «خي،  فقدّمه   !

قوله:   الصديق،  بكر  أبا  بلغ  فلما  الأحبة» عنقه.  قال:  «ألقى  نار  »،  ف  يلقاهم 

 .  (1) «جهنم خالدًا مخلدًا 

ــا ــاة لغـــــــــــــــــي الله وجهتهـــــــــــــــ  إذا الحيـــــــــــــــ

    

 فطولهـــــــا ف صـــــــميمِ الأمـــــــرِ نقصــــــــان   

ض  ا  ت فضـــــــــــــــفدَربه  لمهلَكَة    ــــــــــــــــيعة    ي 

 

هــــــــا جلمــــــــد  ف شــــــــكلِ عِقيــــــــانِ    وزاد 

 فعــــــش إذا شــــــئتَ أو فلتمــــــت  كمــــــدًا  

  

 !  فــالموت  والعــيش  بعــد اليــوم ســيّان 

لِ الفرد أو    ؛ فكثي  من الناس يسأل  عند كثرة الفتن واضطراب أحوا وبعد 

الجماعة سؤالً يدلّ عل حرصهم عل لقاء ربهم تبارك وتعالى وهم أنقياء أتقياء  

خَصِ الفتن؟ معافَون، فيقول القائل منهم:   هل تَنيّ الموت من ر 

 

(. والناضِح: الحبل الذي تستخرج بواسطته  243/    2الخبر بطوله ف سية ابن هشام )     ( 1) 

، هو مقدار ما يأخذ الرجل الدلو  « فتلة دلو ناضح » المياه من البئر بالسانية، والمراد بقوله:  

 إذا أخرجت فيصبها ف الحوض، يفتلها أو يردّها إلى موضعها. 
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والجواب: أن الأصل للمؤمن تَنّي بقاءه ف الحياة ليعبد ربه ويستكثر من  

خيه، فكل يوم يمرّ عليه يزيد فضله وأجره وذخره إلى منقلبه، وتقرّبه قرابي  

كم من طال عمره وحسن عمله »:  صلى الله عليه وسلمقبوله إلى رضوان ربه، فقد قال     « خي 

 (1 ).  

أو   بالبقاء  له  الله  قضى  بما  فيضى  ووليّه،  ربه  إلى  أمره  مسلّم   والمؤمن 

عل   نفسه  ويجاهد  كل  الرحيل،  وف  حال  كل  عل  وتعالى  تبارك  ربه  إرضاء 

له أنّ الموت غاية كل حي. حي  ، وهو يعلم بكل أحوا

وا  اد  وا وَبـــــــَ  أل يـــــــا ابـــــــنَ الـــــــذين فَنـــــــ 

 

ى  ــَ وا لتَبقـــــــــــ ــ  ــا ذَهَبـــــــــــ ا والله مـــــــــــ ــَ  أمـــــــــــ

بيد أنه يرخّص ف الفتن ما ل ي رخص ف غيها، وذلك لأن الفتن العامة   

الأحوال،   وانتكاس  القلوب،  وانقلاب  الأمور،  اضطراب  ف  سبب   والخاصة 

تعالى   الله  من عصم  إل  البصائر  وإظلام  ئم،  العزا واخترام  الأديان،  واختلال 

الترمذي   فقد روى  ذهِب،  م  سلّم   م  أو موت   (2) ♫بحياة صالحة رشيدة، 

ف حديث اختصام   صلى الله عليه وسلممن حديث ابن عباس رض الله عنهما عن رسول الله  

الأعل:   وحب  الملأ  المنكرات،  وترك  الخيات،  فعل  أسألك  إني  »اللهم 

الحديث، وقد    المساكي، وإذا أردتَ بعبادك فتنة فاقبضني إليك غي مفتون ..«

سنّي، وضعفت قوّتي،  اللهم كبرت  » :  دعاء عمر    (3) حمل الإمام مالك

مفرّط ول  مضيّع  غي  إليك  فاقبضني  رعيتي؛  ف    «وانتشَّت  عنه  رواه  الذي 

 

 ( وصححه الألباني. 2329والترمذي )   الأرناؤوط، ( وحسنه  20444أحمد )      ( 1) 

 ( وصححه الألباني. 3233لترمذي ) ا      ( 2) 

 (. 182كما ف الجامع لبن أبي زيد القيواني )      ( 3) 
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ول أرى عمر دعا عل نفسه بالشهادة إل أنه خاف التحوّل من  »موطئه فقال:  

ف آخر عمره:    ، وكان من دعائه   «الفتن، وقد كان يُب البقاء ف الدنيا 

»اللرهمر ارزقني شهادة ف سَبيِلك، واجعل موتي ف بَلدِ رسولك. قالت حفصة:  

شاء« إذا  الله   به  يأ تيِني  قال:  هذا؟  يكون  أنىّ  فقلت: 
الله  (1) استجاب  وقد   .

ضِيًّا.   دعاءه، فتوفّاه صدّيقًا شهيدًا راضيًا مَر 

ت بالســيفِ مــات بغــيه  مــن ل يمــ 

  

عتِ الأسباب  والمــوت  واحــد     تنور

تَنّي    ي شَّع  دينه،  وعليه؛ فلا  المؤمن عل  إن خاف  إل  الموت عند الضرر 

كم الموتَ لضّر  »:  صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله      فعن أنس ل يتمنيّّ أحد 

لي،   خيًا  الحياة  كانت  ما  أحيني  فليقل: اللهم  فاعلًا،  بد  ل  كان  فإن  أصابه، 

وف رواية قال أنس: لول أن رسول الله    .(2)   « وتوفّني إذا كانت الوفاة خيًا لي 

كم الموت»قال:  صلى الله عليه وسلم  .(3) لتمنّيته، « ل يتمنيّ أحد 

فدل الحديث عل النهي عن تَنّي الموت لأجل مصائب الدنيا، لما ف ذلك   

رِقّة   من  وهذ  بالقضاء،  الرضا  وعدم  الم قدّر،  عل  الصبر  وعدم  الجزع،  من 

 الدين، وضعف اليقي ف الأغلب.  

ول يلزم من وجود ذلك ضعف الإيمان لكل من تَنّى الموت لضرر الدنيا،  

بل قد يكون سبب تَنيّه جهله بالح كم الشَّعي وعدم بلوغه النهي، أو نسيانه  

 

 (. 1890البخاري )      ( 1) 

 (.   10( )    2680)    64/ 8( ومسلم  5671)   156/ 7البخاري       ( 2) 

 ( 2680(، ومسلم ) 5671البخاري )      ( 3) 
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هذه   تَنىّ  من  عند  المزاج  اختلال  والغالب  سيّما  أمنيته،  حي  باله  عن  وغيبته 

ا.    الأمر الشديد جدًّ

وم  أحرَقـــت  كبـــدي التـــي    كـــم مـــن همـــ 

  

د    ــّ  بجـــــــــــــــــــوانحي لكننّـــــــــــــــــــي أتجلـــــــــــــــــ

ي الــــــــــــذي     ب ح  سِرّ ــَ  أوّاه  دمعــــــــــــي ل تــــــــــ

 

ا يكمـــــــــــــــد    ا حزينـــــــــــــــً ه  قلبـــــــــــــــً  أكننتـــــــــــــــ 

هـــــــــــــا      لكـــــــــــــنمّا اللّوعـــــــــــــات  حـــــــــــــيَ أوار 

 

ــد    ــبِ القـــوي فيهمـ  تجثـــوا عـــل القلـ

دَى    عِ الصــّ م  الأضــلاع  مــن رجــ   تتهشــّ

  

د     تـــــــــــــــــتردر
ة  مكلومـــــــــــــــــة  ــر ن  أنـــــــــــــــ

 مـــــــــــــــــِ

ابِرًا    دت  أقـــــوَى صـــــَ ي مـــــا عـــــ 
لَتـــــِ ق  ــا م   يـــ

 

د    ودي ببحـــــــــــر  زاخـــــــــــر  يتمـــــــــــدر  جـــــــــــ 

ه    ــ  خّنَت  أمواجــــــــــ ــ  م  ســــــــــ ــَ  بحــــــــــــر  خِضــــــــــ

  

د    در قـــــَ  مــــن نــــار كبــــدي والضــــلوع  ت 

أحيانًا    المؤمن  قلب  عل  يَرِد  وقد   ، اب  تَور فَترن   م  فالمؤمن  حال؛  كل  وعل 

أو   رَ،  تَكَدر مزاج   أو  تمل،  مح  غي  وارد   بسبب  استمرار،  بلا  ذلك  من  عوارض 

والخطأ   النقص  الله  كتب  تَكّنت،  غفلة   أو   ، نَفَهَت  نفس   أو  غَضِبَ،  قلب  

والخطيئة عل عباده علّهم إليه يرجعون، والله تعالى يغفر لعباده ويعفو عنهم ما  

سبحانه:   قال  ين،  صِرّ م  غي  َداموا  م  ن  َٰٓئ فَٞ ط  مَۡ ه  سه م  إ ذ اَ وۡاَْ ٱتهق  َ هذ ين  ٱل َ سمحإ نه
ونَ  ر  بۡص  مُّ مَ ه  ف إ ذ اَ واَْ ر 

كه ت ذ  َ َٰن  يۡط  افََسجى٢٠١َٱلشه عۡر 
 
رة  الشيطان  تحجتجمتحجسحجََ:ََسجحالأ لَم ، والطائف: 

ووسوست ه وتغطيته ذكرَ القلب عل وجه السرعة والمباغتة بنسيان أو غفلة أو  

 ضعف إرادة ونحو ذلك.  

الأكرم:   بقوله  الحال  ثاني  ف  سبحانه  وصفهم  كيف  مَوتدبّر  ه  سمحف إ ذ اَ
ونَ  ر  بۡص  بـسجى٢٠١َمُّ فأتى  غفلتهم    «إذا»:  من  تنبههم  سرعة  المقتضية  جائية  الف 
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دَرَنِ   من  بالذكر  واغتسالهم  سِنَتهم  من  من  ويقظتهم  بالتوبة  رِهم  وتطه  الغفلة 

   نَجَسِ الخطيئة.

بشيء؛    ه  قدم  عثرت  إن  استطلاعًا  للوراء  ا  غريزيًّ يلتفت  المرء  أن  وكما 

لًا حاله حي تلب سه  فكذلك المؤمن العاقل الحازم الفطن اليقظ، فإنّه يقف متأمِّ

ب. ومعلوم  لكل ذي ل بٍّ أنّ بيئة  
بالعصيان حتى يعلم من أين أ تِي، وكيف است لِ

مكان   هجر  المؤمن  حزم  مِن  فكان  عاقرها.  مَن   لدى  لأمثالها  شهيّة  م  المعصية 

كانوا   مَن  مع  الضعيفة  نفسه  أواصر  وقطع  الخطيئة،  بقعة  من  والهرب  الغفلة، 

التائب بترك أسباب   عبده  هًا  موجِّ تبارك وتعالى  قال  داتها للضلال والإباق،  ه 

َالمعصية، وقطع ذرائعها وحسم مادّتها:   ب عۡد  دَۡ ت قۡع  ف ل اَ َ َٰن  يۡط  ٱلشه َ ي نهك  ي نس  اَ إِمه سمحو 
َٰل م ينَ  ٱلظه َ وۡم  ٱلۡق  َ ع  م  َ ىَٰ امَََسجى٦٨َٱلذ  كۡر  نۡع 

 
، والهجرة بالأبدان وسيلة للهجرة جمحتمحسحجَََ:ََسجحالأ

 بالقلوب.  

هِ  ــزل  بــــــِ  ل تنــــ
ِ
وء ــ  لر الســــ َ ــَ ــذَر  محــــ  احــــ

 

لِ   ور ــَ ــزل  فتحـــــــــ كَ منـــــــــ ــِ ا بـــــــــ ــَ  وإذَا نَبـــــــــ

وقد أكتوى سبع      أبي حازم قال: دخلنا عل خبّابوعن قيس بن   

نهانا أن ندعو بالموت لدعوت     صلى الله عليه وسلم كيّات ف بطنه، فقال: لو ما أن رسول الله  

ل يتمنىّ أحدكم  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      . وعن أبي هريرة(1)به

ع  به من قبل أن يأتيَه، إنّه إذا مات أحدكم انقطع عمله،   وإنه ل  الموت، ول يَد 

ه إل خيًا  قال: قال رسول الله     وعن أبي هريرة.  ( 2)   « يزيد المؤمنَ عمر 

 

 (. 2681( ) 2064/    4سلم ) م       ( 1) 

 (. 2682( ) 2065/    4مسلم )      ( 2) 
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ل يتمنيّّ أحدكم الموت، إما محسن، فلعله يزداد خيًا، وإما مسيء لعله  »: صلى الله عليه وسلم

   .(1)   « يستعتب 

ا ــَ ي وبَينهَــ
ــِ تِ بينــ و  ــَ اض  المــ ــَ ت  وحِيــ ــَ  أتــ

 

يَ ل ينفــع   
ل  حــِ ادَت  بَوَصــ  ل  وَجــَ  الوَصــ 

طلبًا،    إليه  أو  هربًا  عنه  أعناقنا  لوينا  مهما  حتم  لزب  اءٓ تَۡسمحَوالرحيل  و ج 
ح يدَ  ت  َ م نۡه  َ نت  ك  اَ م  َ َٰل ك  ذ  َِۖ ب ٱلحۡ ق   َ وۡت  ٱلمۡ  ة َ كۡر  . اللهم حسن الختام،  جمحتحجسحجََ:ََسجحقََسجى١٩َس 

 وطيب المنقلب، ورضاك، والجنة. 

ه    ويـــــا ربّ عـــــامِلنيِ بـــــما أنـــــتَ أهلـــــ 

     

ا   ــَ ا ليِــ ــَ ــل  دَنــ ــيم  والرّحيــ  فــــذنبي عظــ

جلوسًا     كنا  قال:  لَيم   ع  فعن  دينهم،  خوفًا عل  الصحابة  بعض  تَناّه  وقد 

النبي   أعلمه إل عبسًا  صلى الله عليه وسلمعل سطح معنا رجل من أصحاب  يزيد: ل  ، قال 

ثلاثًا   طاعون خذني،  يا  فقال عبس:  الطاعون،  ف  والناس يخرجون  الغِفَاري، 

الله   رسول  يقل  أل  هذا؟  تقول  ل  عليم:  له  فقال  يتمنىّ  »:  صلى الله عليه وسلم يقولها،  ل 

يردّ فيستعتب انقطاع عمله، ول  فإنه عند  الموت،  فقال: إني سمعت    «أحدكم 

الله   الشَّط،  » يقول:    صلى الله عليه وسلم رسول  وكثرة  السفهاء،  إمرة  ستًّا:  بالموت  بادروا 

وبيع الحكم، واستخفافًا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشوًا يتّخذون القرآن مزامي  

   .( 2)   « يقدمونه يغنيّهم، وإن كان أقلّ منهم فقهًا 

 

 ( وصححه محققوه والألباني. 7578أحمد )      ( 1) 

 (. 979/  672/  2( وصححه محققو المسند والألباني ف الصحيحة ) 16040أحمد )      ( 2) 
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معاذ بن  سعد  الأوس  سيّد  تَنّى  به      وقد  لنفسه  ودعا  الموت 

ولعله  المعركة،  كانت ف  إصابته  بالشهادة لأنّ  الدعاء  نوى  قد  ولعله  بشَّطه، 

كذلك خشي أن يضعف إيمان ه مع طول الأمََدِ بعد نهاية حرب قريش، فأحَبر  

أن يلقى ربه وهو ف الغاية من الإيمان، فالجهاد يغذّي جذوة إيمان القلب ما ل  

فعن   موله،  بدعوته  فلبّاه  ناجاه  قد  الشوق  منادي  ولعلّ  لم،  السِّ ف  به  ي لحق 

حَلهِ أك  ف  الخندق  يوم  أصيب  سعدًا  أن  عنها  الله  رض    (2) فحَسَمَه    (1) عائشة 

الله   من    صلى الله عليه وسلمرسول   ليعوده  المسجد  ف  خيمة  له  وضرب   ، قَص  بمِش  بيده 

أحد  أحبّ   ليس  أنه  تعلم  إنك  قال: »اللهم  أن سعدًا  قريب.. الحديث، وفيه: 

إلّي أن أجاهدهم فيك من قوم كذّبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظنّ أنك  

فأبقني   قريش شيء  من حرب  بقي  كان  فإن  وبينهم،  بيننا  الحرب  تَ  قد وضع 

موتي   واجعل  ها،  ر  فافج  الحرب  كنت وضعت  وإن  فيك،  أجاهدهم  لهم حتى 

برتهِ  م  ،ـــ  ليلته  من:  لفظ  وف  ـــ  فيها، فانفجرت من ل  ه  ع  وف المسجد خيمة    ـــ  فلم يَر 

: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا  ـــ    من بني غفار إل الدم يسيل إليهم، فقالوا

رحه دمًا، فمات منها«من قبلكم؟ فإذا سعد   .   .(3) يغذو ج 

وَارِحي زّ دينــي واســت بيحت  جــَ  لئن عــَ

     

ا     زِّ إلّ مَقَامِيـــــــــــــَ
 فـــــــــــــأينَ مقـــــــــــــام  العـــــــــــــِ

 

 

ه.      ( 1)   وهو عرق ف وسط الذراع يكثر فصد 

 أي: قطع سيلانه بكيِّهِ.      ( 2) 

 (. 1769( ومسلم ) 4117البخاري )      ( 3) 
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الله رض  هذا    عنه  فسعد   رِحَ  ج  قد  لأنه  الله  سبيل  ف  الشهادة  تَنىّ  إنما 

الشهادة هو   المعركة، وهذا حسن مطلوب؛ لأنه طلب  به ف  دعا  الذي  الج رح 

ِ را   ذلك  ف  يصيبه  بما  والرضا  والثبات  الصبر  عل  دليل  وهو  الإيمان،  ذروة 

هريرة أبي  فعن  عليه،  الله  الله      يقدّره  رسول  والذي  »قال:    صلى الله عليه وسلمأن 

ث مر   أحيا،  ث مر  أقتل،  ث مر  أحيا،  ث مر  فأ قتل،  سبيل  أقاتلِ ف  أني  بيده، وددت   نفسي 

  .( 1)   « أقتل 

بتغَى   فيا ربّ هل  إلّ بكَ النرصر ي 

 

ل    ور ــَ ــكَ الم عـ ــيهم، وهـــل  إلّ عليـ  علـ

ه بستانًا من    وحال المؤمن محبة الحياة عل طاعة الله تعالى، فلا يزال صدر 

ذكر ربه، وقلبه منشَّحًا بدعاء موله، مستأنسًا بقرب إلهه، يرتفع  عند ربه مع  

بات،   ر  رَه بالق  م  ر  ع  م  ه بتوالي الصالحات، ويع  امتداد أعماله ف الحياةِ، ويزداد أجر 

الدنيا   وَوَضَعَ  الدرجات،  لأعل  تَه   همر فرَفَعَ  الجنات،  أعالي  بصيت ه  شَامَت   قد 

نۡي اَحيث وضعها ربه،  ٱلدُّ ٱلحۡ ي وَٰةَ  َ ون  ت ؤۡث ر  ى١٦َََََٰٓسمحب لَۡ بۡق 
 
أ و  يرَۡٞ خ  ر ةَ  علۡ ىََسجى١٧ََو ٱلۡأٓخ 

 
َ:ََسجحالأ

سجى، تمختحجسحجََ-تمحتحجََ ىَٰ ٱتهق  َ ن   م 
ل  يۡرَٞ خ  ة َ ر  اءََسمحو ٱلۡأٓخ  . فالحياة هي القالَب  الذي يسعى به  تمختمخسحجََ:ََسجحالن  س 

بات، والَمحَل  الذي يفوز منه برضوان رب البريات تبارك وتعالى.   ر   العبد للق 

، فأ تي فقيل:  «انظروا أصبحنا؟»الوفاة قال:      ولّما حضرت معاذًا 

، فأ تي فقيل له: ل ت صبح، حتى أ تي ف بعض  « انظروا أصبحنا؟»ل ت صبح، فقال:  

قال:   قد أصبحت،  فقيل:  النار، مرحبًا  » ذلك  إلى  ليلة  صباحها  بالله من  أعوذ 

، اللرهمر إنيِّ قد كنت أخافك،  
، وحبيب  جاء عل فاقة  غب  بالموت مرحبًا! زائر  م 

 

 (. 7226لبخاري ) ا      ( 1) 
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فيها   البقاء  نيا وطول  الد  أحب   أكن  ل  أنيِّ  تعلم  إنّك  اللرهمر  أرجوك،  اليوم  فأنا 

لجري الأنهار، ول لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر، ومكابدة الساعات،  

كر كب عند حِلَقِ الذِّ  .  (1) «ومزاحمة العلماء بالر 

معاذ   كان  ومحبة رسول       وقد  والحكمة  والإيمان  العلم  أوتوا   ن 

ومن   صلى الله عليه وسلمالله   النبوية.  الخصوصية  تلك  لمعاذ   فهنيئًا  محبته،  عل  أقسم  الذي 

إنّك تجالس قومًا  » :  ♫مواعظه الجليلة قوله الرضِّ لأبي إدريس الخولني  

إلى ربِّك تعالى عند   فإذا رأيتهم غفلوا، فارغب  ل محالة يخوضون ف الحديث، 

»  .(2) ذلك رغبات 

، إذا صلريت صلاةً،  »أوصى ابنه وصية حادب  ناصح مشفق:  لقد  و  يا ب نير

: ل تظن  أنكّ تعود إليها أبدًا، واعلم يا بنير أنّ المؤمن يموت  فصلِّ صلاة   ع  مودِّ

رها مها، وحسنة  أخر  .(3)  «بي حسنتي: حسنة  قدر

بنعيم    ثم تكمل  ت سمّى حياة،  أن  التي تستحق  الحياة  بالإيمان هي  فالحياة 

ََالجنة كما قال سبحانه:  ة  ٱلحۡ ي وَٰ هَ  َٰذ  ه  اَ ر ة َسمحو م  ٱلۡأٓخ  َ ار  ٱلده َ إِنه و  ل ع بَُٞۚ و  ل هۡوَٞ هاَ إ ل نۡي آَ ٱلدُّ
ونَ  عۡل م  َُۚل وَۡك ان واَْي  َٱلحۡ ي و ان  ى  ب وتَسجى٦٤َل ه  نك   .  تخمتمحسحجََ:َسجحالع 

 

 (. 239/  1(، حلية الأولياء ) 148الزهد لأحمد بن حنبل )      ( 1) 

 (. 236/  1حلية الأولياء )      ( 2) 

ع  » (، وقد ورد هذا الحرف:  234/  1لية الأولياء ) ح      ( 3)  ف حديث مرفوع،    « صلِّ صلاة مودِّ

 لكن ل يثبت سنده. 
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د  الآخرة قريب، ومهما عاش المرء فهو إلى الوفاة يسي،   َووع  ون  د  ت وع  اَ سمحم 
امَلَأٓتٖسجى نۡع 

 
. تخمتحمتحجسحجَََ:َسجحالأ شَد  الركائب   . إليكَ.. وإلّ ل ت 

ه    ــّ ــاء وإنــــ ــولَ البَقــــ ــى طــــ ــبّ الفَتــــ  يُــــ

 

ة أنّ البَقـــــــــــــــــاءَ فنـــــــــــــــــاء     عـــــــــــــــــل ثقِـــــــــــــــــَ

مَرِيّة ف الحياة، قال عمر بن الخطاب  الع  لول  » :    وتأمّل الرغائب 

سبيل   ز جيشًا ف  أجهِّ أو  أحمِل  أن  لول  فيها؛  البقاءَ  أحببت   لما  الدنيا  ثلا   ف 

هذا   مكابدة   ولول  كما  الله،  الكلام  أطايبَ  ينتقونَ  أقوام  مُالسة   ولول  الليل، 

 .(1) «ي نتقى أطايب  الثمر؛ لما أحببت  البقاء 

جَرَم    الدرداء، ل  للحياة مع أسباب معاذ وأبي  اتفاق أسباب حبّه  وتأمّل 

 ،  رض الله عنهم. فالقَبَس  واحد 

نيا إِذَا انقَطَعـــت    ارَكَ اللّر  ف الـــد   لَ بـــَ

 

ا  ــَ ــبَاب دنيَانــ ن أســ ــَ ــاكَ عــ نيــ ــبَاب  د   أســ

نه، وله الحمد  فتبارك من جعل الدنيا ل تطيب إل بطاعته، والآخرة    إل برضوا

 . ف الأولى والآخرة وله الحكم وإليه نرجع

ا  رًّ يق  طـــــــــــــ  دِّ ا الصـــــــــــــِّ تنِـــــــــــــَ ي   أ مر  وَخـــــــــــــَ

    

هِ   ابـــــــــِ لَامــــــــــَ ر  ه  ور  فــــــــــَ ارَ الكَفـــــــــ   صــــــــــَ

يج      ن  نَســــــِ
رِم  مــــــِ وق  أَكــــــ  ار  ذَا الفــــــَ  كـــــَ

 

ا  مـــــــــــــــَ ا الِحزَا ــَ در الِإلَه  لَنـــــــــــــ هِ شـــــــــــــــَ ــِ  بـــــــــــــ

ل    وم  لَيــ  ضِ  ن جــ  ب  الــرر ح  م  الصــر  هــ 

    

ا   ــَ مـــــــ دَحَ الكِرَا ــَ ذِي مـــــــ ــر أَن عِم  باِلـــــــ ــَ  فـــــــ

 
 

(. ونقلت عن  117(، وعبد الله بن أحمد ف زوائد الزهد ) 222ابن المبارك ف الجهاد )      ( 1) 

( كلاهما ف  277(، وابن المبارك ) 135أبي الدرداء كذلك رض الله عنه كما عند أحمد ) 

 الزهد. 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

746 

ب     ح  زَ صـــَ ل  غَمـــ  ابَ الم ؤَمـــِّ د  خـــَ  فَقـــَ

 

امَى   تَســــــــــَ
يَاد  ــ  لِ البيــــــــــتِ أَســــــــ ــ   وَأَهــــــــ

ر    ــ  ان  وَط هـــــــــــ ــَ تِ تيِ جـــــــــــ ــ  بَيـــــــــــ آل  ال  ــَ  فـــــــــــ

    

لَامًا   ــَ م  ســــــــ ب  لهــــــــــَ 
ِ ــ  ا محــــــــ ل  يــــــــــَ  تَحَمــــــــــر

ا     يــــــــــــــَ ا قَ البَرَ ذِي خَلــــــــــــــَ ا للــــــــــــــر نــــــــــــــَ  بَرِئ 

 

ا   م  خِطَامــَ ِ ف ضِ الم حِيــقِ بهــِ نَ الــرر
 مــِ

لًا   ــِ  وء  حمــــــ ــ  وم  يَنــــــ ــ  لــــــ ادَ الظر ــَ د  عــــــ ــَ  وَقــــــ

 

امَا  لر وَصـــــــــــــــــَ زَار  وَإنِ  صـــــــــــــــــَ أَو   بـــــــــــــــــِ

وس      ــ  فــــــــ ن  ن 
ــِ رِيَ مــــــــ ذِي  ــَ ن  عــــــــ ــَ  أَلَ مــــــــ

 

امَى  رًا تَطــــــــــــَ ــ  احِناَ مَكــــــــــ ــَ ن ج  بسِــــــــــ ــَ  تــــــــــ

ام      ــَ تقِــــــــــــــــــ ةَ باِن  يَانــــــــــــــــــــَ ونَ الدِّ مــــــــــــــــــــ  و   يَر 

 

دَامَى  ــ  بِ القــ ح  نَ الصــــر
ــِ ارَات  مــ  وَثــــَ

ت  آلَ كسِــــــــــ ــــ  ارَات  أَزَالــــــــــــــَ  رَى   ـ لثِــــــــــــــَ

 

طلَِامَا  وسِير اصـــــــــ  تِ الَمجـــــــــ  قَـــــــــَ  وَأَلح 

د       ع  رِ ســـــَ ن  ذِكــــ 
م  مـــــِ وق ه  لــــ  ص  ح   تَغــــ 

 

ا  ــً م  رَغَامــــــــــ ب عَه  ــ   أَشــــــــــ
ِ
ي فِ الله ــَ  وَســــــــــ

ؤَادِي     يَ أَرِح  فـــــــــــــــــــــــــــ 
ِ
الَم ــَ  إلَِهَ العـــــــــــــــــــــــــ

 

ا  ــَ ي  العِظَامــــــــ ِ ي  ــَ زًّ الن صــــــــ ــَ د  حــــــــ ــَ  فَقــــــــ

رًا    د  لَامِ غــــَ لَ فِ الِإســــ  اضَ الثركــــ   أَفــــَ

  

ا  ــَ ودًا أَو  قِيَامـــــــــــــــ ج  ــ  م  ســـــــــــــــ ترلَه  ــَ  وَقـــــــــــــــ

ا     ــً ى زَمَانـــــ ــَ د  الأطَ غـــــ ــَ اَ  الأَب عـــــ ــَ  وَعـــــ

  

ا   ــَ نبِهِـــــــــــــ رَ فِ جَوَا ــَ ثـــــــــــــ امَىوَأَك  ــَ  اليَتـــــــــــــ

فِي     ءَ تَشــــــــــــــ  رَا ة  حمــــــــــــــَ  ــَ ر  بكَِتيِبــــــــــــ  فَمــــــــــــــ 

 

جَامًا  ا ســــــِ يَ دَمــــــً
الِحِ ــر ورَ الصــــ د   صــــــَ

ر    فــــــــــــــــ  ليِ بِ ك  ا بِصــــــــــــــــَ نِّ إِلَهنَــــــــــــــــَ  وَثــــــــــــــــَ

    

ا  ــً كَامـــــــ رَى ر  ــ  ودَه  الأَفـــــــ ــ  قر عَمـــــــ د  ــَ  فـــــــ

خ      ودَ مِســــــــــ  نـــــــــ  ودِ ج  يَه  ال  ث  بـــــــــِ  وَثَلـــــــــر

 

ال    جر وَ الـــــدر امَاهـــــ  ــَ وا الح ســـ ق 
ــِ تَشـــ  فَام 

رِي  ل  تجـــــــــَ  ا والخيَـــــــــ  ال  جم  وعَنـــــــــَ  إِخــــــــَ

    

آمَا  ا الشــــــــــــــر وطَتهِــــــــــــــَ وَ غ  ا نَحــــــــــــــ  ــَ  بنِــــــــــــ
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ب    ه  ي بشِــــــ 
مــــــِ  تَر 
دَل  حَائِبَ جَنــــــ   ســــــَ

  

ا  ر  حِمَامـــــــــَ ن  مَطـــــــــَ
ارِ مـــــــــِ فـــــــــر لَ ال ك   عـــــــــَ

ر    أَم  ــِ رَت  بــــــ ب ورَ جــــــــَ حَ الــــــــدر ي  رِّ  أَوِ الــــــــ 

    

نَ   امـــــــــــــــِ ئَامـــــــــــــــَ ث  اللِّ ارِ تَج تـــــــــــــــَ  الجبَـــــــــــــــر

يًا     د  ــَ وش  جـــــ ــَ  رَ يهـــــ ــ  ثَ الهزَِبـــــ يـــــــ   أَوِ اللِّ

 

لَامَى  يِ الســـــ  د  ــَ تَب قِ للِ جـــ ــ  ل  يَســـ ــَ  فَهـــ

رًا     ــ  وق  بَحـــــ مر يَســـــــ   أو النيـــــــلَ الِخضـــــــَ

 

ا  طَامــــــَ دَت  ح  م  فَغـــــَ ه  وشــــــَ ر  ك  ع  د   يـــــَ

م    و  ــَ ح  بقِـــ
ةَ صـــــِ ــَ ئ تَ الب ط ولـــ
ــِ إِن  شـــ ــَ  فـــ

    

ا  م  كلَِامــــــــــــً لَام  لهــــــــــــَ  انَ الكــــــــــــَ ذَا كـــــــــــَ
 إِ

ل    بـــــــــِ اوَافِ أَق  ــَ ي يـــــــ هَمِ أ د  يح  بـــــــــَ
ــِ  أَصـــــــ

    

ا  ؤَامـــــــَ وِي الز  ر  ــ  ل  يـــــ ــَ ونَكَ مَن هـــــ د  ــَ  فـــــ

ي      
لِّ حـــــــــــــــِ ا فِ كـــــــــــــــ  ــَ لِّ إِلَهنَـــــــــــــ  وَصـــــــــــــــَ

 

ا  كِ الِختَامــــــَ انَ للِ مِســــــ  ن  كــــــَ لَ مــــــَ  عــــــَ

وقاص  أبي  بن  سعد  اشتكى  وعادَه     ولما  مكة،  ف  الفتح  عام 

حَابي  صلى الله عليه وسلم رسول الله   إنركَ لَن  »قال:    (1)قال له: يا رسول الله؛ أ خَلرف  بعدَ أص 

 إل ازدَدت بهِ دَرَجةً ورِفعَةً، ولعلركَ أن  
ِ
لرفَ فَتَعملَ عَمَلًا تبتَغي بهِِ وجه الله َ تخ 

م  وي ضَرر بكَِ آخرون لرفَ حتّى ينتفعَ بكَ أقوا َ  .  (2)   « تخ 

 

أي: أموت ف مكة وقد هاجرت منها! وقال ابن الملقّن ♫ ف الإعلام بفوائد عمدة       ( 1) 

كأنره أشفق من موته بمكة بعد أن هاجر منها وتركها لله، فخشي أن  » (:  31/ 8الأحكام ) 

النبي   انصراف  بعد  بمكة  بقائه  خشية  أو  عليها،  ثوابه  ف  أو  بهجرته  ذلك  صلى الله عليه وسلم  يقدح 

فيما   الرجوع  يكرهون  كانوا  فإنهم  المرض،  بسبب  عنهم  وتخلّفه  المدينة  إلى  وأصحابه 

أو أنه سأله عن طول    « أخلّف عن هجرتي » تركوه لله تعالى، وقد جاء ف رواية أخرى:  

 . « عمره وبقائه بعد أصحابه 

 (.   34( )    2564)    11/ 8  مسلم      ( 2) 
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العمر   فتدبر هذه البشَّى لكل من عاش عل الإيمان، وفيه: فضيلة  طول 

وقوله   الصالح،  العمل  ف  بك  »:  صلى الله عليه وسلمللازدياد  ينتفعَ  حتى  لّف  تخ  أنّ  ولعلّك 

م   من    ،« أقوا أزيدَ  ذلك  بعد  عاش  فإنه  كان،  وكذلك  عمرك،  الله  يطيل  أي: 

أذ كنت وفاته سنة خمس  وخمسي من   عامًا،  قريبًا من خمسي  بل  أربعي سنة، 

بعد حجة   عاش  قد  فيكون  المشهور،  وهو  ثمان وخمسي،  سنة  وقيل:  الهجرة، 

وقوله   وأربعي.  ثمانيًا  أو  وأربعي،  م   »:  صلى الله عليه وسلمالوداع خمسًا  أقوا بكَِ  يَنتَفِعَ  حتّى 

آخرون بكَِ  ودعوتك    ،« وي ضَرر  وعملك  بعلمك  المسلمون  بك  ينتفع  أي: 

معه   وبمن  به  الله  فتح  حتّى  فعاش  تعالى،  الله  سبيل  ف  وجهادك  ودعائك 

م  ف دينهم ودنياهم.   العراق وغيه، وانتفع به أقوا

، فقد أخبر بطول عمره وبعمله  صلى الله عليه وسلم وف الحديث آية وبرهان لنبوة النبي   

الصالح ونفعه المتعدّي قبل وقوعه بكل هذه السني. وقد قالها وسعد  ف غمرة  

قال:   الحديث  صدر  ففي  منه،  نفسه  عل  خشي  الذي  الشديد  عادني » المرض 

الله   يا    صلى الله عليه وسلمرسول  فقلت:  الموت،  منه عل  فَي ت   أش  وجع  الوداع ف  ف حجة 

 الحديث.   «رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال..

النووي   من  »:  ♫قال  للازديادِ  مرِ  الع  ط ول  فضيلة  الحديث  هذا  ف 

بالأعمال تعالى   
ِ
اللّر وجهِ  إرادة  عل  والحَثِّ  الصّالح،  كان  (1)   «العملِ  لذلك   .

باز   ابن  فيقول    ♫شيخنا  الحديث  بموجب هذا  الدعاء  بمشَّوعية  يقول 

طاعتك   ف  عمري  أطل  ذلكـــ  الداعي: اللهم  الآخرة   ـــ  ونحو  مزرعة  فالدنيا 

 

 (. 78/ 11شرح النووي عل مسلم )      ( 1) 
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الجنيد   أنّ  ذكروا  وقد  فيها،  رمق  آخر  ف    ♫ حتى  وهو  القرآن  يقرأ  كان 

فقال:   علي؟  أبا  يا  الحال  هذه  مثل  ف  له:  فقيل  فختم،  ويصلّي،  الموت  سياق 

عملي» صحيفة   ت طوى  هي  وها  بذلك،  منّي  أحَقّ  ومات «ومَن  كَبرر  ثم   ،

♫ (1) . 

تَقَ  ر   عم  عل  غضىر ــلَهفِي   افلًا  ــــــــــــــــ 

  

 وتركــــــــت  للــــــــنفسِ الســــــــفيهةِ غــــــــارِبي 

ــائمًا   ــبِريَ هـــ زتَ قـــ ــ   يـــــا صـــــاحبي إن جـــ

    

 فانصـــــــح لنفســـــــك واعتـــــــبر  بتجـــــــاربي 

قال: كان رجلان من بَلي      عن أبي هريرة  ♫وعن أبي سلمة   

النبي   مع  أسلما  قضاعة  قال صلى الله عليه وسلم من  سنة.  الآخر   رَ  وأ خِّ هما،  أحد  واست شهِد   ،

رَ منهما أ دخل قبل الشهيد!   طلحة بن عبيد الله: فأ ريت الجنة، فرأيت  فيها الم ؤخر

لرسول الله   لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك  فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم فعجبت    ،

، أو كذا وكذا  (2) أليس قد صام بعده رمضان، وصل ستة آلف ركعة »:  صلى الله عليه وسلم

 

 (. 133اقبة ف ذكر الموت، لعبد الحق الإشبيلي ) الع      ( 1) 

يومًا،    354فعدد الركعات المفروضة سبع عشَّة ركعة ف اليوم والليلة، وعدد أيام السنة       ( 2) 

ركعة. والعرب فصحاء بلغاء يلغون ف البيان ما زاد من العدد    6018وحاصل ضربهما  

 الكبي إن كانت الزيادة أو النقص يسيين، وهو ما يسميه بعضهم حذفَ الكسور.  

وهذا العدد المذكور إنما هو فيما لو اقتصر عل الفريضة فقط، وهذا هو الحدّ الأدنى المفروض  

ركعة    40ركعة فمجموعها    11ركعة والتهجد    12عل كل مسلم. فإن أضفنا الرواتب  

الواحدة   السنة  ركعات  فعدد  ذلك  وعل  والليلة؛  اليوم  وعدد    14160ف  ركعة! 

سجداتها يقارب الثلاثي ألف سجود، فكم لله من منح وألطاف وهبات ورحمات ف  

نرة. 
ِ
 صلاة العبد وسجوده! فلله الحمد والشكر والم

= 
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وهذا ما سوى بقية النوافل من ذوات الأسباب والمطلقة، نسأل الله الكريم من فضله، وتدبر  

السجود  صلى الله عليه وسلم  كيف سمّى   معنى  من مشترك  فيهما  لما  ذلك  مرد  ولعل  الركعة سجدة، 

 العام بالركوع والخاص بالسجود. 

  الله   رض   ثوبان   عن   بسنده (  488)   مسلم   صحيح  ف   جاء   ما    ـــ  وإياك   الله  رحمني    ـــ  وضمّ لقلبك   

  به   الله   يدخلني   أعمله   بعمل   أخبرني :  صلى الله عليه وسلم   الله   لرسول   قال   أنه صلى الله عليه وسلم    الله   رسول   مولى   عنه 

  ل   فإنّك  لله،   السجود   بكثرة   عليك » :  فقال .  الله   إلى   الأعمال   بأحبّ :  قلت :  قال   أو   الجنة، 

 . « خطيئة   بها   عنك   وحطّ   درجة،   بها   الله   رفعك   إل   سجدة   لله   تسجد  

ةِ  أهلِ   ومن   ، صلى الله عليه وسلم  الله   رسول   خادِمِ   الأسلمي   كعب   بن  ربيعة   عن   جاء   ما   وكذا    فر   الله   رض   الص 

وئهِ   فآتيهِ صلى الله عليه وسلم    الله   رسولِ   مع   أبِيت    كنت  :  قال   عنهم  فقال:  وحا   بوَض    « سَل نيِ » جتِهِ، 

رافقَتَكَ ف الجنة! فقال:   فأَعِنِّي  » ، قلت: هو ذاكَ، قال:  « أوَ غيَ ذلكَ؟ َ»فقلت: اسأَلكَ م 

جودِ  فّة: هم فقراء المهاجرين،  489. رواه مسلم ) « عل نفسِكَ بكثرَةِ الس  (. وأهل الص 

 .  صلى الله عليه وسلم ومن ل يكن له منزل يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مظلّل ف مسجد رسول الله  

وكثرة السجود تستلزم  » (:  103/ 2قال شيخنا العثيمي ♫ ف شرح رياض الصالحي ) 

منها   ركعة  كل  ف  صلاة  كل  لأن  القيام؛  كثرة  تستلزم  الركوع  وكثرة  الركوع،  كثرة 

وسجودان، فإذا كثر السجود كثر الركوع وكثر القيام، وذكر السجود دون غيه، لأن  

السجود أفضل هيئة للمصلي، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإن كان  

المصل قريبًا من الله؛ قائمًا كان، أو راكعًا، أو ساجدًا، أو قاعدًا، لكن أقرب ما يكون من  

 . أهـ. « ربه وهو ساجد. وف هذا دليل عل فضل السجود 

الذخ  إلى  افتقرتَ  ــ ـــــوإذا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تجد   ـ ل   ائرِ 

 

ــــ ـــــذخ   ــ ــ ــ يك ـ ــ ـــــرًا  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ الأعمالِ ــ كصالحِ   ون  
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نةَ  فما بينهما أبعد   ا بي  »:  صلى الله عليه وسلموف رواية: قال رسول الله    .(1)   « ركعةً صلاةَ السر

 . ( 2)   « السماء والأرض 

 وبالجملة؛ فالناس ف تَني الموت عل خمسة أقسام: 

فهذا مشَّوع محمود،    الله تعالى. من يتمناه لينال الشهادة ف سبيل    الأول:

ولكن ل يلزم من ذلك الستعجال به، بل الأولى له أن يسأل ربه أن يمنّ عليه  

رَب والعلم والذكر والجهاد، ثم يختم له   بأن يستكثر من صالحات الأعمال والق 

 بالشهادة ف سبيله، فيجمع بي مرتبتي الصّدّيقية والشهادة. 

ارم   ــَ ل  بِصـ ــِّ ي الفـــردوس عَجـ
ــِ ب تَغـ ــا م   أيـ

    

ــالِ عنــــدَ الترلاقِيــــا  ن  صــــادقَ الإقبــ ــ   وكــ

تَ العــــزّ ف كــــل لحظــــة      فــــإن تحــــيَ عِشــــ 

 

ا  قِيــَ تَلقَى الَمرَا  وإن كانــت الأ خــرى ســَ

وهذا مشَّوع، لأنّ قلق الشوق ل مدفع    من يتمناّه شوقًا إلى ربه.  الثاني:  

تبارك   العالمي  رب  لقاء  كان  إن  فكيف  باللقاء،  إلّ  النفوس  بعض  عند  له 

 وتعالى!  

،  «أ حِب  الموتَ اشتياقًا إلى ربي»:     وقد سبق ذكر قول أبي الدرداء

أيضًا   الباب للمحبوب سبحانه وبحمده. وتأمل  لتمنيّ عبور  فشوق ه قد ساقه 

حي   عنهم  الله  رض  السلف  من  كثي  ف  وعمّار  وحذيفة  وبلال   معاذ   حال 

 

( وصححه محمد  648( وحسنه محققوه، ومسند أبي يعل الموصلي ) 8399مسند أحمد )      ( 1) 

 سليم أسد. 

 ( وصححه الألباني. 3869بن ماجه ) ا      ( 2) 
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حضرتهم مناياهم فقد كانوا يطربون لذلك ويبتهجون ويستبشَّون ويشتاقون،  

لكنهم   الموت  ربهم  يسألوا  ل  وهم  وحزبَه.  الأحبرة محمدًا  نلقى  غدًا  ويهتفون: 

فرحوا بنزوله، لأنه الباب الوحيد للوصول للدار الآخرة التي يلقون الله تعالى  

 وأصحابه وأحبابه.  صلى الله عليه وسلم فيها ثم نبيّه 

 إذن فتمنيّ الموت شوقًا إلى الله تعالى مشَّوع، ولكنه مشَّوط بأمرين:  

والثقة     الأول: بعمله،  والإعجاب   تعالى،  الله  عل  التأليِّ  دافعه  يكون  أل 

بقبوله، والأمن  من مكر الله تعالى، ونسيان  صفات جلاله تبارك وتعالى، فهذا  

ٓۦسجىمن سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى،  َق دۡر ه  قه َح  واَْٱللَّه  ر  اَق د  امَََسمحو م  نۡع 
 
 . تحججمحسحج:َسجحالأ

بربه تعالى ل بعمله مهما    الرجاء عل حسن ظنه  يبسط  بل الموفق هو من 

علام   إل  يعلمه  ل  غيب   غدًا  والمصي    ، غيب  والخاتَة    ، غيب  فالقَبول   بلغ، 

 الغيوب سبحانه وتعالى. 

ات   ! ولول انتظار المؤمني لقاء ربهم يوم القيامة لتقّطعت نفوسهم حَسَرَ

يصرحون    إنما  السلف  من  ذلك  مثل  عنهم  ورد  من  عامّة  كان  لذلك 

بالشوق للقاء الله تعالى عند الحتضار أو قبيله حي نزول أمارات الرحيل لله  

 والدار الآخرة، والله المستعان. 

لَالَ   اسِ الهـــــِ وَةَ النـــــّ ف   ترقّبـــــوا يـــــا صـــــَ

 

ال    َ ــِ ول  وارتحــــ لــــــ  نيا ح   وهكــــــذَا الــــــد 

من     وكم  جلاله،  جل  وعِل مِه  تعالى  الله  بعي  فهي  أمنية  كل  أن  واعلم 

دّخَرَة محفوظة، وخي   مؤمن يموت وحاجته ف صدره ل يبلغها وهي عند الله م 

اَسمحَله ادّخارها، فسبحان اللطيف الخبي علّام الغيوب،  و م  نَٖ
ۡ
أ ش  ف يَ َ ون  ت ك  اَ و م 
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ََ ون  اَإ ذَۡت ف يض  ود  ه  مَۡش  ل يۡك  نهاَع  هاَك  َإ ل لٍّ م  َم نَۡع 
ل ون  ل اَت عۡم  َم نَق رۡء انَٖو  ت تۡل واَْم نۡه 

َم نََ ر  صۡغ 
 
ل آَأ اءٓ َو  م  اَف يَٱلسه

ل  َو  رۡض 
 
ةَٖف يَٱلأۡ َذ ره ال  َم نَم  ثۡق  ب  ك  نَره َع  عۡز ب  اَي  ف يه َٖۚو م 

ب ينٍَّ مُّ َٰبَٖ ك ت  ف يَ اَ
ه إ ل َ كۡب ر 

 
أ ل آَ و  َ َٰل ك  ل آََسمحَ، تحجتمحسحجَََ:َسجحي ون سَسجى٦١َذ  هذ يَ ٱل َ َٱللَّه  م  َٰه ك  إ ل  آَ إ نهم 

اَ ع لمّۡٗ َ يۡءٍّ ش  َ ك له َ ع  و س  َُۚ و  ه  اَ
ه إ ل َ َٰه   شم سه سم ثه ثم ته ُّ ،  جمحجمحسحجَََ:ََسجحطهَََسجى٩٨ََإ ل 
َۢاَ،  ١2الطلاق:    َّ كل  شه د  د  ع  َ يۡءٍّ ش  َ ك له َ يَٰ حۡص 

 
أ ل اَ،  جمحتحجسحجَََ:ََسجحالج نَََسجى٢٨ََسمحو  َِۖ ٱلغۡ يۡب  َ َٰل م  سمحع 

ََ نۡه  ع  َ عۡز ب  سجىي  رۡض 
 
ٱلأۡ ف يَ اَ

ل  و  َ َٰت  َٰو  م  ٱلسه ف يَ ةَٖ ذ ره َ
ال  ب إَََم ثۡق  ٱلبۡ ر  َ،  تحمسحجَََ:ََسجحس  ف يَ اَ م  َ م 

ي عۡل  سمحو 
ل اَ ل اَر طۡبَٖو  َو  رۡض 

 
َٱلأۡ َٰت  ل م  بهةَٖف يَظ  اَح 

ل  اَو  ه  عۡل م  هاَي  َإ ل ق ةٍّ ر  َم نَو  ط  اَت سۡق  و م  حۡر َٖۚ و ٱلبۡ 
ب ينَٖ مُّ َٰبَٖ ك ت  ف يَ اَ

ه إ ل َ امَسجى٥٩َي اب سٍّ نۡع 
 
ٱللَّه ََ، جمحتمجسحجَ:َسجحالأ ع ل ىَ هاَ إ ل َ رۡض 

 
ٱلأۡ ف يَ ابٓهةَٖ د  م نَ اَ سمحو م 

ب ينَٖ َٰبَٖمُّ َف يَك ت 
ٞ ك ل  اَُۚ ه  سۡت وۡد ع  م  اَو  رهه  سۡت ق  َم  ي عۡل م  اَو  ه  ودََسجى٦َر زۡق   . تمحسحجََ:َسجحه 

أن يكون قلقه مفضيًا به إلى الخشية من نقص دينه عبر تشوّش قلبه    الثاني:

بواردات ل يطيق لها دفعًا، أو قسوةِ قلبه مع طول الَمدَى، وهذا ف الحقيقة آيل   

 إلى معنى تَنّي الموت عند الخوف من الفتن. 

الهدى    بقوله:  صلى الله عليه وسلمورسول  الوضوح  غاية  ذلك  وضح  يتمنيّّ  »  قد  ل 

لضّر أصابه، فإن كان ل بد فاعلًا، فليقل: اللهم أحيني ما كانت  أحدكم الموت 

   .(1)   « الحياة خيًا لي، وتوفّني إذا كانت الوفاة خيًا لي

وبالرضا   جهة،  من  الإلهية  بالِخيَةِ  والوفاة  بالحياة  الدعاء  تعليق  وتأمّل 

اطًا بخي الله من جميع جهاته.   باختيار الله له من جهة أخرى، فصار الداعي مح 

الشفيق   العواطف    صلى الله عليه وسلموهذا من حرص  استجرار  أمته من  قلوب  عل حماية 
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غي الموفقة لها، فسدّ ذريعة الخطأ أوّلً ثم فتح باب الأمل من جميع الجوانب،  

م  نَۡسمحَول غرو فقد مدحه ربه تبارك وتعالى بقوله الأكرم:  ولَٞ ر س  مَۡ اءٓ ك  ج  دَۡ ل ق 
يمَٞ رهح  ر ء وفَٞ َ ؤۡم ن ين  ب ٱلمۡ  مَ ل يۡك  ع  َ ر يص  ح  ن تُّمَۡ ع  اَ م  يۡهَ 

ل  ع  َ ز يز  ع  مَۡ ك  س  نف 
 
ََسجى١٢٨ََأ

وۡب ة َسجحالته َ:َ فيه:  جمحتحجتحجسحجَ سبحانه  قال  عامّة،  رحمته  بل  َسمحَ،  ر حۡم ةّٗ هاَ إ ل َ َٰك  لۡن  رۡس 
 
أ آَ و م 

َٰل م ينَ  نب ي اءََسجى١٠٧َل  لعۡ 
 
هريرة  ،  تمختجمتحجسحجََ:ََسجحالأ أبي  الله    وعن  رسول  يا  قيل:  قال: 

قال:    صلى الله عليه وسلم المشَّكي.  عل  الله  رحمة »ادع  ب عثت   وإنّما  انًا،  لعر أ بعث  ل  .  ( 1)   « إنّي 

قال رسول الله      وعنه أنا رحمة مهداة »:  صلى الله عليه وسلمقال:  إنّما  الناّس  أيّها    « يا 

 فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وآله ومن تبعه بإحسان.  .( 2) 

وهذا مشَّوع   من يتمناه خوفًا من فتنة  تحول بينه وبي رضا ربه.  الثالث:

 كما مرّ معنا، مع تسليم الأمر لله والدعاء بما ورد به الخبر. 

بع:  وهذا مذموم بكل حال، وقد ي فضي به    من يتمناه جزعًا من الدنيا.  الرا

الصبر عل   فالواجب  تعالى.  بالله  عياذًا  الذنوب  أكبر  من  وهو  للانتحار  ذلك 

الدين   بلاء  من  يضره  ما  دفع  ف  به  والستعانة  فيها،  الله  وتقوى  الدنيا  لأواء 

 والدنيا.  

 

 (. 2599مسلم )      ( 1) 

( واللفظ له وقال: هذا حديث صحيح عل شرطهما ووافقه  35/  1الحاكم ف المستدرك )    ( 2) 

الذهبي. وقال الحافظ الهيثمي: رواه البزار والطبراني ف الصغي والأوسط ورجال البزار  

 ( الطبقات  ابن سعد ف  ورواه  الصحيح.  ) 192/  1رجال  الدلئل  والبيهقي ف   )1  /

159 ( السلسلة  ف  إرساله  مع  إسناده  الألباني  مرسلًا، وصحح  شواهد  490(  وله   .)

 متصلة ل بأس بها. 
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والغالب    من يتمناه مَلَالةً من الدنيا واكتفاءً بما عاشه من عمره.  الخامس:

وموت   الجسد  واعتلال  الأعضاء  وضعف  السن  تقدّم  عند  يكون  هذا  أن 

يختلف   فهو  غيه،  حكم  حكمه  فهذا  أهله،  عل  بثقله  والإحساس  الأقران 

صالح   ف  زهدًا  كان  إن  مذمومًا  فيكون  وموجبه،  ودافعه  حاله  باختلاف 

دينه   نقص  خاف  إن  ومشَّوعًا  البريرات،  لرب  القربات  من  ومَلَالً  الأعمال، 

بيع   بتقصي ف فريضة، أو وقوع  ف خطيئة، أو زيغ ف فتنة ونحو ذلك. قال الرر

ة   ن مًا، وزِيادَةً فِ عَمَلهِِ، فَأمّا  ♫ بن بزر لَه  غ  ه   ر  م  ب  البَقاءَ مَن كانَ ع 
ِ : »إنرما يُ 

، فلا خيَ له  ف ط ولِ   ه  ه  هوا رَه  واستَزَلر م  بِنَ ع  غ  . ومن شواهدهم  (1) «الحياةِ مَن 

 ف مَلَالِهم حياتهم قول زهي بن أبي سلمى ف معلقته: 

ش    ســئِمت  تكــاليفَ الحيــاةِ ومــن يَعــِ

 

 ثمانــــــــــــي حــــــــــــولً ل أبالــــــــــــك يســــــــــــأمِ  

 وقال آخر:  

ا   إذا عـــــــــــاش الفتـــــــــــى ســـــــــــبعي عامـــــــــــً

 

 فقــــــــــــــد ذهــــــــــــــب اللــــــــــــــذاذة  والفتــــــــــــــاء   

كى: وقال لبيد  العامريّ بعد أن بلغَ    الثلاثي ومئةَ سنة فيما يُ 

ا ــِ نَ الحيَـــــاةِ وط ولهـــ ــِ ت  مـــ م 
ئِ ــَ د  ســـ  ولَقـــــَ

 

ــد    فَ لَبيِـــــ ــ  قِ كَيـــــ ــ  ذا الخَلـــــ ــَ ؤالِ هـــــ ــ   وســـــ

عِيّ:    وقول أوس  بن  ربيِعةَ الخ زا

لِي  ــ  لر أهــــــــ ــَ ى مــــــــ ــّ ت  حَتــــــــ ر  ــر د عَمــــــــ ــَ  لَقــــــــ

 

رِي  مــــــ  ت  ع  م 
ئِ م وســــــَ دَه  ئيِ عِنــــــ  وا ــَ  ثــــ

 
 

 (. 241/ 1زهد الكبي للبيهقي ) ال      ( 1) 
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 الكلبِيّ: وقال زهَي  بن جَناب  

بـــــــــــــــالِي  ى ل أ  ت  حَتـــــــــــــــّ ر  د  عَمـــــــــــــــر  لَقـــــــــــــــَ

 

  
ِ
ــاء ــباح  أو مَســــــــــــــــ ي فِ صــــــــــــــــ ــِ  أحَت فــــــــــــــــ

 وقال المتنبّي:  

لر  ــما مـــــــــَ ي خ  قـــــــــالَ أ فٍّ فـــــــ ــر  وإذا الشـــــــ

 

لار   فَ مــــــــــــــَ ع  ما الضــــــــــــــ   حَيــــــــــــــاةً وإنــــــــــــــّ

باب    ــَ حّة  وشـــــــــ
ــِ ي شِ صـــــــــ ــَ ة  العـــــــــ ــَ   آلـــــــــ

 

 ولّى  
ِ
ء ر  ــَ نِ المــــــــــــــ ــَ ــا عــــــــــــــ يــــــــــــــ  فــــــــــــــــإذا ولر

 ون سب إلى أبي محمد التّيمي: وقال أبو العتاهية  

م    إذا ما مَضى القَرن  الذي أنتَ مِنه 

 

 فأنــــــــتَ غَرِيــــــــب   
رن  تَ ف قــــــــَ فــــــــ  لِّ  وخ 

ةً   ــر ً قــــــد ســــــارَ خَمســــــيَ حِجــــ  وإنِ امــــــرَأ

 

دِهِ لَقَرِيـــــــــــــــــب    ن ور 
ل  مـــــــــــــــــِ  إلى مَنهـــــــــــــــــَ

دخل    فقد  والذكر،  بالرضا  عيشه  ولذيذ  الشيخ  ذلك  رد  أجمل  ما  ولله 

بن عبد   أن  سليمان  ك  أيسر   ، يا شيخ  فقال:  فرأى شيخًا،  الملك مسجدَ دمشق، 

مَضى   قال:  أرى؟  ما  نِّ  السِّ من  تَ  بَلَغ  وقد  ولَِ،  قال:   ،
ِ
والله ل  فقال:  تَوتَ؟ 

ق مت    وإذا  الَله،  ذكرت   قعَدت   إذا  فأنا  ه،  وخي  الشّي ب   وبَقِيَ  ه،  وشر  الشباب  

 . (1) حَمدِت  الله، فأحِب  أن  تدومَ لي هاتان الحالتان

 

 (. 173/ 68تاريخ دمشق لبن عساكر )      ( 1) 
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السلمان   العزيز  الشيخ عبد  رقيقِ نصحِ  اعلم    ♫ ومن  النفيس:  قوله 

الله،   إذا كان ف طاعة  العمر محبوب ومطلوب  كم  » :  صلى الله عليه وسلم لقولهأن طول  خي 

نَ عمله    .( 1)   « من طال عمره، وحَس 

والدرجات   أكثر  الحسنات  كانت  الله؛  طاعة  ف  أطول  العمر  كان  وكلما 

ف غي طاعة، أو ف المعاصي، فهو شّر وبلاء، تكثر السيئات  أرفع. وأما طوله  

 وتضاعف الخطيئات. 

الصالحة   الأعمال  من  ليستكثر  الدنيا  ف  البقاء  طول  يُب  أنه  زعم  ومن 

المقربة إلى الله تعالى فإن كان مع ذلك حريصًا عليها ومشمّرًا فيها، ومُانبًا لما  

عنها   متكاسلًا  كان  وإن  أشبه،  بالصادقي  فهو  الدنيا  أمور  من  عنها  يشغل 

فهو من الكاذبي المتعلّلي بما ل يغني عنه،    ـــ  أي الأعمال الصالحة  ـــ  ومسوّفًا فيها 

لأن من أحب أن يبقى لأجلِ شيء وجدتَه ف غاية الحرص عليه مخافة أن يفوتَه  

الدنيا، ول يمكن ف غيها،   الصالح محلّه  والعمل  وبينه، ول سيّما  بينه  ال  ويُ 

 لأن الآخرة دار جزاء وليست بدار عمل. 

بالله واصبر   واستعن  وإياك،  ينفعنا  أن  الله  ذلك عسى  أخي ف  يا  فتفكر 

ال بينك وبينها فلا تجد إليها   واجتهد وشمّر، وبادر بالأعمال الصالحة قبل أن يُ 

سبيلًا، وكن حذرًا من مفاجأة الأجل فإنك غَرَض  للآفات، وهدف  منصوب  

به   تشتري  أن  الله  وفقك  إن  يمكنك  الذي  مالك  رأس  وإنما  المنايا،  لسهام 

ف يه َسعادة الأبد هو هذا العمر. قال الله جل وعلا:   َ ر  كه ت ذ  ي  اَ مه مَ م  رۡك  ن ع  ل مَۡ و 
 
سمحأ

 

 ( وصححه الألباني. 2329( وحسنه الأرناؤوط، والترمذي ) 20444أحمد )      ( 1) 
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سجىَ ر  كه ت ذ  نَ رََم  . فإياك أن تنفق أوقاته وأيامه وساعاته وأنفاسه فيما ل خي تمختحمسحجَََ:ََسجحف اط 

 فيه ول منفعة، فيطول تحسّرك وندمك وحزنك بعد الموت. 

ز   رَكَ فـــاحتَرِ مـــ   إذا كـــانَ رَأ س  المـــالِ ع 

 

 (1)عليــهِ مــن الإنفــاقِ ف غــيِ واجــب   

الله؛    عبد  العبادةويا  صولة  من  بالعمل،    ،احذر  والإعجاب  والإدلل 

 بالنفس، فالع جب تلف، ومحبط للعمل، ومحرق لجميل الماض. 

فالحسنات أعظم الذخائر الحقيقة بالحراسة من عدوك الرجيم حتى أوان   

 عرضها يوم يقوم الأشهاد. 

فيا من ترى من نفسك صلاحًا اشكر ربك عل هذه النعمة، واسأله المزيد  

َسمحوتدبر قوله تعالى:  من فضله منها، وكن عل الدوام من التوابي.  عۡل م 
 
أ مَۡ بُّك  ره

مُۡۚسجى بكۡ  ع ذ   ي  َ
ۡ
أ ي ش  إ نَ وَۡ

 
أ مَۡ مۡك  ي رۡح  َ

ۡ
أ ي ش  إ نَ مَُۡۖ اءَََب ك  سۡر  . فالأمر أمره، والمشيئة  تخمتمجسحجََ:َسجحالإ 

مشيئته، والحكم حكمه، والدين دينه، تبارك وتعالى، فليس لك من الأمر شيء  

 فالأمر كله لله، ولله وحده، وإليه وحده. 

ا من عمري عل حرف قاله واعظ  قال أحد الصالحي: كنت أقتات عقودً 

تعالى:   الله  رحمه  الجوزي  ابن  عليك»الإسلام  الناس  ثناء  يعجبنّك  فإنما    ، ل 

 .«غرّهم جميل ستر الله عليك 

فكل  أعلم بغدراته وفجراته وتروكه واجتراره، وأنت بي حسنة ل تعلم  

 ب بحال كهذا؟! اعجوذنب ل تعلم قبول توبتك منه، فعلام الإ ، قبولها

 

 (. 268/ 3مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار. عبد العزيز السلمان )      ( 1) 



 
 

 759 أحكام  تََنَِّي الموت خشيةَ الفتنةِ أو غيها 

دح ف وجهه يقول:   اللهم ل  »وكان أبو بكر الصديق رض الله عنه إذا م 

يعلمون ل  ما  لي  واغفر  يظنون،  خيًا  ا  واجعلني  يقولون،  بما    .(1)  «تؤاخذني 

الصِ  مقول  هذا  كان  المستعان. دِّ فلئن  والله  وبك؟!  بي  الظن  فما  الأكبر،    يق 

 وأجمل بالأول وبنا قوله: 

ــ  يَ  ــر  ن  ظـــــــــــــــــ ــيًا وإنيِّ  اس  النـــــــــــــــــ  بي خـــــــــــــــــ

 

 يل تعــــــــــــف  عنــــــــــــِّ  الخلــــــــــــق إن   ر  ـَشـــــــ ــــلَ  

تعالى:    الله  رحمه  واسع  بن  محمد  الزاهد  العابد  للذنوب  »وقال  كان  لو 

أحد    ؛ رائحة استطاع  فالحمد لله عل جميل ستره، ونسأله    .(2)  «أن يجالسني  ما 

من   به  أحق  نحن  ذلك  ا  ف  قيل  وقد  ورحمته.  ومغفرته  عفوه  الع جب  برد 

 والتألّي والإدلل والغرور: 

 
ِ
ــ  لِ لـــــــــو عَ  والله  تِي يـــــــــرَ رِ جَ  وا قبـــــــــيحَ مـــــــ

 

ى الســـــــــّ    انِي لقـــــــــَ ن يَ مـــــــــَ  لام عـــــــــلير لأبـــــــــَ

والمقصود؛ أن عل المؤمن إحسان الظن بربه تعالى أولً ثم إحسان الظن   

بالناس ثانيًا، أما مع نفسه فإنه يُسن سياستها بالشَّع، فلا يرفعها رفعا يغرّها،  

ول يخفضها خفضًا يضّرها، مع ميل إلى أن يسيء الظن فيها شيئا احتياطًا لها،  

بحيث يكون بحكمة واعتدال، فلا يصل للقنوط واليأس والفشل والتوقف،  

إنما   به،  الظن  ويُسن  عنده،  فيما  رغبته  ويعظم  ورحمته،  الله  بفضل  يفرح  بل 

 

 (. 589ب المفرد ) د (، وصححه الألباني ف صحيح الأ 761البخاري ف الأدب المفرد )      ( 1) 

 87/ 1  لبن رجب   « ما ذئبان جائعان شرح حديث »      ( 2) 
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المراد كسر صولة العجب القاتلة، ل قتل محرك الإيمان، فما أضيق العيش لول  

 فسحة الأمل. 

ول    العاملون،  عمل  ما  بالرحمن  الظن  وحسن  بالرضوان  الرجاء  ولول 

والله المستعان، وعليه التكلان، ول  اجتهد المشمرون، ول تسابق المتنافسون،  

 حول ول قوة إل به. 

وة  ل تَخ مــــــــــــد   ذ  ي جــــــــــــَ
ق  فيِ نــــــــــــِ و   الشــــــــــــّ

  

هد    قِ وتَســـــــــــ  را
ي للفـــــــــــِ ي   تَب كـــــــــــِ  والعـــــــــــَ

و ل   د  يّ  خَط وَهــــــــــاوالـــــــــرّوح  تحـــــــــَ  غـــــــــَ  ت 

 

د    ــَ حـــــ تَ الأَو  تَ أنـــــــ  ــ  ا إليـــــــكَ فأنـــــ ــً  دومـــــ

ــا  لّ ثَقــــــــــــلّ كَلّهــــــــــ ــ  كَ بكِــــــــــ و إليــــــــــــ  د  ــَ   تحــــــــــ

    

دّد    ــَ ا تَتَخـــــــــــ ــِ فِ كيانهـــــــــــ ع   وبكِـــــــــــــلّ ضـــــــــــــَ

بِخَافقِي   يجول   مَا  تعلم    ربّاه 

 

د    شـــــــــــــــــــــ  ة  ل تَر  ي   حـــــــــــــــــــــَ
ق   آلم  شـــــــــــــــــــــو 

ه    كَ إنــــــــــّ ــِ بــــــــ وَ دَر  ــ  ؤَاديَ نحــــــــ ــ  ه فــــــــ ــِّ  وَجــــــــ

    

ب    ونــــــــــــــــــه أتشــــــــــــــــــَ در  ادِ ود   رّد  ـالرّشــــــــــــــــــَ

ا خــــالقِي  ــَ م هشاشــــةَ خــــافقِي يــ حــــَ  وار 

  

 أنــــــــــــتَ الــــــــــــرّحِيم  الــــــــــــرّاحم  الم تفــــــــــــرّد   

ــةِ والهـــــــــدى    ؤَاديَ بالهدايـــــــ ــ  د  فـــــــ د  ــ   وامـــــــ

  

ا الفقــــــــي  وأنــــــــتَ أنــــــــتَ الأجــــــــود     فأنــــــــَ
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ب ه،   ول  الرضا وصافيه وخلاصته  وهذا محض   واستسلام،  تسليم   الإسلام 

الأمر   وإسلام   القضاء،  نزول  قبل  ربهم  عل  المتوكلي  استسلام   هو  فالرضا 

والقلب لله بعد نزوله، وإسلام الوجه لله إخلاصًا لكل عبادة وقصد، وإسلام  

حركة   كل  عند  عليه  وبركاته  وسلامه  الله  صلوات  الهدى  لرسول  التّباع 

نت مَوسكون،  
 
أ لَۡ ه  ف  َُۖ و  ه  اَ

ه إ ل َ َٰه  إ ل  آَ
ه ل نَ

 
أ و   َ ٱللَّه َ ب ع لمۡ  َ نز ل 

 
أ آَ نهم 

 
أ وٓاَْ سمحف ٱعۡل م 

ونَ  سۡل م  ودَََسجى١٤َمُّ ََ ،تخمتحجسحجَََ:ََسجحه  إ ل يه َ ىَٰٓ ي وح  اَ إ نهم  نت مَسمحق لَۡ
 
أ لَۡ ه  ف  دَُٞۖ َٰح  و  َٰهَٞ إ ل  مَۡ َٰه ك  إ ل  آَ نهم 

 
أ

ونَ  سۡل م  نب ي اءَسجى١٠٨َمُّ
 
 . جمحتجمتحجسحجَ:َسجحالأ

إلى   استناد  وهي  كذلك  تكون  ل  وكيف  طيّبة،  مباركة  الرضا  ثمرة  وإنّ 

اللطيف،   البّر  القيوم  الحيّ  بتدبي  الثقة   وهي  والآخرة،  الدنيا  سعادة  ركن 

وارتواء   الرحيم،  الحكيم  القدير  العليم  لتدبي  الطمأنينة  بحر  ف  وانغماس  

 بالفرح والغبطة والسرور بالله تبارك وتعالى. 

تَعِ الأرواح، ولذائذِ الأنفسِ، والنعيمِ الذي ل ينفد، وقرّةِ العي   وإنّ مِن م 

َ:  ـــ  أعَزّ   قوله   وكلّ ـــ    التي ل تنقطع؛ الرضا بالله تعالى. وتدبر قوله الأعز   ل ق  سمحو خ 
ا يرّٗ ت قۡد  َ ه ۥ ر  ده ق  ف  يۡءَٖ ش  َ رۡق انَََسجى٢َك له اللطيف هو   القدر   كان  كيف  فانظر  ،تحجسحجََ:ََسجحالف 

رَٖنسيج الخلق كله، فلم يخرج منه شيء،  د  َب ق  َٰه  قۡن 
ل  َخ  يۡءٍّ َش  رَسجى٤٩ََسمحإ نهاَك له م     .جمحتخمسحج:سجحالق 

فيا صاحبي؛ تأمّل ما عندك ل ما ليس عندك، فإنّ ما عندك من جود ربك  

الوهاب الكريم، وما ليس عندك فهو من حكمة ربك اللطيف الرحيم. وكن  

الطيبة   الحياة  أهل  سجىمن  ي  ب ةّٗ ط  ةَّٗ ي وَٰ ح  ۥَ َسمحف ل ن حۡي ي نهه  َسجحالنهحۡلَ َ:َ الإيمان  تمخجمحسحجَ وهي   ،
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وقد مات حبيبك   بيده    صلى الله عليه وسلم والقناعة،  من  إلى  أمرك  ففوّض  مرهونة.  ودرعه 

وأعلم    أرحم   أنهّ  واعلم  الأرزاق،  ومفاتح  النواصي،  وأعِنرة  الأمور،  مقاليد 

نفسك ََسمح،  وألطف  وأرفق  وأحكم  بك من  ٱللهط يف  َ و  و ه  َ ل ق  خ  نَۡ م  َ عۡل م  ي  ل اَ
 
أ

لۡكَسجى١٤َٱلخۡ ب يرَ   . تخمتحجسحجَ:َسجحالم 

ا ــ  ن  أوقاتهــــــــــــــــــ
ــِ  وإذا البشــــــــــــــــــــائر  ل تحــــــــــــــــــ

    

رَت    ة  عنــــــــــــــــــدَ الِإلِه تــــــــــــــــــأخر مـــــــــــــــــَ حِك 
 فلِ

ا     َ ــَ وق هَا ف حِينهِـــــــــــا فاصـــــــــــبر  لهـــــــــ ــ   سيســـــــــ

 

رَت    فــــَ اقت  عليــــكَ وأق  ى وإن  ضــــَ  حتــــّ

ــةً   ك فرحـــ دًا ســـــيَجرِي دمـــــع  عينـــــِ ــَ  وغـــ

    

رَت    ــَ  وتــــرَى الســــحائبَ بالأمــــاني أمطــ

مًا     وترى ظروفَ الأمسِ صــارت  بلســَ

 

حيَ    يَت كَ  أع  التي  ت  وهي   تَعَسّرَ

 وتقـــــــول  ســـــــبحانَ الـــــــذي رفـــــــعَ الـــــــبَلَا  

  

ت    َ تَيَسرر الرجاء   ف قدَ  أن  بعدِ   مِن 

ضِ  عنه حال رحيله لربه تعالى، فعن عبادة بن    والمؤمن الصالح راض  ومَر 

النبي    الصامت   ،  قال:    صلى الله عليه وسلمعن  لقاءَه  »مَن أحبر لقاء الله أحبر الله 

: إنا لنكره  ـــ  أو بعض أزواجه  ـــ  قالت عائشةومن كره لقاءَ الله كره الله لقاءَه«.  

قال:   الله  الموت.  برضوان  ب شََّّ  الموت   ه   حضَرَ إذا  المؤمن  ولكنّ  ذلك،  »ليس 

ِ را أمامه، فأحبر لقاء الله، وأحبر الله لقاءه.   وكرامته، فليس شيء  أحبّ إليه 

ضِرَ ب شَّّ بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه  ا أمامه،   وإنّ الكافر إذا ح 
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لقاءه«  الله  وكره  الله،  لقاء  ابن  .  ( 1) فكره  الرضا:  »:  القيم ؒقال  ثمرة 

 .  (2) «الفرح  والسرور بالرب تبارك وتعالى

ــد   ن عبـــ ــِ ــا لَي مـــ ــدة   ول مـــــنومـــ  وليـــ

    

 واســـع      
ِ
 وإنّي لفـــي فضـــل  مـــن الله

سعيد    أبي  فعن  إليه،  العظيم  الشوق  يور   تعالى  بالله  الرضا  وإن  هذا 

»إنّ عبدًا خيّه  جلس عل المنبر؛ فقال:    صلى الله عليه وسلمأن رسول الله    الخدري  

عنده«، ما  فاختار  عنده؛  ما  وبي  الدنيا  زهرة  من  يؤتيه  أن  بي  أبو    الله  فبكى 

هذا   إلى  انظروا  الناس:  وقال  له.  فعجبنا  وأمهاتنا.  بآبائنا  فديناك  وقال:  بكر، 

عن عبد خيه الله بي أن يؤتيه من زهرة الدنيا    صلى الله عليه وسلمالشيخ، يخبر رسول الله  

بآبائنا وأمهاتنا، فكان رسول الله   هو    صلى الله عليه وسلم وبي ما عنده، وهو يقول: فديناك 

الله   رسول  وقال  به.  ناَ  أعلم  هو  بكر  أبو  وكان   ، أَمَنِّ  :  صلى الله عليه وسلمالم خَير من  »إنّ 

الناس علير ف صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت  متخذًا خليلًا من أمتي لتخذت  

خَة  خَو  المسجد  ف  يبقيّ  ل  الإسلام،  لّة  خ  إل  بكر،  أبي    (3) أبا  خوخة  إل 

قر للصديق  .(4) « بكر   وأرضاه. ورض عن حسان إذ قال:  ذلك  وح 

ة   ــَ ي ثقِــــ ن أخــــــِ وًا مــــــِ ج  تَ شــــــَ ر  ذَكر  إذا تــــــَ

    

لا  ما فَعــــــــَ ــِ ر  بــــــ ــ  ــاكَ أبــــــــا بَكــــــ ر  أخــــــ ك  ــاذ   فــــــ

دَلَها  ةِ أت قاهـــــــــــــــا وأعـــــــــــــــ  يـــــــــــــــر ي   البَرِ  خـــــــــــــــَ

    

لا  َ ما حمــــــــــــَ فاهــــــــــــا بــــــــــــِ يِّ وأو  دَ النربــــــــــــِ  بَعــــــــــــ 

  
 ( 2683(، ومسلم ) 6507)   11البخاري، الفتح       ( 1) 

 ( 173  /   2المدارج )      ( 2) 

 الخوخة: هي الباب الصغي بي البيتي أو الدارين.      ( 3) 

 ( 2382( واللفظ له، ومسلم ) 3904)   7البخاري، الفتح       ( 4) 
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ه   هَد  ود  مَشــــــــــــ  مــــــــــــ  الِي الَمح  انِي التــــــــــــّ   الثــــــــــــّ

 

لَا   ــ  ســـ قَ الر  در م  صـــــَ نه 
ــِ اسِ مـــ ل  النـــــّ  وأور

هذا، وإنّ من ثمار الرضا الطيبة أنّ الرضا بقضاء الله تعالى عند فقد الأحبة   

قال    صلى الله عليه وسلمأن رسول الله    هريرة   كالولد سبب لدخول الجنة، فعن أبي  

»ل يموت  لإحداكنّ ثلاثة من الولد فتحتسبه إل دخلتِ  لنسوة من الأنصار:  

   .( 1) »أو اثني« فقالت امرأة منهن: أو اثني يا رسول الله؟ قال:  الجنة«.

ؤذِن  بخَلَف  طيّب، فعن أم سلمة رض الله عنها   والسترجاع مع الرضا م 

»ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول  يقول:    صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله  

نِي ف مصيبتي واخل ف  لي خيًا   ر  ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أج 

    .(2) منها. إل أخلف الله له خيًا منها« 

ومَن حَمدَِ الله تعالى واسترجع عند المصيبة فهو موعود ببيت ف الجنة، وإذا  

بنى الله لعبد بيتًا أسكنه إياه، ول حَم دَ ول استرجاعَ إل عل متنِ الرضا وجناحِ  

موسى   أبي  فعن  الله    الأشعري  التسليم،  رسول  »إذا  قال:    صلى الله عليه وسلمأن 

مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول:  

حِمدَكَ   قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: 

وه  بيتَ الحمد«  واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتًا ف الجنة، وسَم 
  أي:    .( 3) 

 

 ( واللفظ له. 2632(، ومسلم ) 1249)   3البخاري، الفتح       ( 1) 

 ( 918مسلم )      ( 2) 

 ( وحسن إسناده الألباني. 1021الترمذي )      ( 3) 
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وفِئَ بهذا البيت لّما حمد الله عل قدره، فهذا بيت فلان الذي أكرمه به ربه   أنه ك 

 لما حمده.  

ع  
ــِ لـــــــــونَ إلّ وَدَائـــــــ ا المـــــــــال  والأه  ــَ  ومـــــــ

 

ع   
رَدر الوَدَائــــــــــــــِ ا أن  تــــــــــــــ  مــــــــــــــً در يَو   ولَ بــــــــــــــ 

أبي    الله    هريرة  وعن  ما  قال:    صلى الله عليه وسلمأن رسول  تعالى:  الله  »يقول 

عندي   المؤمن  إل  لعبدي  احتسبه  ثم  الدنيا  أهل  من  صفيرة   قبضت   إذا  ء  جزا

  .  (1) الجنة« 
ِ
والصفي  هو الحبيب الم صاف سواء أكان قريبًا ف النسب أم ل. ولله

 قريُة  سوسن الدعيس إذ كتبت: 

 ذكـــــــــروكَ عنـــــــــدي ف حـــــــــديث  عـــــــــابر  

  

اجِرِي  َ ــَ تِ الـــــدّموع  محـــ  شـــــوقّا؛ فأغرَقـــــَ

ت  مــــــــا لي والــــــــدّموع  غزيــــــــرة    هِشــــــــ   ود 

 

ب هَا كغيـــــــــــــث  مـــــــــــــاطر    ي، فأســـــــــــــك   مِنـــــــــــــّ

اعِرًا    ــَ وكَ فاســـــــــــتَي قَظ تَ فر مَشـــــــــ ر   ذَكـــــــــــَ

 

ا ف خــــــــــــاطري  ه  شــــــــــــوق  غَفــــــــــــَ  وكأنــــــــــــر

د    ك ل تَعــــــــــــ   أدركــــــــــــت  أنــــــــــــّ
 ف لحظــــــــــــة 

 

ا؛ ولــــــــن ألقـــــــــاكَ بــــــــيَ نـــــــــواظري   حَيــــــــًّ

ه خـــــــــــــــــــبر  أتـــــــــــــــــــاني صـــــــــــــــــــدمةً    وكأنـــــــــــــــــــّ

 

ــاعري  ــع  مشــــــــ ــه جميــــــــ دَت  بوقعتــــــــ َ ــَ  جمــــــــ

ا، أل أبكيـــــــكَ قـــــــبلًا، والعيـــــــون     ــً  عجبـــــ

 

 تقرّحـــــــــــــــت  مـــــــــــــــن ســـــــــــــــيلها المتنـــــــــــــــاثرِ  

يِّها  
ــِ ضــــــــ ن ون  ول أزِد  بم  ــ   مضــــــــــتِ الســــــــ

  

ــبرِ   ه  ل ينــــــــــــــــــــــــ ــ  حــــــــــــــــــــــــ ر  ا ج  ــً  إلّ حنينــــــــــــــــــــــــ

ــتاقًا، ولزلــــــــتَ الــــــــذي   شــــــ  لزلــــــــت  م 

 

 وق  الحاضرِ ـــــف القلبِ حلم  غد  وش 

ــا ــدًا   فلعلّنـــــــــــــــــ ــا غـــــــــــــــــ ــلّ لقيانـــــــــــــــــ  ولعـــــــــــــــــ

 

ابرِ    ــر ــؤادِ الصـــــــــــ ــرَ الفـــــــــــ ؛ أجـــــــــــ
ــة   ف جنـــــــــــ

  
 ( 6424)   11البخاري، الفتح       ( 1) 
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وتجنب   ورضاه  الله  لمحبة  سبب   أنها  تعالى:  بالله  الرضا  ثمار  من  وإن 

به    صلى الله عليه وسلمسخطه، والنبي   م  ه  كان أرضى الناس بالله، وأسر  الناس بربه، وأفرح 

 تبارك وتعالى. 

الإسلام،   وحسن  الإيمان،  وزيادة  الإحسان،  طيب  عل  دليل   والرضا 

العبد   مظاهر صلاح  من  ومظهر   النار،  من  والنجاة  بالجنة  للفوز  متي  وحبل  

العبد   ظن  حسن  دليل  وهي  الآخرة،  ف  بالبشَّى  موعود  وصاحب ها  وتقواه. 

بربه، وطريق إلى الفوز برضوان الله تعالى، فالرضا يثمر رضا الرب عن عبده،  

أقبل   إليه؛  فإن الله عز وجل شكور حميد، وإذا ألححتَ عليه وطلبتَه وتذلّلتَ 

 عليك وأجابك وقرّبك وابتدأك وأعطاك. 

وسكينة    ـــ  فاعلم   ـــ  والرضا   نفسية  راحة  المسلم  الإنسان  عل  يضفي 

ويجنبّه    وعجلة   وتوتر  زائد   قلق   من  النفسية   الأزمات  ـــ  الله  بإذن ـــ    روحية، 

كما أنها طريق واضح إلى تحقيق السلام ف مُتمعات الناس،    وغضب،  وانفعال

 فإن المجتمع مكون من لبنات أفراد، فإن استقاموا استقام.

الصدر،   والحزن، وضيق  والغمّ،  الهمّ،  من  الرضا يخلّص  أنّ  ووَحَرِهِ،  كما 

فِ البال، وسوء الحال، ولذلك فإن باب جنة الدنيا ي فتَح   وشتاتِ القلب، وكس 

ده  وبَر  وراحته  القلب  طمأنينة  يوجب  فالرضا  الآخرة؛  جنة  قبل  بالرضا 

وريبته   القلب  اضطراب  إلى  يؤدي  الذي  السخط  بعكس  وقراره،  وسكونه 

 وقلقه وانزعاجه وضيقه وعدم قراره. 

فالرضا ينزِل عل قلب العبد سكينةً ل تتنزّل عليه بغيه، ول أنفع له منها؛  

وصل ح   له،  أحوا وصل حت  استقام،  السكينة  العبد  قلب  عل  نزلت  ما  ومتى 
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وسعادة   روح،  ومتعةِ  حياة،  ورَغَدِ   ، عيش  وطيبِ   ، ودَعَة   ، أمن  ف  وكان  باله، 

ت به كل عي، ومن ل تقرر عينه  »حال، كما قيل:   ت عينه بالله تعالى؛ قرر من قرر

 . «بالله؛ تقطّعَ قلب ه عل الدنيا حسَرات

 وقد تأملت سبب الهم والحزن ف الدنيا فوجدته راجع لأحد أمور أربعة: 

من    الأول:  أكبر  أهّمه  أو  أحزنه  الذي  الأمر  أعطى  قد  بذلك  المبتل  أن 

تقطيب   تستحق  تافهة ل  فهي  ذلك،  تستحق  بأسرها ل  الدنيا  أن  مع  حجمه، 

ترفها، وهي   لتحصيل  اللهث  لفقدها، ول  الحزن  زفرات  الجبي لأجلها، ول 

الله   بطاعة  يصحبها  ل  لمن  والنكبات،  الهموم  ومُمع  والآفات،  الأحزان  دار 

من   أكبر  نعطيها  فعلام  وعنه،  به  والرضا  به  واليقي  به  والفرح  وذكره 

 حجمها؟! 

هّمته    فوق  يرفعها  ول  تعالى،  الله  وضعها  حيث  وَضَعَهَا  مَن  هو  فالعاقل 

وتدبيًا   ونظَرًا  واشتغالً  ورغبةً  وإرادة  ا  همًّ بها  يزاحمها  ول  قباه،  وع  لآخرته 

  لضعفنا   لأجلها  حزنّا  وإنـــ    واستعدادًا، فهي دار  رّ ومعبر ل بقاء ومقرّ، فنحن

  بالرضا    زوجًا  مشفوعًا  الزوال،  سريع  عارضًا  حزنًا  يكون  أن  فينبغي  ـــ  أحيانًا

  الذي  تعالى  بالله  والفرح  ورحمته،   ولطفه   وعلمه  الله  بحكمة   واليقي   بالقضاء

ه ما  فكل  حصل إن   .زائل سوا

تعالى، وتساهله ف    الثاني: أمر الله  العبد ف  بسبب تقصي  قد يكون ذلك 

ا ف ذكر ربه، ومن أعظم الذكر الصلاة، قال سبحانه:   مناهيه، فقد يكون مقصّرً

ل ذ كۡر يَٓ ة َ وَٰ
ل  ٱلصه َ ق م 

 
أ ومن أعرض عن الصلاة وقصّر فيها فلا    ،تخمتحجسحجََ:ََسجحطهَََسجى١٤َسمحو 

بّما  ولر  بلا صلاة!  حياة  فأيّ  حاله،  وكَدَر  نفسه  عيشه وضيق  يستغرب ضنك 
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يم وصدرِ اللئيم كما قيل، قال  
ِ
ه لإعراضه عنها أضيق من بياضِ الم أمسى صدر 

نكّٗاسجىسبحانه:  ض  َ ةّٗ ع يش  م  ۥَ ل ه  َ ف إ نه ذ كۡر يَ نَ ع  َ عۡر ض 
 
أ نَۡ . فلياجع  تخمتحجتحجسحجََ:ََسجحطهََسمحم 

نفسه من قريب، وليتب إلى الله تعالى من فوره، وليعلم أن الله تعالى يفرح بتوبة  

واستيحاشِه.  ب عدِه  بعد  وازدِلفهِ  بهِِ  وق ر  بَتهِ،  وحَو  إباقِهِ  بعد  وأوبته  وكم    عبده 

، وكم ألقوا خلفهم أمرًا وهو عظيم،    وهو يسي 
ۥَضجر الناس  بأمر  ب ون ه  حۡس  ت  سمحو 

يمَٞ ظ  ع   َ َٱللَّه َع ند  و  اَو ه  ي  نّٗ  . تمجتحجسحجََ:َسجحالنُّورََسجى١٥َه 

بحاضر    همّ  أو  الماض،  عل  حزن  من  الحاصل  النفسي  الأل  وهذا 

ومستقبل؛ فهو من سياط تأديب العبد الآبق من سيده الرحيم المحب اللطيف  

ه الماكر المبغض الكاره، فيأذن  الحكيم تعالى بدخول الأل   الرفيق إلى حبائل عدوِّ

بصيته   عن  ويقشع  الغفلة،   َ وغَي  الإدبار،  غبار  قلبه  عن  ضَ  لينف  عبده  قلبَ 

غيم الذنوب، ويجلو عن نفسه وعقله وروحه وصحيفته كدر الأوزار ووسخ  

 الخطايا وقَتَرَ الغَفلات!  

فحينها ينتبه العبد  فيجع  مستكيناً خاضعًا ذليلًا تائبًا معترفًا بالمنةّ لموله،  

كَنَفِ خالقِهِ ورحمةِ سيدِه ول طفِ إلهه سبحانه وبحمده، وهو الحكيم   عائدًا إلى 

سجىاللطيف الخبي،   َب ع ب اد ه ۦ َۢ َل ط يف  ىََسمحٱللَّه  ور   . جمحتحجسحجَ:َسجحالشُّ

به    الثالث:  يرفع  كيما  للعبد  محض   الله  من  لطف   ن   والح ز  الهمّ  يكون  قد 

وسلامه   الله  صلوات  المهداة  الرحمة  قال  فقد  المرضيي،  المهديي  ف  درجته 
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، ول حزن،  »وبركاته عليه:   ، ول همٍّ ، ول وَصَب  ما يصيب  المسلمَ من نَصَب 

  .( 1)   « ول أذى، ول غمّ، حتى الشوكة يشاكها إل كفّرَ الله بها من خطاياه 

البتلاء   يكون  فقد  والحزـــ  لذا  الهمّ  ـــومنه  وقد    ن  سابق،  ذنب  سَبًّبا عل  م 

الخلائق   أكمل  فحتى  والفضل،  الرحمة  لمحض  ذلك   صلى الله عليه وسلميكون  من  يسلم  ل 

 ليفع الله تعالى درجته ويجزل مثوبته.  

بع: ف    الرا وقوع   أو  طاعة،  لتفويت  إما  تعالى،  الله  دين  لأجل  الحزن 

وفيه   الصالحي،  المكلومي، وهو حزن   المسلمي  وتوجّع لحال  تأل    أو  خطيئة، 

المرجع   وإليه  التكلان  وعليه  تعالى،  الله  شاء  إن  قريبًا  بسطه  وسيأتي  تفصيل، 

 والمآب. 

 

: هو التعب والمشقة،    2573)   16/ 8( ومسلم  5641)  148/ 7لبخاري ا    ( 1)  ( والنرصَب 

العثيمي ؒ ف شرح رياض الصالحي   الوَصَب: فهو المرض. قال  (  109/ 1أما 

المصائب تكون عل وجهي: فتارة إذا أصيب  » معلقًا عل هذا الحديث المبشَّّ العظيم:  

تكفي   فائدتان:  فيها  فيكون  الله  عل  المصيبة  هذه  واحتسب  الأجر  تذكر  الإنسان 

نيّة   عن  ويغفل  صدره،  فيضيق  هذا  عن  يغفل  وتارة  الحسنات.  وزيادة  الذنوب، 

الحتساب والأجر عل الله، فيكون ف ذلك تكفي لسيئاته، إذًا هو رابح عل كل حال  

 ف هذه المصائب التي تأتيه. 

فإما أن يربح تكفي السيئات وحط الذنوب بدون أن يُصل له أجر، لأنه ل ينو شيئًا ول يصبر  

ول يُتسب الأجر، وإما أن يربح شيئي كما تقدم. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو  

 . « بشوكة، فليتذكر الحتساب من الله عل هذه المصيبة 
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وإنّ   والأحكام  » هذا  ئع  الشَّا ف  الرب  مخاصمة  من  العبد  يخلّص  الرضا 

أبى بالسجود  أ مِر  لما  مثلًا  فإبليس  والمقادير،  كيف     (1) والأقضية  يرضَ،  ول 

اعتراض  عل   إلى  أدّى  إبليس  من  الرضا  فعدم  ؟  تراب  من  لبشَّ  خلقتَه  أسجد  

والحجاب   الربا  ف  الله  بحكم  يرضون  ل  الذين  عصرنا  منافقو  فإذًا  الله.  أمر 

لأنّ   لماذا؟  سبحانه  الرب  مع  مخاصمة   ف  مقالتهم  كل  ف  الزوجات  وتعدّد 

فالرضا   بهذا.  يصّرحوا  ل  وإن  شرعه  ف  الرب  مخاصمة  عل  يدور  كلامهم 

 .  (2) يخلّص الإنسان من هذه المخاصمة

 

ىََٰوصف الله تعالى معصية آدم بالعصيان       ( 1)  ف غ و  ۥَ بهه  ر  َ ء اد م  َ يَٰٓ لأنها نتاج    تحجتحجتحجسحجَََ:ََسجحطهَََسجى١٢١ََسمحو ع ص 

التوبة   الشهوة، لذلك كان قريب الفيئة، سريع  الضعف البشَّي الغريزي أمام سلطان 

سجىَمن الحوبة، أما إبليس فوصفه بقوله:   ب يَٰ
 
أ َ إ بلۡ يس  آَ

ه ة َََسمحإ ل ر  ق  لأن سبب معصيته هو    ََتخمتحمسحجَََ:ََسجحالب 

باللعنة،   بالطرد، وسيم  بالخذلن، وعوقب  بالخيبة، ورمي  وباء  النعمة،  لب  فس  الكبر، 

 نعوذ بربنا منه ومن حاله وحال أهل النار. 

 (2 )     ( مسلم  اصِمونَ  52/ 8روى  يخ  ق ريش   م شَّكو  جاء  قال:  هريرة  :  أبي  عن   )

قَدَرِ، فنزلت   صلى الله عليه وسلم رسولَ اللّر   ََ:  ف ال  سه م  ذ وق واَْ وه ه مَۡ و ج  َ ع ل ىَٰ ار َ ٱلنه ف يَ َ ب ون  ي سۡح  َ سمحي وۡم 
رَ  ق  رَََسجى٤٨ََس  م   . قال ابن القيم ؒ: والمخاصمون ف القدر نوعان:  جمحتخمسحجَََ:ََسجحالق 

ل آََ: من ي بطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره، كالذين قالوا:  أحدهما  و  كۡن اَ شۡر 
 
أ آَ م  َ ٱللَّه  اءٓ َ ش  سمحل وَۡ

ن اسجىَ امَََء اب اؤٓ  نۡع 
 
 جمحتخمتحجسحجَََ:ََسجحالأ

من كذّب بالقدر  » : من ي نكر قضاءه وقدره السابق. والطائفتان خصماء  الله، قال عوف:  والثاني 

وقسم   بقدَر،  الخلق  وخلق  أقدارًا،  قدّر  وتعالى  تبارك  الله  إن  بالإسلام،  كذّب  فقد 

وأمر   بقدَر،  العافية  وقسم  بقدَر،  البلاء  وقسم  بقدَر،  الأرزاق  وقسم  بقدَر،  الآجال 

 .  « ونهي 

= 
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عِر العبد بعدل الرب، ولذلك كان      صلى الله عليه وسلم والرضا من العدل، إذ الرضا ي ش 

. والذي ل يشعر بعدل الرب فهو جائر  ظال ، فالله  (1)   « عدل  فر قضاؤك »يقول:  

يد   فقطع  العقوبات.  ف  حتى  العادلي  ف  أعدل  عدَل  فالله   ، عقوبة  السارق 

تَرض عليه ل ف قضائه ول ف عقوباته.   قضائه وعقوباته، فلا ي ع 

  
 
أو لشيء وتريده،  تحبّه  وأنت  أخطأك   

 
فواتِ شيء إلى  راجع  الرضا  وعدم 

أصابك وأنت تكرهه وتسخطه. فيحصل للشخص الذي ليس عنده رضًا قلق   

إن   أما  النفسي،  الشقاء  فيصيبه  ما يُب  فاته  أو  يكره  ما  به  نزل  إذا  واضطراب  

كان راضيًا فلو نزل به ما يكره أو فاته ما يُب فلا يشقى ول يتألّ؛ لأنّ الرضا  

وۡاََْيمنع عنه هذا الأل، فلا هو يأسى عل ما فاته، ول يفرح بما أوتي،  س 
ۡ
ت أ يۡل اَ سمحل  ك 

مۡسجى آَء ات ىَٰك  واَْب م  اَت فۡر ح 
ل  مَۡو  اَف ات ك  َم  يدَع ل ىَٰ . تحمتحجسحجََ:َسجحالح د   ، لأنه مقدّر  مكتوب 

ل   إذا  المرء  لأن  والحسد؛  والحقد  الغشّ  من  السلامة  باب  يفتح  والرضا 

، فتبقى دائمًا عينه ضيقة  وحاسد    يرضَ بقسمة الله سيبقى ينظر إلى فلان  وفلان 

 

= 

رَة  الله » الإمام أحمد:    وقال  ا، وقال: هذا يدل    « القَدَر  ق د  واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدًّ

أبو الوفاء، فإن إنكارَ   عل دقّة علم أحمد وتبحّره ف معرفة أصول الدين. وهو كما قال 

القدرية   وسلف  وتقديرها.  وكتابتها  العباد  أعمال  خلق  عل  الرب  لقدرة  إنكار   القدر 

/    1كانوا ينكرون علمه بها، وهم الذين اتفق سلف الأمة عل تكفيهم. شفاء العليل ) 

28 ) 

 (1 )     ( ) 3712أحمد  الصحيحة  ف  الألباني  الأرناؤوط. وصححه  مرّ  199( وضعفه  وقد   )

 تفصيل ذلك، وأنه بناء عل اختلافهم ف تعيي الراوي الجهني. 
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قلب   ف  الأشياء  هذه  يدخل  والسخط  الآخرين.  عن  النعمة  زوال  ومتمنٍّ 

 .  (1) صاحبه

 

من أعظم نعيم الأنفس سلامة الصدر، وطيب القلب، وصفاء السريرة، تجاه عباد الله       ( 1) 

الدار، مع ما يترتب عليه من أجور يَتقاصر دونها  تعالى، فهذا من النعيم الم عجّل ف هذه  

بقبولها، وقد ضمن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أعل   امتنّ الله تعالى  إن  الخيال  

الجنة لمن حسن خلقه، ومن أجمل الأخلاق سلامة الصدر للعباد، فاسأل  ربك الكريم  

آثار   السلامة من  فيها إل  الَجنرة، ولو ل يكن  قبل  جَنرة   الأعل أن يصطفيك منهم، فهي 

طَاتِ الحسد، وشؤمِ التّبِعة، وموتِ الإنسانية، وظلامِ   درِ، وضَغ  دَغَلِ القلب، وَوَحَرِ الصر

ل م    س  وهي  كيف  مغنمًا،  به  لكفى  الحسنات  وحرقِ  الخلق،  هِ  ر  وك  التِّيه،  وحيةِ  الظلم، 

 ودَرَج  مرقاة  لعِلّيي. 
 مرضاة 

ـــ  عليك  ف    يّاك  َ يَاك ومح  بإرضاء الله تعالى، وإن  ساءَت  بكَ ظنون الناس، ووصل  ـــ رحم الله مَح 

الناسِ  مِن  دَمَ  ع  ت  ولن   ،
شاف  كاف   وهو  الله  برضوان  فستفوز  أذاهم،  شاكرًا،    . إليك 

ح يطَٞ َم  ل ون  عۡم  اَي  َب م  َٱللَّه  إ نه َُۗ  ـ ا يۡ مَۡش  ه  يۡد  مَۡك 
ك  رُّ واَْل اَي ض  ت تهق  واَْو  إِنَت صۡب ر  انَََسجى١٢٠ََسمحو    تجمتحجتحجسحجَََ:ََسجحالَٓع مۡر 

 . فافعل الصواب وليكن بعده ما يكون، ومن كان بالله فلا ضيعة عليه 

رَضِ  ــ ـــــإذا  ــ ــ ــ ـــ كِ ــ عَنيّ  ـــ ـــــيَت   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــ ــ عَشِيَتِي  ــ  رَام 

 

غَض    زَالَ  ــ ـــــفَلَا  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لئَِ ــ عَلير  ــ ـــــبَانًا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ هَا ــ  ام 

  الله   فضل   محض    السريرة   وطيب   القلب،   ونقاء   الصدر،   سلامة   أنّ ـــ    وإياك   الله   رحمني ـــ    واعلم    

كَ   بنفسك   تكتسبه   ل   وكرمه،   ولطفه   تعالى    شاء   لمن   إلهي   اصطفاء   فهو   أهلك،   وكَدِّ   وكَدِّ

رِمَ   بما   تعالى   الله   خصّك   فقد   عباده،   من  ك   منه   ح    أصناف   من   فإنّ   المخذولي،   من   غي 

  كأنما   نفوسهم   دغائل   كثفت   قد   الظنون،   نتن    الأنفاس،   سام    الروح،   ثقيل   نوع    الناس 

وا   !  النرار   أحجارِ   من   ق د 

ها،   كالح    سوداء   بقلوب    الهواء   يتنفّسون   كيف   أدري   ول    يمشون   وكيف   ضَغن هَا،   والغ    حقد 

رَ   الغلّ   من   الثقل   هذا   كل   تحمل   أقدام   عل  م  له   الله   بقضاء   يرضوا   فلم .  الحقد   من   والوِز 

= 
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ورحمته   وعلمه  وحكمته  وقدَره  الله  قضاء  ف  تشكّ  ل  يجعلك  والرضا 

الإنسان   لكن  حصل.  مهما  حكيم   أنه  معتقدًا  لأمره  مستسلمًا  فتكون  وعدله، 

له الشيطان: ما الحكمة هنا وهنا؟! ولذلك فالرضا   الساخط يشكّ ويوسوس 

متلاصقان،   توأمان  والشكّ  والسخط  مصطحبان،  أخوان  َواليقي  َٰن  يۡط  سمحٱلشه
ف ضۡلّٗاسجى و  َ م  نۡه  ةَّٗ غۡف ر  مه مَ ك  ي ع د  َ و ٱللَّه  اءٓ َِۖ حۡش  ب ٱلۡف  مَ

ك  ر  م 
ۡ
ي أ و  َ قۡر  ٱلۡف  َ م  ك  ة َََي ع د  ر  ق  ََ:ََسجحالب 

 

= 

سجىَول بقضائه لغيهم،   ف ضۡل ه ۦ م نَ َ ٱللَّه  َ م  ات ىَٰه  ء  آَ م  َ ع ل ىَٰ َ ٱلنهاس  َ ون  د  حۡس  ي  مَۡ
 
اءَََسمحأ   ، تخمتمجسحجَََ:ََسجحالن  س 

 نعوذ بالله من الخسار والتباب. 

ورَة    ص  ييِ   تَغ  الإن سان  فِ  المسخ    وما 

 

سِ   ــ ـــــولَكِنره   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ اللر ـ ــ ـــــل ب   ــ ــ والأ ن سِ ــ  طَافَةِ 

وا   ن  ول  بالآخرة،  الدنيا  الحياة  اشتروا   ن   ـــ الله  حرسك   ـــ فلا تكن       وتفكر  الفانية،  حطام  رَض 

  بإنفاذِ   الجحيم   حفرة   فاشترى   وإيمانه،   دينه   صفقة   خسر   من   حال   ف ـــ    قلبك   عل   ويدك    ـــ

  باع   الذي   الخاسر   سَل م   من   أخسَر   الخائب    فعادَ   ظلوم،   نفس    بهتانِ   لتصديقِ   غشوم    غيظ  

صحفًا    الكعبة   مفتاح   باع   الذي   غبشان   أبي   من   صفقةً   وأغبَنَ !  طنبورًا   بثمنه   واشترى   م 

م !  خمر    بزِقِّ  م   بالية،   أخلاق ه  ه  م   ذاوية،   وأحلام    كأنما   غاوية،   وأفعاله  م   خاوية،   وألبابه 

 : الطائي   تَام   أبو   عناهم 

ــ ـــــمَسَ  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قِسَم  ــ لو   
ــ ـــــاو  ــ ــ ــ ــ ع ـ ــ ـــــنَ  ــ ــ الغَ ـ ــ ـــــلَ  ــ ــ ــ ــ  وَانِي  ــ

 

أ م    ا  ــ ـــــلَمَ ــ ــ ــ ـــــهِ ـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ بالطر ـ إلر  نَ  ــ ـــــر  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ  لَاقِ ـ

فإن  مررتَ بناديهم فاضرع لربك حامدًا مبتهلًا شاكرًا: الحمد لله الذي عافاني  ا ابتلاهم به،   

ََََوتذكر أمر ربك الأعل:   وفضّلني عل كثي  ن خلق تفضيلًا.  ََسمحف ل ا تهيَٰ ح  مَۡ ه  ع  م  واَْ د  ت قۡع 
مۡسجىَ م  ثۡل ه  اَ إ ذّٗ مَۡ إ نهك  َ ٓۦ يۡر ه 

غ  َ يثٍّ د  ف يَح  واَْ خ وض  اءََي  ف يََٓ  ، تجمتخمتحجسحجَََ:ََسجحالن  س  َ ون  خ وض  ي  َ ذ ين 
ٱله َ يتۡ 

 
ر أ إِذ اَ سمحو 

اََ إِمه َو  يۡر ه ُۦۚ
َغ  د يثٍّ واَْف يَح  خ وض  َي  تهيَٰ مَۡح  نۡه  عۡر ضَۡع 

 
َٰت ن اَف أ ََء اي  دَۡب عۡد  َف ل اَت قۡع  َٰن  يۡط  َٱلشه ي نهك  ي نس 

َٰل م ينَ  َٱلظه وۡم  َٱلۡق  ع  َم  ىَٰ امَََسجى٦٨ََٱلذ  كۡر  نۡع 
 
 . جمحتمحسحجَََ:ََسجحالأ
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سِر  بصفقةِ صاحبِ الشيطانِ،  جمحتمحتحجسحج مَن كان الرحمن  قِبلتَه، وَأَخ 
رِم  بِ ََ، وأك  ب ئۡس 

سمحل 
يرَ  َٱلعۡ ش  ب ئۡس 

ل  َو  وۡل يَٰ  . تحمتحجسحجَ:َسجحالح جَسجى١٣ََٱلمۡ 

أنهّ يثمر الشكر، فصاحب السخط ل    ألَ وإنّ من أطيب ثمرات الرضا: 

، لأنه يرى أنه ل   ، وحظّه مبخوس  ، وحقّه منقوص  يشكر. فهو يشعر أنه مغبون 

نعمة لديه أصلًا! فالسخط نتيجة كفران الم نعِم والنِّعَم، والرضا نتيجة شكران  

 المنعم والنعم. 

يجعل   والسخط  الرب،  ي رض  ما  إل  يقول  ل  الإنسان  يجعل  والرضا 

الرب عز   قدح  ف  فيه  يكون  وربما  الرب،  اعتراض  عل  فيه  بما  يتكلّم  الإنسان 

 وجل.  

وصاحب الرضا متجرّد  عن الهوى، وصاحب السخط متّبع  للهوى. ول  

 يجتمع الرضا واتباع الهوى، لذلك الرضا بالله وعن الله يطرد الهوى بإذن الله. 

إذا رض الله   كنز   عنده  أن  اختيار الله، يُسّ  الرضا واقف  مع  وصاحب 

قال:   الجنة  نعيم  ذكر  عندما  الله  لأن  الجنة،  من  أكبر   سم سخ سح ُّ عنه 
، فرضا الله إذا حصل فهو أكبر من الجنة وما فيها. والرضا  ٧2التوبة:    َّ صحصخ

كلها،   مخلوقاته  من  أكبر  الله  وصفة   . مخلوقة  والجنة  الله،  َصفة  ٱللَّه  َ د  سمحو ع 
ََ ن  َٰك  س  و م  اَ ف يه  َ َٰل د ين  خ  َ َٰر  نهۡ 

 
ٱلأۡ اَ حۡت ه  ت  م نَ جرۡ يَ

ت  َٰتَٖ نه ج  َ َٰت  ؤۡم ن  و ٱلمۡ  َ ؤۡم ن ين  ٱلمۡ 
يمَ  َٱلعۡ ظ  وۡز  َٱلۡف  و  َه  َٰل ك  ذ  َُۚ كۡب ر 

 
أ  َ َٱللَّه َٰنَٞم  ن  ر ضۡو  َو  دۡنٖٖۚ َع  َٰت  نه َف يَج  ي  ب ةّٗ وۡب ةَََسجى٧٢ََط  ََ:ََسجحالته

 . فرضا الله أكبر من الجنة. تحجتمخسحج
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العبد   عن  رض  إذا  الله  لأن  الناس،  سخط  من  العبد  يخلّص  والرضا 

أرضى عنه الناس، والعبد إذا سعى ف مرضاة الله ل يبالي بكلام الناس. أما إذا  

سعى ف مرضاة الناس فسيجد نفسه متعبًا؛ لأنه لن يستطيع إرضاءهم فيعيش  

ولن   أير حساب   الناس  لكلام  فلا يُسب  الله  لرضا  يسعى  من  أما   .
 
شقاء ف 

يتعبَ نفسيًّا. ولو وصل إليه كلام الناس فلن يؤذيَه نفسيًّا، ولن يبالي ما دام الله  

 . (1) راضيًا عنه

نتيجة   الله  عطايا  تكون  ول  يسألها،  ل  أشياءَ  عنه  الراض  يعطي  والله 

 . (2) الدعاء فقط ما دام ف مصلحته

 

ىسجىَقال تعالى:      ( 1)  ذّٗ
 
أ هآَ إ ل مَۡ وك  رُّ ي ض  انَََسمحل نَ مۡر  ع  فهو مُرد أذى نفسي ل ضرر حقيقي،    ، تحجتحجتحجسحجَََ:ََسجحالَٓ

 ـ اسجىَوقال سبحانه:   يۡ مَۡش  ه  يۡد  مَۡك  ك  رُّ ي ض  ل اَ واَْ ت تهق  و  واَْ ت صۡب ر  إِنَ انَََسمحو  فلا ضرر عل  ََتجمتحجتحجسحجَََ:ََسجحالَٓع مۡر 

 المؤمن ما دام متّقيًا صابرًا.  

ت ــ ـــــليت  ــــف  وال  ـــــ ــــ ـــــح  ـــكَ  ــ ـــــي  ـــــ ـــــــ ـــــح  ـل و  ــ ــ ــ ـــ ــ م ــ  ريرة      ـــــ ـــــاة  

 

ترض ـــ ـــــوليت   ــ ـــــ ـكَ  غِضَ  ــــ والأنام   ــ ـــــــ ـــــى  ــ  اب  ـ

بي   الذي  وبين ـ ـــــوليتَ  ع  ـــ ـــــ ـــــني   امر      ــــ ــــــــ ـــــكَ 

 

الع   وبي  ــ ـــــوبيني  ــ ــ ــ ـــــ ــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خَ ــ ــ ـــــالمي  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  رَاب  ـ

من   صحّ  ــ ـــــإذا  فالك ــ الود   ــ ـــــكَ  ــ ــ ــ هـ ـ  يّ     ــ ـــــل  

 

ف   الذي  ـــــ ـــــوكل   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ الت ـــ ت رَاب   ـــــوقَ   رابِ 

  

به، ويرحمه،  ف      ( 2)  به، ويرفق  له الخي، ويلطف  تعالى طبيب  عبده وولي ه ورب ه، يسدي  الله 

شَعَر العبد أم ل يشعر، ويوصل الخي إليه من طرق أكثرها خفيّ، وهو يوالي عليه هذه  

النعماء شَكَرَ العبد أم قصّر، عَلِمَ أم جَهِل. ومتى استشعر المؤمن هذه المعاني الهائلة التي  

تتقاصر دونها تعابي الخلائق؛ امتلأ قلبه بحبّ الله ربّه، وتهلّلت روحه فرحًا واستبشارًا  

 بإلهها ومعبودها، وأشرقت أرجاؤه سرورًا واغتباطًا بسيدها البر الرحيم. 
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من   قلب ه  خال   صلاته  ف  فهو  للعبادة،  العبد  قلب  يفرّغ  والرضا 

الذهن(1) الوساوس مشتّت  غي  الطاعة  ف  فالرضا  (2) ،  العبادة.  من  فيستفيد   ،

 يركّز ويصفّي الذهن فينتفع صاحبه بالعبادة. 

والرضا له شأن  عجيب  مع بقية أعمال القلوب الصالحة، فأجره ل ينقطع  

  . معينة  بمدّة   تنتهي  حد   له  فأجرها  الجوارح،  أعمال  بخلاف   ، حد  له  وليس 

الجوارح   فأعمال  محدود .  غي  القلب  عمل  لكن   ، محدود  الجوارح  فعمل 

، أما أعمال القلوب فلا ينتهي تضعيفها وإن   تتضاعف عل حدٍّ معلوم  محسوب 

 غابت عن بال صاحبها. كيف؟ 

إنسان  راض  يفكّر بذهنه وقلبه أنه راض  عن الله وعن قضائه، عرضت له  

وإن   ينقطع  ل  الرضا  أجر   يقولون:  العلماء  بها.  ذهنه  فانشغل  حسابيّة   مسألة  

 ثان   
 
؛ لأن أصله موجود  حتى ولو انشغل القلب بشيء

 ثان 
 
غِل الذهن بشيء ش 

 الآن. 

لو   الخوف،  هذا  نتيجة  ووجل   بكاء   له  يُصل  أحيانًا  الله،  يخاف  إنسان  

التأمل ف الخوف وما   باله مع ولده يضمّد جراح ولده ونسي موضوع  انشغل 

 

وهذا من أعظم ثمرات الرضا بالقضاء، فالعبد متوكل عل الله قبل نزول القضاء، راض        ( 1) 

 به بعد نزوله. فأطيب الناس عيشًا المتوكّلون الرّاضون. 

الذهن وصاحبه قد فوّض كل      ( 2)  يتشتّت  بيده مقاليد الأمور وإليه يرجع  فعلام  أمره لمن 

الأمر كله، وهو أرحم بالعبد من والدته ومن نفسه، وكيف ل يطمئن لمن ل يأت الخي  

 إل من قِبَلِه عز وجل. 
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قلبي    عمل   لأنه  ا؛  مستمرًّ الخوف  عل  أجره  زال  فلا  والخشية،  البكاء  يوجب 

أعمال   عجائب  من  وهذا   . مستمر  هو  بل  أجره،  ينتهِ  ل  الداخل  ف  مركوز  

ح لماذا أجر أعمال القلوب أكثر من أجر أعمال   القلوب. وهذا يمكن أن يوضِّ

أعمال   هناك  يكن  ل  إذا  لأنه  طبعًا،  الجوارح  أعمال  من  بد  ل  أنه  مع  الجوارح، 

 .  (1) «جوارح فالقلب خَرِب  

الدكتور   ذكره  ما  تعالى  الله  حكمة  لطائف  الرحمومن  معاضة    نعبد  بن 

أقبلت   ولما  للدراسة،  ألمانيا  إلى  ابتعث  أنه  أبها:  أهل  من  شاب  عن  الشهري 

الختبار   قبل  فذهب  جزيرة،  ف  بدروسه  الختلاء  أراد  النهائية  الختبارات 

بيوم وحجز تذكرة عل العبّارة، ووضع عفشه ف العبارة، ثم خرج يتنزه حولها  

ول   ليلة،  الشَّطة وحبسته  فأخذته  فقطفها،  زهرة  فرأى  النطلاق.  حتى يُي 

 تطلقه إل بعد ظهر اليوم التالي وقد فاته الختبار! 

كله    البحية  شاطئ  فإذا  وشنطته  كتبه  ليأخذ  للعبارة  ذهب  خرج  فلما 

مأتم؛ إذ غرقت العبارة ومات كل ركابها، وأعلنوا أنه ل ينج منهم أحد، ولكن  

للقدر قول آخر بأمر ربه، إذ سلّم الله ذلك الشاب الذي حبسه عنها رحمة به.  

سجى، «القدر سر  الله ف خلقه» قال الإمام أحمد:  َب ع ب اد ه ۦ َۢ َل ط يف  ىَسمحٱللَّه  ور   . جمحتحجسحجََ:َسجحالشُّ

قتادة  أبي  فعن  ورفعه،  البلاء  لدفع  أنه وسيلة  تعالى  بالله  الرضا  ثمار  ومن 

النبي    الأنصاري   أتى  رجلًا  فغضب   صلى الله عليه وسلمأن  تصوم؟  كيف  فقال: 

الله  رأى  صلى الله عليه وسلم   رسول  فلما  ا،    عمر   .  ربًّ بالله  رضينا  قال:  غضبه 

 

 ( بتصرف. 32-31سلسلة أعمال القلوب، محمد المنجد )      ( 1) 
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رسوله.   وغضب  الله،  غضب  من  بالله  نعوذ  نبيًّا.  وبمحمد  دينًا،  وبالإسلام 

يردّد هذا الكلام حتى سكن غضب ه، فقال عمر: يا رسول    عمر  فجعل  

الدهر كله؟ قال:   أفطر؟ »الله كيف بمن يصوم  قال:     .( 1) « ل صام ول  ل  »أو 

 

 ل يُظ بأجر الصيام لأنه عل غي سنّة، ول يُظ بترف الفطر وراحته.   أي:      ( 1) 

قال العلماء: سبب غضبه أنه كره مسألته لأنّ حاله ل  » (:  246/    3وف الديباج عل مسلم ) 

النبي   ليجيبه بما هو    صلى الله عليه وسلم يناسب حال  يقول: كيف أصوم؟  أن  ف الصوم، فكان حقّه 

ل صام ول  »   مقتضى حاله، كما أجاب غيه. وقيل: لأن فيه إظهار عمل السّر. وقوله: 

ا. وقوله:    ثاني نفى الأول شرعًا وال   « أفطر  ق ت  ذلك » حسًّ ط وِّ أنّي  أ قدرت     « وددت   أي: 

أ طعم وأ سقَى » عليه. قال القرطبي: يشكل مع وصاله وقوله:   قال: ويرتفع    « إني أبيت 

ف أوقات مختلفة، ففي وقت يواصل الأيام بحكم القوة    صلى الله عليه وسلم الإشكال بأنّ هذا كان منه  

الإلهية، وف آخره يضعف فيقول هذا بحكم الطباع البشَّية. قال: ويمكن أن يقال: تَنّى  

ذلك دائمًا بحيث ل يخلّ بحقّ من الحقوق التي يخلّ بها من أدام صومه من القيام بحقوق  

 . « الزوجات واستيفاء القوّة عل الجهاد وأعمال الطاعات 

ف سياق الإشفاق عل الأمة، وأنه منهم    « وددت أني طوقت ذلك » قلت: والأظهر أنه قال:    

التديّن لديهم   وأنّهم منه، وأنهم بحكم بشَّيتهم ل يطيقون كل ما يريدون، وأنّ حسن 

 إنما يكون بحسن المتثال ل بطرد رغائب العمل. 

قال ابن العربي: إن كان معناه الدعاء فيا ويح  » (:  172/    2الصنعاني ف سبل السلام )   وقال 

أنه ل   صلى الله عليه وسلم ! وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أصابه دعاء النبي 

 يصم! وإذا ل يصم شرعًا؛ فكيف يكتب له ثواب؟ 

اختلف العلماء ف صيام الأبد، فقال بتحريمه طائفة، وهو اختيار ابن خزيمة لهذا الحديث   وقد 

وما ف معناه، وذهب طائفة إلى جوازه وهو اختيار ابن المنذر، وتأولوا أحاديث النهي  

عن صيام الدهر بأنّ المراد: مَن صامه مع الأيام المنهي عنها من العيدين وأيام التشَّيق،  

= 
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ويطيق ذلك  »قال: كيف من يصوم يومي ويفطر يومًا؟ قال:    .« يصم ول يفطر 

قال:    .« أحد؟  يومًا؟  يومًا ويفطر  يصوم  داود عليه  »قال: كيف من  ذاك صوم 

قال:    .« السلام  يومًا ويفطر يومي؟  قت   »قال: كيف من يصوم  وددت أني ط وِّ

قال رسول الله  .  « ذلك  إلى رمضان،  »:  صلى الله عليه وسلمثم  ثلاثة من كل شهر، ورمضان 

التي   السنة  يكفر  أن  الله  أحتسب عل  يوم عرفة  كله. صيام  الدهر  فهذا صيام 

قبله، والسنة التي بعده. وصيام يوم عاشوراء، أحتسب عل الله أن يكفر السنة  

    .(1) التي قبله« 

 

= 

تأو  بنهيه    يل وهو  عليه    صلى الله عليه وسلم مردود  لنفسه  بأنّ  وتعليله  الدهر،  عن صوم  عمرو  لبن 

ا، ولقوله:   ا، ولضيفه حقًّ ا، ولأهله حقًّ أمّا أنا فأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنّتي  » حقًّ

مني  وابن    « فليس  والنسائي  أحمد  أخرجه  ما  أدلته  ومِن  دليلًا،  الأوجه  هو  فالتحريم 

مرفوعًا:   موسى  أبي  حديث  من  جهنم » خزيمة  عليه  ضيّقت  الدهر  صام  وعَقَدَ    « من 

أحاديث   وتأوّلوا  ي ضعفه عن حقّ،  الدهر لمن ل  قال الجمهور: ويستحب صوم  بيده. 

بأنه   تأويلًا غي راجح، واستدلوا    ، شبّه صوم ست من شوال مع رمضان   صلى الله عليه وسلم النهي 

وشبّه صوم ثلاثة أيام من كل شهر بصوم الدهر، فلول أن صاحبه يستحق الثواب لما  

 شبّه به. 

عن     الصلوات  الخمس  أغنت  كما  عنه  ت غني  فإنّها  مشَّوعيته،  تقدير  عل  ذلك  بأنّ  وأجيب 

أنهّ لو صلاها أحد لوجوبها ل يستحق   التي قد كانت فرضت، مع  بل    ، ثوابًا الخمسي 

(  519/    1. وقيل غي ذلك. وانظر كلام الخطابي ف غريب الحديث ) « يستحق العقاب 

 ( 241/    2والزرقاني ف شرحه ) 

 ( 1162مسلم )      ( 1) 
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القلبية،   والسكينة  الروحي،  النعيم  ذلكم  الرضا  ثمار  أعظم  مِن  إنر 

والطمأنينة النفسية للراض بربه تعالى. ومن جميل كلام الشيخ سعود الشَّيم:  

تحديد  » ف  اختلفوا  وإن  قاطبةً  البشَّ  مطلب  النفسي  رَ  والستقرا الطمأنينة  إنّ 

نظرتها   ف  عطَناً  النفوس  بعض  ضاقت  وربما  إليها،  الوصول  وسب ل  معاييها 

أخرى   ونفوس   وتحصيله،  المال  ف  كامناً  فحصرته  الرفيع،  المعنى  هذا  لمثلِ 

وهذه   والولد.  الأهل  ف  غيها حصرته  ونفوس   والمنصب،  الجاه  ف  حصرته 

نسبيّة ف   أنها مسألة   إل  الدنيا،  الحياة  لها حظوة ف معترك  كانت  وإن  المفاهيم 

من   فكم  ذلكم،  خلاف   الأمر  أن  المشاهَد  والواقع  الزمن،  ف  ووَقتيّة  الأفراد 

إذ كم من   الغنى الحقيقي؛  المال معنى  الشقاء جنبيه، ول يجد ف  يفارق  غنيّ ل 

ومنزلة   جاه   صاحب  من  وكم  يجد،  كان  ما  عكسَ  إل  يجد  ل  وكأنهّ  يجد  غنيٍّ 

ه يومًا   رفيعة ل يذق طعم الأنس والستقرار ف ورد  ول صدر، ول لح له طيف 

والقلق   الحزن   
ِ
رمضاء عل  يتقلّب  وولد   أهل   صاحب  من  وكم  ما، 

ل   بينما نجد ف واقع الحال شخصًا  بالحال،  الرضا  النفسّي وعدم  والضطراب 

أن صدرَه   غيَ  مال ول جاه  ول أهل ول ولد،  البتةَ؛ ل  ذلكم  يُظَ بشيء من 

من   أبلج   وطمأنينتََه  أهلها،  شقاء  من  أبلغ   وأنسَه  برمّتها،  الأرض  من  أوسع 

 قلقهم واضطرابهم، لماذا؟ 

بها    الله  ينعم  كبرى  نعمة  مع  تعاملها  ف  تباينت  قد  الأصناف  تلكم  لأنّ 

عل عبده المؤمن، نعمة  إذا وقعت ف قلب العبد المؤمن أرته الدنيا واسعةً رحبة  

، ولو نزِعت من قلب العبد لضاقت   ها ستة أذرع   ذرع 
ولو كان ف جوف حجرة 
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والدور   القصور  حجر  ف  بجنبيه  يتقلّب  كان  ولو  بت  رَح  بما  الواسعة  عليه 

 الفارهة. 

يقضي   الذي  الفتّاك  السلاح  ذلكم  الرضا،  نعمة  نعم  الرضا،  نعمة   إنها 

بحدّه عل الأغوال الهائلة التي ترعب النفسَ فتضرب أمانها واطمئنانَها بسلاح  

ضعف اليقي والإيمان؛ لأن من آمن عرف طريقَه، ومن عرف طريقه رض به  

بصَره وفكره   له؛ لأن  ما يعرض  يبالي  ليبلغَ ويصل، ل  وسلكه أحسنَ مسلك  

متعلقان بما هو أسمى وأنقى من هذه الحظوظ الدنيوية. ول غروَ أن يصل مثل  

المصطفى   يقول  الوصول،  منه  ي رجى  ول  يصل  ل  المتلفِّت  لأنّ  سريعًا؛  هذا 

ا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولً »:  صلى الله عليه وسلم   «ذاق طعم الإيمان من رض بالله ربًّ

من قال: رضيت  بالله ربًّا وبالإسلام ديناً وبمحمّد رسولً؛ وجبت  ». وقال: (1) 

   .(2)   « له الجنةّ

من   وله   ، عذوبة  كل   دونها  وعذوبةً  كلر حلاوة،  تفوق  للرضا حلاوةً  إنّ 

ر.   المكرر الشهد  مع  اللسان  مذاقَ  يفوق  ما  والقلبيّ  والروحيِّ  النفسي  المذاق 

فهذان الحديثان عليهما مدار السعادة والطمأنينة، وباستحضارهما ذكرًا وعملًا  

وعنت؛   مشاقٍّ  من  ذلك  خالط  مهما  الحياة،  باب  ع  من خوض  النفس  تتمكّن 

برسوله   والرضا  وألوهيته  الله سبحانه  بربوبيّة  الرضا  تضمّنا  قد  الحديثي  لأن 

والنقياد له والرضا بدينه والتسليم له، فأخلِق بمن جمع هذه الدعاماتِ الثلاثة 
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ف قلبه أن يُيا هنيًّا ويعيشَ رضيًّا؛ لأن هذه الدعامات مقاصد مشَّوعة  مضادّة  

وهي   حيًّا،  دام  ما  المرءَ  تعترض  التي  والشهوة  والشبهة  الهوى  من  يخالفها  لما 

والسخط،   والرضا  ي  والشر ين  والزر والباطل  الحقّ  بي   
ك  معتَرَ سجال  ف  معه 

 ومن رض فله الرضا، ومن سخط فله السّخط، ول يظلم ربّك أحدًا. 

إنّ الأمة ف هذا العصر الذي تَوج فيه الفتن بعضها ببعض، وتتلاقح فيه  

وبالإسلام   ربًّا  بالله  الرضا  إعلان  إلى  تكون  ما  أحوج  لهي  والنكبات  الشَّور 

 ديناً وبمحمّد رسولً. 

نعم، إنها أحوج ما تكون إلى إعلان ذلكم بلسانها وقلبها وجوارحها؛ لأن   

الحسن   قول  فيه  يصدق  اليوم  المسلمة  الأمة  تعانيه  حينما    البصري ؒما 

، قيل له: ومن أين  « من قِلرة الرضا عن الله»سئل: من أين أتِي هذا الخَل ق؟ قال:  

أننا نسمع مثل  « من قلّة المعرفة بالله»أتي قلّة الرضا عن الله؟ قال:   . ول جرم 

غاية   ول  المطاف  نهاية  هو  ليس  هذا  أن  بيدَ  كثيًا،  الألسنِ  عل  الإعلان  هذا 

المقصد، بل إننا أحوج ما نكون إليه ف الواقع العملّي ليلامسَ شؤوننا المتنوّعة  

والجتماع   والقتصاد  والحكم  والعمل  والعلم  والملبس  والمشَّب  المأكل  ف 

 . (1) «والثقافة والإعلام وسائر نواحي الحياة

وإنّ من ثمار الرضا: نقاء الصحيفة من دَرَنِ خطايا اللسان، وذلك بسلامة  

الكلام حتى عل من مسّكَ أذاه، وهذا من جميل الرضا وهو من الحكمة أيضًا، 

 

 ( 1430/ 2/  18من خطبته ف الحرم المكي الجمعة )      ( 1) 
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لديك  من  أبغضَ  لديك  ما  أغل  دي  ته  أن  الغبن:  وأعظم  الخيبة  فهذه    .فأكبر 

 !الثمرة الحنظلية للغِيبة

دّ اللِّســــــــــــان بنِــــــــــــافِع   ا و  كَ مــــــــــــَ ر   لعَمــــــــــــ 

    

درِ     ن  أصــل  المــودّةِ فِ الصــّ  إذَا ل  يك 

 

 

رجل  نصب خيمته عل رصيف السالكي،  وقد قيل: أحق الناس بالشفقة  

يمرّون خِفافًا إلى المعالي، وي فني عمره وهو يصف أحوالهم، وينتقد مسيهم،  

سبهللًا! راحت  الأعمار  ضيعة  و     فيا  تَلَهر قوم   مِن   تَك   والله  فلا  بدِِينهِم، 

 المستعان. 

الناس  ت رض  لن  أنكّ    الناس   رب  بإرضاء  فاكتف  ـــ  حرصت  ولو  ـــ  وبما 

،  وحده  فاقصده .  وبحمده  سبحانه   الناس   سيكفيك   من   وهو   بمن  واكتف  تَصِل 

بربّك،    بقَدَرِه،  وتصرفاتهم   بأمره،  ومشاعرهم  بيده،  العباد  قلوب فارضَ 

وارض بقسمه وقضائه، وثق بحكمته ورحمته، وقد أحسن ابن دريد ف وصف  

 خيبة من رام إرضاء الناس فقال: 

 ومـــــا أحـــــد  مـــــن ألســـــنِ النـــــاسِ ســـــالًما  

 

ر    ه ذاك النبـــــــــــــــــي  المطهـــــــــــــــــّ  ولـــــــــــــــــو أنـــــــــــــــــّ

  (1)فــــإن كــــان مقــــدامًا يقولــــون أهــــوج   

 

بـــــــذِر      وإن كـــــــان مِفضـــــــالً يقولـــــــون م 

ــم      كّيتًا يقولــــــــــون أبكــــــــ
ــِ ــان ســــــــ  وإن كــــــــ

 

ذَر    ــ  ا يقولـــــون مِهـــ ــً وإن كـــــان مِن طيقـــ
(2)  

ــائمًا   مًا وبالليــــــــــل قــــــــ ــوّا ــان صــــــــ  وإن كــــــــ

  

ئــــــــــي ويمكــــــــــر   (1)يقولــــــــــون زرّاف    را  ي 
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ذَار: كثي الكلام فيما ل ينفع.      ( 2)  ه 
ِ
 الم
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 فــــــلا تحتفــــــل بالنــــــاس ف الــــــذمّ والثنــــــا  

 

 ول تخــــــــــش غـــــــــــي الله، فــــــــــالله أكـــــــــــبر   

ف    والفلاح  والسعادة  والنجاة  الفوز  جامعها  وثمرات  ثمرات  وللرضا 

 الدنيا والآخرة، وبالله التوفيق. 

نيا وَزينتَهِـــــــــــــا   عَ للِــــــــــــد  ن تَرَفـــــــــــــر  يــــــــــــا مــــــــــــَ

  

الطيِ   ــِ ع  رَفـــــــعَ الطـــــــيِ بـــــ ــ  فـــــ يسَ التَرَ  لـــــــَ

لّهـــــــــــــم     ومِ ك   إِذا أَرَدتَ شَريـــــــــــــفَ القـــــــــــــَ

 

 ف زِيِّ  
ك  اِنظ ر إِلى مَلــــــــــــِ  مِســــــــــــكيِ فــــــــــــَ

ع  ل طَمــــــــــَ  عـــــــــَ
َخلـــــــــوق 
ِ
عَنر لم  ل تَخضـــــــــَ

    

ينِ   كَ وَهــــــــن  مِنــــــــكَ ف الــــــــدِّ
إِنر ذَلــــــــِ ــَ  فــــــ

ه    ــِ ئنِـــــــــــــــ ا ف خَزا ّ
ــِ زِقِ الَلَّ  ـــــــــــــــ ــتر   وَاسِـــــــــــــــ

 

ــافِ وَالنـــــــــــــونِ   ــه بالكـــــــــــ إِنر ذاكَ لـــــــــــ ــَ  فـــــــــــ

ه  ــ  ن تَرجــــــــو وَتَأمَلــــــ ــَ لر مــــــ ــ  رى كــــــ ــَ  أَل تــــــ

    

ةِ مســــــــكيَ اِبــــــــنَ مِســــــــكيِ   يــــــــر نَ البَرِ
 مـــــــِ

د قَنعِـــــوا    أَدنى الـــــدينِ قـــــَ ا بـــــِ  أَرى أ ناســـــً

 

م  رَضوا ف العَيشِ باِلــدونِ     وَل أَراه 

ما    نيــا الم لــوكِ كــَ ن د   فَاِســتَغنِ باِلــدينِ عــَ

 

ن الـــدينِ   م عـــَ نياه  د   اسِـــتَغنى الم لـــوك  بـــِ
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 الرضا بالله تعالى والتفاؤل
 

رخيّ   القلب،  مطمئنّ  النفس،  ساكن  المؤمن  لأنّ  تفاؤل،  الإيمان  طبيعة 

للاستبشار   حافز   لمرضاته  وسعه  وبذله  بربه  فعلمه  الفكر؛  مرتاح  البال، 

إل   الشَّ  ي ستدفع  إلّ من عنده، ول  الخي  يأتي  بمن ل  الظنّ  والسرور وحسن 

 به، تبارك وتعالى وجلّ وعزّ.

ربه له خي من تدبيه وتدبي   أنّ أمره كلّه خي، وأن تدبي  فالمؤمن يعلم 

غيه له، يتعبّد ربّه بمقتضى أسمائه وصفاته كالرب والكريم والحكيم والرفيق  

وغيها   والقيوم  والحيّ  والعدل  والوهاب  والرحيم  والرحمن  والبّر  واللطيف 

من أسماء وصفات الجمال والجلال، ويؤمن بالقضاء والقدر، وأنه حتم لزب  

الشَّع، فلا يعجز عند الأمر،   بالقضاء عل وفق  القضاء  نافذ، ويدافع  وقضاء 

بربّه   علمه  مع  وجثمانه  وعقله  وقلبه  روحه  انسجمت  قد   ، الم رِّ عند  يجزع  ول 

 وشريعته. 

بمستقبله ومستقبل أحبابه ومُتمعه وأمته عل   متفائل  وبالجملة؛ فالمؤمن 

مهما كان المتحان بشدائد البلايا وكبريات الرزايا، فمهما اشتد البلاء    ، الدوام

مصيب وكل  إثره،  عل  ـــفالفرج  مصيبة    وزائلة   يسية   فهي   ـــ  الدين  خلا  ة  لأنها 

الدنيا وهموم  فإنّ  تستحق  لـــ    التحقيق  علـــ    دنيا،  ليس  ،  بأسرها  الدنيا  زوال 

وسلامه   الله  صلوات  قال  وقد  الآخرة،  ساعات  من  ساعة  جناب  ف  بشيء 
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عليه:   الله»وبركاته  سبيل  ف  روحة   ـــ  لغدوة  فيها،     ـــ  أو  وما  الدنيا  من  خي 

   .(1)   « ولموضع سوط أحدكم ف الجنة خي من الدنيا وما فيها

لو   أنك  ذلك  المنطق؛  بحسب  وكيفًا  كماًّ  صفر  الآخرة  مع  الدنيا  وميزان 

صفرية،   فالنتيجة  نهاية  ول  له  حدّ  ل  بما  طوله  بلغ  مهما  محدودًا  عددًا  وزنت 

الآخرة!   أمام  بشيء  ليست  أنها  الدنيا تجد  أمر  ف  والسنة  الكتاب  آيات  وتأمل 

، وكل متاعها زائل، وكل عيشها منغّص ومقطوع، وكل   وأن كل حطامها فان 

هباء   النهاية  ف  السافلة هي  وأخلاقهم  الباطلة  أهلها  جاثم    ووزرزائل  عقائد 

باطل والجانّ،    وزاد   الإنس  شياطي  زيّفتها  ل سۡت مََۡمهما  َ َٰب  ٱلكۡ ت  َ هۡل 
 
أ َٰٓ ََسمحي  ع ل ىَٰ

سجى يۡءٍّ ةََش  ائـ د   .  جمحتمحسحجَََ:َسجحالم 

قبره من  ن شَّ  ميتًا  أن  لو  معي؛  م    الساعة،  وتأمل  أمرين:  بي  يِّ  خ  لك  ثم 

 الدنيا أو تسبيحة واحدة، فماذا سيختار؟  

الدنيا   وشأن  شأنها  عَلمَِ  وقد  الآخرة،  زاد  لأنها  قطعًا،  التسبيحة  سيختار 

ئلة، فإذا كانت الدنيا بأسرها ل تساوي تسبيحة واحدة؛ فكل ما فاتك منها   الزا

وقد اشتهى فاكهة   مستريًُا، وكما قال ابن حزمفالحاً فائزًا شيء فسبّح تكن غانمًا 

الله  أمامه برحمة  الجنة،  وموعدك  موعدي  فاكهة؛  يا  صائمًا:  ترك    .وكان  ومن 

 . شيئًا لله عوضه الله خيًا منه

وَى  ــَ ــة مــــن ثــ ــنَ ميتــ ـعري أيــ ــِ ــتَ شــ ــا ليــ  فيــ

    

ن قتـــــــــــالِ البَواغيـــــــــــا   قتـــــــــــيلًا كلـــــــــــيلًا مـــــــــــِ
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ب عِ بطنــهِ 
 ومن مــات مثــلَ الكلــبِ مــن شــِ

    

ــا  ا ولهِيـــــــ رًا جَبانـــــــــً وّا ــَ  وقـــــــــد مـــــــــات خـــــــ

ن  ذا يبيــــــــــــــــع الم ســــــــــــــــتهام جنانــــــــــــــــه    فَمــــــــــــــــَ

    

 فقــد نــادتِ الفــردوس  مــن كــان ســاميا 

الدميجي حفظه الله تعالى:    السلف يتواصون:  » قال شيخنا عبد الله  كان 

وأصلح سريرتك   الناس،  وبي  بينك  ما  الله  يصلح  الله  وبي  بينك  ما  أصلح 

دنياك   أمر  الله  يصلح  آخرتك  أمر  إصلاح  ف  واجتهد  علانيتك،  الله  يصلح 

 . أهـ. «وآخرتك

ومن نظر إلى نعيم الآخرة هانت عليه نفسه ف أودية عذابات الدنيا، ومن  

يكون   وليتهم  قدر  عل  وأنه  ويبتليهم،  به  المؤمني  عباده  يُب  الله  أن  علم 

الله   وأن  منهم،  وفّقه  لمن  والشكر  والحمد  والرضا  الصبر  البلاء وصب  صبّ 

مرضه  حال  عبده  من  يكون  ما  أقرب  فاقته  ، تعالى  مظلمته  ، أو  فقد    ، أو  أو 

أو تبدّل أحواله ونحو ذلك؛ فلن ييأس أو يُزن أبدًا، وف ذلك تحصي     ، أحبابه 

يزيدان   واليأس  الحزن  لأن  ودواء؛  وعلاج  والأل    المرضوبناء  والحسرة 

 والضيق. 

خاصة   المرض  ف  بالله  الظن  سوء  أو  السوداوية  أو  الجزع  وإنّ  هذا؛ 

فتضعف   للأمراض،  الجسم  مقاومة  عن    ،مناعتهيضعف  وتنهزم  تنهار  بل 

أثبته الطب حديثًا، فالروح المعنوية القوية من أقوى   مقاومة المرض، وهذا ما 

   عوامل دفع الداء بإذن الله تعالى.

للمريض ويرفع به عنه الداء بإذن الله تعالى  وإن  ا يقوى الجهاز المناعي  

، وهو نافع كذلك ف  وحسن ظنه ورجائه  رضا المريض بربه وقضائه وثقته به
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هو  عدف الداء  خلق  فالذي  نزوله،  قبل  بهه  ابتل  فثمّت  من  عنه  تذهب  فلا   ،

زمناً ف بصره فأوصاه الطبيب بالمتناع    تيمية ؒوقد أصيب ابن    العافية.

ريثما   القراءة حينًا  فأبى ذلك  عن  تيمية وتطيب عيناه،  بأن  حاكمه  ابن  طِبّه  إلى 

  ، معي بإذن الله تعالى ف رفع الداء   تحبّ بسط رغبتها فيما  قوة الروح ف  أقرّه أن  

 فأقرّه الطبيب عل ذلك. 

من ي قنّط المريض من الشفاء بحجة عرض    ـــ  هداهم الله  ـــ  من الأطباءإنّ  و

فمهما   به،  والعلم  بتدبيه  الله  اختص  علم   المستقبل  أن  علمًا  بزعمه،  الحقائق 

م    فَلَجَه  وكم  يقينيّة،  ليست  فهي  علمهم  وأجهزة  نظرهم  وجهات  اتّفقت 

ذلك   الله  فأبى  شفائهم،  من  وا  وأيرس  يئسوا  قد  مرضى  بشفاء  سبحانه  الشاف 

 سبحانه وبحمده.  

  صلى الله عليه وسلم وفعل هم هذا مخالف لهدي رسولنا صل الله عليه فقد كان من هديه  

بحقٍّ  فهو  وإراحته،  المريض،  من    تنفيس  أحدًا  بعث  إذا  وكان  المتفائلي،  سيد 

قال:   أمره  بعض  ف  تعسّروا»أصحابه  ول  ويسّروا  تنفّروا،  ول    . (1)   « بشَّّوا 

 الحسنة.  والمظاهروالوجوه  ذوي الأسماءويختار من رسله 

الكفرة   نظرة  نعلم أن عقيدتنا كمسلمي ف المرض مختلفة عن  بد أن  ول 

أنّ هناك أمراضًا ل شفاء لها، وهذا مخالف   له، فيشيع ف بلاد الشَّق والغرب 

البشي   الهادي  قال  فقد  الحنفاء؛  والدواء،  »:  صلى الله عليه وسلم لمعتقد  الداء  خلق  الله  إنّ 

 

 ( 1732مسلم )        ( 1) 
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م  أنزل الله من داء إل أنزل له  »ما  :  صلى الله عليه وسلموقال    .( 1)   « فتداووا ول تتداووا بحرا

»لكل داء دواء، فإذا  :  صلى الله عليه وسلم. وقال  (2) شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله« 

 .  ( 3) أصيب دواء الداء برأ بإذن الله« 

أرحم   هو  الذي  الله،  عند  من  لك  مقدّر  المرض  أن  المريض  أيها  واعلم 

سمحق لَوأعلم وأحكم وألطف وأرفق بك من والديك ومن نفسك، قال تعالى:  
ؤۡم ن ونَ  َٱلمۡ  ل 

ف لۡي ت و كه  َ و ع ل ىَٱللَّه َٰن اَُۚ وۡل ى َم  و  َل ن اَه  َٱللَّه  ت ب  اَك  هاَم  يب ن آَإ ل وۡب ةَََسجى٥١ََلهنَي ص  ََسجحالته

سبحانه:    . تحجتمجسحجََ: قوله  وۡب ةََسمحل ن اسجىوتدبر  )علينا(،  ََتحجتمجسحجَََ:ََسجحالته يقول:  أن  المتبادر  أن  مع 

وذلك لأنها ف الحقيقة هبة ربانية ورحمة إلهية عل شكل مصيبة دنيا، فاحمد الله  

واشكره، لأن المصيبة إن نزل معها صبر ورضا وحمد وشكر فهي نعمة سابغة  

بالسخط   دين  مصيبة  مصيبتان:  فهي  والتسخّط  الجزع  معها  كان  إن  أما  تامّة، 

فاته ووقع   ما  دنيا بحسب  والوقوع تحت طائلة غضب الله وعقوبته، ومصيبة 

 عليه، والله المستعان.  

ف يَٓوقال الرحيم الرحمن تعالى:   اَ
ل  و  َ رۡض 

 
ٱلأۡ ف يَ يب ةَٖ ص  مُّ م نَ َ اب  ص 

 
أ آَ سمحم 

َع ل ىَٱللَّه ََ َٰل ك  َذ  إ نه َُۚ آ ه 
 
نَنهبرۡ أ

 
َأ بۡل 

َٰبَٖم  نَق  اَف يَك ت 
ه مَۡإ ل ك  س  نف 

 
يرَٞأ يدََسجى٢٢ََي س  . تحجتحجسحجََ:ََسجحالح د 

والأرض  »:  صلى الله عليه وسلم وقال   السماوات  يخلق  أن  قبل  الخلائق  مقادير  الله  كتب 

 

( وحسنه الألباني ف  8288( ووثق رجاله صاحب المجمع ) 649الطبراني ف الكبي )      ( 1) 

 ( 1633السلسلة ) 

( وحسنه  278/  4فإنها عند أحمد )   »علمه من علمه...« ( دون جملة  5678البخاري )      ( 2) 

 ( 196/  4محققوه، والحاكم ) 

 ( 2204مسلم )      ( 3) 
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ألف سنة  بن    .( 1)   « بخمسي  النبي    الخطاب  وعن عمر  قال: قدم عل 

ببطنها    صلى الله عليه وسلم فألصقته  فأخذته،  صبيًّا  وجدت  السبي  من  امرأة  فإذا   ، سبي 

قلنا:  ؟  « أترون هذه المرأة طارحة ولدها ف النار »:  صلى الله عليه وسلموأرضعته، فقال النبي  

  .( 2)   « لله أرحم بعباده من هذه بولدها »تطرحه، فقال:  ألل وهي تقدر 

قال   وبلائك،  بمرضك  خيًا  بك  أراد  قد  وتعالى  تبارك  الله  أن  وتذكّر 

ي صِب  منه »:  صلى الله عليه وسلم به خيًا  ليثيبه عليها.    .( 3)   « من يرد الله  يبتليه بالمصائب  أي 

قال   لعبده؛  الله  محبة  أمارات  من  وغيه  بالمرض  عظم  »:  صلى الله عليه وسلم والبتلاء  إن 

ء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قومًا   ابتلاهم، فمن رض فله الرضا،  الجزا

 .  ( 4)   « ومن سخط فله السخط

  دارًا  هناك  وأن زائلة،   ومتعها  فانية الدار هذه أن ـــ وإياك الله  رحمني ـــ واعلم

،  منها  أعظم  ل هۡوََٞ:  تعالى  قال  قدرًا،   منها   وأجلّ  خطرًا هاَ إ ل نۡي آَ ٱلدُّ ٱلحۡ ي وَٰةَ  هَ  َٰذ  ه  اَ سمحو م 
ََ إِنه و  ل ع بَُٞۚ ونَ و  عۡل م  ي  ك ان واَْ ل وَۡ َُۚ ٱلحۡ ي و ان  َ ى  ل ه  ة َ ر  ٱلۡأٓخ  َ ار  ب وتَسجى٦٤َٱلده نك  ، وقال  تخمتمحسحجََ:َسجحالع 

ف يَتعالى:  ت ك اث رَٞ و  مَۡ ب يۡن ك  ََۢ ر  اخ  ت ف  و  ز ين ةَٞ و  هۡوَٞ
ل  و  ل ع بَٞ نۡي اَ ٱلدُّ ة َ ٱلحۡ ي وَٰ اَ نهم 

 
أ وٓاَْ سمحٱعۡل م 

َ ث مه اَ ر ّٗ صۡف  م  َ َٰه  ى ت ر  ف  َ ي ه يج  َ ث مه ۥَ ن ب ات ه  َ ار  فه ٱلكۡ  َ ب  عۡج 
 
أ َ يۡثٍّ غ  َ ث ل  م 

ك  َٰد َِۖ وۡل 
 
و ٱلأۡ َ َٰل  مۡو 

 
ٱلأۡ

ة َ ٱلحۡ ي وَٰ اَ و م  َٰنَُٞۚ ر ضۡو  و   َ ٱللَّه َ م  ن  ةَٞ غۡف ر  و م  يدَٞ د  ش  ابَٞ ذ  ع  ةَ  ر  ٱلۡأٓخ  ف يَ و  َُۖ ا َٰمّٗ ط  ح  َ ون  ي ك 
 

 ( 2653سلم ) م      ( 1) 

 ( 5999البخاري )      ( 2) 

 ( 5645البخاري )      ( 3) 

( وقال حديث حسن وصححه الألباني ف صحيح الترمذي. وأخرجه  2396) الترمذي       ( 4) 

 ( باللفظ الثاني فقط. 4031) ابن ماجه  
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ور َ ر  ٱلغۡ  َ َٰع  ت  م  اَ
ه إ ل نۡي آَ يدََسجى٢٠َٱلدُّ ٱللَّه ََ، وقال تعالى:  تجمتحجسحجَََ:َسجحالح د  َ و عۡد  َ إ نه َ ٱلنهاس  اَ ه  يُّ

 
َٰٓأ سمحي 
ورَ  ر  ٱلغۡ   َ مَب ٱللَّه نهك  ره غ  ل اَي  نۡي اَو  ة َٱلدُّ َٱلحۡ ي وَٰ م  نهك  ره َُۖف ل اَت غ  ٞ ق  رَسجى٥َح   .  تمجسحجَ:َسجحف اط 

أبا    صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله  الأنصاري   وعن عمرو بن عوف   بعث 

بن   البحرين  الجراح  عبيدة  من    (1) إلى  بمال  فقدم  بجزيتها،  يأتي 

الفجر مع رسول   فوافوا صلاة  أبي عبيدة،  بقدوم  البحرين، فسمعت الأنصار 

، انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول  صلى الله عليه وسلم فلما صل رسول الله  (2)   صلى الله عليه وسلمالله  

قال:    صلى الله عليه وسلمالله   ثم  رآهم،  من  »حي  بشيء  قدم  عبيدة  أبا  أن  سمعتم  أظنكم 

فقال:    ؟«البحرين  الله،  رسول  يا  أجل،  يسّركم،  »فقالوا:  ما  وأمّلوا  أبشَّوا 

عليكم  أخشى  الفقر  ما  كما  (3) فوالله  عليكم  الدنيا  تبسط  أن  أخشى  ولكني   ،

كما  ب   فتهلككم  تنافسوها،  كما  فتنافسوها  قبلكم،  كان  من  عل  سطت 

   .( 4) « أهلكتهم

سعيد   أبي  الله  الخدري  وعن  رسول  جلس  قال:  عل    صلى الله عليه وسلم، 

فقال:   ي فتح عليكم  »المنبر، وجلسنا حوله،  ما  بعدي  إن  ا أخاف عليكم من 

 

البحرين هي ما تسمى الآن بالمنطقة الشَّقية ف السعودية، وهي من الأحساء غربًا حتى      ( 1) 

 شاطئ وجزر الخليج العربي شرقًا. 

ولهم مساجد ف دورهم،   صلى الله عليه وسلم لأن بعضهم كانت منازلهم بعيدة عن مسجد رسول الله     ( 2) 

 فصلوا معه ذلك اليوم حي سمعوا بقدوم أبي عبيدة. 

فالرزق مكفول مضمون، ولكن العمل والجنة ليسا كذلك والله المستعان، والمال غرّار       ( 3) 

 فتّان إل من أخذه بحقّه. 

 (   6( )    2961)    212/ 8( ومسلم    3158)   117/ 4  البخاري      ( 4) 
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إن الدنيا حلوة  »، قال:  صلى الله عليه وسلموعنه: أن رسول الله     .( 1)   « من زهرة الدنيا وزينتها

الدنيا   فاتقوا  تعملون،  كيف  فينظر  فيها،  مستخلفكم  تعالى  الله  وإن  خضرة، 

   .(2)   « واتقوا النساء 

النبي  أنس   وعن   أن  عيش  »قال:    صلى الله عليه وسلم :  إل  عيش  ل  اللهم 

الله    .( 3)   « الآخرة  رسول  عن  وماله  »قال:    صلى الله عليه وسلم وعنه  أهل ه  ثلاثة:  الميت  يتبع 

   .( 4)   « وعمله: فيجع اثنان، ويبقى واحد: يرجع أهله وماله ويبقى عمله 

الجنة أقرب إلى أحدكم  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قال النبي    مسعود  وعن ابن  

ك نعله،   ا يؤتى بأنعم أهل الدنيا من  »:  صلى الله عليه وسلم وقال    .( 5)   « والنار مثل ذلك من شِرَ

آدم: هل رأيت   ابن  يا  يقال:  النار صبغة، ثم  في صبغ ف  القيامة،  يوم  النار  أهل 

خياً قط؟ هل مرّ بك نعيم قط؟ فيقول: ل والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس  

بؤسًا ف الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ ف الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم هل  

رأيت بؤسًا قط؟ هل مرّ بك شدة قط؟ فيقول: ل والله يا رب، ما مرّ بي بؤس  

   .( 6)   « قط، ول رأيت شدّة قط 

 

 

 ( 123)   ( 1052)   101/ 3( ومسلم  1465)   149/ 2البخاري       ( 1) 

 ( 2742)   89/ 8مسلم       ( 2) 

 ( 127) (  1805)   188/ 5ومسلم    ( 6413)   109/ 8البخاري       ( 3) 

 ( 5)   ( 2960)   211/ 8( ومسلم  6514)   134/ 8البخاري       ( 4) 

اك: أحد سيور النعل.   ( 6488)   127/ 8البخاري       ( 5)  َ  والشَِّّ

 (. والصبغة: أي: يغمس غمسة. 2807مسلم )       ( 6) 
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 ناصحًا:  ♫ قال الشافعي و

قِ الـــــدنيا فـــــاني طعِمت هـــــا    ومـــــن يـــــذ 

 

ا  ذَابه  ا وعــــــــــَ به   وســــــــــيقَ الينــــــــــا عــــــــــذ 

رورًا وبــــــــاطلًا    ا إل غــــــــ   فلــــــــم أرَهــــــــَ

 

ا  بهـــــ  ا  كـــــما لح ف ظهـــــر الفـــــلاةِ سَرَ

 ومـــــــــا هـــــــــي إل جيفـــــــــة  مســـــــــتحيلة    

 

ا  نّ اجتــــــــذابه   عليهـــــــا كـــــــلاب  هّمهـــــــ 

ل مًا لأهلهِـــــا     فـــــان تجتَنبِ هـــــا كنـــــتَ ســـــِ

 

ا  ــ  اَ نازعتـــــــــــكَ كلِابهـــــــــ  وأن  تجتـــــــــــذِبه 

 فطوبى لنفس  أ ولعِت  قعــرَ دارهــا 

    

ا  ى حجابهـــ  رخـــً ــة  الأبـــواب م   مغلّقـ

بد    اللطيف، ول  البر  الرفيق  الرحيم  بتدبي موله  يرضى  فالمؤمن  وعليه؛ 

من   متخذًا  موله،  بقسمة  برضاه  شاهدًا  له،  أحوا كل  ف  يستبشَّ  أن  للمؤمن 

بلائه مطية لبلوغ مرماه الأخروي، وتحقيق هدفه السماوي، فعجبًا لأمر المؤمن  

ء فصبر   ء شكر فكان خيًا، وإن أصابته ضرا إن أمره كله خي، إن أصابته سرا

عن حال المؤمن الصابر الراض بقضاء    صلى الله عليه وسلمفكان خيًا، كما أخبر رسول الله  

 الله تعالى. وقديما قال لبيد: 

بَ الَمليــــــــك  فــــــــإنّما  ــَ ــما كتــــــ ــاقنع  بــــــ  فــــــ

  

مَ الخلائـــــــــــــقَ بيننـــــــــــــا عـــــــــــــلّام      قَســـــــــــــَ

للأسوأ    استعداد  عل  وكن  الأفضل،  وانتظر  بالأحسن،  تفاءل  ودومًا: 

 تنكسر، وكن حسن الظن بمن كل الخي منه. حتى ل 

نـــــــــتَ تحســـــــــبه     ا ك   ســـــــــيفتح  الله  بابـــــــــً

 

لــق  بمفتــاحِ      من شــدّة اليــأسِ ل يخ 

 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

794 

عائض   قالو والقدرَ  »القرني:    الشيخ  الصبَر  مسائل:  المصائبِ  ف  إنر 

هو   سلب  الذي  وأنر  أعطى،  الذي  هو  أخذ  الذي  انر  العبد   وليعلمِ  والأجرَ، 

 منح. الذي  

عصيتَ،  من  بيد  أحببتَ  من  فقلب   أحببت؛  من  أجل  من  الله  تعصِ    ل 

 وتذكر بأن الخذلن دائماً يأتيك من الجهة التي عصيت الله لأجلها. 

اول بد للعسر من يسر، فقد قال تعالى:   ي سۡر  َ سۡر  ٱلعۡ  َ ع  م  َ ٥ََََسمحف إ نه ع  م  َ إ نه
ا ي سۡرّٗ َ سۡر  رۡحََسجى٦َٱلعۡ  ََََ:ََسجحالشه وهذه سنة الله تعالى ف خلقه. ما جعل عسًرا    .(١) ََتمحسحجَََ-تمج

، والأمراض مهما طالت وعظمت ل بد لأيامها أن تنتهي،  إل جعل بعده يسًرا

 أن تنجلي يقول الشاعر:  ـــ بإذن الله ـــ ول بد لساعاتها

 ولــــــرب نازلــــــة  يضــــــيق بهــــــا الفتــــــى 

 

 ذرعـــــــــا وعنـــــــــد الله منهـــــــــا المخــــــــــرج     

 ضاقت فلما اســتحكمت حلقاتهــا   

 

 فرجــــــــــت وكـــــــــــان يظنهــــــــــا ل تفـــــــــــرج    

بن    ؒ قال وهب  فقيهً منبه  الرجل  الفقه حتى يعد  : ل يكون  ا كامل 

الرخاء   ينتظر  البلاء  صاحب  أن  وذلك  مصيبة،  الرخاء  ويعد  نعمة  البلاء 

 

الثّانية عيَ الأولى، وإذا أعيدت       ( 1)  قاعدة لغويّة أصوليّة: النّكرة إذا أعيدت معرفة كانت 

 نكرة كانت الثّانية غي الأولى. 

غي   الثّانية  كانت  نكرة  أعيدت  وإذا  الأولى،  عي  الثّانية  كانت  معرفة  أعيدت  إذا  والمعرفة 

 ( 1250/ 11الأولى. وانظر: موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي آل بورنو ) 
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يد لرجل يشكو إليه العسرة  حم    بن    . وقال عبد  (1) «وصاحب الرخاء ينتظر البلاء

 ف أموره: 

أصبح    عسره  ف  الذي  أيّها  يا   أل 

 

  ( 2) فلا تنسَ)أل نشَّح(  إذا اشتدّ بك الأمر   

ؒ قال ابن    سر  ي سرين»:  صلى الله عليه وسلموقال النربي   »:  رجب  بَ ع 
لِ . ( 3)   « لن يَغ 

صِرَ بالشاموروي أنّ أبا عبيدة  ة   »فكتب إليه عمر  يقول:  ح  مهما ين زل بامرئ شدر

بَ عسر  ي سرين، وإنره يقول:  
َيجعل الله بعدها فرجًا، وإنره لن يَغلِ هذ ين  ٱل اَ ه  يُّ

 
َٰٓأ سمحي 

ونَ  ت فۡل ح  مَۡ لهك  ل ع  َ ٱللَّه  واَْ و ٱتهق  واَْ اب ط  ر  و  واَْ اب ر  و ص  واَْ ٱصۡب ر  ن واَْ انَََسجى٢٠٠َء ام  ع مۡر  ََ:ََسجحالَٓ

 (4) .«تجمتجمتحجسحج

 

 ( 43/    2ل تحزن )      ( 1) 

 وقال محمد عبد الله القاض شاعر عنيزة:      ( 2) 

وَعَد عس  ـــ ـــــوالله  ــ بيس ــ الليالي  ــ ـــــر  ــ ــ ــ  رها   ــ

   

ــــ ـــــج   ــ ـــ ـــــبـ)أل نشَّح( وهو ك انا دليل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  اف ـ

 
 

رواه الحاكم  » (:  2079( ) 149/    2( وقال العجلوني ف كشف الخفاء ) 228/ 2أحمد )      ( 3) 

ف   والعسكري  معمر  عن  الطبراني  ورواه  مرسلًا،  الحسن  عن  الشعب  ف  والبيهقي 

بسند ضعيف  جابر  عن  مردويه  وابن  الألباني  « الأمثال  وضعفه  الجامع .  (  4784)   ف 

روي عن الحسن مرسلًا، وله طرق  » (: 230/  1وقال محمد الحوت ف أسنى المطالب ) 

ذكره   وإن  يصح  ل  ورفعه  كالريح.  عندهم  الحسن  مراسيل  العراقي:  قال  ضعيفة. 

 . « المفسرون 

( وحسنه الحافظ ف    33840( وابن أبي شيبة )  1288مالك ف الموطأ برواية الليثي )       ( 4) 

 ( 372/    4تغليق التعليق ) 
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ر اقتران الفرج بالكرب والي سر بالعسر: أنر الكربَ إذا   ومن لطائف أسرا

المخلوقي،   جهة  من  كَشفه  من  الإياس   للعبد  وحصل  وتناهى،  وعَظ مَ  اشتدر 

أعظم   من  وهو  الله،  عل  ل  التوك  حقيقة   هو  وهذا  وحده،  بالله  قلب ه  وتعلّق 

ل عليه، كما قال تعالى:   ؛ فإنر الله يكفي من توكر الأسباب التي ت طلَب  بها الحوائج 

ٓۥسجى سۡب ه  َح  و  ه  ف   َ ت و كهلَۡع ل ىَٱللَّه نَي  ل اقَسمحو م   . تحمسحجَََ:َسجحالطه

هِ  ــِّ لـ ــرِ ك  َنِ فِ الأمـ حم  ل  عـــلَ الـــرر ــر  تَوَكـ

 

لَا   وَكر ــَ هِ تــ ــ  ن  عَلَيــ ــَ ا مــ ــً ابَ حَقــ ــَ مَا خــ ــَ  فــ

، فقال:  صلى الله عليه وسلموعن محمد بن إسحاق قال: جاء مالك  الأشجعي إلى النربيِّ    

! فقال له:   كَ أن  ت كثرَِ من    صلى الله عليه وسلمأرسل إليه أنر رسول الله  »أ سِرَ ابني عوف  ر  يأم 

ةَ إل بالله  فأتاه الرسول فأخبره، فأكبر عوف  يقول: ل    ،« قول: ل حول ول قور

وه بالقِدِّ فسقط القِد  عنه، فخرج فإذا هو   ةَ إلر بالله، وكانوا قد شد  حولَ ول قور

بها،   فصاح  شدّوه،  كانوا  الذين  القوم  بسَرحِ  هو  فإذا  فأقبل  فركبها،  لهم  بناقة  

أبوه: عوف    فقال  بالباب،  ينادي  إلّ وهو  أبويه  يفاجأ  فلم  لها،  أور آخرها  فأتبعَ 

   ؟!وعوف  كيف يقدم؛ لما هو فيه من القِدّ  فقالت أمه: واشوقاه!  الكعبة،وربِّ 

أبيه   إبلًا. فقصر عل  الفناء  فاستبقَ الأب  والخادم  إليه، فإذا عوف  قد ملأ 

، فأخبره بخبِر عوف  وخبِر الإبل،  صلى الله عليه وسلمأمرَه وأمرَ الإبل، فأتى أبوه  رسولَ الله  

الله   رسول  له  بإبلك»:  صلى الله عليه وسلم فقال  صانعًا  كنت  وما  أحببتَ،  ما  بها  ، «اصنع 
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ََونزل:  ن اسمحو م  خرۡ جّٗ م  ۥَ هه  ل لَ جعۡ  ي  َ ٱللَّه  َ تهق  ن٢ََََي  و م  َُۚ ب  حتۡ س  ي  ل اَ َ يۡث  ح  م نَۡ َ قهۡ  ي رۡز  و 
ٓۥسجى سۡب ه  َح  و  ه  ف   َ ت و كهلَۡع ل ىَٱللَّه ل اقَي    (1) .تحمسحجََ-تحجَََ:َسجحالطه

والله لو يئستَ مِنَ الخلق حترى ل تريد منهم شيئًا، لأعطاك  »قال الفضيل:  

لر ما   .  « ت ريدمولك ك 

ر   ــ  وس  لأمــــــــــــ زَع  الن فــــــــــــــ  ــَ  مَا تجــــــــــــ ــر  ربــــــــــــ

  

الِ   لِّ العِقـــــــــــــَ ة  كَحـــــــــــــَ جـــــــــــــَ ا ف ر  َ ــَ  وَلهـــــــــــ

عه،    وأيضًا فإنر المؤمن إذا استبطأ الفرج، وأيس منه بعدَ كثرة دعائه وتضر 

من   أ تيت   إنرما  لها:  وقال  باللائمة،  نفسه  إلى  يرجع  الإجابة  أثر   عليه  يظهر  ول 

كان   ولو  من قِبَلِكَ،  كثي   من  الله  إلى  أحب   اللوم   وهذا   . لأ جِب ت  خي   فيك 

الطراعاتِ، فإنره ي وجب  انكسار العبد لموله واعترافه له بأنره أهل  لما نزل به من  

الدعاء   إجابة   إليه حينئذ   ت سِرع   الدعاء، فلذلك  بأهل  لإجابة  البلاء، وأنره ليس 

 وتفريج  الكرب، فإنره تعالى عندَ المنكسرةِ قلوبهم من أجله.

فصام سبعي  » قال وهب:    ، حاجة  الله  إلى  له  بدت  ثم  زمانًا،  تعبردَ رجل 

ي عطَها،   فلم  الله حاجته  ثم سأل  تَرة،  إحدى عشَّة   
سبت  لِّ  ك  ف  يأكل   سبتًا، 

فنَزل  حاجتك،  أعطيت  خي   فيك  كان  لو   ، أ تيت  منكِ  فقال:  نفسه  إلى  فرجع 

التي   عبادتك  من  خي   هذه  ساعت ك  آدم  ابنَ  يا  فقال:  مَلَك   ذلك  عند  إليه 

: (2)  «مضت، وقد قضى الله حاجتك  . ولبعضِ المتقدميَ ف هذا المعنى شعر 

 

الترغيب والترهيب       ( 1)  المنذري ف  الترغيب  2446) ذكره  الألباني ف ضعيف  ( وضعفه 

 ( 972والترهيب ) 

 ( 94/ 1محاسبة النفس لبن أبي الدنيا )      ( 2) 
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رَى  دومَ وأن  تــــَ ــَ ــرى ألّ يــ ــا تــ ــى مــ  عســ

 

هر    ــدر ــه الـــــــــ ا أَلـــــــــــحر بـــــــــ ر
ــِ ا  ـــــــــ ــً ــه  فَرجـــــــــ  لـــــــــ

ه   رَج  يـــــــــــــأتِي بـــــــــــــه الله إنـــــــــــــر  عَســـــــــــــى فـــــــــــــَ

  

ر    ــ  هِ أَمـــــــــــ
ــِ وم  ف خَليقتـــــــــــ ــَ لر يـــــــــــ ــ  ه  كـــــــــــ ــَ  لـــــــــــ

س    ع  لحَ  ي ســــــــ ــــإذا  فارج   فإنره ــــــــــــر    رًا 

 

الي سر    ه   يَتبَع  سَر  الع  أنر   ( 1) «قَضَى الله 

 





 

 ( باختصار. 42  -  39/   21جامع العلوم والحكم )      ( 1) 
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 علوُّ الِهمَّة بالرّضا
 

تعارض   ل  أنه  والحق  الهمة،  علوّ  يضاد  الرضا  أن  المتأمل  لغي  يبدو  قد 

دينه  ف  العبد  مصالح  جلب  ف  العمل  يمنع  ل  الرضا  أن  ذلك  البتة،  بينهما 

وبعده:   وأثناءه  قبله  الثلا ؛  جهاته  من  العمل  زمن  يُوط  والرضا  ودنياه، 

أوّلً، ويكون مصاحبًا له  واعتقاده  فيكون الرضا سابقًا له بتوطي النفس عليه  

ثانيًا، ثم باستقرار وسكون القلب عل    ضاءوالق  باستشعاره ف تفاصيل العمل

الرضا   العبد الموفق قد ركب سفينة  ثالثًا، فيكون  بعده  بلباسه  ما  قلبه  ف  ودثّر 

 كل مرحلة.  

فالرضا ل يعني ترك المنافسة ف خيات الآخرة وخيات الدنيا، فالرضا  

ح ول الموظف ونحوهم من الزدياد من توسيع  بالله ل يمنع التاجر ول الفلّا 

قال سبحانه:   لهم،  تعالى  الله  تدبي  يسخطوا  أل  ف يََمعاشهم شريطة  واَْ سمحف ٱمۡش 
ورَ  ٱلنُّش  إِل يۡهَ  و  َ ر  زۡق ه ُۦۖ م نَ واَْ

و ك ل  اَ ن اك ب ه  لكَََۡسجى١٥ََم  ََ، وقال سبحانه:  تمجتحجسحجََ:ََسجحالم  ت نس  ل اَ سمحو 
نۡي اسجى ٱلدُّ َ م ن  َ يب ك  صََن ص  ص  لتحقيق  تمختمخسحجََ:ََسجحالق  وسيلة  الدنيا  جعل  قد  تعالى  فالله   .

من ل يركن إليها، إنما يجعلها وسيلة ومعبًرا  الحازم هو  رغائب الآخرة، والموفق  

 لتحصيل رضا ربه والدرجات العل من الجنة. 

فضول  هذا؛    عن  الآخرة  بأمور  يكتفي  بربه حتى  الراض  هّمة  تعلو  وقد 

الدنيا حيث وضعها   فيضع  الطاعة،  عل  تعينه  ببلغة  الدنيا  من  ويكتفي  دنياه، 

ك الزهد ف الدنيا هو تَام   حَرِّ الله تعالى، ويرفع الآخرة حيث رفعها سبحانه. فم 

الرضا بالله، فإن العبد لما اكتمل رضاه بربه اكتفى به عما سواه. ومن هنا كان  
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السفساف   ف  فالولوغ  ا،  حقًّ الصحيحة  الهمّة  رفع  ف  أعظم سبب  بالله  الرضا 

الهمة:  حقيقة  إذ  منها،  ليس  المعاصي  ف  والتخوّض  شيء،  ف  الهمة  من  ليس 

البصية،   مسار  تصويب  هنا:  الرضا  ووظيفة  الأمور.  معالي  لتحصيل  السعي 

هَةً، كَي مَا تتأمّل حقيقتَكَ، و  ر  كما قيل: كن  ورفع سقف الرغبة. فأغمض عينيكَ ب 

ونَ عيونَه م؟!  الذين ل ي غمِض 
ِ
 والمهدي  من هداه الله.  كيفَ يَرَى هؤلء

ي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  ولؤلؤتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ فِ قَل 

    

اظ      َ رَى الألحــــــــــــ  ا ل تــــــــــــَ رَى مــــــــــــَ  تــــــــــــَ

الهمّ   من  مشتقة  الهمّة  أن   ـــ  فيه  ما  والثّقل  والمشقّة  الإزعاج  من  وفيه  ـــ  وبما 

  بجدٍّ   تعملان  والجوارح  فالقلب  الترقّب،   لقلق  المريح  العقار   هو  الرضا  فإنّ 

والمنافسة عل منازل الجنة  بِ؛  رَ والمسارعة ف أنواع الق    الأمور،   معالي  لتحصيل

، ساكن   مطمئن بربه  ف كل ذلك  العالية، والمسابقة لرضوان الله تعالى، والقلب

وبه، يختاره    إليه  له خي  ا  ربه  يختاره  ما  أن  لعلمه  بتقديره،  الرضا  تَام  راض  

 لنفسه، لأنه قد بذل وسعه ف مرضاته ورض به وعنه.

باح   ــَ ه  صـــــــــــــــــــــ يِّ  ــَ غـــــــــــــــــــــ ريم  ل ي  ــَ  كـــــــــــــــــــــ

    

ــاء      نيِِّ وَل مَســـــ ــَ قِ الســـــ ــ  نِ الخ لـــــ ــَ  عـــــ

ؒ قال ابن    القوم لّما وصلوا إلى ما وصلوا إليه؛ ل  »:  الحاج  أنّ  اعلم 

بدار   وعد  يغتروا  إليه  شوّق  ما  فوات  خوف  إل  رغبة  لهم  تكن  ول  الغرور، 

القرآن ووعيده من الخلود ف دار النعيم أو دار الهوان، إن ف هذا لبلاغًا لقوم  

 عابدين. 

المريد        أيها  ض  فخ  وجلّاها،  وزيّنها  خَلَقَها  مَن  السلام  دار  إلى  دعا  إنما 
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ما وعد ودعاك   إلى  الوفّ  الصادق  الداعي  نعيمها، وأجب  إلى  الغمرات شوقًا 

 إليه، فإنه قد حذّرك نفسك وهواك، وأنذرك حلول دار سخطه. 

والصدق   سلاحك،  والجدّ  قرينك،  والزهد  ضجيعك،  الموت  فاجعل 

متك، والشوق إلى الجنة  مركبك، والإخلاص زادك، والخوف من الله عل مقدِّ

عل   والثقة  ميسرتك،  عل  واليقي  ميمنتك،  عل  والمعرفة  لوائك،  صاحب 

والتوكل   مشيك،  والعلم  وزيرك،  والرضا  جندك،  أمي  والصبر  ساقتك، 

لك،   ذكرت   ما  بجميع  ه   ف 
إلى عدوّك وصافِ انفر  ثم  والشكر خليلك؛  درعك، 

الخيات   مع  والسرور  البقاء  دار  إلى  والأحزان  الهموم  دار  عن  نفسًا  وطب 

العالمي،  رب  لله  والحمد  المستعان،  والله  َ  الحسان،  يۡب  غ  َ عۡل م  ي  َ ٱللَّه  َ سمحإ نه
ل ونَ  اَت عۡم  ب م  ََۢ ير  َب ص  َو ٱللَّه  ٖۚ رۡض 

 
َو ٱلأۡ َٰت  َٰو  م  اتَسجى١٨ََٱلسه ر   . جمحتحجسحجَ:ََسجحالح ج 

فلينظر العبد إلى الله تعالى ف كل أمره، فإنه من نظر إلى نفسه أو إلى أحد    

وبًا لقلبه عن الله، وكان منقوصًا عن    من المخلوقي بأملِ  ز  رجاء منفعته كان ع 

السلام:   لداود عليه  قال الله عز وجل  المؤَيردين، وقد  الواثقي  داود »منزلة  يا 

إني قد آليت عل نفسي أل أثيب عبدًا من عبادي إل عبدًا قد علمت من طلبته  

نفسه   إلى  يطمئن  ل  وأنه  عنّي،  له  غنى  ل  أنه  يدي  بي  كنفه  وإلقاء  وإرادته 

عليك بها  مننت   أنا  فإني  إلّي،  الأشياء  أَضِف  إليها.  وكلته  إل  وفعالها    « بنظرها 

(1) . 

 

ئيل. 248( ) 106/ 1) لمحبة لله لأبي إسحاق الختلي  ا      ( 1)   ( وهو من أحاديث بني إسرا
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باختيارهم نظر الله تعالى عل اختيار  ف  ،تفاوتوا وتباينوا  قدواعلم أنّ العباد 

له تعالى  الله  معونة  من  وقربًا  سرعة  ذلك  زادهم  وتسهيله    مأنفسهم  وصنعه 

عليهم، وبالسهو عنه واختيارهم أنفسهم عل نظر الله تعالى زادهم ذلك بطئًا  

وبعدًا من معونة الله تعالى لهم وصنعه وتسهيله عليهم، فكن ف نظرك إلى ربك  

ناظرًا بأن ل تؤمل غي صنعه ول ترجو غي معونته، واثقًا باختياره، فإن ذلك  

 أقرب وأسرع ف معونته لك. 

فإن الذين قلّدوا أمورَهم ربهر م ووثقوا به ولجأوا إليه قد أماتوا من قلوبهم   

وجعلوا الأمور عندهم أسبابًا مع قيامهم بها والمحافظة عليها،    ،تدبي أنفسهم

بذلك   فوجدوا  إليه،  قلوبهم  لسكون  والآخرة  الدنيا  بصفو  ذهبوا  فأولئك 

بالله  والعلماء  الدين  حماة  فهم  والراحة،  وحَ  سواهم    ،الرر من  عل  فاقوا  قد 

وأقام قلوبهم عل منهاجه،    (1) باطمئنانهم به وسكونهم إليه، فأوجب لهم صنعه

فما تقلبوا فيه من الأمر فعل الرضا والطمأنينة، ومَن سواهم من الخلق ف مؤنة  

 وتعب من أنفسهم حيث اختاروها وتوكلوا عليها؛ فأورثتهم الهم والغموم. 

طباع    عن  وخرجوا  أمورهم  قلّدوه  الذين  فهم  لله  العبودية  أهل  وأما 

بما   الرضا  اختيارهم  فجعلوا  نفسه،  اختار  من  خطأ  من  لهم  تبيّ  ا  َ
ِ
لم العباد 

لهم   فأوجب  قلوبهم؛  عن  الغموم  فزالت  أمورهم؛  من  مولهم  إليه  صيهم 

عنهم   وسد  قلوبهم،  ف  والعز  الغنى  وأورثهم  أحوالهم،  ف  والتوفيق  الصنع 

يُتسبون،   ل  حيث  من  الله  لطائف  وأتتهم  المخلوقي،  إلى  الحاجات  أبواب 

 

 ي: فضله ومنّته. أ      ( 1) 
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فضول   عن  لهم  مًا  إكرا ذلك  عما سوى  أنفسهم  ونزّه  به،  يكتفون  بما  لهم  وقام 

الدنيا، وطهارة لقلوبهم عن التشاغل بما أغناهم عنه، فحصنهم من كل دنس،  

وأمشاهم ف طرقات الدنيا طيّبي موالي له، فهم ف السموات أشهر منهم ف  

الأرض، ولأصواتهم هناك دوي ونور ي عرفون به ويُيون عليه، قد رفع أبصار  

 وحببهم إلى ملائكته وسائر خلقه.  (1) قلوبهم إليه

فأدّبوا   حبه،  من  وجوارحهم  وأبصارهم  أسماعهم  الله  ملأ  قد  فهؤلء 

محبته  ف  والدخول  له  بالعبودية  ف    ،أنفسهم  نفسه  الرجل  تأديب  أن  وذلك 

ويقوى   لقلبه،  جوارحه  وتنقاد  قلبه،  يزيد ف صلاح  وملبسه  ومشَّبه  مطعمه 

عزمه ويقهر هواه، فيقوم عند ذلك مقام أهل القوة، إلى أن يرفعه الله إلى منزلة  

  ن عل ما فاتهم ول يفرحو  ن وف فوقها حتى يستوي عنده الأخذ والترك، فلا يأس

ف   له  وشكرًا  ومودة  محبة  له  يزدادون  قلوبهم،  ف  وقر  الذي  للغنى  آتاهم  بما 

العلم به والمعرفة به، فعند ذلك رقّت قلوبهم وانقادت أهواؤهم إلى ما قلّ من  

الدنيا وكفى، فهي ل تطلع إلى غي ذلك، ناظرين إلى ربهم ف أمورهم كلها ل  

إلى الأسباب، نظرهم من غي تفريط ف إقامة الأسباب الخالصة من أعمال البر، 

ا   فإن لبسوا خشناً أو ليّناً أو حسنًا أو قبيحًا أو أكلوا طيبًا أو كريهاً أو حلوًا أو مرًّ

أو حامضًا أو قليلًا أو كثيًا ل يغي ذلك من قلوبهم عن الحال التي هي عليها  

من ذكر ربهم وتعظيمه، وذلك أن قلوبهم عامرة من ذكر الخالق وليس لشيء  

سواه ف قلوبهم ثبوت إل بالخاطر من غي أن يرسخ أو يثبت، فلم يقم الناس  

 

 وهي البصائر، والغالب إطلاق البصر لما ف الرأس والبصية لما ف القلب.      ( 1) 
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أَولى بهم من ذلك، لأنهم أشد   بربهم، ول  قلوبهم  يعلقوا  أن  من  مقامًا أشرف 

 الناس محافظة عل جمع همومهم ف صلاتهم، وجمع ما يتقربون به من ربهم. 

إن قاموا عرفوا بي يدي من هم قيام له، وكذلك إن ركعوا أو سجدوا أو   

ف ذلك،  عن  قلوبهم  تعزب  ل  ربهم،  دعوا  أو  القرآن  أعمالهم  ب تلوا  زكت  ه 

ذلك  عند  فقلّ  بتوفيقه؛  هم  وس  ويس  بلطفه  يتعاهدهم  فهو  عقولهم،  وصوّبت 

خطؤهم وكثر صوابهم، فمن كان يريد الدخول ف محبة طاعة الله فلا يكن له  

أموره   ف  وكيلًا  ويتخذه  يرجوه  غيه،  أمل  ول  به،  إل  غنىً  ول  الله،  إل  ثقة 

كلها، راضيًا بقضائه فيما نقله إليه من أموره، راضيًا باختيار الله له، متهمًا رأيه  

ا تسوّل له نفسه، مسلّمًا راضيًا عن الله، غي متجبر ول متملك فيما أحد   
ِ
ولم

 الله من مرض أو صحة أو رخاء أو شدة  ا أحب أو كره.

كان    فإذا  به،  الظن  وحسن  بربه  الثقة  لموضع  راضيًا  بذلك  قلبه  وليكن 

العبد كذلك ور  قلبه المحبة له والشوق إليه، وصار إلى منزلة الرضا بما كفاه  

بالله   فاستغنى  المخلوقي،  مطامع  قلبه  من  وأخرج  قل،  وإن  الدنيا  من  وحماه 

يكن   ل  ما  فعرّفه  علمه  من  علمًا  موله  ألهمه  ثم  الألباب،  أولي  من  الله  فجعله 

يعرفه، وعلّمه ما ل يكن يعلم، فعن الله أخذ علمه وبأمر الله جلّ ذكره، تأدب  

الدنيا   ف  الله  نعمة  عليه  فتمت  إليه،  ولجأ  الله  أمر  آثر  لّما  أخلاقه  فطهرت 

 والآخرة. 

ة    إذا أذِنَ الله فِ حَاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 

ك ض    اح  بهـــــــــــــا يــــــــــــــر   أتـــــــــــــاكَ النرجــــــــــــــَ

أمرهم عل     السماوات المعروفون فيها، خفي  أهل  فأولئك المحبوبون ف 

ولبكائهم    ، دوي  هناك  السماوات، لكلامهم  أمرهم لأهل  الأرض وظهر  أهل 
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ظمِ  بهم عند   حني تقعقع له أبواب السماء من سرعة فتحها إجابةً لدعائهم، فأع 

فهم مسرورون  به،  الله وحسن ظن  من  بهم خوفًا  وأعظم  ومنزلة،  جاهًا  الله 

تقدموا   إليه،  مطمئنة  ساكنة  مشتاقة  بذكره  قلوبهم  طَرِبَةً  أعينهم  قريرة  بربهم 

عنهم،   الناس  واشتغل  الناس  عل  وأشرفوا  عنهم،  الناس  وانقطع  الناس 

 فعجبوا من الناس وعجب الناس منهم! 

لجأ   الله  إلى  ولجئوا  به،  وتعلّقوا  ئهم  وأهوا بهمومهم  الله  إلى  انقطعوا 

بالمودة عقولهم  إليه  قد تخلصت  عليه،  المتوكلي  به  نسيانه    ؛ المستغيثي  فأنزلوا 

وآواهم   وكفاهم  وخصّهم  ونعّمهم  واجتباهم  فقبلهم  عليهم،  محرمة  معصية 

وعرّفهم وحجب    (1) وعلّمهم  الآفات  عن  وحجبهم  وبصّرهم،  وأسمعهم 

قلوبهم   وأقام  السلامة،  منازل  وأنزلهم  الطهارة،  مقام  وأقامهم  عنهم،  الآفات 

وطربًا واشتياقًا إليه، قد    ،لً، صيانة لديه وَ فلم يريدوا به بدلً ول عنه حِ   ،بذكره

ذكره حلاوة  من  فقده   ، أذاقهم  عند  قلوبهم  تضطرب  غيه،  مسكن  لهم  ليس 

 حتى ترجع إلى موضع حنينها. 

تعظيم    قلوبهم  يغلب عل  فتارة  منه هدايا مُددة،  وليلة  يوم  ولهم ف كل 

عل   يغلب  وتارة  وسلطانه،  قدرته  قلوبهم  عل  يغلب  وتارة  وجلاله،  ربهم 

 

ذكر العلم بالله والمعرفة به وكلاهما بمعنى واحد إن افترقا. والجادّة  استعمال لفظ العلم،       ( 1) 

، ول بأس بلفظ المعرفة، وقد ورد ف السنة فلا اشكال فيه.   وهو مغن  كاف  شاف 

وصفاته   بأسمائه  العلم  بالله:  العلم  بلفظ  اد  في  اجتمعا  إن  أنّهما  السلوك  أهل  فعند  وعليه؛ 

وأفعاله تبارك وتعالى، ويراد بالمعرفة به: سلوك القلب مع ربه وأدبه وحاله معه، فالعلم  

 هنا قول القلب، والمعرفة عمله، والله أعلم. 
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حقّه،  واجب  عن  تقصيهم  قلوبهم  عل  يغلب  وتارة  ونعماؤه،  آلؤه  قلوبهم 

كل   ولذة، وف  دمعة  تارة  رأفته ورحمته. ولهم ف كل  قلوبهم  يغلب عل  وتارة 

دمعة ولذة فكرة وعِبرة، وقلوبهم مستقلة به عما سواه. فهم ي سقون من كل تارة  

مشَّبًا سائغًا يذيقهم لذته، ولهم ف كل مقامِ علم  زيادة  يعرّفهم ما يُد  لهم ف  

قلوبهم من الزيادة، فلو رأيتهم وقد انقطعت آمال الخلق عنهم، وأفضوا إلى الله  

فصمّت   قلوبهم،  عن  الشاغلة  الأشياء  وانزاحت  رغباتهم،  بجميع  ذكره  جل 

إذا جنّهم الليل وزجرهم   إليه، حتى  عنها أسماعهم، وانصرفت أبصار قلوبهم 

القرآن بعجائبه من وعده ووعيده وأخباره وأمثاله شربوا من كل نوع كأسًا من  

ما   حلاوة  ووجدوا  والوعيد،  والوعد  والأمثال  والأخبار  والتحذير  الزجر 

 شربوا.  

حتى إذا صفا يقينهم ارتفعوا إلى عظمة سيدهم وجلال مولهم، فخضع  

منتشَّة   غي  إليه،  لسكونها  منهم  جارحة  كل  وخشعت  لله،  منهم  عضو  كل 

عن   القرآن  لهم  كشف  فقد  لستماعه،  لذاذة  ذلك  كل  بل  همومهم،  عليهم 

 أموره، وكشف لهم عن عجائبه فيفهمونه.  

الدنيا   أمر  من  به  امتحنهم  ما  كل  ف  ومحبة  ومودة  ذكرًا  يزدادون لله  فهم 

النعيم   عن  واشتغلوا  آجل،  أو  عاجل  نعيم  كل  عن  أعرضوا  فقد  والآخرة، 

بذكر مولهم، وكل ذلك منةّ  منه وتفضّل  عليهم، فهم أدلّء لعباده، وأعلام  ف  

فيما   مشيئتهم  أقاموا  ذكره،  ويُبون  الله  يُبّون  نينا،  ظهرا بي  بركة   فهم  بلاده، 

بون لمحبته.    وافق محبة ربهم، يغضبون لغضبه، ويُ 



 
 

ة بالرّضا   807 علو  الهمِر

خفّت  عليهم مؤنة الدنيا فلم ينافسوا فيها أحدًا، فتلك حالتهم ف المطعم  

والملبس ما تهيأ أكلوه ولبسوه، ورثوا نور الهدى فأبصروا مواضع حيل إبليس 

ومكره، فكسروا عليه كيده، ودلّوا الناس عل مواضع مكره، فهم نصحاء الله  

ف عباده، وأمناؤه ف بلاده، ثم أسكن محبتهم ف ملكوت السماوات ف عليي،  

 . (1)«فأحبهم وحببهم إلى ملائكته

العلماء:   دحت به الجنة قوله تعالى»وقال بعض  ََ:  من أعظم ما م  َٰل د ين  سمحخ 
ّٗا ل و  ح  اَ نۡه  ع  َ بۡغ ون  ي  ل اَ اَ هۡفََسجى١٠٨َف يه  لأن الإنسان لو هَيرأ قصًرا ف الدنيا    ،جمحتجمتحجسحجََ:ََسجحالك 

قلبه؛ وأقام ف ذلك المكان   ما يُبه ويملأ عينه ويسّر  فيه كل  من ذهب؛ وجمع 

ف   منزلته  إل  التلذّذ،  من  أخرى  هيئة  إلى  انتقل  لو  ويودّ  يملّه  فإنه  مدة؛  بعينه 

طِ ما هو فيه من النعيم الذي ل ي مل ول يبل، والسرور الذي ل   الجنة؛ فإنه لفَِر 

 .  (2)  «ي سأم ول يفنى، فإنه ل يبتغي عن منزلته حِولً، ول  عنها بدلً 

البخاري صحيح  ففي  الثلاثة:  الأحاديث  هذه  أبي    (3) وتأمل  عن 

الله    هريرة   رسول  قال  وأقام  »:  صلى الله عليه وسلم قال:  ورسوله  بالله  آمن  من 

ا عل الله أن   يدخله الجنة، هاجر  الصلاة، وآتى الزكاة وصام رمضان، كان حقًّ

فيها  ولد  التي  أرضه  ف  جلس  أو  الله،  سبيل  أفلا    قالوا:  .«ف  الله،  رسول  يا 

قال:   بذلك؟  الناس  ف  »نبشَّ  للمجاهدين  الله  أعدها  درجة  مئة  الجنة  ف  إن 

 

. 39-  32/    3المدخل لبن الحاج )      ( 1)   ( مختصًرا

 ( 504/ 1وانظر: تفسي القرآن العظيم للسخاوي )      ( 2) 

 ( 2790( ) 16/    4لبخاري ) ا      ( 3) 
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فاسألوه   الله  سألتم  فإذا  والأرض،  السماء  بي  كما  بينهما  درجتي  كل  سبيله، 

تفجّر   ومنه  الرحمن،  عرش  وفوقه  الجنة،  وأعل  الجنة،  أوسط  فإنه  الفردوس، 

 . « أنهار الجنة

مسلم  صحيح  ا  »:  صلى الله عليه وسلمقال    (1) وف  ربًّ بالله  رض  من  سعيد؛  أبا  يا 

الجنة  له  وجبت  نبيًّا  وبمحمد  ديناً  فقال:    « وبالإسلام  سعيد،  أبو  لها  فعجب 

وأخرى يرفع الله بها العبد مئة درجة،  »أعدها علي يا رسول الله، ففعل. قال:  

قال: وما هي يا رسول الله؟ قال:    «ما بي كل درجتي كما بي السماء والأرض

   .«الجهاد ف سبيل الله » 

البخاري صحيح  البراء  (2) وف  بنت  الربيع  أم  إن  بن    ـــ:  حارثة  أم  وهي 

قة وكان قتل  ـــ    فقالت: يا نبي الله؛ أل تحدثني عن حارثة  صلى الله عليه وسلمأتت النبي  ـــ    سرا

ب   يوم بدر أصابه سهم غَر 
فإن كان ف الجنة صبرت، وإن كان ف غي ذلك     ـــ  (3)

قال:   البكاء.  ف  عليه  ابنك  »اجتهدت  وإن  الجنة،  ف  جنان  إنها  حارثة؛  أم  يا 

الأعل  الفردوس  تيمية:    .« أصاب  ابن  أن  »قال  الأول  الحديث  ف  بي  فقد 

العرش فوق الفردوس الذي هو أوسط الجنة وأعلاها، وأنّ ف الجنة مئة درجة  

الثاني   أعلاها، والحديثما بي كل درجتي كما بي السماء والأرض والفردوس 

 

 ( 20  –  19/  6(، والنسائي ) 1884مسلم )      ( 1) 

 ( 2809)   24/ 4البخاري       ( 2) 

: لما ل       ( 3)  ب  م  غَر  وب. أي: مُهول المصدر، يقال: سَه  ر  رَى راميه، والجمع: غ   ي د 
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الفردوس   أن  ف  يوافقه  الثالث  والحديث  المئة،  الدرج  وصف  ف  يوافقه 

 . (1) «أعلاها

مضــــحف  ـــــــينمش نَا   ــــاةً عل الرر  تأسر  
ِ
 اء

  

 فـــــــردوس  ربّي فـــــــلا الـــــــدنيا تـــــــدانيها    

ر  ذَيلَ العَزمِ عن ساقِ الحَزمِ     لك الله!  ،فَشَمِّ

النفوس    عَليِراتِ  إذ قال حاثًّا عل الجهاد مرغّبًا  المبارك  ابن  وارحمِ اللهم 

لعِِلِّيي، عسى سامعه أن يستمدر عزمًا نَبَا، ويستِردر قوةً عَزَبت، فينهض لفلاحه  

ودَ بعده:   نه  وضًا ل ق ع 

ع الــــــــيا   ـــــَحـابدَِ  أب صَ ـــــ لَو   تَناـــرَمِيِ   ر 

  

تَ    مـــــــــ 
كَ  لَعَلِ ب   العِبـــــــــادَةِ  فِ  أنـــــــــر  تَل عـــــــــَ

هِ   ــِ وعــــــ م  ه  بدِ  در ب  خــــــــَ
ن كــــــــانَ يَخ ضــــــــِ  مــــــــَ

 

نـــــــــــــــــــا   ور  دِمائنِا فَن ح  ب   بـــــــــــــــــــِ  تَتَخَضـــــــــــــــــــر

ل    ــِ ه  فِ باطــــــــــ ــَ ب  خَي لــــــــــ
ــِ ت عــــــــــ ــانَ ي   أو  كــــــــــ

 

ب     بيِحَةِ تَت عـــــــــــَ مَ الصـــــــــــر و  نـــــــــــا يـــــــــــَ ي ول   فَخ 

ــا   نــــــ ن  عَبيِ  ــ  م  ونَحــــــ ــ  يِ لَكــــــ ــِ  رِيــــــــح  العَبــــــ

 

ج     نابِكِ  رَهــَ الســر
ب   (2) بــار  الأط يـــَ  والغ 

ــا   ــالِ نَبيِِّنــــــــــــ ن مَقــــــــــــ
ــِ ــا مــــــــــــ د  أتانــــــــــــ ــَ  ولَقــــــــــــ

 

ل     و  حِيح   قـــــــَ ذَب   لَ  صــــــــادِق   صــــــــَ  ي كــــــــ 

 فِ  
ِ
لِ الله بـــــــــــــار  خَيـــــــــــــ  تَوِي وغ   لَ يَســـــــــــــ 

 

فِ    خـــــان  نــــار  تَلهـــــب   أنــــ  رِئ  ود  امــــ 
(3)  

(13) 

 

 ( 555/    6( مُموع الفتاوى ) 11/    1الرسالة العرشية )      ( 1) 

هَج: الغبار، والسنابك: جمع سنبك، طرف حافر الخيل وجانباه من قدام.      ( 2)   الرر

 (3 )     ( أحمد  أخرجه  الذي  الحديث  إلى  ) 256/    2يشي  والنسائي  من  12/    6(  ( وغيهما 

ل يجتمع غبار ف سبيل الله ودخان  يقول: »  صلى الله عليه وسلم هريرة أنه سمع رسول الله  حديث أبي 

= 
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ق  بَي ننَــــــــــــــــا 
ــِ  يَن طــــــــــــــ
ِ
ذا كتِــــــــــــــــاب  الله ــَ  هــــــــــــــ

 

ي سَ    ــَ هِيد   لـــــــ ــر   الشـــــــ
ت  ذَب   لَ  بِمَيـــــــــِّ  ي كـــــــــ 

قال:     ثم  وبكى،  الفضيل  ونصح »فقرأه  الرحمن  عبد  أبو   . (1)  «صدق 

ادلهمّت   مهما  لدينه  تعالى  الله  بنصر  الظن  حسن  يكون  أن  المؤمن  وعل 

، وتنادت كتائب الضلال،  ، وتكاثرت الحشود  ن اَ۠سمحالخطوب 
 
أ َ غۡل ب نه

 
ل أ َ ٱللَّه  َ ت ب  ك 

ز يزَٞ َع  َق و يٌّ َٱللَّه  إ نه َٖۚ ل ىٓ ر س  ادل ةَسجى٢١َو  ج   . تحجتحجسحجََ:َسجحالم 

ت  لنـــــا ـأبش ــــ لـــــَ ب  ر خلـــــيلي فقـــــد أج  تـــــ   الك 

    

الكفّ ـــــــنص     ف  الله  من  يلتهـ ـــر    ب  ـــار 

عَة      ــَ د  أ خـــــــــــير ول تلـــــــــــوِ عـــــــــــل ضـــــــــ
 أَن جـــــــــــِ

 

ــر       ــواها القهـــــــــ دورًا شـــــــــ ــ  ــفِ صـــــــــ واشـــــــــ

رَب   ــَ  والكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ه ــوادر  ــكِ قــــــــد حانــــــــت  بــــــ  أشِرق  بوجهــــــ

    

 وعـــــــــــد  مـــــــــــن الله للأحـــــــــــرار يقـــــــــــترب      

ــة      ــة  تنزيـــــــــــــــــل  ملحمـــــــــــــــ  تنزيـــــــــــــــــل  مرحمـــــــــــــــ

 

ب       ها الن جـــــــــ  ام  ــَ صـــــــ  صَم 
 تَجنيـــــــــد  ألويـــــــــة 

ــا     هــــــ ج  ــم  والتقــــــــوى تؤجِّ ــها العلــــــ  نبراســــــ

 

وَب       ا ســــــائق  إن صــــــاحتِ النــــــًّ ــ   فرقانهــــ

 أوّاه  مـــــــــــــــــا أروعَ الأبطـــــــــــــــــال إذ حَمَلـــــــــــــــــوا  

    

غَب وا      ــَ ــةِ إن خـــــــافوا وإن ســـــ  هـــــــمّ الديانـــــ

ي الحطــــــام فقــــــد     م  همــــــّ ه   مــــــا قــــــال واحــــــد 

 

م  طـــــــه فـــــــما انقلبـــــــوا       صـــــــاغت  مبـــــــادئه 

ــهدًا مــــــــــن ثغــــــــــورهم      ــم  شــــــــ ــاثرَ العلــــــــ  تنــــــــ

 

ا للـــــــــدين ينســـــــــكب        أكـــــــــرم  بـــــــــهِ منبعـــــــــً

ــا   مَ بهـــــــــ ــرا ــقَ الكـــــــــ ــة  تلـــــــــ لَ معركـــــــــ ــ  بـــــــــ  إن ت 

    

ا س ــف      ب  اعة الحــربِ دومــً
م أَشــِ يل ه 
 غــِ

 
 

= 

. وصححه ابن  جهنم ف جوف عبد أبدًا، ول يجتمع الشح  واليمان ف قلب عبد أبدًا« 

 (، وحسنه الأرناؤوط. 1597حبان ) 

 (. 421  -  378/  8انظر: سي أعلام النبلاء )      ( 1) 
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ــة    كرّمـــــــــــــــــــــ ل  م  ــَ  إذا المبـــــــــــــــــــــــادئ  ل تح  مـــــــــــــــــــــ

 

ب       ــَ رتَقـــــ ــاء  ت  قـــــــاب فـــــــلا العليـــــ  عـــــــل الرِّ

الخالق،   بقضاء  الرضا  فيحسن  الخلق  أراذل  مع  التعامل  أمور  ف    حتى 

والتفاؤل بحسن اختيار الله تعالى لعبده ف سابق وقادم أيامه، قال أبو القاسم 

و   ♫   الشابّي  تلف،  م  خطي  مرض  أصابه  يعاديه  قد  كان  وقد  بمن  ابتلي 

 : ن سواهمن اكتفى بالله عم وغنى ، وتأمّل شمم وعزة ويؤذيه

  
ِ
 والأعَـــــــــــــداء
ِ
اء مَ الـــــــــــــدر ــ  أعيش  رَغـــــــــــ  ســـــــــــــَ

 

   رِ ــــــــــــكالنرس      
ِ
ء مار الشر ةِ  القِمر  فوقَ 

ح  بروح   ج    ــــــــــــــــــــــــــــــــــأَمشي  متَوَهِّ  ال  

 

    
ِ
ــةِ الآلمِ والأَدواء  ف ظ لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ور ف قلبـــــــــــــي وبـــــــــــــيَ جـــــــــــــوانحي      النـــــــــــــ 

 

    
ِ
ــماء يَ ف الظلـــــــ ــر لامَ أخشـــــــــى الســـــــ ــَ  فَعـــــــ

خ  إِذا  ا  حــــأمر وانقضـــمدت   ى  ـياتي 

  

ــائي    ة  نـــــــــ ــر تِ المنيـــــــــ ــَ ري وأخرســـــــــ ــ  مـــــــــ  ع 

ذي     وخبـــــــا لهيـــــــب  الكـــــــون ف قلبـــــــي الـــــــر

 

    
ِ
ء ــرا لَةِ الحمــــــ ع  ــ  لَ الشــــــ ــ   قــــــــد عــــــــاش مِثــــــ

ل     تحــــــــــــــــــوِّ ــأنرني م  عيد بــــــــــــــــ ــا الســــــــــــــــــر  فأنــــــــــــــــ

 

    
ِ
 عــــــــــــــــن عــــــــــــــــالِ الآثــــــــــــــــامِ والبغضــــــــــــــــاء

موا   ذين تجشـــــــــــــر عِ الـــــــــــــر  وأَقـــــــــــــول  للجَمـــــــــــــ 

    

وا لــــــــــــــو يخــــــــــــــر  بنـــــــــــــــائي    مي وود  د   هــــــــــــــَ

دًا    َ هامــــــــــِ ــل الأشَــــــــــواكِ ظــــــــــليِّ ا عــــــــ  ورأو 

 

ــائي    ــي ت  ذَمـــــــــــــــــ ــوا أَنيِّ قضـــــــــــــــــ  فتخيرلـــــــــــــــــ

ــا    ــبَ بكـــــــــلِّ مـــــــ ب ون اللرهيـــــــ ــ  ا يَشـــــــ  وغـــــــــدو 

 

ه  أشـــــــــــلائي    وا فوقـــــــــــَ  وجــــــــــدوا ليشـــــــــــو 

نَ ليـــــــــــأكلوا    ــوَا ونَ الخـــــــــ د  ــ  ا يَمـــــــــ و  ــَ  ومضـــــــــ

 

 لحمـــــــــــي ويرتشـــــــــــفوا عليـــــــــــه دِمــــــــــــائي   

أقـِّإن  ووجهــــي  لهم   شـــول   م   رق   ـــــي 

 

    
ِ
ء ــتهزا مَة  اســـــــــ ــ  ــفاهي بَســـــــــ ــل شـــــــــ  وعـــــــــ
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د  منـــــــــــــــــــــــــاكبي    إنر المعــــــــــــــــــــــــاوِلَ ل تهــــــــــــــــــــــــَ 

 

ارَ ل تــــــــــــــأتي عــــــــــــــل أعضــــــــــــــائي     والنــــــــــــــر

ار الحشـــــــائشَ والعبـــــــوا   ــر  فـــــــارموا إلى النـــــ

    

مَع      تـــيا  الأطَفالِ  سَمائي ـــحـشَََّ   تَ 

 ف  وانتشـــــــــى  صـــــ ــــفّتِ العَوا صـــــ ــــتقوإذا  

 

    
ِ
ــاء رقــــــــــــــ ةِ الزر ــر ب  القبــــــــــــــ ــ   بــــــــــــــــالهولِ قلــــــــــــــ

مًا     ورأيتمـــــــــــــــــــــــــــــوني طـــــــــــــــــــــــــــــائرًا مـــــــــــــــــــــــــــــترنِّ

 

ائي    ــر  النـــــــ
ِ
ــاء وابـــــــــعِ ف الفَضـــــــ  فـــــــــوقَ الزر

وا    فـــــارموا عـــــل ظـــــليِّ الحجـــــارةَ واختفــــــ 

    

    
ِ
ء ــوا ودِ والأَنــــــــ ــ  يــــــــــاحِ ال ســــــــ فَ الرِّ و  ــَ  خــــــــ

ــنِ البيـــــــــوتِ تطـــــــــارحوا   ــاكَ ف أمـــــــ  وهنـــــــ

    

   
ِ
تَ الآراء ــِّ ثر الحـــــــــــــــــــديثِ وميـــــــــــــــــ ــَ  غـــــــــــــــــ

تَائمي    ــَ  وترنرمـــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــئتم  بشِـــــــــــــــ

 

دائي    ــِ  وتجـــــــــــــــاهَروا مـــــــــــــــا شـــــــــــــــئتم  بعـــــــــــــ

ن  فـــــــــــــوقكم    
ــِ ــا فـــــــــــــأ جيبكم  مـــــــــــ ا أنـــــــــــ ــر  أمـــــــــــ

 

فق  الجميـــــل إزائــــــي    مس  والشـــــر  والشـــــر

ه    سِ قلبــــــــ  اشَ بـــــــالوحي المقــــــــدر ن  جــــــــَ  مـــــــَ

 

    
ِ
ــاء ارةِ الفلتـــــــــــــــــــــ ــَ  ل يُتفـــــــــــــــــــــــل بحِجـــــــــــــــــــــ
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 طرقُ تحصيلِ الرضا بالله تعالى
 

من لطف الله تعالى بعباده أن يسّر لهم طرق الخي وسهّل ميادين البّر، ومن  

أعظم ذلك الرضا به تبارك وتعالى، فما أمرَ الله بشيء إل وقد هيأ ف المبدأ قوّةً  

الموفقون  ولكن  إطاقته،  وأرواحًا عل  وعقولً  أجسادًا  البشَّ  نفوس  ف  كامنة 

ا، فدينه    قال   يسي،  ـــ  بحمده  ـــ  منهم هم من اختاروا فعله إرادة منهم وطاعة وبرًّ

سجى:  وتعالى   تبارك سۡر  ٱلعۡ  َ م  ب ك  َ ي ر يد  اَ
ل  و  َ ٱلۡي سۡر  َ م  ب ك  َ ٱللَّه  َ ة َََسمحي ر يد  ر  ق    ، تمججمحتحجسحجََ:ََسجحالب 

جٖسجىَ: وقال ر  ح  م نَۡ َ ٱلد  ين  ف يَ مَۡ ل يۡك  ع  َ ل  ع  ج  اَ إذا  » :  صلى الله عليه وسلم  نبيه   وقال ََجمحتمخسحجَََ:ََسجحالح جََسمحو م 

   .(2) « ( 1) نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

 

مناط  التكليف، ومنها هذا الحديث، واستطاعة  الستطاعة نوعان: استطاعة قوى عليها    ( 1) 

سجىَََتوفيق وإمداد، ومنه قوله تعالى:  َ مۡع  ٱلسه َ يع ون  ي سۡت ط  ك ان واَْ اَ ودَََسمحُۚم  ََوقوله:  ََتجمتحجسحجَََ:ََسجحه  سمحٱلهذ ين 
اَ مۡع  س  َ ون  يع  ي سۡت ط  ل اَ و ك ان واَْ ذ كۡر يَ نَ ع  َ اءٍّٓ غ ط  ف يَ مَۡ عۡي ن ه 

 
أ هۡفَََسجى١٠١ََك ان تَۡ كما أن    ، ََتحجتجمتحجسحجَََ:ََسجحالك 

تعالى:   قوله  إرشاد، ومنه  نوعان: هداية  مۡسجىَالهداية  َٰه  ينۡ  د  ه  ف  ود َ ث م  اَ مه
 
أ ل تَََسمحو    ، ََتمختحجسحجَََ:ََسجحف ص  

سۡت ق يمَ وهداية توفيق، ومنه و ا قبله قوله تعالى:   ٱلمۡ  َ َٰط  ر  ٱلص   ن اَ ح ة ََسجى٦ََسمحٱهۡد  ات    ، تمحسحجَََ:ََسجحالف 

ََوقوله:   َٰط  ر  اَٱلص   م  َٰه  ينۡ  د  سۡت ق يمَ سمحو ه  افهاتَََسجى١١٨ََٱلمۡ   جمحتحجتحجسحجَََ:ََسجحالصه

)    1337)    91/ 7(، ومسلم  7288)   116/ 9البخاري       ( 2)  قال    131(  ( فائدة نفيسة: 

الجامع:   ف  الحديث  هذا  عل  تعليقه  ف  رجب ؒ  ابن  إذا  » :  صلى الله عليه وسلم قوله  » الحافظ 

. قال بعض العلماء:  « نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

الأمر  من  أشدّ  النهي  أن  منه  يؤخذ  منه،    ؛ هذا  ارتكاب شيء  ف  يرخص  ل  النهي  لأن 

والأمر قيّد بحسب الستطاعة، وروى هذا عن الإمام أحمد ؒ، ويشبه هذا قول  

. وروي  « أعمال البر يعملها البر الفاجر، وأما المعاصي فلا يتركها إل صديق » بعضهم:  

= 
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= 

رواه  ) .  « اتق المحارم تكن أعبد الناس » قال له:    صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة   عن النبي  

الصحيحة    2305  الترمذي  الألباني ف  ( وقالت عائشة رض الله عنها:  930وحسنه 

الذنوب »  عن  فليكف  المجتهد  الدائب  يسبق  أن  سره  الحسن:  « من  وقال  عبد  » .  ما 

 . « العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه 

نوافل  والظاهر  عل  به  أريد  إنما  الطاعات  فعل  المحرمات عل  ترك  تفضيل  من  ورد  ما  أن   :

لأن   المحرمات؛  ترك  جنس  من  أفضل  الواجبات  الأعمال  فجنس  وإل  الطاعات، 

بخلاف   نية  إلى  تحتاج  ل  ولذلك  عدمها  مطلوب  والمحارم  لذاتها،  مقصودة  الأعمال 

الأعمال، وكذلك كان جنس ترك الأعمال قد يكون كفرًا كترك التوحيد وكترك أركان  

 الإسلام أو بعضها عل ما سبق، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه ل يقتضي الكفر بنفسه. 

لَرَد  دانق من حرام أفضل من مئة ألف تنفق ف  » لذلك قول ابن عمر رض الله عنهما:    ويشهد 

الله  قال:  « سبيل  السلف  بعض  وعن  من  » .  الله  إلى  أحب  الله  يكرهه  دانق  ا  ترك 

ذكر الله باللسان حسن، وأفضل منه أن يذكر  » . وقال ميمون بن مهران: « خمسمئة حجة 

عنها  فيمسك  المعصية  عند  العبد   المبارك:  « الَله  ابن  وقال  شبهة  » .  من  درهًما  أرد  لأن 

عبد  . وقال عمر بن « أحب إلّي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف حتى بلغ ستمئة ألف 

ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيما بي ذلك، ولكن التقوى  » :  ز العزي 

. أو كما  « ذلك عمل فهو خي إلى خي ع أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فإن كان م 

وددت أني ل أصلي غي الصلوات الخمس سوى الوتر، وأن أؤدي  » قال، وقال أيضًا:  

أبدًا، وأن   الزكاة ول أتصدق بعدها بدرهم، وأن أصوم رمضان ول أصوم بعده يوما 

  رم إلى فضل قوتي فأجعله فيما ح أحج حجة الإسلام ثم ل أحج بعدها أبدًا، ثم أعمد  

 .  « الله علي فأمسك عنه 

نوافل    وحاصل  الإكثار من  قلّت فهي أفضل من  اجتناب المحرمات وإن  كلامهم يدل عل 

 ( 96/    1. جامع العلوم والحكم ) « الطاعات؛ فإن ذلك فرض وهذا نفل 



 
 

 طرق  تحصيلِ الرضا بالله تعالى 
815 

 : بالله تعالى   فمن طرق تحصيل الرضا 

 اختياره لك. التفكر النافع ف لطف الله تعالى ف    -1

فكل مصيبة أخطأت دينك فلا تعدنّها مصيبة، بل هي نعمة ف ثوب محنة،  

 وتطهي ف سربال بلاء، ورفعة ف شكل خفض. 

وإنّ ههنا ملحظًا جيّدًا ف تهوين البلاء عل المؤمن، وهو أن يقيس لنفسه  

ب  بلاءات  بنزول  قضى  قد  تعالى  الله  أنّ  محا دأع وي قدّر   ، مختلفة  شِدّاتو  ددة،د 

متباينة،   الكبي  وأزمان  اليسي الطويل  الشديدالثقيل  منها  السهل  ومنها   ،  

أو  السريع  النفس  ف  الدنيا  ف  شدّة  هو  ما  ومنها  الدين،  ف  فتنة  هو  ما  منها   ،

عل   البلايا  هذه  تنزل  أن  وقضى  ذلك،  ونحو  المال  أو  الأحبّة  أو  العِرض 

أشخاص بأعيانهم، فهذا المؤمن قد نزل اسمه ف صحيفة البلاءات، وقد اختار  

من   غيها  من  أهون  جعلها  ثم  دينه،  ل  دنياه  ف  مصيبته  تكون  أن  له  الله 

 المصائب التي نزلت عل غيه من الناس. 

هناك عبارات  أحيانًا ترد عل القلب فإذا آمن بها  » قال المنجد حفظه الله:  

بها   ويأخذ  بقلبه  الإنسان  يبلغها  إيمانية   مقامات   وهناك  المطلوب.  إلى  وصل 

فيهتدي   فيها  يفكّر  تفكّرات   عن  عبارة   وهي  الله،  عند  بها  يرتقي  عظيمًا  أجرًا 

.    ،جهدًا إليها فيأخذ بها فيحصل عل المطلوب، فلم يبذل   بل هي أشياء  تأملية 

له ربه هو الأحسن   تفكّر العبد أن ما يختاره  فالتفكّر من أعظم العبادات، فإذا 

 والأفضل فقد وصل. فإذا آمن بها الإنسان رض. 
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وقدّره   لك  الله  اختاره  ما  بأن  تؤمن  أن  ، وهو  معقّد  الرضا غي  وتحصيل 

 . وظيفة  ترك   أو  مرض   أو  ولد   موت   كان  ءً  سوا لك،   
 
أحسن شيء هو  عليك 

، أنت ل تعلم لماذا لو أعطاك فليس ف  
 
لكن أنت قد تجهل لماذا هو أحسن شيء

صالحك. أنت ف حال الفقر ل تعلم لماذا ليس ف مصلحتك أن تحصّل المال..  

أولى   له  اختياره  وأن  ربه  بعلم  وإيمانه  بجهله  العبد  اعتراف  فنتيجة  وهكذا. 

 وأفضل وأحسن من اختياره لنفسه هي الوصول إلى الرضا. 

يعملون    أناس   فهناك  مستريح،  وهو  بالعبد  تسي  والرضا  المحبة  فطريق 

ويجهدون وصاحب الرضا بعبادته القلبية يسبقهم بمراحل وهم من خلفه، مع  

أنه عل فراشه وهم يعملون؛ لأنه راض  عن الله ويتفكّر ف هذا الأمر ويؤمن  

 به؛ فيقترب من الله. وأناس  ل يصلوا لهذا المستوى ويعملون ويجهدون! 

ا؛ لأن المرء يمكن يبلغ بها مراتب عند الله   لذلك أعمال القلوب مهمة  جدًّ

، وهذا ل يعني أل يعمل ول يصلي. فأبو بكر ما سبق أهل هذه الأمة   وهو قاعد 

أكثرهم صلاةً   العبادات    وقيامًا لأنه  عمل  ف  منه  أكثر  أناس   فهناك  الليل،  ف 

 وَقَرَ ف نفسه
 
 . (1)  «والجوارح، لكن سبقهم بشيء

 إغلاق باب الوساوس ف تصّرف الرب بالكليّة.   -2

العقل،   وساوس  آفات  من  صاحبه  ي سلّم  أنه  الرضا  بركات  ر  أسرا فمن 

وخبث   إبليس  واردات  دون  قلبه  أغلق  قد  بالكلية،  لربّه  أمره  مفوّض   فهو 

خواطره  وساوسه الإيمان  ،  ونجاسات  قوي  اليقي  راسخ  الرضا،  فهو  عظيم 

 

 ( بتصرف. 27-26/  2سلسلة أعمال القلوب، محمد المنجد )      ( 1) 
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من    إذا حتى   سوء  بخواطر  الرجيم  فجوره   قبيل: جاءه  مع  كذا  لفلان  كيف 

فإنه   ذلك،  ونحو  وكذا،  كذا  لغيك  أو  وبالرضا  ي ولك  منه  بالستعاذة  دفعها 

ؒ بربه تعالى. قال ابن   فيمن ينظر إلى من: يلبس الحرير، ويظلم    الجوزي 

العلم،   وطلاب  الدين،  أهل  من  خل قًا  يرى  ثم  عليه.  منصبّة  والدنيا  الناس، 

يجد   فحينئذ  الظال.  ذلك  ولية  تحت  مقهورين  والبلاء،  بالفقر  مغمورين 

 الشيطان طريقًا للوسواس ويبتدئ بالقدح ف حكمة القدر! 

جدال   وعل  الدنيا،  ف  الضّر  من  يلقى  ما  عل  الصبر  إلى  المؤمن  فيحتاج 

أهل   عل  والفساق  المسلمي  عل  الكفار  تسليط  ف  وكذلك  ذلك.  ف  إبليس 

الدين. وأبلغ من هذا إيلام الحيوان، وتعذيب الأطفال، ففي مثل هذه المواطن  

 يتمحّص الإيمان. 

والسنة،   فالقرآن  النقل  أما  والعقل.  النقل  الحالتي  الصبر عل  يقوّي  و ا 

والعاصي،   الكافر  إعطاء  سبب  بيان  أحدهما  قسمي،  إلى  فمنقسم  القرآن  أما 

اسجىَفمن ذلك قوله تعالى:  إ ثمّۡٗ وٓاَْ اد  ل ي زدۡ  مَۡ ل ه  ن مۡل ىَ اَ انََسمحإ نهم  نَ. جمحتمختحجسحجََ:ََسجحالَٓع مۡر 
 
أ ل وۡل آَ سمحو 
ةٖسجىَ اَم  نَف ضه فّٗ ق  ي وت ه مَۡس  َب ٱلرهحۡمَٰنَِل ب  ر  لۡن اَل م نَي كۡف  ةَّٗلهج ع  د  َٰح  َو  ةّٗ مه

 
َأ َٱلنهاس  ون  ََي ك 

اَ ،تحمتحمسحجََ:َسجحالزُّخۡر ف ل يۡه  ع  َ قه ف ح  اَ ف يه  واَْ ق  س  ف  ف  اَ تۡر ف يه  م  رۡن اَ م 
 
أ َ ق رۡي ة  َ نُّهۡل ك  نَ

 
أ دۡن آَ ر 

 
أ إِذ آَ سمحو 

ا اَت دۡم يرّٗ َٰه  رۡن  مه َف د  وۡل  اءَسجى١٦َٱلۡق  سۡر   . وف القرآن من هذا كثي. تمحتحجسحجََ:َسجحالإ 

ل واَْوالقسم الثاني: ابتلاء المؤمن بما يلقى كقوله تعالى:   ت دۡخ  نَ
 
أ بتۡ مَۡ س  ح  مَۡ

 
سمحأ

مۡسجى م نك  واَْ د  َٰه  ج  َ هذ ين  ٱل َ ٱللَّه  َ عۡل م  ي  اَ ل مه و  َ انََٱلجۡ نهة  ع مۡر  نَ  ، تحجتخمتحجسحجََ:ََسجحالَٓ
 
أ بۡت مَۡ س  ح  مَۡ

 
سمحأ

اءَٓ  ره اءٓ َو ٱلضه س 
ۡ
أ َٱلبۡ  م  تۡه  سه مه مَِۖ بۡل ك  ل وۡاَْم نَق  َخ  هذ ين  َٱل ث ل  مَمه ت ك 

ۡ
اَي أ ل مه َو  ل واَْٱلجۡ نهة  َت دۡخ 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

818 

لزۡ ل واسجىْ ز  ة َََو  ر  ق  واَْ  ،تخمتحجتحجسحجَََ:ََسجحالب  د  َٰه  ج  َ هذ ين  ٱل َ ٱللَّه  َ عۡل م  ي  اَ ل مه و  واَْ ك  ت تۡر  نَ
 
أ بۡت مَۡ س  ح  مَۡ

 
سمحأ

مۡسجى وۡب ةَم نك   وف القرآن من هذا كثي. .تمحتحجسحجَ:َسجحالته

السنة فمنقسمة إلى   فإنه  (1) قول وحالوأما  يتقلّب    صلى الله عليه وسلم. أما الحال:  كان 

وقال: كسرى وقيصر ف    عمر   عل رمالِ حصي  تؤثّر ف جنبه، فبكى  

أف شكٍّ أنت يا عمر؟ أل ترضى أن تكون لنا  »:  صلى الله عليه وسلمالحرير والديباج، فقال له  

 لو أنّ الدنيا تساوي عند  »: صلى الله عليه وسلموأما القول فكقوله   .( 2) « الآخرة ولهم الدنيا؟

 

 (1 )      

الم فَسّ  ِـ ــــ ـــــفهوَ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ للك ـــ ـــــ ـــــر   ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ ـــــت ـ ــ وإن ـ  ما  ــــابِ 

   

قَ   ــَ ا   النبــــــــــــــي    نَطــــــــــــ ــَ هِ   لَنــــــــــــ  ربــــــــــــــهِ   عــــــــــــــن   بــــــــــــــِ

 
 

ف سياق هذا الخبر وسأذكرهما لما فيهما من عظيم    لعمر   روى مسلم روايتي       ( 2) 

نبيّ الله صلى الله عليه وسلم 1479العبر: الأولى )  اعتزل  قال: لما    (: عن عمر بن الخطاب   

الله   رسول  طلّق  ويقولون:  بالحصى  ينكتون  الناس  فإذا  المسجد،  دخلت  قال:  نساءه 

 صلى الله عليه وسلم نساءه! وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب، فقال عمر: فقلت: لأعلمنّ ذلك اليوم. 

يا بنت أبي بكر؛ أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله     قال: فدخلت عل عائشة، فقلت: 

 صلى الله عليه وسلم؟! فقالت: مالي ومالك يا بن الخطاب، عليك بعَي بَتِكَ.  

قال: فدخلت  عل حفصة بنت عمر، فقلت لها: يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول  

الله صلى الله عليه وسلم؟! والله لقد علمت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يُبّك، ولول أنا لطلّقك رسول  

الله صلى الله عليه وسلم، فبكت أشدّ البكاء، فقلت لها: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هو ف خزانته ف  

 المشَّبة. 

ة المشَّبة، مدل  رجليه عل     فر أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدًا عل أسك  ، فإذا  فدخلت 

رباح،   يا  فناديت:  وينحدر،  رسول الله صلى الله عليه وسلم  عليه  يرقى  وهو جذع  من خشب،  نقي  

 استأذن  لي عندك عل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر رباح إلى الغرفة، ثم نظر إلّي، فلم يقل شيئًا. 

= 
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ثم قلت: يا رباح، استأذن لي عندك عل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر رباح إلى الغرفة، ثم نظر إلّي    

فلم يقل شيئًا، ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح، استأذن لي عندك عل رسول الله صلى الله عليه وسلم،  

فإني أظنّ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنّ أنى جئت  من أجل حفصة، والله لئن أمرني رسول  

قَه.   الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربنّ عنقها، ورفعت صوتي، فأومأ إلّي: أن ار 

فدخلت  عل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع عل حصي، فجلست فأدنى عليه إزارَه، وليس    

عليه غيه، وإذا الحصي  قد أثرّ ف جنبه، فنظرت ببصري ف خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا  

الغرفة، وإذا أفيق معلّق. قال:   أنا بقبضة من شعي نحو الصاع، ومثلها قرظًا ف ناحية 

 فابتدرَت  عيناي! 

قلت: يا نبيّ الله، ومالي ل أبكى وهذا الحصي قد أثرّ ف    « ما يبكيكَ يا بن الخطاب؟ » قال:    

جنبك، وهذه خزانتك ل أرى فيها إل ما أرى، وذاك قيصر وكسرى ف الثمار والأنهار،  

يا بن الخطاب، أل ترضى أن  » وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك! فقال:  

 قلت: بل.   « تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ 

قال: ودخلت عليه حي دخلت وأنا أرى ف وجهه الغضب، فقلت: يا رسول الله، ما يشق     

عليك من شأن النساء، فإن كنت طلّقتهن؛ فإنّ الله معك وملائكت ه وجبريل وميكائيل  

بكلام إل رجوت أن يكون     ـــ  وأحمد  الله    ـــ  وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلّما تكلّمت 

نََالله يصدّق قولي الذي أقول، ونزلت هذه الآية آية التخيي:  
 
أ َ نه لهق ك  ط  إ نَ َ ٓۥ بُّه  ر  َ يَٰ س  سمحع 

سجىَ نه م  نك  اَ يۡرّٗ خ  اَ َٰج  زۡو 
 
أ َ ٓۥ ل ه  بۡد  حۡر يمََي  ََ  ََتمجسحجَََ:َسجحالته و  ه  َ ٱللَّه  َ ف إ نه يۡهَ 

ل  ع  اَ ر  َٰه  ت ظ  إِنَ ََسمحو  برۡ يل  و ج  َ ىَٰه 
وۡل  م 

ه يرَ  ظ  َ َٰل ك  ذ  َ ب عۡد  َ ة  َٰٓئ ك  ل  و ٱلمۡ  َُۖ ؤۡم ن ين  ٱلمۡ  َ َٰل ح  ص  حۡر يمَََسجى٤ََو  . وكانت عائشة بنت أبي بكر  تخمسحجَََ:َسجحالته

قال:   أطلّقتهن؟  يا رسول الله،  النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت:  نساء  تَظَاهَرانِ عل سائر  وحفصة 

قلت: يا رسول الله، إني دخلت  المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون: طلّق    « ل » 

فلم    . « نعم، إن شئت » رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك ل تطلّقهن؟ قال:  

أحسن   من  وكان  فضحك،  كشَّ  وحتى  وجهه،  عن  الغضب    َ تحسرر حتى  أ حدّثه  أزل 

= 
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نبي الله صلى الله عليه وسلم  نزل  ثم  ثغرًا.  الله    الناس  بالجذع، ونزل رسول  أتشبّث  فنزلت   ونزلت، 

صلى الله عليه وسلم كأنمّا يمشي عل الأرض ما يمسّه بيده، فقلت: يا رسول الله، إنّما كنت ف الغرفة  

 . « إنّ الشهر يكون تسعًا وعشَّين » تسعة وعشَّين؟ قال:  

فقمت عل باب المسجد فناديت بأعل صوتي: ل يطلّق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ونزلت هذه    

وْل َالآية:  
 
أ َ إِل يَٰٓ و  َ ول  ٱلرهس  إ ل يَ وه َ دُّ ر  ل وَۡ و  َ ب ه ُۦۖ واَْ ذ اع 

 
أ َ ٱلخۡ وۡف  و َ

 
أ َ مۡن 

 
ٱلأۡ َ م  ن  مۡرَٞ

 
أ مَۡ اءٓ ه  ج  إِذ اَ يََسمحو 

مۡسجىَ م نۡه  ۥَ ون ه  ي سۡت نۢب ط  َ ذ ين 
ٱله َ ه  ل م  ل ع  مَۡ م نۡه  مۡر َ

 
اءَََٱلأۡ فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر،    ، ََتحمجمحسحجَََ:ََسجحالن  س 

 وأنزل الله عز وجل آية التخيي. 

( عن ابن عباس رض الله عنهما قال: ل أزل حريصًا أن أسأل  1479وروى مسلم كذلك ) 

دََۡعمر عن المرأتي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتي قال الله تعالى:   ق  ف   َ ٱللَّه إ ل يَ ت ت وب آَ سمحإ نَ
اسجىَ م  ق ل وب ك  تَۡ غ  حۡر يمَََص  حتى حجّ عمر  وحججت  معه، فلما كنّا ببعض الطريق    ََتخمسحجَََ:ََسجحالته

عدل عمر وعدلت معه بالإداوة، فتبّرزَ ثم أتاني فسكبت عل يديه فتوضأ، فقلت: يا أمي  

إ ل يََالمؤمني، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما:  ت ت وب آَ سمحإ نَ
اسجىَ م  ق ل وب ك  تَۡ غ  ص  دَۡ ق  ف   َ حۡر يمَََٱللَّه قال  ََََتخمسحجَََ:ََسجحالته عباس!  بن  يا  لك  واعجبًا  قال عمر: 

ثم أخذ يسوق   قال: هي حفصة وعائشة،  الزهري: كره والله ما سأله عنه ول يكتمه، 

 الحديث قال:  

تغلبهم نساؤهم، فطفق   قومًا  المدينة؛ وجدنا  النساء، فلمّا قدمنا  قومًا نغلب  كنّا معشَّ قريش 

نساؤنا يتعلّمن من نسائهم، قال: وكان منزلي ف بني أمية بن زيد بالعوالي، فتغضّبت  يومًا  

أراجعك؛   أن  ت نكر   ما  فقالت:  تراجعني،  أن  فأنكرت   تراجعني،  هي  فإذا  امرأتي  عل 

ه إحداهنّ اليوم إلى الليل؟!   فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لياجعنه، وتهجر 

فانطلقت  فدخلت  عل حفصة، فقلت: أتراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! فقالت: نعم، فقلت:    

منكنّ   ذلك  فعل  من  خاب  قد  قلت:  نعم،  قالت:  الليل؟!  إلى  اليوم  إحداكنّ  أتهجره 

وخسر، أفتأمن  إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت!  

= 
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ل ت راجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ول تسأليه شيئًا، وسليني ما بدا لك، ول يغرّنك أن كانت  

 جارتك هي أوسم وأحبّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يريد عائشة. 

قال: وكان لي جار من الأنصار، فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يومًا، وأنزل  

يومًا، فيأتيني بخبر الوحي وغيه وآتيه بمثل ذلك، وكنّا نتحدّ  أنّ غسان تنعل  الخيل  

فقال:   إليه،  فخرجت   ناداني  ثمّ  بابي،  فضرب  عشاء  أتاني  ثم  صاحبي  فنزل  لتغزونا، 

وأطول،   أعظم من ذلك  بل  قال: ل،  أجاءت غسّان؟  ماذا،  قلت:  أمر عظيم!  حد  

 طلّق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه! فقلت: قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظنّ هذا كائنًا. 

وه    حفصة  عل  فدخلت  نزلت،  ثم  ثيابي،  علّي  شددت   الصبح،  إذا صليت  تبكي،    ي حتى 

فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ل أدري، ها هو ذا معتزل ف هذه المشَّبة،  

فأتيت غلامًا له أسود، فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلّي، فقال: قد ذكرتك له  

يبكي   جلوس  رهط  عنده  فإذا  فجلست،  المنبر  إلى  انتهيت  حتى  فانطلقت   ، فصمَت 

بعضهم، فجلست قليلًا ثم غلبني ما أجد، ثم أتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر، فدخل  

فقال:   يدعوني  الغلام  فإذا  مدبرًا  فولّيت   فصمَتَ،  له  ذكرتك  قد  فقال:  إلّي  خرج  ثم 

ادخل، فقد أذن لك، فدخلت فسلّمت عل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متّكئ عل رمل  

وقال:   إلّي  رأسه  فرفع  نساءك؟  الله  رسول  يا  أطلّقت  فقلت:  جنبه،  ف  أثرّ  قد  حصي 

   . « ل » 

فقلت: الله أكبر، لو رأيتَنا يا رسول الله وكنّا معشَّ قريش قومًا نغلب النساء، فلمّا قدمنا المدينة  

امرأتي   فتغضّبت  عل  نسائهم  من  يتعلّمن  نساؤنا  فطفق  نساؤهم،  تغلبهم  قومًا  وجدنا 

يومًا فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر  أن أراجعك، فوالله إنّ  

أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لياجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، فقلت: قد خاب من فعل  

ذلك منهن وخسر، أفتأمن  إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي  

 قد هلكت! فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

= 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

822 

   .(2)   « ما سقى كافرًا منها شربة ماء  (1) الله جناح بعوضة 

ثبتّت   قد  يقول:  أن  منها  بجنود  الصبر  عساكر  يقوّي  فإنه  العقل:  وأما 

يظنهّ   لما  الثابت  الأصل  أترك  فلا  ر،  الم قَدِّ حكمة  عل  القاطعة  الأدلة  عندي 

 الجاهل خللًا. 

ومنها أن يقول: ما قد استهولته أيها الناظر من بسط يد العاصي هي قبض   

ذلك   لأن  المعنى،  ف  بسط   الطائع  يد  قبض  من  عندك  أثر  قد  وما  المعنى،  ف 

 

= 

فقلت: يا رسول الله، قد دخلت  عل حفصة، فقلت: ل يغرّنك أن كانت جارتك هي أوسم    

منك وأحبّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فتبسّم أخرى. فقلت: أَستأنسِ  يا رسول الله؟  

   . « نعم » قال:  

بًا ثلاثة، فقلت:   أ ه  فجلست  فرفعت رأسي ف البيت؛ فوالله ما رأيت فيه شيئًا يردّ البصر إل 

ل   وهم  والروم،  فارس  عل  وسّع  فقد  أمتك،  عل  يوسّع  أن  الله  رسول  يا  الله  ادع 

قال:   ثم  جالسًا  فاستوى  الله،  قوم   » يعبدون  أولئك  الخطاب؟!  بن  يا  أنت  شكٍّ  أف 

جّلت لهم طيّباتهم ف الحياة الدنيا    أل فقلت: استغفر لي يا رسول الله، وكان أقسم  .  « ع 

 يدخل عليهن شهرًا من شدة موجدته عليهن، حتى عاتبه الله عز وجل. 

إزاءها.      ( 1)  بشيء  ليست  الدنيا  وإن  الآخرة،  عظمة  عل  بمفهومه  يدل  الحديث  وهذا 

ولشيخنا عبد الكريم الخضي حفظه الله جملة مشهورة ف ذلك، فكان إذا ذكر الحديث  

 « فكم سي قسم لك من هذا الجناح يا من تعطي الدنيا هّمك؟! » قال:  

 (2 )      ( ماجه  . وصححه  « حديث صحيح غريب » ( وقال:  2320) ( والترمذي  4110ابن 

 ( 940الألباني ف الصحيحة ) 
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البسط يوجب عقابًا طويلًا، وهذا القبض يؤثر انبساطًا ف الأجر جزيلًا، فزمان  

 الرجلي ينقضي عن قريب، والمراحل تطوى، والركبان ف السي الحثيث. 

التكليف   زمن  وأن  كالأجي،  بالله  المؤمن  أن  ثبت  قد  يقول:  أن  ومنها 

كبياض نهار، ول ينبغي للمستعمَل ف الطي إن يلبس نظيف الثياب، بل ينبغي  

ترَفره وقت   أن يصابر ساعات العمل، فإذا فرغ تنظّف ولبس أجود ثيابه. فمن 

النبذة   فهذه  لّف،  ك  فيما  التواني  عل  وعوقب  الأجرة،  تفريق  وقت  ندم  العمل 

رَ الصبر.   تقوّي أز 

م   أقوا اتخاذ شهداء، فكيف ل يخلق  أ ريد  إذا  أترى  فأقول:  بسطًا  وأزيدها 

لؤلؤة؟   أبي  مثل  إل  بعمر  يفتك  أن  أفيجوز  المؤمني،  لقتل  أيديهم  يبسطون 

جبار  كافر؟ ولو  وبعلي إل مثل ابن ملجم؟ أفيصحّ أن يَقتل يُيى بن زكريا إل  

ر ل   والمقدِّ الأسباب،  الم سَبِّبَ ل  لرأت  العَشا؛  عنها غشاء  زال  الفهم  أنّ عي 

قيل   كما  الرضا.  ينشأ  ههنا  ومن  ي ريد،  لما  إيثارًا  بلائه،  عل  فصبرت  الأقدار، 

 لبعض أهل البلاء: ادع الله بالعافية، فقال: أحب ه إلي أحبره إلى الله عز وجل. 

ــهري  ــاكم ف ســـــــــــــــــ ــان رضـــــــــــــــــ  إن كـــــــــــــــــ

 

وَسَ ــــــــــــــــــــــفس  عل  الّلّ   (1) «نيِـــــــــــــــــــلام  

 
 

           

 

 

 

 ( 29/    1صيد الخاطر )      ( 1) 
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 مقارنة الفائت بالباقي.  -3  

وذلك أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربّه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه،  

بأضعاف  المصيبة  تلك  فوات  من  أعظم  هو  ما  ورض  صبر  إن  له  خر  وادر

 مضاعفة، وأنهّ لو شاء لجعلها أعظم  ا هي.  

ما   إلى  فينظر  النعم،  من  عليه  الله  أبقى  ما  إلى  ينظر  أن  المصاب  يفيد  فمما 

  إن صبر ورض   ـــ  فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه وادّخر له أصيب به  

ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها    ـــ

 أعظم  ا هي. 

 التأسي بأهل المصائب.   -4

عل المبتل أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسّي بأهل المصائب. ولينظر يمنة  

أنه ف كل   يرى إل حسرة؟ وليعلم  ليعطف يسرة فهل  ثم  يرى إل محنة؟  فهل 

، وأنه لو فترش العال ل ير فيهم إل مبتل؛ إما بفوات محبوب، أو  (1) واد بنو سعد

 

كر الضبّي ف الأمثال قصة ذلك المثل وهو أن الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب بن  ذ    ( 1) 

سعد بن زيد مناة بن تَيم كان يرى من قومه وهو سيدهم بغيًا عليه وتنقصًا له! فقال: ما  

آخرين،   بقوم  نزل  بأهله حتى  ففارقهم وسار  يفعلون  ف مُامعة هؤلء خي،  فإذا هم 

وحلّ   عنهم  فارتحل  عليه،  والبغي  له  التنقّص  من  قومه  به  يفعل  كان  كما  فهم  بأشرا

بآخرين، فإذا هم كذلك، فلما رأى ذلك انصرف وقال: ما أرى الناس إل قريبًا بعضهم  

ه  أَل قَ سعدًا! فأرسلها مثلًا. ومعنى ألق   من بعض، فانصرف نحو قومه وقال: أينما أ وجِّ

(  27سعدًا: أي: أرى مثل قومي بني سعد. وقال: ف كل واد بنو سعد. الأمثال للضبي ) 

 ( 294/  3( والبيان والتبيي ) 61/  1وانظر جمهرة العسكري ) 
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أضحكت   إن  زائل،  كظل  أو  نوم،  أحلام  الدنيا  وأن شرور  مكروه،  حصول 

منعت   قليلًا  مترعت  وإن   ، دهرًا ساءت  يومًا  ت  سرر وإن  كثيًا،  أبكت  قليلًا 

ابن   قال  ضدّه،  له  خبأت  إل  بيوم  سّرته  ول  لكل  » :  مسعود  طويلًا، 

ترحًا فرحًا إل مليء  بيت  ترحة، وما مليء  ابن سيين:  «فرحة  وقال  ما كان ». 

 . « ضحك  قط  إل كان من بعده بكاء!

النعمان:   بنت  هند  وأشدهم  »وقالت  الناس  أعز  من  ونحن  رأيتنا  لقد 

الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس. وأنه حقّ عل الله أل  ملكًا، ثم ل تغب  

ة َ حَبر  دارًا  يملأ 
أمرها فقالت:  «إل ملأها عَبرة  (1)  . وسألها رجل أن تحدّثه عن 

العرب  » ف  وما  أمسينا  ثم  يرجونا،  إل  أحد  العرب  ف  وما  ذا صباح  أصبحنا 

 !  «أحد إل يرحمنا

وبكت أختها حرقة بنت النعمان يومًا وهي ف عزّها فقيل لها: ما يبكيك،  

دار   امتلأت  وقلما  أهلي،  ف  غَضَارَة   رأيت  ولكن  ل،  قالت:  آذاك؟  أحدًا  لعل 

سرورًا إل امتلأت حزنًا. قال إسحاق بن طلحة: دخلت عليها يومًا فقلت لها:  

ما نحن فيه اليوم خي  ا كنا فيه الأمس، إنا  » كيف رأيت عِبَر الملوك؟ فقالت:  

بعدها   سي عقبون  إل  حبَرة  ف  يعيشون  بيت  أهل  من  ليس  أنه  الكتب  ف  نجد 

يكرهونه بيوم  لهم  بطن  إل  يُبونه  بيوم  لقوم  يظهر  ل  الدهر  وأنّ  ثم  «عَبرة،   .

 قالت: 

نا     فبينَا نسوس  الناسَ والأمر  أمر 

 

ف       وقة  نَتَنَصــــر  إذا نحــــن  فــــيهم ســــ 

  
 أي: سرور وحبور.      ( 1) 
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بهذه   ليس  حقيقته  ف  والأمر  ل  قلت:  من  عل  تطرأ  قد  التي  السوداوية 

التنبيه    يتأمل أقوالهم، ق صَاراه  وليس هذا مراد السلف من تلك العبارات، إنما 

تكون   ما  وأشدّ  بها،  اغتّر  من  تأخذ  حتوفًا  لها  وإن  للدنيا،  الركون  عدم  عل 

والمؤمن يسأل ربه السلامة والبركة والعافية،    إيلامًا حينما تأتي بغتةً عل غفلة!

 ويُسن الظن بالله تعالى ف ذلك. 

ف    بها  ويَلتذّ  بذلك،  إل  تطيب  ل  بل  تعالى،  الله  بطاعة  تطيب  فالدنيا 

المؤمنون   مرضاته  عل  يعي  لعباده  ا  أباح  وما  وذكره  بالله  الأنس  رياض 

ََالراجون الله والدار الآخرة، قال تعالى:   و  َو ه  نث يَٰ
 
أ وَۡ
 
أ َ رٍّ
ذ ك  م  نَ اَ َٰل حّٗ َص  م ل  نَۡع  سمحم 

سجى ي  ب ةّٗ ط  ةَّٗ ي وَٰ ح  ۥَ ف ل ن حۡي ي نهه  ؤۡم نَٞ وقد ف سّرت الحياة الطيبة بالقناعة.    ،تمخجمحسحجََ:ََسجحالنهحۡلََم 

عن   ثابت  الله    أنس  وعن  رسول  قال  النساء  »:  صلى الله عليه وسلم قال:  إلير  بِّبَ  ح 

علت قرة عيني ف الصلاة  وعن طلحة بن يُيى قال: كنت    .( 1)   « والطيب، وج 

جالسًا عند عمر بن عبد العزيز فدخل عليه عبد الأعل بن هلال فقال: أبقاك  

قد ف رغ من ذلك يا أبا النضر،  »الله يا أمي المؤمني ما دام البقاء خيًا لك، قال:  

 . والله المستعان.  « اك مع الأبرارولكن قل: أحياك الله حياة طيبة، وتوفّ 

انظروا إلى من هو أسفل منكم، ول  »:  صلى الله عليه وسلم وكافية الوصايا ف ذلك قوله  

    .(2)   « تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن ل تزدروا نعمة الله عليكم

ن     إذا شِئ تَ أن  تَح يَا سَعِيدًا فَلا تَك 

 

ونِهاَ  د  ــِ يتَ بـــــ ــِ ة  إلّ رَضـــــ ــَ لَ حَالـــــ ــَ  عـــــ

  
 ( وصححه الألباني. 3940النسائي )      ( 1) 

 (   9( )    8( )  2963)   213/ 8( ومسلم  6490)   128/ 8البخاري       ( 2) 
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 بل يضاعفها.   ، المصيبةأن يعلم أن الجزع ل يرد    -5

رّ وخيبة الرجاء   فالجزع ف الحقيقة هو مِن تزايد المرض  المصيبة    ، فيجتمع عليه م 

الإمام   عن  ي نسب  و ا  الوزر.  أحيانًا  يُمل  قد  بل  الأجر،  فوات  وحسرة 

 ، وهي من بحر الوافر: (1) ♫الشافعي  

 

 الشافعي رحمه الله  بتمامها إلى   « اء  ش ـل  ما ت فع دعِ الأيــامَ ت »   : ل أظن صحة نسبة القصيدة      ( 1) 

، بسبب ما فيها من ملاحظ عقدية ف البيت الأول والأخي، ولن تخفى عن إمامنا  تعالى 

ؒ المحقق المحرر   وما أكثر ما ينسب لعلي   والشافعي ؒ     ـــ  الشافعي 

وقد يصح توجيه البيت الأول، ولكن الأخي صريح ف     ـــ  من القصائد ما ل يصح عنهما 

سبّ الدهر، والحديث ف النهي عن هذا صحيح كما عند مسلم، باب: النهي عن سب  

 ( قال:  1763الدهر  النبي صلى الله عليه وسلم  عن  هريرة،  أبي  عن  هو  (  الله  فإن  الدهر؛  تسبّوا  »ل 

أن يفوه به، فإما    الإمام الشافعي أما البيت الأخي فلا شك ف تحريمه، وحاشا    الدهر«. 

أنه مقحم ف القصيدة من غيه، وإما أن القصيدة بتمامها ليست له، والبيت الأخي هو  

 قوله: 

الأي  ــ ـــــدعِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ تغ ـ ـــ ـــــام  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ك ــ ــ ـــــدر   ــ ح ــ ــــ ـــــلر  ــ ــ ــ  ي     ــ

 

ي        ــ ـــــغ فما  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ الم ـ عن  ــ ـــــني  ــ ــ ــ ـــــال   وتِ ـ ــ ــ ــ  دواء  ـ

 أما البيت الأول فهو قول الشاعر:  

ــ ـــــالأي   دعِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تف ـ ــ ـــــامَ  ـــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تش   ل  ـ ـــ ـــــما  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ     اء  ـ

 

ــ ـــــنف   ب  وطِ     ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ حك ـ إذا  ــ ـــــسًا  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالقض   مَ ــ ــ ــ  اء  ـ

( عن حكم هذا البيت فأجاب:  129/  23وقد سئل العثيمي♫ ف لقاء الباب المفتوح )  

نعم، ل شك أن فيه شيئًا ف الشطر الأول؛ لأن الأيام ليست تفعل، إنما الذي يفعل هو:  » 

الرسول   قول  ذلك  ومن  تعالى،  الله  وهو  الفاعل  بالزمن عن  ي عَبرر  قد  لكن  تعالى.  الله 

دع الأيام تفعل ما  » فقد يريد الشاعر بقوله:    ، « ل تسبّوا الدهر، فإن الله هو الدهر » صلى الله عليه وسلم:  

يريد بذلك الرب تعالى، بمعنى أنه يقول: ارضَ بقضاء الله كما بير ذلك ف الشطر    « تشاء 

= 
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ــالي    ةِ اللَيـــــــــــــــــ ــَ زَع لِحادِثـــــــــــــــــ ــَ  ول تجـــــــــــــــــ

 

نيا بَقــــــــــــــاء      دِِ  الــــــــــــــد  وا َ
ما لحــــــــــــــِ  فــــــــــــــَ

دًا     ــ  لِ جَلـ ــوا ل الأهـ ــَ لًا عـ ــ  ن رَجـ ــ   وكـ

 

ــاء      ماحَة  والوَفــــــــ ــَ ــيمَت كَ الســــــــ  وشــــــــ

يـــــــــا    كَ ف البَرا يوبـــــــــ  رَت ع   وإن كَثـــــــــ 

 

ــاء      ا غِطــــــــــ ــَ ــونَ لهــــــــــ كَ أن يَكــــــــــ  وسَرر

ل  عَيـــــــــــب      فَكـــــــــــ 
ِ
خاء ــَ ترر باِلســـــــــ  تَســـــــــــَ

 

غَطّيــــــــــ ــــ    خاء  ه ي  ما قيــــــــــــــلَ الســــــــــــــَ  كــــــــــــــَ

لًّ    ط  ذ  ــَ ــادي قـــــــــــــــ رِ للِأعـــــــــــــــ ــ   ول تـــــــــــــــ

 

لاء      دَا بــــــــــــــَ ماتَةَ الأعــــــــــــــ  إنر شــــــــــــــَ  فــــــــــــــَ

ــل     ن بَخيــــــ ــِ ماحَةَ مــــــ ــَ رج  الســــــ ــَ  ول تــــــ

 

ــاء      ــارِ للِظَمـــــــــــــآنِ مـــــــــــ ما ف النـــــــــــ ــَ  فـــــــــــ

أنّي    ه  التـــــــــَ يسَ ي نقِصـــــــــ  كَ لـــــــــَ ــ   ورِزقـــــــ

 

ــرِزقِ العَنـــــــاء     ــد  ف الـــــ يسَ يَزيـــــ ــَ  ولـــــ

ور     دوم  ول سر  ــَ زن  يـــــــــــــــــ ــ   ول حـــــــــــــــــ

 

ؤس  عَلَيــــــــــكَ ول رَخــــــــــاء       ول بــــــــــ 

نــــــــــــتَ ذا قَلــــــــــــب  قَنــــــــــــوع      إذا مــــــــــــا ك 

 

ء      وا نيا ســـــــــَ ك  الـــــــــد 
ــتَ ومالـــــــــِ  فَأنـــــــ

ن    عَة  ولَكـــــــــــــــــــــِ  واســـــــــــــــــــــِ
ِ
 وأرض  الَلّ

 

زَلَ القَضــــــا ضـــــاقَ الفَضــــــاء       إذا نـــــَ

  

 

 

 

= 

. فعل كل حال: الشاعر له وجهة نظر ف الشطر  « وطب نفسًا إذا حكم القضاء  » الثاني:  

الأول، أما الشطر الثاني فلا غبار عليه؛ لكننا نقول: ل ينبغي للإنسان أن يقول هكذا،  

 . « وأن يضيف الحواد  إلى زمنها 
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 أن يعلم أنّ فوات ثواب الجازع أعظم من ذات المصيبة.   -6

  وما فوق ذلك من الرضا والحمد والشكر   ـــ  ففوات ثواب الصبر والتسليم

وهو الصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها الله عل الصبر والسترجاع أعظم    ـــ

 من المصيبة ف الحقيقة. 

 أن يعلم أن الجزع يضعف الحال والمرتبة ف الدارين.   -7

ويُبط   شيطانه،  ويسر  ربه،  ويغضب  صديقه،  ويسوء  ه،  عدور في شمت  

 أجره، ويضعف نفسه. 

ربه، وسّر صديقه، وساء عدوه، وحمل عن    وإذا صبر واحتسب؛ أرضى 

الثبات والكمال الأعظم، ل لطم   يعزّوه. فهذا هو  أن  نه وعزّاهم هو قبل  إخوا

 .   (1) الخدود، وشق الجيوب، والدعاء بالويل والثبور، والسخط عل المقدور

 تذكّر الرجعى إلى الله تعالى.   -8

سبحانه:   ربنا  ٱلرُّجۡع ىََٰٓسمحقال  َ ب  ك  ر  َ يَٰ
إ ل  َ َسجى٨ََإ نه ل قَ َسجحالع  َ:َ ابن  جمحسحجَ قال   .

هديه     ؒالقيم بيان  وحزنها:    صلى الله عليه وسلمف  المصيبة  حر  علاج  تعالى:  »ف  قال 

َٰب ر ينَ  ر َٱلصه ب ش   إِنهآَإ ل يۡه ١٥٥َََََسمحو  و   َ ه يب ةَٞق ال وٓاَْإ نهاَللَّ  ص  مَمُّ َٰب تۡه  ص 
 
َإ ذ آَأ هذ ين  ع ونَ ٱل َٰج  ١٥٦ََر 

ونَ  هۡت د  ٱلمۡ  َ م  ه  َ َٰٓئ ك  وْل 
 
أ و  َُۖ ر حۡم ةٞ و  ب  ه مَۡ ره م  نَ َٰتَٞ و 

ل  ص  ل يۡه مَۡ ع  َ َٰٓئ ك  وْل 
 
ر ة ََسجى١٥٧ََأ ق  َ-تمجتمجتحجََََ:ََسجحالب 

عنه  تمختمجتحجسحج المسند  وف  قال:    صلى الله عليه وسلم .  إنا لله  »أنه  فيقول:  مصيبة  تصيبه  أحد  ما من 

 

 ( 195-189/ 4ظر: الزاد لبن القيم ) ان      ( 1) 
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أجاره   إل  منها؛  نِي ف مصيبتي وأخلف لي خيًا  ر  أج  راجعون، اللهم  إليه  وإنا 

   .( 1)   « الله ف مصيبته، وأخلف له خيًا منها 

وهذه    مصيبته.  عن  تسل  إليه  مصيه  وأن  لله  بأنه  العبد  تحقق  إذا  فإذا 

تتضمن   فإنها  وآجلته،  عاجلته  ف  له  وأنفعه  المصاب  علاج  أبلغ  من  الكلمة 

 أصلي عظيمي إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلّ عن مصيبته: 

أنّ العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة، وقد جعله عند    أحدهما: 

 العبد عاريّة، فإذا أخذه منه فهو كالمعي يأخذ متاعه من المستعي. 

وأيضًا فإنه محفوف بعدَمي: عدم  قبله وعدم بعده، وملك العبد له متعة   

معارة ف زمن يسي، وأيضًا فإنه ليس الذي أوجده عن عدمه حتى يكون ملكه  

 بل الله تعالى.  ،حقيقة 

يخلّف    والثاني:   أن  بد  ول  الحق،  موله  الله  إلى  ومرجعه  العبد  أن مصي 

ول   مال  ول  أهل  بلا  مرة،  أول  خلقه  كما  فردًا  ربره  ويجيء  ظهره  وراء  الدنيا 

خوّله   وما  العبد  بداية  هذه  كانت  فإذا  والسيئات.  بالحسنات  ولكن  عشية، 

ونهايته؛ فكيف يفرح بموجود أو يأسى عل مفقود؟! ففكره ف مبدئه ومعاده 

 . (2)« من أعظم علاج هذا الداء

 

 

 ( 4( ) 918)   37/ 3( ومسلم  26635حمد ) أ      ( 1) 

 ( 174/ 4زاد المعاد ف هدي خي العباد )      ( 2) 
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 اليقي بالقدر.   -9

ليخطئه وما   ل يكن  ما أصابه  أن  اليقي  يعلم علم  أن  العلاج  فمن أعظم 

ف يََٓأخطأه ل يكن ليصيبه. قال تعالى:   اَ
ل  و  َ رۡض 

 
ٱلأۡ ف يَ يب ةَٖ ص  مُّ م نَ َ اب  ص 

 
أ آَ سمحم 

يرَٞ ي س   َ ٱللَّه ع ل ىَ َ َٰل ك  ذ  َ إ نه َُۚ آ ه 
 
أ نهبۡر  نَ

 
أ َ بۡل 

ق  م  نَ َٰبَٖ ك ت  ف يَ اَ
ه إ ل مَۡ ك  س  نف 

 
يۡل ا٢٢َََََأ ل  ك 

خۡت الَٖ م  َ ك له َ ح بُّ ي  ل اَ َ و ٱللَّه  مَُۡۗ ء ات ىَٰك  آَ ب م  واَْ ت فۡر ح  اَ
ل  و  مَۡ ف ات ك  اَ م  َ ع ل ىَٰ وۡاَْ س 

ۡ
ت أ

ورٍَّ خ 
يدََسجى٢٣َف  ََََ:ََسجحالح د  . قال ابن الديلمي: أتيت أبّي بن كعب فقلت له: وقع  تحمتحجسحجَََ-تحجتحج

فقال:   قلبي.  يذهبه من  أن  الله  لعل  فحدثني بشيء  القدر!  من  نفسى شيء  ف 

ولو  » لهم،  ظال  غي  وهو  عذّبهم  أرضه  وأهل  سماواته  أهل  عذّب  الله  أن  لو 

أنفقت مثل أحد ذهبًا ف سبيل  رحمهم كانت رحمته خيًا لهم من أعمالهم، ولو 

الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك ل يكن ليخطئك،  

. قال ثم  «وأن ما أخطأك ل يكن ليصيبك. ولو مت عل غي هذا لدخلت النار

أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل  

 .  (1) مثل ذلك صلى الله عليه وسلمذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي  

 التلذّذ بالصبر، وتذكر بيت الحمد.   10

ومن علاجها: أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والحتساب من اللذة والمسرة  

أضعاف ما كان يُصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه، ويكفيه من ذلك بيت  

المصيبتي   أي  فلينظر  ربّه واسترجاعه.  الجنة عل حمده  له ف  ي بنى  الذي  الحمد 

أعظم: مصيبة العاجلة، أو مصيبة فوات بيت الحمد ف جنة الخلد؟ وف الأثر:  

 

 ( وصححه الألباني. 4701( وقوى سنده محققوه، وأبو داود ) 21589أحمد )      ( 1) 
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بالمقاريض» ض   قَرر ت  كانت  جلودهم  أن  القيامة  يوم  ناس  يودّ 
لما    (1)  الدنيا  ف 

 . (2) «يرون من ثواب أهل البلاء 

السلف:   بعض  مفاليس» وقال  الآخرة  لوردنا  الدنيا  مصائب  .  « لول 

تهما. ومن جدر   لذر والشكر  وللحمد  ته،  لذر وللرضا   ، ته  لَذر وأول  وللصبر  وجد، 

 الغيث قط ر  ثم ينهمر. 

ؤَادِي   ــ  مَا فــــ ــَ ذَال  فــــ ــَ ابَ القــــ ــَ ئنِ  شــــ ــَ  لــــ

  

ا     ــَ ع  ذا الفِطَامــ
دافِ ــ  ل  يــ ــ  وَى طفِــ
ــِ  ســ

 ترويح القلب برجاء الخلََف من الله تعالى.   -11 

ح رجاء الخلف من الله، فإنه من كل شيء   فعل المصاب أن يروّح قلبه برَو 

 عوض إل الله فما منه عوض، كما قيل: 

 إذا ضـــيعته عــــوض  
 
ن  كــــلِّ شيء
 مـــِ

    

وَض    
ــيرعتَه  عــــِ نَ الله إن  ضــ

ــِ ــا مــ  ومــ

 تذكّر أنّ حظه من المصيبة بقدر ما تحدِث ه له.   -12 

فيذكّر نفسه أن من رض فله الرضا ومن سخط فله السّخط. فحظّه منها  

وكفرًا   سخطًا  له  أحدثت  فإن  شّرها،  أو  الحظوظ  خي  فليختر  له،  أحدثته  ما 

 

قَصّ.      ( 1) 
ِ
راض وهو الم  المقاريض: جمع مِق 

ودّ أهل  » ( بسند فيه مبهم عن ابن مسعود، قال:  36751ى ابن أبي شيبة ف مصنفه ) رو      ( 2) 

( بسنده عن  36027. ورواه ) « البلاء يوم القيامة، أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض 

وروى الطبراني بسند جيد  » (:  334/    2مسروق. قال السيوطي ف اللآلي المصنوعة ) 

 .  .. وذكره « عن ابن مسعود موقوفًا 
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كتب ف ديوان الهالكي، وإن أحدثت له جزعًا وتفريطًا ف ترك واجب أو فعل  

ف   كتب  صبر  وعدم  شكاية  له  أحدثت  وإن  طيِ،  الم فَرِّ ديوان  ف  كتب  محرم 

ديوان المغبوني، وإن أحدثت له اعتراضًا عل الله وقدحًا ف حكمته فقد قرع  

ديوان   ف  كتب  لله  وثباتًا  صبًرا  له  أحدثت  وإن  ولجه،  أو  الزندقة  باب 

وإن   الراضي،  ديوان  ف  كتب  الله  عن  الرضا  له  أحدثت  وإن  الصابرين، 

أحدثت له الحمد والشكر كتب ف ديوان الشاكرين وكان تحت لواء الحمد مع  

المحبي   ديوان  ف  كتب  ربه  لقاء  إلى  واشتياقًا  محبة  له  أحدثت  وإن  الحمّادين، 

صي الم خلَصي.
   الم خلِ

ء مع عظمِ البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب  »:  صلى الله عليه وسلمقال النبي   إنّ عِظَمَ الجزا

فله السخط  الرضا، ومن سخط  فله  ابتلاهم، فمن رض  زاد أحمد:    .( 1)   « قومًا 

   .( 2)   « ومن جزع فله الجزع » 

 علمه بالسلوّ المحتوم.   -13

فعليه أن يعلم أنه وإن بلغ ف الجزع غايته فآخر أمره إلى صبر الضطرار   

من   يوم  أول  يفعل ف  العاقل  الحكماء:  بعض  قال  مثاب،  وهو غي محمود ول 

المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام، ومن ل يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم.  

  .( 3)   « إنما الصبر عند الصدمة الأولى »: صلى الله عليه وسلم قال 

 

 ( وصححه الألباني. 4031( وابن ماجه ) 2396الترمذي )      ( 1) 

 . ( 1706( وحسنه محققوه، وصححه الألباني ف صحيح الجامع ) 23623المسند )      ( 2) 

 ( 15( )  926)   40/ 3(، ومسلم  1283)   99/ 2البخاري       ( 3) 
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بن قيس:    إيمانًا واحتسابًا، وإل سلوت  »وقال الأشعث  إنّك إن صبرت 

 . « سلوّ البهائم

فقة الله فيما أحبه.   -14  علمه أنّ أنفع الأدوية موا

فأنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه له، وأن خاصية المحبة  

وسّرها موافقة المحبوب، فمن ادعى محبة محبوب ثم سخط ما يُبه وأحب ما  

الدرداء:   أبو  إلى محبوبه. وقال  بكذبه وتَقّت  نفسه  فقد شهد عل  إن  » يسخطه 

. وكان عمران بن حصي يقول ف علّته:  « الله إذا قضى قضاء أحب أن ي رضى به

 . وكذلك قال أبو العالية.  «أحب ه إلّي أحبره إليه »

يمكن   ول  المحبي،  مع  إل  يعمل  ل  وعلاج  دواء  أن    كلِّ لوهذا  أحد 

به السعادة،  المحبة  ف  ، يتعالج  السرور،  ترياق  يوسفوسر   جمال  يرَ  ل  ل    ؛ ومن 

يعقوب أبكى  الذي  ما  الحب    ،يدرِ  إل  العبودية  ساق  وواهًا  ي  كِ المَ   وهل   ،

 . الصالحيالمحبي  لمرافقة قوافل  

بالسلامة  ا    -14 التمتع  لذة  من  أعظم  الله  بثواب  التمتع  لذة  أن  علمه 

 أصيب به. 

تَتعه   لذة  وأدومهما:  والمتعتي  اللذتي  أعظم  بي  يوازن  أن  المؤمن  فعل 

فآثر   الرجحان  له  ظهر  فإن  له.  الله  بثواب  تَتعه  ولذة  به،  أصيب  بسلامته  ا 

أن   فليعلم  وجه  كل  من  المرجوح  آثر  وإن  توفيقه،  عل  الله  فليحمد  الراجح 

 مصيبته ف عقله وقلبه ودينه أعظم من مصيبته التي أصيب بها ف دنياه. 
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أن   يعلم  أن  المصيبة  فمن علاج  العبد لمتحان صبره،  الله  ابتلاء  فيتذكر 

إليه   يرسل  ل  سبحانه  وأنه  الراحمي،  وأرحم  الحاكمي  أحكم  بها  ابتلاه  الذي 

ليمتحن صبره ورضاه عنه   ليجتاحه، وإنما  به ول  ليعذبه  به ول  ليهلكه  البلاء 

مكسور   بجنابه  لئذًا  ببابه  طريًُا  ولياه  وابتهاله،  تضرعه  وليسمع  وإيمانه، 

القادر عبد  الشيخ  قال  إليه.  الشكوى  قصص  رافعًا  يديه  بي  يا  »:    (1) القلب 

 

مشهور بالعبادة والفضل والزهد  )ويقال: الكيلاني، والجيلي(  الشيخ عبد القادر الجيلاني       ( 1) 

أوّلً، ثم ببراءته من   الناس جهلًا منهم بحقيقة التوحيد  والحكمة، وقد غلا فيه بعض 

أكثر ما ينسب إليه ثانيًا. فقد نسبوا إليه أشياء غي قليلة كذبًا وزورًا هو منها بريء، ومن  

عند   قبره  استقبال  وفضيلة  الكون،  ف  موته  بعد  بتصّرفه  اعتقادهم  شأنه  ف  أباطيلهم 

 الدعاء، واعتقاد السّر فيه وغي ذلك  ا ل يصح عنه ؒ.  

وأما قول القائل: من قرأ آية الكرسي،  » (:  434/    2قال شيخ الإسلام ف الفتاوى الكبرى ) 

القادر   الشيخ عبد  وسلّم عليه، وخطا سبع خطوات    الجيلاني   واستقبل جهة 

يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته، أو كان ف سماع فإنه يطيب ويكثر  

 تواجده، فهذا أمر  القربة  فيه شرك برب العالمي. 

يقل مثل ذلك عنه فقد كذب   به، ومن  أمر  يقل هذا، ول  ل  القادر  الشيخ عبد  أن  ول ريب 

د  مثل هذه البدع أهل الغلو والشَّك المشبهي للنصارى من أهل البدع   عليه، وإنما يُ 

 .  « الرافضة الغالية ف الأئمة، ومن أشبههم من الغلاة ف المشايخ 

الشيخ الإمام العارف  » ( بقوله: 175/  1وقد وصفه ابن القيم ف اجتماع الجيوش الإسلامية ) 

 .  « قدوة العارفي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه 

= 
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يا   وإيمانك،  لتمتحن صبرك  وإنما جاءت  لتهلكك،  ما جاءت  المصيبة  إن  بنيّ؛ 

، والسبع ل يأكل الميتة   . «بني القَدَر  سَبع 

أن يخرج    فإما  به حاصله،  ي سبَك  الذي  العبد  كَي    المصيبة  أن  والمقصود؛ 

 أحمر، وإما أن يخرج خبثًا كله، كما قيل: 

ا      يَنــــــــــــــــــــــً به  لج  ناَه  ونحســــــــــــــــــــــَ بَك   ســــــــــــــــــــــَ

 

ثِ الحديــدِ       فأبدى الكَي   عن خَبــَ

العبد أن  فإن ل ينفعه هذا الكَي ف الدنيا فبي يديه الكي  الأعظم، فإذا علم  

من   بد  ل  وأنه  والمسبك،  الكي  ذلك  من  له  ومسبكها خي  الدنيا  كي  إدخاله 

 أحد الكيين؛ فليعلم قدر نعمة الله عليه ف الكي العاجل.

 

= 

وما أكثر ما ينسب إلى الصالحي والصالحات من شناعات هم منها سالمون وعنها غافلون، أما  

  الكاذبون ف ـ
 ـ ل ونَ  ي سۡ و  مَۡ ت ه  َٰد  ه  ش  َ ت كۡت ب  . وما صحّ منها فنعتذر لهم  جمحتحجسحجَََ:ََسجحالزُّخۡر فَََسجى١٩ََسمحس 

به رسوله   ما جاء  يأمرنا بشَّع  سوى  ل  فإن الله  نتابعهم عليها،  آََ:  صلى الله عليه وسلم عنها ول  م  سمحو 
واسجىَْ َف ٱنت ه  نۡه  مَۡع  ىَٰك  اَن ه  م  وه َو  ذ  َف خ  ول  َٱلرهس  م  دُّوه ََََتمخسحجَََ:ََسجحالح شۡرَََء ات ىَٰك  يۡءَٖف ر  َٰز عۡت مَۡف يَش  سمحف إ نَت ن 

ََ ٱللَّه  سجىَإ ل يَ ول  اءَََو ٱلرهس  فمعيار الشَّيعة الوحي، وإليه المردّ عند عن التنازع، والله  ََجمحتمجسحجَََ:ََسجحالن  س 

 المستعان. ورحم الله من قال: 

ـــــ ـــــإم   كل   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بح  ـ قوله  ليسَ  ـــــ ـــــام   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــــجّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ة   ـ

 

من ص      الذي  ــ ـــــإل  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ الَمح ـ ـــــ ـــــاحبِ  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ َـ ــ  جّةـ

ــــ ـــــعلي   صلّ   ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ك  ــ الله   ــ ـــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ح ـ ــــ ـــــلر  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ     ن   ــي ــ

 

ــ ـــــف      ــ ــ هـ ـ ـــــف ـ شِ ـ ـــــي  ــ ـــــداه   ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــرعَ ـ ــ ــ ــ ودين ـــ ــ ـــــتي   ي ــ

الإمام       ؒ قال  )   الدارمي  الجهمية  الرد عل  الشذوذَ عن  » (:  118/ 1ف  ي ريد   الذي  إنّ 

يتبع    نفسه،  ف  الحقر  م   يَؤ  والذي  بِزلّتهم،  ويتعلق  العلماء،  قول  من  الشّاذر  يتبع   الحق 

تَدَل  بهما عل اتباع   ما آيتان بَيِّنَتان ي س  المشهورَ من قول جماعتهم، وينقلب مع جمهورهم، فَه 

لِ، وعل ابتداعه  ج   . « الرر
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محن   لول  أنه  يعلم  أن  فعليه  القلب،  وقسوة  الكبر  لداء  كاسرة  فالمصيبة 

والعجب الكبر  أدواء  من  العبد  ومصائبها لأصاب  وقسوة    (1)الدنيا  والفرعنة 

القلب ما هو سبب هلاكه عاجلًا وآجلًا، فمِن رحمة أرحم الراحمي أن يتفقده  

وحفظًا   الأدواء  هذه  من  له  حِم ية  تكون  المصائب  أدوية  من  بأنواع  الأحيان  ف 

من   فسبحان  منه،  المهلكة  الرديئة  الفاسدة  د  للموا غًا  واستفرا عبوديته  لصحة 

 يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه، كما قيل: 

ت    ــَ  قـــــد يـــــنعم  بـــــالبلوى وإن عَظ مـــ

  

 ويبــتلي الله  بعــضَ القــومِ بــالنِّعَمِ     

والبتلاء  المحن  بأدوية  عباده  يداوي  سبحانه  أنه  وبغوا    ؛ فلول  لطغوا 

وعتوا، والله سبحانه إذا أراد بعبد خيًا سقاه دواء من البتلاء والمتحان عل  

أهّله   وصفاه  ونقاه  هذبه  إذا  حتى  المهلكة،  الأدواء  من  به  يستفرغ  حاله،  قدر 

 لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديتهِ وأرفعِ ثوابِ الآخرة وهو رؤيتهِ وقربهِ. 

 

(: وكثيًا ما يقرن الناس بي الرياء والعجب،  277/    10قال شيخ الإسلام ف الفتاوى )     ( 1) 

حال   وهذا  بالنفس،  الإشراك  باب  من  والعجب  بالخلق،  الإشراك  باب  من  فالرياء 

قوله:   فالمرائي ل يُقق  سجىَالمستكبر.  ن عۡب د  َ ح ةَ ََسمحإ يهاك  ات  قوله:  ََتمجسحجَََ:ََسجحالف  والمعجب ل يُقق 

ن سۡت ع ينَ  َ إِيهاك  ح ة ََسجى٥ََسمحو  ات  سجىَ. فمن حقق قوله:  تمجسحجَََ:ََسجحالف  ن عۡب د  َ ح ة ََسمحإ يهاك  ات  خرج عن  ََتمجسحجَََ:ََسجحالف 

قوله:   ن سۡت ع ينَ الرياء، ومن حقق  َ إِيهاك  ح ةَ ََسجى٥ََسمحو  ات  الإعجاب. وف    ََتمجسحجَََ:ََسجحالف  خرج عن 

.  « ثلا  مهلكات: شح مطاع، وهوى متّبع، وإعجاب المرء بنفسه » الحديث المعروف:  

البزار   رواه  والحديث  ) 290/    2)   -  15-10أهـ.  الشعب  ف  والبيهقي   )6491  )

 ( 1802وحسنه الألباني ف الصحيحة ) 
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رة   بأن  علمه  –  17  . الآخرة   حلاوة  الدنيا  مرا

سبحانه   الله  يقلبها  الآخرة  حلاوة  بعينها  هي  الدنيا  مرارة  أن  فيعلم 

كذلك، وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة، ولَأن ينتقل من مرارة  منقطعة إلى  

قول   إلى  فانظر  هذا  عليك  خفي  فإن  ذلك،  عكس  من  له  خي  دائمة  حلاوة 

فّت الجنة بالمكاره، وحفّت النار بالشهوات » :  صلى الله عليه وسلمالصادق المصدوق     . ( 1)   « ح 

آثر   فأكثرهم  الرجال،  الخلائق وظهرت حقائق  تفاوتت عقول  المقام  هذا  وف 

ساعة  مرارة  يُتمل  ول  تزول،  ل  التي  الدائمة  الحلاوة  عل  المنقطعة  الحلاوة 

لحلاوة الأبد، ول ذل ساعة لعز الأبد، ول محنة ساعة لعافية الأبد، فإن الحاضر  

عنده شهادة، والمنتظَر غيب، والإيمان ضعيف، وسلطان الشهوة حاكم، فتولد  

، وهذا حال النظر الواقع عل ظواهر  (2)من ذلك إيثار العاجلة ورفض الآخرة

العاجلة   حجب  يخرق  الذي  الثاقب  النظر  وأما  ومبادئها،  وأوائلها  الأمور 

 ويجاوزه إلى العواقب والغايات فله شأن آخر. 

المقيم    النعيم  من  طاعته  وأهل  لأوليائه  الله  أعد  ما  إلى  نفسك  فادع 

البطالة والإضاعة من الخزي   والسعادة الأبدية والفوز الأكبر، وما أعد لأهل 

 

 ( 2822سلم ) م      ( 1) 

ث ق يلّٗاَََوتدبر الآيات:      ( 2)  اَ ي وۡمّٗ مَۡ اءٓ ه  ر  َو  ون  ر  ي ذ  و  َ ل ة  اج  ٱلۡع  َ ح بُّون  اءٓ َي 
ل  َٰٓؤ  َه  انَََسجى٢٧ََسمحإ نه   ، تمختحجسحجَََ:ََسجحالإ نس 

ََ ع ند  اَ م  و  اَُۚ ز ين ت ه  و  نۡي اَ ٱلدُّ ةَ  ٱلحۡ ي وَٰ َ َٰع  ت  م  ف  يۡءَٖ ش  م  نَ وت يت مَ
 
أ آَ م  ف ل اََسمحو 

 
أ َُۚ ىَٰٓ بۡق 

 
و أ يۡرَٞ خ   َ ٱللَّه

٦٠َََََت عۡق ل ونَ  َي وۡم  و  َه  نۡي اَث مه ٱلدُّ ةَ  َٱلحۡ ي وَٰ َٰع  ت  َم  َٰه  تهعۡن  نَمه م  ك  َٰق يهَ  َل  و  ه  اَف  نّٗ س  اَح  َو عۡد  َٰه  دۡن  م نَو ع  ف 
 
أ

ر ينَ  حۡض  ٱلمۡ  َ م ن  ة َ َٰم  صَََسجى٦١ََٱلۡق ي  ص  نۡي اَ:  تحجتمحسحجََ-تجمتمحََ:ََسجحالق  ٱلدُّ ة َ ٱلحۡ ي وَٰ َ ون  ت ؤۡث ر  يۡر١٦َََََٞسمحب لَۡ خ  ر ةَ  و ٱلۡأٓخ 
ىََٰٓ بۡق 
 
علۡ ىَََسجى١٧ََو أ

 
 وف القرآن ذكر كثي لهذا المعنى الهام جدّا لكل عاقل.   ََتمختحجسحجَََ-تمحتحجََََ:ََسجحالأ
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والعقاب والحسرات الدائمة، ثم اختر أي القسمي أليق بك، وكل يعمل عل  

هذا   تستطل  ول  به،  الأولى  هو  وما  يناسبه  ما  إلى  يصبو  أحد  وكل  شاكلته، 

وبالله   بسطه،  إلى  دعت  والعليل  الطبيب  من  إليه  الحاجة  فشدة  العلاج 

 .  (1) التوفيق

ففحصه الطبيب  تعاوده وتؤرقه،  ة  صحابي اشتكى من علّ أ   حدَ أذكر أنّ أو

بالسرطان  مصاب  بأنه  أخبره  الفور صاحبي    فخرّ   ،ثم  تعالى ساجدً   عل  لله    ،ا 

ََْسمحَََ  ! ا بباب الجنةمرحبً  : قائلًا  وا ب ر  َص  هذ ين  ٱل هاَ إ ل آَ َٰه  ى ي ل قه اَ ََو م  ٍّ ظ  ذ وَح  هاَ إ ل آَ َٰه  ى ي ل قه اَ و م 
يمَٖ ظ  ل تَسجى٣٥َع   . تمجتحمسحجَ:َسجحف ص  

 ملازمة الذكر.   -18

به   اللسان  ورطوبة  الذكر  ملازمة  الرضا  تحصيل  وسائل  أعظم  ومن 

واللسان   بالقلب  تعالى  بالله  البال  اتصال  هو  والذكر  عليه،  القلب  وإدمان 

ونبيه   وبدينه  بالله  الرضا  ذكر  الأذكار ههنا  أمثل  طرف    صلى الله عليه وسلم والجوارح، ومن 

ما  »، قال:  صلى الله عليه وسلم عن النبي    ـــ  صلى الله عليه وسلمخادم النبي  ـــ    سلام  النهار، فعن أبي  

من مسلم، أو إنسان، أو عبد، يقول، حي يمسي، وحي يصبح: رضيت بالله  

يوم   يرضيه  أن  الله  عل  ا  حقًّ كان  إل  نبيًّا؛  وبمحمد  ديناً  وبالإسلام  ا  ربًّ

  .( 2) القيامة« 

 

 ( بتصرف واختصار. 180-173/  4من الطريقة الرابعة وما بعدها عن: زاد المعاد )      ( 1) 

 إسناده صحيح، ورجاله ثقات. ( وف الزوائد:  3870/  2ابن ماجه )      ( 2) 
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»أل أنبئكم بخي أعمالكم،  قال:    صلى الله عليه وسلم  أن النبي  الدرداء  وعن أبي  

الذهب  وأرضاها عند مليككم، وأرفعِها ف   إعطاء  لكم من  درجاتكم، وخي  

:    والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟« قالوا

قال:   يا رسول الله،  ذاك؟  الله« وما  أبو    .(1) »ذكر  ما  »:  الدرداء  وقال 

 . فكن ذاكرًا ت ذكر. «دمت تذكر الله فأنت ف صلاة وإن كنت ف السوق

 العلم بالله تعالى.   -19

العلم   هو  وأشرفهما  الله؛  بأمر  وعلم  بالله  علم  نوعي:  عل  الشَّع  علم 

تَعَلرقه، وأشرف العلوم العلم بالله   م  قالوا: شرف كل علم بشَّف  بالله، لذلك 

بإطلاق،   العلوم  أشرف  هو  تعالى  لله  والصفات  الأسماء  فعلم  وعليه  تعالى، 

القرآن   لأن  ابتداء  ذلك  ف  داخل  القرآن  من صفاته وعلم  وكلامه  الله،  كلام 

 تبارك وتعالى، وهو بيان لأسماء الله وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. 

وقيدنا العلم بالشَّع لأنه موقوف عل الوحي، وهو علم الآخرة بخلاف  

أما غيه   علم  غاية،  فهو هذا، وهو  الشَّيعة  العلم ف  أطلق  وإذا  الدنيا،  علوم 

  الموصلة   الآلة  كعلوم  إليه  وسيلة  كان  ما  ـــ  أقل  بمرتبة  ـــ  فعلم وسيلة، ويلحق به

 . الغاية لعلوم

أما علم الدنيا فهو مقيد، فلا يقال عال ول علماء ف علوم الدنيا إل بتقييد   

وعال   لغة  وعال  نحو  وعال  طب  وعال  فلك  عال  فيقال  إليه؛  المنسوبي  العلم 

 

( واللفظ له وصححه الألباني، صحيح ابن  3790/ 2(، وابن ماجه ) 3377الترمذي )    ( 1) 

 ( 3057ماجه ) 
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الدنيا   وعلم  مطلق  الشَّع  فعلم  عال.  يقال  أن  فيكفي  بالشَّع  العال  أما  كذا.. 

الآخرة،   علم  ودون  الدنيا  علم  فوق  فهو  بينهما  برزخ  ف  الآلة  وعلم  مقيّد، 

 والموفق من وفقه الله. 

فالناس  رباعية؛  الشَّع  علم  ف  والقسمة  ل  ـــ    شاربهمم   باختلاف ــ    هذا؛ 

 يخرجون عنها فمستقل ومستكثر، وهم كالتالي: 

ف  ذلك  دون  وهو  بالله  وعال  الأفضل،  السابق  فهو  الله  وبأمر  بالله  عال 

وهو   بالله  العلم  ف  ذلك  دون  لكنه  الله  بأمر  وعال  التالي،  فهو  بأمره  علمه 

 تاليهما، والرابع المغبون الخاسر وهو الجاهل بالله وبأمره.

والعال بالله هو ما يسميه بعضهم بالعارف، ويسمون العلم بالله المعرفة،  

ول مشاحّة، والجادة استعمال لفظ العلم ل المعرفة. وكأنهم يقصدون بالمعرفة  

 عمل القلب وبالعلم علمه.  

معراج   وهو  الحقيقة،  ف  الدنيا  جنة  هو  تعالى  بالله  فالعلم  وبالجملة؛ 

س، فمن كان بالله عالًما عل   د  القلوب والأرواح للملكوت الأعل وحضرة الق 

وصحابته والسلف الصالح ف المعتقد وسلامة التصور   صلى الله عليه وسلم منهج رسول الله  

وإثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال عل ما يليق بجلال الله  

تعالى وعظمته بلا تَثيل ول تعطيل ول تحريف ول تكييف، ويُفظ أسماء الله  

قد   بمقتضاها،  تعالى  الله  ويعبد  معانيها  ويعلم  الشَّع  ف  التي جاءت  الحسنى 

رى قلبه بربه تبارك وتعالى،  امتلأت جوانح صدره بمحبة الله تعالى، وتعلقت ع 

السابق   فهو  دار؛  حيث  تعالى  الله  أمر  مع  وقلبه  وجوارحه  روحه  ودارت 
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اءٓ ََوالمقرب والموفق والم ختار، والله ذو الفضل العظيم،   م  ٱلسه ف يَ ذ يَ
ه ٱل َ و  سمحو ه 

ل يمَ  َٱلعۡ  َٱلحۡ ك يم  و  َٰهَُٞۚو ه  َإ ل  رۡض 
 
ف يَٱلأۡ َٰهَٞو 

 .تخمجمحسحجََ:َسجحالزُّخۡر فَسجى٨٤َإ ل 

ه   وإذا طلبــــــــــــتَ العلــــــــــــمَ فــــــــــــاعلم  أنــــــــــــّ

 

فأبصِ ــــــــــــــــــحِم     تحـــــــــ ــــل    
 
شيء أيّ   مل  ــــر  

تَفاضــــــــــــــــــــل      وإذا علمــــــــــــــــــــتَ بأنــــــــــــــــــــه م 

 

 فاشــــغل  فــــؤادَكَ بالـــــذي هــــو أفضـــــل    

ه،  إذا طلب »: ♫قال مالك بن دينار    العبد العلم ليعمل به كسره علم 

ا  كبر  زاده  العمل  لغي  طلبه  الحاج  «وإذا  ابن  وقال  كلما  » :  ♫.  العبد  إن 

ازداد علمًا وفيه تفهمًا ازداد للخي طلبًا وعليه حرصًا، فخف عليه الثقيل وقرب  

قلب   ف  الدنيا  تَثال  والعسر  الثقل  وإنما  يريد،  عما  الدنيا  ف  ولها  البعيد  عليه 

القلب  استنار  ذلك  عنه  قطع  فإذا  وسلاحه،  إبليس  مرصد  وهي  العبد، 

نصيب،  فيه  له  ول  قوة  احتمال  به  للشيطان  يكن  فلم  منه،  الظلمة  وخرجت 

 ووصل من الأمر إلى ما يريد. 

له  فقال  (1) فقال  الصبر ويخففه علي.  احتمال  ثقل  به علي  يسهل  ما  : زدني 

له: الأمر الذي يسهل عليك ثقل احتمال الصبر ويخففه عليك: الرضا عن الله  

 تبارك وتعالى بكل ما صنع بك واختاره لك وساقه إليك. 

فقال له صاحبه: فأوضح لي كيف يهون علي مؤنة الصبر برضائي عن الله   

وسميته   الرضا  إلى  انتسبت  إنما  أنك  تعلم  ألست  فقال:  احتماله.  علي  ويخفف 

 

نافع ف ذهن       ( 1)  الأمثال، فهو حوار  باب ضرب  الحاج وسائل ه، وهو من  ابن  أي محاور 

 الشيخ، ل ف الخارج. 
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صبًرا لأن الأمر الذي نزل بك مكروه عليك، وإن هواك ونفسك ينازعانك إلى  

موضع   إلى  ذلك  من  فصرت  واعتبرت  فتدبرت  الصبر  إلى  فاحتجت  غيه، 

لو   ترى  حتى  السرور  موضع  إلى  تصي  حتى  الأمر  بك  يتجاوز  ثم  رضاه، 

ما صرف  أن  وعلمت  نفسك،  تقوية  إلى  منه  عنك لصرت  الأمر  ذلك  صرف 

عنك عقوبة لبعض ما أحدثت من ذنوبك أو قصرت فيه عن شكر ما أنعم الله  

 به عليك فصرت منه إلى الدرجة الرفيعة ومنازل أهل الرضا. 

وإنما يوصل إلى ذلك بالمعرفة بالله، وبمعرفته ينظر إليك، فتعلم أنك ل   

فيما زهده،  فيما رغبه وتزهد  به وترغب  بما رض  نظر لك من نفسك، فترضى 

 .(1) «والزهد من الرضا 

حصّل    ومن  وتؤده،  وثبات  وعزم  وتواضع  إخلاص  إلى  مفتقر  والعلم 

رم منه أكثر البشَّ، وتأمل جمال   العلم النافع فليحمد الله كثيًا فقد خصه بما ح 

المشيقح   فهد  الشيخ  فعن  المقبرة،  حتى  المحبرة  عل  والثبات  للعلم  التواضع 

قال:   أنه  تعالى  الله  والدي،  »حفظه  عل  الفجر  بعد  أدرس   أنا  كنت   وكنت  

الظهر   بعد  ندرس  الخريصي،  ووالدي  صالح  الشيخ  ووالدي  عل  أنا  وكنت  

الخريصي   حميد  والشيخ  ابن  الله  عبد  الشيخ  العلامة  عل  المغرب  بعد  ندرس  

 .  « رحمهم الله

 

 ( 88  -87/    3المدخل لبن الحاج )      ( 1) 
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قال نادر،  وفاء  أهل  وهم  أهله،  بي  رَحِم   بن    والعلم  العزيز  عبد  الشيخ 

وابن حزم،  الإمام النووي،  حججت  عن  »عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى:  

فًا بفضلـهم علير وعل الأمـةوابن عبد البر، والم نذري،   .  « وفاءً لهم واعترا

ــا   ونــــــــــــــــــ ل  بَ أَور رر بنــــــــــــــــــــا وَجــــــــــــــــــــَ  وَجَرر

 

    
ِ
ــاء نَ الوَفــــــــــ ــِ ز  مــــــــــ ــَ لا شَيء  أَعــــــــــ ــَ  فــــــــــ

   ، ا ول يهتزّ لطيّب الذكرى  إن الوفاء النادر الجميل ليهزّ أهل المروءات هزًّ

ؒ قال الربيع بن  سوى ابن الأكرمي،   ؒ : سمعت  سليمان    الشافعي 

 : ـــ وتأمل فخامة الأبيات وجمال معانيها وسموّ فحواهاـــ  ينشد

ت   ــَ لقِـ يَ أ ز 
ــِ رًا حـ ــَ فـ ا جَع  ــر زَى اللّر  عَنـ ــَ  جـ

 

تِ    وَاطئِيَِ فَزَلـــــــــــــر ــ  ا فِ الـــــــــــ ــَ نـــــــــــ ل  ا نَع  ــَ  بنِـــــــــــ

وا   ئَــــــــــ  وسِ وَأَلج  م  خَلَط ونــــــــــا بــــــــــالن ف   هـــــــــ 

  

تِ    أَت  وَأَظَلــــــــــــــر فــــــــــــــَ  أَد 
رَات  جــــــــــــــ   إِلَى ح 

ا   ــَ نـــــــــــــ و  أَنر أ مر ــَ ا وَلـــــــــــــ ــَ ا أَن  يَمَل ونـــــــــــــ و  ــَ  أَبـــــــــــــ

 

تِ    لـــــــــر ا لَمَ نَ مِنــــــــر و  قـــــــــَ ذِي يَل  ي الــــــــر
 ت لاقــــــــِ

ى   ارَ حَتـــــــر وا الـــــــدر ال وا هَل مـــــــ  وا وَقـــــــَ  تَبَيرنـــــــ 

  

تِ    مار تَجَلـــــــــــــــــر ــَ ء  عـــــــــــــــ مار غـــــــــــــــــَ ن جَلِيَ ال  ــَ  وَتـــــــــــــــ

ا   ــَ لهِـــ ل مَى وَأَه  ــَ ا لسِـــ ــر نـــ ا ك  ــَ دِ مـــ ــ  ن  بَعـــ
ــِ  وَمـــ

 

تِ    ــر لــــــــ بلَِاد  وم  ــ  ا الــــــــ ــَ ت نــــــــ ــدًا وَمَلر عَبيِــــــــ
(1) 

 الغَنوَِيِّ الجاَهِلّي وهي من غرر القريض العربي   
والأبيات لطِ فَي لِ بن مالك 

 وفخامة المبنى وندرة القافية. ف جمال المعنى 

 

 

 

 . ( 212/ 1آداب الشافعي ومناقبه لبن أبي حاتم )         ( 1) 
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 الدعاء الخالص الملحّ الدائم.   -20

عة   إن من أعظم وأنجع الوسائل لتحصيل الرضا: الدعاء الخالص والضرا

الملحّة، فيضى هو عن الله، ويسأل الله أن يرضى عنه، فالمؤمن يلتمس رضا 

موله بدعائه وإلحاحه أن يرضى عنه موله، فعن عائشة رض الله عنها قالت:  

الله   رسول  الفراش  صلى الله عليه وسلمفقدت  ف  بطن    ،ليلة  عل  يدي  فوقعت  فالتمسته 

»اللهم أعوذ برضاك من  وهما منصوبتان وهو يقول:    (1) قدميه وهو ف المسجد

ثناء عليك  منك ل أحصي  بك  وأعوذ  من عقوبتك،  وبمعافاتك    ( 2) سخطك، 

 . ( 3) أنت كما أثنيت عل نفسك« 

وإنّ عظمة تحصيل رضوان الله تعالى تتجل حينما يبشَّ الله تبارك وتعالى  

نه عليهم فلا يسخط عليهم أبدًا!عباده ف جنته   اللهم نسألك    (4) بإحلاله رضوا

نبيّنا  أدعية  من  كان  فقد  لذلك  الحق،  إله  العميم  وكرمك  العظيم  فضلك    من 

 

المقصود بالمسجد ههنا: أي: ف السجود، أو ف الموضع الذي كان يصلي فيه ف حجرته.       ( 1) 

 ( 2123/    6عن: نضرة النعيم ) 

ل أحصي ثناء عليك: أي: ل أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت      ( 2) 

 ف الثناء عليك. 

 ( 486مسلم )      ( 3) 

 ( 9( ) 2829)   144/ 8( ومسلم  6549)   142/ 8البخاري       ( 4) 
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وَآثرِنَا  »:  صلى الله عليه وسلم تَحرِمناَ،  وَلَ  وَأَعطنِاَ  ِنرا،  ته  وَلَ  رِمناَ  وَأك  صناَ،  تَنق  وَلَ  زِدنَا  مر  اللره 

 . (1)   « عَلَينا، وأرضِناَ وارضَ عَنراولَ ت ؤثرِ 

فعن   الرضا؛  لتحصيل  حبل   نه  لرضوا الموصل  العمل  بتيسي  الله  فدعاء 

كان إذا استوى عل بعيه خارجًا    صلى الله عليه وسلم ابن عمر رض الله عنهما أن رسول الله  

قرِني إلى سفر كبر ثلاثًا، ثم قال:   »سبحان الذي سخّر لنا هذا وما كنا له م 
 (2 ) 

ومن   والتقوى،  البر  هذا  سفرنا  ف  نسألك  إنا  اللهم  لمنقلبون.  ربنا  إلى  وإنا 

أنت   بعده. اللهم  عنا  واط وِ  هذا،  سفرنا  علينا  هوّن  ترضى، اللهم  ما  العمل 

وعثاء  من  بك  أعوذ  إني  اللهم  الأهل.  ف  والخليفة  السفر،  ف    ( 3) الصاحب 

وإذا رجع قالهن،    .«والأهل ف المال    (5) المنظر، وسوء المنقلب   (4) السفر، وكآبة 

   .( 6) »آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون« وزاد فيهن 

أنّ البتلاء   البلاء بإذن الله تعالى، واعلم  ي ستدفع بها  وهاك أدعية مأثورة 

من   الآدمي  الإهباط  فسر   عليه،  قائمة  كلها  الدنيا  مؤمن؛ لأن  بكل  حتم  لزم  

غيهم،   عن  وأوليائه  الله  عباد  ز   فَر  العلوية  ََالجنة  م ن  َ ٱلخۡ ب يث  َ ٱللَّه  َ سمحل ي م يز 
 

(1 )   ( ) 3173الترمذي  والنسائي   ،)1443 ( أحمد  ومسند  القادر  223(  عبد  وحسّنه   )

 ( 8847الأرناؤوط ف تحقيقه لجامع الأصول ) 

 وما كنا له مقرني: أي ما كنا نطيق قهره واستعماله لول تسخي الله تعالى إياه لنا.      ( 2) 

 وعثاء: المشقة والشدة.      ( 3) 

 الكآبة: هي تغي النفس من حزن ونحوه.      ( 4) 

 المنقلب: المرجع.      ( 5) 

 . ( 1342)   مسلم      ( 6) 
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سجى ي  ب  َٱلطه الَ نف 
 
َسجحالأ َ:َ تعالى:    ، تمختحمسحجَ الله  قال  البلاء.  قدر  يكون  التديّن  قدر  وعل 

فۡت ن ونَ  ي  ل اَ مَۡ و ه  نهاَ ء ام  ول وٓاَْ ق  ي  نَ
 
أ وٓاَْ ك  تۡر  ي  نَ

 
أ َ ٱلنهاس  َ ب  س  ح 

 
ب وتََسجى٢َسمحأ نك    ، تحجسحجََ:ََسجحالع 

ََويقول سبحانه:  َٰل  مۡو 
 
ٱلأۡ َ م  ن  ن قۡصَٖ و  َ و ٱلجۡ وع  َ ٱلخۡ وفۡ  َ م  ن  يۡءَٖ ب ش  مَ نهك  بۡل و  ل ن  سمحو 

َٰب ر ينَ  ر َٱلصه ب ش   َِۗو  َٰت  ر  م  َو ٱلثه س  نف 
 
ة ََسجى١٥٥َو ٱلأۡ ر  ق   .تمجتمجتحجسحجَ:َسجحالب 

النبي   إذا  »:  صلى الله عليه وسلموقال  تعالى  الله  وإنّ  البلاء،  عظم  مع  ء  الجزا عِظم  إنّ 

السّخط أحبر   فله  ومن سخط  الرضا،  فله  فمن رض  ابتلاهم،  وقال   .«قومًا 

أشدّ الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتل الإنسان عل حسَبِ  »:  صلى الله عليه وسلم

ف   فّف  خ  رقّة  دينه  ف  كان  وإن  بلائه،  ف  زيد  صلابة  دينه  ف  كان  فإن  دينه، 

   .( 1)   « بلائه 

وعليه؛ فالمؤمن مبتل، وهو مع ذلك يسأل ربه العافية، فالعافية ل يعدلها  

الناس   فأكثر  الله،  ذات  ف  البلاء  لحتمال  يوفّق  مبتل  كل  ليس  لأنه  شيء، 

قال: واي م  الله لقد    الأسود  جزعون، والله المستعان، فعن المقداد بن  

الله   رسول  الفِتَن يقول:    صلى الله عليه وسلم سمعت   نِّبَ  ج  لَمَن  السعيد  ثلاثًا،    ،« »إنّ  قالها 

ها« »  ت لِيَ فصبر، فَوا ولَمنِ اب 
 (2 ) . 

 

( وحسنه محققوه من أجل عاصم بن بهدله. وصححه الألباني ف صحيح  1494أحمد )     ( 1) 

 . ( 996الجامع ) 

( وصححه الألباني وأيمن صالح. فواها: واها: كلمة يقولها المتأسف  4263بو داود ) أ      ( 2) 

 المتلهف له. عل الشيء  
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يَن ظمَِ نفسه ف سلك الراضي، وحزب المتوكلي، وجادة   فعل المؤمن أن 

لنا:   الذين هتفوا  ََُۚالمرسلي،  ب ل ن ا س  َٰن اَ ى د  ه  ق دَۡ و   َ ٱللَّه ع ل ىَ َ ن ت و كهل  هاَ ل
 
أ آَ ل ن  اَ سمحو م 

ت و ك  ل ونَ  َٱلمۡ  ل 
ف لۡي ت و كه  َ و ع ل ىَٱللَّه ون اَُۚ آَء اذ يۡت م  َم  َع ل ىَٰ نه ن صۡب ر 

ل  اه يمَسجى١٢َو   . تحجتحجسحجََ:َسجحإ برۡ 

الله   سؤال  فمنها:  تعالى،  الله  بإذن  البلاء  بها  ي دفع  التي  الأدعية  وأما 

الله عنهما:   عمر رض  بن  الله  عبد  فعن  الله  العافية،  يكن    صلى الله عليه وسلم »أنّ رسول  ل 

يصبح: وحي  يمسي  حي  الكلمات  هؤلء  ف    يدع  العافية  أسألك  إني  اللهم 

الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية ف ديني ودنياي وأهلي ومالي،  

خلفي   ومن  يدي  بي  من  احفظني  روعاتي، اللهم  وآمن  عوراتي،  استر  اللهم 

قال   وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أ غتال من تحتي«

 . (1) وكيع: يعني الخسف

اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك  »إذا أخذ مضجعه قال:    صلى الله عليه وسلموكان  

أسألك   إني  لها، اللهم  فاغفر  أمتها  وإن  فاحفظها،  أحييتها  إن  ومحياها،   اتها 

   .( 2)   « العافية 

الله    رسول  أن  عنهما:  الله  أوفى رض  أبي  بن  الله  عبد  إبراهيم  أبي  وعن 

قام    صلى الله عليه وسلم الشمس  مالت  إذا  انتظر حتى  العدو،  فيها  لقي  التي  أيامه  بعض  ف 

فقال:   فإذا  »فيهم  العافية،  الله  واسألوا  العدو،  لقاء  تتمنوّا  ل  الناس،  أيها  يا 

السيوف  ظلال  تحت  الجنة  أن  واعلموا  فاصبروا،  النبي  .  « لقيتموهم  قال  ثم 

 

 ( وصححه الألباني وأيمن صالح شعبان. 4785( ) 25/ 2( وأحمد ) 5074أبو داود )      ( 1) 

 ( 2712سلم ) م        ( 2) 
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اهزمهم  »  :صلى الله عليه وسلم الأحزاب،  وهازم  السحاب،  ومُري  الكتاب،  منزل  اللهم 

 . ( 1)   « وانصرنا عليهم 

الفضل العباس بن عبد    قال: قلت: يا رسول    المطلب  وعن أبي 

قال:   تعالى،  الله  أسأله  شيئًا  العافية »الله علمني  الله  ثم    «سلوا  أيامًا،  فمكثت 

يا عباس، يا  »جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئًا أسأله الله تعالى، قال لي:  

وعن سليمان بن بريدة    .( 2)   « عمّ رسول الله، سلوا الله العافية ف الدنيا والآخرة 

السلام عليكم أهل  »كان إذا أتى عل المقابر قال:    صلى الله عليه وسلمعن أبيه: أن رسول الله  

من   فرط  الديار  لنا  أنتم  بكم لحقون،  الله  شاء  إن  وإنا  والمسلمي،  المؤمني 

   .(3)   « ونحن لكم تبع، أسأل الله العافية لنا ولكم

الله   رسول  خطبنا  فقال:  بكر  أبو  خطبنا  قال:  البجلي  أوسط    صلى الله عليه وسلم وعن 

سلوا الله العافية، فإن الناس ل يعطوا  »:(4) فقال  ـــ  ثم بكى أبو بكر  ـــعام الأول  

 

وف الحديث: ألّ  » ( قال العثيمي:  1742)   143/ 5ومسلم    (، 2966)   62/ 4البخاري        ( 1) 

يتمنى الإنسان لقاء العدو، وهذا غي تَني الشهادة، فتمني الشهادة جائز، بل قد يكون  

مأمورًا به. وفيه أن يسأل الله العافية والسلامة، وإذا لقيت العدو فاصبر، وينبغي لأمي  

الجيش أن يرفق بهم ويختار الوقت المناسب من الناحية اليومية والفصلية، وفيه الدعاء  

بالهزيمة  الأعداء  ) « عل  عثيمي  لبن  الصالحي  رياض  شرح  تحقيق  131/ 1.  عن   )

 الفحل للرياض. 

 ( وصححه الألباني. 1783( وقال: حديث صحيح، وأحمد ) 3514الترمذي )      ( 2) 

 ( وقال الشيخ الألباني: صحيح. 2040النسائي )      ( 3) 

 وف بعض الروايات بدون ذكر بكاء أبي بكر.   ، صلى الله عليه وسلم أي قاله رسول الله       ( 4) 
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ف الدنيا بعد اليقي شيئًا أفضل من المعافاة. أل وعليكم بالصدق فإنه مع البر  

وهما ف الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما ف النار، ول تَقاطعوا ول  

نًا كما أمركم الله     .( 1)   « تباغضوا ول تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوا

وعن أبي ظبيان قال: كنت جالسًا عند ابن عمر، قال: فسمع رجلًا يتمنى  

ل تَنّ الموت فإنك ميّت، ولكن  »الموت، قال: فرفع إليه ابن عمر بصره فقال:  

العافية الله  الأعل: .  (2)   «سل  الله    وصدق 
ي  ت ونَ  مه مَ إِنهه  و  ي  تَٞ م  َ َسجى٣٠َسمحإ نهك 

ر م   . تجمتحمسحج:سجحالزُّ

ه     قــَ ذ  شــاءَ خَل   وقــد كتــبَ الــرحمن  مــ 

    

ــا     ــكَ اللياليـ امَ المـــوت تيِـ ــِ ــه حمـ  عليـ

أبي    فعن  النبوية  التعوذات  هذه  النبي  هريرة  ومنها  عن   صلى الله عليه وسلم ، 

وشماتة  »قال:   القضاء،  وسوء  الشقاء،  ودَرَك  البلاء،  د  جَه  من  بالله  تعوذوا 

ومن الأدعية التي يستدفع بها البلاء بإذن الله تعالى هذه التسمية    .(3)   « الأعداء

بن   عثمان  روى  فقد  العظيمة؛  ذِيرة  الله    عفان  الترعَو  رسول  قال  قال: 

ما من عبد يقول ف صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي ل  »:  صلى الله عليه وسلم

 

 ( وقال حسي سليم أسد: إسناده صحيح. 112/    1مسند أبي يعل )      ( 1) 

 ( 437/    10مصنف ابن أبي شيبة )      ( 2) 

 ( 53( ) 2707)   76/ 8( ومسلم  6616)   157/ 8البخاري       ( 3) 



 
 

 طرق  تحصيلِ الرضا بالله تعالى 
851 

ثلا    العليم،  السميع  وهو  السماء  ف  ول  الأرض  ف  شيء  اسمه  مع  يضّر 

  .( 1)   « مرات؛ إل ل يضّره شيء

يعنى    ـــعن أبان بن عثمان يقول سمعت عثمان    (2) وروى أبو داود ف سننه

قال بسم الله  يقول:    صلى الله عليه وسلميقول سمعت رسول الله    ـــ  ابن عفان  ل    الذي »من 

ثلا    العليم،  السميع  وهو  السماء  ف  ول  الأرض  ف  شيء  اسمه  مع  يضّر 

مرات؛ ل تصبه فجأة  بلاء حتى يصبح، ومن قالها حي يصبح ثلا  مرات؛ ل  

بلاء حتى يمسي«. الفالج  تصبه فجأة   بن عثمان  أبان  فأصاب  فجعل  (3) قال:   ،

سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما    الذيالرجل  

أصابني    الذي، ولكن اليوم  صلى الله عليه وسلمكذبت عل عثمان، ول كذب عثمان عل النبي  

: ولكني ل أقله يومئذ  (4)فيه ما أصابني غضبت  فنسيت  أن أقولَها. زاد ابن ماجه

 .  (5) لي مضي الله علّي قدره

 

( وقال: حديث  3388( والترمذي ) 3869( وابن ماجه ) 5089( و) 5088أبو داود )      ( 1) 

 حسن صحيح غريب. وصححه الألباني. 

 ( وكذلك أصحاب السنن وأحمد، وصححه الألباني. 5090)      ( 2) 

 الشلل، وخصّه بعضهم بشلل الشق الأيمن أو الأيسر طولً. وهو       ( 3) 

 ( وصححه الألباني. 3869)      ( 4) 

 والأخبار والقصص من أمثال ذلك كثية، وإذا أراد أمرًا هيأ له أسبابه.      ( 5) 
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رسول   قالت: سمعت  عنها،  الله  حكيم رض  بنت  خولة  ومنها حديث 

من نزل منزلً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما  »، يقول:  صلى الله عليه وسلمالله  

   .( 1)   « خلق، ل يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك 

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك،  »:  صلى الله عليه وسلموكان من دعاء رسول الله  

  .( 2)   « وف جاءةِ نقمتك، وجميع سخطك وتحوّل عافيتك،  

  صلى الله عليه وسلم   لها  محبته   وتذكّر    ـــ  علمها هذا الدعاء   صلى الله عليه وسلموعن عائشة أن رسول الله  

اللهم إني أسألك من الخي كله عاجله وآجله، ما علمت  منه وما ل أعلم،  » :  ـــ

وأعوذ بك من الشَّ كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما ل أعلم، اللهم إني  

به عبدك  أسألك من   ما عاذ  ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر  خي 

قرّ  الجنة وما  أو عمل، وأعوذ بك  ونبيك، اللهم إني أسألك  إليها من قول  ب 

ب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته  من النار وما قرّ 

  .( 3)   « لي خيًا 

 

 . ( 54) (  2708)   76/ 8مسلم       ( 1) 

 . ( 96( ) 2739)   88/ 8مسلم       ( 2) 

(، وصححه الألباني. وقوّى  869وابن حبان ) (،  3846( وابن ماجه ) 25137أحمد )     ( 3) 

 رجاله الأرناؤوط. 



 
 

 طرق  تحصيلِ الرضا بالله تعالى 
853 

الله   رسول  قول  المكروب: اللهم  »:  صلى الله عليه وسلمومنها  أرجو،  دعوات  رحمتك 

أنت  إل  إله  ل  كله،  شأني  لي  وأصلح  عي،  طرفة  نفسي  إلى  تكلني    . ( 1)   « فلا 

 والأدعية كثية والموفق من حرص عليها ولزمها، والله المستعان. 

 تقديم محابّ الله عل محاب النفس.   -21

فالمؤمن يُرص عل الدوام عل تقديم مرضاة الله تعالى عل رضا الناس، وعند  

الله   رسول  سمعت  قالت:  عنها  الله  رض  عائشة  فعن  الهوى،    صلى الله عليه وسلم غلباتِ 

»من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. ومن التمس  يقول:  

الناس«  وهذا من أعظم أسباب محبة    .( 2) رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى 

ابن   قال  لعبده،  تعالى  لعبده:   القيم ؒالله  تعالى  الله  محبة  أسباب  ف 

وإن  » محابّه،  إلى  والتسنّم  الهوى،  غلباتِ  عند  محابّك  عل  محابّه  إيثار  ومنها: 

 . (3)  «صعب المرتقى

 

 

 (1 )      ( ) 20430أحمد  المفرد  الأدب  ف  والبخاري   )701 ( داود  وأبو  ( وصححه  5090( 

 ( 3388الألباني ف صحيح الجامع ) 

 . ( 2311( وهو ف الصحيحة ) 1967صحيح سنن الترمذي )       ( 2) 

 (3 )      ( السالكي  ) 17/    3مدارج  الفتاوى  ف  الإسلام ♫  شيخ  وقال   )10  /73  :)

اتفقت الأمتان قبلنا عل ما عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعيسى صلوات الله  » 

عليهما وسلامه أنّ أعظم الوصايا: أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك، وهذا هو  

 . « حقيقة الحنيفيّة ملّة إبراهيم، التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن 
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 الحمد الدائم للحميد سبحانه وبحمده.   -22

مواطن السرور يُمده، وعند منازل  فيحمد الله تعالى عل كل حال، عند  

الشدائد يُمده، وف أحوال المصائب وأنواع المشاقّ يُمده، فلسانه دائم اللهج  

 بحمده، وقلبه  تلئ بحمده، فهو حامد ربه عل كل حال عل الدوام. 

بن   أنس  فعن  والشَّاب؛  الطعام  نعمة  ومنها  النعم،  تجدد  ذلك  ومن 

»إن الله ليضى عن العبد أن يأكل  :  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    مالك  

  .( 2) فيحمده عليها، أو يشَّب الشَّبة فيحمده عليها«  (1) الأكلة 

 . توحيد الله تعالى والعتصام به  -23

»إن الله يرضى لكم  :  صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله    هريرة  فعن أبي   

وأن   شيئًا،  به  تشَّكوا  ول  تعبدوه،  أن  لكم  فيضى  ثلاثًا.  لكم  ويكره  ثلاثًا، 

الله  بحبل  وقال   (3) تعتصموا  قيل  لكم  ويكره   . تفرقوا ول  وكثرة    (4) جميعًا 

  .( 6) وإضاعة المال«  (5) السؤال 

 

 الأكَلة: بفتح الهمزة، وهي المرة الواحدة من الأكل، كالغداء والعشاء.      ( 1) 

 . ( 2734مسلم )       ( 2) 

 العتصام بحبل الله: التمسك بعهده واتباع كتابه والتأدب بآدابه.      ( 3) 

 قيل وقال: هو الخوض ف أخبار الناس.      ( 4) 

كثرة السؤال: المراد به التنطّع ف المسائل والإكثار من السؤال عما ل يقع ول تدعو إليه       ( 5) 

 الحاجة. 

 ( 5975(، وبعضه عند البخاري ) 1715مسلم )      ( 6) 
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لدين.   -24  برّ الوا

الله   لرضا  وتطلّب مرضاتهما سبيل  لهما وتحصيل  الوالدين والإحسان  فبر 

النبي   عن  عنهما  الله  رض  عمرو  بن  الله  عبد  فعن  »رضا  قال:    صلى الله عليه وسلمتعالى، 

الوالد«  سخط  ف  الرب  وسخط  الوالد،  رضا  ف  أوسط    .( 1) الرب  والوالد 

 أبواب الجنة. 

َ ـــ    الشهادة ف سبيل الله تعالى  -25  . ك  ـــول   لي   الله  اأسأله 

مَت    ــَ ــد  سـ ــوسِ وقـ  يريـــدونَ بـــذلً للنفـ

 

ــا    ليِــــــ انِ العَوَا ــَ ــوَ الِجنــــــ م  نحــــــ َ
ــِ  بهــــــــم همــــــ

فمن ق تل ف ذات الله تعالى وف سبيله فهو حقيق برضوان الله تعالى عليه   

بن   أنس  فعن  له،  الله    مالك   وبإرضائه  رسول  دعا  عل    صلى الله عليه وسلم قال: 

معونة بئر  أصحاب  قتلوا  وان    (2) الذين  وذَك  ل   رِع  عل  يدعو  صباحًا،  ثلاثي 

الذين   عز وجل ف  الله  أنزل  أنس:  قال  الله ورسوله.  صَيرة عصت  وع  ولِحيان 

  : بعد  ن سخ  ناه حتى  قرأ نًا  قرآ ببئر معونة  نا  »ق تلوا  ربر لقينا  قد  أن  قومنا  بلّغوا  أن 

    .( 3)   « فرض عنا، ورضينا عنه 

ي   ــِ ــونَ منيرتــــــــــــــــ ــأل  ربّي أن تكــــــــــــــــ  فأســــــــــــــــ

  

 ركِ غازِيــاـبعيــدًا عــنِ الأوطــانِ للشــّ     

  
(، وقال محقق جامع  1549( وصححه الألباني، صحيح الترمذي ) 1899الترمذي )      ( 1) 

 (: إسناده صحيح. 401/  1)   الأصول 

 بئر معونة: ف أرض بني سليم فيما بي مكة والمدينة.      ( 2) 

فرض عنا  » ( واللفظ له. وعند البخاري:  677(. مسلم ) 3046)   6بخاري، الفتح  ال      ( 3) 

 ثم رفع ذلك بعد. .  « وأرضانا 
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ــميعًا لـــدعوتي    ــا سـ ــائي يـ ــن دمـ ذ  مـ ــ   فخـ

 

يا     ــِ  فــــمَا أطيــــبَ الآلمَ إن كنــــتَ راضــ

 تصديق الحالف بالله إعظامًا للمحلوف به سبحانه.   -26 

إن من طرق تحصيل الرضا تصديق الحالف بالله تعالى إعظامًا لله، وضد  

رجلا يُلف    صلى الله عليه وسلمذلك بضده؛ فعن ابن عمر رض الله عنهما قال: سمع النبي  

»ل تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله  بأبيه. فقال:  

 . ( 1) فليض، ومن ل يرض بالله فليس من الله« 

 السواك.   -27

أسباب   فمن  طيب،  فطري  ومسلك  نبوية،  وسنة  إيمانية،  خصلة  وهي 

عنها    الوصول الله  عائشة رض  فعن  التسوّك،  مداومة  سبحانه  الرحمن  لرضا 

 . (2) »السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب« قال:  صلى الله عليه وسلم النبي  عن

 إحسان الظن بالله تعالى.   -28

من وسائل تحصيله إحسان الظن بمن ل يأتي الخي إل منه تبارك وتعالى،  

ومن ذلك فقد الأحبة والأصفياء، وكفى بالجنة للمؤمني الراضي، ومن علم  

 

(، وقال البوصيي ف الزوائد: رجال إسناده ثقات. وحسنه الحافظ  2101ابن ماجه )      ( 1) 

 . ( 536/  11ف الفتح ) 

  (، وصحيح سنن النسائي 3695( وصححه الألباني، صحيح الجامع ) 10/  1النسائي )      ( 2) 

النسائي وابن خزيمة وابن حبان، والبخاري معلقًا  5)  الدمياطي: رواه  ( وقال الحافظ 

 مُزومًا. 
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أن حبيبه وصفيه قد نالها فحريّ به الحبور والسرور والسعادة له، فكيف بمن  

  أنس  فعن    ـــ  نسأل الله الكريم من فضله وكرمه ورحمته   ـــ  نال الفردوس 

، فقالت:  صلى الله عليه وسلمفجاءت أمه إلى النبي    ـــ  وهو غلام  ـــ  قال: أصيب حارثة يوم بدر

يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يك  ف الجنة أصبر وأحتسب.  

أَوَ هَبلِ تِ وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع؟ فقال:   أوَ جنة واحدة     (1) »ويُك، 

   .( 2) كثية، وإنه لفي جنة الفردوس« هي؟ إنها جنان 

 الستخارة ف المهمات.   ملازمة   -29

يعلّم صحابته الستخارة كما يعلمهم السورة من    صلى الله عليه وسلملقد كان رسول الله        

القرآن، والستخارة تشَّع ف الأمر كله، وبخاصة جليل الأمور، وربّ يسي  

 أمر ترتب عليه الأمر الجلل.

عبد    البخاري ؒوروى         حدثنا  قال:  قتيبة،  حدثنا  قال:  صحيحه  ف 

المنكدر، عن جابر بن عبد الله رض الله   الرحمن بن أبي الموالي، عن محمد بن 

يعلّمنا الستخارة ف الأمور كما يعلمنا السورة   صلى الله عليه وسلمعنهما قال: كان رسول الله  

إذا همّ أحدكم بالأمر، فليكع ركعتي من غي الفريضة ثم  »من القرآن، يقول:  

ليقل: اللهم إني أستخيك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك  

العظيم، فإنك تقدر ول أقدر، وتعلم ول أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن  

أو قال: عاجل    ـــكنت تعلم أن هذا الأمر خي لي ف ديني ومعاشي وعاقبة أمري 

 

 هَبلِ تِ: أفقدت عقلك بفقد ابنك حتى ظننت أن الجنان جنة واحدة؟      ( 1) 

 ( 6550)   11البخاري، الفتح       ( 2) 
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وآجله هذا     ـــ  أمري  أن  تعلم  كنت  وإن  فيه.  لي  بارك  ثم  لي،  ويسّره  لي  ره  فاقد 

أمري   أمري وآجله   ـــالأمر شّر لي ف ديني ومعاشي وعاقبة     ـــ  أو قال ف عاجل 

أرضني ثم  كان،  حيث  الخي  لي  ر  واقد  عنه،  واصرفني  عني  قال:  «فاصرفه   .

 .  (1)   « ثم رضّني به » . وف رواية:«ويسمي حاجته» 

ينفعه ف معاشه ومعاده،  »       ما  إلى فعل  العبد  بيان لحاجة  ففي هذا الحديث: 

وعلم ما فيه مصلحته، وتيسي الله له ما قدره له من الخي، فهو القادر سبحانه  

وتعالى عل كل شيء، والعبد عاجز إن ل ييسر الله له ما فيه مصلحته، ولذلك  

النبي   بعلمه،    صلى الله عليه وسلم أرشده  له  اختاره  إذا  ث مر  إلى طلب فضله سبحانه وتيسيه، 

وثبوت   عليه،  البقاء  إلى  يُتاج  فهو  فضله،  من  له  ويسره  بقدرته،  عليه  وأعانه 

  يهيئهذا الفضل ونموه، ث مر إذا فعل ذلك كله فهو محتاج إلى أن يرضيه، فإنه قد  

.  .(2)  «له ما يكرهه فيظل ساخطًا والخية فيه  والخيات  خفيّات 

 ا أنــــــــت تجهلــــــــه   خــــــــيً  ويكتــــــــب الله  

 

ــنِّ الأمـــرِ  وظـــاهر       مِ عَ حرمـــان  مـــن الـ

استشار،           من  ندم  وما  استخار،  من  خاب  وما  كلها،  خي  فالستخارة 

َوالموفق من وفقه الله. وبكل حال يا مؤمن:   ب عۡد  َ حدۡ ث  ي  َ ٱللَّه  َ له ل ع  ت دۡر يَ اَ
سمحل 

ا مۡرّٗ
 
َأ َٰل ك  ل اقَسجى١َذ   . تحجسحجَ:َسجحالطه

 

 

 . ( 1162خاري ) الب      ( 1) 

 . ( 420/    5لرضا بالقضاء. عن: مُلة جامعة أم القرى ) ا      ( 2) 
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 التفقه ف معاني الرضا.   -30

وغوامضه ليست قليله، وقد  الرضا بحر من بحار العلوم، فمسائله كثية،  

إل من غاص تحت طباق معارفه، وأعانه موله   ينالها  دررًا ل  حوى ف عمقه 

ه من باطله، وفيه مسائل متشابهة ظاهرًا ل يكاد ي فطن لها،   فميّز بثاقب نظره حقر

ونور،   هدى  الأولى  فتجد  الخافقي،  بي  أبعد  ا  الحقيقة  ف  بينها  ما  أن  مع 

عباده   من  شاء  من  عل  يمتن  تعالى  والله  الغَرور،  للشيطان  مدخل  والأخرى 

بالبصية ف الدين والحكمة والتوفيق ف القول والعمل. ول يعني هذا مشقته  

د معانيه عن التقاط العقولِ لها، بل ه    لمن  متاحة ـــ الله  بحمد  ي ـــالشديدة، ول ب ع 

ررهما،  ف  فكره  بصائر  وأجال  والحديث،  القرآن  تدبر  ف  فؤاده  دوافقَ   وحرّك   غ 

َ:  يقول   تعالى  والله  ساحلهما،  عل  قلبه  نوابض  وأرسى  رياضهما، اي  د  ه  َ سمحٱتهب ع 
ىََٰ ي شۡق  ل اَ و  َ لُّ ي ض  ه ول يشقى بعمله. وهي يسية  ََتحمتحجتحجسحجََ:ََسجحطهََسجى١٢٣َف ل اَ فلا يضل علم 

 .  تعالى  عل من وفقه الله 

مبيّنا أهمية الفقه فيه وأنه يسي عل من    ♫قال الإمام الرباني ابن القيم

مهماته:   لبعض  أمثلة  مع ضرب  عليه،  الله  طريق مختصرة  » يسره  الرضا  طريق 

ا، موصلة إلى أجلّ غاية، ولكن فيها مشقّة. ومع هذا فليست مشقتها   قريبة جدًّ

فيها،   ما  والمفاوز  العقبات  من  فيها  ول  المجاهدة،  طريق  مشقة  من  بأصعب 

 وإنما عقبتها هّمة عالية ونفس زكية وتوطي النفس عل كل ما يَرِد  عليها من الله 

 .  تعالى

عليه    وشفقته  ربِّه  ورحمة  وعجزه  بضعفه  علمه  العبد؛  عل  ذلك  ويسهّل 

وعنه،   به  ويرضى  يديه  بي  نفسه  يطرح  ول  وهذا،  هذا  شهد  فإذا  به،  ه  وبرِّ
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بعيدة  إليه؛ فنفسه نفس مطرودة عن الله،  وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها 

البلايا   بأصناف  بتلاة  م  نفس  تَحنة  أو  وموالته،  لقربه  مؤهلة  ليست  عنه، 

 والمحن!  

فطريق الرضا والمحبة تسي بالعبد وهو مستلق  عل فراشه، فيصبح أمام   

الركب بمراحل. وثمرة الرضا: الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. ورأيت  

من   له شيئًا  ذكرت  وكأني  المنام،  روحه ف  الله  تيمية قدس  ابن  الإسلام  شيخ 

ومنفعته   تعظيمه  ف  وأخذت  القلب،  الآن  ـــأعمال  أذكره  أنا  » فقال:    ـــ  ل  أمّا 

 . أو نحو هذا من العبارة. «به فطريقتي الفرح بالله، والسرور  

عليه    به  وينادي  ظاهره،  عل  ذلك  يبدو  الحياة،  ف  حاله  كانت  وهكذا 

الواسطي:   قال  قد  لكن  الرضا  »حاله.  تدع  ول  جهدك،  الرضا  استعمل 

 .  « يستعملك، فتكون محجوبًا بلذّته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع

وهذا الذي أشار إليه الواسطي هو عقبة عظيمة عند القوم، ومقطع لهم،  

فإن مساكنة الأحوال والسكون إليها والوقوف عندها استلذاذًا ومحبة؛ حجاب  

مطالعة حقوق محبوبهم ومعبودهم بحظوظهم عن  ، وهي  (1)بينهم وبي ربهم 

 

المقصود      ( 1)  وليس  وتزيينه،  الشيطان  مداخل  من  وهذا  لغاية،  لديهم  الوسيلة  فتتحول 

بالتحذير ترك التلذّذ بالبلاء فهذا فضيلة وعمل قلبي جليل، إنما المقصود أل يقف عند  

عليه أن يتقدم به للأمام فيشهد الغايات من هذا البلاء، واطّلاع موله،  هذا العمل، بل  

إليه، وتعظيمه، ونحو ذلك، وهي مضطردة ف كثي من   وحسن ظنه بوعده، والشوق 

 وغيها.   ، والصدق   ، والأ نس   ، والمحبة   ، والتوكل   ، أعمال القلب كالصبر 
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عقبة ل يجوزها إل أولو العزائم. وكان الواسطي كثي التحذير من هذه العقبة  

كلامه:   ومن  عليها،  التنبيه  سموم  » شديد  فإنها  الطاعات  واستحلاء  إياكم 

 .  (1) «قاتلة

. أي  «استعمل الرضا جهدك ول تدع الرضا يستعملك»فهذا معنى قوله:  

لك   الباعثة  هي  تكون  بحيث  الرضا،  عملك لأجل حصول حلاوة  يكون  ل 

عليه، بل اجعله آلة لك وسببًا موصلًا إلى قصدك ومطلوبك، فتكون مستعملًا  

 له، ل أنه مستعمل لك.  

القلبية   والمقامات  الأحوال  عام ف جميع  هو  بل  بالرضا،  وهذا ل يختص 

لأجل   المحبة  عل  عاملًا  يكون  ل  أيضًا  إنه  حتى  القلب،  إليها  يسكن  التي 

مرضاة   المحبة ف  يستعمل  بل  به،  والنعيم  والسرور  اللذة  من  فيها  وما  المحبة 

 . (2) «المحبوب ول يقف عندها، فهذا من علل المحبة

 

باب التوحيد وهي من أسباب زيادة الإيمان       ( 1)  ل يقصد التمتع بحلاوة الإيمان، فهي من ل 

   ـــ مرّ  كما   ـــ واليقي، وهي مكافأة  من الله تعالى لعبده ف الدنيا لعمله الصالح، إنما مقصوده 

  الغايات   غاية   فهي   تعالى،   الله   إرضاء   بعبادته   المؤمن   فغاية   عندها،   الوقوف   من   التحذير 

مََۡ  وأكرمه،   أرضاه   عبده   عن   رض   إذا   تعالى   والله   مرمى،   وراءها   وليس  نۡه  ع  َ ٱللَّه  َ ي  سمحرهض 
سجىَ نۡه  ع  واَْ ر ض  ةَََو   ـد  ائ   تحصيل  عند  الصالح  بالعمل  وقصده   العبد  غاية  وقفت  فإذا   ، جمحتحجتحجسحجَََ:ََسجحالم 

  والله  بسواء،  سواء   بالبلاء  بالرضا   التلذذ   ف   مر   كما   وهذا  الغاية،   عن  قصّر   فقد  العبادة  لذة 

 . المستعان 

. 204  -201/    2مدارج السالكي )      ( 2)   ( مختصًرا
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تصوره   وإحسان  الرضا  معاني  ف  للتفقه  العبد  ضرورة  والمقصود؛ 

عل  العافية  الله  يسأل  وأن  به،  بثوا ليفوز  تطبيقه  كيما يُسن  ولوازمه  وحدوده 

فعن       أنس  الدوام، 
ِ
الله ول   رَس  مَرر  فقال:    صلى الله عليه وسلمقال:  مِيَ،  جَذر أما  »بِم 

أل ونَ العافِيَةَ؟  يَس 
ِ
لء  وبالله التوفيق.  (1) « كانَ هَؤ 

 


 

 

 

حيحَة: ) 49الدعاء للطبراني )     ( 1)  ( والم جذّمون هم من  2197( وصححه الألباني ف الصر

هو مرض جلدي بكتيي معدي، يظهر عل شكل تقرّحات  و   ، صابهم مرض الج ذام أ 

والساقي   الذراعي  ف  الأعصاب  ف  بتلف  الله  بإذن  لتتسبب  تتفاقم  شديدة،  جلدية 

 ومناطق الجلد حول الجسم، بالإضافة إلى ضعف العضلات. 
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الدعاء   أفضل:  أيّهما  أخرى:  بصيغة  وهو  محصور،  محدد  هنا  السؤال  إن 

بحر   ف  والسباحة  برفعه،  الدعاء  ترك  أم  الديني،  ل  الدنيوي  البلاء  برفع 

ظ لم   أو  بجائحة،  أصيب  أو  مال،  لب  س  أو  مرض  به  نزل  من  مثاله:  الرضا؟ 

 بمظلمة.. ونحو ذلك من خطوب الفانية؛ هل يدعو أو يكفّ؟  

كالتداوي ليس  الدعاء  أنّ    لأن   ـــ  الستشفاء  بطلب  جَامَعَه  وإن    ـــ  علمًا 

  الإنسان   رقية  ذلك  ومن  لها،   تبع   به   الستشفاء  وطلب  محضة،  عبادة  الدعاء

أما التداوي الحسّي فأمر خارج عن ذلك، لذلك ل يدخل ترك الدعاء ف   نفسه،

 مسألة أفضلية ترك التداوي رضًا بالقضاء، والله أعلم. 

وهذه المسألة دقيقة، بل إنها ف الغاية من الدقة، وإنك إن تأملتها وجدت  

وجود  افتراضه  ف  هو  السؤال  فساد  ومكمن   الأصل!  ف  فاسد   السؤال  أنّ 

الشيء ونقيضه أو نقيصه هنا، أي: أنه افترض مسبقًا استحالة الجمع بينهما عل  

صفة الوجود أو الكمال، وليس الأمر كذلك، فلا مانع من اجتماعهما عل صفة  

مَ ملاذ المؤمنِ الدعاء.  ل ق المؤمنِ الرضا، ونعِ  مَ خ   الكمال، ونعِ 

الحمد   ببرد  واتساعه  والتسليم،  بالرضا  القلب  امتلاء  ر   في تَصَور وعليه؛ 

بالبلاء  الرضا  فليس  شيء،  وذاك  شيء  فهذا  البلاء،  برفع  لهجه  مع  واليقي، 

ملازم لعدم الدعاء برفعه، ذلك أن كلتيهما عبادة مستقلة منفردة عن الأخرى.  

 ـــ  مناقض   الرفع  طلب  أنّ   بسبب   الأمرين  تلازم    ـــ  النظر  ابتداء   ف  ـــ  نعم؛ قد ي رى 

نقِص    أو ر ف أمور العباد فيما بينهم، لكنه ليس كذلك    وهذا  به،  للرضاـــ    م  تَصور م 
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الرضا واسع   بحر  أن  المؤمني مع ربهم، ذلك  فتنغمس  ف أعمال قلوب  ا،  جدًّ

هذا   قلبًا  والرزيّة  النازلة  تصيب  فحي  الدنيا،  بلاءات  وأفراد  أنواع  جميع  فيه 

أنه   بيد  الراض،  المؤمن  الفؤاد  ذيّاك  عل  وسلامًا  بردًا  تنقلب  فإنها  حاله؛ 

أمره  مَن  فيدعو  الدعاء،  وهو  الأعظم  التعلّق  ركن  يتلمّح  وعلمه  ببصيته 

بالدعاء، ويوقن أن مَن أمره بالرضا بالقضاء هو من أمره بإلحاح الدعاء، وأنه  

عته   ضرا ويسمع  نفسه،  صولة  يكسر  أن  منها  لعلّ  عظيمة،  لِحكَم   ابتلاه 

والرجاء  الدعاء  عبادة  بخالص  وجوانحه  قلبه  ويملأ  ومناجاته،  ومسكنته 

ه الراضية الم سلِّمة بالنغماس المطمئن الساكن ف   والرّغَب والرّهَب، وتلتذّ نفس 

الخية   له  يختار  أن  ربه  ضارعًا  الم بتَل  الراض  المؤمن  فيدعو  المقدور،  جريان 

الله   بلطف  معلقة  الخية  وأنّ  مكتوم،  سّر  الغيب  أنّ  لعلمه  توجّهت،  حيثما 

وعلمه وحكمته وتدبيه وكرمه ورحمته ورفقه وبرّه، فلا خي ف العجلة، ول  

 عجلة ف الخي. 

نًا توكّله  ضمِّ ة  تفويض  توكله   أفراد  ومن  ـــ  فهو يدعو بكل قلبه م    الأمور   أزِمر

   تضميِ   عي    وهذا  ـــ  سبحانه  إليه  خيها  وطلب
ِ
  الأمر   بخي  الملحّ   الدعاء

نة الرضا، وقلبه بي منِ وغنيمة وسكي  بدفء  صدره  يملأ  حينها  العاقبة،  وحسن

ويُوز   الذخيتي،  فيحرس  ويعود  الدعاء،  الفضيلتي،  رز  ويُ  الغنيمتي، 

 بالأجرين: الرضا والدعاء.

ـــ    وبالجملة؛ فعل المؤمن أن يدعو برفع البلية ف دنياه مضمّناً دعوته بقلبه

لوى إن  الب  يكشف  أن  ربه  فيدعو  إليه،  الخية  تفويض  ـــ  كذلك  بلسانه  شاء  وإن

كان ف ذلك خي لدينه، مع تذكّر فضل بلاء الدنيا من التكفي والأجر والذخر 
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أو  الأمور  اشتباه  عند  البلاء  برفع  الخية  تفويض  أهميّة  وتشتدّ  ذلك.  ونحو 

الشيخي فعند  النفوس،  الله    أنس  عن    (1) استغلاق  قال رسول  قال: 

فليقل:  »:  صلى الله عليه وسلم متمنِّيًا  بد  ل  كان  فإن  به،  ينزل   ٍّ لضر  الموتَ  كم  أحد  يتمنيّر  ل 

وبهذا   .«الحياة خيًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيًا لي اللهم أحيني ما كانت  

الصاحبيّة، وحتى  والنبوية  نية  القرآ النصوص  أعطاف  تتعارض    تجتمع  ول 

 البتة، والحمد لله رب العالمي. 

لربه ف   بتفويض الخية  للتلفّظ  أنّ المؤمن ف دعائه ربّه غي محتاج  واعلم 

الله   فرسول  الضّر،  شدة  أو  الستخارة  خلا  دعوة  ف    صلى الله عليه وسلمكل  إليه  وجّه  قد 

دعاء الستخارة أو طلب خية الحياة أو الموت لشدة البلاء، ولعل من أسباب  

الستخارة ف  الخية  طلب  إلى  التوجيه  ما    ـــ  مسمّاها  من  ظاهر  هو  كما  ـــ  ذلك 

فهو   الترك،  أو  الم ضيِّ  من   
حَية  نوع   فيه  قَه  
لَحِ لخيار   المرء  استئناف  عل  يترتب 

ربه   يسأل  فهو  يهمّه،  مصي  أحدها  ف  مضيّه  عل  يترتب  خيارات  مفترق  عل 

العليم الرحيم الحكيم أن يُرّك له إرادته فيما فيه خيته، ويبارك له فيما يختاره،  

ويصرف عنه السوء ويصرف نفسه عنه، وكذلك ف الدعاء عند شدّة الضر من  

 سؤال ربه أن يختار له إبقاءه ف الدنيا أو الرحيل إليه عنها.  

أما مطلق الدعاء بجلب الخي أو دفع الضّر فالعبد غي محتار فيه ابتداءً إل  

من جهة جهله بالعاقبة، وهي غيب محض، وبما أن ربه قد أمره بالدعاء فيكفيه  

أن يدعوه مضمّناً تفويض الخية إليه بالقلب، فمن الحسََنِ تحريك  القلب بهذا  

 

 ( 2680(، ومسلم ) 5671البخاري )      ( 1) 
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المعنى الإيماني مع استقراره ف القلب أصلًا، وإن ذهل عن هذا المعنى اللطيف  

تعالى   بالله  والرضا  له.  ويصلح  ي صلحه  بما  أعلم  فرب ه  بأس،  فلا  دعائه  حال 

بالأمور   عامة  الإجابة  ماهية  أنّ  علمه  مع  الدوام،  عل  الداعي  قلب  ف  كامن 

ف   له  يَدّخرها  أن  وإما  الدنيا،  ف  دعوته  له  تعالى  الله  ي عجّل  أن  إما  الثلاثة: 

الآخرة، وإما أن يَصرف عنه من السوء مثلها. فعل العبد السؤال، والله تعالى  

يستجيب له بما يصلحه، ويختار له ما يسعده، وهو سبحانه أعلم بما يكون خيًا  

 له، وبهذا يستقيم أمره. 

بتفويض خية الحياة   وبالجملة؛ فما عدا دعاء الستخارة ونحوه كالدعاء 

  دعائه   ف  العبد  عل  فليس  ـــ  الآنف  أنس  حديث  ف  كما  ـــ  أو الموت للضّر الشديد

  بأس،   فلا  فعل  وإن  الخية،  بذكر  التلفظ  ورفعه  بلائها  ودفع  الدنيا  بخي  ربه

لأنه    حال،  كل   عل   الدعاء  جملة  من  فهي  عليه  يزد  فلا  بالمأثور  دعائه  ف  إل 

الله   رسولِ  جادّة   تك   ول  رَك،  ستَد  م  عليه  وليس  ذكر    صلى الله عليه وسلم الكمال،  التزام 

لّ أدعيته.   تفويض الخية ف ج 

وأما الدعاء بخي الآخرة فغي وارد ذكر تفويض الخية فيه هنا؛ لأن باب   

الخية فيه واحد وهو الرضا والجنة، والنجاة من السخط والعذاب، وهي دار  

أو   الداعي: اللهم اغفر لي إن كان خيًا لي،  ي عقل أن يقول  ء  ل عمل، فلا  جزا

إنما هو ف   أدخلني الجنة إن كانت خيًا لي! ونحو ذلك. وعليه؛ فطلب الخية 

الآخرة  أما  ودنياهم،  دينهم  ف  عليها  يترتب  وما  الدنيا  ف  المكلفي  أفعال 

ب ل ها المحضة فلا تَرِد  هنا.   وس 
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إن    لي  اغفر  العبد: اللهم  كقول  بالمشيئة  الدعاء  ف  الستثناء  مسألة  أما 

شئت ونحو ذلك؛ فهي ليست داخلة ف هذا المبحث، وليس لها تعلّق به، وهي  

 غي جائزة، وهي من سوء الأدب مع الله تعالى.  

ابن    أقدار  » :  القيم ؒقال  خصم  والجاهل  نفسه،  خصم  والعاقل 

عَيّناً خيته وعاقبته مغيّبة عنك، وإذا ل   م  ربه، فاحذر كل الحذر أن تسأله شيئًا 

ة الِخي  فيه  تعالى  علمه  فعلّقه عل شرط  ا  بدًّ من سؤاله  يدي  (1)تجد  بي  وقدّم   ،

سؤالك الستخارة، ول تكن استخارة باللسان بلا معرفة، بل استخارة من ل  

له إلى تفاصيلها، ول يملك  علم له   اهتداء  ه، ول قدرة له عليها، ول  بمصالِحِ

عليه   وانفرط  الهلاك،  كل  هلك  نفسه  إلى  كِل  و  إن  بل  نفعًا،  ول  ا  ضرًّ لنفسه 

طاعته،   عل  عونًا  يجعله  أن  تسأله  سؤال:  بلا  أعطاك  ما  أعطاك  وإذا  أمره. 

 . (2) «وبلاغًا إلى مرضاته، ول يجعله قاطعًا لك عنه، ول مبعدًا عن مرضاته

العالمي    صلى الله عليه وسلم والنبي   رب  الله  لأمر  المسلّمي  وإمام  الراضي  سيد  وهو 

كان يسأل الله العافية، ويدعو بكشف البلية عن نفسه، كما قد علّم أمته ذلك،  

دعائه:   العافية»فمن  أسألك  إني  عَافِيَةَ »وقال:    .( 3)   « اللهم  ال   َ اللّر  .( 4)   « سَل وا 

النبي    حِرَ  يّل    صلى الله عليه وسلموتأمل حديث عائشة رض الله عنها قالت: س  حتى كان يخ 

 

ة: بسكون الياء من الخي، وهي المقصودة هنا، أما بفتح الياء فهي من الِخيَار، ومنه       ( 1)  َ الِخي 

َٱلخۡ ي ر ة سجىَقوله تعالى:   م  َل ه  اَك ان  صَََسمحم  ص   . جمحتمحسحجَََ:ََسجحالق 

 ( 169/  1دارج السالكي ) م      ( 2) 

 . ( 2712مسلم )      ( 3) 

 . ( 1742( ومسلم ) 7237البخاري )      ( 4) 
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يفعله وما  الشيء  يفعل  أنه  قال:  (1) إليه  ثم  ودعا،  دعا  يوم  ذات  كان  حتى   ،

شفائي   ( 2) أشَعَرتِ » فيه  فيما  أفتاني  الله  عند    (3) أنّ  أحدهما  فقعد  رجلان  أتاني 

فقال   رجلّي،  عند  والآخر  قال:  رأسي  الرجل؟  وجَع   ما  للآخر:  أحدهما 

قال: فيما ذا؟ قال: ف    ،( 6) قال: لبيد بن الأعصم    ؟( 5) قال: ومن طبره    (4) مط ب وب  

فِّ طَل عَة  ذَكَر    وج 
شَاقَة   وم 
ط  ش  م 

وَانَ     ( 7)  فخرج    .« قال: فأين هو؟ قال: ف بئر ذَر 

 

حِرَ، حتى    صلى الله عليه وسلم كان رسول الله  » أي: إتيان النساء. ففي رواية أخرى للبخاري، وفيها:      ( 1)  س 

. قال سفيان: وهذا أشدّ ما يكون من السحر إذا كان  « كان يرى أنه يأتي النساء ول يأتيهن 

 كذا. 

 (2 )      .  أشعرتِ: أي هل علمتِ، وهو أسلوب تنبيه ليعي الم خَاطب ما سي قال له بعد 

 وكلاهما بمعنى، أي: شفاني حي دعوت ه بالشفاء.   « فيما استفتيت ه » وف لفظ:       ( 3) 

سليم،      ( 4)  للديغ:  قيل  كما  العلاج،  هو  الذي  بالطِّبِّ  تفاؤلً  بذلك  سمّي  مسحور.  أي: 

بالسلامة،   بتجاوزها  بالفوز  تفاؤلً  مفازة  الشاسعة  وللصحراء  بالسلامة،  تفاؤلً 

ث ر عل الجمال قافلة تفاؤلً بالقفول وهو الرجوع.. وهكذا.   وللمسافرين الك 

 أي: من سَحَرَه؟      ( 5) 

وف رواية: أنه رجل من بني زريق حليف ليهود، وكان منافقًا. وقيل: بل هو يهودي.       ( 6) 

رجل    صلى الله عليه وسلم حديث عائشة: سَحَرَ رسولَ الله  » (  329/    1وقال الحافظ ف فتح الباري ) 

السحر   توليِّ  م  أنّ  الطبقات  ف  ابن سعد  ذكر  الأعصم،  بن  لبيد  له  يقال  زريق  بني  من 

م  أسحر  نّ  وك  لبيد،  وفيه:    نه، أخوات   دفنه.  الذي  هو  رجلان » وأنه  رواية    « أتاني  ف 

بلفظ:   ملكان » الطبراني  الصلاة    « أتاني  عليهما  وميكائيل  جبريل  يكونا  أن  ويُتمل 

 . « والسلام كما ف حديث سعد بن أبي وقاص 

رواية:     ( 7)  شاطة » وف  من    « وم  شرح    « ومشاقة » بدلً  ف  بطال  ابن  قال  بمعنى.  وكلاهما 

  « ف مشط ومشاقة » قال الليث وابن عيينة عن هشام:  » (:  441/    9صحيح البخاري ) 

= 



 
 

 هل الأفضل الدعاء برفع بلاء الدنيا، أم الرضا والتسليم؟ 
869 

 

= 

شِطَ، والم شَاقَة    ـــ  وهو البخاري    ـــ  قال أبو عبد الله  : يقال الم شاطة ما يخرج من الشعر إذا م 

من مشاقة الكتان. قال المهلب: والج فّ: غشاء الطلع، وقال أبو عمرو الشيباني: الجفّ:  

نقَر  من جذوع النخل   . « شيء ي 

أن   والمقصود  مّ.  الك  زماننا:  ف  ويسمّى  ي كِن ه،  الذي  وغشاؤه  النخيل  طلع  وعاء  فالج فّ: 

الله   رسول  بشعرات  السحر  قَدَ  ع  عَقَد  قد  الفاجر  تتساقط    صلى الله عليه وسلم الساحر  كانت  التي 

مّ،   وتجتمع ف المشط من تسريُِهِ لشَعره الشَّيف، ثم جعل ذلك ف داخل الجفّ أو الك 

بئر ف بني زريق، والراعوفة: صخرة    وذروان: بئر ذروان.    عوفة ثم وضع الجفر تحت را 

تترك ف أسفل البئر إذا احت فرت، توضع ليجلس عليها مستقي الماء حي يمتحه ويغرفه  

من قاع البئر، كذلك إذا أرادوا تنقيتها فيجلس الم نقّي عليها. وكل ذلك إمعانًا ف إخفاء  

ا    ر سحره وشّره، ولعل ف تعمّده جعل السح  قريبًا من مُرى الماء الأسفل ف الأرض سرًّ

الله  قاتلهم  السحرة،  به  يختص  الماء  تعالى   شيطانيًّا  عل  عرشه  يضع  إبليس  فكبيهم   .

 مضاهاة لرب العزة جل جلاله، وأنىّ له ذلك، وتعالى الله وتبارك وتقدس. 

قد يتسلّط عل العقول فيخيّل لها أشياء عل غي حقيقتها، وقد يتسلّط عل الأبدان    والسحر 

أو الخشب   الرجل لحيوان،  يقلب  الذوات لغيها، كأن  في مرض ويقتل، لكنه ل يُيل 

سبحانه:   قال  تعالى،  لله  الربوبية  خصائص  من  وهو  محال،  فهذا  ذلك،  ونحو  لذهب 
ونَ  ر  كه ت ذ  ف ل اَ

 
أ َُۚ خۡل ق  ي  اَ

ه ل نَ م  ك  َ خۡل ق  ي  م نَ حۡلَََسجى١٧ََسمح ف  . قال شيخنا عيسى السعدي  تمختحجسحجَََ:ََسجحالنه

حفظه الله: ل شكّ ف حقيقة السحر، وأنه ليس مُرّد تخييل، ولكن ل يمكن أن يصل  

تأثيه إلى درجة إحالة الذات إلى ذات أخرى؛ لأن قلب الأعيان ل يقدر عليه أحد إل  

ۥسجىَالله؛ قال تعالى:   ل ه  واَْ ع  ٱجۡت م  وَ 
ل  و  ذ ب ابّٗاَ واَْ خۡل ق  ل نَي   َ َٱللَّه د ون  م نَ َ ون  ت دۡع  َ ذ ين 

ٱله َ ََ:ََسجحالح جَََسمحإ نه

قال الله عز وجلّ: ومن أظلم  ن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا  » وف الصحيح:    ، تحمتمخسحجَ

 . ( 7559البخاري: )   ه . روا « شعية ذرّة، أو ليخلقوا حبة أو  
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النبي   رجع:  صلى الله عليه وسلمإليها  حي  لعائشة  فقال  رجع  ثم  رؤوس  »،  كأنه  نخلها 

فقال:    «الشياطي!  استخرجتَه؟  الله، وخشيت  »فقلت:  فقد شفاني  أنا  أمّا  ل، 

ا  فنت البئر، « أن ي ثي ذلك عل الناس شرًّ   صلى الله عليه وسلم . وف رواية: فذهب النبي  (1)ثم د 

إلى   رجع  ثم  قال:  نخل،  وعليها  إليها،  فنظر  البئر  إلى  أصحابه  من  أناس  ف 

فقال:   رؤوس  »عائشة،  نخلها  ولكأنر  الِحناّء،  قَاعَة   ن  ماءَها  لكأنّ  والله 

ل، أما أنا فقد عافاني الله  »قلت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال:  ،  « الشياطي 

ا   وأمر بها فدفنت.  ، « وشفاني، وخشيت أن أ ثوّر عل الناس منه شرًّ

 .« دعا ودعا »عل ربه بشفائه بقولها:    صلى الله عليه وسلمفتأمل وصف عائشة له بإلحاحه  

فهو  نزاعها،  لموارد  وحاسم  المسألة،  ف  قاطع  الصحيحي  ف  الحديث  وهذا 

إلحاحه   ف  الراضي    صلى الله عليه وسلمصريح  إمام  كونه  مع  شفائه،  طلب  ف  ربه  عل 

 الم سلّمي الحامدين ربهم قاطبة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

من جهة    الرسل معصومون  الدين، لأن  ف  البلاء  هذا  أن  علينا  يرد  ول 

والإرادة   العلم  من  البلاغ  لمواطن  فيه  السحر  يبلغ  أن  فيستحيل  البلاغ، 

المؤمني   أم  تصريح  ضميمة  مع  الكاملة،  التأدية  خلل  من  السالمة  والجوارح 

 بحصر ذلك ف أمر إتيان النساء.  

يقول:    صلى الله عليه وسلموكان من هديه   أن  المريض  عيادة  بَأ سَ  »عند  ال  هِب   أَذ  مر  اللره 

سَقَمًا  غَادِر   ي  لَ  شِفَاءً  كَ،  شِفَاؤ  إلِر  شِفَاءَ  لَ  افِ،  الشر فَأَن تَ  فِ  وَاش  النراسِ،    « رَبر 

 

 . ( 2189( واللفظ له، ومسلم ) 3268البخاري )      ( 1) 
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فقَال رسول    .( 1)  بدنه  ألًما يجده ف  العَاصِ لما جاءه يشكو  أَبي  ثمَانَ بن  لع  وقال 

، ثَلَاثًا، وَق ل   »:  صلى الله عليه وسلمالله  
ِ
مِ اللّر َ مِن  جَسَدِكَ، وَق ل: باِس  يَدَكَ عَلَ الرذِي تَأَلر ضَع  

رَتهِِ مِن  شَرِّ مَا أَجِد  وَأ حَاذِر    وَق د 
ِ
وذ  باِللّر : أَع 
ات     .(2)   « سَب عَ مَرر

والدعاء برفع البلاء جادّة  المرسلي والأنبياء والصالحي، قال الله تعالى ف  

َسمحشأن موسى عليه السلام:   ومۡ  ٱلقۡ  َ م ن  ج  ن يَ
ن  َ ر ب   َ

ق ال  َُۖ قهب  ت ر  ي  اَ ائٓ فّٗ خ  اَ م نۡه  َ ج  ر  ف خ 
َٰل م ينَ  صََسجى٢١َٱلظه ص  َوقال عن داود عليه السلام:    ،تحجتحجسحجَََ:ََسجحالق  ن اد ىَٰ إ ذَۡ َ يُّوب 

 
أ و  سمح۞َ

م ينَ  َٰح  ٱلره َ م  رحۡ 
 
أ َ نت 

 
أ و  َ رُّ ٱلضُّ َ ن ي  سه م   يَ

ن 
 
أ َ ٓۥ بهه  ۥسجى٨٣َََر  ل ه  بۡن اَ نب ي اءََف ٱسۡت ج 

 
  ، تخمجمحسحجََ-تحمجمحََََ:ََسجحالأ

لهنَوقال تعالى عن يونس عليه السلام:  نَ
 
أ َ نه ف ظ  بّٗاَ َٰض  غ  م  َ ذهه ب  إ ذَ َ ٱلنُّون  ذ اَ سمحو 

َ م ن  َ نت  ك   يَ
إ ن  َ َٰن ك  بۡح  س  َ نت 

 
أ هآَ إ ل َ َٰه  إ ل  آَ

ه ل نَ
 
أ َ َٰت  ل م  ٱلظُّ ف يَ َ ن اد ىَٰ ف  يۡه َ

ل  ع  َ ر  نهقۡد 
َٰل م ينَ  ؤۡم ن ينَ ٨٧َََٱلظه ىَٱلمۡ  جۨ  َن ـ َٰل ك  ذ  ك  َُۚو  م   َٱلغۡ  َم ن  َٰه  جهيۡن 

ن  ۥَو  بۡن اَل ه  نب ي اءَََسجى٨٨ََف ٱسۡت ج 
 
َ:ََسجحالأ

ََ سجىوالمرأة الصالحة آسية جأرت لربها:    ، جمحجمحسحجََ-تمخجمح وۡن  ف رعۡ  م نَ ج  ن يَ
ن  حۡر يمََسمحو  .  تحجتحجسحجََ:ََسجحالته

 فهذه جادة عباد الرحمن. 

ابن   الحافظ  الله    حجر ؒقال  رسول  حديث  عل  كلامه  :  صلى الله عليه وسلم ف 

لِي »  تَجَب   ي س  فَلَم   ت   دَعَو  ول   يَق  جَل؛  يَع  لَ   مَا  م   حَدِك 
لِأَ تَجَاب   ف هذا  »:  (3)  « ي س 

الحديث أدب من آداب الدعاء؛ وهو أنه يلازم الطلب، ول ييأس من الإجابة؛  

لما ف ذلك من النقياد والستسلام وإظهار الفتقار، حتى قال بعض السلف:  

 .«لأنا أشدّ خشية أن أ حرم الدعاء من أن أ حرم الإجابة »

 

 ( وصححه الألباني. 3565الترمذي )      ( 1) 

 . ( 2202مسلم )      ( 2) 

 . ( 2735( ومسلم ) 6340البخاري )      ( 3) 
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فلم  » :  الداودي ؒقال   دعوت   قد  وقال:  خالف  من  عل  شى  يخ 

رم الإجابة وما قام مقامها من الدّخار والتكفي ! وإلى ذلك  «ي ستجب لي؛ أن يُ 

أشار ابن الجوزي بقوله: اعلم أن دعاء المؤمن ل ي ردّ، غي أنه قد يكون الأولى  

  أل له تأخي الإجابة، أو يعوّض بما هو أولى له عاجلًا أو آجلًا، فينبغي للمؤمن  

بالتسليم   متعبّد  هو  كما  بالدعاء،  تَعَبرد   م  فإنه  ربه،  من  الطلب  يترك 

 . وتأمل آخر جملة من حروف ابن الجوزي رحمنا الله وإياه. (1) «والتفويض

والمقصود؛ أن الله تعالى قد أمرنا بدعائه والتضرع إليه لكشف الكروب:  

د ع اه سجى إ ذ اَ َ ره ضۡط  ٱلمۡ  َ ج يب  ي  نَ مه
 
ق الَودعاؤه عبادة، قال الله تعالى:    ، تحجتمحسحجَ:َسجحالنهمۡلَسمحأ سمحو 

مۡسجىَ بَۡل ك  سۡت ج 
 
ون يَٓأ َٱدۡع  م  بُّك  سجىَ  ، تجمتمحسحجََ:ََسجحغ اف رَََر   يَق ر يب 

ن  يَف إ ن  َع ب اد يَع  ك 
ل 
 
أ إِذ اَس  َسمحو 

ة َ ر  ق  ا. وشاهد الكلام؛ أن الله تعالى قد    ،تمحجمحتحجسحجََ:ََسجحالب  والآيات ف هذا المعنى كثية جدًّ

فقال:   للصابرين  المثوبة  ووعد  والرضا،  وبالصبر  بالدعاء  هيَأمرنا  ف ي و  اَ سمحإ نهم 
ابَٖ يۡر َح س  مَب غ  جۡر ه 

 
َأ ون  َٰب ر  رَسجى١٠َٱلصه م   . تجمتحجسحجَ:َسجحالزُّ

ول   قدَرِه،  عل  بمعترض   كربه  بكشف  ربه  عل  الم لحِ   فليس  وبالجملة؛ 

باتخاذ  أمر  من  وهو  بالدعاء،  أمر  من  هو  فالذي قضى  بتدبيه،  الرضا  بناقضِ 

ولإعطاء   لمرضاته،  موصلًا  سببًا  الدعاء  جعل  من  وهو  المشَّوعة،  الأسباب 

ه،   أمر  فالأمر   إعصامًا،  أو  جلبًا  أو  رفعًا  أو  دفعًا  أو  هربًا  أو  طلبًا  رغيبته  عبده 

ه، والدين  دين ه،   ه، والعبد  عبد  ََوالخلق  خلق  ك ان  اَ م  َُۗ ي خۡت ار  و  اءٓ َ ي ش  اَ م  َ خلۡ ق  ي  َ بُّك  سمحر 

 

 ( باختصار. 141/  11ح الباري ) فت      ( 1) 
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ٱلخۡ ي ر ة سجىَ َ م  صَََل ه  ص  ي سۡـ  ل ونَ  ،جمحتمحسحجََ:ََسجحالق  مَۡ و ه  َ ل  فۡع  ي  اَ مه ع  َ ي سۡـ  ل  نب ي اءََسجى٢٣َسمحل اَ
 
  ،تحمتحجسحجَََ:ََسجحالأ

سجى َب ع ب اد ه ۦ َۢ َل ط يف  ىَسمحٱللَّه  ور   .  جمحتحجسحجَ:َسجحالشُّ

فالدعاء ثبات  عل طريق بلوغ المراد ضمن الأسباب المشَّوعة، والدعاء  

والدعاء   العبودية، وختم الإيمان.  بل من أعظمها وأقواها، وهو سيما  أحدها، 

 .  (1)  «من أنفع الأدوية: الإلحاح  ف الدعاء»:  القيم ؒشفاء، قال ابن  

وعليه؛ فليس بي الرضا بالبلاء والدعاء برفعه تعارض حتى ي لجأ فيه إلى  

منفكّتان،   الحكم  ف  الأمرين  جهَتَي  لأن  أصلًا،  فاسد  فالسؤال  الترجيح، 

 فيمكن للعبد الدعاء لرفع البلاء مع رضاه التام به.  

ولكن هذا يُتاج لسعة نظر وجمال تأمّل، لأنه مشتبه عل كثي من الناس،  

 . عليه   الإجابة ثمّ  ومن لشتباهه، ه ـــعل ما في ـــ ومن هنا جيء بالسؤال 

مأمور   المؤمن  لأنّ  بينهما،  الحقيقة  ف  تعارض  ل  فنقول:  التوضيح  ونزيد 

بتحصيل خيي الدنيا والآخرة ودفع شّرهما عن نفسه، كما أنا قد أ مرنا بالأخذ  

بالأسباب، ومن أعظمها التوكل والدعاء، فهما قطبي التحصيل بإذن الله، وهما  

النازلة   برفع  الدعاء  ذلك  ف  ويدخل  الله،  بإذن  البركة لأصحابهما  نفوذ  سّري 

ربه   مع  قلبه  جمعيّة  عليه  تشوّش  أن  خاف  إن  خاصة  فيها  والإلحاح  الخاصة 

 تبارك وتعالى. 

 

 . ( 25لجواب الكاف ) ا      ( 1) 
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للدين،   النازلة الخاصة ف حال مزاحمة حملها  برفع  الدعاء  وتزيد أرجحيّة 

أو تشويش الجمعيّة، أو إشغالها عن أمور يغلب عل ظنّ الم بتَلَ أنها خي له من  

مُرد الرضا بالنازلة، كمن يدعو بشفاء جسده ليجاهد ف سبيل الله، أو لإعانته  

عل تذوّق حلاوة التهجّد والمناجاة، أو ليقوم عل والديه المحتاجي له، أو نفع  

التام والتسليم المطلق؛ لأنه   الناس ف دينهم ودنياهم، ونحو ذلك، مع الرضا 

ويختار   به،  ويلطف  ويرفق  عبده،  ويرحم  العواقب،  يعلم  من  بِعَيِ  أنه  يعلم 

خيته، لذا: فأحبّه إليه أحبّه إلى الله عز وجل، كما جاء عن عمران بن حصي  

الله لشفائه  رض  الدعاء  تعليق  بذلك  قصد  قد  عمران  ولعل  وغيه،  عنهما   

الحسن:   قال  ة،  ففقد  »بالِخي  فاكتوى  الملائكة،  عليه  تسلّم  مرضه  ف  وكان 

صابر   وهو  كثية  سني  به  فطال  استسقاء،  به  وكان  إليه،  عادت  ثم  التسليم، 

سنة،   ثلاثي  عليه  فبقي  له سرير،  وثقب  شحم،  منه  وأخذ  بطنه  قّ  وش  عليه، 

يا أبا نجيد، والله إنه ليمنعني من عيادتك ما أرى    (1)ودخل عليه رجل فقال: 

، فوالله إن أحبر ذلك إلّي أحب ه إلى الله عز  (2) بك! فقال: يا ابن أخي فلا تجلس

 . (3) «وجل

ومناَ  ســــ  ابَ ج  ا أن  ت صــــَ ــَ ون  علينــ  يهــــَ 

 

ول    قـــــــــ  رَاض  لنـــــــــا وع  لَم أعـــــــــ   وتســــــــ 

 

 

 وهو مطرّف بن عبد الله ؒ، وكان من خاصته  .      ( 1) 

 (. 1314( ) 869/    1أسد الغابة، لبن الأثي )      ( 2) 

 . ( 352/    8المرقاة )      ( 3) 
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  وكلاهما   وبالسؤال،  ـــ  الأشرف   وهوـــ    مع التنبيه إلى أن الدعاء يكون بالثناء

 بل   فقط،  برفعها  بالدعاء  يكتفي  ل  النازلة  عند  المؤمن  بأن  علمًا .  مقصودة  عبادة

 : لأمور  الدعاء،  طرائق ف ويتفنن  ويدعو  يدعو

والتسبيح    الأول: والشكر  كالحمد  الثناء  دعاء  هو  الدعاء  من  كثيًا  أن 

: وقال أمية بن الصلت  (1) والتكبي والقرآن ونحو ذلك. قال ف مرقاة المفاتيح

 ف مدح عبد الله بن جدعان:  

ــاني     أأذكــــــــــر  حــــــــــاجتي أم قــــــــــد كفــــــــ

 

ــاء      اء ك إن شـــــــــــــيمتك الِحبـــــــــــ ــَ  حِبـــــــــــ

ا    إذا أثنــــــــــــى عليـــــــــــــك المـــــــــــــرأ  يومـــــــــــــً

  

 كفــــــــــــاه  مــــــــــــن تعرضــــــــــــكَ الثنــــــــــــاء     

فهذا مخلوق حي ن سب إلى الكرم اكتفى بالثناء عن  »قال سفيان بن عيينة:   

! والدعاء قد يكون صريًُا، وقد يكون تعريضًا، فإن  «بالخالق السؤال، فكيف  

الثناء عل الكريم يتضمن الدعاء، والسؤال تعريضًا بألطف إيماء كمدح السائل  

 . (2) والشاعر

الدين    الثاني: صلاح  يستغرق  الدعاء  جوامع  وبخاصة  المسألة  دعاء  أن 

  والرحمة  بالمغفرة  العاقبة  وصلاح  ـــ  النازلة  تلك  كشف  ضمنه  ومن  ـــ  والدنيا

 

 (. 352/    8المرقاة )        ( 1) 

. فالأكثرون  « من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلي » أما حديث:      ( 2) 

 ( الفتح  ف  الحافظ  قال  تضعيفه.  ففيه  » (:  66/   9عل  العوف  عطية  إل  ثقات  رجاله 

 . ( 6435. وضعفه الألباني ف ضعيف الجامع ) « ضعف 
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الدنيا  »:  بقوله   المؤمن  دعوة  فتأمل.  ذلك  إلى   وما   والجنة،  والرضا  ف  آتنا  ربنا 

  . ( 1)   « حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 

اللهم إني أسألك من الخي كلّه عاجله وآجله ما علمت  منه وما ل  »وقوله:  

عاجله   كلّه،  الشَّّ  من  بك  وأعوذ  أعلم.  أعلم،  ل  وما  منه  علمت   ما  وآجله، 

اللهم إني أسألك من خي ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شّر ما عاذ به  

عبدك ونبيّك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل، وأعوذ  

قضاء   كل  تجعل  أن  وأسألك  عمل،  أو  قول  من  منها  قرّب  وما  النار  من  بك 

 . ( 2)   « قضيتَه لي خيًا، اللهم إني أسألك من الخي كله، وأعوذ بك من الشَّ كله 

أسألك  »وقوله:   إني  والآخرة، اللهم  الدنيا  ف  العافية  أسألك  إني  اللهم 

وآمن   عوراتي،  استر  اللهم  ومالي،  وأهلي  ودنياي  ديني  ف  والعافية  العفو 

روعاتي، اللهم احفظني من بي يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن  

   .( 3)   « فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي 

 

 (1 )     ( ) 6389البخاري  له، ومسلم  واللفظ  النبي  2690(  دعاء  أكثر  قال: كان  أنس  ( عن 

 . « اللهم ربنا آتنا ف الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » :  صلى الله عليه وسلم 

علّمها هذا الدعاء. ورواه ابن حبان    صلى الله عليه وسلم ( عن عائشة: أن رسول الله  3846ابن ماجه )      ( 2) 

 ( وصححه الألباني. 522  -512/    1(، والحاكم ) 869) 

 الألباني. ( وصححه  4785( ) 25/ 2( وأحمد ) 5074أبو داود )      ( 3) 
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اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل  »وقوله:  

عائية.  .(1)   « والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجال   ونحو تلك الجوامع الد 

 

( عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله  75/ 8( ومسلم ) 98/ 8  ، 28/ 4البخاري )      ( 1) 

طلحة:    صلى الله عليه وسلم  يخدمني » لأبي  غلمانكم  من  لامًا  غ  ي ردفني    . « التمس   طلحة  أبو  فخرج 

اللهم إني  » وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول:  

وغلبة   الدين  وضَلَعِ  والجبن،  والبخل  والكسل،  والعجز  والحزن،  الهمّ  من  بك  أعوذ 

يميل    . « الرجال  حتى  الدين  ثقل  والمقصود  العوجاج،  الضلع:  الدين:  ضَلَعِ  ومعنى 

 صاحبه عن الستواء.  

الكسل: هو عدم انبعا  النفس للخي وقلة  » (:  26/ 9وقال النووي ف شرح صحيح مسلم ) 

فعله،   يجب  ما  ترك  هو  وقيل:  عليه،  القدرة  فعدم  العجز:  وأما  إمكانه.  مع  الرغبة 

والتسويف به، وكلاهما تستحب الستعاذة منه.. وأما استعاذته من الجبن والبخل، فلما  

المنكر..   وإزالة  تعالى  الله  بحقوق  والقيام  الواجبات  أداء  عن  التقصي  من  فيهما 

  . « وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق 

 ( الفتح  ابن حجر ف  به هنا  » (:  207/ 11وقال الحافظ  الضلع هو العوجاج، والمراد 

  . « ثقل الدين وشدته، وغلبة الرجال: أي: شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاع هرجًا ومرجًا 

 ( الفوائد  بدائع  القيم ف  ابن  اثني منها  » (  433/    2وقال  ثمانية أشياء كل  فاستعاذ من 

 : قرينان 

ف     الشَّ  توقع  الهم  أن  بينهما  والفرق  الروح ومعذباتها،  آلم  من  قرينان، وهما  والحزن  فالهم 

المستقبل والحزن التأل عل حصول المكروه ف الماض أو فوات المحبوب، وكلاهما تأل  

ا.   وعذاب يرد عل الروح، فإن تعلق بالماض سمّي حزنًا وإن تعلق بالمستقبل سمّي همًّ

= 
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و ا يلحق بذلك: أنه ل حرج عل من ترك الدعاء برفع بليّة الدنيا تسليمًا  

للقضاء، ولكنه خلاف الأفضل، فهو وإن حاز مرتبة الرضا لكنه قد فوّت عل  

نفسه حظها من دعاء العبيد ربهم ف شؤون دنياهم، فالله تعالى حي  قيّوم صَمَد   

مقتضيات  من  وهذا  حوائجهم،  بقضاء  لهم  ويصمد  عباده  بمصالح  يقوم 

؛ فكيف بكشف   ه  خَص  ب  أن ت ؤتى ر  ربوبيته تبارك وتعالى، وإذا كان الله تعالى يُ 

بَةِ وليِِّهِ!   ر   ك 

لامِ  ن حَ الظـــــر ت  جـــــ   طَرَقـــــَ
ة  بـــــَ ر  م  ك  كــــَ

ا  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 

جَ الله    ى فـــــــرر بح  حَتـــــــّ سَ الصـــــــ   تـــــــنفر

كما أنّ الدعاء داخل ف توحيدَي الربوبية والعبادة، فالربوبيّة من جهة أن   

فيه   يشاركه  ل  الذي  التام  وتدبيه  المطلق،  الله  ل ك  بم  الإيمان  متضمّن  دعاءه 

ون يَٓغيه، والعبادة من جهة استجابته لأمر ربه جل وعلا:   ٱدۡع  َ م  بُّك  ر  َ ق ال  سمحو 
ر ينَ  َد اخ  نهم  ه  َج  ون 

ل  ي دۡخ  ت يَس  نَۡع ب اد  َع  َي سۡت كۡب ر ون  ذ ين 
ه َٱل مَُۡۚإ نه بَۡل ك  سۡت ج 

 
ََسجى٦٠ََأ

 

= 

فالعجز     المحبوب؛  فوات  يستلزمان  لأنهما  الأل  أسباب  من  وهما  قرينان،  والكسل  والعجز 

يستلزم عدم القدرة، والكسل يستلزم عدم إرادته، فتتأل الروح لفواته بحسب تعلقها به  

 والتذاذها بإدراكه لو حصل.  

الجبان   لأن  الأل؛  أسباب  من  وهما  والبدن  بالمال  النفع  عدم  لأنهما  قرينان،  والبخل  والجبن 

ل تنال إل بالبذل والشجاعة، والبخل    ، تفوته محبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة 

 يُول بينه دونها أيضًا، فهذان الخ ل قان من أعظم أسباب الآلم.  

وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، وهما مؤلمان للنفس معذبان لها، أحدهما قهر بحق وهو  

ضلع الدين، والثاني قهر بباطل وهو غلبة الرجال، وأيضًا فضلع الدين قهر بسبب من  

 . « العبد ف الغالب، وغلبة الرجال قهر بغي اختياره 
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فيما يروي عن    صلى الله عليه وسلمعن النبي    جنادة  . وعن أبي ذر جندب بن  تجمتمحسحجَََ:ََسجحغ اف ر

يا عبادي، كلكم جائع إل من أطعمت ه فاستطعموني  » الله تبارك وتعالى أنه قال:  

م  ك  وني أكس   إل من كسوت ه فاستكس 
كم. يا عبادي، كلكم عار     .( 1)   « أطعم 

رجب:   ابن  الحافظ  دينهم  » قال  مصالح  جميع  العباد  يسأله  أن  يُب  الله 

الهداية   يسألونه  كما  ذلك  وغي  والكسوة  والشَّاب  الطعام  من  ودنياهم 

الحديث:   إذا  »والمغفرة، وف  نعله  عَ  شِس  كلها حتى  ربه حاجته  أحدكم  ليسأل 

ملح    (2)   « انقطع  حتى  حوائجه  كل  صلاته  ف  الله  يسأل  السلف  بعض  وكان 

إذا سأله من الله فقد أظهر   إليه  العبد  عجينه وعلف شاته.. فإن كل ما يُتاج 

السلف يستحي من  حاجته فيه وافتقاره إلى الله، وذاك يُبه الله، وكان بعض 

. أي: أن السنة  (3) «الله أن يسأله شيئًا من مصالح الدنيا، والقتداء بالسنة أولى

الدنيا معي   سؤال الله تعالى كل أمور الآخرة والدنيا. وسؤال الله تعالى أمور 

نۡي اسجىعل أمور الآخرة، كما قال سبحانه:   ٱلدُّ َ م ن  َ يب ك  ن ص  َ ت نس  ل اَ صَََسمحو  ص   ،تمختمخسحجَََ:ََسجحالق 

ولكن عند المزاحمة ف الدعاء كحال الصلاة أو أوقات الإجابة المضيّقة فينبغي 

ا عليه أو مشوّشًا   حًّ
لِ العبد لرغائب الآخرة دون الدنيا، إل ما كان م  أن يتوجه 

 لجمعية قلبه عل ربه ونحو ذلك.  

 

 ( 2577مسلم )      ( 1) 

 . ( 4949وضعفه الألباني ف ضعيف الجامع ) (  3682الترمذي )      ( 2) 

 (. 225/    1جامع العلوم والحكم )      ( 3) 
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ولهذا تجد عامة  »ف شأن ترك الأسباب المشَّوعة:    تيمية ؒقال ابن  

 هذا الضرب التاركي لما أمروا به من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك. 

قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة، وإما أن يتركوا لأجل ما تبتّلوا  فإما أن يعلقوا  

له من الغلوِّ ف التوكل واجبات أو مستحبات أنفع لهم من ذلك، كمن يصرف 

يُصل  فقد  سعي،  بلا  رزقه  نيل  أو  دواء،  بلا  مرضه  شفاء  إلى  توكله  ف  هّمته 

الهمة،   تلك  اليسي، وصرف  والسعي  الخفيف  الدواء  مباشرة  كان  لكن  ذلك، 

والتوجه ف علم  صالح أنفع له، بل قد يكون أوجب عليه من تبتّله لهذا الأمر  

ه درهم أو نحوه ر   .  (1) «اليسي الذي قد 

ؒ ومقصوده ونحوه    ؛  التوكل  من  القلبية  الهمّة  صرف  أولوّية  أنّ 

مهما   الطاقة  من  محدود   ر   قد  للنفس  أن  ذلك  سواها؛  أولى  ا  الكبار  للأمور 

ف شيء من الهمّ القلبي لغي الأمور الكبار تشتّتَت  قوّة    كانت قوّتها، ومتى صر 

ته وطاقة  قلبه، ونقص عمل قلبه ذلك   تشتيت   من  صرف   ما   بقدر  ـــ  كان   أيًّاـــ    هِمّ

ن رصيد الطاقة القلبية ف التوجّه قد نقص بمقدار ذلك الشتات،  أ:  أي   طاقته،

ت ه من   ةَ قلبه علمًا وعملًا وأعملها ف مصالح آخرته صفَت  قو  فإذا صرف كل هِمّ

كَدَر الأمور اليسية، فصار كل توجّهه لتحصيل عَمَار قلبه بالإيمانيات وآخرته  

صغيها   حياته  أمور  سائر   النعيم  هذا  مع  له  انتظمت  ثم  الدرجات،  برفيع 

سجىَوكبيها، لأن الله وليّه وكافيه تبارك وتعالى،  ه ۥ بۡد  ع  َ ب ك افٍّ َ ٱللَّه  َ ل يۡس 
 
رَََسمحأ م  َ:ََسجحالزُّ

تِكَ.  ،تمحتحمسحجَ  بل وعِزر

 

 (. 109/    1اوى الكبرى ) الفت      ( 1) 
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 علمًا   ـــ  وبعد هذا؛ فالمحصّلة أنّ القسمة رباعية: فالأكمل: الرضا والدعاء

ـــالرض   ي نقص  ل  الدعاء   أنّ    المعيّنة،   النازلة  برفع  الدعاء   وترك   الرضا  ويليه   ا 

 الدعاء برفعها مع نقص الرضا بالقضاء، وأما الرابعة فمرتبة المخذولي  ويليهما

 فلا رضًا ول دعاء. 

)وهي   النازلة  برفع  الدعاء  عل  الثانية  المرتبة  ف  الرضا  تقديم  وسبب 

الرضا عبادة مقصودة لذاتها، وهو من أصول الإيمان ومن   الثالثة( لأن  المرتبة 

مكملاته كذلك التي ل ينفكّ عنها بحال، فوجوده أصل ف الدين وكمال ه من  

ن كانت ف مرتبة عالية ف الدين  وإ  ـــ  كمالته، أما الدعاء برفع النازلة المعيّنة فهي

  دنيا،   لتحصيل  دعاء    لأنها  بالرضا  وزنت  إن  هنا  مرجوحة  أنها   إل  ـــ  والإيمان 

  إن   بالخيار؛  فيه  فالعبد  برفعه  الدعاء   ترك  أما   ،(1)محرم  هنا  بالقضاء  الرضا  وزوال

 

أما      ( 1)  بها.  إل  يصح  ل  التي  الإيمان  أركان  أحد  وهو  وفريضة،  واجب  بالقضاء  فالرضا 

هنا   المراد  فليس  بعبده،  تعالى  الله  مفعولت  هو  والمقضّي  فمستحبّ.  بالَمقضِيّ  الرضا 

هو    ، الله فعل   بل  والتقدير،  الخلق  هي  التي  الله  ليس صفة  أي  مفعوله،  المقصود  بل 

ه، والقدر  أمر    مخلوق  الله تعالى الذي هو نفس  المصيبة. فالقضاء أمر  الله والمقضي  خل ق 

ه، مثاله: المرض، فالمرض يكتنفه جانبان: الأول: من جهة أن الله هو   الله والمقدور  خل ق 

المرض   الثاني: من جهة ذات  والقدر،  القضاء  النوع الأول وهو  قدّره؛ فهذا هو  الذي 

 والإحساس به والتأل منه، فهذا هو المراد هنا، فهو المقضّي والمقدور. 

النوع    بالنوع   إلحاقًا   الوجوب   بي   حكمه   ف   العلماء   اختلف   قد    ـــ  بالمقضيّ   الرضا   أي ـــ    وهذا 

رًا   جهته   لنفكاك   والستحباب   تعالى،   الله   قضاء   إلى   راجعة   النهاية   ف   لأنها   الأول،    تصو 

  كذلك   والقدر،   القضاء   ذات   هو   وليس   المخلوقات،   جملة   من   مخلوق   لأنه   الذهن،   ف 

  ل   والشَّيعة   منهم،   كثي عل   حرج   نوع  فيه   يكون   وربما   الناس،   أكثر   عل   النوع   هذا   لمشقة 

= 
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  كله   الأمر  تفويض  مع  بالرضا  اكتفى  شاء  وإن  والأكمل،  الأفضل  وهو  دعا  شاء

 . تعالى  لله

وهذا    العبادات،  أجلّ  من  شريفة  عبادة  هو  ذاته  بحد  الدعاء  أنّ  علمًا 

رّك قلبه بتنبيهه لشأن عبادةِ   ملحظ عظيم؛ فالداعي لكشف الكرب عليه أن يُ 

بذاتها،   عبادة  دعاءه  أن  يتذكّر  أن  المرء  فعل  ء،  الضرا كشف  رجاء  مع  الدعاء 

ضّره،   رغيبته وكشف  لطلب  عةً لخالقه  يديه ضرا رفع  عند  بذلك  قلبه  فليذكّر 

السعدي   العلامة  أو  »:  ♫قال  مطلوب  حصول  ف  ربه  دعا  لمن  وينبغي 

دفع مهروب، أل يقتصر ف قصده ونيته ف حصول مطلوبه الذي دعا لأجله،  

الغايات،   أعل  هي  التي  وعبادته  بالدعاء  الله  إلى  التقرب  بدعائه  يقصد  بل 

فيكون عل يقي من نفع دعائه، وأن الدعاء مخ العبادة وخلاصتها، فإنه يجذب  

المقصود   هو  الذي  لله  والتضرع  للخضوع  حالته  وتلجئه  الله،  إلى  القلب 

 الأعظم ف العبادة. 

فهو   بالدعاء وحصول مطلوبه  إلى الله  التقرب  ومن كان قصده ف دعائه 

أكمل بكثي  ن ل يقصد إل حصول مطلوبه فقط كحال أكثر الناس، فإن هذا  

نقص وحرمان لهذا الفضل العظيم، وف مثل هذا فليتنافس المتنافسون. وهذا 

جليلة   مقاصد  من  الكثي  الخلق  منعَ  الجهل  فإن  النافع،  العلم  ثمرات  من 

 

= 

جٖسجىَ  برفعه،   بل   بالحرج   تأتي  ر  َم نَۡح  ف يَٱلد  ين  مَۡ ل يۡك  َع  ل  ع  اَج  ََ  ، جمحتمخسحجَََ:ََسجحالح جَََسمحم  َٱللَّه  ي ك ل  ف  سمحل اَ
اسجىَ ه  هاَو سۡع  اَإ ل ة َََن فۡس  ر  ق   . تمحجمحتحجسحجَََ:ََسجحالب 
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والله   إليها،  لتوسلوا  بها  شعروا  ولو  لقصدوها،  عرفوها  لو  جميلة،  ووسائل 

 .  (1) «الموفق

دنياهم؟    مسألة: نازلة  برفع  للغي  الدعاء  عل  التقرير  هذا  ينسحب  هل 

 أي: هل يدخل ف ذلك الدعاء برفع البلاء عن الغي. 

عن    الجواب: البلاء  برفع  الدعاء  أنّ  بَي دَ  بسواء،  سواء  بمثل  مثلًا  نعم، 

العبودية معاني  فيه  تكون    والضطرار   والإخلاص   كالرضا  ـــ  غالبًا  ـــ  النفس 

ء عن الغي فإن فيه مزيد الإحسان  البلا  برفع  الدعاء  أما  وأشدّ،  أظهر  والتعلق

للناس وهي عبادة لله محبوبة، ففي الدعاء للغي تحقيق محض النصح له ومحبته،  

تَيم   فعن  النصيحة،  فالدين  الإيمان،  أهل  وأخلاق  الإسلام  حقوق  من  وهما 

النصيحة»:  صلى الله عليه وسلم قال: قال    الداري   يا رسول    «الدين  قلنا: لمن  ثلاثًا. 

 . (2)   « لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمي وعامّتهم»الله؟ قال: 

قال:    صلى الله عليه وسلمعن النبي      ومن مكملات الإيمان محبة أهله، فعن أنس

لنفسه » يُب  ما  لأخيه  يُب  حتى  أحدكم  يؤمن  دعاء    .(3)   « ل  ذلك  يتبع  كما 

: أنه سمع رسول الدرداء  الملائكة للداعي بمثل ما دعى به، فعن أبي  

الملَك:  »يقول:    صلى الله عليه وسلمالله   قال  إل  الغيب  بظهر  يدعو لأخيه  عبد مسلم  ما من 

 

 . ( 15الفتاوى السعدية )      ( 1) 

 (. 55مسلم )      ( 2) 

 . ( 71) (  45)   49/ 1(، ومسلم  13)   10/ 1البخاري       ( 3) 
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وهم خل ق  كرام عل الله تعالى محبوبون له حَرِيّون أن ي ستجاب    .( 1)   « ولك بمِث ل 

 لهم. وبالله التوفيق ومنه الهدى. وقد أحسن الشاعر فاضل أصفر حي صدح: 

ــرحِ جــــــــــرح  الــــــــــروحِ  وأصــــــــــعب  الجــــــــ

ب ه    ــَ  أحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــبعضِ دمِ   يرال  بــــــ ــَ ــرحِ ســــــ  وأهــــــــون  الجــــــ

ه    ــ   يتبعـــــ
ِ
 وأعظـــــــم  الصـــــــبِر صـــــــبر  المـــــــرء

 

 حمــــــد  وشــــــكر  وتســــــليم  لــــــذي الكــــــرمِ  

ه      ــد  ــابَ مرقـ ــي  صـــحيح  طـ ــن فقـ  كـــم مـ

 

 وكــــــــم ثـــــــــريٍّ مـــــــــن الأوجـــــــــاعِ ل يـــــــــنمِ  

عافية      أكنافِ  ف  الخبزِ   وكسرة  

 

قمِ   ــذ  طعــــمًا مــــن الســــلوى مــــع الســــر  ألــ

هِ    ــِ  وســــــــــــائل  النــــــــــــاسِ مــــــــــــتروك  لخيبتــــــــــ

 

ــنِّعَمِ   ــن الـــــــــ رَم مـــــــــ ــ  ــائل  الله ل يُـــــــــ  وســـــــــ

  
 

 

 ( ومعنى بمثل: أي أعطاك الله مثل ما دعوت لأخيك. 86( ) 2732)   86/ 8مسلم       ( 1) 
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أما   ابتلاء،  أنها  جهة  من  برفعها  الدعاء  فيشَّع  مظلمة  النازلة  كانت  إن 

وعن   نفسه  عن  شّره  قطع  مع  والمغفرة  بالهداية  له  الدعاء  في ستحبّ  الظال 

طلبِ   مِن   لأنهّ  جائزًا  ذلك  كان  وإن  عليه،  الدعاء  من  أفضل  وهذا  الناس، 

وهو   الإحسان  فروع  فمن  العفو  أما  العدل،  فروع  من  هو  الذي  القتصاص 

سجىأفضل وأكمل، وربنا جل وعز يقول:   ل لتهقۡو ىَٰ َ قۡر ب 
 
أ وٓاَْ ت عۡف  نَ

 
أ ة َََسمحو  ر  ق    ، تمختحمتحجسحجََ:ََسجحالب 

ور َويقول:  م 
 
ٱلأۡ َ زۡم  ع  ل م نَۡ َ َٰل ك  ذ  َ إ نه َ ر  ف  و غ  َ ب ر  ص  ل م نَ ىََسجى٤٣ََسمحو  ور  ويقول:    ، تحمتخمسحجََ:ََسجحالشُّ

ن ينَ  حۡس  ٱلمۡ  َ ح بُّ ي  َ و ٱللَّه  َِۗ ٱلنهاس  َ ن  ع  َ اف ين  و ٱلعۡ  َ يۡظ  ٱلغۡ  َ م ين  َٰظ  َسجى١٣٤َسمحو ٱلۡك  سجحالََٓ

ان  . تخمتحمتحجسحج:ع مۡر 

فليس من سيما المؤمني شفاء صدورهم لأجل دنيا، بل لأجل الدين، كما  

لدينه:   نصره  ف  تعالى  ؤۡم ن ينَ قال  مُّ ق وۡمَٖ َ ور  د  ص  َ ي شۡف  ١٤ََََسمحو  يۡظ  غ  ي ذۡه بَۡ و 
وب ه مۡسجى

وۡب ةَق ل   . تمجتحجسحجََ-تخمتحجََ:َسجحالته

ناً  ن فيِـــهِ مح  ســـِ  إذا كنـــتَ فِ أمـــر  فَكـــ 

 

ه  تَ مـــــاض  وتارِكـــــ  مّا قليـــــل  أنـــــ   فَعـــــَ

الله     ونبيّ  انتقام،  المؤمني    صلى الله عليه وسلموالدعاء  أم  قالت  قط،  لنفسه  انتقم  ما 

عنها:   الله  الله  »عائشة رض  رسول  انتقمَ  ت نتَهك    صلى الله عليه وسلم ما  أن  إل  لنفسه،  قط  

    .(1) «محارم  الله، فإذا انت هِكت محارم الله ل يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله

 

 . ( 2327( ومسلم ) 6853البخاري )      ( 1) 
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أبي   رسول    هريرة   وعن  يا  فقالوا:  وأصحابه  الطفيل  قدم  قال: 

فقال:   دوس  هلكت  فقيل:  عليها!  الله  فادع  وأَبتَ   كفرت  قد  دوسًا  إن  الله، 

دوسًا  » اهدِ  بهم اللهم  ؒ والإمام    .(1)   « وائتِ  الدعاء    أحمد  ف  له  قيل  لما 

بَ الله أحدًا بسببك»عل ظالمه أجاب:   .  « وما ينفعك أن ي عذِّ

فالمؤمن ل يتشفّى للدنيا، بل ينصح لكل المؤمني ويعفو عنهم إن كان ف  

شيخ   قال  الناس.  وعن  نفسه  عن  الظال  شّر  بكف  ويدعو  إصلاحًا،  عفوه 

 ؒ والناس أربعة؛ منهم من ينتصر لنفسه ولربه، وهو الذي فيه »: الإسلام 

جبن   فيه  الذي  وهو  لربه،  ول  لنفسه  ينتصر  ل  من  ومنهم  لله،  وغضب  دين 

وضعف  دين، ومنهم من ينتقم لنفسه ل لربه، وهو شر الأقسام، وأما الكامل  

المقدرة عند  نفسه  حق  عن  ويعفو  الله  لحقّ  ينتصر  الذي  ف  (2)  «فهو  وقال   .

بفعل   له  ما يُصل  الرابع:  النوع  منهم:  النتقام  وترك  الناس  أذى  عل  الصبر 

لأنّ   ا،  جدًّ عليه  الصبر   ب  يَصع  النوع  فهذا  نفسِه،  أو  عِرضِه  أو  ماله  ف  الناس 

النفس تستشعِر  الم ؤذيَ لها، وهي تكره الغلبة، فتَطلب  النتقام، فلا يَصبِر عل 

 هذا النوع إلّ الأنبياء والصدّيقون. 

 

 (. 2524مسلم )      ( 1) 

 (. 325/    1مختصر الفتاوي المصرية لبن تيمية )      ( 2) 
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يَرحم  الله  موسى، لقد أ وذِي بأكثر من  »إذا أ وذِي يقول:    صلى الله عليه وسلموكان نبينا  

فصَبر يقول:    .( 1)   « هذا  فجعلَ  ه،  قوم  ضربَه  أنه  الأنبياء  من  نبي  عن  وأَخبَر 

اغفِر  لقومي، فإنهم ل يعلمون » وي عنه     .( 2)   « اللهم  له    صلى الله عليه وسلموقد ر  أنه جرى 

. فجمع ف هذا ثلاثة أمور: العفو  (3) مِثل  هذا مع قومه، فجعل يقول مِثلَ ذلك

 عنهم، والستغفار لهم، والعتذار عنهم بأنهم ل يعلمون. 

، والقوة  ف   ور والأمن  وهذا النوع من الصبر عاقبت ه النصر  واله دى والسر 

ذاتِ الله، وزيادة  محبةِ الله ومحبة الناس له، وزيادة  العلم. ولهذا قال الله تعالى:  

ي وق ن ونَ سمح َٰت ن اَ بِـَٔاي  َو ك ان واَْ ُْۖ وا ب ر  اَص  ل مه مۡر ن اَ
 
ب أ َ ون  هۡد  ي  َ ةّٗ ئ مه

 
أ مَۡ م نۡه  لۡن اَ ع  ةَََسجى٢٤ََو ج  جۡد  ََ:ََسجحالسه

قوة   تخمتحجسحج بِر  الصر هذا  إلى  انضاف  فإذا  الدين،  ف  الإمامة  نال  ت  واليقي  فبالصبر   .

َاليقي والإيمان تَرَقرى العبد  ف درجات السعادة بفضل الله تعالى، و  ف ضۡل  َ َٰل ك  سمحذ 
يمَ  َٱلعۡ ظ  ضۡل  ف 

َذ وَٱلۡ و ٱللَّه  َُۚ اءٓ  نَي ش  م  ي ؤۡت يهَ   َ يدَسجى٢١َٱللَّه  .  تحجتحجسحجَ:َسجحالح د 

 

  وهي   ـــ  (. وتامل قولهم له عليه السلام 1062( ومسلم )3405  ، 3150لبخاري ) ا     (1)

نَ:   ـــ  الأزمنة   مرِّ   عل   تعالى  سبيل  الله  إلى  داع    أذن    تخطئِ ها   تكاد  ل   التي  المقالة
 
أ َ ت ر يد  اَ سمحم 

ينَ  صۡل ح  ٱلمۡ  َ م ن  َ ون  صَََسجى١٩ََت ك  ص    العظيم،   الله   عل   فأجرهم   يُزنوا،   إل   الدعاة   فعل  ،جمحتحجسحجََ:ََسجحالق 

؛   الله   ف  كان  ومن  الفانية،  مخلوقاته   عل   ل ه  الطيب حي    الله   عل   كان   تَلَف  ه. ولله أبي  خَلَف 

 قال: 

تيِ مـــــــــــــن نـــــــــــــاقص    كَ مـــــــــــــذمر  وإذَا أتتَـــــــــــــ 

 

ل      هادة  لي بــــــــــــــأنيِّ كَامــــــــــــــِ  فهــــــــــــــيَ الشــــــــــــــر

 
 

 (. 1792( ومسلم ) 6929،  3477البخاري )      ( 2) 

بن سعد،  ا      ( 3)  ) لطبراني عن سهل  الزوائد  رجاله  117/ 6كما ف مُمع  الهيثمي:  وقال   .)

 رجال الصحيح. 
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َٰو ةَٞولهذا قال الله تعالى:   د  ۥَع  ب يۡن ه  و  َ ب ينۡ ك  هذ يَ ٱل ف إ ذ اَ َ ن  حۡس 
 
أ َ ى  ت يَه 

ب ٱله عَۡ سمحٱدۡف 
م يمَٞ ح  َ ل يٌّ و  ۥَ نهه 

 
أ ٣٤َََََك  ٍّ ظ  ح  ذ وَ هاَ إ ل آَ َٰه  ى ي ل قه اَ و م  واَْ ب ر  ص  َ هذ ين  ٱل هاَ إ ل آَ َٰه  ى ي ل قه اَ و م 

يمَٖ ظ  ل تَسجى٣٥َع   . تمجتحمسحجََ-تخمتحمَََ:َسجحف ص  

 وي عِي  العبدَ عل هذا الصبر عدّة  أشياءَ: 

حركاتِهم    أحدها: العباد،  أفعالِ  خالق   وتعالى  سبحانه  الله  أن  يشهدَ  أن 

وسَكَناتِهم وإراداتِهم، فما شاءَ الله كان، ومال يشأ ل يكن، فلا يتحرك ف العال  

سَلرطَهم   الذي  إلى  فانظر  آلة،  فالعباد  ومشيئتهِ،  بإذنه  إلّ  ة  ذرر والسّفلّي  ل وِيّ  الع 

 . ح  من الهمّ والغَمِّ
تَرِ  عليك، ول تَنظ ر  إلى فعِلهِم بكَ، تَس 

تعالى:    الثاني: قال  كما  بذنبه،  عليه  سلرطهم  إنما  الله  وأنّ  ن وبَه،  ذ  هَد  يَش  أن 

ث يرَٖ نَك  واَْع  ي عۡف  مَۡو  يك  يدۡ 
 
ب تَۡأ س  اَك  يب ةَٖف ب م  ص  مَم  نَمُّ َٰب ك  ص 

 
آَأ ىَََسجى٣٠ََسمحو م  ور  ََ:ََسجحالشُّ

بالتوبة  تجمتحمسحج اشتغلَ  ذنوب ه،  فسبب ه  المكروه  من   يناله  ما  أن جميع  العبد   فإذا شهد   .

هم ولَومِهم والوقيعةِ   والستغفار من الذنوب التي سلرطهم عليه بسببها عن ذَمِّ

 فيهم. 

باللوم    نفسِه  إلى  يَرجع  ول  ه،  آذَو  إذا  الناس  ف  يقع  العبدَ  رأيتَ  وإذا 

والستغفار، فاعلم  أن مصيبتَه مصيبة  حقيقية، وإذا تاب واستغفر وقال: هذا 

أبي   بن  علي  قال  نعمةً.  حقّهِ  ف  صارت   من    طالب  بذنوبي،  كلمةً 
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الكلام:   ذنبَه» جواهرِ  إلّ  عبد   يَخافَنر  ربره، ول  إلّ  وَنر عبد   يَرج  وِي  (1)  «ل  . ور 

فِع إلّ بتوبة»عنه وعن غيِه:  ، ول ر   . (2)  «ما نزلَ بلاء  إلّ بذنب 

نَ الثواب الذي وعده الله لمن عَفَا وصَبَر، كما    الثالث: س  أن يشهد العبد  ح 

ۥَل اََقال تعالى:  إ نهه  َع ل ىَٱللَّه َُۚ ه ۥ جۡر 
 
َف أ صۡل ح 

 
أ اَو  ف  نَۡع  م  ف  َُۖ ا ي  ئ ةَٞم  ثۡل ه  ي  ئ ةَٖس  اَْس  َٰٓؤ  ز  سمحو ج 

َٰل م ينَ  َٱلظه ح بُّ ىَسجى٤٠َي  ور     . تجمتخمسحجََ:َسجحالشُّ

عند   الناس   كان  حقّه،  ولّما  فوق  يأخذ  ظال  أقسام:  ثلاثة  الأذى  مقابلة 

ف   الثلاثة  الأقسامَ  ذَكَر  ه،  حقر ويترك  يعفو  ه، ومحسن   حقِّ بقدرِ  يأخذ  ومقتصد  

 هذه الآية، فأولها للمقتصدين، ووسطها للسابقي، وآخرها للظالمي. 

ه عل الله »ويشهد نداءَ المنادي يوم القيامة:   م مَن وَجَب أجر    . ( 3)   « إلَ ليَِق 

بالنتقام   الأجر  فوتَ  ذلك  مع  شهِدَ  وإذا  وأصلح.  عفا  من  إلّ  وم  يَق  فلا 

لَ علمِه الصبر والعفو.   والستيفاء، سَه 

بع: القلب   الرا سلامةِ  من  ذلك  أورثَه  وأحسنَ  عَفا  إذا  أنه  يشهد  أن 

الشَّّ  الغِشّ والغِلّ وطلبِ النتقام وإرادةِ  نه، ونَقائهِ من  له  (1) لإخوا ، وحصَلَ 

 

 (. 180-161/ 8انظر شرحها ف مُموع الفتاوى )     ( 1) 

 (2 )   ( دمشق«  »تاريخ  ف  عساكر  ابن  عبد  359/  26أخرجه  بن  العباس  دعاء  من   )

إل   بلاء   ينزل  ل  إنه  بلفظ: »اللهم  الرمادة،  به ف عام  استسقوا  المطلب   حينما 

ا   ضعيف   وإسناده .  « . … بذنب، ول ي كشَف إل بتوبة   . جدًّ

(  359/ 7ابن أبي حاتم وابن مردويه وغيهما عن ابن عباس وأنس. انظر: الدر المنثور )      ( 3) 

 عن: محقق جامع المسائل. 
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لذّتَه ومنفعتَه عاجلًا وآجلًا، عل المنفعة الحاصلة له   يزيد  من حلاوة العفو ما 

ن ينَ بالنتقام أضعافًا مضاعفةً، ويدخل ف قوله تعالى:  حۡس  ٱلمۡ  َ ح بُّ ي  َ ََسجى١٣٤ََسمحو ٱللَّه 
ان ع مۡر  وضَ    ،تخمتحمتحجسحجََ:ََسجحالَٓ فيصي محبوبًا لله، ويصي حال ه حالَ من أ خِذَ منه درهم  فع 

 يَفرح  بما منر الله عليه أعظمَ فرحًا يكون. 
 عليه ألوفًا من الدناني، فحينئذ 

لًّ يجده ف    الخامس: أورثَه ذلك ذ  أن يعلم أنه ما انتقم أحد قَط  لنفسه إلّ 

حيث   المصدوق  الصادق  به  أخبر  وهذا  ا  تعالى،  الله  ه  أعزر عَفا  فإذا  نفسه، 

ا »يقول:   و  إلّ عزًّ بعَف  إليه    .(2)   « ما زاد الله عبدًا  بالعفو أحبّ  فالعزّ الحاصل له 

وأنفع له من الَعزّ الحاصل له بالنتقام، فإنّ هذا عِز  ف الظاهر، وهو ي ورِ  ف  

ل  ف الباطن، وهو يور  العزر باطناً وظاهرًا.  لًّ، والعفو  ذ   الباطن ذ 

ئد ـــ    السادس ء من جنس العمل،    :ـــ  وهي من أعظم الفوا أن يَشهدَ أن الجزا

وأنه نفسه ظال  مذنب، وأنّ من عَفا عن الناس عَفَا الله عنه، ومن غَفَر لهم غَفَر 

الله له. فإذا شَهِدَ أن عفوه عنهم وصفحَه وإحسانَه مع إساءتِهم إليه سبب  لأن  

سِن إليه عل ذنوبه،   يجزيه الله كذلك من جنس عمله، فيعفو عنه ويصفح، ويُ 

ه، ويكفي العاقل هذه الفائدة . ه وصبر  ل عليه عفو  ه   ويَس 

 

= 

)   ذكر      ( 1)  له:  196/    1أبو يعل ف طبقات الحنابلة  فقال  الإمام أحمد  أنّ رجلًا جاء إلى   )

فلان؟   عن  مرارًا.  نكتب   قالها  ذلك؟!  يكون  فعمّن  عنه  تكتب  ل  إذا  له  فقال:  فقال 

 فقال الإمام أحمد: رجل  صالح، ابت لي فينا، فماذا نعمل! الرجل: إنه يتكلّم فيك.  

 (. 2588مسلم )      ( 2) 
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ه بالنتقام وطلب المقابلة ضاعَ عليه    السابع:  أن يَعلم أنه إذا اشتغلت  نفس 

، ولعلّ هذا   ه  استدراك  ي مَكِن  وفاتَه من مصالِحه مال  قلب ه،  قَ عليه  وتفرر زمان ه، 

قلب ه   فَرغَ  وصَفحَ  عفا  فإذا  جهتهم،  من  نالت ه  التي  المصيبة  من  عليه  أعظم 

ه لمصالحه التي هي أهم  عنده من النتقام.   وجسم 

أن انتقامَه واستيفاءَه وانتصارَه لنفسه، ورسول  الله عليه وسلم ما    الثامن:

، فإذا كان هذا خيَ خلق الله وأكرمَهم عل الله ل يَنتقِم  لنفسِه،   انتقمَ لنفسِه قَط 

مع أن أَذَاه أَذَى الله، ويتعلّق  به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنف س وأزكاها  

، ومع هذا فلم   ل ق  جميل  ها بكل خ  ، وأحق  ل ق  مذموم  ها من كلّ خ  ها، وأبعد  وأبر 

يكن يَنتقِم لها، فكيف يَنتقِم  أحدنا لنفسِه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشَّور 

لها   قدرَ  ينتقم لها، ول  ه عنده أن  نفس  ت ساوِي  العارف ل  الرجل  والعيوب، بل 

 عنده ي وجِب  عليه انتصارَه لها. 

يِ عنه    التاسع: أ مِرَ به من طاعتهِ ونه  أ وذِيَ عل ما فعلَه لله، أو عل ما  إن 

الله   ف  أوذِي  قد  فإنّه  النتقام،  له  يكن  ول   ، الصبر  عليه  وجبَ  معصيتهِ،  من 

ه عل الله فأجر 
 (1) . 

 

ا، حري  بكل داع  إلى سبيل ربه أن يتأملهو   (1) يُويه ف  أن  و   ،هذا ملحظ  عظيم جدًّ

عن   ويصاولون  يعادون  الذين  الناس  بأذى  مليء  وأتباعهم  الأنبياء  فسبيل  صدره، 

وعز:   جل  قال  كما  تعالى،  الله  لمرضاة  عنها  حجزهم  أراد  من  المحرمة  شهواتهم 

ََ ز خۡر ف  ب عۡضَٖ َ إ ل يَٰ مَۡ ه  ب عۡض  ىَ ي وح  َ و ٱلجۡ ن   َ ٱلإۡ نس  َ ين  َٰط  ي  اَش  و ّٗ د  َع  ي ٍّ ب 
ن  َ  
ل ك ل  لۡن اَ ع  َج  َٰل ك  ذ  ك  سمحو 

ونَ  فۡت ر  ي  اَ م  و  مَۡ رۡه  ف ذ  َُۖ ل وه  ع  ف  اَ م  َ بُّك  ر  اءٓ َ ش  ل وَۡ و  َ اُۚ ورّٗ ر  غ  َ وۡل  امََسجى١١٢َٱلقۡ  نۡع 
 
وقال    ،تحجتحجتحجسحجَََ:ََسجحالأ

اَسبحانه:  يرّٗ ن ص  اد يّٗاَو  َه  ب  ك  َب ر  ىَٰ ف 
ك  و  َُۗ جۡر م ين  َٱلمۡ  اَم  ن  و ّٗ د  َع  ي ٍّ ب 

َن   
لۡن اَل ك ل  ع  َج  َٰل ك  ذ  ك  ََسجى٣١َسمحو 

= 
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م ف الله ل   له  ولهذا لّما كان المجاهدون ف سبيل الله ذهبت  دماؤهم وأموا

تكن مضمونةً، فإن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثمن عل الله ل عل  

ه   ، فإنه من كان ف الله تَلَف  الخلق، فمن طلبَ الثمنَ منهم ل يكن له عل الله ثمن 

نفسِه،   باللومِ عل  أ وذِي عل مصيبة فليَجع   ه، وإن كان قد  خَلَف  كان عل الله 

حظّ   عل  أ وذِي  قد  كان  وإن  آذاه،  لمن  لَومِه  عن  ل   غ  ش  لها  لَومِه  ف  ويكون 

ل   فمن  بر،  الصر من  أَمَر   أمر   دونَه  الح ظوظِ  نيلَ  فإنّ  الصبر،  نفسَه عل  فلي وطِّن 

الطريقِ،   الهوََاجر والأمطارِ والثلوج ومشقةِ الأسفارِ ولصوصِ  يصبر عل حرِّ 

 وإلّ فلا حاجةَ له ف المتاجر. 

ل   وهذا أمر معلوم عند الناس أنّ مَن صدَقَ ف طلب شيء من الأشياء ب دِّ

 من الصبر ف تحصيله بقدر صدقِه ف طلبِه. 

أن يَشهدَ معيرهَ الله معه إذا صَبَر، ومحبرهَ الله له إذا صَبَر، ورِضاه.    العاشر: 

من   أحد   عنه  ه  يَدفع  مال  ات  والمضرر الأذى  عَ  أنوا عنه  دَفَع  معه  الله  كان  ومن 

َٰب ر ينَ خلقِه، قال تعالى:  ٱلصه َ ع  م  َ ٱللَّه  َ إ نه َ ُۚ
ْ وٓا الََسجى٤٦َسمحو ٱصۡب ر  نف 

 
وقال تعالى:    ،تمحتخمسحجَََ:ََسجحالأ

َٰب ر ينَ  َٱلصه ح بُّ َي  انََسجى١٤٦ََسمحو ٱللَّه   . تمحتخمتحجسحجَ:َسجحالَٓع مۡر 

 

= 

رۡق انَ والمقصود؛ أن من أوقف نفسه لله فلا ي شَّع له النتقام لنفسه إن أوذي    ،تحجتحمسحجَََ:ََسجحالف 

من أجل الله، فهو لله وبالله وإلى الله، وف سبيل الله، وضامن عل الله، وأجره عل  

 . تعالى الله
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ءً    الحادي عشَّ: أن يَشهد أن الصبَر نصِف  الإيمان، فلا يبدّل من إيمانه جَزا

ف ن صرةِ نفسِه، فإذا صَبَر فقد أَحرزَ إيمانَه، وصانَه من النقص، والله يدافع عن  

 الذين آمنوا. 

أن يشهد أنّ صبَره حكم  منه عل نفسِه، وقَهر  لها، وغَلَبة  لها،    الثاني عشَّ:

ه وإلقائِه ف   ِ فمتَى كانتِ النفس  مقهورةً معَه مغلوبةً، ل تطمع  ف استرقاقِه وأَسر 

لكَِه،   المهالك، ومتى كان مطيعًا لها سامعًا منها مقهورًا معها، ل تزَل  به حترى ته 

ولشيطانهِ،  لنفسِه  ه  قَهر  إلّ  الصبر  ف  يكن  ل  فلو  ربِّه.  من  رحمة   تتداركَه  أو 

العدور   د  ويَط ر  ويَقوَى،  ويَفرَح   ه،  جنود  وتَثب ت   القلبِ،  سلطان   يَظهر    
فحينئذ 

 عنه. 

من    الثالث عشَّ: وكيل   فالله    ، ب در ول  ه  ناصر  فالله   صبَر  إن  أنه  يعلم  أن 

انتصَر لنفسِه وكلَه  الله  إلى نفسِه، فكان هو  صَبر، وأحالَ ظالَمه عل الله، ومن 

أعجز  ه  نفس  ه  ناصِر  مَن  إلى  الناصرين  خي   الله   ه  ناصِر  مَن  فأينَ  لها.  الناصر 

ه؟   الناصرين وأضعف 

مِه عن    الرابع عشَّ: ه عل من آذاه واحتمالَه له ي وجِب  رجوعَ خَص  َ أن صَبر 

منه   مستحييًا  له  إيذائِه  بعد  فيعود   له،  الناسِ  ولومَ  واعتذارَه،  ونَدامتَه  ظ لمِه، 

ليًا له. وهذا معنى قوله تعالى:   َنادمًا عل ما فعلَه، بل يَصي  موا ى  ه  ت يَ
ب ٱله عَۡ سمحٱدۡف 

م يمَٞ ح  َ ل يٌّ و  ۥَ نهه 
 
أ ك  َٰو ةَٞ د  ۥَع  ب يۡن ه  و  َ ب يۡن ك  هذ يَ ٱل ف إ ذ اَ َ ن  حۡس 

 
٣٤َََََأ هذ ين  ٱل هاَ إ ل آَ َٰه  ى ي ل قه اَ و م 

يمَٖ ظ  َع  ٍّ ظ  هاَذ وَح  آَإ ل َٰه  ى اَي ل قه واَْو م  ب ر  ل تََسجى٣٥َص   . تمجتحمسحجَ-تخمتحمََ:َسجحف ص  

عشَّ: وقوّةِ    الخامس  خصمِه،  شرِّ  لزيادة  سببًا  ومقابلت ه  ه  انتقام  كان  ربّما 

فإذا صبر  المشاهَد.  هو  كما  إليه،  ي وصِل ها  التي  الأذى  أنواع  ف  وفكرته  نفسِه، 
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عِ أدناهما. وكم  وعفا أَمِنَ من هذا الضرر، والعاقل  ل يختار  أعظمَ الضررين بدَف 

ذهبت    قد  وكم  دفعِه،  عن  صاحب ه  عَجَزَ  شرٍّ  من  والمقابلة   النتقام   جلبَ  قد 

 نفوس ورِئاسَات وأموال لَو عفا المظلوم  لبقيت  له. 

أنّ من اعتادَ النتقام ول يَصبِر  ل ب در أن يقعَ ف الظلم، فإنّ    السادس عشَّ:

ل الواجب لها، ل علمًا ول إرادةً، وربما عجزت   النفس ل تَقتصِر  عل قدرِ العَد 

ما   يَعقِل   إلى حدٍّ ل  بصاحبه  ج   يَخر  الغضبَ  فإنّ   ، الحقر قدرِ  القتصار عل  عن 

ر  المقتَ  
َ وَالعِز، إذ انقلبَ ظالًما يَنتظِ ر  النرصر 

يقول ويفعل، فبينما هو مظلوم يَنتظِ

 والعقوبةَ. 

أنّ هذه الَمظ لَمةَ التي ظ لِمَها هي سبب إمّا لتكفيِ سيئتهِ، أو    السابع عشَّ:

رةً لسيئتهِ ول رافعةً لدرجتهِ.  كفِّ  رَف عِ درجتهِ، فإذا انتقمَ ول يَصبِر  ل تكن  م 

مِه، فإنّ من صَبَر    الثامن عشَّ: أنّ عفوَه وصبَره من أكبر الج ن دِ له عل خَص 

الناس،   ومن  منه  وخَشيتهِ  وخوفِه  ه  عدوِّ ل  لذ  وجِبًا  م  وعفوه  ه  كان صبر  وعفا 

فإنّ الناس ل يسكتون عن خصمِه، وإن سَكتَ هو، فإذا انتقمَ زالَ ذلك كل ه.  

ب  أن يَستوفَ منه، فإذا قابله  
ِ ولهذا تَجِد  كثيًا من الناس إذا شَتَم غيَه أو آذاه يُ 

 استراحَ وألقَى عنه ثِقلًا كان يجده. 

فوقَه،    التاسع عشَّ: أنه  نفس  خصمِه  استشعرت   إذا عفا عن خصمِه  أنه 

 وأنه قد رَبحَِ عليه، فلا يزال يرى نفسَه دونَه، وكفى بهذا فضلًا وشرفًا للعفو. 

له حسنةً أخرى،    العشَّون: د   فت وَلِّ إذا عفا وصَفَحَ كانت هذه حسنةً،  أنه 

ا، فلا تزال حسنات ه ف مزيد، فإنّ من   د  له أخرى، وهَل مر جَرًّ وتلك الأخرى ت ولِّ
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هذا   كان  وربرما  بعدها.  السيئة  السيئةِ  عقاب  من  أنّ  كما  الحسنة،  الحسنةِ  ثواب 

 . (1)سببًا لنجاتِه وسعادتهِ الأبدية، فإذَا انتقم وانتصَر زال ذلك

ومن عجائب شيخ الإسلام ابن تيمية التي تدل عل سمو أخلاقه العالية  

ؒ وسلامة صدره ما ذكره الحافظ ابن   من أنّ شيخ الإسلام لما ألف    كثي 

البكري  « الستغاثة»كتابه   عل  بالرد  المعروف  البكري    (2)وهو  ابن  له  ترصّد 

الإسلام ضربًا  شيخ  أصحابه، وضربوا  من  جماعة  ومعه  الطريق  عل  الصوف 

 شديدًا حتى طرحوه عل الأرض، ثم هربوا. 

فاجتمع كثي من محبيه بعدها ومعهم الجند وطلبوا من شيخ الإسلام أن   

لهم:   وقال  الإسلام  شيخ  فرفض  البكري  ابن  من  بالنتقام  لهم  أن  » يأذن  إما 

ل   فإن  لكم  كان  وإن   ، حلٍّ ف  فهو  لي  كان  فإن  لله؛  أو  لكم  أو  لي  الحق  يكون 

تسمعوا مني فلا تستفتوني وافعلوا ما شئتم، وإن كان لله فالله يأخذ حقه كيف  

 .  «شاء متى شاء 

الذي فعلوه معك هو حلال لهم؟ قال:   هذا الذي فعلوه قد  »قالوا: فهذا 

: فتكون أنت عل الباطل وهم عل  «يكونون مثابي عليه مأجورين فيه ! فقالوا

الحق، فإذا كنت تقول إنهم مأجورين فاسمع منهم ووافقهم عل قولهم. فقال  

 

 ( بتصرف يسي. 174  -168/  1جامع المسائل لبن تيمية، تحقيق عزير شمس )      ( 1) 

وهو كتاب غزير الفوائد عظيم النفع، وبخاصة ف زماننا، لأنه ف رد شبه القبورية عن       ( 2) 

 . « تلخيص كتاب الستغاثة » توحيد العبادة لله تعالى. وقد لخصه ابن كثي ف كتاب  
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ليس الأمر كما تزعمون، فإنهم قد يكونون مُتهدين مخطئي، ففعلوا ذلك  » لهم:  

 . (1)  «باجتهادهم، والمجتهد المخطئ له أجر

لكلامه يكترثوا  ل  مكان،    ، لكنهم  كل  ف  البكري  ابن  طلب  ف  وسعوا 

فآواه شيخ  بيت شيخ الإسلام،  إل  فيه  مكانًا يختبئ  عليه حتى ل يجد  وضيّقوا 

 (2) الإسلام وخبأه وشفع له عند السلطان فعفا عنه السلطان!

 

معنى بديع، وقصد شريف، ونباهة نادرة لهذا الإمام، وبخاصة ف هذا المقام، ذلك    وهذا      ( 1) 

ر الغضب، والحكمة تعزب حي عصفِ سوء الظن   أنّ النفوس تضعف عند فوران قِد 

 بالناس.  

والدين   الدنيا  أدب  الماوردي ♫ ف  نقله  ما  الناس  الجميل ف  الظن  نماذج حسن  ومن 

بنِ  180/ 1)  الرحمنِ  عَبدِ  بنِ  طَلحَةَ  لزِوجِها  قالَت  ا  أنهر طِيع   م  بنِ  اللّر  عبد  بِنتِ  عن   )

  ، مَ مِن إخوانكِ! قالَ: مَه  ، وكان أجوَدَ قرَيش ف زمانهِِ: ما رَأيت قَومًا ألأ  رِير ه  عَوف الز 

وك. قالَ: هَذا واَللّر مِن   تَرَك  وك، وإذا أعسَرت  م إذا أيسَرت لزِم  ذَلكَِ؟ قالَت: أراه  ولَِ 

فانظر   م.  عنه  بِنا  عفِ  الضر حالِ  فِ  ويَتركونَنا  عَلَيهِم،  بِنا  ةِ  ور الق  حالِ  فِ  يَأ ت ونَنا  كَرمِهِم، 

وظاهِرَ   حَسنًا،  فعلهم  قبيحَ  جَعل  حتّى  الترأ ويل  هذا  بكرمه  ل  تأور وفاءً.    جفائهم كيف 

باب  الفَضل، وبمثل هذا يَلزم  ذَوِي الفضل أن يتأولوا الهفواتِ من   وهَذا مَحض  الكَرَمِ ول 

 إخوانِهم. 

ــ ـــــوإنّ ال    ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــــذي ح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــفَ انَت  بِ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــــج  دم ــ ــ ـــ  اؤهم  ـ

 

ــــ ـــــهم الق   ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــــوم  كل  الق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــومِ يا أم خ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  الدِ ـ

 
 

 (2 )     ( والنهاية  البداية  ) 76/ 14انظر:  الحنابلة  طبقات  وذيل  الدرية  400/ 2(،  والعقود   ،)

)ص 286)ص  الدرية  والكواكب  الحنابلة  139(،  بي  إصلاحه  لخبر  ذكره  وف   )

 . ( 227/  3والأشعرية مُموع الفتاوى ) 
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: »وأنا والله من  (1)ف الفتنة التي كانت بينه وبي ابن مخلوف  ♫وقال  

أعظم الناس معاونة عل إطفاء كل شر فيها وف غيها، وإقامة كل خي. وابن  

أقدر عل خي إل وأعمله معه، ول أعي   مخلوف لو عمل مهما عمل والله ما 

 عليه عدوه قط، ول حول ول قوة إل بالله.  

 

والسبب وراء هذه المحنة أن السلطان بيبرس الجاشنكي طلب ابن تيمية إلى مصر يوم       ( 1) 

قد له    22فتوجه إليها ابن تيمية فدخلها يوم    705الخامس من رمضان عام   رمضان، فع 

تيمية   ابن  أراد  المجلس  وف  الدولة،  وأكابر  القضاة  فيها  اجتمع  وقد  بالقلعة،  مُلس 

عى عليه ابن مخلوف المالكي )قاض المالكية وكان من   الكلام إلّ أنه ل ي سمح له، وادر

الحلولي التحادي، وكان   الضال  )الصوف  الَمن بِجي  ومعه نصر  تيمية(  ابن  أشد خصوم 

ابن مخلوف   ادّعى  الجاشنكي(؛ حيث  بيبرس  أمي مصر  صاحب حظوة ووجاهة عند 

،  « حقيقة، وإن الله يتكلم بحرف وصوت إن الله فوق العرش  » عل ابن تيمية أنه يقول:  

فسأله القاض عن ذلك، فأخذ ابن تيمية يبدأ حديثه ف حمد الله والثناء عليه، فقيل له:  

لتخطب »  بك  جئنا  ما  فقال:  « أجب،  المجادلة،  ل  المحاكمة  أنها  فعلم  الحاكم  » ،  ومن 

؟  له:    « فر المالكي » قيل  الشيخ:  « القاض  له  فقال  وأنت خصمي؟ » ،  فر  ،  « كيف تحكم 

بس ابن تيمية ف برج أيامًا، ثم   فغضِب غضبًا شديدًا وانزعج، فأصدر حكمه عليه، وح 

الدين   أخويه: شرف  مع  الله ن قل  الدين  عبد  وزين  الرحم ،  المعروف    ن عبد  الحبس  إلى 

 ف ليلة عيد الفطر.   « الج بِّ » باسم  

ثم استطاع الملك الناصر محمد بن قلوون أن يستعيد ملكه ثانية، ويخرج ابن تيمية من محبسه    

ويستشيه ف قتل ابن مخلوف والمنبجي وغيهم، فرفض ابن تيمية ورده عما هم به من  

حبسه   ف  مات  حتى  السابعة  الحبسة  الناصر  حبسه  ثم  الأيام  ومرت  بهم.  البطش 

 . ( 43/  14♫. وانظر: البداية والنهاية، لبن كثي ) 
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ينزغ  الشيطان  نيتي وعزمي مع علمي بجميع الأمور، فإني أعلم أن  هذه 

بي المؤمني، ولن أكون عونًا للشيطان عل إخواني المسلمي، ولو كنت خارجًا  

يختار   والله  زورًا  فعلوها  قد  مسألة  هذه  لكن  أعاونه،  بماذا  أعلم  لكنت 

الدور وتزول   ينقطع  ولن  دينهم ودنياهم،  الخية ف  فيه  ما  للمسلمي جميعهم 

الحية إل بالإنابة إلى الله والستغفار والتوبة وصدق اللتجاء، فإنه سبحانه ل  

 .  (1) ملجأ منه إل إليه، ول حول ول قوة إل بالله«

لكونه  »:(2)وقال إياي  حبسه  مِن  الناصر  الملكَ  السلطانَ  أحللت   قد  إنّي 

ا من   فعل ذلك مقلدًا غيه معذورًا، ول يفعله لحظ نفسه، بل لما بلغه  ا ظنه حقًّ

بلغه، والله يعلم أنه بخلافه، وقد   أحللت  كل واحد  ا كان بيني وبينه إل من  م 

ا لله، ورسوله  . (3)  «كان عدوًّ

آذوه   الذين  القضاة  قتل  بن قلاوون ف  الناصر محمد  الملك  استشاره  ولما 

قتله،   ف  لبعضهم  فتاوى  جيبه  من  أخرج  قد  وكان  بقتله،  أفتوا  قد  وكانوا 

تيمية:   ابن  قال  بعضهم،  قتل  عنده حنقًا  »واستفتاه ف  وأنّ  ففهمت مقصوده، 

بيبرس الجاشنكي.   الدين  المظفر ركن  الملك  وبايعوا  لّما خلعوه  شديدًا عليهم 

تجد   ل  ذهبوا  لو  هؤلء  وأن  وشكرهم،  عليهم  والثناء  مدحهم  ف  فشَّعت 

مثلهم ف دولتك، أما أنا فهم ف حلّ من حقي ومن جهتي، وسكّنت ما عنده  

 

 (. 271/    3مُموع الفتاوى )      ( 1) 

 ف سجنه الأخي.      ( 2) 

 (. 82الأعلام العلية ف مناقب ابن تيمية )ص:       ( 3) 
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ذلك:  «عليهم بعد  يقول  المالكية  قاض  مخلوف  ابن  القاض  فكان  رأينا  ».  ما 

كنًا ف السعي فيه، ولما قدر علينا عفا عنا  . (1)  «أتقى من ابن تيمية، ل ن بق   

كتبها   آذوه، ف رسالة  فيمن  ا  النفيس جدًّ :  لأصحابه ؒومن كلامه 

قد   فإني  وعدوانه،  ظلمه  أو  علي  كذبه  بسبب  أحد  من  ينتصر  أن  أحب  »فلا 

وأنا أحب الخي لكل المسلمي، وأريد بكل مؤمن من الخي  أحللت كل مسلم،  

يتعلق   ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا فهم ف حلّ من جهتي، وأما ما 

كان   فلو  فيهم.  نافذ  الله  فحكم  وإل  عليهم  الله  تاب  تابوا  فإن  الله  بحقوق 

الرجل مشكورًا عل سوء عمله لكنت أشكر كل من كان سببًا ف هذه القضية؛  

والآخرة الدنيا  من خي  عليها  ترتّب  المشكور عل حسن  (2) لما  هو  الله  لكن   ،

وأهل   له،  خيًا  كان  إل  قضاء  للمؤمن  يقضى  ل  التي  وأياديه  وآلئه  نعمه 

عل   يشكرون  الصالح  العمل  وأهل  قصدهم  عل  يشكرون  الصالح  القصد 

 .  (3) عملهم وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم«

حيًا   ــ  ه  ســـــــــــ رَا ــ  ــيمَ ذِكـــــــــــ أنّ نســـــــــــ ــَ  كـــــــــــ

 

ول    ضِ تقبلـــــــــه القبـــــــــ  و   نســـــــــيمَ الـــــــــرر

ــال وا   كـــــــــــبِ قـــــــــ  إذا وافى أنـــــــــــوفَ الرر

 

 ســـــــحيق  المســـــــكِ أم عِطـــــــر  مَهيـــــــل   

الي    ا قمــــــــــــــرَ المكــــــــــــــارمِ والمعــــــــــــــَ  أيــــــــــــــَ

 

 أبــــــن  لي كَيــــــفَ عاجلــــــكَ الأ فـــــــول   

  
 (. 298ود الدرية )ص:  العق  ( 1) 

ف     ( 2)  والتدبر  الآلء،  ف  والتفكر  به،  وأنسه  تعالى  بالله  خلوته  ف  سببًا  كونهم  من  أي: 

 الآيات، والتأمل ف الحياة وبعد الممات، بعيدًا عن الصوارف والمشغلات. 

 (. 281لعقود الدرية )ص:  ا      ( 3) 
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ابن   أني  » :  القيم ؒوقال  وددتّ  يقول:  الأكابر  أصحابه  بعض  كان 

قط، وكان   منهم  يدعو عل أحد  رأيته  مثله لأعدائه وخصومه، وما  لأصحابي 

يدعو لهم. وجئت  يومًا مبشًَّا له بموت أكبر أعدائه، وأشدّهم عداوة وأذى له،  

إني    وقال:فنهَرَنِي وتنكّر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم،  

  فيه،   وساعدتكم  إل  مساعدة  إلى   فيه  تحتاجون  أمر  لكم  ، ول يكونلكم مكانه

وا  الكلام،  من  هذا  ونحو ّ فرحمه الله   ، منه  الحال   هذه   وعظّموا   له   ودعوا   به  فسر 

 . (1)  «ورض عنهتعالى 

عباده   من  يشاء  من  يهبها  ربانية  منحة  الناس  قلوب  ف  القبول  وإن 

أبي   فعن  أحدًا،  الله  عل  نزكي  ول  منهم  تيمية  ابن  أن  ونحسب  الصالحي، 

جِبريلَ:    نَادَى   ؛ إذَِا أَحَبر الله  تَعَالَى العَب دَ »قال:    صلى الله عليه وسلمعن النربيّ    هريرة  

بِ  ف لانً  تَعَالَى يُ  : إنر الَله  ا  إنر الله 
ِ
مَاء لِ السر أَه  فَي ناَدِي ف   ، فَي حِب ه  جِبريل   ، ببِ ه  فَأَح 

ف لانً  بِ   وَإذَِا  يُ  ضِ،  الأر  القَب ول  ف  لَه   ي وضَع   ث مر   ،
ِ
مَاء السر ل   أه  فَي حِب ه    ، فَأحِب وه  ا 

ب غِض  ف لانً أب غَضَ عَبدً  : إنّي أ  ول  ه  جِبريل  ا دَعَا جِبريل، فَيَق  . فَي بغِض  ه  ث مر    ،ا فَأب غِض 

ب غِض  ف لانً  ي  إنر الله   :
ِ
ماء لِ السر أَه  ناَدِي ف  ضَاء  ف  ي  البَغ  لَه   ت وضَع   مر  ث   ، وه  فَأب غِض  ا 

ضِ  « الأرَ 
   (2).   

 

 (. 345/  2مدارج السالكي )      ( 1) 

ومسلم  3209)   4/135خاري  الب  (2)   ،)8/40   (2637 ( وقوله:  157(  وإذا  » ( 

)  « أبغض..  الترمذي  وأخرجه  مسلم.  زيادات  من  وزاد:  3161الحديث،  مسلم،  مثل   )

اَ»فذاك قول الله:  و د ّٗ َ َٰن  ٱلرهحۡم  َ م  ل ه  َ ل  ي جۡع  س  َ َٰت  َٰل ح  ٱلصه م ل واَْ و ع  ن واَْ ء ام  َ هذ ين  ٱل َ رۡي مََسجى٩٦َسمحإ نه ََ:ََسجحم 

 .تمحجمحسحج
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، فقال النبي     انس  وعن   رر بجنازة، فأ ث نيَِ عليها خي  :  صلى الله عليه وسلم قال: م 

، وجبت، وجبت»  ، فقال نبي  الله  « وجبت  رر بجنازة، فأ ث نيَِ عليها شر  :  صلى الله عليه وسلم، وم 

، وجبت، وجبت »  رر بجنازة فأثني «وَجَبَت  ي، م  دى لك أبي وأمِّ
، فقال عمر: فِ

، فقلتَ:   فأ ثني عليها شّر، «وجبت    ، وجبت  ،وجبت »عليها خي  رر بجنازة  ، وم 

الله    ؟« وجبت   ، وجبت   ، وجبت» فقلت:   عليه  :  صلى الله عليه وسلمفقال رسول   أثنيتم  »من 

ا وجبت  له النار، أنتم شهداء  الله ف   خيًا وَجَبَت  له الجنةّ، ومن أثنيت م عليه شرًّ

 . (1) « الأرض، أنتم شهداء الله ف الأرض 

أنما يصنع ذلك من    ،ا ف العادة ل ثناء ول ذمًّ   وناملالناس ل يج    ةعامّ إنّ  و

غرض  كان   ،  له  الأمّ أ  وحظ  خاص  وهم  الناس  سواد  يُيط الأ   عمّ ا  غلب  ن 

الإ تخطبذلك  فلا  وبعيد  قريب  من  ألسنتهم نسان  ما  إ  :الثلا  هذه  إحدى    ئ 

 .وعدم رفع الرأس بأمره ،و السكوت عنهأ  ،و بشَّأ  ،الثناء بخي

  ، انية ربّ   لطاف  المؤمني بالثناء العامّ عل إنسان هو محض أ  ألسنةِ   طَ س  بَ إنّ  ف 

ه ف حياته،   يختصّ الله تعالى بها من شاء من صالحي عباده، فهي من عاجل بشَّا

المؤمني له بي يدي ربهم تبارك وتعالى،  باب فلاحه ف معاده بشهادة  س ومن أ

الس    وعكسها عياذً عاجل عذاب بسيء  تعالىمعة  بالله  ثناء شرٍّ بحق،    ا  إن كان 

فتتبعهم   له  الناس  رؤوس  بعض  ببهت  تعالى  الله  من  ابتلاء  يكون محض  فقد 

 عل ب غضه.   العامة بثناء الشَّّ، وإن كادت القلوب ل تكاد تتوارد  

 

 ( واللفظ له.   60( )  949)   53/ 3( ومسلم  1367)   121/ 2البخاري       ( 1) 
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فالسعيد من رحل عن الدنيا وقلوب المؤمني له محبة وألسنتهم له عند لله   

تعالى  من الله    ة  نرمِ   ،  القبول العاملّ إ  لسنِ بثناء الأ  طق القلوبَ نفلا يست  شاهدة،

 ، والله المستعان  ، والعكس كذلك  ، من لدنه  حسن    وقبول    عبده، ل   وكرامةً ورحمةً 

 ول حول ول قوة إل بالله العلي العظيم.  ،وعليه التكلان 

هـــــــــم    ن  للنـــــــــاسِ أنفع   وأحســـــــــن  النـــــــــاسِ مـــــــــَ

 

مِ     اد  بـــــــــــــذي رَحـــــــــــــِ  وأســـــــــــــوأ النـــــــــــــاسِ زهـــــــــــــر

ه     تبصر  سِر  الع  ف  مَن   الصحبِ   وأصدق  

 

مِ    وأكذب  الصحبِ من ف الضــيقِ عنــكَ عــَ
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 الدعاءُ لرفع نازلة الدِّين
 

ف   والرزيّة  البليّة  كانت  فإن  لذا  ه،  وإسلام  وإيمان ه  دِين ه  المؤمن  مال  رأس  

البليّة، فما   برفع تلك  الدعاء  أمر  تردّد  أو خلاف  ف  أن يكون  ينبغي  ين فلا  الدِّ

لإقامة   إل  لقنا  رِّ  خ  بم  الرضا  ساغ  ولئن   ، جبران  الدين  قناة  لكَِسر  وما  الدين، 

يسوغ   فلا  برفعه؛  الدعاء  ترك  مع  الدنيوية  الأمور  رزايا  ف  والمقدور  القضاء 

ين، لأنها ذنوب وخطيئات، والعبد مأمور بالحتراز   ذلك بأي حال  ف بلاء الدِّ

ما   أما  بها،  تَطَخَ  ال  إن  وآثارها  أدرانها  ومن  منها  وبالتخلص  البتداء،  ف  منها 

زعمًا   والخطايا  والرذائل  بالذنوب  الرضا  ف  انغماسهم  ف  الجهلة  بعض  يفعله 

الإرادتي   بي  وخلطوا  القدر،  مع  والسي  بالقضاء،  الرضا  مع  جارين  بأنهم 

الشَّعية والكونية؛ فهذا محض الجهل، ودهليز الخرافة، وسابلة الضلال، ورِشا  

 الرقاب لحتوف الجحيم، وقد سبق الجواب عليه وكشف شبهاته فيما سبق. 

د   ب    إيرا الموضوع  ورد  ه:وجوا هذا  بخصوص  ي    حديثان  فهمها  قد  ساء 

ة التي كانت ت صرع والرجل الضرير محلّهماوتنزيلهما عل غي    . ، وهما حديثا المرأ

البلاء وليسا    وقد يظنّ بعض الأفاضل أنّ فيهما فضيلة ترك الدعاء لرفع 

الرسول   دعوة  لأن  لهما    صلى الله عليه وسلمكذلك؛  لإخباره  مستجابة،  هذا  أمرهما  ف  لهما 

مستقلة  (1) بذلك عبادة  الدعاء  لأن  مسألتنا،  مناط  عن  الفارق  بهذا  فخرج   ،

 

 هل دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كله مستجاب؟  مسألة:      ( 1)

= 
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اب  الجواب:  كله مُ  الثناء  تفصيل: فدعاء  فيها    المسألة   دعاء  أما    ـــ  الثواب  بمعنى  ـــ  المسألة 

 :  قسمي عل  فهو

الإجابة العامة، بمعنى أن الله تعالى يستجيب دعاءهم كله بالمعنى العام، وهو أنه    الأول: 

يعجّل تحقيقها لهم، أو يؤخرها لحكمة، أو يدفع من البلاء بقدرها، أو يدّخرها أجرًا  

ل  البشَّ، وأقومهم عبودية لله   مر ، فمن هذه الحيثية كل دعاءهم مُاب لأنّهم ك  وذخرًا

إجابة   بشَّوط  للإتيان  الناس  أدعى  وهم  سبحانه،  الله  إلى  الخلائق  وأحب   تعالى، 

من   الله  وعد  وقد  دينه،  وإقامة  تعالى  الله  بحق  قيامهم  مع  آدابه،  واستكمال  الدعاء 

مۡسجىَهذا شأنه بالإجابة، قال سبحانه:  بَۡل ك  سۡت ج 
 
ون يَٓأ َٱدۡع  م  بُّك  ق الَر   . تجمتمحسحجَ:َسجحغ اف رَسمحو 

الإجابة الخاصة، بمعنى تحقيق المطلوب وتنجيزه، فالأصل إجابة دعوتهم بتنجيزها    الثاني: 

إل لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى اقتضت ذلك، فليس بمضطرد تحقيق ذلك، وإن  

كانوا هم أرجى الناس لتحقيق الله لهم ذلك، إل ما خصّه الله لهم من ذلك، كما ف  

( البخاري  رواه  فيما  قال صلى الله عليه وسلم  القيامة،  يوم  لأمته  ومسلم  6304شفاعته صلى الله عليه وسلم   )

الله صلى الله عليه وسلم:  199) رسول  قال  قال:  هريرة    أبي  عن  له  واللفظ  نبيٍّ  » (  لكل 

يوم   لأمتي  شفاعة  دعوتي  اختبأت   وإنّي  دعوته،  نبيّ  كل   فتعجّل  مستجابة،  دعوة  

أمتي ل يشَّك بالله شيئًا  نائلة إن شاء الله من مات من    ، وف رواية:« القيامة، فهي 

لكل نبيّ دعوة دعا بها ف أمته فاستجيب له، وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي  » 

   ـــ  وهو شرحه عل مسلم ـــ  قال النووي ؒ ف المنهاج . « شفاعة لأمتي يوم القيامة 

هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضًا، ومعناها أن كل نبي له دعوة متيقنة  »(:  75/    3)

الإجابة، وهو عل يقي من إجابتها، وأما باقي دعواتهم فهم عل طمع من إجابتها،  

المراد   يكون  أن  أنه يُتمل  عياض  القاض  وبعضها ل يجاب. وذكر  وبعضها يجاب 

لكل نبي دعوة لأمته. وفى هذا الحديث بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم عل أمته، ورأفته  

= 
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أهمّ   إلى  لأمته  دعوته  النبي صلى الله عليه وسلم  فأخّر  المهمة،  مصالحهم  ف  بالنظر  واعتنائه  بهم، 

 . «أوقات حاجاتهم 

 ( القاري  عمدة  من  »(:  44/    33وف  السلام  عليهم  الأنبياء  من  للكثي  وقع  قلت:  فإن 

ه أن لكل نبي دعوة مُابة فقط. قلت: أجيب   الدعوات المجابة ول سيما نبينا، وظاهر 

فهو   دعواتهم  من  بها، وما عدا ذلك  القطع  المذكورة  الدعوة  بالإجابة ف  المراد  بأن 

ته، وقيل:    «لكل نبي دعوة » عل رجاء الإجابة. وقيل معنى قوله:   أي: أفضل دعوا

لكل منهم دعوة عامة مستجابة ف أمته إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم، وأما الدعوات  

الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما ل يستجاب. قلت: ل يُسن أن يقال ف حق نبي  

ته ما ل ي ستجاب، والمعنى الذي يليق بحالهم أن يقال:   من الأنبياء أن يقال: مِن دعوا

 أراده  الله عز وجل أن  
مِن دعواتهم ما يستجاب ف الحال، ومنها ما يؤخّر إلى وقت 

 . أهـ. «وجعلها خبيئة  ـــ أي أدّخر ـــ اختبأ

زًا ول   نجَر م  قلت: ولو قال: أجابهم بالمعنى العام كان أصوب؛ لأن منها ما ل يستجب له 

رًا  ؤخر   الإجابة  الله  شاء  إن  له  استجاب  قد  كان  وإن  الم نجّزة،  الخاصة  بالإجابة:  أي   .م 

  وسيأتي   ـــ  ه صلى الله عليه وسلم عل أناس بأعيانهم فهداهم الله للإسلام كدعائ   الإثابة  ومنها   العامة

 ـــ. بإذن الله تعالى 

( وقيل: معناه إن لكل منهم  »(:  683/    7وقال ف مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

َدعوة تخصه لدنياه أو لنفسه، كقول نوح:   م ن  َ رۡض 
 
ٱلأۡ ع ل ىَ رَۡ ت ذ  ل اَ َ رهب   ن وحَٞ َ

ق ال  سمحو 
ا يهار  د  َ َٰف ر ين 

سجىَوقول زكريا:  ،تمحتحجسحجَََ:ََسجحن وحََسجى٢٦َٱلۡك  و  َ نك  هد  ل م نَ ل يَ رۡي مَسمحف ه بَۡ وقول    ، تمجسحجََ:َسجحم 

يِٓۖسجىسليمان:  ب عۡد  َ م  نَۢ دَٖ ح 
 
ل أ ي نۢب غ ىَ اَ

ه ل لۡكّٗاَ م  ل يَ بَۡ و ه  ل يَ ٱغۡف رَۡ َ ر ب   َ
:  ص َتمجتحمسحجََ:َسجحصََسمحق ال 

 . أهـ. «. حكاه ابن التي٣٥

( عن ابن عمر رض الله  423/ 7وقد دلت السنة عل هذا، فمن ذلك ما رواه البخاري )

كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عل صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، والحار   »عنهما قال: 

= 
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الحديثي   ف  وليس  بحال،  تركها  مشَّوعية  الشَّع  ف  يرد  ول  بذاتها،  مطلوبة 

أمرهما بترك الدعاء، هذا أوّلً. ثانيًا: قد ترد خصوصية  لكل منهما، وبيان ذلك  

 فيما يلي: 

ة التي كانت ت صَرع:  أولً:  حديث المرأ

قال: قال لي ابن عباس رض الله عنهما: أل   رباح ؒعن عطاء بن أبي 

النبي   أتت  السوداء  المرأة  هذه  قال:  بل،  فقلت:  الجنة؟  أهل  من  امرأة  أ ريكَ 

تعالى  صلى الله عليه وسلم الله  فادع  أتكشّف،  وإني  إني أصرع،  فقالت:  شئتِ  »قال:    لي.،  إن 

يعافيَكِ  أن  تعالى  الله  دعوت  وإن شئت  الجنة،  ولك  أصبر،    « صبرتِ  فقالت: 

الله   فادع  أتكشّف  إني  لها  ألفقالت:  فدعا  تخيي  (1) أتكشّف،  الحديث  وف   .

 

= 

مََۡفنزلت:    « بن هشام ف إ نهه  مَۡ ب ه  ذ   ع  ي  وَۡ
 
أ يۡه مَۡ

ل  ع  َ ت وب  ي  وَۡ
 
أ يۡء َ ش  مۡر َ

 
ٱلأۡ َ م ن  َ ل ك  َ سمحل يۡس 

ونَ  َٰل م  انََسجى١٢٨َظ  ع مۡر  ( وصححه الألباني، عن  3004)وف رواية الترمذي    ،جمحتحجتحجسحجََ:ََسجحالَٓ

أحد:   يوم  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال:  العن  » ابن عمر  أبا سفيان، اللهم  العن  اللهم 

يۡء َ، فنزلت:  « الحار  بن هشام، اللهم العن صفوان بن أمية  ش  مۡرَ 
 
ٱلأۡ َ م ن  َ ل ك  َ سمحل يسۡ 

ََ ت وب  ي  وَۡ
 
ونَ أ َٰل م  ظ  مَۡ ف إ نهه  مَۡ ب ه  ذ   ع  ي  وَۡ

 
أ يۡه مَۡ

ل  انََسجى١٢٨َع  فتاب عليهم فأسلموا،  ََجمحتحجتحجسحجََ:ََسجحالَٓع مۡر 

 فحسن إسلامهم. 

( وعند البخاري ف رواية  2576)   16/ 8( ومسلم  5652)   151و   150/ 7البخاري   ( 1) 

الكعبة » عن عطاء:   السوداء عل ستر  الطويلة  المرأة  تلك  زفر  أمر  رأى  معرفة    « أنه  وف 

أل  » ( عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس:  3375/    6الصحابة لأبي نعيم ) 

 ؟ قال فأراني حبشيّة صفراء عظيمة، يقال: هذه شقية. « أ ريكَ امرأةً من أهل الجنة 
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الناجز لشفائها  الدعاء  وبي  الجنة،  وضمان  الصبر  بي  ما  (1) المرأة  فاختارت   ،

عند الله رض الله عنها، وهذا الحديث ليس  ا نحن بسبيله من عدم التعارض  

 

 ع: ف الصرر    باحث م    (1)

ع ء    ـــ  الصر  : هو علة ف الجهاز العصبي، تصحبها غيبوبة وتَثَنيّ ف العضلات.  ـــ  بتسكي الرا

الجان   كتلبّس  خفية  قوى  علّته  الروح  فصرع  والجسد،  الروح  عل  منقسم  وهو 

الجسد   عل  فيؤثر  تعالى  للمصروع،  الله  عل  بالتوكل  النوع  هذا  ودواء  فيصرعه. 

 وبالرقية والدعاء والستغفار. 

ـــ  الله  بإذن   ـــ  أما صرع الجسد فهو علّة ف الأعصاب لها أنواع سببها     الجهاز   ف   خلل تعالى 

؛  النوع هو عي دواء النوع الأول مع زيادة أدوية الأطباء الحسية   هذا  ودواء   العصبي، 

أو بالأدوية والعقاقي المعتادة، ومع تقدم العلوم الطبية ف مُال    ،كوخزات الكهرباء

رفت أنواع عديدة من الصرع تعود إلى خلل ف كهرباء   أمراض الدماغ والأعصاب ع 

الدماغ يؤثر ف أعضاء البدن، ولها أدوية تنظم كهرباء الدماغ فتمنع الصرع بإذن الله.  

 وكذلك لبعض أنواعه علاج بالجلسات النفسية أحيانًا.

بنوعي  التي    ه والصرع  وغيها  بالأمراض  البتلاءات  كبقية  الإلهي  البتلاء  جملة  من 

وانكسارًا   يديه،  بي  وانطراحًا  سبحانه،  به  وتعلقًا  تعالى،  لله  رجوعًا  تستوجب 

دومًا،   بالدعاء  البلاء  رفع  ف  الوسع  بذل  مع  وتعالى،  تبارك  لعزته  وتذلّلًا  لعظمته، 

 وباستحباب الدواء أحيانًا.  

وقد كثر خوض الناس ف هذا الزمان ف مسألة تلبّس الجانّ بالإنسان، وهذه المسألة مبنيّة  

 عل أ سّي: 

نكِر  الجنِّ كافر  لتكذيبه صريح القرآن   أولهما:  وجود الجن، فهذا أمر معلوم متيقن منه، وم 

وجل:   عز  كقوله  عديدة،  آيات  ف  تعالى  الله  ذكرهم  فقد  المتواترة،  اََوالسنة  م  سمحو 
ونَ  ل ي عۡب د  اَ

ه إ ل َ و ٱلإۡ نس  َ ٱلجۡ نه َ قۡت 
ل  ار ي اتَََسجى٥٦َخ  ، بل أنزل سورة سميت باسمهم،  تمحتمجسحجَََ:ََسجحالذه

= 
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ََقال تعالى:  رٞ ن ف  َ ع  ٱسۡت م  َ نهه 
 
أ َ إ ل يه َ ى  وح 

 
أ بّٗاَسمحق لَۡ ج  ق رءۡ ان اَع  م عۡن اَ إ نهاَس  ال وٓاَْ ق  ف  َ ٱلجۡ ن   َ ََسجى١ََم  ن 

ينفي وجودهم، فقد جعل الله لهم خاصية الختفاء  تحجسحجََ:ََسجحالج ن . وعدم رؤيتنا لهم ل 

مۡسجىَوتعالى:  عن أعيننا، قال سبحانه   وۡن ه  ت ر  ل اَ َ يۡث  ح  م نَۡ ۥَ ق ب يل ه  و  َ و  ه  مَۡ َٰك  ى ي ر  ۥَ ََسمحإ نهه 

اف عۡر 
 
م نَوذكر سبحانه وتعالى أصل خلق الجن فقال تعالى:   ،تمختحجسحجََ:ََسجحالأ َ َٰه  ل قۡن  خ  َ سمحو ٱلجۡ انٓه

ومَ  م  ٱلسه نهارَ  م نَ َ بۡل  لِقَت  الملائكة  من نور،  » وقال النبي صلى الله عليه وسلم:   ،تمختحجسحجََ:ََسجحالح جۡرََسجى٢٧َق  خ 

صف لكم  لقَِ آدم   ا و  لقَِ الجان  من نار، وخ   (  5314رواه مسلم )،  « وخ 

اليهود   من  الكفار  حتى  بل  الجن،  وجود  ينكر  من  المسلمي  طوائف  ف  يوجد  ول 

ابن   قال  بوجودهم،  يؤمنون  ؒ والنصارى  الفتاوى    تيمية  مُموع  ف 

الله  »(:  18/10) أن  ف  ول  الجن،  وجود  ف  المسلمي  طوائف  من  أحد  يخالف  ل 

الجن. أما أهل الكتاب  أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم إليهم. وجمهور طوائف الكفار عل إثبات  

الجن   وجود  لأن  وهذا  المسلمي..  كإقرار  بهم  مقرون  فهم  والنصارى  اليهود  من 

بالضطرار معلومًا  ترا  توا الأنبياء  أخبار  به  المنطقيي  «تواترت  عل  الرد  ف  وقال   .

الفلاسفة كانوا يقرون بهذه الأشياء، وكذلك أئمة الأطباء  »(:  470) عامّة أساطي 

من   وصرعًا  الخل ط،  من  نوعي: صرعًا  الصرع  ويجعل  بالجن،  يقرّ  وغيه  كأبقراط 

 . «الجن

وجود    الثاني:  كثبوت  ليس  لكنه  ثابت،  فهذا  التلبّس،  ومنه  الآدمي،  لجسد  الجنّ  دخول 

الشَّعية   الأدلة  ف  ثبت  ما  وكذّب  أخطأ وضلّ  فقد  التلبّس  أنكر  من  وعليه  الجن، 

ولكن   فيها،  المخالف  ر   ي كَفر ل  المسألة  هذه  لخفاء  ولكن  وجوده.  المتكرر  والواقع 

الوحي،   تكذيب  يتعمّد  ول  دليل،  عل  ذلك  إنكار  يعتمد ف  ل  لأنه  وي ضلّل؛  َطرأ  يخ 

خذلن   وهذا  حياته،  ف  به  يُيط  كثي  ا  فهم  عن  القاصر  عقله  عل  يعتمد  وإنما 

 وضلال، مع أن العقل الصحيح ل يتعارض البتة مع النص الصحيح الصريح. 
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تعالى:   فقال  البقرة  سورة  ف  للإنسي  الجان  تلبس  كر  ذ  ل اَوقد  اَْ ٱلر  ب وَٰ َ ون 
ل  ك 

ۡ
ي أ َ هذ ين  سمحٱل

سجى َٱلمۡ س   َم ن  َٰن  يۡط  َٱلشه ه  بهط  ت خ  هذ يَي  ٱل َ وم  ق  اَي  م  هاَك  إ ل َ ون  وم  ق  ر ة َََي  ق  أي: ل يقومون    ، تمجتمختحجسحجََ:ََسجحالب 

ذكر   السنة  ف  جاء  وقد  الممسوس.  المصروع  هيئة  عل  إل  القيامة  يوم  قبورهم  من 

كذلك ) 1174/  2)   ماجه   ابن  فعندـــ    التلبّس   وهو   ـــ  المسّ    وصححه(  3548( 

  عل   صلى الله عليه وسلم   الله  رسول   استعملني  لما »:  قال  العاص    أبي  بن  عثمان  عن   الألباني

ذلك    جعل   الطائف  رأيت  فلمّا  أ صلّي!  ما  أدري  ما  حتى  يعرض لي شيء ف صلاتي 

فقال:   الله صلى الله عليه وسلم،  رسول  إلى  العاص؟ » رحلت  أبي  الله،    « ابن  رسول  يا  نعم  قلت: 

قلت: يا رسول الله، عرض لي شيء ف صلواتي حتى ما أدري ما    « ما جاء بك؟ » قال:  

قال:   ادن ه » أصلي.  الشيطان.  قال:    ، « ذاك  قدمَيّ.  منه، فجلست  عل صدور  فدنوت 

وقال:   فمي  ف  وتفل  بيده  صدري  الله » فضرب  عدور  ثلا     !« اخرج  ذلك  ففعل 

. وف رواية:  « قال: فلعمري ما أحسبه خالطني بعد  . « الحق بعملك » مرات، ثم قال:  

وقال:  » يده عل صدري  فوضع  مني،  ينفلت  القرآن  إن  الله،  رسول  يا  يا  » فقلت: 

اخرج من صدر عثمان  أريد حفظه.  « شيطان،  البيهقي ف  «فما نسيت شيئًا  . أخرجه 

(: إسناده صحيح..  999/  6وقال الألباني ف السلسلة )   ، (   308/    5) دلئل النبوة  

وف الحديث دللة صريُة عل أن الشيطان قد يتلبس الإنسان ويدخل فيه ولو كان  

أمّ   مؤمنًا صالحًا، وف ذلك أحاديث كثية منها حديث يعل بن مرّة، وذكر فيه خبر 

الصبي التي اعترضت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنها ف سفره، وفيه: وأتته امرأة فقالت: إن  

صلى الله عليه وسلم:   الله  رسول  فقال  مرتي،  يوم  كل  يأخذه  سني  سبع  منذ  لمم   به  هذا  ابني 

ثم قال لها    . « اخرج عدور الله، أنا رسول الله » فأدنته منه فتفل ف فيه وقال:    . « أَدنيه » 

صلى الله عليه وسلم:   الله  صنع » رسول  ما  فأعلمينا  رجعنا؛  صلى الله عليه وسلم؛    . « إذا  الله  رسول  رجع  فلما 

فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:   وأقط وسمن،  كبشان  ومعها  الكبش  » استقبلته  هذا  خذ 

 فقالت: والذي أكرمك؛ ما رأينا به شيئًا منذ فارقتنا.. الحديث.   . « فاتخذ منه ما أردت 
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وف الختام أقول: ليس غرض  ا تقدم إل إثبات ما أثبته الشَّع من الأمور الغيبية، والرد  

عل من ينكرها. ولكنني من جانب آخر أنكر أشد الإنكار عل الذين يستغلون هذه  

والمصابي   المجاني  لمعالجة  مهنة  ومخاطبتهم  الجن  استحضار  ويتخذون  العقيدة، 

بالصرع، ويتخذون ف ذلك من الوسائل التي تزيد عل مُرد تلاوة القرآن  ا ل ينزل  

الله به سلطانًا، كالضرب الشديد الذي قد يترتب عليه أحيانًا قتل المصاب، كما وقع  

يتولون   الذين  لقد كان  ئد والمجالس.  الجرا هنا ف عمّان وف مصر،  ا صار حديث 

بالمئات،   اليوم  فصاروا  مضى،  فيما  صالحي  قليلي  دًا  أفرا المصروعي  عل  القراءة 

وفيهم بعض النسوة المتبرجات، فخرج الأمر عن كونه وسيلة شرعية ل يقوم بها إل  

الأطباء عادة، إلى أمور ووسائل أخرى ل يعرفها الشَّع ول الطب معًا.. وقد ورد  

( ف قصة الوازع، ولكن  5314( )275/ 5خبر آخر عن الطبراني ف المعجم الكبي )

 .  الخبر ل يثبت. أهـ. مختصًرا

البخاري   روى  ومسلم  2035)وقد  النبي صلى الله عليه وسلم  2175)(  زوج  حيي  بنت  صفية  عن   )

ليلًا، فحدّثته، ثم قمت لأنقلب، فقام   قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفًا، فأتيته أزوره 

رأيا   فلما  الأنصار،  من  رجلان  فمرّ  زيد،  بن  أسامة  دار  ف  مسكنها  وكان  ليقلبني، 

النبي صلى الله عليه وسلم:   فقال  بنت حيي » النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا،  إنها صفيّة  مَا،  لكِ  رِس  فقال:    ، « عل 

الله» رسول  يا  الله  فقال صلى الله عليه وسلم:  «سبحان  مُرى  » !  الإنسان  من  يجري  الشيطان  إنّ 

، أو شيئًا  ا فدل هذا عل وجود الجان ف   . « الدم، وإني خشيت أن يقذف ف قلوبكما شرًّ

 مسالك عروق الإنسان. 

سعيد   أبي  عن  والنسائي  داود  وأبو  والترمذي  أحمد  رواه  ما  كذلك  الأدلة  ومن 

يقول:   الخدري    ثم   ، كبرر الليل  من  قام  إذا  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  كان    قال: 

ك، ول إله غيك   سبحانك »    ثم يقول:،  « اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وتعالى جَد 

كبيًا »  أكبر  يقول: ،  « الله  من  »   ثم  الرجيم،  الشيطان  من  العليم  السميع  بالله  أعوذ 
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ونفثه  ونفخه  ) .  « همزه،  داوود  أبو  إرواء  775رواه  ف  وقال  الألباني.  وصححه   )

وأما حديث أبي أمامة فلفظه: كان  »( بعد ذكر الروايات والشواهد:  56/    2الغليل ) 

رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ف الصلاة من الليل كبّر ثلاثًا، وسبّح ثلاثًا، وهلّل ثلاثًا،  

وفى    ، « اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه وشركه » ثم يقول:  

)   . « وشركه » بدل    « ونفثه » رواية:   أحمد  حديثًا  253/ 5أخرجه  استدركت  ثم   ..)

أبى   رواية  من  وهو  الزيادة،  هذه  ف  وردت  التي  الألفاظ  تفسي  وفيه  آخر،  مرسلًا 

اللهم إني  » سلمة بن عبد الرحمن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول:  

قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم    ، « أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه 

الرجيم من همزه ونفخه ونفثه » يقول:   الشيطان  يا رسول    ، « تعوّذوا بالله من  قالوا: 

قال:   ونفثه؟  ونفخه  همزه  وما  وأما  » الله  آدم،  بني  تأخذ  التي  الموتة  فهذه  أما همزه 

عر  فالشِّ نفثه  وأما  فالكبر،  )   . « نفخه  أحمد  أبى  6/156أخرجه  إلى  بإسناد صحيح   )

 سلمة، وفيه رد عل من أنكر من المعاصرين ورود هذا التفسي مرفوعًا. 

وبالجملة؛ فهذه أحاديث خمسة مسندة، ومعها حديث الحسن البصري، وحديث أبي سلمة  

المرسَلَي إذا ضمّ بعضها إلى بعض قطع الواقف عليها بصحة هذه الزيادة، وثبوت  

نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعل المصلي الإتيان بها اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وأما الزيادة الأخرى  

 . أهـ. «فصحيحة أيضًا، وقد ورد فيها أحاديث « السميع العليم » وهي  

ه: الموتة » وف رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم:    ه: الكبِر، وهمز  ر، ونفخ  ع  : الشِّ قال ابن كثي    . « نفث ه 

الصرع»(:  61/ 1) هو  الذي  الخنق  وهو  الموتة،  )لسان  «فهمزه  منظور  ابن  وقال   .

الموتة: جنس من الجنون والصرع، يعتري الإنسان فإذا فاق عاد  »(:  93/ 2العرب )

( أن الإمام  109  -108. وقد ذكر القاض أبو يعل ف طبقات الحنابلة ) «إليه عقله 

له   المتوكل صاحبًا  العباس  الخليفة  إليه  فأنفذ  بن حنبل كان يجلس ف مسجده  أحمد 

نعلي  أحمد  له  فأخرج  بالعافية،  لها  الله  يدعو  أن  وسأله  بها صرع،  جارية  أن  يعلمه 

= 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

912 

 

= 

امض إلى دار  »خشب بشَّاك من خوص للوضوء، فدفعه إلى صاحب له، وقال له:  

قال لك أحمد: أيمّا     ـــ  يعني الجان   ـــ  أمي المؤمني، وتجلس عند رأس الجارية وتقول له 

؟ فمضى إليه، وقال  «أحب إليك: تخرج من هذه الجارية، أو تصفع بهذه النعل سبعي

لو   والطاعة،  السمع  الجارية:  لسان  عل  المارد  له  فقال  أحمد،  الإمام  قال  ما  مثل  له 

أحمد   كل   ألأمرنا  أطاعه  الله  أطاع  ومن  الله،  أطاع  إنه  به،  أقمنا  ما  بالعراق  نقيم 

المارد،   عاودها  أحمد  مات  فلما  أولدًا،  ورزقت  وهدأت  الجارية  من  وخرج  شيء، 

النعل   المروذي  فأخذ  الحال،  وعرّفه  وذي  الَمر  بكر  أبي  صاحبه  إلى  المتوكل  فأنفذ 

ول   الجارية،  هذه  من  أخرج  ل  لسانها:  عل  العفريت  فكلمه  الجارية،  إلى  ومضى 

 أطيعك، ول أقبل منك، أحمد بن حنبل أطاع الله، فأ مرنا بطاعته.  

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قومًا يقولون: إن الجنّ ل يدخل ف بدن  

فقال:   الإنس،  من  لسانه»المصروع  عل  يتكلم  ذا  هو  يكذبون،  بني  وانظر:  «يا   .

 (.  19/12مُموع الفتاوى ) 

ف   تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  المنطقيي »وقال  عل  بدن  »(:  407)   «الرد  الجني  دخول  إن 

الناس   من  كثي  علمه  قد  أمر  ذلك  الكلام وغي  بأنواع  لسانه  وتكلّمه عل  الإنس، 

كثية،  « بالضرورة.. مرات  الجني  بسبب  المصروع  الإنسان  تيمية  ابن  عالج  وقد   .

كما قد فعلنا نحن هذا، وجربناه مرات كثية يطول  »وحدر  عن نفسه ف ذلك فقال: 

كثيين  خلق  بحضرة  ) وانظر:  .  «وصفها  الفتاوى  قال  60/    19مُموع  وبنحوه   )

 الحافظ ابن حجر، وقبلهما ابن حزم ف كثي من أهل العلم. 

ع  من الأرواح  »(:  4/66،70ف زاد المعاد )  القيم ؒوقال ابن   ع صرعان: صَر  الصرر 

ع  من الأخلاطِ الرديئة. والثاني: هو   يتكلم فيه الأطباء    الذيالخبيثة الأرضية، وصَر 

 ف سببه وعِلاجه. 
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ع  الأرواح، فأئمت هم وعقلاؤهم يعترفون به، ول يدفعونه، ويعترفون بأنر علاجه   وأما صَر 

فت دافعِ   الخبيثة،  يرة  الشَِّّ الأرواح  لتلك  لويرة  الع  ةِ  الخيِّ الشَّيفةِ  الأرواحِ  بمقابلة  

ف بعض كتبه، فذكر    «أبقراط»آثارها، وتعارض  أفعالَها وت بطلها، وقد نص عل ذلك 

ع   ينفع من الصرر  إنما  عِ، وقال: هذا  سبَب ه الأخلاط والمادة.    الذيبعضَ عِلاج الصرر 

ع   يكون من الأرواح، فلا ينفع فيه هذا العلاج.  الذيوأما الصرر 

ي نكِرون   فأ ولئك  فضيلة،  بالزندقة  يعتقِد   ومَن  وسفلَت هم،  وَسقَط هم  الأطباء  جهلة   وأما 

، وإل   عَ الأرواح، ول ي قرون بأنها ت ؤثر ف بدن المصروع، وليس معهم إل الجهل  صَر 

فليس ف الصناعة الطبية ما يَدفع ذلك، والِحس  والوجود  شاهد  به، وإحالتهم ذلك  

هذا   وعِلاج   كلِّها..  ف  ل  أقسامه  بعض  ف  صادق  هو  الأخلاط،  بعض  غلبة  عل 

ر  من جهة المعالجِ، فالذي من جهة   ر  من جهة المصروع، وأم  النوع يكون بأمرين: أم 

ذِ   قِ توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها، والتعو  المصروع يكون بقوةِ نفسه، وصِد 

القلب  واللِّسان، فإنر هذا نوع  محاربةِ، والمحَارِب ل   تواطأ عليه  الذى قد  الصحيح 

يتم  له النتصاف من عدوه بالسلاح إل بأمرين: أن يكون السلاح صحيحًا ف نفسه  

  ، طائل  كثيَ  السلاح  ي غن  ل  هما  أحد  تخلرف  فمتى  قويًّا،  الساعد   يكون  وأن  جيدًا، 

بًا من التوحيد، والتوكل، والتقوى،   دِمَ الأمران جميعًا: يكون  القلب خرا فكيف إذا ع 

الأمران   هذان  فيه  يكون  بأن  المعالجِ،  جهة  من  والثاني:  له.  سلاحَ  ول  والتوجّه، 

ج  منه»أيضًا، حتى إنر من المعالجيَ مَن يكتفى بقوله:   مِ الله»، أو بقول:  «اخر  ،  « بِس 

ة إل بالله»أو بقول:   ل ول ق ور :  «ل حَو  ، أنا  » ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول 
ِ
ور الله ج  عَد  ر  اخ 

 
ِ
ول  الله  . « رَس 

  : وشاهدت  شيخنَا ي رسِل  إلى المصروع مَن يخاطب  الروحَ التي فيه، ويقول: قال لكِ الشيخ 

كانت  وربما  بنفسه،  خاطبها  وربما   ، المصروع  في فِيق   لكِ،  ل  
يَُِ ل  هذا  فإنر  جي،  اخر 

بأل، وقد شاهدنا نحن  سِ  في فيق المصروع  ول يُ  ها بالضرب،  في خرج  الروح  مارِدةً 

= 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

914 

 

= 

المصروع:   أ ذن  ف  يَقرأ  ما  كثيًا  وكان  رًا.  مرا ذلك  منه  نا  اََوغي  نهم 
 
أ بۡت مَۡ س  ف ح 

 
سمحأ

ع ونَ  ت رجۡ  ل اَ إ ل يۡن اَ مَۡ نهك 
 
و أ ب ثّٗاَ ع  مَۡ َٰك  ل قۡن  ؤۡم ن ونََسجى١١٥َخ  ثني أنه قرأها مرة  تمجتحجتحجسحجََ:ََسجحالم  .وحدر

عصا،   له  فأخذت   قال:  صوته.  بها  ومدّ  نعم،  الروح:  فقالت  المصروع،  أ ذن  ف 

أنه   كر الحاضرون  يَش  يدَاي من الضرب، ول  كَلرت   وضربت ه بها ف عروق عنقه حتى 

أ حِب ه، فقلت  لها: هو ل يُبك.   أَنا  أثناء الضرب قالت:  يموت  لذلك الضرب. ففي 

ه   أدَع  أنا   : فقالت  مَعَكِ،  يَُ جر  أَن   ي رِيد   لها: هو ل  فقلت   به.  جر  أح  أن   أ ريد  أناَ   : قالت 

قال:   منه،  ج   أخر  فأنا   : قالت  ولرسولهِ،   
ِ
طاعةً لله ولكن   ل   : قلت  قال:  لكَ،  مةً  كَرا

فقَعَد المصروع  يَلتفت  يمينًا وشمالً، وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟! قالوا له:  

بأنه  ر   يَشع  ، ول  نبِ  أ ذ  الشيخ ول  يَضِرب ني  فقال: وعل أي شيء  ل ه؟  ك  وهذا الضرب  

وقع به الضرب  البتة. وكان يعالجِ  بآية الكرسي، وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع،  

ذتي.   ومَن يعالجه بها، وبقراءة المعوِّ

والعقل   العلم  من  الحظ  قليل   إل  ي نكره  ل  وعلاجه  ع،  الصرر  من  النوع   فهذا  وبالجملة؛ 

والمعرفة، وأكثر  تسلّطِ الأرواح الخبيثةِ عل أهلهِ تكون من جهة قِلرةِ دينهِم، وخرابِ  

والِإيمانيرة،   النبوية  ناتِ  والتحص  والتعاويذِ،  كرِ،  الذِّ حقائق  من  وألسنتهم  قلوبهم 

ريانًا في ؤثر فيه هذا.   فَتَل قَى الروح  الخبيثة  الرجلَ أعزلَ ل سلاح معه، وربما كان ع 

ف   وهي  الخبيثةِ،  الأرواحِ  هذه  عَى  صَر  البَشََّيةِ  النفوسِ  أكثرَ  يتَ  لرأ الغِطاء،  شِفَ  ك  ولو 

، ول ي مكن ها المتناع  عنها ول مخالفتها، وبها   أسِرها وقبضتهِا تسوق ها حيث  شاءت 

الأعظم    ع   أنه    الذيالصرر  ق   يتَحقر فهناك  والمعاينةِ،  المفارقةِ  عند  إل  ي فيق  صاحب ه  ل 

 كان هو المصروعَ حقيقةً، وبالله المستعان. 

تكون   وأن  ل،  س  الر  به  بما جاءت   الإيمان  إلى  الصحيح  العقل  باقتران  ع  الصرر  هذا  وعلاج  

الَمث ولتِ   وحلول  الدنيا،  أهلَ  ويستحضر  قَل بهِ،  وقِبلَة  عينيه  ن صبَ  والنار   الجنرة  

م صَرعَى ل ي فيقون، وما   والآفات بهم، ووقوعَها خلال ديارهم كمواقع القَطر، وه 

= 
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تِ البليرة  به بحيث  ل يَرى إل مصروعًا، ل يَصر   عِ، ولكن لما عَمر أشدر داءَ هذا الصرر 

َ المستنكَرِ المستغرَبِ خلافه.  ، بل صار لكثرة المصروعي عَي   مستغرَبًا ول مستنكرًا

عة، ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعي حولَه يمينًا     خيًا أفاقَ من هذه الصرر 
فإذا أراد الله بعبد 

أحيانًا  ي فيق  مَن  ، ومنهم  الجنون  به  أطبَقَ  مَن  فمنهم  اختلافِ طبقاتهم،  وشمالً عل 

عَمَل   عَمِل  أفاق  فإذا  أ خرى،  َن   مرةً، ويج  ي فيق  مَن  إلى جنونه، ومنهم  قليلةً، ويعود  

ع  فيقع  ف التخبط ه الصرر  عَاوِد   . « أهلِ الإفاقةِ والعقل، ثم ي 

ؒ وقال   والصرع نعوذ بالله  »(:  41  -40/    1ف شرح رياض الصالحي )   العثيمي 

منه نوعان: صرع بسبب تشنج الأعصاب وهذا مرض عضوي يمكن أن يعالج من  

قبل الأطباء بإعطاء العقاقي التي تسكّنه أو تزيله بالمرة. وقسم آخر بسبب الشياطي  

به عل الأرض،   يتسلط الجني عل الإنسي فيصرعه، ويدخل فيه، ويضرب  والجن، 

وله علاج   يدفعه،  له علاج  الصرع  من  النوع  وهذا  الصرع،  من شدة  عليه  ويغمى 

 يرفعه. فهو نوعان:

أما دفعه فبأن يُرص الإنسان عل الأوراد الشَّعية الصباحية والمسائية، وهي معروفة ف   

كتب أهل العلم، منها آية الكرسي فإن من قرأها ف ليلة ل يزل عليه من الله حافظ،  

ومنها   والناس،  والفلق  الإخلاص  سورة  ومنها  يصبح.  حتى  شيطان  يقربه  ول 

أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فليحرص الإنسان عليها صباحًا ومساء، فإن ذلك من  

 أسباب دفع أذيّة الجن. 

وأما الرفع فهو إذا وقع بالإنسان فإنه يقرأ عليه آيات من القرآن فيها تخويف وتذكي واستعاذة  

ف ذلك كتب ورسائل منها ما كتبه  . أهـ باختصار. وقد كتب  « بالله عز وجل حتى يخرج 

د. صالح الرقب بعنوان: الأدلة الشَّعية ف إثبات صرع الشيطان للإنسان، والرد عل  

 المنكرين. 
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بي الرضا والدعاء برفع البلاء، فظاهره  خصوصية تلك المرأة بذلك، ومن ذا  

 الذي يرفض هذا العرض الهائل بضمان الجنة؟!  

المرأة السوداء قضية  عي  من جهة   لذلك فقد يتوجّه القول بأن خبر هذه 

الحال   وكذلك  مثلها،  فعل  لمن  الثواب  مطلق  ل  الصبر،  وَفَتِ  إن   البشارة 

عاهات   أصحاب  وجود  مع  بالجنة  بالوعد  المباشر  خطابهما  بدليل  للضرير، 

وعلل وعمًى ف المدينة، ول يرد أنه وعدهم بخصوصهم بذلك، مع احتمال أنّ  

 لشفائهم، وفضل الله واسع بكل حال.   صلى الله عليه وسلمذلك بسبب أنهم ل يطلبوا دعاءه 

بعاجل    فكافأها  بها  عنها  الله  رض  صالحة  خبيئة  المرأة  لهذه  يكون  وقد 

رسوله   لسان  عل  بالجنة  ها  الصلاح    صلى الله عليه وسلمبشَّا عهد  من  تبقّى  ما  وفت  إن 

الثواب   ترتيب  أما  البشارة،  عاجل  هي  إنما  فخصوصيتها  البلاء،  عل  بالصبر 

فالأظهر عمومه لكل من صبر عل مثل بلائها لله، فإنّ الأصل أن خطابه صل  

إل   أمته  لكل  خطاب  هو  التشَّيع  جهة  عل  أمته  لآحاد  وسلم  علي  الله 

وفضله   وكرمه  الله  بحمد  هنا  المخصص  يرد  ول  عداها،  ما  رج  يخ  ص  خصِّ بم 

 وامتنانه، فبقي الأمر  عل جادّة العموم بفضل الله تعالى.

من    خي   والرضا  الصبر  تَام  نفسه  من  علم  لمن  التداوي  فترك  وعليه؛ 

التداوي، إلّ إن ترتب عليه فوات  فضائل إيمانية أرجح من ذلك، وبخاصة ما  

تعَدّى نفعه كالقيام عل العيال، أو الجهاد ف سبيل الله بالعلم والقتال والدعوة 

إن   البلاء  بكشف  الدعاء  الدواء  وتاركِ  المتداوِي  وعل  ذلك.  ونحو  والإغاثة 

ابن   قال  خيًا.  كشفه  ف  ؒ كان  ة    القيم  المرأ حديث  عل  تعليقه  ف 

علاجَ  »السوداء:   وأنر  والتداوي،  المعالجةِ  ترك  جواز  عل  دليل   ذلك  وف 
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هِ إلى الله يفعل  ما ل ينال ه علاج  الأطباء، وأنر تأثيَه   الأرواح بالدعواتِ والتوج 

وانفعالِ  وفعلَه   البدنيةِ  الأدويةِ  تأثيِ  من  أعظم   وانفعالها  عنه  الطبيعةِ  وتأث رَ 

نا رًا نحن وغي  بنا هذا مرا  .  (1) «الطبيعة عنها، وقد جرر

التداوي   ترك  ق صَاراه  إنما  بالمرّة،  هنا  داخل  غي  الدعاء  فترك  وعليه؛ 

ف   الأصل  هو  البلاء  برفع  الدعاء  إنّ  القول:  لنا  فيستقيم  هذا  وعل  للصابر. 

ين، وهو جادّة المرسلي، ول ي شَّع تركه بحال.   الدِّ

 اختارَه  لي، قلنا   
 
أما من قال: إني دائر مع قضاء ربي، ولن أسأله رفعَ بلاء

يديه،   بي  إليه، والنكسار  عة  بدعائه، والضرا أمرك  ابتلاك هو من  مَن  إنّ  له: 

تفويضًا  أكمل  ول  بخي   ولستَ  كتابه،  من  كثية  آيات  ف  إليه  التامّ  والفتقار 

والمرسلي من قبله، وقد كانوا يدعون    صلى الله عليه وسلم وحسن عبادة وكمال تعلّق من نبينا  

ء وإسبال العافية ف الدين والدنيا.   الله تعالى برفع البلاء وكشف الضرا

دعاه،    إذا  بعبده  يَفرح  من   
ِ
دعاء إدمان   البلاء  حِكم  أعظم  من  أنّ  واعلم 

وتعالى:   تبارك  قال  سؤاله،  ترك  إن  عليه  ون يَٓويغضب  ٱدۡع  َ م  بُّك  ر  ق الَ سمحو 
مۡسجى بَۡل ك  سۡت ج 

 
 . (2)   « من ل يسأل الله يغضب  عليه»: صلى الله عليه وسلم. وقال نبيه  تجمتمحسحجَ:َسجحغ اف رَأ

البلاء    برفع  ونحو    ، الحبسأو    ، الفقرأو    ،كالمرضوالدعاء  المظلمة  أو 

بعض   ترك  ف  الكلام  إنما  التعلّق،  كمال  يمنع  ول  التوكل،  يخدش  ل  ذلك 

 

 ( 71/    4زاد المعاد )      ( 1) 

/    5( وحسنه حسي سليم أسد، والترمذي ) 6655(، ومسند أبي يعل ) 9701أحمد )      ( 2) 

 ( وحسنه الألباني. 456
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الأسباب الظاهرة كالدواء للمريض، وطلبِ المعونة لرفع مظلمة، ونحو ذلك،  

تعلّقًا بالم سَبِّب سبحانه؛ فهذا هو الفاضل لمن غلب عل ظنهّ عظيم الصبر عل  

ذًا بالصبر ف ذاته سبحانه،   ذلك البلاء وواسع الرضا به، عبادةً لله تعالى، وتلذ 

ربه، ويخبر   يدعو  السلام  كان الحنيف عليه  له. وقد  وبالرضا والحمد والشكر 

لِصًا دينه له:  َي شۡف ينَ بأنه الشاف وحده، مخ   و  ه  َف  ر ضۡت  إِذ اَم  اءَسجى٨٠َسمحو  ر  ع   .  تجمجمحسحجَ:َسجحالشُّ

تركهم   هو  مّل  للك  الترك  سبحانه،  ففضيلة  بالم سبِّب  قًا  تعل  ظاهرة  أسبابًا 

الدعاء   الأسباب   أعظم  وهوـــ    وليس بترك دعائه أن يكشف البلاء عنهم، لأنّ 

دنيا ل غي. فافترقا  فو   الظاهرة  الأسباب  أما   لذاته،  مقصود    ـــ  التوكل   مع سيلة 

لرفع كل أدوائك وابتلاءاتك، وبالله   بكل أحوالك  من هنا، وعليه: فادع الله 

 التوفيق، والله أعلم. 

السوداء:    بطال ؒقال ابن   وفيه: فيه فضل  »بعد إيراد حديث المرأة 

بالشدة   الأخذ  وأن  الجنة،  يور   عليه  والصبر  البلاء  اختيار  أن  وفيه  ع،  الصر 

أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه أنه يطيق التمادي عل الشدة ول  

التزامها عن  ابن  (1)   «يضعف  الحافظ  وقال  أن »:  حجر ؒ.  الحديث  وف 

الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ول يضعف  

عن التزام الشدة، وفيه دليل عل ترك التداوي، وفيه أن علاج الأمراض كلها  

ذلك   تأثي  وأن  بالعقاقي،  العلاج  من  وأنفع  أنجع  الله  إلى  واللتجاء  بالدعاء 

 

 (1 )      ( البخاري  صحيح  ) 376/    9شرح  القاري  عمدة  ف  العيني  ذكره  كذلك   )31    /

254 .) 



 
 

ين  الدعاء  لرفع نازلة الدِّ
919 

بأمرين:   ينجع  إنما  ولكن  البدنية،  الأدوية  تأثي  من  أعظم  عنه  البدن  وانفعال 

وهو   المداوي  جهة  من  والآخر  القصد،  وهو صدق  العليل  جهة  من  أحدهما 

 .   (1) «قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل

وتأمّل حال أيوب عليه السلام، فإنه صبر ورض طويلًا حتى إذا بلغ به  

سجىالأمر دعا:  رُّ َٱلضُّ ن ي  سه  يَم 
ن 
 
نب ي اءَسمحأ

 
 .  تحمجمحسحجَ:َسجحالأ

بالعافية،   ظنه صلاح حاله  فإن غلب عل  العبودية،  رَحَى  دائر  ف  فالعبد 

بخصوص   فليدع  ذلك  ونحو  بالذكر  صدره  وانشَّاح  العبادات،  عل  وقوّته 

ذه   تلذ  ظنه  عل  غلب  وإن  له،  تعالى  لله  الخية  وبتفويض  وكشف ضره  أمره 

بالصبر والرضا والحمد والشكر فليلزمه طاقته، وليسأل ربه العافية بكل حال،  

فَ لعارض  أو طول مدى فليدع ربه، فكلا الأمرين خي وبرّ وعبادة،   فإن  ضع 

والعافية مع الشكر سبيل  عظيم للجنة، كما أنّ الصبر والرضا سبيلان لها أيضًا،  

لفقهها   تعالى  الله  وفقه  إن  الواحد  للمؤمن  الواحد  الأمر  ف  مُتمعة  وكلها 

ونبينا   بمقتضاها.  كله خي،  :  يقول  صلى الله عليه وسلموالعمل  أمره  إن  المؤمن  »عجبًا لأمر 

وإن   له،  خيًا  فكان  شكر  ء   سرا أصابته  إن  للمؤمن.  إل  لأحد  ذاك  وليس 

ء صبر فكان خيًا له«    .( 2) أصابته ضرا

 

 (. 143/ 10فتح الباري )      ( 1) 

 (. 2999مسلم )      ( 2) 
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ير:   ثانيًا: ِ عن عثمان بن حنيف، أن    (1) وقد رواه أحمد وغيه  حديث الضرر

إن شئتَ  »، فقال: ادع الله أن يعافيني، قال:  صلى الله عليه وسلم رجلًا ضرير البصر أتى النبي  

وإن شئتَ صبرت  »وف رواية:  .« دعوت  لك، وإن شئتَ أخّرت ذاك، فهو خي

 

 (1 )     ( ثقات. وصححه الألباني ف  17240المسند  ( وقال محققوه: إسناده صحيح، رجاله 

بشَّح التحفة( وابن ماجه    282  -  281/    4( وقال: ورواه الترمذي ) 69/    1التوسل ) 

( كلهم من طريق    313/    1( والحاكم )    2/    2/    3والطبراني ف الكبي )    ( 418/    1) 

عثمان بن عمر: أن شعبة عن أبي جعفر المدني قال: سمعت عمارة بن خزيمة يُد  عن  

الترمذي:   وقال  به.  غريب » عثمان  صحيح  عقبه:    « حسن  ماجه  ابن  أبو  » وف  قال 

وتابعه  « إسحاق: حديث صحيح  الأخرى،  الرواية  وفيه  به.  شعبة  ثنا  أحمد:  رواه  ثم   .

)صحيح الإسناد( ووافقه    وقال: (  519/    1محمد بن جعفر ثنا شعبة به. رواه الحاكم ) 

الذهبي. وقد أعلّه بعضهم كصاحب )صيانة الإنسان( وصاحب )تطهي الجنان ص:  

ل نعرفه إل من هذا الوجه من  » وغيهما بأن ف إسناده أبا جعفر، قال الترمذي:    ( 37

. فقالوا: هو إذن الرازي، وهو صدوق، ولكنه سيء  « حديث أبي جعفر وليس الخطمي 

 الحفظ.  

/    4قلت: ولكن هذا مدفوع بأن الصواب أنه الخطمي نفسه. وهكذا نسبه أحمد ف رواية له )   

أخرى:    ( 138 ف  هذا   )أبا وسماه  والخطمي  الحاكم  سماه  وكذلك  المدني(  ل  ـــ    جعفر 

هو المدني، وقد ورد هكذا ف )المعجم الصغي( للطبراني، وف طبعة بولق من  ـــ    الرازي 

عن   يروي  الذي  هو  هذا  الخطمي  أن  قاطع  بشكل  ذلك  ويؤكد  أيضًا.  الترمذي  سنن 

عمارة بن خزيمة، ويروي عنه شعبة كما ف إسناده هنا وهو صدوق، وعل هذا فالإسناد  

 جيد ل شبهة فيه. أهـ 

قلت: وقد رجح شيخ الإسلام الإمام الناقد أبو العباس ابن تيمية أن أبا جعفر هو الخطمي     

 ( 266/ 1ل الرازي ف مُموع الفتاوى ) 
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لك خي  ويصلي    .« فهو  وضوءه،  فيحسن  يتوضأ،  أن  فأمره  ادعه،  فقال: 

الدعاء:   بهذا  ويدعو  محمد  »ركعتي،  بنبيّك  إليك  وأتوجّه  أسألك،  إني  اللهم 

نبيّ الرحمة، يا محمد، إني توجّهت بك إلى ربي ف حاجتي هذه، فتقضى لي، اللهم  

   .( 1)   « شفّعه ف 

 

 : ل وسّ مباحث ف التّ    ( 1) 

تنبيه مهم: يتشبث الخرافيون والقبوريون بهذا الحديث زعمًا أن فيه دليلًا عل مشَّوعية التوسل  

بنيان  طرائقهم. وقد تكلم العلماء ف كشف شبهتهم، وهتك   الذي يقوم عليه  الشَّكي 

عل   الرد  ف  تيمية  ابن  ذلك  ف  تكلموا  و ن  وهموه.  بما  تعلقهم  وبطلان  تلبيسهم، 

الهادي ف الصارم الم نكي  التوسل والوسيلة، وابن عبد     ـــ  البكري، وف قاعدة جليلة ف 

ا   نفيس   وهو    عل   الرد   ف   معمر   آل   ناصر   بن   وحمد    ـــ  بعامة   القبوريي   شبه   هدم   ف   جدًّ

بن سحمان ف الصواعق المرسلة الشهابية، وعبد الله بن عبد الرحمن   وسليمان  القبوريي، 

أبا بطي ف تأسيس التقديس ف كشف تلبيس داود بن جرجيس، ومحمد نسيب الرفاعي  

كثي،   وأحكامه، وغيهم  أنواعه  التوسل  والألباني ف  التوسل،  إلى حقيقة  التوصل  ف 

وسنلخّص بعض ما كتبوه لعظيم البليّة عل من تعلّق به ف شركه  ا ل يأذن به الله تعالى  

 ول رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى قد أمر بالتوسل المشَّوع ل الممنوع.  

شيخ   ؒ قال  علّم  » :  الإسلام  أنه  النبي صلى الله عليه وسلم  عن  حديثًا صحيحًا  الترمذي  روى  وقد 

اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد يا  » رجلًا يدعو فيقول: 

فر  شفّعه  لي، اللهم  ليقضيها  حاجتي  ف  ربي  إلى  بك  أتوسل  إني  الله،  فهذا  ..  « رسول 

 الحديث فيه التوسل به إلى الله ف الدعاء. 

فمن الناس من يقول: هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقًا حيًّا أو ميتًا... وقول هؤلء باطل  

 شرعًا وقدرًا، فلا هم موافقون لشَّع الله، ول ما يقولونه مطابق لخلق الله. 
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ومن الناس من يقولون: هذه قضية عي يثبت الحكم ف نظائرها التي تشبهها ف مناط الحكم،  

ل يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها ل  اثل لها، والفرق ثابت شرعًا وقدَرًا بي من دعا  

عل أحدهما كالآخر.   له النبي صلى الله عليه وسلم، وبي من ل يدع له، ول يجوز أن يج 

لم أنه شفيع فيه،  « اللهم فشفعه ف » وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلهذا قال ف دعائه:   ، فع 

فقال: ادع لي. فهو طلب من النبي    « إن شئت صبرتَ، وإن شئتَ دعوت  لك » ولفظه:  

صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعو هو أيضًا لنفسه ويقول ف دعائه:  

  « أسألك وأتوجّه إليك بنبيك محمد » ، فدل ذلك عل أن معنى قوله:  « اللهم شفّعه فّ » 

عمر:   قال  كما  وشفاعته،  بدعائه  بنبيك  » أي:  إليك  توسلنا  أجدبنا  إذا  كنا  إنا  اللهم 

 . « فتسقينا 

فالحديثان معناهما واحد: فهو صلى الله عليه وسلم علّم رجلًا أن يتوسل به ف حياته كما ذكر عمر أنهم كانوا  

 يتوسلون به إذا أجدبوا، ثم إنهم بعد موته إنما كانوا يتوسلون بغيه بدلً عنه. 

ل  به الذي دعا له الرسول كمن ل يدع له الرسول؛   فلو كان التوسل به حيًّا وميتًا سواء، والمتوسِّ

ل يعدلوا عن التوسل به، وهو أفضل الخلق وأكرمهم عل ربه، وأقربهم إليهم وسيلة، إلى  

 أن يتوسلوا بغيه  ن ليس مثله. 

عميان   لكان  الأعمى  ذلك  بمنزلة  الرسول  له  يدع  ول  به  توسل  الأعمى  كان  لو  وكذلك 

ما فعل الأعمى، فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم   يفعلون مثل  أو بعضهم  الصحابة 

السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم أعلم منا بالله  

ورسوله، وبحقوق الله ورسوله، وما يشَّع من الدعاء وينفع، وما ل يشَّع ول ينفع،  

تفريج   يطلبون  وجدب  ومخمصة  الضرورة  وقت  ف  وهم  غيه،  من  أنفع  يكون  وما 

ما   المشَّوع  أن  عل  دليل  طريق  كن  بكل  الغيث  وإنزال  العسي  وتيسي  الكربات 

 سلكوه دون ما تركوه. 
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ولهذا ذكر الفقهاء ف كتبهم ف الستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه، وذلك أن التوسل به حيًّا هو  

زال   فما  يدعو لهم وهذا مشَّوع،  أن  من جنس مسألته  لدعائه وشفاعته، وهو  الطلب 

يكن   فلم  موته  بعد  وأما  لهم،  يدعو  أن  حياته  ف  الله صلى الله عليه وسلم  رسول  يسألون  المسلمون 

الصحابة يطلبون منه الدعاء ل عند قبره ول عند غي قبره، كما يفعل كثي من الناس عند  

ذلك  ونحو  به  الله  يقسم عل  أو  الميت حاجته،  أحدهم  يسأل  الصالحي،  أهـ.  « قبور   .

. وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة ) 325/    1مُموع فتاوى شيخ الإسلام )  /    1( مختصًرا

528 .) 

 ؒ القتضاء:    وقال  الله » وقوله:  » ف  نبي  يا  محمد،  به    « يا  ي طلب  نداء  وأمثاله  هذا 

الم صلّي:   يقول  كما  بالقلب،  لشهوده  في خاطَب   القلب  ف  المنادَى  السلام  » استحضار 

والإنسان يفعل مثل هذا كثيًا يخاطب من يتصوره  .  « عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 

 ف نفسه إن ل يكن ف الخارج من يسمع الخطاب.  

غلط بسببه من ل يفهم    ، فلفظ التوسل بالشخص والتوجّه به والسؤال به فيه إجمال واشتراك   

اد به التسبب به لكونه داعيًا وشافعًا مثلًا، أو لكون الداعي مُيبًا له    مقصود الصحابة، في 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم ـــ   له  ـــ    أي  السائل  بمحبة  إما  التسبب  فيكون  به.  مقتديًا  مطيعًا لأمره 

الوسيلة وشفاعته  بدعاء  له، وإما  ) « واتباعه  الصراط  اقتضاء  أهـ.   .1    /415  -416  )

 ( البكري  عل  الرد  كذلك:  وتسمى  الستغاثة،  أيضًا:  ومن  114/    1وانظر  قلت:   )

 شواهد استحضار الغائب ف القلب بلا عبادة قول الشاعر: 

ــــ ـــــخ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيال كَ ف عي ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــني وذِك ــ ــ ــ ـــ ك ف فميــ  ر 

    

ــــ ـــــومث      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ف ـ قل  ـواك  ــــ ـــــي  ــ ــ ــ ــ ــ تغ ـ فأينَ  ــ ـــــبي  ــ ــ ــ ــ ــ  يب   ــــــ

ؒ وقال   يرى المخالفون أن هذا الحديث يدل عل جواز التوسل ف  » ف التوسل:  الألباني 

الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيه من الصالحي، إذ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علّم الأعمى أن  

 يتوسل به ف دعائه، وقد فعل الأعمى ذلك فعاد بصيًا.  
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التوسل     وهو  فيه  المختلف  التوسل  عل  فيه  لهم  حجة  ل  الحديث  هذا  أن  فنرى  نحن  وأما 

بالذات، بل هو دليل آخر عل النوع الثالث من أنواع التوسل المشَّوع الذي أسلفناه،  

كثية   نفسه  الحديث  من  نقول  ما  عل  والأدلة  بدعائه.  كان  إنما  الأعمى  توسل  لأن 

 وأهمها: 

، فهو قد  « ادع الله أن يعافيني » أن الأعمى إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له وذلك قوله:   أولً:   

الله   عند  للقبول  أرجى  دعاءه صلى الله عليه وسلم  أن  يعلم  لأنه  بدعائه صلى الله عليه وسلم،  تعالى  الله  إلى  توسل 

بخلاف دعاء غيه. ولو كان قصد الأعمى التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه أو حقّه  

لما كان ثمّة حاجه به إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء له، بل كان يقعد ف بيته  

مثلًا:   يقول  بأن  ربه  تشفيني  » ويدعو  أن  عندك  ومنزلته  نبيك  بجاه  أسألك  إني  اللهم 

العرب  « وتجعلني بصيًا  لغة  التوسل ف  يفهم معنى  يفعل. لماذا؟ لأنه عربي  ل  . ولكنه 

حقّ الفهم، ويعرف أنه ليس كلمة يقولها صاحب الحاجة يذكر فيها اسم المتوسل به، بل  

ل بد أن يشتمل عل المجيء إلى من يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكتاب والسنة، وطلب  

 الدعاء منه له.  

إن  » أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء مع نصحه له ببيان ما هو الأفضل له، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:    ثانيًا:   

وهذا الأمر الثاني هو ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم   . « شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خي لك 

قال:   أنه  تبارك وتعالى  الذي رواه عن ربه  بحبيبتيه » ف الحديث  ابتليت  عبدي  أي     ـــ  إذا 

 ( 5653) رواه البخاري  .  « الجنة   منهما   عوّضته   ؛ فصبر  يه  ـــعين 

، فهذا يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له،  « فادع » إصرار الأعمى عل الدعاء وهو قوله:    ثالثًا:   

بالدعاء له إن شاء كما سبق، فقد شاء الدعاء  لأنهّ صلى الله عليه وسلم خي  من وفى بما وعد، وقد وعده 

 وأصّر عليه، فإذن ل بدّ أنه صلى الله عليه وسلم دعا له، فثبت المراد. 

الأعمى    النبي صلى الله عليه وسلم  وجّه  تعالى     ـــ  وقد  الله  يستجيب  أن  منه عل  رحمته وبحرص  من  بدافع 

إلى النوع الثاني من التوسل المشَّوع، وهو التوسل بالعمل الصالح، ليجمع     ـــ  دعاءه فيه 
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له الخي من أطرافه. فأمره أن يتوضأ، ويصلي ركعتي، ثم يدعو لنفسه، وهذه الأعمال  

قوله   ف  تدخل  وهي  له،  النبي صلى الله عليه وسلم  دعاء  يدي  بي  يقدّمها  وتعالى  سبحانه  طاعة لله 

سجىَتعالى:   يل ة  ٱلوۡ س  إ ل يۡه َ وٓاَْ ةَََسمحو ٱبۡت غ   ـد  ائ . وهكذا فلم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بدعائه  تمجتحمسحجَََ:ََسجحالم 

للأعمى الذي وعده به، بل شغله بأعمال فيها طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة إليه ليكون  

وتعالى.   سبحانه  الله  من  والرضا  القبول  إلى  وأقرب  نواحيه،  جميع  من  مكتملًا  الأمر 

الدعاء  حول  تدور  كلها  فالحادثة  هذا  ظاهر    ـــ  وعل  هو  ذكر شيء  ا     ـــ  كما  فيها  وليس 

 يزعمون. 

الله    رابعًا:  رسول  علمه  الذي  الدعاء  ف  يقول:    صلى الله عليه وسلم أنّ  أن  فّ » إياه  فشفّعه  وهذا  « اللهم   ،

أقبل   المعنى: اللهم  أن  إذ  حقّه،  أو  جاهه  أو  بذاته صلى الله عليه وسلم  التوسل  عل  حمله  يستحيل 

الدعاء، وهو   لغة:  تردّ علّي بصري. والشفاعة  أن  فّ  اقبل دعاءه  فّ، أي  شفاعته صلى الله عليه وسلم 

المراد بالشفاعة الثابتة له صلى الله عليه وسلم ولغيه من الأنبياء والصالحي يوم القيامة، وهذا يبي أن  

فيكون   أمرًا  يطلبان  اثنان  هناك  كان  إذا  إل  تكون  ل  إذ  الدعاء،  من  أخصّ  الشفاعة 

 أحدهما شفيعًا للآخر، بخلاف الطالب الواحد الذي ل يشفع غيه. 

  أي دعائي    ـــ  أي اقبل شفاعتي   « وشفّعني فيه » إنّ  ا علّم النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى أن يقوله:    خامسًا: 

ف أن تردّ علي بصري. هذا الذي ل يمكن أن     ـــ  أي دعاءه ـــ  ف أن تقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم     ـــ

والحاكم   أحمد  أخرجها  الحديث  الجملة صحت ف  الجملة سواه، وهذه  من هذه  يفهم 

وصححه ووافقه الذهبي، وهي وحدها حجة قاطعة عل أن حمل الحديث عل التوسل  

 بالذات باطل. 

إنّ هذا الحديث ذكره العلماء ف معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهر    سادسًا: 

الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه بدعائه صلى الله عليه وسلم لهذا الأعمى أعاد  

الله عليه بصره، ولذلك رواه المصنّفون ف دلئل النبوة كالبيهقي وغيه، فهذا يدل عل  

 أنّ السّر ف شفاء الأعمى إنما هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. 
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إذا تبي للقارئ الكريم ما أوردناه من الوجوه الدالة عل أن حديث الأعمى إنما يدور حول    

قول   أن  له  يتبي  فحينئذ  بالذات؛  بالتوسل  له  علاقة  ل  وأنه  بدعائه صلى الله عليه وسلم،  التوسل 

بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم » الأعمى ف دعائه:   إليك  أسألك وأتوسل  به:    « اللهم إني  المراد  إنما 

أتوسل إليك بدعاء نبيك أي: عل حذف المضاف، وهذا أمر معروف ف اللغة، كقوله  

اسجىَتعالى:   ف يه  قۡب لۡن اَ
 
أ ت يَٓ

ٱله َ و ٱلۡع ير  اَ ف يه  نهاَ ك  ت يَ
ٱله َ رۡي ة  ٱلۡق  َ  ـ ل  فَََسمحو سۡ أي أهل القرية  ََتحججمحسحجَََ:ََسجحي وس 

وأصحاب العي. ونحن ومخالفونا متفقون عل ذلك، أي عل تقدير مضاف محذوف،  

يا  » ، و « إني أتوجه إليك بـ)دعاء( نبيك » وهو مثل ما رأينا ف دعاء عمر وتوسله بالعباس، 

( فليس لهم عليه دليل ل  )بجاهه . فأما تقديرهم  « ك إلى ربي   محمد إني توجهت بـ)دعاء( 

من هذا الحديث ول من غيه، إذ ليس ف سباق الكلام ول سياقه تصريح أو إشارة إلى  

لذكر الجاه أو ما يدل عليه إطلاقًا، كما أنه ليس عندهم شيء من القرآن أو من السنة أو  

تقديرهم من غي مرجح فسقط من   فبقي  بالجاه،  التوسل  يدل عل  الصحابة  من فعل 

 العتبار، والحمد لله. 

ل حديث الضرير عل التوسل بالذات لكان معطّلًا   وثمة أمر آخر جدير بالذكر وهو أنه لو حم 

بعده:   فيما  فيه » لقوله  وهذا ل يجوز كما ل يخفى، فوجب    « اللهم فشفّعه ف، وشفّعني 

التوفيق بي هذه الجملة والتي قبلها. وليس ذلك إل عل ما حملناه من أن التوسل كان  

لله  والحمد  بالذات،  التوسل  عل  به  الستدلل  وبطل  المراد  فثبت  أهـ.  « بالدعاء،   .

. 76  -70/    1التوسل للألباني )   ( مختصًرا

.. وقبول الشفاعة أي قبول الدعاء، فعن عائشة رض الله عنها  » وقال عبد الرحمن دمشقية:  

الله صلى الله عليه وسلم:   رسول  قال  مئة  » قالت:  يبلغون  المسلمي  من  أمة  عليه  يصلي  ميّت  من  ما 

أي قبل    « شفّعهم الله فيه » ( فمعنى  947) رواه مسلم    . « كلهم يشفعون له إل شفعوا فيه 

 أي اقبل دعائي بأن تستجيب دعاءه.   « شفّعني فيه » له. فيكون معنى    دعائهم 

= 
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ومن الصحابة من أصيبوا بالعمى بعد  اته كابن عباس وابن عمر، ول ي عهد أنهم استعملوا  

هذا الدعاء، بل تركوا التوسل به، فهذي جادّتهم. وهكذا فهم الصحابة التوسل، فقد  

تركوا التوسل به إجماعًا، كما ف قصة عمر يوم أجدبوا وسألوا الله بدعاء عمّه العباس.  

 (.  455وانظر: جلاء العيني ) 

إن  » أي أتوجّه بدعائك الذي وعدتني به حي قلت:    « يا محمد إني توجّهت بك إلى ربي » فقوله:  

وهذا ما فعله الرجل، فإنه توجه إلى النبي وطلب منه أن يدعو له.    . « شئت دعوت لك 

فهو ي شهِد الله أنه توجه إلى نبيه، وذهب إليه ليسأل الله له، وكأنه يقدم هذه الشهادةَ بي  

ل ن اسجىَيدي سؤاله ربه، ومثل هذا كثي ف الدعاء كقوله تعالى:   ف ٱغۡف رَۡ نهاَ ء ام  بهن آَ ؤۡم ن ونَََسمحر  ََ:ََسجحالم 

هو    ، جمحتجمتحجسحجَ التوجه  وهذا  دعائهم لله.  يدي  بي  الصالح  عملهم  الغار  أصحاب  وتقديم 

منه أن يدعو ربه. ول   النبي صلى الله عليه وسلم فطلب  أنه توجه وذهب إلى  فيه  حكاية حال، يُكي 

 يسأله ف غيابه كما يفعل أهل البدع. 

وكأنّ معناه عندهم: اذهب إلى بيتك! ول ل    « إئتِ الميضأة » وهؤلء يفهمون من قوله صلى الله عليه وسلم:  

أن   عل  دليل  هناك  وليس  الرواية،  سياق  من  يفهم  كما  منه صلى الله عليه وسلم  قريبة  الميضأة  تكون 

الأعمى ذهب إلى مكان آخر وصل ثم دعا بهذا الدعاء؟! وبتقدير أن يكون كلامه من  

صلواتنا:   ف  نقول  كما  استغاثة،  وليس  قلبه  ف  لحاضر  خطابًا  التوجّه  فيكون  بعيد. 

، وكما  « بأبي أنت وأمي يا رسول الله » وكما يقول أحدنا اليوم:    ، « السلام عليك أيها النبي » 

مات صلى الله عليه وسلم:   فاطمة حي  دعاه » قالت  ا  ربًّ أجاب  أبتاه:  قوله ف نهاية  « وا  ذلك  ودليل   .

 أي اقبل دعاءه ف.   « اللهم فشفّعه فِّ » الدعاء:  

: ليس دعاء، وإنما هو تكلم مع حي حاضر. بدليل أن الأعمى ل يستغث  « يا محمد » وقوله:  

يا   بقولهم:  النبي  يخاطبون  يكونوا  ول  يفعلوا،  ل  الصحابة  أن  وبدليل  بعد.  من  بالنبي 

  عنهما. محمد. بل الثابت عدول عمر عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتوسله بالعباس رض الله 

= 
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كما   موته  بعد  قبره  جهة  إلى  النبي صلى الله عليه وسلم  إلى  التوجه  أي  الأحباش  يفهمه  الذي  التوجه  فأما 

قبر   نحو  فليتوجه  ء  ضرا أصابته  من  أن  الرفاعي:  الصيادي  حسن  بن  محمد  علمهم 

(. فهذا من  239و   434الرفاعي ويخطو ثلا  خطوات ويسأله حاجته )قلادة الجواهر  

 سنن النصارى. 

أما سنة نبينا فقد كان صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة ف دعائه، ويسأل الله وحده، وكان يقول ف دعاء  

وات والأرض حنيفًا وما أنا من  وجّهت وجهي للذي فطر السما » الستفتاح ف الصلاة:  

العالمي  رب  لله  و اتي  ومحياي  ونسكي  إن صلاتي  )   . « المشَّكي،  مسلم  (  771رواه 

فالتوجه إلى الله بالدعاء هو الملة الحنيفية، ودعوتكم الناس إلى التوجه إلى مقابر الأنبياء  

 والأولياء هو ملة الشَّك. 

ا    ـــ  فإنّه توجّه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم  فقد توجّه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له فوعده     ـــ  وهذا ما حد  حقًّ

. والرجل    ، « اللهم فشفعه ف » بذلك. ولذلك قال ف آخر دعائه:   أي اللهم اقبل دعاءه فِّ

شيء لله  » يُكي ما فعله، وليس ف صيغة كلامه ما يستدل به عل جواز قول المشَّكي:  

هل    ، « يا محمد » ! والدليل عل ذلك أن ننظر: ماذا قال الأعمى بعد قوله  « يا رسول الله 

  « يا محمد » لكنه ل يسأله، وأنتم إذا قلتم:    « يا محمد » قال: أغثني أعد إلي بصري؟ لقد قال:  

تقولون: أغثنا أمدنا بإمدادك، تعطّف تكرّم تحننّ علينا بنظرة! فإن كان سأله بعد قوله:  

فقد قامت حجتكم، وإن كان ل يسأله فقد قامت الحجة عليكم. فالحديث    « يا محمد » 

 حجة عليكم ل لكم. 

وليس كل خطاب لغي الحاضر استغاثة به، وإل فقد خاطب عمر بن الخطاب الحجر الأسود  

والله إني لأعلم أنك حجر  ل تضر ول تنفع، ولول أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم  » قائلًا:  

. أهـ. أحاديث يُتج بها  « ( 1270( ومسلم ) 1597. رواه البخاري ) « يقبلك ما قبلتك 

 ( إلى  110  -  106/    1الشيعة  والتوصل  للألوسي،  الأماني  غاية  وانظر:  باختصار.   )

= 
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عَلمَِ   إلى    صلى الله عليه وسلموقد  أرشدهما  لكنه  مستجاب؛  وللضرير  للمرأة  دعاءه  أنّ 

ض الله صاحبه ما   خي  لهما من ذلك وهو الصبر عل البلاء، عل رجاء أن يعوِّ

المرأة،  بإرشاده  فأخذت   والأرض،  السماوات  عرضها  جنةًّ  وأبقى  خي  هو 

ه، فطلب الدعاء بكشف البلاء، فكان لهما ما طلبا. ول   واستعجل الرجل ب شَّا

بذاته   الدعاء  فإن  البلاء؛  لكشف  لنفسه  الدعاء  العبد  يترك  أن  ذلك  يعني 

فع البلاء أو بقي؛ لقوله   الدعاء  هو  »:  صلى الله عليه وسلممستوجب  للأجر والثواب سواء ر 

  .( 1)   « العبادة 

ول يظهر أنّ الأمر بالصبر مع بقاء البلاء ف هذا الحديث مخصوص بذلك  

ميان للفضيلة   الرجل فيكون قضية عي، ولكن ربّما يكون مخصوصًا بجملة الع 

ف الحديث الذي رواه عن ربه    صلى الله عليه وسلمالخاصة بالصبر عل فقد البصر، فقد قال  

قال:   أنه  وتعالى  بحبيبتيه »تبارك  عبدي  ابتليت   منهما    (2) إذا  عوّضته  فصبر 

   .(3) « الجنة 

وإن  »بقوله ف حديث الضرير:    صلى الله عليه وسلموهذ الفضل الخاص هو ما أشار إليه  

فقد يكون العمى مخصوصًا بهذا الحديث، والأمر  .  «شئتَ صبرتَ فهو خي لك 

 

= 

  1209/    1( وما بعدها. وشرح العقيدة الطحاوية للحوالي ) 137/    1حقيقة التوسل ) 

-1211 ) . 

 ( وصححه الألباني. 2969( والترمذي ) 1479أبو داود )      ( 1) 

 أي: عينيه.      ( 2) 

 ( من حديث أنس. 5653)   151/ 7البخاري       ( 3) 
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صّصًا أصلًا وهو الأظهر لعدم الدليل القاطع الصارف    محتمل. وقد ل يكون مخ 

ف   فليس  حال  وبكل  الدعاء،  للتخصيص،  بترك  للأعمى  توجيه  الحديث 

حسنة  الح سنيي  فضيلة  عل  الدالة  الأحاديث  من  سواه  ما  مع  بذلك  فاتّسق 

 الرضا وحسنة الدعاء، وبالله التوفيق. 

؛ فمِنَ الحسن الآن تبيان التوسل المشَّوع من الممنوع، فإن الله تعالى   وبعد 

يل ة سجىيقول:  ٱلوۡ س  إ ل يۡهَ  وٓاَْ و ٱبۡت غ  َ ٱللَّه  واَْ ٱتهق  ن واَْ ء ام  َ هذ ين  ٱل اَ ه  يُّ
 
َٰٓأ ةَََسمحي  ائـ د  قال   ، تمجتحمسحجََ:ََسجحالم 

 . « تقرّبوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه» قتادة: 

ورسوله   تعالى  الله  به  أمر  الذي  هو  المشَّوع  به  صلى الله عليه وسلموالتوسل  وعمل   ،

 الصحابة، وله أنواع عديدة أهمها: 

بالإيمان:  .1 بإيمانهم:    التوسل  عباده  توسل  يُكي  تعالى  إ نهن اَسمحقال  بهن آَ ره
ذ ن وب ن اَ ل ن اَ ف ٱغۡف رَۡ بهن اَ ر  نهاَُۚ ف ـ  ام  مَۡ ب  ك  ب ر  ء ام ن واَْ نَۡ

 
أ َ َٰن  يم  ل لإۡ  ن اد يَ ي  ن اد يّٗاَ م  م عۡن اَ س 

ار َ برۡ 
 
َٱلأۡ ع  ن اَم  ت و فه  ـ  ات ن اَو  ي  نهاَس  ف  رَۡع 

ك  انَسجى١٩٣َو   . تحمجمحتحجسحجََ:َسجحالَٓع مۡر 

تعالى:  2 الله  بتوحيد  التوسل  ابتلعه  .  حي  السلام  عليه  يونس  كدعاء 

َالحوت:   م ن  َ نت  ك   يَ
إ ن  َ َٰن ك  بۡح  س  َ نت 

 
أ هآَ إ ل َ َٰه  إ ل  آَ

ه ل نَ
 
أ َ َٰت  ل م  ٱلظُّ ف يَ َ ن اد ىَٰ سمحف 

َٰل م ينَ  ؤۡم ن ينَ ٨٧َََٱلظه ىَٱلمۡ  جۨ  َن ـ َٰل ك  ذ  ك  َُۚو  م   َٱلغۡ  َم ن  َٰه  جهيۡن 
ن  ۥَو  بۡن اَل ه  نب ي اءَََسجى٨٨ََف ٱسۡت ج 

 
َ:ََسجحالأ

 . جمحجمحسحجََ-تمخجمحَ
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وه ََقال تعالى:    . التوسل بأسماء الله تعالى:3 ف ٱدۡع  َ ٱلحۡ سۡن يَٰ اءٓ َ سۡم 
 
ٱلأۡ  َ ه للَّ  سمحو 

َب ه اسجى افَ عۡر 
 
َسجحالأ َ:َ الرسول  تجمجمحتحجسحجَ دعاء  ومن  هو  »قوله:    صلى الله عليه وسلم.  اسم  بكل  أسألك 

   .( 1) « لك.. 

تعالى:4 الله  بصفات  التوسل  برحمتك  »:  صلى الله عليه وسلم كقوله    .  قيوم  يا  حي  يا 

 .  (2)   « أستغيث

الصالحة:5 بالأعمال  التوسل  الحقوق    .  وحفظ  الوالدين  وبر  كالصلاة 

النبي   والصلاة عل  القرآن  والذكر وتلاوة  والصدقة  له  صلى الله عليه وسلموالأمانة  ، وحبّنا 

ثبت ف صحيح مسلم قصة   فقد  الصالحة،  ولأصحابه... وغيها من الأعمال 

الأجي   حقّ  بحفظ  الله  إلى  فتوسّلوا  فيه،  بسوا  ح  الذين  الغار  أصحاب 

 والإحسان للوالدين وعفاف الفرج؛ ففرّج الله عنهم.

وقد توسل أحد أصحاب الغار الذين    . التوسل إلى الله بترك المعاصي:6

بسوا فيه بتركه الزنا ففرّج الله عنه.   ح 

المسلمي   به،   والتوسل  الصالح  العمل  تركوا   ـــ  الله  هداهم  ـــ  وبعض 

 .  صلى الله عليه وسلم  الرسول  هدي مخالفي الأموات،  من  غيهم   بأعمالِ  التوسل  إلى ولجؤوا

 أما التوسل الممنوع فهو الذي ل أصل له ف الدين، فيأتي عل أنواع: 

 

 (. 199( وصححه الألباني ف السلسلة ) 4318أحمد )      ( 1) 

 ( وحسنه الألباني. 2796الترمذي )      ( 2) 
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وطلب الحاجات منهم، والستعانة بهم، كما هو واقع    التوسل بالأموات:

ووثنيّتهم توسّلًا، وليس كذلك، لأن    ،اليوم من الجهلة، ويسمون شركهم تقرّبًا 

والعمل   كالإيمان  مشَّوعة  بواسطة   الله  من  الطلب  هو  المشَّوع  التوسل 

تعالى،   الله  عن  إعراض  فهو  الأموات  دعاء  أما  الحسنى،  الله  وأسماء  الصالح 

ل اََسمحَوهو من الشَّك الأكبر لقوله تعالى:   و  َ ع ك  ي نف  ل اَ اَ م   َ ٱللَّه َ د ون  م نَ َ ت دۡع  اَ
ل  و 

َٰل م ينَ  ٱلظه َ م  ن  اَ إ ذّٗ َ ف إ نهك  َ ت 
لۡ ع  ف  ف إ نَ َُۖ ك  رُّ والظالمون هنا هم   ، تمحتجمتحجسحجََ:ََسجحي ون سََسجى١٠٦َي ض 

المشَّكون. ومَن توسّل بالأموات فدعاهم لكشف الكربات فقد أشرك وخرج 

قَةِ الإسلام، والله تعالى يقول:   ل يۡهَ من رِب  ع  َ ٱللَّه  َ رهم  ح  دَۡ ق  ف   َ ب ٱللَّه ي شۡر كَۡ نَ م  ۥَ سمحإ نهه 
ارَٖ نص 

 
َم نَۡأ َٰل م ين  اَل لظه و م  َُۖ ار  َٱلنه َٰه  ى و 

ۡ
أ َو م  ةَََسجى٧٢َٱلجۡ نهة  ائـ د   . تحجتمخسحجََ:َسجحالم 

الرسول   -1 بجاه  بعضهم:    :صلى الله عليه وسلمالتوسل  بجاه  »كقول  رب،  يا 

فقوله هذا بدعة  وضلالة وإحدا  ف الدين وذنب  يستحق عليه    « محمد اشفني

خرج  من الملّة؛ لأنه أخلص الدعاء لله، لكنه   المؤاخذة إن ل يت ب منه، وليس بم 

مخلوق.  بجاه  تعالى  الله  إلى  التوسل  من  الله  به  يأذن  ل  ما  الله  دين  ف  ابتدع 

يفعلوه،   ل  يتوسل   وعمر  والصحابة  ول  بدعائه  حيًّا  بالعباس  توسل 

حديث:    صلى الله عليه وسلم بالرسول   أما  المطر،  نزول  طلب  عندما  موته  توسّلوا  »بعد 

فهو باطل ل أصل له كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا التوسل   «بجاهي
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كالأمي   لواسطة  محتاج  الله  أن  اعتقد  إذا  وذلك  للشَّك،  يؤدي  قد  البدعي 

 . (1)والحاكم، لأنه شبّه الخالق بالمخلوق

وأحسن   الإخلاص  أعظم  المروَزِيِّ  ياالخباطيبات  وما  قال   ،♫  :

يقول:   بن حنبل  أحمد  أبا عبد الله  بخبيئة   » سمعت  إل  المبارك  ابن  الله  ما رفع 

له التِّباع،  .  (2)   «كانت  وسدادَ  العمل،  وسلامةَ  المعتقد،  نَ  س  ح  الله  نسأل 

نَ الختام،   س  اََسمحوصلاحَ الدين، وإخلاصَ النية، وح  سۡت ق يمّٗ م  ىَ َٰط  ر  ص  اَ َٰذ  ه  َ نه
 
أ و 

َ ب ه ۦ مَ ىَٰك  و صه مَۡ َٰل ك  ذ  َ ب يل ه ُۦۚ س  نَ ع  مَۡ ب ك  َ ق  ره ت ف  ف  َ ب ل  ٱلسُّ واَْ ت تهب ع  اَ
ل  و  َُۖ وه  ونَ ف ٱتهب ع  مَۡت تهق  لهك  امََسجى١٥٣َل ع  نۡع 

 
 . تحمتمجتحجسحجََ:َسجحالأ

 
 

 

(. وانظر كلام شيخ الإسلام ف ذلك ف الرد  48  -  44/    1انظر: منهاج الفرقة الناجية )      ( 1) 

 ( البكري  ) 266/    1عل  والوسيلة  التوسل  ف  جليلة  وقاعدة  ومُموع  280/    2(   )

 (. 323/    1الفتاوى ) 

 (. 146،  145/  4صفوة الصفوة )      ( 2) 
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 حكمُ التداوي، وهل يقدحُ في الرضا؟
 

إلى    يُيله  ما  يكتنفه  وقد  الجواز،  التداوي  ف  أو    ، الوجوبالأصل 

بما    ، الكراهة أو    ، الستحباب إل  الرضا  ف  التداوي  يقدح  ول  التحريم.  أو 

سبحانه،   الم سبِّب  دون  السبب  عل  بالقلب  كالعتماد  التوكل؛  ف  يقدحه 

من   لأنهّ  بقادح  ليس  التداوي  أنّ  فالأصل  وإل  كالكَيّ،  بمكروه  وكالتداوي 

تناول الأسباب التي أباحها الله، وبما أنها مأذونة شرعًا فهي غي قادحة شرعًا،  

نزِلة  صاحبها من تَام الرضا وكماله بإذن الله، وإن كان الأكمل لمن وثق   ول بم 

أوّلً، ولأن العادة ف   صلى الله عليه وسلمبقلبه تركه، لصحة ما ورد ف ذلك عن رسول الله  

والعطش   الجوع  دفع  مرتبة  دون  بالأدوية  الداء  دفع  أن  عل  جارية  الأسباب 

أو غيه،   المرض  نفس  ف  الدواء ضرر  عل  يترتب  قد  كما  والشَّاب،  بالطعام 

ضعف   بسبب  ذلك  ونحو  والرضا  واليقي  التوكل  ف  نقص   يصاحبه  وقد 

للشفاء،   المشَّوعة  المادّية  الأسباب  ورجاء  الأدواء  آلم  واردات  أمام  القلب 

ـــخلا النبويّ   ـــ  ولأن ترك الستشفاء بالأدوية   ورضا   وتفويض  اعتماد  مزيد  فيه  ة 

 . تعالى الله  بتدبي

بيان ذلك: أن الستشفاء هو من قبيل جلب المصلح للبدن ودفع المفسد  

بإذن الله، وهو ف ذلك يجري مُرى الطعام والشَّاب والستدفاء ونحو ذلك،  

سبحانه:   فقال  البدن  بحفظ  تعالى  الله  أمر  إ ل يَوقد  مَۡ يك  يدۡ 
 
ب أ واَْ ق 

ت لۡ ل اَ سمحو 
ة سجى هۡل ك  ة َََٱلته ر  ق  من هديه  تمججمحتحجسحجََ:ََسجحالب  وقد كان  لمن    صلى الله عليه وسلم،  والأمر  نفسه،  التداوي ف 

»ما أنزل الله من  :  صلى الله عليه وسلم أصابه مرض من أهله وأصحابه، ومن أدلة ذلك قوله  
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»لكل  :  صلى الله عليه وسلم. وقال  (1) داء إل أنزل له شفاء، عَلِمَه من علمه وجهله من جهله« 

 بَرَأَ 
ِ
داء دواء، فإذا أ صِيبَ دواء  الداء
فَإذا أصَب تَ  ». وعند أحمد:  (3) بإذن الله«   ( 2) 

 تَعالى
ِ
نِ اللّر ، بَرَأ بإِذ 
ِ
 . (4)   « دَواءَ الدّاء

والسرطان    الإيدز  حتى  مرض  أي  العموم  هذا  من  يخرج  فلا  لذلك 

والكورونا ونحوها، ولكن علاجها ل زال ف طيّ علم علام الغيوب سبحانه،  

فإذا أذن لعباده أن يعلموه يسّر لهم أسباب ذلك. وقال ابن القيم عل الحديث  

الدواء،  »الآنف:   ذلك  طلب  عل  وحث  والطبيب  المريض  لنفس  تقوية  فيه 

 

( وحسنه  278/  4فإنها عند أحمد )   »عَلِمَه من علمه...« ( دون جملة  5678البخاري )     ( 1) 

 . ( 196/  4محققوه، والحاكم ) 

بَرَأَ: بفتحتي، يقال: بَرَأ ت  من المرض أبرَأ   » (:  91/ 5قال ابن الملك ف شرح المصابيح )     ( 2) 

ءًا    . « بالفتح، فأنا بارِئ، وأبرأني الله منه، وعن أهل الحجاز: بَرِئ ت  بالكسر، ب راءً بالضم بَر 

« » ( قوله:  2204مسلم )       ( 3) 
ِ
أي إذا أصاب المريض الدواء المناسب    فإذا أ صِيبَ دَواء  الدّاء

اختيارِ   نِ  س  وح  للمرضِ،  التشخيصِ  دقةِ  أهميّة  إلى  إشارة   وفيه  تعالى،  الله  بإذن  في  ش 

قال   الجانبيةِ حدوثًا.  الأعراضِ  أقلِّ  وتقصيِّ   ، والكم  النوع   من حيث  المناسبِ،   
ِ
الدواء

 ( المحمدية  بالمنح  اللدنّية  المواهب  المريض  » (:  357/ 9الزرقاني ف شرح  أصاب  فإذا 

دواء الداء المناسب له، سواء أصابه بتجربة أو أخبار عارف، واستعمله عل القدر الذي  

ينبغي، ف الوقت الذي ينبغي؛ برأ بإذن الله تعالى، لأن الشيء ي داوى بضده غالبًا، لكن  

أخطأ   ثم  ومن  بالمتضادّين،  الفقه  فيقلّ  الدواء،  طبع  وحقيقة  المرض  حقيقة  تدقّ  قد 

البرء،   المضادّة حصل  تَتّ  فإن  البرء،  أو غيه؛ تخلّف  مانعًا بخطأ  الأطباء، فمتى كان 

 . « فصحّت الكلية واندفع التدافع، وهذا أحد محمَلي الحديث 

 ( وقال محققوه: حديث صحيح، إسناده عل شرط مسلم. 14597)   المسند      ( 4) 
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هذه كلمة صادقة العموم؛ لأنها  »:  القرطبي ؒ. وقال  (1) «والتفتيش عليه

الخالق:   عن  الصادق  عن  والدواء   ١٤الملك:    َّ نى نم نخ  نح  ُّ خبر  فالداء    ،

ه،   كم  وح  حِكمت ه  بالمسببات  الأسباب  وربط  فعل ه،  والهلاك   والشفاء   ه،  خل ق 

 . (2)  «وكل ذلك بقَدَر ل معدول عنه

بن   أسامة  النبي    شريك  وعن  عند  كنت  وجاءت    صلى الله عليه وسلمقال: 

فقال:    (3) الأعراب   أنتداوى؟  يا رسول الله،   : تداووا،  فقالوا يا عباد الله  »نعم 

: ما هو؟    فإن الله عز وجل ل يضع داء إل وضع له شفاء، غي داء واحد« قالوا

 .  (4) »الهرََم« قال: 

قلت: فعاد الأمر بجملته إلى حال المرض والمريض ونوع الدواء، ويختلف  

الأمر من شخص لآخر ومن حال لآخر حتى لنفس الإنسان. فإن وثق بيقينه  

أمور   انتقاص  وعدم  ورضاه  وعظيم صبره  به  وثقته  بربّه  ظنه  وتوكله وحسن 

ترك   له  فالأفضل  القضاء؛  رِّ  بم  بالرضا  وتلذّذ  نفسه،  عل  برقيته  واكتفى  دينه، 

ف   جاء  ذلك  ا  ونحو  السوداء  والحبة  والعسل  زمزم  من  إل  الِحسيِّ  التداوي 

 

 (. 17/  4الزاد )      ( 1) 

 (. 361/    5عن: فيض القدير للمناوي )      ( 2) 

لهم، وف هذا بيان    صلى الله عليه وسلم وقد كان الصحابة يفرحون بهم ليتعلّموا من أجوبة رسول الله       ( 3) 

 وهيبتهم له، وتوقيه، رضوان الله عليهم.   ، صلى الله عليه وسلم جمال خلق الصحابة مع نبيهم  

(  2038( وصححه الألباني. وأخرجه الترمذي ) 3857( وأبو داود ) 278/  4أحمد )      ( 4) 

( والبوصيي ف الزوائد  1395وقال: حسن صحيح. وصححه ابن حبان ف الموارد ) 

 ( وصححه الألباني. 1924) 
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الوحي الإرشاد إليه. وعليه؛ فتركه للتداوي غي النبوي أفضل تسليمًا ورضًا.  

أما من ل يجتمع له ذلك فالتداوي ف حقّه آكد، ول يسع أكثر الناس إل ذلك،  

تربع  للشَّع،   م  وليس ف دينِ مَن تداوى بالمباح منقصة من ذلك بحال، بل هو 

 مطيع  للربّ.  

كقيام   التداوي؛  أفضلية  ح   ت رجِّ أحوال  المرض  يكتنف  فقد  ذلك؛  وعل 

نفسه   ضيق  يخشى  أن  أو  بمرضه،  تختل   للناس  ضرورية  أمور  عل  المريض 

قلبه   جمعية  وتشويش  واضطراب،  أو ضعف صبر،  تضجّر،  نوع  أو  بالمرض، 

بانشغاله بمدافعة الأل والمرض عن عبادات أنفع لقلبه، أو انشغال عما هو أولى  

للمصلحة   التداوي جلبًا  له  فيستحب   ذلك،  ونحو  العامة  المسلمي  كمصالح 

 الأعل. 

كيّ،    أو  لرتق  يُتاج  كنزيف  والهلكة؛  التلف  نفسه  عل  خشي  إن  أما 

إيذاء غيه؛ كمن به مرض   وجرت العادة بنفع ذلك الدواء، كذلك من خشي 

أو  نفسه،  عزل  يستطيع  ول  العدوى،  نقل  من  الحتراز  من  يتمكّن  ول  عد   م 

خشي عل دينه من الجزع والتسخّط فالواجب ف حقه التداوي. أما إن استوى  

التداوي   وأما  مكروه،  بالكي  التداوي  أنّ  علمًا  الإباحة.  عل  فهو  الطرفان 

 . والله أعلم. والميتة فحرامبالحرام كالخمر والخنزير والدم والنجاسات 

وقد اختلف أهل العلم ف الجملة ف حكم التداوي، هل هو مباح وتركه  

الشافعي   وعند  الأول،  أحمد  عند  فالمشهور  واجب؟  أم  مستحبّ؟  أم  أفضل؟ 

أنه   أبي حنيفة  السلف والخلف، وعند  أنه مذهب جمهور  النووي  الثاني، وذكر 

الرقية   أما  الطرفي.  استواء  مالك  وعند  الوجوب،  به  ي داني  حتى  مؤكّد 
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السترقاء أما  ولغيه،  لنفسه  الإنسان  من   ـــ  الرقية   طلب  وهو  ـــ  فمستحبة 

 . الأولى فخلاف

تركه.   التداوي مباح، وإن اختلفوا هل الأولى فعله أو  أنّ  والجمهور عل 

النبي   تخييه    صلى الله عليه وسلموفعل   أما  الإباحة.  أصل  عل  دليل  للمرأة    صلى الله عليه وسلمللتداوي 

والدعاء لها بالشفاء مع ضمان الجنة لها فهو دليل   (1)التي كانت تصرع بي الصبر

شيخ  قال  السلف.  من  جماعة  التداوي  ترك  وقد  التداوي،  وجوب  عدم  عل 

ابن   ؒ الإسلام  كان  »:  تيمية  وإنما  التداوي،  أوجب  سالفًا  أعلم  ولست 

الله  اختار  لما  واختيارًا  تفضّلًا  تركه  يفضل  والمعرفة  الفضل  أهل  من  كثي 

الإجماع عل عدم وجوب    الذهبي ؒ. وقد نقل  (2)  «ورض به وتسليمًا له

 . (3) التداوي

نأتيك  ـــ  وهو ف مرض الموت   ـــ  الصديق   ولما قيل لأبي بكر   : أل 

قال:   رآني»بطبيب؟  لي:  « قد  قال  قال:  لك؟  قال  فما   : قالوا لما  » .  فعّال  إني 

 .   (4) «أريد

ؒ قال  : »وقد تكون المشقّة الداخلة عل المكلف من خارج  الشاطبي 

ل بسببه، ول بسبب دخوله ف عمل تنشأ عنه؛ فههنا ليس للشارع قصد ف بقاء  

 

ه  ترك التداوي عل الأظهر.      ( 1)   ولزِم 

 (. 564/ 21مُموع الفتاوى )      ( 2) 

 (. 227لطب النبوي ) ا      ( 3) 

 (. 372/    8( وتفسي ابن كثي ) 297/    19الجامع لأحكام القرآن )      ( 4) 
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ف   التسبّب  ف  قصد  له  ليس  أنه  كما  عليها،  والصبر  المشقة  وتلك  الأل  ذلك 

إدخالها عل النفس، غي أن المؤذيات والمؤلمات خلقها الله تعالى ابتلاء للعباد  

فـ   ا شاء  َ
ِ
مَۡوتَحيصًا، وسلّطها عليهم كيف شاء ولم و ه  َ ل  فۡع  ي  اَ مه ع  َ ي سۡـ  ل  سمحل اَ

َسجى٢٣َي سۡـ  ل ونَ  نب ي اءَ
 
َسجحالأ َ:َ عل    ، تحمتحجسحجَ دفعها  ف  الإذن  الشَّيعة  مُموع  من  وفهم 

 . (1) الإطلاق، رفعًا للمشقّة اللاحقة، وحفظًا عل الحظوظ التي أذن لهم فيها«

يا   قلت:  قال:  خزامة    أبي  فعن  الأقدار،  جملة  من  هو  والتداوي 

قى نسترقيها، ودواء نتداوى به، وت قاة رسول الله، أرأيت ر 
نتّقيها، هل تردّ    (2) 

قال:   قدر الله شيئًا؟  قَدَر الله« من  من  ابن  (3) »هي  قال  وقد  »:  القيم ؒ. 

بما شفى وكفى، فقال: هذه الأدوية والرقى والتقى هي من    صلى الله عليه وسلم أجابهم النبي  

الردّ من قدره،   بقدَرِه، وهذا  قدَرَه  يردّ  بل  فما خرج شيء عن قدره،  الله،  قدر 

فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ما، وهذا كردّ قدر الجوع والعطش والحرّ  

الدافع   الله،  قدر  من  وكل   بالجهاد،  العدو  قدر  وكردّ  بأضدادها،  والبرد 

 . (4)  «والمدفوع والدفع

 

 . ( 260/    2الموافقات )      ( 1) 

نرة  من غضب       ( 2)  تَوقّى به الضرر، كالدرع والترس ونحو ذلك، لذلك فالتقوى ج  التّقاة: ما ي 

 الله وعذابه. 

 . ( 2066(، الترمذي ) 421/  3أحمد )      ( 3) 

 . ( 14/  4الزاد )      ( 4) 
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قال   (1) ي باح  التداوي، وتركه أفضل، نصّ عليه» :  ♫وقال ابن مفلح  

ف رواية المرّوذي: العلاج رخصة، وتركه درجة أعل منه. وسأله إسحاق بن  

توكّل   إذا  قال:  يشَّبها  أو  الأدوية  يترك  يمرض  الرجل  ف  هانئ  بن  إبراهيم 

 فتركها أحبّ إلّي. 

عن   التوكل  كتاب  ف  طالب  أبو  لمن    أحمد  وذكر  أ حِب   قال:  أنه 

وقد   الدواء وغيه.  مِن شرب  التداوي  ترك  الطريق  هذا  التوكل وسلك  عقد 

كانت تكون به علل فلا يخبر الطبيب بها إذا سأله، وقدّمه ابن تَيم وابن حمدان،  

ف حديث ابن عباس:    صلى الله عليه وسلموهو قول ابن عبد البّر، وحكاه عمن حكاه لقوله  

حساب »  بغي  ألفًا  سبعون  أمتي  من  الجنة  يسترقون،    ،(2) يدخل  ل  الذين  هم 

 

 أي: الإمام أحمد ؒ.      ( 1) 

ألفًا    ومن     ( 2)  ألف سبعي  السبعي  أن جعل مع كل واحد من  وكرمه  فضل الله ورحمته 

  70000×    70000أيضًا، فيكون مُموعهم أربعة مليارات وتسعمئة مليون مؤمن: )  

سبيل  4900.000000=   عل  وليست  بذاتها،  مقصودة  هنا  الأعداد  أن  والظاهر   )

أنهم   بالعدد  المبالغة  ف  العرب  جادّة  لأنّ  بالسبعي،  المبالغة  ف  العرب  كعادة  المبالغة 

أما ف   يكتفون بذكره وحده بلا إضافات عليه، كقولهم رأيته سبعي مرة ونحو ذلك، 

تّبت أعداد لحقة عل أعداد سابقة فمع كل ألف سبعي ألفًا، أو مع   هذا الحديث فقد ر 

هذا   ومثل   تعالى،  الله  إل  قدرها  يقدر  فلا  الربانية  الَحثَيَات  أما  ألفًا،  سبعي  واحد  كل 

، مع  العدد المقصود حديث  رسول الله صلى الله عليه وسلم:   ونَ ألف زمام   لها سَبع 
»ي ؤتى بجهنرمَ يومئِذ 

ونَها«،  يَج ر   
مَلَك  ألف  سَبعونَ  زِمام   )   كلِّ  مسلم  أحمد  2842رواه  فعند  أعلم.  والله   )

بكر  22)  أبي  عن  مسنده  ف  يعل  وأبي  قال:    الصديق   (  الله صلى الله عليه وسلم  رسول  أن 

أ عطيت  سبعي ألفًا يدخلون الجنة بغي حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم  » 

= 
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= 

وقال   . « عل قلب رجل واحد، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد سبعي ألفًا 

 ( المجمع  اختلط،  » (:  18712الهيثمي ف  المسعودي وقد  يعل، وفيهما  وأبو  أحمد  رواه 

. وصححه البوصيي والألباني ف  « وتابعيّه ل يسمّ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح 

بعد ذكره كلام الهيثمي الآنف: لكن الحديث صحيح، فإن له    ( وقال 1484الصحيحة ) 

شواهد كثية عن جمع من الصحابة، وفاته حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه  

سألت ربي عز وجل، فوعدني أن يدخل من أمتي سبعي ألفًا عل صورة القمر  » قال:  

ليلة البدر، فاستزدت فزادني مع كل ألف سبعي ألفًا فقلت: أي رب؛ إن ل يكن هؤلء  

أكمّلهم لك من الأعراب  إذن  قال:  أمتي،  أحمد    . « مهاجري  عن    ( 359/    2) أخرجه 

 زهي بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

إسناد عل شرط مسلم، لكن زهي هذا وهو أبو المنذر الخراساني فيه ضعف من    وهذا قلت:  

حفظه.   ف    والحديث قبل  حجر  ابن  الحافظ  أحمد  » :  ( 345/    11)   « الفتح » قال  رواه 

من رواية سهل بن أبي صالح ...، وسنده جيد، وف الباب عن أبي   « البعث » ف  والبيهقي 

أيوب عند الطبراني، وعن حذيفة عند أحمد، وعن أنس عند البزار، وعن ثوبان عند ابن  

بعضًا  بعضها  يقوي  طرق  فهذه  عاصم،  بكر  « أبي  أبي  بن  الرحمن  عبد  وعن  قلت:   .

 . أهـ. ( 197/    1) الصديق عند أحمد أيضًا  

آخر:     ألف  » وقد جاء ف حديث  كل  ألفًا، مع  أمتي سبعي  الجنة من  ي دخل  أن  وعدني ربي 

فعددهم ف    . « سبعون ألفًا ل حساب عليهم ول عذاب، وثلا  حَثَيَات  من حَثَيَاتِ ربي 

 ( ألف  وتسعمئة  ملايي  أربعة  الحديث  الكريم  4.900.000هذا  حثيات  زيادة  مع   )

لً بسبعي ألف مع كل ألف،   ه  أور َ الرحيم الوهاب تبارك وتعالى. فلعلّ الله تعالى قد بَشَّر

ثم زاده سبعي ألفًا مع كل واحد، وفوق ذلك كله الَحثَيَات الإلهية الثلا ، أي يدخل  

الجنة بلا حساب ول عذاب بقدر حثياته الثلا  تبارك وتعالى وتقدّس، وهي حثيات  

عظيمة، ول يقدّر قدرها إل الله تعالى. والله أعلم كم قدر الحثية، والَحثية ف اللغة: هي  

= 
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. وقال رسول  (1) متفق عليه.  « يكتوون وعل ربهم يتوكلونول يتطيون، ول  

التوكل »  : صلى الله عليه وسلمالله   من  برئ  فقد  استرقى  أو  اكتوى  وغيه    .« من  أحمد  رواه 

   (3)«(2) وإسناده ثقات وصححه الترمذي

ابن   الإسلام  شيخ  ؒ وقال  ف  »:  تيمية  تنازعوا  قد  الناس  فإن 

التداوي هل هو مباح أو مستحب أو واجب؟ والتحقيق: أن منه ما هو محرم،  

ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مستحب. وقد يكون منه ما  

هو واجب، وهو ما يعلم أنه يُصل به بقاء النفس ل بغيه، كما يجب أكل الميتة  

قال   وقد  العلماء،  وجمهور  الأربعة  الأئمة  عند  واجب  فإنه  الضرورة،  عند 

النار»مسروق:   دخل  مات  حتى  يأكل  فلم  الميتة  أكل  إلى  اضطر  فقد  « من   .

مات، والعلاج   يتعالج معه  ل  إن  ما  المرض  استحرّ  إذا  للإنسان  أحيانًا  يُصل 

. وقال  (4) «المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف وكاستخراج الدم أحيانًا

 وليس التداوي بضرورة لوجوه: »أيضًا: 

 

= 

ملء الكفّي. نسأل الله الكريم أن يجعلنا جميعًا ووالدينا وأحبابنا منهم، آمي. ومعلوم   

حبور  النفس وفرحها بتتابع البشارات تلو البشارات بخصوص البشارة الأولى وزيادتها  

 ومباركتها، فلله الحمد كل الحمد. 

 ( 374( ) 220)   137/ 1(، ومسلم  5705)   163/ 7البخاري       ( 1) 

 (2 )   ( ) 18221أحمد  والترمذي  محققوه،  وحسنه  صحيح،  2055(  حديث  هذا  وقال:   )

 وصححه الألباني. 

 (. 359/ 2الآداب الشَّعية لبن مفلح )      ( 3) 

 . ( 12/    18مُموع الفتاوى )      ( 4) 
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أن كثيًا من المرضى أو أكثر المرضى ي شفون بلا تداو  ل سيّما ف    أحدها: 

فيهم   بما خلق  الله  يشفيهم  الأرض،  نواحي  ف  والساكني  والقرى  الوبر  أهل 

من القوى المطبوعة ف أبدانهم الرافعة للمرض، وفيما ييسره لهم من نوع حركة  

إلى   التوكل،  للقلب وحسن  قوة  أو  نافعة،  أو رقية  أو دعوة مستجابة،  وعمل، 

غي ذلك من الأسباب الكثية غي الدواء. وأما الأكل فهو ضروري ول يجعل  

أن   بهذا  فثبت  لمات،  يأكل  يكن  ل  فلو  بالغذاء،  إل  تقوم  الحيوان  أبدان  الله 

 التداوي ليس من الضرورة ف شيء. 

ومن    وثانيها:  واجب.  غي  والتداوي  واجب،  الضرورة  عند  الأكل  أن 

بي الصبر عل    صلى الله عليه وسلم نازع فيه خصمته السنة ف المرأة السوداء التي خيّها النبي  

كان   ولو  والجنة.  البلاء  فاختارت  بالعافية،  الدعاء  وبي  الجنة  ودخول  البلاء 

لأبّي   دعائه  وف  الجوع.  كدفع  موضع  للتخيي  يكن  ل  واجبًا  المرض  رفع 

بالطعن  أمته  بفناء  دعائه  وف  قباء،  لأهل  الحمّى  اختياره  وف  بالحمّى، 

 والطاعون، وف نهيه عن الفرار من الطاعون.  

يتعاطوا   ل  حي  البلاء  عل  الصابرين  المبتلي  الله  أنبياء  حال  وخصَمَه  

السلف   حال  وخَصَمه  وغيه.  السلام  عليه  أيوب  مثل  له  الدافعة  الأسباب 

أبا بكر   الطبيب؟    الصديق  الصالح؛ فإن  حي قالوا له: أل ندعو لك 

قال لك؟   فما   : قالوا رآني،  قد  ونحوه    قال: قال:  ومثل هذا  أريد.  لما  فعال  إنّي 

أو   الكوفيي  أفضل  هو  الذي  المنيب  الم خبت  ثَي م  خ  بن  الربيع  عن  يروى 

كأفضلهم، وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الهادي المهدي، وخلق كثي ل  

 يُصون عددًا. 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

944 

الفضل    أهل  من  كثي  كان  وإنما  التداوي،  أوجب  سالفًا  أعلم  ولست 

ا اختار الله ورض به وتسليمًا له، وهذا   َ
ِ
والمعرفة يفضل تركه تفضلًا واختيارًا لم

يستحبه   من  ومنهم  يوجبه،  من  أصحابه  من  كان  وإن  أحمد  عن  المنصوص 

الأسباب،   من  الله  خلقه  لما  استمساكًا  السلف  من  كثي  كطريقة  ويرجحه، 

 وجعله من سنتّه ف عباده. 

دفعه    وثالثها: يظن  ل  الأمراض  من  كثي  وف  بل  ي ستيقن،  ل  الدواء  أن 

اطّرد لو  إذ  للمسغبة    (1) للمرض؛  الطعام  دفع  بخلاف  أحد،  يمت  ل  ذلك 

 والمجاعة فإنه مستيقن بحكم سنة الله ف عباده وخلقه. 

م انتقل إلى    ورابعها: أن المرض يكون له أدوية شتّى، فإذا ل يندفع بالم حَرر

، ومحال ألّ يكون له ف الحلال شفاء أو دواء، والذي أنزل الداء أنزل  (2) الم حَلرل

القسم المحرم،   أدوية الأدواء ف  أن يكون  لكل داء دواء إل الموت. ول يجوز 

إن الله ل  »الرحيم. وإلى هذا الإشارة بالحديث المروي:    الرؤوفوهو سبحانه  

 

 يصح لغة: اضطرد واطّرد.      ( 1) 

، أي قياسًا  « إذا ل يندفع بالم حلّل انتقل إلى الم حرّم » لعل ف العبارة قلب، فيكون الكلام:       ( 2) 

   ـــ  به   يقول   ل   فهو    ـــ  عل أكل الميتة لمن خاف عل نفسه الهلكة، ول يقصد بذلك بيان الحكم 

  هذا  بينهما،  الفرق   بيان  مع   العلّتي،   اتحاد  عدم   بسبب  لإبطاله  القياس   ف  التدرج  قصد  إنما 

  بالقسمة   الم لجئ   العقلي   التقسيم   قصد   قد   يكون   فقد   قلب   ثمّ   يكن   ل   إن   أما .  الأظهر   هو 

  فيه   ليس   أنه   وبيّ   الحرام،   حرّم   قد   الشارع   أن   وبما   الحرام،   أو   بالحلال   إما   فالدواء   الثنائية، 

 . أعلم   والله   الحلال،   ف   محصور   الله   بإذن   الشاف   الدواء   أن   ذلك   من   فيلزم   شفاء، 
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أمتي فيما حرم عليها  بأي  (1)   « يجعل شفاء  اندفعت  . بخلاف المسغبة فإنها وإن 

ف   هذا  مثل  صوّرت  فإن  غيه،  فقد  عند  يباح  إنما  الخبيث  أن  إل  اتفق  طعام 

الدواء  وتعيّ  بكثي،  الجوع  من  أندر  المرض  لأن  نادرة؛  صورة  فتلك  الدواء 

 المعيّ، وعدم غيه نادر فلا ينتقض هذا. عل أن ف الأوجه السالفة غنى.  

أنّ الله تعالى جعل خلقه مفتقرين إلى الطعام    : ـــ  وفيه فقه الباب   ـــ  وخامسها

هدانا   فقد  وصنفه،  الطعام  بنوع  إل  ومسغبتهم  مُاعتهم  تندفع  ل  والغذاء 

 وعلمنا النوع الكاشف للمسغبة المزيل للمخمصة. 

وأما المرض فإنه يزيله بأنواع كثية من الأسباب ظاهرة وباطنة روحانية   

أنواع   من  لنوع  يتعيّ  ل  بنوعه  الدواء  ثم  مزيلًا.  الدواء  يتعيّ  فلم  وجسمانية، 

بل    ،الناسالأجسام ف إزالة الداء المعي. ثم ذلك النوع المعي يخفى عل أكثر  

الأفهام  أولو  الفن  هذا  منهم  المزاولون  والخاصة  ومعرفته،  دركه  عامتهم  عل 

والعقول يكون الرجل منهم قد أفنى كثيًا من عمره ف معرفته ذلك ثم يخفى  

الأسباب  ففارقت  وشفاؤه،  دواؤه  عليه  ويخفى  وحقيقته،  المرض  نوع  عليه 

وغيها،   البينة  الحقائق  هذه  ف  للمخمصة  المزيلة  الأسباب  للمرض  المزيلة 

 .  (2) «فكذلك افترقت أحكامها كما ذكرنا

 

) ا     ( 1)  ( وشرح ثلاثيات المسند  12( وأبو يعل ف المسند ) 233/    4بن حبان ف صحيحه 

 (1 /825 ( اللثام  السفاريني: صحيح. وصححه كذلك ف كشف  (.  200/  6( وقال 

 ( الزوائد  مُمع  ف  الهيثمي  بن  » (:  86/    5وقال  حسان  الصحيح، خلا  رجال  رجاله 

 . « مخارق، وقد وثقه ابن حبان 

 . ( 566  -563/    21الفتاوى ) مُموع       ( 2) 
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باز   ابن  ينقص  »:  ♫ وقال  ول  فيه،  حرج  ول  به،  بأس  ل  التداوي 

النبي   يقول  م »:  صلى الله عليه وسلم الإيمان،  بحرا تداووا  ول  تداووا  الله  ويقول    .( 1)   « عباد 

من  »:  صلى الله عليه وسلم النبي   وجهله  علمه  من  علمه  شفاء،  له  أنزل  إل  داء  الله  أنزل  ما 

الحديث:    .( 2)   « جهله  ف  جاء  الذي  هو  السترقاء  طلب  ترك  ول  »لكن 

فترك   ، « ول يكتوون ». أي: ل يطلبون من يرقي لهم ويقرأ عليهم  (3)   « يسترقون 

 

 ( وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. 2038مذي ) التر      ( 1) 

( وحسنه  278/  4فإنها عند أحمد )   »علمه من علمه...« ( دون جملة  5678البخاري )      ( 2) 

 . ( 196/  4محققوه، والحاكم ) 

ومسلم  5705)   163/ 7البخاري       ( 3)  مسلم  374) (  220)   137/ 1(،  عند  وجاءت   )

يرق ون » بلفظ   ابن    « ل  قال  للشذوذ.  المحققون  ردها  ؒ وقد  مسلم  » :  القيم  زاد 

ق ون« وحده   يَر  يقول:    »ول  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  من  » فسمعت  وهم   الزيادة  هذه 

لأن الراقي محسن إلى أخيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم حي   « ل يرقون » الراوي، ل يقل النبي صلى الله عليه وسلم: 

الرقى:   عن  فلينفعه » سئل  أخاه  ينفع  أن  منكم  استطاع  )   . « من  أحمد  (  302/ 3رواه 

 ( وقال صلى الله عليه وسلم:  186/ 14ومسلم  تكن شركًا » (  ل  ما  بالرقى  بأس  داود    . « ل  أبو  رواه 

 (3886 ( مسلم  رواه  النبي صلى الله عليه وسلم.  جبريل  رقى  فقد  وأيضًا  بي  170/ 14(  والفرق   )

الراقي والمسترقي: أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غي الله بقلبه، والراقي محسن  

) « نافع  الفتاوى  مُموع  عل  المستدرك   .1    /27 ( السعادة  دار  مفتاح  وانظر:   )580  )

ؒ وقال   يرقون » :  العثيمي  النبي صلى الله عليه وسلم؛    « ل  تصح عن  كلمة غي صحيحة، ول 

أي: ل يقرؤون عل المرضى، وهذا باطل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان    « ل يرقون » لأن معنى  

 . ( 290/ 1. شرح رياض الصالحي ) « يرقي المرضى 



 
 

 947 حكم  التداوي، وهل يقدح  ف الرضا؟

الكيِّ أفضل إل عند الحاجة فلا بأس
الشفاء ف ثلا :  »:  صلى الله عليه وسلم، يقول النبي  (1) 

أو شرطة محجم  أو شربة عسل،  نار،  أو  .  ( 2)   « كيّة  الكيّ  إلى  فإذا دعت الحاجة 

ما أنزل الله من داء إل  »السترقاء أو نحو ذلك فلا بأس به، فالتداوي مطلوب 

لكن مع التداوي يعتمد عل الله، ويسأل ربه الشفاء، ويعلم  .  «وأنزل له شفاء 

 أنه سبحانه هو الشاف وبيده الأمر. 

كلها    القراء  عند  أو  الأطباء  عند  فالعلاج  الأسباب،  من  والتداوي 

إذا  »:  العثيمي ؒوقال    .(3) «أسباب، والتوفيق والشفاء بيد الله جل وعلا

وإن   واجب.  فالتداوي  بتركه  الهلاك  احتمال  مع  الدواء  نفع  الظن  عل  غلب 

للهلاك   احتمال  هناك  ليس  ولكن  الدواء،  نفع  الظن  عل  الدواء،  غلب  بترك 

 . (4) «فالتداوي أفضل. وإن تساوى الأمران فترك التداوي أفضل

 

ها: فعل ه،  » قال ابن القيم ♫:      ( 1)  : عدم  محبته له،  والثاني أحاديث الكي أربعة أنواع: أحد 

ض بينها بحمدِ الله تعالى،   تَعَار  والثالث: الثناء عل مَن تركه، والرابع: النهى عنه. ول 

تاركِه   الثناء  عل  منه، وأما  المنع  يدل  عل  له ل  يدل  عل جوازه، وعدمَ محبتِه  فعِلَه  فإنر 

، وأما النهى  عنه، فعل سبيل الختيار والكراهة، أو عن   كَه أولى وأفضل  فيدل  عل أنر تَر 

تاج  إليه، بل يفعل خوفًا من حدو  الداء. والله أعلم   الذي النوع   /    4. زاد المعاد ) « ل يُ 

65 ) . 

( أما لفظ  3734( والألباني ف صحيح الجامع ) 206/  1صححه ابن باز ف المجموع )      ( 2) 

الشفاء ف ثلاثة؛  » قال:    صلى الله عليه وسلم البخاري فبسنده عن ابن عباس رض الله عنهما عن النبي  

 . « ف شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كيّة بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكيّ 

 . ( 12/    17دروس للشيخ عبد العزيز بن باز )      ( 3) 

 . ( 1/    215كتب ورسائل العثيمي )      ( 4) 
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العاجلة   فأراد  هلاكه،  فيه  كان  بمحرم  شفاءه  استعجل  مريض  من  وكم 

 !
ِ
 ولتَ حيَ شِفاء

وقد ييسّر الله تعالى الشفاء من المرض العضال برؤيا صالحة، وقد ذكروا  

من   اغتسلي  أن  منامها  ف  رأت  جاريتها  لما سحرتها  عنها  الله  عائشة رض  أن 

الله بإذن  فبرأت  فاغتسلت  لها  فاست قي  بعض،  من  بعضها  يمدّ  آبار  .   (1) ثلاثة 

بن    البيهقي ؒوأسند   اللريث  ؒ عن  بن    سعد  إسماعيلَ  رأيت   قال: 

ث عميَ،  قَد  رأيت ه  ث مر  بصيًا،  فقال:  مر عقبة  لَه.  فَقلت  أبصَر،  قد  رأيته  رأيت   »  

 ، ِيب  ؟ قال: ق ل: »يا قَرِيب  يا مُ  رجلًا ف الَمنام قائمًِا، فقال لي: ق ل. ق لت: ما أق ول 

ت   ل ت ها فَأب صَر  ي، فَق  در عَلَير بَصَرِ ، ر  ا يَشاء 
ِ
، يا لَطِيف  لم
ِ
عاء  .  (2) «يا سَمِيعَ الد 

بالمرض الإخبار  وإنّ    ف   يقدح  ول  الشكوى  من  ليس  ـــ  لحاجة  ـــ  هذا؛ 

وهو موعوك،   صلى الله عليه وسلم فعن أبي سعيد الخدري: أنه دخل عل رسول الله    الرضا، 

عليه قطيفة، فوضع يده عليه، فوجد حرارتها فوق القطيفة. فقال أبو سعيد: ما  

قال:   الله!  رسول  يا  راك  حم  لنا  »أشدّ  ويضاعف  البلاء،  علينا  يشتد  كذلك،  إنا 

أشدّ    .«الأجر  الناس  أيّ  الله!  رسول  يا  ثم  »قال:    بلاء؟فقال:  الأنبياء 

ا  يجوبه  العباءة  إل  يجد  ما  حتى  بالفقر،  بتل  ي  أحدهم  كان  وقد  الصالحون، 
 (3 )  

 

( وقد ذكرها ابن القيم ف الروح  845/ 7الجامع لمسائل المدونة لبن يونس الصقلي )     ( 1) 

 (1 /191 ) . 

 (. 356/ 2شعب الإيمان )      ( 2) 

 : الجوب: الخرق والقطع. « يجوبها »    ( 3) 



 
 

 949 حكم  التداوي، وهل يقدح  ف الرضا؟

من   بالبلاء،  فرحًا  أشد  كان  ولأحدهم  يقتله،  حتى  بالقمل  بتل  وي  فيلبسها، 

   .(1)   « أحدكم بالعطاء 

البخاري بوّب  قول    ♫وقد  يكون  هل  باب:  المفرد  الأدب  ف 

دخلت »شكاية؟ وساق الحديث عن هشام، عن أبيه قال:    «إنّي وَجِع  »المريض:  

وأسماء وَجِعَة.    ـــ  قبل قتل عبد الله بعشَّ ليال  ـــ  أنا وعبد الله بن الزبي عل أسماء

فقالت:   الموت.  قال: إني ف   . وَجِعَة  قالت:  عبد الله: كيف تجدينك؟  لها  فقال 

لعلك تشتهي موتي، فلذلك تتمناه؟ فلا تفعل، فوالله ما أشتهي أن أموت حتى  

يأتي عل أحد طرفيك، أو ت قتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقرّ عيني، فإياك أن  

طّة، فلا توافقك، فتقبلها كراهية الموت. وإنما عنى ابن الزبي   ت عرض عليك خ 

 . وبالله التوفيق. (2) «ليقتل فيحزنها ذلك

وأسلم   وأجمل  أولى  عنه  فالكفّ  الإخبار  من  حاجة  هناك  يكن  ل  إن  أما 

زۡن يٓسجىَوأحمد، وليكن حاله كحال يعقوب عليه السلام:   و ح  ب ث  يَ واَْ
شۡك 
 
أ آَ إ نهم  َ ََسمحق ال 

ف  ول يكن كالشاكِي ربهم لخلقه!   ،تمحجمحسحجََ:َسجحي وس 

وقد نظر أعربي إلى رجل يشكو ما هو فيه من الضيق والضّر فقال: »يا هذا  

 قال:أتشكو من يرحمك إلى من ل يرحمك؟«. ولله من 

 

 (1 )     ( المفرد  للبيهقي  179/ 1الأدب  الإيمان  وشعب  ف  227/ 12) (  الألباني  وصححه   )

 ( الجامع  الرزاق  94/  3( وعند أحمد بنحوه ف المسند ) 995صحيح  (، ومصنف عبد 

 (. 2047(، وصححه الألباني ف الصحيحة ) 20626) 

 ( وصححه الألباني. 509الأدب المفرد )      ( 2) 
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ة  فاصـــــــــــــــبر لهـــــــــــــــا  ــّ كَ بليـــــــــــــ  وإذا عَرَتـــــــــــــــ 

 

ــه بــــــــــك أعلــــــــــم     ــريم فإنــــــــ ــبر الكــــــــ  صــــــــ

 وإذا شــــــــــــــــكوتَ إلى ابــــــــــــــــن آدم إنــــــــــــــــما  

 

ــكو الــــرحيمَ إلى الــــذي ل يــــرحم      تشــ

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

؟  951 هل الرضا بالله تعالى موهبي  أم كسبي 

 الرضا بالله تعالى موهبيٌّ أم كسبيٌّ؟هل 
 

ونَه  بالحال، أم يمكن للعبد   أي: هل ي وهَب  من الله كالغريزة، وهو ما يسم 

بالمجاهدة   إلّ  َصل  يُ  ل  أم   ، فطري  هو  هل  أي:  المقام.  ويسمّونه  تحصيله؟ 

 ورياضة النفس؟ 

والجواب: أنه هذا وهذا، فأصله موجود ف معدن المرء وجِبِلرته وغريزته،  

بالوحي   للعلم  أنّ  كما  من شخص لآخر،  قوةً وضعفًا  تلفِ  وجودًا وعدمًا،  مخ 

إيجاده ف  أصيل  أثر  والمجاهدة  ربة  الد  مع    كان   إن  ـــ  تعالى  الله  بإذن  ـــ  الشَّيف 

  بالله   العلم  زاد  وكلما  موجودًا،  كان  إن  وتقويته  وزيادته   حفظه  وف  معدومًا،

  به   العلم  تقلّص  وكلما  وتعالى،  تبارك  به  الرضا  موارد  ازدادت  القلب  ف  وشرعه

نوره، وأضعف    ن سيَ   أو فأخمد جذوته، وأطفأ  كاهله،  بكلكله عل  بَرَكَ الجهل 

  القلب   علم  عل  منقسم  هو  إذـــ    قوّته، كذلك إذا داوم العبد عل تحريك قلبه به

  وعند   النهار  وأطراف  الليل  آناء  وتذكّره  به،  وحَيَا  ومارسه،  فيه،  فتفكّر  ـــ  وعمله

رضيت بالله ربًّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد  »:  قلبه   المواطئ   بلسانه  بقوله  نومه 

 . (1)   « نبيًّا  صلى الله عليه وسلم

 

النبي صلى الله عليه وسلم:  قا     ( 1)  يقول حي يمسي وحي يصبح:  » ل  أو عبد،  إنسان،  أو  ما من مسلم، 

يوم   يرضيه  أن  الله  عل  ا  حقًّ كان  إل  نبيًّا؛  وبمحمد  دينًا  وبالإسلام  ا  ربًّ بالله  رضيت 

 ( وف الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات. 3870/  2رواه ابن ماجه )   القيامة«. 
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لحت   كلّما  قلبه  نياط  عل  الم فعَمة  الجميلة  الطاهرة  المعاني  تلك  ر  
ويخ  طِ

مبارك  حتى يلقى الله  مناسبت ه، حينها يقوى رضاه بربه، فلا يزال ف زيادة علم   

 تعالى يوم يقوم الأشهاد. 

كالعلم   أخرى  وأعمال  علوم  عل  الأساس  ف  مبني   فالرضا  وبالجملة؛ 

والمحبة   والتسليم  والتفويض  وكالتوكل  وأفعاله،  تعالى  الله  بصفات 

ه بضعفِها. وعليه؛ فالرضا   والإخلاص، فعل قدرها يكون غَناء  التوكل وضعف 

  ، ابتداء  قلبه  ف  بإيجاده  عبده  عل  تعالى  الله  فضل  محض  وهو  كسبيّ،  موهبيّ 

زيادته   ووسائل  تحصيله  ئقِ  بطرا وإعانته  عبده  وإمداد  وعمارته  وبحراسته 

 وحبالِ حفظه انتهاءً.  

الرضا كسبي  باعتبار سببه، موهبي  باعتبار  »قال الم نجّد حفظه الله تعالى:  

الرضا ف قلبه جنى  الرضا وغرس شجرة  العبد ف أسباب  حقيقته. فإذا تَكن 

الرضا.   يأتي  التوكل  يعجز  فبعدما  التوكل.  آخر  الرضا  لأن    والذيالثمرة. 

والتسليم   التوكل  بعد  لأن  الرضا.  ينال  التوكل  طريق  ف  قدمه  ترسخ 

ل الرضا،    ل يُصل الرضا.  وبدونهاوالتفويض يُص 

يكون   أن  يجب  له:  نقول  الرضا،  تحصيل  نريد  أحدهم:  قال  لو  ولذلك 

ل   ولذلك  ذلك.  بعد  الرضا  ينتج  ثم   ، وتفويض  وتسليم   توكل  صحيح   لديك 

ا،   الرضا؛ لأن ذلك شيء  صعب  جدًّ العالية من  المنازل  ي وجِب الله عل عباده 

ل لها ذلك.   وأكثر النفوس ربما ل يُص 

يوجبه ول  إليه  ندب  ذلك  ـــ  فالله  فوق  ما  وإنما  الرضا  أساس  فإذا   ـــ  ليس 

قبله،   رضًا  الرضا:  من  بنوعيه  محفوفًا  يكون  أن  بد  ل  فإنه  للعبد شيء   حصل 
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رضا    ورضًا ثمرة  هو  إنما  العبد،  عن  وجل  عز  الله  من  الرضا  وكذلك  بعده. 

 العبد عن الرب سبحانه، فإذا رضيتَ عن الله رض الله عنك. 

المحبي   العارفي وحياة  تَراح  س  وم  الدنيا  وجَنرة  الأعظم  الله  باب  والرضا 

لما سئل:   معاذ  بن  قال يُيى  القلوب.  أعمال  أعظم  من  وهو  العابدين،  ونعيم 

الرضا؟ قال:   إلى مقام  العبد  يبلغ  ي عامِل  »متى  أربعةِ أصول   أقام نفسه عل  إذا 

  ، عبدت  تركتني  وإن   ، منعتني رضيت  وإن   ، قبلت  أعطيتني  إن  يقول:  ربه:  بها 

 . «وإن دعوتني أجبت  

والرضا إذا باشر القلب؛ فإنه يدل عل صحة العلم، وليس الرضا والمحبة  

ول   الجنة  ف  يخافون  ل  مثلًا  الجنة  أهل  أن  الفروق:  فمن  والخوف،  كالرجاء 

يرجون مثل رجاء الدنيا، لكن ل يفارقهم الرضا أبدًا. فإن دخلوا الجنة فارقهم  

الخوف 
ن ونَ  حزۡ  مَۡي  ل اَه  ل يۡه مَۡو  َع  وفۡ  اَخ 

 .  تحجتمحسحجَ:َسجحي ون سََسجى٦٢ََسمحل 

أما الرضا فلا يزول   ،في الدنيا هناك خوف، فإذا دخلوا الجنة زال الخوف ف

 . وداخلها خارج الجنة 

، أما  (1) فالخوف والرجاء ف الدنيا ليس موجودًا عند أهل الجنة ف أحوال

الرضا فلا يفارق العبد ل ف الدنيا ول ف البرزخ ول ف الآخرة ول ف الجنة.  

ينقطع عنهم الخوف؛ لأن الشيء الذي كانوا يخافونه أمِنوه بدخولهم الجنة، وأما  

 

التفرقة بي الرجاءين:       ( 1)  القيم ف  ابن  ، بل هو رجاء   » قال  لكنه ليس رجاء مشوبًا بشكٍّ

لون  الدنيا  ف  ورجاؤهم  لون  فهذا  قادر،  حبيب   من  صادق   بوعد   مدارج  « واثق    .

 . ( 175/    2السالكي ) 
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يزال معهم وإن  فإنه ل  الرضا  أما  فقد حصل لهم،  يرجونه  كانوا  الذي   الشيء 

به    ورضوا دخلوا الجنة. معيشتهم راضية  وهم راضون،    عن الله، وراضون بثوا

 .(1) «وما آتاهم ف دار السلام

 




 

( بتصرف يسي، وانظر تفصيل ذلك  25-24/  2سلسلة أعمال القلوب، محمد المنجد )      ( 1) 

 ( وما بعدها. 173/    2ف مدارج السالكي ) 
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 علاقة بطيب الرضا؟ هل للسنّ
 

الرضا من    و  أسباب  العمر  ف  النضج  التقدم  وبلوغ  السن    ، العقليكبر 

خلاق  له دور ف حسن الأ  ـــ  كعمر الستي  ـــ  هل كبر السن النسبيّ   :وههنا سؤال 

 ذلك؟  يب الرضا بالقضاء ونحووقوة الحتمال وحسن المعشَّ والبشاشة وطِ 

الأ أ   :الجواب  هو  هذا  مان  ي    صل  مورد  ل  من    كضغوط    ،ذاتيآخر  غلب 

معيشية  حياتية   عطنه،  خاصة أو  وضيق  ضجره  معينة  أو  أ  تسبب  مراض 

 . و حتى المزمنة كالضغط والسكري ونحوهأ ،و المؤذيةأ  ،خاصة العصابيةوب

  مفض لطيب الرضا لأنّ ف الأغلب  العمر  التقدم  ن  أ صل هو  ن الأإوقلنا   

والعقلمتعلّ  العلم  هو  الرضا  ي    ، ق  العمروهذان  مع  اتساعهما  خاصة    ، فترض 

العقلي ف  النضج  بلوغ  العلمي فهو متراكم عل مرّ أ  ،ربعيالأ  بعد    ، السني   ما 

العمر   يصل  ونحوهإحتى  الخرف  وبدايات  النسيان  مراحل  العقل    ،لى  فقوة 

العلم   أسباب واتساع  وقوّ   يبِ طِ   من  تعالىالرضا  الله  بإذن  نسان  الإ  نّ لأ  ، ته 

الأ  الدنيا إعمار  يصل ف هذه  فنائها،    ،لى رؤية حقيقة  الزهد ف  وتحتّم  وضرورة 

الغلالة    ، حطامها الدارينويرى  بي  بي  عال   بصروي،  الرقيقة  الحقيقية  لاقة 

العلوم   ، شياءالأ من  العمرية  حصيلته  مع  والتجارب  المواقف  ويقارن 

 . والمعارف

ويطيب    ، حسنفيه للأ  نفسه تتغيّ ن  أالستي    اوزلذا فالغالب عند من تج 

والإ المعنوي  والروحاني عيشه  إويميل    ،يماني  الجميل بأَخَرَة   التأمل    ، لى 

الهادئة الطيبة والأ  ،والمعاشرة  الدمث  ،ذكار  معال    ، والخلق  ببصيته  يرى  لأنه 
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الآ الزماني  ة،خربدايات  العادة  ـــ  وقربه  هذا    ـــ  ف  من  إمنها.  سلم  ئل  ن  غوا

و وأسقام  دغائل  الحرص،  الأمل،  الدنياطول  عل    وسمّ   ،حب  التهالك 

 . تحصيلها

سن    هو  الراض  والعقد  الهادئ  والسنّ  الجميل  العمر  أن  والمقصود؛ 

الهدوء   سن  فهو  والحب  ،والتأملالستي،  والسلاموالرضا  ،  والتسليم  ، 

   .تبارك وتعالى الستعداد الجميل ليوم الرحيل ولقاء الجليل الجميل و

ل يعرض ذلك    يب الرضا ماتقدم العمر سبب لطِ   نّ أ صل  فالأ  ؛وبالجملة

 . وبالله التوفيق ،مزاجية  ة  وءَ و سَ أ  أو شرود  علميّ، يمانية إ غفلة 

طباء يكون عند  منتصف العمر عند الأ فإنّ    ذكر الشيء بالشيءباب  ومن  

يسمّ   ،ربعيالأ مرحلة  العمربأونها  وهناك  منتصف  القرآن    ،زمة  ف  ولكنها 

الأالعظيم   مرحلة  القوى  ،شدّ هي  الرأي،    ،واستجماع  ونضوج  واستحكام 

 العقل.  

والثلاثون أ الثلا   فهو  الحقيقة  ف  العمر  منتصف  أبي    لحديث  ،ما 

الله    هريرة   رسول  بي  »قال:    صلى الله عليه وسلم أنّ  ما  أمّتي  إلى  أعمار   الستي 

   .(1)   « السبعي. وأقلّهم من يجوز ذلك 

الخمس    ؛وعليه هو  التقريب  عل  ومنتصفها  المنايا  معترك  فنصف 

  ، رسل النضج والوقار   أ  ومنه تبد  والستون، ونصفها الثلا  والثلاثون تقريبًا، 

 

 ( وصححه الألباني. 4236( وابن ماجه ) 2815لترمذي ) ا      ( 1) 



 
 

 957 هل للسنّ علاقة بطيب الرضا؟ 

الم علامات  عمر    ،شيبوهي  يدخلونهاأوهو  حي  الجنة  أبي    ، هل  فعن 

النبي    هريرة   ردًا  »قال:    صلى الله عليه وسلمأن  م  ردًا  ج  الجنةَ  الجنةِ  أهل   يدخل 

 نسأل الله الكريم من فضله.  . ( 1)   « مكحّلي، أبناء ثلا  وثلاثي سنة 

 
 

 

: الأجرد هو الذي  « جردًا » ( وصححه الألباني. ومعنى 2545( الترمذي ) 8505أحمد )    ( 1) 

ردًا » ل شعر عل جسده.    : الأمرد هو الشاب الذي ل لحية له. « م 
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 بالله تعالى؟هل عدمُ الألم شرطٌ للرِّضا 
 

والصحابة   الأنبياء  من  الصالحي  بعض  أحوال  عن  الناس  بعض  يسمع 

عليه   أيوب  صبر  كحال  تعالى،  الله  ذات  ف  بالبلاء  يتلذّذون  أنهم  وغيهم 

: أنه دخل  الخدري  السلام سنينًا كثية، وما جاء ف حديث أبي سعيد  

الله   رسول  فوجد    صلى الله عليه وسلم عل  عليه،  يده  فوضع  قطيفة،  عليه  موعوك،  وهو 

يا رسول الله! قال:   راك  أبو سعيد: ما أشدّ حم  القطيفة. فقال  إنا  »حرارتها فوق 

الأجر  لنا  ويضاعف  البلاء،  علينا  يشتد  أيّ    .«كذلك،  الله!  رسول  يا  فقال: 

، ثم الصالحون، وقد كان أحدهم ي بتل بالفقر،  »قال:    بلاء؟الناس أشدّ   الأنبياء 

بالقمل حتى يقتله، ولأحدهم  حتى ما يجد إل العباءة   بتل  ا، فيلبسها، وي  يجوبه 

بالعطاء بالبلاء، من أحدكم  نقل عن  .  (1)   « كان أشد فرحًا    بلال  وكما 

والله أمَا إنّي كنت   »أنه سئل: كيف كنت تصبر عل عذاب حرِّ الرمضاء؟ فقال:  

الرضا   بلذّةِ  الأل  حرارةَ  مزجت   ولكني  عظيمًا،  ألًما  الله؛    فيماأجِد   من  أرجوه 

 . « فغلب ذلك ما أجد من آلمها

ي   ؤاد  ومــا لَقــِ كَ مــا يلقــى الفــ   بعَِي نيَــ 

 

ي  ي ومــا بقــِ ق منــّ  وللشــوقِ مــا ل يبــ 

 
 

 (1 )     ( المفرد  ) 179/ 1الأدب  للبيهقي  الإيمان  وشعب  ف  227/ 12(  الألباني  وصححه   )

 ( الجامع  الرزاق  94/  3( وعند أحمد بنحوه ف المسند ) 995صحيح  (، ومصنف عبد 

بِ،  « يجوبها » (. ومعنى  2047(، وصححه الألباني ف الصحيحة ) 20626)  : من الَجو 

 وهو الخرق والقطع. 
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فيظنّ من سمع أمثال تلك المواقف أنّ عدم الإحساس بالأل شرط  لكمال  

 الرضا، أو أنّ التلذّذ بالأل بعد الإحساس به شرط له!  

وهذا ظن  غي صحيح، فليس شرطًا بحمد الله تعالى، ول يسع الناس إل  

جٖسجىذلك، والله تعالى يقول:  ر  ح  م نَۡ َ ٱلد  ين  ف يَ مَۡ ل يۡك  ع  َ ل  ع  ج  اَ   ،جمحتمخسحجَََ:ََسجحالح جََسمحو م 

ه اسجىويقول:  و سۡع  هاَ إ ل اَ ن فۡس  َ ٱللَّه  َ ي ك ل  ف  ة َََسمحل اَ ر  ق  فالشعور بالأل حتميّ ف    ، تمحجمحتحجسحجََ:ََسجحالب 

مد صاحبه ول يذمّ، إنما يُمد ويذم عل انفعاله بالمؤل، أيرضى أم   العادة، ول يُ 

أمّا الأل فليس بالختيار، لذلك فالجهة منفكّة، ولول   يجزع. فالرضا اختياري 

الأل ما كان للرضا بالمصائب وجه، فكيف يرضى بمصيبة ل تؤلمه، والمتحان  

إنما هو بفعل الطاعة وترك المعصية مع مشقتهما عل النفس، والمشقة هي عي  

 الأل.  

إلى   تب  ك  قال:  بسنده  الزهد  كتاب  ف  أحمد  الإمام  ذكره  ما  هذا  ويوضّح 

عمر: يا أمي المؤمني؛ رجل  ل يشتهي المعصية ول يعمل  بها، أفضل، أم رجل  

فكتب   بها؟  يعمل  ول  المعصية  يشتهونَ  »:  عمر  يشتهي  الذين  إنّ 

غۡف ر ةَٞالمعصية ول يعملون بها  مه ل ه مَ َ ٖۚ ل لتهقۡو ىَٰ مَۡ ق ل وب ه  َ ٱللَّه  َ ن  ٱمۡت ح  َ هذ ين  ٱل َ َٰٓئ ك  وْل 
 
سمحأ

يمَ  ظ  َع  جۡر 
 
أ اتَسجى٣َو  ر   (1).«تحمسحجَََ:َسجحالح ج 

 

( وعزاه للأحمد ف الزهد وساق سنده، وكذلك السيوطي ف  368/    7تفسي ابن كثي )      ( 1) 

(. ولعل هذا  4609/  2(، والأثر ف كنز العمال للمتقي الهندي ) 552/ 7الدر المنثور ) 

الأثر  ا اندثر من الأصل، فلم أجده ف الزهد المطبوع، ولكن حفظه الله ف بطون كتب  

 أخرى، وهذا من ألطاف الله تعالى ف حفظ العلم. 
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ت   ــر ت  ووَلـــــــــــــ ــَ  ذهبـــــــــــــ
ــاعة  ة ســـــــــــــ ــذر  ولـــــــــــــ

 

بَع    حَسَ ــــــــــــــوَأبقت   رـــــــــــــــــــدَهَا  دَه   رَات 

النفس     براحةِ  دوران   فالرضا  العام،  الرضا  معنى  عرفنا  إذا  هذا  ويتبيّ 

شرط   من  فليس  وعليه؛  مؤلًما.  أو  كان  فرِحًا  م  الله  أمر  مع  القلب  وطمأنينةِ 

الأشدّ،   معنويًا وهو  وتارة  يكون حسيًّا  تارة  والأل  بالأل،  الشعور  الرضا عدم  

قلوبهم   كانت  ولكن  يتألّمون،  كانوا  والأنبياء  الرسل  وهم  الناس  سادة  إنّ  بل 

رّ القضاء، فالسعيد من كان عل نهجهم، والنبي   كان    صلى الله عليه وسلمراضية تَام الرضا بم 

قال: أتيت النبي    مسعود  ي وعَك  كما يوعك الرجلان، فعن عبد الله بن  

ف مرضه فمسست ه وهو يوعك وعكًا شديدًا! فقلت: إنك لتوعك وعكًا    صلى الله عليه وسلم

قال:   أجرين؟  لك  أن  وذلك  إل  »شديدًا،  أذى  يصيبه  مسلم  من  وما  أجل، 

   .( 1)   « حاترت  عنه خطاياه كما تَحات  ورق  الشجر 

بتل الإنسان   »:  صلى الله عليه وسلموقال   أشدّ الناس بلاءً الأنبياء، ثمّ الأمثل فالأمثل، ي 

كان ف   وإن  بلائه،  زيد ف  دينه صلابة  ف  كان  فإن  دينه،  حسَبِ  رقّة  عل  دينه 

فّف ف بلائه     .(2)   « خ 

 

مضارع تحاتّ عل وزن تباعد، وأصلها: تحاتت فأدغمت    : « تَحات  » (  5337البخاري )      ( 1) 

»أجل، ما  التاء تسهيلًا. يقال: حاتّ الورق إذا تناثر. وف الرواية الأخرى بلفظ مقارب:  

جرة    الشر تحط   كما  سيئاته  له  الله  حطر  إلر  سواه   فما  مرض  من  أذى  يصيبه  مسلم   من 

 . ( 2571( ومسلم ) 5647رواه البخاري )   ورقها«. 

( وحسنه محققوه من أجل عاصم بن بهدله. وصححه الألباني ف صحيح  1494أحمد )      ( 2) 

 . ( 996الجامع ) 
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ونعمة،   رحمة  فهو  والشكر  والحمد  والرضا  الصبر  ومعه  البلاء  نزل  وإذا 

فهو   والسّخط  الجزع  معه  كان  إن  ولكن  ذلك،  خلاف  الناس  ظنّ  وإنّ  حتى 

تعالى:   الله  حفظه  المنجد  قال  العافية.  الله  نسأل  ونقمة،  من  »عذاب  ليس 

يُسّ   ألّ  الرضا  عدم  شروط  الرضا  شروط  من  بل  والمكاره،  بالأل  العبد 

العتراض عل الحكم، وأل يسخط، ولذلك فإن الرضا ل يتناقض مع وجود  

التأل وكراهة النفس لما يُصل من مكروه. فالمريض مثلًا يرضى بشَّب الدواء  

مقبل    بأخذه،  بالدواء مطمئن   لكنه راض   لمرارته،  ويتأل  بمرارته  يشعر  أنه  مع 

بالصوم   والصائم رض  الدواء،  مرارة  يَط عَم  الوقت  ذات  لكنه ف  أخذه،  عل 

غي   يكون  الجوع  بأل  بشعوره  فهل  الجوع،  بأل  يشعر  لكنه  بذلك  ر  وسر  وصام 

راض  بالصيام؟! ل بل هو راض  بالصيام ويشعر بالجوع. والمجاهد المخلص  

دِم  عليه، لكن يُسّ بالأل والتعب   ق  ف سبيل الله راض  عند الخروج للجهاد وم 

 والغبار والنعاس والجراح، وهكذا. 

م    ل هـــــ  اس  ك  ادَ النـــــّ قّة  ســـــَ لَ الَمشـــــَ و   لـــــَ

 

ال        دَام  قَتـــــــر ــ  ـقِر  وَالِإقـــــ فـــــــ  ود  ي  ــ   الجـــــ

الأل    يزول  أن  يشترط  ل  لكن    والكراهيةإذًا  الرضا،  حصل  إذا  للشيء 

أو   الجهاد  ف  إذا حصل  بالأل  يستلذّون  ا  جدًّ العالية  المقامات  أصحاب  بعض 

غي   يكون  أن  العبادة  ف  بالأل  أحس  إذا  الفرد  أن  يشترط  ل  لكن  الصيام. 

 .  (1) «راض  

 

 ( بتصرف يسي. 27-26/  2لسلة أعمال القلوب، محمد المنجد ) س      ( 1) 
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ابن   ؒ وللإمام  قال    القيم  يظن  »:  ♫جواب لطيف عل ذلك، 

  : بعض الناس أن من شرط الرضا ألّ يُسّ بالأل والمكاره، وطعنوا فيه وقالوا

عل   والكراهة  هذا  تنع  الرضا  يجتمع  فكيف  وإلّ  الصبر،  هو  وإنرما  الطبيعة، 

 وهما ضدان؟ والجواب من وجوه: 

يناف    الأول: ل  له  النفس  وكراهة  التأل،  فوجود  بينهما،  تناقض  ل  أنه 

الشديد   اليوم  الصائم ف  الكريه، ورضا  الدواء  المريض بشَّب  كرضا  الرضا، 

الحر بما يناله من أل الجوع والظمأ، ورضا المجاهد بما يُصل له ف سبيل الله من  

 أل الجراح، وغيها. 

ا، موصلة إلى غاية، ولكن   الثاني: أن طريق الرضا طريق مختصرة، قريبة جدًّ

فيها مشقة، ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق المجاهدة، ول  

زكية،   ونفس  عالية،  هّمة   عقبت ها  وإنرما  فيها،  ما  والمفاوز  العقبات  من  فيها 

وتوطي النفس عل كل ما يرِد  عليها من الله. ويسهّل ذلك إذا وطّن نفسه عل  

وهذا   له.  به  طاقة  ل  ما  الأسباب  من  يتكلف  ول  عليه،  الله  قدره  بما  الرضا 

 القسم من الكوني أيضًا عل نوعي: 

استطاعة واختيار وإرادة ف منازعته ومدافعته    النوع الأول: فيه  ما للعبد 

يترك   العبد  فإن  ذلك،  ونحو  البرد  أو  والعطش  الجوع  ومثاله  بكل  كن، 

النقياد له، ومسالمته، ويدفعه بقدَر آخر من الأكل والشَّب واللباس ونحوه.  

ف دار أو متجر أو مركب، فهذا بقدر الله تعالى، والعبد    ـــ  مثلًا   ـــ  فإذا وقع حريق

بالماء   ويدافعه  ينازعه  أن  عليه  بل  بالإذعان،  ويتلقاه  ويسالمه  له  يستسلم  ل 

 والتراب وغي ذلك ِ را يطفئ الحريق، وما خرج ف ذلك عن قدر الله. 
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بل يجب أن يفعل الأسباب ف عدم حصول ذلك أصلًا، كما ف الحديث:  

النبي   بشأنهم  دّ   ح  فلما  الليل،  من  أهله  بالمدينة عل  بيت  قال:    صلى الله عليه وسلماحترق 

عنكم» فأطفئوها  نمتم  فإذا  لكم،  عدو   النرار  هذه  تغطية  .  ( 1)   « إنّ  ذلك  ومن 

الإناء، وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب، وذكر اسم الله عليها، وإطفاء السرج  

 .  (2) «عند النوم، وكفّ الصبيان والمواشي بعد المغرب

الرضا به، والرضا بالمؤل ل يمنع دفعه بما شرع  والإحساس بالمؤل ل يمنع  

الله تعالى، فهو خالق السّبب والم سبرب، ومن ذلك: إذا أصاب المؤمن مرض،  

فهذا بقدر الله تعالى وقضائه الكوني، فإن له أن يدافعه وينازعه بقدر الله أيضًا،  

آثاره   دفع  عل  حرص  وقهره  غلبه  فإن  للمرض،  الدافعة  الأدوية  فيستعمل 

وموجباته بالأسباب التي نصبها الله لذلك، فيكون قد دفع القدر بالقدر، كما  

الخطاب بن  عمر  قصة  من    ف  فراره  عل  وتب  ع  عندما  وقوله   ،

رض   والتابعي  الصحابة  من  معه  بمن  الشام  أرض  دخوله  وعدم  الطاعون، 

رًا من قدر الله»الله عنهم جميعًا فقالوا له:   م، نفر  : نع    ؟ فقال عمر«أفرا

وَتان :  (3)من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديًا له عَد 

 

 (. 101) (  2016)   107/ 6( ومسلم  6294)   81/ 8البخاري       ( 1) 

) ان   ( 2)  السالكي  مدارج  ) 176/    2ظر:  مسلم  وعند  بعدها.  وما  عن  2013(   )

م  إذا غابتِ  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  جابر    م  وصِبيانَك  »ل ت رسِلوا فَواشِيَك 

ال  فإنر   ،
ِ
العِشاء مَة   فَح  تَذهَبَ  حتى  مس   حتّى  ش الشر مس   الشر غابَتِ  إذا  تَن بَعِث   ياطِيَ 

 .»
ِ
مَة  العِشاء هَبَ فَح   تَذ 

وَة: جانب الوادي.      ( 3)   العَد 
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بة، أليس إن رعيتَ الخصيبة رعيتها بقدر الله،   إحداهما: خَصِيبة، والأخرى جَد 

  عوف   وإن رعيتَ الجدبة رعيتَها بقدَر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن  

إنّ عندي ف هذا علمًا، سمعت رسول    ـــ  وكان متغيّبًا ف بعض حاجته  ـــ فقال: 

بأرض  »يقول:    صلى الله عليه وسلم الله   وقع  وإذا  عليه،  تقدموا  فلا  بأرض  به  سمعتم  إذا 

رًا منه  . قال  (1)  «فحمد الله عمر، ث مر انصرف»قال:    .«وأنتم بها فلا تخرجوا فرا

ؒ ابن   لزمه  »:  القيم  حقّها؛  ويعطها  المسألة  هذه  من  يستبصر  ل  ومن 

بأقداره ف   الرب  ينازع أقدار  للعبد  أبى. فما  أو الشَّع، شاء أو  للقدر  التعطيل 

حظوظه، وأسباب معاشه، ومصالحه الدنيوية، ول ينازع أقداره ف حق موله،  

بالله   العلم  ف  ونقص  العبودية،  عن  خروج  إل  هذا  وهل  ودينه،  وأوامره 

 . (2)  «وصفاته وأحكامه

وعل هذا، فإنه ل بدّ للعبد أن يرضى بالمقضّي إن  أرادَ نَظ مَ نفسه مع حزب  

الله الراضي، ول يجزع، ول يعترض عل قدر الله وقضائه وإن كره أو تألّ، أو  

من   أصابه  ما  يكون  قد  بأنه  علمه  مع  أحسن،  هو  ما  إلى  المقدور  تغيي  طلب 

َذلك خي ِ را يُب أن يصيبه، ِ را ظاهره الخي،   و  و ه  اَ يۡـ ّٗ ش  واَْ ت كۡر ه  نَ
 
أ َ يَٰٓ س  سمحو ع 

ل اََ نت مَۡ
 
أ و  َ عۡل م  ي  َ و ٱللَّه  مَُۡۚ لهك  َ ٞ ر  ش  َ و  و ه  اَ يۡـ ّٗ ش  ح بُّواَْ ت  نَ

 
أ َ يَٰٓ س  و ع  مَُۡۖ لهك  يۡرَٞ خ 

ونَ  ة َََسجى٢١٦َت عۡل م  ر  ق  وهذه الآية هائلة جدًا ف الكشف والإجلاء والتسليم    ،تمحتحجتحجسحجَََ:ََسجحالب 

والرضا والراحة والأمن والثقة واليقي.. ف معان  ل تنحصر من مواد الإيمان  

 الجميلة الرائعة، نسأل الله الكريم من فضله وبره وإحسانه.   

 

 . ( 98( ) 2219)   29/ 7( ومسلم  5729)   168/ 7لبخاري  ا      ( 1) 

 (. 68/    1طريق الهجرتي )      ( 2) 
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الثاني: منازعته    النوع  ف  حيلة  ول  طاقة،  ول  اختيار  فيه  للعبد  ليس  ما 

واعلم أنّ ما أصابك ل  »:  عبادة   ومدافعته. وهذا ما أشار إليه حديث  

ليصيبك  يكن  ل  أخطأك  وما  ليخطئك،  فيه  (1)الحديث  ..« يكن  تنفع  ل  فهذا   .

المخاصمة   وترك  والستسلام،  بالرضا  يقابل  فهذا  المدافعة،  ول  المنازعة 

ومن بعد،  والسخط، والعلم والإيمان بأن الأمر والحكم والقضاء لله من قبل  

قضائه،   ف  عدل  وهو  سبحانه،  يعلمها  هو  ذلك  ف  حكمة  له  سبحانه  وأنه 

للرب   أوجب  وذلك  له،  رادّ  ل  محلّه  ويُلّ  مواقعه،  ينزل  المقضّي  والقدر 

سبحانه عدله وحكمته وعزته وملكه وموجب أسمائه وصفاته، فله عليه أكمل  

 . (2) الحمد وأتَه، والرضا والتسليم

تبارك   قَدَرِهِ  لعَِظَمَةِ  وصل  تعالى  الله  خلقِ  عظمة  ف  العبد   تفكّر  ومَتى 

رَتهِ.   وتعالى وق د 

يتَها    ور ــَ ــبلِادَ فَســـــــــــــــــ وتَ الـــــــــــــــــ ــَ  دَحـــــــــــــــــ

 

ل طَيِّهـــــــــــــــا قـــــــــــــــادِر        وَأَنـــــــــــــــتَ عـــــــــــــــَ

ؒ ولقد قال الشاعر العراقي بدر شاكر    م( 1964ـ    1926)  السيّاب 

أصابته   حتى  فراشه  ألزمه  شلل   بنوع  ابتلي  وقد  موته،  مرض  ف  جميلة  قصيدة 

أن   وعسى  حياته،  بها  ختم  وقد  جسده،  وهزل  لونه،  وشحب  الفراش،  قرح 

النبي   قال  كما  تيم  بالخوا فالعبرة  نصوحًا،  له  توبة  مال   :  صلى الله عليه وسلم تكون  »الأع 

 

 ( وصححه الألباني. 4701أبو داود )      ( 1) 

السعادتي      ( 2)  وباب  الهجرتي  طريق  وس 39/ 1) وانظر:  بسطه (  ع     بق  الشَّر فصل:  ف 

 والقَدَر. 
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تيِم«  لَاه   إنرما  »:  صلى الله عليه وسلموقال    .( 1) باِلخوَا إذا طابَ أع  تيِمِها، كالوِعاء:  بخَِوا مال   الأع 

فَل ه  لَاه  خَب ثَ أس  فَل ه، وإذا خَب ث أع     .( 2)   « طابَ أس 

  ـــ  قد مرّ السياب بمحطات حياتية فكرية بعضها شديد النحدار، لكنهلو

 . «شيوعيًّا  كنت  »  كتابه  وألف وأناب وتاب   اته  قبل لربه  رجع قد ـــ قيل كما

  الحمد   جميل  حشوها  ضمّن  وقد  (3) القصيدة  هذه  موته  مرض   ف  قال  وقد 

منها،    ليته   التي  الشكوى  بعض   وفيها   واليقي،   والرضا  والصبر   والحب سلم 

 :(1) «سفر أيوب»وقد وسمها بـ

 

 (. 6607البخاري )      ( 1) 

 ( وحسنه الأرناؤوط. 339ابن حبان )       ( 2) 

ي من قصائد التفعيلة، أو ما ي سمّى بالشعر الح رّ غي الملتزم ببحور أشعار العرب، إن  وه    ( 3) 

صح أصلًا أن نسمّي ما خلا الشعر العمودي شِعرًا، وليس كذلك فيما أحسب إل إن  

ي قبل ذلك إذن   ثانيًا. فقد  أوّلً والرجز المألوف  تالية للشعر المعروف  جعلناه ف مرتبة 

كًا   مفكر كان  وإن  للكَلِم،  وزن  ونوع  للأذن،  لذيذ  س   جّر  نوع   له  إقرارًا، لأن  ل  تجوّزا 

وه بالشعر الحرّ من قيد العروض  سهولته لدى    وهذا مأخذ    ، وغي مضطرد، لذلك وسَم 

فقد صار بأَخَرة  مركبًا لكثي من     ـــ  كذلك تستحليه كثي من القرائح لمن يُسنه و ،  الكثي

المتشاعرين  زَالى  الأصيل    ـــ  ه  عر  الشِّ ونبض  معاني  من  كثيًا  كماًّ  مّن  ض  قد  وجزالة    ، كما 

وبهاء  وسلاسة    ، لفظه  مائه   ، رونقه جرسه،  مقاصده،   ، وطراوة  ونبل  مأخذه،    وعذوبة 

.. وعل كلٍّ فلا مشاحة ف الصطلاح سواء أدخلوه ف الشعر أو أخرجوه،  أهدابه ورقّة  

 . تعالى   وليس هو من التنزيل حتى يلزم التشديد، ففي الأمر سعة إن شاء الله 
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ــتطال الــــــــــــــبلاء   ــد  مهــــــــــــــما اســــــــــــ  لــــــــــــــك الحمــــــــــــ

 ومهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبدّ الأل 

، إنّ الرزايـــــــــــــــــــــا عطـــــــــــــــــــــاء   لـــــــــــــــــــــك الحمـــــــــــــــــــــد 

 المصــــــــــــــــــــــــــــيباتِ بعــــــــــــــــــــــــــــض  الكــــــــــــــــــــــــــــرموإنّ  

 أل ت عطنــــــــــــــــــــــي أنــــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــذا الظـــــــــــــــــــــــلام 

حَر  وأعطيتنــــــــــــــــــي أنــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــذا الســــــــــــــــــر
(2) 

 فهـــــــــــــــــل تشــــــــــــــــــكر الأرض  قطــــــــــــــــــرَ المطــــــــــــــــــر 

مام    ها الغـــــــــــــــــــــــَ د  وتغضـــــــــــــــــــــــب إن ل يجـــــــــــــــــــــــَ 
(3) 

وال  وهــــــــــــــــــــذي الجـــــــــــــــــــــراح   شــــــــــــــــــــهور  طـــــــــــــــــــــِ

دَى  ــ  ــل المــــــــــــــــــــــــــ ــير مثــــــــــــــــــــــــــ ــزّق  جنبــــــــــــــــــــــــــ  تَــــــــــــــــــــــــــ

 
 

= 

قصد      ( 1)  كان  وإن  المحرف،  كتابهم  بأسفار  القصيدة  بتسمية  الكتاب  بأهل  تشب ه  هذا  وف 

الكريم   الراض  الصابر  الله  نبي  حال  من  بشيء  حاله  شبه  إلى  بذلك  الإشارة  الشاعر 

 أيوب عليه السلام، ولكن كان الأولى خلاف هذا الم سمّى. 

بربه،      ( 2)  الخلق  فيه عن  حر، فيخلو  السر له، وبخاصة وقت  الظلام عطيّة ربانية  أنّ    يقصد 

وانكسار   الرضا،  د  وبر  اللقاء  السقام وشوق  زَمَانةِ  من  المتألّمة  نفسه  به  تفيض  ما  ويبثه 

 التائب المنيب. 

 أي: أنه ثابت عل الرضا والحمد والشكر ف العطاء والمنع، واليسر والعسر.     ( 3) 
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ــباح  ول يهــــــــــــــــــــــدأ الــــــــــــــــــــــداء  عنــــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــ

دىول يمســـــــــح اللّيـــــــــل   ــالرر ــه بـــــــ أوجاعـــــــ
(1) 

ــاح:  وبَ إن صـــــــــــــــــــاح صـــــــــــــــــ ــّ ــنّ أيـــــــــــــــــ  ولكـــــــــــــــــ

ــا نــــــــــــــــــــــدى   لــــــــــــــــــــــك الحمــــــــــــــــــــــد، إنّ الرّزايــــــــــــــــــــ

ــراح هـــــــــــــــــــــــــــــــدايا الحبيـــــــــــــــــــــــــــــــب   وإنّ الجـــــــــــــــــــــــــــــ

در باقاتهــــــــــــــــــــــــــــــــا   (2)أضــــــــــــــــــــــــــــــــمّ إلى الصــــــــــــــــــــــــــــــــّ

 هـــــــــــــــــــــــــــــداياك ف خـــــــــــــــــــــــــــــافقي ل تغيـــــــــــــــــــــــــــــب 

ا  ــِ ــة هاتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداياك مقبولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أشـــــــــــــــد  جراحـــــــــــــــي وأهتـــــــــــــــف  بالعائـــــــــــــــدين 

 أل فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانظروا واحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوني 

 
 

تأتيه ليلًا حتى تَسح أل طعن سكاكي جراح     ( 1)  بتمنيّ الموت  كأنه يلمح إلى أنّ خواطرًا 

فعن   خطيئة،  دنيا  لضرر  الموت  وتَنّي  الله    أنس   القروح،  رسول  قال  قال: 

ل يتمنّي أحدكم الموت لضّر ينزل به، فإن كان ل بدّ متمنِّيًا فليقل: اللهم أحيني  » صلى الله عليه وسلم:  

الوفاة خيًا لي  كانت  إذا  الحياة خيًا لي، وتوفّني  )   . « ما كانت  البخاري  (،  5671رواه 

 . ( 2680ومسلم ) 

ا     ( 2)  َ
ِ
فمِن رضاه بربه وحمده شكره عل ابتلائه صارت البلايا عليه كباقات الورود الم هداة، لم

 تضمّنته من معاني التكفي والتطهي ورفعة الدرجات. 
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 حبيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذى هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدايا 

مَاك  هد  أرعــــــــــــــــى ســــــــــــــــَ ــّ ــو الســــــــــــــ  جميــــــــــــــــل  هــــــــــــــ

 بعينــــــــــــــــــــــــير حتــــــــــــــــــــــــى تغيــــــــــــــــــــــــبَ النجــــــــــــــــــــــــوم 

ناَكَ   ــَ بّاك  داري ســــــــــــــــــــــ ــ  ويلمــــــــــــــــــــــــس شــــــــــــــــــــــ
(1)  

ــو الليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     جميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم   

 وأبـــــــــــــــــــــــــــواق  ســــــــــــــــــــــــــــيارةِ مـــــــــــــــــــــــــــن بعيــــــــــــــــــــــــــــد 

 وآهــــــــــــــــــــــــــــــــات  مــــــــــــــــــــــــــــــــرضى، وأم  ت عيــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطيَ آبائهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

هاد   وغابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ب  وجـــــــــــــــــــــــهَ    الســـــــــــــــــــــــماءالغيـــــــــــــــــــــــوم  تحجـــــــــــــــــــــــّ

  

نه كسيح طريح الفراش، مشلول ل يمشي هنا وهناك، بل مقابل لنافذته التي يراعي  لأ     ( 1) 

جمال الأدباء أن خيالهم الم ترع بالجمال يصوّر  فيها نجوم السماء وأحوال الأرض، ومن  

بعقولهم،   ويتناولونها  بأرواحهم،  ويشمّونها  بقلوبهم،  فيتذوّقونها  متجسّدة،  المعاني  لهم 

وإن كانت عن الحسّ بعيدة، بل حتى الشيء الذي يراه بعض أهل الكثافة ف الغاية من  

  روحه،   للطف   وذلك   ناعمة،   لقيثارة   جميل   كنغم    يصوره   نراه    ـــ  البوم   كصوت    ـــ  الوحشة 

 . ♫   إحساسه،   ورهافة   طبعه،   ورقّة 
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 وتجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت القمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 وإن صـــــــــــــــــــــاح أيـــــــــــــــــــــوب كـــــــــــــــــــــان النـــــــــــــــــــــداء 

ا بالقــــــــــــــــــــدر   لــــــــــــــــــــك الحمــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــا راميــــــــــــــــــــً

فاء  ا بعــــــــــــــــــــــــد ذاك؛ الشــــــــــــــــــــــــّ ــً  ويــــــــــــــــــــــــا كاتبــــــــــــــــــــــ
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 الميّت؟هل ينافي الرضا البكاء على 
 

لشتباه   الناس  من  كثي  عل  اشتبه  فقد  بمكان،  الأهمية  من  سؤال  هذا 

واحدًا،   بابًا  بعضهم  جعله  حتى  تصوّره،  وصعوبة  أطرافه،  وتداخلِ  وَرِهِ،  ص 

 وضربًا متّحدًا، وأّنّ كلّ باك  جازع، وهذا غلط  بيّ. 

بل هو محمود محبوب،    به،  بأس  ل  العي  دمع  إنّ  التوفيق:  وبالله  فنقول 

محذور   يصحبه  ل  ما  للرضا  مناف   غي  فهو  بالرحمة،  القلب  ليِِ  عن  لصدوره 

لِ وأفعالِ أهل الجزع. وقد كان سيد الراضي   يبكي رحمة بالميت مع   صلى الله عليه وسلمكأقوا

سۡو ة ََامتلاء قلبه بالرضا والحمد لربه تعالى،  
 
أ  َ ٱللَّه َ ول  ر س  ف يَ مَۡ ك 

ل  َ ك ان  دَۡ سمحلهق 
ن ةسجىٞ س  حۡز ابَح 

 
 .  تحجتحجسحجَ:َسجحالأ

قال:   مالك،  بن  أنس  الله  »فعن  رسول  بنت  دفن  ، ورسول  صلى الله عليه وسلم شهدنا 

»هل منكم من أحد  ل  جالس عل القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال:    صلى الله عليه وسلمالله  

 .(1)  «فنزل ف قبرها »انزل ف قبرها«فقال أبو طلحة: أنا. فقال:  يقارف الليلة«؟

الله  أيضًا  وعنه    رسول  أنّ  ابنه    صلى الله عليه وسلم :  عل  دخل 

الله  إبراهيم    رسول  عينا  فجعلت  بنفسه،  يَج ود   وهو  تذرفان.    صلى الله عليه وسلم، 

الرحمن بن   يا رسول الله؟! فقال:  عوف  فقال له عبد  ابن  »: وأنت  يا 

 

 (. 1342( ) 1285البخاري )      ( 1) 
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إنها رحمة  فقال:    ،«عوف،  بأخرى،  أتبعها  والقلبَ يُزن،  »ثم  تدمع،  العيَ  إن 

 .  (1)   « ول نقول إل ما ي رض ربرنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون 

الله   رسول  »أخذ  قال:  عنهما  الله  رض  عباس  ابن  له    صلى الله عليه وسلموعن  ابنةً 

ضِي  أ م   (2) تَق  فصاحت  يديه.  بي  وهي  فماتت  يديه،  بي  فوضعها  فاحتضنها،   ،

الله   رسول  يعني  فقال:  الله« :  صلى الله عليه وسلم أيمن،  رسول  عند  فقالت:   ؟(3) »أتبكي 

قال:   تبكي؟  أراكَ  أبكي »ألست   لست   بكل  (4) إنّي  المؤمن  إنّ  رحمة،  هي  إنّما   ،

 . (5) تعالى«   يُمد اللهخي عل كلِّ حال، إنّ نفسه ت نزع من بي جنبيه وهو  

: إنّ ابني  (6)   صلى الله عليه وسلم قال: »أرسلَت  بنت  النبيِّ    زيد  وعن أسامة بن  

ويقول:   السلام  ي قرِئ   فأرسل  هَدنا.  فاش  احت ضِرَ  ما  قد  وله  أخذ،  ما  لله  »إنّ 

 

 (. 2315(، ومسلم ) 1303البخاري )      ( 1) 

وهي بنت بنته زينب من أبي    « صغية » تقضي: تشَّف عل الموت. زاد النسائي ف روايته:       ( 2) 

العاص بن الربيع، رض الله عنهم. وروي أنها أشرفت عل الموت، ول تَت حينئذ، بل  

 حتى تزوجها علي بن أبي طالب، ومات   عنها.   صلى الله عليه وسلم عاشت بعده  

أي: بكاءً محظورًا مقترنًا بالصّياح دالّ عل الجزع. أما بكاء الرحمة فحسن، فعن عائشة      ( 3) 

قبّل عثمان بن مظعون، وهو ميّت، وهو يبكي. رواه    صلى الله عليه وسلم رض الله عنها: أنّ رسول الله  

 ( وصححه الألباني. 989الترمذي ) 

 أي: لست أنوح.      ( 4) 

 (5 )     ( ) 268/  1أحمد  الشمائل  الشمائل  324( والترمذي ف  الألباني ف مختصر  (، وصححه 

 (279 .) 

 . صلى الله عليه وسلم قيل: إنها زينب رض الله عنها بنت رسول الله       ( 6) 
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ولتحتسب«. فلتصبر  ى،  مسمًّ بأجل  عنده  شيء  وكل  إليه    أعطى،  فأرسلت 

بَي  بن كعب،  
ت قسم عليه ليأتينرها، فقام ومعه سعد بن عبادة، ومعاذ بن جبل، وأ 

فِعَ إلى النبي   ، فأقعده ف حجره ونفسه    صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت، ورجال، فر  الصبي 

قَع   تَقَع  رواية:  وف   ، شَن  كأنها  قال:  عيناه،    (2) كأنها ف شنٍّ   (1) تقعقع،  ففاضت 

قال:   هذا؟  ما  الله  رسولَ  يا  مَن  »فقال سعد:  قلوب  ف  الله  رحمة  جعلها  هذه 

حماء    . (3)   « شاء من عباده، إنّما يرحم الله من عباده الر 

قَبِّل عثمان بن    صلى الله عليه وسلموعن عائشة رض الله عنها قالت: »رأيت  رسولَ الله   ي 

النبي   »أن  الترمذي:  ولفظ  تسيل«.  الدموعَ  رأيت  حتى   ، ميِّت  وهو  مظعون 

 . (4) قَبرل عثمانَ بن مظعون، وهو ميِّت  وهو يبكي، أو قال: عيناه تذرفان« صلى الله عليه وسلم

النبي  أنس    وعن   أن  أن    صلى الله عليه وسلم:  قبل  للناس  وجعفرًا  زيدًا  نعى 

فقال:   زيد   »يأتيهم خبرهم،  يةَ  الرّا ثم  أخذ  فأصيب،  جعفر  أخذ  ثم  فأصيب، 

ابن رواحة فأصيب  ية سيف من سيوف    ـــ  وعيناه تذرفان    ـــ  أخذ  الرا حتى أخذ 

   . (5)   « الله حتى ف تحِ عليهم 

 

 تقعقع: تضطرب وتتحشَّج، أي أن روح الصبي تخرج من جسده.      ( 1) 

نّ: القربة البالية.      ( 2)   الشر

 (. 923(، ومسلم ) 1284البخاري )      ( 3) 

 (، وصححه الألباني. 989(، والترمذي ) 3163أبو داود )      ( 4) 

 (. 4262البخاري )      ( 5) 
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عبادة   بن  سعد  »اشتكى  قال:  عنهما  الله  رض  عمر  بن  الله  عبد  وعن 

النبي   فأتاه  له،  أبي   صلى الله عليه وسلمشكوى  بن  وسعد  عوف،  بن  الرحمن  عبد  مع  يعوده 

وقاص، وعبد الله بن مسعود رض الله عنهم، فلما دخل عليه وجده ف غاشية  

، فلما رأى  صلى الله عليه وسلمقالوا: ل يا رسول الله، فبكى النبي    »قد قضى«؟فقال:    (1)أهله

النبي   بكاء  فقال:    صلى الله عليه وسلمالقوم  ا،  بدمع  »بَكَو  ب  ي عذِّ ل  الله  إنّ  تسمعون؟  أل 

بهذا ي عذب  ولكن  القلب،  زن  بح  ول  لسانه  ـــ  (2) العي،  إلى  أو    ـــ  وأشار 

 ( 5) . ( 4) « ( 3) يرحم 

ى     واملأ فؤادكَ رحمةً لــذَوِي الأسَــَ

 

 ل يـــرحمِ الـــرحمن  مـــن ل يـــرحم      

الإسلام:    شيخ  ل  »قال  أنه  مع  قط،  للرضا  المناف  بالحزن  نؤمر  ل  ولهذا 

مضرة، لكن ي عفى عنه إذا ل يقترن به ما يكرهه الله، لكن فائدة فيه، فقد يكون  

الرضا،   يناف  ل  وذلك  مستحب،  حسن  الرحمة  وجه  عل  الميت  عل  البكاء 

 .   (6) بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه

 

 (1 )     ( الباري لبن حجر  فتح  عن:  وغيها.  للخدمة  يغشونه  الذين  أي:  أهله:  /  3غاشية 

175 .) 

 . ( 175/  3أي: إن قال سوءًا. عن: فتح الباري )   : « ولكن يعذّب بهذا »      ( 2) 

 (. 175/  3: أي: إن قال خيًا. فتح الباري ) « أو يرحم »      ( 3) 

 (. 924(، ومسلم، ) 1304البخاري )       ( 4) 

 (. 84  -  81/  1وانظر: رحمة للعالمي، لسعيد بن وهف القحطاني ♫ )      ( 5) 

 فالمحمود بكاء الرحمة بالميت، ل بكاء فوات حظ نفسه منه.       ( 6) 
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النبي    قول  معنى  تعرف  وقال:    صلى الله عليه وسلم وبهذا  الميت  بكى عل  هذه  »لما  إنّ 

الرحماء  عباده  الله من  يرحم  وإنّما  عباده،  وأنّ   .( 1)   « رحمة جعلها الله ف قلوب 

لما   عياض  بن  الفضيل  وأن  الميت،  لرحمة  ل  لِحَظِّهِ  يبكي  من  كبكاء  ليس  هذا 

ابنه علي  ضحك وقال:   بما قضى  »مات  أن أرضى  فأحببت  أن الله قضى  رأيت  

. فحال ه حال حسن  بالنسبة إلى أهل الجزع، وأما رحمة الميت مع الرضا  « الله به

ََفهذا أكمل، قال تعالى:    صلى الله عليه وسلمبالقضاء وحمد الله كحال النبي   هذ ين  ٱل َ م ن  َ ك ان  َ سمحث مه
م ة  رۡح  ب ٱلمۡ  وۡاَْ ت و اص  و  بۡر َ ب ٱلصه وۡاَْ ت و اص  و  ن واَْ ل دََسجى١٧َء ام  فذكر سبحانه التواصي   ،تمختحجسحجََ:ََسجحالب 

 والناس أربعة أقسام: بالصبر والرحمة. 

، ومنهم    منهم من يكون فيه صبر  بقسوة ، ومنهم من يكون فيه رحمة  بجزع 

يصيبه   ما  عل  يصبر   الذي  المحمود  والمؤمن   ، والجزع  القسوة   فيه  يكون  من 

ؒ . وقال ابن  (2) «ويرحم  الناس وقد ذكر ف مناقب الفضيل ابن  »:  القيم 

إن الله تعالى قضى  » عياض أنه ضحك يوم مات ابنه علي فسئل عن ذلك فقال:  

. وهدي  رسول الله أكمل وأفضل، فإنه جمع «بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه

بي الرضا بقضاء ربه تعالى وبي رحمة الطفل، فإنه لما قال له سعد بن عبادة: ما  

قال:   الله؟  رسول  يا  الرحماء »هذا  عباده  من  الله  يرحم  وإنما  رحمة،  .  « هذه 

والفضيل ضاق عن الجمع بي الأمرين، فلم يتّسع للرضا بقضاء الرب وبكاء  

 .(3) «الرحمة للولد. هذا جواب شيخنا سمعته منه

 

 (. 923( ومسلم ) 1284البخاري )      ( 1) 

 (. 47/  10( وانظرها ف مُموع الفتاوى ) 58/    1أمراض القلوب )      ( 2) 

 (. 106/    1تحفة المودود بأحكام المولود )      ( 3) 
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وعل الباكي أن يتذكّر الرضا، ويُرّك به قلبه حتى ل تأخذه زَفَرَات  الحزن  

 لشيء من العتراض وهو ل يشعر. 

ــآقي  ــتنزفونَ المــــــــ ل  لقــــــــــوم  يســــــــ ــ   قــــــــ

 

 غلـــــــيلًا  
ِ
فَي ت م  مـــــــن البكـــــــاء  هــــــل شـــــــَ

قَى    ــا أتيَنـــــــــــــا إلى الحيـــــــــــــاةِ لنشَـــــــــــــ   مـــــــــــ

 

ولَ   قـــــــ  ولِ الع  قــــــ   فــــــأرِيُ وا أهــــــلَ الع 

ن يَجمـــــــــع الهمـــــــــومَ عليـــــــــه    كـــــــــل  مـــــــــَ

 

ــيلًا   ــذًا وبـــــــــ ه الهمـــــــــــوم  أخـــــــــ ــ   أخذتـــــــــ
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ي َّٗ َر ض  َر ب   لهۡ   اسجىَسمحو ٱجۡع 
 

ل ذَة  الكَبدِ روح  رقيقة  تَشي بي يدي والديها، ويمامة  أنيقة  تتهادى بي  
فِ

اَ   لربهِّ البتهال  بهما  حقيق   قلبيهما،  بها  الله  عَدَ  أس  وضيئة   وأمنية   روحيهما، 

بعد:   يولد  ل  الذي  لولده  السلام  عليه  زكريا  دعوة  كانت  وقد  بصلاحها، 

اَ ل ي ّٗ و  َ نك  هد  ل م نَ ل يَ بَۡ ه  ٥ََََسمحف  ر ب   َ لهۡ  و ٱجۡع  َُۖ وب  عۡق  ي  َ ء ال  م نَۡ َ ي ر ث  و  ي ر ث ن يَ
ا ي ّٗ رۡي مََسجى٦َر ض  ابن كثي    ،تمحسحجَََ-تمجََََ:ََسجحم  رضيًّا: أي: مرضيًّا عندك  »:  ♫قال 

دينه وخلقه  إلى خلقك ف  تحبّه وتحبّبه  ربه  (1)«وعند خلقك،  يسأل  وكان   .

ي  ب ة سجىالذرية الطيبة:  ط  َ ذ ر  يهةّٗ َ نك  د 
ه ل م نَ ل يَ بَۡ ه  َ انَََسمحر ب   فأجاب    ،جمحتحمسحجَََ:ََسجحالَٓع مۡر 

عل   أحد   ي سمر  ل   
سيد  حصور  مرضٍّ  رضِّ  نبيٍّ   

بولد  دعاءه  العالمي  رب 

َسمحاسمه قبلًا،  بۡل  ق  م نَ ۥَ هه  ل جعۡ لَ ن  ل مَۡ َ حۡي يَٰ ي  ۥَ ه  ٱسۡم  َ َٰمٍّ ل  ب غ  َ ك  ر  ن ب ش   إ نهاَ ر يهآَ
ك  َٰز  ي 

ا ي ّٗ م  رۡي مََسجى٧َس  سجى  ، تمخسحجََ:ََسجحم  حۡي يَٰ ي  ۥَ ل ه  بۡن اَ و ه  نب ي اءََسمحو 
 
. وكان من دعاء الخليل  تجمجمحسحجََ:ََسجحالأ

بهلَۡد ع اءٓ َسمحعليه السلام:  ت ق  بهن اَو  و م نَذ ر  يهت يَٖۚر  وَٰةَ 
ل  َٱلصه ق يم  ن يَم 

لۡ َٱجۡع  ََسجى٤٠ََر ب  
اه يم  . تجمتخمسحجَ:َسجحإ برۡ 

بعد حي،    ولو  تعالى  الله  بإذن  الولد  تدرك  الوالد  َوبركة صلاح  سمحو ك ان 
اسجى َٰل حّٗ اَص  م  ب وه 

 
هۡفَأ  .  تحججمحسحجََ:َسجحالك 

 

 (. 214/    5تفسي ابن كثي )      ( 1) 
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ه   رَح  فذرية المرء هي رأس ماله الباقي بعده، وهم امتداده بعد رحيله، ومَف 

والله   وسعادتهم،  بأمانهم  القيامة  ويوم  واستقامتهم،  بصلاحهم  قبره  ف 

 المستعان. ولحطّان بن المعل ف وصف وَلَعِهِ ببنيّاته: 

بِ القَطــــــــــــا  غــــــــــــ  ات  كَز  نيَــــــــــــّ ل ب  و   لــــــــــــَ

 

ضِ   ض  إلى بَعــــــــــــــ  ن بَعـــــــــــــ 
نَ مـــــــــــــِ دِد   ر 

ع   
طَرِب  واســــــــــــــــِ ضــــــــــــــــ    لَكــــــــــــــــانَ لِي م 

 

ضِ   العَر  الط ولِ وبـــــــــِ  ف الأرضِ بـــــــــِ

ــا بَي ننَــــــــــــــــــــــــــــــا   نــــــــــــــــــــــــــــ لد  ما أو  ــر  وإنــــــــــــــــــــــــــــ

 

عَل    تََ شِي  نا  باد  ضِ أك   الأر 

تِ الـــــــريح  عـــــــل بَعضـــــــهِم     لـــــــو هبـــــــر

 

ضِ   الغَم  عنِ  عيني   لمتنعَت  

الذرية    أجمل  الزينة  وما  فهي  لربها،  استقامت  والسرور  إن  والبهجة 

الباقي،  وال المستمر  والخي  والذخر  وذرياتنا  متداد  ووالدينا  أصلحنا  اللهم 

الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا وتقبل  وأهلينا وأحبابنا والمسلمي، واجعلنا مقيمي  

لنا من   الدعاء، وهب  إنك سميع  ذرية طيبة  لنا من لدنك  دعاءنا وهبنا اللهم 

الحق  إله  والإكرام،  الجلال  ذا  يا  قيوم  يا  حي  يا  أعي،  قرة  وذرياتنا  أزواجنا 

 آمي، وصل اللهم وبارك عل محمد وعل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 
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 عوائقُ الرِّضا
 

ف  يعمره  ما  كل  عن  بالتنقيب  حقيق  القلوب  أعمال  ف  القدر  بهذا  أمر  

نرةِ الدفع   والم دافعة،  القلب ويدفع ضده، والله تعالى قد بنى ابتلاء الدنيا عل س 

والجهل    بالهدى،  ي دفع  والضلال   بالخيِ،  ي دفع  والشَّ    ، بالحقِّ ي دفع  فالباطل 

اشتدت   مهما  بالرضا  ي دفع  والسّخط   بالمعروف..  ي دفع  والمنكر   بالعلم،  ي دفع 

فالجائزة أعباؤه،  وتكاثرت  تلبيساته،  وتلوّنت   هي  ـــ  تعالى  الله  برحمة  ـــ  عقباته، 

ََ! قال سبحانه: وزيادة الح سنى ت  د  س  لهف  ب ب عۡضَٖ ه مَ ب عۡض  َ ٱلنهاس   َ ٱللَّه َ د فۡع  ل وۡل اَ سمحو 
َٰل م ينَ  َع ل ىَٱلعۡ  ضۡلٍّ

َذ وَف  َٱللَّه  نه َٰك  ل  َو  رۡض 
 
ة ََسجى٢٥١َٱلأۡ ر  ق   . تحجتمجتحجسحجَ:َسجحالب 

مشهورة،   وشِيَم   مليحة،  وأخلاق  شريفة،  خِصال   بربه  للراض  وإنّ 

يتحمل   متجلد،  صبور  به،  الراض  بالقضاء،  فالمؤمن  محمودة،  لله  ومقامات  

المشاق، ويتضلع بالأعباء، وخاصة ف العصور المتأخرة، فكيف بالوقت الذي  

   .( 1)   « القابض  فيه عل دينه كالقابض عل الجمر »يكون 

ول   المصائب،  احتمال  عل  يقوى  ل  الذي  بالقضاء،  الرضا  ضعيف  ا  أمر

منها،   شيء  أدنى  عل  وانزعاجها  يصبر  نفسه،  ورخاوة  إيمانه،  لضعف  فهذا 

العظيم للشيء الحقي، فما أن يصاب بالتافه من الأمر حتى تراه حرج الصدر،  

لو وقعت لمن هو أقوى منه    ـــ  وأكبر منها  ـــ  فتقضّ مضجعه، وتؤرق جفنه، وهي 

 

 ( وصححه الألباني. 2260ترمذي ) ال      ( 1) 
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إيمانًا ورضًا بالقضاء ل ي لق لها بالً، ول تحرك منه نفسًا، ولنام ملء جفونه رضر  

 البال، قرير العي بالله رب العالمي. 

فالذي يجزع لأتفه الأسباب، قد يصل إلى الجنون، أو الوسوسة، أو تعاطي  

المسكرات عل اختلاف مستوياتها، أو قتل النفس، أو النتحار. وما أكثر هذه  

بما   يرضى  ل  فالذي  تعالى.  الله  بقضاء  ترضى  ل  التي  المجتمعات  ف  الأمور 

يصيبه من المصائب؛ يدبّ إلى روعه القنوط، ويظن أنها قاصمة الظهر، ونازلة  

 النوازل، ويرمي نفسه ف وحل اليأس، وسجن الكتئاب.  

ه   بالقضاء والقدر، الصابر عل المصيبة، وعن المعصية، فلا ترا ا المؤمن  أمر

إلّ متفائلًا ف جميع أحواله، منتظرًا الفرج من الله، مؤقناً بأن النصر مع الصبر،  

فلا   محالة،  ل  نافذ  الله  قضاء  وأن  للتقوى،  العاقبة  وأن   ، يسًرا العسر  مع  وأن 

يأس، ول قنوط، ول كسل، ول هوان، ول تهاون، تسمو به الحال فيصل إلى  

 . (1) منزل الرضا، فيضى عن الله، ويرضى الله عنه

س قسَ ــــــــــوالع  مهما  يتبعا  ــــــــــر    ه   ـــــفالي سر   

 

ــا    وعــــــد  مــــــن الله هــــــذا الوعــــــد  يكفينــــ

وأمر  الله نافذ  مهما هرب العبد منه، وقَدَره كائن  مهما حاول العبد تغييه،   

 وقضاؤه واقع  مهما زيّف القلب بصيته بمصيه.  

ب دِئ الشعر بمَلِك، وهو امرؤ القيس،  »وقد كان الصاحب بن عباد يقول:  

تم بملك، وهو أبو فراس الحمداني  . ومن شعره:  «وخ 

 

 ( بتصرف يسي. 350/    5رضا بالقضاء، سال القرني، مُلة جامعة أم القرى ) ال      ( 1) 
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ه   ــَ ا تخافـــــــــــــــــــــ ر
ــِ كَ  ـــــــــــــــــــــ رِز  ــ    إذا الله  ل يُـــــــــــــــــــــ

 

 فلا الدرع  مناّع  ول السيف  قاضــب     

فعل المؤمن الناصح لنفسه أن يكون كيّسًا فطناً نبيهًا لمداخل الشيطان عل   

 فمن عوائق الرضا خبايا قلبه الذي هو موضع نظر ربه، 

 العتراض عل قضاء الله الشَّعي:  -1

عل   يكون  وقد  الشَّعي،  الديني  الله  قضاء  عل  يكون  قد  والعتراض 

وبخاصة   القدري،  الكوني  الله  العبد  قضاء  يُب  ما  تخالف  التي  الأقضية 

عارِض  لقول المسلم: رضيت  بالله ربًّا، فكيف ل ترضى   ويهوى. فالعتراض م 

ما   الله، ويبغض  أحبر  ما  بر  أن يُ  المؤمن  ربًّا؟! فعل  رضِيتَه  مَن   
ِ
بأمرِ وقضاء

 أبغضه الله، ويرضى بما قدّره الله، ويسلّم لحكم الله. 

إنّ المؤمن حَفِي  بأمر ربه مهما تقلّبت به أعطاف  أقدارِه، وأينما توجّهت به  

جِهَ   وَا وي  اسخ،  الرر التسليمِ  بجبلِ  القَدَرِ  قَاصِفَ  فيستقبل   ه، 
قضَاءاتِ عواصف  

العتراضات   قلبه  عن  فتنكسر  القضاء،  رِّ  بم  ضَا  الرِّ بجَبيِِ   
ِ
القضاء شَدِّ  قَ  بَر 

لربه،  مستسلم   فهو  الإبليسية،  المخاصمات  صدره  عن  وترتدّ  الشيطانية، 

باليقي قلب ه   امتلأ  قد  العيِ،  قرير   البالِ،  مستريح   لإلهه،  والحب،    ،مفوّض  

 والإيمان.  ،والتوحيد ،والتوكّل  ،والثقة

   ، ندامت ه  ، حاضرة   هَلَكَت ه  ناجِزة   فرت ه،  ح  غَابِرَة   بَة  صفقت ه، 
فخائِ الكافر  أما 

الآخرة،   أ جِيَ من عذاب  الدنيا، ول  نَكَدِ  من  سِلَمَ  فلا  عذابه،  أركان   مكتملة  

ب ينَ  َٱلمۡ  ان  َٱلخۡ سۡر  و  َه  َٰل ك  ذ  َُۚ ة  ر  نۡي اَو ٱلۡأٓخ  َٱلدُّ ر  س   . تحجتحجسحجَ:َسجحالح جَسجى١١َسمحخ 
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تعالى:   قال  تعالى،  الله  رضوان  كره  مَن  حال  هو  الخذلن  َسمحفأعظم  َٰل ك  ذ 
مَۡ َٰل ه  عۡم 

 
َأ حۡب ط 

 
ۥَف أ َٰن ه  واَْر ضۡو  ر ه 

ك  َو  َٱللَّه  ط  سۡخ 
 
آَأ واَْم  َٱتهب ع  م  نهه 

 
دَسجى٢٨َب أ ح مه  . جمحتحجسحجََ:َسجحم 

الشيخان  أخرجه  الذي  المخيف  الحديث  هذا  بن    (1) وتأمّل  أنس  عن 

ه  بالمسألة  صلى الله عليه وسلم: أنّ الناس سألوا نبيّ الله  مالك    فَو  ، فخرج (2) حتى أَح 

فلما  .  « سلوني، ل تسألوني عن شيء إل بيّنته لكم»ذات يوم فصعد المنبر فقال:  

وا  سمع ذلك القوم أَرَم 
 ! وَرَهِب وا أن يكون بي يدي أمر  قد حضر (3) 

قال أنس: فجعلت  ألتفت يميناً وشمالً فإذا كل رجل لف  رأسه ف ثوبه   

في دعى لغي أبيه، فقال: يا نبي    (5) ، فأنشأ رجل من المسجد كان ي لاحَى(4) يبكي

قال:   أبي؟  من  حذافة »الله،  بن    .«أبوكَ  عمر  فقال:    الخطاب  فبَركَ 

سوء   من  بالله  عائذًا  رسولً،  وبمحمد  ديناً،  وبالإسلام  ربًّا،  بالله  رضينا 

 

 ( واللفظ له. 2359( ) 1832/  4( ومسلم ) 7089البخاري )      ( 1) 

 أي: أكثروا سؤاله فيما ليس لهم أن يسألوه.      ( 2) 

 أي: سكتوا.      ( 3) 

. رض الله  « وجوههم ولهم خني   صلى الله عليه وسلم فغطّى أصحاب رسول الله  » ولفظ البخاري:      ( 4) 

عنهم وأرضاهم، أل ما كان أخشعهم لله تعالى وأرهبهم وأتقاهم وأعلمهم وأزكاهم  

 إله الحق آمي. وأرضاهم، اللهم ألحقنا بهم غي خزايا ول ندامى،  

اصم.      ( 5)   يخ 



 
 

ضا   عوائق  الرِّ

  

 

983 

رَت   »:  صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله  (1) الفتن وِّ ل أرَ كاليوم قطّ ف الخي والشَّ، إني ص 

يتهما دون هذا الحائط   . « لي الجنة  والنار  فرأ

الله؟    رسول  يا  مدخلي  أين  فقال:  رجل  إليه  فقام  البخاري:  رواية  وف 

فتأمل كيف كان الرضا بالله تعالى والجأر بذلك من أسباب حفظ    !« النار »قال:  

 الله عبدَه من الفتن ومواقع السخط. 

واعلم أنّ أكثر من يسب  القدر ويعترض عل القضاء هم الشعراء الذين  

فيهم:   الله  قال 
نَ  او ۥ ٱلغۡ  َ م  ه  ي تهب ع  اءٓ َ ر  ع  اءََسجى٢٢٤ََسمحو ٱلشُّ ر  ع  تابعهم    ََتخمتحجتحجسحجَََ:ََسجحالشُّ كان  فإن 

غاويًا فكيف بهم؟! نعوذ بالله من الغواية عن الهداية، ومن الجهل بعد الحلم،  

رِ.   رِ بعد الكَو   ومن الحَو 

وتأمل حال الناس معهم الآن وكيف يستفزّون أحلام الناس بأبيات تسي  

بر بيتِ شِعر فرّقَ شملَ فئام  من الناس كثي!   بينهم كالنار ف الهشيم، ور 

وعرضات    حفلات  يسمّونه  فيما  حولهم  الناس  اجتماع  الى  وانظر 

العقل   أهل  من  محسوبي  كانوا  من  بعض  يفقد  وكيف  وأمسيات،  ومحاورات 

رزانتهم، فيتمايلون ويرقصون ويصفقون ويصيحون ويرمون العمائم، وأعجب  

الأرض   ويهزّون  طربًا،  الليل  يرقصون  الذين  السنّ  كبار  بعض  ذلك  من 

 

وهذا فقه عظيم من الم حَدر  الم لهَم  ، فالصدع بالرضا ف هذا المقام، والتعوذ      ( 1) 

  الله   رسول   غضب   تخفيف   أسباب   من    ـــ  تعالى   الله   بإذن ـــ    بالله تعالى من سوء الفتن كان 

قال:  صلى الله عليه وسلم  لمسلم:  الأخرى  الرواية  ففي  الله  » .  رسول  عمر    صلى الله عليه وسلم فسكت  قال  حي 

 . « ذلك 
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م للصلاة بي يدي ملك الملوك قعدوا ف   ا، حتى إذا صَفر أقرانه  بأقدامهم هزًّ

بتعظيم   قلوبهم  امتلأت  ولو  المستعان،  والله  كسَلًا،  كراسيهم  عل  صلاتهم 

ا رأوا لها سلوةً وفرَحًا سواها.   الصلاة والقرآن والحياء والتوقي للرحمن لَمَ

ثم    بالمعازف والأوتار،  الغزل  الناس عل قصائد  يتقصّف   انظر كيف  ثم 

السامعي   أفئدة  الخالبة  الأصوات  وأرخم  وألي  بأجمل  ت غنىّ  أن   يقصدون 

الم عتّق،   الرّاح  فعل  ألبابهم  ف  تفعل  حتى  ات،  َ
ِ
الحالم والسامعات  الم صِيخي 

ثم   كالعذارى،  ويتمايل  كالسّكارى،  سامعها  أو   كاليتامى،   يبكي فيهذي  مِقَتًا 

قًا أو شوقًا لغي الرحمن!   فِرَا

والمخذول من خذله الله تعالى، فكم من قلب عامر بالإيمان خرّبته وقسّته  

وأمرضت ه  وأغفَلت ه  وأنكسته، وعن التلذّذ القرآن العظيم وتدبّره أبعدته، ويكفي  

تبارك وتعالى:   قال  وناديه.  الشيطان وحاديه، ومطيّته  َأنه مزمار  ٱلنهاس  َ سمحو م ن 
ََ َٰٓئ ك  وْل 

 
أ اَُۚ و  ز  اَه  ه  ذ  ي تهخ  يۡر َع لۡمَٖو  ب غ   َ َٱللَّه ب يل  نَس  َع 

له َل ي ض  يث  َٱلحۡ د  نَي شۡت ر يَل هۡو  م 
ه ينَٞ ابَٞمُّ ذ  مَۡع  ه 

ع٦ََََۡل  همَۡي سۡم  ل نَ
 
أ اَك  سۡت كۡب رّٗ َم  يَٰ

ه ل َٰت ن اَو  ء اي  ل يۡهَ  َع  تۡل ىَٰ ت  إِذ اَ ََو  نه
 
أ اَك  ه 

ل يمٍَّ
 
أ َ ابٍّ ب ع ذ  رۡه َ ف ب ش   اَُۖ قرّۡٗ و  ذ ن يۡهَ 

 
أ انَََسجى٧ََف يَٓ قال أكثر المفسرين: »معنى لهو  ََتمخسحجََ-تمحََََ:ََسجحل قۡم 

الحديث ف الآية الغناء«، وقال جماعة آخرون: »كل  صوت  منكَر  من أصوات  

وأشباه   والكمان،  والعود،  والرّبابة،  كالمزمار،  ذلك:  ف  داخل  فهو  الملاهي، 

، وي سبب الضلال   .  (1)والإضلالذلك، وهذا كله يصدّ عن سبيل اللّر

 

 (. 150/ 21وانظر: مُموع فتاوى ابن باز )      ( 1) 
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والله تعالى عدل مقسط، فلمّا ذمّ الشعراء بيّ سبب ذلك، واستثنى من ل  

ذكره:   جل  فقال  الوصف،  ذلك  أهل  من  ادَٖيكن  و  َ  
ك ل  ف يَ مَۡ نهه 

 
أ َ ت ر  ل مَۡ

 
سمحأ

ونَ  اءََسجى٢٢٥َي ه يم  ر  ع  أي: أنهم يتكلمون ف كل أمر بلا وازع  من الأخلاق،    ،تمجتحجتحجسحجَََ:ََسجحالشُّ

وغلوا   مدحوا  رضوا  إن  الأنبياء،  علوم  من  أَثرََة   ول  الديانة،  من  رقيب   ول 

، وإن سخطوا هجوا وظلموا وبَهتوا، يتسوّلون الحطام بأبياتهم كما تأخذ   وكذبوا

بقصائدهم،   الحقائق  بدّلون  وي  بلسانها،  الكلَأ  ل اََالبَقرة   اَ م  َ ول ون  ق  ي  مَۡ نهه 
 
أ سمحو 

ل ونَ  فۡع  اءََسجى٢٢٦َي  ر  ع  وهذا محض الكذب، ومصنع الزّيف، ومِهَاد  دعاوى    ََتمحتحجتحجسحجََ:ََسجحالشُّ

 نفخ الذوات الفارغة بأوهامِ أقنعةِ الخداعِ وألبِسَةِ التضليل!

م ل واََْثم استثنى الله عز وجل من اتقى منهم فقال:    و ع  ن واَْ ء ام  َ هذ ين  ٱل هاَ سمحإ ل
واسجىَْ ل م  ظ  اَ م  َ ب عۡد  َ م نَۢ واَْ ر  و ٱنت ص  اَ ث يرّٗ ك  َ ٱللَّه  واَْ ر  ذ ك  و  َ َٰت  َٰل ح  اءَََٱلصه ر  ع  أي من  َتمختحجتحجسحجَََ:ََسجحالشُّ

آمن بالله واتقاه، وعمل الصالحات، وعمر قلبه بالإيمان، وطهر لسانه بالصدق  

الله   ذكر  من  بالإكثار  روحه  والرضا، وصقل  باليقي  وعطّر صدره  والتقوى، 

تعالى، وانتصر من بعد ما ظ لم، وبخاصة من انتصر لله تعالى، وذبّ عن دينه،  

البررة   الم صلحي  الصالحي  الشعراء  من  فهو  الملة،  أعداءَ  بلسانهِ  وجاهد 

وَٓالمجاهدين  ل م  ظ  َ هذ ين  ٱل َ ي عۡل م  ل ب ونَ سمحو س  ي نق  ل بَٖ نق  م  َ يه
 
أ اءََسجى٢٢٧َاَْ ر  ع  . وف تمختحجتحجسحجَََ:ََسجحالشُّ

ن واسجىْ»: (1) تنوير المقباس ء ام  َ هذ ين  ٱل هاَ حَمد  ََسمحإ ل آن كحسان بن ثابت   صلى الله عليه وسلم بِم  ر  والق 

حابه   سجىوأص  َٰت  َٰل ح  ٱلصه م ل واَْ َالطّاعات فِيما بَينهم وبَي رَبهم  ََسمحو ع  ٱللَّه  واَْ ر  ذ ك  سمحو 
اسجى ث يرّٗ ر  ََك  الشّع  واسجىْفِ  ر  الكفّار    صلى الله عليه وسلملم حَمد  ََسمحو ٱنت ص  دِّ عل  باِلرر حابه  َوأص  سمحم نَۢ

 

 ( 315/ 1وير المقباس من تفسي ابن عباس للفيوزآبادي ) تن      ( 1) 
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واسجىْ ل م  ظ  اَ م  َ الكفّار  ََب عۡد  وٓاسجىْهجوا هجاهم  ل م  ظ  َ هذ ين  ٱل َ ي عۡل م  النبي  ََسمحو س  هجوا 

حابه    صلى الله عليه وسلم وأص 
ل ب ونَ  ي نق  ل بَٖ نق  م  َ يه

 
الآخِرَة،  ََسجى٢٢٧َسمحأ فِ  ونَ  يرجع  مرجع  أي 

نيِ إن ل ي ؤمن وا   . «وهِي الناّر، يَع 

فمن  ول يعني هذا تعميم المذمّة ف العتراض عل القضاء عل الشعراء،    

فمنهم أهل إيمان عظيم، ويقي راسخ، ورضًا  إيمان،  جبال  علم و بحار  الشعراء  

قلوب   تنبيه  الناس سائرة، ومواعظ ف  نفع  أبيات ف  نادر، وجهاد كبي، ولهم 

وا بها لله تعالى   الغافلي شائعة، وقصائد ف نصر دين الله ذائعة، وأبيات صَدَح 

طواغيتِ   بأيدي  هم  حناجر  قّت   ش  أن   فكان  العالَ  أركان  بي  بها  وصرخوا 

تَضَاة،  ر  م  سعيدة  شهيدة  الآخرة  لرحاب  المؤمنة  أرواحهم  لتصعد  الإنس 

الكفرِ،   أبنيةَ  تهدم    
قصيدة  بر  وَلَر  المجاهدين،  أحد   وأبياته  ببيانه  فالمجاهد 

 وتقصف  هامَ العدوّ أشدّ من وقع النبل والرصاص والقَناَ الخَطرار. 

مَوضِع    للحِل مِ  قالَ  لًا  مَه  قيلَ   إذا 

 

ل    جَه  ضِعِهِ  مَو  غيِ  فِ  الفَتى   وحِلم  

الله    رسول  بأمر  قريشًا  يهجو  ثابت  بن  حسان  كان  وروح    صلى الله عليه وسلموقد 

ف   ورد  كما  إلهامًا  بعضَها  لقّنه  ي  السلام  عليه  جبرائيل  وكان  بل  معه،  س   د  الق 

الأمر   ذلك  ف  الشعراء  من  كثي  عل  جرت  قد  العادة  أنّ  والمقصود؛  الآثار. 

 المرذول جهلًا وغفلة وتساهلًا، والحمد لله رب العالمي.  

 التهاون ف أمر التوكل عل الله تعالى:  -2

ؤۡم ن ينَ التوكل شرط الإيمان، قال تعالى:   مُّ نت مَ ك  إ نَ ت و كهل وٓاَْ ف   َ ٱللَّه ََسجى٢٣ََسمحو ع ل ىَ
ة ائـ د  وقوّته ومدده   ،تحمتحجسحجَََ:ََسجحالم  بحوله وطوله  قلبه  تعلق  ا  بربه حقًّ العبد  وإذا رض 
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للرضا   تعالى  الله  بإذن  موصل  الصحيح  والتوكل  الخلائق،  أسباب  دون 

صدق   إذا  لأنه  بأن  الصحيح،  القلب  علم  عليه  ترتّب  تعالى  الله  عل  التوكّل 

فيضى  لحكمه  معقب  ول  قضاه  لما  راد  ل  وأنه  تعالى،  الله  بيد  الأمور  تدبي 

   ويسلّم. 

فبهما    ؛وبالجملة لله،  العيش  هو  والإخلاص  بالله  العيش  هو  فالتوكل 

 وصل من وصل، ول حول ول قوة إل بالله العلي العظيم الكريم الرحيم. 
 

 التّسخّط:  -3

شقاوة   وفيه  وحريب ه،  ه  ونقيض  الرضا  ضد  خَط     ه  وخذلن    الساخطِ   السر

والتبّرمِ من    ،ف التسخّط   ، . وقد جعل الله تعالى الهمّ، والغمّ، والحزن وخساره  

الله  وكسف  تعالى  أمر  الروح،  ومرض  القلب،  شتات  صاحبه  عل  وكتب   ،

اليقي بموعود   البال، وسوء الحال، والظن بالله خلاف ما هو أهله، وضعف 

ا الرضا فيفرّغ القلب لربه، ويقلّل هّمه وغمّه بدنياه، فيتفرّغ لعبادة الله   الله. وأمر

 بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها. 

به   ل يرض  فيما  تعالى  الساخط مخاصم لله  الخلق؛ لأن  والسخط من سوء 

من أحكام شرعه وأحكام قدره، من أمره ونهيه، أو قضائه ورزقه وتدبيه، وما  

 يصيبه من نوائب ومصائب.  

عدم   منهجه  كان  فقد  ربه،  مع  إبليس  منهج  أصل   هي  المخاصمة  وهذه 

من   ي مسخ  ل  رض  فلو  القدرية،  والكونية  الدينية  وأحكامه  بأقضيته  الرضا 

ًا إلى الحقيقة الشيطانية الإبليسية.  ةِ الملكيّة العلويّة رَجم   الم صَافر
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وحكمته   وأمره  وقدره  وقضائه  تعالى،  بالله  الشك  باب  يفتح  والسخط 

يل  يقينه، وإن كان   ي داخل قلبه، وي زا الساخط من شك  وعلمه، فقلر أن يسلم 

ل يشعر به، لكن لو فتّش نفسه غاية التفتيش، واختبرها، لوجد إيمانه معلولً،  

واليقي   الرضا  فإن  منقوصًا،  ويقينه  منقوضًا،  ورضاه  مدخولً،  وتصديقه 

 صاحبان ل يكادان يفترقان، كما أن السخط والشك قرينان ل ينفكّان. 

والسخط يوجب اضطراب قلب العبد وريبته وانزعاجه وعدم قراره، كما  

طبعه   يلائم  بما  إل  يرضى  ل  فإنه  الله،  مع  ثباته  وعدم  العبد  تلوّن  يوجب  أنه 

ونفسه، والمقادير تجري دائمًا بما يلائمه وبما ل يلائمه، وكلّما جرى عليه منها ما  

 ل يلائمه أسخطه، فلا تتحقق عبوديته لله تعالى. 

فإذا ابتل الله سبحانه وتعالى عبده ف رزقه أو غي ذلك من أمور حياته،  

منها:   آيات  ذلك  عل  يدل  يسخط.  أم  أيرضى  له:  امتحان  ذلك  اَفإنرما  مه
 
سمحف أ

نَ  كۡر م 
 
ب  يَٓأ َر 

ول  ي ق  ۥَف  ه  م  ن عه ۥَو  ه  كۡر م 
 
ۥَف أ بُّه  َر  َٰه  اَٱبۡت ل ى َإ ذ اَم  َٰن  ا١٥ََََٱلإۡ نس  آَإ ذ اَم  مه

 
أ و 

َٰن نَ  ه 
 
أ ب  يَٓ ر  َ

ول  ي ق  ف  ۥَ ر زۡق ه  يۡهَ 
ل  ع  َ ر  د  ق  ف  َ َٰه  جۡرََسجى١٦َٱبۡت ل ى ََََ:ََسجحالف  . لأن الإكرام  تمحتحجسحجََ-تمجتحج

ع  عل الكافر ل لإكرامه،   والإهانة ل يدوران عل المال وسعة الرزق، فقد ي وسر

وعاقبة   حاله  ف  لإكرامه  بل  لإهانته،  ل  المؤمن  عل  ويضيّق  لستدراجه،  بل 

له   حميةً  الغنى  من شرِّ  له  منعًا  يكون  وقد  يعلمها سبحانه،  هو  أياّمه، ولحكمة 

 وحفظًا.  

لق! وهذه الأمنية تختلف بحسب مقصد   هذا؛ ومن الناس من تَنّى أنه ل يخ 

قائلها، فإن حمله عل ذلك الخوف من الحساب والعقاب، والخشية من التربِعَة،  

 والحياء من تقصيه ف جناب ربه تبارك وتعالى؛ فتلك أمنية محمودة. 
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لقوا، كما جاء    مل ما ورد عن تَنّي بعض الصحابة أنهم ل يخ  وعل ذلك يُ 

يا ليتني كنت شجرة ت عضَد   »عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه كان يقول:  

ت ؤكل وكان «ثم  عنهم.  الله  ذر رضى  وأبو  الدرداء  وأبو  طلحة  قال  وكذلك   .

تبنة من الأرض   ـــ  عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول  ليتني »:  ـــ  وقد أخذ  يا 

. وقال عثمان  «كنت هذه التّبنة، يا ليتني ل أك  شيئًا مذكورًا، يا ليت أمي ل تلدني

. وقال أبو عبيدة بن الجراح رضى  «وددت  أني إذا مت  ل أ بعث»رضى الله عنه:  

.  «وددت  أنىّ كنت كبشًا فذبحني أهلي، فأكلوا لحمى، وحَسَوا مرقي»الله عنه:  

عنها:   الله  عائشة رضى  منسيًا»وقالت  نسيًا  كنت  ليتني  بن  « يا  عمران  وقال   .

 .   (1) «يا ليتني كنت رمادًا تذروه الرياح»: حصي   

وأما إن كان الحامل عليه التسخّط والعتراض وردّ القضاء والتبّرم بقدر  

خلق   تناف  التي  المذمومة  والكلمات  المحرمة  الأمنيات  من  فهي  تعالى  الله 

 المؤمن وصبره واحتسابه ورضاه وحمده وشكره لله تعالى. 

نقيضان، وعل   يجتمعان لأنهما  فلا  الرضا  بنيان  يهدم  فالسخط  وبالجملة؛ 

قدر نسبة وجود السخط ف القلب يرتفع منه ويخرج بقدره من الرضا، وتلك 

 الفاقرة، نعوذ بالله منها. 
ِ
ر  الله  لعَم 

 الحزن غي المشَّوع:  -4

أيها   فيا  وكمّيته،  رِه  قد  أو  وموضوعه،  لجهته  إما  مذموم،  الحزن  أكثر 

، مخالف للسرور   الراض بالله: ل تحزن، فالحزن شعور سلبيّ سوداوي مَرَضِّ

 

 (. 313/ 1أمثلة انظر: مختصر منهاج القاصدين لبن قدامة )   ولمزيد      ( 1) 
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والسعادة والستبشار والصحّة، وهو مفضِ مع الستمرار ف سردابه للكآبة،  

والقنوط، وسوء الظن بالله تعالى وحسن تدبيه وعظيم حكمته ولطفه ورحمته 

وبرّه، فلا تقف عند أخطائك، ول تجلدِ بها ذاتك، فلكلّ منّا أخطاؤه الغبيّة ف  

مهما   نكباته  من  مخارج  وله  بالحياة،  ينبض  قلبه  دام  ما  ف رَص   وللعبد  الحياة، 

 كانت ف دينه ودنياه إن كان مع الله تعالى.  

وليكن شعارك دومًا حينما تضيق بك الدروب، وتتراكم عليك الخطوب،  

يۡرََٞوتَ  نىَ بفشل  وخيبة: لعل ف الأمرِ خية،  خ  َ و  و ه  اَ يۡـ ّٗ ش  واَْ ت كۡر ه  نَ
 
أ َ يَٰٓ س  سمحو ع 

ونَ  ت عۡل م  ل اَ نت مَۡ
 
أ و  َ عۡل م  ي  َ و ٱللَّه  مَُۡۚ لهك  َ ٞ ر  ش  َ و  و ه  اَ يۡـ ّٗ ش  ح بُّواَْ ت  نَ

 
أ َ يَٰٓ س  و ع  مَُۡۖ ََسجى٢١٦ََلهك 

ة َ ر  ق  . نعم؛ إنّ الله يعلم ما ل نعلمه، فيى تَام العاقبة مهما تقاصرت عنها  تمحتحجتحجسحجَََ:ََسجحالب 

فكن   وب قدّرها،  يصنعها  من  نفسه  تعالى  الله  المؤمن خي لأن  وأمور  بصائرنا، 

عل الدوام ف كل حال واثقًا بالله علام الغيوب، ومدبر الأمور، وهو الرحيم  

استمسك   من  خاب  فما  به،  راض   عليه،  لًا  متوكر به،  ا  قوير دومًا  كن  الغفور، 

ه.    بعراه، وأخلص له وجهه، وكفر بكل معبود  سوا

ب اسجىفأخلص وجهك عل الدوام لله تعالى،  و اص  َ ٱلد  ين  َ ل ه  أي:  ََتحجتمجسحجََ:ََسجحالنهحۡلََسمحو 

الدوام لله وحده  لَه  الطّاعَة  والإخلاص  دائمًِا ثابتًِا واجِبًا، فإخلاص العبادة عل  

سجى ل شريك له، ٱلخۡ ال ص  َ ٱلد  ين   َ ه للَّ  ل اَ
 
رََسمحأ م   عن  ،تحمسحجََ:ََسجحالزُّ

ِ
والله تعالى أغنى الشَّكاء

، فلا رَبِحَت  صفقات  الم رَائي، ول   كَه  تَرَكَه  وشِر  ك، ومَن أشركَ معه شيئًا  الشَِّّ

ي   الم شَّكي!   نامت  أع 
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ناً قيامَه  لحظِّ نفسه،   
ب طِ ظهِرًا قيامه لله، م  َسمحَول أرذَلَ  نّ قام م  نه

 
ب أ عۡل مَ ي  ل مَۡ

 
أ

ىََٰ ي ر  َ َسجى١٤َٱللَّه  ل قَ َسجحالع  َ:َ َٞ  ، تخمتحجسحجََ ير ة ب ص  َ ه ۦ ن فۡس  َ ع ل ىَٰ َ َٰن  ٱلإۡ نس  َ ١٤ََسمحب ل  ََ ىَٰ لۡق 
 
أ ل وَۡ و 

ه ۥ اذ ير  ع  ةََسجى١٥َم   .تمجتحجسحجََ-تخمتحجََ:َسجحالق ي ام 

الدوام:   الربانية وتفقّدها ف نفسك عل  ََثم تدبر هذه الوصية  تهق  ي  نَ سمحو م 
ا خرۡ جّٗ ۥَم  هه  جعۡ لَل َي  نَيَ ٢َََٱللَّه  َُۚو م  ب  حۡت س  ل اَي  َ يۡث  َم نَۡح  قهۡ  ي رۡز  َو  و  ه  ف   َ ت و كهلَۡع ل ىَٱللَّه

اَ يۡءَٖق دۡرّٗ َش   
َل ك ل  َٱللَّه  ع ل  َق دَۡج  مۡر ه ُۦۚ

 
َأ َٰل غ  َب  َٱللَّه  َإ نه ٓۥُۚ سۡب ه  ل اقَََسجى٣ََح  تبارك    ،تحمسحجََ-تحجَََ:ََسجحالطه

 وتعالى. 

ه، ول يَضِع  مِن  مالكَِ ما وَعَظك.    ر  واعلم أنّ كثيًا من الِخية مقرون بالك 

عطاء   ابن  وقال  الجنة.  وإيّاكِ  موعدي  فاكهة   يا  قيل:  وكما  اللذائذ،  دار   والجنة  

، ولكن ل  »السكندري:    عطاء 
ِ
يقمنع  الله ، أي أن  «يفهم العطاء ف المنع ال صد 

المنع ف حقيقته   فهذا  يدركون مصالح منع الله لهم مشتهياتهم،  الناس ل  أكثر 

عطاء  كبي وآلء جسيمة ومنن كثية ل تكن لو أعطاهم الله عاجل رغيبتهم،  

شفت   جّلت لهم فسادًا عريضًا عليهم ف دينهم ودنياهم، ولو ك  وقد تكون لو ع 

وا له سجدًا شاكرين حامدين. فالحمد لله رب   لهم بعض حكمته ف منعهم لخَر 

 العالمي عل منعه وعطائه وعل كل حال. 
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والمرض ل يقرّب أجلًا والصحة ل تدفع محتومًا، بل هي أسباب إن شاء  

أنّ    (1) الله تعالى أمضاها وإن شاء ردّها، وقد ذكر ابن عبد ربه ف العقد الفريد

فقال   فمات،  أفعى  لدغته  إذ  سائر  هو  فبينما  الطاعون،  من  هاربًا  خرج  بيًّا  أعرا

 أبوه يرثيه: 

ي نجــــــــــــــــــــــــــــــوةً    طــــــــــــــــــــــــــــــافَ يبغــــــــــــــــــــــــــــــِ

 

ك  ــَ ن هـــــــــــــــــــــــــــــــلاك  فهلـــــــــــــــــــــــــــــ ــِ  مـــــــــــــــــــــــــــــ

د    ــر صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا ر   والمنايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

لَك  ــَ  للفتـــــــــــــــــــــــــــى حيـــــــــــــــــــــــــــث  ســـــــــــــــــــــــــ

ةً   لر ــَ  ليـــــــــــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــــــــعري ضـــــــــــــــــــــــــــ

 

ك   أي  شيء قتَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ــل  شيء قاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ك  ــَ  حـــــــــــــــــــــــــــــيَ تلقـــــــــــــــــــــــــــــى أجَلـــــــــــــــــــــــــــ

تبارك وتعالى:    العزة  َسمحوأبلغ  وأصدق وأحكم من ذلك قول ربّ  إ نه ق لَۡ
ةَ  َٰد  ه  و ٱلشه َ يۡب  ٱلغۡ  َ َٰل م  ع  َ يَٰ

إ ل  َ ت ر دُّون  َ ث مه مَُۡۖ َٰق يك  ل  م  ۥَ ف إ نهه  َ م نۡه  َ ون  ت ف رُّ ذ يَ
ه ٱل َ وۡت  ٱلمۡ 

ل ونَ  ت عۡم  نت مَۡ ك  اَ ب م  مَ ي ن ب  ئ ك  ع ةََسجى٨َف  أبو  جمحسحجَََ:ََسجحالج م  ،  بكر  . ولّما احت ضر 

 تَثّلت عائشة رض الله عنها بقول الشاعر: 

ى ــَ ــنِ الفَتــــ ء  عــــ ــرا ــا ي غنــــــي الثــــ كَ مــــ ــر   لعمــــ

    

در      جَت  يومًا وضاقَ بها الصر َ  إذا حَشَّ 

َ  تعالى:فقال: يا بنيّة، ليس كذلك، ولكن كما قال    وۡت  ٱلمۡ  ة َ كۡر  س  اءٓ تَۡ سمحو ج 
ََ نت  اَك  َم  َٰل ك  ذ  َِۖ ح يدَ ب ٱلحۡ ق   َت   . والله المستعان. جمحتحجسحجَ:َسجحقَسجى١٩َم نۡه 

 

علمي به.  ( والنرجوة: هي النجاة، وضلّة: من الضلال، أي عدم  218/ 3لعقد الفريد ) ا      ( 1) 

قتل،   السّلكة، وقد فقدته حينما  بن  السّليك  ، وهو  ا تَأَبرطَ شرًّ أنّ الأبيات لأ مِّ  والمشهور 

 والله أعلم. 
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  والزورارَ   الأصدقاء،  وطردَ   الأحبّة،  إبعادَ   ينتهج     نّ  ـــ  الله  لكـــ    ول تكن

يداه   الوحشة..  الوحدة، وعانى  اشتكى  إذا رحل الجميع  الن صَحَاء، حتى  عن 

مع عبده ضيعة.   الله وحشة، ول  مع  فليس  ومع كلِّ حال:  نفخ،  وف وه   كَتَا  أَو 

سجى َم نَد ون ه ۦ هذ ين  َب ٱل و  ف ون ك  ي خ  َو  ُۥۖ ه  بۡد  َع  افٍّ
َب ك  َٱللَّه  ل يۡس 

 
رَسمحأ م   . تمحتحمسحجَ:َسجحالزُّ

المقول:   لك  »ومن جميل  الله  اختاره  الذي  الطريق  أن  ما ستدرك  بطريقة  

كان أفضل ألف مرة من الطريق الذي أردته لنفسك، وأنّ الباب الذي أ غلِق ف  

وجهك ألف مرة كان وراءه شر  محض، وأنّ اليد التي أفلتتك ل تكن تناسبك  

انهيار   وأنّ  هداة،  م  رحمة   سوى  يكن  ل  أنهكك  الذي  البلاء  وأنّ  البداية،  منذ 

الأسباب من حولك ل تكن بالقسوة التي ظننت، وإنّما هي سنةّ الله ف خلقه،  

قلقت   وأنك  يستحق كل هذا،  يكن  ل  أجله  النوم من  الذي جفاك  الأمر  وأنّ 

 أكثر  ا ينبغي.  

ويومًا ما ستدرك  أنكّ لستَ مالكِ أمرك، وأنّ أمرك إن ضاق واستضاق  

فله رب  هو أولى به مني ومنك ومنهم ومنهن، وأنّ الله رحيم ي نجينا من شرور  

ق.  :. ويا أيها الحزين  «البشَّ، ومن أنفسنا حي ل نقوى عليها  تَصَدر

  عل   ويدلهم  لعباده،  الخي   يُب  تعالى   الله  أنـــ    كوإيا   الله  رحمني   ـــ  اعلم

َ: سبحانه قال   فلقد الفرح،   طريق  َ ٱللَّه َ ضۡل  ب ف  واََْسمحق لَۡ ف لۡي فۡر ح  َ َٰل ك  ف ب ذ  َ ب ر حۡم ت ه ۦ و 
ع ونَ  جمۡ  ي  اَ م  مه يرَۡٞ خ  َ و   فج غم ُّ :  موضعه   غي   ف  الحزن  عن  ونهى   ََجمحتمجسحجَََ:ََسجحي ون سَََسجى٥٨َه 

 . ٨٨الحجر:  َّ فح
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للسعادة    كان  ولو  تعالى.  بالله  الفرح   قاطبة:  القلوب  أعمال  أجلِّ  ومن 

عق أهل المال والجاه والسلطان والصحة من افتقارهم لها إزاء  معيار  حسّي؛ لص 

بي   لأنها  بعيدًا،  ذهبوا  ما  السعادة  حقيقة  الناس  علم  ولو  بها،  الأتقياء  غِنى 

والقرآن   الإيمان  ها  وطريق  تعالى،  بالله  الفرح  ف  إنّها  يعقلون،  كانوا  لو  أيديهم 

 والستقامة. 

حتى مع اليأسِ ل تحزن؛ فلك أسوة  صالحة، فكم من مؤمن  حبيب  لله قد  

مات وحاجته ف صدره ل يدركها ف دنياه. وبما أنّ المؤمن بشَّ  مثل جنسه فلا  

مضايقة   أو  لطبعه  مخالف  طروء  أو  ملائم  لفوات  العارض  الحزن  عليه  ي نكر 

روحه ونفسه، ولكن عليه أن يكون مَلِكَ نفسه وسيّد مشاعره وطبيب روحه؛  

خي لمشاعره الزمام شيئًا بحيث ل يكبتها، كما ل يتركها بلا قيد ول خطام.   في 

الهدى   ابنه    صلى الله عليه وسلمونبيّ  ف  قال  فقد  العارض،  الحزن  من  يسلم  ل 

والحمد:  إبراهيم   بالرضا  عامر  يا  »  وقلبه  لفِراقك  إبراهيم   وإنا 

ابن    .(1)   « لمحزونون فقال:    عيينة ؒوسئل  ي عرف سببه؟  هَمٍّ ل  هو  »عن 

ا به  زيت همًّ ك ول تعمل ه؛ فج  . فللذنوب عقوبات؛ السر   «ذنب  هممتَ به ف سرِّ

، والعلانية  بالعلانية، والله المستعان.   بالسرِّ

تعالى من    فإن وهبك الله  للخبايا،  فالخبايا  الصالحات،  بخبيئات  وعليك 

الدنيا   من  فاتك  ما  عليك  فلا  رَبِ  الق  وألطاف  الأنس  وخبايا  الإيمان  ذخائر 

 وأهلها. 

 

 . (   62( )  2315)   76/ 7( ومسلم  1303)   105/ 2خاري  الب      ( 1) 
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 يظــــــــــنّ بــــــــــه المغــــــــــرور  ظــــــــــنر ســـــــــــفاهة     

 

ا فــالكنز  ف القلــبِ خافيــا      ول عجبــً

ــةً   ــوزًا ورفعــــ ــاز فــــ ــد فــــ ــن قــــ ــيعلم  مــــ  ســــ

    

فيا     وا ندلَ المخذول  تحــتَ الســّ  إذا ج 

يديه    بي  فيما  وفكره  وعقله  به  ظنه  بالله وحسن  علمَه   الم وفّق  وليستعمل  

لَكِ   الشارد:  حال  ولسان   نه،  سلوا وأسباب  بلائه،  وروافع  حزنه،  دوافع  من 

الله يا عذابات السني، ويا جراحات الأني، كم لك ف الفؤاد من لوعة  تكوي  

للمتقي:   الفلاح  منشور  بتلاوة  العقل  نداء   فيجيب ه  الحني.  نداءات 

َِۗ َٰت  ر  م  َو ٱلثه س  نف 
 
َو ٱلأۡ َٰل  مۡو 

 
َٱلأۡ ن قۡصَٖم  ن  َو  َو ٱلجۡ وع  َٱلخۡ وفۡ  يۡءَٖم  ن  مَب ش  نهك  بۡل و  ل ن  سمحو 

َٰب ر ينَ  ر َٱلصه ب ش   َٰبَ ١٥٥َََو  ص 
 
أ إ ذ آَ َ هذ ين  ع ونَ ٱل َٰج  إ ل يۡه َر  إِنهآَ و   َ ه إ نهاَللَّ  ق ال وٓاَْ يب ةَٞ ص  مَمُّ ١٥٦ََتۡه 

ونَ  هۡت د  ٱلمۡ  َ م  ه  َ َٰٓئ ك  وْل 
 
أ و  َُۖ ر حۡم ةٞ و  ب  ه مَۡ ره م  نَ َٰتَٞ و 

ل  ص  ل يۡه مَۡ ع  َ َٰٓئ ك  وْل 
 
ر ة ََسجى١٥٧ََأ ق  َ-تمجتمجتحجََََ:ََسجحالب 

ََوقول العليم الرحيم:  ََتمختمجتحجسحج ع ند  وۡاَْ ٱتهق  َ ل لهذ ين  مَُۡۖ َٰل ك  ذ  م  نَ خ يۡرَٖ ب  مَ ن ب  ئ ك  ؤ 
 
أ سمحق لَۡ

َ م  ن  َٰنَٞ ر ضۡو  و  ةَٞ ر  هه ط  مُّ َٰجَٞ زۡو 
 
أ و  اَ ف يه  َ َٰل د ين  خ  َ َٰر  نهۡ 

 
ٱلأۡ اَ حۡت ه  ت  م نَ جرۡ يَ

ت  َٰتَٞ نه ج  ب  ه مَۡ ر 
ب ٱلعۡ ب اد  ََۢ ير  ب ص  َ و ٱللَّه  انََسجى١٥َٱللَّه َُۗ مۡر  ع  م ل واََْسمح  وقوله:ََتمجتحجسحجََ:ََسجحالَٓ و ع  ن واَْ ء ام  َ هذ ين  ٱل َ إ نه

ََ َٰن  ٱلرهحۡم  َ م  ل ه  َ ل  ي جۡع  س  َ َٰت  َٰل ح  اَٱلصه رۡي مَََسجى٩٦ََو د ّٗ ر أنر  » . قال أحد السلف:  تمحجمحسحجََ:ََسجحم  تذكر

 دونَ النارِ عافية
 
، وكلر بلاء  .« كلر نعمة  دون الجنةِ فانية 

تستحقّ عل    ل  بحذافيها  الدنيا  أنّ  فليعلم   دنيا؛  لفوات  الأمر  كان  فإن 

فإنّا   الآنيّة،  وغفلتنا  الم ركّب،  البشَّي  لضعفنا  لكن  ساعة،  حزنَ  التحقيق 

والزمن طبيب جيّد للأحزان.   فيه.  للعاقل السترسال  ينبغي  فيما ل  نسترسل 

والمكلوم؛   صابِ  للم  المباشرة  غي  المواساة  طرقِ  أجدى  فمِن  تجربة:  وعن 

ه بأن  يواسَي مصيبةَ غيِه  ن يُبهم، فينسى    ستبرد   التي  مصيبته   ـــ  مؤقتًا   ـــ  إشغال 

 ! الآخرة موعود سوى يداويه  ل  ما  الخطوب من بأنّ  واعلم . بالتقادم قليلًا 
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فتهافَتَت    مَضَى  قد  ا  ً عصر  ت    تذكّر 

 

ــلّ منـــــي المـــــدامع       بنـــــات  الحشـــــا وانهـــ

 وحـــــــــــــــــــده   
ِ
 ونعلـــــــــــــــــــم  أنّ الم لـــــــــــــــــــكَ لله

 

ع      
دّ وَاقـــــــــــــــــِ  ل بـــــــــــــــــ 
ِ
اءَ اللّر  وَأنّ قَضـــــــــــــــــَ

طاعة    فوات  أو  لذنب   كان  إن  فينظر:  ين؛  للدِّ الحزن  كان  إن  وق ربَه؛  وأمّا 

فاته،   ما  يعوّض  بحيث  إيجابيًّا،  حزنه  يجعل  أن  عليه  لكن  محمود،  فحزنه 

ب وسعه وطاقته، ويستغفر لذنبه ويلحّ بدعاء ربه  ويستدرك ما فرّط فيه بحس 

 بقبول توبته والعفو عنه. 

ــزعج   ــمِّ ل تنـــــــــ ــاحبَ الهـــــــــ ــا صـــــــــ  يـــــــــ

 

 فعــــــــــــمّا قليــــــــــــل  يكــــــــــــون  الفــــــــــــرج       

نا مـــــــن ظـــــــلام     فـــــــما ف ســـــــديمِ الـــــــد 

 

 إل ومنــــــــــــــــــــه يكــــــــــــــــــــون  الــــــــــــــــــــبلَج      

المنكرات،    الناس ف طاعة الله، وانتشار  لدِين غيه؛ كتقصي  وأمّا الحزن  

وضعف حال المسلمي، وضعف تدينهم، وظلمهم من قبل أعداء الدين قتلًا  

المادية   الكفار  لغلبة  السلبي  الحزن  من  ذلك  ونحو  وتشَّيدًا،  وسجناً 

َللمسلمي؛ فإنّه ل يصنع شيئًا، بل منهي  عنه شرعًا، قال تعالى:   نك  حزۡ  ي  ل اَ سمحو 
اسجى يۡـ ّٗ َش  واَْٱللَّه  رُّ مَۡل نَي ض  إ نهه  فۡر َٖۚ ك 

َف يَٱلۡ ون  َٰر ع  َي س  ذ ين 
ه انََٱل  .  تمحتمختحجسحجََ:َسجحالَٓع مۡر 

بدّ أن يكون حزنًا   وقد يكون حزن ه محمودًا من جهة رحمته بهم، ولكن ل 

تجاه   المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  ف  بالحتساب  مزجه  مع  باعتدال، 

وبالرضا   دينه،  لأعداء  والمجاهدة  تعالى،  الله  سبيل  إلى  وبالدعوة  المنكرات، 

ف   وطاقته  جهده  بذله  مع  وأرزاقهم،  أمنهم  ونقص  الأمة  لمصيبات  بالقضاء 

 سبيل رفع ما يمكن رفعه من حال الأمة، وكل  ميسر لما خلق له. 
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ت نسي    فيها  غمسةً  وأنّ  المؤمني،  من  المحبي  ميعاد  هي  الجنة  أن  وليعلم 

 شقاء الدنيا كلّه.  

ــاة     ــا أبــــــــ ــوا معــــــــــي يــــــــ  أقــــــــــول  وقولــــــــ

 

ــالي القمـــــــــم     يطـــــــــول  أعـــــــ
 بصـــــــــوت 

ــالً    ــادي رجـ ين  أضـــحى ينـ ــدِّ  إذا الـ

  

ــا إذا ل نقــــــــــــــــم    ــيَ فينــــــــــــــ  فــــــــــــــــلا خــــــــــــــ

ــيح  بـــه الـــدين    ــيَ فـــيمن يصـ  ول خـ

    

 فلــــــــــــــم ينــــــــــــــتقم   
 صــــــــــــــيحةَ غــــــــــــــو  

جاهر    من  عل  إنكارك  ف  تقول  أن  تعالى  الله  مع  الأدب  من  أنّ  واعلم 

حارب  ،عاند أو    ،بالمنكر أو    حادَ أو    ،أو  المرسلي،  جادّة  الله    حادر عن  شرع 

أن تقول: ما أغرر فلانًا بالله! ول تقل: ما أجرَأ فلانًا عل الله، فقد تكون  العظيم 

فاسد    معنًى  وهذا  وتقدس،  تعالى  الخالق  المخلوق عل  قدرة  من  لشيء  موهمة 

ال،  ر يمَ سمحَمح 
َٱلكۡ  ب  ك  َب ر  رهك 

اَغ  َم  َٰن  اَٱلإۡ نس  ه  يُّ
 
َٰٓأ ارَسجى٦َي   ! ؟َتمحسحجَ:َسجحالانف ط 

 ورايـــــــة  الكفـــــــرِ إن  طالـــــــت  ســـــــلامت ها  

  

تيأسَ   الكســـــــــــــل  فإنّ  لقيها ــــــــــــــــ ــــنّ   رَ 

وزمانك    مكانك  كان  مهما  أنهّ  وهي  مؤمن:  كل  لقلب  بشارة  وثمّة 

ل   أنّهم  فاعلم  وأهله؛  الباطل  انتفاش  أمام  وقِلّتك  وفقرك  وضعفك وعجزك 

وثلجِ   اليقي  دِ  بر  ف  كافية  وربّي  وهذه  صدرك.  من  الإيمان  سلب  يستطيعون 

الطمأنينة، والشيطان نفسه ل يملك قدرةً عليك، ول تسل طًا عل إرادتك، إنما  

َهي أمان  ووساوس وكيد ضعيف، وهو القائل لأوليائه يوم الدين:   ك ان  اَ سمحو م 
ل يسجى بۡت مَۡ ف ٱسۡت ج  مَۡ وۡت ك  د ع  نَ

 
أ هآَ إ ل َ َٰنٍّ لطۡ  س  م  نَ مَ ل يۡك  ع  اه يمََل ي َ فكن قويًّا    ، تحجتحجسحجََ:ََسجحإ برۡ 

 بربك، واثقًا منه، موقناً به، متعلقًا به، طائعًا له، مخبتًا تائبًا منيبًا. 

 . «عند القَدَرِ ل تجزع، وعند الأمرِ ل تعجز» ومِن نافع وصاياهم:  
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ــد   ــةَ ماجــــ بــــ ا بــــــالله وث  ــً ب  واثقــــ
ــِ  فَثــــ

 

تَ ف    الهيجا جَنىَ النّحلِ ف الفَم  يَرى المو 

ر،    الأشرا الف  واحذر صحبة  نقص   جّار،  ومصادقة  الشَِّّ  معيار  أنّ  واعلم 

والمصي    الشَّيعة،  بشعائر  الرأس  رفعِ  وعدم   الإيمان،  وازع  وضعف   التديّن، 

قعرِ الجحيم،   الكافر من  المؤمني، فيجأر   البراءة  بي كلّ صحب  خلا  غدًا هو 

ي: ويصيح  الهالك  من أغلال   ل يلّٗا سِجِّ خ ذَۡف ل ان اَخ  ته
 
يۡت ن يَل مَۡأ

رۡق انَسجى٢٨َسمحل   . جمحتحجسحجََ:َسجحالف 

نۡسجىومن حقوق الصحبة تخفيف  الأحزان،  حزۡ  َل اَت  ب ه ۦ َٰح  َل ص  ول  ق  وۡب ةََسمحإ ذَۡي   .  تجمتخمسحجََ:سجحالته

ف ل اَالمؤمن خي  كلّه، والله تعالى يقول:    أمرَ اعلم أنّ  و َ اي  د  ه  َ ت ب ع  م نَ سمحف 
ن ونَ  حزۡ  ي  مَۡ ه  ل اَ و  ل يۡه مَۡ ع  َ وفۡ  َسجى٣٨ََخ  ة ََ ر  ق  َسجحالب  َ:َ َجمحتحمسحجََ من  َ خوف  عليهم  ليس  أي 

 المستقبل، ول حزن عل الماض. وليس مع الله ضيعة.  

 فاصـــــــبر  لهـــــــا
 فـــــــإذا ابت ليـــــــتَ بنكبـــــــة 

  

ــاني   ــدَه  وكفـــــــــــ  الله  حســـــــــــــبي وحـــــــــــ

انطرح   به،  وثقتك  بالله  يقينك  إنّه  الملاذ؟  عن  أينك  الهم:  صاحب  ويا 

الصبر نفس  الإيمان، واليقي هو  »بكليّتك بي رحمته وكرمه، قال ابن مسعود:  

 . إلهي، أنا لك، وأنا إليك راجع. « الإيمان كلّه

ابِها   تَـــــــــــــــــوت  النفـــــــــــــــــوس  بأوصـــــــــــــــــَ

 

ا    ــِ ا بهـــــــــــــ ــَ ــا مـــــــــــــ هـــــــــــــ د  وّا رِ ع  ــد   ول  يـــــــــــــ

 ومـــــــــا أنصـــــــــفت  مهجـــــــــة  تشـــــــــتَكِي  

 

ا    َ
 أذَاهـــــــــــــــــــــا إلى غـــــــــــــــــــــيِ أحبَابهـــــــــــــــــــــِ

طّم الفؤاد، أو متآكل الروح من    فلكل مهموم، أو حزين، أو مريض، أو مح 

ويفرح   نجواك،  يسمع  وإله   يراك،  رب   ثَمّ  إحباطه:  أو  عثرته  أو  فشله 

المحبون،   نسيك  إن  رك  ك  ويذ  الأقربون.  عنك  تخلّ  إذا  وي قرّبك  بضراعتك، 
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ويسعدك،   ويشفيك  ويرزقك  ويرفعك  الألدّون،  عليك  قسا  إذ  ويرحم ك 

ويشَّح صدرك وييسر أمرك. فأين أين أين أنت عن طرق بابه، واللياذِ بعظيم  

 جنابه، واللتذاذِ بجميل خطابه، والنطراح ف عبوديته ودعائه!  

ك  نفسَكَ والناسَ إليه، واحذر من أن تشكوه إليهم، فكيف تشكو من   اش 

 ل يأتي بالخي إل هو!  

مَا  ــر كَوتَ إلى ابــــــــــنِ آدمَ إِنــــــــ  وَإِذَا شــــــــــَ

 

حَم     ر  حِيمَ إلى الــــذي ل يــــَ و الــــرر ك  ــ   تَشــ

ٱللَّه سجىَوعليك بجادّة الأنبياء:    إ ل يَ زۡن يَٓ و ح  ب ث  يَ واَْ
شۡك 
 
أ آَ فَََسمحإ نهم  والبث   ََتمحجمحسحجََ:ََسجحي وس 

 هو الحزن الذي ل ي طاق.  

يواسيك؛   لصديق  ثرها  وب  ف صدرك،  تكبت همومك  ل  يقولون:  والناس 

. لأنّ الصدر إذا   نَفَثَ برأ، ول بدر من شكوى إذا ل يكن صبر 

وَانحي  رًا بعــضَ مــا ف جــَ  وأبثثت  عَمــ 

 

ــا أتجـــــــــــــرّع    رِّ مـــــــــــ ــن مـــــــــــــ  ه مـــــــــــ ــ  عتـــــــــــ  وجَرر

 ول بـــــدر مـــــن شـــــكوى إلى ذي مـــــروءة    

 

ع   ــر ــليِكَ أو يتوجـــــــــ  يواســـــــــــيكَ أو ي ســـــــــ

ومعاقد  وما علموا أنّ البثر النافع هو الشكوى إلى من بيده مقاليد الأمور   

 الأقدار. 

أبشَّ    بزفراته؛  وشِكايته  بأنينه،  شجَنهَ  رسلًا  وم  بدموعه،  ه   همر نازفًا  فيا 

سجىببشَّى الله لك:   ق ر يب   يَ
ة َََسمحف إ ن  ر  ق  . فب ثر له وحده شجونك وأحزانك،  تمحجمحتحجسحجََ:ََسجحالب 

ٱللَّه ََسمحَوقل كما قال العبد الصالح عليه السلام:  إ ل يَ زۡن يَٓ و ح  ب ث  يَ واَْ
شۡك 
 
أ آَ إ نهم  َ ق ال 

ونَ  اَل اَت عۡل م  م   َ َٱللَّه َم ن  عۡل م 
 
أ فَسجى٨٦َو   .  تمحجمحسحجََ:َسجحي وس 
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وأشدر   مكانًا  وأرحبَ  احتمالً  أقوى  قلب ك  يكون  أن  عل  نفسك  ودرّب 

؛ فالجأَ لمن   بَت  جلَدًا لأليم الواردات عليه، فإن  ضاقت بك الأرض  يومًا بما رح 

ل يَخيب من دعاه، ول يخسر من عامله، ول ينهزم من توكل عليه، ول يفتقر  

 من اغتنى به.  

أمّا من ل ي طِق، ورأى صلاحه ف بث بعض شكواه لمن وثق به؛ فلا بأس،  

 بشَّط الأدب مع الله تعالى، بعدم تسخّط أقضيته والتبّرم من أقداره. 

 الشكوى    إِذا ل أطِق صَبًرا رَجعت  إلى 

 

ــوَى     ــامع النرجـ ــا سـ ــل يـ  وناديـــت  تحـــت الليـ

سنِ    ح  دِ  وبر  يقينهِ  ثلجِ  عل  تثبت  ل  إذا  القضاء  بمرِّ  الإيمان   ينفعنا  وكيف 

رب  نا عند احتدام الك   ! مومغوال بلايا، وارتدام ال والهموم الظن بعاقبته قلوب 

رعة من الرضا بمرّ القضاء.    سَكّن ف العال هو ج   وتذكّر  أنّ أعظم م 

دين   لذي  بوح   مِن  بالأحزان  المترعة  النفسِ  كأس   تفيض   بأس حي  ول 

، كما قال أبو تَاّم:   وعقل وجب ونصح، إذا لَ  يك  وافر  صبر 

ادَة   وَى لمـــــثلِي عـــــَ ك  ت  ومـــــا الشـــــر كَو   شـــــَ

 

ا  دَ امتلائهِـــــَ ي   عِنـــــ  يض  العــــَ
ن  تَفـــــِ
 ولَكــــِ

من    ذكرى  مُرد  ما  يومًا  هذا  سيكون   ومهموم:  ومحزون  مصاب  ولكل 

ضِ ربركَ الآن؛ لتسعد بالذكرى غدًا، فالدنيا، كلّ الدنيا ل تساوي   الماض، فأَر 

 غمسةً ف الجنة. 
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الر  يتجرّع  ل  قال  ضومن  المصيبات،  عند  نفسه  تقطّعت    الأصمعيّ ا 

م بن نويرة التميمي إلى العراق، فجعل ل يرى قبًرا إل بكى  ♫ تَم  : أقبل م 

 أنت عل قبر بالعراق؟ فقال:  وتبكيعليه، فقيل له: يموت أخوك بالملا 

ل الب كـــــا ورِ عـــــَ بـــــ  ي عنـــــدَ الق 
د لمَنـــــِ  لَقـــــَ

  

فِكِ    وا وعِ الســــر م  ــد  رافِ الــ ذ  ــَ ي لتِــ
ــِ  رَفيِقــ

؟   ه  بر  رأيتـــــــــــَ لر قـــــــــــَ ي كـــــــــــ 
 فقـــــــــــال: أتبكـــــــــــِ

 

كادِكِ    وى فالـــــــدر ي اللــــــِّ وى بــــــَ  ثــــــَ
بر   لقــــــَ

ــى   ث  الأسـ ــَ ى يَبعـ ــَ ــه إنر الأسـ : لـ  فقلـــت 

 

كِ    ــِ بر   مالـــــــــ ــَ ه  قـــــــــ ــ  لـــــــــ ذا ك  ــَ نيِ فَهـــــــــ دَع  ــَ  فـــــــــ

  بتذكر   القلب  ف  الحياء  ويعظم  ربك،  من  الحياء  دائم  ـــ  صاحبي  يا  ـــ  وكن 

  وف  لك،   المنزل  كلامه  كتاب  ف  والتدبر  عظمته،  ف  والتفكر   تعالى،  الله  صفات

تاب خلقه المسطور أمامك ف الكون الفسيح والكون الصغي، وتذكر عظيم  ك

ل   شكرها  لتؤدي  صنعت  فمهما  آلئه،  وتراكم  ألطافه،  وتتابع  عليك،  نعمائه 

عليه   ويثيبك  القليل،  منك  يقبل  حميد  شكور  لكنه  الجزيل،  تفلح،  الثواب 

ويَفرح بقربك منه وهو المتفضّل عليك، وهو المعي لك ف الأولى والمعطي لك  

 ف الأخرى، فله الحمد أولً وآخرًا وظاهرًا وباطناً وهو الولي الحميد. 

ذلك   تدبرت  مآلك،    ،فإذا  أعمالكوغموض  صَ  حالك؛    ،ونَق  وتقلّبَ 

  وحينها ي طرق    ،أبصرت نقصك وضعفك وعظيم جريرتك وحت مَ الرجعى إليه 

حياءً قلب   تعالى.  ووجلًا    ك  الله  قال  من  فقد  الإيمان،  قرين  الحياء  أن  واعلم 
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فِعَ  »:  صلى الله عليه وسلمالصادق المصدوق   ا ر  هم  فِعَ أحد  رِنا جَميعًا، فَإذا ر  إنّ الحيَاءَ والإيمانَ ق 

« الآخَر  
   (1 )  . 

ل ه     ــ  بِ البعـــــــــــــــــثَ ل تأتنـــــــــــــــــا رســـــــــــــــ  هـــــــــــــــــَ

 

النـــــــــــــــــــوج    ت ضــــــــــــــــــــــــــاحِمَة   ل   رَمِ ــــــــــــــــــار 

ــرة      ألــــــــــــــــــيس بكــــــــــــــــــاف  لــــــــــــــــــذي فكــــــــــــــــ

 

المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح   الم نعــــــــــــــياء   من   
ِ
 مِ ــــيء

وكن مع القرآن يكن الله معك، وأَنرِ  أرجاء بيتك بتلاوته، وجوانح روحك       

:  صلى الله عليه وسلم بتدبره، وربيع عقلك بتعلّمه، وسماءك بأن تكون من أهله، قال الحبيب  

لأهل  »  النجوم   تتراءى  كما  السماء  لأهلِ  فيتراءَى  القرآن؛  فيه  لي تل  البيت  وإنر 

    .(2)   « الأرضِ 

قال:   عون:  بن  يُيى  سَحنونوعن  مع  وهو    (3)دخلت  القصّار  ابن  عل 

فقال:   القلق»مريض،  هذا  له  «ما  قال  الله.  عل  والقدوم  الموت  له:  قال  ؟ 

 

 (1 )      ( الحلية  نعيم ف  ) 297/  4أبو  والحاكم   ،)1  /73 ( الشعب  والبيهقي ف   ،)7727  ،)

 . ( 3200وصححه الألباني ف صحيح الجامع ) 

( من طريق السراج: حدثنا أبو رجاء  27  -26/ 8رجه الذهبي ف سي أعلام النبلاء ) أخ      ( 2) 

النبي     صلى الله عليه وسلم قتيبة بن سعيد: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن 

 ( أحمد  وأخرجه  فذكره.  ف  65/ 6قال...  الألباني  قال  به.  لهيعة  ابن  ثنا  حسن:  ثنا   :)

(: وهذا إسناد جيد؛ لأن قتيبة صحيح الحديث  2/    10)   -  9-1السلسلة الصحيحة  

الذهبي عقب الحديث:   قال  ابن لهيعة، ولهذا  هذا حديث نظيف الإسناد، حسن  » عن 

 . « المتن.. وله شاهد من طريق آخر 

سمع  » (:  64/    12. قال الذهبي ♫ ف السي ) « المدونة » قاض القيوان، وصاحب      ( 3) 

من: سفيان بن عيينة، والوليد بن مسلم، وعبد الله بن وهب، وعبد الرحمن بن القاسم،  

= 
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ألستَ مصدّقًا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار، وأنّ أفضل  »سحنون:  

هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، والقرآن كلام الله غي مخلوق، وأنّ الله ي رى يوم  

 

= 

ووكيع بن الجراح، وأشهب، وطائفة. ول يتوسع ف الحديث كما توسع ف الفروع. وقد  

لزم ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، حتى صار من نظرائهم. وساد أهل المغرب ف  

تحرير المذهب، وانتهت إليه رئاسة العلم. وعل قوله المعوّل بتلك الناحية، وتفقّه به عدد  

 كثي.  

وعن أشهب قال: ما قدم علينا أحد مثل سحنون. وعن يونس بن عبد الأعل قال: سحنون  

بي   يكن  الأمّة، ول  بن مسكي: سحنون راهب هذه  المغرب. وقال عيسى  أهل  سيد 

 مالك وسحنون أحد أفقه من سحنون.  

. وكان  « إني حفظت هذه الكتب، حتى صارت ف صدري كأم القرآن » وكان يقول عن نفسه:  

 إذا قرئت عليه مغازي ابن وهب تسيل دموعه، وإذا قرئ عليه الزهد لبن وهب يبكي. 

كان بعض  » . وقال:  « محبّ الدنيا أعمى، ل ينوّره العلم » ومن أقوال الإمام سحنون ؒ:  

فيحبسها، ول   كثي،  بها خلق  بها لنتفع  تكلم  ولو  بالكلمة،  يتكلم  أن  يريد  من مضى 

أجرأ الناس عل الفتيا  » ، وقال:  « يتكلم بها مخافة المباهاة. وكان إذا أعجبه الصمت تكلم 

علمًا  وقال:  « أقلهم  المفتي » .  إل  بدنيا غيه  آخرته  باع  من  وعنه:  « ما وجدت  سرعة  » . 

 . « الجواب بالصواب أشدّ فتنة من فتنة المال 

توف المام سحنون ف شهر رجب سنة أربعي ومئتي، وله ثمانون سنة، وخلفه ولده محمد.  

البارع،   الفقه  غيه:  ف  اجتمعت  قلّما  خلال  سحنون  ف  اجتمعت  العرب:  أبو  وقال 

مة ف الحق، والزهادة ف الدنيا، والتخشّن ف الملبس والمطعم،   والورع الصادق، والصرا

إمامته،   انتشَّت  البدع،  أهل  عل  شديدًا  حق،  ف  سلطانًا  يهاب  يكن  ول  والسماحة. 

 . ♫، وعل مثل ذا فابكِ إن كنتَ باكِيا. « وأجمعوا عل فضله 
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وإن   بالسيف،  الأئمة  عل  تخرج  ول  استوى،  العرش  عل  وأنهّ  القيامة، 

ت  إذا شئت» ؟ قال: إي والله! فقال: « جاروا ت  إذا شئت، م   .(1)  «م 

ولكل قلب  أضناه الحزن لعجز يده أو لسانه عن إنكار منكر: أنكِر  بقلبك، ثم  

تدبر قول ربك:  
فۡت ر ونَ  ي  اَ و م  مَۡ رۡه  ف ذ  َُۖ ل وه  ع  ف  اَ م  َ بُّك  ر  اءٓ َ ش  ل وَۡ امََسجى١١٢ََسمحو  نۡع 

 
ََ:سجحالأ

ل يۡه مۡسجىََوقولهَتحجتحجتحجسحج نَۡع  حزۡ 
ل اَت   .  جمحجمحسحجَ:َسجحالح جۡرَسمحو 

متعلقًا بربه، محسنًا الظن به، تامّ الطمأنينة بتدبيه، مفوّضًا  وما دام المؤمن  

  عظيمة   منحًا   ابتلائه   ثنايا   ف   فلله.  بلاؤه  اشتد   مهما   بخي    ـــ  والله   ـــ  أموره إليه؛ فهو

 بنعمة   وكفى  كماله،  صفات  بجميل  ربه  عرف  من  إل  يتصورها  ل  جليلة،  ونعمًا 

 . كثيًا  الحمد  فلله نعمة، والإيمان والحمد والشكر والرضا الصبر

حال   عن  حدثني  لكن  معها،  حالك  كانت  مهما  دنياك  عن  تحدثني  ول 

قلبك مع ربك، فهو محور سعادتك لأبد الأبد. ولقد كتب أخ  لأحمد بن حنبل  

 أيام المحنة:  

ــا أحمــــــد   ــتنتهي يــــ  هــــــذي الخطــــــوب  ســــ

 

ن  لهَــا    وبِ فمــَ نَ الخ طــ 
تَ مــِ  فإذا جَزِع 

ا   ــَ ــا تــــــرى فاصــــــبر  لهــــ  الصــــــبر  يقطــــــع  مــــ

 

ا     ــَ  فعســـــــــــى بهـــــــــــا أن  تـــــــــــنجَلِي ولعلّهـــــــــ

 فأجابه الإمام:  

تني ووعظتنـــــــــــــــي فأنـــــــــــــــا لهـــــــــــــــا  صــــــــــــــبرر 

  

ا    ــَ  فســــــــــــتنجلي بــــــــــــل ل أقــــــــــــول  لعلرهــــــــــ

 

 

 (. 67/    12سي أعلام النبلاء )      ( 1) 
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دَهَا ــ  ك  عَقــــــ ــِ ــان يملــــــ ن  كــــــ ــَ ا مــــــ ــَ ل هــــــ  ويَُ 

 

ا    ــَ ك  حَلرهـــــــــ
لـــــــــــِ  ثقـــــــــــةً بـــــــــــه إذ  كـــــــــــان يَم 

أيديهم،    للرزق عل  أسبابًا  تعالى  ري الله  أسباب  يج  الخلق مُرد  أن  وتذكّر 

من   العظيم  الخوف  لكن  مضمونة،  مكفولة  فهي  أرزاقنا  ف  علينا  خوف   فلا 

نقص أدياننا وتقصي أعمالنا، إذ ل يضمنها الله لنا، بل وعدنا وأوعدنا، فرزق  

س :  صلى الله عليه وسلم الدنيا مضمون كما قال رسول الله   د  وح الق  »إنّ ر 
وعي  (1)  نَفَثَ ف ر 

 (2 )  

ولكنّ رزق الآخرة غي    . ( 3) أنه لن تَوت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها« 

لَۡمضمون، قال الله تعالى:  عۡم  ي  نَ م  َِۗ َٰب  ٱلكۡ ت  َ هۡل 
 
أ  َ ان ي  م 

 
أ ل آَ و  مَۡ ان ي  ك  م 

 
ب أ َ سمحلهيۡس 

سجىَ َب ه ۦ جزۡ  اَي  وءّٓٗ اءَس   .  تحمتحجتحجسحجَََ:َسجحالن  س 

عَ الأرزاق، واعلم  فاسألِ   دًا، اسأله أنوا ابتداءً وانتهاءً وإفرا زّقَ الغنير  الرا

يموت،   ل  الذي  الحي  عل  وتوكّل  الصالح،  والعمل  الإيمان  رزق   خيَها  أنّ 

بقلبك  تلتفت  عليه، ول  ار  يج  ملكوت كل شيء وهو يجي ول  بيده  بمن  وثق 

إلى ذهاب، وكل همٍّ  زوال، وكل كربة  إلى  بوجهك لسواه. فكل شدّة  إلى    ول 

 

وح القدس »      ( 1)  وح القدس: اسم جبريل عليه السلام أي: الروح   : « ر  س: الطهارة، ور  د  الق 

 المقدسة الطاهرة. 

وعِي »     ( 2)  ر  ألقى ف    : « نفث ف  القلب، والمعنى:  الراء:  وع بضم  بالفم، والر  النفخ  النفث: 

للجوهري   الصحاح  وانظر:   . الفَزَع  فهو  الراء  بفتح  وع  الرر أما  وألهمني.  قلبي، 

 (3 /1223 ) . 

 (3 )      ( ماجه  ) 2144ابن  حبان  وابن   ،)3239 ( والحاكم  ف  4/ 2(،  الألباني  وصححه   )

 (. 2085صحيح الجامع ) 
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َنهاية، المهم ألّ تهتزّ ثقتك بالله طرفة عي،  ٱللَّه  َ ل  ع  ج  ق دَۡ َ مۡر ه ُۦۚ
 
أ َ َٰل غ  ب  َ ٱللَّه  َ سمحإ نه

ا يۡءَٖق دۡرّٗ َش   
ل اقََسجى٣َل ك ل   . تحمسحجََ:َسجحالطه

وا   د  ا والنــاس قــد رَقــَ جــَ  لبســت  ثــوب الرر

 

 وقمـــــــت  أشـــــــكو إلى مـــــــولي مـــــــا أجـــــــد    

ــة     ــلِّ نائبـــــــــــ دّتي ف كـــــــــــ ــ  ــا عـــــــــــ : يـــــــــــ  وقلـــــــــــــت 

 

أعتمد     الضرِّ  لكشف  عليه   ومن 

ا   هـــــــــَ  أشـــــــــكو إليـــــــــكَ أمـــــــــورًا أنـــــــــتَ تعلم 

 

د      لَ حَم لهِــــــــــا صــــــــــبر  ول جَلــــــــــَ  مـــــــــالي عــــــــــَ

ا    عترفــــــــــً لِّ م   وقـــــــــد مـــــــــددت  يـــــــــدي بالـــــــــذ 

 

ت  إليـــــــه يــــــــد     در ن مــــــــ   إليـــــــكَ يـــــــا خــــــــيَ مـــــــَ

ــةً   ــا ربِّ خائبــــــــــــــــــــ ا يــــــــــــــــــــ ــر  فــــــــــــــــــــــلا تردنهــــــــــــــــــــ

 

روي كـــــــلر مـــــــن يـــــــرد      فبحـــــــر  جـــــــودِكَ يـــــــ 

مكتوب    فرزقك  دنياك،  تدبي  من  أكثر  دينك  دبّرت  إذا  كَ  حال  ل ح   ويَص 

الفقر   لك، ولو هربت عنه لأدركك، فابذل أسبابه واعمر آخرتك، ول تخش 

اءٓ ََِۖفإن ذلك من لّمات الشيطان:   حۡش  ب ٱلۡف  مَ
ك  ر  م 
ۡ
ي أ و  َ قۡر  ٱلۡف  َ م  ك  ي ع د  َ َٰن  يۡط  سمحٱلشه

ل يمَٞ ع  َ ع  َٰس  و  َ و ٱللَّه  ف ضۡلّٗاَُۗ و  َ م  نۡه  َ ةّٗ غۡف ر  مه مَ ك  ي ع د  َ ة َََسجى٢٦٨َو ٱللَّه  ر  ق  . فلا تغتمّ  جمحتمحتحجسحجََ:ََسجحالب 

ه  من هو أرحم بك منك.   لمستقبل  يصنع 

رج الإنسان من كونه صابرًا راضيًا، أي كان   الذي ل يخ  أنّ الحزن  واعلم 

ولهذا ل  »: ♫قلبه مطمئنًا فإنه ل يؤاخذ عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

فيه مضرة،   يكون  قد  بل  فيه،  فائدة  ل  أنه  مع  قط،  للرضا  المناف  بالحزن  يؤمر 

 .  (1)  «لكنه عفي عنه إذا ل يقترن به ما يكرهه الله

 

 (. 46/    10(، مُموع الفتاوى ) 58راض القلوب ) أم      ( 1) 
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سحب   المبدّد  الهائل  العظيم  الحديث  هذا  عن  أينك  الحزين؛  أيها  ويا 

أفادني ف أحيان كثية، فما أن تضيق بي   لكم الأحزان والمبيد عواصف الهموم، و

رب بالدنيا وأحزانها الفانية حتى ألهج لربي به، فإذا أنا ف جَنرة الأ نس   نفسي بك 

قال:    والسلوى بحمد ربي اللطيف الرحيم، فعن عبدالله بن مسعود  

ما أصاب عبدًا همّ ول حزن، فقال: اللهم إني عبدك،  »:  صلى الله عليه وسلم قال رسول الله  

قضاؤك،   فّ  عدل   فّ حكمك،  ماض   بيدك،  ناصيتي  أمتك،  ابن  عبدك،  وابن 

علّمته   أو  كتابك،  ف  أنزلته  أو  نفسك،  به  سمّيت  لك،  هو  اسم  بكل  أسألك 

الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع   أحدًا من خلقك، أو استأثرت به ف علم 

هّمه   الله  أذهب  إل  هّمي وغمّي،  ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب  قلبي، 

فرحًا  مكانه  وأبدله  قال:    .«وغمّه،  نتعلّمهن؟  أفلا  الله  رسول  يا   : بل،  »قالوا

   .( 1)   « ينبغي لمن سمعهن أن يتعلّمهن 

ى ف الشــــــــدائدِ كلِّهــــــــا    رَجــــــــّ  يــــــــا مــــــــن ي 

 

 يــــــــــا مــــــــــن إليــــــــــه الم شــــــــــتكى والمفــــــــــزَع    

لّمًا    ــ   مــــــــا لي ســــــــوى قرعــــــــي لبابــــــــك ســــــ

 

ــرع     ــأي  بـــــــــــــاب أقـــــــــــ ــإذا رددتر فـــــــــــ  فـــــــــــ

 
 

 النياحة:   -5

أو   النساء  من  صادرة  كانت  سواء  النياحة،  وينافيه  الرضا  يضاد  وِ را 

وعند   القبور،  وعند  المآتم،  ف  النساء  من  يكون  أن  المعتاد  كان  وإن  الرجال، 

منهنّ   الله  رحمها  من  إل  احتمالهنّ  ووهن  صبرهن  لضعف  المصائب،  نزول 

 

  أطلقت    وإذا    ـــ  ( وصححه الألباني وشعيب الأرناؤوط 972( وابن حبان ) 3712أحمد )    ( 1) 

ؒ شعيب   فهو   الأرناؤوط   .  ـــ   
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ت ه بالرضا، وأسعدته بالحمد والشكر. والنياحة من   فسكّنت قلبها بالصبر، وسلر

للرضا والتسليم، وهي من الجزع والعتراض عل   الذنوب لأنها منافية  كبائر 

قال   بدعوى  »:  صلى الله عليه وسلمالقضاء  ودعا  الجيوب،  الخدود، وشق  لطم  من  منا  ليس 

   .(1)   « الجاهلية 

به،   أمر  ما  وترك  عنه،  الله  نهى  ما  فعل  تتضمن  عظيم،  والنياحة ضلال 

ر. ففيها ترك الصبر، وفيها    الجزع، وقول اله ج 

مالك    أبي  فعن  بالعذاب،  دَة   متوعر النبي    الأشعري  والنائحة  أن 

الجاهليرة »قال:    صلى الله عليه وسلم أمر  من  أمتي  ف  ف    (2) أربع   الفخر  يتركونهنّ:  ل 

بالنجوم، والنياحة   ،( 3) الأحساب  الأنساب، والستسقاء  وقال:    ،« والطعن ف 

ع   النائحة إذا ل تتب قبل موتها »  ، ودِر 
بَال  من قَطِرَان  تقام يوم القيامة وعليها سِر 

   .( 4)   « من جَرَب  

 

 (. 165( ) 103( ومسلم ) 1294البخاري )      ( 1) 

ف نسبته هذه الأربع لأمر الجاهلية مذمّة كافية، فأمر الجاهلية موضوع، وما ن سب إليها       ( 2) 

 عل لسان الشَّع فهو مذموم. 

فالأنساب       ( 3)  والمنصب.  والجاه  كالنسب  معنوية  أمور  من  بها  افت خر  ما  الأحساب: هي 

والجاه   كالمنصب  بغيها  وتارة  بها  يكون  تارة  الفخر  كان  ولّما  الأحساب،  ف  داخلة 

 والمال ونحوها عمّم ذلك، أما الطعن فلا يكون عادة إل ف النسب فخصّه، والله أعلم. 

ما كان  29( ) 934)   45/ 3مسلم      ( 4)  الدرع فهو  أما  الثوب.  أو  القميص  ( والسربال هو 

 لصقًا بالبدن. 
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الرضا    تناف  الشَّعية  المخالفات  من  بها  ويقترن  هَا  يُ ف  وما  فالنياحة 

 بالقضاء، وهي أيضًا من التّسخّط الذي هو ضد الرضا. 

ا البكاء عل الميت حي وفاته عل وجه الرحمة   ف    صلى الله عليه وسلمفقد قال    فحسن، أمر

مَيِّتِه:   بكى عل  يرحم  »ذلك، وقد  وإنرما  عباده،  الله ف قلوب  إنّها رحمة جعلها 

   .(1)   « الله من عباده الرحماء

ول زال أهل الوفاء يبكون أحبتهم رحمة وشوقًا، وإن كانت قلوبهم بالله  

نعي   فيه  كتاب  عليه  فورد  البخاري،  عند  كنا  أحمد:  بن  إسحاق  قال  راضية. 

الدارمي، فنكس رأسه ثم رفع واسترجع، وجعل تسيل دموعه عل خدّيه، ثم  

 أنشأ يقول:  

قَ ت فجــــــــــــع   ــ  ة كلِّهــــــــــــم    إن  تَبــــــــــ ــر  بالأحبــــــــــ

  

ع      ــَ كَ أف جـــــ ــَ ــا لـــــ كَ ل أبـــــ
ــِ ــاء  نفســـــ  وفنـــــ

  !
ِ
قال عوف بن النعمان الشيباني، وكان    ألَ مَا أعَزر الوَفَاء، وأعَزر أهل الوَفَاء

النبي   أدرك  وقَد  الجاهلية،  أكونَ  صلى الله عليه وسلمف  من  إلير  أحب   عطشًا،  وتَ  أم  لَأَن    :

عِدَةِ.   مِخ لافَ الَمو 

ديك بِمـــــــن بلـــــــوت وفــــــــاءه  د يـــــــَ د   اشـــــــ 

 

ــال عَزِيـــــــــــــز  جـــــــــــ ــاءَ مـــــــــــــن الرِّ  إن الوفـــــــــــ

 
 

 

 

 

 (. 923( ومسلم ) 1284البخاري )      ( 1) 
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 تَنيّ الموت لبلاء الدنيا:  -6

المصيبة،   تلك  عليك  قدّر  من  هو  وربّاك  وأحياك ورزقك  فالذي خلقك 

ومهما كان وقعها عل قلبك فلا تجزع خلا مصائب الدين، لأن الله تعالى وإن 

أسبابها،   ومباعدة  منها،  بالتوبة  فورًا  فعليك  شرعًا،  يُبها  ل  فهو  كونًا  قدّرها 

الدنيا   مصائب  أما  ورودها،  عند  والنبساط  إليها  والركون  بها  الفرح  وعدم 

بن   أنس  فعن  منها،  فاتك  ما  عليك  فلا  وفناء،  هباء  أن    مالك  فهي 

الله   بد  »قال:    صلى الله عليه وسلمرسول  كان ل  فإن  به،  نزل  لضّر  الموت  يتمنيّّ أحدكم  ل 

إذا كانت   الحياة خيًا لي، وتوفني  ما كانت  أحيني  فليقل: اللهم  الموت  متمنيًّا 

 . (1)   « الوفاة خيًا لي

أو خشية  فدل   محنة،  أو  بلاء،  بسبب  الموت  تَني  عن  النهي  عل  الحديث 

ذلك من عدو، أو مرض، أو فاقة، أو نحوها من المصائب التي تصيب الإنسان  

الرضا  وعدم  المقدر،  عل  الصبر  وعدم  الجزع،  من  ذلك  ف  لما  حياته،  ف 

 بالقضاء. 

َأجله،  وتَني الموت ل يقرب موعده ول يباعد    َٰب  ٱلكۡ ت  ف يَ َ َٰل ك  ذ  َ ان 
سمحك 

ا ورّٗ سۡط  اءَسجى٥٨َم  سۡر  ا ،جمحتمجسحجَ:َسجحالإ  ور  قۡد  اَمه رّٗ ق د   َ َٱللَّه مۡر 
 
َأ حۡز ابَسجى٣٨َسمحو ك ان 

 
 . جمحتحمسحجَََ:َسجحالأ

لأنه   فإنّ هذا حسن مطلوب؛  الله،  الشهادة ف سبيل  تَني  وهذا بخلاف 

ِ را   ذلك  ف  يصيبه  بما  والرضا  والثبات  الصبر  عل  دليل  وهو  الإيمان،  ذروة 

أبي   فعن  عليه،  الله  الله    هريرة  يقدره  رسول  والذي  »قال:    صلى الله عليه وسلمأن 

 

 (. 2680(، ومسلم ) 6351بخاري ) ال      ( 1) 
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أحيا،   ث مر  فأ قتل،  سبيل  أقاتل ف  أني  بيده، وددت  ث مر  نفسي  أحيا،  ث مر  أقتل،  ث مر 

  .( 1)   « أقتل 

م     و  ح  بقِـــــــــَ
ةَ صـــــــــِ ئ تَ الب ط ولـــــــــَ
إِن  شـــــــــِ  فــــــــَ

 

لَام       انَ الكــــــــــــــَ اإِذَا كـــــــــــــَ م  كلَِامــــــــــــــً  لهــــــــــــــَ 

 7-   :  الجزع  والهلع 

عل   هجمت  إذا  فالمصيبة  تجزع،  ل  المصيبة  وعند  تعجز،  ل  الأمر  عند 

عليه،   الواردة  القلب  وبحسب  بحسبها  الجزع  من  شيئًا  أورثته  الغافل  القلب 

الله،   قدر  ؛ صبر عل  مكتوب  مقدور   وسبَبها  المصيبةَ  هذه  أنّ  العبد   تذكّر  فإذا 

م نَوسلّم لأمره؛ فإنّ هذا من جملة ما أمره الله به؛ كما ف قوله تعالى:   َ اب  ص 
 
سمحأ

ق لۡب ه ۥسجى َ هۡد  ي   َ ب ٱللَّه َ ي ؤۡم نَۢ نَ و م  ٱللَّه َُۗ َ ب إ ذۡن  اَ
ه إ ل َ يب ةٍّ ص  َمُّ اب نَ غ  ابن    ،تحجتحجسحجََ:ََسجحالته قال 

أنها من عند الله فيضى  » :  مسعود   فيعلم  المصيبة،  الرجل تصيبه  هو 

 . «ويسلّم

والجزع ضعف ف النفس، وخوف ف القلب، تَدّه شدة الطمع والحرص،   

الراحة   فيحرمه  به،  معاقب  وصاحبه  بالقدر،  الإيمان  ضعف  من  متولّد  وهو 

اليقي   عِمَارَة  حقّه  الذي  القلب  ويخرّب  الراضون،  العابدون  يرتاحها  التي 

 والرضا والإيمان، ويذهب بخيية العبد واستقامته وصدق تديّنه. 

 

 (. 7226لبخاري ) ا      ( 1) 
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والهلع أفحش الجزع، والهلع له معان منها: الحرص، والشح، والضجر،   

والبخل، والشَّه، والإمساك، والذي ل يشبع، وضيق العطن، والعجلة، وهذه  

 المعاني كلها تناف الرضا بالقضاء. 

والجزع ضد الصبر الآيل إلى الرضا، فلا خي ف العجز ول ف الجزع، كما  

أو   ا  مو 
ظ لِ إذا  فنراهم  المتديّني،  الناس حتى من بعض  من  نجده ف حال كثي 

دوانًا ل ينتصرون ول يصبرون، بل يعجزون ويجزعون إل من   رأوا منكرًا أو ع 

 رحم الله.  

مسلم صحيح  أبي    (1) وف  عن  الأعرج  قال    هريرة  عن  قال: 

الله   الضعيف،  »:  صلى الله عليه وسلمرسول  المؤمن  من  الله  إلى  وأحبّ  خي   القويّ  المؤمن 

أصابك  وف   فإن  تعجز،  ول  بالله  واستعن  ينفعك،  ما  عل  احرص  كلٍّ خي، 

قَدَر  الله  شيء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا وكذا. ولكن قل: 
وما شاء فعل،    ( 2) 

   .«فإن لو تفتح عمل الشيطان 

فمن أراد بلوغ مقام الرضا فليحبس نفسه عن الجزع، والهلع، والتّشكّي،  

وليس   والشَّعية.  القدرية  الأحكام  قلبه عل  ثبات  ربه  يسأل  وأن  والتّسخّط، 

بها   يتأثر  ل  فمن  بالنوازل،  والتأثر  النفعال  عن  ويمتنع  قلبه  يقسو  أن  المراد 

 

 (. 56/ 8مسلم )      ( 1) 

: قَدَر  الله،  يص      ( 2)  رَ الله. ح   وقَدر
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. (1) لغِِلَظِ قلبه وقساوته ل لصبره واحتماله فليس من الراضي بالقضاء والقدر

 كما قيل: 

 ي بكــــــى علينـــــــا ول نبكـــــــي عـــــــل أحـــــــد   

 

 لــــــــنحن أغلـــــــــظ أكبــــــــادًا مـــــــــن الإبـــــــــلِ   

أوردتها    ما  الناس  ألسنة  عل  دورانها  كثرة  ولول  غريبة  مسألة  وههنا 

لوضوح أمرها وتبيانه، كما أنّ ف ثنايا جواب الشيخ لها نفائس نادرة، والمسألة  

فقد   ونحوه.  الطبيب  قبل  من  منه  بطلب  منه  الميئوس  المريض  قتل  هي حكم 

ا،  »أجاب شيخنا الشنقيطي حفظه الله تعالى عنها بقوله:   هذه مسألة خطية جدًّ

من غرائب هذا    ـــ  والعياذ باللهـــ  وهي التي يسمونها: مسألة قتل الرحمة، ولذلك  

الله:   قول  عليه  يصدق  بل  باسمه؛  يسمى  ل  الزمان  هذا  ف  الحرام  أن  الزمان 

َٰل ه مۡسجى عۡم 
 
أ َ َٰن  يۡط  ٱلشه َ م  ل ه  َ يهن  ز  وهذا من تزيي الشيطان لعصاة بني   ،تخمتحجسحجَََ:ََسجحالنهمۡلََسمحو 

آدم، فهناك قتل يقولون عنه: قتل الرحمة، ويسمونه بهذا السم، وصدق عليهم  

ونَ سمحقول الله:  صۡل ح  م  َ حنۡ  ن  اَ إ نهم  ق ال وٓاَْ َ رۡض 
 
ٱلأۡ ف يَ واَْ د  ت فۡس  اَ

ل  مَۡ ل ه  َ ق يل  إِذ اَ َسجى١١ََو 
ة َ ر  ق   .تحجتحجسحجَ:َسجحالب 

وهذا القتل الذي يسمّونه بقتل الرحمة يكون المريض ميئوسًا من علاجه،  

فيقولون: لماذا يتعذب؟ يعطى إبرة تقضي عليه فيتاح من عذاب المرض، ومن  

اعتداء وقتل عمد، وسيأتينا    آلم المرض، وهذا ل أنه  اللهـــ  شك  ف   ـــ  إن شاء 

مثلها   يقتل  التي  الإنسان  جسم  ف  السامة  المواد  فحقن  بالسم،  القتل  مسألة 

 . يعتبر قتل عمد، والطبيب إذا فعل ذلك فإنه يعتبر قاتلًا 
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اقتلني،    لغيه:  قال  فإذا  اقتلني،  لغيه:  قال  من  مسألة  ف  كلام  وللعلماء 

تقتلني   ل  إن  له:  فيقول  قتله،  عل  ي كرهه  أن  الأولى:  الصورة  صورتان:  فله 

الحالة   هذه  القاتل؛ لأنه ف  دية عل  الحالة ل قصاص ول  ففي هذه  سأقتلك، 

هدده، وله الحق أن يدفع عن نفسه، ول يستبح نفسًا محرمة، وسقط القصاص  

 لوجود الإذن بالقتل، وسقطت الدية لأنه مستتبع لحكم القصاص. 

أن   لأجل  ذلك  إنما  قالوا:  وقد  يجوز،  ل  القتل  هذا  حال:  كل  وعل 

أنهم نظروا    ـــ  والعياذ بالله ـــ  الشخص يتعذب بالآلم، بل توسع الأمر إلى درجة  

أهليهم وعبء عل   أنهم عبء عل  عقليًا، ووجدوا  المتخلّفي  الأشخاص  ف 

عل   العتداء  من  أنه  لشك  وهذا  عليهم،  تقضي  بمواد  فيحقنونهم  ذويهم، 

اَ  حدود الله عز وجل، والإنسان وصفه الله عز وجل وقال: ل ومّٗ ظ  َ ك ان  ۥَ سمحإ نهه 
ّٗا ول ه  حۡز ابَسجى٧٢َج 

 
 . تحجتمخسحجَ:َسجحالأ

طالب    يضعها  قاعدة  عينيه،    ،العلموهناك  نصب  مسلم  كل  يضعها  بل 

الشَّيعة   له  تأذن  ول  بطب،  فليس  عنهما  خرج  إن  جانبان  له  الطب  أن  وهي 

 أبدًا: 

الأول:  وهو    الجانب  ذلك،  ونحو  الجروح  ومداواة  الأسقام  علاج 

 إصلاح الفاسد ف الجسد. 

الثاني: ف    الجانب  الوقوع  وبي  الإنسان  بي  تحول  التي  الأسباب  بذل 

الطب   يسمى:  فالأول  الوقائي،  بالطب  يسمى  الذي  وهو  والسقم،  المرض 

العلاجي، والثاني يسمى: الطب الوقائي، فإن  فَعَل الطبيب  أيّ فعل  ف الآدمي  
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عن   خرج  وقد  بطب،  ليس  فهذا  الوقاية؛  عن  خارج  أو  العلاج،  عن  خارج 

 رسالة الطب، وخرج عن الإذن الشَّعي بالطب. 

فإذا قال: إن هذا مريض يتأل ويُصل له كذا وكذا، فنقول له: أنت طبيب  

تداوي، فإن أمكنك أن تداوي بذلت ما ف وسعك، وإذا ل يمكنك أن تداوي  

الذي   أنت  ولست  إليك،  ليس  هذا  فإن  والخالق،  المخلوق  بي  تدخلن  فلا 

ترحم، وليس بيدك الرحمة، إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته  

مۡسجىَكل شيء، ول تكن كمن قال الله فيهم:  ين ك  ب د  َ ٱللَّه  َ ون  ل  م  ت ع 
 
أ اتَََسمحق لَۡ ر  ََ:ََسجحالح ج 

ارحم    ،تمحتحجسحج ي رحم.  ل  والذي  ي رحم  الذي  هو  من  الله  تعلّم  الذي  أنت  فلست 

من   درجات  هناك  تكون  وقد  من صنعك،  ليس  تَلكه  تَلكه، وشيء ل  بشيء 

 . درجات العل ف الجنة جعلها الله لولي من أوليائه بعذابه ف المرض والسقم

السقم    به بهذا  يتلذذ  اليقي ما  وقد يجعل الله عز وجل ف قرارة قلبه من 

لما   السلف  وبعض  عليهم،  الله  رضوان  الصحابة  بعض  كان  وقد  والمرض، 

يقول:   كان  الطاعون  ف  بما  » مرض  لأتلذّذ  إني  وجلالك  فوعزّتك  اطعني 

 ، وهذه هي منزلة الرضا عن الله عز وجل.«يصيبني منك 

دخل   ل  أشياء  فهذه  والخالق،  المخلوق  بي  تتدخل  الذي  أنت  فلست 

للإنسان فيها، وليست من رسالة الطبيب، فإن حدود الطبيب محصورة، والله  

بعزته وجلاله وقدرته وعظمته وكماله جعل كل شيء لغيه محدودًا   عز وجل 

العلم والإدراك للأشياء،   المنزلة ف  بلغ من  القوة ومهما  بلغ من  ، فمهما  قاصًرا

أمام  مهانًا  جلاله،  جل  الله  عزة  أمام  ذليلًا  ليقف  معي،  حد  عند  يقف  فإنه 

علم   يعلم  وعندها  علرمه،  الذي  الله  أمام  اليدين  مكتوف  يقف  الله،  كرامة 
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اليقي أنه ل حول له ول قوة، ولذلك مهما تقدم الطب فسيصل إلى درجة لن  

ق ل يلّٗايستطيع أن يتقدم عندها؛ لأن الله قال:  هاَ إ ل َ ٱلعۡ لمۡ  َ م  ن  وت يت مَ
 
أ آَ َسجى٨٥َسمحو م 

اء سۡر  وسيقولون: إن هذا ل علاج له عندنا، لكي يعلم كل أحد أن الله    ،تمججمحسحجََ:ََسجحالإ 

قال   كما  المرض،  من  يشفي  الذي  وحده  وتعالى  أنت  »:  صلى الله عليه وسلم سبحانه  واشف 

   .( 1)   « الشاف ل شفاء إل شفاؤك 

الله عز وجل،   تظهر عظمة  المستشفى،  هنا  ويتأل ف  يئن  المريض  فيعيش 

والأطباء واقفون، حتى يدخل كل شخص إلى المستشفى فيعلم أن الطبيب ل  

يملك له مثقال خردلة ول أقل من ذلك من دون الله عز وجل، فهذا كله فيه 

ر وحكم، ولكن الذين كفروا ل يعقلون.   أسرا

مرض   كلما  المسلمون  كان  فما  المسلمون،  يعرفها  كان  ما  أشياء  وهذه 

بحكم   ولكن  أبدًا،  هذا  يفعلون  كانوا  ما  عليه،  وقضوا  بحقنة  حقنوه  مريض 

وإل   مألوفًا،  شيئًا  أصبح  يقولون،  كما  المعرفة  وسهولة  بالكفار  التصال 

فالمسلمون يعرفون الرضا، والتسليم بقضاء الله وقدره، ويعيش المريض ويأتي  

شخص ويقول لك: هذا المريض جالس عند أهله سنة أو سنتي وقد عذبهم. 

وكم   فاسدًا،  كان  قلب  من  أصلحت  كم  والسنتي  السنة  هذه  أن  يدريك  وما 

ا، وكم سددت من شخص كان تائهًا بعيدًا عن   قومت من شخص كان معوجًّ

بالشاب   فإذا  ويتأل  ويئن  البيت  ف  مريض  يعيش  فقد  وتعالى،  سبحانه  الله 
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من   فيخاف  المآل،  هذا  إلى  سيئول  وهرم  شاب  إذا  أنه  يتذكر  القوي  السوي 

 معصية الله عز وجل. 

ل   وأشياء  يعلمها،  ول  يعقلها  ل  الناس  من  كثي  ر  وأسرا حكم  فهناك 

أما   يزيلها،  أن  مفسدة  رأى  إذا  حدوده  فله  الطب  أما  الإنسان،  فيها  يتدخل 

حكم ومصالح ذلك المرض فلا يعلمها إل الله عز وجل، والله أرحم بخلقه  

قالوا: ل   « أترون هذه طارحة ولدها ف النار؟ »:  صلى الله عليه وسلممن خلقه بأنفسهم، قال  

   .( 1)   « لله أرحم بعباده من هذه بولدها » يا رسول الله، قال:

عن   الطب  وإذا خرج  عندها،  الوقوف  ينبغي  حدودًا  هناك  أنّ  المقصود: 

هذه الأمانة والمسئولية من مداواة الأجساد، ووضع الأسباب، والحيلولة بي  

العبث،   هو  وإنما  بطب،  ليس  فإنه  وجل؛  عز  الله  بقدرة  والأسقام  الأجساد 

قال   الميزان،  بهذا  الطب  يزن  أن  العلم  لطالب  ينبغي  تداووا  »:  صلى الله عليه وسلمولذلك 

له شفاء، علمه من علمه، وجهله   داءً إل ووضع  فإنّ الله ما وضع  عباد الله، 

   .(2)   « الموت»وف رواية:  ،« من جهله، إل داءً واحدًا وهو الهرم 

موته،   إلى  يؤدي  بما  المريض  الأمر، وهو حقن  نقول: ل يجوز هذا  فنحن 

لله   الأمر  فيسلّم  مقاتله،  استنفذت  قد  كان  ولو  منه،  ميئوسًا  مرضه  كان  ولو 

 

 (. 5999البخاري )      ( 1) 

 (2 )     ( ماجه  ) 3427ابن  وأحمد  الألباني.  بلفظ:  18455( وصححه  والهرم » (  الموت    « إل 

 وحسنه محققوه. 
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للمريض أن   المريض ول  للطبيب ول يجوز لأولياء  سبحانه وتعالى، فلا يجوز 

لّه الله ول رسوله، والله تعالى أعلم  .(1) «يأذن بهذا الأمر الذي ل يُ 

تعالى،   بربه  اليقي  راسخَ  الدوام  عل  يكون  أن  للمؤمنِ  فينبغي  ؛  وبعد 

نِ الظن به، كبيَ الثقة به، متذكرًا عل الدوام رَحَماتهِِ وهِبَاتهِ وأل طَافِهِ   س  عظيمَ ح 

تَبِ العاليةِ فلا أقلر مِن     الخيِ كلِّ الخيِ، فإن  نَزَلَ عَن تيِ كَ الر 
ِ
وابتداءاتهِِ بإسداء

  
ِ
الله بأمرِ  حافظة   مباركة   عظيمة   الحَقِّ  ر   لعَم  وهي  ابرين،  الصر هَضَبَةِ  عل  ه 

ثَبَاتِ

لَهاَ، يقول رب العزة:  ا َسمحن زر ب  ك  ر  َ ح مۡد  ب  ب  حَۡ و س  َُۖ عۡي ن ن ا
 
ب أ َ ف إ نهك  َ ب  ك  ر  َ ح كۡم  ل  و ٱصۡب رَۡ

ومَ  ت ق  َ ين  ورََسجى٤٨ََح    أن  ينبغي   الآية  هذه» :  ♫  عطية  ابن  العلّامة  قال  ،جمحتخمسحجَََ:ََسجحالطُّ

رَها قَرِّ سِح   فإنها نفسه،  ف مؤمن  كلّ   ي  ف  «ايق الدنيامض ت 
 (2). 

مــــــــــاةِ  لِ الر  ــَ نَظَل  ف جَبــــــــ ــَ ا  وســــــــ ــَ  خلفنــــــــ

 

وا   حــــــــــ  َ ا: ل تَبر  نــــــــــَ يِّ يه  ز 
وت  النربــــــــــِ  صــــــــــَ
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ه  ــِ واتَ حاجَتـــــــــــــــــــــ بر بـــــــــــــــــــــــاك  فـــــــــــــــــــــــَ  وَر 

    

ه  ــِ ن عَطَبـــــــــ واتِ النَجـــــــــــاة  مـــــــــــِ  وَف الفـــــــــــَ

ولطفه    وحكمته  بعلمه  ليقينه  تعالى،  ربه  لأمر  مسلّم  راض  المؤمن  إنّ 

أرحم به  ورفقه ورحمته، وأنّ ما يختاره موله له خي  ا يختاره هو لنفسه، فهو  

من نفسه ومن والديه له، فهو راض سعيد بتدبي ربه واختياره مهما كان حاله  

الظاهر بائسًا، فاختيار الله تعالى لعبده خي من اختيار العبد لنفسه، فهو أعلم  

 وأرحم وأحكم وألطف وأرفق به من نفسه، فعلام يتبّرم العبد بفعل موله. 

رًا قوله تعالى:    َوتدبر مرا يَٰٓ س  و ع  مَُۡۖ لهك  يرَۡٞ َخ  و  اَو ه  يۡـ ّٗ ش  واَْ ت كۡر ه  نَ
 
أ َ يَٰٓ س  سمحو ع 

ونَ  ت عۡل م  ل اَ نت مَۡ
 
أ و  َ عۡل م  ي  َ و ٱللَّه  مَُۡۚ لهك  َ ٞ ر  ش  َ و  و ه  اَ يۡـ ّٗ ش  ح بُّواَْ ت  نَ

 
ة َََسجى٢١٦َأ ر  ق    ، تمحتحجتحجسحجَََ:ََسجحالب 

لها   بالخي  النفوس  بعض  كَرِهَت ه  الذي  الأمرَ  تعالى  الله  وصف  كيف  ولحظ 

أن غيه  يذكر  فلم  لها،  بالشَّّ  أحبته  الذي  الأمر  تعلم، وكيف وصف  وهي ل 

أنها  مع  بالشَّّ،  وصفه  بل  ذلك،  ونحو  منه  بّه  ـــ  بالعاقبه  لجهلها  ـــ  خي    فإنها !  تح 

 .  وفلاحها نجاتها فيه  ما  وتكره وهلاكها، حتفها فيه ما  تحب لجهلها

ل اَثم قف كثيًا عند خاتَة الآية وسلّم لربك كلر أمرك:  نت مَۡ
 
أ و  َ عۡل م  ي  َ سمحو ٱللَّه 

ونَ  َسجى٢١٦َت عۡل م  ة ََ ر  ق  َسجحالب  َ:َ ماضيه    ، تمحتحجتحجسحجَ أمرك  لكل  مستغرق  تامّ  كامل  الله  فعِل م  

من   أمرك  يكتنف  ما  كل  ويعلم  تفاصيله،  بكل  ومحيط   ومستقبله،  وحاضره 

به   إليه، وسلّمه له، وارض  أو مساره، ففوّض أمرك  أمور أخرى تغيّ حقيقته 

 كل الرضا، واعلم أنه ل يَخيب  مع ربه مَن هذا دِين  قلبِه. 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

1020 

به،   تعالى، وقرّت عينه  نفسه لله  الدنيا والآخرة هانت  ومن عرف حقيقة 

عافى، فعن   ا فاته من حطام الدنيا ما دام دين ه م 
ِ
واكتفى به عمّا سواه، ول يلتفت لم

ابن عباس رض الله عنهما قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن  

: يا رسول الله، إن  (1)آية. فما أستطيع أن أسأله هيبة له.. الحديث وفيه: فقلت

أما ترضى أن تكون لهم  »كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول الله، فقال:  

  .(2) الدنيا ولنا الآخرة؟« 

الجوزي   ابن  د »:  ♫قال  مرا الإنسان  عل  يخفى  أن  الجهل  من 

يأنس   أن  للعاقل  فينبغي  الأغراض،  عكس  عل  موضوع  فإنه  التكليف، 

فإن   بالدعاء،  الله  تعبّدَ  غرض؛  بلوغ  وسأل  دعا  فإن  الأغراض،  بانعكاس 

الدنيا   الطلب؛ لأن  يلحّ ف  ينبغي أن  ينل مراده فلا  أ عطي مراده شكر، وإن ل 

ََليست لبلوغ الأغراض، وليقل لنفسه:  و  و ه  اَ يۡـ ّٗ ش  واَْ ت كۡر ه  نَ
 
أ َ يَٰٓ س  و ع  مَُۡۖ سمحلهك 

مۡسجى لهك  يۡرَٞ َخ  ة ََ ر  ق  لنعكاس    ،تمحتحجتحجسحجََ:ََسجحالب  باطنه  ف  يمتعض  أن  الجهل  أعظم  ومن 

يضر،   ل  غرض  حصول  قال:  ربما  أو  الباطن،  ف  اعترض  وربما  أغراضه، 

 ودعائي ل يستجب. وهذا كله دليل عل جهله وقلة إيمانه وتسليمه للحكمة. 

ومن الذي حصل له غرض ثم ل ي كدّر؟! هذا آدم، طاب عيشه ف الجنة،   

وأخرج منها، ونوح سأل ف ابنه فلم يعط مراده، والخليل ابتلي بالنار، وإسحاق 

 

 القائل هنا هو عمر  .      ( 1) 

 (. 1479( واللفظ له، مسلم ) 4913)   8البخاري، الفتح       ( 2) 
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بالبلاء،    (1) بالذبح وأيوب  الهوى،  بمجاهدة  ويوسف  الولد،  بفقد  ويعقوب 

نبي نا محمد   لقي  ما  وأما  الأنبياء عل هذا.  بالفتنة، وجميع    صلى الله عليه وسلم وداود وسليمان 

 

بهذا      ( 1)  الكتاب  وآيات  السلام،  عليه  إسماعيل  هو  الذبيح  أن  الأكثرون  وعليه  الصواب 

ؒ شاهدة. قال شيخ   النزاع فيها مشهور، لكن  » ف مسألة تعيي الذبيح:    الإسلام 

الذي يجب القطع به أنه إسماعيل، وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والدلئل المشهورة،  

وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب.. و ا يدل عل أنه إسماعيل: قصة  

ل يمَٖالذبيح المذكورة ف سورة الصافات. قال تعالى:   ح  َ َٰمٍّ ل  ب غ  َ َٰه  رۡن  افهاتَََسجى١٠١ََسمحف ب شه ََ:ََسجحالصه

وأنه  تحجتجمتحجسحجَ الحلم،  يبلغ  وأنه  ذكر،  الولد غلام  أن  ثلا : عل  البشارة عل  انطوت  وقد   ،

ن يََٓيكون حليمًا. وأي حلم أعظم من حلمه حي عرض عليه أبوه الذبح فقال:   د  ت ج  سمحس 
َٰب ر ينَ  َٱلصه َم ن  اءٓ َٱللَّه  افهاتَََسجى١٠٢ََإ نَش   ؟  ََتحجتجمتحجسحجَََ:ََسجحالصه

وقيل: ل ينعت الله الأنبياء بأقلّ من الحلم، وذلك لعزّة وجوده، ولقد نعت إبراهيم به ف قوله  

ل يمَٞتعالى:   ح  َٰه َ وه
 
ل أ َ َٰه يم  إ برۡ  َ وۡب ةَََسجى١١٤ََسمحإ نه ن يبَٞ  ، تخمتحجتحجسحجَََ:ََسجحالته مُّ َٰهَٞ وه

 
أ َ ل ح ل يم  َ َٰه يم  إ برۡ  َ ودَََسجى٧٥ََسمحإ نه ََ:َسجحه 

 يََٓلأن الحادثة شهدت بحلمهما:  َتمجتمخسحجَ
ن 
 
أ َ ن ام  ٱلمۡ  ف يَ َ ىَٰ ر 

 
أ  يَٓ
إ ن  َ َٰب ن يه ي  َ ق ال  َ عۡى  ٱلسه َ ه  ع  م  َ ب ل غ  اَ سمحف ل مه

َ َق ال  ٖۚ ىَٰ اذ اَت ر  رَۡم  َف ٱنظ  ح ك  ذۡب 
 
َٰب ر ينَ أ َٱلصه َم ن  اءٓ َٱللَّه  ن يَٓإ نَش  د  ت ج  س  َُۖ ر  اَت ؤۡم  لَۡم  َٱفۡع  ب ت 

 
َٰٓأ ََسجى١٠٢ََي 

افهاتَ يمَٖ   ـــ  إلى قوله ـــ    ََتحجتجمتحجسحجَََ:ََسجحالصه ظ  ع  َ بۡحٍّ ب ذ  َ َٰه  ينۡ  ف د  افهاتَََسجى١٠٧ََسمحو  . فهذه القصة تدل عل  تمختجمتحجسحجَََ:ََسجحالصه

 أنه إسماعيل من وجوه:  

ََأنه بشَّه بالذبيح، وذكر قصته أوّلً، فلما استوفى ذلك قال:    أحدها:  م  ن  ن ب ي ّٗاَ َ َٰق  ب إ سۡح  َ َٰه  رۡن  ب شه سمحو 
ينَ  َٰل ح  سجى١١٢ََََٱلصه َٰق  إ سۡح  َ و ع ل ىَٰٓ ل يۡهَ  ع  كۡن اَ َٰر  ب  افهاتَََو  فبيّ أنهما بشارتان؛ بشارة    ، ََتحمتحجتحجسحجَََ-تحجتحجتحجََََ:ََسجحالصه

 بالذبيح، وبشارة ثانية بإسحاق، وهذا بيّ. 

أنه ل يذكر قصة الذبيح ف القرآن إل ف هذا الموضع، وف سائر المواضع يذكر البشارة    الثاني:   

اََبإسحاق خاصة، كما ف سورة هود من قوله تعالى:   َٰه  رۡن  ف ب شه تَۡ ك  ح  ف ض  ةَٞ ق ائٓ م  ۥَ ت ه 
 
سمحو ٱمۡر أ

= 
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وب َ عۡق  ي  َ َٰق  إ سۡح  اءٓ َ ر  و  و م نَ َ َٰق  ودَََسجى٧١ََب إ سۡح  لفًا    ، ََتحجتمخسحجَََ:ََسجحه  فلو كان الذبيح إسحاق لكان خ 

 للوعد ف يعقوب. 

أنه ذكر ف الذبيح أنه غلام حليم، ولما ذكر البشارة بإسحاق ذكر البشارة بغلام    الوجه الثالث: 

 عليم ف غي هذا الموضع. 

والتخصيص ل بد له من حكمة، وهذا  ا يقوّي اقتران الوصفي، والحلم هو مناسب للصبر    

صف بالصبر ف قوله تعالى:   ل ق  الذبيح. وإسماعيل و  و ذ اََالذي هو خ  َ إِدۡر يس  و  َ َٰع يل  إِسۡم  سمحو 
َٰب ر ينَ  ٱلصه َ م  ن  َ

ٞ ك ل  َِۖ اءَََسجى٨٥ََٱلۡك فۡل  نب ي 
 
وهذا أيضًا وجه ثالث فإنه قال ف الذبيح:   ، ََتمججمحسحجَََ:ََسجحالأ

َٰب ر ينَ  ٱلصه َ م ن  َ اءٓ َٱللَّه  ش  إ نَ ن يَٓ د  ت ج  س  َُۖ ر  ت ؤۡم  اَ م  لَۡ ٱفۡع  َ ب ت 
 
أ َٰٓ َي  افهاتَََسجى١٠٢ََسمحق ال  وقد    ، ََتحجتجمتحجسحجَََ:ََسجحالصه

وصف الله إسماعيل أنه من الصابرين، ووصف الله تعالى إسماعيل أيضًا بصدق الوعد  

سجىَف قوله تعالى:   ٱلوۡ عۡد  َ اد ق  ص  َ ك ان  ۥَ رۡي مَََسمحإ نهه  لأنه وعد أباه من نفسه الصبر عل    ََتخمتمجسحجَََ:ََسجحم 

 الذبح فوفّى به. 

أن البشارة بإسحاق كانت معجزة؛ لأن العجوز عقيم، ولهذا قال الخليل عليه    الوجه الرابع:   

  السلام: 
ونَ  ر  ت ب ش   َ ف ب م  َ ٱلۡك ب ر  َ ن ي  سه مه نَ

 
أ َ ع ل ىَٰٓ ون يَ رۡت م  ب شه

 
أ َ وقالت    ، ََتخمتمجسحجَََ:ََسجحالح جۡرَََسجى٥٤ََسمحق ال 

اسجىَامرأته:   يۡخ  ش  ب عۡل ىَ اَ
َٰذ  ه  و  وزَٞ ج  ع  ن اَ۠

 
أ و  َ ل د 

 
أ ودَََسمحء  وقد سبق أن البشارة بإسحاق ف    ، ََتحجتمخسحجَََ:ََسجحه 

حال الكبر، وكانت البشارة مشتركة بي إبراهيم وامرأته. وأما البشارة بالذبيح فكانت  

 لإبراهيم عليه السلام، وامت حن بذبحه دون الأم الم بَشَّّة به.  

اءٓ ََو ا يدل عل أن الذبيح ليس هو إسحاق أن الله تعالى قال:   ر  و  و م نَ َ َٰق  ب إ سۡح  اَ َٰه  رۡن  سمحف ب شه
وب َ عۡق  ي  َ َٰق  ودَََسجى٧١ََإ سۡح  فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب تقتضي أن  ََتحجتمخسحجَََ:ََسجحه 

قبل   كانت  الذبيح  قصة  أن  الناس  بي  ول خلاف  يعقوب.  له  ويولد  يعيش  إسحاق 

ولدة يعقوب، بل يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم عليه السلام، وقصة الذبيح كانت  

 ف حياة إبراهيم بلا ريب. 

= 
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و ا يدل عل ذلك أن قصة الذبيح كانت بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان قرنا الكبش ف  

للسادن:   النبي صلى الله عليه وسلم  فقال  أن  » الكعبة،  ينبغي  فإنه ل  الكبش،  قرني  مّر  أن تخ  آمرك  إني 

المصلي  ي لهي  ما  القبلة  ف  )   « يكون  داود  أبو  رواه  وصححه  2030]قلت:  بنحوه،   )

  بلا    ـــالكعبة الشَّيفة    الألباني. والخمار: الغطاء. وقد احترق القرنان حينما أحرق الحجاج 

تهوّ إ و   قصد،  من  يخلو  ل  كان  وتف ن  ونقص  ري ر  تعالى   ط  الله  شعائر    برميها    ـــ  لتعظيم 

مسجد  عنهما   الله   رض   الزبي  ابن   كان   حينما   نارًا،   الملتهب   بالمنجنيق  ف  منه  متحصّنًا   

ولهذا   السلام،  الكعبة.[  عليهما  وإسماعيل  إبراهيم  عهد  من  للنسك  محلاًّ  مِنى  علت  ج 

وهما اللذان بنيا البيت بنص القرآن. ول ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة ل من أهل  

الذبح   قصة  أن  يزعمون  الكتاب  أهل  من  المؤمني  بعض  لكن  غيهم،  ول  الكتاب 

ذلك  رف  لع  الشام  جبال  ببعض  كان  لو  هذا  فإن  افتراء؛  فهذا  بالشام  مُموع  « كانت   .

.  335  -331/    4الفتاوى )   ( مختصًرا

وتأمل صفة الحلم فهو ف الأصل ذاتي غريزي لمن فضّله الله بذلك، أما العلم فمكتسب خلا  

علوم الفطرة، ومهمة العلم تزكية أخلاق القلب، والحليم بطبيعته زكي القلب من جهة  

فلا   تعالى وشرعه  بالله  كالعلم  زاد  ما  أما  استوتا،  إن  الوسيلة  أكرم من  والغاية  الحلم، 

يمَ ي درك ول يقارب فضلًا وكرامة،   ٱلۡع ظ  َ ضۡل  ٱلۡف  وَ
ذ  َ ة َََسجى١٠٥ََسمحو ٱللَّه  ر  ق  ََ،  تمجتجمتحجسحجَََ:ََسجحالب  ر  ق  ن ف  اَ

سمحل 
سجىَ ل ه ۦ رُّس  م  نَ دَٖ ح 

 
أ َ ة َََب ينۡ  ر  ق  والموفق من ألحر عل ربه بتكريمه بالعلم والحلم. قال    ، تمججمحتحجسحجَََ:ََسجحالب 

القيم♫:   والعلم،  » ابن  الحلم  أوتي  من  فخيارهم  أقسام  أربعة  هاهنا  والناس 

وشرارهم من عدمهما، الثالث من أوتي علمًا، بلا حلم، الرابع عكسه، فالحلم زينة العلم  

وبهاؤه وجماله وضده الطيش والعجلة والحدة والتسرع وعدم الثبات فالحليم ل يستفزه  

البدوات، ول يستخفه الذين ل يعلمون، ول يقلقه أهل الطيش والخفة والجهل، بل هو  

أوائلها   تَلكه  ول  عليه،  الأمور  أوائل  ورود  عند  نفسه  يملك  أناة  ذو  ثابت  وقور 

وملاحظته للعواقب تَنعه من أن تستخفه دواعي الغضب والشهوة فبالعلم تنكشف له  

= 
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فينبغي   للبلاء،  وضعت  فالدنيا  فمعلوم،  العيش  وكدر  والأذى  الجوع  من 

د فل ط ف    ،(1) للعاقل أن يوطّن نفسه عل الصبر، وأن يعلم أن ما حصل من المرا

 :وما ل يُصل فعل أصل الخلق والجبلّة للدنيا، كما قيل

ها   ط بعِـــــــت  عـــــــل كـــــــدر  وأنـــــــت تريـــــــد 

 

 والأكـــــــدَارِ  
ِ
 (2)«صـــــــفوًا مـــــــن الأقـــــــذاء

 

 

= 

مواقع الخي والشَّ والصلاح والفساد، وبالحلم يتمكن من تثبيت نفسه عند الخي فيؤثره  

ويصبر عليه وعند الشَّ فيصبر عنه، فالعلم يعرفه رشده والحلم يثبته عليه، وإذا شئت  

أن ترى بصيًا بالخي والشَّ ل صبر له عل هذا ول عن هذا رأيته، وإذا شئت أن ترى  

له، ول بصية   ترى من ل صبر  أن  رأيته، وإذا شئت  له  المشاق ل بصية  صابرًا عل 

إمام هدى حقًا   رأيت  فقد  رأيته،  فإذا  تكد،  ل  بصيًا صابرًا  ترى  أن  رأيته، وإذا شئت 

ونتيجته  الحلم  ثمرة  والسكينة،  والوقار  بغرزه  رب  « فاستمسك  عن  الموقعي  إعلام   .

 (. 107/ 6العالمي ) 

أي أن العبد إذا أعطاه الله مراده فإن هذا عل خلاف سنّة الدنيا الم كَدّرة، إنما هو محض       ( 1) 

 كرم الله تعالى ولطفه به. 

 (2 )     ( الخاطر  الَحسَن  399صيد  أبي  قصيدة  من  مأخوذ  خاطرته  به  ختم  الذي  والبيت   )

فالحكم لله    « حكم المنيّة » التِّهامِي ف رثاء ابنه، وهي من الكامِل، مع التحفظ عل قوله:  

المنيّة  أن  نّته  س  بأن جعل  تعالى  بذلك حكم  الله  يكون قصد    وهي    ـــ  ل لمخلوقاته، وقد 

 يكون البيت صالًحا. ومنها:   التوجيه   فبهذا   الناس،   جميع   عل   جارية    ـــ  الموت 

ةَ جــــــــــــــــــــارِ  ةِ فِ البَريــــــــــــــــــــر م  الَمنيِــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــ   ح 

 

   

ــا   ذهِ   مــــــــــــــــ ــَ ن يا   هــــــــــــــــ ــد  رارِ   بــــــــــــــــــدار   الــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــَ

 

 

رى الإن ســــــــــــــان  فِيهــــــــــــــا   ا بَي نــــــــــــــا يــــــــــــــ  بِرً ــ    مخــــــــــــ

   

 

ى   رى   حَتـــــــــــــّ ا   يـــــــــــــ  بَرً نَ   خـــــــــــــَ
بـــــــــــــارِ   مـــــــــــــِ  الأخ 
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ابن   ؒ وقال  يۡرَٞف الآية:    القيم  خ  َ و  و ه  اَ يۡـ ّٗ ش  واَْ ت كۡر ه  نَ
 
أ َ يَٰٓ س  سمحو ع 

ََ ْ ح بُّوا ت  نَ
 
أ َ يَٰٓ س  و ع  مَُۡۖ ونَ لهك  ت عۡل م  ل اَ نت مَۡ

 
أ و  َ عۡل م  ي  َ و ٱللَّه  مَُۡۚ لهك  َ ٞ ر  ش  َ و  و ه  اَ يۡـ ّٗ ََسجى٢١٦ََش 

ة َ ر  ق  ر ومصالح للعبد، فان العبد إذا علم  »:  تمحتحجتحجسحجََ:ََسجحالب  ف هذه الآية عدة حكم وأسرا

يأمن أن توافيه   بالمكروه؛ ل  يأتي  بالمحبوب، والمحبوب قد  أن المكروه قد يأتي 

لعدم   المضرة؛  جانب  من  المسرة  تأتيه  أن  ييأس  ول  المسرة،  من جانب  المضرة 

بالعواقب. فان الله يعلم منها مال يعلمه العبد. وأوجب له ذلك أمورًا   علمه 

منها: أنه ل أنفع له من امتثال الأمر وإن شقّ عليه ف البتداء، لأن عواقبه كلها  

وأنفع.   لها  خي  فهو  نفسه  كرهته  وإن  وأفراح،  ولذات  ومسرات  خيات 

إليه،   ومالت  نفسه  هويته  وإن  النهى  ارتكاب  من  عليه  أضر  وكذلك ل شيء 

 ومصائب.  ،وشرور  ،وأحزان ،آلموأنّ عواقبه كلها  

والخي    العظيمة  اللذة  من  يعقبه  لما  اليسي  الأل  تحمّل  العقلِ  ة   وخاصر

الكثي، واجتناب اللذة اليسية لما يعقبها من الأل العظيم والشَّ الطويل، فنظر  

الجاهل ل يجاوز المبادئ إلى غاياتها، والعاقل الكيّس دائمًا ينظر إلى الغايات من  

المحمودة   الغايات  من  الستور  تلك  وراء  ما  فيى  مبادئها،  ستور  وراء 

لِطَ فيه سمّ قاتل، فكلّما دعته لذته  والمذمومة. فيى المناهي كطعام لذيذ قد خ 

إلى   فض   م  المذاق  كريه  كدواء  الأوامر  ويرى  السمّ،  من  فيه  ما  نهاه  تناوله  إلى 

بالتناول. ولكن   ه  أمَرَه  نفع  تناوله  العافية والشفاء، وكلما نهاه كراهة مذاقه عن 

به   يوطّن  وقوة صبر  مبادئها،  من  الغايات  به  تدرك  علم  فضل  إلى  يُتاج  هذا 

 نفسه عل تحمل مشقة الطريق لما يؤول إليه عند الغاية.
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فإذا فقد اليقي والصبر تعذر عليه ذلك، وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه   

 كل مشقة يتحملها ف طلب الخي الدائم واللذة الدائمة.  

يعلم    من  إلى  التفويض  العبد  من  تقتضي  أنها  الآية:  هذه  ر  أسرا ومن 

حسن   من  فيه  يرجو  لما  له،  ويقضيه  له  يختاره  بما  والرضا  الأمور،  عواقب 

 العاقبة.  

به   له  ليس  ما  يسأله  ول  عليه  يختار  ول  ربه  عل  يقترح  ل  أنه  ومنها: 

عل    ،(1) علم يختار  فلا  يعلم،  ل  وهو  فيه  وهلاكه  بل  فلعل مضرته  شيئًا،  ربه 

 يسأله حسن الختيار له، وأن يرضيه بما يختاره، فلا أنفع له من ذلك. 

ومنها: أنه إذا فوض إلى ربه ورض بما يختاره له أمدّه فيما يختاره له بالقوة   

العبد   اختيار  عرضة  هي  التي  الآفات  عنه  وصَرف  والصبر،  والعزيمة  عليه 

لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره له ما ل يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره  

 .   (2) هو لنفسه

ومنها: أنه يريُه من الأفكار الم تعبة ف أنواع الختيارات، ويفرّغ قلبه من  

التقديرات والتدبيات التي يصعد منها ف عَقَبَة وينزل ف أخرى، ومع هذا فلا  

 

ما فيه صلاحه وقيامه من جلب الخي الخاص ودفع ضده،     ( 1)  يمنع هذا من دعاء ربه  ل 

  فالعبد عل الدوام يسأل ربه كل حاجته، فما هو إل به، وأنّا له إلّ عليه، قال سبحانه:

ون يََٓ َٱدۡع  م  بُّك  ق الَر  مۡسجىَسمحو  بَۡل ك  سۡت ج 
 
 . تجمتمحسحجَََ:ََسجحغ اف رَََأ

الله صلى الله عليه وسلم     ( 2)  رسول  كان  الذي  الستخارة  دعاء  ف  الجميلة  المعاني  هذه  يعلمه    وتظهر 

 أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. 
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محمود   وهو  القدر  أصابه  الله  باختيار  رض  فلو  عليه،  قدّر  عما  له  خروج 

مشكور ملطوف به فيه، وإل جرى عليه القدر وهو مذموم غي ملطوف به فيه،  

 لأنه مع اختياره لنفسه.  

به،   عليه واللطف  العطف  المقدور  اكتنفه ف  تفويضه ورضاه  ومتى صح 

بي عطفه قدّره.    (1) فيصي  ما  عليه  يهوّن  ولطفه  ما يُذره  يقيه  فعطفه  ولطفه، 

وإذا نفذ القدر ف العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيّله ف رده، فلا أنفع له  

 .(2)  « من الستسلام وإلقاء نفسه بي يدي ربّه

الثقة   ورسوخ  العي  وقرة  الصدر  راحة  فيه  تجد  الستخارة  دعاء  وتأمل 

  صلى الله عليه وسلم وثلج اليقي، فعن جابر بن عبد الله رض الله عنهما قال: كان رسول الله  

يقول:   القرآن،  السورة من  يعلّم  ي علّم أصحابه الستخارة ف الأمور كلها كما 

إني   ليقل: اللهم  ثم  الفريضة،  فليكع ركعتي من غي  بالأمر  أحدكم  »إذا همّ 

فإنك   العظيم،  فضلك  من  وأسألك  بقدرتك،  وأستقدرك  بعلمك،  أستخيك 

الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم   تقدر ول أقدر، وتعلم ول أعلم، وأنت علام 

ف ديني     ـــ  أو قال:  ـــ  خيًا لي ف عاجل أمري وآجله   ـــ  يه بعينه ثم يسمّ    ـــ  هذا الأمر 

بارك لي فيه، اللهم إن كنت     ـــ  ومعاشي وعاقبة أمري  ثم  ره لي، ويسّره لي،  فاقد 

 

 العطف هنا هو الرحمة والحنان.      ( 1) 

. 138-136/ 1الفوائد )      ( 2)   ( مختصًرا
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تعلم أنه شر  لي ف ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: ف عاجل أمري وآجله  

 . ( 1) فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخي حيث كان، ثم رَضّني به« 

الحوقلة   من  الإكثار  والتفويض  الرضا  التوكل    وماومن  لأن  الله،  شاء 

حماد   الشيخ  قال  الدنيا.  وقوّةِ  الجنة  بنخلِ  وفئ  ك  أدامهما  ومن  للرضا.  موصل 

قوّة إل بالله. قالها الإمام  »:  الأنصاري ؒ قول ما شاء الله، ل حول ول 

وهذا الدعاء فيه شبه إجماع من أهل    مالك لمن سأله كيف حصلت هذا العلم؟

 .(2)  «العلم أن من افتتح به الدرس ي فتح عليه

أنه قد عقد فصلًا سمّاه: الندم عل    الجوزي ؒومن صيد خواطر ابن   

قد ب خسوا    ـــ  ف الأغلب  ـــ  تأملت أحوال الفضلاء، فوجدتهم »ما فات، قال فيه:  

 ف أيدي أهل النقائص.   ـــ غالبًاـــ من حظوظ الدنيا، ورأيت الدنيا 

يتأسّفون عل ما فاتهم  اّ ناله أولو النقص،  فنظرت ف الفضلاء، فإذا هم  

له:   فقلت  المتأسّفي  بعض  فخاطبت  ذلك.  عل  أسفًا  بعضهم  تقطّع  وربما 

 ويُك تدبّر أمرَكَ، فإنك غالط من وجوه: 

تربَح     أحدها: طلبها  ف  فاجتهد   الدنيا،  طلب  ف  هّمة  لك  كانت  إن  أنه 

التأسّفَ عل فوتها، فإن قعودك متأسفًا عل ما ناله غيك، مع قصور اجتهادك  

 غاية العجز. 

 

 (. 7390)   13، الفتح  البخاري      ( 1) 

 . ( 482المجموع )ص:       ( 2) 
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عليه    والثاني: يدلّك  الذي  هو  وهذا  لت عمَر،  ل  لت عبَر  د  ت را إنما  الدنيا  أن 

أبدانهم   يؤذي  فضولها  من  النقص  أهل  يناله  وما  فهمك.  ويبلغه  ك  علم 

 وأديانهم. 

ك    ف  ه أصلح  لك، وكان تأس  فإذا عرفت ذلك ثم تأسفت عل فقدِ ما فقد 

إن   فاقنع بذلك عذابًا عاجلًا،  دِه،  ب ع  فِكَ عل ما تعلم المصلحة ف  لتأس  عقوبةً 

 سلمتَ من العذاب الآجل.

أنك قد علمت بخس حظ الآدمي ف الجملة من مطاعم الدنيا    والثالث:

أمن،   مع  مقدارًا  أكثر  ذلك  ينال  لأنه  البهيم،  الحيوان  إلى  بالإضافة  ولذاتها، 

ذلك   كان  ذلك  من  حظك  فإذا ضوعف  مقدار.  وقلّة  خوف  مع  تناله  وأنت 

 .  (1)لحقًا بالحيوان البهيم من جهة أنه يشغله ذلك عن تحصيل الفضائل

آثرت    فإذا  المراتب.  نيل  عل  صاحبه  يُث  المؤن  قلة    ـــوتخفيف  مع 

للت عل    ـــ  الفضول تّت علمك، ود  الفضول، عدت عل ما علمت بالإزراء، فش 

 .  (2) «اختلاط رأيك

ت أَعسَ ـــــجـَفَلا  وَإنِ  يَومًا   ــــــــــزَع   رتَ 

 

أَي      الطَويلِ ـــــسَ فَقَد  الزَمَنِ  ف   رتَ 

ــر     فـــــــــــــ أسَ ك  ــَ إِنر اليـــــــــــــ ــَ ــأَس فـــــــــــــ  وَل تَيـــــــــــــ

 

ن قَليـــــــــــــــــلِ     لر الَلَّ ي غنــــــــــــــــي عــــــــــــــــَ  لَعــــــــــــــــَ

 
 

أي: ل يكن حظك كحظ الحيوان الذي غاية همته طعامه ولذته، لأنك إن زدت ف همتك      ( 1) 

رِمَ منه من فضائل الدين والعقل،   صّله وفيما ح  لتحصيل ما حصّله كنت شبيهًا له فيما يُ 

تَ لذلك ما أ عطيه أهل  الفضائل مع نقص لذائذ دنياهم الحسية.  رم   وح 

 . ( 5/    1د الخاطر ) صي      ( 2) 
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وء ــَ نر ســـــــــــــ ــَ كَ ظـــــــــــــ ــِّ ــن ن بِرَبـــــــــــــ  وَل تَظـــــــــــــ

 

إِنر الَلَّ أَولى باِلجَميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ    ــَ  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستجمعًا    دام  ما  هّمها  يُمل  فلا  بالإجابة،  الوعد  تصديق  الداعي  وعل 

أسباب قبولها، عالًما معاني إجابتها عل ما يصلح للعبد؛ بالتعجيل، أو التأجيل،  

فقد   يقوم الإشهاد.  ليوم  ادّخارها حسنات مكنوزة  أو  بقدرِها،  الشَّّ  أو كفاية 

النبي   عن  قال:    صلى الله عليه وسلم صحّ  مسلم  »أنه  من  ول  ما  إثم  فيها  ليس  بدعوة  يدعو 

قطيعة رحم؛ إل أعطاه الله بها إحدى ثلا : إمّا أن ت عجّل له دعوت ه، وإما أن  

: إذا ن كثر.    ،«يدّخرها له ف الآخرة، وإما أن ي صرف عنه من السوء مثلها  قالوا

يختلج ف قلبه أمر  من    ألوينبغي لمن وقع ف شدّة ثم دعا     .( 1)   « الله أكثر »قال:  

تأخي الإجابة أو عدمها. لأنّ الذي إليه أن يدعو، والمدعو  مالك حكيم، فإن ل  

رَ فَعَلَ بمقتضى حكمته. فالمعترض عليه ف   ِب  فَعَلَ ما يشاء ف ملكه، وإن أخر يج 

 سّره خارج عن صفة عبد، مزاحم بمرتبة مستحقّ. 

سأل   فربما  لنفسه.  اختياره  من  له خي  عز وجل  الله  اختيار  أنّ  ليعلم  ثم 

سيلًا سَالَ به! وروي أنّ أحد السلف كان يسأل الله عز وجل أن يرزقه الجهاد  

ت تنصّرت»:(2) فهتف به هاتف  . « إنك أن غزوتَ أ سرتَ، وإن أ سِر 

 

 (1 )      ( ) 10749أحمد  المفرد  الأدب  والبخاري ف  والحاكم  710( وجود سنده محققوه.   ،)

( وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال الألباني ف صحيح الترغيب  493/  1) 

 والترهيب: حسن صحيح. 

النفس وقد يكون ف الخارج، وقد يكون      ( 2)  شاهد، وقد يكون ف  م  الهاتف: صوت غي 

ملَكًا وقد يكون من الجانّ، ول يؤخذ منه يقي، لكنه يستفيد منه من كان عليمًا خبيًا ف  
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وقد   الشياطي،  ومكر  بخداع  منخدع   ول  الكرامات،  تَطَل بِ  عل  متهالك   غي  ذلك، 

( ومُموع  50/  1أشار شيخ الإسلام لذلك ف كلامه عن أنواع الوحي ف الكيلانية ) 

الوحي هو الإعلام السريع الخفي: إمّا ف اليقظة،  » (. قال ♫:  398/ 12الفتاوى ) 

، ورؤيا المؤمني جزء من ستة وأربعي جزءًا من   وإمّا ف المنام. فإن رؤيا الأنبياء وحي 

الصامت  بن  الصحاح. وقال عبادة  النبي صلى الله عليه وسلم ف  ثبت ذلك عن  ويروى     ـــ  النبوة، كما 

. وكذلك ف اليقظة، فقد ثبت  « كلام  يكلّم  به الرب  عبدَه  ف المنام   رؤيا المؤمن » :   ـــ  مرفوعًا 

ث ون، فإن يكن ف أمتي  » ف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:   َدر قد كان ف الأمم قبلكم مح 

ون » ، وف رواية ف الصحيح:  « فعمر  كَلرم  ََ وقد قال تعالى:   . « م  نۧ   ـ ٱلحۡ و ار ي  يَ
إ ل  َ يۡت  وحۡ 

 
أ إِذَۡ سمحو 

ول يسجىَ ب ر س  و  ب يَ ء ام ن واَْ نَۡ
 
ةَََأ  ـد  ائ ع يه سجىَ  وقال تعالى:   ، تحجتحجتحجسحجَََ:ََسجحالم  رۡض 

 
أ نَۡ
 
أ َ يَٰٓ وس  م  َ م  

 
أ َ إ ل يَٰٓ يۡن آَ وحۡ 

 
أ ََسمحو 

صَ ص  اسجىَ  . بل قد قال تعالى: تمخسحجَََ:ََسجحالق  مۡر ه 
 
أ َ اءٍّٓ م  س  َ  

ك ل  ف يَ َ ىَٰ وۡح 
 
أ ل تَََسمحو    وقال تعالى:   ، تحجتحجسحجَََ:ََسجحف ص  

سجىَ ٱلنهحۡل  يَ
إ ل  َ بُّك  ر  َ ىَٰ وۡح 

 
أ حۡلَََسمحو  . فهذا الوحي يكون لغي الأنبياء، ويكون يقظةً  جمحتمحسحجَََ:ََسجحالنه

 ومنامًا. 

يقظة     نفسه  عن  خارجًا  ليس  الإنسان  نفس  ف  الصوت   يكون    ، هَاتِف  بصوتِ  يكون  وقد 

ومنامًا، كما قد يكون الن ور الذي يراه أيضًا ف نفسه. فهذه الدرجة من الوحي التي تكون  

باعتبار   أولها  المراتب وآخرها، وهي  أدنى  مَلَك  ف  يسمعَ صوتَ  أن  غيِ  مِن  نفسه  ف 

الفتاوى  « السالك  مُموع  ف  والمشاهدات  المكاشفات  ف  الشيخ  تفصيل  وانظر  أهـ.   .

 ( ف كلام متي مركّز. 636/    11) 

( ف بيان  156/    1ومن جميل الأخبار ف هواتف الجانّ ما ذكره الشيخ ف الصارم المسلول ) 

♫: وقد    انتقام بعض صالحي الجن من جنيّ فاجر قد سبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 

ذكروا أنّ الجن الذين آمنوا به كانت تقصد من سَبره  من الجنِّ الكفّار فتقتله، قبل الهجرة  

بن   قال سعيد  لها.  ذلك  رّها عل ذلك، ويشكر  في ق  لها وللإنس.  القتال  الإذن ف  وقبل 
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قال: قال محمد بن المنكدر:     ـــ يعني عمه ـــ    يُيى الأموي ف مغازيه: حدثني محمد بن سعيد 

   إنّه ذكر له عن ابن عباس أنهّ قال: هَتَفَ هاتف  من الِجنِّ عل جبل أبي قبيس فقال: 

   
ر   ــ  برحَ الله  رأيكــــــــــــــــــــــــم آلَ فهِــــــــــــــــــــــ ــَ  قــــــــــــــــــــــ

 

 مـــــــــــــــــا أدَقر العقــــــــــــــــــولَ والأحــــــــــــــــــلام  

ض  ـــِحــــــيَ ت غ  ــا ــــــــــــ ن  يَعِيــــــب  عليهــــ َ
ِ
ــ  ي لمــــ

 

م   مَاةَ الكــــــــــــــــرا ا الحــــــــــــــــ   ديــــــــــــــــنَ آبائهــــــــــــــــَ

م ـــــــــــــنّ جِنر ب ص  ـــحالفَ الج   رَى علــيك 

 

 ورجــــــــــــــــــــالَ النخيــــــــــــــــــــلِ والآطــــــــــــــــــــام  

ا نهــــــــــارًا   ــَ هــــــــ ك  الخيــــــــــل أن  ترو 
 ت وشــــــــــِ

 

ام   ــَ لادِ التّهــــــــــــ  تقتــــــــــــــل  القــــــــــــــومَ ف بــــــــــــــِ

رٍّ   س  حـــــــ   هـــــــل كـــــــريم  مـــــــنكم  لـــــــه  نَفـــــــ 

 

تَيِ والأعـــــــــــــــــــــمام   در ــد  الجـــــــــــــــــــــَ  ماجـــــــــــــــــــ

الً    ضــــــــــــــاربًا ضربــــــــــــــةً تكــــــــــــــون  نَكــــــــــــــَ

 

ة  واغــــــــــــــتمام   ــَ بــــــــــــ ر  ا مــــــــــــــن ك  ــً  ورواحــــــــــــ

الله      رسول  فقال  بينهم.  يتناشدونه  مكة  لأهلِ  حديثًا  الشعر  هذا  فأصبحَ  عباس:  ابن  قال 

زِيهِ »   صلى الله عليه وسلم:  ، والله  مخ   عَر  كَلّم  الناس ف الأوثان، يقال له مِس  . فمكثوا ثلاثة  « هذا شيطان  ي 

 أيام، فإذا هاتف  يهتف  عل الجبل يقول:  
 

عَرًا نحـــــــــــــــــــــن    مِســـــــــــــــــــــ 
ا ف ثـــــــــــــــــــــلا   نـــــــــــــــــــــَ  قَتَل 

 

رَا     ــَ نر الم ن كــــــــــــــــــ قر وَســــــــــــــــــــَ هَ الحــــــــــــــــــــَ فر ــَ  إذ  ســــــــــــــــــ

ا   ً ترر بـــــــــــــــــــــــــَ امًا م  ســـــــــــــــــــــــــَ ي فًا ح  ه  ســـــــــــــــــــــــــَ تـــــــــــــــــــــــــ   قَنرع 

 

رَا    ــر ا الم طَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ت مِهِ نَبَيرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بِشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

الله صلى الله عليه وسلم:        رسول  الله.  » فقال  عبدَ  يت ه   سمر بي،  آمن  اسمه سمحج.  الجنِّ  من  عفريت   هذا 

: جزاه  الله خيًا يا رسول الله. وانظره أيضًا ف  « طلَبهِِ منذ ثلاثة أيام أخبَرنِي أنهّ ف   . فقال علي 

 (.  348/  2( كما ذكره الحافظ ابن كثي ف البداية والنهاية ) 30/  1الدلئل لأبي نعيم ) 

والشيء بالشيء يذكر؛ فمن جميل الهواتف الجنّية ما روته أسماء بنت أبي بكر رض الله عنهما فيما  

 ( الأنف  الروض  ف  السهيلي ♫  عَن   » (:  185/ 4نقله  دّث ت  فَح  إسحاق:  ابن  قال 

 صلى الله عليه وسلم وأب و  
ِ
ول  الله ر    أسماءَ بِنت أبِي بكر  أنّها قالت: لّما خَرَجَ رَس  ، أتانا نَفَر  مِن  بَك 
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وا عل باب أ  ، فَوَقَف  ، فِيهِم  أب و جهلِ بن هِشام  ت  إليهِم؛ فقالوا: أينَ  بي ق رَي ش   بكر، فَخَرَج 

  ، يَدَه  ل   جَه  أب و  فَرَفَعَ   : قالَت  أبِي.  أي نَ   
ِ
رِي واَللّ أد  ق ل ت: ل   : قالَت  ؟  ر  بَك  أبِي  بِن تَ  يا  أب وك 

ف وا. ي وكانَ فاحِشًا خَبِيثًا، فَلَطَمَ خدّى لطمة طرح منها قرط  مّ انصَرَ  . قالَت: ث 

فَلِ     ل  مِن الِجنّ مِن أس   صلى الله عليه وسلم، حَتّى أق بَلَ رَج 
ِ
ولِ الله ه  رَس  ، وما نَدرِي أين وج 

فَمَكَث نا ثَلاَ  لَيال 

وما   تَه   صَو  ونَ  مَع  يَس   ، ونَه  لَيَت بَع  النّاسَ  وإنّ  العَرَبِ،   
ِ
غِناء شَعَرِ  مِن  بِأب يات   يَتَغَنىّ  مَكّةَ، 

 : ول  وَ يَق  ، حَتّى خَرَجَ مِن أعَل مَكّةَ وه  نَه   يَرَو 

   
هِ  ئــــــِ َ جَزا ي  اسِ خــــــَ زى الله  رَبّ النــــــّ  جـــــَ

  

  ِ ي  يقــــــــــــَ
لّا  رَفِ ي   حــــــــــــَ دِ  أ مّ  خَي مَتــــــــــــَ بــــــــــــَ  مَع 

مّ تَرَوّحـــــــــــــــا   ــ  البِرّ ثـــــــــــــ زَل بـــــــــــــــِ ــَ ا نـــــــــــــ ــ   همـــــــــــــ

 

أف لَحَ   ــَ ن فــــــــ ــَ ســــــــــى مــــــــ ــقَ  أم  يــــــــ
دِ  رَفِ ــّ مــــــــ َ  مح 

ب  مَكــــــــــان  فَتــــــــــاتِهِم    ي كَعــــــــــ 
نِ بَنــــــــــِ يَه 
 لــــــــــِ

 

ها   دِ  للمـــــــــــــــــؤمني ومقعـــــــــــــــــد  صـــــــــــــــــَ  بمَر 

هَه  إلى الَمدِينَةِ   لَه  عَرَف نا حَي ث  وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنّ وج  نا قَو   . « فَلَمّا سَمِع 

كالصوم   الإسلام  بفروع  مخاطبون  هم  هل  المؤمني:  الجان  عن  تيمية ♫  ابن  وسئل 

 العبادات؟ أو هم مخاطبون بنفس التصديق ل غي؟ والصلاة وغي ذلك من  

غي   أعمال  عن  ومنهيون  التصديق،  عل  زائدة  بأعمال  مأمورون  أنهم  ريب  ل  فأجاب: 

التكذيب. فهم مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم، فإنهم ليسوا  اثلي الإنس ف الحدّ  

لكنهم   الحدّ،  ف  الإنس  عل  لما  مساويًا  عنه  ونهوا  به  أمروا  ما  يكون  فلا  والحقيقة، 

التكليف   الإنس ف جنس  ل    ، والنهي   بالأمر مشاركون  ما  وهذا  والتحريم.  والتحليل 

 أعلم فيه نزاعًا بي المسلمي.  

كما   النار  لعذاب  يستحقون  منهم  والعصيان  والفسوق  الكفر  أهل  أن  يتنازعوا  ل  وكذلك 

يدخلها من الآدميي؛ لكن تنازعوا ف أهل الإيمان منهم؛ فذهب الجمهور من أصحاب  

مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد إلى أنهم يدخلون الجنة، وروي ف حديث  

 . « أنهم يكونون ف رَبَض الجنة، يراهم الإنس من حيث ل يرونهم » رواه الطبراني:  
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الفروع:     مفلح ف كتاب  ابن  العلامة  يدخل  » وقال  إجماعًا  الجملة  كافرهم  الجنّ مكلفون ف 

النار إجماعًا، ويدخل مؤمنهم الجنة وفاقًا لمالك والشافعي رحمهم الله، ل أنهم يصيون  

النار خلافًا لأبي حنيفة والليث بن سعد   ترابًا كالبهائم، وأن ثواب مؤمنهم النجاة من 

) « ومن وافقهما  البهية  الأنوار  لوامع  النووي عل مسلم  2222-223.  ( وانظر: شرح 

 (4169 .) 

باز ♫:     ابن  لبعض » وقال  الجن  يظهر  الإنس،    قد  غي  مستقل  ثقل  والجن  الناس، 

والمشهور عند العلماء: أنهم أولد الشيطان، كما أن آدم أولده الأنس، فالشيطان الذي  

هو الجان، الذي امتنع من السجود لآدم هو أبو الجن، فمؤمنهم طيب، وكافرهم مثل  

وفيهم   الطيب،  المؤمن  وفيهم  الكافر،  وفيهم  الفاسق،  فيهم  خبيث،  الإنس  كافر 

العاصي، فهم أقسام مثل الإنس، وقد يتصل بعض الناس بهم، وقد يكلمهم ويكلمونه،  

مََۡ  قد يراهم بعض الناس، لكن الأغلب أنهم ل يرون، كما قال جل وعلا:  ىَٰك  ي ر  ۥَ سمحإ نهه 
مۡسجىَ وۡن ه  ت ر  ل اَ َ يۡث  ح  م نَۡ ۥَ ق ب يل ه  و  َ و  افَََه  عۡر 

 
يعني يروننا من حيث ل نراهم، وليس  ََتمختحجسحجَََ:ََسجحالأ

معنى أننا ل نراهم قد نراهم، لكن من حيث ل نراهم قد يروننا، يروننا فيها ما نراهم  

وقد   يخاطب،  قد  البيوت،  وف  الصحراء  ف  الناس  لبعض  يبدو  قد  الجني  لكن  فيها، 

الجن حضروا مُالس   بعض  هذا؛ لأن  من  كثي  عليه  وقع  أنه  العلماء  من  حدثنا جماعة 

العلم، وسألوا عن بعض العلم وإن كانوا ل يرون، وبعض الناس قد يراهم ويتمثلون  

 ف الصحراء وف غي الصحراء. 

ر   إضرا عل  بهم  الستعانة  ول  بهم،  الستغاثة  ول  الله،  دون  من  عبادتهم  تجوز  ل  لكن 

. ضمن جوابه عل سؤال  « المسلمي، ول سؤالهم عن علم الغيب، بل يجب أن يُذروا 

منشور ف موقعه ♫ نصه: هل يظهر الجن لبعض الناس، ويعقد صداقات معهم،  

 ؟ وهل الجني هو الشيطان 
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فإذا سلّم العبد تحكيمًا لحكمته وحكمه، وأيقن أن الكل ملكه؛ طاب قلبه،  

القيامة أن ما أ جيب فيه قد ذهب، وما  ق ضيت حاجته أو ل تقض. فإذا رأى يوم  

به، قال: ليتك ل تجب لي دعوة قط. فافهم هذه الأشياء،   ب فيه قد بقي ثوا ل يج 

   . (1) وسلّم قلبك من أن يختلج فيه ريب أو استعجال

الرفيق البر  اللطيف  الحكيم  القدير  العليم  لله  نَ  ،فالحمد 
 
أ َ يَٰٓ س  سمحو ع 

ََ عۡل م  َي  مَُۡۚو ٱللَّه  َلهك  ٞ ر  َش  و  اَو ه  يۡـ ّٗ ش  ح بُّواَْ نَت 
 
أ َ يَٰٓ س  و ع  مَُۡۖ لهك  يۡرَٞ َخ  و  اَو ه  يۡـ ّٗ ش  واَْ ت كۡر ه 

ونَ  نت مَۡل اَت عۡل م 
 
أ ة َََسجى٢١٦َو  ر  ق   . تمحتحجتحجسحجََ:َسجحالب 

بأن تدبي الله للعبد أجدى وأنفع   اليقي  الرضا والتسليم؛  و ا يعي عل 

يعلمه إل موله، فخي له أن يرضى  من تدبي العبد لنفسه، وأن العاقبة غيب ل  

  ما قصة الخضر مع موسى عليه   دبر راشدًابتدبي من هو أرحم به من نفسه، وت 

الرضا   ف  عظيمة  معان  من  تحتها  وما  والجدار،  والغلام  السفينة  ف  السلام 

ا من معاني  ، وهي قصة تختصر كثيً والتسليم والحمد والشكر لله رب العالمي

  تكون دافعة لمصيبة أشدّ وأشق وأعظم   ي بتل المرء بمصيبةالقدر الجميلة، فتارة  

السفينة،   ونهبتكأصحاب  لصودرت  كسرها  أصحابها،    ،فلول  ق تل  وربما 

بتل العبد   وتارة   ـــبمصيب ي  الباب الذي يؤدي إلى  هي    لكنها ف الحقيقة  ـــ  ظاهرًا   ة 

بكفره    والديه  الذي لو بقي لأرهق  قتل الغلامك  منح ونعم وألطاف ودفع بأس

أولً   ، وطغيانه به  كان رحمة  عنه    ، ولكن رحيله  وضوا  ع  ثانيًا لأنهم  بوالديه  ثم 

بنتًا   ولو    نبيًّا!   له  ولدت فتزوجها نبي  ف بذرية طيبة صالحة حتى ورد أنها كانت 

 

 ( بتصرف يسي. 51/    1صيد الخاطر )      ( 1) 
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الحال،   بالذرية الجديدة،  بقي أخوها لختلف  فالحمد لله عل كل  وثالثًا رحمة 

حكمته  حال   واللطف    ،تدبيهو  هوعلم  ته ورحم  ه ولطفف  البالغة  الحكمة  وله 

 ة الكاملة عل كل خلقه. التام والعلم الشامل والمنّ

يلطف الله تعالى بعبده وينعم ويرفق ويرزق ويكرم ويدفع بلاءات  وتارة   

مسّ عديدة   هو   بدون  وهذا  الغلامي،  كجدار  الجهة  تلك  من  بمصيبة  عبده 

والأعمّ  الأكثر   بعبادهمن  والأغلب  تعالى  الله  سجىَ،  فعل  ب ع ب اد ه ۦ َ َۢ ل ط يف  َ ََسمحٱللَّه 

ى ور  فهم محوطون بنعم ل يُصونها ول ينتبهون لها ول يعلمونها مع أنهم   ،جمحتحجسحجََ:ََسجحالشُّ

اسجىٓمسون فيها منغ وه  حۡص  ت  ل اَ  َ ٱللَّه َ ن عۡم ت  واَْ دُّ ت ع  إِنَ اه يمَََسمحو  فالحمد لله    ، ( 1)   تخمتحمسحجَََ:ََسجحإ برۡ 

البالغة   الحكمة  وله  وتدبيه،  وعلمه  ورحمته  ولطفه  حكمته  ف  حال  كل  عل 

 واللطف التام والعلم الشامل والمنّة الكاملة عل كل خلقه.  

من  تيسر  ما  ئد    وسنذكر  وفوا الهائلةأخبار  القصة  الإمام    تلك  مع شرح 

تعالى:   قوله  ف  قال  القيم،  تفسيه  ف  لها  ف يَسمحالبغوي  ك ب اَ ر  إ ذ اَ َ تهيَٰٓ ح  اَ ل ق  ف ٱنط 
اَ يۡـ  اَإ مۡرّٗ َش  ئۡت  دَۡج  اَل ق  هۡل ه 

 
أ َ غۡر ق  ل ت  اَ ر قۡت ه  خ 

 
َأ ق ال  َُۖ ا ه  ر ق  ف ين ة َخ  هۡفََسجى٧١ََٱلسه   ،تحجتمخسحجَََ:ََسجحالك 

اسجىقال:   ل ق  سفينة  ََسمحف ٱنط  فوجدا  يركبانها،  سفينة  يطلبان  الساحل  عل  يمشيان 

النبي   بن كعب عن  أبي  أن  »:  صلى الله عليه وسلمفركباها، وعن  فكلّموهم  مرّت بهم سفينة 

ل   نَو  فلما لججوا البحر أخذ الخضر    (2) يُملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغي 

 

 وسيأتي تفصيلها ف كتاب الشكر بإذن الله تعالى.      ( 1) 

 أي: مُّانًا بلا أجرة.      ( 2) 
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السفينة من  لوحًا  فخرق  تعالى:    ،( 1)   « فأسًا  قوله  ف يَفذلك  ك ب اَ ر  إ ذ اَ َ تهيَٰٓ سمحح 
ه اسجى ر ق  خ  ف ين ة َ لََٱلسه موسىقال  يۡـ  اَ  :ه  ش  َ ئۡت  ج  دَۡ ل ق  اَ هۡل ه 

 
أ َ غۡر ق  ل ت  اَ ر قۡت ه  خ 

 
سمحأ

ا ، والإمر  ف كلام العرب: الداهية، وأصله: كل شيء شديد  ََسجى٧١َإ مۡرّٗ أي: منكرًا

اكثي. وقال القتيبي:   أي: عجبًا. وروي أن الخضر لما خرق السفينة  ََسجى٧١َسمحإ مۡرّٗ

 ل يدخلها الماء. وروي أن موسى لما رأى ذلك أخذ ثوبه فحشى به الخرق.  

ا بۡرّٗ َص  ع ى  م  َ يع  ت سۡت ط  ل نَ َ إ نهك  ق لَۡ
 
أ ل مَۡ
 
أ َ ٧٢َََََسمحق ال  يت  ن س  اَ ب م  ذۡن يَ اخ  ت ؤ  اَ

ل  َ ق ال 
ا سۡرّٗ مۡر يَع 

 
اَت رۡه قۡن يَم نَۡأ

ل  ٧٣َََََو  ت لۡت  ق 
 
َأ ۥَق ال  ت ل ه  ق  اَف  َٰمّٗ ل  َإ ذ اَل ق ي اَغ  تهيَٰٓ اَح  ل ق  ف ٱنط 

ا نُّكۡرّٗ اَ يۡـ ّٗ ش  َ ئۡت  ج  دَۡ لهق  ن فۡسَٖ يۡر َ ب غ  ك يهةََۢ ز  اَ هۡفََسجى٧٤َن فۡسّٗ قال أبي بن    ،تخمتمخسحجََ-تحجتمخََََ:َسجحالك 

النبي   عن  شرطًا،  »:  صلى الله عليه وسلمكعب  والوسطى  نسيانًا،  موسى  من  الأولى  كانت 

ك يهةَََۢ   . ( 2)   « والثالثة عمدًا  اَز  ن فۡسّٗ َ ت لتۡ  ق 
 
أ َ ق ال  ۥَ ت ل ه  ق  ف  اَ َٰمّٗ ل  ل ق ي اَغ  إ ذ اَ َ تهيَٰٓ اَح  ل ق  سمحف ٱنط 

ا نُّكۡرّٗ اَ يۡـ ّٗ ش  َ ئۡت  ج  دَۡ لهق  ن فۡسَٖ يۡر َ هۡفََسجى٧٤َب غ  ف القصة أنهما خرجا من  ََتخمتمخسحجََ:ََسجحالك 

البحر يمشيان، فمرّا بغلمان يلعبون، فأخذ الخضر غلامًا ظريفًا وضء الوجه،  

وجهه  وكان  وجهًا،  أحسنهم  كان  السدي:  قال  بالسكي.  ذبحه  ثم  فأضجعه 

الأكثرين.   يبلغ الحنث. وهو قول  ل  كان غلامًا  ابن عباس:  قال  يتوقّد حسناً. 

ك يهةَۢسجىَََ: قال ابن عباس: ل يكن نبي الله يقول  ز  اَ ن فۡسّٗ َ ت لتۡ  ق 
 
أ َ إل وهو صبي  ََسمحق ال 

 ل يبلغ.  

 

 . ( 218/    1البخاري )      ( 1) 

 . ( 1850-1847/    4(، مسلم ) 326/    5البخاري: )      ( 2) 
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الله   رسول  قال  قال:  كعب  بن  أبي  قتله  »:  صلى الله عليه وسلم وعن  الذي  الغلام  إن 

وكفرًا  طغيانًا  أبويه  لأرهق  عاش  ولو   ، كافرًا بعَِ  ط  ََ  .( 1)   « الخَضِر   ئۡت  ج  دَۡ سمحلهق 
ا نُّكۡرّٗ اَ يۡـ ّٗ قال  ََسجى٧٤َش  منكرًا.  حقيقة أي:  لأنه  الإمر؛  من  أعظم  الن كر  قتادة: 

 الهلاك، وف خرق السفينة كان خوف الهلاك. 

ين اسجىٓقوله عز وجل:  ش  ف خ  َ ؤۡم ن ينۡ  م  ب و اه َ
 
أ َ ف ك ان  َ َٰم  ل  ٱلغۡ  اَ مه

 
أ هۡفَََسمحو    : أي ََتجمجمحسحجَََ:ََسجحالك 

م اسجى ، فعلمنا ه  ََيغشيهما ََسمحي رۡه ق  ا َٰنّٗ غۡي  ط  اَ م  ه  اسمحي رۡه ق  فۡرّٗ ك  قال سعيد بن جبي:  ََسجى٨٠َو 

دينه.   يتابعاه عل  أن  حبه عل  أن يُملهما  اَفخشينا  م  بُّه  ر  اَ م  ل ه  بۡد  ي  نَ
 
أ دۡن آَ ر 

 
سمحف أ

ةّٗسجىَ وَٰ ك  ز  َ م  نۡه  اَ يۡرّٗ هۡفَََخ  اَصلاحًا وتقوى  :أيََتحججمحسحجََ:ََسجحالك  ر حۡمّٗ َ قۡر ب 
 
أ قال قتادة:   ، سجى٨١ََسمحو 

أوصل للرحم وأبرّ بوالديه. قال الكلبي: أبدلهما الله جارية، فتزوجها نبيّ    :أي

 من الأنبياء، فولدت له نبيًّا فهدى الله عل يديه أمة من الأمم. 

لد، وحزنا عليه حي قتل. ولو بقي لكان   قال مطرف: فرح به أبواه حي و 

فيه هلاكهما، فليض امرؤ بقضاء الله تعالى، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره  

 خي له من قضائه فيما يُب.  

ۥَوقال عز وجل:  حتۡ ه  َت  و ك ان  ين ةَ  د  ٱلمۡ  ف يَ َ ينۡ  ي ت يم  َ ينۡ  َٰم 
ل  ل غ  َ ف ك ان  َ ار  ٱلجۡ د  اَ مه

 
أ سمحو 

اَ م  نز ه  اَك  ي سۡت خۡر ج  و  اَ م  ه  ده ش 
 
أ آَ بۡل غ  ي  نَ

 
أ َ بُّك  َر  اد  ر 

 
ف أ اَ َٰل حّٗ اَص  م  ب وه 

 
أ َ اَو ك ان  م  هه  ل نزَٞ ك 

ا بۡرّٗ ص  ل يۡهَ  اَل مَۡت سۡط عَعه َم  و يل 
ۡ
َت أ َٰل ك  َذ  مۡر يٖۚ

 
نَۡأ ۥَع  لۡت ه  ع  اَف  و م  َُۚ ب  ك  َم  نَره ََسجى٨٢َر حۡم ةّٗ

هۡف  (2) .تحججمحسحجََ:َسجحالك 

 

 (. 2661مسلم )      ( 1) 

 ( باختصار. 194-190/  5تفسي البغوي )      ( 2) 
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الجليلو الباب  هذا  قوله    ف  نفيسة فائدة    القيم ؒابن    ذكر قد    من 

ََتعالى:  و  و ه  اَ يۡـ ّٗ ش  واَْ ت كۡر ه  نَ
 
أ َ يَٰٓ س  و ع  مَُۡۖ لهك  رۡهَٞ ك  َ و  و ه  َ ٱلۡق ت ال  َ م  ل يۡك  ع  َ ت ب  سمحك 
َ مَُۡۚ لهك  َ ٞ ر  ش  َ و  و ه  اَ يۡـ ّٗ ش  ح بُّواَْ ت  نَ

 
أ َ يَٰٓ س  و ع  مَُۡۖ لهك  يۡرَٞ ل اََخ  نت مَۡ

 
أ و  َ عۡل م  ي  َ و ٱللَّه 

ونَ  ة َََسجى٢١٦َت عۡل م  ر  ق  واََْوقوله عز و جل:  ََتمحتحجتحجسحجََ:ََسجحالب  ت كۡر ه  نَ
 
أ َ يَٰٓ ف ع س  َ ر هۡت م وه نه

ك  سمحف إ نَ
ا ث يرّٗ ك  اَ يۡرّٗ خ  ف يهَ  َ ٱللَّه  َ ل  ي جۡع  و  اَ يۡـ ّٗ اءََسجى١٩َش  فالآية الأولى  » :  ♫قال   ، جمحتحجسحجََ:ََسجحالن  س 

القوة الغضبية، والثانية ف النكاح الذي هو كمال القوة  ف الجهاد الذي هو كمال  

منه،   نفسه  عل  خشية  الغضبية  بقوته  عدوه  مواجهة  يكره  فالعبد  نية.  الشهوا

وهذا   والمتاركة  الموادعة  ويُب  ومعاده،  معاشه  ف  له  خي  المكروه  وهذا 

المرأة لوصف  من أوصافها   يكره  معاشه ومعاده، وكذلك  له ف  المحبوب شّر 

المرأة لوصف من أوصافها وله ف   وله ف إمساكها خي كثي ل يعرفه، ويُب 

 إمساكها شّر كثي ل يعرفه! 

فالإنسان كما وصفه به خالقه ظلوم جهول، فلا ينبغي أن يجعل المعيار عل  

ما يضره وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه، بل المعيار عل ذلك ما اختاره الله  

 له بأمره ونهيه.  

الأشياء   وأضّر  وباطنه،  بظاهره  ربه  الإطلاق طاعة  له عل  الأشياء  فأنفع 

مخلصًا   وعبوديته  بطاعته  قام  فاذا  وباطنه،  بظاهره  معصيته  الإطلاق  عل  عليه 

طاعته   عن  تخل  وإذا  له،  خيًا  يكون  يكرهه  عليه  ا  يجري  ما  فكل  له؛ 

 وعبوديته؛ فكل ما هو فيه من محبوب هو شّر له. 

أن    يقيناً  علم  وصفاته  أسمائه  ف  والفقه  ربه  معرفة  له  صحت  فمن 

المصالح   من  ضروب  فيها  به  تنزل  التي  والمحن  تصيبه  التي  المكروهات 
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أعظم   يكره  فيما  العبد  مصلحة  بل  فكرته،  ول  علمه  التي ل يُصيها  والمنافع 

ها   مضارِّ عامة  أن  كما  مكروهاتها،  ف  النفوس  مصالح  فعامة  يُب.  فيما  منها 

 وأسباب هلكتها ف محبوباتها.

وتعاهدها    جنة  بالفلاحة غرس  خبي  الجنات  من  جنة  غارس  إلى  فانظر 

أوصالها   ل  ي فصِّ عليها  أقبل  ها  أشجار  أثمرت  إذا  حتى  والإصلاح،  بالسقي 

من   في طَعّمها  ا،  ثمرته  تطب  ل  لو خلّيت عل حالها  أنها  لعلمه  أغصانها  ويقطع 

شجرة طيّبة الثمرة حتى إذا التحمت بها واتحدت وأعطت ثمرتها أقبل يقلّمها  

والحديد   القطع  أل  ويذيقها  قوتها،  تذهب  التي  الضعيفة  أغصانها  ويقطع 

 لمصلحتها وكمالها، لتصلح ثمرتها أن تكون بحضرة الملوك. 

وقتًا    يعطّشها  بل  وقت،  كل  الشَّب  من  طبعها  ودواعي  يدعها  ل  ثم 

لورقها وأسرع   أنضر  ذلك  كان  وإن  دائمًا  عليها  الماء  يترك  وقتًا، ول  ويسقيها 

كثيًا   عنها  في لقي  الأوراق  من  بها  زيّنت  التي  الزينة  تلك  إلى  يعمد  ثم  لنباتها. 

ف   كما  واستوائها،  نضجها  كمال  وبي  ثمرتها  بي  تحول  الزينة  تلك  لأن  منها 

شجر العنب ونحوه، فهو يقطع أعضاءها بالحديد ويلقي عنها كثيًا من زينتها  

ذلك   أن  لتوهّمت   كالحيوان  وإدراك  تَييز  ذات  أنها  فلو  وذلك عي مصلحتها، 

ر بها، وإنما هو عي مصلحتها.    إفساد لها وإضرا

إذا رأى مصلحته ف    العال بمصلحته،  الشفيق عل ولده،  وكذلك الأب 

وإن   الشديد،  الأل  وأذاقه  عروقه  وقَطَعَ  جلده  بَضَعَ  عنه  الفاسد  الدم  إخراج 

وشفقة   به  رحمة  ذلك  وكان  عنه،  أبانه  أعضائه  من  عضو  قطع  ف  شفاءه  رأى 

عليه؛   يوسع  ول  يعطه  ل  العطاء  عنه  يمسك  أن  ف  مصلحته  رأى  وإن  عليه. 



 
 

 َّ نمنى نخ نح نج  مي مى مم ُّ 

 

1041 

من   كثيًا  يمنعه  وكذلك  وهلاكه،  فساده  إلى  الأسباب  أكبر  ذلك  أن  لعلمه 

ته حمية له ومصلحة، ل بخلًا عليه.   شهوا

فأحكم الحاكمي وأرحم الراحمي وأعلم العالمي الذي هو أرحم بعباده  

وأمهاتهم   آبائهم  بأنفسهم ومن  لهم    إذامنهم  كان خيًا  يكرهون؛  ما  أنزل بهم 

من    ألمن   كّنوا  م  ولو  بهم،  ولطفًا  إليهم  وإحسانا  لهم  منه  نظرًا  بهم،  ينزله 

لكنه   وعملًا،  وإرادة  علمًا  بمصالحهم  القيام  عن  لعجزوا  لأنفسهم  الختيار 

 .  سبحانه تولى تدبي أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته، أحبوا أم كرهوا

أحكامه،    من  يتهموه ف شيء  فلم  بأسمائه وصفاته  الموقنون  ذلك  فعرف 

وخفي ذلك عل الجهلة به وبأسمائه وصفاته فنازعوه تدبيه وقدحوا ف حكمته  

الباطلة   وآرائهم  الفاسدة  بعقولهم  حكمه  وعارضوا  لح كمه،  ينقادوا  ول 

، ول لمصالحهم حصّلوا، والله الموفق.    وسياساتهم الجائرة، فلا لربهم عرفوا

ل    جَنةّ  ف  الآخرة  قبل  الدنيا  ف  سكن  المعرفة  بهذه  العبد  ظفر  ومتى 

يشبهها فيها إل نعيم الآخرة، فإنه ل يزال راضيًا عن ربه. والرضا جنة الدنيا  

ري عليه من المقادير التي هي عي   ومستراح العارفي، فإنه طيّب النفس بما يج 

ا   ربًّ بالله  الرضا  هو  وهذا  الدينية،  أحكامه  إلى  وطمأنينته  له،  الله  اختيار 

دينًا وبمحمد   له    صلى الله عليه وسلموبالإسلام  رسولً. وما ذاق طعم الإيمان من ل يُصل 

 ذلك. 

وحسن    ورحمته  وحكمته  الله  بعدل  معرفته  بحسب  هو  الرضا  وهذا 

اختياره، فكلما كان بذلك أعرف كان به أرضى، فقضاء الرب سبحانه ف عبده  

البت العدل والمصلحة والحكمة والرحمة، ل يخرج عن ذلك  ، كما قال  ة دائر بي 
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المشهور:   الدعاء  بيدك،  »ف  ناصيتي  أمتك،  ابن  عبدك  ابن  عبدك  إني  اللهم 

به   سمّيتَ  لك،  هو  اسم  بكل  أسألك  قضاؤك.  فّ  عدل  حكمك،  فّ  ماض  

مته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به ف علم  نفسك، أو أنزلته ف كتابك، أو علّ 

حزني،   وجلاء  صدري،  ونور  قلبي،  ربيع  القرآن  تجعل  أن  عندك؛  الغيب 

. ما قالها أحد قط ال أذهب الله هّمه وغمّه، وأبدله مكانه  هّمي، وغمّي وذهاب  

نتعلّمهنّ   «فرحًا أفلا  قال:    قالوا:  الله؟  أن  »يا رسول  لمن سمعهن  ينبغي  بل، 

قوله:  (1)   «يتعلمهن والمقصود  قضاؤك».  فّ  قضاء    «عدل  كل  يتناول  وهذا 

يقضيه عل عبده من عقوبة أو أل وسبب ذلك، فهو الذي قضى بالسبب وقضى  

قال:   كما  للمؤمن  خي  القضاء  وهذا  القضاء،  هذا  ف  عدل  وهو  بالمسبّب، 

بيده ل يقضي الله للمؤمن قضاء ال كان خيًا له، وليس ذلك    والذي »  نفسي 

للمؤمن شيخنا(2)   « إل  فسألت  فقال:    (3) .  الذنب؟  قضاء   ذلك  ف  يدخل  هل 

 

( وضعفه محققوه من جهة الجهالة بأبي سلمة الجهني، وأنه راو  آخر غي أبي  3712أحمد )      ( 1) 

موسى الجهني. وصححه أحمد شاكر، وكان الأرناؤوط قد صححه ف تخريج ابن حبان  

( وصححه الألباني  150/ 1ثم تراجع عنه هنا، وصححه ابن القيم ف إعلام الموقعي ) 

ليس ف الرواة من اسمه موسى الجهني إل موسى بن عبد  » ( وقال:  199ف الصحيحة ) 

 . « الله الجهني، وهو الذي يكنى بأبي سلمة، وهو ثقة من رجال مسلم 

 (. 2999مسلم )      ( 2) 

 أي: ابن تيمية ؒ.      ( 3) 
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نعم بشَّطه. فأجَملَ ف لفظةِ بشَّطه ما يترتب عل الذنب من الآثار المحبوبة لله  

 .  (1) «من التوبة والنكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغي ذلك

ه    ـــــيش  يســــــــــــــمد الدنيا لعـــــــــــــــومن يُ  ر 

 

هــــــــا قليـــــــل   عــــــــن بيِّ رَ وَ فســـــــوف      يلوم 

نكتب هذا الآن  فإنا  بعد،  قبل ومن  ( 1441  /)شعبان  ف  ولله الأمر من 

)كوفيد   كورونا  يسمونه  قاتل  وباء  تعالى  الله  بأمر  يكتسحه  أجمع  ( 19والعال 

الموتى   بالحالت الحرجة، وفاضت ثلاجات  الدول  وقد غصت مشاف بعض 

جثث   من  الآلف  التزلج  بعشَّات  صالت  ف  وضعوها  حتى  المتوفي 

حظر    وصار  الإسلام،  بلاد  أكثر  ف  والجماعة  الجمعة  وعطلت  الواسعة، 

بالدعاء   وجؤار  وتوبة  استغفار  ف  والناس  والليلة.  اليوم  مدار  عل  للتجوال 

ستنجلي،   كيف  نعلم  ول  الله،  إل  يعلمه  ل  كرب  ف  فهم  وابتهال،  وقنوت 

إما شهادة يعقبه  هو تكفي وتَحيص وأجر  ولكنّا عل يقي بأنها خي للمؤمن ف 

 أو عافية، والحمد لله عل كل حال. 

ولطفه    رحمته  ينزل  وأن  والبلاء،  الوباء  يرفع  أن  الرحيم  المولى  سائلًا 

ول يبعد أن يكون لعمالقة شركات   رجيم ودود، وعافيته إنه سميع قريب مُيب

ون  الأدوية   الماس  ذلك  يد  أو  ومشيئته    ،ف  بتدبيه  كله  ذلك  وراء  من  والله 

 . وقدرته ورحمته ولطفه وعزّته واستدراجه  وعلمه وإحاطته وقضائه وقدره

 

 (. 94  -91/    1الفوائد )      ( 1) 
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الدين    ف  ليست  مصيبة  وكل  خي،  كله  الله  فأمر  أمر  من  يكن  ومهما 

فخطبها يسي مقارنة بمصائب الأديان. والخيبة كل الخيبة ظن  المبتل ف دِينه أنه  

ه مۡسجىمعافى..  س  نف 
 
مَۡأ َٰه  ى نس 

 
 . جمحتحجسحجَ:َسجحالح شۡرَسمحف أ

كس يــــــــــــــــــــــــــــــوكل   الدينَ  فإنّ  ه  ـــــجــر    بر 

  

لِ     جـِـــــ ــــس  كَ وما  الدين  قناة   بران  ــــــر 

ولله ف ذلك حكم باهرة ل نعلمها والله يعلمها وهو العليم الخبي، آمنا   

قلوب  قرعت  أنها  ذلك  حِكَم  ومن  المصي.  الله  وإلى  أنبنا  الله  وإلى  وسلمنا 

الناس فدفعتهم للتوبة من الحوبة، وللأوبة من الشوبة، وللاستيقاظ من رقدة  

لَة.    الغفلة، والستعداد ليوم الن ق 

للتواضع   بيانًا أنها ردّت جبابرة الملاحدة  رأيناها عيانًا  التي  ومن حكمها 

والنكسار والفتقار التام، وحنت جباههم خضوعًا وأذلّت أعناقهم خشوعًا  

خوفًا من سوء مصي الدنيا، فهم من أحرص الناس عل الحياة، لأنها ف أعينهم  

قِبَلَ لهم به، وأفزعهم فيوس  ل يرى بالعي،   حياة واحدة، وقد جاءهم ما ل 

يزعمون أنهم أصبحوا  فبينا هم  المبيدات،  ترده الأسلحة ول    بالله  عياذًا  ـــ  ول 

  ويهلعون   وخيبة،  حية   ويبكون  فشلًا،   يصيحون   هم  إذ  وتدبر؛   تخلق   آلهة  ـــ  تعالى

وَۡ:  يقول   تعالى  والله   ويأسًا،  ومخافة  رعبًا
 
أ  َ ٱللَّه َ اب  ذ  ع  مَۡ ت ىَٰك 

 
أ إ نَۡ مَۡ ر ء يۡت ك 

 
أ سمحق لَۡ

ق ينَ  َٰد  ص  نت مَۡ ك  إ نَ َ ون  ت دۡع   َ ٱللَّه َ يۡر  غ 
 
أ َ ة  اع  ٱلسه َ م  ت تۡك 

 
٤٠َََََأ ون  ت دۡع  إ يهاه َ ب لَۡ ونَ  ت شۡر ك  اَ َم  وۡن  ت نس  اءٓ َو  إ نَش  يۡهَ 

إ ل  َ ون  اَت دۡع  َم  ف  ي كۡش  م٤١ََََٖف  م 
 
أ َ إ ل يَٰٓ لۡن آَ رۡس 

 
أ دَۡ ل ق  و 

ونَ  ع  ره ت ض  ي  مَۡ لهه  ل ع  اءٓ َ ره و ٱلضه اءٓ َ س 
ۡ
أ ب ٱلبۡ  مَ َٰه  ذۡن  خ 

 
ف أ َ بۡل ك  ق  م٤٢َََََم  نَ اءٓ ه  ج  إ ذَۡ ل ونَ ف ل وۡل آَ عۡم  ي  ك ان واَْ اَ م  َ َٰن  يۡط  ٱلشه َ م  ل ه  َ يهن  ز  و  مَۡ ق ل وب ه  تَۡ ق س  نَ َٰك  ل  و  واَْ رهع  ت ض  ن اَ س 

ۡ
٤٣ََب أ

وت وٓاََْ
 
أ آَ ب م  واَْ ف ر ح  إ ذ اَ َ تهيَٰٓ َح  يۡءٍّ

َش   
ك ل  َ َٰب  بوۡ 

 
أ ل يۡه مَۡ ت حۡن اَع  ف  َ ب ه ۦ واَْ  ر 

ذ ك  اَ م  واَْ ن س  اَ ف ل مه
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ونَ  بۡل س  مُّ مَ ه  ف إ ذ اَ َ ب غۡت ةّٗ مَ َٰه  ذۡن  خ 
 
َ ٤٤َََأ ه للَّ  َ و ٱلحۡ مۡد  َ ُْۚ وا ل م  ظ  َ هذ ين  ٱل َ وۡم  ٱلۡق  َ اب ر  د  َ ع  ط  ق  ف 

َٰل م ينَ  َٱلعۡ  امَسجى٤٥َر ب   نۡع 
 
   . تمجتخمسحجَ-تجمتخمَََ:َسجحالأ

: وقال تعالى
مَۡق ائٓ ل ونَ  وَۡه 

 
َٰت اَأ ن اَب ي  س 

ۡ
اَب أ اءٓ ه  اَف ج  َٰه  هۡل كۡن 

 
أ َ مَم  نَق رۡي ةٍّ ك  ٤ََسمحو 

َٰل م ينَ  نهاَظ  نَق ال وٓاَْإ نهاَك 
 
هآَأ ن آَإ ل س 

ۡ
مَب أ اءٓ ه  مَۡإ ذَۡج  َٰه  ى َد عۡو  اَك ان  م  افَسجى٥َف  عۡر 

 
 . تمجسحجَ-تخمَََ:َسجحالأ

ل مَۡوقال تعالى:   مَۡ َٰك ن ه  س  م  َ ف ت لكۡ  َُۖ ا ت ه  ع يش  م  ر تَۡ ب ط  َِۭ ق رۡي ة م نَ هۡل كۡن اَ
 
أ مَۡ ك  سمحو 

َٰر ث ينَ  َٱلوۡ  ن 
حۡ نهاَن  ك  و  هاَق ل يلّٗاَُۖ ه مَۡإ ل َب عۡد  نَم  نَۢ صََسجى٥٨َت سۡك  ص   . جمحتمجسحجَ:َسجحالق 

َٰتَٖوقال سبحانه:   ب ر ك  ل يۡه مَ ع  ت حۡن اَ ل ف  وۡاَْ و ٱتهق  ن واَْ ء ام  َ ىَٰٓ ر  ق 
ٱلۡ َ هۡل 

 
أ َ نه
 
أ سمحل وَۡ

ب ونَ  اَك ان واَْي كۡس  مَب م  َٰه  ذۡن  خ 
 
ب واَْف أ ذه نَك  َٰك  ل  َو  رۡض 

 
اءٓ َو ٱلأۡ م  َٱلسه ٩٦َََََم  ن  هۡل 

 
َأ م ن 

 
ف أ
 
أ

ونَ  مَۡن ائٓ م  اَو ه  َٰتّٗ ن اَب ي  س 
ۡ
مَب أ ت ي ه 

ۡ
نَي أ

 
َأ ىَٰٓ ر  ن ا٩٧ََََٱلۡق  س 

ۡ
مَب أ ت ي ه 

ۡ
نَي أ

 
َأ ىَٰٓ ر  َٱلۡق  هۡل 

 
َأ م ن 

 
أ و 
 
أ

ب ونَ  ي لعۡ  مَۡ و ه  ىَ حّٗ ٩٨ََض  َََ وۡم  ٱلۡق  هاَ إ ل  َ ٱللَّه َ كۡر  م  َ ن  م 
ۡ
ي أ ف ل اَ ٱللَّه َُۚ َ كۡر  م  م ن واَْ

 
ف أ
 
أ

ونَ  ر  َٰس  افَسجى٩٩َٱلۡخ  عۡر 
 
 . جمحجمحسحجَ-تمحجمحَََ:َسجحالأ

مۡسجىَوتأمل خبر تلك النملة التي قالت لقومها ناصحة:  َٰك ن ك  س  م  ل واَْ ََسمحٱدۡخ 

فقد صارت اليوم عاد  الثانية وطغاة العال وجبابرة البشَّ يصيحون ف  ََجمحتحجسحجَََ:ََسجحالنهمۡل

قالوا   ي رى،  ل  الذي  الفيوس  ذلك  يُطمنكم  ل  مساكنكم  ادخلوا  أقوامهم: 

ق وهة سجىَهذا وهم بالأمس يقولون:  م نهاَ َ دُّ ش 
 
أ نَۡ ل تََسمحم  فسبحان من ل يدوم ََتمجتحجسحجََ:ََسجحف ص  

إيّاه، إل  باقي  ول  غيه،  سواه،  إله  ول  ثناؤه،  وجل  جاره،  الله   عز  وأستغفر 

 وأتوب إليه. الحي القيوم الذي ل أله إل هو  

ل     ت  بوَِيــــــــــــــــ  وَةً ذَهَبــــــــــــــــَ ق 
ا شــــــــــــــــِ نــــــــــــــــَ  خَلَع 

 

ا  اَمــــــــــــــــــــــــَ ا النيِّ ــَ ــلِ أَي قَظ نــــــــــــــــــــــ ليِــــــــــــــــــــــ  وَباِلتره 
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 أخطاء في فهم الرضا أو تطبيقه
 

الكبار،   القلوب  أعمال  من  وهو  الدين،  أبواب  من  عظيم  باب  الرضا 

تعالى   لله  واستسلام  تسليم   الإسلامِ  أصل   إذ  الإسلام،  بابِ  ل  ف  وداخل  

بتوحيده وطاعته، وعي  الستسلام الرضا، فالرضا هو محض التسليم، وكهف  

وقد  الهمّة للعبادة. ولّما كان الرضا بهذه الأهمية؛   السكينة، وإكسي النقياد، وم 

كان حتمًا عل كل موفّق فهم حدوده للوصول لغاياته، دون روغان عن جادته،  

 ول زيغ عن محجّته.  

ف  ل   الرضا   والخطأ  من  راجع  أو    :أمرين واحد  العلم  ف  القصور  وهما 

وهذه    ،التصوّر والعلم والفهم والتنظي  الخطأ فهو    الأولف   التقصي ف العمل

النافع  شفاؤهاو  ،آفة الجهل العمل والسلوك  التفريط ف    فهو  الثانيأما  ،  العلم 

وهذه  والتطبيق  الإرادةآ،  فساد  راجعة    ، فة  أو  السوء  ل إما  وهي  ضعف  لقصد 

و ال القلب   شفاؤها عزيمة،  ووعظ  تعالى  بالله  الله    الإيمان  ف  النفس  ومُاهدة 

واله دى أن يأخذ الله بيد عملك وعي بصيتك فينيك بالعلم والإيمان،   . تعالى

 فاللهم اهدنا الصراط المستقيم. 

 فمن الأخطاء ف باب الرضا:   

 الأول: نقص الفقه ف معانيه الشَّعية: 

المترادفة   المفردات  تحتملها  التي  بالمعاني  خصيب  الرضا  ميدان  أن  ذلك 

والمتباينة، فيلزم من أراد فهم الرضا أن يتفقّه ف مقاصد ألفاظ الشَّع، حتى ل 

ابن   قال  وي ضلّ،  فيَضلّ  يتوهّمه؛  لحقّ  عينه  ف  الباطل  يل  يُ  التباس  يقع 
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بالمذموم  »:  القيم ؒ الكامل  المحمود  الباب  هذا  ف  يشتبه  ما  وكثيًا 

الناقص، ومن ذلك: اشتباه الرضا عن الله بكل ما يفعل بعبده  ا يُبه ويكرهه  

بالعزم عل ذلك وحديث النفس به، وذلك شيء والحقيقة شيء آخر، كما يُكى  

أ عطيت  طرفًا من الرضا، لو أدخلني  »عن أبي سليمان أنه قال:   أرجو أن أكون 

هذا عزم ». فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول:  «النار لكنت بذلك راضيًا

شيء ذلك  من  يكن  ل  النار  أدخله  ولو  به،  نفس  وحديث  الرضا  عل  .  « منه 

 .(1) «وفرق بي العزم عل الشيء وبي حقيقته 

ببعضهم   آلت  الرضا  فهم  ف  عجائب  الجهال  المتعبّدة  ولبعض  هذا؛ 

للمروق من الشَّيعة عياذًا بالله تعالى من مضلات الفتن وعَمَايات الجهل، قال  

ليس ف الوجود شيء أشرف من العلم، كيف ل وهو  » :  ♫ ابن الجوزي  

دِم وقع الضلال.   الدليل، فإذا ع 

مكائد الشيطان أن يزيّن ف نفس الإنسان التعبد ليشغله عن    من خفيّ   وإنّ 

كتبهم   دفنوا  أنهم  القدماء  من  زيّن لجماعة  إنه  حتى  العلم،  وهو  التعبد  أفضل 

أقول: كان  أن  البحر. وهذا قد ورد عن جماعة. وأحسن ظني بهم  ورموها ف 

فيها شيء من رأيهم وكلامهم فما أحبّوا انتشاره. وإل فمتى كان فيها علم مفيد  

 صحيح ل يخاف عواقبه؛ كان رميها إضاعة للمال.  

حمل   من  منعوا  حتى  المتصوفة  من  جماعة  إلى  إبليس  حيلة  دنت  وقد 

َتلامذتهم المحابر، وهذا من خفي حيل إبليس،   إ بلۡ يس  ل يۡه مَۡ ع  َ ق  ده ص  دَۡ ل ق  سمحو 
 

 ( باختصار. 125/    2ارج السالكي ) مد      ( 1) 
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نهه ۥسجى إَََظ  ب  تلبيس إبليس عَل الناس صدّهم  اعلم أن أول  ». وقال أيضًا:  (١) «تجمتحجسحجََ:ََسجحس 

كيف شاء.    مِ لَ عَنِ العلم، لأن العلم نور، فَإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم فِ الظ  

 وقَد  دخل عَل الصوفية فِ هَذا الفن من أبواب: 

تعب    أحدها:  إلى  يُتاج  أنه  وأراهم  أصلًا،  العلم  من  جمهورهم  منع  أنه 

البطالة!   بساط  عَل  وجلسوا  المراقع،  فلبسوا  الراحة،  عندهم  فحسّن   ، لَف  وك 

. ومقصود الإمام  «أ سّس التصوّف  عَل الكسل»:  ♫قال الإمام الشافعي  

يطول   فإنه  بالعلوم  الدنيا  استجلاب  وأما  الوليات،  النفس  مقصود  أن  بهذا 

تعجّلوا   قد  والصوفية  يُصل.  ل  أو  المقصود  يُصل  وقد  البدن،  ويتعب 

 سريعة.  إليهمالوليات، فإنهم ي رَون بعي الزهد واستجلاب الدنيا، فإنها 

ومن الصوفية من ذم العلماء، ورأى أن الشتغال بالعلم بطالة، وقالوا: إن  

الثياب،   فقصّروا  العلم،  طلب  فِ  الطريق  دَ  ع  ب  رأوا  وإنما  واسطة.  بلا  علومنا 

 ورقّعوا الجباب، وحملوا الرّكاء، وأظهروا الزهد. 

كثرته.    والثاني: فِ  الكثي  الفضل  ففاتهم   ، مِنه  باليسي  منهم  قوم  قنّع  أنه 

فاقتنعوا بأطراف الأحاديث، وأوهمهم أن علوّ الإسناد والجلوس للحديث كلّه 

 رياسة ودنيا، وأن للنفس فِ ذلك لذة. 

وكشف  هذا التلبيس أنه ما من مقام  عال  إل وله فضيلة وفيه مخاطرة، فَإن   

فضيلة   ولكنها  لذة،  فيه  وللنفس  مخاطرة،  كلها  والفتوى  والقضاء  الإمارة 

عظيمة كالشوك فِ جوار الورد، فينبغي أن ت طلب الفضائل وي تّقي ما فِ ضمنها  

 

 . ( 31/ 1صيد الخاطر )      ( 1) 
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هذه   لت جتلب  ضع  و  إنما  فإنه  الرياسة  حب  من  الطبع  فِ  ما  فأما  الآفات.  من 

 الفضيلة، كَما وضع حب النكاح ليحصل الولد.  

الع  قصد   ي تقوّم  هارون:  لِ اوبالعلم  بن  يزيد  قال  كما  لغي  » ،  العلم  طلبنا 

أن يكون لله  إل  فأبى   ، دلنا عَل الإخلاص. ومَن طالب  (1) «اللّر أنه  . ومعناه: 

 نفسه بقطع ما فِ طبعه ل يمكنه. 

أنه أوهم قومًا منهم أن المقصود العمل، وما فهموا أن التشاغل    والثالث: 

الجادة،   عَل  فإنه  عمله  سي  قصر  وأن  العال  إن  ثم  الأعمال.  أوفى  من  بالعلم 

 والعابد بغي علم عَل غي الطريق. 

بع:  أنه أرى خلقًا كثيًا منهم أن العِلم هو ما اكت سب من البواطن،    والرا

ثَنيِ قلبي عَن ربي»حتى إن أحدهم تتخايل لَه  وسوسة  فيقول:   وكان    ،(2) «حَدر

ب لِي  ول:  (3) الشِّ  يَق 

 

 كذلك عن الإمام الشافعي ♫. ورويت       ( 1) 

وقد قيل لبعضهم: أل ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من       ( 2) 

 عبد الرزاق من يسمع من الخلّاق؟! 

الشبلي من أهل القرن الثالث، وكان فقيهًا مالكيًّا فترك التعليم ولبس الخرق وتصوف،     ( 3) 

يتابع عليها. قال الذهبي ؒ:   صحب  » وله أقوال حسنة رائقة، وأخرى قبيحة ل 

، وصار من شأ نه ما صار. وكان فقيهًا عارِفًا بمذهب مالك، وكتب   ه  َ الشبلي الج نَيدَ وغَي 

ن   عرَ، وله ألفاظ  وحِكَم وحال وتََكَ  ل له  الحديث عن طائفة. وقال الشِّ ، لكنره كان يُص 

ف   ، ر  ك  دِماغ وس  فِيها  ي جفاف   عَنه   ي عتَذر   ون   ل قول أشياء  ؒ وكان .  قدوة   تك    لَهجًا    

عر  ق    وله .  والمحبرة   الغَزِل   بِالشِّ اهَدات  عجيبَة  ان حَرَفَ مِنها مِزاجه ف   ذَو  .  «  ذلك، وله مُ 

= 
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 إذا طـــــــــــــــــــــــالبوني بعلـــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــوَرَق

  

رَقِ  بعلـــــــــــــــم علـــــــــــــــيهم بـــــــــــــــرزت    ــِ  الخـــــــــــــ

العلم    النفوس  هواجس  وسمّوا  الظاهر،  علم  الشَّيعة  علم  سمّوا  وقد 

يعتمد عل الإلهام والخواطر فليس هذا    إنه الباطن.. ومن يترك العلم، ويقول  

أو   للخي  الإلهام  أمن  النفس  فِ  يقع  ما  عرفنا  ما  النقلي  العلم  لول  إذ  بشيء، 

يطان.    الوسوسة من الشر

العلم   أن  المنقول،  واعلم  العلم  القلوب ل يكفي عن  فِ  الم لقى  الإلهامي 

 كَما أن العلوم العقلية ل تكفي عَنِ العلوم الشَّعية. 

وجاء رجل إلى سَهل بن عبد اللّر وبيده محبرة وكتاب، فقال لسهل: جئت  

اكتب، إن استطعت أن تلقى اللّر وبيدك  »أن أكتب شيئًا ينفعني اللّر به، فقال:  

فافعل والكتاب  فَقال:  « المحبرة  فائدة.  أفدني  د؛  مر َ مح  أبا  يا  قال:  كلّها  »،  الدنيا 

جهل إل ما كان علمًا، والعلم كله حجّة إل ما كان عملًا، والعمل كله موقوف  

التقوى عل  السنة  وتقوم  والسنة،  الكتاب  عَل  مِنه   كان  ما  أقواله:  «إل  ومن   .

 

= 

يروى عن  » ( باختصار وانتقاء. وقال شيخ الإسلام:  367-365/  15سي الأعلام ) 

. فقيل له: ل ل تقول ل إله إل الله؟ فقال: أخاف أن  « الله الله » الشبلي أنه كان يقول:  

وقوة   إيمانه  لصدق  له  تغفر  التي  الشبلي  من زلت  وهذه  والإثبات.  النفي  بي  أموت 

نّ وي ذهب به إلى المارستان، ويُلق لحيته. وله   وجده وغلبة الحال عليه، فإنه كان ربما يج 

فإن   أو مأجورًا،  به فيها؛ وإن كان معذورًا  التي ل يجوز القتداء  النمط  أشياء من هذا 

ومات قبل كمالها ل يضره ذلك شيئًا، إذ الأعمال    « ل إله إل الله » العبد لو أراد أن يقول:  

 (. 556/    10. مُموع الفتاوى ) « بالنيات، بل يكتب له ما نواه 
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ما من  » . وقال:  « أحد ترك الظاهر إل تزندقاحفظوا السواد عَل البياض، فما  »

فِ   العلم خطوة؛ تهت  فإن عدلت عن طريق  العلم،  من  أفضل  اللّر  إلى  طريق 

 .  « الظلام أربعي صباحًا

ول:   يَق  ز  الخرّا سَعِيد  أبا  سَمِعت  قال:  الدقاق  بكر  أبي  باطن  »وعن  كل 

 .  «يخالف ظاهرًا فهو باطل

الغزالي   حامد  أبو  الإمام  نبه  الإ ف وقَد   كتاب  فقال:    إن  » حياء  قال  من 

إلى   مِنه   الكفر أقرب  إلى  الظاهر فهو  الباطن يخالف  أوِ  الحقيقة تخالف الشَّيعة 

 . «الإيمان 

عقيل:    ابن  منها  » وقال  المراد  وقالوا:  اسمًا،  الشَّيعة  الصوفية  جعلت 

الحقيقة. قال: وهذا قبيح، لأن الشَّيعة وضعَها الحق  لمصالح الخلق وتعبداتهم،  

من   الشياطي، وكل  إلقاء  من  النفس  فِ  واقع  بعد هذا سوى شيء  الحقيقة  فما 

 . «رام الحقيقة فِ غي الشَّيعة فمغرور مخدوع

وبي ظانّ أن العلم هو    (1) ولّما انقسم هؤلء بي متكاسل عَن طلب العلم

ما يقع فِ النفوس من ثمرات التعبد، وسمّوا ذلك العلم العلم الباطن؛ ونَهوا  

 عَنِ التشاغل بالعلم الظاهر! 

 

أهل العلم أن طلب العلم يلزم بالشَّوع فيه كالجهاد والحج، ولعل هذا  ا  بعض  ذكر       ( 1) 

 . « من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل » قصده سفيان بن عيينة بقوله الشَّيف:  

تَن  ــِـاغ  ــ ـــ الفَ ــ فِ  ـــــ ـــــم   ــ ــ ــ ــ غ  ـ ش  ــ ـــــراغِ  ــ ــ ــ ــ ع  ـــ ــ ـــــلَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لوم  ــ

 

ــ ـــــفَعَس   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيَك    أن    ى ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ت كَ   ونَ ـ ــ ـــــبَغ    مَو  ـــ ــ  تَه  ـ

صَحِ   ــ ـــــكَم   ــ ــ ــ ــ ــ ق  ــ س  غَيِ  مِن  رَأيتَ   م   ـــيح  

 

س    ذَهَبَت    ــ ـــــنَف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــالص   ه  ـ ــ ــ ــ ــ ـــ  ه فَل تَ   حيحة  ـ

 = 
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الخلدي:   جعفر  الدنيا»قال  بإسناد  لجئتكم  الصوفية  تركني  لقد  (1) لو   ،

فكتبت عنه مُلسًا واحدًا، وخرجت    (2) مضيت إلى عبّاس الدوري وأنا حَدَ   

فَقال: أيش هَذا معك؟   من عنده فلقيني بعض من كنت أصحبه من الصوفية 

خرق  ثم  الورق!  علم  وتأخذ  الِخرَقِ  علم  تدع  ويُك،  فَقال:  إياه،  فأريته 

 .  «الأوراق، فدخل كلامه فِ قلبي فلم أعد إلى عَبّاس

فِ   الصوفية، وأطلب الحديث  رباط  أنزل  الكندي: كنت  أبو سعيد  وقال 

مّي ك  من  يومًا  الدواة  فسقطت  يعلمون،  ل  بحيث  بعض    (3) خفية  لي  فقال 

  (4) الصوفية: أستر عورتك!

الصفار:   الح سَي  سوادك  » وقال  غيّب  الشبلي:  لي  فقال  محبرة،  بيدي  كان 

 . « عني يكفيني سواد قلبي

للّر   سبيل  وأوضح    ، اللّر سبيل  عن  الصد  تعالى  المعاندة لله  أكبر  من  وإن 

العلم؛ لأنه دليل عل اللّر وبيان لأحكام اللّر وشرعه وإيضاح لما يُبه ويكرهه،  

 

= 
 

 يقصد علو الإسناد الذي أدركه بكتابته، ثم فاته بإتلاف سنده.      ( 1) 

 أي: يافع  صغي السن.      ( 2) 

 وهو ما يسمى الآن بجيب الثوب، والم خبا.      ( 3) 

سجى  ، عابه والناس أعداء  لما جهلوا، ومَن  جَهِلَ شيئًا       ( 4)  ب ع لۡم ه ۦ واَْ ح يط  ي  ل مَۡ اَ ب م  ب واَْ ذه ك  ََسمحب لَۡ
 جمحتحمسحجَ:سجحي ون سَ
ــ ـــــي قض  ــ الم   ى ـ ـــــ ـــــعل  ــ أيّ ـ ف  ـــ ـــــرء  ــ مح ـ  نته ـ ـــــام 

   

    

ب     ليس  ما  حسنًا  يرى   الحسنِ حتى 

  



 
 

 تطبيقه  أو  الرضا  فهم ف  ءأخطا  1053

 

فالمنع مِنه  معاداة لله ولشَّعه، ولكن الناهي عَن  ذلك ما تفطنوا لما فعلوا. قال 

بن خفيف:   اللّر  فإني  »عبد  الصوفية،  يغرنكم كلام  العلم، ول  بتعلم  اشتغلوا 

ويلي، وكنت أذهب فكنت أخبئ محبرتي فِ جيب مرقعتي، والكاغد    حزّة سرا

خفية إلى أهل العلم، فإذا علموا بي خاصموني وقالوا: ل تفلح! ثم احتاجوا إلّي  

 .  «بعد ذلك 

فيقول:   العلم  طلبة  بأيدي  المحابر  يرى  حنبل  بن  أحمد  الإمام  كان  وقَد 

ج  الإسلام» . وكان هو يُمل المحبرة عل كبر سنه، فقال لَه  رجل: إلى  «هذه سر  

فَقال:   ؟  عبد اللّر أبا  يا  المقبرة»متى  إلى  المحبرة  قوله  «مع  فِ  وقال  »ل  :  صلى الله عليه وسلم . 

 » ومَ السّاعَة  م  مَن خَذَلَه م  حَتّى تَق  ه  ورِينَ، ل يَضَر  تيِ مَنص  مر ل  طائِفَة  مِن أ  تَزا
 (1 ) .  

أدري من هم»فَقال أحمد:   ل يكونوا أصحاب الحديث فلا  إن  «إن  له:  . وقيل 

 . «هو زنديق»رجلًا قال فِ أصحاب الحديث: إنهم كانوا قوم سوء! فَقال أحمد: 

إذا رأيت  رجلًا من أصحاب الحديث  » :  الشافعي ؒوقَد قال الإمام  

  
ِ
ول اللّر  . «صلى الله عليه وسلمفكأني رأيت رجلًا من أصحاب رَس 

بالرياضات عل مقتضى   العلم وانفردوا  تركوا  القوم لما  واعلم أن هؤلء 

بوِاقِعاتهم فتكلموا  العلوم،  فِ  الكلام  عن  يصبروا  ل  فوقعت  (2) آرائهم؛   ،

الحديث،   فِ  وتارة  القرآن،  تفسي  فِ  يتكلمون  فتارة  منهم،  القبيحة  الأغاليط 

وتارة فِ الفقه، وغي ذلك. ويسوقون العلوم إلى مقتضى علمهم الذي انفردوا  

 

 ( 688/    1( وصححه الألباني ف الصحيحة ) 30/    2( والترمذي ) 1076أحمد )      ( 1) 

 . حياتهم   لهم وأحدا  ا و وأح   ماجَرَيَاتهم م و هِ عِ واقِ :  أي جمع واقع،       ( 2) 
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عَل   يردّون  بشَّعه،  م   ا ق ور م  أقوا من  الزمان  لي  يخ  ل  سبحانه  واللّر  به، 

 .(1) «المتخرّصي، ويبينون غلط الغالطي

الإسلام    شيخ  المحمدية  »:  ♫وقال  الشَّيعةِ  عَصا  جاءت  فإذا 

تَرى،   الم ف  ر  ح  السِّ من  عنها  الخارجون  صَنعَه  ما  َابتلعت   ر  اح  ٱلسه َ فۡل ح  ي  ل اَ سمحو 
ت يََٰ
 
َأ يۡث    (2) .«جمحتمحسحجَ:َسجحطهََسجى٦٩َح 

فلا تركننّ أخي إلى العازِفي عن العلم، الراغبي عن التعلّم، فالعلم وقود  

أمر   وبال  وحسرة، وف  علم   بلا  المنهاج، وعمل   ومنار  الطريق،  ونور  العمل، 

وساوس   النفوس  عل  ترد  القلوب  وسموم  تَر قَ   أعمال   رَ طَ خَ   ات 
تنقمع    ات  ل 

علم   من  ساطع  بنور  إل  الله  به  يجلو  الشَّيعة  بإذن  تعالى  ظلمات  الله  دياجي 

سموم  عن  به  يقشع  و  الجهالت ف  بيَ الرِّ القلب  قال  إذ  تعالى  الله  وصدق   ،

ََمحكم التنزيل:  ر  كه ت ذ  ي  اَ إ نهم  َُۗ عۡل م ون  ي  ل اَ َ ين  هذ  و ٱل َ ون  عۡل م  ي  َ هذ ين  ٱل ي سۡت و يَ لَۡ ه  سمحق لَۡ
َٰبَ  ب 
لۡ
 
وْل واَْٱلأۡ

 
رَسجى٩َأ م   . جمحسحجَ:َسجحالزُّ

العلم،   العلم صيانةً لحَرَمِ  أهل  كثي من  بإفقار  تعالى  حِكَمِ الله  ولعلّ من 

ترجَرًا للراغبي ف الله   وقًا لط لّاب الدنيا، بل م  حتى ل يكون تعلّم علم الشَّع س 

ت عطي وتهدي وتوظّف الناس  الدنيا    وترفع وترقع  والدار الآخرة، فترى  أهل 

العلم   أحبّ  من  إل  للعلم  يتّجه  ألّ  ذلك  فنتج عن  العلم،  أهل  كثي من  دون 

لذاته لأنه مقرّب إلى الله تعالى، فأحبر طلب العلم لله ل للناس، ولو أنّ الناس  

 

. 291-284تلبيس إبليس )      ( 1)   ( مختصًرا

 ( 226/ 1جامع المسائل لبن تيمية، المجموعة الخامسة )      ( 2) 
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العلم   أهل  الدين،  بالشَّع  أعطوا  ل  الدنيا  ط لّاب  للعلم  لتصدّر  علمهم  عل 

أهواء   بحسب  ء  والشَّا البيع  بورصة  ف  أسعار  العلماء  لفتاوى  ولأصبح 

الم شترين، لكنّ الحكيم سبحانه صان العلم عن الطامعي، ولعل هذا من حِكَمِ  

أصحابها   ي عطى  ل  ونحوها  والتعليم  والح سبة  كالقضاء  الدينية  الوظائف  أنّ 

وعياله.   حاله  يقوم  ما  المال  بيت  من  تكفيه  ومكافأة  قًا  رَز  بل  من  أجرةً  ولعل 

البقاع   أشرف  جعل  أن  الباب  مكة   يًاوادهذا  وهي  زرع  ذي  ة  وحرّ   ،غي 

صحراوية شديدة وهي المدينة كي ل يسكنها إل من طلب معالي الآخرة ولو  

 والله المستعان.  فطاب فيها من طاب له الإيمان، بلأواء الدنيا، 

فإن  إن  وهذا؛   ذو حدّين،  العلم سلاح  رَ   طلب  تعالى  عه وأدناه  فَ طلبه لله 

من ربّه وأوشك أن يكون مع الصدّيقي، أما إن طلبه للدنيا فقد خاب وخسر.  

من تعلّم علمًا  ا  »:  صلى الله عليه وسلموف سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  

به   ليصيب  إل  يتعلّمه  ل  الله،  وجه  به  بتغى  رائحة  ي  يرح  ل  الدنيا؛  من  عرضًا 

 .  ( 1)   « الجنة يوم القيامة 

 

؛ قال الكسائي:  « ل يرح » ( وصححه الألباني. قوله:  252( وابن ماجه ) 3664أبو داود )      ( 1) 

»هو بضم الياء؛ من قوله: أرحت  الشيء، فأنا أريُه إذا وجدتَ ريُه«. وقال أبو عمرو:  

يَرِح » »  الياء    « ل  حت أريح إذا وجدتَ الريح«. وقال غيهما: »بفتح  بكسر الراء؛ من ر 

والترهيب   الترغيب  صحيح  من  أهـ.  الرائحة«.  شم  وهو  واحد،  والمعنى  والراء، 

رواية:  157/ 3)  وف  الجنة » (.  فَ  عَر  يجد  الجوزية ♫:  « ل  قيم  ابن  قال  ف  » .  عَر 

. عون  « الجنة، الرائحة، مبالغة ف تحريم الجنة، لأن من ل يجد ريح الشيء ل يتناوله قطعًا 

 (. 98/ 10المعبود ) 
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صحة   حراسة  إل  العلم  ف  يجد  ل  ولو  وصف،  يُوطها  ل  العلم  وبركة 

رموا نوره كيف    اعجب  تصوره لكفاه فضلًا وشرفًا، و الشيطان    همطتخبّ ي  ن ح 

  ! لَك   ومَه 
مَه   ف كلّ مَه 

باد    ♫وقد ذكر شيخ الإسلام   أخبارًا عن تخبّط الشياطي بخواطر الع 

كما إن كثيًا من العبّاد »:  ♫ كيما يفتنوهم عن الستقامة، فمن ذلك قوله  

ويرى   عظيمة،  صورة  وعليه  عظيمًا  عرشًا  ويرى  به،  تطوف  الكعبة  يرى 

أشخاصًا تصعد وتنزل فيظنها الملائكة، ويظن أن تلك الصورة هي الله تعالى  

 وتقدس، ويكون ذلك شيطانًا! 

الله    عصمه  من  فمنهم  الناس،  من  واحد  لغي  القصة  هذه  جرت  وقد 

القادر عبد  كالشيخ  الشيطان  أنه  قال:    (1)وعرف  حيث  المشهورة،  حكايته  ف 

مرّة ف العبادة، فرأيت عرشًا عظيمًا، وعليه نور، فقال لي: يا عبد القادر؛   كنت  

أنا ربّك، وقد أحللت  لك ما حرّمت عل غيك. قال: فقلت له: أنت الله الذي  

ل إله إل هو! اخسأ يا عدوّ الله. قال: فتمزّق ذلك النور وصار ظلمة، وقال:  

وعلمك دينك  ف  بفقهك  مني  نجوت  القادر؛  عبد  ف    ،يا  وبمنازلتك 

أنه    (2) أحوالك علمت  كيف  له:  فقيل  رجلًا.  سبعي  القصة  بهذه  فتنت   لقد 

أن   علمت   وقد  ما حرمت عل غيك.  لك  أحللت  لي:  بقوله  قال:  الشيطان؟ 

 

 وهو الجيلاني ♫.      ( 1) 

 : مُاهدتك نفسك ف مراض الله تعالى. أي      ( 2) 
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بدّل، ولأنه قال: أنا ربك. ول يقدر أن يقول:    صلى الله عليه وسلم شريعة محمد   ل ت نسخ ول ت 

 أنا الله الذي ل إله إل أنا. 

يعتقدون    المرئي هو الله، وصار هو وأصحابه  اعتقد أن  ومن هؤلء من 

فيما   صادقون  وهم  شاهدوه.  ما  ومستندهم  اليقظة،  ف  تعالى  الله  يرون  أنهم 

 يخبرون به، ولكن ل يعلموا أن ذلك هو الشيطان.  

الله   يرى  أنه  أحدهم  يظن  بّاد  الع  لطوائف من جهال  كثيًا  وقع  قد  وهذا 

 . (1)  «تعالى بعينه ف الدنيا، لأن كثيًا منهم رأى ما ظن أنه الله، وإنما هو شيطان

 الثاني: ترك معونة الناس بحجة الرضا بالقضاء: 

الملهوف،   لإغاثة  ودافع  إيجابي،  محرّك  الرضا  أن  معرفة  المهمات:  من  إنّ 

والقيام لله ف   العاني،  المظلوم، وفكِّ  المسكي، ونصر  المحتاج، وإغناء  وإعانة 

والتولّي عند حاجتهم، والإدبار عن   الإعراض عنهم،  ذلك كله، وليس معناه 

ج  الَله خلفًا مباركًا ف دينك ودنياك:   نفعهم بحجة الرضا، فافعل الخيَ وار 

ه   ــَ زِيــــ دَم  جَوَا عــــــ  َ ل ي  ي   مــــــن  يفعــــــلِ الخــــــَ

  

اسِ ال يـــذهب   ل   ــّ  والنـ
ِ
يَ الله ــَ ف  بـ ر  ــ   عـ

النفع بإذن    ِّ بقدر  فليس من الرضا ترك فعل الخيات، بل ادفع قدر الضر 

كَنبيّكَ   ن   وك  تعالى،  ومن  صلى الله عليه وسلمالله  أخيك،  دمت ف عون  ما  والله ف عونك   ،

 كان الله ف عونه فلا ضيعةَ عليه. 

س  بــــــــهِ   صـــــــمت  الفقــــــــي بكـــــــاء  ل يُــــــــ 

    

ن ي عانيــــــــهِ      ف ضجـــــــــةّ الكــــــــون إل مــــــــَ

  
 ( 171/    1مُموع الفتاوى )      ( 1) 
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 يبكـــــــــي ب كـــــــــاءً مريـــــــــرًا ل دمـــــــــوعَ لـــــــــه   

 

فيــــــــهِ     ه  عــــــــن عيــــــــون النــــــــاس يخ   إذ أنــــــــّ

دهِ     ــَ ــال ف يـــــــــــــــ ــدِم  ل مـــــــــــــــ عـــــــــــــــ ــه  م   لأنـــــــــــــــ

 

ف ف أســــــمى معانيــــــهِ      ســــــوى التّعفــــــ 

ا    ا ول طمعـــــــً  ل يســــــأل النــــــاس إلحافــــــً

 

فيهِ     ما  الإملاق  حسرةِ  من   وفيهِ 

ــانتبهوا    ــون فــ ــتحق العــ  ذاك الــــذي يســ

 

ــهِ    ــاء الـــــــــنفس يكفيـــــــ  ول تقولـــــــــوا غنـــــــ

 عنـــــــــه  ول 
ِ
 ففتّشـــــــــوا الآن ف الأحيـــــــــاء

    

عطيــــــهِ      يستصـــــغِر الأجـــــرَ عنـــــد الله م 

 

 

 الثالث: تَني البلاء: 

من الأخطاء ف باب الرضا: تَني البلاء. فيتمنى العبد بلاء كي يرضى به،  

عافية، ول يدري عاقبته ف نفسه، ول مدى احتماله له، ول  وهو منه أصلًا ف  

يدري عن توفيق الله له بتثبيت عزمه عل الرضا، فكم انفسخت ف الناس من  

 عزيمة، وبطلت من هّمة، واضمحلّت من إرادة! 

إيمانهم    لعظيم  به حي يقع  التذّوا  البلاء وإن  الرسل تَني  وليس من سنة 

كان يسأل ربه العافية، ويوصي   صلى الله عليه وسلموقوّة علمهم وعصمة الله تعالى لهم، ونبي  

أمته بذلك، وكل  الهدى ف سنته، والسلامة ل يعدلها شيء.  قال المباركفوري  

ابتلاهم»:  صلى الله عليه وسلم قوله  »:  ♫ قومًا  الله  أحب  عل  (1)   « إذا  الحث  المقصود   :

 .(2) «الصبر عل البلاء بعد وقوعه، ل الترغيب ف طلبه للنهي عنه

 

 (   23( )    2144)    174/ 6(، ومسلم    5470)    109/ 7البخاري       ( 1) 

 ( 66/    7تحفة الأحوذي )      ( 2) 
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أيها الناس؛ ل تتمنوّا لقاء العدو، وسلوا  »:  صلى الله عليه وسلمو ا يدل عل ذلك قوله   

لقيتموهم فاصبروا  فإذا  العافية،  وأمرنا   صلى الله عليه وسلمفنهانا  .  ( 1)   « الله  البلاء،  عن تَني 

 أن نسأل الله أن يعافيَنا منه كذلك، كما أمرنا بالصبر عند وقوعه. 

 القضاء،  »:  صلى الله عليه وسلم وقال  
ِ
دِ البلاء، ودَرَكِ الشقاء، وسوء تعوذوا بالله من جَه 

الأعداء  أبي    .(2)   « وشماتة  الله  »قال:    هريرة  وعن  رسول    صلى الله عليه وسلم كان 

د البلاء، ودَرَك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء . وف  ( 3) «يتعوّذ من جَه 

مسلم أنس  (4) صحيح  الله     عن  رسول  أن  من    صلى الله عليه وسلم :  رجلًا  عاد 

خَفَتَ  قد  خ  (5) المسلمي  الفَر  مثل  فصار 
الله  (6) رسول  له  فقال  هل  »:  صلى الله عليه وسلم، 

قال: نعم كنت أقول: اللهم ما كنت معاقِبيِ    ؟« كنت تدعو بشيء، أو تسأله إيّاه 

الله   رسول  فقال  الدنيا.  ف  لي  فعجّله  الآخرة  ف  ل  »:  صلى الله عليه وسلم به  الله،  سبحان 

تستطيعه  ل  أو  الآخرة    .( 7) تطيقه،  وف  حسنة،  الدنيا  ف  آتنا  قلت: اللهم  أفلا 

 .  « فدعا الله له فشفاه»قال:  ؟ « حسنة، وقنا عذاب النار 

 

 (   1742)    143/ 5(، ومسلم    2966)    62/ 4البخاري       ( 1) 

 ( 53( ) 2707)   76/ 8( ومسلم  6616)   157/ 8البخاري       ( 2) 

 ( 76/ 8( ومسلم ) 93/ 8البخاري )      ( 3) 

 ( 2688مسلم )      ( 4) 

ا. ويقال: خَفَتَ الصوت، إذا ضعف وسكن.      ( 5)   أي: ضَع ف جدًّ

 أي: ف ضعف ولد الطي.      ( 6) 

 . صلى الله عليه وسلم وهذا من رفقه ورحمته وشفقته ونصحه       ( 7) 
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تَنّيه.   وكراهة  البلاء،  من  التعوذ  استحباب  وأمثالها  الأحاديث  هذه  ففي 

والخطأ ليس ف سؤال الله العافية وتَني عدم البلاء، بل الخطأ ف سؤال الله إيّاه  

مۡسجىوقد عافاه، وتَنيّه وقد نهاه،   اب ك  ذ  ب ع  َ ٱللَّه  َ ل  فۡع  ي  اَ اءََسمحمه مرّ تمختخمتحجسحجََ:ََسجحالن  س  . وقد 

 الكلام عن ذلك. 

تعالى:   قوله  قال ف  فقد  الحسنة  البصري لآية  الحسن  تفسي  بهن آَوتأمل  سمحر 
سجى ن ةّٗ س  ح  نۡي اَ ٱلدُّ ف يَ ة ََء ات ن اَ ر  ق  سجىَهي العلم والعبادة، َتحجتجمتحجسحجََ:َسجحالب  ن ةّٗ س  ح  ر ةَ  ٱلۡأٓخ  ف يَ ر ة َََسمحو  ق  ََسجحالب 

هذا من  »: ♫قال ابن القيم  . نسأل الله الكريم من فضله. (1) هي الجنّةََتحجتجمتحجسحجََ:

الصالح والعمل  النافع  العلم  الدنيا  حسنات  أجلّ  فإنّ  التفسي؛  . (2)   «أحسن 

الدنيا   فحسنات  وإل  تأويله،  من  بالمهمّ  أو  معناه،  ببعض  للشيء  تفسي  وهذا 

صى بفضل الله وكرمه، وبالله التوفيق.   الشَّعية والدنيوية المباحة ل تح 

بع: اشتراط عدم الإحساس بالأل:   الرا

ليس من شرط الرضا فقد الإحساس بالمؤل، فهذا  تنع عل الطبيعة، بل  

إن الكمال أن يكون الرضا مع الأل حتى يتجرّد ذلك العمل القلبي الجميل من  

 حظوظ النفس. وقد مضى الكلام عل هذا.  

جّة الرضا    بالقضاء: الخامس: ترك  الأسباب بح 

العبد  دائر  ف عبوديّته بي مأمور بفعله، ومحظور بتركه، فوظيفت ه فعل المأمور      

 واجتناب المنهي، وهو بهذا يفعل الأسباب المأمور بها، ويترك المنهيّ عنها. 

 

 (، وغيهما. 229/  1(، وابن عبد البر ف الجامع ) 205/  4الطبري ف التفسي )      ( 1) 

 ( 339/ 1مفتاح دار السعادة )      ( 2) 
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: ما يُفظ حياته  ـــ  أي هو مأمور بهاـــ  ومن الأسباب التي لبد له من فعلها  

لبقاء  الموجبة  الأسباب  وكذلك  والمسكن،  واللباس،  والشَّاب،  الطعام،  من 

من   ذلك  وغي  وماله،  عقله،  عل  يُافظ  وما  النكاح،  من  الإنسان  نوع 

ِ را أمر الله به، أو الوقوع فيما نهى الله عنه   ضرورات الحياة. وإن تعطيل شيء 

 يفسد حياته وآخرته.  

الله   بقضاء  الرضا  من  ذلك  بل  الرضا،  من  مانعًا  ليس  الأسباب  وفعل 

بالقضاء إل بفعل الأسباب المأمور بها، قال تعالى:   وقدره، ول يتحقق الرضا 

ٱلبۡ ر يهة  َ يرۡ  خ  مَۡ ه  َ َٰٓئ ك 
وْل 
 
أ َ َٰت  َٰل ح  ٱلصه م ل واَْ و ع  ن واَْ ء ام  َ هذ ين  ٱل َ ٧َََََسمحإ نه ع ند  مَۡ اؤٓ ه  ز  ج 

مَۡ نۡه  ع  َ ٱللَّه  َ ي  رهض  اَُۖ ب دّٗ
 
أ آَ ف يه  َ َٰل د ين  خ  َ َٰر  نهۡ 

 
ٱلأۡ اَ حۡت ه  ت  م نَ جرۡ يَ

ت  دۡنَٖ ع  َ َٰت  نه ج  ب  ه مَۡ ر 
َۥ بهه  ر  َ ي  ش  نَۡخ  ل م  َ َٰل ك  ذ  َُۚ نۡه  ع  واَْ ر ض  ي  ن ةَََسجى٨ََو  اَ. وقال سبحانه:  جمحسحجَََ-تمخََََ:ََسجحالب  ق وۡمّٗ َ ج د 

هاَت  سمحل
ََ ر  ٱلۡأٓخ  َ و ٱليۡ وۡم   َ ب ٱللَّه َ وَۡي ؤۡم ن ون 

 
أ مَۡ ء اب اءٓ ه  ك ان وٓاَْ ل وَۡ و  ۥَ ول ه  ر س  و  َ ٱللَّه  َ ادٓه ح  نَۡ م  َ ي و ادُّٓون 

وحَٖ مَب ر  ه  يهد 
 
أ َو  َٰن  يم  َٱلإۡ  وب ه م 

َف يَق ل  ت ب 
َك  َٰٓئ ك  وْل 

 
مَُۡۚأ ت ه  ير  ش  وَۡع 

 
مَۡأ َٰن ه  وَۡإ خۡو 

 
مَۡأ بۡن اءٓ ه 

 
أ

مَۡ نۡه  ع  َ ٱللَّه  َ ي  ر ض  اَُۚ ف يه  َ َٰل د ين  خ  َ َٰر  نهۡ 
 
ٱلأۡ اَ حۡت ه  ت  م نَ جرۡ يَ

ت  َٰتَٖ نه ج  مَۡ ل ه  ي دۡخ  و  َُۖ م  نۡه 
ونَ  فۡل ح  َٱلمۡ  م  ه   َ َٱللَّه َح زۡب  ل آَإ نه

 
أ َٱللَّه َُۚ زۡب  َح  َٰٓئ ك  وْل 

 
َُۚأ نۡه  واَْع  ر ض  ادل ةَََسجى٢٢ََو  .  تحجتحجسحجََ:ََسجحالم ج 

الإيمان   من  الأسباب  فعل  أن  عل  تدل  التي  الكثية  الآيات  من  وغيهما 

الصا  عن  والعمل  والنهي  بالمعروف،  الأمر  ومنه  وكيفياته،  أنواعه  بكل  لح 

المنكر، والحب ف الله، والبغض فيه وله، والجهاد ف سبيل الله، وابتغاء الرزق  

من   ذلك  وغي  الخي،  وجوه  ف  والإنفاق  طمع،  أو  جشع  غي  من  الحلال 
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قيل:   وكما  والمستحبات.  والمسنونات  الواجبات  يبلغ  »العبادات  أن  أراد  من 

 . (1)  «محلّ الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه

فقد   الأسباب؛  ترك  أو  التدبي  ترك  الرضا  أن  فهم  أو  ظن  أو  قال  ومن 

التي جاء بها محمد   الشَّيعة  يقول:  صلى الله عليه وسلمطعن ف  فالله عزّوجل  ف يَ،  واَْ سمحف ٱمۡش 
سجىَ واَْم نَر  زۡق ه ۦ

اَو ك ل  ن اك ب ه  لكََۡم  َََ ، وقال: ََتمجتحجسحجَََ:ََسجحالم  ُۥۚ ل ه  واَْ ر  مَۡو ٱشۡك  ب  ك  َر  واَْم نَر  زۡق 
سمحك ل 

ورَٞ ف  غ  َ ر بٌّ و  ي  ب ةَٞ ط  ةَٞ إَََسجى١٥َب لدۡ  ب  ي  بّٗاسجىَ ، وقال: تمجتحجسحجََ:ََسجحس  ط  اَ
َٰلّٗ ل  ح  ن مۡت مَۡ غ  اَ م مه ََسمحف ك ل واَْ

ال نف 
 
ََوالغنيمة: اكتساب. وقال تعالى:    ، جمحتمحسحجََ:ََسجحالأ عۡن اق 

 
ٱلأۡ َ ف وۡق  و ٱضۡر ب واََْسمحف ٱضۡر ب واَْ

ب ن انَٖ َ ك له مَۡ الََسجى١٢َم نۡه  نف 
 
  رَ اهَ مستخفيًا، كما ظَ  صلى الله عليه وسلمفهذا عمل، وقد هاجر   تحجتحجسحجََ:ََسجحالأ

ا بربهم  أرضى الخلق ط   فيما هوف الحرب بي درعي   . صلى الله عليه وسلمرًّ

سنة   واتباع  نافذ،  ماض   الله  قضاءَ  بأنّ  والإيقان  لله،  والتسليم  فالرضا 

ومشَّب،    صلى الله عليه وسلمالرسول   مطعم  من  الأسباب،  من  منه  بد  ل  فيما  السعي  ف 

وتحرّز من عدو، وإعداد الأسلحة، واستعمال ما تقتضيه سنة الله تعالى المعتادة؛  

 وبالله التوفيق. ، (2) هو الحق والصواب، والخي والفلاح للعبد ف ذلك

 أو الإلحاحِ فيه بحجّة الرضا: 
ِ
 السادس: ترك  الدعاء

كثيًا   أمر  وقد  ي دعى،  أن  يُب  والله  الدعاء،  وِعاء   فالدين  باطل،  وهذا 

مؤكد  المشَّوعية  واضح  الدين  أمور  بصلاح  الملحّ  والدعاء  بالدعاء. 

 

 عن النصر آبادي.   « الرضا » نقلها القشيي ف       ( 1) 

( والبحر المحيط الثجاج  4.  904 -  903/  2( وإكمال المعلم ) 91/  3وانظر: المنهاج )      ( 2) 

 ( 536/ 5آدم الأثيوبي ) ف شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج لمحمد  
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أما ف أمور الدنيا فمشَّوع كذلك   القلب بما  مع ضرورة  الستحباب،  سكون 

مۡسجىَ  . وربنا تعالى يقول: حال الدعاء قسم الله له ل ك  بَۡ سۡت ج 
 
أ ون يَٓ ،  ََتجمتمحسحجَََ:ََسجحغ اف رَََسمحٱدۡع 

إ ذ اََوقال سبحانه:  َ اع  ٱلده د عۡو ة َ َ يب  ج 
 
أ َُۖ ق ر يب   يَ

ف إ ن  ن  يَ ع  ع ب اد يَ َ ك 
ل 
 
أ س  إِذ اَ سمحو 

سجى ة َََد ع ان  ر  ق  َ، وقال:  ََتمحجمحتحجسحجََ:ََسجحالب   َ ه للَّ  اسجىسمحو  ب ه  وه َ ف ٱدۡع  َ ٱلحۡ سۡن يَٰ اءٓ َ سۡم 
 
افََٱلأۡ عۡر 

 
،  ََتجمجمحتحجسحجََ:ََسجحالأ

فۡي ة سجىوقال عزّ وجل:   و خ  عّٗاَ رُّ ت ض  مَۡ بهك  ر  واَْ افََسمحٱدۡع  عۡر 
 
، والآيات ف هذا  ََتمجتمجسحجََ:ََسجحالأ

 كثية. 

بن    (1) وف صحيح مسلم قال: لما كان    الخطاب  بسنده عن عمر 

الله   رسول  نظر  بدر  ثلاثمئة    صلى الله عليه وسلميوم  وأصحابه  ألف،  وهم  المشَّكي  إلى 

الله   نبي  فاستقبل  يديه، فجعل يهتف    صلى الله عليه وسلموتسعة عشَّ رجلًا،  مدّ  ثم  القبلة، 

اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه  »بربه:  

ت عبد ف   ل  الإسلام  أهل  من  يديه،    «الأرضالعصابة  ا  مادًّ بربه  يهتف  زال  فما 

مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه  

عل منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه  

َسمح  سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: اب  ف ٱسۡت ج  مَۡ بهك  ر  َ ت سۡت غ يث ون  إ ذَۡ
رۡد ف ينَ  م  ة َ َٰٓئ ك  ل  ٱلمۡ  َ م  ن  فَٖ

لۡ
 
ب أ مَ ك  م دُّ م   يَ

ن 
 
أ مَۡ الَسجى٩َل ك  نف 

 
  تعالى   فأمدّه اللهََجمحسحجََ:َسجحالأ

 بالملائكة. 

 

 ( 1763مسلم )      ( 1) 
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عليه»:  صلى الله عليه وسلم وقال   يغضب  الله  يسأل  ل  الله    .( 1)   « من  سؤال  كان  فإذا 

لرضاه منافيًا  فيه  الإلحاح  يكن  ل  هو  يرضيه؛  بل  الم،  ف  من  الإرضاء  بالغة 

 .العبودية  بِّ جتهاد ف ل  الو

عَاعتهم، فذلك عيب ف   ا سؤال العباد، وإهراق ماء حياة الوجه تحت ل  أمر

مرارة،  حلاوته  ويبدّل  بهجته،  ويذهب  الرضا،  ي طفئ   فإنه  التديّن،  صدق 

 ويكدّر صفوه شوبًا دنيئًا. 

اة  ــَ  الحيَــــــــــــــــــــــ
ِ
ةَ مــــــــــــــــــــــــاء ــَ  فــــــــــــــــــــــــإنّ إرَاقــــــــــــــــــــــ

 

ا    الم حَيــــــــــــــــــــــــــــر
ِ
ةِ مــــــــــــــــــــــــــــاء ونَ إراقــــــــــــــــــــــــــــَ  د 

فالجواب    والتسليم.  الرضا  ف  يقدح  البلاء  بكشف  الدعاء  إن  قال:  ومن 

عليه: إن الطلب من الله ليس  نوعًا، بل هو عبادة من أجلِّ العبادات التي أمر  

بل لضرورة العبد له. كما قال    ،لأهميته الله بها، وكرّر أمره به وأبدأ فيه وأعاد،  

إ ذ اََسبحانه وتعالى:  َ اع  ٱلده د عۡو ة َ َ يب  ج 
 
أ َُۖ ق ر يب   يَ

ف إ ن  ن  يَ ع  ع ب اد يَ َ ك 
ل 
 
أ س  إِذ اَ سمحو 

ونَ  د  ي رۡش  مَۡ لهه  ل ع  ب يَ ليۡ ؤۡم ن واَْ و  ل يَ يب واَْ ي سۡت ج 
ف لۡ ر ة َََسجى١٨٦ََد ع ان َِۖ ق  وقال سبحانه    ،تمحجمحتحجسحجَََ:ََسجحالب 

ََوتعالى:   رُّ ٱلضُّ َ َٰن  ٱلإۡ نس  َ م سه إِذ اَ فۡن اََسمحو  ش  ك  اَ ف ل مه اَ ق ائٓ مّٗ وَۡ
 
أ اَ ق اع د  وَۡ

 
أ َ ٓۦ ج نۢب ه  ل  د ع ان اَ

ك ان واََْ اَ م  َ سۡر ف ين  م 
ل لۡ َ ي  ن  ز  َ َٰل ك  ذ 

ك  َ ُۥۚ ه  سه مه َٖ ر  ض  َ يَٰ
إ ل  ن آَ ي دۡع  همَۡ ل نَ

 
أ ك  َ ره م  ه ۥَ ره ض  َ نۡه  ع 

ل ونَ  عۡم   : الشافعي ؒومن مأثور الإمام  (2) .ََتحجتحجسحجََ:َسجحي ون سََسجى١٢َي 

 

/    5( وحسنه حسي سليم أسد، والترمذي ) 6655(، ومسند أبي يعل ) 9701أحمد )      ( 1) 

 ( وحسنه الألباني. 456

  -  341/   5انظر: الرضا بالقضاء. د. سال بن محمد القرني. عن: مُلة جامعة أم القرى ) و      ( 2) 

350 ) 
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ــه  ــزأ  بالـــــــــــــــــــــــــــدعاء وتزدريـــــــــــــــــــــــــ  أتهـــــــــــــــــــــــــ

  

 ومـــــــــــا تــــــــــــدري بــــــــــــما صــــــــــــنع الــــــــــــدعاء   

ــ  ســـــــــهام  الليـــــــــل ل تخ     ولكـــــــــن   (1)يِ طـــــــ

 

 لهــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــد  وللأمــــــــــــــــــــدِ انقضــــــــــــــــــــاء   

والتصوّرات     الأفكار  وأن   ، خطرافة  بَهَ  والش   ، ضعيفة  القلوبَ  أنّ  واعلم 

الوحي،   علم  من  بأَثاَرَة   صّناً  َ مح  يك  صاحب ها  ل  إن  عقليّة  واردات  لها  والعلوم 

المعصوم   الرسول  بأَثِرِ  عتصمًا  معتقده  صلى الله عليه وسلمم  ف  الصالح  السلف  آثَارَ  قتفيًا  م   ،

هار،   ف   ر  ج  شفا  عل  فهو  وعمله؛  وقوله  وقصده  تهِ  وسَم  وهديه  وسلوكه 

 والمحفوظ الم وفّق من حفظه الله ووفقه.  

وادع   الشبهات،  ي نجيك من شبكة  أن  تعالى  لعلّه    قِ يرِ الغَ   دعاءَ   ه  فادع الله 

ينظر إليك نظر رحمة وإجابة وقبول، فينجيك من شّر نفسك وشّر الشيطان  أن  

 . والإرادة والعملحفر النار ف العلم ، ويتداركك من وشركه

المبارك    ابن  ومرّرها عل عقلك، واضعًا يدك عل    ♫وتأمل وصيّة 

قال   الفتن.  سوء  من  يعصمك  أن  ربك  بدعاء  لَهجًِا  إن  » :  ♫ قلبك، 

عز   الرب  فيه  يصنع  ما  ي درى  ل  مضى  قد  ذنب   أربع:  من  يأمنون  ل  ء  الب صَرا

أ عطيَ العبد  لعله   ل  قد  ي درى ما فيه من الهلَكة، وفَض  مر  قد بقي ل  وجل، وع 

 

 . واللغة   سهّلت مراعاة للرويّ، وهذا شائع سائغ ف الشعر أصلها: تخطئ، ولكن      ( 1) 
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دى، وزيغِ قلب  ساعةً، فقد ي سلب    يّنت  يراها ه   قد ز 
مَكر  واستدراج، وضلالة 

المرء  دينهَ ول يشعر«!
 (1) 

عما ذكر القشيي ف باب الرضا عن الشيخ    الإسلام ؒوسئل شيخ  

قال:   أنه  النار»أبى سليمان  من  يستعيذ  الجنة، ول  الَله  يَسأل  ألّ  ، فهل «الرضا 

نسبة   أوّلً من  التثبت  من جهة  تأصيلي  بجواب  فأجاب  الكلام صحيح؟  هذا 

هذا الكلام لمن ن سب إليه، ثم فندّ هذا الباطل بدلئل القرآن والسنة والبراهي  

قال   تعالى،  بالله  مستعيناً  مهمّاته  وسألخص  رب  »:  ♫العقليّة،  الحمد لله 

 العالمي، الكلام عل هذا القول من وجهي: 

الشيخ،    أحدها:  عن  ثبوته  جهة  نفسه  والثاني:  من  ف  صحته  جهة  من 

 وفساده. 

ل يذكر هذا عن    (2)أما المقام الأول: فينبغي أن ي علم أن الأستاذ أبا القاسم

بإسناد، وإنما ذكره مرسلًا عنه، وما يذكره أبو القاسم ف    (3) الشيخ أبي سليمان

 رسالته فيه الصحيح والضعيف والموضوع كحال غيه.  

 

 (1 )     ( الإيمان  ) 260/ 2شعب  النبلاء:  أعلام  كان  359/  8( وسي  قال خمس  لو  ولعله   .)

الضلالة،   عل  مبنيّ  القلب  زيغ  أن  قصد  ولعله  أن  أولى،  عن    « وزيغ » وأظن  مصحفه 

 والله أعلم. بيانية ل مستأنفة.    « زيغ » فتكون    « فزيغ » 

 هو القشيي ♫.      ( 2) 

 هو الداراني ♫.      ( 3) 
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أوليائه   أنبياء الله ورسله وجميعِ  النار طريق  من  الجنة والستعاذة  وطلب 

النبي   أن  السنن  كما ف  اليمي،  المقرّبي وأصحاب  بعض    صلى الله عليه وسلمالسابقي  سأل 

قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ    ؟« كيف تقول ف دعائك»أصحابه:  

  « حولهما ندندن»بك من النار. أما إني ل أحسن دندنتك ول دندنة معاذ! فقال:  

ومعاذ وهو أفضل الأئمة الراتبي بالمدينة ف حياة    صلى الله عليه وسلم فقد أخبر أنه هو     .( 1) 

الله   صلى الله عليه وسلمالنبي   قول رسول  فوق  أحد  قول  أفيكون  الجنة،  يدندنون حول  إنما 

 ومعاذ ومن يصلي خلفهما من المهاجرين والأنصار؟!  صلى الله عليه وسلم

الصحيح  ف  ثبت  النبي    (2) وقد  قال:    صلى الله عليه وسلمعن  المؤذن  »أنه  سمعتم  إذا 

صلّوا   ثم  يقول،  ما  مثل  عليه  فقولوا  الله  صل  مرة  علّي  صل  من  فإنه  علّي، 

. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة ف الجنة ل تنبغي إل لعبد من عباد   عشًَّا

عليه   الوسيلة؛ حلّت  لي  الله  سأل  فمن  العبد.  ذلك  أنا  أكون  أن  وأرجو  الله، 

فقد أخبر أن الوسيلة التي ل تصلح إل لعبد واحد من    .«شفاعتي يوم القيامة 

 

دَن دِن » وف رواية:       ( 1)    1( بسند صحيح، وأبو داود ) 474/ 3. والحديث عند أحمد ) « حولها ن 

 /  292 (  )792 ( داود  أبي  شرح  ف  العيني  وقال  الألباني.  وصححه   )3    /450  :)

وقوله:    « دندنتك »  نحوها.  أو  مثلها،  والهينمة  مفهومة،  غي  مبهمة،  قراءة  الدندنة: 

أي: ف طلبهما، مِن دندن الرجل إذا اختلف    « ندندن » أي: حول الجنة والنار،    « حولهما » 

 ( الباري  فتح  ف  رجب  ابن  وقال  وذهابًا.  مُيئًا  واحد  مكان  حولها  » (:  189/    5ف 

وبرواية  « ندندن  قلت:  كان.  لفظ   بأي  الآخرة  بمصالح  الدعاء  بأنه يجوز  يشعر  : وهذا 

 أي الجنة، وهو متضمّن النجاة من النار.   « حولها » الإفراد:  

 (   11( )    384)    4/ 2  مسلم      ( 2) 
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عباد الله، ورجا أن يكون هو ذلك العبد، وهي درجة ف الجنة. فهل بقي بعد  

 الوسيلة شيء أعل منها يكون خارجًا عن الجنة يصلح للمخلوقي؟! 

إن لله تعالى ملائكةً يطوفون ف  »  قال:  صلى الله عليه وسلموف الصحيح أن رسول الله   

الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله عز وجل، تنادوا:  

ربهم   فيسألهم  الدنيا.  السماء  إلى  بأجنحتهم  فيحفونهم  حاجتكم،  إلى  ـــ  هلمّوا 

أعلم ويكبرونك،   ـــ  وهو  يسبّحونك،  يقولون:  قال:  عبادي؟  يقول  ما   :

رأوك.   ما  والله  ل  فيقولون:  رأوني؟  هل  فيقول:  وي مجّدونك.  ويُمدونك، 

فيقول: كيف لو رأوني؟! قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشدر لك عبادة، وأشدر  

 لك تَجيدًا، وأكثرَ لك تسبيحًا. 

يقول: وهل     قال:  الجنة.  يسألونك  يقولون:  قال:  فماذا يسألون؟  فيقول: 

رأوها؟ قال: يقولون: ل والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟  

قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًا، وأشد لها طلبًا، وأعظم  

 فيها رغبة. 

قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: يتعوذون من النار. قال: فيقول: وهل   

قال:   رأوها؟!  لو  كيف  فيقول:  رأوها.  ما  والله  ل  يقولون:  قال:  رأوها؟ 

رًا، وأشد لها مخافة.    يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرا

قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة:  

بهم   يشقى  ل  الجلساء   هم  قال:  لحاجة.  جاء  إنما  منهم،  ليس  فلان  فيهم 
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الجنة،  .  ( 1)   « جليسهم  مطلوبهم  كان  الله  أولياء  أفضل  من  هم  الذين  فهؤلء 

 ومهربهم من النار. 

اتبعوه من أفضل    صلى الله عليه وسلموالنبي    الذين  العقبة، وكان  ليلة  بايع الأنصار  لما 

:  صلى الله عليه وسلم السابقي الأولي الذين هم أفضل من هؤلء المشايخ كلهم. قالوا للنبي  

قال:   ولأصحابك.  ولنفسك  لربك  تنصروني  ا  »اشترط   أن  لنفسي  أشترط  

. قالوا: فإذا  «تنصرون منه أنفسكم وأهليكم، وأشترط  لأصحابي أن تواسوهم

قال:   لنا؟  فما  ذلك  الجنة »فعلنا  ول    .« لكم  ن قيلك  ل  فوالله  يدك،  دّ  م   : قالوا

 .  (2)نَستقيلك

لنفوسهم   الذين هم من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله، وبذلً  فهؤلء 

هؤلء   من  أحد  فيه  يلحقهم  ل  وجه  عل  ورسوله  الله  رضا  ف  وأموالهم 

ما طلبوه   فلو كان هناك مطلوب أعل  المتأخرين، وقد كان غاية  الجنة.  بذلك 

وف  بل  ومطلوب،  محبوب  كل  الجنة  ف  أن  علموا  ولكن  لطلبوه،  ذلك  من 

فرع عن   والإرادة  والحب  الطلب  فإن  لتطلبه،  النفوس  به  تشعر  ل  ما  الحقيقة 

الشعور والإحساس والتصوّر، فما ل يتصوّره الإنسان ول يُسّه ول يشعر به 

اَََ، كما قال تعالى:(3) يمتنع أن يطلبه ويُبه ويريده. فالجنة فيها هذا وهذا مه مَ سمحل ه 
 

 ( 25( ) 2689)   68/ 8( ومسلم  6408)   107/ 8لبخاري  ا      ( 1) 

 ( 384/    1معرفة الصحابة لأبي نعيم )      ( 2) 

ر لنا ف الدنيا من الم تع واللذائذ      ( 3)    أيضًا   وفيها    ـــ  الفارق   مع ـــ    أي: فيها  ا هو معروف ومتصور

  بالسم،   حتى   الدنيا   ف   أمثال   لها   فليس   بالجنة،   خاصة   لذائذ   من   الدنيا   ف   جنس   له   ليس   ما 

 . فضله   من   الكريم   الله   نسأل   البشَّ،   يتخيّلها   ول   يتصوّرها   فلا 
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ز يدَٞ م  يۡن اَ د 
ل  و  اَ ف يه  َ اءٓ ون  ََََ، وقال:تمجتحمسحجََ:َسجحقَسجى٣٥َي ش  ت ل ذُّ و  َ نف س 

 
ٱلأۡ ت شۡت ه يهَ  اَ م  اَ سمحو ف يه 

سجى عۡي ن 
 
يبلغه  تحجتمخسحجََ:ََسجحالزُّخۡر فََٱلأۡ . ففيها ما يشتهون وفيها مزيد عل ذلك، وهو ما ل 

ما ل عي رأت، ول أذن سمعت، ول خطر  »:  صلى الله عليه وسلمعلمهم ليشتهوه، كما قال  

 وهذا باب واسع.  .( 1)   « عل قلب بشَّ 

الرضا    القائل:  فقول  المقدمة؛  هذه  عرفت  ول    ألفإذا  الجنة  الله  تسأل 

بذلك   أراد  إن  النار،  من  الجنة    أل تستعيذه  مسمى  داخل ف  هو  ما  الله  تسأل 

الأنبياء   جميع  مطلوب  هو  ذلك  ا  غي  ول  إليه  النظر  تسأله  فلا  الشَّعية، 

النار؛   ف  تعذيبك  من  ول  عنك،  احتجابه  من  به  تستعيذ  ل  وأنك  والأولياء، 

فهو   المؤمني،  وسائر  والمرسلي  الأنبياء  لجميع  مخالفًا  كونه  مع  الكلام  فهذا 

ي سأل؛   الذي ل  الرضا  أن  وذلك  العقول،  فاسد ف صريح  نفسه،  متناقض ف 

إنما ل يَسأله لرضاه عن الله، ورضاه عنه إنما هو بعد معرفته به ومحبته له. وإذا ل  

يبق معه رضا عن الله ول محبة لله؛ فكأنه قال: يرضى ألّ يرضى، وهذا جمع بي  

 النقيضي! ول ريب أنه كلام مَن ل يتصوّر ما يقول ول عقَلَه. 

يوضح ذلك أن الراض إنما يُمله عل احتمال المكاره والآلم ما يجده من   

لذة الرضا وحلاوته، فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يُتمل ألًما ومرارة،  

فكيف ي تصوّر أن يكون راضيًا وليس معه من حلاوة الرضا ما يُمل به مرارة  

 

 ( 2( ) 2824)   143/ 8( ومسلم  3244)   143/ 4البخاري       ( 1) 
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نفسه  (1) المكاره ف  وجد  الذي  والفاني  السكران،  كلام  جنس  من  هذا  وإنما   .

 حلاوة الرضا فظن أن هذا يبقى معه عل أي حال كان، وهذا غلط عظيم منه. 

بذلك    أراد  من    ألوإن  أعل  هو  ما  يسأل  بل  بالمخلوق،  التمتع  يسأل 

الجنة،   من  المطلوب  ذلك  يجعل  ل  أنه  جهة  من  وجهي:  من  غلط  فقد  ذلك؛ 

وهو أعل نعيم الجنة. ومن جهة أنه أيضًا أثبت أنه طالب  مع كونه راضيًا. فإذا  

 كان الرضا ل يناف هذا الطلب فلا يناف طلبًا آخر إذا كان محتاجًا إلى مطلوبه.  

ومعلوم أن تَتعه بالنظر ل يتم إل بسلامته من النار، وبتنعّمه من الجنة بما  

للنظر   طلبه  فيكون  مطلوب،  فهو  به  إل  المطلوب  يتم  ل  وما  النظر.  دون  هو 

يناف طلب حصول   فيكون رضاه ل  النار،  من  النجاة  منها  التي  للوازمه  طلبًا 

المنفعة ودفع المضرة عنه، ول طلب حصول الجنة ودفع النار ول غيهما  ا هو  

 من لوازم النظر. فتبي تناقض قوله. 

يطلب من    أن  فإما  النار؛  به من  يستعذ  الجنة ول  يسأل الله  ل  فإذا  وأيضًا 

ألّ   وإما  مضرة،  ودفع  منفعة  طلب  من  إليه  يُتاج  ذلك  ا  دون  هو  ما  الله 

للجنة   فطلبه  ذلك؛  دون  هو  واستعاذ  ا  ذلك  دون  هو  ما  طلب  فإن  يطلبه. 

 أولى، واستعاذته من النار أولى. 

وإن كان الرضا ألّ يطلب شيئًا قط ولو كان مضطرًا إليه، ول يستعيذ من  

؛ فلا يخلو: إما أن يكون ملتفتًا بقلبه إلى الله ف أن يفعل   ا شيء قط وإن كان مضرًّ

 

مرارة  ك     ( 1)  مزجت  قال:  مكة  ف  العذاب  احتماله  عن  سئل  لما  بلال    عن  أ ثر  ما 

 العذاب بحلاوة الإيمان ففاقت حلاوة الإيمان المرارة فاحتملتها. أو نحو هذا. 
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به ذلك، وإما أن يكون معرضًا عن ذلك. فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالب  

مستعيذ بحاله، ول فرق بي الطلب بالحال والقال، وهو بهما أكمل وأتمّ، فلا  

يعدل عنه. وإن كان معرضًا عن جميع ذلك؛ فمن المعلوم أنه ل يُيا ويبقى إل  

 بما يقيم حياته ويدفع مضارّه بذلك.  

والذي به يُيا من المنافع ودفع المضار إما أن يُبه ويطلبه ويريده من أحد،  

أو ل يُبه ول يطلبه ول يريده، فإن أحبه وطلبه وأراده من غي الله كان مشَّكًا  

مذمومًا، فضلًا عن أن يكون محمودًا، وإن قال: ل أحبه ول أطلبه ول أريده ل  

من الله ول من خلقه؛ قيل: هذا  تنع ف الحي، فإن الحي  تنع عليه ألّ يُب ما  

يوصف   أن  امتنع  المثابة  بهذه  كان  ومن  بالحس.  معلوم  أمر  وهذا  يبقى،  به 

بالرضا، فإن الراض موصوف بحب وإرادة خاصة، إذ الرضا مستلزم لذلك،  

 فكيف يسلب عنه ذلك كله. فهذا وأمثاله  ا يبي فساد هذا الكلام. 

 وأما ف سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه:   

أن يقال: الراض ل بد أن يفعل ما يرضاه الله، وإل فكيف يكون    أحدها:

راضيًا عن الله من ل يفعل ما يرضاه الله؟! وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله  

ويسخطه ويذمّه وينهى عنه؟! وبيان هذا: أن الرضا المحمود إما أن يكون الله  

هذا   يكن  ل  ويرضاه،  يُبه  يكن  ل  فإن  ويرضاه،  يُبه  ألّ  وإما  ويرضاه،  يُبه 

الرضا ما هو كفر؛   الرضا مأمورًا به ل أمر إيجاب ول أمر استحباب، فإن من 

الله   يسخطه  بما  ورضاهم  وتكذيبهم،  الأنبياء  وقتل  بالشَّك،  الكفار  كرضا 

ََسمحويكرهه. قال تعالى:  حۡب ط 
 
ۥَف أ َٰن ه  واَْر ضۡو  ر ه 

ك  َو  َٱللَّه  ط  سۡخ 
 
أ آَ م  َٱتهب ع واَْ م  نهه 

 
َب أ َٰل ك  ذ 

مَۡ َٰل ه  عۡم 
 
دَسجى٢٨َأ ح مه  ، فمن اتبع ما أسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله. َجمحتحجسحجََ:َسجحم 



 
 

 تطبيقه  أو  الرضا  فهم ف  ءأخطا  1073

 

ملت ف الأرض كان من غاب عنها  »:  صلى الله عليه وسلم وقال النبي    إن الخطيئة إذا ع 

  « ورضيها كمن حضرها، ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها وأنكرها 

ء  »:  صلى الله عليه وسلموقال    .( 1)  تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ،  سيكون بعدي أمرا

   .( 2)   « ومن كره فقد سلم، ولكن من رض وتابع 

ل اََََوقال تعالى: َ ٱللَّه  َ ف إ نه مَۡ نۡه  ع  وۡاَْ ت رۡض  ف إ نَ مَُۡۖ نۡه  ع  وۡاَْ ل ت رضۡ  مَۡ ل ك  َ ون  حۡل ف  سمحي 
ق ينَ  َٰس  ٱلفۡ  َ وۡم  ٱلۡق  َ ن  ع  َ يَٰ وۡب ةََسجى٩٦َي رۡض  القوم الفاسقي ليس  ا  . فرضانا عن تمحجمحسحجََ:ََسجحالته

نۡي اََََيُبه الله ويرضاه، وهو ل يرضى عنهم. وقال تعالى:  ٱلدُّ ةَ  ب ٱلحۡ ي وَٰ يت مَ ر ض 
 
سمحأ
ق ل يل َ هاَ إ ل ةَ  ر  ف يَٱلۡأٓخ  نۡي اَ ٱلدُّ ةَ  ٱلحۡ ي وَٰ َ َٰع  ت  م  اَ م  ف  ة َٖۚ ر  ٱلۡأٓخ  َ وۡب ةَََسجى٣٨ََم ن  فهذا رضا    ، جمحتحمسحجََ:ََسجحالته

نۡي اَََقد ذمّه الله. وقال تعالى: ٱلدُّ ةَ  ب ٱلحۡ ي وَٰ واَْ ر ض  و  اءٓ ن اَ ل ق  َ ون  ي رجۡ  اَ
ل  َ هذ ين  ٱل َ سمحإ نه

اسجىَ نُّواَْب ه 
 
أ  فهذا أيضًا رضًا مذموم، وسوى هذا وهذا كثي.  ، تمخسحجَ:َسجحي ون سََو ٱطۡم 

ومعاصي    ومعاصيه  غيه  وفسق  وفسقه  غيه  وكفر  بكفره  رض  فمن 

لربه،   سخط  م  هو  بل  بالله،  مؤمن  هو  ول  الله،  لرضا  متّبعًا  هو  فليس  غيه؛ 

د  له بالعقاب.   وربه غضبان عليه، لعن  له، ذامّ له، متوعِّ

الله،    بطاعة  الأمر  هي  إنما  المهتدون  المشايخ  بها  يأمر  التي  الله  وطريق 

الذي يكرهه الله   الرضا  والنهي عن معصيته. فمن أمر، أو استحب، أو مدح 

ويذمه، وينهى عنه، ويعاقب أصحابه؛ فهو عدو  لله، ل ولّي لله، وهو يصدّ عن  

 سبيل الله، وطريقه ليس بسالك لطريقه وسبيله. وذلك أن الرضا نوعان: 

 

 ( وحسنه الألباني. 4345أبو داود )      ( 1) 

 ( 1854( ) 1481/    3مسلم )      ( 2) 
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أباحه الله    أحدهما:  به وترك ما نهى عنه، ويتناول ما  الرضا بفعل ما أمر 

وه سجىمن غي تعدّ إلى المحظور كما قال:  ي رۡض  نَ
 
أ َ قُّ ح 

 
أ َ ٓۥ ول ه  ر س  و  َ وۡب ةََسمحو ٱللَّه    ، تحجتمحسحجََ:ََسجحالته

ََسمحَوقال تعالى:  َٱللَّه  م  َٰه  ء ات ى آَ م  واَْ مَۡر ض  نهه 
 
أ ل وَۡ ي ؤۡت ين اَو  َس  سۡب ن اَٱللَّه  ق ال واَْح  ۥَو  ول ه  ر س  و 

َٰغ ب ونَ  ر   َ َإ نهآَإ ل يَٱللَّه ٓۥ ول ه  ر س  َو  َم نَف ضۡل ه ۦ وۡب ةَسجى٥٩َٱللَّه   وهذا الرضا واجب.  ،جمحتمجسحجََ:َسجحالته

ََولهذا ذم من تركه بقوله:   ف إ نۡ َ َٰت  ق  د  ٱلصه ف يَ َ ي لمۡ ز ك  نَ مه اَسمحو م نۡه مَ م نۡه  واَْ عۡط 
 
أ

ونَ  ط  ي سۡخ  مَۡ ه  إ ذ اَ آَ م نۡه  وۡاَْ عۡط  ي  همَۡ ل إِنَ و  واَْ نه٥٨ََََر ض 
 
أ ل وَۡ ََو  ٱللَّه  َ م  َٰه  ء ات ى آَ م  واَْ ر ض  مَۡ ه 

 َ ٱللَّه إ ل يَ إ نهآَ َ ٓۥ ول ه  ر س  و  َ ف ضۡل ه ۦ م نَ َ ٱللَّه  ي ؤۡت ين اَ س  َ ٱللَّه  سۡب ن اَ ح  ق ال واَْ و  ۥَ ول ه  ر س  و 
َٰغ ب ونَ  وۡب ةَسجى٥٩َر   . جمحتمجسحجَ-جمحتمجََ:َسجحالته

الثاني:   الرضا    والنوع  فهذا  والذل؛  والمرض  كالفقر  بالمصائب،  الرضا 

واجب،   إنه  قيل:  وقد  بواجب،  وليس  العلماء،  قولي  أحد  ف  مستحب 

الحسن:   قال  كما  الصبر،  هو  الواجب  أن  ولكن »والصحيح:  غريزة،  الرضا 

ل  المؤمن عَور  . «الصبر م 

ل   أنه  الدين  أئمة  عليه  فالذي  والعصيان؛  والفسوق  بالكفر  الرضا  وأما 

سجىَيرضى بذلك، فإن الله ل يرضاه كما قال:  فۡر  ٱلكۡ  ل ع ب اد هَ  َ يَٰ ي رۡض  ل اَ رَََسمحو  م    ، تمخسحجََ:ََسجحالزُّ

وقال: 
ادَ  س  ٱلۡف  َ ح بُّ ي  ل اَ َ ة َََسجى٢٠٥َسمحو ٱللَّه  ر  ق  مَۡوقال تعالى:  ،تمجتجمتحجسحجََ:ََسجحالب  نۡه  ع  وۡاَْ ت رۡض  سمحف إ نَ

ق ينَ  َٰس  َٱلفۡ  وۡم  َٱلۡق  ن  َع  يَٰ اَي رۡض 
َل  َٱللَّه  وۡب ةَسجى٩٦َف إ نه  .  تمحجمحسحجَ:َسجحالته

وهو   ذلك،  يسخطه  بل  عملوه،  ما  لهم  يرضى  ل  سبحانه  الله  كان  فإذا 

وألّ   ذلك،  يرضى  أن  للمؤمن  ي شَّع  فكيف  عليهم؛  ويغضب  عليهم  يسخط 

 يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه.  
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الكلام   أحسن  من  آبادي  النصر  القشيي عن  ذكره  ما  أن  هنا  والمقصود 

قال:   فيه»حيث  رضاه  الله  جعل  ما  فليلزم  الرضا؛  محل  يبلغ  أن  أراد  ،  «من 

سليمان:   أبي  الشيخ  قول  راض»وكذلك  فهو  الشهوات  عن  العبد  سلا  .  « إذا 

شهواتها،   لفضول  نفسه  طلب  والقناعة  الرضا  من  يمنعه  إنما  العبد  أن  وذلك 

من   له  الله  قسم  بما  رض  نفسه  شهوات  عن  سلا  فإذا  سخط،  يُصل  ل  فإذا 

قال لبشَّ الحاف:   أنه  الفضيل بن عياض  ما ذكره عن  الرضا  »الرزق. وكذلك 

منزلته فوق  يتمنّى  ل  الراض  الدنيا، لأن  الزهد ف  من  ، كلام حسن،  « أفضل 

 لكن أشك ف سماع بشَّ الحاف من الفضيل.  

قال الشبلي بي يدي الجنيد: ل حول ول قوة  »وكذلك ما ذكره معلرقًا قال: 

الرضا  لترك  الصدر  وضيق  الصدر،  ضيق  ذا  قولك  الجنيد:  فقال  بالله.  إل 

سيّد الطائفة ومن   الجنيد  . فإن هذا من أحسن الكلام. وكان  «بالقضاء

كلمة   ل  استعانة  كلمة  الكلمة  هذه  أن  وذلك  وتقويمًا.  وتأديبًا  تعليمًا  أحسنهم 

ويقولها  السترجاع،  بمنزلة  المصائب  عند  يقولها  الناس  من  وكثي  استرجاع. 

جزعًا ل صبًرا. فالجنيد أنكر عل الشبلي ف سبب قوله لها إذ كانت حالً يناف 

 .  (1)الرضا، ولو قالها عل الوجه المشَّوع ل ينكر عليه

بن   عمر  كتب  قيل:  أنه  القشيي  ذكر  ما  أبي    الخطاب   ومثل  إلى 

أما بعد؛ فإن الخي كله ف الرضا، فإن استطعت أن ترضى  » موسى الأشعري:  

فاصبر  فيما  «وإل  أن  تبي  وإذا  إسناده.  يعلم  ل  وإن  الكلام كلام حسن  فهذا   .

 

 فلو قالها من باب طلب معونة الله تعالى والتقرب إليه بذكره كان قولها مشَّوعًا محمودًا.      ( 1) 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

1076 

ذكره مسندًا ومرسلًا ومعلّقًا ما هو صحيح وغيه؛ فهذه الكلمة ل يذكرها عن  

أبي سليمان إل مرسلة. وبمثل ذلك ل تثبت عن أبي سليمان باتفاق الناس، فإنه  

مثل   هو  المرسل  أن  يعلم  ل  فهذا  حجة؛  المرسل  إن  الناس:  بعض  قال  وإن 

العلماء،   باتفاق  يبقى حجة  فلا  ذلك  إذا عرف  فأما  الضعيف،  الضعيف وغي 

أخبار   ف  المسندة  والكتب  فيه.  يغلط  وتارة  الإسناد  يُفظ  تارة  أنه  علم  كمن 

وطبقات   نعيم،  لأبي  الأولياء  حلية  كتاب  مثل  وكلامهم  المشايخ  هؤلء 

ل   ذلك  وأمثال  الجوزي،  لبن  الصفوة  وصفة  الرحمن،  عبد  لأبي  الصوفية 

يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ أبي سليمان. أل ترى الذي رواه عنه مسندًا  

قال لأحمد بن أبي الحواري: يا أحمد؛ لقد أوتيت  من الرضا نصيبًا  »حيث قال:  

راضيًا بذلك  لكنت  النار  ف  ألقاني  سليمان  «لو  أبي  عن  مأثور  الكلام  فهذا   .

بالإسناد، ولهذا أسنده عنه القشيي من طريق شيخه أبي عبد الرحمن، بخلاف  

 تلك الكلمة، فإنها ل ت سند عنه، فلا أصل لها عن الشيخ أبي سليمان. 

أحسن    بكلمة  سليمان  أبي  عن  الثانية  الكلمة  هذه  قرن  القشيي  إن  ثم 

قول   عن  النيسابوري  الحيي  عثمان  أبو  وسئل  قال:  يرويها  أن  قبل  فإنه  منها، 

القضاء »:  صلى الله عليه وسلم النبي   بعد  الرضا  فقال:  (1)   « أسألك  القضاء  »،  بعد  الرضا  لأن 

. فهذا الذي قاله الشيخ أبو عثمان كلام حسن سديد. ثم أسند بعد  « هو الرضا

أرجو أن أكون قد عرفت طرفًا من الرضا؛  » هذا عن الشيخ أبي سليمان أنه قال:  

راضيًا بذلك  لكنت  النار  أدخلني  أنه  أبو سليمان  «لو  قاله  ما  أن  بذلك  فتبي   !

 

 ( 106الألباني ف الكلم الطيب ) ( وصححه  1305( والنسائي ) 18351أحمد )      ( 1) 
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القضاء.   بعد  يكون  ما  الرضا  وإنما  الرضا،  عل  عزم  هو  وإنما  رضا،  هو  ليس 

العزائم،   انفساخ  أكثر  وما  ينفسخ.  وقد  يدوم،  قد  فالعزم  عزمًا  هذا  كان  وإن 

الصوفية ئم  عزا قال:    ،(1) خصوصًا  ربك؟  عرفت  بماذا  لبعضهم:  قيل  ولهذا 

 . «بفسخ العزائم ونقض الهمم»

َوقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلء المشايخ:   نهوۡن  ت م  نت مَۡ ك  دَۡ ل ق  سمحو 
ونَ  ر  نت مَۡت نظ 

 
أ وه َو  يۡت م 

 
دَۡر أ ق  ف  وۡهَ  ت لۡق  نَ

 
َأ بۡل 

َم نَق  وۡت  انَََسجى١٤٣ََٱلمۡ  وقال    ، تحمتخمتحجسحجَ:ََسجحالَٓع مۡر 

تعالى: 
ل ونَ  اَل اَت فۡع  َم  ول ون  َت ق  ل م  ن واَْ َء ام  هذ ين  اَٱل ه  يُّ

 
َٰٓأ قۡت ا٢ََََسمحي  َم  ب ر  َ ََك  َٱللَّه ع ند 

ل ونَ  ت فۡع  ل اَ اَ م  ول واَْ ت ق  نَ
 
ا٣ََََأ ف ّٗ ص  َ ب يل ه ۦ س  ف يَ َ ون 

َٰت ل  ي ق  َ هذ ين  ٱل َ ح بُّ ي  َ ٱللَّه  َ إ نه
وصَٞ رۡص  مه َٰنَٞ ب نۡي  مَ نهه 

 
أ فََسجى٤َك  وف الترمذي: أن بعض الصحابة   ،تخمسحجَََ-تحجََََ:ََسجحالصه

 

الرواسي لعظيم       ( 1)  يثبت ف عزيمته كالجبال  قال، فمنهم من  وهو غالب ل مضطرد كما 

ربته وقوة أطر نفسه عل الستقامة، وكان فسخها غالبًا لديهم بالخصوص   إيمانه وقديم د 

المطلوب   المستوى  ليس عل  تعالى وبشَّعه  بالله  فعلمهم  إرادتهم غلبت علمَهم،  لأن 

لإيمانهم، فيبتدئ المريد بقوّةِ عزيمة  رغَبًا ورَهَبًا ومحبّة وشوقًا، لكنها ل تلبث أن تضعف  

وينطمر العزم تحت    ، فيخبو شعاع الروح تحت كثافة الطي   ، أو تضمحل ف ثاني الحال 

كانت مبنيّة عل وهج رغبة وطرف  من علم، فعادت  المشوّشة  لأن تلك العزيمة    ؛ ثقلته 

قّقة.   دعوى غي مح 

ف أعمال الجوارح وأحوال القلوب وما يصلح   صلى الله عليه وسلم أما إن ساعدها علم  فقيه بطريق الرسول   

أو ضعفِ    ، كفسادِ نيّة   ، إل من مانع  من خارج    ، لها وما يقيمها وما يقوّيها لختلف الحال 

 أو خذلن  مقدور، والله أعلم.   ، تديّن 
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للنبي   أيّ  صلى الله عليه وسلم قالوا  علمنا  لو  الله  :  فأنزل  لعملناه؛  الله  إلى  أحبّ  العمل 

 .   (1) تعالى هذه الآية

َوقد قال تعالى:   وۡن  خۡش  ي  مَۡ م  نۡه  ف ر يقَٞ إ ذ اَ َ
ٱلۡق ت ال  َ ل يۡه م  ع  َ ت ب 

ك  اَ سمحف ل مه
ل وۡل آََ َ ٱلۡق ت ال  ل يۡن اَ ع  َ ت بۡت  َك  ل م  بهن اَ ر  ق ال واَْ و  َُۚ شۡي ةّٗ َخ  ده ش 

 
أ وَۡ
 
أ  َ شۡي ة َٱللَّه خ  َك  ٱلنهاس 

ق ر يبٖسجىَ لَٖ ج 
 
أ َ إ ل يَٰٓ رۡت ن آَ خه

 
اءََأ عل  تمختمخسحجََ:ََسجحالن  س  عزموا  قد  كانوا  الذين  فهؤلء   .

الجهاد وأحبّوه؛ فلما ابتلوا به كرهوه، وفروا منه. وأين أل الجهاد من أل النار  

يذكرونه عن سمنون   الذي ل طاقة لأحد به؟! ومثل هذا ما  وعذاب الله 

 المحب، أنه كان يقول: 

ــواكَ حــــــــــــــــــــــــظ    ولــــــــــــــــــــــــيس لي ف ســــــــــــــــــــــ

     

ــئتَ فـــــــــــــــــــــــاختبرني      فكـــــــــــــــــــــــيفما شـــــــــــــــــــــ

ه   صِرَ بول  فأخذه الحَسر من ساعته، أي ح 
،  (3)، فكان يدور عل المكاتب(2) 

 . (4) ويفرّق الجوز عل الصبيان ويقول: ادعوا لعمّكم الكذاب

ما   بكل  يا رب، قد رضيت   قال:  أن سمنون  الأصبهاني  نعيم  أبو  وحكى 

الحيّة،   تتلوى  كما  يتلوى  فكان  يومًا.  عشَّ  أربعة  بوله  فاحتبس  علّي.  تقضيه 

 يتلوى يميناً وشمالً، فلما أطلق بوله قال: رب قد تبت  إليك. 

 

 الألباني. ( وصححه  3309( ) 412/    5لترمذي ) ا      ( 1) 

 كأنه أ صيب بفشل كلوي مؤقت أو حَجَر  سدر مسالكَه.      ( 2) 

 أي: طلاب الكتاتيب.      ( 3) 

لهم  لأ     ( 4)  يُتسب  أن  بهم  تعالى  الله  رحمة  ومن  خطأ ،  الطفل  فعمد   ذنوبًا،  ي قارفوا  ل  نهم 

 الحسنات دون السيئات. 
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بأدنى    فيه  غلطه  ظهر  سمنون  ادّعى  الذي  الرضا  فهذا  نعيم:  أبو  قال 

مشهور.   مقام  المحبة  ف  وله  المثل،  به  كان يضرب  هذا  سمنونًا  أن  مع  بلوى، 

قال  قال:  سمنون  رفيق  المقري  رويم  عن  الرضا  باب  ف  القشيي  ذكر  وقد 

رويم: إن الراض لو جعلت جهنم عن يمينه ما سأل الله أن يُوّلها عن يساره! 

فهذا يشبه قول سمنون: فكيف ما شئت فامتحني. وإذا ل يطق الصبر عل عسر  

 البول أفيطيق أن تكون النار عن يمينه؟!  

والفضيل بن عياض كان أعل طبقة من هؤلء، وابتلي بعسر البول فغلبه  

 الأل حتى قال: بحبّي لك إلّ فرجتَ عني؛ ففرّج عنه. 

بل   الطبقة،  هذه  من  عندهم  هو  فليس  الجنيد  رفقاء  من  كان  وإن  ورويم 

جعفر  عن  روي  حتى  التصوّف،  وترك  الدنيا،  إلى  رجع  إنه  يقولون  الصوفية 

ا فليفعل كما فعل رويم؛   الخلدي صاحب الجنيد أنه قال: من أراد أن يتكتم سرًّ

، فقيل: وكيف يتصور ذلك؟ قال: وَلِيَ إسماعيل  (1)كتم حب الدنيا أربعي سنة

 

ََمن غرائز النفوس التي ل تكاد تنفك عنها حب الدنيا، قال تعالى:       ( 1)  بُّ ح  َ ل لنهاس  َ ي  ن  سمحز 
وهمَ  س  ٱلمۡ  َ و ٱلخۡ يۡل  ة َ و ٱلۡف ضه َ ه ب 

ٱلذه َ م ن  ةَ  ر  نط  ق  ٱلمۡ  ير َ َٰط  ن  و ٱلقۡ  َ ن ين  و ٱلبۡ  اءٓ َ ٱلن  س  َ م ن  َ َٰت  و  ه  ة ََٱلشه
ِۗسجىَ و ٱلحۡ رۡث  َ َٰم  نۡع 

 
انَََو ٱلأۡ مۡر  ع  ، وقد أرشد سبحانه بعد بيان حالنا الضعيف مع زينة  تخمتحجسحجَََ:ََسجحالَٓ

ا أن نرتقي إليه، فقال تبارك وتعالى:   م  نََالدنيا إلى ما ينبغي لنا حقًّ خ يۡرَٖ ب  مَ ن ب  ئ ك  ؤ 
 
أ سمحق لَۡ

َٰجَٞمَُّ زۡو 
 
أ اَو  َف يه  َٰل د ين  َخ  َٰر  نهۡ 

 
اَٱلأۡ حۡت ه  جۡر يَم نَت 

َٰتَٞت  نه ب  ه مَۡج  َر  وۡاَْع ند  َٱتهق  ذ ين 
ل له مَُۡۖ َٰل ك  ةََٞذ  ر  هه ط 

َٱللَّه َُۗ َٰنَٞم  ن  ر ضۡو  انَََسجى١٥ََو  مۡر   .  تمجتحجسحجَََ:ََسجحالَٓع 

يًا غريزة بني آدم:   عَرِّ م ّٗاَوقال سبحانه م  ج  ب ّٗاَ ح  َ ال  ٱلمۡ  َ ح بُّون  ت  جۡرَََسجى٢٠ََسمحو  ، وقال سبحانه مبيّنًا  تجمتحجسحجَََ:ََسجحالف 

َََۢحقيقة الدنيا وحال الغافلي معها:   ر  اخ  ت ف  و  ز ين ةَٞ و  هۡوَٞ
ل  و  ل ع بَٞ نۡي اَ ٱلدُّ ة َ ٱلحۡ ي وَٰ اَ نهم 

 
أ وٓاَْ سمحٱعۡل م 

= 
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إليه، وجعله   أكيدة فجذبه  بينهما مودة  بغداد، وكان  القاض قضاء  بن إسحاق 

والقَصَب   الخزّ  ولبس  التصوف،  لبس  فترك  بابه،  وأَكَلَ وكيلًا عل  والديبقي، 

وبنى الدور، وإذا هو كان يكتم حبّ الدنيا ما ل يجدها، فلما وجدها    (1) الطيبات

 

= 

ََٰ ى ت ر  ف  َ ي ه يج  َ ث مه ۥَ ن ب ات ه  َ ار  فه ٱلۡك  َ ب  عۡج 
 
أ َ يۡثٍّ غ  َ ث ل  م 

ك  َٰد َِۖ وۡل 
 
ٱلأۡ و  َ َٰل  مۡو 

 
ٱلأۡ ف يَ ت ك اث رَٞ و  مَۡ ََب يۡن ك  ه 

اُۖسجىَ َٰمّٗ ط  ح  َ ون  ي ك  َ ث مه اَ ر ّٗ صۡف  يدَََم  ف يََ، ثم نقل الوصف مباشرة للآخرة فقال:  تجمتحجسحجَََ:ََسجحالح د  سمحو 
ٱللَّه سجىَ َ م  ن  ةَٞ غۡف ر  م  و  يدَٞ د  ش  ابَٞ ذ  ع  ةَ  ر  يدَََٱلۡأٓخ  أي: اختاروا مصيكم، واحرثوا    ََتجمتحجسحجَََ:ََسجحالح د 

 لآخرتكم، واعملوا لمنازلكم غدًا. 

نََوتدبر قوله تعالى ورجمته بنا حي زوى كثيًا من ترف الدنيا عنا، فقال سبحانه:    
 
أ ل وۡل آَ سمحو 

ََ ار ج  ع  م  و  ةَٖ ف ضه م  نَ اَ فّٗ ق  س  ي وت ه مَۡ ل ب  ب ٱلرهحۡمَٰنَِ َ ر  ي كۡف  ل م نَ لۡن اَ لهج ع  ةَّٗ د  َٰح  و  َ ةّٗ مه
 
أ َ ٱلنهاس  َ ون  ي ك 
ونَ  ر  ظۡه  اَي  ل يۡه   ََتحمتحمسحجَََ:ََسجحالزُّخۡر فَََسجى٣٣ََع 
لول أن يكون الناس كفارًا أجمعون، يميلون إلى الدنيا، لجعل الله تبارك  » قال الحسن ♫: 

وتعالى الذي قال، ثم قال: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها، وما فعل ذلك، فكيف لو  

 (. 598/ 21؟! ذكره الطبري ف تفسيه ) « فعله 

ف   والتنافس  زينتها  ف  المبالغة  حبّ  أي  الدنيا:  حبّ  بكتمان  مقصودهم  فلعل  وبالجملة؛ 

  ترك :   ـــ  أظهر   وهذا ـــ    حطامها الذي يقسّي القلب فيغفل عن معالي الآخرة. وبما قصدوا 

ََ  الله،   من   هدى   غي  من   لأنفسهم   المتصوفة   أصّلها   التي   التصوف   مظاهر  ر هۡب ان يهة  سمحو 
يۡه مۡسجىَ

ل  ع  اَ َٰه  ت بۡن  ك  اَ م  اَ وه  ع  يدَََٱبۡت د  ا   فاشترطوا   ، تمختحجسحجَََ:ََسجحالح د    البالية   والِخرَق   الصوف   من   معينًا   زيًّ

  بدون   الدنيا   ف   زهدًا   به   اكتفى   من   ولكن   لوازمه،   من   هو   وما   الطريق،   لوازم   من   أنه   زعمًا 

  والله   الترف،   غيلة   من   للنفس   حفظًا   بأس،   فلا   متّبعة   سنّة   أنها   قصد   أو   تعاظم   أو   شهرة 

 . أعلم 

ٱللَّه ََعلّ قصده الترفّه والتنعّم ل مطلق الطيبات، فقد قال سبحانه:  ل      ( 1)  َ ز ين ة  َ م  ره ح  نَۡ م  سمحق لَۡ
اَ نۡي اَخ  ٱلدُّ ةَ  ن واَْف يَٱلحۡ ي وَٰ َء ام  ذ ين 

َل له ى  َق لَۡه  ٖۚ َٱلر  زۡق  َم ن  َٰت  ي  ب  َو ٱلطه َل ع ب اد ه ۦ ج  خۡر 
 
ت يَٓأ

ََٱله َي وۡم  ةّٗ ل ص 
= 



 
 

 تطبيقه  أو  الرضا  فهم ف  ءأخطا  1081

 

مع   هذا  حبّها.  من  يكتم  كان  ما  هو    أنه ؒظهر  ما  العبادات  من  له  كان 

 معروف، وكان عل مذهب داود.

التي تصدر عن صاحب حال  الكلمات  أقواله    (1) وهذه  ل يفكر ف لوازم 

ما   عل  بها  يستدل  قد  ولكن  سبيلًا،  ت تخذ  ول  طريقة  عل   تج  ل  وعواقبها، 

لصاحبها من الرضا والمحبة ونحو ذلك، وما معه من التقصي ف معرفة حقوق  

 . ، وما يقدر عليه من التقوى والصبر (2) الطريق

وأنصح،    وأهدى  الله  سبيل  بطريق  أعلم  عليهم  الله  صلوات  والرسل 

يكن   ل  وإن  محرومًا،  مخطئًا  منقوصًا  كان  وسبيلهم  سنتهم  عن  خرج  فمن 

.  (3) عاصيًا  أو فاسقًا أو كافرًا

 

ونَ  = عۡل م  ي  وۡمَٖ ل ق  َ َٰت  ٱلۡأٓي  َ ل  ص   ن ف  َ َٰل ك  ذ  ك  ة َِۗ َٰم  افَََسجى٣٢ََٱلۡق ي  عۡر 
 
. وف صحيح البخاري  تحجتحمسحجَََ:ََسجحالأ

كلوا واشربوا والبسوا وتصدّقوا  » :  صلى الله عليه وسلم ( ووصله النسائي: قال النبي 264/ 10معلّقًا ) 

يَلة  مَخ  الساري لشَّح  « ف غي إسراف ول  إرشاد  نافع ف  . وللقَسطلّاني ؒ تحرير 

 (. 333/ 1) صحيح البخاري  

أي: انه استغرق بمشاعر قلبه الدينية وخواطر روحه الإيمانية بلا قيودِ عقل  يُجزه عن       ( 1) 

تجاوز أو تبيّ حقائق الأمور عل ضوء العلم الشَّعي، فهو إحساس وإرادة بلا كفاية  

 علم وبصية. 

مشَّوط      ( 2)  هو  بل  أراد،  من  لكل  مباحًا  حِمًا  فليس  والتعبد،  التنسّك  سلوك  حقوق  أي 

 بشَّوط الشَّع، كالإخلاص والتّباع والعلم والتوكل والمجاهدة والتثبت ونحوها. 

تابَع عل خطئه.      ( 3)   لجهله، وي عتذر عنه إن كان ثَمر تأويل، ول ي 
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النبي    عليه  دخل  الذي  الأعرابي  هذا  كالفرخ،    صلى الله عليه وسلمويشبه  مريض  وهو 

قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي     (1) ؟ « هل كنت تدعو الله بشيء»فقال:  

فقال:   الدنيا.  فاجعله ف  الآخرة  تطيقه »به ف  الله، ل تستطيعه ول  ،  «سبحان 

 . ( 2)   « ربنا آتنا ف الدنيا حسنة، وف الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار » هلّا قلت:  

يطلب   أن  عاقبته، عل  النار، ومحبته لسلامة  عذاب  حَمَلَه خوفه من  أيضًا  فهذا 

والغلط مع حسن   والخطأ  غالطًا.  الدنيا، وكان مخطئًا ف ذلك  تعجيل ذلك ف 

القصد وسلامته، وصلاح الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه وكراماته كثي  

بل ول   والغلط،  الخطأ  من  معصومًا  يكون  أن  الله  وليِّ  من شرط  فليس  ا،  جدًّ

بكر   أبو  الرسل  بعد  الله  أولياء  وأفضل  الذنوب،  وقد  الصديق   من   ،

النبي   عن  الرؤيا:    صلى الله عليه وسلم ثبت  عَبَرَ  لّما  له  قال  وأخطأت  »أنه  بعضًا  أصبت 

   .( 3) « بعضًا 

 

 ومعرفته بنفوس أصحابه وطبائعهم، أو من وحي الله تعالى له.   ، صلى الله عليه وسلم وهذا من فراسته       ( 1) 

 . « فقالها، فشفاه الله » ( وف رواية:  68/ 8مسلم )      ( 2) 

( من حديث ابن عباس رض الله عنهما،  55/ 7( ومسلم ) 55  ، 43/ 9رواه البخاري )      ( 3) 

الله   رسول  أتى  رجلًا  السمن    ، صلى الله عليه وسلم أن  تنط ف  لّةً  ظ  المنام  ف  الليلة  رأيت  إني  فقال: 

من   واصل  سبب   وإذا  والمستقل،  فالمستكثر  منها  يتكفّفون  الناس  فأرى  والعسل، 

ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به    علوت، الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به ف 

صِل.   رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم و 

ها. فقال النبي     بر  قال:    « اعبر  » :  صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت، والله لتدعني فأع 

تنط ف    حلاوته  فالقرآن،  والسمن  العسل  من  ينطف  الذي  وأما  فالإسلام،  لرة   الظ  أما 

= 
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لو ألقاني ف النار  »أن أبا سليمان لما قال هذه الكلمة:    ـــ  والله أعلمـــ  ويشبه   

، أن يكون بعض الناس حكاه بما فهمه من المعنى أنه قال:  «لكنت بذلك راضيًا 

 تسأل الله الجنة ول تستعيذه من النار.    ألالرضا  

سليمان  أبو  قالها  التي  الكلمة  بذلك  ـــ  وتلك  رضاه  عل  تدل  ل  أنها    ـــ  مع 

بل   العزم ل يستمر،  أن هذا  نعلم  بالرضا بذلك، فنحن  ولكن تدل عل عزمه 

قولها من  أحسن  تركها  كان  الكلمة  هذه  وأن                                    ( 1) ينفسخ، 

 

= 

فالمستكثر من القرآن والمستقلّ، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحقّ الذي  

تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ رجل    ه؛ أنت علي 

آخر فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول  

،  « أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا » :  صلى الله عليه وسلم الله، بأبي أنت، أصبت أم أخطات؟ قال النبي  

 .  « ل ت قسم » قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت. قال:  

قلت: ولعله حدّثه لحقًا عنها إبرارًا لقسمه، ول يشهد ابن عباس ذلك، والله أعلم. والظ لرة:  

مََهي السحابة تظل من تحتها، وقد يطلق عل الجبل، ومنه قول الله تعالى:   ي ه  غ ش  إِذ اَ سمحو 
سجىَ ٱلد  ين  َ ل ه  َ ين  خۡل ص  م  َ ٱللَّه  و اَْ د ع  َ ل 

ل  ٱلظُّ ك  وۡجَٞ انَََمه ومعنى تنطف: أي تقطر. ومعنى    َتحجتحمسحجَََ:ََسجحل قۡم 

الله    من يتكففون،   قول  ومنه  الحبل،  هو  والسبب  للأخذ.  الأيدي  مدّ  وهو  التكفف 

عۡسجىَتعالى:   ليۡ قۡط  َ ث مه اءٓ َ م  ٱلسه إ ل يَ َ ب بٍّ ب س  دَۡ وكل ما يتوصل به إلى ما يتعذر    ، تمجتحجسحجَََ:ََسجحالح جَََسمحف لۡي مۡد 

  إذا :   ـــ  كذلك   وبتشديدها   الباء   بتخفيف    ـــ  فهو سبب. وعَبَرَ الرؤيا وعبرتها   ، الوصول إليه 

 . أمرها   إليه   يؤول   بما   أخبر 

الفضل،  صاف عظيم ولطف بالغ من هذا الإمام الجليل. وهذا من حفظ مقامات أهل  إن      ( 1) 

/    10يعرف الفضلَ لأهل الفضلِ إلّ أهل  الفضل. قال ابن كثي ف البداية والنهاية )   ول 

= 
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= 

أبو سليمان الداراني عبد الرحمن بن عطية، أحد أئمة العلماء العاملي، أصله من  » (: 278

الثوري   يقال لها داريا. وقد سمع الحديث من سفيان  قرية غربي دمشق  واسط، سكن 

  15. وقال الذهبي ف تاريخ الإسلام ) « وغيه، وروى عنه أحمد بن أبي الحواري وجماعة 

قال الجنيد: قال أبو سليمان: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. وقال: لكل  » (:  253  / 

 شيء علم، وعلم الخذلن ترك البكاء، ولكل شيء صدأ، وصدأ نور القلب شبع البطن. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: أصل كل خي الخوف من الله، ومفتاح    

 الدنيا الشبع، ومفتاح الآخرة الجوع. 

وقال أبو سليمان: إذا تكلف المتعبدون أن يتكلموا بالإعراب ذهب الخشوع من قلوبهم. وقال    

أحمد: رأيت أبا سليمان حي أراد أن يلبّي غشي عليه، فلما أفاق قال: بلغني أن العبد إذا  

لبيك ول سعديك حتى تطرح ما ف يديك، فما   له: ل  قيل  هِه، فلبى  وَج  حج من غي 

 يؤمننا أن يقال لنا مثل هذا! ثم لبّى. 

وقال الجنيد: شيء يروى عن أبي سليمان أنا أستحسنه كثيًا، قوله: من اشتغل بنفسه شغل عن    

 .  « الناس، ومن اشتغل بربه شغل عن نفسه وعن الناس 

 ( المحبي  روضة  ف  القيم  ابن  أبو  » (:  439/    1وقال  سئل  الحواري ♫:  أبي  ابن  قال 

سليمان الداراني ؒ وأنا حاضر: ما أقرب ما ي تقرب به إلى الله عز وجل؟ فبكى، ثم  

قال: مثلي يسأل عن هذا، أقرب ما يتقرب به إليه أن يطّلع عل قلبك وأنت ل تريد من  

يَ  » (:  441/    1. وقال ) « الدنيا والآخرة إل هو  فِّ قال أبو سليمان الداراني: من صفا ص 

رَ عليه، ومن أحسن ف ليله كوفئ ف نهاره، ومن أحسن ف نهاره كوفئ   دِّ له، ومن كدر ك 

  2. وقال ف المدارج ) « ف ليله، ومن ترك لله شهوة من قلبه فالله أكرم أن يعذّب بها قلبه 

 . « قال أبو سليمان الداراني: الورع أول الزهد، كما أن القناعة أول الرضا » (:  22  / 

والوعظ     والفضل  والورع  والعبادة  بالعلم  مشهور  الداراني  سليمان  أبو  فالشيخ  وبالجملة؛ 

 والخي والحروف النافعة، ♫. 
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ستدرَكة وأنها م 
، كما استدركت دعوى سمنون ورويم، وغي ذلك. فإن بي  (1) 

الجنة   أن من سأل  الكلمة مضمونها:  فرقًا عظيمًا؛ فإن تلك  الكلمة وتلك  هذه 

إذ فعل كذا كنت   أنا  يقول:  النار ل يكون راضيًا! وفرق  بي من  واستعاذ من 

راضيًا، وبي من يقول: ل يكون راضيًا إل من ل يطلب خيًا، ول يهرب من  

 شّر. 

مثل هذا    يقول  أن  أجلّ من  كان  أبا سليمان  الشيخ  أن  يعلم  وبهذا وغيه 

أتبعهم   ومن  وساداتهم،  المشايخ  أجلاء  من  سليمان  أبا  الشيخ  فإن  الكلام، 

قال:   إنه  إل  »للشَّيعة، حتى  أقبلها  فلا  القوم  نكت  النكتة من  بقلبي  لتمر   إنه 

.  فمن ل يقبل نكتة قلبه إل بشاهدين يقول مثل  (2) «الكتاب والسنة   :بشاهدين 

أن   الخي  أ لهم شيئًا من  لمن  أيضًا: ليس  أبو سليمان  الشيخ  الكلام؟! وقال  هذا 

بل صاحبه   نور،  نورًا عل  كان  بأثر  فيه  فإذا سمع  بأثر،  فيه  يسمع  يفعله حتى 

 أحمد بن أبي الحواري كان من أتبع المشايخ للسنة، فكيف أبو سليمان!  

وتَام تزكية أبي سليمان من هذا الكلام تظهر بالكلام ف المقام الثاني؛ وهو  

.  «تسأل الله الجنة ول تستعيذه من النار   ألالرضا  »قول القائل كائنًا من كان:  

ونقدم قبل ذلك مقدمة نبي بها أصل ما وقع ف مثل هذه الكلمات من الشتباه  

والمتصوّفة،   المتفقّهة،  من  الناس  من  كثيًا  قومًا  أن  وذلك  والضطراب. 

 

َلِ أخطائه.   تسبة محفوظة عليه ي: مح أ      ( 1)   من جم 

ومن       ( 2)  مؤلفاته،  ف  كثية  مواطن  ف  الداراني  الحرف  بهذا  الإسلام  شيخ  استشهد  وقد 

أسباب ذلك أنهّ من أجِلّاء المتصوّفة، وله قبول رحيب لديهم، من باب شاهد الأهل،  

 رحمهما الله تعالى. 
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وشرب،   أكل،  من  بالمخلوق،  التنعّم  هي  الجنة  أن  ظنوّا  وغيهم،  والمتكلّمة 

ف   ي دخلوا  ول  طيبة،  روائح  وشمّ  طيبة،  أصوات  وسماع  ولباس،  ونكاح، 

 مسمى الجنة نعيمًا غي ذلك.

ومذهب سلف الأمة وأئمتها ومشايخ الطريق إثبات تنعم المؤمني برؤية  

النسائي  ،ربهم ف  الذي  الحديث  ف  النبي    (1)كما  عن  اللهم  »:  صلى الله عليه وسلم وغيه، 

بعلمك الغيب، وقدرتك عل الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيًا لي، وتوفّني  

والشهادة،   الغيب  ف  خشيتك  أسألك  إني  اللهم  لي،  خيًا  الوفاة  كانت  إذا 

ف   القصد  وأسألك  والرضا،  الغضب  ف  الحقّ  كلمة  والغنى،  وأسألك  الفقر 

دَ   وأسألك نعيمًا ل ينفد، وقرة عي ل تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبر 

إلى   الشوق  وأسألك  وجهك،  إلى  النظر  لذة  وأسألك  الموت،  بعد  العيش 

نرا بزينة الإيمان، واجعلنا   ء مضرة، ول فتنة مضلة، اللهم زيِّ لقائك، من غي ضرا

 .  «هداة مهتدين 

إذا دخل  »قال:    صلى الله عليه وسلموغيه، عن صهيب، عن النبي    (2) وف صحيح مسلم

أن   يريد  موعدًا  الله  عند  لكم  إن  الجنة؛  أهل  يا  مناد:  نادى  الجنة؛  الجنة  أهل 

ويدخلنا   زيننا،  موا ويثقّل  وجوهنا،  ي بيّض  أل  هو؟  ما  فيقولون:  موه.  ك  ينجز 

أعطاهم   فما  إليه.  فينظرون  الحجاب،  فيكشف  قال:  النار،  من  ويجرنا  الجنة، 

 . «شيئا أحبّ إليهم من النظر إليه 

 

 ( وصححه الألباني. 1305( ) 54/    3سنن النسائي )      ( 1) 

 ( 291مسلم )      ( 2) 
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بي    عليه  متفق  وهذا  أعظم.  بنيله  اللذة  كانت  أحب،  الشيء  كان  وكلما 

قال:   أنه  البصري  الطريق. كما روي عن الحسن  لو  » السلف والأئمة ومشايخ 

الدنيا شوقًا   لذابت نفوسهم ف  بأنهم ل يرون ربهم ف الآخرة؛  العابدون  علم 

 وكلامهم ف ذلك كثي. . «إليه

المحبة   أن  هؤلء عل  وافقوا  والمتبتّلة  والمتفقّرة،  المتصوّفة،  من  وطوائف 

ليست إل هذه الأمور التي يتنعّم فيها المخلوق، ولكن وافقوا السلف والأئمة  

عل إثبات رؤية الله، والتنعّم بالنظر إليه، وجعلوا يطلبون هذا النعيم وتسمو  

ما عبدتك شوقًا إلى جنتك،  »إليه همتهم، ويخافون فوته، وصار أحدهم يقول:  

 . (1) « أو خوفًا من نارك، ولكن لأنظر إليك، وإجلالً لك

والشَّب،   الأكل  من  أعل  بذلك هو  الكلمات، ومقصودهم  وأمثال هذه 

 والتمتع بالمخلوق، لكن غلطوا ف إخراج ذلك من الجنة. 

ول إرادة، وأن كل    وقد يغلطون أيضًا ف ظنهم أنهم يعبدون الله بلا حظٍّ 

ما يطلب منه فهو حظ النفس، وتوهموا أن البشَّ يعمل بلا إرادة ول مطلوب  

ول محبوب، وهو سوء معرفة بحقيقة الإيمان والدين والآخرة. وسبب ذلك أن  

هّمة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده تنفيه عن نفسه، حتى ل يشعر  

غاية   به همته  والذي طلب وعلق  مراده،  لغي  يفعل  أنه  فيظن  وإرادتها،  بنفسه 

 مراده ومطلوبه ومحبوبه.  

 

 رابعة العدوية رحمها الله تعالى، إن صحّ النقل عنها. مرويّة عن العابدة       ( 1) 
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وهذا كحال كثي من الصالحي والصادقي، وأرباب الأحوال والمقامات،  

تبي كلامه،   له عبارة  ليس  لكن  يكون لأحدهم وجد  صحيح، وذوق سليم، 

فيقع ف كلامه غلط وسوء أدب، مع صحة مقصوده، وإن كان من الناس من  

 يقع منه ف مراده واعتقاده. 

تعالى   الله  رؤية  طلب  به  عنوا  إذا  الكلام  هذا  مثل  قالوا  الذين  فهؤلء 

الجنة،   عن  خارجًا  ذلك  جعلوا  أنهم  جهة  من  أخطئوا  لكن  ذلك،  ف  أصابوا 

عن   ذكره  ما  نظي  منكرة،  أمور  ذلك  من  ولزم  الجنة،  اسم  حرمة  فأسقطوا 

 ؒ َأنه سمع قارئًا يقرأ:   الشبلي  ي ر يد  نَ مه مَ و م نك  نۡي اَ ٱلدُّ َ ي ر يد  نَ مه مَ سمحم نك 
ر ة سجى انَََٱلۡأٓخ  مۡر  فصرخ، وقال: أين مريد الله؟ في حمد منه كونه أراد الله،   ، تحجتمجتحجسحجََ:ََسجحالَٓع 

ف   الآية  وهذه  الله،  أرادوا  ما  الآخرة  أرادوا  الذين  أن  ظنه  ف  غلط  ولكن 

الذين كانوا معه بأحد، وهم أفضل الخلق، فإن ل يريدوا   صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي  

عن   أعرفه  ما  ذلك  ومثل  وأمثاله؟!  كالشبلي  دونهم  هو  من  الله  أفييد  الله، 

تعالى:   قوله  مرة عن  أنه سئل  المشايخ  ََبعض  ؤۡم ن ين  ٱلمۡ  َ م ن  َ ٱشۡت ر ىَٰ َ ٱللَّه  َ سمحإ نه
سجىَ ي قۡت ل ون  َو  ي قۡت ل ون  ف   َ َٱللَّه ب يل  َف يَس  ون 

َٰت ل  ي ق  َُۚ َٱلجۡ نهة  م  َل ه  نه
 
مَب أ َٰل ه  مۡو 

 
أ مَۡو  ه  س  نف 

 
وۡب ةَََأ َ:ََسجحالته

قال: فإذا كان الأنفس والأموال ف ثمن الجنة، فالرؤية بم تنال؟ فأجابه    (1).تحجتحجتحجسحج

 مُيب بما يشبه هذا السؤال. 

 

يرد ف القرآن العزيز لفظ شرى واشترى وما تفرع عنهما، والفرق ف المعنى أن ما جاءت     ( 1) 

ء    ـــ  بحرف التاء )يشتري، اشتراه، ليشتروا..( فهي الأخذ  أما ما     ـــ  وهو المسمى عرفًا بالشَّا

هنا   الآية  ومعنى  البيع.  بمعنى  فهي  وشروه(  شروا،  )يشَّي،  التاء  من  ََخلت  م ن  سمحو 
نَي شۡر يسجىَ َم  ة َََٱلنهاس  ر  ق   أي: يبيع نفسه.   ، تمختجمتحجسحجَََ:ََسجحالب 
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ي علم أن كل ما أعده الله للأولياء من نعيم بالنظر إليه، وما   والواجب أن 

قال   وقد  النار.  ف  هو  أعداءه  به  وعد  ما  كل  أن  كما  الجنة،  ف  هو  ذلك  سوى 

تعالى: 
ل ونَ  عۡم  اَك ان واَْي  ب م  ََۢ اءٓ  ز  عۡي نَٖج 

 
أ ةَ  مَم  نَق ره َل ه  خۡف ى 

 
آَأ َن فۡسَٞمه ََسجى١٧ََسمحف ل اَت عۡل م 

ةَ جۡد     .تمختحجسحجَ:َسجحالسه

لم أن جميع ذلك داخل ف الجنة، فالناس ف الجنة عل درجات   وإذا ع 

َمتفاوتة، كما قال:  كۡب ر 
 
أ ة َ ر  ل لۡأٓخ  و  َ ب عۡضٖٖۚ َ ع ل ىَٰ مَۡ ه  ب عۡض  لۡن اَ ف ضه َ يۡف  ك  رَۡ سمحٱنظ 

يلّٗا ت فۡض  َ كۡب ر 
 
أ و  َٰتَٖ ج  اءََسجى٢١َد ر  سۡر  أو  تحجتحجسحجََ:ََسجحالإ  بعبادة  للعبد  مطلوب  وكل   .

الجنة،   وطلب  الجنة.  ف  هو  الآخرة  مطالب  من  ذلك  غي  أو  دعاء 

السابقي   أوليائه  وجميع  ورسله،  الله  أنبياء  طريق  النار،  من  والستعاذة 

 .  (1)«المقربي، وأصحاب اليمي 

، فهو من  يستهي به   ، وإلوبعد؛ فعل المؤمن أل يستحسر عن الدعاء

بظن   يزيغ  وألّ  الدنيا والآخرة،  التوفيق ف  أسباب  أو  أعظم  عدم جدواه، 

أنه معارِض  لرضا القلب، بل عليه أن يسأل ربه ما شاء من مطالب الدنيا  

يؤرق   ما  ربه  سؤال  عن  ينكل  وأل  مطالبه،  ف  همته  ي علي  وأن  والآخرة، 

، فإن الروح إذا كلّت عميت أو  من أمر الآخرة والدنيا   راحته ويكدّر صفوه

 كادت، ورب أمر صغي ت بنى عليه كبريات الأمور، والله المستعان.  

 

( باختصار. وسيأتي بسط موضوع انفساخ العزائم  412  -401/    2الكبرى )   الفتاوى    ( 1) 

 ف الفصل القادم بإذن الله تعالى. 
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بزفراته؛   شكايته  وباثًّا  بأنينه،  شجنه  رسلًا  وم  بدموعه،  ه  همر نازفًا  فيا 

سجىأبشَّ ببشَّى الله لك:   يَق ر يب 
ة ََسمحف إ ن  ر  ق   .  تمحجمحتحجسحجَ:َسجحالب 

 السابع: الظن بأن التنعّم بالمباحات ينقص الرضا. 

ََوهذا ظن باطل، فإن الله تعالى يقول:   ج  خۡر 
 
أ ت يَٓ

ٱله  َ ٱللَّه َ ز ين ة  َ رهم  ح  نَۡ م  سمحق لَۡ
سجى ٱلر  زۡق  َ م ن  َ َٰت  ي  ب  و ٱلطه َ افََل ع ب اد ه ۦ عۡر 

 
قد حبب الله إليه النساء    صلى الله عليه وسلم والنبي   ،تحجتحمسحجََ:ََسجحالأ

عل   أعان  مباح  وربّ  مفقودًا،  يتكلّف  ول  موجودًا  يردّ  ل  وكان  والطيب، 

الجوزي   ابن  قال  حرام.  شهوة  عن  وَرَدّ  من  »:  ♫طاعة  جماعة  زال  ما 

المتزهدين ي زرون عل كثي من العلماء إذا انبسطوا ف مباحات. والذي يُملهم  

 عل هذا الجهل. فلو كان عندهم فضل علم ما عابوهم.  

العيش،   تتساوى، فرب شخص يصلح عل خشونة  الطباع ل  وهذا لأن 

 وآخر ل يصلح عل ذلك، ول يجوز لأحد أن يُمل غيه عل ما يطيقه هو.  

أن   ينبغي  فلا  العزيمة.  وفيه  الرخصة  فيه  الشَّع،  هو  ضابطًا  لنا  أن  غي 

أفضل من عزائم   كانت  الضابط. ورب رخصة  ذلك  نفسه ف  ي لام من حصر 

 لتأثي نفعها. 

القلوب   فتنبت  تعالى،  بالله  المعرفة  يوجب  العلم  أن  المتزهّدون  ولو علم 

من خوفه، وتنحلّ الأجسام للحذر منه؛ فوجب التلطّف  حفظًا لقوة الراحلة.  

فّهت الآلة جاد العمل، وهذا أمر   ولأن آلة العلم والحفظ القلب والفكر، فإذا ر 

 ل ي علم إل بالعلم. 
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إتعاب   المراد  أن  وظنوا  يعلموا،  ل  ما  أنكروا  بالعلم  المتزهدين  فلجهل 

راحة    إلى  يُتاج  المضني  الخوف  أن  علموا  وما  الرواحل،  وإنضاء  الأبدان، 

حوا القلوب تعي الذكر»مقاوِمة، كما قال القائل:   .   (1)«.«روِّ

ولكن ل يعني هذا أن تكون الدنيا هي المقصد، فقد خاب من أولد آدم 

َمن كان سعيه لها دون الدار الحيوان الآخرة، قال تبارك وتعالى:   ي ر يد  َ ان 
ك  نَ سمحم 
ونَ  س  بۡخ  اَل اَي  مَۡف يه  اَو ه  مَۡف يه  َٰل ه  عۡم 

 
يۡه مَۡأ

َإ ل  اَن و ف   ز ين ت ه  نۡي اَو  ة َٱلدُّ ١٥ََََٱلحۡ ي وَٰ َٰٓئ ك  وْل 
 
أ

ك ان واَْ اَ مه لَٞ َٰط  ب  و  اَ ف يه  واَْ ن ع  ص  اَ م  َ ب ط  و ح  َُۖ ار  ٱلنه اَ
ه إ ل ةَ  ر  ٱلۡأٓخ  ف يَ مَۡ ه 

ل  َ ل يۡس  َ هذ ين  ٱل
ل ونَ  عۡم  ودَََسجى١٦َي  تعس عبد الدينار، والدرهم، والقطيفة،  »: صلى الله عليه وسلم . وقال تمحتحجسحجَََ-تمجتحجََََ:ََسجحه 

يرض  ل  ي عط  ل  وإن  أ عطي رض،  إن  الدنيا    .( 2)  « والخميصة،  اللهم ل تجعل 

 أكبر هّمنا ول مبلغ علمنا. 

ــكًا   اسِ ن ســـــــــــــــــــــــــــ ــّ روا للِنـــــــــــــــــــــــــــ ــَ  أَظَهـــــــــــــــــــــــــــ

 

ل الَمنقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوشِ داروا    ــَ  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لّوا    ه  صـــــــــــــــــــــــــــــــــاموا وَصـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 

وا وَزاروا    ــّ ه  حَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاموا وَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا   ه  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

وا وســــــــــــــــــــــــــــــــاروا    ــّ ه  حَلــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَلــــــــــــــــــــــــــــــ

ا   ــّ وقَ الث رَيــــــــــــــــــــــــ ــَ دا فــــــــــــــــــــــــ ــَ  لــــــــــــــــــــــــــو غــــــــــــــــــــــــ

  

م ريــــــــــــــــــــــــــــــــش  لَطــــــــــــــــــــــــــــــــاروا     وَلهـــــــــــــــــــــــــــــــَ 

 

 

 ( 30/    1صيد الخاطر )      ( 1) 

( والقطيفة: كساء له خمل، والخميصة: ثوب خزّ أو صوف    6435)    114/ 8البخاري       ( 2) 

 (   84/ 4  ، 81/ 2معلّم. النهاية ) 
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والمقصود؛ أن تنعّم المؤمن فيما آتاه الله تعالى  ا أباحه ل يناف الرضا ول  

قائم عل القناعة وإحسان سياسة النفس بما    صلى الله عليه وسلمينقصه، وقد كان حال النبي  

ه، والمفقود ل يطلب ه، وكان يُب الطيبات  تيسّر من الطيّبات، فالموجود ل يرد 

من النساء والطيب والحلواء والعسل والدبّاء واللحم وغيها، ول يهتد به من  

يأكله، بل وذكر    صلى الله عليه وسلممنع نفسه اللحم ظانًّا أن هذا من هدي الشَّيعة، فقد كان  

ففي حديث جابر    طيّبا،  إل  الله ل يُب  له، ورسول  أضافه    حبّه  لما 

بّنا للّحم»:  صلى الله عليه وسلم وقدم له اللحم قال     .(1)   « كأنك قد علمتَ ح 

أنه يُب من الطعام الطيبات التي يُبها سائر الناس،    صلى الله عليه وسلممن كماله    فإنّ  

به  تقوم  لما  تبعًا  الآدميي  غذاء   يكون  أن  تعالى  الله  حكمة  اقتضت  فقد 

أجسادهم، فجعلها من مشتهياتهم من الطيبات، فميل النفوس لما يلائمها  ا  

اقتضته سنة الله تعالى ف خلقه هو من الكمالت، وضده نقص، وإنّ من أطيب  

 وأنفع وأقوى ما يقوم به الجسد اللّحم. 

الله    رسول   أحبّ  فقد  العسل    صلى الله عليه وسلموعليه؛  أحب  كما  اللحم  طيّبات 

براء والحلواء والد 
قد    صلى الله عليه وسلم وغي ذلك  ا نقل من محبته له، ولعلّ رسول الله    (2)

 

( وقال محققوه: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخي  15281أحمد ف مسنده )      ( 1) 

 غي نبيح العنزي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. 

 (2 )      ( البخاري  قالت:  5431روى  عنها    » ( من حديث عائشة رض الله 
ِ
اللّر كان رسول 

)   صلى الله عليه وسلم  أيضًا  وروى  والعَسَلَ«.  الحلَ واءَ  ب  
ِ أنس  :  2092يُ  عن  خيّاطًا  » (  أّن 

قال أنس: فذهبت مع رسول الله    صلى الله عليه وسلم دعا رسول الله   إلى ذلك    صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، 

قال أنس:    صلى الله عليه وسلم الطعام، فقرّبَ إلى رسول الله   اء  وقَديد،  بر د  فيه  خبزًا من شعي ومَرَقًا 

= 
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 َ
ِ
لم عليه  السرور  وإدخال  قلب جابر  تطييب  للحم  بذكر محبته  من  قصد  قدّمه  ا 

كان طعام  الطيبات  أيّ  من  غيه  أو  لحمًا  أكان  تقديم سواء  ف  وأن  خاصة   ،

قد ذكر المحبة    صلى الله عليه وسلماللحم للأضياف كلفته ف ذلك الزمن، كما أن رسول الله  

الجمع   للحم»بلفظ  قد  « حبّنا  وأنه  هم كذلك،  معه  بأن من  إشعار  فيه  فلعلّ   ،

أدخل نفسه معهم ف تلك المحبة، كذلك فالبشَّ عل العموم محبون لهذا اللون  

من الطعام، بل لعله ف رأس السلّم الغذائي ف رغائب موائدهم سواء أدركوا  

ف   كما  قادرًا،  كان  لمن  الولئم  ف  تقديمه  وتأمل  يدركوها،  ل  أم  منه  حاجتهم 

  ، ( 1)   « أول ولو بشاة »لما تزوج فقال:    لعبد الرحمن بن عوف     صلى الله عليه وسلمأمره  

والدجاج والصيد والسمك وضحّى عن    صلى الله عليه وسلموكان   والغنم  الإبل  يأكل لحم 

ا، وقد ذكر   نسائه بالبقر، وقد أضاف إبراهيم  عليه السلام الملائكة عجلًا مشويًّ

الله تعالى اللحم طعامًا لأهل الجنة فقال سبحانه:  
ونَ  ي شۡت ه  اَ م  مه يرَٖۡ ط  َ ل حمۡ  َسجى٢١ََسمحو 

ف سؤالت اليهودي   من حديث ثوبان    (2)، وأخرج مسلم  ََتحجتحجسحجََ:ََسجحالو اق ع ة

الله   قال:    صلى الله عليه وسلم لرسول  الجنة؟  يدخلون  فتهم حي  تح  فما  اليهودي:  قال  وفيه: 

 

= 

الله   رسول  من    صلى الله عليه وسلم فرأيت  بّاء  الد  أحب   أزل  فلم  فَة،  ح  الصر حوالي  من  الدّباء  يتتبّع  

ح الم ملّح،  « يومئذ  د الم شَّر . والدباء هو اليقطي وهو القرع. أما القديد فهو اللحم الم قدر

وفائد  الشمس،  ف  ويجفف  ويملّح  طوالً  اللحم    ة يقطع  من  الرطوبة  يخرج  أن  الملح 

سريعًا، وي علّق ف مكان جافٍّ حتى ل تدركه العفونة، وتبقى بعض بكتييا نافعة تنضج  

 اللحم عل الوقت الطويل. وهي تقنية للطعام قديمة عند أكثر الشعوب. 

 (   1427( ومسلم )    5155بخاري )  ال      ( 1) 

 ( 315مسلم )      ( 2) 
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النون»  كبد  قال:    ،« زيادة  أثرها؟  عل  غذاؤهم  فما  الجنة،  »قال:  ثور   لهم  ي نحر 

فها  أطرا يأكل من  كان  قال:    ، (1)   « الذي  فما شرابهم عليه؟  فيها  »قال:  من عي 

وإنّك  «ت سمّى سلسبيلًا  لقد صدقتَ،  اليهودي:  فقال  وفيه:  الحديث،  فذكر   ..

. وانصرف.   لنبي 

الشيخان سعيد      (2) وروى  أبي  عن  عجيبًا  قال:    الخدري   حديثًا 

النبي   ها  »:  صلى الله عليه وسلمقال  ؤ  يتكفر واحدة  خبزةً  القيامة  يوم  الأرض  الجبار  تكون 

فَأ  أحدكم خبزته ف السر     (3) بيده  لً لأهل الجنة(4) ر فَ كما يَك  ن ز  فأتى رجل    ، (5)   « ، 

بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، أل أخبرك بنزل أهل الجنة  »من اليهود فقال:  

القيامة قال:  «يوم  الأرض خبزة واحدة»قال:    ، « بل »؟  النبي  «تكون  قال  . كما 

النبي  صلى الله عليه وسلم فنظر  قال  صلى الله عليه وسلم،  ثم  نواجذه،  بدت  ثم ضحك حتى  أل  »:(6) إلينا، 

: وما هذا؟ قال«إدامهم بَالَم  ون ون  » قال:    (7) ؟«أخبرك بإدامهم  ثور   »:(8) ، قالوا

 

 ولعلّه الثور الوحشي، وهو من أطيب الصيد عند العرب.      ( 1) 

 ( 2792( ومسلم ) 2792البخاري )      ( 2) 

 أي: يقلّبها ويميلها بيده لإصلاحها وإنضاجها.      ( 3) 

 وتسمّى خبزة الملّة.      ( 4) 

 ي: ضيافة لهم حي ينزلونها. أ      ( 5) 

 ي: اليهودي. أ     ( 6) 

 أي: ما يؤكل به الخبز.      ( 7) 

 أي: اليهودي.      ( 8) 
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. والنون هو الحوت، أما البالم فقد « ونون، يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفًا

 .(1) بيّنه حي استفهموه بأنه الثور

بذلك كما ف حديث ثوبان الآنف، فجاء    صلى الله عليه وسلم وقد سبق وأخبرهم النبي     

، وفيه أنّ الأرض  صلى الله عليه وسلمهذا الحبَر   فصدّقه ف كل ما قال، وهذا من دلئل نبوّته  

ستصبح بقدرة الله تعالى خبزة واحدة ورغيفًا عظيمًا وطعامًا طيّبًا نزلً من الله  

قدير.   كل شيء  عل  وهو  كل شيء،  أمر  بيده  من  فسبحان  الجنة،  لأهل  تعالى 

 

حكى السفاقسي عن  » (:  449/ 9ولعله الثور. وف مصابيح الجامع للبدر الدماميني )      ( 1) 

فإنّه شيء    ، بالم  وأما  الحوت،  فهو   ، النون  أما  قال:  أنه  من  الخطابي  الجواب   دلر  مبهَم 

ي   اليهودي عل أنه اسم  للثور، وهو ما ل ينتظم، فيشبه أن يكون اليهودي أرادَ أن يعمِّ

مَ أحدَ الحرفي، فقال: بالم، وإنّما هو ف حق الترتيب؛ ل با   السمَ بتقطيع الهجاء، وقدر

فَ فيه الرواية: »بالم«، فأشكلَ واستبهمَ.   هجاء لأى عل وزن لَعى؛ أي: ثور، فصحر

المخبِرَ   فإن  العرب،  لسان  بغي  ذلك  يكون  أن  إلّ  فيه،  لي  يقع  ما  أقرب   وهذا  قال: 

َ عنه بلسانه  ، فلا يبعد أن يكون إنما عَبرر  . أهـ. « يهودي 

قلت: وقد أخبر صل الله عليهم وسلم بتحفتهم ف حديث ثوبان   الثابت ف مسلم    

الله  315)  رسول  وإجابات  اليهودي،  سؤالت  ف  يوم  ومنها:    ، صلى الله عليه وسلم (  »تحفتهم 

  ة، »ي نحر لهم ثور الجن . قال: ما غذاؤهم عل إثرها؟ قال:  يدخلون الجنة زيادة  كبد النون« 

يأكل من أطرافها«  قال:    الذي كان  إثرها؟  فيها تسمى  قال: فما شرابهم عل  »من عي 

. ول يبعد أن يكون الثور هو بقر الوحش الذي يسمّى المها والوضيحي، فهو  سلسبيلًا« 

ا، وإن كان هو والحوت من حيوان الجنة الذي   دِ الصيد، وتستطيبه العرب جدًّ ر من شر 

 السم، وبالله التوفيق.   وى ليس ف الدنيا منهما س 
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فناء   بعد  الدنيا  إلى  عودَ  ل  أن  الجنة  أهل  يوقن  حتى  ذلك  حِكم  من  ولعلّ 

لً فأكلوها آخرًا، فيزداد نعيمهم بالخلود.    الأرض التي أكلتهم أور

  : ، قال الله تعالى صلى الله عليه وسلموعل المؤمن أن يوقن بصدق كل ما ثبت عن النبي  

ي رۡت اب واسجىَْ ل مَۡ َ َث مه ول ه ۦ ر س  و   َ ب ٱللَّه ن واَْ َء ام  ذ ين 
ه ٱل َ ؤۡم ن ون  ٱلمۡ  اَ اتَََسمحإ نهم  ر  . أما المراد تمجتحجسحجََ:ََسجحالح ج 

من الضحك ف هذا الحديث فهو كمال  التبسم، وإنما ضحك سرورًا بأن شهد  

تعالى:   قال  به، كما  أخبر أصحابه  ما  بتصديق  التوراة  بما ف  ئيلي  الحبر الإسرا له 

َٰٓء يل َسمح اَْب ن يَٓإ سۡر  َٰٓؤ  م 
ل  ۥَع  ه  عۡل م  نَي 

 
َأ مَۡء اي ة  هه  نَل ل مَۡي ك  و 

 
اءَسجى١٩٧َأ ر  ع   . تمخجمحتحجسحجَ:َسجحالشُّ

محبته   إثبات  هذا  ففي  منه    صلى الله عليه وسلموبالجملة؛  امتنعوا  من  عل خلاف  للرحم 

  ♫ قصدًا  ن ي سمّون بالنباتيي الذين خالفوا فطر الناس. قال ابن حجر  

الفتح   ما  »:(1) ف  وأمّا  لذلك..  له  حبّهم  فكان  الشّيء عندهم  لقلة  ذلك  وكان 

غي   أكل  إيثار  من  السّلف  من  وغيه  عمر  عن  فإمّا  ورد  اللحم،  عل  اللحم 

الإسراف   لكراهة  وإمّا  عليها،  والإدمان  الشّهوات  تعاطي  عن  النفّس  لقمع 

ذاك إذ  الشّيء عندهم  لقلة  المال  تبذير  ع ف  الفاذّة  « والإسرا الآية  . وكفى بهذه 

َسمحَالجامعة، قال سبحانه:  َٰت  ي  ب  و ٱلطه َ ل ع ب اد ه ۦ َ ج  خۡر 
 
أ ت يَٓ

ٱله  َ ٱللَّه َ ز ين ة  َ رهم  ح  نَۡ م  ق لَۡ
َ َٰل ك  ذ  ك  ة َِۗ َٰم  ٱلۡق ي  َ ي وۡم  َ ةّٗ ال ص  خ  نۡي اَ ٱلدُّ ةَ  ٱلحۡ ي وَٰ ف يَ ن واَْ ء ام  َ ذ ين 

ل له َ ى  ه  ق لَۡ َ ٖۚ ٱلر  زۡق  َ ونَ م ن  عۡل م  وۡمَٖي  َل ق  َٰت  َٱلۡأٓي  ل  ص   افََسجى٣٢َن ف  عۡر 
 
 .  تحجتحمسحجََ:َسجحالأ

ل  ؛  هذا ولكن  عليه،  تعالى  الله  فليحمد  زهد  باب  له  ف تح  يُمل  ومن 

  مساره، ل يسيّهم راغمي عل  و  ،، ول يجبرهم عل اختيارهالناس عل مذهبه

 

 ( 556/    9الفتح )      ( 1) 
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وكل   الشَّيعة،  به  تلزمهم  مال  يلزمهم  مَ   ول  يكون  فقد  له،  خلق  لما    ن  ميسّر 

ن ظاهره الزهد، فقد تكون تلك المظاهر  ظاهره الترف أعل درجة عند الله  ّ 

وله   ،مشَّوعةمنهجية  وبطرائق    ، حكيمة  ينة له عل ضبط إيمانه بسياسة نفس  عِ م  

   .تعالى خبايا ل يعلم بها إل الله

الحسي  لو بن  العابدين علي  زين  كان    عن   الذهبي  ذكره  فيما  ـــ  ♫قد 

ا ويظن أهله أنه يجمع الدراهم. فما مات    ـــ  إسحاق   ابن ي بخّل، لأنهّ كان ي نفق سرًّ

عند   الطعام  لهم  يضع  بمن  علم  عل  يكونوا  ل  المدينة  ف  بيت  مئة  أهل  فقده 

لربه   ليلًا حتى رحل  كان  ♫ أبوابهم  أثرًا  ا  بظهره  ، ولما غسّلوه وجدوا 

بَ بالليل إلى منازل الأرامل  . فالعتبار ليس بالظاهر !ينقل الج ر 

التكليفية    الأحكام  عل  جارية  لكنها  عزيزة  عبادة  الزهد  أن  والمقصود؛ 

الخمس، فزهد واجب عن الحرام، ومستحبّ عما يشغل عن الآخرة، ومكروه  

طرفاه،   استوى  فيما  ومباح  منه،  الميزان  ف  أرجى  عبادة  عن  إشغاله  حال  ف 

 ومحرّم فيما لو ترتّب عليه تفريط ف واجب أو وقوع ف حرام، ونحو ذلك. 

ف    فيها سعة  شِدّة ولهم  أمرِ  الناس عل  ان يُمل  فليس لأحد  وبالجملة؛ 

ي لزم أهله وولده وأسرته بأمور من الزهد هي   دين الله تعالى، فمِن الناس من 

ئم، بل قد يقع بعضهم ف تحريم حلال  بيِّ الِحلّ، وقد   من الفضائل ل من العزا

يؤول  الأمر بهم بسبب الإلزام لخلاف مقصده الناصح ونيّته الصادقة، لكن إن  

ذلك   كان  رفيقًا  لطيفًا  مناسبًا  قنعًا  م  عرضًا  عليهم  فعرضها  للي  وحكمة  فِّقَ  و 

م  بعيش  ل ي لزمهم به الدين.  ، ول إلزا ل ق   أدعى لقبولهم، لكن بلا اخشيشانِ خ 
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المبارك    بن  الله  عبد  بن    ♫وعن  وهيب  إلى  رجل  جاء  قال: 

 ؒ فقال:  الورد  وهيب  عليه  فأقبل  قال:  الزهد،  يذكر  كأنه  فجعل  ل  » ، 

 . (1) «تحمل سعة الإسلام عل ضيقة صدرك

هده عذابًا عل الناس »: ♫وقال أيوب          .  (2)«إن زَهَدَ رجل  فلا يجعلنر ز 

، فإنّك بعيِ الله تعالى   وي عنه شيء  يريده من رزق الله تعالى: أب شَِّ  َن ز 
ِ
ولم

أوانه   ف  لك  المناسب  رزقك  يسوق  وسوف  صالحَك،  لك  خار  فقد  وعلمه، 

ل م نَالمناسب لك، فهو القائل:   َ ٱلر  زۡق  َ ط  ي بۡس  َِۖ رۡض 
 
و ٱلأۡ َ َٰت  َٰو  م  ٱلسه َ ال يد  ق  م  ۥَ سمحل ه 

ل يمَٞ ع  َ يۡءٍّ ش  َ  
ب ك ل  ۥَ إ نهه  َُۚ ر  ي قۡد  و  اءٓ َ ىََسجى١٢َي ش  ور  َسمح  : وتدبر عموم  ،تحجتحجسحجَََ:ََسجحالشُّ  

ب ك ل  ۥَ إ نهه 
ل يمَٞ ع  َ يۡءٍّ وبحاجتك  فلا  ،  سجى١٢َش  بك  عليم  فهو   ، عبدَه  يا  خافيتك  عليه  تخفى 

ودنياك،   دينك  ي صلح  وبما  فقورغبتك  وعبد  ي  فأنت  ه  وكسي  ه  وضعيف  ه  ه 

ه،   ومرحوم  ه  عنه  و لوك  وارضَ  واشكره  رب فاحمد  لله  والحمد  وأرضِهِ، 

 العالمي. 

ن  أَل يا صَبا نَجــدِ  ى هِجــتَ مــِ    جــد  ومَتــَ

 

دًا عَلَ وَجدِىف  كَ وَج   قَد زَادَنىِ مَسَرا

حَى   قِ الضــــ  اء  فِ رَونــــَ ت وَرقــــَ ــَ  أَإن  هَتَفــ

    

ننَ    لَ فـــــــَ نـــــــدِ  عـــــــَ نَ الرر
ضِّ النربـــــــاتِ مـــــــِ  غـــــــَ

ن   ى الوَليــــــــد  وَلَ تَكــــــــ  ما يَبكــــــــِ  بَكيــــــــتَ كــــــــَ

  

ــدِى  بــ ن ت  ــ  ذِى لَ تَكــ ــر ــدَيتَ الــ ــدًا وَاَبــ  جَليِــ

دَانَ إِلى نَجــــدِ   ن عــــَ
وصِي مــــِ ت قَلــــ  ــر  وَحَنــ

 

    

دَم  العَهـــــــــــــدِ   
ا قــــــــــــِ َ هَا أَوطَانهـــــــــــــَ
 وَلَ ي نســــــــــــِ

 

 

 

 ( 35/  3تهذيب الحلية )      ( 1) 

 ( 191/  5موسوعة ابن أبي الدنيا )      ( 2) 
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بر إذاَ دَنـــــــــــــا 
وا أنر الم حــــــــــــِ د  زَعَمــــــــــــ   وقــــــــــــَ

 

ل    أ يَ  وأنر  يَمــــــَ ــر فِي النــــ ــ  نَ  يَشــــ
دِ  مــــــِ ــ   الوَجــــ

فَ مـــــــــا بَنـــــــــا  م  ي شـــــــــ  ــَ نا فَلـــــــ داوَي  لٍّ تـــــــــَ  بكِـــــــــ 

 

دِ   نَ الب عـــــ 
ــِ ي   مـــ بِ الـــــدّارِ خـــــَ ر  ل أنر قـــــ   عـــــَ
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دَت   َ د  خمـــَ سِ قـــَ ة  ف الـــنرف  ن  همـــر
م  مـــِ  وكـــَ

  

ا   ــَ مًا بعَِاليِهـــ ــ  لـــ ت  ح  ا زَجَلـــــَ ــَ دِ مـــ ــ  ن  بَعـــ
 مـــــِ

العبد المؤمن أن يفتحَ عيَ بصيته فيجلو عنها    إنّ من نعم الله تعالى عل 

هو   تعالى   
ِ
والله الهوى،  وسخامَ  الضلالة،  ةَ  وقَتَرَ العَمَاية،  وغَي مَ  الجهالة،   َ غَي 

  ، رين بالمزيدِ، وهو عل كل شيء قدير 
، وعَدَ الشاكِ ال  لَما يريد  َالفعر  

ك ل  َ ع ل ىَٰ َ و  سمحو ه 
ه يدَٞ ش  يۡءَٖ ب إََسجى٤٧َش  ، تمختخمسحجََ:ََسجحس  اََ، هو الحي  القيّوم  السّميع  الم جيب  م  َ فۡع ل  ي  َ ٱللَّه  َ سمحإ نه

َسجى١٤َي ر يدَ  َسجحالح جَ َ:َ ،    ،تخمتحجسحجَ الرفيق  اللطيف   الحكيم   العليم   َوهو  ئ  بۡد  ي  َ و  ه  ۥَ سمحإ نهه 
ي ع يدَ  وجََسجى١٣َو  بِّحَ، الخل ق     ،تحمتحجسحجَََ:ََسجحالب ر  دَ وس 

ِ تبارك وتعالى وتقدّس، وجلّ وعزّ وحم 

  ، الرشيد  الحق   الدين   وهو  دينه،  والدين   ه،  أمر  والأمر    ، ه  ََخل ق  ٱللَّه  َ م  َٰل ك  سمحذ 
ونَ  َت ؤۡف ك  هيَٰ ن

 
ف أ َُۖ و  اَه 

ه َإ ل َٰه  آَإ ل 
ه يۡءَٖل َش   

َك ل  َٰل ق  مَۡخ  بُّك   . تحجتمحسحجََ:َسجحغ اف رَسجى٦٢َر 

ه  حيًّا سميعًا بصيًا عاقلًا رشيدًا   ا يه، وسَور
خَلَقَ الإنسانَ مزيًجا أمشاجًا يبتلِ

وروح    ه،  ي رشد  وعقل   يُمِل ه،   
جَسَد  من  ركّبَه   ويُمِيه،  ه  ويقيم  ي صلحه  لما 

له،   مبسوطةً  رَةً  وق د  فيه،  ريب  ل  وأجَلًا  يجوزه،  ل  موعدًا  له  وأَقرتَ  ه،  م  تحك 

 ، ر يمَ وقَدَرًا ما له عنه  مَحِيد 
ٱلكۡ  َ ب  ك  ب ر  َ رهك 

غ  اَ م  َ َٰن  ٱلإۡ نس  اَ ه  يُّ
 
َٰٓأ ٦َََََسمحي  ك  ل ق  خ  هذ يَ ٱل

ل ك َ د  ع  َف  َٰك  ى وه ب ك ٧ََََف س  كه اءٓ َر  اَش  ةَٖمه ور  َص  ي  
 
ارََسجى٨َف يَٓأ  . جمحسحجَ-تمحََ:َسجحالانف ط 

عظيمة  ـــ  خَلَقَه     الحيلة،    ـــ  لِحكَم   وقِلّةِ  الصبِر  نِ  وَوَه  فِ  ع  الضر أصلِ  عل 

ا ع يفّٗ ض  َ َٰن  ٱلإۡ نس  َ ل ق  اءَََسجى٢٨َسمحو خ  ب  الجدََلَ، وتَن سَى   ،جمحتحجسحجََ:ََسجحالن  س 
ِ وجعَلَ له غريزةً تح 

إلّ إن آمن وعمل  العاجلة، فهو خاسر  ل محالة  ر  
مَ، وت ؤثِ العز  دَ، وتنقض   العَه 

الإنسان:   شأن  ف  وتعالى  تبارك  قال  والصبر،  بالحق  وتواصى  َصالحاً  سمحو ك ان 
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ّٗا ل د  ج  يۡءَٖ ش  َ كۡث ر 
 
أ َ َٰن  َسجى٥٤َٱلإۡ نس  هۡفَ َسجحالك  َ:َ الحافظ:    ،تخمتمجسحجََ كثي   »قال  فالإنسان 

وبصّره   الله  هدى  من  إل  بالباطل،  للحق  والمعارضة  والمخاصمة  المجادلة 

ََسمح، وقال سبحانه: (1) «لطريق النجاة ي  ف ن س  َ بۡل  ق  م نَ َ ء اد م  إ ل يََٰٓ ه دۡن آَ ع  دَۡ ل ق  ل مَۡو  و 
ا زۡمّٗ ع  ۥَ ل ه  ج دَۡ

مّيَ الإنسان   ». قال ابن عباس رض الله عنهما:  تمجتحجتحجسحجَََ:ََسجحطهََسجى١١٥ََن  إنما س 

، أي: تَرَكَ  . وقال مُاهد والحسن: نَسِيَ هِدَ إليه فنسَِيَ  .(2)  «لأنهّ ع 

الخيِ    وحبِّ  واللسانِ،  والعقلِ  والإيمانِ،  بالعلمِ  العظيم   رب ه  أكرمه 

ه   وعدل  وحكمت ه  الجنَاَنِ،  ويداء  س  ف  المنعقدِين  والختيارِ  والإرادةِ  والحنَاَنِ، 

ه ورحمت ه وإحاطت ه من وراء ذلك كله،   وعلم 
ونَ  ت عۡل م  ل اَ نت مَۡ

 
أ و  َ عۡل م  ي  َ َسجى٢١٦َسمحو ٱللَّه 

ة َ ر  ق  سجىَ ،تمحتحجتحجسحجَ:َسجحالب  َٰل ة  ل  ٱلضه َ ل يۡه م  ع  َ قه اَح  ف ر يق  و  َ ىَٰ د  ه  اَ افَََسمحف ر يق  عۡر 
 
مۡن اَ  ، تجمتحمسحجََ:ََسجحالأ ره ك  دَۡ ل ق  سمحو 

ء اد م سجى اءََب ن يَٓ سۡر  رَمَاءَ    ،تجمتمخسحجََ:ََسجحالإ  الك  الملائكةَ  ظَماءَ  الع  الن ورانيريَ  خَل قَه  له  وأسجدَ 

واَْلِأٓد م سجىتكرِمَةً له،  د  ة َٱسۡج  َٰٓئ ك  ل  م 
ة َََسمحإ ذَۡق لۡن اَل لۡ ر  ق   . تخمتحمسحجَ:َسجحالب 

ه   ه وزكات  رِ إيمانِ الإنسانِ وعلمِه ويقينه وعملهِِ تكون  رفعت ه وسمو  فعلَ قَد 

ونزوله   ه  اتّضاع  يكون  ونفاقه  وظلمه  وكفره وشركه  جهله  قدر  وعل  وطيب ه، 

نه وهلاكه، َ  وخسرا َٰتٖٖۚ ج  َد ر  ٱلعۡ لمۡ  وت واَْ
 
أ َ هذ ين  و ٱل مَۡ م نك  ن واَْ ء ام  َ هذ ين  ٱل َ ٱللَّه  َ سمحي رۡف ع 

ب يرَٞ خ  َ ل ون  ت عۡم  اَ ب م  َ ادل ةَََسجى١١َو ٱللَّه  ج  ََ ،تحجتحجسحجََ:ََسجحالم  مۡ ل ك  ل ج ع  َ ٱللَّه  اءٓ َ ش  ل وَۡ ةََّٗسمحو  َٰح د  و  َ ةّٗ مه
 
أ
ل ونَ  نت مَۡت عۡم  اَك  مه َع  ل ت سۡـ  ل نه و  َُۚ اءٓ  نَي ش  ي هۡد يَم  اءٓ َو  نَي ش  َم  لُّ نَي ض  َٰك  ل  ََسجحالنهحۡلَََسجى٩٣ََو 

َ۩، تحمجمحسحجََ: اءٓ َ ي ش  اَ َم  ل  فۡع  َي  َٱللَّه  إ نه َٖۚ كۡر مٍّ ۥَم نَمُّ ه 
ل  اَ م  ف  َ َٱللَّه  ي ه ن  نَ ،  جمحتحجسحجََ:ََسجحالح جَََسجى١٨ََسمحو م 

 

 ( 171/    5تفسي ابن كثي )      ( 1) 

 ( 320/    5ابن كثي )   تفسي     ( 2) 
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ت قۡل ب ونَ  إِل يۡهَ  و  َُۖ اءٓ  ي ش  نَ م  َ م  ي رحۡ  و  َ اءٓ  ي ش  نَ م  َ ذ  ب  ع  ب وتَسجى٢١َسمحي  نك  ََ،  تحجتحجسحجَ:َسجحالع  ول ون  ي ق  سمحو 
ّٗا ول فۡع  ب  ن اَل م  َر  َو عۡد  ان 

ب  ن آَإ نَك  َر  َٰن  بۡح  اءَسجى١٠٨َس  سۡر   . جمحتجمتحجسحجَ:َسجحالإ 

انعقاده،    بعد  انقياده، وحل  قيده  بعد  العزمِ  القدرةِ فقد   وإنّ من عجائب 

، فقد يريد  المرء   وب ه بعد إنشائه، فلا إله إل الله  العليم  القدير  المدبّر  الحكيم  ز  وع 

  : ه   أمرًا ساميًا، ويطمح  لغاية ف ضل، ويشمّر  عازمًا بلوغها، حَال 

ه   ــَ مــــ ــهِ عَز  ــيَ عَينيَــــ ى بــــ ــَ مر ألقــــ ــَ  إذَا هــــ

 

اوَ   قــبِ جَانبِــَ رِ العَوَا بَ عــن ذِكــ   نَكــر

، وعِلّة غي معلومة، وسبب  خفيّ غي ظاهر،    ـــ  فجأةً ـــ  ثمر     لأمر  غي مفهوم 

دبِرًا زاهدًا، بل   عرضًا م  قَرَى، راغبًا عنها ل إليها، راجعًا م  ه ينكص  عنها القَه  نرا

ضَى   يَر  ول  فَعًا،  مَد  له  يجد   ل 
ف   وصر 
ضَجَر  بأس  سوى  مِن   وما  قَاليًِا،  كارِهًا 

ف    دًا لما مضى من سبيله إذِ الصرر  عَادِ، فإن رامَ عَو 
نَعًا، إنما يرتاح  عنه بالبِ عنه مَق 

! ل  ل  حِيَ ل ينفع  الوَص   قد عَادَ، حال  عزيمتهِِ: وجَادَت  بَوَص 

وكما    العليم.  الحكيم  ف   الم تَصَرِّ ر   الم دَبِّ فهو  وهذا،  هذا  خالق   الله  فتبارك 

، والله يفعل ما يريد.  ، وأنا أريد   قيل: أنت تريد 

ح   » وقال يوسف  بن عبد الأحدِ:    ور : معنى قولِ الشّافعي: يَتَرَ زَنِيِّ قلت للم 

ا، فأنشدَنِي:  رِ، ما هم  ع  ل  ببَِي تَيِِ مِنَ الشر ج   الرر

نــــــــــــــــاه   طــــــــــــــــى م  ء  أن  ي ع  ر  رِيــــــــــــــــد  المــــــــــــــــَ  ي 

 

أ بى   اأرادَ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إلّ  اللّر   ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

دَتِي ومــــــــــــــــالِي   ــِ ء  فائــــــــــــــ ر  ــَ ول  المــــــــــــــ  يَقــــــــــــــــ 

 

وى  ــ    وتَقــ
ِ
ل   اللّر تَفادَ  مــــا أف ضــــَ ااســــ 

(1) 

  
 ( 151/ 9ذكره أبو نعيم ف حلية الأولياء )      ( 1) 
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وهجومَ   حي،  كلر  الرغائبِ  فَ  وانصرا الدوام،  عل  ئمِ  العزا انفساخَ  إنّ 

للهِمَمِ؛   عَائِم  الدر وانتقاض  للقمم،  الإرادات  وانتقاصَ  الترمَامِ،  قبل  الَملَالِ 

سئل   وقد  خل قِه.  ف  ن عِه  ص  وعجيبِ  تعالى،  الله  ربوبية  براهيِ  من  معدود  

ضِ الهمَمِ »حكيم: بماذا عرفت ربرك؟ قال:  ئمِ ونق   .  «بفسخِ العزا

مَه  إليه، راغبًا مريدًا، فإذا هو ف   فإنّ العبد  يهم  بالأمر ذي البالِ، ويشد  عز 

الحال  ظاهر  ـــ  ثاني  سبب  قد    ـــ  بلا  شأنه،  ف  فاترًا  لغيه،  منصرفًا  عنه،  راغبًا 

در:   رَته بأمر  ما! كما قال صاحب النوا كَات  ق د  رِّ َ الآدمي يفكّر وي دبّر  »انطفأت  مح 

ور عل غي   ل كَ الأ م 
ويعزم، وتدبي  الله تَعالى من ورائه بإِب طال ذَلكِ، وتَكون تِ

 . (1) «ما فكّر ودبّر

ف   الدار  هذه  أهيلِ  عل  والَملَال   والنقطاع   والنقض   النقص   بَ 
تِ ك  لقد 

فيه   الله  د   يَش  خي   أمرِ  عل  واحِدِهِم  بعد  م  ه  واحد  يثبت  ل  ما  عاداتهم،  مُ مَل 

رسوخه،   حبال  له  ويفتل   قلبه،  نياط  له  ويفتح   إرادته،  عليه  ويقبض   عزيمته، 

قّق  له عن طريقه مأمولَه  من رغائبِ الدنيا ونعيمِ الدين،   ، ويُ  دَه  م  له به مرا وي تمِّ

سآمة ول  فيها  مَلال  ل  التي  الجنة  يبلغَ  ّٗا  ،حتى  ل و  ح  اَ نۡه  ع  َ بۡغ ون  ي  َسجى١٠٨َسمحل اَ
هۡف  .  جمحتجمتحجسحج:سجحالك 

ضيّق   لأنه  أمانيه،  بلوغ  دون  منقطع   بطبعه،  ملول   الدنيا  ف  فالإنسان 

غرَم  بالحظّ العاجلِ السّهل،   ر  النفسِ، م  ود  العزيمة، خوّا الأفق، قليل  العلم، شَر 
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ولع  بالنائلِ القريب اليسي، كما وصفه خلّاقه العليم الحكيم:   َم  َٰن  ٱلإۡ نس  َ سمحو ك ان 
ّٗا ول ج  اءَسجى١١َع  سۡر  َ له.  تحجتحجسحجَ:َسجحالإ   ، أي: ضَجِرًا ل صَبر 

لٖسجىوقال ج  ع  م نَۡ َ َٰن  ٱلإۡ نس  َ ل ق  نب ي اءََسمحخ 
 
ي لام    ،تمختحمسحجََ:ََسجحالأ قِيّة ل  خَل  فهي غريزة  

نَ حال ه، واستقامت سبيله،   عليها ما دامت ف حدود الشَّع، وكلّمَا هذّبها حَس 

عنه:   تعالى  الله  قال  كما  مصالِح ه.  ونهضت  
ل ةَ  اج  ٱلعۡ  َ ح بُّون 

ت  ب لَۡ لهاَ ٢٠ََسمحك 
ة َ ر  ٱلۡأٓخ  َ ون  ر  ت ذ  ةََسجى٢١ََو  َوقال:  ،تحجتحجسحجَ-تجمتحجََ:ََسجحالق ي ام  ون  ر  ي ذ  و  َ ل ة  ٱلعۡ اج  َ ح بُّون  ي  اءٓ َ

ل  َٰٓؤ  ه  َ سمحإ نه
ث ق يلّٗا اَ ي وۡمّٗ مَۡ اءٓ ه  ر  انََسجى٢٧َو  والدنيا كلها عاجلة. والمرء  هلوع  جزوع   ََتمختحجسحجََ:ََسجحالإ نس 

 الم صلّي. جموع  منوع  إل  

ة   جَر  الفَتــــــــى فِ الحاَدثــــــــاتِ مَذَمــــــــر  ضــــــــَ

 

بر      ــر جـــــــالِ وأليـــــــق  والصـــــ   أحســـــــن  باِلرِّ

نقيض     لأنها  وبالأَناةِ  الجهلِ،  ضد   لأنه  بالحلمِ  الإشادة  جاءت  هنا  ومن 

لرقَ   تَخَ من  خيَ  ا  هم  تجد  السلام  الصلاة  عليهما  الخليلي  ل قَي   خ  وتأمّل   العجلة، 

ل بهذين   الجمال،  أخلاق  وسائر  السّاميتي،  والسجيّتَي   ، امِيَي  السر الخ ل قَي 

ا!  َ مَا هم   جَرَم؛ فَه 

قال رسول الله   القيس:    صلى الله عليه وسلمولقد  ب هما  لأشجِّ عبد  فيكَ خَصلتَي  يُ  »إن  

 .  (1)  الله تعالى: الحلم  والأناة«

ا فوقَ    ـــ  لعجلته، وقلّة صبره، وضيقِ أف قِ معرفته  ـــ  فالإنسان َ
ِ
يرفع  الأمنية لم

بي  ه  نفس  فتضيع   مسارعتهِ.  قِ  طَو  دونَ  المسابقةِ  مِضمارِ  أمَدَ  يجعل  أو  القدرة، 
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غَمَارَاتِ فَشَلِ الأمنيات، إلّ من رحم الله، أبى الله إلّ نقصَ الإنسان، حتى ل  

فالله   بعاجلِ حظِّه،  يقنعَ  أو  بعلوّه،  يزهوَ  أو  بقدرته،  ي عجبَ  أو  لنفسه،  يركنَ 

 . ر ي وقَه  ، ومَن يَتَوَقر الشَّر طَه  َ ي ع  ه وهاديه. ومَن يَتَحَرر الخيَ   ولي ه  وطبيب ه ومرشد 

ئـــــــــــــد    فاتر
 
وء رِ ســـــــــــــ  أم  تَ بـــــــــــــِ مـــــــــــــ   وإذا هَمَ

 

تَ  وإذا  مــــــــــ  لِ هَمَ جــــــــــِ رِ خــــــــــي  فاع  أم  ــِ   بــــــــ

له    ويرسم  فاضلة،  وأشياء  ة  َ خيِّ  
لأعمال  أحيانًا  ليقصد  المرء  منهجًا  وإن 

بجدّيّة وعزم، فما هو إلّ زمن  ليس بالطويل؛ إلّ والإرادة  التي قد كانت سامقة  

فاستبدلتِ   راجعة،  وللخَل فِ  نثنية،  م  للوراء  اليوم  عادت  قد  بالأمس؛  صلبة 

أمّا العزم  الذي كان بالأمس   م،  القهقرى بالتقدّم، وضَربَت  جمعيّة الهمَِّ بالتّشَّذ 

اءً شديدًا؛ فلقد أضحى اليوم بالكسل مسلوبًا، وبالفتور منهوبًا!  .(1) مَضر

وقد ترى ذلك ف كثي من أصحابك ولدَِاتِكَ، ولربما شكاه لك تواضعًا  

تعدّهم   كنتَ  تلامذتك  ن  بعض  خلق  ف  تلمسه  وقد  مشايخك،  بعض  

والتحصيل   الطلب  الطويل لهم ف  اصطبارك  والعمل، عبر  العلم  للرسوخ ف 

عقلية   وقدرات  عالية،  ذهنية  خصوصيات  تعالى  الله  أعطاهم  إذا  والعبادة، 

ف   رسمت  وقد  وشهامة،  وكرم  نبالة  أخلاق  وافر  مع  نبيهة،  وألباب  حادة، 

والسلوك   العلم  ميادين  ف  وذاك  اليافع  ذلك  لمستقبل  جميلة  لوحة  ذهنك 

أميالً،   العلم  التعلّم أشواطًا، وساروا ف  والعمل. وهم ف ذلك قد قطعوا ف 

، مع   د  ومتابعة  ورفق   وحسنِ تعاه 
وثنوا الركب وحفظوا ودرسوا بتؤدة  وعناية 

إعطاء نفوسهم حظوظها المباحة حتى ل يكل وا، فما هو إلّ زمان ليس بالطويل  
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وتنهل    ءً،  عَرَا عَزَماتهم  لح  مَة   فَتَن حَل   بالتدريج،  أكثرهم  هّمة  انقطاع   يبدأ  حتى 

سَدَى إراداتهم هَبَاءً، ويبدأ ذلك النزول لدرك البطالة عبر تعل لهِم بأدنى سبب  

فباعًا   فذراعًا  شبًرا  الأمر  بهم  يطول  ثم  عذر،  وأقلّ  مندوحة  وأيسر  للغياب 

يتحوّلو  حتى  فانقطاعًا.  والعمل،    ا فميلًا  العلم  ف  الجدية  من  عليه  كانوا  عما 

العظيم   بالله  عائذًا  للأسافل،  ئِفِ  النروَا وعن  سَافِ،  ف  للسر المعالي  عن  فيغبون 

رِ،  رِ بعد الكَو  يمَ من الحَو  ٱلعۡ ظ  َ ضۡل  ٱلفۡ  وَ
ذ  َ و ٱللَّه  َُۗ اءٓ  ي ش  نَ م  َ ب ر حۡم ت ه ۦ َ خۡت صُّ َسجى٧٤ََسمحي 

ان سجىَ  ، تخمتمخسحجََ:َسجحالَٓع مۡر  جعۡ ل  َي  يۡث  َح  عۡل م 
 
أ َ امََسمحٱللَّه  نۡع 

 
سجىَََتخمتحجتحجسحجَ:ََسجحالأ ي خۡت ار  و  اءٓ َ ي ش  اَ َم  خلۡ ق  َي  بُّك  َسمحر 

صَ ص   . جمحتمحسحجََ:َسجحالق 

ول   ظواهرها،  عل  حقائقها  تكون  ل  قد  الأمور  أن  إلى  التنبّه  وينبغي 

 ـــ  وهو الحكيم اللطيف الحميد العليمـــ    غاياتها عل مبادئها، فقد يكون الله تعالى

دفع   قد  أنه  أو  خلافه،  لنا  بدا  مهما  عنه  فَ  ِ صر  خي  ا  لأمر   عبدَه   قد صرف 

العبد يعلم  عنه من حيث  الرب  ذ  السوء  لطف  إنما هو محض  يعلم،  ل  أو  لك 

البتة عن حكمة الله   جل جلاله، فهو الحكيم الحميد سبحانه، فلا يخرج شيء 

َتعالى ورحمته وعلمه ولطفه، حتى ف أمر العلم والعبادة، تبارك الله،   يَٰٓ س  سمحو ع 
َ و ٱللَّه  مَُۡۚ لهك  َ ٞ ر  ش  َ و  و ه  اَ يۡـ ّٗ ش  ح بُّواَْ ت  نَ

 
أ َ يَٰٓ س  و ع  مَُۡۖ لهك  يۡرَٞ خ  َ و  و ه  اَ يۡـ ّٗ ش  واَْ ت كۡر ه  نَ

 
أ

ونَ  ت عۡل م  ل اَ نت مَۡ
 
أ و  َ عۡل م  ة َََسجى٢١٦َي  ر  ق  أنّ   ،تمحتحجتحجسحجَََ:ََسجحالب  تعلّ   ومن ذلك  العلم وكتمه من  م 

ا  مه وخالفه مستكثرً ن تعلّ ه، وكذلك مَ فلجام النار وعيد    ؛ هلمعتفخي له لو ل ي 

 . حجج الجبار عليه، والله المستعان 

فلله حكم   ظواهرها،  من  يبدو  ما  عل  الأمور  كلّ  ليستِ  أن   والمقصود؛ 

ر ف أقضيته وأقدَارِه هي ف الغاية من الحكمة والرحمة، وهو محمود عل   وأسرا
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ابن    العبدَ  »:  مسعود   أفعاله وأقداره وتدبيه بكلّ حال. ولقد قال  إنّ 

فيقول    إليه  الَلّ   فينظر    . له  يسّر  ي  حتى  والإمارةِ  التجارةِ  من  بالأمرِ  ليهم  

، فيظل    ه  له أدخلت ه النارَ، فيصرفه اللّر  عنه  ، فإنه  إن يسّرت  للملائكةِ: اصرفوه عنه 

 عز وجلّ 
ِ
: سبقنيِ فلان  دهانِي فلان، وما هو إل فضل  اللّر  . (1)  «يتطير  يقول 

فهِِ   تَ لِي ف انصِرا رًا خِر  ت  أم  م   وكَم  ر 

 

ي بي زِلـــــــــــتَ  ومـــــــــــا   ــِّ رر  مِنـــــــــ ــَ ا أبـــــــــ ــَ حمـــــــــ  وأر 

أو الدولة أو    وا صِغَارًا عل مستوى الإقليم  وإنّكَ لتجد  بعضَ من اشت هِر 

ةِ   وحِدر قرائحهم،  وجودة  نباهاتهم،  وحذقِ  حافظاتهم،  بقوّة  الإسلامي  العال 

للخي  عقولهم،   دًى  ه  ونجومَ  سابقي،  للدين  أئمة  ليكونوا  وانتظرناهم 

سًا، فلم   زًا، ول ي رصَد  لهم خبر  ولو هَم  ناشرين، ولكنا ل نسمع لهم من حينها رِك 

يِّب وا تحتَ التراب  ف ملاحِدِهِم، أم غابوا   يلبثوا أن طواهم النسيان، فلا ندري أغ 

ل   أنّهم  إمّا  مِهم،  عز  وبِ  ون ض  هِم، 
لَتِ ع  ش  وخبوِّ  أَلَقِهِم،   

ِ
بانطفاء التراب  فوق 

ؤَدَة، أ أنّ عَزَمَاتِهم قد تاهت  ف بِي دِ    و يتلقّهم من يأخذ بأيديهم بصبر وحكمة وت 

مِ أكثر الفتيان.   رَغَائبِ الدنيا الم ذيبة شمع هِمَ

هم من ماض طفولتهم، ل حاضر    وبالجملة؛ فإنّه يعزّ علينا أن  أمسى تأل ق 

المستعان   والله  هذه،  حروفنِا  بسبيلِ  منار   وهذا  كهولتهم،  قابلِ  ول  شبيبتهم، 

 واليه المشتكى والمفزع والمعتصم. 

يمتهِ  ا لشِـــــــِ مـــــــً  رَاجـــــــع  يَو 
 
ــل  امـــــــرِيء  كـــــ

 

َ  وإن    ي  تخــــــــــــــــــَ ا إلى حـــــــــــــــــــِ لاقـــــــــــــــــــً  الَقَ أَخ 
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غريزة   لأنهّ  أيضًا؛  حاضر   العزائم  انفساخ  فإنّ  الدنيا  تدبي  أمور  وف 

إنسانية، وإنّك لترى الرجل قد أوغل ف بابِ تجارة  أو وظيفة  وقد كتب الله له  

مدة   بعد  يفجؤك  ثم  عيش،  ورَغَدِ   ، رزق  بركةِ  أسباب  به  له  ويسّر  خيًا،  فيه 

فًا!    ؛برغبته عن ذلك الباب لغيه، وَي   فَ عنه صَر  ِ  كَأنمّا صر 

م نَۡوإنّ من جذورِ أخلاقه العجلة، كما قال ربه وفاطره:   َ َٰن  ٱلإۡ نس  َ ل ق  سمحخ 
لٖسجى ج  نب ي اءََع 

 
فهو غِر  عجول، ل يطيق صبًرا كيما يربح القليل عل القليل    ،تمختحمسحجََ:ََسجحالأ

نفسه   تضيق  بل  الجميل،  والصبر  الطويل  الوقت  مع  الله  بإذن  يكثر  حتى 

وأعجلك   أعجبك  ما  أل  القليل،  وبالجهد  العاجل  بالكثي  إلّ  الطفولية 

 وأجهلك أيها الإنسان، إل من رحم الرحمن. 

لذلك رحم الله المؤمن بأن عجّل بعض نعيم الجنة له ف الدنيا كالفرح به  

ذِ بمناجاته وذكره ودعائه وتلاوة   تعالى، والأنس به، والشوق إلى لقائه، والتلذ 

دِ حلاوته ونحو ذلك من نعيم الأنفس ورقائق   كلامه، وذوقِ لذةِ الإيمان ووَج 

جِناَنِ النعيم التي اختصّ الله تعالى بها المؤمني، فالنفس عجول  حرون  محتاجة   

وتعالى   تبارك  ربها  لمرضاة  المسي  عن  تنقطع  ل  حتى  حظّها  عاجل  من  لشيء 

 وتقدس، كما قيل: 

ــاجِلًا  يئًا عـــــــــ ــَ ــكَ شـــــــــ و مِنـــــــــ ــ  جـــــــــ  إني لأر 

 

ة   والـــــــــنرف س    وَلَعـــــــــَ بِّ  م  لِ  بِحـــــــــ 
 العاجـــــــــِ

وقال سبحانه ف شأن ذاك المخلوق العجيب ف حاله، والمحبوب المكرّم   

اف أصله،  ع يفّٗ ض  َ َٰن  ٱلإۡ نس  َ ل ق  اءََسجى٢٨َسمحو خ  هاَ ، جمحتحجسحجََ:ََسجحالن  س  إ ل َ ٱلعۡ لمۡ  َ م  ن  وت يت مَ
 
أ آَ سمحو م 
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اءََسجى٨٥َق ل يلّٗا سۡر  فجسده ضعيف، وعزمه ضعيف، وعلمه قليل، إل من    ،تمججمحسحجََ:ََسجحالإ 

 رحم الله تعالى.  

 والتسويفَ علامة  ابتدائه.  ،واعلم أنّ المللَ عدو  الإنجازِ  

والعبادية    والإيمانية  والعملية  العِلمية  النجاح  قصص  تتبّعتَ  إذا  وإنّك 

ثبات  هو  بينها  المشترك  العامل  أنّ  وجدتر  وغيها  والتجارية  والتربوية 

قدر عل  يسي  ـــ  صاحبِهَا  الزمن  ـــ  ولو  من  طويلة  ةً  در م  يسمّى  منها،  ما  وهو   ،

الماء ولينه ورقّته  .بالمثابرة وصلابة    وتأمل شقر الماء صلادةَ الصخر مع لطف 

وقوته،  وخشونته  وقساوته  المثابرة  الصخر  ر  لكنها  الألف    !والإصرا وطريق 

 ميل يبدأ بخطوة مع مثابرة.

تعالى   الله  تقوى  بعد  عليك  الصالحي:  الت جّار  ناصحي  وصايا  ومن 

َ   لِ والتوك   تََ ل  شيئي:  بملاحظة  ت  عليه  ول  المرء  ل  كِّ وَ لّ،  لأنّ  مَ .  فَ إذا   دَ قَ لر 

ر المهنة التي ل تفتح خزائن   ه غف، وفاتتالشّ  فيها مدّة    معارفها إل لمن ثبت  أسرا

، كذلك ل توكّل عل أمرك أحدًا بلا حاجة ملحّة، فإنك  تَ بَ نَ   تَ بَ ثَ   ن  ، فمَ طويلة 

 الميدان أيًّا كان! خبرةَ  خسرتَ فقد   ؛ من خيانته  تَ م  لِ إن سَ 

قال:    إذ  جفرسون  التيار،  »ولقد صدق  مع  اسبح  بالأسلوب  يتعلّق  فيما 

 .«وفيما يتعلّق بالمبدأ اثبت كالصخرة

اَوتدبر قول الله تعالى:  غ د  َ َٰل ك  ذ  ف اع لَٞ  يَ
إ ن  َ ايْۡءٍّ ل ش  َ ول نه ت ق  ل اَ ن٢٣َََََسمحو 

 
أ هآَ إ ل

اَ َٰذ  ه  م نَۡ َ قرۡ ب 
 
ل أ ب  يَ ر  َ ي ن  هۡد  ي  نَ

 
أ َ يَٰٓ س  ع  ق لَۡ و  َ يت  ن س  إ ذ اَ َ بهك  ره رَ و ٱذۡك  َُۚ ٱللَّه  اءٓ َ ي ش 

ا دّٗ هۡفََسجى٢٤َر ش  ََََ:ََسجحالك  ، وكلّ »:  ♫. قال الشيخ المرصفي  تخمتحجسحجَََ-تحمتحج إنّ كلر حركة 
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بَل   س  ف  الغيبِ م  ج  نأمة، بل كل نَفَس  من أنفاس الحيّ، مرهون بإرادة الله. وس 

ل   الإنسان  وعي   الحاضرة.  اللحظة  وراء  ما  الستر  يُجب   وراء  ما  إلى  تَتدّ 

غدًا،   ذلك  فاعل   إني  إنسان:  يقل  فلا   ، كليِل  قاصر   عَلمَِ  مهما  وعقل ه  دَل،  الم س 

 والغد  ف غيب الله، وأستار  غيبِ الله دون العواقب!

وليس معنى هذا أن يقعد الإنسان، ل يفكر ف أمر المستقبل ول يدبر له،  

يومًا بيوم، لحظة بلحظة، وأل يصل ماض حياته بحاضره وقابله،   وأن يعيش 

التي تدبره، وأن   الغيب وحساب المشيئة  كلّا. ولكن معناه أن يُسب حساب 

فوق   الله  يدَ  أن  ويستشعر  يعزم،  ما  عل  الله  بمشيئة  ويستعيَ  يعزم،  ما  يعزم 

اعتزم،   ما  إلى  الله  وفّقه  فإن  تدبيه،  غي  تدبي   لله  يكون  أن  يستبعد  فلا  يده، 

 وجرت مشيئة الله بغي ما دبّر؛ ل يُزن ول ييأس؛ لأن الأمر لله أولً وأخيًا! 

ويدبر   الله،  بتيسي  يفكر  إنما  أنه  ليشعر  ولكن  وليدبّر،  الإنسان  فليفكر 

بتوفيق الله، وأنه ل يملك إل ما يمدّه الله من تفكي وتدبي، ولن يدعو هذا إلى  

ضعف  ، كسل أو  تراخ،  بالثقة  ،أو  يمدّه  العكس  عل  بل  فتور،   ، والقوّة  ، أو 

تدبيه،    ،والطمئنان غي  لله  تدبي  عن  الغيب  ستر  انكشف  فإذا  والعزيمة، 

كان   الذي  الأصل  لأنهّ  والستسلام،  والطمأنينة  بالرضا  الله  قضاء  فليتقبّل 

 مُهولً فكشف عنه الستار!

بالوحدة   يشعر  فلا  المسلم،  قلبَ  الإسلام  به  يأخذ  الذي  المنهج  هو  هذا 

ر وهو يفلح وينجح، ول  والوحشة وهو يفكّر ويدبّر، ول يُسّ بالغرور والتبطّ 

متصلًا   أحواله  كل  ف  يبقى  بل  فق،  ويخ  يفشل  وهو  واليأس  القنوط  يستشعر 
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تَبَطِّر   ا بالعتماد عليه، شاكرًا لتوفيقه إيّاه، مسلمًا بقضائه وقدره، غي م  بالله، قويًّ

 .  .(1)  «ول قَن وط 

ثم حسنةِ   تعالى هو من حرص عل حسنةِ الآخرة،  والم وفّق  من عباد الله 

ف   تعالى  الله  قال  تعالى،  الله  بأمر  وتيسّرها  تنتظمها  الآخرة  الدنيا، لأنّ حسنة 

ف يََوصف حال ومقال المؤمني:  و  َ ن ةّٗ س  ح  نۡي اَ ٱلدُّ ف يَ ء ات ن اَ بهن آَ ر  َ
ول  ق  ي  نَ مه سمحو م نۡه مَ

ٱلنهار َ َ اب  ذ  ق ن اَع  و  َ ن ةّٗ س  ح  ر ةَ  ٢٠١َََََٱلۡأٓخ  ر يع  َس  َو ٱللَّه  ُۚ
ْ ب وا س  اَك  م  مه يبَٞ ن ص  مَۡ ل ه  َ َٰٓئ ك  وْل 

 
أ

ابَ  ة َََسجى٢٠٢َٱلحۡ س  ر  ق  أنس  ، تحجتجمتحجسحجََ-تحجتجمتحجََََ:ََسجحالب  النبي      وعن   
ِ
دعاء أكثر   كان  قال: 

. ثمّ (2)   « ربنا آتنا ف الدنيا حسنة، وف الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار »:  صلى الله عليه وسلم

أبي  فعن  ينفعه،  فيما  عَه   وس  بذله  نهاية  عند  هِ  ربِّ أقدار   عنده  تنتهي  بما  قنع 

  »:  صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله    هريرة  
ِ
مِن  القَوِي  خَي  وَأَحَب  إلَِى الله الم ؤ 

خَي   لٍّ  ك  وَف  عيفِ،  الضر مِنِ  الم ؤ  مِنَ 
 (3)    

ِ
باِللّ تَعِن   واس  كَ،  يَن فَع  مَا  عَلَ  احرِص  

  : ل  لَو  أنّي فَعَل ت  كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِن  ق ل  . وَإن  أَصَابَكَ شَيء  فَلَا تَق  جَز  وَلَ تَع 

قَدَر  
يطَانِ  (4)  تَح  عَمَلَ الشر ، وَمَا شَاءَ فَعلَ؛ فإنر لَو  تَف 
ِ
 . (1)   « الّلّ

 

 ( 919/ 4لجامع الصحيح للسية النبوية، د. سعد المرصفي ) ا      ( 1) 

، والباقي  « ربنا » بدل:    « اللهم » ( وف رواية لمسلم:  2690(، ومسلم ) 6389البخاري )      ( 2) 

 مثله. 

القويّ  » (:  2664( ) 382/ 8قال النووي ف شرح صحيح مسلم )      ( 3)  معناه: ف كلٍّ من 

 . « لشتراكهما ف الإيمان والضعيف خي،  

رَ الله وما  » وبعضهم ضبطها    ، « قدَر  الله وما شاء فعل » قال شيخنا ابن باز ♫:       ( 4)  قدر

أي: قدّر الشيء الواقع، والمعنى الأول أظهر، أي: أنّ هذا الواقع هو قَدَر  الله،    « شاء فعل 

= 
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نفي  بن  إلى    ♫وتأمل جلالَ ونصحَ وحكمةَ خبِر جبي  قال: جلسنا 

رأتا   اللتي  العيني  لهاتي  طوبى  فقال:  رجل   به  فمرر  يومًا،  الأسود  بن  المقداد 

فاستغضب،  صلى الله عليه وسلم رسول الله    . ما شهدتر نَا  رأيتَ، وشهِد  ما  رأيناَ  أناّ  نَا  لوَدَد   .

، ما قال إلّ خيًا! ثم أقبلَ إليه فقال:  فجعلت  أعجب 

لو شهده    يدري  عنه، ل  الله   غيّبه  ا  مَح ضَرً يتمنىّ  أن  الرجلَ عل  ما يُمل  

الله   لقد حضر رسول  فيه؟ والله  يكون  كان  الله عل   صلى الله عليه وسلمكيف  أكبرهم  أقوام 

إذ أخرجكم ل   مناخرهم ف جهنم، ل يجيبوه ول يصدقوه، أو ل تحمدون الله 

لقد  بغيكم؟  البلاءَ  فيتم   ك  قد  نبيكم،  به  جاء  لما  مصدقي  ربكم  إل  تعرفون 

النبي   الله  من    صلى الله عليه وسلم بعث  فترة   ف  الأنبياء  من  نبي   عليها  عِثَ  ب   
حال  أشدِّ  عل 

 جاهلية، ما يَرَون أنّ ديناً أفضل  من عبادة الأوثان.  

قَ بي الوالد وولده، حتى إن   قَ به بي الحقّ والباطل، وفَرر  فَرر
رقان  فجاء بف 

لَ قلبه للإيمان،   ، أو أخاه كافرًا، وقد فتح الله ق ف  ى والدَه  وولَدَه  كان الرجل  ليََ

النار، وإنّها   تَقَر  عين ه وهو يعلم أنّ حبيبَه  ف  النار، فلا  أنهّ إن هلك دخل  يعلم 

 

= 

 ( ص:  التوحيد:  كتاب  شرح  فعل.  الله  شاء  وما  الله،  مقدور   وكذلك  250أي:   .)

 رجّحه شيخنا العثيمي ♫. 

( وف الفصل القادم بسط الكلام ف ذلك إن شاء الله    34( )    2664)    56/ 8مسلم       ( 1) 

 تعالى. 
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ة َ: التي قال الله تعالى ق ره َٰت ن اَ ذ ر  يه و  ن اَ َٰج  زۡو 
 
أ م نَۡ اَ ل ن  بَۡ ه  بهن اَ ر  َ ول ون  ق  ي  َ هذ ين  سمحٱل

عۡي نٖسجى
 
رۡق انََأ  .(1) َتخمتمخسحجََ:َسجحالف 

رِنا عل الذنوب تنفسخ عن قلوبنا حتى نكونَ من أهل   قَدَ إصرا ويا ليتَ ع 

مَۡالتوبة النصوح،  بُّك  ر  َ يَٰ س  اَع  وح  نهص  َ ت وۡب ةّٗ  َ ٱللَّه إ ل يَ ت وب وٓاَْ ن واَْ ء ام  َ هذ ين  ٱل اَ ه  يُّ
 
َٰٓأ سمحي 

َل اََ َي وۡم  َٰر  نهۡ 
 
اَٱلأۡ حۡت ه  ر يَم نَت 

جۡ َٰتَٖت  نه مَۡج  ل ك  ي دۡخ  مَۡو   ـ  ات ك  ي  مَۡس  نك  َع  ف  ر  نَي ك 
 
أ

ول ونَ  ق  َٰن ه مَۡي  يمۡ 
 
ب أ يه مَۡو  يدۡ 

 
َأ َب ينۡ  ىَٰ مَۡي سۡع  َن ور ه  ُۥۖ ه  ع  ن واَْم  َء ام  هذ ين  َو ٱل يه ب  َٱلنه خزۡ يَٱللَّه 

َي 
يرَٞ يۡءَٖق د  َش   

َك ل  َع ل ىَٰ إ نهك  َُۖ ن اَو ٱغۡف رَۡل ن آ تمۡ مَۡل ن اَن ور 
 
أ بهن آَ . قال الحافظ جمحسحجََ:ََسجحالتهحۡر يمَََسجى٨ََر 

أي: توبة صادقة جازمة، تَحو ما قبلها من السيئات، وتلمّ  »:  ♫ ابن كثي  

 شَعَثَ التائب وتجمعه، وتكفّه عما كان يتعاطاه من الدناءات.  

عن   النعمان،  عن  سِمَاك،  عن  الثوري،  التوبة  »قال:    عمر  وقال 

فيه يعود  ل  ثم  الذنب  من  يتوب  أن  ابن  «النصوح:  الله  عبد  وعن   .

وح:  »ولهذا قال العلماء:    .«يتوب ثم ل يعود»قال:    مسعود   التوبة  النرص 

أن ي قلعَ عن الذنب ف الحاضر، ويندمَ عل ما سلف منه ف الماض، ويعزِم عل  

 . «أل يفعل ف المستقبل. ثم إن كان الحق لآدمي ردّه إليه بطريقه

يقول:   الحسن  أحببته،  » وكان  كما  الذنبَ  ت بغِض  أن  النصوح:  التوبة 

ذكرته إذا  منه  ما  «وتستغفر  تَج ب   فإنها  عليها؛  مَ  وصَمر بالتوبة،  حَزَمَ  إذا  فأما   .

 

(  142/ 6( وصححه محققوه، وصححه الحافظ ابن كثي ف تفسيه ) 23810المسند )      ( 1) 

 ( وصححه الألباني. 87وأخرجه البخاري ف الأدب المفرد ) 
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الصحيح:   ف  ثبت  كما  الخطيئات،  من  والتوبة  »قبلها  قبله،  ما  يَج ب   الإسلام 

 .(2) «.(1)  «تجب  ما قبلها

ثَبَتَ   فمن  الطاقة،  قدر  الخي  عل  الثبات  شأن  عل  التأكيد  جاء  هنا  ومن 

ومَن شدر انقطع، ومن شَذر ضاع، فالم ن بَتّ ل ظهرًا أبقَى    ،فّقَ ومن رَفَقَ و    نَبَتَ،

ول سيًا قطع، والبطال الكسلان ل خيًا حصّل لنفسه ول للناس نَفَعَ، ومن  

عنها   الله  ما جاء عن عائشة رض  الشأن  النبوية ف هذا  السنة  ما جاء ف  جم  لَة  

حَصِي    صلى الله عليه وسلم قالت: كان للنبي  
ه  (3) ر  َجِّ ، وكان يُ 

ط ه     (4) باللريل في صلي فيه، ويَب س 

لسِ عليه، فجعل النراس  يَث وب ونَ إلى النربي   ، ي صَل ونَ بصلاته،  صلى الله عليه وسلمباِلنرهار، فَيَج 

فقال:   فأقبَل،  وا.  كَث ر  فإنر  »حترى  تطيقون،  ما  الأعمال  وا من  ذ  ؛ خ  النراس  ا  أيه  يا 

تََل وا  حترى  يَمَل   ل  قلر وإنر    (5) الله  وإن  دَامَ  ما  الله  إلى  الأعمال  ف  ،  « أحَبر  زادَ 

 

 ( 121مسلم )      ( 1) 

 ( باختصار. 168/    8فسي ابن كثي ) ت      ( 2) 

 أي: نسيج من خوص النخل ف المسجد.      ( 3) 

رَةً وسترة ينفرد عليه فيها. وقال الفَترنيِ ♫       ( 4)  ج  ، أي: يتّخذه ح  ه  ر  َجِّ رَه  يُ  : حَجر ه  ر  َجِّ يُ 

 ( الأنوار  احتجر، أي: حفظ موضعًا من  » (:  454/ 1ف مُمع بحار  التحجي،  هو من 

، ويتوفّر خشوعه، ثم تركها وعاد إلى البيت لخوف مفسدة  .  « المسجد لئلّا يمرّ عليه مار 

 ( 69/ 6وانظر: شرح النووي عل مسلم ) 

( ف      ( 5)  دِ والَملَلِ والظِّلِّ د  سئل شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن دخول )التّرَ

 صفات الله تعالى؟ فأجاب بتحرير نفيس فقال: 

الحمد لله، هذه الألفاظ ل شكّ أنها وردت مضافة إلى الله ف أحاديث صحيحة، ولكن دللة  » 

الأحاديث عل اعتبارها صفة لله أو غي صفة مختلفة، فأما التردّد فإنّه بالمعنى الذي ورد  

= 
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= 

القدسي:   الحديث  عبدي  » ف  نفس  قبض  عن  دِي  تَرَد  فاعله  أنا  شيء  ف  ترددّت   وما 

. هو صفة فعلية، ومعناها كما قال  « المؤمن، يكره الموت، وأكره مساءته، ول بدّ له منه 

لما   الله  وكراهة  المؤمن،  نفس  قبضِ  إرادة   إرادتي:  تعارض   تيمية:  ابن  الإسلام  شيخ 

 يسوء المؤمن، وهو الموت. 

د  من الله ناشئًا عن الجهلِ بمقتضى الحكمة، والجهلِ بما ينتهي إليه الأمر، فهذا   وليس هذا الترد 

د    د  المخلوق. بل هو سبحانه العليم الحكيم، فهذا التعارض بي إرادتيه سبحانه ترد  ترد 

 .  « ول بدر له منه » مع كمال العلم بالحكمة، ومنتهى الأمر، ولهذا قال ف الحديث:  

، بخلاف التردّد من الله فلا نقص فيه، بل هو متضمّن   فتردّد المخلوق الناشئ عن جهله نقص 

 للكمال: كمال العلم، وكمال الحكمة. 

وا من العلم ما تطيقون، فإنّ الله ل يملّ حتى تَلّوا » :  صلى الله عليه وسلم وأما الملل المذكور ف قوله   ،  « اكلف 

فالعلماء مختلفون ف دللة الحديث عل إثبات الملل صفة لله تعالى، فقال بعضهم: إنّه ل  

ينقطع   تنقطع حجته حتى  القائل: فلان  ل  الملل، وأنهّ من جنس قول  إثبات  يدلّ عل 

 خصمه. ل يدل عل إثبات النقطاع. 

يقطع    ومنهم  ل  الله  أنّ  فمعناه:  الثواب،  بقطع  وتأوّله  الملل،  إثبات  عل  يدلّ  إنّه  قال:  من 

 الثواب حتى تقطعوا العمل، ففسروا اللفظ بلازمه. 

أن يقال: إنه يدل عل إثبات الملل صفة لله تعالى ف مقابل ملل العبد من العمل بسبب    ويمكن 

تكلّفه وإشقاقِه عل نفسه، والملل من الشيء يتضمّن كراهته، ومعلوم أنّ الله تعالى يُبّ  

من عباده العمل بطاعته ما ل يشقّوا عل أنفسهم، ويكلفوها ما ل تطيق، فإنه الله يكره  

 العمل ف هذه الحال، والله أعلم بالصواب.   م منه 

، فالصواب عندي أنه ليس  « سبعة يظلّهم الله ف ظلِّه » :  صلى الله عليه وسلم الظلّ المضاف إلى الله بقوله  وأما 

صفة لله تعالى، بل هو ظل  العرش، كما جاء ف رواية، أو أي  ظِلٍّ يقي الله به من شاء من  

المؤمن ف ظلّ صدقته يوم  » حرّ الشمس ف ذلك اليوم؛ كظلّ الصدقة كما ف الحديث:  

= 
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ت طيقون »   رواية: ما  عَمَلِ  ال  من  وا  لَف  رواية:    .( 1)   « واك  وقارب وا »وف  وا  د  سَدِّ
 (2) ،  

ها   وَم  الجنَرةَ، وأنر أحبر الأعمال إلى الله أد  عَمَل ه   م  أحَدَك  خِلَ  ي د  لَن   أنره   واعلموا 

قلر  الله    ،«وإن   رسولَ  إنر  رواية:  الله؟    صلى الله عليه وسلموف  إلى  أحب   العَمَل  أي   ئلَ:  س 

ه  وإن  قَلر »فقال:   وَم  وكان إذا عمل عملًا  »:(4) ، وزاد أبو داود(3) متفق عليه  ،«أد 

رسول  «أثبَتَه   كان عمل   عائشةَ: كيف  قال: سألت   علقمة  له عن  أخرى  ، وف 

 

= 

فعل هذا تكون إضافة الظلّ إليه من إضافة المخلوق إلى خالقه، ول أقف عل    . « القيامة 

أعلم  والله  بهم.  الم قتَدَى  السنة  أئمة  من   
لأحد  هذا  ف  أهل  « كلام  ملتقى  لقاءات   .

 ( 30/ 2الحديث بالعلماء ) 

أي: تحمّلوا من العمل ما تطيقون المداومة والثبات عليه. قال ابن عاشور ♫: ف       ( 1) 

يقال: كَلِفَ بكذا من  » (: 108/ 1كشف المغطّى من المعاني والألفاظ الواقعة ف الموطّأ ) 

قوله:   من  الجر  باء  وحذف  وأحبّ،  أ ولعِ  أي:  فَرِحَ:  تطيقون« باب  الفعل    »ما  دي  فع 

ضمن   لأنه  أو  التوسع؛  طريقة  عل  وا » بنفسه  العمل    « اكلف  عن  فعبر  اعملوا،  معنى 

بالكلف؛ لأن العمل من لوازم المحبة؛ إذ ل يفعل الطائع فعلًا إل هو عن محبة؛ إذ ل  

قدمناها،   التي  النهي  علة  إلى  الإشارة  وهي  بديعة  نكتة  التضمي  هذا  وف  عليه.  إكراه 

ب ـ اعملوا  عن  فعبر  وإقبال،  محبة  عن  المتطوع  عمل  يكون  أن  الشأن  أن    « اكلفوا » وهي 

 . « ببداعة بليغة 

وا »      ( 2)  د  داد من الأمر، وهو الصواب.  « سَدِّ : اطلبوا المقاربة، وهي  « وقاربوا » : اقصدوا السر

لو فيه ول تقصي.   القصد   ف الأمر الذي ل غ 

 ( 782( ومسلم ) 6465البخاري )      ( 3) 

 ( وصححه الألباني. 1368أبو داود )      ( 4) 
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قالت:  صلى الله عليه وسلمالله   الأيام؟  من  شيئًا  يَخ صر  كان  هل  دِيمَةً »؟  عَمل ه  كان  ،  (1) ل، 

 « يستطيع؟  صلى الله عليه وسلموأي كم يستطيع ما كان رسول الله  

ة  »عنه أنه قال:    (2) وف السنن»:  ♫ قال شيخ الإسلام    لكلِّ عامل  شِرر

فترة ،  (3) ة   شِرر ولكل 
أخطأَها  ،  (4)  اهتدى، ومن  فقد  نرة   س  إلى  فترته  كانت  فمن 

ضَلر  لفظ:  .  « فقد  وقارب  » وف  دَ  سَدر صاحبها  كان  فإن  ة؛  َ فَتر   
ة  شِرر ولكل 

وه   د   . «فارجوه، وإن أ شي إليه بالأصابع فلا تَع 

وق فإنر   فقيل للحسن البصري لما رَوَى هذا الحديث: إنرك إذا مَرَرتَ بالس 

رِد  ذلك، وإنما أرادَ الم ب تَدِعَ ف دينه والفاجرَ ف  »النراس ي شِيونَ إليكَ؟ فقال:   ل ي 

ة ونشاط  الحسن  . وهو كما قال  «دنياه ، فإنر من الناس من يكون له شدر

ة   َ الفَتر  ف  وهم  ذلك.  ف  ف ت ور  من  در  لب  ثم  العبادة،  ف  عظيم  واجتهاد  وحدة 

 نوعان: 

يَِ عنه، بل يلزم   منهم: من يلزم السنرة فلا يترك ما أمر به، ول يفعل ما نه 

ٱليۡ ق ينَ عبادة الله إلى الممات؛ كما قال تعالى:   َ ت ي ك 
ۡ
ي أ َ تهيَٰ ح  َ بهك  ر  ََسجحالح جۡرَََسجى٩٩ََسمحو ٱعۡب دَۡ

 

: المطر الدائم ف سكون، مبالغة من الدوام أو الديمومة، ويسمى       ( 1)  الهتّان، شَبرهَت   الديمة 

 عمله ف دوامه مع القتصاد بديمة المطر. 

. وأخرجه  « حسن صحيح غريب » ( عن أبي هريرة  . وقال:  2453الترمذي )      ( 2) 

 ( 188/ 2أحمد ) 

 أي: نشاط ورغبة.      ( 3) 

 ي: فتور وتراخ. أ      ( 4) 
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يعني الموتَ، قال الحسن البصري: ل يَج عَل الله لعباده المؤمني أجلًا دون    ،جمحجمحسحجََ:

 الموت. 

إليه   ي شي  حتى  دنياه  ف  ور  ف ج  أو  دينه  ف  البدعة  إلى  يخرج  من  ومنهم: 

ين ثم صار كذا وكذا. فهذا ِ را يخاف عل   الناس، فيقال: هذا كان مُتهدًا ف الدِّ

من عَدَل عن العبادات الشَّعية إلى الزيادات البدعية. ولهذا قال أبي بن كعب  

عة»وعبد الله بن مسعود:  نرة خي من اجتهاد  ف بدِ   .(1)  «اقتصاد  ف س 

مَرر    هريرة  ومع هذا فجِن س الجهاد أفضل، بل قد روى أبو   قال: 

  
ِ
.    صلى الله عليه وسلمرجل مِن أصحاب رسولِ الله جَبَت ه  فأَع  بة  عَذ   

 
يَينة مِن ماء ع  فيه  بشعب  

أَستأذِنَ   حتى  أف عَلَ  ولن  ع ب،  الشِّ هذا  ف  فأَقَمت   الناس،  اعتزلت   لو  فقال: 

  
ِ
الله فذَكَرَ ذلك لرسولِ الله  (2) صلى الله عليه وسلمرسولَ  قامَ  »فقال:    صلى الله عليه وسلم،  م  فإنر  ل تفعل، 

ب ونَ أن يَغفِرَ  أحدِكم ف سبيلِ الله أفضل  من صلاتهِ ف بيتهِ  
ِ سبعيَ عامًا، أَلَ تح 

قَ ناقة    وا ف سبيلِ الله، مَن قاتلَ ف سبيلِ الله فَوَا ز  خِلَكم الجنَرة؛ اغ  الله  لكم وي د 

 . وف وَاق  النراقة: ما بي الحلبتي. (3)   « وجَبَت  له الجنَرة  

 

نرة، للمروزي. ص: )      ( 1)   ( 30الس 

الوحي      ( 2)  عل  اهتدائه  وحكر  تديّنه،  وطيب  متابعته،  سنِ  وح  أناته  ،  من  وهذا 

الرسول   هدي  النفس عل غي  تزيينات  أو  المدخولة،  أو  الجامحة  الخواطر  دون  المبي، 

وليِّ له ألّ يفعل.   ، صلى الله عليه وسلم  س   لذلك بارك الله له بالنصح الرر

 الترمذي والألباني. ( وحسنه  1650( والترمذي ) 524،  446/ 2حمد ) أ    ( 3) 



 
 

عَائِم   1119 انفساخ  العَزَائمِ وانتقاض  الدر

َوجماع الأمر ما قاله الفضيل بن عياض ف قوله:   ن  حۡس 
 
أ مَۡ يُّك 

 
أ مَۡ ك  سمحل ي بۡل و 

لّٗاسجى م  لۡكََع  وَب ه؟  تحجسحجََ:ََسجحالم  ه وأَص  لَص  وَب ه، قالوا يا أبا علي؛ ما أَخ  ه وأَص  لَص  . قال: أَخ 

بًا ول يكن   بَل، وإذا كان صوا ق  بًا ل ي  قال: إنر العمل إذا كان خالصًا ول يكن صوا

بًا، والخالصِ أن يكون لله، والصواب   بَل، حتى يكون خالصًا صوا ق  خالصًا ل ي 

نرة. وهذا كما قال تعالى:  َأن يكون عل الس  إ ل يه َ ىَٰٓ ي وح  مَۡ م  ثۡل ك  رَٞ ب ش  ن اَ۠
 
أ آَ إ نهم  سمحق لَۡ

ل اََ و  اَ َٰل حّٗ ص  لّٗاَ م  ع  لَۡ ف لۡي عۡم  َ ب  ه ۦ ر  اءٓ َ ل ق  واَْ ي رجۡ  َ ان 
ك  نَ م  ف  دَُٞۖ َٰح  و  َٰهَٞ إ ل  مَۡ َٰه ك  إ ل  آَ نهم 

 
أ

َۢا د  ح 
 
أ ٓۦَ ب  ه  ر  ةَ  ب ع ب اد  هۡفََسجى١١٠َي شۡر كَۡ بن  تجمتحجتحجسحجََ:ََسجحالك  عمر  وكان    الخطاب   . 

تجعل   ول  خالصًا،  لوَِجهِك  واجعله  صالحاً،  لّه  ك  عملي  اجعل  اللهمر  يقول: 

 لأحد فيه شيئًا. 

فِعل   وهو  ورسوله،  الله  طاعة  وهو  المشَّوع،  هو  الصالح  والعمل  

َالحسنات التي يكون الرجل به مح  سناً. قال تعالى:   سۡل م 
 
أ نَۡ م  مه اَ د ينّٗ َ ن  حۡس 

 
أ نَۡ سمحو م 

ل يلّٗا َخ  َٰه يم  إ برۡ  َ َٱللَّه  خ ذ 
و ٱته َُۗ ا ن يفّٗ َح  َٰه يم  إ برۡ  َ م لهة  َ و ٱتهب ع  نَٞ حۡس  َم  و  و ه   َ ه ۥَللَّ  ه  َسجى١٢٥َو جۡه 

اء ََوقال:  ،تمجتحجتحجسحجََ:َسجحالن  س  ب  ه ۦ ر  َ ع ند  َ ه ۥ جۡر 
 
أ َ ٓۥ ف ل ه  نَٞ حۡس  م  َ و  و ه   َ ه للَّ  ۥَ ه  و جۡه  َ سۡل م 

 
أ نَۡ م  َٖۚ سمحب ل ىَٰ

ن ونَ  حزۡ  مَۡي  ل اَه  ل يۡه مَۡو  َع  وفۡ  اَخ 
ل  ة ََسجى١١٢َو  ر  ق   (1) . «تحجتحجتحجسحجََ:َسجحالب 

المتابعة   سن  بح  يتواصون  الدين  أئمة  من  بعدهم  ومن  الصحابة  كان  لقد 

والعضّ  السنة والقتصار عليها  لذلك    والقتصاد ف  استطاعوا  ما  عل نهجها 

بيِّ بن  
نرة، وإنّ اقتصادًا »قال:    كعب   سبيلًا، فعن أ  بيل والس  عليكم بالسر

 

 ( باختصار. 377-375/    5امع المسائل لبن تيمية، ) ج      ( 1) 
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فإن   أعمالكم؛  فانظروا  وسبيل،  سنرة   غي  ف  اجتهاد   من  خي   وسبيل،   
سنرة  ف 

نرتهم  .(1)  «كانت اقتصادًا واجتهادًا، فلتكن عل منهاج الأنبياء وس 

نرة خي  من اجتهاد  ف بدعة؛  »قال:    الدرداء   وعن أبي    اقتصاد  ف س 

 .  (2) «إنّك أن تتربع، خي  من أن تبتدع، ولن تخطئ الطرريق ما اتربعت الأثر

م، كيف يسبقون سهرَ الجاهلي  »وقال أيضًا:  ه  يا حبّذَا نوم  الأكياسِ وفطر 

 . (3)  «وصيامَهم

بعضهم:   مستغفر  » وقال  هذا  مرحوم،  وساكت  محروم،  مستغفر   من  كم 

 . (4)  «ذاكروقلبه فاجر، وهذا ساكت وقلبه 

بعضهم:   عَل  »وقال  ينام  فيمن  الشأن  إنّما  الليل،  يقوم  فيمن  الشأن   ليس 

 . وف ذلك قيل: «فراشه ثم يصبح وقد سبق الركب

لِ  دَلر ن  لِي بمِثـــــــــــــــلِ ســـــــــــــــيِكَ المــــــــــــــــ   مـــــــــــــــَ

 

لِ تََ    الأور ف  وتجي  رويدًا   (5) شِي 

تاجون لأمور  تعيننا بإذن الله تعالى عل اجتياز    ـــ  بلا استثناء  ـــ  لذا؛ فكلنا  مح 

نيَّات  تكليف   هَل  قصية ف دار المتحان، وس  قنطرة الدنيا بسلام، فما هي إلّ م 

حتى   سريعًا  ت طوَى  فالسني  قليلًا،  ولله  بالله  فاصبر  البتلاء،  دنيا  ف  يسية 

 

 ( باختصار. 224/  7مصنف ابن أبي شيبة )      ( 1) 

نرة، للمروزي. ص: )      ( 2)   ( 32الس 

 ( 211/  1( وأبو نعيم ف الحلية ) 137أحمد ف الزهد )      ( 3) 

 ( ونسبها ليحيى بن معاذ ♫. 293/ 2صفة الصفوة، لبن الجوزي )      ( 4) 

 ( 417/ 4مُموع رسائل ابن رجب )      ( 5) 
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يلحق باقيك من أعضائك بسابقيك من أحبابك، والمرجوّ من الله البرِّ الكريم  

رحمني الله   ـــ الرحمن الرحيم أن يكون الم لتَقَى ف ظلال عرش الرحمن جل جلاله 

 . ـــ وإياك 

الأماني،   تخترم   ومنايا  الآمالَ،  تقتنص   الآجال   فإنّما  الآمال   تغرّنركَ  فلا 

تعالى،   الله  عنه  والسعيد  من رض  تعالى،  الله  لقاء  إلى  نََوساعات رحيل  م  سمحف 
ور َ َٱلغۡ ر  َٰع  ت  اَم 

ه نۡي آَإ ل ة َٱلدُّ اَٱلحۡ ي وَٰ و م  َُۗ دَۡف از  ق  َف  َٱلجۡ نهة  ل  دۡخ 
 
أ و  ارَ  َٱلنه ن  َع  سجحالَََٓسجى١٨٥ََز حۡز ح 

ان َسمح  ،تمججمحتحجسحجَََ:ََع مۡر  م يع  ٱلسه َ و  و ه  َ لَأٓتٖٖۚ  َ ٱللَّه َ ل  ج 
 
أ َ ف إ نه  َ ٱللَّه اءٓ َ ل ق  واَْ ي رۡج  َ ك ان  نَ م 

ل يمَ  ب وتَسجى٥َٱلعۡ  نك   . تمجسحجَ:َسجحالع 

بالحق وبالصبر   بيننا  نتواصى  التالي: أن  لنتعاون ف  بيننا  ماسّة  وإنّ الحاجة 

بۡر َوبالمرحمة،   ب ٱلصه وۡاَْ ت و اص  و  َ ب ٱلحۡ ق   وۡاَْ ت و اص  بۡر ََ  ، تحمسحجََ:ََسجحالع صۡرََسجى٣َسمحو  ب ٱلصه وۡاَْ ت و اص  سمحو 
م ة  رۡح  ب ٱلمۡ  وۡاَْ ت و اص  ل دَََسجى١٧َو  ومن ذلك التواصي المستمر الدائم بالإخلاص   ،تمختحجسحجََ:ََسجحالب 

 ، ومحاسبة النفس عل الدوام ف ذلك. صلى الله عليه وسلملله تعالى، والمتابعة لرسوله  

دِ    تَفَق  وعل  والتقوى،  البّر  عل  والتعاون  والتواصي  التناصح  وكذلك 

حَ  السّامّ،    ه  الإخوان حتّى ل يستحوذ عليهم الشيطان، فيطوي عل قلوبهم كَش 

قِدِ   لَمرَا َبَاءَاتِ الهلََاكِ، ويسوقهم 
ِ
ي بهم لم ِ وي غطّي بصائرَهم بمكره الفَتّان، فيسر 

 الغفلَاتِ، ثم يلقيهم ف شِبَاكِ الفتن والخطيئات.  

واجتماعهم،   نه،  بإخوا قوي   حال ه،  كان  مهما  بنفسه  ضعيف   المؤمن   وإنّ 

وتعاونهم، وتناصحهم، وتعاضدهم، وتوادّهم، وتفقّد خلّات بعضهم، ورأبِ  

الله   رضوان  سعة  إلى  بعضهم  بأيدي  والأخذِ  شقوقهم،   
ِ
ء ورَف  صدوعهم، 
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رِه وطاقته، فلا يكلّف الله نفسًا إل وسعها، فعليها   تعالى ونعيم الجنة، وكل  بقد 

 بذل  الوسع حتى تبلغ الغاية، وإنّما يأكل الذئب القاصية. 

ه   ــَ ا لـــــــ ــً ن  لَ أخـــــــ ــَ  أخـــــــــاكَ أخـــــــــاكَ إنّ مـــــــ

 

ــاع     لَاحِ الهيَ   إلى كَســـــــــ يِ ســـــــــــِ ا بغـــــــــــَ  جـــــــــــَ

و ا نحتاجه كذلك: المجاهدة للنفس، وحسن سياستها، والرّفق بها، وإنّ   

من الرفق بها الحزم  معها ف كلّ ما مِن شأنه خيها. وإنّ من المهمّات العظيمة  

 ف إحسان سياسة النفس ضرورة المحافظة عل المسار الوسط من جهتي: 

ط ف    الأولى: فَرِّ ، ول ت  ل وٍّ ط ف غ  ر  رسم طريق الهدي النبوي لها، حتى ل تف 

 . ، فهو النهج الوسط، بلا وكس  ول شَطَط   أمر  أو نهي 

هنا  ـــ  الثانية: قصدنا  الشَّع    ـــ  وإليها  لمطالب  الأدنى  الحدّ  عن  تنزلَ  ألّ 

فيبقيها   الحرام،  حد   وهو  بحال،  عنه  النزول  يجوز  ل  أدنى  حد   فثمّ  الحنيف. 

ف  التوسع  ف  الندرة  عل  يطاوعها  ولكن  المحرمات،  حدِّ  حمى  عن  بعيدة 

وترك   المكروهات  أبواب  بعض  ل جِئَة   م   
لعلِّة  أحيانًا  يولجها  قد  بل  المباحات، 

المستحبات ونحو ذلك، بدون أن تكون عادة، لأنّ العادة الغافلة الرديئة ت سقِط   

حِمَ  فله  القلب،  المجاهدة دون حصن  اقترب  أسوار  اجتازه عدوه  متى  الذي  اه 

 للقلب بقدره.  

عَةَ   الدر النفس   تستمرئ  ل  حتى  الممكن  بأقل  ذلك  يكون  أن  والمقصود؛ 

فلا   ونشاطه،  عافيته  عل  وأحرص  بمزاجه،  أعلم  الفرس  فسائس  والكسل، 

ه دومًا، بل برفق حازم، وإقبال عل مهل، ومن   يرخي له الطِّول دومًا ول يشد 

 ل يقدمه عزمه أخره عجزه. 
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َٰه اسمحومع هذا كله فهداها بيد هاديها،   ى ت قۡو  و  اَ ور ه  ف ج  اَ ه  م  لهۡ 
 
مۡسَََسجى٨َف أ ََ:ََسجحالشه

َسمح  ، جمحسحج عۡل م 
 
أ َ و  و ه  َُۚ اءٓ  ي ش  نَ م  هۡد يَ ي  َ ٱللَّه  َ نه َٰك  ل  و  َ حۡب بۡت 

 
أ نَۡ م  ت هۡد يَ ل اَ َ إ نهك 

ينَ  هۡت د  صََسجى٥٦َب ٱلمۡ  ص   . تمحتمجسحجَ:َسجحالق 

من   ينوبها  ما  يعتريها  والنفس  الإنسان،  ف  وخِلقة  وغريزة  سمة  فالفتور 

سن سياستها الترفّق الحكيم معها حي   فتور وتقصي تسكن إليه حيناً، فمن ح 

ضعفها، فسوط  زاجرِ الموعظة ف حال فتور النفس وتعبها قد يرتد  عل خلاف 

ظِ   صلى الله عليه وسلمما وضع له، ورسول الله   قد بعثه الله بشيًا ونذيرًا، فإن حَرَنَت  عن وع 

د  لها بالبِشارات، وأرخِ    عن الوعظ فَاح 
ن وط  كَة  من ق  الَمخَافَةِ أو خِيفَ عليها مِس 

الجديّة،   درج  بها  ارتق  ثم  الإباحة،  تع  م  لسهول  بها  وخذ  شيئًا،  عنانها  لها 

وقِ.  وق  مَفَاوِز  الشَّ    فالح ر 

ركون طويل   بلا  وساعة،  بساعة  تها  مسرر حبل  لنفسك  فاب سط  وبالجملة؛ 

اء أصلًا، فهذه مرتبة البطالي، ولكن ل  نوعكوف دائم، حتى ل يكون الستث 

الجدِّ   وتقوّيًا عل  استعدادًا  المباح  الترويح  باب  من  النفس  بها  تشتغل  أن  بأس 

 الفاضل، بحيث ل يطولَ ذلك الفتور فيستحكم كعادات السوء. 

واعلم أن من شروط سلامة المسي إراحة الراحلة، وتأمّل فقه عليم الأمة   

غي أن يكون  ب معاذ حينما تحد  مع أبي موسى رض الله عنهما وسأله عن أمر ين

آنِ؟، قالَ:  »هو شغلنا وهّمنا ومردّ سؤالتنا، قال:   ر  عَل  باِلق  وسى كَي فَ تَف  يا أبا م 

وسى:  رَأ  عَل فراشِي، وفِ صَلاتِي، وعَل راحِلَتيِ، ث مر قالَ: أب و م  قًا، أق  ه  تَفَو  ق  أتفََور

أنا،   أمّا   ، أف عَل  كَي فَ  سَأ نبَِّئ كَ   : عاذ  م  قالَ  َنِ؟،  حم  الرر عَب دِ  أبا  يا  أن تَ  عَل   تَف  كَي فَ 
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فِ  تَسِب   أح  كَما  مَتيِ،  نَو  فِ  تَسِب   فَأح  مَتيِ،  قَو  عَل  ي 
مَتِ بِنوَ  فَأتقََوّى  فَأب دَأ  

مَتيِ  .(1) «قَو 

زمانية   بالتقوى  للتزود  محطات  هناك  جعل  أن  تعالى  الله  رحمة  من  وإنّ 

بالحازم   فحقيق   العلم،  وحلق  كالمساجد  ومكانية  والحج،  ورمضان  كالجمعة 

هّمت كَ   وكلما خبت  عقباه.  درجاته ف  ويرفع  بموله،  إيمانه  يزيد  فيما  استغلالها 

مَۡشيئًا فتذكر أن نار الله الموقدة ل تخمد لمن ل يهرب إلى الله منها،  َٰه  ز دۡن  ب تَۡ سمحخ 
ا ع يرّٗ اءَسجى٩٧َس  سۡر   . تمخجمحسحجَ:َسجحالإ 

كَ الأعظم ينبغي أن يكون نصب عينيك،    ـــ  فاعلمـــ    هذا؛ ومشَّوع  الذي 

وأن تعمل لأجله سواد ليلك وبياض نهارك، وتهتم لأجله ف يقظتك ومنامك، 

الخاتم   ونفسك  الأخي  رمقك  حتى  وهرمك  وكهولتك  شبابك  شرخ  وف 

نجاح:   قصة  أعظم  لك  تصنع  المتحاني حتى  العال  هذا  النهائية ف  ولحظتك 

ن  بعد   يَك  لِّكَ لتحصيله والفوزِ به، ول  هو بلوغك رضوان الله تعالى. فاعمل بِك 

 .  ذلكَ ما يكون 

ا  ى لكَِبَارِهــــــــــــــــَ ن تَهــــــــــــــــَ م  ل م  َ
 لــــــــــــــــه  همــــــــــــــــِ

    

رِ   ه  ل  مــــــن الــــــدر رَى أَجــــــَ غ  ه  الصــــــ  تــــــ   وهِمر

فاسأل الله تعالى الثبات عل الهدى حتى الممات، وقد ورد من دعاء رسول   

. والله ( 1)   « اللهم إنّي أسألك الثبات ف الأمر، والعزيمة عل الرشد »:  صلى الله عليه وسلمالله  

 

 (1 )      ( ابن حبان  ( وصححه الألباني  100/ 5(. ومستخرج أبي عوانة ) 196/  12صحيح 

 والأرناؤوط. 
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عِندَه   لَ  وأَع   ، ظَنره  فيه  أحسن  من  يِّب   يخ  ول  المحسني،  أجر  يضيع  ل  تعالى 

عمل   فاعمل  به،  عبده  ظنِّ  حسنِ  عند  فهو  رَغِيبَتَه،  يَدَيه  بيَ  وَأَعَظَمَ   ، رَجَاءَه 

 

= 

( وصححه عل شرط مسلم،  508/ 1( والحاكم ) 17114( ) 338/    28مسند أحمد )      ( 1) 

حدثنا   قال:  روح،  حدثنا  أحمد:  الإمام  قال  بطرقه.  حسن  والحديث  الذهبي.  ووافقه 

الأوزاعي، عن حسان بن عطية، قال: كان شداد بن أوس، ف سفر، فنزل منزلً، فقال  

لغلامه: ائتنا بالسفرة نعبث  بها، فأنكرت  عليه، فقال: ما تكلّمت بكلمة منذ أسلمت إل  

وأنا أخطمها وأزمّها غي كلمتي هذه، فلا تحفظوها علّي، واحفظوا مني ما أقول لكم:  

الله   رسول  هؤلء  » يقول:    صلى الله عليه وسلم سمعت  وا  فاكنزِ  والفضةَ،  الذهبَ  الناس   كَنَزَ  إذا 

الرشد  عل  والعزيمة  الأمر،  ف  الثبات  أسألك  إني  شكر    ، الكلمات: اللهم  وأسألك 

نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليمًا، وأسألك لسانًا صادقًا، وأسألك  

أنت علام   إنك  تعلم،  لما  وأستغفرك  تعلم،  ما  شّر  من  بك  وأعوذ  تعلم،  ما  من خي 

 . « الغيوب 

وهو حديث عظيم المعاني، جمّ الفوائد، غزير الفرائد، حريّ بتدبره وحفظ حروفه ودعاء الله    

الأرناؤوط:    ا، به  الشيخ شعيب  المسند بإشراف  قال محققو  حديث حسن  » وف تخريجه 

بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لنقطاعه، حسان بن عطية ل يدرك شداد بن أوس. ورجال  

الشيخي  رجال  ثقات  ) « الإسناد  الصحيحة  السلسلة  ف  الألباني  وقال   .13    /31  :)

(، ومن طريقه: أبو نعيم ف الحلية  336  -335/ 7أخرجه الطبراني ف المعجم الكبي ) » 

( من طريقي عن سليمان بن  127/ 16(، وكذا ابن عساكر ف تاريخ دمشق ) 266/ 1) 

الأشعث   أبي  عن  الرحبي  يزيد  بن  محمد  حدثني  عياش:  بن  إسماعيل  ثنا  عبدالرحمن: 

:.. فذكره. قلت: وهذا إسناد  صلى الله عليه وسلم الصنعاني عن شداد بن أوس قال: قال لي رسول الله  

 . « رجاله ثقات، وف بعضهم خلاف ل يضر   د، جي 
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دَى مِن   أَع  اجي، ول تقعدنر مع الكسالى فالكسل  الراغبي حتى تكون من الرر

الأماني،   الله  عل  الم تَمَنِّيَ  البطراليِ  إلى  تَركَننَر  ول  مَۡالجَرَبِ،  ان ي  ك  م 
 
ب أ َ سمحلهيۡس 

سجىَ ب ه ۦ َ جزۡ  ي  اَ وءّٓٗ س  لَۡ عۡم  ي  نَ م  َِۗ َٰب  ٱلكۡ ت  َ هۡل 
 
أ ان ي  َ م 

 
أ ل آَ اءَو  اَ  ،تحمتحجتحجسحجَ:َسجحالن  س  م  َ َٰن  نس  ل لإۡ  مَۡ

 
سمحأ

نهيََٰ ول ي٢٤َََََٰت م 
 
ة َو ٱلأۡ ر   . تمجتحجسحجََ-تخمتحجَََ:َسجحالنهجۡمَسجى٢٥َفَلِلَّهَِٱلۡأٓخ 

بالتوبة   إل  الله  رحمة  بعد  فِكَاكَ  فلا  بالسيئات،  نفسك  ارتهان  واحذر 

ب واسجىَْوالصالحات، فلا يكن حال كَ كحالِ:   س  ك  اَ ب م  ل واَْ بسۡ 
 
أ َ هذ ين  ٱل َ َٰٓئ ك  وْل 

 
امَََسمحأ نۡع 

 
َ:ََسجحالأ

ن واََْ، واسأل ربك الخي كلره، ومِن  أعظمِه حسنَ الخاتَة،  تجمتمخسحج ء ام  َ هذ ين  ٱل َ ٱللَّه  َ سمحي ث ب  ت 
ة سجىَ ر  ف يَٱلۡأٓخ  نۡي اَو  ٱلدُّ ةَ  َف يَٱلحۡ ي وَٰ اب ت  َٱلثه وۡل  ق 

اه يمَب ٱلۡ  . تمختحجسحجَ:َسجحإ برۡ 

رِ بن حَوشَب    مِّ سَلَمة رَضَِ الله  عنها: يَا  ♫وعن شَه 
، قال: قلت  لأ 

ولِ الله    رَس 
ِ
ثَر     صلى الله عليه وسلمأمر المؤمِنيَ؛ مَا كَانَ أكث ر  دعاء إِذَا كَانَ عِن دَكِ؟ قالت: كَانَ أك 

عائهِِ:   دِينكَِ »د  قَل بيِ عَلَ  ثَبِّت   ل وبِ  قَلِّبَ الق  قالت: قلت: يا رسول الله؛    .«يَا م 

أ مًّ سَلَمَة؛ إنّه   »ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبّت  قلبي عل دينك؟ قال:   يا 

شاء   ومن  أقام،  شاء  فمن  الله،  أصابع  من  أصبعي  بي  وقلب ه  إلّ  آدمي   ليس 

نَسمحَ :فَتَلَا معاذ .«أزاغ  هد  ل ل ن اَم نَ بَۡ يتۡ ن اَو ه  د  إ ذَۡه  َ ب عۡد  ت ز غَۡق ل وب ن اَ اَ
ل  بهن اَ ََُۚر  ر حۡم ة  َ ك 

اب َ َٱلوۡ هه نت 
 
َأ انَسجى٨َإ نهك   .  (1) َجمحسحجَ:َسجحالَٓع مۡر 

النبي    أنس   وعن   كان  يقول:    صلى الله عليه وسلم قال:  أن  مقلّب  »ي كثر  يا 

ثبّت  قلبي عل دينك  قال: فقلنا يا رسول الله؛ آمنرا بك وبما جئتَ    .« القلوب، 

 

 ( وقال: حديث حسن. وصححه الألباني. 3522الترمذي )      ( 1) 
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نعم، إنّ القلوب بي أصبعي من أصابع الله  »به، فهل تخاف  علينا؟ قال: فقال:  

 . (1)   « عز وجل يقلبها 

 ابن عمر رض الله عنهما، قال: كَثيًِا ِ اّ كانَ النربيِ    
ِ
وعن سالِ  عن عبد اللّر

:    صلى الله عليه وسلم ل وبِ »يَُ لفِ  الق  قَلِّبِ  وم  النربِيِّ  (2)   « ل،  يَمِي   كانَت   رواية:  وف  :  صلى الله عليه وسلم، 

ل وبِ » قَلِّبِ الق   فليكن لسانك لَهجًِا عل الدوام بهذا الدعاء العظيم.  (3)   « لَ وم 

ولنا وقفة ل بدّ منها ههنا؛ فإنّ المؤمن الموفّق هو من كشف الله له زيفَ  

تسويلات وتزيينات    ـــ  أعاذنا الله تعالى منه  ـــ  الجهلِ عن جوهر العلم، فلإبليس

منه،   بالله  يستعذ  ل  من  عند  تنتهي  تكاد   ل  وتحزينات  وترويعات  وتلبيسات 

ربه،   أمره  كما  ا  عدوًّ ويتّخذه  معه،  حاله  َٞسمحويتبصّر  و  د  ع  مَۡ ل ك  َ َٰن  يۡط  ٱلشه َ إ نه
ع يرَ  َٱلسه َٰب  صۡح 

 
ون واَْم نَۡأ ۥَل ي ك  زۡب ه  واَْح  اَي دۡع  إ نهم  اَُۚ وًّ د  وه َع  خ ذ 

رَسجى٦َف ٱته  .  تمحسحجَ:َسجحف اط 

المتقي  ألَ   همم  ومعالي  الآخرة  ذخائر  طلب  عن  ئم  العزا انفساخ  وإنّ 

والعمل الصالح والقول الطيب مؤذن  باستلابِ حبِّ الدنيا قلب المرء بخراب  

 دينه، إن ل يتداركه ربه بعونه وتوفيقه وحفظه وهدايته.

تعالى:    قال  الدنيا،  عنها حب  تنفك  تكاد  التي ل  النفوس  ئز  فإنّ من غرا

ََ ه ب  َٱلذه م ن  ةَ  ر  نط  ق  ير َٱلمۡ  َٰط  ن  ق 
َو ٱلۡ ن ين  اءٓ َو ٱلبۡ  َٱلن  س  َم ن  َٰت  و  ه  َٱلشه بُّ َح  َل لنهاس  ي  ن  سمحز 

سجىَ و ٱلحۡ رۡث  َ َٰم  نعۡ 
 
و ٱلأۡ ة َ وهم  س  ٱلمۡ  َ و ٱلخۡ يۡل  ة َ ف ضه

وقد أرشد سبحانه بعد   ،تخمتحجسحجَََ:ََسجحالَٓع مۡر انَو ٱلۡ

 

 ( وقال محققوه: إسناده قوي، عل شرط مسلم. 12107أحمد )      ( 1) 

 ( 6617)   البخاري      ( 2) 

 ( 6628بخاري ) ال      ( 3) 
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فقال   إليه،  نرتقي  أن  ا  حقًّ لنا  ينبغي  ما  إلى  الدنيا  زينة  مع  الضعيف  حالنا  بيان 

َٰتََٞتبارك وتعالى:  نه ج  ب  ه مَۡ ر  َ ع ند  وۡاَْ ٱتهق  َ ذ ين 
ل له مَُۡۖ َٰل ك  ذ  م  نَ خ يۡرَٖ ب  مَ ن ب  ئ ك  ؤ 

 
أ سمحق لَۡ

َٱللَّه سجىَ َٰنَٞم  ن  ر ضۡو  و  ةَٞ ر  هه ط  َٰجَٞمُّ زۡو 
 
أ و  اَ َف يه  َٰل د ين  َخ  َٰر  نهۡ 

 
ٱلأۡ اَ حۡت ه  م نَت  جرۡ يَ

انََت  ََ:ََسجحالَٓع مۡر 

يًا غريزة بني آدم:  تمجتحجسحج عَرِّ م ّٗاسمح. وقال سبحانه م  ب ّٗاَج  َح  ال  َٱلمۡ  ح بُّون  ت  جۡرََسجى٢٠َو   . تجمتحجسحجَ:َسجحالف 

معها:    الغافلي  وحال  الدنيا  حقيقة  مبيّناً  سبحانه  اَوقال  نهم 
 
أ وٓاَْ سمحٱعۡل م 

نۡي اََ ة َٱلدُّ َٱلحۡ ي وَٰ ث ل  م 
ك  َٰد َِۖ وۡل 

 
َو ٱلأۡ َٰل  مۡو 

 
ت ك اث رَٞف يَٱلأۡ مَۡو  ب يۡن ك  ََۢ ر  اخ  ت ف  ز ين ةَٞو  هۡوَٞو 

ل  ل ع بَٞو 
اسجى َٰمّٗ ط  َح  ون  ي ك  َ ث مه اَ ر ّٗ صۡف  َم  َٰه  ى ت ر  ف  َ ي ه يج  َ ث مه ۥَ ن ب ات ه  َ ار  فه ٱلكۡ  َ ب  عۡج 

 
أ َ يۡثٍّ يدَََغ  ََ:ََسجحالح د 

ةَٞ، ثم نقل الوصف مباشرة للآخرة فقال: تجمتحجسحج غۡف ر  و م  يدَٞ د  ش  ابَٞ ذ  ع  ةَ  ر  ٱلۡأٓخ  ف يَ سمحو 
َٰنٞسجى ر ضۡو  و   َ ٱللَّه َ َم  ن  يدََ َسجحالح د  َ:َ َتجمتحجسحجَ لآخرتكم،  َ واحرثوا  مصيكم،  اختاروا  أي: 

 واعملوا لمنازلكم غدًا. 

فقال    عنا،  الدنيا  ترف  من  كثيًا  زوى  بنا حي  ورحمته  تعالى  قوله  وتدبر 

ب ٱلرهحۡمَٰنَِسبحانه:   َ ر  ي كۡف  ل م نَ لۡن اَ لهج ع  ةَّٗ د  َٰح  و  َ ةّٗ مه
 
أ َ ٱلنهاس  َ ون  ي ك  نَ

 
أ ل وۡل آَ سمحو 

ونَ  ر  ظۡه  ي  اَ ل يۡه  ع  َ ار ج  ع  و م  ةَٖ ف ضه م  نَ اَ فّٗ ق  س  ي وت ه مَۡ . قال الحسن  تحمتحمسحجََ:ََسجحالزُّخۡر فََسجى٣٣َل ب 

الله  »:  ♫ الدنيا، لجعل  إلى  يميلون  أجمعون،  كفارًا  الناس  يكون  أن  لول 

قال، ثم قال: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها، وما فعل  تبارك وتعالى الذي  

 .(1) «ذلك، فكيف لو فعله؟!

 

 (. 598/ 21ذكره الطبري ف تفسيه )      ( 1) 
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بّب إلي من دنياكم  »قال:    صلى الله عليه وسلم بسند جيد أن رسول الله    (1) وروى أحمد ح 

الصلاة  ف  عيني  قرة  علت  وج  والطيب،  البخاري  .« النساء،  من    (2) وروى 

قالت:   عنها  الله  رض  عائشة    »حديث 
ِ
اللّر رَسول  ءَ    صلى الله عليه وسلمكانَ  الحَل وا ب  

ِ يُ 

 . ونحو هذا من الطيبات المعينة عل عبادة الله تعالى. «والعَسَلَ 

قلب حتى    لمجاهدة  وأكثرها محتاج  الشَّيعة،  الدنيا غريزة هذبتها  فحب  

بّ   يُ  ل  من  والعاقل هو  الآخرة،  الدار  لغايته ف  للوصول  بالب لغة  منها  يكتفي 

ف الصفدية:     ؒالدنيا لذاتها بل بما تفضي به إلى مرضاة الله. قال ابن تيمية

ليس ف الدنيا من اللذات أعظم من لذة العلم بالله وذكره وعبادته، ولهذا كان  »

بِّبَ إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني ف  »  يقول:   صلى الله عليه وسلمالنبي   ح 

إليه  ،  ( 3) .« «الصلاة  الم حبّب  هكذا لفظ الحديث، ل يقل: حبّب إلي ثلا ، فإن 

من الدنيا اثنان، وجعلت قرة عينه ف الصلاة، فهي أعظم من ذينك، ول يجعلها  

 من الدنيا. 

لعًا بشَّح الرضى عل    ♫   ومن أمثلة محبة العلم أنّ ابن هطيل  و  كان م 

الوفاة طلب هذا   فلما حضرته  أوقاته،  أغلب  يفارقه ف  الحاجب، ل  ابن  كافية 

   الشَّح، ثم وضعه عل صدره، وقال:

رِ نجـــــــــــــد   رَا ميمِ عـــــــــــــَ ع  مـــــــــــــن شـــــــــــــَ  تَتـــــــــــــر

 

رِ   رَا  فــــــــــــــما بعــــــــــــــد العَشــــــــــــــيّةِ مــــــــــــــن عـــــــــــــــَ

  
 ( وسنده جيد. 61/ 7( والنسائي ) 14037أحمد )      ( 1) 

 (. 5431)   البخاري      ( 2) 

 (. 272/    2الصفدية )   ( 3) 
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أما عن الترفّه، فالمذموم منه ما ألهى عن الآخرة ل ما أراح النفس بالمباح  

دَ الترفّه والتنعّم والنغماس ف   لذائذ الجسد ليس  من وعثاء الدنيا، ولكن تقص 

، أما مطلق الطيبات فطيبة حسنة، فقد  ول بطريق عافية  للمتقي بسبيل سلامة

َقال سبحانه:  ٖۚ ٱلر  زۡق  َ م ن  َ َٰت  ي  ب  و ٱلطه َ ل ع ب اد ه ۦ َ ج  خۡر 
 
أ ت يَٓ

ٱله  َ ٱللَّه َ ز ين ة  َ رهم  نَۡح  م  سمحق لَۡ
ََ َٰت  َٱلۡأٓي  ل  ص   َن ف  َٰل ك  ذ  ك  ة َِۗ َٰم  ٱلۡق ي  َ ي وۡم  َ ةّٗ ال ص  نۡي اَخ  ٱلدُّ ةَ  ف يَٱلحۡ ي وَٰ ن واَْ َء ام  ذ ين 

ل له َ ى  ق لَۡه 
ونَ  عۡل م  وۡمَٖي  افَسجى٣٢َل ق  عۡر 

 
 .  تحجتحمسحجََ:َسجحالأ

به معلقًا مُزومًا  البخاري  تعالى:    (1) وف صحيح  الله  قول  نَۡباب  م  سمحق لَۡ
سجىَ ل ع ب اد ه ۦ َ ج  خۡر 

 
أ ت يَٓ

ٱله  َ ٱللَّه َ ز ين ة  َ رهم  افَََح  عۡر 
 
كلوا واشربوا  » :  صلى الله عليه وسلم قال النبي :  تحجتحمسحجََ:ََسجحالأ

يَلة كل ما شئت،  ». وقال ابن عباس:  «والبسوا وتصدّقوا ف غي إسراف ول مَخ 

يَلة   ف  أو مخ   . « والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان: سَرَ

البيهقي  له:    (2) وأخرج  قالوا  الخوارج  لمناظرة  ذهب  لما  عباس  ابن  أنّ 

؟! لقد رأيت   مرحبًا بك يا أبا عباس فما هذه الح لّة؟ قال: قلت: ما تعيبون علير

ََأحسن ما يكون من الحلل، ونزلت:    صلى الله عليه وسلمعل رسول الله   ز ين ة  َ رهم  ح  نَۡ م  سمحق لَۡ
ٖۚسجى َٱلر  زۡق  َم ن  َٰت  ي  ب  َو ٱلطه َل ع ب اد ه ۦ ج  خۡر 

 
ت يَٓأ
ٱله  َ افََٱللَّه عۡر 

 
 .  تحجتحمسحجَ:َسجحالأ

النبي    هريرة  ولنا ف الأنبياء أسوة، فعن أبي   بَي نا  »قال:    صلى الله عليه وسلمعن 

بهِِ،   ثَو  فِ  تَثيِ  يَُ  أي وب   فَجَعَلَ   ، ذَهَب  مِن  د   جَرا عَلَي هِ  فَخَرر  يانًا  ر  ع  تَسِل   يَغ  أي وب  

 

 (1 )   ( النسائي ) 264/ 10البخاري معلّقًا بصيغة الجزم  بن  2559(. وقد وصله  ( عن عمرو 

 شعيب عن أبيه عن جده. 

 (. 17186الكبرى ) البيهقي ف السنن       ( 2) 
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كَ، ولَكِن  ل غِنى  
تِ نيَ ت كَ عَمار تَرى؟ قالَ: بَل وعِزر ن  أغ  ، ألَ  أك  : يا أي وب  ه  فَناداه  رَب 

بَرَكَتِكَ  عَن   القَسطلّاني    .( 1)   « بِي  قوله:  ♫قال  عن  »:  بي  غِنى  ل  ولكن 

أن «بركتك ال   ومح  بركة،  سمّاه  لأنه  الغِنى  فضل  منه  واست نبط  خيِك،  أي:   :

حبًّا للدنيا، وإنما أخذه    ليكون أيوب صلوات الله عليه وسلامه أخذ هذا الما 

الله   بتكوين  العهد  قريب  لأنه  تعالى  ربه  من  بركة  لأنه  نفسه  عن  هو  أخبر  كما 

ذلك   ففي  بالقبول،  تلقّيها  فينبغي  للعادة،  خارقة  جديدة  نعمة  أنهّ  أو  تعالى، 

الغتسال   جواز  وفيه  بها،  كفر   عنها  الإعراض  وف  لشأنها،  وتعظيم  لها  شكر 

الغتسال   عل  يعاتبه  ول  الجراد،  جمع  عل  عاتبه  تعالى  الله  لأنّ  عريانًا؛ 

ت ذم   (2) «عريانًا ل  فالدنيا  وعليه؛  فما    ،لذاتها .  معها،  التعامل  عل  ترتب  بما  بل 

فالمذموم   عنه  أبعد  وما  كريم،  طيب  محمود  دوح  فهو  تعالى  الله  إلى  قرّب 

 الم طّرح.

الح زن   يزال   فلا  ؛ 
حال  والتّرقّب     (3) وبكل   ، والأمل  والفرَح    ، والرّجاء 

والدّفع     ، والقبض  والجَل ب    ، والحقيقة  والح ل م    ، والتّوق  والشّوق   والنتظار، 

أفئدة   يعتلج ف  والهدم،  والإنشاء    ، والنرقض  والفَت ل    ، والفسخ  والعزم    ، والرّفع 

م   ه  علم  وصلَ  أو  لأنفسهم،  عِدَته  م  مَو  بلغت   مهما  واليقي،  الإيمان  أهل 

دنياهم ف   م، وأينمَا تعطّفت بهم  إراداته  ت   أو قويت  عزماته  م واشتدر م،  مه  وفه 

ب لِ   وس  ن كِ،  الضر وأوديةِ  الأمنيات،  وسَحَابِ  الرّغائبِ،  جِ  وأموا فِ،  الترر بِطَاحِ 

 

 (. 279رواه البخاري )      ( 1) 

 ( باختصار. 333/ 1إرشاد الساري لشَّح صحيح البخاري للقسطلاني )        ( 2) 

 كان غي محمود .   وإن      ( 3) 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

1132 

  ، كَبَد  ف  لِقَ  خ  الكَدَرِ، والإنسان   ط بِعت  عل  قد  فالدنيا  المعرفةِ،  ، وأروقَةِ  دِّ الكر

ولطف    ربّانية  مة   لِحك  له،  ت يَسرر   ل  صدره  ف  وحاجته  يموت   ؤمن   م  من  وَكم  

بإذن الله تعالى، ولله الحمد ف كل حال وعل كل  فأمر المؤمن كله خي   ، إلهيٍّ

 شيء.  

الإنسان   يثوب   ب    ـــ  أحيانًا  ـــ  فقد  ز  فيع  عن    ـــ  شيئًا   ـــ  لأصلِ طبعِهِ الضعيفِ، 

أسبابِ الأحزان،   مِ  ك  تَرا بتِ عقله حيَ  يقينه، وسوَاطِعِ بصيته، وثوا رواسخِ 

عِ كتائبِ الغموم؛ بَي دَ أنر الإيمانَ عمود نور  ليقينه،   بِ الهموم، وتتاب  دِ أسرا ر  وتوا

بربه،  المطمئنِّ  لقلبهِ  وارِفَة   وسكينة   لفؤادِه،  تام   ء   وعزا لروحِهِ،  مريح   ح   ورَو 

به،   الدوام  عل  ثقِ  الوا به،  ظنًّا  الحسنِ  به،  القويِّ  بلقائه،  الموقنِ  به،  الراض 

لّ الفرحِ به.   لِ بكليته عليه، الفَرِحِ ك   المتوكِّ

تبارك   فالله   ، حزن  ول  خوف   ول  عليه،  ضَيعَةَ  فلا  حال ه  هذا  كانَ  ومَن 

وبالله  معه،  صَدَقَ  مَن  يِّب   َ يخ  ول   ، ميعادَه  لفِ   يخ  ول   ، أهلَه  ضَيِّع   ي  ل  وتعالى 

مَدًا، وسلام  عل عباده الذين اصطفى.   التوفيق. والحمد لله أزلً وأبدًَا وسَر 

 




 
 

ىَمرحلةَالـ)لو(  1133 كيفَتتخط 

 مرحلة الـ)لو( ىكيف تتخطّ
 

ضعيفي   أو  الصدور،  ضيّقي  بها  يصطاد  الشيطان،  أحبولة  )لو(  إنّ 

البصائر، فلا يستطيع الشيطان بلوغ مآربه من المرء ف هذا إل من باب الجهل  

نوه   لذلك  والإرادة،  اليقي  وَهَن  أو  العلم  أي ضعف  فيه،  الجهالة  أو  بالشَّع 

َالله تعالى للجمع بي العلم والإيمان، فقال سبحانه:   ٱلعۡ لمۡ  وت واَْ
 
أ َ هذ ين  ٱل ق الَ سمحو 

سجىَ ٱلبۡ عۡث  َ ي ومۡ  َ إ ل يَٰ  َ َٱللَّه َٰب  ف يَك ت  ب ثۡت مَۡ
ل  دَۡ ل ق  َ َٰن  يم  ومََو ٱلإۡ  فالعلم نور والإيمان   ، تمحتمجسحجََ:ََسجحالرُّ

ل   فالنور  تعالى،  الله  بإذن  النعيم  شاطئ  الإيمان  سفينة  تصل  فبالنور   ، كَب  مَر 

يكفي والراحلة ل تكفي، بل ل بد من اجتماعهما للوصول لعلّيي برحمة أرحم  

 الراحمي تبارك وتعالى. 

ق   طَر  عبر  فيه  والصبر  بالحق  للتواصي  الزمان  هذا  ف  الناس  أحوج  فما 

أفئدة   أسبابه عن هجومها عل  تنفك  الذي ل  الموضوع  الشَّيعة هذا  هدايات 

الناس وعل صدورهم عل الدوام عند أدنى عثرة ف جاءة، أو تلاشي أمنية، أو  

آتاهم الله تعالى   وا ما  أفئدتهم عل وفق الشَّع ورَض  اعتنقته  فوات رغيبة، فلو 

لأراحوا أنفسهم من زفرات الخيبات، وحسرات الفوائت، وجرعات الغيض،  

وزعزعة سكينة القلوب. ذلك أنّ الإنسان ف مراحل حياته وسيورة أيامه يمرّ  

ب قَٖسمحول بدّ بمنعطفات حرجة ف حياته،   ط  نَ ع  اَ ب ق  ط  َ ب نه اقََسجى١٩َل ت رۡك  ق  ََجمحتحجسحجَََ:ََسجحالانش 

أو صغار   كبار  أمور  الحياتية  لمنعطفاته  اختياره  عل  فيترتب  حال،  بعد  وحالً 

 بحسب حجم هذا الأمر، وكم من أمر صغي تترتب عليه العظائم!  
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سبحانه:   فقال  والتوكل،  والستخارة  المشاورة  تعالى  الله  شرع  لذلك 

مۡر سجى
 
ٱلأۡ ف يَ مَۡ او رۡه  انََسمحو ش  َسمحوقال سبحانه:    ، جمحتمجتحجسحجَََ:ََسجحالَٓع مۡر  ق ال  َ دۡي ن  م  اءٓ َ ت لقۡ  َ ه  ت و جه اَ ل مه و 
َ نَ
 
أ ب  يَٓ ر  َ يَٰ س  ب يلَ ع  ٱلسه و اءٓ َ س  ي ن يَ هۡد  صََسجى٢٢َي  ص  سمحف إ ذ اَوقال سبحانه:    ،تحجتحجسحجََ:ََسجحالق 

ت و ك  ل ينَ  َٱلمۡ  ح بُّ َي  َٱللَّه  إ نه ت و كهلَۡع ل ىَٱللَّه َُۚ َف  ز مۡت  انَسجى١٥٩َع   . جمحتمجتحجسحجََ:َسجحالَٓع مۡر 

النبي  »قال:    جابر   وعن    يعلّمنا الستخارة ف الأمور    صلى الله عليه وسلم كان 

القرآن.. من  كالسورة  وقال  (1) « كلها،  كَ،  »  :صلى الله عليه وسلم .  يَن فَع  مَا  عَلَ  احرِص  

جَز    وَلَ تَع 
ِ
تَعِن  باِللّ  . ( 2)   « واس 

فإن   أمر،  كل  ف  تعالى  بالله  الرضا  أمر  الشَّيعة  تقديم  شأن  ف  جرَم  ول 

أو الغضب    ، أو الحسرة  ،أو الحزن   ،دفع المرهوبأو    ،المرغوبالفرح بتحصيل  

الإنسان  مباشر ف سكينة  أثر  لها  كانت جهة    ،وراحته   ،لفواته  مهما  وطمأنينته، 

الربّاني رِ  أو    ،الم قدر حبيب،  فقد  الأمر  ذلك  أكان  سواء  الإنساني،  الختيارِ  أو 

خسارة مكتسب، أو تسلّط ظال، أو مرض عضال، أو اختيار قسم الدراسة، أو  

السفر، أو إجراء صفقة ما، أو اختيار ما..   الزواج، أو المسكن، أو  أو  العمل، 

ذلك، عن  أحد  ينفكّ  يكاد  ول  ذلك.  الرضا.    ونحو  ف  الراحة  رحى  فقطب 

 والدنيا إنما هي مزرعة وحر  وميدان عمل.  

 

 ( 6382البخاري )      ( 1) 

 (   34( )    2664)    56/ 8مسلم       ( 2) 
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أكثر   استدعاء وحضور ف حياة  لها  )لو(  لفظ ومعنى  أنّ  بيان  والمقصود؛ 

ماض   عل  والتسخّط  والتلهّف  التحسّر  شيوعًا  استعمالتها  وأكثر  الناس، 

 انقضى اعتراضًا عل القدر، وهذا هو المذموم. 

 وبالجملة؛ فلفظ )لو( له أحوال: 

 أن يقولها اعتراضًا عل القدر وتسخّطًا له، فهذا محرم.  الأول:

ولكن    الثاني: الأصل،  ف  مباحة  فهي  المحض،  الخبر  لمجرد  يقولها  أن 

 يختلف حكمها بحسب صدق الخبر أو كذبه.  

غي    الثالث: من  الطاعات  من  فات  فعله  ا  ينبغي  ما  لبيان  يقولها  أن 

 تسخط، فهذا مشَّوع. 

بع: أو    الرا خي  من  تَنّاه  ما  بحسب  فهي  المستقبل،  ف  للتمنّي  يقولها  أن 

 شّر. 

لفظ )لو( له أحوال قد بينها الكتاب وفصلتها السنة، فعن    بيان ذلك: أن 

مِن  القَوِي  خَي  وَأَحَب  إلَِى  »:  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله    هريرة  أبي   الم ؤ 

 مِنَ  
ِ
  الله

ِ
تَعِن  باِللّ كَ، واس  . احرِص  عَلَ مَا يَن فَع  لٍّ خَي  عيفِ، وَف ك  مِنِ الضر الم ؤ 

  : ل  لَو  أنّي فَعَل ت  كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِن  ق ل  . وَإن  أَصَابَكَ شَيء  فَلَا تَق  جَز  وَلَ تَع 

يطَانِ  تَح  عَمَلَ الشر ، وَمَا شَاءَ فَعلَ؛ فإنر لَو  تَف 
ِ
 .  ( 1)   « قَدَر  الّلّ
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القدر   عل  اعتراضًا  يقولها  أن  هو  )لو(  للفظ  الأول  فالحال  وعليه 

تسخّطًا   يقولونها  إنما  يقولونها  وكثي  ن  الشيطان.  عمل  من  فهذا  وتسخطًا، 

يغني   المذموم، وهو ل  الممنوع  للمقضّي، وهذا هو  ا  القدر وذمًّ واعتراضًا عل 

الحسرة ووزر الذنب، فلا هو بالذي سلم من المؤل،  عن صاحبه شيئًا سوى أل  

 ول هو بالذي تقلّد مكرمة الصابرين الراضي الحامدين الشاكرين. 

وَ؛ فليس    والعتراض عل القضاء وتسخّطه من خصال المنافقي، ول غَر 

الفائزين   المتقي  الدنيا كحال  ابتلاءات  به ف تخوم  يسافرون  رضًا  من  زاد   لهم 

بالله  الرضا  من  فارغ  المنافق  فقلب  الدنيا.  ف  برضاهم  الآخرة  الحائزين رضا 

طرف   الرضا  ذكر  ترديد  القلب  عن حمى  النفاق  طرد  وسائل  فمن  لهذا  تعالى، 

»ما من عبد مسلم يقول حي ي صبح وحي ي مسي  :  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله    النهار

وبمحمد   ديناً،  وبالإسلام  ربًا  بالله  رضيت  مرات:  كان    صلى الله عليه وسلم ثلا   إل  نبيًا، 

   .(1) حقًا عل الله أن يرضيه يوم القيامة« 

المقادير   رّ  م  مع  وحالهم  مقالهم  واصفًا  المنافقي  ا  ذامًّ تعالى  الله  قال 

ن اسجىوشديدات الأقضية:  َٰه  ه  ق ت لۡن اَ اَ مه يۡءَٞ ش  مۡر َ
 
ٱلأۡ َ م ن  اَ ل ن  َ ك ان  ل وَۡ َ ول ون  ق  سجحالََََٓسمحي 

ان ق ت ل واسجىَْوقال سبحانه:  ، تخمتمجتحجسحجََ:َع مۡر  اَ م  ون اَ اع  ط 
 
أ ل وَۡ واَْ و ق ع د  َٰن ه مَۡ ل إ خۡو  واَْ

ق ال  َ هذ ين  سجحالَََٓسمحٱل

ان فهم يعترضون عل مواقع القدر بهذا، وفيه من سوء الأدب مع الله    ََجمحتمحتحجسحجََ:ََع مۡر 

 

 (1 )      ( ) 18967أحمد  ابن  ( من  337/ 4(  يوثقه غي  ل  ناجية  بن  أنس، وفيه سابق  حديث 

حبان. وقال محققو المسند: صحيح لغيه. وجود سنده النووي ف الأذكار، وحسّنه ابن  

( وهو  11102باز ف تحفة الأخيار. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد ) 

 حديث صحيح. 
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اَتعالى ما فيه،  ق ارّٗ و   َ ه للَّ  َ ون  ت رجۡ  ل اَ مَۡ ل ك  اَ :  ♫ . قال ابن باز تحمتحجسحجََ:ََسجحن وحََسجى١٣ََسمحمه

يعني تفتح عن العبد عمل الشيطان    «فإن لو تفتح عمل الشيطان»:  صلى الله عليه وسلمقوله  »

حبائل   ف  يقع  ل  حتى  يستعملها  أل  للمؤمن  فينبغي  وتشكيكه،  ووساوسه 

الشيطان ووساوسه وتشكيكه، وإملائه ما ل ينبغي، فإن الأمور بيد الله تعالى،  

من  العلاج،  من  الله  شرع  ما  المؤمن  فعل  فإذا  وعلا،  جل  قدّرها  الذي  هو 

تعاطاها،   التي  الإقامة، ومن الأكل ومن غي ذلك من الأسباب  السفر، ومن 

ثم غلبه القدر؛ فليقل: قَدَر  الله، وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، فليس  

َٰب ر ينَ الأمر بيده، بل بيد الله تعالى؛ ولهذا قال تعالى:   ٱلصه ر َ ب ش   إ ذ ا١٥٥َََََٓسمحو  َ هذ ين  ٱل
إ نهَ ق ال وٓاَْ يب ةَٞ ص  مُّ مَ َٰب تۡه  ص 

 
ع ونَ أ َٰج  ر  إ ل يۡه َ إِنهآَ و   َ ه للَّ  م  ن١٥٦َََََاَ َٰتَٞ ل و  ص  ل يۡه مَۡ ع  َ َٰٓئ ك  وْل 

 
أ

ونَ  هۡت د  ٱلمۡ  َ م  ه  َ َٰٓئ ك  وْل 
 
أ و  َُۖ ر حۡم ةٞ و  ب  ه مَۡ ة َََسجى١٥٧َره ر  ق  ما  » :  صلى الله عليه وسلم وقال النبي  ،تمختمجتحجسحجََ-تمجتمجتحجََََ:ََسجحالب 

ف   نِي  آجِر  راجعون، اللهم  إليه  وإنا  لله  إنا  فيقول:  بمصيبة  يصاب  عبد  من 

خيًا   له  وأخلف  مصيبته،  ف  الله  آجَرَه   إل  منها،  خيًا  لي  واخلف  مصيبتي، 

تعاطي  ،  ( 1)   « منها  من  القدر  يمنعه  ل  لكن  القدر،  تحت  هكذا  فالمؤمن 

الأسباب، يفعل الأسباب التي يستطيعها، فإذا قدر أن الأسباب لن تنفع؛ فلا  

إليه   وإنا  لله  إنا  فعل،  شاء  وما  الله  قدر  يقول:  بل  لو،  لو  يقل:  ول  يجزع، 

أو   الفلاني،  المستشفى  أو  الفلاني،  الطبيب  إلى  بالمريض  ذهب  مثلًا  راجعون، 

المستوصف الفلاني فلم يقدر نفع الأسباب؛ فلا يقل بعد موته: لو أني سافرت  

به إلى الخارج، لو أني ذهبت إلى المستشفى الآخر، لو أني ذهبت إلى فلان، هذا 
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ما ينفع قد مضى الأمر، والله تعالى لو شاء ذلك لوقع، لكن هذه المنية انتهت،  

 والأجل قد تم، فلا ينبغي العتراض بقول: لو لو. 

لو استقبلت من  »:  صلى الله عليه وسلمأما إذا كان قول )لو( لبيان ما ينبغي، مثل ما قال   

أهديت  ما  استدبرت  ما  لبيان    .( 1)   « أمري  ولكن  للاعتراض،  ليس  هذا 

أنه   للناس  يبي  وكذا،  ا  كذا  لفعلت  واقع  هذا  أن  علمت  لو  مثل  الأفضل، 

أن   علمت  ولو  لزرته،  موجودًا  فلانًا  أن  علمت  ولو  الأحرى،  وأنه  الأفضل 

فلانًا مريضًا لعدته، أو ما أشبه ذلك  ا يسفر عن أسفه عل ما فات عليه، ليس  

هو   الممنوع  وإنما  الباب،  هذا  ف  خلاف  ل  هذا  العتراض،  سبيل  عل 

فلانًا   كان  لو  كذا،  لفعل  كذا  كان  لو  وأنه  إخباره  وأما  القدر،  العتراض عل 

لو علمت أن فلانًا   العال موجودًا لقرأت عليه،  لقرأت عليه، لو كان  موجودًا 

مريضًا لزرته، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سفرت إلى كذا، وما أشبه  

ف كلامه عل    ♫ .  وقال العثيمي  (2) «ذلك، ليس هذا من باب العتراض

كلمة )لو( ف هذا المقام إنما تفتح  »  :« فإن لو تفتح عمل الشيطان»:  صلى الله عليه وسلمقوله  

؛ لأن الإسلام ل يريد من  صلى الله عليه وسلم باب الندم والحزن، ولهذا نهى عنها رسول الله،  

منه أن يكون منشَّح الصدر وأن   يريد  الإنسان أن يكون محزونًا ومهمومًا بل 

بقوله:   النقطة  لهذه  المؤمني  الله  ونبه  الوجه،  طليق  مسرورًا  اَيكون  سمحإ نهم 
َٱللَّه سجى اَب إ ذۡن 

ه يۡـ  اَإ ل ارٓ  ه مَۡش  َب ض  ل يۡس  ن واَْو  َء ام  هذ ين  َٱل ن  َل ي حۡز  َٰن  يۡط  َٱلشه َم ن  َٱلنهجۡو ىَٰ

ادل ة ج  دائمًا ف سرور، ودائمًا ف  تجمتحجسحجََ:سجحالم  المرء أن يكون  . والمهم أن الشَّع يُب من 

 

 ( 130( ) 1211) ( مسلم  7229البخاري )    ( 1) 

 ( باب ما جاء ف )لو( 64ح كتاب التوحيد ) شر    ( 2) 
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فرح ليكون متقبلًا لما يأتيه من أوامر الشَّع؛ لأن الرجل إذا كان ف ندم وهم  

وف غم وحزن ل شك أنه يضيق ذرعًا بما يلقى عليه من أمور الشَّع وغيها،  

اََولهذا يقول الله تعالى لرسوله دائمًا:   م  مه يۡقَٖ ض  ف يَ نَ ت ك  ل اَ و  ل يۡه مَۡ ع  نَۡ حزۡ 
ت  ل اَ سمحو 

ونَ  ر  مۡك  اَ ،تجمتمخسحجَ:َسجحالنهمۡلَسجى٧٠ََي  َٰذ  ب ه  ي ؤۡم ن واَْ مَۡ
ه ل إ نَ َٰر ه مَۡ ء اث  َ ع ل ىَٰٓ َ ك  نهفۡس  عَٞ َٰخ  ب  َ لهك  سمحف ل ع 

ا ف  س 
 
َأ يث  هۡفَسجى٦َٱلحۡ د  َتمحسحجَ:َسجحالك 

وهذه النقطة بالذات تجد بعض الغيورين عل دينهم إذا رأوا من الناس ما   

الذي  ولكن  الخاصة،  عبادتهم  عل  حتى  عليهم،  ذلك  يؤثّر  تجدهم  يكرهون 

من   عليهم  الله  أوجب  بما  فيقوموا  ونشاط،  وقوة  بحزم  ذلك  يتلقوا  أن  ينبغي 

 . (1)  «الدعوة إلى الله عل بصية، ثم إنه ل يضّرهم من خالفهم

ف توجيهه النافع الشهي:    ♫ومن ذلك قول شيخ الِإسلام ابن تيمية  

وَكَلر » جزع  الِإسلام  أحوال  من  كثي    َ تغي  أو  المنكر  رأى  إذا  الناس  من  كثي 

بالصبر   مأمور  هو  بل  هذا،  عن  منهيّ  وهو  المصائب،  أهل  ينوح  كما  وناحَ 

والتوكل والثبات عل دين الِإسلام وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم  

وعلا:   العزة جلا  رب  قال  كما  للتقوى،  العاقبة  بأن  يؤمن  وأن  َمحسنون،  سمحإ نه
ن ونَ  حۡس  مَمُّ َه  هذ ين  واَْوهٱل َٱتهق  هذ ين  َٱل ع  َم   (2).«جمحتحجتحجسحجََ:َسجحالنهحۡلَسجى١٢٨َٱللَّه 

وإن    الثاني: إن صدقًا  الخبر  بحسب  فهي  المحض،  الخبر  يقولها لمجرد  أن 

ونحو   لزرتك  بلدتك  مررت  لو  أو  للقيتك،  متفرغًا  كنت  لو  كقوله:  كذبًا. 

 

 ( 495كتاب مُموع فتاوى ورسائل العثيمي. المناهي اللفظية )      ( 1) 
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ذلك. فإن )لو( هنا هي لمجرد الإخبار، فهذه ل بأس بها، وهي بحسب الخبر  

خبره. ف  كاذبًا  كان  إن  إل  فيجوز  كذبًا،  وإن  صدقًا  بن    إن  عمرو  قول  مثاله 

معدي كرب الزبيدي اليماني معاتبًا قومه إذ ل يصدقوا ف الحرب فلم يستحقوا 

 مدحته: 

م   ه  مي أَنطَقَت نــــــــي رمــــــــاح  و   فلــــــــو  أنر قــــــــَ

 

تِ    ــرر ــاحَ أَجــــ ــنَ الرمــــ ت  ولكــــ ــ  نَطَقــــ
(1)  

  

وهو من الطويل، وهذه الأبيات معدودة هي من جزيل قصائد الحماسة، وهي عشَّة       ( 1) 

 أبيات، قال عمرو: 

ج   عَلَ   
رد  ــــ ـــــوم  ــ ــ شَ ــ  

ـــــ ـــــرد  ــ ــ ــ طِ ــ ت   ــ ـــــهِد  ــ ـــ  رادَها  ـ

 

ط ل     ــ ـق بيلَ  الشر ــ ـــ ـــــوعِ  ــ ــ ــ ــ تِ ـ ذَرر حيَ  أَو  س   م 

ــ ـــــصَ   ــ ــ ــ بيض ـ م   ت ه  ــ ـــــبح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يَب ـ ــ ـــــاءَ  ـــ بَي ض  ـ ق   ــ ـــــر  ــ  ها  ـ

 

نظ     ــ ـــــإذَا  ـــ ــ ــ الع ـ فِيها  ــ ـــــرَت   ــ ــ ــ ازمَه ـ تِ ـــ ـــــيون    رر

ال   رأيت   ـــ ـــــخ  ـولمرا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ك ـــ ورًا  ز  ــ ـــــيلَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا  ـ  أنهر

 

س     أ ر  زرع   ــــ ـــــجداول   ــ فاس ـــ تِ  ــــلت   بطَرر

ــ ـــــوجاش   ــ ــ ــ ــ ــ النف ــ إِلَير  ــــ ـــــت  ــ ــ ــ ــ وهـ ـ أولَ    ـ ـــــس  
 لة 

 

مك     علَ  درت   ــ ـــــفَر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فاس ــ وهِها  ـــ ـــــر  ــ ــ ـــ تِ ـ  تقرر

ــ ـــــعَلَامَ تق   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م ـ ــــ ـــــول  الر  ــ ــ ــ ثق ــ ــــ ـــــح  ي  ــ ــ ــ ـــ  اتِقِي   ــل  ع ــ

 

أطع     ل  أنَا  ـــ ـــــإذَا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال ـ إِذا  ــــ ـــــخ  ـن   تِ ـ ولر  يل  

ــــ ـــــعق   ــ كلي ـ ريد   د  ابن ي  جوادَ  ت    هِما   ـــــر 

 

ال     فِ  أخَذَت ني  ــ ـــــ ـخ  ـومَا  ــ عِ ــ ــ ـــــت ونةِ  تي ـ  زر

جَ   اللّ   ــ ـــــلَحَا  ــ ــ ــ ــ ذَرر ــ كلّما  مًا  ــــ ـــــش   ر   ارق   ـ

 

هارش     كلاب   وهَ  ج  ــ ـــــو  ــ ــ ــ ـــ تِ ـ بَأرر فاز   ت  

للرم   كَأَنيِّ  ـــــ ـــــظللت   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ دريئ ــ ــ ـــــاحِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ةً  ـ

 

جَ      
ِ
أبناء عَن   ــ ـــــأ قاتِل   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ تِ ـ وفرر م    ر 

ج   ت غنِ  ــ ـــــفلم   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نه ـ ــ ـــــرم   ــ ــ ــ ــ ــ ــ تلاقتا  ـ إِذ    دَها 

 

اللِّقَ     فِ  مًا  جَر  ــ ـــــوَلَكِن  ــ ــ ــ ــ  ــ
ِ
تِ   اء  ابذَعَرر

أنط   قومِي  أنر  ــ ـــــفلو   ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ م   ـ ه  رمَاح   قتِني 

 

ــ ـــــنط     ــ ــ ــ ــ ــ ــ الرم ــ ولكِنر  ــــ ـــــقت   ـــ تِ ــ أَجَرر  احَ 

مًا ونهدًا     فتلاحَوا   بطونهم   كثرت   ـــ قضاعة  من  قبيلتان  وهما    ـــ وكان من قصة هذه الأبيات أن جَر 

  الشَّ   ووقع   أرحامهم   فقطّعوا   بينهم   الشيطان   وحرّش   أمرهم،   وتشتت   وتفرّقوا   فاقتتلوا 

  ربان   بن   جرم   ولحقت   فحالفوهم،   كعب   بن   الحار    ببني   زيد   بن   نهد   فلحقت   بينهم، 

= 



 
 

ىَمرحلةَالـ)لو(  1141 كيفَتتخط 

 

= 

  تحارب   أن   ذلك   واستتبع  زبيد   وبني   الحار    بي   الحرب   وقعت   ثم   فحالفوهم،  زبيد  ببني 

مًا،   نهد     وعل   فالتقوا،   بينهم   كانت   التي   الحرب   ف   زبيد   وبنو   الحار    بنو   فتحاربت   جر 

  الزّبيدىّ،   كرب   معدي   بن   عمرو   زبيد   بنى   وعل   المدان،   عبد   بن   الله   عبد   الحار    بنى 

لفريقان، فاقتتلوا، فكانت الدّبرة يومئذ عل  ا  وتواقع  لنهد،  جرم  فاستعدّت  القوم،  فتعبّى 

بنى زبيد وانهزموا، وقد فرّت جرم عن حلفائها من زبيد، فهزمت بنو زبيد قوم عمرو  

بهذه   عمرو  فهتف  الحلف.  حق  ترع  ل  التي  جرم  عنها  وانخذلت  كرب،  معدي  بن 

 الأبيات الشامخة الخامشة المتألمة الأبيّة، ورويّها الرائق الماتع الفريد. 

والمرد: جمع أمرد. الجرد: جمع أجرد، وهو الفرس القصي الشعر. الطراد: هو مطاردة الفرسان  

بأن يجعل بعضهم عل بعض ف الحرب. ذرّت الشمس: طلعت وظهرت أول طلوعها.  

الحديد.   بياض  عليها  بيضاء  كتيبة  يريد  بيضاء:  صباحًا.  بالكتيبة  جئتهم  صبحتهم: 

الغضب.   من  احمرت  ازمهرّت:  بيضة.  واحدها  الحديد عل رؤوسها،  قلانس  ها:  بَي ض 

ورويت   العنق.  المعوجّ  وهو  وزوراء؛  أزور  جمع  ور:  متتابعة.  « رهوًا » الز  عًا  سرا أي   :

فزع،   من  ارتفعت  جاشت:  سرعة.  ف  امتدّت  اسبطرّت:  الصغار.  الأنهار  الجداول: 

فيما   سواء  والشجاع  الجبان  ونفس  النفس،  حال  بيان  هو  بل  جبانًا،  لكونه  ليس  وهذا 

يدهمها عند الوهلة الأولى، ثم يختلفان، فالجبان يركب نفرته، والشجاع يدفعها فيثبت.  

ا عل الشدة. ومن ذلك قول ابن الإطنابة:  دّت  عل مكروهها: أي رددّته   لذلك قال: فر 

عِ  لِي  ــ ـــــأَبتَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــفّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بَ ــ وأبىَ  ــ ـــــتِي  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لائي  ـ

 

ــــ ـــــوأخ     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ َم ــ ـــ ـــــذي الح  ــ ــ ــ ــ بيحِ ــ  دَ بِالثّمنِ الرر

شَ   ــــ ـــــوإج  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ وه نَفس ــ ر  َك  ـــِـامِي عل الم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ي  ـ

 

ــــ ـــــوضَ     ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الم شِ ــ البطلِ  هَامة  بي  ــ ـــــر  ــ  يحِ ــ

جَش   لّمَا  ك  لِي  ــ ـــــوَقَو  ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ وجَاشَ ــ ــــ ـــــأت   ــ ــ ــ ــ  ت   ــ

 

ــ ـــــــ ـمَكَانَكِ، تح      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ـــــمَدِي أَو تَس ــ ــ ــ ــ ــ ــ يُي ــ  تَرِ

فَ   ـــــ ـــــلِأد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ص ـ مآثرَ  عَن  ــ ـــــعَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  الحات   ــ

 

ــــ ـــــوأحمي بع     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد  عَن عِرض  صَ ـ ــ ــ ــ ـــ ــ  حِيحِ ـ

 = 
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الرجل وأخو   أما الختونة التي ذكرها عمرو فهي من الختن أي المصاهرة، والختن: أبو امرأة 

قوله   ف  القرابات  الله  ذكر  وقد  الختونة.  والسم  امرأته،  قبل  من  كان  ما  وكل  امرأته 

اَتعالى:   يرّٗ َق د  بُّك  َر  و ك ان  اَُۗ هۡرّٗ بّٗاَو ص  ۥَن س  ل ه  ع  اَف ج  رّٗ اءٓ َب ش  َٱلمۡ  َم ن  ل ق  َٱلهذ يَخ  و  رۡق انَََسجى٥٤ََسمحو ه  ََ:ََسجحالف 

 فالقرابات بالنسب عصبة وخؤولة، وصهرا بالنكاح، ورضاعًا. ََتخمتمجسحجَ

: طلعت   أما قوله: لحاه الله: أي أهلكه، وهو دعاء، وأصل اللحو نزع قشَّ العود. ذرّ شارق 

من    الشمس.  هارشت:  »جرمًا«.  من  بدل  أو  والشم،  الذمّ  عل  بالنصب  وجوهَ: 

تَقَات ل الكلاب. ازبأرّت: انتفشت حتى ظهر أصول شعرها وتجمّعت   المهارشة، وهي 

الطعن والرمي عليها، فقوله: »ظللت كأني   للوثب. الدريئة: الحلقة التي يتعلم الرامي 

للرماح دريئة« أي: بقيت ف نهاري منتصبًا ف وجوه الأعداء والطعن يأتيني من جوانبي  

أذب عن جرم، ويجوز أن يكون المعنى: كأني للرماح صيد. نَه د: قبيلة. ل تغنها جرم: ل  

ولكنها فرّت منها. وأضاف نهدًا إلى ضمي جرم لعتقادهم الكتفاء   ، تكفها تقاومها ول 

تِ: الإجرار: أن ي شق لسان الفصيل ويوضع فيع   بها. ابذعرّت: تفرقت وتبدّدت. أجَرر

عويد لئلا يرضع. يقول: لو أن قومي قاتلوا وأبلوا لذكرت ذلك وفخرت بهم، ولكن  

رماحهم أجرتني، أي: قطعت لساني عن مدحهم لفرارهم، أراد أنهم ل يقاتلوا. وقال  

 ( والتبيّ  البيان  ف  به  154/ 2الجاحظ  يشقّ  أو  الفصيل  فم  يعرض ف  »الجرار: عود   )

فأثني   بالرماح  يطعنوا  ل  قومي  فيقول:  أمه.  يرضع  لئلّا  فروا    ، عليهم لسانه  ولكنهم 

فمه جرار  الذي ف  كالفصيل  ) « فأمسكت  الأصمعيات:  وانظر: شرح   .121-122  )

 (. 41/ 1ومعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري ) 

وأقول: لعلّ سبب جرم سيوفها عن نهد تذكّر الأرحام، فمعاداة الأقارب شر وبلاء، الرابح  

فيها خاسر، والمنتصر مهزوم، كما قال البحتري ف صلح بني تغلب وهي ف الغاية من  

لة الجميلة التي اغتالتها فتائل الغضب وقلائد الشيطان:   وصف آلم الصِّ

سَ  ــ ـــــوَف ر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــانِ هَي جَ ـ ــ هَا  ـ ر  و  د  ي ش  ص 
 تَجِ
 
 اء

 

قَ   ــ ـــــبأَِح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تَضِي ــ حَترى   ـادِهَا  ــ ــ ــ ــ هَا ـ ع  و  ر  د   ق  

 
= 
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عود   لسانه  أمه، ويجعل ف  يرضع  لئلّا  الفصيل  لسان  والإجرار: هو شق  

ل فِ أمه. يقول: لو أنهم أبلوا ف الحرب بلاء حسناً لمدحتهم   صغي ليمنعه من خ 

وا لساني فما أنطق بمدحهم.  ،بلاءهم وذكرت   ولكن قصروا فأجر 

أن يقولها لبيان ما ينبغي فعله  ا فات، فهذا مشَّوع لأنه خال من    الثالث:

فهذه   وطاعة،  قربة  فوات  عل  للتأسف  هنا  فتكون  المقادير.  عل  العتراض 

فيما   النفس وتأديبها وزجرها عن تفويت خي الآخرة  محمودة إن كانت لتربية 

ي ستقبل مع الرضا بالقضاء الذي قد نفذ، فهو يقولها تربية لنفسه فيما ي ستقبل ل  

 

= 

أَعَ  ر   وَت  مِن   ــ ـــــت قتِّل   ــ ــ ــ ــ سِ ـ و  ن ف  ــ ـــــزر  ــ ــ ـــــــ  هَا  ــ

 

تَكَ   مَا  بِأَي د   ــ ـــــعَلَي هَا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ طِي ـ ت  ــ ـاد   ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هَا ـ  ق 

ــ ـــــإِذَا اح   ــ ــ ــ ــ مًا فَفَاضَ ـ بَت  يَو  ــ ـــــتَرَ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ هَا  ـ  ت  دِمَاؤ 

 

فَفَاضَ   بَى  ر  الق  رَتِ  ــ ـــــتَذَكر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ع  ـ و  م  د   هَا ـــــ ـــــت  

ـــ ـــــشَ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قَطّ ــ ت  مَاح   أَر  ــــ ـــــواجر   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ م   ـ بَينهَ   ع  

 

ــ ـــــشَوَاجِ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أَرح ـ ــ ـــــرَ  ــ ــ ــ ــ قَط  ـ مَل وم   هَا  ـــام    وع 

والدموع    الثرى،  تفيض عل  والدماء  وت ره،  تطاوع  تكاد  ويده ل  بعض  دم  يسفك  فبعضهم 

 تسيل عل المآقي، والرماح تقطّع علائق الأرحام. والله المستعان. 

من   ثور،  أبا  ويكنى  الزبيدي.  الله  عبد  بن  ربيعة  بن  كرب  معدي  بن  عمرو  هو  والشاعر 

فِّ سنة    525الشعراء المخضرمي، ولد سنة  /  21م، أي حوالي مئة سنة قبل الهجرة، وتو 

هـ، ف    9. فارس اليمن المشهور، وصاحب غارات مذكورة، وفد عل المدينة سنة  642

حِج ف عشَّة من بني زبيد، فأسلموا وعادوا. ولما توف النبي   ارتد عمرو    صلى الله عليه وسلم وفد مَذ 

فيها   وفقد  اليموك،  فشهد  الشام،  إلى  بكر  أبو  فبعثه  الإسلام،  إلى  رجع  ثم  اليمن،  ف 

إحدى عينيه. وبعثه عمر إلى العراق، فشهد القادسية، وكان عصّي النفس، أبيًّا. وشهد  

وأبل  يزعمون،  فيما  مئة وست سني  ابن  ف    القادسية وهو  واختلف  بلاء عظيمًا.  فيها 

 وفاته، فقيل ف القادسية وقيل بعد وقعة نهاوند. 
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فضل   لبيان  وكذا  ينبغي،  ما  لبيان  قالها  لو  وكذلك  فات.  ما  عل  تسخّطها  ف 

فعله   عل  للناس  وحثًّا  أصحابه  لقلوب  تطييبًا  يقولها  أن  أو  الفائت،  العمل 

قوله   عليه  ويُمل  والقتداء،  ما  »:  صلى الله عليه وسلم للائتساء  أمري  من  استقبلت  لو 

 . (1)   « استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة 

»لو استقبلت من  ل يقل:    صلى الله عليه وسلموقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي   

عمرة« ولجعلتها  الهدي  سقت  ما  استدبرت  ما  فعله    أمري  الذي  أن  لأجل 

مفضول، ففعله هو الأفضل، وإنما أراد تطييب قلوب أصحابه لما شَقر عليهم 

أن يُلّوا من إحرامهم، وف هذا تأليف للقلوب، فجمع الله له الأجرين: أجر 

فعل الأفضل، وأجر ما اختار من موافقتهم عل ما أمرهم به لول سوق الهدي،  

والتحلل   التمتع  ليس ف  ما  الله  تعظيم شعائر  الهدي من  وذلك لأن ف سوق 

ل   الذي  المتمتع  من  أفضل  الهدي  ساق  الذي  القارن  فيكون  ثانيًا،  والإحرام 

 (2) يسق الهدي.

بع: أو    الرا خي  من  تَناّه  ما  بحسَب  فهي  المستقبل،  ف  للتمنّي  يقولها  أن 

:  صلى الله عليه وسلمشّر. فتكون محمودة إن كانت عن صادق أمنية صالحة، ومن ذلك قوله  

: عبد رزقه الله مالً وعلمًا فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه  » إنما الدنيا لأربعة نفر 

ا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علمًا، ول يرزقه   رحمه، ويعلم لله فيه حقًّ

بنيّته،   فهو  فلان،  بعمل  لعملت  مالً  لي  أنّ  لو  يقول:  النية،  فهو صادق  مالً، 

 

 ( 130( ) 1211( مسلم ) 7229اري ) البخ      ( 1) 

 ( 92  -  89/  26وانظر: الفتاوى )      ( 2) 
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علمًا  يرزقه  ول  مالً،  الله  رزقه  وعبد  ء.  سوا ماله ،  (1) فأجرهما  ف  يخبط    ( 2) فهو 

ا،   حقًّ فيه  يعلم لله  ول  رحمه،  فيه  يصل  ول  ربه،  فيه  يتقي  ل  علم،  فهذا  بغي 

المنازل  مالً    (3) بأخبث  لي  أنّ  لو  يقول:  فهو  علمًا،  مالً ول  الله  يرزقه  ل  وعبد 

ء     .( 4)   « لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيّته، فوزرهما سوا

. ومردّ ذلك إلى  (5)   « إنما الأعمال بالنيات»فالنيّة تدرِك  ما ل يدرك  العمل،   

أن الغرض من التقوى هو صلاح القلب، حتى وإن خلت اليد من مال يثبت  

يديه  بي  الوقوف  عن  الجسد  عجز  أو  مرضاته،  ف  بإنفاقه  تعالى  لربه  حبه  به 

من صلاة   المرأة  منعت  أو  هاجرة،  صيام  تطق صحته  ل  أو  ف صلاته،  ليقوم 

لعذرها الشهري، أو عجز العبد عن الوصول لمشاعر الحج أو الجهاد باللسان  

القلب، كما قال   بما ف  باليد ونحو ذلك، فالعبرة  ، (6)   « التقوى ههنا»:  صلى الله عليه وسلمأو 

 

 أي: علمًا نافعًا يُجزه عن الحرام ويدفعه للإحسان والتقوى.      ( 1) 

التزان والقتصاد والتحرّز    أو ضعف   لحظ وصف فعله ف ماله بالخبط، إشارة لعدم      ( 2) 

 والتورع. 

وذلك لخبث طويته، وخسّة، طينته وسوء معدنه، فإنه قد تَنىّ الحرام حتى وإن ل يك        ( 3) 

 متمكّنًا منه. 

 (4 )      ( الأنماري، وله شاهد صحيح من  18031أحمد  كبشة  أبي  ( بسند حسن من حديث 

( وقال: حسن صحيح.    2325حديث أبي هريرة، ذكره الأرناؤوط. ورواه الترمذي )  

 وصححه الألباني. 

 (   1907)    48/ 6( ومسلم    1)    2/ 1البخاري       ( 5) 

 ( 6482)   مسلم      ( 6) 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

1146 

فالعبرة والمعوّل عل ما ف القلب، أما الجوارح فأعوان لهذا القلب، وجنود له،  

ل اَينفذ القلب بواسطتها ما يريد، قال تبارك وتعالى:   و  اَ ه  ل ح وم  َ ٱللَّه  َ ن ال  ي  سمحل نَ
مۡسجى َم نك  قۡو ىَٰ َٱلته ن ال ه  نَي  َٰك  ل  اَو  اؤٓ ه   . تمختحمسحجََ:َسجحالح جَد م 

فهياكل العبادات قوالب لإحسان العبودية لله تعالى، وإذا تدبرت الوحي  

وجدت أن صلاح القلب هو الغاية لكل عبادة بدنية أو مالية أو غيها، فتلك  

العبادات تصقله وتهذبه وتصفيه وتنيه وتطيبه، فلا غنى عنها، ول قوام لها إل  

صلاح   وثمرتها  عبادة،  فهي  لذاتها،  مقصودة  للعبادة  عملية  أركان   فهي  به، 

 القلب، لذلك فالعبادة تكون فاسدة ف حال فسد القلب فيها كالرياء.  

لكل   الغائي  والأمََدِ  القصوى  الغاية  ف  القلب  أعمال  أمر  كان  هنا  ومن 

مؤمن موفق، فترى صاحب أعمال القلب العظيمة يسبق بمراحل من دونه ف  

البدن،   أعمال  اجتهادًا ف  أكثر  المسبوق  القلوب وإن كان  أعمال  َمراتب  َٰل ك  سمحذ 
يمَ  َٱلعۡ ظ  ضۡل  ف 

َذ وَٱلۡ و ٱللَّه  َُۚ اءٓ  نَي ش  م  ي ؤۡت يهَ   َ َٱللَّه يدََسجى٢١ََف ضۡل   . تحجتحجسحجَ:َسجحالح د 

وفروعها   القلب  فأصولها  كالشجرة،  والجوارح  القلب  ف  والإيمان 

والأغصان   الفروع  ف  فساده  فسيظهر عرق  الأصل  فسد جذع  فإذا  الجوارح، 

غصن   أو  ثمرة  ف  فسادًا  رأينا  ومتى  طابت،  طاب  وإن  والثمار،  والأوراق 

استدللنا بذلك عل فساد ف الجذع بحسبه، وف هذا ردّ عل من زعم أن فساد  

الظاهر ل علاقة له بفساد الباطن، كلا؛ بل لول فساد ف الباطن ما ظهر فساد  

حي،   إلى  مزيّفًا  الظاهر  ويبقى  الباطن  يفسد  فقد  عكس،  ول  الظاهر، 

سجى وۡل  َٱلۡق  حنۡ 
مَۡف يَل  نهه  عۡر ف  ت 

ل  دَسمحو  ح مه  .  تجمتحمسحجَ:َسجحم 
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من   لنا  أبدوه  وما  منهم،  ما ظهر  بحسَب  الناس  بمعاملة  أمرنا  قد  ونحن 

قلوبهم لعلام الغيوب، فلا ننقب العيوب ول   ما ف صفحاتهم، ونكل حقائق  

 نزكّيها. 

إذا ظهر عل الجوارح  » قال شيخنا عبد الكريم الخضي حفظه الله تعالى:  

شيء من المخالفات هل يمكن أن يُتج هذا المخالف بأن التقوى ههنا؟ نقول:  

لو كان ف هذا المخفي شيء، أو أن التقوى موجودة ف هذا القلب لظهرت عل 

الجوارح؛ لأن ما ظهر عل الجوارح من المخالفات برهان عل تكذيب الدعوى  

وعلا:   جل  بقوله  الصحابي  استدل  لما  التقوى،  هي  ن واََْالتي  ء ام  َ هذ ين  ٱل سمحع ل ىَ
واسجىْ ٱتهق  اَ م  إ ذ اَ وٓاَْ ع م  ط  اَ ف يم  ن احَٞ ج  َ َٰت  َٰل ح  ٱلصه م ل واَْ ةَََو ع  ائـ د  قال: يشَّب    تحمجمحسحجَََ:ََسجحالم 

له   قال  تقي،  وهو  اتقيت  عمر   الخمر  لو  الحفرة،  أست ك  »أخطأت    :

 . (1) منت وعملت الصالحات ل تشَّب الخمر«وآ

 

.. » ( وقوله:  405/ 11نقلها ابن تيمية ف مُموع الفتاوى )      ( 1)  ب لمن ل    « اخطأت  مثل ي ضر 

 يصب مَوضِع الصواب. 

وهو   مظعون  ،  بن  لقدامة  وقد جرت  ومسلكية،  فقهية  جّمة  فوائد  لها  الحادثة  وهذه 

أحد الصحابة الأخيار، إذ جلس يومًا مع بعض الصحابة يتذاكرون القرآن، فتلوا قول  

ََالله تعالى:   وه واَْ ٱتهق  اَ م  إ ذ اَ وٓاَْ ع م  ط  اَ ف يم  ن احَٞ ج  َ َٰت  َٰل ح  ٱلصه م ل واَْ و ع  ن واَْ ء ام  َ ٱلهذ ين  ع ل ىَ َ سمحل يۡس 
ن واسجىَْ ةَََء ام   ـد  ائ آمن، ونحن عل صلاح وتقوى،  » . فقالوا:  تحمجمحسحجَََ:ََسجحالم  الحمد لله، نحن  ن 

طعمنا  فيما  جناح  علينا  فعلم  « وليس  لهم.  حلال  أنها  ظنّا  فشَّبوها  بالخمر  فجاءوا   ،

عمر   بخبرهم، فجاء بقدامة ومن كان معه، وجمع لهم الصحابة، فسألوا قدامة  

= 
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ما يشَّب   الفسوق يُلق لحيته، ويشَّب  الذي تظهر عليه علامات  وهذا 

علناً، ويسبل ثيابه، أو عنده مخالفات، يقول: التقوى ههنا! هذا لو اتقى الله ما  

مستمسك   هذا  ف  وليس  بفعله،  ه  دعوا كذب  فقد  الأمور،  هذه  منه  حصلت 

المعلني بمعاصيهم أن يقولوا: التقوى ههنا، لو اتقى الله، جل وعلا،  للعصاة  

 .  (1) «ما فعل هذه المعاصي

العثيمي   قال  المنفية،  )لو(  فهي  )لول(  لفظ  بذلك  يلحق  و ا  هذا؛ 

 إسناد الشيء إلى سببه ينقسم إلى أقسام: »:  ♫

لهلكت،    الأول: فلان  الولّي  لول  يقول:  أن  مثل  أكبر،  يكون شركًا  قسم 

والولي فلان هذا مدفون مقبور ل ينفع أحدًا شيئًا، فلا يصدر هذا القول إل من  

 

= 

أخطأت أستك الحفرة، لو  » بن مظعون لِ؟َ فتأوّل لهم الآية، فقال له عمر بن الخطاب:  

 .  « اتقيت وآمنت وعملت الصالحات ل تشَّب الخمر 

وإن شربوها   كفروا،  مستحلّي  فإن شربوها  سلوهم  الصحابة:  كبار  من  حوله  لمن  قال  ثم 

لدوا، فأقيم عليهم الحدّ، وف هذا دليل عل منع التكفي بالتأويل والشبهة.    متأوّلي ج 

إلى   الأمر  به  يصل  أن  شي  خ  حتى  نفسه،  عل  يبكي  دهرًا  مظعون    بن  قدامة  وبقي 

اليأس من رحمة الله تعالى، فجاء به عمر   مرة أخرى، ثم قال له: ل أدري أيّ  

ذنبيك أعظم: استحلالك الخمر؟ أم يأسك من رحمة الله؟ وتلا عليه أول سورة غافر:  

يرَ  إ ل يۡه َٱلمۡ ص  َُۖ و  اَه 
ه َإ ل َٰه  ل آَإ ل  َِۖ وۡل  َذ يَٱلطه اب  َٱلۡع ق  يد  د  َش  وۡب  َٱلته ق اب ل  َو  نۢب 

اف ر َٱلذه
ََ:ََسجحغ اف رَََسجى٣ََسمحغ 
 فذهب ما به وصلح حاله   وعن عمر. ََتحمسحجَ

 ( 21/ 14شرح الأربعي النووية عبد الكريم الخضي )      ( 1) 



 
 

ىَمرحلةَالـ)لو(  1149 كيفَتتخط 

شخص يعتقد أنّ لهذا الولّي المدفون تصّرفًا ف الكون، فيكون شركًا أكبر مخرجًا  

 عن الملة. 

فهذا  الثاني ا.  حسًّ المعلوم  أو  شرعًا  المعلوم  سببه  إلى  الشيء  يضيف  أن   :

هذا   صلاته،  تصح  ل  توضأ  فلانًا  أنّ  لول  تقول:  أن  مثل  به،  بأس  ول  جائز 

 صحيح واقع، لو ل يتوضأ ل تصح صلاته هذا السبب الشَّعي.  

لول   فيقول:  آخر  رجل  فيخرجه  بئر  ف  يسقط  فكأن  الحسي  السبب  أما 

الذي   هو  فلانًا  أن  يعتقد  لكن ل  أيضا صحيح،  فهذا  أخرجني لهلكت،  فلان 

الرسول   فأنقذه، ومنه قول  له  ه الله  ف عمه أبي طالب    صلى الله عليه وسلماستقلّ، لكن يسرر

منهما   يغلي  نعلان  وعليه  نار  من  ف ضحضاح  طالب  أبا  عمه  أن  أخبر  حيث 

قال:   النار »دماغه  من  الأسفل  الدرك  ف  لكان  أنا  لأنه    (1)   « ولول  جائز،  هذا 

العلماء كثي من إضافة الشيء إلى سببه  صلى الله عليه وسلم صدر من الرسول   ، وهو ف كلام 

ا أو شرعًا المعلوم حسًّ
 (2)  . 

: أن يضيفه إلى السبب مع الله مقرونًا بالواو، فهذا ل يجوز، بل هو  الثالث

الثاني الذي مع الله له تصّرف   من الشَّك، لكنه شرك أصغر، إل أن يعتقد أن 

كذا   لحصل  وفلان  الله  لول  يقول:  أن  مثل  أكبر،  شركًا  فيكون  الله  كتصرف 

 

 ( 208( ومسلم ) 3883البخاري )      ( 1) 

شك أن الأكمل والأجمل أن يقول: لول الله، أو لول أن الله يسّر بفلان ونحوه،    ول     ( 2) 

 فهذا أفضل وأحسن، أما الحديث ففيه بيان الجواز، والله أعلم. 
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لول   يقول:  بل  فوق كل شيء،  الله  أن  يعتقد  فهذا ل يجوز، حتى وهو  وكذا، 

 الله ثم فلان. 

أما إن اعتقد أن الله وفلان سواء ف التأثي فهذا شرك أكبر، وعل هذا فإذا  

بأس   ل  فإنه  إلى سبب صحيح  مستندًا  كان  إذا  أو  به،  بأس  ل  فإنه  خبًرا  كان 

 .(1)«به

وشاهد المقال: أنّ الناس حيال فوات مرغوبهم أو حصول مرهوبهم عل  

وأقل   يرضون،  من  وأقلهم  يصبرون،  وقد  يجزعون،  فقد  ودركات؛  درجات 

َقليلهم من يُمدون ويشكرون،   و ٱللَّه  َُۗ اءٓ  ي ش  نَ م  ي ؤۡت يهَ   َ ٱللَّه َ ب ي د  َ ضۡل  ف 
ٱلۡ َ سمحإ نه

ل يمَٞ َع  ع  َٰس  يمَ ٧٣َََو  َٱلعۡ ظ  ضۡل  وَٱلفۡ 
َذ  و ٱللَّه  َُۗ اءٓ  نَي ش  َم  َب ر حۡم ت ه ۦ خۡت صُّ انََسجى٧٤ََي  تحمتمخَََ:ََسجحالَٓع مۡر 

 . تخمتمخسحجَ-

الـ)لو(؟   مرحلة  تتخطّا  كيف  الكبي:  السؤال  إجابة  وقت  حان  والآن 

 وسأوجز الجواب ف عشَّة أمور: 

ما    الأول: وأنّ  والقدر،  القضاء  نفاد  يقينيّة  لرسوخ  القلب  بهِِ  نَوَا تحريك  

ل اََقضاه الله فهو ل بد كائن، قال سبحانه:   و  َ رۡض 
 
ٱلأۡ ف يَ يب ةَٖ ص  مُّ م نَ َ اب  ص 

 
أ آَ سمحم 

يرَٞ ي س   َ َع ل ىَٱللَّه َٰل ك  َذ  إ نه َُۚ آ ه 
 
أ نَنهبۡر 

 
َأ بۡل 

َٰبَٖم  نَق  اَف يَك ت 
ه مَۡإ ل ك  س  نف 

 
يدَََسجى٢٢ََف يَٓأ ََ:ََسجحالح د 

رَٖوقال تعالى: ََتحجتحجسحج د  ب ق  َ َٰه  قۡن 
ل  خ  َ يۡءٍّ ش  َ ك له رََسجى٤٩ََسمحإ نهاَ م  واعلم  »   : صلى الله عليه وسلم وقال   ، جمحتخمسحجََ:َسجحالق 

 

 (1 )     ( المفتوح  الباب  ) 29لقاء  التوحيد  لكتاب  شرحه  وانظر:  عثيمي  46(  ابن  فتاوى   )

 (3 /130 ) 
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ليصيبك  يكن  ل  أخطأك  وما  ليخطئك،  يكن  ل  أصابك  ما  الله    .(1)   « أنّ  فقدر 

 ماض، وقضاؤه نافذ، مهما كابر الإنسان. 

العلم اليقينيّ بأنّ اختيار الله لك خي من اختيارك لنفسك، وأنكّ    الثاني:

مهما أوتيت من علم وحكمة وقدرة فلن تختار الطريق الأنسب لك ل بعلمك  

 وحكمتك ول بإرادتك وعملك.  

العلم بأن صواب الختيار والمسار ليس محصورًا ف ذلك الإطار    الثالث:

عبارة عن   بل هو  القاصرة،  ونظرتها  العجل  نفسك  من تحقيق مشتهى  الضيق 

ومع   ودنياك،  دينك  مصي  من  متشابكة  كثية  أمور  فيها  تندرج  كبية  لوحة 

فميزان   والأفضل،  الأصوب  الختيار  ينبثق  اللوحة  عناصر  كل  اجتماع 

مهما  أمورك  من  أمر  أي  فلا يهمل  ا،  ودقيق جدًّ ا  الصائب ضخم جدًّ الختيار 

صغر آنيًّا ف عينك، أو عزب عن ذاكرتك، أو نحو ذلك، وليس هذا لأحد إل  

 لعلام الغيوب سبحانه.  

بع: العلم بأنّ الأمور المؤلمة ف ابتدائها فإنها تؤول إلى سعادة ف نهاياتها    الرا

بكمال   والعبرة  الدين،  ف  الإمامة  تنال  واليقي  فبالصبر  تعالى،  الله  اتقى  لمن 

النهايات ل نقص البدايات، ومن كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشَّقة بإذن  

الله تعالى. فكل أمور الدين والدنيا يعتريها ما يعتريها من المشاق والآلم، فإذا  

بت عليه صنوف البلايا من   علمت أن أشرف الخلق وأكملهم وأطيبهم قد ص 

بقاطعي   وابتلي  المحبة،  والزوجة  والأعمام  والوالدين  والبنات  البني  موت 

 

 ( وصححه الألباني. 4701اود ) أبو د      ( 1) 
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الأرحام، ومؤذي الجيان، والماشي بالبهتان، والمحاربي له ف نفسه وعرضه  

كِر، فكان   فش  مد، وشكر  فأ رضِ، وحمدِ فح  ورضَِ  وأصحابه، فصبر وصابر، 

أن   علم  سيته  تأمل  فمن  الأشهاد،  يقوم  يوم  ومقدمهم   ، ا طرًّ آدم  ولد  سيد 

والرضا   الفلاح،  سلّم  واليقي  الع ل،  معراج  والمتحان  الفرح،  رَحِم   البلاءَ 

يََٰٓباب الجنة،  ت رۡض  َف  بُّك  َر  عۡط يك  َي  وفۡ  ل س  ىَسجى٥َسمحو  ح   . تمجسحجَ:ََسجحالضُّ

العلم بحقيقة الدنيا، فإنّ ذلك يثمر الزهد فيها، ويتبي لك أنها    الخامس:

مََۡل تستحق، فحينها تستحيل لواعج الحسرات إلى مرهم وترياق،  ك  ع ند  اَ سمحم 
ب اقٖسجى  َ ٱللَّه َ ع ند  اَ و م  َ د  ول يََٰ، َتمحجمحسحجَ:َسجحالنهحۡلََي نف 

 
ٱلأۡ َ م ن  َ لهك  يۡرَٞ خ  ة َ ر  ل لۡأٓخ  ىَََسجى٤ََسمحو  ح  ََ:ََسجحالضُّ

ىََٰٓسمح، تخمسحج بۡق 
 
أ و  يۡرَٞ خ  ة َ ر  علۡ ىَسجى١٧َو ٱلۡأٓخ 

 
ل ع بََُٞۚسمحَ ،تمختحجسحجَ:َسجحالأ و  ل هۡوَٞ هاَ إ ل نۡي آَ ٱلدُّ ة َ ٱلحۡ ي وَٰ هَ  َٰذ  ه  اَ و م 

ونَ  عۡل م  َُۚل وَۡك ان واَْي  َٱلحۡ ي و ان  ى  ة َل ه  ر  َٱلۡأٓخ  ار  َٱلده إِنه ب وتَسجى٦٤َو  نك   . تخمتمحسحجَ:َسجحالع 

عند    »:صلى الله عليه وسلموقال   تساوي  الدنيا  أنّ  بعوضةلو  كافرًا    الله جناح  ما سقى 

لغدوة ف سبيل  »وقال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه:    .( 1)   « منها شربة ماء 

خي من الدنيا وما فيها، ولموضع سوط أحدكم ف الجنة خي     ـــ  أو روحة    ـــ  الله 

   .(2)   « من الدنيا وما فيها 

 

. وصححه  « حديث صحيح غريب » ( وقال:    2320( والترمذي )    4110ابن ماجه )       ( 1) 

 (   940الألباني ف الصحيحة )  

 ( وصححه محققوه الأرناؤوط وأصحابه. 15563)   أحمد      ( 2) 



 
 

ىَمرحلةَالـ)لو(  1153 كيفَتتخط 

 (1) ولما تعجّب الصحابة من نعومة وجمال جبّة سندس كانت لأكيدر دومة

أتعجبون من هذه؟ فو الذي نفسي بيده، لمناديل سعد بن معاذ ف  »:  صلى الله عليه وسلمقال  

   .(2)   « الجنة خي منها

الله   ببصيته وهدى  الحقيقي  المبصر  ليست بشيء ف عي  فالدنيا  وعليه، 

فلن   كذلك  كان  ومن  أمنياته.  وصغر  رغباته  وطفولة  وطيشه  بعجلته  ل  له، 

ه كَندََى الصباح عند   تَى، وستذوب لوعات  ؤ  يأسَ عل فائت، ولن يفرح باطلًا بِم 

الدنيا ل تستحق الغضب لأجلها، والحزن   أنّ  جعى، وسيوقن حينها  الر  تذكّر 

هو   تعالى  الله  فرضوان  ولها.  منها  والأسى  أهوالها،  من  والخوف  أحوالها،  من 

غاية الأماني، ونهاية الآمال، وسقف الرغبات، فمن وجد الله فما ذا فقد؟ ومن  

نه فما ذا وجد؟!    فقد رضوا

نه   والمقصود؛ أنّ الميزان الحقيقي هو ميزان الآخرة، فمن ضبط رمّانة ميزا

عل ذلك استقامت له جادة السعداء، ولحت له رفقة الأنبياء، واتبع الرسول  

 بإحسان، فكان من الفائزين. 

مغذوّ    السادس: الحظ  موفور  فالراض  بالقضاء،  بالرضا  الأجر  انتظار 

الله   قال رسول  ي صبح وحي  :  صلى الله عليه وسلمالنصيب،  يقول حي  مسلم  عبد  من  »ما 

 

  صلى الله عليه وسلم أي: حاكم دومة الجندل، وقد أسرته خيل خالد بن الوليد   بأمر الرسول       ( 1) 

 . صلى الله عليه وسلم أثناء غزوة تبوك ف قصة جميلة حوت كثيًا من دلئل نبوته  

( قال الألباني لما ساق سنده: وهذا إسناد جيد، رجاله  258 -257/ 3البزار ف مسنده )    ( 2) 

 ( 3346كلهم ثقات عل شرط مسلم. السلسلة الصحيحة ) 
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نبيًا، إل    صلى الله عليه وسلم ي مسي ثلا  مرات: رضيت بالله ربًا وبالإسلام ديناً، وبمحمد  

القيامة«  يوم  يرضيه  أن  الله  عل  حقًا  لعاقل     . (1) كان  كنوز    ألفكيف  ينتظر 

  .  العطايا وذخائر المزايا؟! وعند الله للأتقى مزيد 

ذَخِيَة   ى بــــــــــِ ال  الفَتــــــــــَ ا مـــــــــَ كَ مــــــــــَ  ورَبـــــــــِّ

 

خَائِرِ   ي   الـــــــــذر وَى الله خـــــــــَ نر تَقـــــــــ 
 وَلَكـــــــــِ

لدنيا    السابع:   بدّ منه، ول حيلة ف دفعه، فان كان  الذي ل  بالبلاء  التلذّذ 

فهو الصبر والرضا والحمد والشكر، وإن كان للدين فهو أعظم وأعل وأجل 

يقول: ل تغبطوا أحدًا ل يصبه ف هذا الأمر بلاء،    ♫كان مالك    وأسعد،

تعالى:   قال  كما  درجته  رفع  صبر  فإن  المؤمن،  يبتلي  أن  بد  ل  الله  إن  يقول: 
ي وق ن ونَ  َٰت ن اَ بِـَٔاي  َو ك ان واَْ ُْۖ وا ب ر  اَص  ل مه مۡر ن اَ

 
ب أ َ ون  هۡد  ي  َ ةّٗ ئ مه

 
أ مَۡ م نۡه  لۡن اَ ع  ةَََسجى٢٤ََسمحو ج  جۡد  ََ:ََسجحالسه

  (2) .تخمتحجسحج

العيش بحسن الظن بالله تعالى، فالله عند ظن عبده به فليظن به    الثامن: 

إل هو، ل   بالخي  يأتي  الذي ل  تعالى  بربك  الظن كل الحسن  ما شاء، فأحسن 

المتوكّلي   عبادة  الفرج  انتظار  أن  واعلم  هو.  إل  إله  ول  هو،  إل  الشَّ  يدفع 

 

 (1 )      ( ) 18967أحمد  ابن  337/ 4(  يوثقه غي  ل  ناجية  بن  أنس، وفيه سابق  ( من حديث 

حبان. وقال محققو المسند: صحيح لغيه. وجود سنده النووي ف الأذكار، وحسّنه ابن  

( وهو  11102باز ف تحفة الأخيار. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد ) 

 صحيح. حديث  

( ومن طريقه ابن عساكر  660،  474/  1خرجه يعقوب بن سفيان ف المعرفة والتاريخ )      ( 2) 

( وورد بنحوه عن  297(، وأبو العرب التميمي ف المحن ) 343/ 38ف تاريخ دمشق ) 

 عمر بن عبد العزيز وكذلك الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. 



 
 

ىَمرحلةَالـ)لو(  1155 كيفَتتخط 

ب الموقني، وكل عسر يتبعه فرج ويسر، فما ابتلَ   ب، والبلاء    ،لي عذِّ ولكن لي هذِّ

ابن آدم لقد بورك  يجمع بينك وبي الله والعافية تجمع بينك وبي نفسك، ويا 

 لك ف حاجة اكثرت فيها من قرع باب سيدك سبحانه.

ك ظـــــــــــــنّ ســـــــــــــوء   فـــــــــــــلا تظـــــــــــــنن بربـــــــــــــّ

 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ الله أولى بالجميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ   

ــيًا    ول تظـــــــــــــنن بنفســـــــــــــك قـــــــــــــطّ خـــــــــــ

 

 فكيــــــــــــــــف بظــــــــــــــــال  جــــــــــــــــان  جهــــــــــــــــول    

ها   ــد  وءى تجــــــــ ــ  نر بنفســــــــــك الســــــــ ــ   وظــــــــ

 

 كـــــــــــــــــــذلك خيهـــــــــــــــــــا كالمســـــــــــــــــــتحيلِ   

 قـــــــــى فيهـــــــــا وخـــــــــي ومـــــــــا بـــــــــكَ مـــــــــن ت   

 

هـــــــــــب  الـــــــــــرّبّ الجليـــــــــــلِ     فتلـــــــــــك موا

 ولــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــا ول منهــــــــــــــــا ولكــــــــــــــــن  

 

ن الــــــــــــــرّحمن فاشــــــــــــــكر للــــــــــــــدّليلِ     مــــــــــــــِ

النفس جزوع هلوع حرون جهول    التاسع:  مُاهدة النفس لله تعالى، فإن 

حتى   بها،  والرفق  الهدى،  لمراتع  وجرّها  التقوى،  عل  لزمّها  محتاجة  لعوب، 

تذوق فتعرف فتغترف فتشتاق فتسي فتعتاد وتثبت فتصل بإذن الله تعالى، قال  

ن ينَ سمحَالله تعالى:  حۡس  ٱلمۡ  َ ع  ل م  َ ٱللَّه  َ إِنه و  ب ل ن اَُۚ س  مَۡ نهه  ي  ل ن هۡد  ف ين اَ واَْ د  َٰه  ج  َ هذ ين  َسجى٦٩ََو ٱل
ب وت نك  سجى، وقال: ََجمحتمحسحجََ:ََسجحالع  اد ه ۦ ه  ج  َ قه ح   َ ٱللَّه ف يَ واَْ َٰه د  ج  . فجاهد نفسك  جمحتمخسحجََ:ََسجحالح جََسمحو 

نبت،   ثبت  ومن  وراعِها،  ودارِها،  بها،  وارفق  معها،  واحزم  تعالى،  الله  ف 

تهق ينَ  َٱلمۡ  ل يُّ َو   . جمحتحجسحجََ:َسجحالج اث ي ةَسجى١٩َسمحو ٱللَّه 

وبذل    العاشر: والستشارة  بالستخارة  وسعك  بذلت  قد  بأنكّ  العلم 

الوسع والتوكل عل الله تعالى والستعانة به وحسن الظن به، وهذا أقصى ما  

 عليك، فلم يبق إل ثلج اليقي بحسن الخَلَفِ، وبحر الرضا بتدبي المولى. 
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 عل العبــدِ أن يســعَى إلى الخــيِ جهــده  

 

 المقاصـــــــــــــد  ولـــــــــــــيس عليـــــــــــــه أن تـــــــــــــتمّ  

كلام    من  والتعلّم  والتلذّذ  والتأمل  والستدعاء  الوقوف  لكثي  وإنّي 

:    صلى الله عليه وسلمف وصف تسليم رسول الله    لأنس   لربه ف الأقدار، قال أنس 

 صنعت ه ل فعلتَ كذا وكذا، »
 
، ما علمته  قال لشيء والله لقد خدمته  تسع سني 

 .  (1) «أو لشيء تركت ه هلار فعلتَ كذا وكذا

يمَٖفأي  تسليم ورضًا وراحة كهذا،   ظ  ع  َ قٍّ
ل  خ  َ ل ىَٰ ل ع  َ إِنهك  ل مََسجى٤َسمحو  ،  تخمسحجَََ:ََسجحالق 

َٰل م ينَ  ل  لعۡ  َ ر حۡم ةّٗ هاَ إ ل َ َٰك  لۡن  رۡس 
 
أ آَ نب ي اءََسجى١٠٧َسمحو م 

 
أيّها الناس، إنّما أنا رحمة  »  ،تمختجمتحجسحجََ:ََسجحالأ

 والرحمة المهداة للبشَّية من لدن الرحمن الرحيم ل تكون إل كاملة.  (2) .« مهداة 

تَ فأنــــــــــــــــــــــــــتَ أم  أو  أب    
 وإذا رَحمــــــــــــــــــــــــــِ

 

ن يا ف هـــــــــــــــذانِ   ا الـــــــــــــــد  ــ  اء   همـــــــــــــ ــَ حمـــــــــــــ  الر 

تبعه    آله وصحبه ومن  صلوات الله وبركاته وسلامه ورحماته عليه وعل 

 المآب. بإحسان، وبالله وحده التوفيق، وعليه التكلان، وإليه  

 



 

 ( 2310مسلم )      ( 1) 

والدارمي 100)   الحاكم        ( 2)  ف   ، ( 15)   (،  الألباني  الج   وصححه  ) صحيح  (  2345امع 

 ( 49)   والصحيحة 



 
 

يَ ﴿  َ َرهض  َََُۚٱللَّه نۡه  واَْع  ر ض  مَۡو  نۡه   1157 ﴾ع 

يَ ﴿ َ ٱَرهض  نََۡللَّه مَۡع  ََْه  وا ر ض  نََۡو  َُۚع   ﴾ه 

 

بوجهه   تعالى  الله  فنسأل  مطلب،  الإيمان  لأهل  الله  رضوان  وراء  ليس 

ِلر علينا جميعًا ووالدينا وأهلينا وأحبابنا والمسلمي   الأكرم واسمه الأعظم أن يُ 

ا   بشًَّّ نه الذي ل سخط بعده، إنه سميع قريب. قال تبارك وتعالى مبينًا م  رضوا

رغّبًا واعدًا أهل الإيمان:   م نَم  جرۡ يَ
ت  َٰتَٖ نه ج  َ َٰت  ؤۡم ن  و ٱلمۡ  َ ؤۡم ن ين  ٱلمۡ  َ ٱللَّه  َ د  سمحو ع 

ٱللَّه ََ َ م  ن  َٰنَٞ ر ضۡو  و  َ دۡنٖٖۚ ع  َ َٰت  نه ج  ف يَ َ ي  ب ةّٗ ط  َ ن  َٰك  س  و م  اَ ف يه  َ َٰل د ين  خ  َ َٰر  نهۡ 
 
ٱلأۡ اَ حۡت ه  ت 

يمَ  ٱلعۡ ظ  َ وۡز  ٱلۡف  َ و  ه  َ َٰل ك  ذ  َُۚ كۡب ر 
 
وۡب ةََسجى٧٢َأ جامعة لكل نعيم وفرح، خالية »  تحجتمخسحجََ:ََسجحالته

الأنهار   وأشجارها  ودورها  قصورها  تحت  من  تجري  وترح،  أذى  كل  من 

الغزيرة، المروية للبساتي الأنيقة، التي ل يعلم ما فيها من الخيات والبركات  

 إل الّلّ تعالى. 

ف يه اسجى  َ َٰل د ين  حِوَل  سمحخ  عنها  يبغون  ل   ،ََ َٰت  نه ج  ف يَ َ ي  ب ةّٗ ط  َ ن  َٰك  س  سمحو م 
دۡنٖسجى مرآها،    ، ع  طاب  قد  المتقي،  الّلّ  لعباد  وأعدت  وحسّنت  خرفت  ز  قد 

فوقه   يتمنّى  ل  ما  العالية  المساكن  آلت  من  وجمعت  ومقيلها،  منزلها  وطاب 

ي رى   والحسن،  الصفاء  غاية  ف  غرفًا  لهم  أعد  قد  تعالى  الّلّ  إن  المتمنوّن، حتى 

ها من باطنها، وباطن ها من ظاهرها.   ظاهر 

إليها النفوس، وتنزع إليها    التي حقيق بأن تسكن  فهذه المساكن الأنيقة، 

يظعنون   ل  إقامة  أي:  عدن،  جنات  ف  لأنها  الأرواح،  لها  وتشتاق  القلوب، 

 عنها، ول يتحولون منها. 
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ٱللَّه سجى َ م  ن  َٰنَٞ ر ضۡو  سجىَيُلّه عل أهل الجنة    ،سمحو  كۡب ر 
 
 ا هم فيه من النعيم،  ََسمحأ

أَ  التي  الغاية  ولأنه  عليهم،  نه  ورضوا ربهم  برؤية  إل  يطب  ل  نعيمهم  ها  فإن  مر

الأرض   رب  فرضا  المحبون،  نحوها  سعى  التي  والنهاية  العابدون، 

الجنات.   نعيم  من  أكبر  يمَ والسماوات،  ٱلعۡ ظ  َ وۡز  ٱلۡف  َ و  ه  َ َٰل ك  حيث    ،سجى٧٢َسمحذ 
منهم   وطابت  وحسنت  محذور،  كل  عنهم  وانتفى  مطلوب،  كل  عل  حصلوا 

 .  (1) «جميع الأمور، فنسأل الّلّ أن يجعلنا معهم بجوده

أبي سعيد   الله    الخدري  وعن  رسول  عز  »قال:    صلى الله عليه وسلمأن  الله  إن 

ربّنا وسعديك، والخي   لبيك  فيقولون:  يا أهل الجنة،  وجل يقول لأهل الجنة: 

ف يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ل نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا  

تعط   ل  فيقولون:  ما  ذلك؟  من  أفضل  أعطيكم  أل  فيقول:  من خلقك،  أحدًا 

أحلّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم   فيقول:  أفضل من ذلك؟  وأيّ شيء 

   .(2)   « بعده أبدًا

دوام رضا، فلا   بعده أفضل من جنّة بلا  الذي ل سخط  تعالى  فرضا الله 

نعيم للمؤمن إل بعد رضا الله تعالى، وإنما بيّ لهم تعالى إعطاءَهم رضاه عليهم  

وبأن   والأفضل،  الجنة للأعل والأجمل  نعيمهم ف  ترقّي  التدرّج ف  عل سبيل 

تعالى:  قال  الأمن والحبور، كما  يزول ول يُول، وف هذا غاية  رضاه عنهم ل 

اَ ف يه  َ َٰل د ين  خ  َ َٰر  نهۡ 
 
ٱلأۡ اَ حۡت ه  ت  م نَ جرۡ يَ

ت  َٰتَٖ نه ج  َ َٰت  ؤۡم ن  و ٱلمۡ  َ ؤۡم ن ين  ٱلمۡ  َ ٱللَّه  َ د  سمحو ع 
َ وۡز  ٱلۡف  َ و  ه  َ َٰل ك  ذ  َُۚ كۡب ر 

 
أ  َ ٱللَّه َ م  ن  َٰنَٞ ر ضۡو  و  َ دۡنٖٖۚ ع  َ َٰت  نه ج  ف يَ َ ي  ب ةّٗ ط  َ ن  َٰك  س  و م 

 

 . ( 343/    1تفسي السعدي )      ( 1) 

 . ( 9( ) 2829)   144/ 8(، ومسلم  6549)   142/ 8  البخاري      ( 2) 



 
 

يَ ﴿  َ َرهض  َََُۚٱللَّه نۡه  واَْع  ر ض  مَۡو  نۡه   1159 ﴾ع 

يمَ  وۡب ةََسجى٧٢َٱلعۡ ظ  نعيم الجنة، والجنة ل يدخلها إل من    ،تحجتمخسحجََ:ََسجحالته فالرضا جزء من 

 رض الله عنه، فالجنة ثمرة الرضا.  

وقد يكافئ السيد عبده وهو غي راض عنه، أما الرضا فله شأن ثان، وقد  

المثل   ولله  لها،  مثيل  فلا  الرضا  ديمومة  أما  آخر،  دون  وقت  ف  عنه  يرضا 

 طابت برضوان الله تعالى عل أهلها. الأعل. والجنة إنما  

الدائم    السابغ والأمن  بالفرح  الجنة  أهل  عيونَ  أقرر  قد  الرضا  لّما كان  ثم 

إنه   الكريم من فضله،  نسأل الله  نعيم؟!  زائدًا، وأي   نعيمًا  فوقه  أ عطوا  الخالد؛ 

فعن   الزيادة.  إنه  الرحمن،  لوجه  الله  صهيب  النظر  رسول  أن    صلى الله عليه وسلم: 

شيئًا  »قال:   تريدون  وتعالى:  تبارك  الله  يقول  الجنة؛  الجنة  أهل  دخل  إذا 

النار؟   من  نا  وتنجِّ الجنة  تدخل نا  أل  وجوهَنا؟  تبيّض   أل  فيقولون:  أزيدكم؟ 

   .( 1)   « فيكشف الحجاب، فما أ عطوا شيئًا أحبّ إليهم من النظر إلى ربهم 

ؒ قال   الفتح ف كلامه عل حديث:    الحافظ  أل أعطيكم أفضل  »ف 

سجىَوفيه تلميح بقوله تعالى:  »  :« من ذلك.. كۡب ر 
 
أ  َ ٱللَّه َ م  ن  َٰنَٞ لأن رضاه  ََسمحر ضۡو 

لعينه   أقرّ  كان  عنه؛  راض  سيّده  أنّ  عَلِمَ  من  وكلّ  وسعادة،  فوز  كل  سبب 

التعظيم   من  ذلك  ف  لما  نعيم،  كل  من  لقلبه  هذا  واطيب  وف  والتكريم. 

عليه  مزيد  ل  الجنة  لأهل  حصل  الذي  النعيم  أن  ابن  (2)  «الحديث:  وقال   .

 ؒ الرضوان  »:  تيمية  هذا  لهم  حصل  الوقت  ذلك  ف  أنه  عل  يدل  وهذا 

 

 . ( 297( ) 181)   112/ 1مسلم       ( 1) 

 . ( 422/    11فتح الباري )      ( 2) 
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الذي ل يتعقبه سخط أبدًا، ودل عل أن غيه من الرضوان قد يتعقبه سخط.  

إن ربي قد غضب  »وف الصحيحي ف حديث الشفاعة يقول كل  من الرسل:  

مثله  بعده  يغضب  ولن  مثله،  قبله  يغضب  ل  غضبًا  ابن    (2) . « ( 1)   « اليوم  وقال 

تعالى:  »:  القيم ؒ قوله  َوتأمل  َ ٱللَّه  َ د  َٰتَٖسمحو ع  نه ج  َ َٰت  ؤۡم ن  و ٱلمۡ  َ ؤۡم ن ين  ٱلمۡ 
َٰنَٞ ر ضۡو  َو  دۡنٖٖۚ َع  َٰت  نه ف يَج  َ ي  ب ةّٗ َط  ن  َٰك  س  اَو م  َف يه  َٰل د ين  َخ  َٰر  نهۡ 

 
ٱلأۡ اَ حۡت ه  جرۡ يَم نَت 

ت 
يمَ  ٱلعۡ ظ  َ وۡز  ٱلفۡ  َ و  ه  َ َٰل ك  ذ  َُۚ كۡب ر 

 
أ  َ ٱللَّه َ وۡب ةَََسجى٧٢ََم  ن  كيف جاء بالرضوان مبتدأً   ،تحجتمخسحجََ:ََسجحالته

نه أكبر من   ا عنه بأنه أكبر من كل ما وعدوا به، فأيسر  شيء من رضوا بِرً رًا مخ  منكر

حَوَت ه وما  الطيبة  المساكن  من  فيها  وما  من  (3)   «الجنات  الكريم  الله  نسأل    .

 فضله.

القيم   التواقي لم  ♫وقال ابن  فّزًا همم الصالحي  آَسمحعلّيي،  عالي  مح  و م 
ع ل  يُّونَ  اَ م  َ َٰك  ى دۡر 

 
ف  ف ينَََسجى١٩ََأ ط  خلق الله دارين، وخصّ كل دار بأهل،  »: (4) ََجمحتحجسحجََ:ََسجحالم 

 

و 3340)   163/ 4البخاري      ( 1)  ومسلم  4712)   105/ 6(   ،)1 /127-128   (194  )

 (327 ) . 

 . ( 444/    7مُموع الفتاوى )      ( 2) 

 ( 393/    2بدائع الفوائد )      ( 3) 

عليّون: من أبنية المبالغة ف وصف العلوّ والرتفاع، فهو أعل الأمكنة وأشرف المراتب       ( 4) 

وأنت  » ف دعائه:    صلى الله عليه وسلم من الله تعالى، فالله تعالى ف أعل العلوِّ كما وصفه رسوله    وأقربها 

(. وتحته مخلوقاته، فأقربها منه أشرفها،  2713. رواه مسلم ) « الظاهر فليس فوقك شيء 

  ، صلى الله عليه وسلم من أبنية المبالغة ف العلوّ. فأعل عليّي هي منزلة الوسيلة لرسول الله    فلفظ عليّي 

إذا  » يقول:    صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رض الله عنهما أنه سمع رسول الله  

فإنّه من صلّ علّي صلاة صل الله   النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم صلّوا علّي؛  سمعتم 

= 
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، ثم سلوا   لي الوسيلة؛ فإنها منزلة ف الجنة ل تنبغي إل لعبد من عباد    الله عليه بها عشًَّا

الشفاعة  له  حلّت  الوسيلة  لي  سأل  فمن  هو،  أنا  أكون  أن  وأرجو  مسلم « الله،  رواه   .  

(. فإن كانت الوسيلة من الفردوس الأعل فهي أعلاه، وإن كانت منفصلة عنه  384) 

أعل الفردوس الأعل من جنّة الرحمن، وف    ف فهي فوقه، والم تبادر إلى الفهم أنها منزلة  

 معنى الوسيلة القرب، وهي هنا القرب من الرحمن جل جلاله مكانًا ومكانَةً. 

وقد يكون عليّون مختصّ بالفردوس ف بعض     ـــ  الأعل ف المرتبة الأعل من علّيّي   والفردوس 

من آمن بالله وبرسوله  » :  صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة   قال: قال رسول الله  ـــ    إطلاقاته 

ا عل الله أن يدخله الجنة، جاهد ف سبيل الله أو   وأقام الصلاة وصام رمضان؛ كان حقًّ

إن ف  » ، فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشَّّ الناس؟ قال:  « فيها   ولد جلس ف أرضه التي  

الجنة مئة درجة، أعدّها الله للمجاهدين ف سبيل الله، ما بي الدرجتي كما بي السماء  

وفوقه   الجنة،  وأعل  الجنة،  أوسط  فإنه  الفردوس،  فاسألوه  الله  سألتم  فإذا  والأرض، 

 (. 2790. رواه البخاري ) « نة عرش الرحمن، ومنه ت فجّر أنهار الج 

رَة، وعن أنس   أن أم الربيع بنت البراء    ، وأوسط  القبّة أعلاها كرأس الك  قبربة  ـــ    فالجنة م 

قة    فقالت: يا رسول الله، أل تحدثني عن حارثة   ، صلى الله عليه وسلم أتت النبي  ـــ    وهي أم حارثة بن سرا

يوم بدر    ـــ قتل  عليه ف    دت فإن كان ف الجنة صبرت، وإن كان غي ذلك اجته    ـــ  وكان 

الفردوس الأعل » البكاء، فقال:   ابنك أصاب  أم حارثة، إنها جنان  ف الجنة، وإنّ  .  « يا 

 (. 2809رواه البخاري ) 

ل   ومراتب   الع  رَف   كأهل    ـــ  الجنة    أهل   فمراتب   الجنة،   أهل   من   دونهم   لمن   بالنسبة   عليّون    ـــ  الغ 

  مراتب   لأن   منهم   أدنى   يكونون   وقد   الفردوس،   أهل   هم   يكونون   وقد   عالية،   الغرف 

ا   كثية   الجنة       الخدري   سعيد   أبي   فعن .  الأبعاد   وهائلة   المسافات   وساشعة   جدًّ

أهلَ  » قال:    صلى الله عليه وسلم   النبي   عن  تراءون    الجنة إنّ  كما  فوقهم  من  الغرف  أهلَ  ليتراءون 

بينهم  ما  لتفاضل  المغرب،  أو  المشَّق  الأفق من  الغابر ف  الدرّي  يا  « الكوكب  قالوا:   ،

= 
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بل والذي نفسي بيده، رجال   » رسول الله؛ تلك منازل الأنبياء ل يبلغها غيهم، قال:  

 (.  2831)   ومسلم (  3256. رواه البخاري ) « آمنوا بالله وصدّقوا المرسلي 

الله    والجنة  أن رسول  للبراء    الطويل  الحديث  كما ف  لما تحتها،  بالنسبة  عليّون  كلها 

الأرض » قال:    صلى الله عليه وسلم  إلى  وأعيدوه  عليي،  ف  عبدي  كتاب  اكتبوا  تعالى:  الله  .  « فيقول 

 ( ( وصححه الألباني. فالجنة كلها  4753و   3212( وأبو داود ) 18733أخرجه أحمد 

المقتصدون هم من المؤمني الذين ي كتب كتابهم   ار عليون بالنسبة لأهل الأرض، والأبر 

 ي  ينَ ف عليي، كما قال سبحانه:  
ع ل  ف ىَ

ل  ار َ برۡ 
 
ٱلأۡ َ َٰب  ك ت  َ إ نه لهآَ ف  ف ينَََسجى١٨ََسمحك  وإن    ، جمحتحجسحجَََ:ََسجحالم ط 

 كان السابقون الم قرّبون أعل منهم منازل. 

أقوال، منها: السماء  السابعة، وقائمة  العرشِ الي منى،    « علّيي » وقد جاء عن السلف ف معنى    

لدِيوَان   اسم   هو  وقيل:  تعالى.  الله  عند  السماء  وقيل: ف  المنتهى،  رَةِ  سِد  وعند  والجنة، 

فَع إليه أعمال  الصالحي من العباد، وقيل: أراد أعل الأمك  ر  وأشَرفَ   نَة الملائكة الَحفَظَة، ت 

فبير  » (:  293/    24المرَاتِب من الّلّ ف الدار الآخرة. قال الطبري ؒ ف تفسيه ) 

 ي  ينَ أن قوله:  
ع ل  ف ىَ

ف  ف ينَََسجى١٨ََسمحل  ط   فوق سماء،    ََجمحتحجسحجَََ:ََسجحالم 
 
ل وٍّ وارتفاع، ف سماء معناه: ف ع 

. وجائز  أن يكونَ ذلك إلى السماء السابعة، وإلى سدرة المنتهى، وإلى قائم  ل وٍّ ل وٍّ فوق ع    ةِ وع 

ذرَ بأنه معني  به بعض  دون بعض. والصوابَ أن يقال   العرش الي منى، ول خبَر يقطع  الع 

ف ذلك كما قال الله جل ثناؤه: إن كتابَ أعمالِ الأبرار لفي ارتفاع  إلى حدٍّ قد عَلِمَ الله  

السابعة  السماء  عن  يقصر   ل  ذلك  أن  غي  بغايته،  عندنا  علمَ  ول  منتهاه،  وعزر    ؛ جلر 

التأويل عل ذلك  أهل  وردَ ف بعض طرقِ حديثِ  « لإجماع الحجة من  أهـ. هذا وقد   .

. وانظر: زاد المسي  « كتابَ عبدي ف علِّيِّي ف السماء السابعة   اكتبوا » البراء بن عازب:  

 (9 /57 ( كثي  ابن  وتفسي   ،)8 /374 ( الجوزي  لبن  الحديث  وغريب   )2    /124  )

 ( النهاية  ف  الأثي  ابن  كقنّسرين  » (:  294/ 3وقال  والحركات  بالحروف  ويعرب 

 . « وأشباهها عل أنه جمع أو واحد 

= 



 
 

يَ ﴿  َ َرهض  َََُۚٱللَّه نۡه  واَْع  ر ض  مَۡو  نۡه   1163 ﴾ع 

والله سبحانه مع كونه خالق كل شيء فهو موصوف بالرضا والغضب والعطاء  

والمنع والخفض والرفع والرحمة والنتقام، فاقتضت حكمته سبحانه أن خلق  

 

= 

)   وقال  الفتاوى  تيمية ؒ ف مُموع  كتاب  » (:  183/    5ابن  ف  البلخي  مطيع  أبو  قال 

الأكبر »  ف    « الفقه  أو  السماء  ف  ربي  أعرف  ل  يقول:  عمّن  حنيفة  أبا  سألت  المشهور: 

ىََٰالأرض. قال: قد كفر؛ لأن الله عز وجل يقول:   ٱسۡت و  َ ٱلۡع رۡش  ع ل ىَ َ َٰن  ََ:ََسجحطهَََسجى٥ََسمحٱلرهحۡم 

: عل العرش استوى، ولكن ل يدري  قول وعرشه فوق سبع سماواته. فقلت: إنه ي   ، تمجسحجَ

تعالى ف أعل   السماء كفر؛ لأنه  أنه ف  أنكر  إذا  السماء أو ف الأرض، فقال:  العرش ف 

والمقرّبون هم  » (:  12/    6. وقال ف فتاويه ) « عليي؛ وأنه ي دعى من أعل ل من أسفل 

فوق أصحاب اليمي الأبرار الذين كتابهم ف عليي،  
ع ل  يُّونَ  اَ م  َ ىَٰك  دۡر 

 
أ آَ م  َٰب١٩َََََٞسمحو  ك ت 

رۡق ومَٞ ب ونَ ٢٠َََمه ره ق  ه َٱلمۡ  د  ف ىَن ع يم٢١ٍََََّي شۡه 
َل  ار  برۡ 

 
َٱلأۡ ونَ ٢٢َََإ نه ر  َي نظ  ائٓ ك  ر 

 
َف ي٢٣َََََع ل ىَٱلأۡ

ت عۡر ف 
ع يمَ  ة َٱلنه وه ه مَۡن ضۡر  خۡت وم٢٤ٍََََّو ج  يقَٖمه َم نَرهح  وۡن  ٢٥َََََي سۡق  َف لۡي ت ن اف س  َٰل ك  ف يَذ  و  ۥَم سۡكَُٞۚ ه  َٰم  ت  خ  ونَ  َٰف س  ت ن  ت سۡن يم٢٦ٍََََّٱلمۡ  م نَ ۥَ ه  م ز اج  ب ونَ ٢٧َََو  ره ق  ٱلمۡ  اَ ب ه  َ ب  ي شۡر  اَ يۡنّٗ ف  ف ينَََسجى٢٨ََع  ط  ََجمحتحجسحجََ-جمحتحجَََ:ََسجحالم 

زج لأصحاب اليمي مزجًا   فًا، قال ابن عباس: يشَّب بها الم قَرّبون صِر    . « وتَ 

اللهم  » (:  2444)   صلى الله عليه وسلم قوله  » (:  208/    15الإمام النووي ♫ ف شرح مسلم )   وقال 

، الصحيح الذي عليه  « الرفيق الأعل » ، وف رواية:  « اغفر لي وارحمني وألحقني بالرّفيق 

الجمهور أن المراد بالرفيق الأعل الأنبياء الساكنون أعل عليي، ولفظة  رفيق تطلق عل  

اَ:  تعالى الواحد والجمع، قال الله   ر ف يقّٗ َ َٰٓئ ك  وْل 
 
أ َ ن  س  اءَََسجى٦٩ََسمحو ح  . وقيل: هو الله  جمحتمحسحجَََ:ََسجحالن  س 

وأنكر   فاعل،  بمعنى  فعيل  فهو  والرأفة،  الرفق  من  بعباده،  رفيق  الله  يقال:  تعالى، 

رتفقَ الجنة  (:  45/    1. وقال ابن القيم ف الروح ) « الأزهري هذا القول. وقيل: أراد م 

.  « مع أرواح الأنبياء   يي، هذا مع القطع بأن روحه الكريمة ف الرفيق الأعل، ف أعل عل » 

 والله أعل وأحكم. 
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بمحابِّه؛ وهي   القائمي  رين لأمره، 
المؤثِ بطاعته،  العاملي  لطالبي رضاه،  دارًا 

 الجنة. 

وجعل فيها كل شيء مرض، وملأها من كل محبوب ومرغوب ومشتهى   

الذوات   من  طيّب  كل  محلّ  وجعلها  فيها،  بحذافيه  الخي  وجعل  ولذيذ، 

 والصفات والأقوال. 

لمراضيهم    الم ؤثِرين  وسخطه،  غضبه  أسباب  لطالبي  أخرى  دارًا  وخلق 

من   يكره  بما  القائمي  مخالفته،  بأنواع  العاملي  مرضاته،  عل  وحظوظهم 

الأعمال والأقوال، الواصفي له بما ل يليق به، الجاحدين لما أخبرت به رسله  

مكروه،   شيء  كل  وأودعها  جهنم،  وهي  جلاله؛  ونعوت  كماله  صفات  من 

وجعلها   فيها،  بحذافيه  الشَّّ  ومؤل، وجعل  مؤذ  كل شيء  من  مليء  وسِجنها 

 محلّ كل خبيث من الذوات والصفات والأقوال والأعمال. 

لهاتي    كالميناء  هي  ثالثة  دارًا  وخلق  القرار،  دارا  هما  الداران  فهاتان 

من   إليها  أخرج  ثم  الدنيا.  دار  وهي  إليهما،  المسافرون  يتزوّد  ومنها  الدارين، 

أثمار الدارين بعض ما اقتضته أعمال أربابهما، وما يستدل به عليهما، حتى كأنهما  

به   تستأنس  شهادة  وجه   غيبًا  كان  وإن  بالدارين  للإيمان  ليصي  عي،  رأي 

 النفوس، وتستدل به. 

فأخرج سبحانه إلى هذه الدار من آثار رحمته من الثمار والفواكه والطيبات   

هو   ما  ومشتهياتها،  النفوس  ملاذ  وسائر  الجميلة،  والصور  الفاخرة  والملابس 

رآه   فإذا  الكمال.  وجه  عل  فيها  كله  ذلك  جعل  التي  الدار  نفحات  من  نفحة 
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والسرور   الخي  من  هناك  بما  ذكّرهم  الرخيّ المقيم،  المؤمنون  الهنيِّ    والعيش 

 ، كما قيل:  الرغيد

ــإذا رآكِ المســــــــــــــــــــلمون تيقّنــــــــــــــــــــوا   فــــــــــــــــــ

 

 حــــــورَ الجنــــــان لــــــدى النعــــــيم الخالــــــدِ   

لهم     وأحدثت  الآخرة،  عيش  إل  عيش  ل  وقالوا: اللهم  إليه،  فشمّروا 

يذكّر   والشيء  بالنعيم،  ي ذكّر  النعيم  وتشميًا، لأن  ا  وجِدًّ وهممًا  عزمات  رؤيته 

موعدك   قال:  إليه  له  سبيل  ول  ويروقه  يعجبه  ما  أحدهم  رأى  فإذا  بجنسه، 

 ة أو ضحاها. وإنما هي عشيّ  (1) الجنة

يسوق    الدار رحمة من الله،  المشتهيات والملذوذات ف هذه  تلك  فوجود 

الدار   بها عباده المؤمني إلى تلك الدار التي هي أكمل منها، وزاد لهم من هذه 

الدار،   تلك  أودعها  التي  رحمته  آثار  من  وأثر  ودليل  وعبرة  زاد   فهي  إليها، 

ذوّاقة   فنفسه  تلك،  إلى  أمامه، ويثي ساكن عزماته  ما  إلى  برؤيتها  يهتزّ  فالمؤمن 

النعيم   إلى  تتوق  حتى  منه،  أكمل  هو  ما  إلى  تاقت  منها  شيئًا  ذاقت  إذا  توّاقة 

 . (2)المقيم ف جوار الرب الكريم

 

. ورويت  « يا فاكهة موعدك الجنة » رويت عن ابن حزم، وأنه قالها لفاكهة وكان صائمًا:       ( 1) 

 فقي قالها، لشدة فقره، وقوّة صبره ويقينه. عن  

( عن عمر بن عبد العزيز ؒ قال:  228/    1بن الجوزي ♫ ف المدهش ) نقل ا      ( 2) 

لِقت  لي نفس  توّاقة، ل تزل تتوق إلى الإمارة، فلما نلت ها تاقت إلى الخلافة، فلما نلتها  »  خ 

 . « تاقت إلى الجنة 
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وأخرج سبحانه إلى هذه الدار أيضًا من آثار غضبه ونقمته من العقوبات   

والآلم والمحن والمكروهات من الأعيان والصفات ما يستدل بجنسه عل ما  

أذن   اللذين  الشتاء والصيف  النرفَسَي  آثار  ذلك  الشقاء من ذلك، ومن  دار  ف 

الله سبحانه بحكمته لجهنم أن تتنفس بهما، فاقتضى ذانك النفَسَان آثارًا ظهرت  

ف هذه الدار كانت دليلًا عليها وعبرة. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى ونبّه عليه  

الدنيا:   نار  ف  قۡو ينَ سمحبقوله  م 
ل  لۡ اَ َٰعّٗ ت  و م  ةَّٗ ت ذۡك ر  اَ َٰه  لۡن  ع  ج  َ حۡن  ةَََسجى٧٣َن  .  تحمتمخسحجََ:ََسجحالو اق ع 

ت   بالقواء وهم المسافرون، يقال: أقوى    ر  كَ ذ  تذكرةً  للنازلي  بها الآخرة ومنفعة 

بالذكر   المقوين  الخالية، وخص  الأرض  وهي  والقوى،  بالقي  نزل  إذا  الرجل 

والله أعلم بمراده   ـــ  وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمي تنبيهًا لعباده

كلامه سفر،    ـــ  من  جناح  عل  الدار  هذه  ف  وأنهم  مسافرون،  كلهم  أنهم  عل 

 ليسوا هم مقيمي ول مستوطني، وأنهم عابرو سبيل وأبناء سفر. 

والمقصود؛ أنه سبحانه أشهد ف هذه الدار ما أعد لأوليائه وأعدائه ف دار   

القرار، وأخرج إلى هذه الدار من آثار رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودللة عل ما  

سياطًا   والبلايا  والمحن  والآلم  العقوبات  هذه  وجعل  وشّر،  خي  من  هناك 

يسوق بها عباده المؤمني، فإذا رأوها حذروا كل الحذر، واستدلوا بما رأوه منها  

وشاهدوه عل ما ف تلك الدار من المكروهات والعقوبات. وكان وجودها ف  

وإحسانًا   بهم،  منه  رحمةً  منها  باليسي  وامتحانهم  إياها  وإشهادهم  الدار  هذه 

 إليهم، وتذكرةً، وتنبيهًا.  

ونعيمها   براحتها  وأذاها  بشَّها  خيها  الدار  زوجًا  هذه  كانت  ولما 

ها، وخصّه   بعذابها؛ اقتضت حكمة  أحكم الحاكمي أن خلّص خيَها من شرِّ
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بدار أخرى هي دار الخيات المحضة، ودار السرور المحضة، فكتب عل هذه  

بعضهم   وابتل  الفريقي،  بي  فيها  وخلط  والختلاط،  المتزاج  حكم  الدار 

ة قاهرة،  ببعض، وجعل بعضهم لبعض فتنة. حكمة بالغة بهرت العقول، وعِزر

عبوديته   تقوم  تكن  ول  ويرضاه،  يُبه  كما  العبودية  سوق  الختلاط  بهذا  فقام 

أساب   فيه بي  الواحد جمع  العبد  بل  الوجه.  إل عل هذا  التي يُبها ويرضاها 

الخي والشَّ، وسلّط بعضه عل بعض؛ ليستخرج منه ما يُبه من العبودية التي  

 ل تحصل إل بذلك. 

أعقبه    والختلاط،  المتزاج  هذا  من  المطلوبة  الحكمة  حصلت  فلما 

يناسبها،   ما  دار  لكل  بدارين ومحلّي، وجعل  بينهما  فميّز  والتخليص،  بالتمييز 

وأعداءه   لرحمته،  المخلصي  المتقي  المؤمني  وخلق  يناسبها.  من  فيها  وأسكن 

أهل  وهؤلء  الرحمة،  أهل  فهؤلء  للأمرين،  والمخلّطي  لنقمته،  الكافرين 

العباد   ليعلم  الباهرة،  حكمته  وأظهر  والرحمة..  النقمة  أهل  وهؤلء  النقمة، 

يصلح   من  خلقه  من  ويختار  يشاء،  ما  يخلق  وأنه  وحكمته،  قدرته  كمال 

المحل   ف  بينهما  ويجمع  موضعه،  وعقابه  موضعه،  ثوابه  يضع  وأنه  للاختيار، 

بغي   يعاقبه  ول  حقه  من  شيئًا  يبخسه  ول  أحدًا،  يظلم  ول  لذلك،  المقتضي 

 جنايته. 

هذا مع ما ف ضمن هذا البتلاء والمتحان من الحكم الراجعة إلى العبيد   

واستخراج   وجهادهم،  وتوكّلهم  وشكرهم  صبرهم  استخراج  من  أنفسهم 

بعضها   الأسباب  ودفع  الفعل،  إلى  القوة  من  أنفسهم  ف  الكامنة  كمالتهم 

القهر   آثار  عليه  لتظهر  بضده؛  ومصادمته  بمقابِلهِ،  شيء  كل  وكسر  ببعض، 
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وأنه   واحدًا،  إل  يكون  ل  القهّار  أن  العبد  ويتيقّن  والعجز،  الضعف  وسِمات 

والقدرة   فالملك  متلازمان،  حدة  والو  القهر  بل  له شريك،  يكون  أن  يستحيل 

ضد    له  مقهور،  مربوب  ه  سوا ومن  القهار،  الواحد  لله  كلها  والعزّة  والقوّة 

 ومناف ومشارك. 

سورتها    وتكسر  ت صادِمها  بعض  عل  بعضها  وسلّط  الرياح،  فخلق 

النار،   وخلق  وتكسره،  تصرفه  الرياح  عليه  وسلّط  الماء،  وخلق  بها،  وتذهب 

تذيبه   النار  عليه  وسلّط  الحديد،  وخلق  ويطفئها،  يكسرها  الماء  عليها  وسلط 

وخلق   وي فتّتها،  يكسرها  الحديد  عليها  وسلّط  الحجارة،  وخلق  قوته،  وتكسر 

آدم وذريته، وسلّط عليهم إبليس وذريته، وخلق إبليس وذريته، وسلّط عليهم  

والبرد   الحرّ  وخلق  مطرد،  كل  ويطردونهم  مشَّّد،  كل  يشَّّدونهم  الملائكة 

الليل   وخلق  ويقهره،  يذهبه  الآخر  عل  منهما  كلّا  وسلّط  والصيف،  والشتاء 

من   اختلاف ضروبه  عل  الحيوان  وكذلك  بالآخر،  منهما  كلّا  وقهر  والنهار، 

غالب.   حيوان البر والبحر، لكل منه مضادّ وم 

فاستبان للعقول والفطر أن القاهر الغالب لذلك كله واحد، وأن من تَام   

الوجه، وربط  بعضه عل بعض، وإحواج  بعضه إلى   ملكه إيجاد  العالَ عل هذا 

بعض، وقهر  بعضه ببعض، وابتلاء  بعضه ببعض، وامتزاج  خيه بشَّّه، وجعل   
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له:   فيقال  كافر  القيامة  يوم  مؤمن  إلى كل  ي دفع  الفداء، ولهذا  هذا  »شّره لخيه 

   .(1)   « فداؤك من النار

ما   والمصائب  والمتحان  البتلاء  عليه  يسلرط  الدنيا  ف  المؤمن  وهكذا 

فداءه من عذاب الله، وقد تكون تلك الأسباب فداء له من شرور أكثر يكون  

له   تتبي  التدبر؛  من  الموضع حقه  هذا  اللبيب  فليعط  أيضًا،  العال  هذا  منها ف 

 .   (2) «حكمة اللطيف الخبي

مع التنبيه إلى ضرورة المؤمن للمسارعة ف الخيات، والتوبة النصوح من  

الزلت، علّ الله تعالى أن يجيب الدعوات، وينيل الرغبات، ويغفر الخطيئات،  

ؒ أنه سميع قريب مُيب. قال يُيى بن   ل تستبطئ الإجابة وقد  »:  معاذ 

 . (3)  «طريقها بالذنوب  سددتر 

 نحــــــــــن نــــــــــدعو الإلَه ف كــــــــــلِّ كــــــــــرب   

 

 ثــــــــمر ننســــــــاه عنــــــــد كشــــــــف الكــــــــروبِ  

   
 
ــةً لـــــــــــــــــدعاء  كيـــــــــــــــــف نرجـــــــــــــــــو إجابـــــــــــــــ

 

 قـــــــــــــد ســـــــــــــددنا طريقَهـــــــــــــا بالـــــــــــــذنوبِ  

ومن توابع ذلك أن عل المؤمن البتعاد عن مواطن الظلم لعباد الله، فهو   

نه،   لميزا المرجّحة  الحسنات  من  استطاع  ما  ول يكثر  شيء،  منه  ي ترك  ل  ديوان  

 

( عن أبي موسى   قال: قال رسول  49( ) 2767( ومسلم ) 19670ف المسند )    ( 1) 

فِع إلى كلّ مؤمن رجل من أهل الملل، فقال له: هذا  » :  صلى الله عليه وسلم الله   القيامة د  إذا كان يوم 

 . « فداؤك من النار 

 . بتصرف   ( مختصًرا 140-134/  1طريق الهجرتي )      ( 2) 

 . ( 275/ 1جامع العلوم والحكم )      ( 3) 
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شيئًا،   المعروف  من  يُقرنّ  ول  الماحية،  بالحسنات  الغابرة  السيئات  ول يزاحم 

يعف   ل  إن  الميزان  عند  كبية  حسنة  إلى  محتاجة  الكبية  السيئة  أن  ول يعلم 

شيخ   قال  نه،  ميزا لرجحان  غدًا  إليها  يُتاج  حسنة  أي  يعلم  فلا  الرحمن، 

حَق  الآدميّ ي عطاه  من حسناتِ مَن ظَلَمَه، فمِن تَام التروبة  »:  ♫ الإسلام  

الجنرة  بها  يدخل   بقِيرة   له  وتبقى   ، رماءَه  غ   َ ليِ وَفِّ الحسناتِ  العَبد  من  يستَكثرَِ   « أن 

(1) .
ونَ  َٰل م  َٱلظه فۡل ح  ۥَل اَي  امَسجى٢١َسمحإ نهه  نۡع 

 
 .  تحجتحجسحجََ:َسجحالأ

وإن من نعم الله تعالى علينا أن جعل لذنوبنا مكفرات كالتوبة والستغفار  

والله تعالى  والحسنات الماحية والمصائب ودعاء المؤمني ومحض العفو الرباني،  

وبكل   الدوام  عل  تعالى  لربهم  العباد  توبة  إلى  يتشنّف  الشَّيف  شرعه  جعل 

ر أصول الشَّع علم أنه يتلطف  ومن تدبّ »:  ♫قال شيخ الإسلام  طريق،  

 .(2) «بالناس ف التوبة بكل طريق

الكبية بإذن الله  من فضل الله تعالى أن الحسنة الكبية تكفّ إنّ  و السيئة  ر 

التدبر لجليل    ، ورحمته  تعالى  التأمّلي عنده، وطول  بالوقوف  وهذا موطن حريّ 

وعدله   معانيه،  الرحمن  فضل  مع  الميزان  دِقّة  المكفرات    ،ورؤية  باب  وفتحه 

وحمد الله تعالى    ،بالرحماتة  وموازنات الطالحات بالصالحات حتى ترجح الكفّ 

وهو محمود عل    عل فضله وكرمه وإحسانه، وجلال عدله وعظمته وكبريائه، 

 

 . ( 317/  1تفسي آيات أشكلت )      ( 1) 

( وانظر أيضًا كلاما محرّرًا عن التوبة ف مُموع الفتاوى  595/ 2تفسي آيات أشكلت )     ( 2) 

 (22    /21 ) . 
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و الحمد  تَام  وتعالى  تبارك  وأفعاله  أسمائه وصفاته  وكل  ابن  أوفاه،  أكمله  قال 

جَ   ♫القيم   قصة  عل  تعليقه  بلتعةف  أبي  بن  حاطب  :     سِّ 

ت  و» قد  الشَّك  دون  العظيمة  ا  الكبيةر  فر كَ الكبية  وقع   بالحسنة  كما  الماحية، 

م    (1) الجس   حاطب  بدرً رً فر كَ من  بشهوده  الحسنة  ا  هذه  عليه  اشتملت  ما  فإن  ا، 

وتضمّ  المصلحة،  من  بها،  العظيمة  وفرحه  بها،  ورضاه  لها  الله  محبة  من  نته 

الجَ  سيئة  عليه  اشتملت  أعظم  ا  بفاعلها،  للملائكة  المفسدة    سِّ ومباهاته  من 

وأبطل  وتضمّ  فأزاله،  الأضعف،  عل  الأقوى  فغلب  لها،  الله  بغض  من  نته 

ف الله  حكمة  وهذه  الناشئَ   مقتضاه،  والمرض  الحسنات  الصحة  من  ي 

الم   وه بَ وجِ والسيئات،  ومرضه،  القلب  لصحة  ف   يي  تعالى  حكمته   نظي 

ويصي  المغلوب،  يقهر  منهما  الأقوى  فإن  للبدن،  اللاحقي  والمرض  الصحة 

ف حكمته  فهذه  الأضعف،  أثر  يذهب  حتى  له  وتلك    الحكم  وقضائه،  خلقه 

 شرعه وأمره.  حكمته ف

ََمحو السيئات بالحسنات، لقوله تعالى:  وهذا كما أنه ثابت ف  َٰت  ن  ٱلحۡ س  َ سمحإ نه
سجى  ـ  ات  ي  ٱلسه َ ودَََي ذۡه بنۡ  ََسمح. وقوله تعالى:  تخمتحجتحجسحجََ:ََسجحه  وۡن  ت نۡه  اَ م  َ ب ائٓ ر  ك  جۡت ن ب واَْ

ت  َإ نَ نۡه  ع 
ا ر يمّٗ

ك  لّٗاَ دۡخ  مُّ مَ لۡك  ن دۡخ  و  مَۡ  ـ  ات ك  ي  س  مَۡ نك  ع  ف  رَۡ اءََسجى٣١َن ك  وقوله    ،تحجتحمسحجََ:سجحالن  س 

ف  فهو،  (2)   « ها تَح    الحسنةَ   السيئةَ   عِ بِ وأت  »:  صلى الله عليه وسلم لقوله    ثابت  عكسه 

مََتعالى َٰت ك  ق  د  ص  ل واَْ ت بۡط  ل اَ ن واَْ ء ام  َ هذ ين  ٱل اَ ه  يُّ
 
َٰٓأ سجىسمحي  ن   ة َََب ٱلمۡ  ر  ق  وقوله:    ، تخمتمحتحجسحجََ:ََسجحالب 

 

  صلى الله عليه وسلم : التجسس، فحاطب قد أرسل ظعينة للمشَّكي يخبرهم بمسي رسول الله  أي      ( 1) 

ه  ف بدر  عند ربه فغفر له،  .   إليهم، ولقد شفعَ له مقام 

 ( وقال: حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني والأرناؤوط.   1987الترمذي )       ( 2) 
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ۥَسمح ل ه  واَْ ر  جۡه  ت  ل اَ و  َ ي   ب  ٱلنه َ وۡت  ص  َ ف وۡق  مَۡ َٰت ك  صۡو 
 
أ وٓاَْ ع  ت رۡف  ل اَ ن واَْ ء ام  َ هذ ين  ٱل اَ ه  يُّ

 
َٰٓأ ي 

ََ ل ا نت مَۡ
 
أ و  مَۡ َٰل ك  عۡم 

 
أ َ حۡب ط  ت  نَ

 
أ َ ل ب عۡضٍّ مَۡ ك  ب عۡض  هۡر َ ج 

ك  َ وۡل  ونَ ب ٱلۡق  ر  ََسجى٢ََت شۡع 
ات ر  إنه قد أبطل  »:(1) ةينَ . وقول عائشة عن زيد ابن أرقم أنه لما باع بالعِ تحجسحجَََ:ََسجحالح ج 

من ترك صلاة  »:  صلى الله عليه وسلموكقوله  ،  (2) «إل أن يتوب  صلى الله عليه وسلمجهاده مع رسول الله  

تدافع  ،  (3)   « العصر حبط عمله  الدالة عل  والآثار  النصوص  إلى غي ذلك من 

بما دونه،  الحسنات   القوى منها  أثر  والسيئات، وإبطال بعضها بعضا، وذهاب 

   وعل هذا مبنى الموازنة والإحباط.

ة الإحسان ومرض العصيان متصاولن ومتحاربان، ولهذا  فقوّ   ؛وبالجملة

انحطاط وتناقص،   تزايد وترام إلى الهلاك، وحالة  القوة حالة  المرض مع هذه 

وحالة وقوف وتقابل إلى أن يقهر أحدهما الآخر،  وهى خي حالت المريض،  

الب   فحظّ   (4) انرَ ح  وإذا دخل وقت  المناجزة،  الخطتي:    وهو ساعة  أحد  القلب 

 

، ثم يشتريها من المشتري بثمن أقل منه نقدًا، وهي      ( 1)  ل  بيع العِي نَة: أن يبيع سلعةً بثمن مؤجر

من الربا، وحيلة عليه، أما إن كانت من ثلاثة أطراف وذلك بأن يبيع الأول عل الثاني  

وهي   ق،  التروَر  فهي  حالّ  بثمن  ثالث  طرف  عل  الثاني  يبيعها  ثم  مؤجل،  بثمن  سلعة 

 جائزة عل الراجح، وقد أفتى بحِلّها ابن باز ♫، والله أعلم. 

 (2 )   ( الرزاق  عبد  ) 14813مصنف  الدارقطني  وسنن  والبيهقي  52/ 3(،  بنحوه.   )

( والحديث ل يثبت للجهالة، قال الدارقطني: أم محبة وعالية مُهولتان ل يُتج  300/ 5) 

 . ( 467/ 4بهما. وانظر: نصب الراية ) 

 . ( 594خاري ) الب      ( 3) 

رَان     ( 4)  : هو منعطف صحي يُد  فجأة للمريض إما للعافية أو للعطب.  ـــ بضم الباء  ـــ  الب ح 

غزير،   عَرَق  ويصحبه  ة،  الحادر يّة  الح مِّ الأمراض  ف  فجأة  للعليل  يَُد   تغيّ  فهو 

= 
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الب   وهذا  العطب،  وإما  السلامة  الترَ ح  إما  الواجبات  فعل  وقت  يكون    ي ان 

الدعاء   وفى  وعقوبته،  سخطه  توجب  أو  ومغفرته،  تعالى  الرب  رضى  توجب 

م  »:  يالنبو رحمتك   اتِ بَ وجِ أسألك 
يومئذ:  ،  (2)   «(1)  طلحة  عن    بَ جَ أو  »وقال 

النب   ،(3)   « طلحة   إنه قد أوجب،    صلى الله عليه وسلم  يورفع إلى  يا رسول الله؛  رجل وقالوا: 

:  « أتدرون ما الموجبتان»وفى الحديث الصحيح    (4)   « أعتقوا عنه»فقال:   قالوا ؟ 

من مات ل يشَّك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات  » الله ورسوله أعلم. قال:  

النار  دخل  شيئا  بالله  الموجبات  ،  (5)   « يشَّك  رأس  والشَّك  التوحيد  أن  يريد 

 

= 

وانخفاض سريع ف الحرارة، وهو تغي عظيم يُد  ف المرض فيدفعه إلى الصحة أو إلى  

العطب. وقيل: إنّ البحران لفظ يوناني معرب، وهو ف لغة اليونان الفصل ف الخطاب،  

قال   والمرض.  الطبيعة  أعني  الخصمي،  بي  الفصل  به  يكون  الذي  الخطاب  أي: 

هو الحكم الحاصل لأنه به يكون انفصال حكم المرض إما إلى الصحة وإما  » جالينوس:  

 . « إلى العطب 

 . أي: ما يوجب  الرحمةَ من الأعمال الصالحة والطاعات      ( 1) 

ا. 1384( ) 441/    1( وابن ماجه ) 525/ 1لحاكم ) ا      ( 2)   ( وقال الألباني: ضعيف جدًّ

( وقال الأرناؤوط:  6979( وحسنه الألباني. وابن حبان ) 1692( ) 201/    4الترمذي )    ( 3) 

 إسناده قوي. 

 (4 )     ( ) 16012أحمد  حبان  وابن  محققوه،  وصححه   )10    /145 ( وصححه  4307(   )

ابن رجب ♫:   وقال  النار.  » الأرناؤوط.  به  له  تجب   عملًا  عمل  أوجب:  معنى 

 ( أي: قتله بغي حق. 172/    1. جامع العلوم والحكم ) « ويقال: إنه كان قتل قتيلًا 

الموجبتان: الخصلتان اللتان  » ( وقال الحافظ أبو نعيم ♫ ف مستخرجه:  93مسلم )    ( 5) 

 (. 168/  1. المستخرج ) « توجبان الجنة والنار 
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قطعً  القاتل  السم  بمنزلة  فهما  الم  وأصلها،  والترياق  اللهم  .  (1) «اقطعً   ي جِّ نَا، 

نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونسألك العفو والعافية  

وأعذنا اللهم من كلّ ظلم لأنفسنا   والمعافاة الدائمة ف الدين والدنيا والآخرة، 

 إله الحق.  وغينا، 






َ

 

 (. 425  -423/    3العباد ) د المعاد ف هدي خي  زا      ( 1) 

لًا  وء  حمــــــــــــِ  وم  يَنــــــــــــ  لــــــــــــ  ادَ الظر د  عــــــــــــَ  وَقــــــــــــَ

 

امَا  لر وَصـــــــــــــــــــــــَ زَار  وَإنِ  صـــــــــــــــــــــــَ أَو   بـــــــــــــــــــــــِ

 



 
 

َٰل ك َسمح ذ  ََك  ف   1175 سجىَك دۡن اَل ي وس 

سجى ف  َك دۡن اَل ي وس  َٰل ك  ذ   َسمحك 
 

ومستودعات    رِ،  الأسرا عجائب   الأقدار  وف  خفايا،  النعم  من  البلايا  ف 

العلّام   بالحكيم  الرضا  وف  والرحمات،  والألطافِ  البِرِّ  الخي  قَب ضات   مخازن 

ه أوسع من حديدِ عقولهم، وقضاؤه أرفع   و معارج ل يرقى لها فهم الأنام، فقدَر 

َسمحمن جميع علومهم، فإليهم الرحمة والتكريم، وعليهم الإيمان والتسليم،  ك له إ نهاَ
رَٖ د  َب ق  َٰه  قۡن 

ل  َخ  يۡءٍّ رَ ٤٩ََش  مۡحَِۭب ٱلبۡ ص 
ةَٞك ل  د  َٰح  هاَو  ن آَإ ل مۡر 

 
آَأ رَسجى٥٠َو م  م   .  تجمتمجسحجَ-جمحتخمََ:َسجحالق 

استهلال   التي استهل الله تعالى لها أجمل  العجيبة  القصة  لتلك  المتأمل  إن 

سجىبقوله الأعز الأكرم:  ص  ص  ٱلۡق  َ ن  حۡس 
 
أ َ ل يۡك  ع  َ ن ق صُّ َ حنۡ  فََسمحن  يجد فيها   ، تحمسحجََ:ََسجحي وس 

من   وطهارتها  الدنيا،  أسقام  من  روحه  خدشها،  ترياق  من  وصقلها  أقتارها، 

ق  و يثّٗانورها بعد إظلامها،  إشرا د  ح   َ ٱللَّه َ م ن  َ ق  صۡد 
 
أ نَۡ اءََسجى٨٧َسمحو م    ،تمخجمحسحجَََ:ََسجحالن  س 

ق يلّٗاَ  َ ٱللَّه َ م ن  َ ق  صۡد 
 
أ نَۡ اءَََسجى١٢٢ََسمحو م  في قصة يوسف عليه السلام كمال ف   .تحجتحجتحجسحجَََ:ََسجحالن  س 

وتعالىالرضا   تبارك  الرحمن  التسليم  ، التوحيد   زّ وعِ   ، بتدبي  وعظيم    ، وتَام 

 . وروائع الفرح بالله تعالى ،تعظيم، وكبي الوجزيل الشكر ،الحمد

حزين،   لها صوت  لذيذة،  جميلة  كاملة  قصة  خاشع،  إنها  ووصايا  وترنيم 

شهيّة   للآي  خاتَة   لها  سعيدة،  الله  بفضل  ونتائج  واثقة،  بالله  وقلوب  جليلة، 

لم وانتهت بتعبيه عبر سني طويلة، إنها   للقلوب، رائقة للأرواح. ابتدأت بح 

 سورة الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر.  

الحمد،   وعزّ  الرضا،  وقيمة  الصبر،  وشرف  التوحيد،  عظمة  تبيان   فيها 

حياة بالله متوكلة، وحياة لله مخلصة، فهي بالله ولله ف كل  فيها  وثمرة الشكر.  
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سَافهِا. فيها نبل  الأخلاق، ومعالي  .  حال فيها إعلاء  معالي الأمور، واطّراح سَف 

 الشيم. فيها إظهار  رفقِ الله تعالى بأوليائه، ورعايته وعنايته ورحمته ولطفه لهم. 

ومصابرة   الأولياء،  لسادة  وابتهالت   أصفياء،  ودمعات   أنبياء،  حوارات   فيها 

 لأواء. 

والفضيلة،    العفاف  حدِّ  عل  ومرابطة  أمّارة،  بالسوء  نفوس   مُاهدة   فيها 

وألطاف    جمال،  مَشَاهِد   فيها  الشاكرين.  الحامدين  الراضي  للصابرين  ورفعة  

تبِعَ دمع   قَد  قصة  للعي مبكية، لكنها ل تلبث أن ت  من رب السماء تنهال، فيها ع 

والكرب    سرورًا،  والحزن   راحة،  حَاء   َ البر  فتنقلب  بالفرح،  دًا  ابترا السخونة 

ي لحقه ف   الملوك ورب الأرباب أن  عة  نبيٍّ كريم إلى ملك  فرجًا، والخاتَة  ضرا

الذين مضوا عل الخي من سادة الصالحي، فلا إله إل الله كم ف هذه السورة  

بًا    ، وفرحًا  ،وشوقًا   ،وتأث رًا   ،من صورة، وكم بي ثناياها من خفقات  للقلب ترق 

سجىََوسرورًا. وحنانًا، ص  ص  َٱلۡق  ن  حۡس 
 
َأ ل يۡك  َع  صُّ َن ق  حنۡ  فَسمحن   . تحمسحجََ:َسجحي وس 

ذَرتَني ــَ ذَلتَني لَعـــــــ ــَ ــيمَ عـــــــ درِ فـــــــ ــَ و تـــــــ ــَ  لـــــــ

    

نـــــــي وطريقـــــــي  ض عَلَيـــــــكَ وخَلِّ ــِّ  خَفـــــ

   ، إنّ لأخبار المرسلي شوق ولهفة، إذ ف جنبات طريقها تنبت عروق  البِرّ

رَقرع    وي  الذنوب،  ونجاساتِ  الخطايا  أدران   وت غسَل   الإيمان،  أغصان   وت زهر  

بنى بها ف الفؤاد  بتأملِّها واستشعارِها واتّباعها ما اخلولقَ من ثوبِ الإيمان، وت 

 مدينة  الإحسان.  

 وأذكـــــــــــر  أيـــــــــــام الِحمـــــــــــى ثـــــــــــم أنثنـــــــــــي 

    

عا     در ــَ  أن  تَصـ
ــية  دِي مـــن خشـ ــِ  عـــل كَبـ

 



 
 

َٰل ك َسمح ذ  ََك  ف   1177 سجىَك دۡن اَل ي وس 

تعالى:   الله  سجىقال  ف  ل ي وس  ك دۡن اَ َ َٰل ك  ذ  فَََسمحك  البشَّ    ،(1)تمحتمخسحجَََ:ََسجحي وس  فكّر  فمهما 

وقدّروا ثم فكّروا وقدّروا فغايتهم الفشل والخيبة مال بأخذ الله تعالى بأيديهم  

 

السلام       ( 1)  عليه  يوسف  إخوة  مناداة  الكبرى ف وجه  الفتاوى  تيمية ؒ ف  ابن  قال 

 قد ذكروا ف تسميتهم سارقي وجهي: » (:  127/    6بالسارقي ) 

: أنه من باب المعاريض، وأن يوسف نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيه حيث غيّبوه عنه  أحدهما   

بالحيلة التي احتالوها عليه وخانوه فيه، والخائن يسمى سارقًا، وهو من الكلام المشهور  

 حتى إن الخونة من ذوي الديوان يسمّون لصوصًا. 

: أن المنادي هو الذي قال ذلك من غي أمر يوسف عليه السلام. قال القاض أبو يعل  الثاني 

بعض   قال  ثم  أخيه،  رحل  ف  الصاع  يجعل  أن  أصحابه  بعضَ  يوسف   أمر  وغيه: 

بالصيعان  منهم    ـــ  الموكلي  أخذه  من  يدروا  ول  فقدوه  مََۡ:   ـــ  وقد  إ نهك  َ ٱلۡع ير  اَ ت ه  يه
 
سمحأ

َٰر ق ونَ  س 
فَََسجى٧٠ََل  عل ظنٍّ منهم أنهم كذلك، ول يأمرهم يوسف بذلك. فلم يكن  ََتجمتمخسحجَََ:ََسجحي وس 

قال   قد  يوسف  ولعل  عنده،  هو  ما  ظنه  وغالب  حقّه  ف  كان  كذبًا  القائل  هذا  قول 

أبيه، والمنادي فهم سرقة الصواع وهو   للمنادي: هؤلء قد سرقوا، وعنى بسرقته من 

سجىَصادق ف قوله:   ل ك  ٱلمۡ  َ و اع  ص  َ فَََسمحن فۡق د  فإن يوسف لعله ل يطلع عل أن    ، تحجتمخسحجَََ:ََسجحي وس 

الصواع ف رحالهم ليتمّ الأمر؛ فنادى:  
َٰر ق ونَ  س 

ل  مَۡ فَََسجى٧٠ََسمحإ نهك  بناء عل ما أخبر  ََتجمتمخسحجَََ:ََسجحي وس 

به يوسف، وكذلك ل يقل: سرقتم صاع الملك، إنما قال: نفقده، لأنه ل يكن يعلم أنهم  

َٰر ق ونَ ََسرقوه، أو أنه اطّلع عل ما صنعه يوسف فاحترز ف قوله فقال  س 
ل  مَۡ   ، سجى٧٠ََسمحإ نهك 
سجىَول يذكر المفعول ليصح أن يضمر سرقتهم يوسف، ثم قال:   ل ك  ٱلمۡ  َ و اع  ص  َ ن فۡق د  ََسمحق ال واَْ

فَ نََوهو صادق ف ذلك، وكذلك احترز يوسف ف قوله:    ، تحجتمخسحجَََ:ََسجحي وس 
 
أ  َ ٱللَّه اذ َ ع  م  َ سمحق ال 

ٓۥسجىَ ه  ع ند  ن اَ َٰع  ت  م  دۡن اَ و ج  نَ م  هاَ إ ل َ ذ  خ 
ۡ
فَََنهأ ول يقل إل من سرق. وعل التقدير  ََجمحتمخسحجَََ:ََسجحي وس 

 . « فالكلام من أحسن المعاريض 
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يوسف   شأن  ف  تعالى  قوله  وتدبر  معه.  الله  كان  من  والسعيد  وتعالى.  تبارك 

م نَعليه السلام كيف كفاه أمره،   َ هذ ين  ب ٱل َ و  ف ون ك  ي خ  و  َ ُۥۖ ه  بدۡ  ع  َ افٍّ
ب ك  َ ٱللَّه  َ ل يسۡ 

 
سمحأ

سجى رَد ون ه ۦ م  سجىوقال سبحانه:  ،تمحتحمسحجَََ:َسجحالزُّ ف  َك دۡن اَل ي وس  َٰل ك  ذ  فََسمحك   . تمحتمخسحجََ:َسجحي وس 

وفيما حكى الله تعالى من أمر يوسف وما عامل  »قال الرازي الجصاص:  

از ه مۡسجىبه إخوته ف قوله   ج ه  ب  مَ ز ه  هه ج  اَ مه
فََسمحف ل  ك دۡن اَإلى قوله  ََتجمتمخسحجََ:ََسجحي وس  َ َٰل ك  ذ  سمحك 

سجى ف  فََل ي وس  المباح واستخراج  ََتمحتمخسحجََ:ََسجحي وس  إلى  التوصل  الحيلة ف  إجازة  دللة عل 

القصة  آخر  ف  وقال  ينكره،  ول  فعله  من  ذلك  تعالى رض  الله  لأن  الحقوق؛ 

سجى ف  ل ي وس  ك دۡن اَ َ َٰل ك  ذ  فََسمحك  َ. ومن نحو ذلك قوله تعالى  تمحتمخسحجََ:ََسجحي وس  ك  ب ي د  ذَۡ سمحو خ 
حۡن ثۡسجى ت  ل اَ و  َ ب  ه ۦ ف ٱضۡر بَ غۡثّٗاَ وكان حلف أن يضربها عدَدًا، فأمره   ََتخمتخمسحجََ:ََسجحصََض 

غ ث  ، وضربها به ليبّر ف يمينه من غي إيصال أل كبي إليها.  (1) تعالى بأخذ الضِّ

إعلامها   إلى  التوصل  وإباحة  بالِخطبة  التصريح  عن  النهي  نحوه:  ومن 

ََسمحَف قوله تعالى:    ♫. وقال القاسمي  (2) «رغبته بالتعويض
 
أ ب د  ي ت ه مَۡف  وعۡ 

 
ب أ

َ ذ  خ 
ۡ
َل ي أ اَك ان  م  َُۖ ف  َك دۡن اَل ي وس  َٰل ك  ذ  يه َٖۚك  خ 

 
اَم نَو ع اءٓ َأ ه  َٱسۡت خۡر ج  يه َث مه خ 

 
َو ع اءٓ َأ بۡل  ق 

َ َذ يَع لۡمٍّ  
َك ل  ف وۡق  و  َُۗ اءٓ  هش  نَن َٰتَٖمه ج  َد ر  ع  ن رۡف  َُۚ اءٓ َٱللَّه  نَي ش 

 
هآَأ َإ ل ل ك  َٱلمۡ  اه َف يَد ين  خ 

 
أ

ل يمَٞ فَََسجى٧٦َع  سجى:  تمحتمخسحجَََ:ََسجحي وس 
 
أ ب د  ي ت ه مۡسجىأي فتى يوسف  ََسمحف  وعۡ 

 
َ، أي ففتشها  سمحب أ بۡل  سمحق 

يه سجى خ 
 
أ للتهمة،  و ع اءٓ َ نفيًا  بنيامي،  أي  ه اسجى،  ٱسۡت خۡر ج  َ السقاية،  سمحث مه أي  سمحم نَ، 

يه سجى خ 
 
أ سجى.  و ع اءٓ َ ف  ل ي وس  ك دۡن اَ َ َٰل ك  ذ  لتحصيل غرضه،  ََسمحك  دبّرنا  َأي  ك ان  اَ سمحم 

سجى ل ك  ٱلمۡ  َ د ين  ف يَ اه َ خ 
 
أ َ ذ  خ 

ۡ
أي: شرعه وقانونه. والجملة استئناف وتعليل  ،  ل ي أ

 

غ ث: مُموعة من شماريخ قنو النخل.      ( 1)   الضِّ

 . ( 176/  3حكام القرآن للجصاص ) أ      ( 2) 
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لذلك الكيد وصنعه. أي: ما صح له أن يأخذ أخاه ف قضاء الملك، فدبر تعالى 

منه   رحمة  إربه،  إلى  يوسف  لإيصال  السارق،  عل  يوسف  إخوة  به  حكم  ما 

بما   بأن يوسف ما كان يتجاوز قانون الملك، وإل لستبدّ  وفضلًا. وفيه إعلام 

شاء، وهذا من وفور فطنته وكمال حكمته، ويستدل به عل جواز تسمية قواني  

 ملل الكفر )دينا( لها، والآيات ف ذلك كثية. 

ٱللَّه سجىوقوله تعالى:   اءٓ َ ي ش  نَ
 
أ هآَ بمشيئة الله  يعني: أن ذلك الأمر كان  ََسمحإ ل

وتدبيه، لأن ذلك كله كان إلهامًا من الله ليوسف وإخوته، حتى جرى الأمر  

اَف قوله تعالى:   ♫.  وقال ابن كثي  ( 1)وفق المراد مه ل مۡت مَ ع  دَۡ ل ق   َ ت ٱللَّه سمحق ال واَْ
َٰر ق ينَ  س  نهاَ ك  اَ و م  َ رۡض 

 
ٱلأۡ ف يَ َ د  ل ن فۡس  ئۡن اَ ٧٣ََج  نت مَََۡ ك  إ نَ َ ٓۥ ه  َٰٓؤ  ز  ج  اَ م  ف  ق ال واَْ

ب ينَ  َٰذ  جزۡ ي٧٤ََََك 
ن  َ َٰل ك  ذ  ك  َ ُۥۚ ه  َٰٓؤ  ز  ج  َ و  ه  ف  َ ر حۡل ه ۦ ف يَ َ د  و ج  نَ م  ه ۥَ َٰٓؤ  ز  ج  ق ال واَْ

َٰل م ينَ  ٧٥ََََٱلظه َٰل ك  ذ  يه َٖۚك  خ 
 
اَم نَو ع اءٓ َأ ه  َٱسۡت خۡر ج  ث مه يهَ  خ 

 
َو ع اءٓ َأ بۡل  ي ت ه مَۡق  وعۡ 

 
َب أ
 
أ ب د  ف 

َٰتَٖ ج  َد ر  ع  ن رۡف  َُۚ اءٓ َٱللَّه  نَي ش 
 
هآَأ َإ ل ل ك  َٱلمۡ  اه َف يَد ين  خ 

 
َأ ذ  خ 

ۡ
َل ي أ اَك ان  م  َُۖ ف  ك دۡن اَل ي وس 

ل يمَٞ ع  َ ع لۡمٍّ ذ يَ َ  
ك ل  َ ف وۡق  و  َُۗ اءٓ  هش  ن نَ فََسجى٧٦ََمه َابن عباس:  : عن تمحتمخسحجَََ-تحمتمخَََ:ََسجحي وس  و اع  سمحص 

سجى ل ك  قال: كان من فضة يشَّبون فيه، وكان مثل المكوك، وكان للعباس مثله  ََٱلمۡ 

مناد   نادى  ثم  أحد،  يشعر  من حيث ل  بنيامي  متاع  ف  فوضعها  الجاهلية،  ف 

بينهم: 
َٰر ق ونَ  س 

ل  مَۡ إ نهك  َ ٱلعۡ ير  اَ ت ه  يه
 
فََسجى٧٠َسمحأ فالتفتوا إلى المنادي وقالوا:   ََتجمتمخسحجَََ:ََسجحي وس 

ونَ  ت فۡق د  اذ اَ سجى٧١َََسمحمه ل ك  ٱلمۡ  َ و اع  ص  َ فۡق د  ن  فَََق ال واَْ ََََ:ََسجحي وس  أي: صاعه الذي  ََتحجتمخسحجََ-تحجتمخ

به،   ب ع يرٖسجىيكيل  َ مۡل  ح  َ ب ه ۦ َ اءٓ  ج  ل م نَ َسمحو  الجعالة،  َ باب  من  َوهذا  ب ه ۦ ن اَ۠
 
أ سمحو 

 وهذا من باب الضمان والكفالة.  َسجى٧٢َز ع يمَٞ

 

 . ( 204/  6)   « محاسن التأويل » القاسمي    تفسي     ( 1) 
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يوسف:   إخوة  لهم  قال  بالسرقة،  الفتيان  اتهمهم أولئك  ت ٱللَّه ََولما  سمحق ال واَْ
َٰر ق ينَ  س  نهاَ

ك  اَ و م  َ رۡض 
 
ٱلأۡ ف يَ َ د  ل ن فۡس  ئۡن اَ ج  اَ مه ل مۡت مَ ع  دَۡ ق 

فََسجى٧٣ََل  أي: لقد   ََتحمتمخسحجََ:ََسجحي وس 

جئنا   ما  أناّ  حسنة،  منهم سية  شاهدوا  عرفتمونا، لأنهم  منذ  وعلمتم  تحققتم 

للفساد ف الأرض، وما كنا سارقي، أي: ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة، 

الفتيان:   ٓۥسجىفقال لهم  ه  َٰٓؤ  ز  ج  اَ م  فََسمحف  سمحإ نَأي: السارق، إن كان فيكم    ََتخمتمخسحجََ:ََسجحي وس 
ب ينَ  َٰذ  ك  نت مَۡ أخذه؟  ََسجى٧٤َك  من  فيكم  وجدنا  إن  عقوبته  يكون  أي شيء  أي: 

َٰل م ينَ  ٱلظه جزۡ يَ
ن  َ َٰل ك  ذ  ك  َ ُۥۚ ه  َٰٓؤ  ز  ج  َ و  ه  ف  َ ر حۡل ه ۦ ف يَ َ د  و ج  نَ م  ه ۥَ َٰٓؤ  ز  ج  واَْ

ََسجى٧٥َسمحق ال 
ف  .  تمجتمخسحجَ:سجحي وس 

وهذا   منه.  المسروق  إلى  ي دفع   السارق  أن  إبراهيم:  كانت شريعة  وهكذا 

أي   أخيه،  وعاء  قبل  بأوعيتهم  بدأ  ولهذا  السلام؛  عليه  يوسف  أراد  الذي  هو 

تورية،   قبله  يه سجىفتّشها  خ 
 
أ و ع اءٓ َ م نَ اَ ه  ٱسۡت خۡر ج  َ فََسمحث مه منهم  ََتمحتمخسحجََ:ََسجحي وس  فأخذه 

مًا لهم بما يعتقدونه؛ ولهذا قال تعالى:   َبحكم اعترافهم والتزامهم وإلزا َٰل ك  ذ  سمحك 
سجى ف  ل ي وس  فََك دۡن اَ الله    (1)ََتمحتمخسحجَََ:ََسجحي وس  الذي يُبه  المراد  المحبوب  الكيد  من  وهذا 

 ويرضاه، لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة. 

 

معتقد أهل السنة والجماعة إثبات  صفة الكيد والَمكر عل حقيقتهما بلا تَثيل ول تعطيل       ( 1) 

( ف  111/ 7تكييف ول تحريف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف مُموع الفتاوى ) ول  

وكذلك ما ادّعوا أنه مُاز ف القرآن؛ كلفظ: الَمكر  » ردّه عل من زعم أنّ ف القرآن مُازًا:  

يقابله عل طريق   أنه مسمّى باسم ما  والستهزاء والسخرية المضاف إلى الله، وزعموا 

العقوبة؛   يستحق  ل  بمن  ف علت  إذا  الأسماء  هذه  مسميات  بل  كذلك،  وليس  المجاز، 

كانت ظلمًا له، وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله؛ كانت عدلً؛  

= 
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سجىَوقوله:   ل ك  ٱلمۡ  َ د ين  ف يَ اهَ  خ 
 
أ َ ذ  خ 

ۡ
ل ي أ َ ك ان  اَ فََسمحم  أي: ل يكن له أخذه  ََتمحتمخسحجََ:ََسجحي وس 

ف حكم ملك مصر، قاله الضحاك وغيه. وإنما قيّض الله له أن التزم له إخوته  

َبما التزموه، وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ ولهذا مدحه تعالى فقال:   ع  سمحن رۡف 
اءٓ سجى هش  ن نَ مه َٰتَٖ ج  فََد ر  مََۡكما قال تعالى:    تمحتمخسحجََ:ََسجحي وس  م نك  ن واَْ ء ام  َ هذ ين  ٱل َ ٱللَّه  َ سمحي رۡف ع 

ََ ل ون  ت عۡم  اَ ب م  َ و ٱللَّه  َ َٰتٖٖۚ ج  د ر  َ ٱلعۡ لمۡ  وت واَْ
 
أ َ هذ ين  ب يرَٞو ٱل ادل ةَََسجى١١ََخ  َ.  تحجتحجسحجَََ:ََسجحالم ج   

ك ل  َ ف وۡق  سمحو 
ل يمَٞ ع  َ ع لۡمٍّ فَََسجى٧٦َذ يَ قال الحسن البصري: ليس عالِ  إل فوقه عال،  ََتمحتمخسحجََ:ََسجحي وس 

ي سۡر قَۡحتى ينتهي إلى الله عز وجل. وكذا روي عن سعيد بن جبي.   إ نَ وٓاَْ
سمحق ال 

َ ٞ ر  نت مَۡش 
 
َأ مَُۡۚق ال  اَل ه  ه  بۡد  ل مَۡي  َو  ه ۦ َف يَن فۡس  ف  اَي وس  ه  ره س 

 
ف أ َُۚ بۡل  ۥَم نَق  هه  خَٞل

 
َأ ق  ر  دَۡس  ق  ف 

ونَ  ف  اَت ص  َب م  عۡل م 
 
َأ و ٱللَّه  َُۖ ك انّٗا فَسجى٧٧َمه  . تمختمخسحجََ:َسجحي وس 

بنيامي:    متاع  من  أ خرج  قد  الصواع  رأوا  لما  يوسف  إخوة  سمحإ نَوقال 
سجى بۡل  ق  م نَ ۥَ هه  ل خَٞ

 
أ َ ق  ر  س  دَۡ ق  ف  به،    ،ي سۡر قَۡ التشبّه  من  العزيز  إلى  يتنصلّون 

 ويذكرون أن هذا فَعَل كما فعل أخ له من قبل، يعنون به يوسف عليه السلام. 

 

= 

سجىَكما قال تعالى:  ف  ل ي وس  ك دۡن اَ َ َٰل ك  ذ  فَََسمحك  فكاد له كما كادت إخوته لّما قال له   ، تمحتمخسحجَََ:ََسجحي وس 

اسجىَأبوه:   يۡد  ك  َ ل ك  واَْ ي ك يد  ف  َ ت ك  إ خۡو  َ ع ل ىَٰٓ َ ر ءۡي اك  صَۡ ت قۡص  فَََسمحل اَ مََۡوقال تعالى:    ، تمجسحجَََ:ََسجحي وس  سمحإ نهه 
اَ يۡدّٗ ك  َ ون  يد  ار قَََسجى١٥ََي ك  وهكذا وصف نفسه بالَمكر  » (:  26. وقال ف التدمرية ) « تمجتحجسحجَََ:ََسجحالطه

سجىَوالكيد، كما وصف عبده بذلك، فقال:   ٱللَّه  َ ر  ي مۡك  و  َ ون  ر  ي مۡك  الَََسمحو  نف 
 
وقال:    ، تجمتحمسحجَََ:ََسجحالأ

اَ يۡدّٗ ك  َ ون  يد  ي ك  مَۡ ا١٥ََََسمحإ نهه  يۡدّٗ ك  َ يد  ك 
 
أ ار قَََسجى١٦ََو  ََََ:ََسجحالطه ر ول  تمحتحجسحجَََ-تمجتحج ر كالَمك  ، وليس الَمك 

(، وانظر أيضًا:  415/ 3. وقد فصل الكلام عليها ابن القيم ف المدارج ) « الكيد كالكيد 

 . ( 34-32/ 2مختصر الصواعق المرسلة ) 
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سجىوقوله:   ه ۦ ن فۡس  ف يَ َ ف  ي وس  اَ ه  ره س 
 
بعدها، وهي  سمحف أ التي  الكلمة  يعني:   ،

قوله: 
ونَ  ف  ت ص  اَ ب م  َ عۡل م 

 
أ َ و ٱللَّه  َُۖ ك انّٗا مه َ ٞ ر  ش  نت مَۡ

 
أي: تذكرون. قال هذا ف  ََسجى٧٧َسمحأ

نفسه، ول يبده لهم، وهذا من باب الإضمار قبل الذكر، وهو كثي، وله شواهد  

كثية ف القرآن والحديث واللغة ف منثورها وأخبارها وأشعارها. قال العوف، 

سجىعن ابن عباس:   ه ۦ ن فۡس  ف يَ َ ف  ي وس  اَ ه  ره س 
 
َقال: أسّر ف نفسه:    سمحف أ ٞ ر  ش  نت مَۡ

 
سمحأ

ونَ  ف  اَت ص  َب م  عۡل م 
 
َأ و ٱللَّه  َُۖ ك انّٗا  (1) .سجى٧٧َمه

ولبن تيمية استنباطات لطيفة من هذه القصة الجميلة الجليلة، ومن كيد  

فقال:   السلام  عليه  يوسف  ونبيه  لوليه  تعالى  بأن جمع  »الله  ليوسف  الله  فكاد 

بينه وبي أخيه، وأخرجه من أيدي إخوته بغي اختيارهم كما أخرجوا يوسف  

 من يد أبيه بغي اختياره. وكيد الله سبحانه وتعالى ل يخرج عن نوعي: 

العبد    أحدهما:  قدرة  عن  خارجًا  فعلًا  سبحانه  يفعل  أن  الأغلب؛  هو 

الشَّع باب  من  هو  ليس  محضًا  قدَرًا  الفعل  فيكون  له،  كاد  كاد  (2) الذي  كما   ،

يوسف؛  قصة  كانت  وكذلك  العقوبات.  بأنواع  منهم  انتقم  بأن  كفروا  الذين 

فإن يوسف أكثر ما قَدر أن يفعل أن ألقى الصواع ف رحل أخيه وأذّن المؤذن 

ب ينَ بسرقتهم، فلما أنكروا  َٰذ  ك  نت مَۡ ك  إ نَ َ ٓۥ ه  َٰٓؤ  ز  ج  اَ م  ف  فَََسجى٧٤ََسمحق ال واَْ أي ََتخمتمخسحجَََ:ََسجحي وس 

سجىجزاء السارق   َٰٓؤ ه ۥ ز  ج  َ و  ه  ف  َ ر حۡل ه ۦ ف يَ َ د  و ج  نَ م  َ ه ۥ َٰٓؤ  ز  ج  واَْ
فََسمحق ال  أي  ََتمجتمخسحجََ:ََسجحي وس 

 

 ( باختصار. 403  -401/ 4تفسي ابن كثي )      ( 1) 

والإرادة      ( 2)  والتشَّيع  الأمر  باب  من  ل  الكونية،  والإرادة  والتقدير  الخل ق  باب  من  أي: 

 الشَّعية. 
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سِ السارق يستعبده   المسروق إما مطلقًا أو إلى مدة، وهذه كانت  جزاؤه نفس  نف 

 . شريعة آل يعقوب

سجىَوقوله:   ر حۡل ه ۦ ف يَ َ د  فيه وجهان: أحدهما: أنه هو خبر المبتدأ، وقوله  ََسمحو ج 

ذلك:   سجىبعد  ه ۥ َٰٓؤ  ز  ج  َ و  ه  َسمحف  هذا َ جزاء  ف  والتقدير  للأولى.  مؤكدة  ثانية  جملة 

يجزي   كذلك  ديننا  ف  الجزاء  هو  ذلك  فإن  رحله،  ف  وجد  من  نفس  الفعل 

سجىالظالمي. والثاني: أن قوله   َٰٓؤ ه ۥ ز  ج  َ و  ه  ف  َ ر حۡل ه ۦ ف يَ َ د  و ج  نَ جملة شرطية هي ََسمحم 

كان هو   الصاع ف رحله  أنه من وجد  السارق هو  ء  والتقدير جزا المبتدأ،  خبر 

الجزاء، كما تقول جزاء السرقة  ن سرق قطع يده، وإنما احتمل الوجهي لأن  

العقوبة،   نفس  به  يراد  العقوبة، وقد  باستحقاق  الحكم  نفس  به  يراد  قد  الجزاء 

د به نفس الأل الواصل إلى المعاقب. فلمّا تكلموا بهذا الكلام كان إلهام   وقد يرا

: ألّ   الله لهم هذا كيدًا ليوسف خارجًا عن قدرته، إذ قد كان يمكنهم أن يقولوا

جزاء عليه حتى يثبت أنه هو الذي سرق، فإن مُرد وجوده ف رحله ل يوجب 

حكم السارق. وقد كان يوسف عليه السلام عادلً ل يمكنه أن يأخذهم بغي  

حجة، أو يقولون: جزاؤه أن يفعل به ما تفعلون بالسراق ف دينكم، وقد كان  

قيمة   ويغرم  ي ضرب  السارق  أن  المفسرون  ذكره  فيما  مصر  ملك  دين  من 

المسروق مرتي، ولو قالوا ذلك ل يمكنه أن يلزمهم بما ل يلزمه غيهم. ولهذا  

نَقال سبحانه: 
 
أ هآَ إ ل َ ل ك  ٱلمۡ  َ د ين  ف يَ اهَ  خ 

 
أ َ ذ  خ 

ۡ
ل ي أ َ ك ان  اَ م  َُۖ ف  ل ي وس  ك دۡن اَ َ َٰل ك  ذ  سمحك 

ٱللَّه سجى اءٓ َ فََي ش  أي ما كان يمكنه أخذه ف دين ملك مصر لأن دينه ل    ََتمحتمخسحجََ:ََسجحي وس 

ٱللَّه سجىيكن فيه طريق إلى أخذه  اءٓ َ ي ش  نَ
 
أ هآَ استثناء منقطع، أي: لكن إن شاء   ،سمحإ ل
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الله أخذه بطريق آخر، أو يكون متصلًا بأن يهيئ الله سبحانه سببًا آخر بطريق  

 يؤخذ به ف دين الملك من الأسباب التي كان الرجل ف دين الملك ي عتقل بها. 

المؤمن    لعبده  ييسر  بأن  سبحانه  الله  من  فعلًا  بالكيد  د  المرا كان  فإذا 

المظلوم المتوكل عليه أمورًا يُصل بها مقصوده بالنتقام من الظال وغي ذلك  

فإن هذا خارج عن الحيل الفقهية، فإنّا إنّما تكلمنا ف حيل  يفعلها العبد ل فيما  

يفعله الله سبحانه، بل ف قصة يوسف تنبيه عل أن من كاد كيدًا محرمًا فإن الله  

 يكيده. 

وهذه سنة الله ف مرتكب الحيل المحرمة، فإنه ل يبارك له ف هذه الحيل   

 كما هو الواقع. 

وفيها تنبيه عل أن المؤمن المتوكل عل الله إذا كاده الخلق فإن الله يكيد له   

َٰتَٖوينتصر له بغي حول منه ول قوة، وعل هذا فقوله بعد ذلك:   ج  د ر  َ ع  سمحن رۡف 
اءٓ سجى هش  نَن فَََمه  قالوا: بالعلم.   َتمحتمخسحجََ:َسجحي وس 

به   به المقاصد الحسنة  ا يرفع الله  وفيه تنبيه عل أن الخفَِير الذي يتوصل 

ما   العلم هو  منه فعل، فيكون بهذا  كان  دليل عل أن يوسف  الدرجات، وفيه 

إلى   يوسف  به  الصاع  اهتدى  لإلقاء  اهتداءه  فإن  الله،  عل  إتَامه  ف  توكّلَ  أمر  

  (1) واسترجاعهم نوع  فعل  منه، لكن ليس هذا وحده هو الحيلة. والحيل الفقهية

 بها وحدها يتم غرض المحتال لو كانت حلالً.  

 

( بقوله: »حقيقتها المشهورة:  201/   4عرّف الشاطبي رحمه الحيل الفقهية ف الموافقات )      ( 1) 

تقديم عمل ظاهره الجواز لإبطال حكم شرعي، وتحويله ف الظاهر إلى حكم آخر«. أهـ.  

= 
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هو أن يلهمه سبحانه أمرًا مباحًا، أو مستحبًّا،    النوع الثاني من كيده لعبده:

أن   ليوسف  إلهامه  عل  هذا  فيكون  الحسن،  المقصود  إلى  به  يوصله  واجبًا  أو 

قوله:   ذلك  عل  دل  وقد  أيضًا.  سبحانه  كيده  من  هو  فعل  ما  ََيفعل  ع  سمحن رۡف 
اءٓ سجى هش  ن نَ مه َٰتَٖ ج  المقصود  ََد ر  إلى  الموصل  الدقيق  العلم  أن  تنبيهًا عل  فيه  فإن 

صَم  به الم بطِل صفة مدح. حيث قال   الشَّعي صفة مدح، كما أن العلم الذي يخ 

نََف قصة إبراهيم:  مه َٰتَٖ ج  د ر  َ ن رۡف ع  َ ق وۡم ه ُۦۚ َ ع ل ىَٰ َ َٰه يم  إ برۡ  آَ َٰه  ء ات يۡن  ت ن آَ جه ح  َ ك 
ت لۡ سمحو 

اءٓ سجى هش  امَََن نۡع 
 
. وعل هذا فيكون من الكيد ما هو مشَّوع لكن ل يجوز أن  تحمجمحسحجَََ:ََسجحالأ

د به الكيد الذي ت ستحلّ به المحرمات، أو تسقط به الواجبات فإن هذا كيد  يرا

 لله، والله هو المكيد ف مثل هذا، فمحال أن يشَّع الله أن ي كاد دينه. 

 

= 

قد أقفل بابها    صلى الله عليه وسلم ول ت عرف الحيل ف عهد النبوة ول ف عهد الصحابة، بل إن النبي  

، رواه البخاري  « بي متفرّق، ول ي فرّق بي مُتمع خشية الصدقة   مع ل يج  » بمثل قوله:  

(: »وهذا نصّ ف تحريم  159/    3ابن القيم ♫ ف إعلام الموقّعي )   ( قال 1450) 

باع   فإذا  والتفريق،  الجمع  بسبب  منها  التنقيص  أو  الزكاة،  إسقاط  إلى  المفضية  الحيلة 

الزكاة أو التنقيص منها بسبب الجمع أو    اط بعض النصاب قبل تَام الحول تحيّلًا عل إسق 

لعنه   ومثل:  منها.  بالفرار  عنه  الزكاة  تسقط  فلا  المجتمع  بي  فرق  فقد    صلى الله عليه وسلم التفريق، 

حلِّلِ والم حّلرل له  . أهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ♫ ف الفتاوى الكبرى  « للم 

واعتقاد جوازها؛ فأوّل    ، أمّا الإفتاء بها وتعليمها للناس، وإنفاذها ف الحكم » (:  79/ 6) 

ما حد  ف الإسلام ف أواخر عصر صغار التابعي بعد المئة الأولى بسني كثية، وليس  

ؤثَر  عن أصحاب رسول الله   ت  بل المستفيض عن    ، صلى الله عليه وسلم فيها ولله الحمد حيلة واحدة 

ئلوا عن فعل شيء من ذلك أعظموه وزجروا عنه   . « الصحابة أنهم كانوا إذا س 
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ي قصد به غي مقصوده الشَّعي،    يتم إل بفعل  الكيد ل  وأيضًا؛ فإن هذا 

ومحال أن يشَّع الله لعبد أن يقصد بفعله ما ل يشَّع الله ذلك الفعل له. وأيضًا  

إذا   الشيء  فإن  دون شخص،  به شخص  المشَّوع هو عام ل يخص  الأمر  فإن 

كان مباحًا لشخص؛ كان مباحًا لكلّ من كان عل مثل حاله، فإذن؛ من احتال  

بفهمها ول   الحيلة ل  بتلك  اختصاص  له  ل يكن  مباحة  أو  فقهية محرمة  بحيلة 

ف   يساوونه  كلهم  والناس  فهمها،  ف  ونه  ك  َ يَشَّ  كلهم  الفقهاء  لأن  بعلمها، 

الحادثة   هذه  لندراج  يتفطن  أن  حادثة  إذا حدثت  الفقيه  فضيلة  وإنما  عملها، 

ا   تحت الحكم العام الذي يعلمه هو وغيه، أو يمكنهم معرفته بأدلته العامة نصًّ

 أيضًا واستنباطًا، فأما الحكم فمتقرر قبل تلك الحادثة.  

مشَّوعة   تكن  ل  أحكامًا شرعية  يجدد  ل  الحيل  إلى  الناس  احتياج  فإذن؛ 

كان   فإن  توجد،  ل  أو  الحاجة  تلك  وجدت  مستقرّة  الأحكام  بل  ذلك،  قبل 

ا وجدت حاجة   الشارع قد جعل الحكم يتغي بتغي تلك الحاجة؛ كان حكمًا عامًّ

ف   تأثيًا  الحاجة  لتلك  جعل  يكن  ل  وإن  توجد،  ل  أو  المعي  الشخص  ذلك 

 الحكم، فالحكم واحد سواء وجدت تلك الحاجة مطلقًا أو ل توجد. 

ءً منه عل صبره وإحسانه وذكره    والله سبحانه إنما كاد ليوسف كيدًا جزا

ف معرض المنّة عليه، فلو ل يكن ليوسف عليه السلام اختصاص بذلك الكيد  

المقام،   مِنةّ عليه ف مثل هذا  ل يكن ف مُرد عمل الإنسان أمر مباح له ولغيه 

قد   فإنه  ذلك،  قبل  مباحًا  كان  بما  العمل  أ لهم  أن  ف  عليه  كانت  المنّة  أن  لم  فع 

ََسمحك دۡن اسجىَيلهم العبد ما ل يلهمه غيه، ولهذا قال بعض المفسرين ف قوله تعالى  

صنعنا، وبعضهم قال ألهمنا يوسف. ومن احتال بعمل هو مباح ف نفسه عل  



 
 

َٰل ك َسمح ذ  ََك  ف   1187 سجىَك دۡن اَل ي وس 

يباح له  الوجه الذي أباحه الشارع فهذا جائز بالتفاق، وإنما الكلام ف أنه هل  

ما كان محرمًا عل الإطلاق مثل الخيانة والغلول، أو يباح له فعل المباح عل غي  

الوجه المشَّوع مثل الحيل الربوية؟ يوضح ذلك: أن نفس الأحكام مثل إباحة  

الفعل ل يجوز أن تسمى كيدًا، وإنما الكيد فعل من الله ابتداء، أو فعل من العبد  

   .يكون العبد به فاعلًا، وعل التقديرين فليس هذا من الحيل الشَّعية 

وهذا الذي ذكرناه ف معنى الكيد إنما انضم إليه معرفة الأفعال التي فعلها  

يوسف عليه السلام، والأفعال التي فعلها الله له؛ تيقّن اللبيب أن الكيد ل يكن  

خارجًا عن إلهامِ فعل  كان مباحًا، أو فعل  من الله تمّ به ذلك الفعل، وأن حاجة  

مًا عل الإطلاق ف الجملة قبل ذلك، وهذا   بحِ له فعل شيء كان حرا يوسف ل ت 

 .  (1) «هو المقصود، والله أعلم

 

 . ( 134  -133/    6فتاوى الكبرى ) ال      ( 1) 

ة    هَيل  أَبرَزتـــــــــــــــــه  غَمَامـــــــــــــــــَ  إِذا مـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــ 

 

ح      ورِ يَلمــَ بِ الطــ 
ن جانــِ ب  مــِ  عَلَ مَنكــِ

ا فَبتِنـــــــــــا كأَنرنـــــــــــا    ــً نا بَعضـــــــــ ــا بَعضـــــــــــ   دَعـــــــــ

 

ا كـــــــــــانَ يَنـــــــــــأَى وَينـــــــــــزَح     ــً  رَأَينـــــــــــا حَبيِبـــــــــ

م    ربكِ  ــ  ونَ بقِــــــــــــــ ا واثقِــــــــــــــــ  ــّ  وَذلــــــــــــــــكَ أَنــــــــــــــ

  

مّا قَليــــــــــــل  تَزَحــــــــــــزَح      وَى عــــــــــــَ  وأَنر النــــــــــــر
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 والنفسُ ذاتُ إقبالٍ وإدبارِ
 

النفس عجيبة مدهشة، غريبة مبهرة، تارة تسمو فوق السحاب إلى السماء،  

اضطراب  ف  فهي  ذينك  بي  وما  السفل،  الأرض  طينة  إلى  تثراقل     وحيناً 

سن وآخر    وحركة   ،واضطرام وثبات، وعزم ونقض، وزلزلة ورسوخ، حينًا تح 

ها النفس  وتنفيها إن أ لهمِت    تظلم، وما بي ذينك تعدل، لها رغائب  خائبة ت ضعِف 

الطباع    ها  وتقهر  عقلَها،  وغلربت   شدَها  عقلها  تارة  ر  عل  علت  إن  وتكسرها 

ويهديها،   ها  د  ي سدِّ بالخي  ملكي   مصاحبان  قرينان  لها  إرادتِها،  شهوةِ  صولة  

المطمئنة،   ها  وخي  لوّامة،  وحيناً  أمّارة،  تارة  وي منيّها،  يعدها  للشَّّ  وشيطانّي 

وأعلاها،  فيها  وبارك  وسوّاها،  خلقها  من  وتعالى  خطأها  وألهمها    تبارك 

وتقواهاو   وخطيئتها ا،  رشدها  َٰه  ى وه س  اَ و م  ن فۡسَٖ ٧ََسمحو  اََ ور ه  ف ج  اَ ه  م  لهۡ 
 
ف أ

ا َٰه  ى ت قۡو  ا٨ََََو  َٰه  ى كه نَز  َم  فۡل ح 
 
أ ا٩ََََق دَۡ َٰه  ى نَد سه َم  اب  ق دَۡخ  مۡسَََسجى١٠ََو  قال و  ، تجمتحجسحجَََ-تمخََََ:ََسجحالشه

سجىَ: مبينًا تكريمَه ف محكم تنزيله  مۡن اَب ن يَٓء اد م  ره
دَۡك  ل ق  اءَسمحو  سۡر   . تجمتمخسحجَ:َسجحالإ 

نزّاعة،   وللمعالي  توّاقة،  وللخي  طاهرة،  لربه  العابد  المؤمن  نفس  

خاسرة،   خائبة  خبيثة  فنفسة  وعتى؛  تجبّر  من  أما  حائزة،  والفلاح  وللبركات 

 والم وفرق  من أخذ الله بيده للحسنى وزيادة. 

ا  ذَفَت بهــــــــــــِ ة  قـــــــــــَ بيِـــــــــــّ  وَمـــــــــــا وَجـــــــــــد  أَعرا

  

تِ   ك  ظَنــر ن حَيــث  لَ تــَ وف  النــروى مــِ  صر  

 وخَيمـــــــــــــةً  
ِ
عـــــــــــــاء ت أَحاليِـــــــــــــبَ الرِّ  تََنَــــــــــــّ

  

تِ   ا مــــــــــــا تََنَــــــــــــر قــــــــــــدَر لهــــــــــــَ م ي   فَلــــــــــــَ
 بنَِجــــــــــــد 

ه      رَت مـــــــــــــاءَ العِضــــــــــــاهِ وطيِبـــــــــــــَ  إِذا ذَكــــــــــــَ

 

أَرَنرتِ   خَبت   بَطنِ  مِن  الحَصَى  دَ   وَبَر 
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ى  يَ أَنرنـــــــــــــِ ةً غـــــــــــــَ ى لَوعـــــــــــــَ أَعظَمَ منـــــــــــــِّ  بـــــــــــــِ

  

تِ   ــر ــا أَجّنــــــــ م  أَحشــــــــــائىِ عــــــــــل مــــــــ
ــِ  أجَمجــــــــ

ا    ــاجَ بَيننَــــــــَ ــاح  تَحمــــــــل  الحــــــ ت رِيــــــ ــَ  وَكانــــــ

 

نرتِ   يــــــاح  وَضــــــَ لــــــكَ الرِّ
د بَخشــــــلَت تِ  فَقــــــَ

من    عليكِ  تعالى  لله  فكم  استهدي،  الله  وبه دى  تفكّري،  النفس  أيها  فيا 

للحميد   شكركِ  أين  لكن  واصلة،  وكرامات  سابغة،  وألطاف  خفيّة،  أنعام 

ورَٞ(1) الشكور؟! ف  غ  َ ر بٌّ و  ي  ب ةَٞ ط  ةَٞ ب لدۡ  َ ُۥۚ ه 
ل  واَْ ر  و ٱشۡك  مَۡ ب  ك  ر  َ ر  زۡق  م نَ واَْ

ََسجى١٥ََسمحك ل 
إَ ب   تمجتحجسحجََ:َسجحس 

والمقصود؛ أن للنفس مع الرضا تقلّب واضطرام واضطراب يليه رسوخ  

ف  للموفّقي،   ز  وتحليق  ف  ودخول  الفائزين،  المفلحي    رِ مَ سماوات  السعداء 

 لأبواب عليي، بفضل الحميد الرحيم المنان الكريم. 

ز، وخذ بأسباب ذلك، واهتم بما هنالك، علّك    ـــ  رحمك اللهـــ  فكن   منهم تف 

ونعيم    نعمة   فكل  تح ز،  والدين هو محض فضل ورحمة للخي  الدنيا    وفضل ف 

 الله الكريم ل شريك له. 

ه   ــِ ــانِ وطيبــــــــ مــــــــ  بكيــــــــــت  عــــــــــل ذاك الزر

  

ا ســــــيحل    ــً ى ل شــــــكر يومــــ  وكــــــل  فتــــــً

 
 



 

 

 وللشكر كتاب آت  بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه.      ( 1) 
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 بالله رب العالمينمن أخبار الراضين 
 

بالفوز   وأخبار  مسطورة،  بالعطر  صحائف   العالمي  برب  للراضي 

لعِلِّييَ  ومقامات    وف   ميعادهم،  القرآن  ففي.  مبرورة  ـــ  الله  برحمةــــ    مشهورة، 

نِ   وف   بشاراتهم،  السنة   دينه   حفظ  من   أن   الله  كتب.  أخبارِهم   عَبَق    العالمي  ألس 

  أرضاه، رض عنه وأرضاه  و ومن رض به    صدقه،  الله  عهد  صدق  ومن  حفظه،

َومن أحسن عمله كان عند الله من الفائزين،   ح زۡب  َ إ نه ل آَ
 
أ ٱللَّه َُۚ َ ح زۡب  َ َٰٓئ ك  وْل 

 
سمحأ

ونَ  فۡل ح  ٱلمۡ  َ م  ه   َ ادل ةَََسجى٢٢َٱللَّه ج  فعت    ،تحجتحجسحجََ:ََسجحالم  يا عبد الله للفردوس فقد ر  ر   فشمِّ

قرّبي، ون شَّت راياتها للمشمّرين،  همانها للم  ََسمحَس  ٱلحۡ ق   ع ل ىَ َ إ نهك  ٱللَّه َُۖ ع ل ىَ لَۡ
ت و كه ف 

ب ينَ   . جمحتمخسحجَ:َسجحالنهمۡلَسجى٧٩َٱلمۡ 

ه   ــ  ــقِ وبانـــــــــــ ــد  العقيـــــــــــ ذا رنـــــــــــ ــّ ــا حبـــــــــــ  يـــــــــــ

 

ه    ه  وزمانـــــــــــــ  قِيَ العقيـــــــــــــق  وأهلـــــــــــــ  ــ   ســـــــــــ

ه    ه ورقر نســـــــــــــــــــــيم  ــ   راقـــــــــــــــــــــت  خمائلـــــــــــــــــــ

 

ه    ــ  ــبائه غدرانــــــــ فَت  عــــــــــل حصــــــــ ــَ  وصــــــــ

ه    قــــــــــ  ر  بابة و  كَت  تبــــــــــاريح  الصــــــــــّ  وشـــــــــَ

 

ه    ــ  بَا أفنانـــــــــــــــ ــر دِ الصـــــــــــــــ ــَ  وتَايلـــــــــــــــــت  بيِـــــــــــــــ

نَف    د  ــ  رَدًا ف حســـــــــــــنهِِ ذا مـــــــــــ ــ  فـــــــــــ  يـــــــــــــا م 

 

ــجان ه    ــه أشـــــــــــــ ه لعِبـــــــــــــــت  بـــــــــــــ
ــِ زنـــــــــــــ  ف ح 

ه    لــــــــــــــَ ــقَ وأَه  رَ العقيــــــــــــ ــبًّا إذا ذكــــــــــــــَ  صــــــــــــ

  

ه    نّ جَناَنـــــــــــــ  ه  وجـــــــــــــ   صـــــــــــــابَت  مدامعـــــــــــــ 

وع  ف الآفاق،    هم نث ر  العبي، ونشَّ   المسك الذّرير، يَض  ن كل عطر  مأخبار 

بالشاهد الم قيم، ذلك أن أخبار الراضي للصالحي    التليد  ويجمع السالففاق،  

ضِيَة، ولقِلوبهم  ر    بسيته   يشد    السابق،   لأثرِ   يفرح  فالسالك  رابطة،  ـــ  الله  بإذنـــ    م 
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رَ  َسمحَ  الم ؤنسي،   عين ه  تَرَ  ل   إذا  فؤادِه أز  ن ث ب  ت  اَ م  َ ل  ٱلرُّس  نۢب اءٓ َ
 
أ م نَۡ َ ل يۡك  ع  َ نهق صُّ اَ

و ك ل ّٗ
ؤۡم ن ينَ  َل لۡم  ىَٰ ذ كۡر  ةَٞو  وعۡ ظ  م  َو  ٱلحۡ قُّ هَ  َٰذ  َف يَه  اءٓ ك  و ج  َُۚ اد ك  َف ؤ  ودََسجى١٢٠َب ه ۦ  .  تجمتحجتحجسحجَ:َسجحه 

وقائدِ   الراضي،  إمامِ  عل  ونعماؤه  وبركاته  وسلامه  الله  وصلوات 

قدّمِ الفرحي برب العالمي، الشاكرين، وسيّدِ الصابرين، وأطيبِ الحامدين،  وم 

رسول الرحمة والهدى، وعل آله وصحبه والتابعي لهم بإحسان إلى يوم الدين.  

رام   من  وصلَ  ول  أمته،  من  نجا  من  نجا  ما  رحمةً  للناس  ابتعثه  الله  أنر  لول 

ن قلته، فله حقوق  عظيمة  وصنائع  جسيمة  ف عنق كلِّ   الفلاحَ حيَ الحشَِّ من 

 مؤمن إلى يوم القيامة. 

ه   مر مَصـــــــــــــاب  ل ه  وَعـــــــــــــَ
ت فَواضـــــــــــــِ  عَمـــــــــــــر

    

أجور     م مــــــــــــــــَ ل هـــــــــــــــ   فَالنـــــــــــــــاس  فيــــــــــــــــهِ ك 

ه    ــَ ه  إلَِيـــــــــــــــــــــــهِ حَياتـــــــــــــــــــــ نائعِ  ــَ  رَدرت صـــــــــــــــــــــ

  

نَش  مِن  مَنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَكَأَنره    ور  ــــــــــرِها 

ح    وانشَّا والفتن،  الشدائد  أوقات  الله  دين  عل  الثبات  أسباب  من  إنّ 

 الصدر بالرضا بالله تعالى مطالعة  سي المرسلي. 

دِيث  لَ  اءَ حــــــــــــَ ه  وَجــــــــــــَ مــــــــــــل  ســــــــــــمَاع   ي 

    

ه    ه  وَنظَِامــــــــــــــــــــ  ا نَثـــــــــــــــــــر  هي  إلَينــــــــــــــــــــَ  شـــــــــــــــــــَ

، وتدبر  وصف الله تعالى له عليه السلام  صلى الله عليه وسلم ومن أولئك الخليل إبراهيم   

سجىبكونه أمّة:  ةّٗ مه
 
َأ َك ان  َٰه يم  َإ برۡ   . تجمتحجتحجسحجَ:َسجحالنهحۡلََسمحإ نه

معال   من  واضحًا  معلَمًا  الله  وعن  بالله  الرضا  صفة  كانت  كيف  وتأمل 

الله،   لأمر  المستسلمي  إمام  كان  وكيف  السلام،  عليه  سيته  وآثار  شخصيته 

َٰل م ينَ  َٱلعۡ  َل ر ب   سۡل مۡت 
 
َأ ق ال  سۡل مَُۡۖ

 
َأ ٓۥ بُّه  ۥَر  َل ه  ة ََسجى١٣١َسمحإ ذَۡق ال  ر  ق   . تحجتحمتحجسحجَ:َسجحالب 
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َٰتََٖوكيف أتمّ الكلمات التي ابتلاه الله بها،   ب ك ل م  ۥَ بُّه  ر  َ مۧ  َٰه ـ إ برۡ  َ ٱبۡت ل ىَٰٓ إِذَ  سمحو 
سجىَ نه ه  ت مه

 
ة َََف أ ر  ق  ۥَسمح، وكيف سلّم أمره وابنه تَامًا لربّه تعالى، تخمتحجتحجسحجََ:ََسجحالب  هه  ت ل و  اَ سۡل م 

 
أ آَ ف ل مه

ب ينَ  ج 
َسجى١٠٣َل لۡ افهاتَ َسجحالصه َ:َ ف  تحمتجمتحجسحجََ جهاده  حق  الله  ف  جاهَدَ  ثم  والجهاد  ،  الدعوة 

واليد  والحجة    العجيب   والرضا   العظيم  والصبر  ـــ  الأصنام  بكسر  ـــ  باللسان 

بتل فيه بحرقه ف النار وبالأذى فيضى ويسلّم،  الكبي  والحمد  لربه حينما كان ي 

 جائرة لوجه ربه تبارك وتعالى.  ارة  بّ جويجاهد لوحده أمّة كافرة  

سبحانه:   َقال  َ ََسمحإ نه م ن  َ ي ك  ل مَۡ و  اَ ن يفّٗ ح   َ ه للَّ   ق ان تّٗاَ َ ةّٗ مه
 
أ َ ك ان  َ َٰه يم  إ برۡ 

شۡر ك ينَ  سۡت ق يم١٢٠ََََٖٱلمۡ  مُّ َٰطَٖ ر  َص  إ ل يَٰ َ َٰه  ى د  و ه  َ َٰه  ٱجۡت ب ى م ه َٖۚ نۡع 
 
ل  أ اَ اك رّٗ ف ي١٢١َََََش  َ َٰه  و ء ات يۡن  ينَ  َٰل ح  ٱلصه َ ل م ن  ةَ  ر  ٱلۡأٓخ  ف يَ ۥَ إِنهه  و  َُۖ ن ةّٗ س  ح  نۡي اَ ١٢٢َََََٱلدُّ م لهة  ٱتهب عَۡ َ ن 

 
أ َ إ ل يۡك  يۡن آَ وحۡ 

 
أ َ ث مه

شۡر ك ينَ  ٱلمۡ  َ م ن  َ ان 
ك  اَ و م  َُۖ ا ن يفّٗ ح  َ َٰه يم  حۡلَََسجى١٢٣َإ برۡ  ََََ:ََسجحالنه . قال الإمام المجدد  تحمتحجتحجسحجََ-تجمتحجتحج

سجىرحمنا الله وإيّاه ف الكلام عل هذه الآية الكريمة:   ةّٗ مه
 
أ َ ك ان  َ َٰه يم  إ برۡ  َ لئلّا  »:  سمحإ نه

السالكي،  يستوح قلّة  من  الطريق  سالك   ه سجىش  للَّ   ول    ،سمحق ان تّٗاَ للملوك  ل 

الم ترفي،   اسجىللتّجار  ن يفّٗ المفتوني،  سمحح  العلماء  كفعل  شمالً  ول  يمينًا  يميل  ل   ،

شۡر ك ينَ  ٱلمۡ  َ م ن  َ ي ك  ل مَۡ من  سجى١٢٠َسمحو  أنهّ  وزعم  سوادهم  كثّر  لمن  خلافًا   ،

 .(1) «المسلمي

ت  لقومه   دبّرثمّ  الشعراء  نبي ف سورة  مَۡسمح:  كيف نسب الله كل  ل ه  َ ق ال  إ ذَۡ
ن وحَ  مَۡ وه  خ 

 
اءََسجىََأ ر  ع  ود سجىسمح  ،تمحتجمتحجسحجََ:َسجحالشُّ ه  مَۡ وه  خ 

 
أ مَۡ ل ه  َ ق ال  اءَإ ذَۡ ر  ع  مَۡسمحَ  ، تخمتحجتحجسحجََ:َسجحالشُّ ل ه  َ ق ال  إ ذَۡ

سجى َ َٰل ح  ص  مَۡ وه  خ 
 
اءَأ ر  ع  ََسمح ،تحجتخمتحجسحجَََ:َسجحالشُّ مۡ وه  خ 

 
أ مَۡ ل ه  َ ق ال  سجىإ ذَۡ َ اءََل وط  ر  ع  خلا ثلاثة   ، تحجتمحتحجسحجَََ:ََسجحالشُّ
 

تفسي آيات من القرآن الكريم )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب،     ( 1) 

 237/ 1الجزء الخامس(  
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عليهم وشعيب  وموسى  الخليل  وهم  سبب،  منهم  ولكل    الصلاة   أنبياء، 

 السلام. و

أما موسى عليه السلام فلعل من الأسباب؛ ابتداء  خبِره بنداء ربه تعالى له   

سجىَفقال جل شأنه:  يَٰٓ وس  م  َ بُّك  ر  َ اءََسمحن اد ىَٰ ر  ع  مة الهائلة شَرف  ما   ،تجمتحجسحجَََ:ََسجحالشُّ وهذه الترقد 

بعده شرف، وبهذا فكأنهّ خرج عن هذا العال إلى عال الملكوت السماوي الربّاني  

قر له أن  (1) برفعه لرتبةِ أن يكلّمه الله تعالى بلا واسطة مع وجود الحجاب . وح 

ايكون وجيهًا عند الرحمن،   يهّٗ و ج   َ َٱللَّه َع ند  حۡز ابَسجى٦٩َسمحو ك ان 
 
 . جمحتمحسحجََ:َسجحالأ

 

ما بدون حجاب فهو الكِفَاح، وهو الكلام مع المواجهة والرؤية، ومنه حديث جابر بن  أ     ( 1) 

الله   رسول  لقِيني  قال:  عنهما  الله  الله رض  فقال:    صلى الله عليه وسلم عبد  تَمّ،  ه  م  أراك  » وأنا  لي  ما 

نكسًرا  نا، فقال:    ؟ « م  د، وترك عيالً ودَي  أ ح  يومَ  هِدَ أبي  ت ش  اس   : ل » قلت  بما  كَ  بشََِّّ  أ    قي أل 

: بل، قال:    ؟ « الله  به أباك  ما كلرم الله أحدًا قط  إل من وراء حجاب، وإنه أحيَى  » قلت 

ييني فأ قتل ثانية،   ، تح  طكَِ، قال: يا ربِّ أباك، فكلرمه كِفاحًا، فقال: يا عبدي؛ تَنر علير أ ع 

م إليها ل يرجعون  ف يََ، فنزلت:  « قال سبحانه: قد سَبَقَ منّي أنهر واَْ
ق ت ل  َ ٱلهذ ين  َ ب نه حسۡ  ت  ل اَ سمحو 

ق ونَ  ب  ه مَۡي رۡز  َر  حۡي اءٓ َع ند 
 
ب لَۡأ َۢاَُۚ َٰت  مۡو 

 
أ  َ َٱللَّه ب يل  انَََسجى١٦٩ََس  (  3010. رواه الترمذي ) جمحتمحتحجسحجَََ:ََسجحالَٓع مۡر 

/  4( وحسنه الألباني وأيمن صالح شعبان. وف النهاية لبن الأثي ) 190وابن ماجه ) 

كِفاحًا » قوله:  » (:  185 رسول « فكلّمه  ول  بينهما حجاب  ليس  مواجهة  أي  وقال  « :   .

وف الحديث إشكال، وهو أنّ الله تعالى  » (:  17/  1السيوطي ف شرح سنن ابن ماجه ) 

ََقال:   ى  ي وح  ّٗاَف  ول َر س  ل  وَۡي رۡس 
 
َأ ابٍّ َح ج  ايِٕٓ ر  وَۡم نَو 

 
هاَو حۡي اَأ َإ ل َٱللَّه  ه  نَي ك ل  م 

 
َأ رٍّ َل ب ش  ان 

اَك  م  سمحو 
اءٓ سجىَ ي ش  اَ م  َ ىَََب إ ذۡن ه ۦ ور  ر  ف  تحجتمجسحجَََ:ََسجحالشُّ . فالجواب: أنّ الآية مخصوصة بدار الدنيا، فلا ي تصور

تعالى   الله  كلام  الترجليِّ    مع الدنيا  بها  يليق  ل  كثيفة  الدنيا  أجساد  لأنّ  مواجهة،  عبده 

الآخرة   ف  وأما  صَعِقًا،  موسى  وخرر  ا  دكًّ جعله  للجبل  تجلّ  لما  تعالى  الله  لأنّ  الذاتي، 

= 
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لأمته   تعالى  الله  وصف  إلى  راجع  ذلك  فلعل  السلام  عليه  شعيب  وأما 

الملتفّ، وهي   الشجر  والأيكة: هي  الأي كَة،  من  بأصحاب  إنها  وقيل  الغيضة، 

ل(1) الدّوم الَمق  من  وقيل  الله  ( 2) ،  نسبهم  الله؛  دون  من  الشجرة  عبدوا  فلمّا   ،

إليها، ثم نزّه الله رسوله عن النتساب إليهم وإليها، صيانة لسمه عن فعلهم  

زَي   ابن ج  قال  تعالى:    ♫ووصفهم.  سجىَف قول الله  يۡب  ع  ش  مَۡ ل ه  َ ق ال  ََسمحإ ذَۡ

اء ر  ع  ل يقل هنا أخوهم كما قال ف قصة نوح وغيه، وقيل: إنّ شعيبًا »:  تمختمختحجسحجََ:ََسجحالشُّ

يۡبّٗاسجىب عث إلى مدين، وكان من قبيلتهم، فلذلك قال:   ع  ش  مَۡ اه  خ 
 
أ َ ن  دۡي  م  َ إِل يَٰ ََسمحو 

اف عۡر 
 
ودَََ،تمججمحسحجََ:ََسجحالأ ََََ:ََسجحه  ب وت  ، تخمجمحسحج نك  وب عث أيضًا إلى أصحاب الأيكة ول يكن    ، تمحتحمسحجََ:ََسجحالع 

 مبعوثًا إلى القبيلتي.   ـــ عل هذا ـــ منهم، فلذلك ل يقل أخوهم، فكان شعيبًا 

 

= 

لّا علي القاري ف  « فالتجلّيات  تحصل للأرواح أو للأجساد المثاليّة لأجساد الجنة  . وقال م 

فيه إيماء  إلى أنه بخصوصه أفضل  » (:  121/  18المصابيح )   كاة مرقاة المفاتيح شرح مش 

وفيه   وراء حجاب،  من  إل  منهم  أحدًا  الله  كلّم  ما  الماضية، حيث  الشهداء  من سائر 

سجىَإشارة إلى أن قوله تعالى:   ابٍّ ح ج  َ ايِٕٓ ر  و  م نَ وَۡ
 
أ و حۡي اَ هاَ إ ل َ ٱللَّه  َ ه  ي ك ل  م  نَ

 
أ َ رٍّ ل ب ش  َ ان 

ك  اَ م  ََسمحو 

ىَ ور  . وقال  « ، أي مواجهًا عيانًا « احًا وأحيا أباك فكلّمه كِفَ » مقيّد  بالدنيا لقوله:    ََتحجتمجسحجَََ:ََسجحالشُّ

(  136/ 1شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك ف شرح كلمة الإخلاص لبن رجب ) 

كِفاحَا«  ، وهذا ف عال الآخرة، وليس ف عال  »كَلرمَه  غَيِ حِجاب  من  كَلرمَه  أنهّ  يعني   :

 . والله أعلم. « الدنيا 

 وهو شجر كالنخيل لكن ثمره قليل النفع، ويكثر ف السباخ.      ( 1) 

 وهو السّدر، ويسمّى كذلك النّبق.      ( 2) 
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قال:   ولكنه  مدين،  الأيكة  أصحاب  إنّ  وه مۡسجىوقيل:  خ 
 
َسمحأ ذَكرهم  َ حي 

باسم قبيلتهم، ول يقل أخوهم حي نسبهم إلى الأيكة التي هلكوا فيها، تنزيهاً  

 .  (1) «لشعيب عن النسبة إليها 

الأمم   تكذيب  تعالى  الله  ذَكَرَ  كذلك  السورة  وذات  السياق  نفس  وف 

ل ينَ سمحبأعيانها، فقال سبحانه:  رۡس  ٱلمۡ  َ ن وحٍّ َ ق وۡم  ب تَۡ ذه اءََسجى١٠٥َك  ر  ع  ب تَۡسمح ،تمجتجمتحجسحجَََ:ََسجحالشُّ ذه ك 
ل ينَ  رۡس  ٱلمۡ  َ اءََسجى١٢٣َع اد  ر  ع  ل ينَ سمحََ  (2)،تحمتحجتحجسحجَََ:ََسجحالشُّ رۡس  ٱلمۡ  َ ود  ث م  ب تَۡ ذه اءََسجى١٤١َك  ر  ع    ، تحجتخمتحجسحجََ:ََسجحالشُّ

 

 . ( 1305/    1التسهيل لعلوم التنزيل لبن جزي )      ( 1) 

فصلت:      ( 2)  ف  تعالى  قال  كذلك.  وبالصيحة  بالريح  أ هلكت  قد  ع ادََٖعاد  ة َ َٰع ق  ص  َ سمحم  ثۡل 
ودَ  ث م  ل تَََسجى١٣ََو  وهي الصيحة الصاعقة للقلب. كذلك فقد ذكر الله ف سورة    ، تحمتحجسحجَََ:ََسجحف ص  

المؤمنون بعد ذكر قوم نوح أمةً تفاصيل أمرهم مشابه لقوم عاد، وهو يتلون عاد ف توالي  

ر ينَ الذكر وف الزمن، فقال سبحانه:   ء اخ  ق رۡن اَ ه مَۡ ب عۡد  َ م نَۢ ن اَ
ۡ
أ نش 
 
أ َ ف يه م٣١َََََۡسمحث مه لنۡ اَ رسۡ 

 
ف أ

مۡسجىَ ّٗاَم  نۡه  ول ؤۡم ن ونَََر س  سجىَإلى قوله:  ََتحجتحمسحجَََ-تحجتحمََََ:ََسجحالم  َب ٱلحۡ ق   ة  يۡح  َٱلصه م  تۡه  ذ  خ 
 
ؤۡم ن ونَََسمحف أ  . تحجتخمسحجَََ:ََسجحالم 

الَمث لَاتِ عليهم، فذكر جميع   تتابع  تتابع الأمم، ثم ذكر  تبارك وتعالى  ذَكَر الله  وف العنكبوت 

بّٗاسجىَعقوباتهم بقوله:  اص  ح  ل يۡهَ  ع  لۡن اَ رۡس 
 
أ نَۡ ب وتَََسمحمه نك  نََۡوهم قوم لوط  ، تجمتخمسحجَََ:ََسجحالع  مه مَ سمحم نۡه 

سجىَ ة  يۡح  ٱلصه َ تهۡ  ذ  خ 
 
ب وتَََأ نك  ومن المعلوم أن ثمود أخذتهم الصيحة. وقد ذكرهم هنا    ، تجمتخمسحجَََ:ََسجحالع 

َٰك ن ه مۡسجىَمقروني ببعضهم:   س  مه م  نَ مَ ك 
ل  َ تهب يهن  ق دَ و  اَْ ود  ث م  و  اَ ب وتَََسمحو ع ادّٗ نك  فلعل    ، جمحتحمسحجَََ:ََسجحالع 

غِلَظِ   وصفِ  بذكر  هود  ف  اكتفى  وقد  جميعًا.  لهما  كانت  الصيحة  أن  إلى  إيماء  هذا  ف 

ل يظَٖعذابهم فقال  تنًّا عل هود عليه السلام ومن معه:   غ  َ ابٍّ ذ  ودَََسجى٥٨ََسمحع  . أما ف  جمحتمجسحجَََ:ََسجحه 

سورتي القمر والحاقة فقد ذكر عقوبتهم بالريح الصرصر، عياذًا بالله من النار ومن حال  

سجىَأهل النار.   رۡض 
 
ٱلأۡ ب هَ  فۡن اَ س  نَۡخ  مه مَ ب وتَََسمحم نۡه  غۡر قۡن اسجىَ، وهو قارون  تجمتخمسحجَََ:ََسجحالع نك 

 
أ نَۡ مَمه م نۡه  ََسمحو 

= 
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ل ينَ سمح رۡس  ٱلمۡ  َ ل وطٍّ َ ق وۡم  ب تَۡ ذه َسجى١٦٠َك  اءَ ر  ع  َسجحالشُّ َ:َ ة ََسمح،  تجمتمحتحجسحجََ لۡـ  يۡك  َ َٰب  صۡح 
 
أ َ ب  ذه ك 

ل ينَ  رۡس  اءََسجى١٧٦َٱلمۡ  ر  ع  فلم يذكر ذلك ف قومه،  تمحتمختحجسحجََ:ََسجحالشُّ السلام  عليه  إبراهيم  أما   ،

 عليه السلام.كذلك موسى 

القبط    تَي  أ مر إلى  إرساله  إلى  راجع   السبب  فلعلّ  السلام  عليه  موسى  أمّا 

ئيل، وتبَعًا لمن تيسّر له من الفراعنة، وإن كان   ئيل، فأصالةً لبني إسرا وبني إسرا

وخوّفهم   تعالى  بالله  القبط  ذكّر  فقد  ئيل،  إسرا بني  بقومه  خاص   رسول   هو 

فرعون:   قوم  من  للملأ  دعوته  ف  كما  َسمحنقَِمه،  م  ء اب ائٓ ك  َ ر بُّ و  مَۡ بُّك  ر  َ ق ال 
ل ينَ  وه

 
َسجى٢٦َٱلأۡ اءَ ر  ع  َسجحالشُّ َ:َ سل  تمحتحجسحجََ لي  والم حاجّة  المناظرة  مقام  ف  هذه  كانت  وإن   ،

ئيل، وقال لسحرة فرعون يخوّفهم عقوبة الله للمفترين:   فرعون  معه بني إسرا

ََسمح اب  ق دَۡخ  ابَِٖۖو  ذ  مَب ع  ت ك  بّٗاَف ي سۡح  ذ  ك   َ واَْع ل ىَٱللَّه مَۡل اَت فۡت ر  يۡل ك  َو  يَٰ وس  مَمُّ َل ه  ق ال 
ٱفۡت ر ىََٰ َ ن  وقد  تحجتمحسحجَََ:ََسجحطهََسجى٦١َم  كذلك،  الأول  بالسبب  سبّبة  م  هذه  كانت  وإن   ،

ئيل   لبني  كانت  إنما  فرسالته.  يديه  عل  الله  بحمد  أسلموا    ف   كما  خاصّة  إسرا

كان النبي  ي بعث إلى قومه خاصّة، وب عثت إلى الناس  »:  صلى الله عليه وسلم رسول الله    حديث

 

= 

ب وتَ نك  سجىَوهما فرعون وهامان وقومهما. وف الأعراف قطع  الدابر:    ، تجمتخمسحجَََ:ََسجحالع  اب ر  د  عۡن اَ ط  ََسمحو ق 

افَ عۡر 
 
وقطع الدابر هو الستئصال بإهلاك الجميع، والدابر بمعنى الآخِر. وبالله    ، تحجتمخسحجَََ:ََسجحالأ

 التوفيق. 
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ولكن لأنهّ عالج الأمّتي أشدّ المعالجة، وقد كان لبث ه بينهم، فصار له    .( 1)   « عامّة 

 نوع  من دعوة القبط إلى الإسلام، والله أعلم.  

 

.  »وب عثت  إلى كلّ أحمر وأسود« ( بلفظ:  521( ومسلم ) 438،  335لبخاري واللفظ له ) ا     ( 1) 

، فوقع ف  « وبعثت إلى الناس عامة » قال الحافظ ابن حجر ♫ ف الفتح: وأما قوله:  

، الإنس والجن، وعل الأول التنصيص عل  « وبعثت إلى كل أحمر وأسود » رواية مسلم:  

الإنس من باب التنبيه بالأدنى عل الأعل، لأنه مرسل إلى الجميع، وأصرح الروايات ف  

 ( مسلم  عند  هريرة    أبي  رواية  وأشملها  الخلق  » (:  723ذلك  إلى  وأرسلت 

 . أهـ.  « كافّة 

 ( المصابيح  مشكاة  ف شرح  التنقيح  لمعات  ف  لوي  ه  الدِّ الحق  عبد  قوله:  » (:  226/ 9وقال 

قيل: ل يكن ف زمن نوح عليه السلام نبي فيكون مبعوثًا إلى    « وأرسلت إلى الخلق كافة » 

بالغرق، وهو   بإهلاكهم  الأرض  من ف  دعا عل جميع  وأيضًا  كافة،  الزمان  ذلك  أهل 

ف   يسي  كان  السلام  عليه  وسليمان  أمره،  يمتثلوا  ول  إليهم،  مبعوثًا  كان  أنه  عل  دليل 

الأرض، ويأمر الناس بالإسلام كالبلقيس وغيها، ويهددهم بالقتال، وذلك دليل عل  

أصل   من  يكن  ل  نوح  رسالة  عموم  بأن  وأجيب  الرسالة.  اتفق    ، البعثة عموم  إنما  بل 

الناس، وأما دعاؤه عل   بالحاد ، وهو انحصار الخلق ف الموجودين بعد هلاك سائر 

جميع من ف الأرض فمن جهة أن دعوته قومه إلى التوحيد بلغ سائر الناس بطول مدته،  

 فتمادوا عل الشَّك فاستحقوا العذاب، ذكره ابن عطية. 

ا ف بعض الأنبياء، والتزام فروع شريعته ل   وقال ابن دقيق العيد: يجوز أن يكون التوحيد عامًّ

ا، ويُتمل أنه ل يكن ف الأرض عند إرساله إل قومه، فبعثته خاصة بهم لكونها   يكن عامًّ

إلى قومه، وهي عامة ف الصورة لعدم وجود غيهم، ولكن إن اتفق وجود غيهم ل  

 يكن مبعوثًا إليهم. 

= 
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= 

قال:   أنه  الدين بن عبد السلام ف الحديث عن الإشكال بحال سليمان  الشيخ عز  ونقل عن 

معنى الرسالة خاصة، أي: ف الواجبات والمحرمات، أما ف المندوبات فهم مأمورون  

بها، وأما التهديد بالقتال الذي هو من خصائص الواجب ف بادي الرأي فلا نقول: إنه  

عل    ، خصائصه من   حاشيته  ف  السيوطي  عن  نقل  كذا  الآخرة،  الدار  ف  العقاب  بل 

 ( عل  211/  1النسائي  الناس  مع  وقتاله  بلقيس  تهديد  إن  يقال:  أن  يُتمل  وقيل:   .)

التوحيد لأجل ملكيّته لكونه ملِكًا عل الدنيا، ل لأجل رسالته وبعثته عل الناس كافة،  

فتدبر  الشيخ،  عن  نقل  كذا  إشكال،  تفسي  « فلا  ف  الهرري  الأمي  محمد  وقال  أهـ.   .

 ( القرآن  علوم  روابي  ف  والريُان  الروح  محمد  » (:  330/ 14حدائق  نبينا    صلى الله عليه وسلم كان 

رِجَ النّاسَ﴾ ول يقل: لتخرج قومك كما   مبعوثًا إلى الناس كافة، قال تعالى ف حقه: ﴿لتِ خ 

سجىَقال ف موسى عليه السلام:   ك  ق وۡم  خۡر جَۡ
 
أ نَۡ

 
اه يمَََسمحأ وخصّص. وقال هنالك:    تمجسحجَََ:ََسجحإ برۡ 

 ِ نِ رَبهِّ فكانت أمته    ، صلى الله عليه وسلم ﴾ وطواه هنا؛ لأن الإخراج بالفعل قد تحقق ف دعوته  م  ﴿بِإذ 

أمة دعوة وإجابة، ول يتحقق ف دعوة موسى، إذ ل يجبه القبط إلى أن هلكوا، وإن أجابه  

ئيل   . أهـ. « بنو إسرا

  صلى الله عليه وسلم كيفية وصول رسالته إلى الجن، فقد بينها القرآن، وذلك باستماع بعض الجنّ للنبي    وأما 

م عۡن اَق رءۡ ان اََوهو يقرأ القرآن، قال تعالى:   إ نهاَس  ال وٓاَْ ق  َف  َٱلجۡ ن   رَٞم  ن  َن ف  ع  َٱسۡت م  نهه 
 
َأ َإ ل يه ى  وح 

 
سمحق لَۡأ

بّٗاَ ج  سجى١ََََع  نهاَب ه ۦ  ـ ام  َف  يَٓإ ل يَٱلرُّشۡد  هۡد  نَََي   . الآيات.  تحجسحجَََ-تحجََََ:ََسجحالج 

: قلت  450وقد ثبت ف صحيح مسلم )  : هل صحبَ النبي     ( بسنده قال علقمة 
لبنِ مسعود 

،    صلى الله عليه وسلم   ففقدناه 
، ولكنّا كنا معه  ذاتَ ليلة  د؟ قال: ما صحبه  منّا أحد  م أح  ليلةَ الجنِّ منك 

، فلمّا    باتَ بها قوم 
فالتمسناه  ف الأوديةِ والشعابِ، فقلنا است طيَ أو اغتيلَ، فبتنا بشَِّّ ليلة 

، فق 
 
و جاءَ من قبلِ حراء يا رسولَ الله: فقدناك فطلبناكَ فلم نجدكَ، فبتنا    لنا أصبحنا إذا ه 

قالَ:    ، قوم  بها  باتَ   
ليلة  القرآن« شر  عليهم   فقرأت    ، معه  فذهبت    ، الجنِّ داعي  .  »أتاني 

م كل  عظم  ذكر اسم  الله  فانطلقَ بنا فأرانا آثارهم وآثار نيانهم، وسألوه الزاد فقالَ:  »لك 

= 
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فله   والسلام  والبركة  الصلاة  وعليهم  عليه  الأنبياء  أبو  الرحمن  خليل  أما 

شأن آخر ف ذلك كلّه، فابتداء ل ينسبه ربه إلى قومه كبقية إخوته الأنبياء، كما ل  

يذكر قومه بنفس ذكر بقية الأقوام وتكذيبهم المرسلي، والله أعلم بمراده من  

الأمم   جميع   بعدِه  مِن  به  تقتدي  وحده  أمّة  كان  أنهّ  الأسباب  من  ولعل  ذلك، 

فهو شيخ    ، إمام  جميعًا  لهم  فهو  الحنيفيّة،  الملّة  تنسب  وإليه  وأنبيائهم،  برسلهم 

الحنفاء   وإمام  المرسلي الأنبياء  من  بعده  من  أنبياءه    ،ووالد  الله  ختم  حتى 

بالنبي الرسول الأمّة الحنيف الخاتم الإمام محمد   ، الذي ساد كل صلى الله عليه وسلم ورسله 

من سبقه من الأنبياء والمرسلي، والذي صلّ بجميع الأنبياء إمامًا ف المسجد  

ء والمعراج، وقد أخذ الله عل جميع الأنبياء والمرسلي عهدًا   الأقصى ليلة الإسرا

ََباتّباعه ول يستثن ف الآية أحدًا، فقال سبحانه:   نۧ   ـ ب ي  ٱلنه َ َٰق  م يث  َ ٱللَّه  َ ذ  خ 
 
أ إِذَۡ سمحو 

 

= 

م، أوفر   م«   عليهِ يقع  ف أيديك  »فلا  :  صلى الله عليه وسلم ، فقال  ما يكون  لحمًا، وكل  بعرةِ علف  لدوابك 

م«  إخوانك  طعام   فإنهما  بهما  وا  ) تستنج  رواية  وف  الجزيرةِ » (:  450.  جنِّ  من  .  « وكان وا 

النربيِِّ   »هَبَط وا عَل  قال:  زِرٍّ عن عبد الله  فَلَمّا    صلى الله عليه وسلم وعن  لَةَ،  نَخ  بِبَط نِ  آنَ  ر  الق  رَأ   يَق  وَ  وه 

و  ، سَمِع  سَب عَةً   ه  وكان وا   ،
صَه  قال وا:  أن صِت وا،  م     ـــ  تسعة   رواية   وف    ـــ  قال وا:  ه  ،   أحَد  بَعَة    زَو 

وه ََ  وتَعالى   تَبارَكَ   الله    فَأن زَلَ  ر  ض  اَح  ف ل مه َ رءۡ ان  ٱلقۡ  َ ي سۡت م ع ون  َ ٱلجۡ ن   َ م  ن  اَ رّٗ ن ف  َ يۡك 
إ ل  فۡن آَ ر  إِذَۡص  سمحو 

ت واسجىَْ نص 
 
أ افَََق ال وٓاَْ حۡق 

 
ب ينٍَّ  إلى   الآيَةَ،   ََجمحتحجسحجَََ:ََسجحالأ مُّ َٰلَٖ

ل  افَََسجى٣٢ََسمحض  حۡق 
 
«. رواه الحاكم ف  تحجتحمسحجَََ:ََسجحالأ

 ( ) 456/  2المستدرك  النبوة  دلئل  ف  والبيهقي  الذهبي،  ووافقه  وقال  228/  2(   ،)

 ( قلنا: وهذا سند  109/  7الهيثمي  ثقات. وقال سليم الهلالي:  البزار، ورجاله  (: رواه 

رتبة   عن  ينزل  ل  معروف  كلام  عاصم  وف  الصحيح،  رجال  ثقات  رجاله  حسن؛ 

 الحسن. 
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َ ؤۡم ن نه مَۡل ت  ع ك  اَم  قَٞل  م  د   ص  ولَٞمُّ مَۡر س  اءٓ ك  َج  ةَٖث مه كۡم  َٰبَٖو ح  مَم  نَك ت  آَء ات يۡت ك  ل م 
َ ق ال  َُۚ رۡن ا قرۡ 

 
أ ق ال وٓاَْ إ صۡر يَِۖ مَۡ َٰل ك  ذ  َ ع ل ىَٰ ذۡت مَۡ خ 

 
أ و  رۡت مَۡ قرۡ 

 
أ ء  َ ق ال  َ ُۥۚ نهه  ر  ل ت نص  و  َ ب ه ۦ

ينَ  َٰه د  ٱلشه َ م  ن  مَ ع ك  م  ن اَ۠
 
أ و  واَْ د  ٨١ََََف ٱشۡه  م  ه  َ َٰٓئ ك  وْل 

 
ف أ َ َٰل ك  ذ  َ ب عۡد  َ هيَٰ ل ت و  م نَ ف 

ونَ  ق  َٰس  انََسجى٨٢َٱلفۡ  ع مۡر  ََََ:ََسجحالَٓ : هو العهد والميثاق. وقد قال عل بن  تحججمحسحجَََ-تحججمح . والإصر  

ما بعث الله نبيًّا من  »أبى طالب، وابن عمه عبد الله بن عباس رض الله عنهم: 

به ولينصَرنره،  الأنبياء إل أخذ عليه   ليؤمننّ  الميثاق، لئن بعث محمدًا وهو حي  

به   ليؤمننّ  أحياء  وهم  محمد  ب عث  لئن  أمته:  عل  الميثاق  يأخذ  أن  وأمره 

 .  (1) «ولينصرنّه

أتى    وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه، أنّ عمر بن الخطاب  

التوراة،   من  نسخة  هذه  الله،  رسول  يا  فقال:  التوراة،  من  بنسخة  الله  رسولَ 

الله   رسول  ووجه  يقرأ   فجعل  ثكلتك    صلى الله عليه وسلمفسكت  بكر:  أبو  فقال  يتغيّ، 

  صلى الله عليه وسلم ! فنظر عمر إلى وجه رسول الله  صلى الله عليه وسلمالثواكل، ما ترى بوجه رسول الله  

ربًّا،  بالله  رضينا  رسوله،  غضب  ومن  الله  غضب  من  بالله  أعوذ  فقال: 

الله   رسول  فقال  نبيًّا.  وبمحمد  دينًا،  محمد  »:  صلى الله عليه وسلموبالإسلام  نفس  والذي 

ء السبيل، ولو   بيده، لو بدا لكم موسى فاتّبعتموه وتركتموني لضللتم عن سوا

 . (2)   « كان حيًّا وأدرك نبوّتي لتّبعني 

 

 . ( 252/ 2(، والدر المنثور ) 56/ 2(، وتفسي القرآن العظيم ) 555/ 6جامع البيان )      ( 1) 

) ال    ( 2)  ) 126/ 1دارمي   )435 ( وأحمد   ،)3 /387 ( عاصم  أبي  وابن   ،)1 /27 (  )50  )

وقال:   أحمد،  رواية  من  كثي  ابن  الحافظ  إسناده  عل  » وصحح  وإسناده  أحمد،  به  تفرّد 

 (. 123/ 2. البداية والنهاية ) « شرط مسلم 
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ل قًا. فمحمد     صلى الله عليه وسلموكان   أشبه الناس بأبيه إبراهيم عليهما السلام خَل قًا وخ 

د  لدين إبراهيم وزيادة، صل الله عليهما وآلهما وسلّم وبارك.    مُدِّ

بقوله:   السلام  عليه  خليله  الله  وصف  قد  تعالى  الله  أنّ  َوالمقصود؛  سمحإ نه
سجى ةّٗ مه

 
أ َ ك ان  َ َٰه يم  فإبراهيم عليه السلام معروف  نسبه ف أ مّته، وقد    ََتجمتحجتحجسحجََ:ََسجحالنهحۡلََإ برۡ 

ف   المثابة  بهذه  السلام  عليه  إبراهيم  كان  لّما  ولكن  عظيمًا،  رسولً  فيهم  ب عث 

 التأسّي بمِلّته وإمامته صار انتساب خيارِ الأمم إليه بدلً من مُرد قومه. 

ل يَوتأمل كيف طلب الخليل أن ي لحقه الله بالصالحي فقال:   بَۡ ه  َ سمحر ب  
ينَ  َٰل ح  ب ٱلصه لحۡ قۡن يَ

 
و أ اَ كۡمّٗ اءََسجى٨٣َح  ر  ع  م هو النبوّة، ول ي ذكر أن  قد  تحمجمحسحجَََ:ََسجحالشُّ ، والح ك 

سبقه أصلح منه، فلا أخي منه سوى ابنه رسولنا محمد صل الله عليهما وسلم،  

 فلاحِظ  تواضعه، ولحِظ  محبته للصالحي. 

بتكذيب جميع   القديمة كنوح وعاد وثمود  تعالى الأممَ  فَ الله  وتدبّر وَص 

فـ نسبة    «أل»المرسلي،  وسبب  الرسل،  جميع  فتعمّ  قية  استغرا المرسلي  ف 

كَفَرَ  لقوا أصلًا إل بعد قرون من فناء تلك الأمم؛ لأنّ من  كفرهم برسل  ل يخ 

 بنبيّ واحد فهو كافر بجميع الأنبياء والمرسلي. 

ء  وما فيها    ـــ  وهي أولى الطواسي   ـــ  ولنمضِ قليلًا ف هدايات سورة الشعرا

من أخبار المرسلي أئمة الراضي بالله رب العالمي، فمن ذلك: تواضع الكليم  

َسمحعليه السلام للحق، فحينما ذكّره فرعون بقتله القبطي بقوله:   عۡل ت ك  ف  َ لۡت  ع  و ف 
َٰف ر ينَ 

ٱلۡك  َ م ن  َ نت 
 
أ و  َ لۡت  ع  ف  ت يَ

اءَََسجى١٩ََٱله ر  ع  جاج وإفحام  ََجمحتحجسحجَََ:ََسجحالشُّ وكان المقام مقام ح 

خصم، ل يتلكّأ عليه السلام أو ينكر أو يُيد بل قال بكل ثبات ورباطة جأش  

آل  ينَ سمحَعل الحق:  ٱلضه َ م ن  ن اَ۠
 
أ و  اَ إ ذّٗ آَ لۡت ه  ع  اءَََسجى٢٠ََف  ر  ع  . ومن وضوح حجته أن  تجمتحجسحجََ:ََسجحالشُّ
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أقرّ بالفعل لكنه ل يقرّ فرعون عل وصفه بالكفر، فقد أقرّ عل نفسه أنهّ ل ي وفّق  

موسى   لعِلم  ولكن  النعمة،  كفر  فرعون  قصد  وكان  القبطي،  بقتله  للصواب 

إن   مُرّد سبب  فرعون  وأنّ  تعالى،  الله  هو  الحقيقة  عل  الم نعِم  أنّ  السلام  عليه 

شاء الله أمضاه وإن شاء ردّه؛ فلم يكن لفرعون إذلل موسى بذلك، ولّما أقرّ  

بالثقة   المليء  الجواب  بهذا  فرعون  د هش  به  العتراف  عل  يتكبّر  ول  بالخطأ 

َوالتواضع. ثم قلبها موسى عليه حينما وسّع ميدان النظر كثيًا بقوله:   ت لۡك  سمحو 
َٰٓء يل َ إ سۡر  ب ن يَٓ َ بهدته نَۡع 

 
أ َ ع ل ىه اَ نُّه  ت م  ةَٞ اءَََسجى٢٢ََن عۡم  ر  ع  هل لأنكّ غذوت   :؟! أي تحجتحجسحجََ:ََسجحالشُّ

واحدًا نسيت استعبادك واستسخارك قومه! أهذه نعمة تعدّها مع علمك بأنكّ  

 إن وضعت الأمرين ف الميزان استبان الفرق لكل ذي عيني. 

الربوبية،    والمناظرة ف  التساؤل  باب  أن فتح  فل طم فرعون بذلك لدرجة 

قال   تبارك وتعالى،  يقي من وحدانية الله  أنهّ عل  مع  يعرف الله،  أنهّ ل  فزعم 

ََسبحانه:  َٰق ب ة  َع  َك ان  يۡف  رَۡك  َف ٱنظ  اُۚ ل و ّٗ اَو ع  لۡمّٗ مَۡظ  ه  س  نف 
 
أ آَ ن تۡه  اَو ٱسۡت يۡق  واَْب ه  د  ح  سمحو ج 

ينَ  د  فۡس  بل    ، تخمتحجسحجََ:ََسجحالنهمۡلََسجى١٤َٱلمۡ  وربوبية،  ألوهيّةً  الله  بوحدانيّة  علم  فليس مُرد 

 يقي  مستقر ف قلوبهم، لكن ردّهم الظلم وإرادة العلوّ ف الأرض.  

َٰل م ينَ قال فرعون متسائلًا مستبعدًا مكذّبًا:  ٱلعۡ  َ ر بُّ اَ اءَسجى٢٣ََسمحو م  ر  ع  ؟!  تحمتحجسحجَََ:َسجحالشُّ

وهنا تظهر العظمة الرساليّة لموسى عليه السلام، ويتجلّ عظيم صبره، ووافر  

فقال:   منطوقه،  منطقه، وجميل  وإحكام  َحلمه، وغزير علمه،  َٰت  َٰو  م  ٱلسه َ سمحر بُّ
وق ن ينَ  مُّ نت مَ ك  إ نَ َُۖ آ م  ب يۡن ه  اَ و م  َ رۡض 

 
اءَََسجى٢٤َو ٱلأۡ ر  ع  موقني بعقولكم وبالسماء  ََتخمتحجسحجََ:ََسجحالشُّ

عليها   تبنون  التي  اليقينيات  بهذه  فابدؤا  لكم،  المقلّةِ  والأرض  ت ظلكم  التي 

وربوبيته   الله  فاستدلّ عل وجود  الواضح،  العلميّ  والسلطان  الدامغة  الحجة 
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كفرها   عقال  من  تثور  أن  علّها  وحرّكها  يقينياتهم  وهزّ  العظام،  بمخلوقاته 

لملئه:   قائلًا  به  فرعون   فهزئ  السابق،  وتوحيدها  الأولى  لفطرتها  ل اَوكبرها 
 
سمحأ

اءََسجى٢٥َت سۡت م ع ونَ  ر  ع  أي أل تعجبون للعجب الع جاب من هذا الإنسان    ،تمجتحجسحجََ:ََسجحالشُّ

مبدئه   عل  ا  صرًّ م  مباشرة  الكليم  فأجابه  حقائق.  تحته  ليس  كلامًا  يقول  الذي 

هات الخصم الذي ذهب   ّ  بتر 
القويم وحجته المستقيمة وبرهانه الساطع، غي آبه 

لأودية  شتّى من سخرية وتشتيت  وإخراجِ محلّ الخلاف عن دائرة تركيز النظر،  

َوكل  هذا خلاف ما أقيمت المناظرة لأجله، فقال:   م  ء اب ائٓ ك  َ ر بُّ و  مَۡ بُّك  ر  َ سمحق ال 
ل ينَ  وه

 
اءََسجى٢٦َٱلأۡ ر  ع  بعبارة أشدّ وحجّة أدحض، وخلاصتها:    ، تمحتحجسحجََ:ََسجحالشُّ إليهم  فعاد 

فلست   إذن  سبقوك،   
 
لآباء ولد   وأنت  بربّ،  لست  مربوب  فرعون  يا  أنكّ 

دبّر ول ربّ ول إله، وكذلك حال الملأ الذين يسمعون   بخالق ول مالك ول م 

 هذه المناظرة وحال آبائهم السالفي. 

هنا غضب فرعون واشتدّت غطرسته وتيهه وكبره فلجأ إلى حيلة الجهلة  

وهي  الأزمان،  مرِّ  عل  والنفوس  والعلوم  العقول  محل    ضعفاء  عن  الحيدة 

لأمور   النقاش  وعي  خصومه  المناظرة  عل  الضغط  يروم  بل  به،  تتصل  ل 

اتّهام الم صلحي ف   فديدنه وأمثاله عند انقطاعهم  بتهديدهم بها جهلًا وجهالة،

فقال:   وأديانهم،  وعلومهم  مََۡعقولهم  إ ل يۡك  َ ل  رۡس 
 
أ هذ يَٓ ٱل َ م  ول ك  ر س  َ سمحإ نه

جۡن ونَٞ اءََسجى٢٧َل م  ر  ع  ! أي: إنه يقول ما ل يعقله العقلاء. وهل است فزر الكليم  تمختحجسحجََ:ََسجحالشُّ

الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بذلك؟ كلّا، بل كان رابط الجأش،  

والعلم   والفطنة  الخ ل ق  بَ  رَح  الحلم،  وافر  الشكيمة،  شديد  الفؤاد،  ثابت 

الرسالّي،   الدعويّ  الهدف  ونفس  المباركة،  الح جّة  نفس  إلى  فعاد  والحكمة، 
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لً، لكن بعبارات أخرى ومعنًى أوسع، فقال   ونفس المعنى المقصود بدعوته أور

م بالجنون:   بعدما اته 
ت عۡق ل ونَ  نت مَۡ ك  إ نَ َُۖ آ م  ب ينۡ ه  اَ و م  َ غۡر ب  و ٱلمۡ  َ شۡر ق  ٱلمۡ  َ ََسجى٢٨ََسمحر بُّ

اء ر  ع  قلوبهم    ،جمحتحجسحجَََ:ََسجحالشُّ غمرات  ف  المطمور  الجوهرير  الشيء  ذلك  تحريك  فأراد 

قريَُتهم   بقوّة   فاستفزّ  العقل،  وهو  بفقدانه  اتهموه  الذي  رؤوسهم  ودفائن 

بقوله: 
ت عۡق ل ونَ  نت مَۡ ك  اءََسجى٢٨َسمحإ نَ ر  ع  . فإن كنت يا فرعون تتهمني بالجنون؛  جمحتحجسحجَََ:ََسجحالشُّ

أمّا هذه  تتأكد من سلامة عقلك وصحّة ذهنك وملئك كذلك،  أن  فأولى بك 

 المناظرة فهي لإقامة التوحيد لله رب العالمي وحده ل شريك له. 

الأرض،   ف  فرعون  حجة  سقطت  منطقة  وتَرّ هنا  الأقدام  غ  ف  تحت 

رِ  ،  ترابال لج ح  فعاد  الحجاج،  مقام  ف  حسيًا  خاسئًا  وعاد  يده،  ف  وأ سقط 

الجبابرة الجهلةوسرداب    أخلاق  خالفه،  رذائل  لمن  بالعذاب  الوعيد  فأعلن  ؛ 

نه:   اَفقال كقول من سبقه ولحقه من أزواجه وأشباهه وأقرا َٰه  إ ل  َ خ ذۡت 
ٱته َ ئ ن 

سمحل 
ون ينَ  سۡج  َٱلمۡ  َم ن  ل نهك  جۡع 

 
يۡر يَل أ

اءَسجى٢٩َغ  ر  ع   .  جمحتحجسحجَ:َسجحالشُّ

ه، ول يهزر شيئًا من   ه  طيش  فهل استفزّ ذلك موسى أو أخافه؟ كلّا، ل يستفزر

به، فكان خوفه   تعلّقه  بربه، ول  يقينه، ول علمه  إيمانه ول  كيانه ول قلبه ول 

قّق للتوحيد، ومن حقّقه فلا يخاف إل ربّه، كما قال   من الله ل من غيه، فهو مح 

هاََتعالى ف شأنهم:  إ ل اَ د  ح 
 
أ َ وۡن  خشۡ  ي  ل اَ و  ۥَ وۡن ه  ي خۡش  و   َ ٱللَّه َ َٰت  َٰل  ر س  َ  غ ون 

ب ل  ي  َ هذ ين  سمحٱل
يبّٗا س  ح   َ َب ٱللَّه ىَٰ ف 

ك  و  َُۗ حۡز ابَسجى٣٩َٱللَّه 
 
 . جمحتحمسحجََ:َسجحالأ

سجلّات   من  مضى  ما  طوى  بالسجن  الجبار  الطاغية  هذا  توعّده  فلمّا 

وأقرب   أداء  وأحسن  بيان  وأجمل  أسلوب  بألطف  عليه  عرض  ثم  الِحجَاج، 

جازمًا  حازمًا  شدّدًا  م  عارضًا  فقال  واضحًا  بلاغ  ََسمح:  مشَّقًا  ئۡت ك  ج  ل وَۡ و 
 
أ َ ق ال 
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ب ينَٖ مُّ يۡءَٖ َسجى٣٠َب ش  اءَ ر  ع  َسجحالشُّ َ:َ الميدان  تجمتحمسحجََ ليخلي  الذهنيّة  المعاني  حِجاج  فطوى   ،

عل   مبنيّة  لأنها  العقلاء،  لدى  الأقوى  هي  الذهنية  والمعاني  الحسّية،  للبراهي 

ركّبة عل مرّ عمر عقل المرء وتأمّلاته لعلاقة الأشياء ببعضها،   قطعيّات يقينية م 

وأكثر  براهي القرآن من ذلك القبيل، فدلئله وبيّناته وتوجيهاته تشحذ القريُة  

مَن خلقهم من عدم   وأنّ  الخلق،  ابتداء  والتفكّر، كذكر  والتدبّر  للنظر  العقلية 

مآلتها  لبلوغ  حسّية  نَظَرات   بحفزِ  ت ثنيّ  ثم  الأولى،  بطريق  بعثهم  عل  قادر 

وكبَِرها،   المخلوقات،  عظمة  ف  التفكّر  من  الذهنية،  وغايايتها  العقليّة 

وت ردِفها  ذلك،  ونحو  تدبيها  وإحكام  وجَودة صنعها،  واتّساقها،  واتّساعها، 

ومراحله   والنبات  المطر  ف  التفكّر  وهو  السليم  للذهن  نافذ   حسّي  بمثال 

بنبتةِ الجني، وأنّ خالق الثني واحد   الزرع ومراحلها  نبتةِ  وهشيمه، ومقارنة 

والعاطفة   بالشعور  تثلّث  ثم  العليم،  العظيم  والإله  المدبر  القادر  الرب  وهو 

ذلك   بعد  ثم  للمخلوقات،  بل  للإنسانية  الأولى  التوحيديّة  بالفطرة  بالتذكي 

الروح    حينها  فتصفو  الوعيد،  ونار  الوعد  بجنة  الإنسان  بني  عواطف  بشحن 

و صعدًا ف السماوات، مرتّلة أجملَ آيات التوحيد والإيمان.   من القروح، فتسم 

وبالجملة؛ فقد أحسن موسى عليه السلام أيمّا إحسان ف المناظرة بجميع  

؟! فقال بعد إتَام المقاصد  صلى الله عليه وسلممراحلها، وكيف ل يكون كذلك وهو من هو  

الذهنيّة الصادقة التي يغلب عليها العقل إلى المقاصد البرهانيّة الواضحة التي  

ذات   لأنّ  الصحيح،  السليم  العقل   استبطنه  قد  الذي  الحس   عليها  يغلب 

البرهان حقيقة محسوسة مشاهَدَة، وليست فقط خيال ذهنيّ صحيح، فهي عند 

؛ وهم أهل كثافة الفهم وزَمَانَة الكبر،   قسمي من الناس أوقع أثَرًا وأفلَج  نظَرًا
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ََوحقيق  بفرعون وملئه أن يكونوا منهم. فقال عليه السلام:   ئۡت ك  ج  ل وَۡ و 
 
أ َ سمحق ال 

ب ينَٖ مُّ يۡءَٖ اءََسجى٣٠َب ش  ر  ع  ، أي: آية حسّية واضحة لكل أحد، غي ما أسلفت  تجمتحمسحجََ:ََسجحالشُّ

 لك من الكلام النظري البرهاني الصحيح.  

فالقسم الأول من المناظرة مفتقر  لقياس عقلّي من قِبَلِ الم ناظَر، مع ضميمة  

ما   وهذا  مستقيمة،  توحيدية  وأصول  صالحة  معان   من  فطرته  ف  استودع  ما 

مادّتهم، وخبثِ معدنهم، وشرِّ    
ِ
لسوء تعالى  الله  ابتداء فخذلهم  الفراعنة  رفضة 

جمعَ طبيعتهم  فلّ  ثم  العالمي، ،  أمثولة  وجعلهم  دابرهم،  وقطع  قال    هم،  كما 

َسمحتعالى:  وۡاَْك له إِنَي ر  َو  يۡر َٱلحۡ ق   َب غ  رۡض 
 
َف يَٱلأۡ ون  بهر 

ت ك  َي  هذ ين  َٱل َٰت ي  نَۡء اي  َع 
صۡر ف 

 
أ س 

َ غ ى  
َٱلۡ ب يل  وۡاَْس  إِنَي ر  اَو 

ب يلّٗ وه َس  ذ  تهخ  اَي 
َل  َٱلرُّشۡد  ب يل  وۡاَْس  إِنَي ر  اَو  اَي ؤۡم ن واَْب ه 

ه ء اي ةَٖل
َٰف ل ينَ  غ  اَ نۡه  ع  و ك ان واَْ َٰت ن اَ بِـَٔاي  ب واَْ ذه ك  مَۡ نهه 

 
ب أ َ َٰل ك  ذ  اَُۚ

ب يلّٗ س  وه َ ذ  تهخ  افََسجى١٤٦َي  عۡر 
 
  ، تمحتخمتحجسحجَََ:ََسجحالأ

َٰل م ينَ سمح َٱلعۡ  ر ب    َ ه َللَّ  َو ٱلحۡ مۡد  ُْۚ وا ل م  َظ  ذ ين 
ه َٱل وۡم  َٱلۡق  اب ر  َد  ع  ط  ق  امَسجى٤٥َف  نۡع 

 
 . تمجتخمسحجََ:َسجحالأ

الم ناظَر  بجارحة عينه   الثاني فهو ملموس حسّا فياه  ويسمعه    ، أما القسم 

شاء  ،بأذنه إن  بيده  ويلمسه  والقياس   ،بل  والتفكّر  بالتأمل  ت درك    ، فالأ ولى 

والحسّ  والسماع  بالمشاهدة  تغليب    ، والثانية  من  السلام  عليه  الكليم  فانتقل 

فرَغَ عل عدوّ الله كلر الحجج الكبار  ، المعنى لتغليب الحسّ  ويصبّ عل  ،حتى ي 

الأحجار وابلَ  أباطيله  بالجهل  ،بنيانِ  عذره  العناد   ،وي بطل  سوى  يبقى  فلا 

 والستكبار.. وهو ما كان! 

ب ينَٖ مُّ يۡءَٖ ب ش  َ ئۡت ك  ج  وَۡ
ل  و 
 
أ َ اءََسجى٣٠َسمحق ال  ر  ع    ، واضح عل صدق دعوتي  ،تجمتحمسحجَََ:ََسجحالشُّ

َسمحفأجابه الفرعون:    ،واستقامة حجّتي   ،وثبات كلمتي  م ن  َ نت  ك  إ نَ ٓۦَ ب ه  َ ت 
ۡ
ف أ

ق ينَ  َٰد  َسجى٣١َٱلصه اءَ ر  ع  َسجحالشُّ َ:َ هذا  تحجتحمسحجَ من  والسخرية  التكذيب  ر  استمرا ولحِظ    .
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ََالطاغية الجبار.   ى  ه  ف إ ذ اَ اه َ ص  ع  َ ىَٰ ق 
لۡ
 
ب ينَٞسمحف أ مُّ ٣٢ََََث عۡب انَٞ ى  ه  ف إ ذ اَ َ ه ۥ ي د  َ ع  ن ز  و 
ر ينَ  َٰظ  ل لنه اءٓ َ اءََسجى٣٣َب يۡض  ر  ع  ََََ:ََسجحالشُّ فعاد فرعون لشبهة من سبقه ولحقه من    ، تحمتحمسحجََ-تحجتحم

ل يمَٞسفهاء الرؤساء فزعم قائلًا:   ع  َ ر  َٰح  ل س  اَ َٰذ  ه  َ م  ن٣٤َََََۡسمحإ نه مَ ك  خرۡ ج  ي  نَ
 
أ َ ي ر يد 

سجى حۡر ه ۦ مَب س  ك  رۡض 
 
اءَأ ر  ع   .. الآيات. تمجتحمسحجََ-تخمتحمَََ:َسجحالشُّ

مكان   كل  ف  الجبابرة  الطغاة  عل  وطبّقها  فرعون  قصة  ف  ورد  ما  وتدبّر 

واحدة  ،وزمان  المفسدين  بضاعة  المبطلي    ،إذ  ومآلت    ،مشاكلةوزاملة 

لۡن اََوقد قال ربنا تعالى فيهم:    ،الفاسقي مشابهة  رۡس 
 
أ نهآَ
 
أ َ ت ر  ل مَۡ

 
ع ل ىََسمحأ َ ين  َٰط  ي  ٱلشه

ا ز ّٗ
 
مَۡأ زُّه  َت ؤ  َٰف ر ين 

ا٨٣َََٱلۡك  د ّٗ مَۡع  َل ه  دُّ اَن ع  إ نهم  ل يۡه مَُۡۖ لَۡع  اَت عۡج 
رۡي مََسجى٨٤َف ل   . تخمجمحسحجََ-تحمجمحََ:َسجحم 

غفلته  وهو عل سرير  بقوله  الشقيّ  وهتافه  فرعون  كلام  وعرش    ،فتأمل 

جبروته  ، طغيانه ة  ذلنه   ، وأ بهر خ  منقلبه:    ،وراحلة  سوء  ل اءٓ َوحفرة  َٰٓؤ  ه  َ سمحإ نه
ق ل يل ونَ  ةَٞ رۡذ م  ونَ ٥٤َََل ش  ائٓ ظ  ل غ  ن اَ

ل  مَۡ إِنهه  ونَ ٥٥َََو  ر  َٰذ  ح  َ ل ج م يع  إِنهاَ اءََسجى٥٦ََو  ر  ع  ََ-تخمتمجََََ:ََسجحالشُّ

من    ، تمحتمجسحج القليلة  الطائفة  والشَّذمة:  بالشَّذمة،  والم صلحي  الصالحي  فوصف 

اء والسّفلة منهم، وقصد بذلك أنهم   الناس، وخصّها بعضهم بالح قراء والأخسر

 بمنزلة العبيد والخدم لي ولكم.  

كر عن مُاهد ؒ صى عدد  »قال:    وذ  هم يومئذ ستّ مئة ألف، ول يُ 

. ولعل ف هذا العدد مبالغة. وأظهر فرعون غيظه وغضبه،  «أصحاب فرعون

فقال:   الصالحي،  حرب  لأمة  ولبس  فعلته،  بفعل  أتباعه  ل ن اَسمحوألزم  مَۡ إِنهه  و 
ونَ  ائٓ ظ  َسجى٥٥َل غ  اءَ ر  ع  َسجحالشُّ َ:َ نتيجة  تمجتمجسحجَ هي  فما  لتدميهم،  مستعدّين  أ هبتنا  آخذين   ،

قد   بعد،  قبل ومن  الأمر من  الستئصال! ولله  أنها  الطغيان:  عليه  ذلك  هانوا 

 فخذلهم وعذّبهم، ولو عزّوا عليه لعصمهم وأكرمهم. 
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ي ونَٖقال تعالى:   و ع  َٰتَٖ نه ج  م  نَ مَ َٰه  خۡر جۡن 
 
ر يم٥٧ََََٖسمحف أ

ك  امَٖ ق  و م  ن وزَٖ ك  ٥٨ََو 
َٰٓء يل َ إ سۡر  ب ن يَٓ اَ َٰه  ثنۡ  وۡر 

 
أ و  َُۖ َٰل ك  ذ  اءََسجى٥٩َك  ر  ع  ََََ:ََسجحالشُّ فساق الله مال أعدائه لبني    ،جمحتمجسحجََ-تمختمج

ئيل، سنة ماضية، وآية باقية، وناموس ثابت:  ََإسرا كۡر  و م  َ رۡض 
 
ٱلأۡ ف يَ اَ سمحٱسۡت كۡب ارّٗ

ف ل نََ َُۚ ل ين  وه
 
ٱلأۡ َ نهت  س  هاَ إ ل َ ون  ر  ي نظ  لَۡ ه  ف  َ هۡل ه ُۦۚ

 
ب أ اَ

ه إ ل َ ي  ئ  ٱلسه َ كۡر  ٱلمۡ  َ ح يق  ي  اَ
ل  و  يِّيَُۚ ٱلسه

و يل ا
حۡ ت   َ َٱللَّه نهت  ل س  َ ج د 

ل نَت  و  يلّٗاَُۖ ت بۡد   َ َٱللَّه نهت  ل س  َ ج د 
٤٣ََََت  رۡض 

 
ٱلأۡ ف يَ واَْ ير  ي س  مَۡ

ل  و 
 
أ

ََ ٱللَّه  َ ك ان  اَ و م  َُۚ ةّٗ ق وه مَۡ م نۡه  َ ده ش 
 
أ و ك ان وٓاَْ بۡل ه مَۡ ق  م نَ َ ذ ين 

ه ٱل َ َٰق ب ة  ع  َ ك ان  َ يۡف  ك  واَْ ر  ي نظ  ف 
ا يرّٗ ق د  اَ ل يمّٗ ع  َ ك ان  ۥَ إ نهه  َ ٖۚ رۡض 

 
ٱلأۡ ف يَ اَ

ل  و  َ َٰت  َٰو  م  ٱلسه ف يَ يۡءَٖ ش  م نَ َ ه ۥ ز  ل و٤٤ََََۡل ي عۡج  و 
َ إ ل يَٰٓ مَۡ ر ه  ي ؤ خ   نَ َٰك  ل  ابٓهةَٖو  د  اَم نَ هۡر ه  َظ  ع ل ىَٰ َ ت ر ك  اَ م  ب واَْ س 

اَك  ب م  َ ٱلنهاس  َ َٱللَّه  اخ ذ  ي ؤ 
َۢا ير  َب ص  َب ع ب اد ه ۦ َك ان  َٱللَّه  مَۡف إ نه ل ه  ج 

 
اءٓ َأ ف إ ذ اَج  ىَِۖ م ّٗ س  لَٖمُّ ج 

 
رََسجى٤٥َأ  .  تمجتخمسحجَ-تحمتخمََ:َسجحف اط 

نرةِ الستخلاف للأتقياء. فإنّ الله تعالى   ألّ وإنّ من مهمات الأمر: معرفة  س 

ئيل أرضَ فرعونَ وملَئهِِ وكنوزَهم كانوا أتقياء  ، كما قال بررة لّما أورَ  بني إسرا

َٰٓء يل َسبحانه:  إ سۡر  ب ن يَٓ اَ َٰه  ن 
ثۡ وۡر 
 
أ و  َُۖ َٰل ك  ذ  اءَسجى٥٩َسمحك  ر  ع  ََ  ، جمحتمجسحجَََ:َسجحالشُّ هذ ين  ٱل َ ومۡ  ٱلقۡ  ثۡن اَ وۡر 

 
أ سمحو 

َ ب  ك  ر  َ ل م ت 
ك  تَۡ ت مه و  َُۖ ا ف يه  كۡن اَ َٰر  ب  ت يَ

ٱله اَ َٰر ب ه  غ  و م  َ رۡض 
 
ٱلأۡ َ َٰر ق  ش  م  َ ون  ف  ي سۡت ضۡع  ان واَْ

ك 
اَ و م  ۥَ ه  ق وۡم  و  َ وۡن  ف رعۡ  َ ي صۡن ع  َ ك ان  اَ م  رۡن اَ و د مه َ ُْۖ وا ب ر  ص  اَ ب م  َ َٰٓء يل  إ سۡر  ب ن يَٓ َ ع ل ىَٰ َ ونَ ٱلحۡ سۡن يَٰ عۡر ش  ي  ان واَْ

َسجى١٣٧َك  افََ عۡر 
 
َسجحالأ َ:َ الفراعنة  تمختحمتحجسحجَ بعد  الشام  هي  المباركة  والأرض   ،

كّام مصر إذ ذاك، والأزمنة ت ط وَى ف القرآن   والعمالقة، وقد كانت الشام تتبع ح 

بحادِثهِِ  الزمان  غابِر   لديه  يستوي  الذي  تعالى  الله  علم  من  لأنه  العظيم 

 ومستقبَلهِ، تبارك وتعالى عال  الغيب والشهادة العزيز الحكيم.  

لِكِ مَن كانَ فِيها منَ العَمالقَِةِ،   بِمَه  ول يمنع أن  وقد أورثها الله تعالى لهم 

مصريكون   ف  كذلك  حكم  الأرض   ،لهم  بالشام  محصور  أنه  الأظهر  ولكن 

وسى عليه السلام قد حكم   المباركة،  وقد جاء ف بعض كتب مؤرخي يهود أنر م 
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فِ مِصر سَنةًَ  ثلا  عشَّة  فرعون  د  حينها بَع  تبع لمصر  والشام  نَسمح،  ، 
 
أ َ ن ر يد  و 
َٰر ث ينَ  ٱلوۡ  َ م  ه 

ل  جعۡ  ن  و  َ ةّٗ ئ مه
 
أ مَۡ ل ه  جعۡ  ن  و  َ رۡض 

 
ٱلأۡ ف يَ واَْ ٱسۡت ضۡع ف  َ ذ ين 

ه ٱل ع ل ىَ َ نه ٥ََنهم 
ك ان واَْ اَ مه مَ م نۡه  اَ م  ن ود ه  و ج  َ َٰن  َٰم  ه  و  َ وۡن  ف رعۡ  َ ن ر ي  و  َ رۡض 

 
ٱلأۡ ف يَ مَۡ ه 

ل  َ ن  ن م ك   و 
ونَ  ر  حذۡ  صََسجى٦َي  ص   . ، والله تعالى أعلمتمحسحجَ-تمجََ:َسجحالق 

أهل   كانوا  ئيل  إسرا بني  لأن  وملئه  فرعون  دولة  تعالى  الله  أورثهم  وإنّما 

الحج   تعالى ف سورة  الله  ذكر  ولما  زمانهم،  أهل  أفضل  كانوا  بل  وقتها،  إيمان 

ل يكذبوا موسى   ئيل؛ لأنهم  بني إسرا يذكر تكذيب  ل  الأمم رسلهم:  تكذيب 

سبحانه:   قال   ، القِب ط  هم  كذبه  من  بل  السلام،  دَۡعليه  ق  ف  َ ب وك  ذ   ي ك  إِنَ سمحو 
ودَ  ث م  و  و ع ادَٞ ن وحَٖ َ ق وۡم  مَۡ بۡل ه  ق  ب تَۡ ذه ٤٢َََََك  ق وۡم  ل وطَٖو  َ ق وۡم  و  َ َٰه يم  ٤٣َََََإ برۡ  َٰب  صۡح 

 
أ و 
ير َ َن ك  َك ان  يۡف  ف ك  مَُۡۖ ذۡت ه  خ 

 
َأ َث مه َٰف ر ين 

َل لۡك  مۡل يۡت 
 
ف أ َِۖ يَٰ وس  َم  ذ  ب  ك  و  َُۖ دۡي ن  َسجحالح جََسجى٤٤ََم 

ََوقال سبحانه:  ،تخمتخمسحجََ-تحجتخمََ: َٰت  ء اي  َ تۡل ون  ي  ةَٞ ق ائٓ م  ةَٞ مه
 
أ َ َٰب  ٱلكۡ ت  َ هۡل 

 
أ م  نَۡ َُۗ و اءّٓٗ س  واَْ سمحل يۡس 

ونَ  د  مَۡي سۡج  َو ه  يۡل 
ه ء ان اءٓ َٱل  َ ١١٣ََََٱللَّه وف  عۡر  َب ٱلمۡ  ون  ر  م 

ۡ
ي أ ر َو  َٱلۡأٓخ  و ٱليۡ وۡم   َ َب ٱللَّه ينَ ي ؤۡم ن ون  َٰل ح  ٱلصه َ م ن  َ َٰٓئ ك  وْل 

 
أ و  َِۖ َٰت  ٱلخۡ يۡر  ف يَ َ ون  َٰر ع  ي س  و  ر َ

نك  ٱلمۡ  َ ن  ع  َ وۡن  ي نۡه  ا١١٤َََََو  و م 
تهق ينَ  ب ٱلمۡ  ََۢ ل يم  َع  و ٱللَّه  َُۗ وه  ر  يۡرَٖف ل نَي كۡف  ل واَْم نَۡخ  فۡع  انََسجى١١٥َي   .  تمجتحجتحجسحجَ-تحمتحجتحجََ:َسجحالَٓع مۡر 

الستخلاف:   ف  والشَّعية  القدرية  نتّه  س  رًا  مِقَرِّ يقول  تعالى  َوالله  سمحإ نه
تهق ينَ  َل لمۡ  َٰق ب ة  َو ٱلعۡ  اءٓ َم نَۡع ب اد ه ُۦۖ نَي ش  اَم  ي ور ث ه   َ ه َللَّ  رۡض 

 
افَََسجى١٢٨ََٱلأۡ عۡر 

 
فعاقبة    ََجمحتحجتحجسحجََ:ََسجحالأ

َن اتقى. هي الستخلاف  
ِ
 لم

الله   أور   كتبهم  ف  به  المبشَّ  الخاتم  بالنبي  ئيل  إسرا بنو  كفر  لّما  ولذلك 

كان  ما  بكفرهم  فحال عنهم  ،  صلى الله عليه وسلمأرضهم لعباده الأتقياء أتباع سيد المرسلي  

مََۡسمحكما قال تعالى ف الأحزاب:  ، بإيمانهم  استحال إليهم َٰر ه  و د ي  مَۡ ه  رۡض 
 
أ مَۡ ث ك  وۡر 

 
أ و 

اَ يرّٗ ق د  يۡءَٖ ش  َ  
ك ل  َ ع ل ىَٰ َ ٱللَّه  َ و ك ان  اَُۚ ـ  وه  ت ط  همَۡ ل اَ رۡضّٗ

 
أ و  مَۡ َٰل ه  مۡو 

 
أ حۡز ابَََسجى٢٧ََو 

 
وقال    ، تمختحجسحجَََ:ََسجحالأ
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َسبحانه:   ع ب اد ي  اَ ي ر ث ه  َ رۡض 
 
ٱلأۡ َ نه

 
أ  كۡر َ

ٱلذ  َ ب عۡد  َ م نَۢ ب ورَ  ٱلزه ف يَ ت بۡن اَ
ك  دَۡ ل ق  سمحو 

ونَ  َٰل ح  نب ي اءََسجى١٠٥َٱلصه
 
فكتب الله تعالى ف كتب الأنبياء ومنها زبور داود    ََتمجتجمتحجسحجََ:ََسجحالأ

هما   الجنة  وأرض  الدنيا  الأرض  أنّ  المحفوظ  اللوح  بعد  من  موسى  وتوراة 

وبة،  َميا  الصالحي من عباده، فالجنة خالصة والدنيا مش  ز ين ة  َ رهم  ح  نَۡ م  سمحق لَۡ
ة ََ ٱلحۡ ي وَٰ ف يَ ن واَْ ء ام  َ ذ ين 

ل له َ ى  ه  ق لَۡ َ ٖۚ ٱلر  زۡق  َ م ن  َ َٰت  ي  ب  و ٱلطه َ ل ع ب اد ه ۦ َ ج  خۡر 
 
أ ت يَٓ

ٱله  َ ٱللَّه
ونَ  عۡل م  وۡمَٖي  َل ق  َٰت  َٱلۡأٓي  ل  ص   َن ف  َٰل ك  ذ  ك  ة َِۗ َٰم  َٱلۡق ي  َي وۡم  ةّٗ ال ص  نۡي اَخ  افََسجى٣٢َٱلدُّ عۡر 

 
 . تحجتحمسحجََ:َسجحالأ

بصلاحهم،   مشَّوطة  الدنيا  ف  للصالحي  الموروثة  الأرض  هذه  وبقاء 

مَوإل:  َٰل ك  مۡث 
 
أ ون وٓاَْ ل اَي ك  َ مَۡث مه ك  يۡر  اَغ  ق وۡم  لَۡ ي سۡت بۡد  هوۡاَْ ل ت ت و  إِنَ ح مهدََسجى٣٨ََسمحو  ، جمحتحمسحجََ:ََسجحم 

فوراثة أرض الله إنما هي لإقامة شرع الله من أيّ أحد  كان، فلا نسب ول لون  

هي   إنما  الستخلاف،  هذا  ف  ميزة  له  الدنيا  علائق  من  غيه  ول  عرق  ول 

غي،   ل  مۡسجىالتقوى  ىَٰك  تۡق 
 
أ  َ ٱللَّه َ ع ند  مَۡ كۡر م ك 

 
أ َ َسمحإ نه اتَ ر  َسجحالح ج  َ:َ والله تحمتحجسحجَ  ،

 المستعان. 

ةَ أحمـــــــــــــــــــد    ــّ زر إلَه النـــــــــــــــــــاسِ أمـــــــــــــــــ
ــِ  أَعـــــــــــــــــ

    

اليِا   صـــــــــَ لًّ م  امَهَا الكفـــــــــار  ذ   فقـــــــــد ســـــــــَ

ــوّةً     ــا إلهـــــــي وقـــــ  فـــــــلا حـــــــولَ عنـــــــدي يـــــ

 

ــا  ــاتِ بــــــالله ناجيــــ ــزلَ الحاجــــ  ومــــــن أنــــ

ذلك    بيان  بالمنطق،  موكل  البلاء  أن  كذلك  الشعراء  سورة  هدايات  ومن 

رَٞأن قوم شعيب عليه السلام لّما كذّبوه وتعنّتوا عليه بقولهم:  ب ش  هاَ إ ل َ نت 
 
أ آَ سمحو م 

ب ينَ  َٰذ  ك 
ٱلۡ َ ل م ن  َ نُّك  نهظ  إِنَ و  ١٨٦َََََم  ثۡل ن اَ نت  ك  إ نَ اءٓ َ م  ٱلسه َ م  ن  اَ فّٗ ك س  ل يۡن اَ ع  سۡق طَۡ

 
ف أ

ق ينَ  َٰد  ٱلصه َ اءََسجى١٨٧َم ن  ر  ع  ََََ:ََسجحالشُّ ، أي قِطَعًا من السماء، فانظر كيف يتحيّنون  تمخجمحتحجسحجََ-تمحجمحتحج

علّام   إلى  الكريم  الرسول  فأحالهم  بألسنتهم!  هلكتهم  ويستجلبون  عذابهم، 

اَالغيوب ومَن بيده مقاليد الأمور وتصاريف الأقدار قائلًا:  ب م  َ عۡل م 
 
أ ب  يَٓ ر  َ

سمحق ال 
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ل ونَ  اءََسجى١٨٨َت عۡم  ر  ع  لهمجمحجمحتحجسحجََ:ََسجحالشُّ تعالى  الله  كان جواب  ذا  فما  مَۡ،  ه  ذ  خ 
 
ف أ ب وه َ ذه سمحف ك 

يمٍَّ ظ  ع  َ ي وۡمٍّ َ اب  ذ  ع  َ ك ان  ۥَ إ نهه  لهة َٖۚ ٱلظُّ َ ي وۡم  َ اب  ذ  اءََسجى١٨٩َع  ر  ع  . وأخرج ابن  جمحجمحتحجسحجََ:ََسجحالشُّ

قال:   دّي  الس  عن  من  »المنذر  فغشيهم  جهنم،  أبواب  من  بابًا  عليهم  الله  فتح 

فعت لهم   دوا بالماء وبما قدروا عليه، فبينما هم كذلك إذ ر  ه ما ل يطيقوه، فتبرر حرِّ

فأتوها   الظ لّة،  نحو  ساروا  دها  بر  وجدوا  فلمّا  طيّبة،  باردة  ريح  فيها  سحابة 

يتبّردون بها، فخرجوا من كل شيء كانوا فيه، فلما تكاملوا تحتها؛ طبرقت  عليهم  

 (1) !«بالعذاب

اللهم  »وقد فعلت قريش فعلتهم، فلمّا التقى القوم ف بدر  قال أبو جهل:  

الغداة فأحنه  نعرف؛  ل  بما  وآتانا  للرحم،  منه،  «أقطَعنا  استفتاحًا  ذلك  فكان   ،

سجىفنزلت:   تۡح  ٱلۡف  َ م  اءٓ ك  ج  دَۡ ق  ف  واَْ ت سۡت فۡت ح  الََسمحإ نَ نف 
 
ي النصر، لكنّه  أ،  (2) ََجمحتحجسحجََ:ََسجحالأ

، نعوذ بالله من النار وحال أهل   زموا عليكم ل لكم! فأ حنوا وق تلوا وأسروا وه 

 النار. 

ومن هدايات هذه السورة الجليلة الجميلة: حسن  الخطاب، ومن ذلك أن  

الكفرة لما قالوا لنوح عليه السلام:  
رۡذ ل ونَ 

 
ٱلأۡ َ و ٱتهب ع ك  َ ل ك  َ ن ؤۡم ن 

 
أ َسجى١١١ََسمحق ال وٓاَْ

اء ر  ع  فوصفوا أتباعه بالرذالة والدناءة؛ ل يسكت عل الباطل، بل مدح    ، تحجتحجتحجسحجََ:ََسجحالشُّ

أتباعه فوصفهم بأحسن وصف للإنسان؛ وصف الإيمان، فقال عليه السلام:  

ؤۡم ن ينَ سمح ٱلمۡ  ار د َ ب ط  ن اَ۠
 
أ آَ اءََسجى١١٤َو م  ر  ع  أمّا الكفرة السبابة فقد أعرض عنهم    ،تخمتحجتحجسحجََ:ََسجحالشُّ

 

 ( 292/    11الدر المنثور )      ( 1) 

 ( 32/    4تفسي ابن كثي )      ( 2) 
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ول يسبّهم. ولّما وسموه بالضلالة؛ ل يردّ العدوان بمثله، بل اكتفى بهذا الجمال  

َٰل ةَٞوالبهاء والسكينة والثقة والنصح والشفقة فقال:   ل  ض  ب يَ َ ل يۡس  َ وۡم  َٰق  ي  َ سمحق ال 
َٰل م ينَ  ٱلعۡ  َ رهب   م  نَ ولَٞ ر س  َٰك ن  يَ

ل  ٦١َََََو  عۡل م 
 
أ و  مَۡ ل ك  َ ح  نص 

 
أ و  ب  يَ ر  َ َٰت 

َٰل  ر س  مَۡ ب ل  غ ك 
 
أ

ونَ  اَل اَت عۡل م  م   َ َٱللَّه افََسجى٦٢َم ن  عۡر 
 
 . تحجتمحسحجَ-تحجتمحََ:َسجحالأ

قال سبحانه:    م،  الكرا الرسل  ف  راسخ  الحسن سلوك  القول  سمحق لَۡوهذا 
ف يََ وَۡ

 
أ ىَ د  ه  َ ل ىَٰ ل ع  مَۡ إ يهاك  وَۡ

 
أ إِنهآَ و  َُۖ ٱللَّه  َ ق ل  َِۖ رۡض 

 
و ٱلأۡ َ َٰت  َٰو  م  ٱلسه َ م  ن  مَ ق ك  ي رۡز  نَ م 

ب ينَٖ َٰلَٖمُّ ل  ها٢٤َََََض  ل ونَ ق لَل اَت عۡم  مه َع  ل اَن سۡـ  ل  مۡن اَو  جۡر 
 
آَأ مه َع  ٢٥ََََت سۡـ  ل ون  ع  جۡم  ق لَۡي 

ل يمَ  ٱلعۡ  َ تهاح  ٱلۡف  َ و  و ه  َ ب ٱلحۡ ق   ب يۡن ن اَ َ فۡت ح  ي  َ ث مه بُّن اَ ر  لحۡ قۡت م٢٦َََََب يۡن ن اَ
 
أ َ هذ ين  ٱل َ ون ي  ر 

 
أ ق لَۡ

ٱلحۡ ك يمَ  َ ز يز  ٱلعۡ  َ ٱللَّه  َ و  ه  ب لَۡ اَُۚ
له ك  َُۖ ك اءٓ  ر  ش  َ إَََسجى٢٧َب ه ۦ ب  ـ وتدبر مليًّا قوله  ََتمختحجسحجََ-تخمتحجََََ:ََسجحس 

ب ينَٖالأكرم:   مُّ َٰلَٖ ل  ض  ف يَ وَۡ
 
أ ىَ د  ه  َ ل ىَٰ ل ع  مَۡ إ يهاك  وَۡ

 
أ إِنهآَ ب إََسجى٢٤َسمحو  وهذا    ،تخمتحجسحجََ:ََسجحس 

ا ف المناظرات من جهتي:   الأسلوب مفيد جدًّ

صدر    الأولى:  وحشة  يزيل  التأتّي،  ا  وجمال  الخطاب  وحسن  الأدب 

أنفََتِه،   من  ويكسر  مِه،  عَرَا من  وي وقِذ   وجهه،  المخالف،  جل  ويستنهض  ويخ 

 ويقرّبه بعد البعاد. كرامته، 

الإلجاء    الثانية:  وشدّة  البرهان،  وسطوع  الحجاج،  وسطوة  الإلزام،  قوّة 

 الم بعِد غشاوة الحَي دَات ومهارب الإلزامات. 

ية الشعراء! وكثي منهم من   الشعراء بذكر غوا وقد ختم ربنا تعالى سورة 

عل   يأتي  إنّما  البشَّ  تسخّط  من  كثيًا  إنّ  بل  الرضا،  مواطن  عن  الناس  أبعد 

ويسي    والأيام،  والزمان  الدهر  فيسبّون  أبياتهم،  ألسنةِ  عل  ويجري  أفواههم، 

ويتناقلون   الناس  فيتبعهم  الشمس،  مسي  العالمي  بي  وتسخّطهم  سب هم 
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أبياتهم   أرسلوا  إذ  حكمتهم  من  ظنّوه  ا  َ
ِ
لم للدهر،  وسبّهم  وجزعهم  سخطهم 

نَ سمحقد طارت، قال سبحانه:  ورىفذاعت، وبي ال ٱلغۡ او ۥ َ م  ه  ي تهب ع  اءٓ َ ر  ع  ََسجى٢٢٤ََو ٱلشُّ
اء ر  ع  ومن   ،تخمتحجتحجسحجَََ:ََسجحالشُّ الحلم،  بعد  الجهل  ومن  الهداية،  عن  الغواية  من  بالله  نعوذ 

وأحقّ   وأجمل  أعظم  عل  التعرّف  من  بحرمانهم  وكفى  الكور،  بعد  ر  الحوَ 

بإطلاق.   العلوم  وألذ   وأجمل   أشرف   هو  بالله  فالعلم  وغبناً،  خسارةً  مطلوب 

ذكر   تعالىوقد  السورة  الله  ذات  ء  ـــ  ف  ء  ـــ  الشعرا ََسمح:  فقال  الغاوين  جزا ب ر  ز ت  و 
او ينَ  ل لغۡ  َ يم  اءََسجى٩١َٱلجۡ ح  ر  ع  غَب نَ   ،تحججمحسحجََ:ََسجحالشُّ اخِطي،  فَوَا اََسمح  الغاوِين،   وخَسَارَة  السر

ه ل
ا ث يرّٗ اَك  واَْث ب ورّٗ اَو ٱدۡع  دّٗ َٰح  اَو  َث ب ورّٗ واَْٱليۡ وۡم  رۡق انَسجى١٤َت دۡع   . تخمتحجسحجَ:ََسجحالف 

اتقى الله ف شعره فهو عن   رتقى،  ولكن من  ية بمعزل، وللهداية بم  الغوا

الكفرة وقلوبهم وأكبادهم، وف   وللجهاد للذروة برمي سهام قصيدِه ف أعي 

بالأبيات   الستقامة  بع  مرا وتنشئةِ  الهادية،  بالأبيات  الصلاح  معاني  بناء 

القويمة، ورَف دِ محاضن التربية بالقريض النافع، وتسهيلِ علوم الشَّيعة بنظمها  

للراغبي، وترقيقِ القلوب بأبيات الحني والشوق للدار الآخرة، وما يتبع ذلك  

 من الصالحات، والحمد لله رب العالمي. 

م ل واَْسمحَ:  الأثبات   البررة  فلقد قال سبحانه مستثنيًا أولئك   و ع  ن واَْ ء ام  َ هذ ين  ٱل هاَ ل
وٓاَْ ل م  َظ  هذ ين  َٱل ي عۡل م  َو س  ُْۗ وا ل م  اَظ  َم  َب عۡد  واَْم نَۢ ر  اَو ٱنت ص  ث يرّٗ َك  واَْٱللَّه  ر  ذ ك  َو  َٰت  َٰل ح  ٱلصه

ل ب ونَ  ي نق  ل بَٖ نق  م  َ يه
 
َسجى٢٢٧ََأ اءَ ر  ع  َسجحالشُّ َ:َ حسّ تمختحجتحجسحجَ الله  أيدّ  وقد  بروح .  شعره  ف  انًا 

  صلى الله عليه وسلم القدس، وف الصحيحي من حديث عائشة رض الله عنها أن رسول الله 

قِ  »قال:   وا قريشًا، فإنّه أشد  عليها من رَش  فأرسل إلى ابن رَوَاحةَ،  .  « النربل اهج 

م  »فقال:   ضِ، ثم أرسل   ،«اهّجه  ضِ، فأرسلَ إلى كعب ابن مالك فلم ي ر  فلم ي ر 
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سِلوا إلى هذا   ر  : قد آن لكم أن ت  إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان 

بعثك  والذي  فقال:  ه،  ك  رِّ يُ  فجعل  لسانه،  لَعَ  أد  ثم  بذَِنَبهِِ،  اربِ  الضر الأسدِ 

يَ الأديم، فقال رسول الله   فر  بلساني  م   ، فإن  »:  صلى الله عليه وسلمبالحق، لأفرينره  جل  تَع  ل 

 .  « أَبا بكر أعلم  قريش بأَنسابها، وإن لي فيهم نَسَبًا، حتى يخ  لَصَ لك نسَبي 

لرنركَ منهم كما ت سَل   فأتاه حسّ  ان، ثم رجع، فقال: والذي بعثك بالحق، لأس 

الله   قالت عائشة رض الله عنها: فسمعت  رسولَ  العجي،  من    صلى الله عليه وسلم الشعرة 

كَ ما نَافحتَ عن الله ورسوله»يقول لحسان:   س ل يزال ي ويِّد  د  وحَ الق  . «إن ر 

الله   رسول  سمعت  عائشة:  فشَفى  » يقول:    صلى الله عليه وسلموقالت  حسان،  م  هَجاه 

تَفى   فقال حسّان:  .«واش 

ت  عنـــــــــــــه  ــ  ــدًا فأجبـــــــــــ تَ محمـــــــــــ و  ــَ  هَجـــــــــــ

 

ــدَ الله ف ذاكَ   ء  وعنـــــــــــــــــــــــــــــــــ زَا ــَ  الجـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا     ــًّ ً تقيــــــــــــــــــ ــرّا ــدًا بــــــــــــــــــ  هَجــــــــــــــــــــوتَ محمــــــــــــــــــ

 

اء    ــَ ــيمته  الوَفــــــــــــــــــــ ــولَ الله شــــــــــــــــــــ  رســــــــــــــــــــ

رض     فـــــــــــــــــــــــإّن أَبي وَوَالـــــــــــــــــــــــدَه  وعـــــــــــــــــــــــِ

  

اء    ــَ ضِ محمـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــنكم وِقـــــــــــــــ ر 
 لعِـــــــــــــــــِ

ا      ــَ هـــــــــــــــــــــ  عـــــــــــــــــــــــدِمنا خيلنـــــــــــــــــــــــا إن ل تَرَو 

 

داء  ت    عَ مـــــــــــــن كَنفَــــــــــــي كـــــــــــــَ ي  النرقــــــــــــ 
 ثــــــــــــِ

عِدَات      ــ  صــــــــــــــــــــ ةَ م  ــر ارِينَ الأعنــــــــــــــــــــ ــَ بــــــــــــــــــــ  ي 

 

ماء    ل  الظــــــــــــــــِّ  عـــــــــــــــل أَكتافهِــــــــــــــــا الأســـــــــــــــَ

رَات  تَمَطــــــــــــــــــــــــــِّ نــــــــــــــــــــــــــا م  ل  جِيَاد   تَظــــــــــــــــــــــــــَ

    

اء    ــَ رِ النِّســـــــــــــــــــــــ ــالخ  م  نر بـــــــــــــــــــــــ ــ  هـــــــــــــــــــــــ لَطِّم   ت 

تَمَرنــــــــــــــــا     ت م  عنــــــــــــــــا اع  ــ  رَضــــــــــــــ  فــــــــــــــــإن  أَع 

 

اء    ــَ ف الغِطــــــــ ت ح  وَانكَشــــــــــَ ــَ ان الفــــــــ  وكــــــــــَ

م    و  لادِ يــــــــــــــــــــــَ ِ
وا لجــــــــــــــــــــــِ بِر   وإل فَاصــــــــــــــــــــــ 

    

ز  الله فيــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن يشــــــــــــــــــــــاء    
عــــــــــــــــــــــِ  ي 

ــدًا   ل ت  عبــــــــــــ ــَ ســــــــــــ  وقــــــــــــــال الله قــــــــــــــد أر 

    

ــه خفـــــــــــــاء    ــقر لـــــــــــــيس بـــــــــــ ــول  الحـــــــــــ  يقـــــــــــ
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 رت  جنـــــــــــــــدًا   ـروقـــــــــــــــال الله قـــــــــــــــد يَســـــــــــ ــــ

 

اء    ــَ قــــــــــ ــتها اللِّ ضــــــــــ ر  ــار  ع  م  الأنصــــــــــ ــ   هــــــــــ

دٍّ     ــَ ــلر يــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن مَعــــــــــــــ  لنــــــــــــــــا ف كــــــــــــــ

 

بَاب  أَو قتــــــــــــــــــــــال  أو هِجــــــــــــــــــــــاء    
 ســــــــــــــــــــــِ

وا رَســـــــــــولَ الله مـــــــــــنكم   ن  يَه جـــــــــــ   فَمـــــــــــَ

    

ه وَينصــــــــــــــــــــ ــــ  ء  ـ ويَمدَحــــــــــــــــــــــــ  وَا ــَ ه  ســــــــــــــــــــــ  ر 

ــا     وجبريـــــــــــــــــــــــل  رســـــــــــــــــــــــول  الله فينـــــــــــــــــــــ

  

سِ لــــــــيس لــــــــه كفِــــــــاء    د  ح  القـــــــ   (1) ورو 

عن رسول    ا نافحوم  ، صلى الله عليه وسلمفهنيئًا لأبي الوليد ما شفى من صدر الحبيب       

حسان  شعر  قريش  أ نشدَت   ولما  وبركاته.  وسلامه  عليه  الله  صلوات  الهدى 

قالت: إن هذا الشتم ما غاب عن ابن أبي قحافة! لعلمهم بتفوّقه ف الأنساب  

 .  « لقد قال أبو بكر الشعر بعدنا»والأيام والأخبار. وجعل بعضهم يقول: 

لما   قال:  وصححه،  عنهما  الله  رض  عمر  ابن  عن  بسنده  المستدرك  وف 

الله   ول  رَس  مَ   صلى الله عليه وسلمدخل  فَتَبَسر مرِ،  بِالخ  يَل  الخ  وه  ج  و  يلطمن  النِّسَاء  رأى  ة  مَكر

الله   ول  فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمرَس  بكر  أبي  بكر»إِلَى  أَباَ  يَا  ثَابت  بن  قَالَ حسان  ؟ «كَيفَ 

 : فأنشده أَب و بكر   

ا  هـــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــــدمت  بنيّتـــــــــــــــــــــي إنِ ل تَرَو 

 

عَ مـــــــــــــن كَتفِــــــــــــي كـــــــــــــداء   ثــــــــــــيَ النرقــــــــــــ   ت 

ةَ مشــــــــــــــــــــــعفات   ــر ن الأعِنــــــــــــــــــــ ــازِع   ينــــــــــــــــــــ

 

اء   ــَ مرِ النِّســــــــــــــــــــــ الخ  ــِ  ت لطّمهــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــ

ول الله    ول الله    .« من حَي ث  قَالَ حسان»:  صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَس    صلى الله عليه وسلم فَدخل رَس 

ة  .  (2) من كداء أَعلَ مَكر

 

 ( واللفظ له. 2490( ومسلم ) 154/ 5( ) 225/ 4البخاري )      ( 1) 

 ( وقال: صحيح الإسناد، ول يخرجاه. 4442( ) 72/    3المستدرك )      ( 2) 
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حسّانًا       أنّ  الله    وورد  برسول  تَيم   لمفاخرةِ  جاء   صلى الله عليه وسلم حينما 

أَنفه، وقال:   أَرنبة  والله يا رسولَ الله؛ إنّه  »والإسلام؛ أخرج لسانه فضرب به 

، أو عل شَعَر لحَلَقَه    .  (1) «ليخيّل لي أنّي لو وضعته عل حَجر لفَلَقَه 

  صلى الله عليه وسلم وف الصحيح عن عروة عن عائشة رض الله عنها قالت: كان النبي  

الله   رسول  عن  ي فاخر  فإما  عليه،  يقوم  المسجد،  ف  منبًرا  ، صلى الله عليه وسلم يضع لحسان 

الله   رسول  ويقول  نافح.  ي  ما  »:  صلى الله عليه وسلموإما  القدس  بروح  حسان  يؤيد  الله  إن 

  .( 2)   « نافح أو فاخر عن رسول الله 

النبي        كان  هل  ئلت:  س  عنها  الله  رض  عائشة  أن  الترمذي    صلى الله عليه وسلم وف 

وَيَتَمثرل  ويقول:   رِ ابنِ رَواحَة،  بِشِع  ر؟ قالت: كان يتمثرل   ع  يَتَمثرل بشيء من الشِّ

د »  زَوِّ  . ( 3)   « ويأتيكَ بالأخبَارِ مَن ل ت 

ول فِ قصصه يذكر    عن أبي هرَيرة    (4) وروى البخاري  أَنه كَان يَق 

ول الله   فَث»: صلى الله عليه وسلمرَس  ول الرر  . قال:(5)   «إنِ أَخًا لكم لَ يَق 

و كتَِابــــــــــــــه  ول  الله يَت لــــــــــــــ  ا رَســــــــــــــ   وَفينــــــــــــــَ

 

ع   
اطِ ر ســَ وف  مــن ال فجــ  ر   إِذا انشقر مَعــ 

 
 

 ( 341/    4الأنف للسهيلي )   الروض      ( 1) 

 ( 163/ 7( معلّقًا، ومسلم ) 225/ 4البخاري )      ( 2) 

 (3 )     ( ) 138/ 6أحمد  المفرد  الأدب  ف  والبخاري   )867 ( والترمذي  وصححه  2848(   )

 الألباني. 

 ( 68/    2البخاري )      ( 4) 

 ي بذلك عبد الله بن رَوَاحَة. والرفث: هو فحش القول. يَعنِ      ( 5) 
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ا  ــَ ل وبنـــــ عَمـــــــى فَق  دى بعـــــــد ال  ــ   أرانـــــــا الهـــــ

 

ه   ــَ ا قَالـــــــــ ــَ ات  أَنّ مـــــــــ ــَ وقِنـــــــــ هِ م  ــِ ــع  بـــــــــ  وَاقـــــــــ

ن فرَاشــــــــــه   ــَ افِ جنبــــــــــه عــــــــ َ ــ   يبيــــــــــت يجــــــــ

 

اجِع    ــَ ضـــــ تَقَلّت بالكـــــــافرين الم  ــ   إِذا اســـــ

رأته        حينما  امرأته  غاضبته  لما  هذه  أبياته  أنشد  رواحة  ابن  أن  وي ذكر 

القرآن من  فاتل   إذن  فقالت:  فأنكر.  بجماعها  واتهمته  جاريته،  عن     (1) خارجًا 

 فاحتال بأن أنشدها الأبيات الآنفة، فزال ما بها. 

سلم     ج م  وخرر
ول الله    (2)  رو بن الشَّيد عَن أَبيِه قَال: أردفني رَس  عَن عَم 

ء »فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلم ل ت شَي  الصر ميرة بن أبي 
أ  مَعَك من شعر  قَالَ:    ؟«هَل  نعم.  قال: 

. قَالَ: فَأَن شَدته حَترى بلغت مئَة بَيت. وَفِ  «هيه»قَالَ: فَأَن شَدته بَيتا فَقَالَ:    .«هيه » 

النربِي   أنشدت  ل ت  صلى الله عليه وسلم رِوَايَة  الصر أبي  بن  أ ميرة  قَول  من  قافية  ذَلكِ    .مئَة  كل 

ول:  لمِ »ثمر قَالَ:  .« هيه، هيه »يَق   . «إنِ كَاد فِ شعره لي س 

وقد كان يهجو المشَّكي ثلاثة  من الأنصار؛ حسان  بن ثابت، وكعب  بن    

قولهم   بمثل  يعارضانهم  وكعب  حسان  فكان  رواحة.  بن  الله  وعبد   مالك، 

بتخويفهم   كعب  ويرميهم  بالمثالب،  ويعيّانهم  والمآثر،  والأيام  بالوقائع 

بالحرب، ويثلمهم حسان بالقدح ف أنسابهم، وكان عبد الله بن رواحة يعيّهم  

قول حسان وكعب، وأهون   عليهم  القول  أشدّ  الزمان  ذلك  بالكفر. فكان ف 

 

 لأن الجنب  نوع من تلاوته.      ( 1) 

 ( 2255سلم ) م      ( 2) 
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ابن   شعر  كان  الإسلام  وفقهوا  أسلموا  فلما  رواحة،  ابن  قول  عليهم  القول 

 رواحة أشدّه عليهم. 

وعند الشيخي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن  

النبي   سمعت  هل  الله؛  أنشدك  هريرة:  أبا  يستشهد  الأنصاري    صلى الله عليه وسلم ثابت 

؟ قال «اللهم أيدّه بروح القدس  ، صلى الله عليه وسلميا حسان؛ أجب عن رسول الله  »يقول:  

 .  (1) أبو هريرة: نعم

ف    ينشد  وهو  ثابت  بن  بحسان  مرّ  عمر  أن  المسيب،  بن  سعيد  وعن 

، فقال حسان: قد أنشدت  فيه  (2) ، فمر به عمر فلَحَظَه  صلى الله عليه وسلممسجد رسول الله  

منك خي  هو  عمر(3) من  فانطلق  عام  (4).  ف  تَيم  بني  مع  المفاخرة  وخبر   .

الوفود من السنة التاسعة ي ظهر منزلة الشعر والخطابة ف العهد النبوي، وأصل  

الخبر عند ابن إسحاق وابن سعد وغيهما بأسانيدهما، وجيّد  سياق أبي الفرج  

 ف أغانيه بسنده عن محمد بن الضحاك عن أبيه.  

ابن سيين ؒ  الشعر ما ذكره  إنما    ومن مآثر  دَوسًا  أنّ  بلغني  بقوله: 

 حيث يقول:   صلى الله عليه وسلمأسلمت  فَرَقًا من كعب بن مالك صاحب النبيّ  

ب   لّ رَيـــــــــــــ   قَضـــــــــــــينا مـــــــــــــن تِهامـــــــــــــة كـــــــــــــ 

 

نـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــيوفَا  َم  بَر ثـــــــــــــــــم أَجم   وخَيـــــــــــــــــ 

  
 ( 2485( ومسلم ) 453البخاري )      ( 1) 

 أي: نظر إليه بغضب.      ( 2) 

 . صلى الله عليه وسلم يعني رسول الله       ( 3) 

 ( 21939أحمد )      ( 4) 
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ــو نَطقــــــــــــــت  لقالــــــــــــــت  ــا ولــــــــــــ هــــــــــــ  ن خيِّ 

 

ا  ــً ا أو ثَقِيفــــــــــــــــــــ ــً ســــــــــــــــــــ ــب هنر دَو   قواضــــــــــــــــــــ

عن جابر بن عبد الله رض الله عنهما أن   (1)وف التاريخ الكبي للبخاري     

   ـــ  وما كان ربك نسيًّا    ـــ  أيا كعب؛ ما نسَي رب ك »قال لكعب بن مالك:  صلى الله عليه وسلم النبي 

 فأنشده أبو بكر:  «أنشِده يا أبا بكر »قال: وما هو يا رسول الله؟ قال:  .« بيتًا قلتَه  

خِينةَ   ــَ زعمـــت  سـ
ا  (2) ــر ــتغلب رَبهـ  أن  سـ

 

لّابِ   ــَ ب  الغــــــــــــــــــــ
ــِ غالــــــــــــــــــــ بَنر م  ــَ لــــــــــــــــــــ  ولَي غ 

دِه      عَق  ف  ربه  عبد  ابن  الله    (3)وذكر  رسول  بن    صلى الله عليه وسلم أن  الله  لعبد  قال 

برني ما الشعر  يا عبد الله »رَواحة:   ري فيَنطق بهِ    ؟«أَخ  قال: شيء  يَختلج  ف صَد 

 فأَنشده شعره الذي يقول فيه:  «فأَن شِدني»لساني. قال: 

 

 ( والنسيان يأتي ف لغة العرب عل معنيي:  355التاريخ الكبي )      ( 1) 

: الغفلة وذهاب الوهل وعزوب العلم، وهذا منفيّ عن الله تبارك وتعالى، قال سبحانه:  الأول 

 ﴿
ي َّٗ َن س  بُّك  َر  اَك ان  يَ﴿   كذلك:      [ 64]مريم:    ﴾ اَو م  ل اَي نس   يَو 

ب  َر  لُّ هاَي ض     .   [ 52]طه:    ﴾ ل

: الترك. وهذا غي منفيّ عن الله تعالى، بل من أفعاله الترك لمن يستحق ذلك، ومن ذلك  الثاني 

وعلا:   جل  مۡسجىَقوله  ي ه  ف ن س  َ ٱللَّه  واَْ َسمحن س  وۡب ةََ َسجحالته وخيبتهم  ََتمختمحسحجَََ:َ غفلتهم  ف  تركهم  أي: 

 وضلالهم، ول يوفّقهم للهدى والرشاد. 

السخينة: هي طعام حار  يتخذ من دقيق وسمن، وقيل: دقيق وتَر، أغلظ  من الحساء،      ( 2) 

 وأرقّ من العصيدة، وكانت قريش تكثر من أكلها فع يّت  بها، حتى سمّوا سَخِينة. 

 (3 )    ( الفريد  الأقوال  128/  6العقد  سنن  ف  العمال  كنز  ف  فوري  البرهان  وأخرجه   ،)

 ( ) 451/    13والأفعال  الشعراء  فحول  طبقات  ف  بنحوه  والخبر   ،)225  –  226 ) ،  

  للطبراني   الكبي  والمعجم   ، ( 977)   الآثار   وتهذيب   ، ( 528  / 3)   سعد   ابن   وطبقات 

 ( 234  / 1)   النبلاء   أعلام   وسي  ، ( 437  / 13) 
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نِ  ــَ ن  حَســــــــ
ت الله مــــــــــا آتــــــــــاك مــــــــــِ  فثبــــــــــر

 

 تثبيتَ موسى ونصًرا كالرذي ن صِروا  

فثبّته الله حتى مات    . « وإياك ثَبرت الله، وإياك ثَبّت الله »:  صلى الله عليه وسلمفقال النبيّ   

 شهيدًا.  

عِيّ، أحدَ بني كَعب،       وكان الذي هاج فت ح مكة أنّ عمرو بن مالك الخ زا

زاعة ف حِل ف    صلى الله عليه وسلمخَرج من مكة حتى قَدم عل رسول الله   المدينة، وكانت خ 

ده، فلمّا انتقضت عليهم قريش بمكة وأصابوا منهم    صلى الله عليه وسلم النبيِّ   وف عهده وعَق 

، أقبل عمرو بن  مالك الخ زاعيّ بأبيات قالها. فوقف عل رسول الله   ما أصابوا

 :(1) وهو جالس ف المسجد بي ظهراني الناس فقال صلى الله عليه وسلم

مـــــــــــــــــــــــــــدًا   يــــــــــــــــــــــــــا رب إنّي ناشــــــــــــــــــــــــــد  مح 

 

فَ أَبينــــــــــــــــــا وأَبيــــــــــــــــــه الأت لــــــــــــــــــدَا   حِلــــــــــــــــــ 

ــدًا   ا وَالــــــــــــ ــّ نــــــــــــ دًا وك  ــ  لــــــــــــ  قــــــــــــــد كنــــــــــــــت م و 

 

ت أســــــــــــلمنا فلــــــــــــم ننــــــــــــزع يــــــــــــدا   ثمــــــــــــّ

ا أخلفـــــــــــــــــــوك   ــً  الموعـــــــــــــــــــداإنّ قريشـــــــــــــــــ

  

دا   ونقضـــــــــــــــــــــــوا ميثاقـــــــــــــــــــــــك المؤكـــــــــــــــــــــــّ

 رَصــــــــــــــــــــدًا  
 
داء  وجعلــــــــــــــــــــوا لي ف كــــــــــــــــــــَ

 

ــو أحــــــــــدا  ــوا أن لســــــــــت أدعــــــــ  وزعمــــــــ

 وهـــــــــــــــــــــــــــــم أذلّ وأقـــــــــــــــــــــــــــــلّ عـــــــــــــــــــــــــــــددًا  

 

دا  جــــــــــــــــــر م بيّتونــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــالوتي ه  ــ   هــــــــــــــــ

جّدا   ا وســــــــــــــــــــــــــــ  كعــــــــــــــــــــــــــــّ  وقَتّلونـــــــــــــــــــــــــــا ر 

 

أَيِّدا   ا  ً نَصر  الله  هَداك   فانصر  

دَدًا   ــَ اد الله يـــــــــــــــــــــأتوا مـــــــــــــــــــ ــَ ع عبـــــــــــــــــــ  وأد 

 

 فـــــــــــــــيهِم رســـــــــــــــول  الله قـــــــــــــــد تجــــــــــــــــرّدا 

 
 

الأراجيز      ( 1)  ميّز  ما  وهذا   ، بديع  راقص   اشتراك   ف  والعجز  الصدر  قافيتي  تَاثل  وتأمل 

 واستحلاها من أفواهِ الح دَاة. 
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دا  ه تَربـــــــــــــّ فًا وجهـــــــــــــ  يم خَســـــــــــــ 
ــِ  إن  ســـــــــــ

 

بــــــــــــدا  ز  ري م   ف فَي لــــــــــــق كــــــــــــالبَحر يجــــــــــــَ 

ثمر عَرض عارض     . «ن صرت يا عمرو بن سال » :  صلى الله عليه وسلمفقال رسول  الله      

الله   رسول   فقال  السماء،  بني  »:  صلى الله عليه وسلم من  بنصَر   تستهلّ  السحابة  هذه  إن 

 .  ( 1) « كعب 

وصفاء    وسجيّتهم  العرب  سليقة  عل  ميسورًا  الشعر  كان  ولقد  هذا؛ 

وعلي     ، شاعرًا مر  وع  شاعرًا،  بكر  أبو  كان  الم سيِّب:  بن  سعيد  وقال  قريُتهم، 

 أشعرَ الثلاثة. ولما نظم حسان قوله: 

ــلِ إذا بـــــــــدت   ــالِ القليـــــــ د  ذا المـــــــ ــوِّ  نســـــــ

  

عـــــــــــــدَما   مروءتـــــــــــــه  فينـــــــــــــا وإن  كـــــــــــــانَ م 

   : أعجب به، فصعد أطمةً، ونادى: واصاحباه، فاجتمع قومه إليه، وقالوا

 ما وراءك؟ فأنشدهم البيت! 

، وما  صلى الله عليه وسلم : قَدِم علينا رسول  الله  صلى الله عليه وسلموقال أنس بن مالك خادم  النبيّ      

 .  (2) وهو يقول الشعر. قيل له: وأنتَ أبا حمزة؟ قال: وأنا ف الأنصار بيت إلّ 

 

 

 

( ومعنى ناشد: طالب، وذكّر. الأتلد: القديم. نصًرا  233/    9للبيهقي ) السنن الكبرى       ( 1) 

. المدد: العون. تجرّدا: شمّر، وتهيّأ لحربهم. سيم خسفًا، معناه: طلب   أعتدًا: أي حاضًرا

 ( 11/  4منه، وكلّفه. تربّدا: تغيّ. عن: حاشية سية ابن هشام، ) 

 يجمع الله الشتيتي. للمؤلف. ان مكانة الشعر ف الإسلام: وقد  وانظر للمزيد من بي      ( 2) 
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 صلى الله عليه وسلم   رسول الله  محمد 

، فقد كان المثل  صلى الله عليه وسلمأعظم الناس رضًا برب الناس هو خي الناس محمد  

العطرة،   سيته  وتأمل  وبحمده،  سبحانه  الحق  بالمولى  للرضا  الأعل  البشَّيّ 

المحن،   طوارق  مع  الشَّيف  الكامل  حاله  كان  الشدائد  وكيف  وترادف 

من  المعيني  وقلّة  القرابات،  من  الناصر  وموت  الصعوبات،  والفتن، وضغط 

شيء  ل  ذلك  كل  ولكن  الشديدات؛  كاهله  عل  فأطبقت  والم عينات،  البشَّ 

ر  و بالنسبة لرضاه عن رب البريّات، ومالك الأرض والسماوات، وقاض الأم

ٱللَّه سجىوالحاجات،   ه َ ر  ن ص  دَۡ ق  ف  وه َ ر  ت نص  هاَ وۡب ةََسمحإ ل َ،  تجمتخمسحجََ:ََسجحالته م ن  َ م ك  ي عۡص  َ سمحو ٱللَّه 
سجى ةََٱلنهاس  ائـ د  سجى، تمختمحسحجََ:َسجحالم  ه ۥ بۡد  ع  َ ب ك افٍّ َ ٱللَّه  َ ل يۡس 

 
رََسمحأ م  ََسمح ،تمحتحمسحجَ:َسجحالزُّ غۡل ب نه

 
ل أ َ ٱللَّه  َ ت ب  ك 

سجى ل ىَٖٓۚ ر س  و  ن اَ۠
 
ادل ةََأ ج  ََ،  تحجتحجسحجََ:ََسجحالم  مۡر ه ۦ

 
أ َ ع ل ىَٰٓ َ غ ال ب  َ ل اَسمحو ٱللَّه  َ ٱلنهاس  َ كۡث ر 

 
أ َ نه َٰك  ل  و 

ونَ  عۡل م  فََسجى٢١َي  ن وٓاسجىَْ،  تحجتحجسحجَََ:ََسجحي وس  ء ام  َ هذ ين  ٱل َ ن  َع  َٰف ع  ي د  َ َٱللَّه  ََ،  جمحتحمسحجََ:ََسجحالح جَََسمحإ نه ج يب  نَي  مه
 
سمحأ

ٱللَّه َُۚ َ ع  مه َٰهَٞ ء ل 
 
أ َِۗ رۡض 

 
ٱلأۡ اءٓ َ ل ف  خ  مَۡ ل ك  ي جۡع  و  وءٓ َ ٱلسُّ َ ف  ي كۡش  و  د ع اه َ إ ذ اَ َ ره ضۡط  ٱلمۡ 

ونَ  ر  كه ت ذ  اَ َ، تحجتمحسحجَََ:َسجحالنهمۡلََسجى٦٢َق ل يلّٗاَمه ر  خه
 
ت أ اَ َو م  َم نَذ نۢب ك  م  ده ت ق  اَ َم  َٱللَّه  ل ك  َ  ي غۡف ر 

سمحل 
اَ سۡت ق يمّٗ اَمُّ َٰطّٗ ر  َص  ي ك  ي هۡد  َو  ل يۡك  ۥَع  ت ه  َن عۡم  ي ت مه ز يز ا٢َََو  اَع  َن صۡر  َٱللَّه  ك  ر  ي نص  ََسجى٣ََو 

تۡح  . تحمسحجََ-تحجََ:َسجحالف 

نبينا   بالبشَّ،    صلى الله عليه وسلملقد كان  اللائقة  نسيج وحده ف كل كمالت الصفات 

المنازل   لأعل  وهيّأه  تعالى  الله  خلقه  لقد  كماله،  حاز  وقد  إل  خلق  من  فما 

خلقه   كان  حتى  السجايا  وأجمل  الفضائل  بأكمل  فجلّله  الرتب،  وأسمى 

يمَٖسمحالقرآن،  ظ  ع  َ قٍّ
ل  خ  َ ل ىَٰ ل ع  َ إِنهك  ل مََسجى٤َو  ف  فوق هذا الشَّف،  تخمسحجََ:ََسجحالق  ، فأي  شَرَ

من   والصالحون  وملائكته  وبركاته  وسلامه  الله  فصلوات  تعلوه،  مديُة  وأي  
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ل   متعاقبة  دائمة  بإحسان، صلاة  تبعهم  ومن  وأصحابه  آله  وعل  عليه  عباده 

 .   (1) تنقطع عل مرّ الدهور والأزمان

ما  تَ إلى الســــــــر فعِــــــــ  ا ر  ّ ذِي لمــــــــَ تَ الــــــــر  أنــــــــ 

 

ــا  ت  للِقِاكــــــ ــَ نــــــ مَت  وتَزَير ــَ د  ســــــ ــَ كَ قــــــ ــِ  بــــــ

ةً   ــَ طيِعــــــــــ كَ م  ــ  جارًا أتتَــــــــــ ــ   نادَيــــــــــــتَ أشــــــــــ

 

ــا  يَ رَآكـــــــ ــِ كَ حـــــــ ي  إلَيـــــــــ 
ــِ كا البَعـــــــ  وشـــــــــَ

برحَت    ــَ كَ وســــ ــ  حَتَيــــ ــاضَ بِرا ــاء  فــــ  والمــــ

 

الــــــــــــــــــــــــــص    ناكا ـــــــــحَصـم   ي م  ف   
ِ
لله  ى 

ه     ــَ يَ تَرَكتــــــ
ــِ نر إليــــــــكَ حــــــ ــَ ذع  حــــــ  والجــــــــِ

 

دَماكا  ت  قــــــــــــــَ ه  أ وقِفــــــــــــــَ وا
 وعــــــــــــــل ســــــــــــــِ

الإسلام    شيخ  الله  »:  ♫قال  رسول  ل ق   أكمل    صلى الله عليه وسلموخ  القرآن 

الأخلاق. وقد كان من خلقه أنه ل ينتقم لنفسه، فإذا انتهكت محارم الله ل يقم  

 لغضبه شيء حتى ينتقم لله، فيعفو عن حقّه ويستوف حقّ ربه. 

والناس ف الباب أربعة أقسام: منهم من ينتصر لنفسه ولربه، وهو الذي   

يكون فيه دين وغضب. ومنهم من ل ينتصر ل لنفسه ول لربه، وهو الذي فيه  

وأما   الأقسام.  لربه، وهم شر  ل  لنفسه  ينتقم  من  ومنهم  دين.  جهل وضعف 

بن   أنس  قال  كما  حقّه،  عن  ويعفو  الله  لحقّ  ينتصر  الذي  فهو  الكامل 

عشَّ سني، فما قال لي: أفٍّ قط. وما    صلى الله عليه وسلم: خدمت  رسول الله  مالك   

قال لي لشيء فعلت ه: ل فعلتَه؟ ول لشيء ل أفعله: ل ل فعلته؟ وكان بعض أهله  

 

 . للمؤلف. صلى الله عليه وسلم وانظر: محمد  رسول الله       ( 1) 
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  صلى الله عليه وسلم فقد كان    (2)«(1).«دعوه، لو ق ضي شيء لكان» إذا عتبني عل شيء يقول:  

وأحبابه   وروحه  وجسده  دنياه  ف  ابتلي  فمهما  تعالى،  بالله  للرضا  تجسيدًا 

وأصحابه فإنه ثابت الجنان ف الرضا، راسخ الفؤاد فيه، ل تزيده الخطوب إل  

 رضًا عن ربه ويقيناً به، وعبودية حقّةً له. 

 صلى الله عليه وسلم الخليل إبراهيم  

نبينا الصلاة   الرحمن عليه وعل  وإنّ من أعظم خَل قِ الله رضًا بالله خليل 

نبينا محمد   والسلام والبركات، فهو بحق أنموذج كامل للرضا بالله تعالى بعد 

أهوال   من  به  مرّ  وما  الشَّيفة  سيته  تأمل  ومن  وسلم،  عليهما  الله  صل 

د  ويبع  دونها صبرهم،  ويتقاصر  الرجال،  قلوب  أعظم  بعضها  دون  تتضعضع 

رضاهم، وينزوي حمدهم؛ نراه ف ذلك كله بحرًا واسعًا ساكناً تذوب فيه كل  

عاصفة، وينكسر أمام عظمة  لأجله كل قاصفة، وتنكمش بليّة، وتذوي فيه كل 

ه كلّ شيطان مريد.   دينه وإيمانه وتقوا

تعالى:    الله  حفظه  الشنقيطي  المختار  محمد  شيخنا  الله  »قال  نبي   هذا 

من  صلى الله عليه وسلمإبراهيم   العظيم  الوادي  ذلك  قومه  له  فجمع  فصبر،  الله  ف  أوذي   ،

أ لقي   وسعيه،  بجحيمه  واصطل  بناره،  الوادي  ذلك  تأجّج  إذا  حتى  النار، 

 

وكان بعض  » ( أما زيادة    82( )    2329)    81/ 7(، ومسلم    3561)    230/ 4البخاري       ( 1) 

)   « أهله..  بالقدر  /    1فهي عند أبي نعيم، وأوردها شيخ الإسلام ف رسالة الحتجاج 

 ( وصححها الألباني. 43

 ( 369/    30مُموع الفتاوى )      ( 2) 
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فيما صلى الله عليه وسلم وجل  عز  لله  مسلّمًا  العظيم،  البلاء  ذلك  عل  مقبلًا  صار  إذا  حتى   ،

 ابتلاه، فلما قدم قال له جبريل: هل لك من حاجة؟  

ذلك الَملَك الذي لو أذن الله له لخسف الأرض ومن عليها بجناحه، قال:  

أما إليك فلا، وأما إلى الله، فحسبي الله  » يا إبراهيم؛ هل لك من حاجة؟ قال:  

َٰه يمَ ، فقال الله تعالى:  «ونعم الوكيل إ برۡ  َ ع ل ىَٰٓ اَ َٰم  ل  و س  اَ ب رۡدّٗ ون يَ
ك  َ َٰن ار  نب ي اءَََسجى٦٩ََسمحي 

 
َسجحالأ

العلماء:  ََجمحتمحسحجَََ: بردها»قال بعض  دًا لأهلكته من  بر  نار كوني  يا  قال الله  ، (1)  «لو 

ََولكن قال:  اَع ل ىَٰٓ َٰم  ل  اَو س  ون يَب رۡدّٗ
َٰه يمَ سمحك  نب ي اءَسجى٦٩َإ برۡ 

 
 جمحتمحسحجََ:َسجحالأ

طريدًا عن قومه، مهانًا من عشيته، وحيدًا ل مال ل بنون    صلى الله عليه وسلمثم خرج   

ل إخوة ل أصحاب ل أحباب، فخرج من داره مؤذًى ف الله مضطهدًا، فلما 

ينَ : صلى الله عليه وسلمولّى وجهه قال   ي هۡد  س  ب  يَ ر  َ يَٰ
إ ل  َ ذ اه ب   يَ

إ ن  َ ق ال  ٩٩ََََسمحو  م ن  ل يَ بَۡ ه  َ ر ب  
ينَ  َٰل ح  افهاتََسجى١٠٠َٱلصه  .تجمتجمتحجسحجََ-جمحجمحََ:َسجحالصه

منها، عوّضه الله    التي خرج  الدار  فعوّضه الله أطهر من  دار  فخرج من 

ميا   فيها  وجعل  والصلاح،  النبوة  ذرية  ذريته  وجعل  المقدّسة،  الأرض 

إنسان أصابته مصيبة فعلم أنه ل  صلى الله عليه وسلمالأنبياء   باليقي بالله. فكل  ، وكل ذلك 

ج الله هّمه وغمّه.   ينجيه منها إل الله عز وجل فرر

ثم أمره الله تبارك وتعالى أن يخرج بهاجر مع صبيها ورضيعها، أن يخرج  

فوضعها ف   فجاء  أشجار،  فيها ول  ماء  دار  ل  إلى  وأنهار  كلها جنات  دار   من 

ذلك الوادي الذي ل أنيس فيه ول جليس، فتعلقت به تلك المرأة المفجوعة،  

 

 وقالوا: ولو ل يخصص إبراهيم بذلك ما انتفع أحد بحرّ نار بعدها.      ( 1) 
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تدعنا؟! فولى وجهه   إلى من  إبراهيم،  يا  به   صلى الله عليه وسلموقالت:  فتعلقت  الدابة،  قبل 

ثانية وقالت: إلى من تدعنا يا إبراهيم؟ امرأة ضعيفة وصبي ضعيف ليس معهم  

الثالثة،   المرة  كانت  فلما  إبراهيم؟!  يا  تدعنا  من  إلى  به:  وتتعلق  له  تقول  أحد، 

، فقالت: إذًا  « لله»تعلقت به وألحّت فقالت: إلى من تدعنا يا إبراهيم؟! فقال:  

ل يضيعنا الله، ورجعت إلى صبيها وقلبها كله يقي بالله تبارك وتعالى، فتولى  

بهن آَسمح، حتى إذا نزل ف الوادي وتغيب عن نظرها رفع كفه إلى الله فقال:  صلى الله عليه وسلم ره
واََْ ل ي ق يم  بهن اَ ر  َ رهم  ح  ٱلمۡ  َ ب يۡت ك  َ ع ند  َ رۡعٍّ ز  ذ يَ يۡر َ

غ  َ ب و ادٍّ ذ ر  يهت يَ م نَ َ نت 
سۡك 
 
أ  يَٓ
إ ن 

مَۡ لهه  ل ع  َ َٰت  ر  م  ٱلثه َ م  ن  مَ و ٱرۡز قۡه  يۡه مَۡ
إ ل  ت هۡو يَٓ َ ٱلنهاس  َ م  ن  ةَّٗ فۡـ  د 

 
أ لَۡ ف ٱجۡع  ة َ ل وَٰ ٱلصه

ونَ  ر  اه يمََسجى٣٧َي شۡك  الله أكبر! إلى يومنا هذا والقلوب تحنّ وتئن إلى رؤية  ََتمختحمسحجََ:ََسجحإ برۡ 

فلما   العتيق،  البيت  رؤية  إلى  تشتاق  والنفوس  هذا  يومنا  إلى  العتيق،  البيت 

بلاء، جاءت  جلست تلك المرأة المفجوعة مع صبيها، وعاينت ما هي فيه من ال 

تلك الساعة التي صاح فيها الصبي يطلب الماء، وعندها خرجت لكي تلتمس  

المروة   إلى  ثم مضت  أحدًا،  تر  فلم  الصفا فصاح صبيها  الأسباب، فرقت عل 

وتعلّقت بالله عز وجل تدعوه وترجوه، حتى إذا كانت المرة السابعة؛ أبى الله  

الصبي   قدم  من تحت  الكرب  تفريج  فجعل  نفسه،  بالصبي  هّمها  يفرّج  أن  إل 

الذي دحس برجله الماء! من أيقن بالله تعالى جعل الله فرجه ف نفسه قبل أن  

 . (1) «يكون بعيدًا عنه

أخبار الراضي بالله تعالى خبر آل إبراهيم عليه السلام، كأمّنا  جميل  ومن  

السلام   عليهما  وأبيه  إسماعيل  قصة  ف  ورد  ما  وكذا  عنها،  الله  رض  هاجر 

 

 ( 7/    49دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي )      ( 1) 
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بن جبي ابن عباس رض الله عنهما:    ؒوزوجتيه. فعن سعيد  قال  قال: 

منطقًا اتخذت  أم إسماعيل،  قبل  المنطق من  النساء  اتخذ  ما  أثرها    (1) أوّل   لت عفي 

ترضعه، حتى وضعها   وهي  إسماعيل،  وبابنها  إبراهيم  بها  جاء  ث مر  سارة،  عل 

عند البيت، عند دوحة فوق زمزم، ف أعل المسجد، وليس بمكة يومئذ  أحد،  

بًا فيه تَر، وسقاء فيه ماء،   وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرا

قفّى ث مر 
أين تذهب    (2)  إبراهيم؛  يا  فقالت:  أم إسماعيل  فتبعته  إبراهيم منطلقًا، 

رًا،   مرا ذلك  له  فقالت  شيء،  ول  إنس  فيه  ليس  الذي  الوادي  بهذا  وتتركنا 

 

بشيء،       ( 1)  وَسَطها  دّ  تَش  ثم  ثوبَها،  المرأة   تَل بَسَ  أن  وهو   . مَناطِق  ه:  وجمع  النطِاق،  ن طَق: 
ِ
الم

وبه   ذَي لها.  ف  ث رَ  تَع  لئلا  الأشغال  عاناة  م  عند  الأسفل  عل  سِله  وت ر  ثوبها  وسَط  فَع  وتَر 

يَت أسماء بنت أبي بكر ذاتَ النِّطاقَي، لأنها كانت ت طارق نطِاقًا فوق نطِاق. وقيل:   مِّ س 

النبي   إلى  الزادَ  تَل بَس أحدَهما وتَح مِل ف الآخر  نطِاقان  وأبي بكر وهما ف    صلى الله عليه وسلم كان لها 

ت نطِاقَها نصفي، فاستَعملت أحدَهما، وجعلَتِ الآخر شِدادًا لزِادِهما.   الغار. وقيل: شَقر

عائشة:   حديث  نَ» وف  فَشَقَق  مَناطِقِهِنّ  جَزِ  ح  إلى  ن  بها   هَا فَعَمَد  ن  تَمَر  ف  « واخ  النهاية   .

 ( 166/    5غريب الأثر ) 

 : أدبر، وولّى لهم قفاه. أي      ( 2) 
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إليها يلتفت  قالت:    (1) وجعل ل  نعم.  قال:  أمرك بهذا؟  الذي  آلله  له:  فقالت 

 .  (2) إذن ل يضيّعنا

الثنيّة عند  كان  إذا  حتى  إبراهيم،  يرونه  (3) فانطلق  ل  استقبل  (1) حيث  ؛ 

َثمر دعا بهؤلء الكلمات ورفع يديه، فقال:    (2) بوجهه البيت نت  سۡك 
 
أ  يَٓ
إ ن  بهن آَ سمحره

 

أمره،       ( 1)  الذي  بربه  مطمئنًّا  كان  أنه  لول  قلبه  عل  وثقله  وشدته  الموقف  وتأمل صعوبة 

راضيًا كل الرضا به، واثقًا تَام الثقة به، عليه السلام، لذلك مدحه ربه تبارك وتعالى بأنه  

ََأتمّ كلمات الله عليه فصيّه إمامًا للعالمي:   ق ال  َُۖ نه ه  ت مه
 
ف أ َٰتَٖ ب ك ل م  ۥَ بُّه  ر  َ مۧ  َٰه ـ إ برۡ  َ ٱبۡت ل ىَٰٓ إِذ َ سمحو 

اسجىَ امّٗ َإ م  َل لنهاس  اع ل ك   يَج 
ة َََإ ن  ر  ق   . تخمتحجتحجسحجَََ:ََسجحالب 

يخلف  وص     ( 2)  ول  أولياءه  يضيع  ل  فالله  الرّاشدة،  البارّة  المؤمنة  التّقيّة  الوليّة  هذه  دقت 

وعده، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه فلا ضيعة عليه. قال ابن عباس  

رض الله عنهما: »لّما كان بي إبراهيم وبي أهله ما كان؛ خرج بإسماعيل وأم إسماعيل،  

ومعهم شَنّة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشَّب من الشنّة فيدرّ لبن ها عل صبيّها، حتى  

قدم مكة فوضعها تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله، فاتبعته أم إسماعيل حتى لما  

رضيت    قالت:  الله.  إلى  قال:  تتركنا؟  من  إلى  إبراهيم  يا  ورائه:  من  نادته  كداء  بلغوا 

نّة:  « قالت: رضيت  بالله، ث مر رجعت » ( وف رواية:  3365بالله«. رواه البخاري )  . والشر

القربة الصغية. فلما رضيت بالله أرضاها الله ف الدنيا بالأمن والرزق وبرّ الولد النبي  

ََالصالح، وف الآخرة رضوان الله والجنة،   جۡر 
 
أ َ يع  ي ض  ل اَ َ ٱللَّه  َ ف إ نه ي صۡب رَۡ و  َ تهق  ي  نَ م  ۥَ سمحإ نهه 

ن ينَ  حۡس  فَََسجى٩٠ََٱلمۡ   . تجمجمحسحجَََ:ََسجحي وس 

 لثنيّة: الطريق ف العقبة، وقيل: هو المرتفع من الأرض فيها. ا      ( 3) 
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لََۡ ف ٱجۡع  ة َ ل وَٰ ٱلصه واَْ ل ي ق يم  بهن اَ ر  َ رهم  ح  ٱلمۡ  َ ب يۡت ك  َ ع ند  َ رۡعٍّ ز  ذ يَ يۡر َ
غ  َ ب و ادٍّ ذ ر  يهت يَ م نَ

ََ ٱلنهاس  َ م  ن  ةَّٗ فۡـ  د 
 
ونَ أ ر  ي شۡك  مَۡ لهه  ل ع  َ َٰت  ر  م  ٱلثه َ م  ن  مَ و ٱرۡز قۡه  يۡه مَۡ

إ ل  ََسجى٣٧ََت هۡو يَٓ
اه يم  .  تمختحمسحج:سجحإ برۡ 

إذا   الماء، حتى  ذلك  من  إسماعيلَ، وتشَّب  ت رضع  إسماعيل  أم  وجعلت 

ابنها السقاء عطشت، وعطش  ف  ما  يتلوّى(3) نفد  إليه  تنظر  أو  (4) ، وجعلت   ،

يتلبّط إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل ف  (5) قال:  أن تنظر  فانطلقت كراهية   .

الأرض يليها، فقامت عليه، ث مر استقبلت الوادي، تنظر هل ترى أحدًا، فلم تر  

 

= 

إمعانًا ف الإخلاص، كذلك ل يردها أن تراه يدعو لهما حتى ل ينقطع تعلقها التام بالله      ( 1) 

وحده، فإنها لّما قطعت حبال الخليقة وتعلقت بمولها؛ ظهر إخلاصها لربها وتوحيدها  

 وإيمانها وثقتها ورضاها. 

نبيّنا      ( 2)  وكان  الدعاء،  عند  القبلة  استقبال  استحباب  مسلم    صلى الله عليه وسلم وفيه  عند  كما  يفعله 

( من حديث ابن عباس عن عمر رض الله عنهم ف غزوة بدر: فاستقبل نبي  1763) 

، وكما ف  « اللهم أنجز لي ما وعدتني » القبلة، ثم مدّ يديه، فجعل يهتف بربه:    صلى الله عليه وسلم الله  

أنه كان يرمي الجمرة الأولى  » :  صلى الله عليه وسلم حديث ابن بن عمر رض الله عنهما ف صفة حجته  

بسبع حصيات، يكبّر مع كل حصاة، ثم يتقدم فيقوم مستقبلًا القبلة قيامًا طويلًا فيدعو  

يديه  ) « ويرفع  ف صحيحه  حبان  ابن  رواه  الأرناؤوط ؒ:  3887،  قال شعيب   )

 حديث صحيح إسناده قوي. 

 لجفاف ثدييها لما عطشت.      ( 3) 

ا جبلهن الله تعالى من عظيم الرحمة والشفقة       ( 4)  َ
ِ
ا عل الأمهات لم وهو موقف شديد جدًّ

 بأولدهنّ. 

 التلبّط: الضطراب والتقلّب ظهرًا لبطن.      ( 5) 
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عَها دِر  الوادي رفعت طرَف  بلغت  إذا  أحدًا، فهبطت من الصفا، حتى 
مر  (1)  ث   ،

المجهود الإنسان  سعي  المروة،  (2) سعت  أتت  ث مر  الوادي،  جاوزت  حتى   ،

فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدًا، فلم تر أحدًا، ففعلت ذلك سبع مرات.  

فلما أشرفت عل    ،«فذلك سعي الناس بينهما »:  صلى الله عليه وسلمقال ابن عباس: قال النبي  

صه   فقالت:  صوتًا  سمعت  نفسها  ـــالمروة  أيضًا   ـــ  تريد  فسمعت  تسمّعت  ث مر 

غوا  كان عندك  إن  أسمعتَ  قد  بالَملَك(3) فقالت:  فإذا هي  عند موضع    (4) . 

تحوضه فجعلت  الماء،  ظهر  حتى  بجناحه  قال:  أو  بعَقِبهِ،  فبحث  ،  (5) زمزم، 

بعدما   يفور  وهو  سقائها،  ف  الماء  من  تغرف  وجعلت  هكذا،  بيدها  وتقول 

 

 أي: ثوبها.      ( 1) 

أي: أجهدت نفسها ف السعي مخافة تلف ابنها جوعًا وعطشًا، فبذلت السبب وقلبها       ( 2) 

 معلّق بالم سبِّب تبارك وتعالى. 

ذلك:      ( 3)  ومن  جائز،  القادر  الحاضر  المخلوق  من  الغو   م نََفطلب  ٱلهذ يَ َ َٰث ه  سمحف ٱسۡت غ 
ل يۡه سجىَ َع  يَٰ ض  َف ق  يَٰ وس  ز ه ۥَم  ك  َف و  و  ه ۦ د  ذ يَم نَۡع 

َع ل ىَٱله ت ه ۦ يع  صَََش  ص  . أما الشَّك الوخيم  تمجتحجسحجَََ:ََسجحالق 

أو   الخالق جل جلاله،  إل  عليه  يقدر  فيما ل  بمخلوق  الستغاثة  فهو  العظيم  والذنب 

بمخلوق غائب، كمن يستغيثون بأهل القبور أو الجن أو الغائبي، ول يعلم الغيب إل  

جنة   عليه  حرام  الجحيم،  ف  مخلّد  والمشَّك  الإسلام،  ملّة  عن  ناقل  وهذا شرك  الله. 

سجىَ  النعيم، قال سبحانه:  ب ه ۦ َ ك  ي شۡر  نَ
 
أ َ غۡف ر  ي  ل اَ َ اءََسمحٱللَّه  نََوقال سبحانه:    ، جمحتخمسحجَََ:َسجحالن  س  م  ۥَ سمحإ نهه 

ارَٖ نص 
 
َم نَۡأ َٰل م ين  اَل لظه م  و  َُۖ ار  َٱلنه َٰه  ى و 

ۡ
أ م  َو  ل يۡه َٱلجۡ نهة  َع  َٱللَّه  رهم  دَۡح  ق  ف   َ ةَََسجى٧٢ََي شۡر كَۡب ٱللَّه  ـد  ائ ََ:ََسجحالم 

 . تحجتمخسحجَ

 و أمي الوحي وسيّد الملائكة جبريل عليه السلام. ه      ( 4) 

 تحوضه: أي تجعل له حوضًا يجتمع فيه الماء.      ( 5) 
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النبي   قال  عنهما:  الله  رض  عباس  ابن  قال  أم  »:  صلى الله عليه وسلم تغرف.  الله  يرحم 

زمزم   تركت  لو  لو   ـــإسماعيل،  قال:  الماء  أو  من  تغرف  عيناً     ـــ  ل  زمزم  لكانت 

تخافوا    .(1)   « مَعِيناً ل  الملَك:  لها  فقال  ولدها،  وأرضعت  فشَّبت،  قال: 

ي عة ضَيِّع  أهله.  ، فإن هاهنا بيت الله، يَبنيِه هذا الغلام وأبوه، وإن الله ل  (2) الضر ي 

بية كالرا الأرض  من  مرتفعًا  البيت  يمينه  (3) وكان  عن  فتأخذ  السيول  تأتيه   ،

من   بيت  أهل  أو  جرهم،  من  رفقة  بهم  ت   مرر حتى  كذلك  فكانت  وشماله، 

، (1) ، فنزلوا ف أسفل مكة، فرأوا طائرًا عائفًِا(4) جرهم، مقبلي من طريق كَدَاء

 

 الَمعِي: الماء الظاهر الجاري الذي ل يتعذّر أخذه.      ( 1) 

 الضيعة: الضياع والحاجة.      ( 2) 

 الرابية: المرتفع من الأرض.      ( 3) 

دَى ف       ( 4)  ون حاليًّا(، وك  ثمّ ثلاثة أماكن ف مكة ف أسمائها تشابه، كَدَاء ف أعلاها )الحجَ 

دَي    وفيها   اليمن،   جهة   من   مكة   أسفل    ـــ  بالياء    ـــ  أسفلها جهة المدينة )الشبيكة حاليًّا(، وك 

دَي   سيارات   مواقف   حاليًّا   . ك 

دَى بالضم والقصر: من أسفلها  ا   فكَدَاء، بالفتح والمدّ: الثنيّة من أعل مكة  ا يلي المقابر، وك 

جاسر   بن  الله  عبد  الشيخ  وقال  جنوبًا.  أسفلها  من  بالياء  دَي  وك  العمرة،  باب  يلي 

ثنية كَدَاء بفتح الكاف والدال مع المد، وهي التي  » (:  257/ 1♫ ف مفيد الأنام ) 

إليها   أشار  التي  وهي  مكة،  أهل  مقبرة  المعلاة  باب  وبها  مكة،  بأعل  ون  بالحجَ  تسمى 

 حسان بن ثابت   ف قصيدته المشهورة وجعلها موعد خيل المسلمي ف قوله: 

ــا    عـــــــــــــــــــــــــــدمنا خيلنـــــــــــــــــــــــــــا إن ل تروهـــــــــــــــــــــــــ

 

ها   النقـــــــــــــــــع   تثـــــــــــــــــي  دَاء    موعـــــــــــــــــد   كـــــــــــــــــَ

الله    منها رسول  فتح مكة وقال    صلى الله عليه وسلم ودخل  .  « قال حسان ادخلوها من حيث  » :  صلى الله عليه وسلم يوم 

وقال ابن حجر ف الفتح: ثنية كداء بفتح الكاف والمد، وهذه الثنية هي التي ينزل منها  

= 
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نا بهذا الوادي وما فيه ماء! فأرسلوا   فقالوا: إن هذا الطائر ليدور عل ماء؛ لَعهد 

ا أو جَرِيري   جَرِيًّ
، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا، قال: وأ م   (2) 

 

= 

الجيم،   وضم  المهملة  بفتح  ون  الحجَ  لها  يقال  التي  وهي  مكة،  أهل  مقبرة  المعلاة  إلى 

ثم عبد الملك ثم المهدي، عل ما ذكره الأزرقي،    عاوية وكانت صعبة المرتقى فسهّلها م 

هّلت كلها ف   ثم سهّل ف عصرنا هذا منها سنة إحدى عشَّة وثمان مئة موضع، ثم س 

أو   عقبة ف جبل  وكلّ  مئة،  وثمان  العشَّين  المؤيد ف حدود  الملك  زمن سلطان مصر 

 . أهـ « طريق عال تسمى ثنية 

هّلت ف زمن الشَّيف الحسي بن علي ف حدود الثلاثي وثلا  مئة وألف، ثم     قلت: ثم س 

سهلت ف زمن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود، ثم سهلت تسهيلًا  

 كاملًا بعده. 

الكاف والتنوين، دون ذي طوى من    وسنر  دًى بضم  ك  ثنية  خروج  من مكة من أسفلها من 

جهة مكة بقرب شعب الشافعيي، وهي الثنية التي تسمى ثنية الشافعيي، وتعرف الآن  

ويقال لها باب شبيكة، لقول ابن    ، صلى الله عليه وسلم بريع الرسام، وهي التي خرج منها رسول الله  

الله  » عمر:   رسول  الثنيّة    صلى الله عليه وسلم كان  من  بالبطحاء، ويخرج  التي  العليا  الثنيّة  من  يدخل 

مَي    « السفل  دَي كس  دى وق رى، ل ثنية ك  دَى بضم الكاف كه  متفق عليه. قال: هي ثنية ك 

 بالتصغي، لأن هذه لمن خرج من مكة إلى اليمن.  

مّ. وهذا ضابط طريف.أهـ بتصرف   )فائدة(: وأهل مكة يقولون: ادخل وافتح، واخرج وض 

 يسي. 

 أي: يدور ف السماء حول شيء ف الأرض.      ( 1) 

 أي: الأجي أو الوكيل، وسمّي به لأنه يجري مُرى موكله.      ( 2) 
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فقالت: نعم، ولكن    (1)إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذني لنا أن ننزل عندك؟

: نعم.  (2) ل حقر لكم ف الماء  قالوا

فألفى ذلك أمر إسماعيل  »:  صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رض الله عنهما: قال النبي  

فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها  ،  «وهي تحب الأ ن س 

الغلام   وشبر  منهم،  أبيات  أهل 
وأنفَسَهم(3)  منهم،  العربيرة  وتعلّم   ، (4) 

، فلما أدرك زوّجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء   وأعجبهم حي شبر

، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته  (5) إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل، يطالع تَرِكَتَه  

. ث مر سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن  (6) عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا

، نحن ف ضيق وشدّة، فشكت إليه. بشٍَّّ
 (7) 

 

 وهذا من أدبهم وحسن شيمتهم وعفافهم، فهي امرأة وحيدة ف صحراء خالية.      ( 1) 

 أي: إل بإذني.      ( 2) 

 أي: إسماعيل صادق الوعد الرسول النبي عليه السلام.      ( 3) 

 من النفاسة وهي السبق إلى الطيب والخي. والمراد: صار عندهم نفيسًا مرغوبًا فيه.      ( 4) 

 أي: أهله الذين تركهم ف مكة.      ( 5) 

 أي: يجلب لهم ما يصلحهم من طعام ونحوه.      ( 6) 

فلم ترض بقضاء الله تعالى لهم، ول تثن عل الله تعالى خيًا، ول تحمده، وزادت فشكت     ( 7) 

   الحال إلى إبراهيم عليه السلام. 

ة  فاصـــــــــــــــبِر لهـــــــــــــــا   كَ بليـــــــــــــــّ ــ  تـــــــــــــ تَرَ  وإِذا اع 

 

ه بـــــــــــك أَرحـــــــــــم       َ الكـــــــــــريمِ فإِنـــــــــــر بر   صـــــــــــَ

مَا    نِ آدَمَ إنِـــــــــــــــــــر ــ  تَ إِلَى ابـــــــــــــــــ كَو  ــَ  وَإِذَا شـــــــــــــــــ

 

رحَم       ذِي لَ يــــــَ ــر حِيمَ إِلَى الــــ و الــــــرر ك  ــ   تَشــــ

زۡن يَٓإ ل يَٱللَّه سجىَوسلام الله عل يعقوب إذ قال:    واَْب ث  يَو ح 
شۡك 
 
آَأ َإ نهم  فَََسمحق ال   . تمحجمحسحجَََ:ََسجحي وس 
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قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام، وقولي له: يغيّ  عتبة بابه، فلما  

جاء إسماعيل كأنه آنسَ شيئًا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم. جاءنا  

شيخ، كذا وكذا، فسألَنا عنك، فأخبرته، وسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أناّ ف  

بشيء أوصاك  فهل  قال:  وشدّة،  قالت:  (1)جهد  أمرني؟  عليك    نعم؛  أقرأ  أن 

بابك. قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي   السلام، ويقول: غيّ عتبةَ 

 بأهلك، فطلّقها، وتزوج منهم أخرى. 

عل    فدخل  يجده،  فلم   ، د  بع  أتاهم  ث مر  الله.  شاء  ما  إبراهيم  عنهم  فلبث 

كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم    قال: امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا،  

الله وأثنت عل  بخي وسعة،  نحن  فقالت:  ما طعامكم؟  (2)وهيئتهم،  فقال:   .

بكم؟ قالت: الماء، قال: اللهم بارك لهم ف اللحم   قالت: اللحم، قال: فما شرا

 

 وهذا من فطنته عليه السلام.      ( 1) 

أمل الفارق بي المرأتي، فمع اتحاد العيش إل أن قلب الثانية راض بالله تعالى مسرور  ت      ( 2) 

به، قانع  مكتف بالبلغة من هذه الدنيا. ومن سرور ابن آدم زوج  صالح، فعن عبد اللّر بن  

  
ِ
اللّر رسول  أن  و    الَمرأة   » قال:    صلى الله عليه وسلم عمر  نيا  الد  مَتاعِ  وخَي    ، مَتاع  نيا  الد 

) « الِحةَ  الصّ  مسلم  رواه  ونفسها،  1467.  دينها،  ف  الصالحة  هي  الصّالحة:  والمرأة   ،)

قال ف الحديث الآخر:   يكنز  » والم صلحَِة  لحال زوجها. وهذا كما  ما  أل أخبركم بخي 

قال:  « المرء  بل.  قالوا:  عنها  » ؟  غاب  وإذا  سّرته،  إليها  نظر  إذا  التي  الصالحة؛  المرأة 

أمرها   وإذا  ) « أطاعته حفظته،  داود  أبو  رواه   .1664 ( والحاكم  وقال:  408/  1(،   ،)

تخريج   ف  العراقي  إسناده  وصحح  الذهبي.  ووافقه  الشيخي،  شرط  عل  صحيح 

 (. 1319( وضعّفه الألباني ف الضعيفة ) 36/  2الأحياء ) 
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النبي   قال  حبّ »:  صلى الله عليه وسلموالماء.  يومئذ   لهم  يكن  لهم  ،  ( 1) ول  دعا  لهم  كان  ولو 

فقاه» قال:    ،«فيه  قال: فإذا جاء  .  (2)   « فهما ل يخلو عليهما أحد بغي مكة إلر ل يوا

ريه يثبّت عتبة زوجك فاقرئي عليه السلام، وم 
بابه، فلما جاء إسماعيل قال:    (3) 

عليه وأثنت  الهيئة،  حسن  شيخ  أتانا  نعم،  قالت:  أحد؟  من  أتاكم  ، (4) هل 

قال:  بخي،  أناّ  فأخبرته  عيشنا؟  كيف  فسألني:  فأخبرته،  عنك،  فسألني 

عتبة   تثبّت  أن  ويأمرك  السلام،  عليك  يقرأ  هو  نعم،  قالت:  بشيء؟  فأوصاك 

 بابك، قال: ذاك أبي، وأنت العَتَبَة، أمرني أن أمسكك. 

ث مر لبث عنهم ما شاء الله. ث مر جاء بعد ذلك، وإسماعيل يبري نبلًا له تحت   

بالولد،    (5)دوحة الوالد  يصنع  كما  فصنعا  إليه،  قام  رآه  فلما  زمزم،  من  قريبًا 

والولد بالوالد، ث مر قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر، قال: فاصنع ما أمرك  

 

 أي: زراعة.      ( 1) 

دعا عليه السلام لأهل مكة بالبركة ف اللحم والماء، فكانوا يقتصرون عليهما دون أن       ( 2) 

ا بمكة دون غيها من البلاد، فإنه ل يقتصر أهل بلد   يتضّرروا منهما، وأصبح ذلك خاصًّ

وأما   كفاهم،  والماء  اللحم  عل  مكة  أهل  اقتصر  فلو  وعليه؛  منهما.  تضرر  إلّ  عليهما 

غيهم فلا. والمقصود: أن المداومة عليهما ل يوافق الأمزجة إل بمكة، وهذا من جملة  

نبيّنا   دعا  لذلك  السلام،  عليه  إبراهيم  دعاء  وأثر  الزرع    صلى الله عليه وسلم بركاتها  ف  المدينة  لأهل 

 . صلى الله عليه وسلم والكيل والوزن  

وكانوا يسمّون العتبة الأ سكفّة. وقد استفاد أهل التعبي من هذا أن العتبة ف المنام هي       ( 3) 

 الزوجة. 

 فأثنت عليه خيًا ف غيابه، وهذا من حسن خلقها وطيب معدنها.      ( 4) 

 الدوحة: الشجرة الكبية.      ( 5) 
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بيتًا،   هاهنا  أبني  أن  أمرني  الله  فإن  قال:  وأعينك،  قال:  وتعينني؟  قال:  ربك. 

حولها ما  عل  مرتفعة  أَكَمَة  إلى  من  (1) وأشار  القواعد  رفعا  ذلك  فعند  قال:   ،

البناء،   ارتفع  إذا  حتى  يبني،  وإبراهيم  بالحجارة،  يأتي  إسماعيل  فجعل  البيت، 

الحجر بهذا  يناوله  (2) جاء  وإسماعيل  يبني،  وهو  عليه  فقام  له،  فوضعه   ،

ل يمَ الحجارة، وهما يقولن:  ٱلعۡ  َ م يع  ٱلسه َ نت 
 
أ َ إ نهك  َُۖ م نهآ بهلَۡ ت ق  بهن اَ ة َََسجى١٢٧َسمحر  ر  ق  َ:ََسجحالب 

َُۖ. قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت، وهما يقولن:  تمختحجتحجسحج م نهآ بهلَۡ ت ق  بهن اَ سمحر 
ل يمَ  َٱلعۡ  م يع  َٱلسه نت 

 
َأ ة ََسجى١٢٧َإ نهك  ر  ق   (3) .تمختحجتحجسحجَ:َسجحالب 

 موسى عليه السلام 

و السلام،  عليه  الكليم  عن  الحديث  بعض  مضى  وثنّى  قد  تعالى  الله  كرر  قد 

المؤمنون،   به وليستنّ  تنويهاً  العظيم  القرآن  ما وقصته وأخباره ف  أجمع    إنّ من 

ت ونِ حديث مشهور، وفيه  ذكر من سيته الشَّيفة خبر الفتون،   وإنّ حديثَ الف 

إيراده لمناسبته حال المؤمن ف رضاه عن ربّه تعالى عبر لكل مؤمن، وقد رأيت  

لطفه   وأكناف  وحكمته  قضائه،  وأعطاف  ورحمته  قدره  ثنايا  بي  يقلّبه  وهو 

منه عن   نقل كثيًا  ابن عباس رض الله عنهما، ولعله  وبرّه. وهو موقوف عل 

فعند أحمد  ي كذّبه شرعنا،  ل  ئيل  ا  بني إسرا أورده عن  الأحبار  ا  وأبي    كعب 

 

 الأكَمَة: ما ارتفع من الأرض كالرابية.      ( 1) 

 وهو مقام إبراهيم عليه السلام، قال أبو طالب ف لميّته:      ( 2) 

 ومـــــــــوطئ  إبـــــــــراهيم ف الصـــــــــخر رطبـــــــــة   

   

ا غــــــــــــــي ناعـــــــــــــــلِ    عــــــــــــــل قدميــــــــــــــه حافيــــــــــــــً

 
 

 ( 3365(، ) 3364البخاري )      ( 3) 
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هريرة  (1)  داود أبي  عنه  عن  الله  النبي    رض  بني  »قال:    صلى الله عليه وسلمعن  عن  ث وا  حدِّ

ئيل ول حرج ذلك:  «إسرا الشافعي ؒ ف  الإمام  وقال  أن  ».  المعلوم  من 

ئيل بما ل    صلى الله عليه وسلمالنبي   يز التحد  بالكذب، فالمعنى: حدّثوا عن بني إسرا ل يج 

وهو    مونتعل عنهم،  به  التحد   ف  عليكم  حرج  فلا  تجوّزونه  ما  وأما  كذبه، 

 .  (2) «.« إذا حدّثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم، ول تكذبوهم»نظي قوله: 

عباس  وبما       لبن  السند  عنهما   أن  الله  بحر     (3) جيّد    رض  حبر   عباس  فابن 

البصي رض   والناقد  العليم  الناصح  وهو  فيطويه،  وغيه  فيويه  النافع  يعلم 

 . الله عنه

 

 ( وصححه الألباني. 3662)   وأبو داود   ( 10130) المسند       ( 1) 

 (. 388/  6نقله عنه الحافظ ف فتح الباري: )      ( 2) 

( والإمام الطبري  11326حديث الفتون قد أخرجه الإمام النسائي ف السنن الكبرى )     ( 3) 

البوصيي ف إتحاف  125/ 16)  ابن عباس رض الله عنهما، وقد صحح سنده  ( عن 

المهرة   ) 234/ 6) الخية  الأنباء  صحيح  ف  الهلالي  سليم  وصححه  وقال  498/ 2(   )

 ( بَغ بن  »   (: 66/  7الهيثمي ف المجمع  أَص  يَعل، ورجاله رجال الصحيح غي  أبو  رواه 

/  2. وقال الحافظ ابن كثي ف البداية والنهاية ) « زيد والقاسم بن أبي أيوّب وهما ثقتان 

هكذا ساق هذا الحديث الإمام  » ( وبنحوه ف تفسيه بعد سياق الحديث بطوله:  196

النسائي، وأخرجه ابن جرير، وابن أبي حاتم، ف تفسيهما من حديث يزيد بن هارون.  

ئيليات   والأشبه والله أعلم أنه موقوف، وكونه مرفوعًا فيه نظر، وغالبه متلقى من الإسرا

وفيه شيء يسي مصرح برفعه ف أثناء الكلام، وف بعض ما فيه نظر ونكارة، والأغلب  

ي يقول ذلك   أبا الحجاج المزِّ أنه من كلام كعب الأحبار. وقد سمعت شيخنا الحافظ 

 . « أيضًا، والله أعلم 
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عبراس    والحديث بنَ   
ِ
الله عبد  سألت  قال:  بن جبي ؒ  سعيد  عن  بطوله 

 عَزر وجَلر لموسى  
ِ
َٰك َسمح:  صلى الله عليه وسلمرضَِ الله  عنهما عن قولِ الله ت نه ت ونَََّٗف    ، تجمتخمسحجََ:ََطهَسجحَََاسجىَف 

لها حديثًا طويلًا.   فإنر  ؛  بي  ج  ابنَ  يا  النرهارَ  استأنفِِ  فقال:  ت ونِ؟  الف  ت ه عن  فسأل 

ت  ع  تونِ، فقال:  لقال: فغدو   ابنِ عبراس  لأنتجِزَ ما وَعَدني مِن حديثِ الف 

إبراهيمَ         وعَدَ  وجَلر  عَزر  الله   كان  ما  ه  لساؤ  وج  رعون  
فِ أن     صلى الله عليه وسلمتذاكَرَ  مِن 

ئيلَ لينتظِرونَ ذلك ما   هم: إنر بني إسرا لوكًا؛ فقال بعض  يتَه أنبياءَ وم  رِّ يجعَلَ ف ذ 

  ، لام  لاة  والسر ون فيه، وقد كانوا يظن ونَ أنره ي وسف  بن  يعقوبَ عليهما الصر ك  يش 

إبراهيمَ    فلمار  وعَدَ  وجَلر  عَزر  الَله  إنر  كان،  هكذا  ليس   : قالوا قال  صلى الله عليه وسلمهلَكَ   .

رِجالً   يبعَثَ  أن   عل  رَهم  أم  واجتمَعوا  تَمَروا،  فائ  تَرَونَ؟  فكيف   : رعون 
فِ

ئيلَ، فلا يَجِدون مولودًا ذكَرًا إلر ذَبَحوه، ففَعَلوا   فارِ، يَط وفون ف بني إسرا بالشِّ

غارَ   والصِّ بآجالِهم،  يموتونَ  ئيلَ  إسرا بني  ف  الكبارَ  أنر  رَأَوا  أن   فلمار  ذلك، 

ئيلَ، فتَصيوا إلى أن  ت باشِروا مِن   نوا بني إسرا ف  ت  : أتوشِكونَ أن   بَحونَ، قالوا ي ذ 

فيقِلر    ، ذكر  مولود   كلر  عامًا  ت لوا  فاق  ونكم؟  ف  يَك  كانوا  تي  الر والخدمةِ  الأعمالِ 

ع  وا  ودَع  م،  يموت     امًا،نَباته  مَن  مكانَ  غار   الصِّ فيشِبر  أحدًا،  منهم  تلوا  تَق  فلا 

ولن    إياكم،  كاثرتَهم  م  فتخافوا  تحيون،  تَس  بمَن  ثروا  يَك  لن   م  فإنهر الكبارِ،  مِن 

أ م    فحمَلَت  ذلك،  عل  رَهم  أم  َعوا  فأجم  إليهم،  فتحتاجونَ  تقت لونَ،  بمَن  نوَا  يَف 

لام   ، فولدَت ه عَلانيةً،    موسى بهارونَ عليهما السر بَح  فيه الغِلمان  ي ذ  العامَ الرذي ل 

، فوقَعَ ف قل بهِا مِن الهمَِّ والحزنِ.   لام  وسى عليه السر فلمار كان مِن قابل  حَملَت  بم 

به،   د   ي را ه  را  أ مِّ بَط نِ  دهو  ف  عليه  دخَلَ  ما   ، بي  ج  ابنَ  يا  تونِ  الف  مِن  فذلك 
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ل اسمحَإليها:    فأوحَى الله  تعالى  حَََۡو  ت  ل اَ و  خ اف يَ
ن يَِٓۖت  ادُّٓوه َََإ نهاَََز  اع ل وهَ ََإ ل يۡكَ ََر  َم نَ ََو ج 

ۡٱَ ل ينَ ل رۡس  صسجحَسجى٧َم  ص   . تمخسحجَ:َالق 

ولَدَت        فلمار   ، اليمِّ ف  قِيه  ل  ت  ثمر   ،
تابوت  ف  تجعَلَه  أن   ولَدَت   إذا  أن   وأمَرَها 

، فقالت ف   يطان  ، فلمار توارى عنها ابن ها أتاها الشر فعَلَت ذلك به، فأل قَته ف اليمِّ

سِها: ما فعَل ت    إنف  ن ت ه كان أحَبر  ي ت ه وكفر لبِثَ عندي فرأ بحَِ  ذ  مِن    لير بابني؟! لو 

قِيَه بيدي إلى دوابِّ البحرِ وحِيتانهِ ل   ! أن  أ 

رعونَ، فلمار         
فِ ةِ  تَقى جواري امرأ س  ضَة  م  ف ر  أرفَأَ به عند  وانتهى الماء  به حترى 

: إنر ف هذا مالً، وإنرا   هنر نَ الترابوتَ، فقالت بعض  نَ أن  يفتح  نَه، فهمَم  رأي نَه أخذ 

ق   ناه ل ت صدِّ نَ منه شيئًا،   نا إن  فتح  ك  رِّ  ل يُ 
نا فيه، فحمَل نَه بهيئة  ة  الملِكِ بما وجَد  امرأ

ل قَ مث ل ها عل   ت  قِيَ عليه منها محبرة  ل  لامًا، فأ ل  نهَ إليها، فلمار فتحَت ه رأت  فيه غ  دفع 

 إلر مِن ذِ 
 
رِ كلِّ شَيء ، وأصبَحَ ف ؤَاد  أ مِّ موسى فارغًا مِن ذِك  رِ البشََِّ قط  وسى    ك  م 

فرعونَ   ةِ  امرأ إلى  بشِفارِهم  أقبلوا  رِه  بأم  ابِحونَ  الذر سمِعَ  فلمار   ، لام  السر عليه 

هذا   فإنر  وه؛  أقِر  براحيَ:  للذر فقالت  ـــ  بي   ج  ابنَ  يا  تونِ  الف  مِن  وذلك  ـــ  وه  ليذبَح 

لي  وهَبَه  فإن   منه،  هِبَه  تَو  فأس  رعونَ 
فِ آتِيَ  حترى  ئيلَ  إسرا بني  ف  يَزيد   ل  الواحدَ 

فأتتَ  به فرعونَ، فقالت:   أَلم  كم،  أمَرَ بذب حِه ل  كن ت م قد أحسن ت م وأجَمل ت م، وإن  

ا لي فلا حاجةَ لي ف ذلك. قال   : يكون  لك، فأمر رعون 
ة  عي  لي ولك، قال فِ ق رر

  
ِ
أقَرر فِرعون  بأن  يكونَ له ق  »:  صلى الله عليه وسلمرسول  الله ةَ والرذي أحلفِ  به، لو   كما    رر

عي 

تهَ، ولكنر الَله حرَمَه ذلك  ت ه، لهداه  الله  به كما هدى به امرأ ت امرأ  . «أقَرر

كلرما         فجعَلَ   ، ظئِرًا لها  تختار    ، لبن  لها   
ة  امرأ كلِّ  مِن  مَن حولَها،  إلى  فأرسَلَت  

ة  فِرعونَ أن    يَها، حترى أشفَقَت عليه امرأ بَل  ثَد  ه، ل يَق  ضِع  ، فتر  ة  منهنر أخذَت ه امرأ
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رِجَ إلى الس   زَنَها ذلك، فأمرَت  به، فأ خ  عَ    وقِ يَمتنعَِ مِن اللربنِ فيموتَ، فأح  وتجمر

، وأصبَحَت  أ م  موسى والهةً،   بَل  ذ  منها، فلم يَق  جو أن  تِجدَ له ظئِرًا يأخ  ، تَر  النراس 

رًا؟ أحي  اب ني أم    بِيه، هل تسمعيَ له ذِك  يه ـــ يعني: أثرََه  ـــ واط ل  تهِ: ق صِّ فقالت لأ خ 

؟ ونسِيَت ما كان الله  عَزر وجَ  واب  ت  به أخت ه    لر قد أكلَت ه الدر وعَدَها فيه، فبَصر 

 البعيدِ وهو 
ِ
ء : أن  يبصِرَ الإنسان  إلى الشير رونَ، والج ن ب  ن ب  وهم ل يَشع  عن ج 

  : ر  به، فقالت مِن الفرحِ حي أعياهم الظ ؤار  مَۡإلى جَن بهِ ل يشع  د لُّك 
 
أ لَۡ ََََسمحه  ع ل ىَٰٓ

هَۡ
 
ۥََب يۡتَََٖلَ أ ل ون ه  مَََۡي كۡف  مَََۡل ك  ونَ ََۥل هَ ََو ه  ح  َٰص  صَسجحَسجى١٢َن  ص   . تحجتحجسحجََ:َالق 

ف        وا  شك  حترى  يعرِفونَه؟  هل  له؟  هم  ح  ن ص  ما  ي دريك  ما  فقالوا:  وها  فأخَذ 

عليه   وشفقَت هم  له  نصيحَت هم  فقالت:  ـــ  بي   ج  ابنَ  يا  تونِ  الف  مِن  فذلك  ـــ  ذلك 

ا   ها فأخبرته  أ مِّ فانطلَقَت  إلى  سَلوها،  فأر  ه، 
مَنفعتِ الـمَلِك، ورجاءَ  رغبةً ف صِهر 

امتلَأَ   حترى  ه  فمَصر يِها،  ثَد  إلى  نزَا  رِها،  حِج  ف  وضعَت ه  فلمار  ه،  أ م  فجاءت   الخبَر، 

 . جَنباه  رِيًّا 

إليها،          فأرسَلَت   لب نكِ،  نا  وجَد  قد  أن   فرعونَ:  ةِ  امرأ إلى  البشي   وانطلَقَ 

ا لها:  قالت   ، يصنَع  ما  رأت  فلمار  وبه،  بها  ثيفأ وتيِت   ك  ابني    م  ضِعي  ت ر  عندي؛ 

بيتي   أدَعَ  أن   أستطيع   ل  وسى:  م  أ م   فقالت   ، قط  شيئًا  أحجِب ه  ل  فإنيِّ  هذا، 

فيكونَ   مَن زلي،  إلى  به  فأذهَبَ  طيَِنه،  ع  ت  أن   ك  س  نف  طابت   فإن   فيَضيعَ،  وولدي، 

وسى    رَتمعي ل آلوه  خيًا فعل ت، وإلر فإنيِّ غي  تاركة  بيتي وولدي، وذكَ  أ م  م 

فرعونَ،  ةِ  امرأ عل  ت  فتعاسَرَ وعَدَها،  وجَلر  عَزر  الله   كان  ما  لام   السر عليه 

يومِها،   مِن  بابنهِا  بيتِها  إلى  فرجَعَت   موعودَه،  ن جِز   ي  وجَلر  عَزر  الَله  بأنر  وأيقنَت  
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ف   ئيلَ وهم  بنو إسرا يزَل   فلم  فيه،  قد قَضى  ا  َ
ِ
لم نباتًا حسناً، وحفِظَه  الله   فأنبَتَه 

خرةِ ما كان فيهم.   تنعونَ به مِن الس   ناحيةِ القريةِ    تنعيَ يَم 

ا    فلمار       فوعَدَته  ابني،  رِيني  ت  أن   أريد   وسى:  م  لأ مِّ  فرعونَ  ة   امرأ قالت  تَرعرَعَ 

ل  وقَهارِمَتهِا:  وظ ؤورتِها،  نِها،  ا لخ زر رعونَ 
فِ ة   امرأ فقالتِ  إيراه،  فيه  ت رِيها  يومًا 

فيه ذلك  لِأرَى  ؛  مة  وكَرا ة   بهدَير اليومَ  ابني  استقبَلَ  إلر  منكم  أحد   وأنا    ، يَب قير 

  ، باعثة  أمينًا يُ  صِي ما يصنَع  كل  إنسان  منكم، فلم تَزَلِ الهدايا والكرامة  والنِّحلة 

ةِ فرعونَ، فلمار دخَلَ   ه إلى أن  دخَلَ عل امرأ أ مِّ بيتِ  تَستقبِل ه مِن حيِ خرَجَ مِن 

لح   ه؛  أ مر ونحَلَت  وأعجَبَها،  به،  وفرِحَت  وأكرمَت ه،  لَت ه،  بجر نِ عليها  ثمر    س  أثرَِه، 

ف   جعَلَه  عليه،  به  دخَلَت   فلمار  رِمَنره،  ولي ك  فليَن حَلَنره،  رعونَ، 
فِ به  لآتيَر  قالت: 

 
ِ
ة  مِن أعداء ها إلى الأرضِ، فقال الغوا وسى لِحيةَ فرعونَ، فمَدر رِه، فتناوَلَ م  حِج 

إبراه وجَلر  عَزر  الله   وعَدَ  ما  إلى  ترى  ألَ  لفرعونَ:   
ِ
أنره    يمَ الله لام   السر عليه  نَبيِره 

ابنَ   يا  تونِ  الف  مِن  وذلك  براحيَ،  الذر إلى  فأرسَلَ  ك،  ويصَرع  لوك،  ويَع  يرِث ك، 

 ابت لِيَ به، أو أ رِيدَ به ف تونًا.  
 
، بعدَ كلِّ بلاء بي   ج 

الغلامِ        بدا لك ف هذا  ما  إلى فرعونَ، فقالت:  عى  تَس  رعونَ 
فِ ة   امرأ فجاءت 

عَل  بيني    ب تَهالرذي وهَ  لوني؟ قالت: اج  ني ويَع  م  أنره يصَرع  نهَ يزع  لي؟ قال: ألَ تَرَي 

إليه، فإن  بطَش   ما  به  رتيِ ول ؤلؤتَيِ، فقَرِّ تِ بجَم  ائ  ؛  أمرًا تعرِف  فيه الحقر وبينك 

رتَيِ  الجَم  تَناوَلَ  وإن    ، يعقِل  أنره  عرَف تَ  رتيِ،  الجَم  واجتنَبَ  رِدِ   بالل ؤلؤتَيِ  ي  ول 

بَ   رِّ ، فق  ر  الجَمرتيِ عل الل ؤلؤتيَ وهو يعقِل 
تَ أنر أحدًا ل ي ؤثِ م 

الل ؤلؤتَيِ، علِ

يدَي ه،   يُرِقَا  أن   وخافت  يَدِه،  مِن  تَزَعوهما  فان  الجَمرتَيِ،  فتناوَلَ  إليه،  ذلك 
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عَزر   به، وكان الله  هَمر  قد  بعدما كان  الله  عنه  فصَرفَه  ألَ ترى؟!   : ة  المرأ فقالت 

رَه.    وجَلر بالغًا فيه أم 

رعونَ يخل ص  إلى أحد     فلمار      
ن  أحد  مِن آلِ فِ جالِ، ل يك  ه وصار مِن الرِّ در بلَغَ أش 

وسى   تَنعوا كلر المتناعِ. فبينما م  خرة، حترى ام  ئيلَ معه بظ لم  ول س  مِن بني إسرا

هما فرعوني   تتلانِ؛ أحد  يَق  ليِ  برج  إذ هو  المدينةِ،  ناحيةِ  شي ف  يَم  لام   السر   ، عليه 

عليه   وسى  م  فغضِبَ   ، الفرعونيِّ عل  ئيلي   الإسرا فاستغاثَه   ، ئيلي  إسرا والآخر  

لام  مِن بَني   وسى عليه السر لام  غضبًا شديدًا؛ لأنره تناوَلَ وهو يعلَم  منزلةَ م  السر

وس  أ م  م  ضاعِ إلر  النراس  إلر إنرما ذلك مِن الرر ظَه لهم، ل يعلَم   ئيلَ، وحِف    ى، إسرا

ع   
ي ط لِ لام  مِن ذلك عل ما ل  وسى عليه السر أَط لَعَ م  إلر أن  يكونَ الله  عَزر وجَلر 

إلر   يراهما أحد   فقتَلَه، وليس   ، الفرعونير لام   السر وسى عليه  م  فوكَزَ  غيَه.  عليه 

عمَ  مِن  هذا  جلَ:  الرر قتَلَ  حي  لام   السر عليه  وسى  م  فقال   ، وجَلر عَزر    لِ الله  

، ثمر قال:   بي  ضِل  م  و  م  يطانِ؛ إنره عد  ل مَََۡر ب  َسمحالشر ظ   يَ
يسجىإ ن  ن فۡس  َ صسجحََت  ص    ، تمحتحجسحجَََ:ََالق 

َََََۥإ نههَ سمح إلى قولهِ:  و  ورَ لَۡٱه  ف  يمَ ٱََغ  صسجحََسجى١٦َلرهح  ص  صَۡسمحَ. تمحتحجسحجََ:ََالق 
 
ََََب حَ ف أ ۡٱََف ي ين ة َل د  ائٓ فَََّٗم  َاَخ 

سجى قهب  ت ر  صَسجحَي  ص   . الأخبارَ َجمحتحجسحجََ:َالق 

تِيَ فِرعون          
ذ  لنا فقيلَ فأ  لًا مِن آلِ فرعونَ، فخ  ئيلَ قد قتَلَت  رج  : إنر بني إسرا

وإن    الملِكَ  فإنر  عليه؛  شهِدَ  ومَن  قاتِلَه  وني  اب غ  فقال:  لهم،  ص   ت رخِّ ول  نا،  بحَقِّ

مِ   ، فان ظ روا ف عِل  ، ول ثَبَت  قِيدَ بغيِ بيِّنة  ه مع قومِه، ل يستقيم  له أن  ي  و  كان صَف 

آ ذ  ذلك  عليه    خ  موسى  إذا  شيئًا،  يَجِدونَ  ل  يَطوفونَ  هم  فبينا  كم،  بحَقِّ لكم 

آخرَ،   فرعونَ  آلِ  مِن  لًا  رج  يقت ل   ئيلير  الإسرا ذلك  الغدِ  ف  رأى  قد  لام   السر

لام  قد ندِمَ عل ما  وسى عليه السر ، فصادَفَ م  ئيلي  عل الفرعونيِّ فاستغاثَه الإسرا
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،    رأى، كان منه، فكَرِهَ الرذي   شَ بالفرعونيِّ
ريد  أن  يبطِ ئيلي  وهو ي  فغضِبَ الإسرا

ا فعَلَ أمس واليومَ ـــ:  َ
ِ
ئيليِّ ـــ لم و ي َََٞإ نهك َسمحفقال للإسرا غ 

ب ينََٞل  صسجحَسجى١٨َمُّ ص   .  جمحتحجسحجََ:َالق 

هو        فإذا  قال،  ما  له  قال  بعدما  لام   السر عليه  وسى  م  إلى  ئيلي   الإسرا فنظَرَ 

، فخاف أن  يكونَ بعدما قال له:    الرذيغضبان  كغضَبهِ بالأمسِ   قتَلَ به الفرعونير

ب ينَٞ مُّ َ ٞ و ي  غ 
ل  َ فخاف  ََسجى١٨َسمحإ نهك   ، الفرعونير أراد  إنرما  أراده،  ن   يك  ول  أراد،  اه  إير

، فقال:   ، فحاجَزَ الفرعونير ئيلي  يََٰٓسمحالإسرا َٰم وس  ت قَََۡي  نَ
 
أ َ ت ر يد 

 
ن يأ

اََت ل  م  َََك  ت لۡت  ََق 
ا َۢ َب ٱََن فۡس 

ۡ سجىل مۡس 
 
صسجحََأ ص  وسى  ََجمحتحجسحجََ:ََالق  اه  أراد م  ؟ وإنرما قال ذلك؛ مخافةَ أن  يكون إير

الفرعوني  إلى قومِه،   لام  أن  يقت لَه، فتنازَعَا. فانطلَقَ  السر هم بما سمِعَ  عليه  فأخبَرَ

 : يقول  حي  الخبِر  مِن  ئيليِّ  الإسرا ت ر يدَ سمح  مِن 
 
َأ ت قََۡ نَ

 
ن يأ

َت ل  اَ م  َك  ََ ت لۡت  َق  اََ َۢ ََن فۡس 
َب ٱ
ۡ سجىل مۡس 
 
صَسجحَأ ص   . جمحتحجسحجَ:َالق 

فرعونَ       سل   ر  فأخَذَ   ، لام  السر عليه  موسى  ليقت لوا  براحيَ  الذر فرعون   فأرسَلَ 

ل   وهم   ، لام  السر عليه  وسى  م  يطل بونَ  هم 
هَيئتِ عل  شون  يَم  الأعظمَ  الطرريقَ 

لام  مِن أَق   وسى عليه السر ل  مِن شِيعَةِ م  المدينةِ،    صىيخافونَ أن  يفوتَهم، فجاء رج 

مِن   ه. فذلك  بَرَ فأخ  لام   السر عليه  إلى موسى  قريبًا حترى سبَقَهم  فاختصَرَ طريقًا 

 . بي  تونِ يا ابنَ ج   الف 

هًا نحوَ مدينَ ل يل قَ بلاءً قبلَ ذلك، وليس         توجِّ لام  م  وسى عليه السر فخرَجَ م 

قال:   فإنره   ، وجَلر عَزر  بربِّه  الظرنِّ  نَ  س  ح  إلر  بالطرريقِ  علم   يََٰسمحله  س  َع  نََ
 
أ ب  يَٓ ر 

هَۡ ي ن يي  و اءَٓ ََد  ب يلَ ٱََس  صسجحَََسجى٢٢ََلسه اسمحَ.  تحجتحجسحجََ:ََالق ص  ل مه دَََۡو  اءٓ َم  َم  ر د  ل يَََۡنَ يَ و  َع  د  ةَََّٗه َو ج  مه
 
سجىََأ َم  ن 

صَسجح ص  ود ان ِۖسمحإلى  ََتحمتحجسحجََ:ََالق  صسجحََسجىت ذ  ص  يعني بذلك: حابستَيِ غنَمَهما، فقال لهما:    ،تحمتحجسحجَََ:ََالق 

القومَ،   ن زاحِم   ة   ق ور لنا  ليس  قالتا:  النراسِ؟  مع  قيانِ  تَس  ل  عتزلتَيِ  م  خط ب كما  ما 
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ر  ف ضولَ حياضِهم
وِ ماءً كثيًا، حترى    ،وإنرما ننتظِ ل  فسقى لهما، فجعَلَ يغرِف  بالدر

عليه   موسى  وانصَرفَ  أبيهما،  إلى  بغنَمِهما  فانصَرفَتا  غًا،  فرا  
ِ
عاء الرِّ لَ  أور كانتا 

، فاستظَلر بشجرة ، وقال:  لام  لَََۡر ب  َسمحالسر نز 
 
أ آَ ل م   يَ

َإ ن  يۡرَََٖم نَََۡإ ل يهَََت  َسجى٢٤ََف ق يرَََٞخ 
صَسجح ص  لًا بطانًا، فقال: إنر لكما    استنكَرَ ف ،تخمتحجسحجَََ:ََالق  فر دورِهما بغنَمِهما ح  عةَ ص  أبوهما سر 

وَه له،  ع  ، فأمَرَ إحداهما أن  تَد  لام  تَاه بما صنَعَ موسى عليه السر اليومَ لشأناً، فأخبَرَ

لام  فدَعَت ه، فلمار كلرمَه قال: خ فََُۡۖل اسمحََفأتتَ  موسى عليه السر ج وۡت َََت  وۡمَ لَۡٱََم نَ ََن  ََق 
َٰل م ينَ ٱ صَسجحََسجى٢٥َلظه ص  ف    ، تمجتحجسحجََ:ََالق  نا  ولس   ، لطان  س  علينا  لقومِه  ول  لفِرعونَ  ليس 

 َ  لكتهِ. 

إحداهما:         فقالت  ََٰٓقال:  ي  اَ م  َٰه  ى إ حۡد  ب تَ سمحق ال تَۡ
 
َأ رۡه َُۖسَۡٱَ َت ـ ۡج  يََۡ خ  َ َرَ إ نه نَ َ َم 

رۡت َسَۡٱ و يَُّلَۡٱََت ـ ۡج  ۡٱَََق  م ينَ ل
 
صَسجحََسجى٢٦َأ ص  قال: وما    ،تمحتحجسحجَََ:ََالق  أن   الغَية  عل  فاحتمَلَت ه 

لوِ حي سَقى لنا،  ت ه: فما رأي ت  ف الدر ا ق ور ت ه؟ وما أمانَت ه؟ قالت: أمر ي دريكِ ما ق ور

ا أمانَت ه: فإنره نظَرَ إلير حي أقبل ت   قى أقوى منه، وأمر لًا قط  ف ذلك الَمس  ل أرَ رج 

ت  له، فلمار علمَِ   ه، ول ينظ ر  إلير حترى    أنيِّ إليه وشَخَص  بَ رأ سَه ل يرفَع  ة ، صور امرأ

إلر   هذا  يفعَل   ل  الطرريقَ،  لي  وان عَتي  امشِي خلفي،  لي:  قال  ثمر  رِسالتَك،  ت ه  بلرغ 

قَها، وظَنر به الرذي قالت له. فقال له: هل لك   يَ عن أبيها وصدر ِّ ، فسر  وهو أمي 

نَۡسمح
 
إ حَََۡأ َ ك  ح  نك 

 
ىأ َٰت يَََۡن ت يهَبَۡٱََد  سجىه  صَسجحَن  ص  ينَ ٱَََم نَ سمحَإلى قوله:   ، تمختحجسحجَََ:ََالق  َٰل ح  ََسجى٢٧ََلصه

صَسجح ص   . ففعَلَ  ،تمختحجسحجَ:َالق 

 موسى علي       
ِ
نَبيِِّ الله لام  ثمانَي سنيَ واجبةً، وكانت سنتانِ    هفكانت عل  السر

ل    : فلَقِيَني رج  . قال سَعيد  ا ً عِدَةً منه، فقَضَى الله  عَزر وجَلر عنه عِدَتَه فأتَرها عشَّ 

وسى   م  قضى  الأجليِ  أير  ري  تَد  هل   فقال:  لمائهِم،  ع  مِن  نيرةِ  النرصرا أهلِ  مِن 
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: ل، وأنا يوم ؟ قل ت  لام  ت  ذلك    ئذ  عليه السر ، فذكَر  ل أدري، فلقِيت  ابنَ عبراس 

ن    يك  ل  لام  واجبةً،  السر  عليه 
ِ
الله نبيِّ  ثمانيًا كانت عل  أنر  تَ  م 

أمَا علِ فقال:  له، 

وسى عليه   صَ منها شيئًا، وتعلَم  أنر الَله عَزر وجَلر كان قاضيًا عن م   ليَن ق 
ِ
نبي  الله

وعَ  الرتي  عِدَتَه  لام   ت ه    دَ،السر فأخبَر   ، نير النرصرا فلقِيت   سنيَ.   َ عشَّ  قضى  فإنره 

: أجل، وأَولى.  ك أعلَم  منك بذلك؟ قل ت  تَه فأخبَرَ  بذلك، فقال: الرذي سأل 

رِ النرارِ ما قَصر الله  عليك ف         لام  بأهلهِ كان مِن أم  وسى عليه السر فلمار سار م 

ف  مِن آلِ فرعونَ ف   رِ العصا ويَدِه، فشكا إلى ربِّه عَزر وجَلر ما يتخور رآنِ، وأم  الق 

لسا مِن  قدةً  ع  وحَلر  لَه،  ؤ  س  وجَلر  عَزر  الله   فآتاه   لسانهِ،  قدةَ  وع    نهِ، القتيلِ، 

وسى   ، واندفَعَ م  ، وأمَرَه أن  يلقاه  لام  وأوحى الله  عَزر وجَلر إلى هارونَ عليه السر

، وانطلَقَا جميعًا إلى فرعونَ،   لام  ، حترى لقِيَ هارونَ عليه السر لام  بعصاه  عليه السر

فمَ  قال:  ربِّك،  رسولَ  إنرا  فقال:  لهما،  ذَن   ي ؤ  ل  بابهِ  عل  حِيناً  يا    نفأقاما  رب كما 

 موسى؟  

رَه   وذكر ت ريدانِ؟  فما  قال:  نِ،  رآ الق  وجَلر عليك ف  عَزر  الله   قَصر  بالرذي  ه   فأخبرا

سِلَ معي بني   ر  ، وأن  ت 
ِ
تَ، وقال: أريد  أن  ت ؤمِنَ بالله القتيلَ، واعتذَرَ بما قد سمِع 

ادقيَ   إن  كن تَ مِن الصر
ئيلَ، فأبى عليه، وقال: ائتِ بآية  فألقى عصاه فإذا   ،إسرا

فِرعون    رآها  فلمار  فرعونَ،  إلى  م سرعة   فاها،  فاغرة    ، فازعة   ، عظيمة  حيرة   هي 

أن    لام   السر عليه  وسى  بم  واستغاَ   سَريرِه،  عن  فاقتحَمَ  خافها،  إليه  قاصدةً 

  ،
 
وء بيضاءَ مِن غيِ س  جَي بهِ، فرآها  يَدَه مِن  أخرَجَ  ثمر  ففعَلَ،  ها عنه،  فر :  يعنييك 

لِ.  ها، فعادت إلى لونِها الأور ، فرَدر  مِن غيِ برَص 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ

 

1246 

نَََإ نَۡسمحفاستشارَ الملَأَ حولَه فيما رأى، فقالوا له:        
 
أ َ ان  ي ر يد  َ َٰن  ر  َٰح  س 

ل  َ َٰن  َٰذ  ه 
خَۡ مي  اك  مسجىََم  نَََۡر ج  ك  رۡض 

 
.   ََتحمتمحسحجََ:ََطهسجحََأ هم الرذي هم فيه والعيش  ل ك  الآيةَ، والم ث ل: م 

ا له:  وقالوا  طلَبَ،  شيئًا  را  ط وه  ي ع  أن   لام   السر عليه  وسى  م  عل  لهما    جَمع  فأَبوَا 

شََِّ   رَهما، وأرسَلَ ف المدائنِ، فح  بَ سِح 
، حترى نغلِ م بأرضِك كثي  حرةَ؛ فإنهر السر

  : ؟ قالوا احر  تعال ، فلمار أَتوَا عل فرعونَ، قالوا: ما يعمَل  هذا السر له كل  ساحر  م 

حرَ   السِّ يعمَل   الأرضِ  ف  أحد   ما   
ِ
والله فلا   : قالوا الحيراتِ،    والحيراتِ يعمَل  

أقاربي   أنتم  لهم:  قال  غلَب نا؟  نحن  إن   نا  ر  أج  فما   ، نعمَل  الرذي  والعِصِير  والحبالَ 

ينةِ وأن  يُ  شَََّ   الزِّ يومَ  فتَواعَدوا   أحببتم، 
 
إليكم كلر شَيء تي، وأنا صانع   وخاصر

حًى.   النراس  ض 

عَزر         الله   أظهَرَ  الرذي  اليوم   ينةِ  الزِّ يومَ  أنر   : عبراس  ابن   ثني  فحدر  : سعيد  قال 

فلمار  عاشوراءَ.  يوم   هو  حرةِ  والسر رعونَ 
فِ عل  لام   السر عليه  وسى  م  فيه  وجَلر 

رَ،   الأم  هذا  فنتخبرر   انطَلقِوا،   : لبعض  هم  بعض  النراس   قال   ،
صَعيد  ف  اجتمعوا 

لهَسمح َن ال ع  ََ َ ة َٱن تهب ع  ر  ح  َلسه ََ َ م  ه  ك ان واَْ َٰل ب ينَ لَۡٱإ نَ اءسجحََسجى٤٠َغ  ر  ع  وسى    ، تجمتخمسحجَََ:ََالشُّ م  يعنون 

سِهم   أنف  رتِهم ف  د  لقِ  ـــ  يا موسى   : فقالوا ءً بهما،  استهزا ؛  لام  السر عليهما  وهارونَ 

ا أن  نكونَ نحن الم ل قيَ، قال: بل  ل قِيَ، وإمر ا أن  ت  رِهم ـــ إمر وا بسِح   . أل ق 

لَۡ 
 
َْسمحف أ وۡا مَََۡق  ب ال ه  مَََۡح  يهه  َََْو ع ص  ق ال وا ة َََو  وۡنَ ََب ع زه َٰل ب ونَ لَۡٱَََل ن حۡنَ ََإ نهاَََف رعۡ  اءَسجحَََسجى٤٤ََغ  ر  ع    ، تخمتخمسحجََ:ََالشُّ

سِه خِيفةً، فأوحى الله    نف  رِهم ما أوجَسَ ف  لام  مِن سِح  وسى عليه السر فرأى م 

فاها،   فاغرةً  عظيمًا  ث عبانًا  صارت  ألقاها،  فلمار  عصاك،  أل قِ  أن   إليه:  وجَلر  عَزر 

زًا   ر  لام  تلتبسِ  بالحبالِ، حترى صارت  ج  وسي عليه السر عِلَتِ العِصِي  بدَعوةِ م  فج 

عرَفَ   فلمار  ابتلعَت ه.  إلر  حبلًا  ول  عصًا  أبقَت   ما  حترى  فيه،  ل  تَدخ  الث عبانِ  إلى 



 
 

 1247 الراضي بالله رب العالمي من أخبار 

ر    حرة  ذلك، قالوا: لو كان هذا سِحر  ل يَبل غ  مِن سِحرِنا كلر هذا، ولكنره أم  السر

عَزر    
ِ
الله إلى  ونتوب    ، لام  السر عليه  وسى  م  به  جاء  وما  ربِّنا   

ِ
بالله آمنرا   ،
ِ
الله مِن 

وأظهَرَ   وأشياعِه،  الموطنِ  ذلك  فِرعونَ ف  رَ  الله  ظه  وكسَرَ  عليه.  كنرا  وجَلر  را 

، وبطَلَ ما كانوا يعمَلونَ، ف  لبِوا الحقر  هنالك وانقَلَبوا صاغِرينَ.   غ 

فِرعونَ،   عل  لام   السر عليه  لم وسى  بالنرصِر  عو  تَد  لَة   تبذِّ م  بارزة   رعونَ 
فِ ة   وامرأ

لَت  للشفقةِ عل فِرعونَ وأشياعِه، وإنرما  فمَن  ا إنرما تبذر رآها مِن آلِ فرعونَ ظَنر أنهر

لام   ها لم وسى عليه السر ا وهم  نه  ز   .  كان ح 

لام  لمواعيدِ فِرعونَ الكاذبةِ، كلرما جاءه بآية     فلمار       وسى عليه السر ث  م  ك  طال م 

وقال:   موعِدَه،  أخلَفَ  مضَت   فإذا  ئيلَ،  إسرا بني  معه  سِلَ  ر  ي  أن   عندها  وعَدَه 

الط وفانَ،   قومِه  عليه وعل  الله   فأرسَلَ  غيَ هذا؟  يصنَعَ  أن   رب ك  يستطيع   هل 

والق   دَ،  لَ،والجرا موسى    مر إلى  كو  يَش  ذلك  كل    ، لات  فصر م   
آيات  فادعَ،  والضر

بني   معه  ي رسِلَ  أن   عل  ه  ق 
ثِ وي وا عنه،  ها  فر يك  أن   إليه  ويطل ب    ، لام  السر عليه 

ئيلَ، فإذا كَفر ذلك عنه، أخلَفَ موعِدَه ونكَثَ عهدَه.    إسرا

أصبَحَ        فلمار  ليلًا،  بهم  فخرَجَ  بقومِه،  بالخ روجِ  لام   السر عليه  موسى  فأ مِرَ 

نود  عظيمة    م قد مَضَوا، أرسَلَ ف المدائنِ حاشرينَ، فتبِعَهم بج  فرعون  ورأى أنهر

، فانفرِق    وسى بعصاه  ، وأوحى الله  عَزر وجَلر إلى البحرِ: أن  إذا ضَربَك م 
كثية 

لام  ومَن مع  رقةً، حترى يجوزَ موسى عليه السر
ةَ فِ تَئَمَ عل مَن    ه، له اثنتَي  عشَّ  ثمر ال 

البحرَ   يضِربَ  أن   لام   السر عليه  وسى  م  فنسِيَ  وأشياعِه،  فرعونَ  مِن  بعد   بقِيَ 

لام   السر عليه  موسى  يَضِربَه  أن   مخافةَ  ؛  قصيف  وله  البحرِ  إلى  فان تَهى  بالعصا، 

  . ، فيصيَ عاصيًا الَله عَزر وجَلر ل 
 وهو غافِ
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ما    فلمار       افعَل   رَكونَ،  لم د  إنرا  موسى:  أصحاب   قال  وتقارَبَا،  عانِ  الجَم  تراءى 

عَزر  ربيِّ  وعَدَني  فقال:   ، ذَب  ت ك  ول  تكذِب   ل  فإنرك  ؛  وجَلر عَزر  رب ك  به  أمرَكَ 

بعدَ  ذكَرَ  ثمر  أ جاوزَه،  حترى  رقةً 
فِ ةَ  اثنتي  عشَّ  لي  انفرَقَ  البحرَ،  أتي ت   إذا   وجَلر 

ندِ   ندِ فرعونَ مِن أواخرِ ج  ذلك العصا، فضَربَ البحرَ بعصاه حي دنا أوائل  ج 

وسى   م  عِدَ  و  وكما   ، وجَلر عَزر  الله   أمَرَه  كما  البحر   فانفرَقَ   ، لام  السر عليه  وسى  م 

ودخَلَ   البحرَ،  وأصحاب ه  لام   السر عليه  موسى  جاوَزَ  أن   فلمار   ، لام  السر عليه 

تَقى عليهم البحر  كما أ مِرَ.  ب ه،فِرعون  وأصحا  ال 

يكونَ          ألر  نخاف   إنرا  أصحاب ه:  قال  البحرَ،  لام   السر عليه  وسى  م  جاوَزَ  فلمار 

، فأخرَجَه له ببدنه حترى   رعون  قد غرِقَ، فلا ن ؤمِن  بهلاكهِ، فدعا ربره عَزر وجَلر
فِ

وا بعدَ ذلك ع ل ىََٰسمحَ.  استي قَنوا بهلاكهِ. ثمر مَر  ت وۡاَْ
 
ف أ َ حۡر  ٱلبۡ  َ َٰٓء يل  إ سۡر  ب ب ن يَٓ زۡن اَ َٰو  ج  ََو 

ونَ ََمَٖق وَۡ ف  عۡك  صۡن امَََٖع ل ىََََٰٓي 
 
مَََُۡۚأ هه  يََََل َٰم وس  َٰهَََّٗع لجَۡٱق ال واَْي  آَإ ل  هن  اََاَل م  مَََۡك  َََُۚل ه  ةٞ عَۡسجحََسجىَء ال ه 

 
افَالأ ََ:ََر 

َٰط لَٞسمحإلى    ،جمحتحمتحجسحجَ ب  َو  عََۡ ي  ك ان واَْ اَ ل ونَ مه َسجى١٣٩ََم  عَۡسجحَ
 
افَالأ َر  َ:َ ،    ،جمحتحمتحجسحجَ العِبَرِ مِن  رأيت م   قد 

فيكم، ومَضَى.  ت م ما يَك   وسمِع 

؛          لام  لام  منزلً، ثمر قال لهم: أطيعوا هارونَ عليه السر وسى عليه السر فأنزَلَهم م 

لَهم ثلاثيَ يومًا   ، وأجر ت ه عليكم، وإنيِّ ذاهب  إلى ربيِّ عَزر وجَلر فإنيِّ قد استخلف 

يومًا، وقد صام ي كلِّمَه ثلاثيَ  أن   أتى ربره وأراد  فلمار  فيها،  إليهم  يَرجِعَ  :  هنر أن  

ائمِ،   الصر فَمِ  رِيح   فَمِه  ورِيح   وجَلر  عَزر  ربره  ي كلِّمَ  أن   وكرِهَ   ، ونهارَهنر ليلَهنر 

عَزر   رب ه  له  فقال  فمضَغَه،  شيئًا  الأرضِ  نباتِ  مِن  لام   السر عليه  وسى  م  فتناوَلَ 

ـــ قال: يا ربِّ  ـــ وهو أعلَم  بالرذي كان  تَ؟  ت     ،وجَلر حي لقاه: لَِ أفطر  إنيِّ كرِه 

فَمِ   رِيحَ  أن   وسى  م  يا  تَ  م 
علِ أوما  قال:  يحِ،  الرِّ طيِّب   وفَمِي  إلر  أ كلِّمَك  أن  
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تنِي،  ائ  ثمر  ا  ً عشَّ  تصومَ  حترى  ارجِع   كِ؟  س 
ِ
الم رِيحِ  مِن  عندي  أطيب   ائمِ  الصر

مِرَ به.  لام  ما أ  وسى عليه السر  ففعَلَ م 

إليهم للأجَلِ ساءَهم ذلك،         يرجِع   أنره ل  لام   السر وسى عليه  فلمار رأى قوم  م 

ولقومِ    َ مِصر  مِن  ت م  خرج  لهم:  فقال  خطَبَهم،  قد  لام   السر عليه  هارون   وكان 

، ولكم فيهم مثل  ذلك، وأنا أرى أن  تحتَسِبوا ما   فرعونَ عندي عواري وودائع 

ودي لكم  أحلر  ول  عندهم،  ين    عةً لكم  دِّ برا ولسنا  ةً،  عارير ول  وها،  ت م  ت ودِع  اس 

سِنا، فحفَرَ حفيًا، وأمَرَ كلر قوم  عليهم   إليهم شيئًا مِن ذلك، ول    سِكيه لأنف 

ذِفوه ف ذلك الحفيِ، ثمر أوقَدَ عليه النرارَ،    أن  يَق 
شَيء  مِن ذلك؛ مِن متاع  أو حِلية 

 ول لهم.   ،فأحرَقَه، فقال: ل يكون  لنا 

بني    وكان       مِن  ن   يك  ول  لهم،   
البقرَ جيان  ب دون  يَع  قوم   مِن  رجلًا  امري   السر

ضِيَ   تملوا، فق  ئيلَ حي اح  لام  وبني إسرا وسى عليه السر ئيلَ، فاحتملَ مع م  إسرا

: يا   لام  له أن  رأى أثرًا، فأخَذَ منه بقب ضَتهِ، فمَرر بهارونَ، فقال له هارون  عليه السر

  ، ذلك،    ألَ سامري  لَ  طوا أحد   ه  يَرا ل  عليه  قابض   وهو  يدَي ك؟  ف  ما  ل قي  ت 

 إلر  
 
سولِ الرذي جاوَزَ بكم البحرَ، ول أ ل قيها لشَيء فقال: هذه قب ضة  مِن أثرِ الرر

عليه   هارون   الَله  ودعا  فأل قاها،   ، أ رِيد  ما  تكونَ  أن   ألقي ت ها  إذا  الَله  وَ  ع  تَد  أن  

، فقا لام  لًا، واجتمَعَ ما كان ف الح فرةِ مِن متاع  له، أو  لالسر : أريد  أن  يكونَ عِج 

. قال   ر  وا ، له خ  وح  لًا أجوفَ ليس فيه ر  ، فصار عِج 
، أو حديد  ، أو نحاس  حِل ية 

رِه  ب  د  مِن  ل   تدخ  يح   الرِّ كانت  إنرما   ، قط  له صوت   كان  ما   
ِ
والله ل   : عبراس  ابن  

ج  مِن فَمِه، ف وت  مِن ذلك.   كانوتخر   ذلك الصر
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قَ       به؟    فتفرر أعلَم   فأنت  هذا  ما   ، يا سامري   : رقة 
فِ فقالت  فِرَقًا؛  ئيلَ  إسرا بنو 

وقالت   الطرريقَ.  أضَلر  لام   السر عليه  وسى  م  ولكنر   ، وجَلر عَزر  رب كم  هذا  قال: 

ناه  ضيرع  ن   نك  ل  نا  ربر كان  فإن   وسى،  م  إلينا  يرجِعَ  حترى  بهذا  ب  ن كذِّ ل   : رقة 
فِ

نا   .    فيهوعجَز  لام  السر وسى عليه  م  نتربِع  قولَ  فإنرا  نا،  ربر ن   يك  حِيَ رأي ناه، وإن  ل 

  . ق  ن صدِّ ول   ، مِن  ن ؤ  ول  بربِّنا،  وليس  يطانِ،  الشر عمَل   هذا   : رقة 
فِ وقالت 

لَنوا   وأع  العجلِ،  ف  امري   السر قال  بما  الترصديقَ  ق لوبِهم  ف  رقة  
فِ بَ  ِ وأ شر 

: قال التركذيبَ، ف لام  وَۡسمح  لهم هارون  عليه السر َٰق  ب ه َََمَ ي  ف ت نت مَ اَ ، وإنر  تجمجمحسحجَََ:ََطهَسجحَََۦسجىإ نهم 

ثمر   يومًا  ثلاثيَ  وعَدَنا  ؛  لام  السر عليه  وسى  م  بال   فما   : قالوا هكذا،  ليس  ربركم 

أخطَأَ   هم:  فهاؤ  س  فقال  مَضَت؟!  قد  أربعونَ  فهذه  ب ه  أخلَفَنا،  يطل  فهو  ربره، 

ه.   ويتبَع 

لقِيَ         بما  ه  له ما قال، أخبَرَ لام  وقال  السر وسى عليه  م  عَزر وجَلر  الله   فلمار كلرمَ 

بعده.   ه  عَ سمحقوم  ق وَََۡف ر ج  َ إ ل يَٰ َ يَٰٓ وس  ضَََۡم ه ۦم  َٰنَ غ  اسجىََب  فّٗ س 
 
ما  تمحجمحسحجََ:ََطهسجحََأ ، وقال لهم 

ثمر   الغضَبِ،  مِن  حَ  الألوا وأل قى  أخِيه،  برأ سِ  وأخَذَ  رآنِ  الق  ف  ت م    عذَرَ سمِع 

ما   عل  حَملَك  ما  له:  فقال   ، امريِّ السر إلى  وانصَرفَ  له،  واستغفَرَ  رِه،  ذ  بع  أخاه 

عليكم،   يَت  مِّ وع  لها،  وفطنِ ت   سولِ  الرر أثرِ  مِن  قبضةً  ت   قبَض  قال:  تَ؟  صنع 

لَت لي نَف سي. قال:  بَۡذَۡٱف َسمحفقَذف ت ها؛ وكذلك سور ََََه  ف ي َ ك 
ل  َ ول َََح ي وَٰة َلَۡٱَف إ نه ت ق  نَ

 
ََأ

ُۖ اس  م س  إِنهَََل اَ اََل ك َََو  وعۡ دّٗ ُۥَََۖلهنََم  ه  خۡل ف  رَۡٱوََ ََت  َٰه ك َََنظ  إ ل  َ يَٰٓ
إلى قولهِ:   تمخجمحسحجََ:ََطهسجحََسجىإ ل 

ان سَۡسمح ئيلَ    ، تمخجمحسحجََ:ََطهسجحََسجى٩٧َف  ولو كان إلهاً ل يخ  لَص  إلى ذلك منه. فاستيقَنَ بنو إسرا

علي هارونَ  رأيِ  مثلَ  فيه  م  رأيه  كان  الرذين  تَبَطَ  واغ  فقالوا    هبالفتنةِ،   ، لام  السر

توبة   بابَ  لنا  يفتَحَ  أن   وجَلر  عَزر  ربرك  لنا  سَل    : لام  السر عليه  لم وسى  بجماعتهِم 
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ها؛   لًا  نصنعَ  رج  قومَه سبعيَ  لام   السر عليه  موسى  فاختارَ  عمِل نا،  ما  عنرا  رَ  في كَفِّ

 ِ ئيلَ، ومَن ل ي شَّ   ف العجلِ.   ك  لذلك ـــ ل يأ ل و الخيَ ـــ خيارَ بني إسرا

    فانطلَقَ      
ِ
، فاستحيا نبي  الله   صلى الله عليه وسلمبهم ليسأَلَ لهم التروبةَ، فرجَفَت  بهم الأرض 

َ سمحَمن قومِه ووف دِه حي ف عِلَ بهم ما ف عِلَ، فقال:  َََل وَََۡر ب  ئۡت  مَََش  هۡل كۡت ه 
 
بۡل َََم  نَََأ ََق 

َُۖ َٰي  إِيه ن اََو  ت هۡل ك 
 
اَََأ َََب م  ل  ع  اءَٓ ٱََف  ه  ف  عَۡسجحََسجىم نهآَََلسُّ

 
افالأ مَن قد كان الله  عَزر   وفيهم   ، تمجتمجتحجسحجََ:ََر 

بِّ العجلِ وإيمانهِ به؛ فلذلك رجَفَت بهم   بَ قلب ه من ح  ِ وجَلر اطرلَعَ عل ما أ شر 

. فقال:  ر حَۡسمحالأرض  تَََۡم ت يو  ع  َََٖۚك لهَََو س  يۡءٖ اََش  كۡت ب ه 
 
أ سجىََل لهذ ينَ ََف س  ون  تهق  عَۡسجحََي 

 
افَالأ َ:ََر 

وَۡٱََف يسمحَإلى: ََتمحتمجتحجسحج َٰة لته ى ۡٱَوََ ََر  سجىل نج يل  عَۡسجحََإ 
 
افَالأ فقال: رَبِّ سأل ت ك التروبةَ لقومي،   ، تمختمجتحجسحجََ:ََر 

ني حيًّا ف   تَني حي تخ  رِج  ر  فقل تَ: إنر رحمتي كتب ت ها لقوم  غيِ قومي، فليتَكَ أخر

ل  منهم مَن   جلِ المرحومةِ، فقال الله  له: إنر توبتَهم أن  يقت لَ كل  رج  ةِ ذلك الرر أ مر

بَالي مَن قتَلَ ف ذلك الموطنِ، وتاب   ي  يفِ ل  بالسر ، فيقت لَه 
لقِيَ مِن والد  أو ولد 

أولئك الرذين كان خفِيَ عل موسى وهارونَ عليهما السلام ما اطرلَع  الله  عليهم  

فوا بها، وفعَلوا ما أ مِروا، وغفَرَ الله  للقاتِلِ والمقتولِ.   نوبِهم، فاعتَرَ  من ذ 

وأخَذَ    ثمر        سةِ،  الم قدر الأرضِ  نحوَ  هًا  توجِّ م  لام   السر عليه  وسى  م  بهم  سار 

من   بَلِّغَهم  ي  أن   به  أ مِرَ  بالرذي  وأمَرَهم   ، الغضب  عنه  سكَتَ  بعدما  حَ  الألوا

كأنره   الجبلَ  عليهم  الله   فنتَقَ  وا بها،  قِر  ي  أن   وأبوَا  لَ ذلك عليهم،  فثق  الوظائفِ، 

وهم   بأيمانِهم  الكتابَ  وا  فأخَذ  عليهم،  يقَعَ  أن   خافوا  حترى  منهم  ودنا   ، ظ لرة 

إلى   يَنظ رونَ  وهم  بأيديهم  والكتاب   والأرضِ،  الجبلِ  إلى  ينظ رونَ  ون  غ  يَص 

سةِ، فوَجَدوا مدينةَ قوم    الجبلِ؛ مخافةَ أن  يقَعَ عليهم، ثمر مَضَوا إلى الأرضِ الم قدر

  ، ن كر  م  هم  خَل ق  يا    وذكَرَ جبرارينَ   : فقالوا عِظَمِها،  من  عجَبًا  أمرًا  ثمِارِهم  من 
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ل ها ما داموا فيها، فإن    موسى، إنر فيها قومًا جبرارينَ ل طاقةَ لنا بهم، ول ندخ 

آمنرا   الجبرارينَ:  مِن  يَخافونَ  الرذين  من  لانِ  رج  قال  داخِلونَ،  فإنرا  منها  يَخ رجوا 

إنرما   كنت م   إن   بقومِنا،  أعلَم   نحن   فقال:  إليه،  فخرَجَا   ، لام  السر عليه  وسى  بم 

مَنعةَ   ول  لهم،  ق لوبَ  ل  م  فإنهر وعدَدِهم،  أجسامِهم  من  رأيت م   ما  تَخافونَ 

  : أناس  ويقول   غالبِونَ.  فإنركم  دخل ت موه  فإذا  البابَ،  عليهم  لوا  خ  فاد  عندهم، 

. وزعَمَ سعيد   لام  وسى عليه السر ما من قومِ م  ما من الجبرارينَ آمَناَ    إنهر بي  أنهر بن  ج 

وسى، بقولهِ:   هذ ينَ ٱََم نَ سمحبم  خ اف ونَ ََل ةَسجحََسجىَي  ائـ د  الرذين    ََتحمتحجسحجَََ:ََالم  إنرما عَنى بذلك: مِن 

ئيلَ.  نهدَۡسمحَََيَخافونَ بني إسرا ل نَ إ نهاَ َ يَٰٓ َٰم وس  ي  آَق ال واَْ ل ه  اَََخ  ب دّٗ
 
اَََأ َََْمه وا اََد ام  بَۡذَۡف ٱَََف يه  ََه 

رَ  َو  نت 
 
ونَ ََبُّك َأ َٰع د  ن اَق  َٰه  َٰت ل آَإ نهاَه  ةسجحَسجى٢٤َف ق  ائـ د   ! تخمتحجسحجََ:َالم 

ع         يد  ول  فاسقيَ،  هم  وسمار عليهم،  فدعا   ، لام  السر عليه  وسَى  م  ضَبوا  فأغ 

 ، يومئذ  كان  حترى  وإساءتِهم  المعصيةِ  من  منهم  رأى  ا  َ
ِ
لم ذلك؛  قبلَ  عليهم 

هم   له، فسمار عَزر وجَلر  الله   فاسقيَ،   كما فاستجابَ  لام   السر وسى عليه  م  هم  سمار

فيَسِيونَ    ، يوم  كلر  بِحون  ي ص  الأرضِ؛  ف  يهون 
يَتِ سَنةً  أربعيَ  عليهم  مَها  فحرر

لوى،   والسر الَمنر  عليهم  وأنزَلَ  التِّيهِ،  ف  الغمامَ  عليهم  ظلرلَ  ثمر   ، ر  قرا لهم  ليس 

وج  ، تترسِخ  ول  تَب ل،  ل  ثيابًا  لهم  وأمَرَ    عَلَ وجعَلَ  عًا،  ربر م  حَجرًا  ظَهرِهم  بي 

ناحية    ةَ عينًا، ف كلِّ  اثنتا عشَّ  فانفجَرَ منه   ، لام  فضَربَه بعصاه  السر وسى عليه  م 

تِحلونَ من مَنزل    بون منها، فلا يَر  تي يَشَّ   عينهَم الر
، وأعلَمَ كلر سِب ط  ثلاثة  أعي 

الر  بالمكانِ  منهم  الحجرَ  ذلك  الله وسلم    ذي إلر وجدوا  أمسِ. وصل  منه  كان 

 وبارك عل نبينا وعل موسى والنبيي. 
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 أيوب عليه السلام 

ومن أعظم الراضي بالله رب العالمي، الصادقي ف دعواهم، الشاكرين  

ف   المثل  به  الناس  قد ضرب  الذي  السلام،  عليه  أيوب  الله  نبي  بلواهم،  ف 

نبي  ». قال الشنقيطي حفظه الله تعالى: (1) الصبر والرضا بما قدّره الله تعالى عليه

الله أيوب عليه السلام مكث طريح الفراش أكثر من سبع سني، كان ذا مال  

وثروة ونعمة وجاه، قال إبليس: اللهم سلطني عل عبدك أيوب، فسلطه الله  

عل ماله فأحرق جميع ماله، فلما رأى ذلك البلاء ف ماله قال: الحمد لله، حمد  

علي   وأنعمت  المال،  وهبتني  معناه: اللهم  كلام  ف  وقال  وتعالى،  تبارك  الله 

فلك   وشكرك،  لذكرك  فرّغتني  قد  أنت  فها  ذكرك،  عن  شغلني  حتى  بالمال 

 العالمي!   الحمد رب

رض عن الله تبارك وتعالى، وشاء الله تبارك وتعالى أن ل يبقى البلاء عند  

هذا، وإذا بذلك العدو يسأل الله أن يسلطه عل أهله وولده، وشاء الله تبارك  

وتعالى أن ي مكّنه من ذلك، ففقد فلذات كبده وفقد أهله واحدًا تلو الآخر حتى  

فجع بهم جميعًا إل زوجةً واحدة، بقيت هذه الزوجة مع ذلك النبي المصاب،  

فقال   وتسلّيه،  تواسيه  المبتل  العبد  ذلك  العالمي،  صلى الله عليه وسلم ومع  رب  لله  الحمد   :

وشكر الله عل البلاء الذي أصابه، فقال إبليس عليه لعنة الله: اللهم سلطني  

ل يمكن أن يفتر له    صلى الله عليه وسلم عل نفسه، فقال: لك كل شيء إل لسانه وقلبه، فبقي  

 

 وقد ذكرت  نزرًا نافعًا من أخباره عليه السلام ف كتاب الصبر.      ( 1) 
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لسان عن ذكر الله تبارك وتعالى، ول يمكن أن يفتر له جنان عن حسن الظن  

 بالله تبارك وتعالى. 

جوار    إلى  وتركوه  رائحة،  يكون  ما  أنتن  أصبح  حتى  الناس  عنه  تولّى 

ول يبق معه إل زوجته التي بقيت معه تهتم به، فلما   ـــ كما ورد ف الأخبار  ـــالمزابل 

الله  تذكر  عندها  والبلاء؛  الضر  من  أصابه  ما  وأصابه  مبلغه،  الأذى  به  بلغ 

ساعة   يصور  تعالى  الله  فقال  يجده،  الذي  البلاء  بعظيم  وأحس  وتعالى،  تبارك 

َاليقي من ذلك القلب الموقن:  نت 
 
أ و  َ رُّ ٱلضُّ َ ن ي  سه م   يَ

ن 
 
أ َ ٓۥ بهه  ر  َ ن اد ىَٰ إ ذَۡ َ يُّوب 

 
أ سمحو 

م ينَ  َٰح  َٱلره م  رحۡ 
 
م٨٣ََََأ ۥَو م ثۡل ه  هۡل ه 

 
أ َ َٰه  و ء ات يۡن  َُۖ ٖ ر  َم نَض  اَب ه ۦ فۡن اَم  ش 

ۥَف ك  بۡن اَل ه  ف ٱسۡت ج 
ينَ  َٰب د  ل لعۡ  َ ىَٰ ذ كۡر  و  ن اَ ع ند  م  نَۡ َ ر حۡم ةّٗ مَۡ ه  ع  نب ي اءَََسجى٨٤َمه

 
ََََ:ََسجحالأ ولما أراد الله أن  ََتخمجمحسحجََ-تحمجمح

سجى  :يفرج كربه أمره بكلمة  واحدة ب ر جۡل ك  ضَۡ
ما أمره أن يقوم وما ََتحجتخمسحجََ:ََسجحصََسمحٱرۡك 

أمره   ولكن  كربه،  يفرّج  أن  أحدًا  يسأل  أن  أمره  وما  أحد،  إلى  يذهب  أن  أمره 

سجىبأمر واحد:   ب ر جۡل ك  ضَۡ
فجعل تفريج كربه من تحت قدمه، فلا  ََتحجتخمسحجََ:ََسجحصََسمحٱرۡك 

 إله إل الله رب العالمي! 

ف طرفة عي تفجّرت العي، ثم اغتسل منها؛ فما بقي به مرض ف جسده،   

ا من لحظته وساعته، الله أكبر!    صلى الله عليه وسلموما بقيت به عاهة  ف بدنه، فقام   قويًّا سويًّ

 ما أيقن أحد بالله فخاب ف يقينه، ول رجاه  أحد فخاب ف رجائه. 
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ثم أعاد الله تبارك وتعالى عليه أهله وذريته، قال عبد الله بن عباس رض   

عنهما:   عليه  »الله  وردّ  الزوجات  عليه  فردّ  بأعيانهم،  والذرية  الأهل  إليه  أعاد 

 (2).«(1)  «الأبناء والبنات، ثم ردّ عليه أضعاف ما كان فيه من النعمة

 يق   أبو بكر الصد 

الراضي   أئمة  الصديقومن  بكر  أبو  تعالى  من    بالله  أول  وهو   ،

أو   صلى الله عليه وسلم ، فلما أراد المشَّكون أن يضربوا رسول الله  صلى الله عليه وسلم دافع عن رسول الله  

يقتلوه بمكة دافع عنه الصديق طاقته فضربوه حتى كادوا أن يقتلوه، فعن عروة  

بن الزبي قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشدِّ ما صنع المشَّكون برسول الله 

وهو يصلي، فوضع    صلى الله عليه وسلمرأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي  »، قال:  صلى الله عليه وسلم

فقال:   عنه  دفعه  حتى  بكر  أبو  فجاء  شديدًا،  خنقًا  فخنقه  عنقه  ف  رداءه 

مۡسجىَ ب  ك  َم نَره َٰت  ي  ن  مَب ٱلبۡ  اءٓ ك  ق دَۡج  َو  ب  ي َٱللَّه  َر 
ول  ق  نَي 

 
ل اَأ َر ج  ت قۡت ل ون 

 
َجمحتحجسحجَ:ََسجحغ اف رََسمحأ

إلى أبي بكر، فقال:    (4) فأتى الصريخ  ». وف حديث أسماء رض الله عنها:  (3)«

، وهو يقول: ويلكم  (5)أدرك صاحبك. قالت: فخرج من عندنا وله غدائر أربع

 ؟! أتقتلون رجلًا أن يقول ربي الله

 

 ( بنحوه. 506/    18تفسي الطبري )      ( 1) 

 ( 8/    49دروس للشيخ محمد المختار الشنقيطي )      ( 2) 

 ( 4537البخاري )      ( 3) 

مۡسجىَالصريخ: الم غيث، ومنه قوله تعالى:    ( 4)  ل ه  َ ر يخ  ص  ويأتي بمعنى الصارخ   ، تحمتخمسحجَََ:ََسجحيسَََسمحف ل اَ

 الم نذر، وهو المراد هنا. 

 الغدائر: هي الجدائل وقرون شعر الرأس.      ( 5) 
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أبو بكر فجعل ل يمسّ  إلينا  بكر، فرجع  شيئًا    فلهَوا عنه وأقبلوا عل أبي 

والإكرام الجلال  ذا  يا  تباركت  يقول:  وهو  معه،  رجع  إل  غدائره  .  (1)  «من 

 فتأمل طمأنينته بالله ورضاه عنه وهو يثني عليه وهو ف حاله هذا. 

علي اللّر  »قال:      وعن  رسول  رأيت  قريش،    صلى الله عليه وسلملقد  وأخذته 

، وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلهاً واحدًا،  (2) فهذا يُادّه، وهذا يتلتله

اهد هذا، ويتلتل هذا، وهو   فواللّر ما دنا منا أحد إل أبو بكر، يضرب هذا، ويج 

ٱللَّه سجىيقول: ويلكم،  ب  ي َ ر  َ
ول  ق  ي  نَ

 
أ ل اَ ر ج  َ ت قۡت ل ون 

 
ثم رفع علي  بردةً   ، جمحتحجسحجََ:ََسجحغ اف رََسمحأ

، أمؤمن آل   كانت عليه، ثم بكى حتى اخضلّت لحيته، ثم قال علي: أنشدكم اللّر

فرعون خي أم أبو بكر؟ فسكت القوم. ثم قال: أل تجيبوني؟ فواللّر لساعة من  

أبي بكر خي من ملء الأرض من مثل مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه، 

 .   (3) «وهذا رجل أعلن إيمانه

تعالى   بالله  والرضا  والمحبة  بالفداء  المليء  الهائل  الموقف  هذا  وتأمل 

لما أسلم أبو بكر قام  »ودينه، فعن عائشة رض الله عنها، قالت:    صلى الله عليه وسلمورسوله  

بكر،   أبي  عل  المشَّكون  فثار  ورسوله،  الله  إلى  دعا  خطبته  أول  فكان  خطيبًا، 

ربيعة وجعل يضربه بنعلي مخصوفتي  فضربوه ضربًا شديدًا، ودنا منه عتبة بن  

ه من وجه.   ويُرّفهما بوجهه، ونزا عل بطن أبي بكر حتى ما ي عرف أنف 

 

 ( 169/  7ابن حجر ف فتح الباري ) ( وحسنه  52أبو يعل )      ( 1) 

 : من التلّ، وهو الجذب الم نكر المتكرر العنيف. يتلتله     ( 2) 

(، وعزاه إلى البزار. وانظر: تاريخ الخلفاء للحافظ جلال الدين  272/  3البداية والنهاية )    ( 3) 

 ( 37السيوطي، ) 
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فجاءت بنو تيم فحملت أبا بكر ف ثوب حتى أدخلوه منزله، ل يشكّون  

فعل   ما  فقال:  النهار  آخر  فأجابهم  يكلّمونه،  تيم  وبنو  أبوه  وجعل  موته،  ف 

الله   عن  صلى الله عليه وسلمرسول  يسأل  يزل  فلم  وفارقوه،  وعذلوه  بألسنتهم  منه  فنالوا  ؟ 

ل إليه، فأكبر عليه رسول  الله    صلى الله عليه وسلمرسول الله   يقبّله، ورقّ عليه    صلى الله عليه وسلمحتى حم 

الله   وأنت    صلى الله عليه وسلمرسول  أمي،  هذه  الله  رسول  يا  بكر:  أبو  فقال  شديدة،  رِقّة 

النار.   من  بك  يستنقذها  أن  الله  لعل  الإسلام،  إلى  وادعها  لها،  فادع  مبارك، 

. وعن ابن عباس  (1)  «ودعاها إلى الله تعالى فأسلمت  صلى الله عليه وسلمفدعا لها رسول الله  

رض الله عنهما ف قوله تعالى: 
ئ نهةَ  طۡم  ٱلمۡ  َ ٱلنهفۡس  اَ ت ه  يه

 
أ َٰٓ ٢٧ََََسمحي  ب  ك  ر  َ يَٰ

إ ل  ع ىَٓ ٱرجۡ 
يهةَّٗ رۡض  مه َ ي ةّٗ جۡرََسجى٢٨َر اض  . قال: نزلت وأبو بكر جالس، فقال: يا رسول  جمحتحجسحجَََ-تمختحجََََ:ََسجحالف 

  . ( 2)   « أما إنّه سيقال لك هذا »الله، ما أحسن هذا، فقال:  

هـــــــاجِرًا  تَ م  نـــــــ  يقًا وك  دِّ
يتَ صـــــــِ مِّ  وســــــ 

 

واكَ   مّى ســـــــِ مِه ي ســـــــَ ــ  ي   باِســـــ ر   غـــــــَ ــَ ن كـــــ  م 

يتَ باِلغـــــارِ صـــــاحِبًا  مِّ  وباِلغـــــارِ إذا ســـــ 

  

تَ   ــ  نـــــــــــــ ا وك  ــً يِّ  رَفيِقـــــــــــــ ــِ رِ  للِنربـــــــــــــ ــر  الم طَهـــــــــــــ

ــاهِد    لامَ والله  شـــــــ ــ  تَ إلى الإســـــــ بَق  ــَ  ســـــــ

 

تَ   نــــــــ  ا وك  العَرِي جَليِســــــــً رِ بــــــــِ هر  شِ الم شــــــــَ

ل يزلزل عقله هذا الخطب المهول، بل ثبت    صلى الله عليه وسلموحي مات رسول الله   

قلبه ف جبل الرضا بالله تعالى، فسلّم أمره لله رب العالمي، فلما أتاه الخبر أقبل  

الناس   ي كلّم  فلم  المسجد،  فدخل  نزل،  حتى  نح،  بالس  مسكنه  من  فرس  عل 

 

 ( 7436أسد الغابة لبن الأثي )      ( 1) 

(، وابن أبي حاتم بسند حسن، وابن مردويه، والضياء ف  273/ 6الماوردي ف تفسيه )      ( 2) 

 المختارة. 
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ى  صلى الله عليه وسلمحتى دخل عل عائشة رض الله عنها، فتيمّم رسول اللّر   غَشر وهو م 
 (1) 

ة، فكشف عن وجهه، ثم أكبّ عليه فقبّله وبكى، ثم قال: بأبي أنت   بثوب حِبَرَ

ترها، ثم   تبت  لك فقد م  وأمي، واللّر ل يجمع اللّر عليك موتتي، أما الموتة التي ك 

بكر   أبو  الناس  ـــخرج  ي كلم  وقال:    ـــ  وعمر  لِك،  رس  عل  الحالف  أيها  فقال: 

اجلس يا عمر، فأبي عمر أن يجلس، فلما تكلم أبو بكر أقبل الناس إليه وتركوا  

عمر   فجلس  بعد،    عمر،  أما  وقال:  عليه،  وأثنى  بكر  أبو  اللّر  فحمد 

قد مات، ومن كان منكم يعبد اللّر    صلى الله عليه وسلم فمن كان منكم يعبد محمدًا فإن محمدًا  

ََسمحَفإن اللّر حي ل يموت، قال اللّر تعالى:   ق دۡ ولَٞ ر س  هاَ إ ل َ د  ح مه م  اَ بۡل ه ََو م  ق  م نَ ل تَۡ خ 
ف ل نَ ق ب يۡهَ  ع  َ ع ل ىَٰ ل بَۡ ي نق  نَ و م  مَُۡۚ َٰب ك  عۡق 

 
أ َ ع ل ىَٰٓ ل بۡت مَۡ ٱنق  َ ق ت ل  وَۡ

 
أ َ ات  مه ف إ ينَْ

 
أ َُۚ ل  ٱلرُّس 

َٰك ر ينَ  َٱلشه ي جۡز يَٱللَّه  و س  اَُۚ يۡـ ّٗ َش  َٱللَّه  ره انَسجى١٤٤َي ض   .  تخمتخمتحجسحجََ:ََسجحالَٓع مۡر 

أبو   تلاها  حتى  الآية  أنزل  اللّر  أن  يعلمون  يكونوا  ل  الناس  لكأنّ  فواللّر 

ت   بكر   قِر  فع  تلاها  بكر  أبا  سمعت  أن  إل  هو  ما  واللّر  عمر:  وقال   .

حتى ما ت قلّني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حي سمعته تلاها، علمت 

قد مات. وقال الراوي: فتلقاها الناس كلهم، فما أسمع بشًَّا من    صلى الله عليه وسلمأن النبي  

 .  (2) الناس إل يتلوها، ونشج الناس يبكون

 ل يلبــــــــــــــث الأحبــــــــــــــاب  ان يتفرّقــــــــــــــوا 

 

ــار    ــر  علـــــــــــــــــــــيهم ونهـــــــــــــــــــ  ليـــــــــــــــــــــل  يكـــــــــــــــــــ

 
 

غطّى.      ( 1)  ى وم  سجًّ  أي: م 

 (2 )     ( ) 4454،  3667،  1242،  1241البخاري  والنهاية  البداية  وانظر:   ،)5  /241  ،

 ( 29/  1(، وحلية الأولياء ) 242
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وا  يِ   صـــــــــــــلّ الملائكـــــــــــــة  الـــــــــــــذين تخــــــــــــــ  

 

ر    ــرا  والطيبــــــــــــــــــــون عليــــــــــــــــــــك والأبــــــــــــــــــ

امتلأت     لمن  إل  الجسيم  المزعزع  الثقيل  الخطب  هذا  احتمال  يمكن  ول 

فالتنظي   دارا،  حيث  وقضائه  أمره  مع  فدار  تعالى،  الله  عن  بالرضا  نفسه 

والتأطي والقول يسي  عل الناس، ولكن حينما تحقّ الحقائق، وتجثم الخطوب،  

ا وصدقًا.    وتتزلزل أفئدة الرجال؛ حينها يظهر الراض التامّ حقًّ

من سادة الرضي بالله تعالى، وكان يكثر من حمد      ولقد كان عمر

ئِل عن ذلك قال:   البلاء، فلما س  فيه  »الله عل   إلر كان لله علير 
 
ببلاء أ صبت  ما 

الرضا   رَم  أ ح  ل  وأنيِّ  منه،  أكبر  يكن  ل  وأنره  ديني،  ف  يكن  ل  أنره  نعم:  أربع 

 . «والصبر، وأنيِّ أرجو ثواب الله تعالى عليه

ازِع   كَ لــــــــو تــــــــدري زمــــــــان  زعــــــــَ  زَمَانـــــــ 

    

يا  ــِ ا ف الــــدين كــــالطّودِ راســ  فكــــن ثابتــــً

ــيمًا بمـــــؤمن       فصـــــلبًا عـــــل البـــــاغي رحـــ

 

دى ســــــمحًا وللــــــمالِ حاثيِــــــا   كثــــــيَ النــــــّ

ه    ن  كــان صــلبَ الــدينِ صــحّ فــؤاد   فمــَ

     

وًا فهــو للــدّون ســاعيا  خــ   ومــن كــان ر 

ى    ى لَظــَ نِ واذكــر  لَظــَ د   اذكــر  نعــيمَ العــَ

  

ن ل يباليـــــــا  لقيــــــكَ مــــــَ  واحــــــذر فقــــــد  ي 

جِمًا     وا ا ســَ َاتِ دمعــً بر   واســكب  مــن العــَ

 

فــــــران إن كنــــــتَ باكيــــــا   فــــــما أقــــــربَ الغ 

ه      لــَ لِّ واطلــب  نوا  واســجد  ســجودَ الــذ 

 

ليـــــــــــــــا  ــي البوا يـــــــــــــ ــإنّ إله الحـــــــــــــــقّ يُ   فـــــــــــــ

ا    ــَ نـــــــ  واعلـــــــــم بـــــــــأنر الـــــــــدّين توحيـــــــــد  ربِّ

  

ا وداعيـــــــا  ا حنيفـــــــً د  وكـــــــن دومــــــً  فوحــــــِّ

ــمًا       ول تــــــنس  أن  تــــــرضى عــــــن الله دائــــ

 

 فقـــــد فـــــازَ عنـــــد الله مـــــن كـــــان راضـــــيا 

اءه      ى رضــَ  وســابق  إلى الطاعــاتِ ت عطــَ

  

ــه الله حـــــازَ الَمعَاليِـــــا  ن  يـــــرضَ عنـــ ــَ  ومـــ
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 ها نعائشة الصديقة رض الله ع

الله   الصدّيق رض  بنت  الصدّيقة  تعالى  بالله  الراضي  هذا وإن من سادة 

الإيمان   أهل  بي  فرقانًا  الله  التي جعلها  فوق سبع سماوات،  من  المبرأة   عنهما، 

القيم   ابن  قال  والبدعة.  والرفض  النفاق  وأهل  والسنّة  :  ♫والإحسان 

ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتها فقال لها أبواها: قومي إلى رسول  »

وقوة  صلى الله عليه وسلمالله   معرفتها  عَلمَِ  الله؛  إل  أحمد  ول  إليه  أقوم  ل  والله  فقالت:   ،

إيمانها وتوليتها النعمة لربها، وإفراده بالحمد ف ذلك المقام، وتجريدها التوحيد،  

وقوّة جأشها، وإدللها ببراءة ساحتها، وأنها ل تفعل ما يوجب قيامها ف مقام  

الله   رسول  بمحبة  وثقتها  له،  الطالب  الصلح  ف  ما    صلى الله عليه وسلم الراغب  قالت  لها. 

قالت إدللً للحبيب عل حبيبه، ول سيّما ف مثل هذا المقام الذي هو أحسن  

ل  » حي قالت:    (1) مقامات الإدلل، فوضعته موضعه. ولله ما كان أحبّها إليه

. ولله ذلك الثبات والرزانة منها، وهو  « أحمد  إل الله، فإنه هو الذي أنزل براءتي

ثم    ، شهرًا لها  حبيبها  قلب  تنكّر  وقد  عنه،  لها  صبر  ول  إليها،  شيء  أحبّ 

 . (2) «صادفت الرضا وقربه، مع شدة محبتها له، وهذا غاية الثبات والقوة

 الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم 

وكل   ونساءً،  رجالً  الصحابة  بأرواح  اختلط  قد  تعالى  بالله  الرضا  إن 

، فعن سعد بن  صلى الله عليه وسلم مصاب بي أعينهم يصغر إزاء مصيبة الدين بفقد الرسول  

 

 . صلى الله عليه وسلم أي: إلى رسول الله       ( 1) 

 ( 231/   3زاد المعاد )      ( 2) 
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وقاص   الله    أبي  رسول  »مرر  وقد    صلى الله عليه وسلم قال:  دينار،  بني  من  بامرأة 

وأبوها وأخوها  زوجها  الله    (1) أ صيب  رسول  لها،   صلى الله عليه وسلممع  وا  ن ع  فلما  بأحد، 

الله   رسول  فعل  فما  كما  صلى الله عليه وسلمقالت:  الله  بحمد  هو  فلان،  أم  يا  خيًا  قالوا:  ؟ 

رأته،   إذا  حتى  إليه،  لها  فأشي  قال:  إليه؟،  أنظر  حتى  أرونيه  قالت:  تحبي، 

 .  (2) قالت: كل مصيبة بعدك جلل! تريد صغية«

ومن جميل الأخبار لأهل الرضا واليقي خبر جابر وأبيه وزوجه رض الله  

بسنده ف مسنده أحمد  الإمام  فقد روى  بن عبد الله رض    (3) عنهم،  عن جابر 

من المدينة إلى المشَّكي ليقاتلهم، وقال    صلى الله عليه وسلمالله عنهما، قال: خرج رسول الله  

نَظرارِي ف  تكون  أن  عليك  ل  جابر،  يا  الله:  عبد  أبي  حتى    (4)لي  المدينة،  أهلِ 

بنات لي بعدي، لأحببت أن   أترك  أني  أمرنا، فإني والله لول  تعلم إلى ما يصي 

 .  (5) تقتل بي يديّ 

 

 ي: قتلوا جميعًا. أ      ( 1) 

 ( 302/  3( والدلئل للبيهقي ) 99/  2سية ابن هشام )      ( 2) 

( وقال محققوه: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخي غي نبيح  15281المسند )      ( 3) 

 العنزي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. 

بفتح نون وتشديد ظاء، أي: ف جملة النظّارين    « نَظراري أهل المدينة » قال السندي: قوله:    ( 4) 

 لعاقبة الأمر من أهل المدينة. 

ن  بك، وإنما المقصود الشفقة عل البنات، بأن تكون لهن بعدِي       ( 5)  أي: ليس المقصود الضر

 بعدَ الله تعالى. 
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عل   ما  عادِلَتَه  وخالي،  بأبي  عمّتي  جاءت  إذ  النظّارين  ف  أنا  فبينما  قال: 

أل إنّ  » ، فدخلَت  بهما المدينة لتدفنهما ف مقابرنا، إذ لحق رجل ينادي:  (1) ناضح

ق تلت  صلى الله عليه وسلم النبي   فتدفنوها ف مصارعها حيث  بالقتل،  ترجعوا  أن  ،  «يأمركم 

إذ   أبي سفيان؛  بن  معاوية  أنا ف خلافة  فبينما  ق تلا،  فدفناّهما حيث  فرجعنا بهما 

معاوية مّال   ع  أباكَ  أثار  لقد  والله  الله،  عبد  بن  جابر  يا  فقال:  ،  (2) جاءني رجل 

فبدا فخرج طائفة  منه، فأتيت ه فوجدته عل النحو الذي دفنته، ل يتغيّ إل ما ل  

 . (4) ، فواريت ه(3) يدع القتل

 

أي: جعلت كل واحد منهما ف جهة من البعي. وفيه عظيم صبر نساء الصحابة، ووفور       ( 1) 

 ورضاهن بالقضاء، وقوة شكيمتهن عند مرارات البلاء. عقولهن،  

 أي: خرجت جثة والدك جرّاء عملهم حي أجرى معاوية   العي لأهل المدينة.      ( 2) 

 أي: إل ما غيّه القتل.      ( 3) 

لّما أجرى معاوية العي عند  » أي: دفنته ف قبره. وروى البيهقي عن جابر أيضًا، أنه قال:       ( 4) 

فأصابت   فأخرجناهم،  فأتيناهم  إليهم،  استصرخناهم  سنة،  أربعي  بعد  د  أ ح  قتل 

فأخرجناهم  » ، وف رواية ابن إسحاق:  « المسحاة قدم حمزة بن عبد المطلب فانبعث دمًا 

فحفرنا عنهم فوجدت  أبي ف  » . وف رواية الواقدي عن جابر أيضًا: « كأنمّا دفنوا بالأمس 

قبره كأنما هو نائم عل هيئته، ووجدنا جاره ف قبره عمرو بن الجموح ويده عل جرحه،  

ه دمًا   ! « فأ زيلت عنه فانبعث جرح 

أل  » وجاء ف الستيعاب لبن عبد البر: أن بعض أهل طلحة بن عبيد الله رآه ف المنام يقول:  

. ثلا  مرات يقولها، فنبشوه من قبره أخضر  « تريُونني من هذا الماء، فإني قد غرقت 

كأنه السلق، فنزفوا عنه الماء، ثم استخرجوه، فإذا ما يلي الأرض من لحيته ووجهه قد  

ف   إسحاق  ابن  وقال  فيها.  فدفنوه  بكرة  أبي  دور  من  دارًا  فاشتروا  الأرض،  أكلته 

= 
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لما ضرب معاوية عينه التي مرّت عل  » المغازي: حدثني أبي عن أشياخ من الأنصار:  

يعني  فأخرجناهما  فجئنا  عليهم،  العي  انفجرت  الشهداء،  الله    ـــ  قبور  وعبد  رًا     ـــ  عم 

الأرض،   نبات  من  شيء  أقدامهما  وعل  وجوههما،  بهما  غطّي  قد  ب ردتان  وعليهما 

. وروى ابن الجوزي ف صفوة الصفوة عن  « فأخرجناهما يتثنّيان تثنِّيًا كأنهما دفنا بالأمس 

ري عينه التي بأحد، كتبوا إليه: أنا ل نستطيع أن نجريها  » جابر قال:   لما أراد معاوية أن يج 

نيام،   قوم  كأنهم  ملون  يُ  فرأيتهم  قال:  انبشوهم،  فكتب:  الشهداء،  قبور  عل  إل 

 .  « وأصابت المسحاة رجل حمزة فانبعثت دمًا 

كان عبد الله بن عمرو بن  » ( عن جابر   قال: 562/  3وروى ابن سعد ف الطبقات ) 

قبل الهزيمة،    صلى الله عليه وسلم حرام أول قتيل قتل من المسلمي يوم أحد، فصل عليه رسول الله  

ادفنوا عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح ف قبر واحد؛ لما  » :  صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله  

الصفاء  من  بينهما  وقال:  « كان  واحد   دفنوا ا » ،  قبر  الدنيا ف  المتحابّي ف  قال:  « هذين   ،

بن الجموح   وكان عمرو  بالطويل،  ليس  أحمر، أصلع،  بن عمرو رجلًا  وكان عبد الله 

فنا ف قبر واحد، وكان قبرهما  ا يلي السيل، فدخله السيل فحفر   رجلًا طويلًا مفرقًا، فد 

عنهما وعليهما نمرتان، وعبد الله قد أصابه جرح ف وجهه، فيده عل جرحه، فأميطت  

ه إلى مكانها فسكن الدم  دّت يد  فرأيت أبي  » ، قال جابر: « يده عن جرحه فانبعث الدم، فر 

، فقيل له: فرأيت أكفانه؟ قال:  « ف حفرته كأنه نائم، وما تغي من حاله قليل ول كثي

النمرة كما هي  »  خّمر بها وجهه، وجعل عل رجليه الحرمل، فوجدنا  نمرة،  فّن ف  ك  إنما 

، فشاورهم جابر ف أن  « والحرمل عل رجليه عل هيئته، وبي ذلك ست وأربعون سنة 

الله   فأبى ذلك أصحاب رسول  فيهم شيئًا » وقالوا:    صلى الله عليه وسلم يطيّب بمسك،  دِثوا  تح  ،  « ل 

بًا   ط  وحوّل من ذلك المكان إلى مكان آخر، وذلك أن القناة كانت تَرّ عليهما، وأخرجوا ر 

 يتثنّون. 

= 
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والمواعظ،    ومن  والعبر  العقوبات  قصص  ف  التويجري ؒ  حمود  الشيخ  ذكره  ما  ذلك 

العزيز الفارس،    ومن القصص ما أخبرنا به الشيخ عبد الرحمن بن فارس بن عبد » قال:  

تسع   سنة  ف  حنيفة،  وادي  ف  عظيم  سيل  جاء  قال:  الرياض،  مدينة  سكان  من  وهو 

التي تلي قبور الصحابة الذين ق تلوا    لناحية وخمسي وثلاثمئة وألف من الهجرة، فجرَف ا 

يلي   القبور  ا  أحد  ف  فرجة   فحصلت  الهجرة،  من  عشَّة  إحدى  سنة  ف  اليمامة  يوم 

 الوادي، وبدا جسد الميت الذي كان ف ذلك القبر. 

القبر    قال  فإذا موضع  الجبيلة، فجئت مسرعًا  ناحية  وأنا ف  فبلغني ذلك  الشيخ عبدالرحمن: 

إلى   قال: فجئت بأخشاب وأسندتها  إليه إل بسلّم.  الوادي ل يوصل  مرتفع ف جانب 

موضع القبر وصعدت عليها، فرأيت الميت ف قبره ل يتغيّ منه شيء، وكأنه نائم، وقد  

لَة    شَم  ف  فِّن  شعر ـــ    بيضاء ك  أو  صوف  من  كساء  لة:  عليه     ـــ  والشّم  الشملة  بطت  ور 

بخوص النخل، وقد بدا وجهه وعيناه وأسنانه ورجلاه، وخرجت عقيصة  من عقائص  

الكفن،   ف  وأدخلتها  فرفعتها  قال:  القبر.  خارج  فتدلّت  ذراع،  نحو  طولها  رأسه 

: ووجهه أبيض  ل ووضعت يدي عل صفحة وجهه وكأنمّا وضعتها عل رجل نائم! قا 

يميل إلى السمرة، وما بدا من شعر لحيته فهو أشمط، وعيناه مفتوحتان قليلًا، وقد بقي  

بِطت  به الشّملة عل لونه أخضر إلّ أنه يابس.   الخوص الذي ر 

: ولما علم به أهل الجبيلة ومن حولهم جعلوا يأتون إليه وينظرون إليه. فذهب إمام أهل  قال 

الشيخ   آل  إبراهيم  بن  محمد  الشيخ  إلى  عندهم  بالمعروف  الأمر  هيئة  ورئيس  الجبيلة 

فأخبراه بذلك، فأمرهما أن يأخذا معهما رجالً ونعشًا يُملون الميت عليه، وأمرهم أن  

اللي  ف  له  به    ل يُفروا  يفتتن  لئلّا  قبره،  موضع  ويعموا  ويدفنوه  القبور  وسط  ف  قبًرا 

 الناس، ففعلوا. 

قال الشيخ حمود: ل شك أن هذا الميت من الشهداء الذين قتلوا ف المعركة التي كانت بي    

الصحابة وبي أصحاب مسيلمة الكذاب. فيحتمل أنه من الصحابة رض الله عنهم،  

= 
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لأنه قد اشتهر عند الناس أن القبور التي ف ذلك الموضع قبور الصحابة. ويُتمل أنه من  

يقاتلون   كانوا  أعلم.    مع الذين  والله  أقرب،  الأول  والحتمال  منهم.  وليس  الصحابة 

وقد كان بي معركة اليمامة وبي ظهور هذا الميت ألف وثلاثمئة وثمان وأربعون سنة.  

ومع هذه المدة الطويلة فقد بقي الشهيد عل حاله ل يتغيّ منه شيء، ول يتغي كفنه، ول  

بط به الكفن. وف هذا عبر   . « لأولي الألباب والعقول السليمة   ة الخوص الذي ر 

فَر  لَه  فِ  » :  صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت   قال: قال    وعن  غ  : ي 
هِيدِ عِن دَ الله سَب ع  خِصال  للِشر

وسَب عِيَ    ِ نَي  اث  ج   زَور وي  الإيمانِ،  ةَ  لر ح  َلّ  الجنَرةِ، ويُ  مِنَ  عَدَه   مَق  ويَرى  دَمِهِ،  مِن   
عَة  دَف  لِ  أور

ار  مِن   العِيِ، ويج  جَةً مِنَ الح ورِ  ، وي وضَع  عَل    عَذابِ زَو  بَرِ ، ويَأ مَن  مِنَ الفَزَعِ الأك  ِ القَبر 

لِ   فَع  فِ سَب عِيَ إن سانًا مِن أه  يا وما فِيها، ويَش  ن  رَأ سِهِ تاج  الوَقارِ الياق وتَة  مِنه  خَي   مِنَ الد 

) .  « بَي تهِِ  ماجه  ابن  أصحاب  2799رواه  من  رجل  وعن  الألباني.  وصححه  وغيه،   )

: أنر رجلًا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمني ي فتنون ف قبورهم إلّ الشهيد؟  صلى الله عليه وسلم   لنبي ا 

يوفِ عل رأسِهِ فِت نَة » قال:  ( وصححه الألباني  289/  1. رواه النسائي ) « كَفَى ببارقةِ السِّ

الجنائز، )ص:  أحكام  ومعنى  50ف  القبر،  « ي فتنون » (  فتنة  وهي  الملكي  بسؤال  أي:   :

بنَ مسعود عن هذه الآية المستعان والله     : . وعن مسروق ؒ قال: سَأل نا عبدَ الله 
ق ونَ  ب  ه مَۡي رۡز  َر  حۡي اءٓ َع ند 

 
أ ب لَۡ َۢاَُۚ َٰت  مۡو 

 
أ  َ َٱللَّه ب يل  ف يَس  واَْ

َق ت ل  ٱلهذ ين  َ ب نه حۡس  ل اَت  انَََسجى١٦٩ََسمحو  ََ:ََسجحالَٓع مۡر 
هم ف جوف طَي  » فقال:  ؟ صلى الله عليه وسلم فقال : أمَا إنرا قد سأل نَا عن ذلك رسولَ الله  ََجمحتمحتحجسحجَ أرواح 

ضر   تلك    ، خ  إلى  تأوي  ثم  شاءت،  حيث  الجنة  من  ح  َ تَسر  بالعرش،  قَة  عَلر م  قناديل   لها 

تَهِي   ون شيئًا؟ قالوا: أير شيء نَش  تَه  م اطِّلاعَة، فقال: هل تَش  القناديل، فاطرلع إليهم ربه 

ا أنهم ل ي تَركوا   ح من الجنة حيث شِئ نا؟ ففعل ذلك بهم ثلا  مرات، فلما رأو  ونحن نَسر 

تَلَ ف سبيلك   ق  در علينا أرواحَنا ف أجسادنا حتى ن  من أن ي سأل وا، قالوا: يا رب، ن ريد  أن تَر 

رِكوا   (.  1887رواه مسلم )   . « مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة ت 

= 
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وبحمد الله تعالى فمن فضله العظيم أن الشهادة ترجى لمن سألها مخلصًا من قلبه، ولو ل يتيسر  

بلرغه  الله  » :  صلى الله عليه وسلم ف المعركة، بدليل قوله    شهاد له الست   ،
هادةَ بصدق  الشر من سألَ الله 

، وإن مات عل فراشه 
ِ
 (. 49/  2رواه مسلم ) .  « مَنَازل الشهداء

ــا  ارم       أيــــ ل  بصِــــــَ ــِّ ي الفــــــردوس عَجــــ
ــِ ب تَغــــ  م 

 

ــا     ــالِ عنـــــــدَ الترلاقِيـــــ ن  صـــــــادقَ الإقبـــــ  وكـــــــ 

ــة      فــــــإن   ــزّ ف كــــــل لحظــــ تَ العــــ ــ   تحــــــيَ عِشــــ

 

ا     ــَ قِيــــ تَلقَى الَمرَا ــَ  وإن كانــــــت الأ خــــــرى ســــ

ومن المعلوم أن الخلق كلهم يموتون،  » (:  194/    2ابن القيم ♫ ف إغاثة اللهفان )   قال  

يجد   ل  فإنه  وأسهلها،  الموتات  أشرف  وتلك  الله،  ف  يستشهد  أن  المؤمن  هذا  وغاية 

مثل أَلَِ القرصة، فليس ف قتل الشهيد مصيبة زائدة عل ما هو معتاد  الشهيد من الأل إل  

مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت عل الفراش فهو جاهل،    لبني آدم، فمن عدّ 

بل موت الشهيد من أيسر الميتات وأفضلها وأعلاها، ولكن الفارّ يظنّ أنه بفراره يطول  

ََعمره فيتمتّع بالعيش، وقد أكذب الله سبحانه هذا الظن حيث يقول:   م  ع ك  ي نف  لهنَ سمحق لَ
هاَق ل يلّٗاَ َإ ل تهع ون  اَت م 

ه اَل إِذّٗ َو  تۡل  و َٱلۡق 
 
َأ وۡت  َٱلمۡ  رۡت مَم  ن  َإ نَف ر  ار  حۡز ابَََسجى١٦ََٱلۡف ر 

 
. فأخبر الله  تمحتحجسحجَََ:ََسجحالأ

أن الفرار من الموت بالشهادة ل ينفع، فلا فائدة فيه، وأنه لو نفع ل ينفع إل قليلًا، إذ ل  

و ا  .  « بد له من الموت، فيفوته بهذا القليل ما هو خي منه وأنفع من حياة الشهيد عند ربه 

 ثامر السويلم رحمه الله تعالى وتقبّله، المشهور بالقائد خطاب: قلته قديمًا ف  

 مـــــــاتَ ســـــــيف  الله بـــــــالأمسِ خالـــــــد       وقـــــــد 

   

وَارِيا     ا بــــل حروًبــــا ضــــَ فــــً  وقــــد خــــاض زح 

ــد   ــورَ ف الن هــــــى      وقــــ ــولً يقــــــدح  النــــ ــالَ قــــ  قــــ

 

اليِا   ا وســــــــــَ ــً ــامَ مــــــــــن أمســــــــــى جبانــــــــ  فــــــــــلا نــــــــ

وَى      فيــــــا   ن ثـــــــَ  ليـــــــتَ شـــــــعري أيـــــــنَ ميتــــــة مـــــــَ

 

ن قتــــــــــــــال البَوَاغِيــــــــــــــا    قتــــــــــــــيلًا شــــــــــــــهيدًا مــــــــــــــِ

ــهِ      ومــــن   ن  شــــبع بطنــ
 مــــات مثــــل الكلــــبِ مــــِ

 

ــا   ا وَلَهِيـــــــــــ ــً ــوّارًا جَبَانـــــــــــ  وقـــــــــــــد مـــــــــــــات خـــــــــــ

ه     فمــــــــــــــــــــن   تَهامَ جَنَانــــــــــــــــــــَ  ذا يبيــــــــــــــــــــع  الم ســــــــــــــــــــ 

   

امِيا     ن كـــــانَ ســـــَ  فقـــــد نـــــادتِ الفـــــردوس  مـــــَ

 
= 
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ــإن   نــــــــــا     فــــــــ اب  فــــــــــمَا مــــــــــات رب  ــر  مــــــــــاتَ خَطــــــــ

    

ابَ إذ كــــــــان فَانيِــــــــا؟!   دَ الخطَــــــــر ــَ ن  أوجــــــ  فمــــــــَ

ــدَ الإســـــــــــلام  للحـــــــــــربِ قائـــــــــــدًا       لـــــــــــئن    فقـــــــــ

 

مَ النِّســــــــــــوان إنجــــــــــــابَ ثَانيِــــــــــــا   قــــــــــــَ  فلــــــــــــن ت ع 

ه      لـــــــــئن   ــَ اب  فقـــــــــد مـــــــــاتَ قبلـــــــ  مـــــــــاتَ خطـــــــــّ

 

وَاهِيا   ب  الــــــدر
ولت طــــــِ ود  لــــــدى الصــــــر  أ ســــــ 

ــة        لــــــــــئن   بــــــــ ر  اب  عــــــــــن دارِ غ  ــّ لَ الخطَــــــــ ــَ  رَحــــــــ

 

ليِـــــــــــــــــا   بر شـــــــــــــــــهيد  ف الجنـــــــــــــــــانِ العَوَا  فـــــــــــــــــر 

ما      ألَ   ا وَإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ ي فَتَانــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ل ن زكــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ

 

ليِـــــــــــا   دورِ القَوَا  تجــــــــــيش  شــــــــــجون  ف الصــــــــــ 

بِّنـــــــــــا     عَســـــــــــى  
ا لِحِ ــً وِي عِظَامـــــــــ دَ   يُـــــــــــَ  جـــــــــــَ

   

وَاقِيا    ســــــــــــــــَ
ات  ــَ عــــــــــــــ َ تر   م 
 ريــــــــــــــــاضَ جنــــــــــــــــان 

وا       لقـــــــــــد   اتَف  ــَ أَل ف  تَكـــــــــ ــَ  كـــــــــــانَ خطـــــــــــاب  كـــــــــ

 

وَارِيا   ــر دِّ الضــــــــــ ــَ ن  أَشــــــــــ
ــِ ال  غيــــــــــــل  مــــــــــ ــَ بــــــــــ  وَرِئ 

ا   فـــــــإن   ى المـــــــوتَ بِالبَقـــــــَ  كـــــــان خطـــــــاب  شَرَ

     

ارِيا     ــَ ــتَ شـــــــ ذاكَ البيـــــــــع إن  كنـــــــ ــِ اوِم  بـــــــ ــَ  فَســـــــ

هِ     لقــــــــــــــــد    لــــــــــــــــِ ا بفِع  ــًّ ــادَ حَقــــــــــــــ رَدَ الأكبــــــــــــــ ــ   أَبــــــــــــــ

   

وادِيا   مالَ الصــــــــــــر
 فقــــــــــــد كــــــــــــانَ خطــــــــــــاب  ثــــــــــــِ

زَى   ل   جــــــَ ب لَ للعـــــــ  بَ الشــــــِّ  الله شــــــيخًا حَبــــــّ

     

ب  بِزَوَاليــــــــــــــــــــــا   عــــــــــــــــــــــَ  جِنـــــــــــــــــــــانَ نعــــــــــــــــــــــيم  ل ت 

لـــــــــــــه       لــــــــــــك   ا عظــــــــــــيمًا نَوَا  الحمــــــــــــد  يــــــــــــا ربــــــــــــًّ

 

ــا   ــانِ الترهاوِيـــــــــــــــ ــدًا ف زمـــــــــــــــ نـــــــــــــــ كَ ج 
ــِ ثـــــــــــــــ  بِبَع 

وَى     وكـــــــــــــم   ن  وَلِيٍّ لـــــــــــــلإلِه قــــــــــــــد ارتــــــــــــــَ
 مــــــــــــــِ

 

يا   قَاســــــــــِ م  لــــــــــه  وي  ن كَلــــــــــ 
رَى الأرضِ مــــــــــِ  ثــــــــــَ

ــوم    ــام  بغفلـــــــــــــــــــــة       يقـــــــــــــــــــ  فيـــــــــــــــــــــدعو والأنـــــــــــــــــــ

 

اليِا   صــــــــــــَ ورًا م  ــبح  صــــــــــــنديدًا هَصــــــــــــ   ويصــــــــــ

ا   نــــــــــَ ا مكانــــــــــه!      جَهَل  نــــــــــَ  لــــــــــه اســــــــــمًا! مــــــــــا عرَف 

 

ان  وهـــــــــــــــو الم كَافِيـــــــــــــــا   ــّ مَ الَمنـــــــــــــ
ــِ  وقـــــــــــــــد عَلـــــــــــــ

ــة      ومـــــــــــاتَ   ن علامـــــــــ  ومـــــــــــا نعلـــــــــــم  لـــــــــــه  مـــــــــــِ

     

هِ     در  مســـــــــــــتني  ودَامِيـــــــــــــا بـــــــــ ــــســـــــــــــوى وَجـــــــــــــ 

تَح    ــ  فــــــــــــ ا بــــــــــــــه      وت   رِضــــــــــــــً
ِ
ــماء  أبــــــــــــــواب  الســــــــــــ

   

دِ دَاعِيـــــــا    ويبكــــــي تــــــراب  الأرضِ مـــــــن فَقــــــ 

دًا      يطـــــــــــــــــــي    لــــــــــــــــــــر َ انِ مخ  و ف الِجنــــــــــــــــــــَ  ويَعلــــــــــــــــــــ 

   

ن حِســــــــــــانِ الَجوارِيــــــــــــا   ور  مـــــــــــِ ا بحِــــــــــــ   ويَه نـــــــــــَ

هامِهم       لـــــــــــــــئن    ــِ ــلر ســـــــــــــ ار  كـــــــــــــ ــّ رَ الكفـــــــــــــ ــَ  نَثـــــــــــــ

 

 ر الإســــــــــــــــلامَ غــــــــــــــــي إلَهيِــــــــــــــــا  ـفــــــــــــــــمَا ينصــــــــــــ ــــ 

ــة      ومـــــــــــاتَ   ن علامـــــــــ  ومـــــــــــا نعلـــــــــــم  لـــــــــــه  مـــــــــــِ

     

هِ     در  مســـــــــــــتني  ودَامِيـــــــــــــا بـــــــــ ــــســـــــــــــوى وَجـــــــــــــ 
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التقاض،    ف  غرمائه  بعض  علّي  فاشتدّ  التمر،  من  دينًا  عليه  وترك  قال: 

الله   نبي  وترك    صلى الله عليه وسلمفأتيت  كذا وكذا،  يوم  أصيب  أبي  إن  الله،  نبي  يا  فقلت: 

عليه دينًا من التمر، وقد اشتدّ علّي بعض غرمائه ف التقاض، فأحب  أن تعينني  

المقبل م  ا الصرِّ هذا  إلى  تَره  من  طائفةً  ي نظرني  أن  لعلّه  فقال:  (1) عليه  نعم،  »، 

رِي وه  ،« آتيك إن شاء الله قريبًا من وسط النهار  ، ثم استأذن،  (2) وجاء معه حوا

جاءني اليوم وسط النهار، فلا أرينّك،    صلى الله عليه وسلم فدخل وقد قلت لمرأتي: إن النبي  

الله   رسول  تؤذي  له   صلى الله عليه وسلمول  ففرشت  فدخل  تكلّميه،  ول  بشيء،  بيتي  ف 

العَناَق اذبح هذه  ، (3) فراشًا ووسادة، فوضع رأسه فنام، قال: وقلت لمولى لي: 

والعَجَل، افرغ منها قبل أن يستيقظ رسول الله    (4)وهي داجن سمينة، والوَحَا

إن  صلى الله عليه وسلم له:  فقلت  نائم،  وهو  منها،  فرغنا  حتى  فيها  نزل  فلم  معك،  وأنا   ،

بالطرهور  صلى الله عليه وسلم رسول الله   يقوم،  (5) إذا استيقظ يدعو  أن  إذا فرغ  ، وإني أخاف 

قال:   قام  فلما  يديه،  بي  العَناق  تضع  حتى  وضوئه  من  يفرغنّ  جابر،  »فلا  يا 

بطَهور  إلي    ،« ائتني  فنظر  عنده،  العَناق  وضعت  حتى  طهوره  من  يفرغ  فلم 

بكر»فقال:   أبا  لي  ادع  للّحم،  حبّنا  علمت  قد  حوارييه  «كأنك  دعا  ثم  قال:   ،

 

 أي: يؤخر مطالبتها إلى جذاذ التمر ف السنة الآتية.      ( 1) 

 أي: خاصة  أصحابِه وأحِبرائه.      ( 2) 

 وهي أنثى المعزى الصغية، وتسمى: الجفرة.      ( 3) 

ي مدّ ويقصر، وهو دومًا منصوب  ا     ( 4)  ع.  بالعجلة والإسرا الحثّ والأمر  ألفاظ  لوحا: من 

 عل الإغراء. 

 وصفاته وسنّته لّما اشتدّ حبهم له واتّباعهم، رض الله عنهم وأرضاهم. عرفوا عاداته       ( 5) 
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الله   فدخلوا، فضرب رسول  معه  وقال:    صلى الله عليه وسلمالذين  كلوا »بيديه  الله،    ، « بسم 

سَلِمَة ، وفَضلَ لحم منها كثي قال: والله إن مُلس بني  ،  (1)فأكلوا حتى شبعوا

أعينهم من  إليهم  أحبّ  وهو  إليه،  أن  (2) لَيَنظرون  مخافة  منهم  يقربه رجل  ما   ،

يقول:   يديه، وكان  بي  وقام أصحابه فخرجوا  قام،  فرغوا  فلما  خلّوا  »يؤذوه، 

للملائكة  الباب، واتبعتهم حتى  (3)   « ظهري  ةَ  فر ك  أ س  بلغوا 
، قال: وأخرجت  (4) 

بسَفِيف  (5) امرأتي صدرها مستترة  وكانت  الله    (6) ،  يا رسول  قالت:  البيت،  ف 

زوجي وعل  علير  صلِّ 
فقال:    (7)  عليك.  الله  وعل  » صلّ  عليك  الله  صلّ 

 . « زوجك 

قال:    فلانًا»ثم  لي  فجاء    «ادع  قال:  الطلب،  ف  علي  اشتدّ  الذي  لغريمي 

أَي سِر  جابر بن عبد الله »فقال: 
م   (8)  ا َ طائفةً من دَينك الذي عل أبيه إلى هذا الصرِّ

 

 أي: قبيلته الأدنون منه ف مُلسهم وناديهم.      ( 1) 

 أي: من قلّة اللحم حينها.      ( 2) 

 أي: تتبعه ملائكة الرحمن بأمر الله تعالى فتحفّه وتشيّعه وتحرسه.      ( 3) 

 (4 )      . فّات  ك   أي: عتبة الباب التي ي وطأ  عليها والجمع: أ س 

 لت سمِعه كلامها.   صلى الله عليه وسلم أي: تقدمت قليلًا للنبي       ( 5) 

فِيف: ما ي نسج من الخوص. ا      ( 6)   لسر

الصلاة من الله تعالى الثناء، ومن عباده الدعاء، وفيه جواز الصلاة عل الشخص بقول:     ( 7) 

 . صلى الله عليه وسلم صل الله عليك، ولكن بلا مداومة، إنما المداومة واللتزام تكون لرسول الله  

م المقبل.      ( 8)   أي: أنظره إلى وقت الصرا
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واعتلر ،  « المقبل  بفاعل،  أنا  ما  فقال:    (1) قال:  يتامى،  مال  هو  إنما  أين  »وقال: 

قال:    ؟« جابر  الله،  رسول  يا  ذا  أنا  ي وفِّيه »فقال:  سوف  الله  فإنّ  له،  ل  
 ،« كِ

دَلَكَت قد  الشمس  فإذا  السماء،  إلى  قال:  (2)فنظرت   بكر »،  أبا  يا   ، « الصلاة 

فقلت: قرّب أوعيتَك، فكِلت  له من العَجوة فوفّاه الله،    ،فاندفعوا إلى المسجد 

ف مسجده،    صلى الله عليه وسلموفَضل لنا من التمر كذا وكذا، فجئت  أسعى إلى رسول الله  

رة ، فقلت: يا رسول الله أل  (4) قد صلّ   صلى الله عليه وسلم. فوجدت  رسول الله  (3) كأني شرا

فقال:   وكذا،  كذا  التمر  من  لنا  وفضل  الله،  فوفّاه  تَره،  لغريمي  كلت  أني  تر 

الخطاب؟» بن  عمر  فقال:    « أين  يهرول،  عن  »فجاء  الله  عبد  بن  جابر  سل 

إذ أخبرتَ    «غريمه، وتَرَه  يوفّيه،  أنا بسائله قد علمت  أن الله سوف  فقال: ما 

 

 أي: تعلّل بحجة أن المال مال أيتام.      ( 1) 

سجىَأي: زالت، وقت صلاة الظهر، وف التنزيل:       ( 2)  مۡس  َٱلشه ل وك  ة َل د  ل وَٰ َٱلصه ق م 
 
اءَََسمحأ سۡر   . جمحتمخسحجَََ:ََسجحالإ 

ميزانه      ( 3)  فقد كان  يديه،  النبوّة عل  دليل  دينه، وبإجراء  بقضاء  والفرح  ع  الإسرا أي: من 

 . صلى الله عليه وسلم يرجح بخرق العادة له ببركة دعاء الرسول  

فهم يصلّون ف مسجدهم، ولما أرادوا    ، صلى الله عليه وسلم لأن منازل بني سلِمة بعيدة عن مسجده      ( 4) 

( من  664قرب منه بالمنازل أمرهم بالبقاء ف منازلهم حمايةً لثغر المدينة. فعند مسلم ) ال 

  ، صلى الله عليه وسلم حديث جابر قال: أراد بنو سلِمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله  

؟ فقالوا: نعم، يا رسول  « أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد  غني إنه قد بل » فقال لهم:  

كم، ديارَكم تكتب آثاركم » الله، قد أردنا ذلك. فقال:   ، ت كتب آثار  م  .  « بني سلِمة، ديارَك 

 أي: الزموا دياركم لتكتب خطواتكم إلى المسجد. 
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، فكرر عليه هذه الكلمة ثلا  مرات، كل ذلك يقول:  (1) أنّ الله سوف يوفّيه

الثالثة المرة  بعد  ي راجع  ل  وكان  بسائله،  أنا  فقال(2) ما  فعل  (3)،  ما  جابر؛  يا   :

التمر كذا وكذا. فرجع  من  لنا  وفّاه الله، وفضل  قال: قلت:  ك؟  ك وتَر  غريم 

الله   رسول  تكلّمي  أن  نهيتك  أكن  أل  فقال:  ته،  امرأ أكنتَ  صلى الله عليه وسلمإلى  قالت:  ؟ 

بيتي، ثم يخرج، ول أسأله الصلاة علّي وعل   صلى الله عليه وسلم تظن  أنّ الله يورد  رسولَ الله 

 .  (4)زوجي قبل أن يخرج

عمر   بن  الله  لعبد  ابن  اشتكى  قال:  نافع  ه   وعن  د  وج  فاشتدّ   ،

بهذا  (5) عليه يَُد   أن  الشيخ  هذا  عل  خشينا  لقد  القوم:  بعض  قال  حتى   ،

الغلام حَدَ ، فمات الغلام. فخرج ابن عمر ف جنازته، وما رجل أشدّ سرورًا  

منه، فقيل له ف ذلك، فقال ابن عمر: إنما كان رحمةً له، فلما وقع أمر الله رضينا  

 .  (6)به

 

 

ليقينه بالصادقِ ف حاله ومنطوقه، المصدوقِ من ربِّه وخليلِه صل الله عليه وآله وسلم       ( 1) 

 وبارك. 

 . صلى الله عليه وسلم أي: رسول الله       ( 2) 

 أي: عمر  .      ( 3) 

وتبّركها باتّباعه ودعائه لهما رض الله عنهما، واغتنامها فرصة    ، صلى الله عليه وسلم وهذا من محبّتها له       ( 4) 

 الدعاء له ولها.   صلى الله عليه وسلم لهما عن سائر الناس، ونصحها لزوجها بسؤاله    صلى الله عليه وسلم خلوّه  

 أي: عظم خوفه وشفقته من شدّة محبته له.      ( 5) 

 ( 457/  1الدنيا ) موسوعة ابن أبي       ( 6) 
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 بالله تعالى ومن بعدهم  من أخبار رضا التابعي  

الزبي ؒ بن  عروة  قال    وخبر  تعالى،  بالله  الرضا  شأن  ف  عجيب 

قد ذكر غي واحد أن عروة بن الزبي لما خرج من  »:  الحافظ ابن كثي ؒ

الآكلة وقعت  بالوليد،  ليجتمع  دمشق  إلى  متوجّهًا  واد   (1) المدينة  ف  رجله  ف 

ما كان، فذهب ف   منها  أنها ل يكون  فظنّ  المدينة، وكان مبدؤها هناك،  قرب 

وجهه ذلك، فما وصل إلى دمشق إلّ وهي قد أكلت نصف ساقه! فدخل عل  

الوليد، فجمع له الأطباء العارفي بذلك، فأجمعوا عل أنه إن ل يقطعها أكلت  

ه بنشَِّها.    رجله كلها إلى وركه، وربما ترَقرت إلى الجسد فأكلته. فطابَت  نفس 

س بأل النشَّ؟   دًا حتى يذهب عقلك منه؛ فلا تح  رَقِّ وقالوا له: أل نَسقيك م 

بًا أو يأكل شيئًا ي ذهِب عقله!   فقال: ل والله ما كنت أظنّ أن أحدًا يشَّب شرا

ولكن إن كنتم ل بد فاعلي فافعلوا ذلك وأنا ف الصلاة، فإني ل أحسّ بذلك،  

 . (2) ول أشعر به

قال: فنشَّوا رجله من فوق الآكلة، من المكان الحيّ؛ احتياطًا أنه ل يبقى   

الصلاة   من  انصرف  فلما  اختلَج،  ول  تضوّرَ  فما  يصلي،  قائم  وهو  منها شيء، 

 

وهي ما تسمى اليوم بالغرغرينا، وهي موت أنسجة الجسم، إما لنقص تدفق الدم إليها،     ( 1) 

وإما لإصابتها بعدوى بكتيية خطية. وتصيب الغرغرينا عادةً الأطراف بما فيها أصابع  

الداخلية مثل   العضلات والأعضاء  أيضًا  اليدين، ولكنها قد تصيب  القدمي وأصابع 

 المرارة. 

تبارك وتعالى.       ( 2)  .  « إذا حزبه أمر  صلّ   صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله  » لستغراقه ف مناجاة ربه 

 ( وصححه الألباني. 1321رواه أبو داود، ) 
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فأخذت   أربعة  أطراف  لي  كان  الحمد،  لك  فقال: اللهم  رِجله.  الوليد ف  ه  عزّا

كنت قد أبليت فلطالما عافيت،    وإن واحدًا، فلئن كنتَ قد أخذتَ فقد أبقيت،  

 فلك الحمد عل ما أخذت، وعل ما عافيت. 

محمد،    ابنه  جملتهم  من  أولده  بعض  معه  صحب  قد  وكان    وكان قال: 

فقال:   فيه،  وه  فعزر فأتوه  فمات،  فرس  فرفسته  الدوابّ  دار  فدخل  إليه،  أحبّهم 

قد   كنت  فلئن  ستةً،  وأبقيت  واحدًا  منهم  فأخذتَ  سبعة  كانوا  لله،  الحمد 

 ابتليت فلطالما عافيت، ولئن كنت قد أخذت فلطالما أعطيت. 

فلما قضى حاجته من دمشق رجع إلى المدينة. قال: فما سمعناه ذكر رجله   

ول ولده، ول شكا ذلك إلى أحد، حتى دخل وادي القرى، فلما كان ف المكان  

اَالذي أصابته الآكلة فيه قال:  بّٗ ن ص  اَ َٰذ  ه  ر ن اَ ف  س  م نَ ق ين اَ
ل  دَۡ هۡفََسجى٦٢ََسمحل ق    ، تحجتمحسحجَ:ََسجحالك 

ونه ف رجله وولده، فبلغه أن   فلما دخل المدينة أتاه الناس يسلمون عليه، و ي عز 

ذلك   ف  عروة  فأنشد  أحدثه.  عظيم  بذنب  هذا  أصابه  إنما  قال:  الناس  بعض 

 أبياتًا لمعن بن أوس يقول فيها: 

ــة   ي لريبـــــــــ ــِّ ــا أهويـــــــــــت  كفـــــــــ ك مـــــــــ  لعمـــــــــــر 

 

 حَمَلتنــــــــــــي نحــــــــــــو فاحشــــــــــــة  رجــــــــــــلِي  ول 

ق  سـول  بصـــــــــادني  ول  لها  ـــــــــــــمعي   ري 

 

 ول دلّنـــــــــــي رأيـــــــــــي عليهـــــــــــا ول عقـــــــــــلي 

ر    ــَ  ولســـــــــــت  بـــــــــــماش  مـــــــــــا حييـــــــــــت  لمنكـــــــــ

 

يمش  ل  الأمر  مثلي   ـــــــــــــــــــيمن  مثله   إلى 

نفس  مؤثر   بة  ــــــــــــــــــــــول  قرا ذي  عل   ي 

 

ــلي  ــامَ عــــــــل أهــــــ ــا أقــــــ ــيفي مــــــ ــر ضــــــ  وأوثــــــ
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 وأعلـــــــــــــــــــــم أنّي ل تصـــــــــــــــــــــبني مصـــــــــــــــــــــيبة  

 

 (1)«من الدهر إل قد أصابت فتى قــبلي 

  ♫ وعن مغية قال: اشتكى ابن أخي الأحنف إلى الأحنف بن قيس   

ا   ذكرته  ما  سنة  أربعي  منذ  عيني  ذهبت  لقد  الأحنف:  له  فقال  وجَع ضرسه، 

الصنيع العزيز بالكفّ عن الشكوى لغي الله تعالى هو امتثال   (2) لأحد . وهذا 

ٱللَّه سجىَلقوله تعالى ف شأن يعقوب عليه السلام:   إ ل يَ زۡن يَٓ و ح  ب ث  يَ واَْ
شۡك 
 
أ آَ َسمحإ نهم 

ف  . تمحجمحسحجََ:َسجحي وس 

حوشب    تلكولله    بن  شهر  فعن  الطّيّبة،  الم عاذيّة  قال:    ♫العائلة 

جبل   بن  معاذ  بن  الرحمن  عبد  له:  (3) ط عن  فقال  أبوه  عليه  فدخل   ،

أبت:   يا  له:  قال  بني؟  أي  تجدك  َسمحكيف  م ن  َ ون نه ت ك  ف ل اَ َ ب  ك  ره م نَ َ ٱلحۡ قُّ
مۡت ر ينَ  َسجى١٤٧َٱلمۡ  ة ََ ر  ق  َسجحالب  َ:َ َتمختخمتحجسحجََ معاذ:  َ له  َفقال  م ن  َ ٱللَّه  اءٓ َ ش  إ نَ ن يَٓ د  ت ج  سمحس 
َٰب ر ينَ  افهاتَسجى١٠٢َٱلصه  (4). تحجتجمتحجسحجََ:َسجحالصه

قال: عاد نفر  من الصدر الأول رجلًا، فوجدوه ف    ♫وعن الحسن  

قال:   هذا؟  عندك ف مصرعك  ما  القوم:  بعض  له  فقال  . (5)   «الرضا»الموت، 

 وكفى به للمؤمني من العاديات ملاذًا.  

 

 ( 121  ، 120/    9البداية والنهاية )      ( 1) 

 ( 140/  3صفة الصفوة )      ( 2) 

 ي: أصيب بمرض الطاعون. أ      ( 3) 

 ( 341/  5موسوعة ابن أبي الدنيا )      ( 4) 

 ( 460/ 1ن: حياة السلف بي القول والعمل، أحمد الطيار ) ع      ( 5) 
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وا  ــَ ــثَ الــــذين مضــ  وإن رويــــت  أحاديــ

 

با والــــبرقِ إســــنادي  ــر  فعــــن نســــيم الصــ

حنبل    بن  أحمد  السنة  أهل  ولإمام  طاهرة    ♫ هذا؛  عاطرة  مواقف 

بحر   ف  والسباحة  أمره،  مع  ودورانه  سبحانه،  موله  بأقدار  رضاه  ف  جميلة 

 الرضا به، والسكون ف دار الطمأنينة بإلهه تبارك وتعالى.

مع    يكتويَ  أن  اللوح  ف  كتب  رفعته  وأراد  أمره،  تعالى  الله  قضى  ولّما 

بأن   وفّقه  ثم  العظيم،  القرآن  بخلق  القول  فتنة   ِ كَي  ف  الحق  أصحابه  عل  ثبته 

ؤتََيّ ف   ،فيها  للم  وعَلمًا  عظيمًا،  شامًخا  وجبلًا  إبريزًا،  خالصًا  ذهبًا  منها  أخرجه 

بسنة سيد المرسلي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فمن بداية الفتنة، ثبّتَ 

القرآن،   بخلق  تقيّةً  النطق  من  لسانه  وعَصَمَ  أحمد،  الإمام  قلب  سبحانه  الله 

وأصّر عل رفض هذه المقولة، وأعلن السنة: »القرآن غي مخلوق«. والدولة من  

أول   للسنة وأهلها من  فهذا ظهور  السوء.  إلى أخلاف  العليا  تِها  در ورائه من س 

 يومها، وكسر للبدعة والضلالة وأهلها. 

كِيَ لنا أن أحمد  »ولهذا ساق ابن الجوزي بسنده إلى ابن أبي أسامة قال:   ح 

عليه   ظهر  كيف  الحق،  ترى  أل  الله  عبد  أبا  يا  المحنة:  أيام  له  قيل  حنبل  بن 

الباطل؟ فقال: كَلّا، إن ظهور الباطل عل الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى  

د  لزمة للحق« . ثم أظهر الله تعالى أحمد السنة عل أحمد  (1) الضلالة، وقلوبنا بع 

البدعة، وتهافت شبهه، وا بالبرهان والحجة، وسقوط أحمد    ضمحلال البدعة، 

 

 ( 421/ 1مناقب الإمام أحمد لبن الجوزي )      ( 1) 
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جنازته مخلوق يشهد  ول  ببغداد،  دؤاد  أبي  ابن  ابن  (1) مقالته، وهلك  . وصدق 

ين برجلي ليس لهما ثالث: أبو بكر   ♫ المديني   ف قوله: »أعَزر الله هذا الدِّ

 (2) الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة«.

بعد    الحاقدون  يديرها  مكيدة  وهي  الثانية،  بالمحنة  تعالى  الله  ابتلاه  ثم 

محنة   حينها  المفتونون  فأشعل  القرآن،  بخلق  القول  محنة  إخماد  من  ثلا  سني 

يكره  كان  المتوكل  أن  خلاصتها:  له،  الكيد  باب  من  أحمد،  للإمام  ثانية 

العلويّي، ومن يؤويهم، فأعلن أخلاف  السوء أن الإمام أحمد كان يؤوي علويًا  

( سنة  ضده  المتوكل  تحريك  بهذا  واستطاعوا  داره،  ف  خراسان  هـ(    237من 

فبعث له المتوكل بواسطة واليه عل بغداد، فريقًا من الرجال والنساء، فكبسوا  

الفاتنون،  فخاب  داره،  ف  العلوي  ذاك  وجود  عن  ون  فَتّش  ي  ليلًا،  داره  عليه 

 وظهرت براءة أحمد، فَفَرحَ المتوكل. 

للإمام   المتوكل  بعث  فقد  الدنيا،  محنة  وهي  الثالثة  بالمحنة  ربه  ابتلاه  ثم 

مع   درهم،  آلف  عشَّة  وهي  دؤاد،  أبي  ابن  عل  بالحجة  الظهور  جائزة  أحمد 

 

 أنره  رأى كأنّ أحمد  377/ 10نقل الحافظ ابن كثي ف البداية والنهاية )      ( 1) 
ِ
( عن يُيى الجلَّاء

 أخرى، وكان رسول  اللّر  
ؤاد  ف حَل قَة  بن حنبل  ف حل قة بِالمسجِد الجامع وأحمدَ بنَ أبي د 

ل اءٓ سجىَواقِف  بي الحلقتي وهو يتلو هذه الآية:    صلى الله عليه وسلم  َٰٓؤ  ه  اَ ب ه  رَۡ ي كۡف  امَََسمحف إ نَ نۡع 
 
ََجمحجمحسحجَََ:ََسجحالأ

ؤاد    نِ أبِي د  قَةِ اب  ََوي شِي  إلى حَل  ا ب ه  واَْ لهيۡس  اَ ق وۡمّٗ اَ ب ه  و كهلۡن اَ دَۡ ق  َٰف ر ينَ سمحف 
امَََسجى٨٩ََب ك  نۡع 

 
ََجمحجمحسحجَََ:ََسجحالأ

 ويشي إلى أحمد بن حنبل وأصحابه. 

 (2 )     ( تاريخه  الطبقات ) 418/  4رواه الخطيب ف  ( ونحوها عن  13/ 1( وابن أبي يعل ف 

 ( 201/  11المزني كما ف السي للذهبي ) 
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عليه   وتأكيد  أحمد،  للِإمام  وإجلال  واعتذار،  العبارة  رقيق  بكتاب  مندوبه، 

بقبولها،  له  ف تح  ثم  إليه. فوقف أحمد حيان،  للمجيء  الجائزة، ودعوته  بقبول 

لرها عل أولد المهاجرين والأنصار   ع الدراهم ك  لكن ما طلع الفجر إل وقد وزر

 وفقراء عامة المسلمي. 

خرج   فقد  الثانية،  الدنيا  محنة  وهي  الرابعة،  بالمحنة  تعالى  الله  ابتلاه  ثم 

 ـــ  لما علم المتوكل بخروجه   ـــالإمام أحمد إلى المتوكل إجابة لدعوته، وف طريقه  

أحمد   إخبار  عدم  إليهم  ورغب  أحمد،  الإمام  لأولد  درهم  آلف  بعشَّة  بعث 

ووزراء،   وخَدَم   حَشَم   من  فيه  بما  أحمد،  الإمام  المتوكل  قصر  واستقبل  بها. 

لكن   بالتقدير والحب والِإجلال، ف قصص يطول ذكرها.  إليه  تنظر  والعيون 

ف سجن   ـــ  أيام محنة القول بخلق القرآن ـــ    الإمام أحمد يرى أنه إن كان بالأمس

البدن، فهو اليوم ف سجن الروح، فهو يتمنّى الخلاص والإذن له بالعودة إلى  

داره ف بغداد، والإمام يرفض العطاء، ويرفض السكنى عند المتوكل، ويرفض  

ء دار له ف بغداد. ويبعث بالكتاب بعد الكتاب لولده ف بغداد بعدم   قبول شرا

ئز والصلات، ويوصيه بالحرص عل الزهد والقناعة.   قبول الجوا

هذه    ♫ وأحمد    أمام  تعالى  الله  بقضاء  ويرضى  ويُتسب  يصبر 

ر  مَلأت قلوب   حَن والفتن، وما زال ف رِفعة وعلو، وجلالة قَد 
ِ
المواجهات والم

الذهبي حينما  قاله  ما  أجود  وما  العافية لأبدانهم.  مثل  لقلوبهم  الناس، وصار 

مالك   الإمام  المحنة    ♫امتحن  ثمرة  وهذا  البيعة:  أَيمانِ  مسألة  ف 

أيدينا،   كسبت  بما  فهي  حال  وبكل  المؤمني،  عند  العبد  ترفع  أنها  المحمودة؛ 
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:  صلى الله عليه وسلموقال النبي    .( 1) »ومن ي رد الله به خيًا ي صِب منه« ويعفو الله عن كثي،  

 . (2) »كل قضاء المؤمن خي له« 

مََۡسمحَوقال تعالى:    م نك  َ ين  َٰه د  ٱلمۡ ج  َ ن عۡل م  َ تهيَٰ ح  مَۡ نهك  بۡل و  ل ن  َٰب ر ينَ و  َسجىَو ٱلصه
د ح مه اََوأنزل ف وقعة أحد قوله:    َتحجتحمسحجَ:َسجحم  م  ثۡل يۡه  بۡت مَ ص 

 
أ ق دَۡ يب ةَٞ ص  مُّ مَ َٰب تۡك  ص 

 
أ آَ ل مه َ و 

 
سمحأ

مۡسجى ك  س  نف 
 
أ َ ع ند  م نَۡ َ و  ه  ق لَۡ اَُۖ َٰذ  ه  َ هيَٰ ن

 
أ انَق لۡت مَۡ مَسمحوقال:    ، تمجتمحتحجسحجَََ:ََسجحالَٓع مۡر  َٰب ك  ص 

 
أ آَ و م 

ث يرَٖ نَك  ع  واَْ ي عۡف  و  مَۡ يك  يدۡ 
 
أ ب تَۡ س  اَك  ف ب م  يب ةَٖ ص  مُّ ىَََسجى٣٠ََم  نَ ور  ، فالمؤمن إذا  تجمتحمسحجََ:ََسجحالشُّ

حَكم   فالله  منه،  انتقم  من  بذم  يتشاغل  ول  واستغفر  واترعظ  صبر  امت حن؛ 

وخي   أهون  الدنيا  عقوبة  أن  ويعلم  دينه،  سلامة  عل  الله  يُمد  ثم  مقسط، 

 (4).(3) «له

ن. س.   )ر.  المشهور  الغربي  الكاتب  مقالة  ف  ربك  حامدًا  شاكرًا  وتَعّن 

م ولّيت  ظهري العال  1918ف عام  » قال:    «عشت  ف جنة الله»بودلي( بعنوان:  

الغربية؛ حيث عشت  الشمالية  أفريقيا  الذي عرفته طيلة حياتي، ويمّمت  شطر 

 

 (1 )      ( الهروي:  94/    10البخاري  عبيد  أبو  قال  بالكسر.  الصاد  ضبطوا  العلماء  وأكثر   )

 . « معناه: يبتليه بالمصائب لي ثيبه عليها » 

( من حديث أنس بن مالك، قال: قال  24/    5طعة من حديث أخرجه أحمد ف مسنده ) ق      ( 2) 

. وسنده جيد.  « عجبًا للمؤمن ل يقضي الله له شيئًا إل كان خيًا له » :  صلى الله عليه وسلم رسول الله  

 قاله شعيب الأرناؤوط ♫. 

 ( 73/ 8السي )      ( 3) 

 (4 )   ( زيد ♫  أبو  لبكر  أحمد  الإمام  لمذهب  المفصل  المدخل  باختصار  400/ 1عن   )

 وتصرف يسي. 
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لغة   خلالها  أتقنت  أعوام،  سبعة  هناك  وقضيت  الصحراء،  ف  الأعراب  بي 

الحياة،   ف  مظاهرهم  وأتخذ  طعامهم،  من  وآكل  زيهم،  أرتدي  وكنت  البدو، 

ف   تعمقت  وقد  الخيام،  ف  ينامون  كما  وأنام  أغنامًا،  أمتلك  مثلهم  وغدوت 

نه )الرسول(.    دراسة الإسلام، حتى إنّني ألفت كتابًا عن محمد عنوا

ل من أمتع  وكانت تلك الأعوام السبعة التي قضيتها مع   حر هؤلء البدو الر 

 سنيّ حياتي، وأحفلها بالسلام، والطمئنان، والرضا بالحياة. 

بوصفهم   فهم  القلق؛  أتغلّب  عل  الصحراء كيف  تعلّمت  من عرب  وقد 

ف   العيش  عل  الإيمان  هذا  ساعدهم  وقد  والقدر،  بالقضاء  يؤمنون  مسلمي 

يلقون   ول  أمرًا،  يتعجّلون  ل  فهم  هيّناً،  سهلًا  مأخذًا  الحياة  وأخذِ  أمان، 

وأن   سيكون،  رَ  ق دِّ ما  أنّ  يؤمنون  إنهم  أمر.  عل  قلقًا  الهمّ  براثن  بي  بأنفسهم 

 الفرد منهم لن يصيبه إل ما كتب الله له. 

مكتوف   الكارثة  وجه  ف  يقفون  أو  يتواكلون،  أنهم  هذا  معنى  وليس 

الأيدي كلّا. ودعني أضرب لك مثلًا لما أعنيه: هبّت  ذات يوم عاصفة عاتية 

وادي  بها  ورمت  المتوسط،  الأبيض  البحر  بها  وعبرت  الصحراء  رمال  حملت 

)الرون( ف فرنسا، وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة، حتى أحسست كأن  

القيظ   فرط  من  وأحسست  الحر،  وطأة  لفرط  منابته؛  من  يتزعزع  رأسي  شعر 

 كأنني مدفوع إلى الجنون.  

كلمتهم   وقالوا  أكتافهم،  هزّوا  فقد  إطلاقًا،  وا  يشك  ل  العرب  ولكن 

 المأثورة: قضاء  مكتوب. 
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لكنهم ما إن مرّت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبي، فذبحوا  

صغار الخراف قبل أن يودِي القيظ بحياتها، ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحو  

الماء، فعلوا هذا كله ف صمت وهدوء، دون أن تبدو من أحدهم شكوى. قال  

رئيس القبيلة الشيخ: ل نفقد الشيء الكبي؛ فقد كنا خليقي بأن نفقد كل شيء،  

وف   ماشيتنا،  من  المئة  ف  أربعي  نحو  لدينا  فإن  وشكرًا؛  لله  حمدًا  ولكن 

 استطاعتنا أن نبدأ من جديد.  

فانفجر أحد   يومًا،  بالسيارة  الصحراء  نقطع  كنا  فقد  وثمّة حادثة أخرى، 

الإطارات، وكان السائق قد نسي استحضار إطار احتياطي، وتولّني الغضب،  

نفعل؟  أن  عسى  ماذا  الأعراب:  من  صحبي  وسألت  والهم،  القلق  وانتابني 

يدفع   أن  خليق  هو  بل  فتيلًا،  يجدي  لن  الغضب  إلى  الندفاع  بأنّ  فذكّروني 

  ثلا الإنسان إلى الطيش والحمق. ومن ثمّ درجت بنا السيارة وهي تجري عل  

إطارات ليس إل، ولكنها ما لبثت أن كفّت عن السي، وعلمت أن البنزين قد  

فارقهم   ول  الأعراب،  رفاقي  من  أحد  ثائرة  تثر  ل  أيضًا  وهنالك  نفذ. 

 هدوؤهم، بل مضوا يذرعون الطريق سيًا عل الأقدام.

الرّحّل   الصحراء بي الأعراب  التي قضيتها ف  السبعة  الأعوام  وأقنعتني 

وأور أمريكا  بهم  تحفل  الذين  والسّكيين  النفوس  ومرضى  الم لتاثي  ما  وأن  با 

هم إل ضحايا المدنية التي تتخذ السرعة أساسًا لها، إنني ل أعان شيئًا من القلق  

ء، بل هنالك ف جنة الله وجدت السكينة والقناعة   قطّ وأنا أعيش ف الصحرا

 والرضا. 
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القول مغادرتي    إنني  :وخلاصة  عل  عامًا  عشَّة  سبعة  انقضاء  بعد 

الصحراء ما زلت أتّخذ موقف العرب حيال قضاء الله، فأقبل الحواد  التي ل  

 حيلة لي فيها بالهدوء والمتثال والسكينة. 

ولقد أفلحت هذه الطباع التي اكتسبتها من العرب ف تهدئة أعصابي أكثر   

النرفس   أطباء  يصرف  فاليوم  الطبية.  والعقاقي  المسكنات  آلف  تفلح   ا 

المسكنات والعقاقي، ولو يوجد أطباء قلوب يصرفون أشياء تؤدي بهؤلء إلى  

 .  (1) «الإيمان بعقيدة القضاء والقدر

كتابه   ف  كارنيجي  ديل  هو  المقال  هذا  نقل  الذي  من  أنّ  دع  »والعجيب 

الحياة وابدأ  كما   «القلق  التاريخ  ف  انتشارًا  الإنسانيات  ف  الكتب  أكثر  وهو 

يقال، ومع كل هذا فقد هلك كافرًا منتحرًا عياذًا بالله تعالى، فهل يعني هذا أنهّ  

فمع   بيده!  عليها  التي قضى  الحياة  وتبدأَ  القلقَ  لتَِدَعَ  لنفسه  هذا  كتابه  ألّف  قد 

القيمة   رسالته  ف  السعدي  الشيخ  منه  أَفَادَ  والذي  ئع  الرا الكتاب  لهذا  تأليفه 

السعيدة» للحياة  المفيدة  والطمأنينة    « الوسائل  للسكينة  يصل  ل  ذلك  فمع 

من   الكثي  حال  وحاله  بانتحاره،  فشله  أعلن  بل  القلبي،  والسلام  والأمن 

تعالى،   بالله  الإيمان  وهو  الأبد  أبد  سعادة  عن  سعيهم  ضل  الذي  الحيارى 

والهتداء بوحيه العظيم الذي يُوي قواعد السلام ف القلب عبر بناء الإيمان  

بالقضاء  والرضا  الأخروي،  والوعد  والمعتقد  بالغيب،  والقول  ،  السليم، 

 . نسأل الله تعالى حسن الختام.العمل الصالحالحسن، و

 

 ( 295_ 291أوردها ديل كارنيجي ف كتابه الشهي: دع القلق وابدأ الحياة. ص: )      ( 1) 
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ه   ــَ ك  أخلاقـــــــــــــــــــــ ي خ  ل يـــــــــــــــــــــــتر  ــر  والشـــــــــــــــــــــ

  

ى  وارَى حَتــــــــــــــّ ــ  رَى ف يــــــــــــ هِ  ثــــــــــــــَ
ــِ ســــــــــــ  رم 

ل    ن  جاهـــــــــــِ
داء  مـــــــــــِ غ الأعـــــــــــ   لـــــــــــن تبلـــــــــــ 

 

ل   يبلـــــــــــــغ   مـــــــــــــا  هِ  مـــــــــــــن الجاهـــــــــــــِ  نَفســــــــــــــِ

وأرفهها    العال  دول  أترف  من  دولة  ف  اليومي  النتحار  معدلت  وتأمل 

هذا وقد نشَّت  فجوهر السعادة هو المعنى ل المادة.    وأرغدها وهي السويد،

  ومروعة،   النسبة مهولة منظمة الصحة العالمية معدل النتحار ف العال فكانت  

كل  حفينت  شخص  دقيقتي  ،ثانية  40ر  كل  أشخاص  ثلاثة  بة  بمعدل  وقرا  ،

عام!  700000 الخم  كل  أن  بالذكر  ف    سيوالجدير  الأولى  الدول  من  دولة 

واحدة   إسلامية  دولة  منها  ليس  النتحار  كازخستاننسب  ولعلها  ـــ    خلا 

 بحمد الله تعالى ومنته.   ـــ لأسباب خاصة 

الفقية   الدول  من  ليست  النتحار  نسب  ف  المتقدمة  الدول  أن  كما 

الترف وأسباب  بالتقنية  والجاهلة  ف    ، والمعوزة  المتقدمة  الدول  ذاتها  هي  بل 

المادية الحضارة  الجنوبية    ،أسباب  ككوريا  صغية  دولة  أن  تعلم  أن  ولك 

 !  احالة يوميًّ  40تجاوزت نسبة النتحار فيها 

الآسيوية   الشعوب  بعض  عند  النتحار  انتشار  أسباب  من  ولعل 

بالتناسخ، وأنّ الميت سي بعث من جديد ف جسد آخر،   اعتقادهم  بخصوصها 

ول  غيها،  ف  حالً  أحسن  يكون  أن  طمعًا  الحياة  هذه  من  يهرب  كيما  فينتحر 

متوجه   إليه  قادم  هو  ما  ن هَ ضلاله، ول  ك  المسكي  قوة    ول  ،لهيعلم  حول ول 

 ول هدى ول فلاح إل بالله العلي العظيم. 
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حتى وإن كانت بعض عقائدهم ف هذا تَنع من تقمّص شخصية أفضل   

و المزعومة.  السابقة  حياته  ف  النتحار  صاحبها  اختار  قد  إن  بالتناسخ  القول 

 انبنت عليه عقائد ومفاهيم وأعمال ف الغاية القصوى من الضلال.  

نسبة   قدر  فعل  يؤمنون،  ل  من  انهيار  بل  انكسار،  من  تعجب  فلا  لذلك 

وأمان،   سعادة  فالإيمان  النتحار.  نسبة   نسبيًّا  معها  تتصاعد  بقعة  ف  الإلحاد 

 والكفر وحشة وخوف وضلال. 

ت   طِّعـــــــــــَ  لَق 
ِ
اء جـــــــــــَ ل  باِلرر لَ الترعَلـــــــــــ  و   لـــــــــــَ

 

قًا   وَتَشَو  صَبَابَةً  الم  حِبِّ   نَف س  

ه    بــــــــــــ  ه  قَل  وب  مِنــــــــــــ  ذ  اد  يــــــــــــَ د  يَكــــــــــــَ  وَلَقــــــــــــَ

 

اسِي حَســــــــــــــ ــــ  قــــــــــــــــــَ ا ي  ر
اـ  ــــــــــــــــــِ قــــــــــــــــــَ  رَةً وَتَحَر 

ابَه     أَصـــــــــــــــَ
ِ
اء جـــــــــــــــَ ح  الرر ى إِذَا رَو  ــر  حَتـــــــــــــ

 

ا  ــَ قـــــــــ لَ باِللِّ ــر َرِيـــــــــــق  إِذَا تَعَلـــــــــ كَنَ الح  ــَ  ســـــــــ

وأسف  وأقول  واليوم  بتعجّب  بالله،  يؤمن  ل  من  عيش  يطيب  كيف   :

 الآخر، والقدر؟!  

الأشياء،  نعم؛   تتميّز  النعيم  فتخيل  فبضدها  ذلك  من  خلوًا  شخصًا 

لموعود وانتظار  وعزاء  سلوى  فالإيمان  بالله    والأمان،  فالإيمان  العالمي،  رب 

 ، الإيمان باليوم  دة، وحبور مبي، أما وسعادة غامرة، وراحة مؤك تعالى، أمان تام 

صلى الله عليه وسلم  بل بلقاء رسول الهدى  بلسم عزاء بلقاء الأحبة الذين مضوا،  فهو  الآخر  

بلقاء الله تعالى الجميل  ، بل  والملائكة الطاهرين النورانيي   وصحابته والسابقي 

العالمي،   رب  الكريم  أجركذلك  والجليل  الراض الصابر  صاب  الم    بتحصيل 

الشاكر،   والقدرالحامد  بالقضاء  الإيمان  عنه    أما  يصرف  وساوس  فلكي 
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لول شديدات المصائب، والحمد لله  حالشيطان بحسرات فوائت الرغائب، أو  

  أوّلً وآخرًا وظاهرًا وباطناً، والحمد لله عل كل حال. 

والعلم والبصية ف  والقرآن  ا عل نعمة الإسلام والإيمان  فالحمد لله كثيً 

  ا سّر فهو حقًّ   ،والرضا بالتدبي الرباني  ،بالقضاء والقدروالإيمان    ،تعالى دين الله  

إله إل الله الدنيا ولأواها وشديداتها. فلا  ، وحده  صمود المؤمن تجاه بلاءات 

وحده،   له  والدين  وحده،  له  والشكر  وحده،  له  والمنة  وحده،  له  والحمد 

كثيًا و الإسلام،   كثيًا   الحمد لله  نعمة  الله    عل  من  أصدق  ومن  الله  وصدق 

َٰم ةَ سمحقيلًا:  ٱلۡق ي  َ ي وۡم  ه ۥَ ر  حۡش  ن  و  نكّٗاَ ض  َ ةّٗ ع يش  م  ۥَ ل ه  َ ف إ نه ذ كۡر يَ نَ ع  َ عۡر ض 
 
أ نَۡ و م 

ىََٰ عۡم 
 
ا١٢٤َََأ يرّٗ ب ص  َ نت  ك  ق دَۡ و  َ ىَٰ عۡم 

 
أ رۡت ن يَٓ ش  ح  َ ل م  َ ر ب   َ

١٢٥ََََق ال  ت تۡك 
 
أ َ َٰل ك  ذ  ك  َ ق ال 

يََٰ ت نس  َ ٱليۡ وۡم  َ َٰل ك  ذ  ك  و  َُۖ ا يت ه  ف ن س  َٰت ن اَ ََََ:ََسجحطهََسجى١٢٦َء اي  . وما أعظم واجب أهل  تمحتحجتحجسحجََ-تخمتحجتحج

د ع آََسمحالإسلام ف دعوة غيهم إليه،   نَ م  مه ّٗاَ ق وۡل َ ن  حۡس 
 
أ نَۡ ََو م  م ل  و ع   َ ٱللَّه إ ل يَ

سۡل م ينَ  َٱلمۡ  َإ نهن يَم ن 
ق ال  اَو  َٰل حّٗ ل تََسجى٣٣َص   . تحمتحمسحجََ:َسجحف ص  

ى   رأيـــــــــــــــــت  القناعــــــــــــــــــةَ كنـــــــــــــــــز الغِنــــــــــــــــــَ

 

بأذياله ــــــــ ــــفص  ت   م  ـــــــــــــر  تَسِ  ـا   ك ـــــــــــــم 

هِ    ــِ  فـــــــــــــــــــــــلا ذا يـــــــــــــــــــــــراني عـــــــــــــــــــــــل بَابـــــــــــــــــــــ

 

ك  ن هَمـــــــــــــــــــــــــِ  ول ذا يـــــــــــــــــــــــــراني بـــــــــــــــــــــــــه م 

ا بـــــــــــــــــــــــــلا درهـــــــــــــــــــــــــم     ــًّ  وصرت  غنيـــــــــــــــــــــــ

 

ك  به الَملــــــــــــِ ــِ  أمــــــــــــر  عــــــــــــل النــــــــــــاس شــــــــــ

يقول    راضيًا،  بالله  كان  لمن  الجمال  من  الغاية  ف  معاصر  موقف  وههنا 

ـــرحمهما الله تعالى  الرحمن  عبد  شيخنا  والد  وهو  ـــ  الشيخ حسن حبنّكه الميداني    :

أياّم رمضان، فاستوقفني  » يوم من  المغرب بساعة ف  بيتي قبل  كنت  عائدًا إلى 

علّي   فسلّم  الزائر،  دَ  ترد  المسجد  ف  درسي  عل  يتردّدون  الذين  من  فقي   رجل  
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اليوم!  عندي  تفطر  أن  الله  بوجه  أستحلفك  لي:  وقال   ، عينير أدمَعَت    
بلهفة 

أخي،    الشيخ:يقول   يا  له:  فقلت   رغبت ه،  عن قي  وطوّقت  لهفته،  لساني  عقدت  

 الأهل بانتظاري وظروف ل تسمح، ولكن! 

  ول   مكانه،  أعرف  ل  الذي  بيته  إلى  أتبعه  نفسي  وجدت  :  الشيخ  يقول 

بيته، و:  يقول.  الإفطار  موعد  من  الحرج  الوقت  هذا  ف  ظرفه  أعرف إلى  صلنا 

عل سطح    مكشوف   وفناء  صغي  ومطبخ   غرفة   هو  أصحابه،  فإذا  من  اشتراه 

فخشباته   شخصي،  صعود  يُتمل  ل  الخشب  من  خاص  ودرج   مدخل   وله 

والقِدَم.   الفقر  بها  فَه   خلر وهَن   من  قلبتستغيث   تَلأ  السعادة    الرجل،  كانت 

ملكي    شفتيه  من  تتدفّق  والمتنان  الشكر  وعبارات البيت  هذا  يقول:  وهو 

)والملك لله( ل أحد ف الدنيا له عندي قرش، انظر يا سيدي، الشمس تشَّق  

الفجر   عند  القرآن  أقرأ  وهنا  الثانية،  الجهة  من  ب  وتغر  الصبح،  غرفتي  عل 

 .   (1) وقبل المغيب، والله يا سيدي كأني أسكن ف الجنّة

يتابع الشيخ: كل هذا يجري عل مسامعي وأنا أصعد عل الدرج بحذر.   

وسمعته   زوجته،  إلى  الرجل  وذهب  الغرفة،  بصوت يقول  وصلنا    لزوجته 

:  له   تقول  زوجته  خافت: جهزي الفطور، الشيخ سيفطر عندي اليوم، وصوت

  شيء  ول  ساعة،  نصف  إلّ   المغرب  أذان  عل  يبق  ول  فول،   غي   عندنا   ما   والله

 . نطبخه عندنا

 

قال  ذل      ( 1)  يفنى،  القلب، والقناعة كنز ل  الغنى غنى  أن  الغنى عن كثرة  :  صلى الله عليه وسلم ك  »ليس 

 (. 1051(، ومسلم ) 6446. رواه البخاري ) العَرَض ولكن الغنى غنى النفس« 
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لحوار كله، فلما جاء صاحب الدار قلت له: يا  ا  هذا   سمعت:  الشيخ  يقول  

أنا أفطر مع أذان المغرب عل ماء ومعي التمر، ول آكل  أخي، لي عندك شرط؟  

وأ نهي   وأصلّي  والماء،  التمر  أهضم  ما  بعد  الأذان،  من  ساعة  نصف  بعد  إلّ 

دي اليومي، ول آكل إلّ فول مدمّس وبطاطس. فقال الرجل: أمرك.   وِر 

يقول الشيخ: لقد اخترت البطاطس لأنها زاد  الفقراء، وأحسبها عندهم،   

الرجل   هذا  لسان  من  الدنيا  أحببت   وقد  وبهجة،  سعادة   وكلّي  خرجت   وقد 

الذي   البيت  بهذا  الله  نعِم  عل  والحمد  الثناء  عبارات   فمه  من  خرجت  الذي 

 ملّكَه  الله إيّاه، وهذه الحياة الجميلة التي يتغنىّ بها. 

 ل بــارك الله ف الــدنيا إذا انقطعــت  

    

 دنيانــــاأســــباب دنيــــاك عــــن أســــباب  

الإفطار     عل  الوجهاء  من  مُموعة   مع  أيام  بعد  عيت  د  ثم  الشيخ:  يقول 

بالمال عليهم  الله  أنعم  وكان  ن  التجّار،  أحد    ، والأولد  ،والجاه  ،عند 

وطاب،    ،والحسب لذّ  فيها  ا  فخمة  مزرعة   ف  الدعوة  وكانت  والنسب. 

بَط خيل فيه نوادر   يتوسّطها منزل أقرب ما يكون للقصر، يطل  عل مسبح  ومر 

الأصيلة.   من  الخيل  لي  وشكى  بي،  انفرد  المغادرة  وأثناء  الرجل،  عند  أفطرنا 

وكثرة   حوله،  من  وطمع  زوجته،  طباع  وسوء  التجارة،  وهموم  الحياة،  ضيق 

 المصاريف لإرضاء الجميع، وسأَمِه من هذه الحياة، ورغبته بالموت! 

د هذا الرجل الدنيا ف   يقول الشيخ: من باب المنزل إلى باب سيارتي، سور

فنظرت  إلى السماء بعد أن ركبت  بسيّارتي  عيوني، وأطبق علير صدري وأنفاسي.  

قلبي:  ف  أقول    ندفع   بكثي    السعادة  فليست الرضا،  نعمةِ   عل   لله  الحمد  وأنا 
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سن    السعادة  ولكن  ثمنه،    ح 
. أهـ. ومن  « بالله، ورضًا بما قسم لنا عزّ وجلصِلَة 

 عيون شعر الحطيئة: 

 ولســـــت  أرى الســـــعادةَ جمـــــعَ مـــــال  

 

 الســـــــــــــعيد   هــــــــــــو التقـــــــــــــي ولكــــــــــــنر   

ــرًا   خــــــ دِ ذ   خــــــــي  الــــــــزا
ِ
 وتقــــــــوى الله

 

  وعنــــــــــــــــــدَ   
ِ
 مزيــــــــــــــــــد   للأتقــــــــــــــــــى الله

 ومــــــــــــــا ل بــــــــــــــدر أن يــــــــــــــأتي قريــــــــــــــب   

 

 يد  ــــــــــــــــــــــــــبع  يـــــــــضــ ـــيم  الذي  ولكنر   

يتوهّم الإنسان أن الوظيفة ستجعله سعيدًا، ثم يتوهّم  » قال علي الوردي:   

أن الزواج سيجعله سعيدًا، ثم يتوهم أن الأطفال سيجعلونه سعيدًا، وسيظل  

قلت: هذا وهم من ل يوفق لحلاوة الإيمان، أما .  «يتوهم ويتوهم حتى يموت

من ذاقها بلسان قلبه، وهشّت له روحه، واستضاء منها قلبه؛ فهو ف جنةّ من  

أرأيتكَ  فضله،  من  الكريم  الله  نسأل  له،  جّلت  ع  ترى    (1) الآخرة  صاحبي  يا 

الغزالي   حامد  أبو  قال  والتقوى؟  الإيمان  ف  أم  وتوابعه  المال  ف  السعادة 

 ، ويعني بهدي الأئمة: أئمة الدين: ♫

ا  ــً ةِ رَاغِبــــ ــر مــــ
دي الأئَِ ــَ ــتَ فِ هــــ نــــ إن ك  ــَ  فــــ

  

ع   
ائِ ــَ لَ أَن تَنتَحِيــــــــــكَ الوَقــــــــ ــَ وَطِّن عــــــــ ــَ  فــــــــ

ة    لِّ ملمــــــــــــر  عِنـــــــــــدَ كــــــــــــ 
در  نفَس  وَقــــــــــــَ  بـــــــــــِ

 

انع    ــَ ورِ مــ ــّ وَ ف الصــ ــ   وَهــ
ب ور  ــَ  وَقَلــــب  صــ

م    لجـــــــــَ كَ م  ون  وَطَرفـــــــــ  ز  ان كَ مخـــــــــَ  لسِــــــــَ

    

بِّ ذَائــــــــــع    دى الــــــــــرر وم  لــــــــــَ كَ مَكتــــــــــ   وَسِر 

 

 

أرأيتك بمعنى: أخبرني، تبقى تاؤه عل حالها ف الإفراد والتثنية والجمع، ويسلّط التغيي       ( 1) 

 عل الكاف: أرأيتك، أرأيتكما، أرأيتكم. 
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ق    غلـــــــــــَ كَ م  ور  وَبَالـــــــــــ  كَ مَغمـــــــــــ   وَذِكـــــــــــر 

 

ع   
ائِ ــَ كَ جـــــــــــــ ــ  ام  وَبَطنـــــــــــــ ــّ كَ بَســـــــــــــ ــر   وَثَغـــــــــــــ

ــد      وقكَ كَاســــــ ــ  روح  وَســــــ ــَ كَ مُــــــ ــ   وَقَلبــــــ

 

ائع    ــَ كَ شـــــــ دف ون  وَطَيفـــــــــ   وَفَضـــــــــل كَ مـــــــــَ

ةً    ــر ارع  غصــــــ ــَ وم  أنــــــــتَ جــــــ ــَ لِّ نــــــ  وَفِ كــــــــً

 

نِ   ــوَا هرِ وَالإخـ نَ الـــدر ــِ ع   وَالقَلـــبمـ
ائِ ــَ  طـ

ع   
ة    طَائِ ــر ي مِنــ ن غــــَ ــِ اس  مــ غل  وَالنــــر ــ  كَ شــ ار  َ ــَ  نهــ

 

ع   
ابَ عَنـــــــه  الطرلَائـــــــِ وق  غـــــــَ كَ شـــــــَ  ولَيلـــــــ 

ةً     ذه  ذَرِيعــــــــَ يـــــــل  خــــــــ  ذَا اللر ونَكَ هــــــــَ د   فـــــــَ

 

ع   
رائِ زر فيِــــــــــــهِ الــــــــــــذر وس  عــــــــــــَ وم  عَبــــــــــــ   ليِـــــــــــَ

عل    الشاكرات  البلاء  عل  الصابرات  تعالى  بالله  الراضيات  النساء  ومن 

النعماء مزنة المحمد البسام رحمها الله تعالى، فقد كانت رحمها الله تعالى قدوة ف  

البسام،  حمد  بن  محمد  بنت  مزنة  وهي  والشكر.  والحمد  تعالى  بالله  الرضا 

حَ قادمًا  عنيزة    نزل  قد   فجدها حمد  بلدة  ثراء  مَ ر  من  اما والدها فهو صاحب  ة، 

ا عام   هـ بمكة المكرمة.  1246واسع وصاحب إحسان، وقد توف والدها حاجًّ

ليس   أنه  يعلم  وكان  البسام،  سليمان  حمد  أخيه  ابن  حياته  ف  والدها  جها  زور

صاحب مال، ولكنه ل يبلغه ول يتحقق أن الحاجة بلغت معه الواقع الذي هو  

 عليه. 

فلما رحلت اليه ف منزله وعلمت حاله كتمت ذلك حتى عن أمها وأبيها،   

نفد.   أبيها حتى  من  ما عندها  تنفق  منزلهما خاليًا من كل شيء  وصارت  وكان 

وسط   دخول  من  أحدًا  تَكّن  ول  الناس،  عن  أمرها  تخفي  فصارت  بال،  ذي 

رج زوجها بفاقته. وجعلت لها مكانًا من مقدّمة البيت تستقبل   المنزل حتى ل تح 
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أقاربها، ول   ما    تَكّنهم منبه من يزورها من نساء  المنزل والطلاع عل  رؤية 

 فيه حتى والدتها.  

وقد كانت هي الشابة الناعمة المترفة، التي عاشت حياتها ف بيت والدها   

صاحب الثراء الواسع، فزارتها والدتها ف ساعة ل تكن تزورها فيها ف عادتها  

مكّنها   دخول ا  مقومات    من  من  شيء  كل  من  خال   به  وإذا  المنزل.  وسط 

إنّ   لها:  وقالت  الطويل،  الصبر  هذا  وعل  التستّر،  هذا  عل  فلامتها  الحياة، 

والدك بخي كبي، وأنت ابنته، وزوجك ابن أخيه، وإحسانه شامل للبعيدين،  

يقصّر عليها بشيء، وقالت: ل داعي    بأنه لفأجابتها  فكيف بكما وأنتما ولداه؟!  

 لإظهار أمرنا إلّ لله تعالى.  

ه   ــر بر  حَظـــ ذ مـــــن الصـــــر  إذا المـــــرء  ل يَأ خـــــ 

 

عَ   ــر ن تَقَطــــــــــ ــِ ــبَابهِ مــــــــــ لر  أســــــــــ ــ  مِ  كــــــــــ َ بر  ــ   مــــــــــ

وعاتبه،     ولمه  أخيه  ابن  طلب  بالأمر  البسام  محمد  والدها  علم  فلما 

به مضاربة مع عمه حمد   النقود ليعمل  مبلغًا جيدًا من  يتّجر وأعطاه    السليمان، 

القصيم، ففعل حتى   العراق إلى  الشيوخ ف أطراف  البضائع من سوق  بجلب 

الله   المال نمّى  بعض    تعالى  من  وصار  كبي.  مال  رأس  صاحب  فصار  بيده، 

فإذا  لَم،  السر بيع  بطريق  الفلاحي  من  النخيل  ثمار  يشتري  أن  التجارية  أعماله 

ثم   )الصوبة(  تسمى  كبار  حياض  ف  يكنزه  الجذاذ  أيام  حينه  ف  منهم  استلمه 

 يبيعه ف أوان بيعه، وهكذا. 
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وف إحدى السني سافر للتجارة إلى الخميسية وسوق الشيوخ، وكان هذا  

السوق هو ميناء أهل نجد ف ذلك الزمان، وطالت سفرته، فلما عاد إلى وطنه  

 عنيزة قابله ف الطريق بعض التجار والمورّدون فصار يسأله عن أخبار البلاد. 

فكان  ا أخبروه أن نجدًا أصابتها مُاعة شديدة، وأن الناس أصابهم ضرر  

بالغ فيها. فقال: عسى لنا فيها حظّ ونصيب؟ فأجابه رجل منهم: بأن لك يا أبا  

تَه من حياض   سليمان أكبر الحظ والنصيب، فزوجتك تصدّقت بجميع ما ادخر 

ر بذلك، وحمد الله عليه، وسأله القبول.   التمر. فسر 

فلما قدم عنيزة واستراح من وعثاء السفر، جاءته زوجته مزنة بزنبيل مليء   

ا ف    بالريالت الفرنسية التي قيل إنها تبلغ ستة آلف ريال، وهو مبلغ كبي جدًّ

زيادة   قيمته  زادت  الحاجة  وبسبب  التمر،  قيمة  هذا  له:  وقالت  الزمان،  ذلك 

 كبية، فبعناه وهذه قيمته تفضل بقبضها. 

أخبريني بالحقيقة. وبعد إلحاح أخبرته أنها تصدقت به كلّه ف هذه  فقال:   

النقود هي ثمن مصاغها، باعته لأنّها تصدّقت محتسبة ذلك  المسغبة، وأن هذه 

مقبولة مني.   أنه صدقة  تعالى  إن شاء الله  تريدينه  الذي  لها: الأجر  فقال  منها. 

و فقال:  معك؟  الأجر  ف  شريكة  وأنا  له:  الله   نتِ أفقالت  شاء  إن  شريكة 

 .   (1) تعالى

  والله شكور حميد والإحسان  ل ي نسى، والمعروف ل ي نكر،  والبّر ل يبل،  

 . سبحانه وبحمده،  لطيف كريم بر  

 

 ( 51/  3زانة النجدية ) الخ      ( 1) 
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رائعة نفيسة، خطتها يراعة الأستاذ    وصية  ف هذا الباب الحنون  بي أيدينا  و

فهد بن إبراهيم العمرو رحمه الله تعالى، كتبها قبيل وفاته بأمريكا، وقد نشَّت 

ومنائح   التسليم،  وأنوار  الرضا،  نسائم  من  وفيها  تعالى،  الله  رحمه  وفاته  بعد 

السكينة، ومفائض الفرح، ومفاتح التوفيق، ومكارم الإيمان شيئًا كثيًا، فضلًا  

العظيم، وهذا نصها:   الفضل  ينعم  » من الله ونعمة، والله ذو  الذي  الحمد لله 

 وبعد:  ،والصلاة والسلام عل أفضل الأنبياء ،بلطفه كيفما شاء

موعد    دون  الجميع،  مسية  عندها  ستنتهي  التي  المحطة  تلك  الموت، 

الله   أن  غي  متنوعة،  ولأسباب  عمري،  ترتيب  ول  محدد،  موقع  ول  مسبق، 

لكنه   الأجساد،  بأقوى  فتكًا  الأمراض  باشدّ  ابتلاني  الخي  لي  أحب  أنه  وأجزم 

ابتلاه، ثم زاد فضله علي أن ألبسني   إذا أحب عبدًا  بالبصية أن الله  أنعم علي 

أنني   أقول:  أبالغ حي  والتسليم، وأحلّ علي صبًرا وتجلدًا لست  الرضا  لباس 

 معه أعيش أجمل أشهر حياتي، وأكثرها شعورًا بحلاوة الإيمان. 

ماتع،    لتسليم  الصبر  ومرارة  خاشع،  لتسبيح  الوجع  أناّت  معها  تحولت 

من   للقرب  المؤدية  الطرق  أكثر  بها  أبصرت  ساطع،  لنور  الغربة  وحلكة 

أكبر   فرصة  منحني  الله  أن  أشعرتني  بصورة  بمناجاته  تلذذت  اللطيف، 

لتصحيح مساري، والنكسار بي يديه، ليغفر زلتي، ويضاعف حسناتي، وأن  

 يلهمني رشدي، لأقف عند محطتي ف خاتَة حسنة. 

كان طول المرض وتنامي شدته ساعة بعد ساعة ملهمًا لي أن الحياة الدنيا   

غفلة، فأعانني مولي    ديفانية، ل تستحق أن أبذر ما تبقى لي فيها من أيام ف مز

من   به علي  أنعم  ما  بذكره وشكره عل  يلهج  لساني  القيام، وأجرى  عل طول 
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له ما بعده من حساب    يلفرصة تقويم واستدراك، استعد به لما أمامي من رح

 ومفارقة أحباب. 

وقد    فجأة،  الموت  تخطّفهم  الذين  الراحلي  من  للكثي  جرى  ما  تأملت 

ربي   من  هدية  مرض  أن  فأيقنت  أعمارهم؛  ريعان  ف  الأبدان  صحاح  كانوا 

الغافلي عن صالح الأعمال، اللاهثي   تائبًا راضيًا، وتدبرت حال  لأقدم عليه 

الأمور   بتوافه  أحيانًا  المنشغلي  الدنيا،  السعادة  سراب  ما    عنخلف  عظيم 

وتنامي   أصابني،  ما  اشتداد  أن  فأيقنت  بنون؛  ول  مال  ينفع  ل  يوم  أمامهم 

لذة   وأذاقني  طريقي،  وأنار  قلبي،  أيقظ  إنما  أنهكه؛  حتى  جسدي  ف  انتشاره 

 الصبر عل أقدار الله، والتسليم لما قضاه، والرضا بحكمته، بل والفرح بها. 

له وصفًا، كلما أشعرني   نعيم روحي ل أملك  عشت أشهري الأخية ف 

أنني   إيماني  بي  هتف  المرض ف جزء جديد ف جسدي؛  بانتشار  الطبي  الفريق 

نجحت ف تجاوز مرحلة من المصابرة، فترقّيت لمنزلة أعل، حتى هان علّي كل  

خبر يصلني منهم، وغدت عينا فكري ل تتطلع إل ليوم لقاء ربي الذي أحبني  

متى   أدري  ول  أكثر،  إليه  ليقربني  وأسرتي  وطني  عن  وباعدني  فابتلاني، 

أن  أوشكت  وساعتي  اقترب،  قد  أجلي  أن  يقي  عل  لكنني  لألقاه،  أودعكم 

ول   وتودعوني  أراكم،  ول  لتروني  إليكم  وأعود  عقاربها،  لتتوقف  تحي 

لكل   العظيم  شوقي  رغم  أقبّلكم،  ول  وتقبّلوني  منكم،    واحد أودعكم، 

وخاصة والدي الذي يتراءى لي ف كل لحظة غربة، وكلّ أنةّ وجع، غي أن ما  

إيمانه، ومعرفته   أنني عل ثقة برسوخ  إليه وجدي:  يسكن معه قلبي، ويطمئن 

 بالله، ويقينه بلطفه. 
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هجمة    مع  آملها  التي  الصورة  عل  محادثتكم  من  أتَكّن  ل  قد  ولأنّي 

الأوجاع حتى عل أحرف التي أشعر أنها بدأت تتمنّع عن قلمي ولساني، ولأنّ  

رجع   هي  محب،  مودع  وصية  أوصيكم  رحيلي،  بعد  إل  تبلغكم  لن  رسالتي 

 لأنّ صدى لوصية الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، و

اللطيف   بمناجاة  وتلذّذوا  النوافل،  عل  فاحرصوا  التقصي؛  يتناوشه  مناّ  كلّ 

من   عليه، هل  فأتوب  تائب  هل من  الليل:  من  الآخر  الثلث  يناديكم ف  حي 

مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فقد ت لاقِي باب إجابة مفتوح، فوالله  

الد التي ل أجدها ف كل أبواب  السعادة  أمر  محتوم ل شك ف    نيا،إنها  فالموت 

غَدً هجمته،   سِب   تَك  مَاذَا  س   نَف  رِي  تَد  ض     ا ﴿وَمَا  أَر  بِأَيِّ  س   نَف  رِي  تَد  وَمَا 

  ﴾ عنّي،    [،34]لقمان:تََ وت  تصفحوا  أن  جميعًا  منكم  بالتماس   كلماتي:  وأختم 

ثم   منكم،  أيٍّ  حق  ف  تقصي  أو  خطأ  أو  زلل  كل  عن  بعفوكم  وتشملوني 

ل وحده  الله  إل  إله  ل  أن  أشهد  أنني  جميعا  أن    أشهدكم  وأشهد  له،  شريك 

محمدًا رسول الله صل الله عليه وسلم. والحمد لله عل ما مضى وما هو آت.  

 .«بوسطن  –محبكم: أبو عبد الله فهد بن إبراهيم العمرو 

مر أَنثَنــــــــــِ  ى ثـــــــــ  امَ الِحمــــــــــَ ر  أَيـــــــــّ    يوَأَذكـــــــــ 

 

دِ   لَ كَبــــِ عَا يعـــَ در  أَن تَصــــَ
ن خَشــــيَة   مـــِ

عِ    ى بِرَواجــــِ يّات  الِحمــــَ
ت عَشــــِ  وَلَيســــَ

 

دمَعَا  ــَ ــكَ تــ لِّ عَينيَــ ــَ ن خــ ــِ ــكَ وَلَكــ  عَلَيــ

ــِ   ت عَينـــ ا يبَكـــــَ ــ  مّا زَجَرَتهـــ ــَ ى فَلـــ ــَ  الي منـــ

    

ــا  ــبَلَتا مَعـ ــمِ أَسـ ــدَ الِحلـ ــلِ بَعـ نِ الجهَـ ــَ  عـ

 اللهم رضاك والجنة، إله الحق. 
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 قالوا عن الرِّضَا بالله تعالى
 

ا   ربًّ بالله  رضيت  وقالبه:  بقلبه  يقول  وهو  ويمسي  يصبح  المؤمن  إن 

وبمحمد   ديناً  ملء   صلى الله عليه وسلموبالإسلام  للمؤمن  الرضا  يكون  أن  غرو  فلا  نبيًّا، 

 السمع والبصر والفؤاد. 

ي شارك ف ذكره ووصفه   ستغرَب أن  وإن أمرًا بهذه العظمة والجمال غي م 

وأرباب    الِحجَى  أولو  فيه  وآثار  سيهم عل  والترغيب  لوك.  الس  الهمم وسادة  

لمن   وإشاراتهم  كثية،  الباب  هذا  ف  وأقوالهم  شهية،  الرسولية  الجادّة  هذه 

ون الإلماحات،  ببعض  نكتفي  ولكن  غزيرة،  تلك    ورد خلفهم  من  شيئًا 

والدّكار،   العتبار  أزندة  قلوبنا  ف  بها  يقدح  أن  تعالى  الله  علّ  الإشارات، 

فرص   اهتبل  من  فالسعيد  والفتكار،  الموعظة  أبنية  نفوسنا  ف  بها  وي شيد 

ينبوع   من  الم ستقى  المأثور،  مفاتح  من  اسطاع  ما  عل  براحته  وقبض  النصح، 

من   يؤتيه  الله  فضل  وذلك  العمل،  أبواب  به  واستبق  نيِّ،  السر الوحي وضيائه 

لحياتك   يكون  أن  فجميل  وبحمده.  سبحانه  العظيم،  الفضل  ذو  والله  يشاء، 

تعالى،   الله  مرضاة  الهدف  يكون  أن  والأجمل  لتحقيقه،  تسعى  وهدف  معنى 

 .بابتسام   هِ البلاءَ ويا أيها الراض: واجِ  فلتحي بالله ولله.

قال لقمان لبنه: »أوصيك بخصال تقرّبك من الله وتباعدك من سخطه:  

 . (1) أن تعبد الله ل تشَّك به شيئًا، وأن ترضى بقدر الله فيما أحببت وكرهت«

 

 ( 229/  2مدارج السالكي ) نقله عنه ابن القيم ف       ( 1) 
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فإن    بعد،  »أما  عنهما:  الله  موسى رض  أبي  إلى  الخطاب  بن  عمر  وكتب 

فاصبر« وإل  ترضى  أن  استطعت  فإن  الرضا،  ف  كله  وقال  (1) الخي   .

 . « ما أبالي عل أي حال أصبحت وأمسيت من شدة أو رخاء» : أيضًا  

مهران ؒ  بن  ميمون  لحمقه  وقال  فليس  بالقضاء  يرض  ل  »من   :

 .  (2)دواء«

 إن كـــــــــــان ل ي غنيـــــــــــكَ مـــــــــــا يكفيكـــــــــــا 

 

ــلّ   ــا فكــــــــــ ــا ل الأرضِ  ف مــــــــــ  ي غنيِكــــــــــ

: »علامة حب الله كثرة ذكره، فإنك ل تحب  وقال الربيع بن أنس ؒ 

والعلانية،   السرِّ  ف  الإخلاص لله  الدين:  وعلامة  ذكره،  من  أكثرت  إل  شيئًا 

 .(3) وعلامة الشكر: الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه«

ؒ قارنة بي الغني الشاكر والفقي الصابر ف وف الم    قد رجّح ابن باز 

بناء عل حديث:   الصابر  الفقي  الشاكر عل  الغني  منزلة  المرام  بلوغ  ف شرح 

ذلك فضل الله  » .. الحديث، وفيه: فقال:  «ذهب أهل الدثور بالدرجات العل» 

يشاء  من  أبواب  (4)   « يؤتيه  الشاكر  فلدى  التقوى،  ف  استويا  إن  قصد  وأظنه   .

 

 ( 275/  2مدارج السالكي )      ( 1) 

 ( 346/  3الإحياء، للغزالي )      ( 2) 

 ( 227/  2مدارج السالكي )      ( 3) 

الله      ( 4)  رسول  أتوا  المهاجرين  فقراء  أن  هريرة  :  أبي  فقالوا:    ، صلى الله عليه وسلم وهو حديث 

فقالوا: ي صلّون    ؟ « وما ذاك » ذهب أهل الدثور بالدرجات العل، والنعيم المقيم، فقال:  

فقال   نعتق،  ول  ويعتقون  نتصدق،  ول  ويتصدّقون  نصوم،  كما  ويصومون  نصلي،  كما 

= 
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للخي ليست عند الفقي الصابر. أما مذهب ابن تيمية فهو أن أفضلهما أتقاهما  

 عل كل حال.  

قلت: وليس بينهما اختلاف عل الحقيقة، لأن الأتقى هو الأفضل مطلقًا،  

ف رَصِ خي فهو الأفضل؛ لأنهّ  التقوى فمَن عنده تقوى مع  لكن إن استويا ف 

ي  أنه  دّخر  لن  كما  تعالى،  ربه  مراض  لتحصيل  الآخرة  أجور  حصد  ف  جهدًا 

صبر   من  كثية  أحوال  ف  أشقّ  الغني  صبر  يكون  وقد  كذلك،  لصبر  محتاج 

كان   وإن  كالضطرار،  الختيار  وليس  اضطرار،  من صبره  كثي   الذي  الفقي 

الفقر ف الأغلب أسلم من الآفات. وقد ابتل الله تعالى أيوب الصابر وسليمان  

َالشاكر عليهما السلام، وقد أثنى عليهما بنفس الثناء فقال عن كلٍّ منهما:   سمحُۚن  عۡم 
وهابَٞ

 
َأ ٓۥ َإ نهه  بۡد   .  تخمتخمسحجََ:َسجحصَسجى٤٤َٱلعۡ 

له،   موله  تدبي  يرضى  الذي  المؤمن  حال  هو  فالرضا  حال  كل  وعل 

به، ويعيش عليه، ويأطر نفسه عل ذلك إن أوشكت أن يزعزعها عن   ويفرح 

 

= 

بعدكم،    به من سبقكم، وتسبقون به من   تدركون أفلا أعلّمكم شيئًا  » :  صلى الله عليه وسلم رسول الله  

ما صنعتم  مثل  إل من صنع  منكم  أفضل  أحد  يكون  يا رسول الله،    ؟ « ول  بل  قالوا: 

مرة » قال:   وثلاثي  ثلاثًا  كل صلاة  رَ  ب  د  وتحمدون  وتكبّرون  فقراء  « تسبّحون  فرجع   .

الله   رسول  إلى  بما    ، صلى الله عليه وسلم المهاجرين  الأموال  أهل  إخواننا  ففعلوا    فعلنا، فقالوا: سمع 

  213/ 1. رواه البخاري  « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » :  صلى الله عليه وسلم مثله. فقال رسول الله  

( وهذا لفظ مسلم، والدثور: الأموال  142( )    595)    97/ 2(، ومسلم    843)    214-

 الكثية. 
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أو    ، وارد  طمع  أو   ، أو هبوب  هلع   ،
المنيف عارض  ضعف  العالي  الرضا  منزل 

، والمحفوظ من حفظه موله.   حَط م  جزع 

قال: بلغني أن رجلًا من بعض الفقهاء كتب     ؒوعن مالك بن أنس

يعرفون   التقوى علامات  إنّ لأهل  »أل  يقول:  عنهما  الله  الزبي رض  ابن  إلى 

بها، ويعرفونها من أنفسهم: من رض بالقضاء، وصبر عل البلاء، وشكر عل  

وإنما   القرآن.  لأحكام  لٍّ  وذ  والعهد،  بالوعد  ووفى  باللسان،  وصدق  النعماء، 

الإمام سوق من الأسواق، فإن كان من أهل الحق حمل إليه أهل الحق حقهم،  

 .  (1)وإن كان من أهل الباطل حمل إليه أهل الباطل باطلهم«

وقال عبد الله بن المبارك: قال داود لبنه سليمان عليهما السلام: »يا بني،  

نابه،   فيما  الله  عل  توكله  لحسن  أشياء:  بثلاثة  الرجل  تقوى  عل  تستدل  إنما 

 .  (2) ولحسن رضاه فيما آتاه، ولحسن زهده فيما فاته«

به   يجري  ما  يكره  أل  عل  الله  عن  العبد  »رضا  آبادي:  الفيوز  وقال 

قضاؤه، والرضوان الرضا الكبي. ولما كان أعظم الرضا رضا الله؛ خصّ لفظ  

 .(3) الرضوان ف القرآن بما كان من الله تعالى«

 

 ( 704،  703/  11جامع الأصول )      ( 1) 

 ( 62/  1الدر المنثور، للسيوطي )      ( 2) 

 ( 77/  3بصائر ذوي التمييز، للفيوز آبادي )      ( 3) 
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يرى   ابتلائه،  ف  البال  رخيّ  ساكن   بعطائه،  مسرور  سعيد  بربه  والراض 

نون   تبصرها  ل  لكن  كذلك،  الحقيقة  ف  لأنه  عطاء،  نون    ،العي المنع  بل 

 : ف عيوب الناس فكيف بكمال تدبي الإله البصية، وقد قال المتنبي

 وعــي  الرّضــا عــن كــلّ عيــب كليلـــة 

 

بــدي   خط ت   المســاوياكما أن عي الســ 

 والموفق الرشيد هو من رض بربه ول يرض نفسه لربه، كما قال كشاجم:  

طَها   خ  س  مخافةَ  نفسي  عن  أرض   ل 

 

ا  ــه إغضـــــــابه  ــا الفتـــــــى عـــــــن نفســـــ  ورضـــــ

لقصّرت    رضيت   عنها  أنني      ولو 

    

ا  ــ   عـــــــــــــــــــــــــما تزيـــــــــــــــــــــــــد بمثلـــــــــــــــــــــــــه آدابهـــــــــــــــــــــــ

ــأكثرَت    ــارَ ذاك فـــــــــــــــــــــ  وتبيّنـــــــــــــــــــــــت  آثـــــــــــــــــــــ

 

اعـــــــــــــذلي عليـــــــــــــه فطـــــــــــــال فيـــــــــــــه   ــ   عتابهـــــــــــ

لقصّرت    رضيت   عنها  أنني   ولو 

  

ا  ــ   عـــــــــــــــــــــــــما تزيـــــــــــــــــــــــــد بمثلـــــــــــــــــــــــــه آدابهـــــــــــــــــــــــ

ــأكثرَت    ــارَ ذاك فـــــــــــــــــــــ  وتبيّنـــــــــــــــــــــــت  آثـــــــــــــــــــــ

 

ا  ــ   عـــــــــــــذلي عليـــــــــــــه فطـــــــــــــال فيـــــــــــــه عتابهـــــــــــ

ما بقي لي سرور إل ف  »: قال عمر بن عبد العزيز:  ♫وقال الغزالي   

 .  «مواقع القدر، وقيل له: ما تشتهي؟ فقال: ما يقضي الله 

الفضيل   تقدير  »:  ♫وقال  عل  تصبر  ل  الله؛  تقدير  عل  تصبر  ل  إن 

 .  «نفسك

العزيز بن أبي روّاد   ليس الشأن ف أكل خبز الشعي  »:  ♫ وقال عبد 

عز   الله  عن  الرضا  ف  الشأن  ولكن  عر،  والشر الصوف  لبس  ف  ول  والخلّ، 

 .  «وجل
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لأن ألحسََ جمرة أحرقت ما أحرقت  » :  وقال عبد الله بن مسعود  

ل   لشيء  أو  يكن،  ل  ليته  كان:  لشيء  أقول  أن  من  إلي  أحبّ  أبقت؛  ما  وأبقت 

 . «يكن: ليته كان

واسع    بن  محمد  رجل  ف  قرحة  إلى  رجل  فقال:  ♫ونظر  إني  » . 

إني لأشكر الله منذ خرجت، إذ ل تخرج ف  » ، فقال:  «لأرحمك من هذه القرحة

 .  «عيني

المنام   ف  فأري  طويلًا  دهرًا  الله  عبد  عابدًا  أن  ئيليات:  الإسرا ف  وروي 

فلانة الراعية رفيقتك ف الجنة؛ فسأل عنها إلى أن وجدها، فسألها فلم تذكر كثي  

؛ إن كنت  ف شدّة ل أتَنّ أن أكون »عمل، ولكنها قالت:   صيلة واحدة هي فر خ 

ف رخاء، وإن كنت ف مرض ل أتَنّ أن أكون ف صحة، وإن كنت ف الشمس ل 

الظل ف  أكون  أن  وقال:  «أتَنّ  رأسه  يده عل  العابد  فوضع  خ  » .  ة؟  يلَ صَ أهذه 

ل يمنع دفع التام  . علمًا أنّ الرضا  « ة عظيمة يعجز عنها العبادلَ ص  هذه والله خَ 

القدر المؤل بالقدر المشَّوع كما أسلفنا. ولعلها قصدت إن ل تقدر عل دفعه، أو 

لما يترتب عل مدافعته من فوات مصلحة شرعيّة أرجى، فهذا حال الموفّقي،  

 والله أعلم. 

ى   إذا مـــا الخيـــام البـــيض لحـــت  لـــدى مِنـــً

 

ا بعـــــــــــــــــــــدها بقليـــــــــــــــــــــلِ    فعـــــــــــــــــــــرّج  فإنـــــــــــــــــــــّ

إن الله تعالى إذا قضى ف السماء قضاء أحب من أهل  » وعن بعض السلف:  

ذروة الإيمان: الصبر  »:    الدرداء . وقال أبو  «الأرض أن يرضوا بقضائه 

بالقدر والرضا  الله  «للحكم  عبد  بن  سهل  وقال  من  » :  ♫.  العبيد  حظّ 
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اليقي عل قدر حظهم من الرضا، وحظهم من الرضا عل قدر عيشهم مع الله  

 . أي: بأحوال قلوبهم مع ربهم تبارك وتعالى.(1) «عز وجل

ما أ بالي إذا رجعت  إلى أهلي عل أيّ  » :  وقال عبد الله بن مسعود  

 . (2)  «حال أراهم بخي  أو بشَّّ، وما أصبحت عل حالة فتمنيّت أنّي عل سواها

بن علي رض الله عنهما:   للحسن  ذ»وقيل  أبا  الفقر       ر إن  يقول: 

أحب  إلي من الغنى، والسّقم أحب  إلّي من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر، أما  

أنا فأقول: من اتّكل عل حسن اختيار الله له؛ ل يتمنّ أن يكون ف غي الحالة  

 . (3)  «التي اختار الله له. وهذا حد  الوقوف عل الرضا بما تصرف به القضاء

زيد   بن  الواحد  عبد  وجَنةّ  » :   ؒوقال  الأعظم،  الله  باب  الرضا 

العابدين  ستراح  وم  كما    وربما.  «الدنيا،  بالأل،  يشعر  د   يَع  ل  حتى  الم بتل  رض 

 أنشدوا: 

ه فيــــــــــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــــــــــذب   ــ   عذابــــــــــــــــــــــــــــ

    

ه فيــــــــــــــــــــــــــــــكَ قــــــــــــــــــــــــــــــرب    د  عــــــــــــــــــــــــــــــ   وب 

ف    هو  تعالى  الله  دين  ف  قيامه  بسبب  الناس  من  أحبابه  عن  ه  ب عد  أي: 

تعالى، وزلفى لديه، ومدرج رضًا بي يديه له، ومن كان  حقيقته قرب  من الله  

ه، خَل ف  ه  كان عل الله  تَلَف  بالنعيم   ف الله  ي درك  بداياته  والنعيم ل  ، ومن كانت 

 

 ( باختصار. 439-438/   3إحياء علوم الدين )      ( 1) 

 ( 186/  1صفة الصفوة )      ( 2) 

 ( 253/  13(، وابن عساكر ) 205،  204/  8لبداية والنهاية ) ا      ( 3) 



 
 

ضَا بالله تعالى   1301 قالوا عن الرِّ

رقة كانت نهاياته مشَّق  البدايات،  مح  بنقص  النهايات ل  والله  ة، والعبرة بكمال 

 تبارك وتعالى.    المستعان

المبارك ؒ بن  الله  عبد  تقوى  » قوله:    ونقل  عل  تستدلّ  إنما  بنيّ؛  يا 

آتاه،   فيما  رضاه  ن  س  وح  نابَه،  فيما  الله  عل  توكله  ن  س  ح   :
 
أشياء بثلاثة  الرجل 

ن زهده فيما فاته س   . (1)  «وح 

الغِنى  »لبنه عمر:    وقال سعد بن أبي وقّاص   إذا طلبت  بنيّ،  يا 

 .  (2) «ي غنيكَ مال  فاطلب ه بالقناعةِ، فإن ل تكن لك قناعة  فليس 

ــا  بتَهـــــــــــــ ــة  إذا رغر  والـــــــــــــــنفس  راغبـــــــــــــ

 

رَد   وإذا  ــ  ع   قليــــــــــــــــــــل إلى تــــــــــــــــــ نــــــــــــــــــــَ  تَق 

بّاد: قد نلت الغِنى؟ قال:    إنّما نال الغنى من أ عتق من رقِّ  » وقيل لبعض الع 

 . (3)  «الدنيا

 .  (4) «القناعة أوّل الرضا»:  ♫وقال أبو سليمان الداراني  

المزني   بكر  تَر،  »:  ♫ وقال  كفّ  ولو  به  قنعت  ما  الدنيا  من  يكفيك 

به   نفسك  ازدادت  الدنيا شيء،  من  لك  انفتح  وكلّما  خباء.  وظلّ  ماء،  وشربة 

ضا والقناعة: (5) «تعبًا   . وقال أعرابي ف الرِّ

 

 (   62/ 1الدر المنثور )      ( 1) 

 ( 187/  3عيون الأخبار )      ( 2) 

 ( 132/  5موسوعة ابن أبي الدنيا )    (  3) 

 ( 183/  3تهذيب الحلية )    (  4) 

 ( 119/  4موسوعة ابن أبي الدنيا )      ( 5) 
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عــــــــلامَ ســــــــؤال النــــــــاس والــــــــرزق  

 واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  

    

 وأنــت صــحيح  ل تخنــك الأصــابع   

ــار  وف الأرض   وللعــــــــــــــيش أوكــــــــــــ

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب  

 

عريض  وبــاب الــرزق ف الأرض  

 واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  

 

ا للــــــــرزق مــــــــن رازق  فكــــــــن طالبــــــــً

 الغنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

    

لِّ ســـؤال النـــاس فـــالله صـــانع     وخـــَ

 وقال مسلم بن الوليد:  

 أقـــــــــــــــول  لمــــــــــــــــأفونِ البديهـــــــــــــــةِ طــــــــــــــــائر  

  

لِ    مــــــــــــــع الحــــــــــــــرص ل يغــــــــــــــنم ول يتمــــــــــــــور

 ســـــــل النـــــــاس إني ســـــــائل  الَله وحـــــــده   

 

لِ  ضوصــائن  عــر   (1)عــن فــلان وعــن فــ 

 قال أبو ذؤيب الهذلي وقد أجاد وأحسن أيمّا إحسان ف بيان طبع النفس:  

ــا   ــة  إذا رغّبتَهـــــــــــــ  والـــــــــــــــنفس  راغبـــــــــــــ

 

رَد  إلى قليــــــــــــــــــــل  تقنــــــــــــــــــــع    ــ   وإذا تــــــــــــــــــ

إن من رأس التواضع أن ترضى بالدون  » قال:       وعن ابن مسعود 

المدحة   من  تكره  وأن  لقيت،  من  بالسلام  تبدأ  وأن  المجلس،  فِ  شَرَ من 

 

ترخيم جميل    « وعن ف لِ » ( وقوله:  355/  5( والعقد الفريد ) 26ديوان مسلم بن الوليد )      ( 1) 

أملته القافية، ول يكون إل عند النداء خلا ما أملته الحاجة كالوزن والقافية، وهذا كثي  

عاد،   عا من س  عند العرب، كعائش من عائشة، وفاطم من فاطمة، ومال من مالك، وس 

وحار من حار  ونحو هذا، ول يجوز الترخيم ف المنادى إل إذا كان مؤنثًا بالهاء علَمًا أو  

ويشابه   فأكثر.  رباعيًا  كان  إذا  إل  م  ي رخر فلا  بالهاء  مؤنث  غي  كان  إذا  أما  علم،  غي 

الترخيم  النحتَ ف الختزال، والنحت هو نزع كلمة من كلمتي أو أكثر، فهو نوع من  

الرحمن   بسم الله  كالبسملة من  يكون لأكثر،  للكلمتي، وقد  نحتًا  يكون  قد  الختزال 

 الرحيم، والحمدله من الحمد لله، والحوقلة والسترجاع ونحو ذلك. 



 
 

ضَا بالله تعالى   1303 قالوا عن الرِّ

:  صلى الله عليه وسلم. وجاء ف كتب أهل الكتاب، ف وصف أمة أحمد  « والسمعة والرياء بالبر

باليسي  » الله  من  يرضون  أنبياء.  الفقه  من  كأنهم  أتقياء،  أبرار،  علماء، حكماء، 

أن ل   بشهادة  الجنَرة  العمل. يدخلهم  اليسي من  منهم  الرزق، ويرضى الله  من 

 .  (1) «إله إل الله

  يعود   ول  للموت،  منه   ينتهي   حد    لجثمانك   أن   ـــ  وإياك   الله   رحمني   ـــ  واعلم

ف    عمرك،  هو  وهذا  الروح،  لحمل  الدنيا  هذه  ف  صالحاً حياتك  ومستودع 

و البتلاء  الفناءميدان  قال    ،دار  إلى  »:  صلى الله عليه وسلموقد  الستي  بي  ما  أمتي  أعمار  

 . (2)   « السبعي، وأقلّهم من يجوز ذلك 

 

(. واعلم أن لمفتاح الجنة شروطًا  320/ 6حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم )     ( 1) 

الردّ،   يناف  وقبول  الشك،  يناف  ويقي  الجهل،  يناف  علم  وهي  اجتماعها،  من  بدّ  ل 

وإخلاص يناف الشَّك، وانقياد يناف الشَّك، وصدق يناف الكذب، ومحبة تناف البغض.  

 وقد نظمها بعضهم بقوله: 

 ع علــــم  يقــــي  وإخــــلاص  وصــــدقك م ــــ

 

 لهــــــــــــــــــــا   والقبــــــــــــــــــــولِ   وانقيــــــــــــــــــــاد    محبــــــــــــــــــــة   

ؒ وقد نظمها الشيخ حافظ الحكمي    بقوله:    

ول    ي والقَبــــــــــــــــــــــــــــــ 
 العلــــــــــــــــــــــــــــــم واليَقــــــــــــــــــــــــــــــِ

 

ــاد    رِ   والنقيـــــــــــــــــــــ ــا   فـــــــــــــــــــــــاد  ول    مـــــــــــــــــــــ  أقـــــــــــــــــــــــ 

لاص والمحبــــــــــــــــة     والصــــــــــــــــدق  والإخــــــــــــــــ 

 

 ه أَحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   الله   وفّقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  

 
 

 (2 )     ( ) 2447الترمذي  ماجه  وابن  هريرة  ، وصححه  4236(،  أبي  من حديث   )

 الألباني. 
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الإثني   بة  قرا وثلثه  السبعي،  إلى  الستي  بي  ما  هو  الفتراض  مرك  فع 

وقد   الأخي،  الثلث  فهو  بعده  وما  وأربعي،  أربع  إلى  والثاني  عامًا،  وعشَّين 

تزيد سنيًّا فوقها، وقد يخترمك المنون قبلها، فالسعيد من هيرأ داره بالصالحات  

وأثقل   القبر،  ف  الرقدة  طول  قبل  بالقربات  فراشه  وأَلَن  إليها،  الن قلة  قبل 

المخاوف واشتداد  الصحائف  تطاير  قبل  بالباقيات  نه    اف كفَِ وطيش    ميزا

 ، والله المستعان وعليه التكلان ول حول ول قوة إل به. الموازين

وأبشَّ يا عبد الله بأمانِ الله لك ف قبرك إن أطعته، فلا فزع ول خوف ول  

للجنة   وشوق ك  ك،  أنيس  فعمل ك  إليك،  الناس  أحبّ  عنك  ي دبِر   حي  وحشة 

فأحسن الظن  ضجيع ك، ومنشور  نجاتك بي يديك، فضلًا من الله وإحسانًا،  

ظن عند  فإنه  وثِ   كبه  ولطفه  ق  به،  وبره  ولطفه  العاملي  برحمته  رجاء  وارجه   ،

الصادقي سرِّ التوابي  يخ  ول  دعاه،  من  يردّ  ول  رجاه،  من  يّب  يخ  فإنه ل  من  ،   

النبي    عامله، عن  هريرة  أبي  قال:    صلى الله عليه وسلمفعن  ،  »أنه  القَبر  إلى  يَصِي   الَميِّتَ  إنر 

ن ت؟   مر ي قال  لَه: فِيمَ ك  ع وف، ث  َ فَزِع  ولَ مَش  هِ غَي 
ِ ل  الصّالح  ف قَبر  ج  لسِ  الرر فَيَج 

  
ِ
ول  الله د  رَس  ول: مَحمر فَيَق  ل؟  ج  الرر في قال  له: ما هذا  ن ت  ف الإسلام،  ول: ك  فَيَق 

ول:  صلى الله عليه وسلم ق ناه، فيقال  له: هَل رَأي تَ الله؟ فَيَق   فَصَدر
ِ
، جاءنا باِلبَيِّناتِ مِن عِن دِ الله

ها   ض  م  بَع 
جَة  قِبَلَ الناّرِ فَيَن ظ ر  إلَي ها يُ طِ رَج  لَه  ف ر   أن يرى الله، فَي ف 

ما يَن بَغِي لأحَد 

رَتِها   رَج  لَه  قِبَلَ الجنَرةِ فَيَن ظ ر  إلى زَه  ف  ضَا، فَي قال  لَه: انظ ر  إلى ما وقاكَ الله. ث مر ي  بَع 
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تّ،   م  وعَلَي هِ  ن ت،  ك  اليَقِيِ  عَل   : لَه  وي قال   ك،  عَد  مَق  هَذا  لَه:  فَي قال   فِيها،  وما 

ب عَث  إن  شاءَ الله..     .(1) « وعَلَي هِ ت 

الصلاح   ابن  بن  ♫وعن  علي  الصالح  الشيخ  أخبرني  قال:  أنه   ،

أ لهمت  ف النوم هذه الكلمات: ادفع المسألة  »الرّواس، قدّس الله روحه، قال:  

الطلب  ف  والإلحاح   رزقًا جديدًا،  يوم  لكل  فإن  يمكنك،  التجمّل  ما وجدتر 

من   نوعًا  الغِيَ   كانت  وربما  الملهوف،  إلى  الصنيع  أحسن  وما  البهاء،  يذهب 

فإنك   ت درَك،  أن  قبل  ثمرة   عل  تعجل  فلا  مراتب  والحظوظ   تعالى،  الله  أدب 

ويغشاك  ذرعًا  بها  فتضيق  حوائجك  ف  تعجل  ول  أوانها،  ف  ستنالها 

 .  (2) «القنوط

سَب  سجناً  » :  ♫وما أبلغ ما قال الرافعي   ما أشبه النكبة بالبيضة، تح 

عل تَامه، وليس عليه إل الصبر إلى مدة،    وتعينهلما فيها، وهي تحوطه وتربّيه  

أحسن   الله  فتبارك  آخر،  خلقًا  فيخرج  البيضة،  تفقس  ثم  غاية،  إلى  والرضا 

 . (3)  «الخالقي، وما المؤمن ف دنياه إل كالفرخ ف بيضته

به   ن حِط   ل  ما  عل  صبًرا  .. اللهمر  الِجدَار  ا  وأمر  ، لام  الغ  ا  وأمر  ، فينة  السر ا  أمر

بنا   تباهي  وحمدًا  إليك،  يُبننا  وشكرًا  رضوانك،  بنا  يبلغ  ورضًا  ا،  بر  خ 

 

 ( وصححه الألباني. 4268ابن ماجه )     ( 1) 

 ( 245/ 3وفيات الأعيان، لبن خلّكان )      ( 2) 

 ( 97/  2وحي القلم، للرافعي )      ( 3) 
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ا كاملًا بك، وفرحًا  حتى يأتينا اليقي،  لك    عبوديةً و وديناً واصِبًا  ملائكتك،   تامًّ

 إله الحق.  

 ه  أيــا غــافرَ الـــذنبِ العظــيمِ وســـاترَ 

  

ــَ   ــا مـ ــابرةويـ ت  رقـــاب  الجبـ ــّ ــه ذَلـ  ن لـ

ــ  عَ فَ     ه لِ الأمـــــرِ كلـــــر نـــــا مـــــن أوِّ تَ بِ لـــ

 

ــأَ   ــرِ آخــــــــرهأوّ  بِع  ت  جمــــــــيلًا فــــــ  لَ الأمــــــ

، يا كبي المعروف، يا قديم الإحسان،    اللهم يا واسع الفضل، يا عظيم المنِّ

عبيدك   نحن  الله،  يا  نا  ربر ء    ،وإماؤك يا  يدي  الفقرا بي  المنكسرون  ك،  إليك، 

ون،  كَ تَ مَ ظَ عَ   بونَ الرّاهِ الرّاغبون  ون  ق  شفِ الم    ونَ ل  جِ الوَ  كَ و  الم كَبرِّ 
ك،  ئيابرِ كِ لكِبَرِ

بكمالك،  ح  نطرِ الم   المكتفون  جمالك،  لرؤية  المشتاقون  جلالك،  لسطوة  ون 

مغفرتك، المتطلّعون لعفوك، الراجون  المؤمّلون    ،رمكالواثقون بك  الم حِب ونَكَ، 

بِ الموقنون  رحمتك،   الشاهدون  كَ حَ المؤمنون  عليك،  ل  وكِّ تَ الم    ،قِّ ون  ح  بِّ سَ الم  ون 

 . الساجدون الحامدون لكالراكعون الأوّاب ون اكرون الذّ 

إله    كَ عبيد    ؛إلهنا   ول  ندعوه،  سواك  رب   لنا  وليس  كثي،  نا    نصمد    سوا

ملجأ   ول  إليك،    إليه،  منك  فررنا  به،  ذ  ونعتصم  بنَ ع  سخطك،  ا  من  رضاك 

منك،    وبمعافاتك وبك  عقوبتك،  من  من  إليك  وخطايانا  وابتهلنا  ذنوبنا 

وما عبَدنَاك  عجزنا وقصورنا وكسلنا وتقصينا وضعفنا وانقطاعنا،  وسيئاتنا و

رِك،  عبادتك،    حقر  ناك حقّ قد  كركول قدَر  نَاكَ حقر ش  هذه نواصينا    .ول شكر 

الظالمة  الخاطئة   التائبة  وجباهنا  وجلر  وقلوبنا  ك،  جار  عزر  يديك،  بي  خاضعة 

كَ   . ثناؤكَ، ول إلَه غي 
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الحسنى    وأسمائك  الأعظم  واسمك  الأكرم  بوجهك  نسألك  اللهم 

والمغفرة والرحمة والرضوان والفردوس الأعل من الجنة    وصفاتك العل العفوَ 

ننا  ووالدِيهم  بلا حساب ول عذاب، ووالدينا   وأهلينا وذرارينا وأقاربنا وجيا

محمد   نبينا  عل  وبارك  وسلم  آمي، وصل اللهم  الحق  إله  وأحبابنا،  ومشايخنا 

 وعل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمي.  

فاغف تَاديت   بَ ـــــــــــــــــفإن  إنني   ر    ـــــ ــــشَ ر 

 

 وإن غفـــــــــــــــرتَ فـــــــــــــــاجزل  إنـــــــــــــــك الله   

راجعون   الله  وإلى  راحلون،  الآخرة  وإلى  عابرون،  س  وكلنا  ح    نَ ، اللهم 

النعيم،  ف    صلى الله عليه وسلم  نبيّكل   مُاورةً و ،  العاقبةِ  مِ دار  رًا  خِ وجِوَا نيا وعذاب  الدّ   يِ ز  ن 

 . إله الحق   ،الآخرة

 ل  أحَدًا بالله الأحد. ل تستبدِ  ـــ:هذا؛ وخلاصة الكتاب ـــ فاعلم 

َوانتهى الأمر ربنا بحمدك كما ابتدأ بحمدك،   َٰت  َٰو  م  ٱلسه َ ر ب   َ ٱلحۡ مۡد  سمحفَلِلَّهَِ
ََ ر ب   َٰل م ينَ و  ٱلعۡ  َ ر ب   َ رۡض 

 
٣٦ََََٱلأۡ ز يز  ٱلعۡ  َ و  و ه  َِۖ رۡض 

 
و ٱلأۡ َ َٰت  َٰو  م  ٱلسه ف يَ ٱلكۡ بۡر ي اءٓ َ َ ه 

ل  و 
 . تمختحمسحجََ-تمحتحمََ:َسجحالج اث ي ةَسجى٣٧َٱلحۡ ك يمَ 

 
 

 

 

ي     
لِّ حـــــــــــــــــــِ ــ  ا فِ كـــــــــــــــــ ــَ لِّ إِلَهنَـــــــــــــــــ ــَ  وَصـــــــــــــــــ

 

ا   كِ الِختَامـــــــــَ انَ للِ مِســـــــــ  ن  كـــــــــَ لَ مـــــــــَ  عـــــــــَ
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 حمدٌ وتسبيحٌ وابتهال
 

  ، قصد  ل وص   وخ  نيّة،  وقوّة   ،
هّمة  بعلوِّ  العظيم  القرآن  بَ 

عَجَائِ رَ  ثَور مَن  

رِ لمباشرة كلام الرحمن   دِ اله دى، ورافدِ التّدَب 
نِ استقبالِ وافِ س  ، وح   ذهن 

ِ
وصفاء

فوائده،   عن  يرغَب   ول  علومِه،  مِن  يشبع   ل  والجنََانِ؛  والإذنِ  والفمِ    إذ  بالعيِ 

فقد حَوَى علومَ الأوّليَ والآخِرِين، وهِداياتِ جميع المرسلي،  فطمته فرائده،  

وخَوَاصر ذخائرِ الخي لجميع المؤمني، فأصول  الهدى والعلم والنور والسعادة  

، وبحر  ل   ه  ، ومنجم  ل تفنى كنوز  ه  يَن فَد  عطاؤ  تَي هِ، فهو منهل  ل  دِفر بأزمّتها بي 

بي   ما  شأنه  ف  والناس  لبركاتهِِ،  منتهى  ل  وغيث   مَكَارِمه،  لنهايات  ساحلَ 

 . رِض  عنه أو مستقلٍّ منه أو مستكثر  ع   م 

فهو غنيمة  الغنائمِ بحقٍّ لكلِّ راغب  إلى الهدى، صادق  ف الطلب، مفتقر    

للمولى الحقِّ المبي، فما من مسألة  علميّة، أو إشكاليّة فقهيّة، أو حية  فكريّة، أو  

، ، أو ضياع  ، أو قسوة ، أو غفلة  ، أو قلق  ، أو خوف  وحِيٍّ ، أو غمٍّ ر  أو    همٍّ قلبيٍّ

قلق، أو  إل    أو  حية،   ، ثَةِ صدر  نَف  أو   ، قلب  عَةِ  جَو  أو   ، وح  ر  عَطَشِ  أو   ، جهل 

ودَوَاؤه وكفَِايته،   وغِذَاؤه  وغَناَؤه  شِفَاؤه  القرآن  َوف  َٰب  ٱلكۡ ت  َ ل يۡك  ع  لنۡ اَ ن زه سمحو 
سۡل م ينَ  َل لۡم  ىَٰ ب شۡر  َو  ر حۡم ةّٗ ىَو  دّٗ يۡءَٖو ه  َش   

اَل  ك ل  َٰنّٗ  . جمحجمحسحجَ:َسجحالنهحۡلَسجى٨٩َت بۡي 

ر   فتدبر العزيز،  الكتاب  تدبر  وقفة عل ساحل  لنا  الرحيل    أسعدكَ   ـــ  وقبل 

م  الملائكةِ   خوفَ   ـــ  الله فَةَ   يعصونه  ل  أنّهم  مع   العظيم،  ربهر    طَر 
  من   أقلّ   ول  عي 

  وهم   وتعالى،  تبارك  الله  عصمهم  إذ    أصلًا،  العصيان  غريزة  فيهم  فليست  ذلك،

  سبحانه   وتعظيمه  وتحميده  وتسبيحه  عبادته   ف  مستغرقون  الدوام  عل
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بالخوفِ منه جلّ جلاله،    وبحمده، وهو  ومع هذا كله فقد وصفهم الله تعالى 

لعلم الخشية  جلاله،خوف  جل  بالله  سبحانه:    هم  َقال  ف يََسمحو لِلَّهَِۤ اَ م  يَسۡجُدَُۤ
اَي سۡت كۡب ر ونَ 

مَۡل  َو ه  ة  َٰٓئ ك  ل  ابٓهةَٖو ٱلمۡ  َم نَد  رۡض 
 
اَف يَٱلأۡ َو م  َٰت  َٰو  م  م٤٩َََََٱلسه بهه  َر  خ اف ون  ي 

۩ َ ون  ر  ي ؤۡم  اَ م  َ ل ون  ي فۡع  و  ف وۡق ه مَۡ حۡلَََسجى٥٠ََم  نَ ََََ:ََسجحالنه أي: يسجدون خائفي    تجمتمجسحجََ-جمحتخم

اََوَجِليَِ من الربِّ عزّ وجل، مع أنهم:  م  َ ل ون  ي فۡع  و  مَۡ ر ه  م 
 
أ آَ م  َ ٱللَّه  َ ون  ي عۡص  هاَ سمحل

ونَ  ر  حۡر يمََسجى٦َي ؤۡم  فۡت ر ونَ سمح، تمحسحجَ:َسجحالته ي  ل اَ َ ار  و ٱلنهه  َ هيۡل  ٱل َ ون  ب  ح  نب ي اءَََسجى٢٠ََي س 
 
فهم   ، تجمتحجسحجََ:ََسجحالأ

تلك   سِر   فما  مناهيه؛  واجتناب  أوامره،  وامتثال  تعالى،  الله  طاعة  مثابرون عل 

 الخشية الملائكية؟! 

قال    كما  أخوف،  منه  كان  أعلم  بالله  كان  فمن  تعالى،  بالله  العلم  إنّه 

اسجىْسبحانه:  َٰٓؤ  ل م  ٱلعۡ   َ َم نَۡع ب اد ه يَٱللَّه  خۡش  اَي  رََسمحإ نهم   . جمحتحجسحجََ:َسجحف اط 

كان أتقى الناس وأخشاهم لله تعالى، وأشدهم خوفًا منه مع    صلى الله عليه وسلمونبينا   

أنه كان مغفور الذنوب متقدّمها ومتأخّرها؛ لأنه كان أعلمهم بالله تعالى، فلله 

صفات الجلال والجمال وكمال الأفعال، وكلّ ما لله كمال، تبارك وتعالى وجلّ  

القانتة؛   العابدة  الطائعة  وهي  الله  تخشى  الملائكة  كانت  فلئن  وتقدّس،  وعزّ 

فكيف بالإنسان العاصي المذنب الخطّاء الغافل، اللهم رحماك رحماك، وسترك،  

 ومغفرتك إله الحق. 

سلم م  الإمام   روى 
أردفني    (1)  قَال:  أَبِيه  عَن  الشَّيد  بن  رو  عَم  عَن  بسنده 

ول الله   ء هَل مَعَك من شعر أ ميرة بن أبي  »فَقَالَ:    صلى الله عليه وسلمرَس  ل ت شَي  قَالَ:    ؟« الصر

 

 ( 2255مسلم )      ( 1) 
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قَالَ:   فَقَالَ:    .« هيه »نعم.  بَي تا  فَأَن شَدته  بلغت  «هيه »قَالَ:  حَترى  فَأَن شَدته  قَالَ:   .

ل ت   صلى الله عليه وسلممئَة بَيت. وَفِ رِوَايَة أنشدت النربِي   مائَة قافية من قَول أ ميرة بن أبي الصر

ول:   يَق  ذَلكِ  هيه »كل  قَالَ:    .«هيه،  لمِ »ثمر  لي س  شعره  فِ  كَاد  ي نسب .  « إنِ  و ا 

 لأمية بن أبي الصلت:

ــا  نــــ كَ الحَمــــــد  وَالــــــنعَماء  وَالم لــــــك  رَبر ــَ  لــــ

  

د    دًا وَأَمُـــــــَ لا شَيءَ أَعـــــــل مِنـــــــكَ مُـــــــَ  فـــــــَ

هــــــيمِن      م 
ِ
ماء رشِ الســــــَ ل عــــــَ  مَليــــــك  عــــــَ

 

د    هِ تَعنـــــــــــــو الوجـــــــــــــوه  وَتَســـــــــــــج 
تــــــــــــِ  لعِِزر

ه  عَلَيـــــهِ حِجـــــاب  النـــــورِ وَالنـــــور     حَولـــــَ

    

د    ــر ه  تَتَوَقـــــــــــــــــ ــَ  وأَنهـــــــــــــــــــار  نـــــــــــــــــــور  حولـــــــــــــــــ

بَصَ   يَســــــــــــــــــــفَلا  بِطَرفهِِ   ــــــــــــ ــــر   إلَِيهِ   مو 

 

د    ؤَيـــــــر  وَدونَ حِجـــــــابِ النـــــــورِ خَلـــــــق  م 

هِ   ــِ تَ عَرشـــــــــ ــَ م تحـــــــــ ه  ة  أَقـــــــــــدام  ــَ  مَلائكِـــــــــ

    

دوا  ــَ وا وَأَبلــــــــ قِ كَلــــــــــّ ــ   ولــــــــــول إله  الخلــــــــ

ه    ــَ ــانيَ تَحتــــــــ ــدامِ عــــــــ ل الأقَــــــــ ــَ ــام  عــــــــ  قيــــــــ

  

د    ةِ الخـــــوفِ ت رعـــــَ در
ن شـــــِ م مـــــِ ه  صـــــ 
ئِ  فَرا

رونَ قَضـــــــاءَه     فوف  يَنظـــــــ  بط  صـــــــ 
ــِ  وَســـــ

 

د     كـــــر ــوَحيِ ر   ي صـــــيخونَ باِلِإســـــماعِ للِـــ

ــيهِم  ــل  فــ دسِ جِبريــ ــ  وَحيِ القــ ــِ  أَمــــي  لــ

    

د    در وِي  الم ســـــَ  وَميكـــــال  ذو الـــــروحِ القـــــَ

م    ــَ  مَواتِ دونهــ ــَ رّاس  أَبــــوابِ الســ ــ   وَحــ

 

د    صـــــــــــــــر  قيـــــــــــــــام  عَلـــــــــــــــيهِم باِلَمقاليـــــــــــــــدِ ر 

ــرِهِ    ــطَفَونَ لِأمَــــــــ ــاد  الم صــــــــ نعِمَ العِبــــــــ ــَ  فــــــــ

 

د    نـــــــــر َ ــد  كَثيـــــــــف  مُ  م جنـــــــ ِ نهـــــــــِ ن دو 
ــِ  وَمـــــــ

ــادَةً     ة  ل يَفـــــــــــــــــــــــتَرونَ عِبـــــــــــــــــــــ ــَ  مَلائكِـــــــــــــــــــــ

 

د    جر ــ  كـــــــــــــوع  وَســـــــــــ م ر  نه 
ــِ ة  مـــــــــــ ــر  كَروبيِـــــــــــ

ه     ــَ ع  الـــــــدَهرَ رَأســـــ ــَ م ل يَرفـــــ ه   فَســـــــاجِد 

 

د    ــِّ ه  وَي مَجـــــــــــــــــ ــَ ا فَوقـــــــــــــــــ ــًّ م  رَبـــــــــــــــــ ــِّ عَظـــــــــــــــــ  ي 

عًا    ــِ ه  الــــــدَهرَ خاشــــ م يَعنــــــو لــــــَ هــــــ   وَراكعِ 

 

د    هِ وَيَُمـــــــــــــــــــــــــــَ ــَ د  آلءَ الِآلـــــــــــــــــــــــــ رَدِّ  يـــــــــــــــــــــــــــ 
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ه    ف  ف الجنَــــــــاحيِ رَأســــــــَ
لــــــــِ م  م  نه 
 وَمــــــــِ

 

د     هِ يَتَفَصــــــــــــــــر ــِّ ذِكرى رَبــــــــــــــ
ــاد  لــــــــــــــــِ  يَكــــــــــــــ

وفِ ل ذو ســـــــــأمَة  بعِِبـــــــــادَة     نَ الخـــــــــَ
 مـــــــــِ

 

د     دِ يَجهــــــــَ ن طــــــــولِ التَعَبــــــــ 
 وَل هــــــــوَ مــــــــِ

وا   ــَ  ف غــــامِضِ الهــ
ِ
 وَدونَ كَثيــــفِ المــــاء

 

نحَط  فيـــــــــــــــهِ وَتَصـــــــــــــــعَد    ة  تـــــــــــــــَ  ملائكِـــــــــــــــَ

ا    ــِ تَ ب طونهــــ يَ طبِــــــاقِ الأرَضِ تحــــــَ  وَبــــــَ

 

د    رَدر ــا تـــــــــــــــــَ الأمَرِ فيهـــــــــــــــ ــِ ة  بـــــــــــــــ ــَ  مَلائكِـــــــــــــــ

درَه    ن ل يَعـــرِف  الخَلـــق  قـــَ بحانَ مـــَ  فَســـ 

  

د    وَحــــر رد  م  رشِ فـــَ ن هــــوَ فـــوقَ العــــَ  وَمـــَ

ه     لكـــــــــــَ ق  م 
نازِعـــــــــــه  الخلَائـــــــــــِ ن لَ ت  ــَ  وَمـــــــــ

 

فــــــــــــــــــــرَد    ده  العِبــــــــــــــــــــاد  فَم  فــــــــــــــــــــرِّ  وَإنِ لَ ت 

ها   دادِ وَأَرضـــــِ مَواتِ الشــــِ  مَليــــك  الســــَ

  

بشِ  قَض ـَوَلَيسَ  عَن   
 
د  ـــــــــــــــــــــيء تَأَو   اه  

م  ل هـــ  ــق  ك  ــقِ وَالخَلـ ــاري الخَلـ ــو الَلّ  بـ  هـ

    

د    ــ  ا وَأَعبــــــــــ ــً ا جَميعــــــــــ ــً ه  طَوعــــــــــ ــَ ــاء  لــــــــــ  إمِــــــــــ

ذي    ــَ ــالقِِ الــ ــق  كَالخــ ــون  الخَلــ ى يَكــ ــر  وَأنــ

 

د     ــَ ة  تَنفـــــــــــ ــَ ــى وَالخَليقـــــــــــ دوم  وَيَبقـــــــــــ ــَ  يـــــــــــ

ة     در نَ الــــــدَهرِ جــــــِ ــِ َخلــــــوق  مــــ
ِ
يسَ لم ــَ  وَلــــ

 

د    دِِ  يَخلــــــــ  وا رِّ الحــــــــَ ل مــــــــَ ن ذا عــــــــَ  وَمـــــــَ

د    وى الواحـــــــــِ  وَتَفنــــــــى وَل يَبقـــــــــى ســــــــِ

 الَذي    

د    يسَ يهمـــــــــَ ا لـــــــــَ ي دائبِـــــــــً يـــــــــِ  ي ميــــــــت  وَيُ 

نحِ  ف الخفَـــــــَ   وا ي  الجـــــــَ ه  الطـــــــَ بِّح   ى ت ســـــــَ

  

وِّ   ــَ يَ ف جـــــــــ
ــِ د  وإِذ هـــــــــ عر ــَ  ت صـــــــــ

ِ
ماء ــَ  الســـــــــ

ــا    برحَ الرَعـــد  فَوقَنـ ــَ وفِ رَبّي سـ ــَ ن خـ
ــِ  وَمـ

 

د    برحَه  الأشَـــــــجار  وَالـــــــوَحش  أبـــــــر  وَســـــــَ

رًا    ــِ برحَه  النيَنــــــــــان  وَالبَحــــــــــر  زاخــــــــ  وَســــــــــَ

 

د    قَلــــــِ وَ م  ــ   وَمــــــا هــــ
 
ن شَيء مر مــــــِ  وَمــــــا طــــــَ

وى    ل الهــــــَ ا القَلــــــب  الم قــــــيم  عــــــَ  أَل أَيهــــــ 

 

د    د  ــَ ذا التَصـــــــ ــَ ــكَ هـــــــ  إِلى أَيِّ حـــــــــي  مِنـــــــ

نِ   الأعَمى الم مــــــيطِ عـــــــَ قِّ كــــــَ نِ الحــــــَ  عــــــَ

 اله دى  

د    فَنـــــــــــــــــِّ قر إلِّ م  د  الحـــــــــــــــــَ ر  يسَ يـــــــــــــــــَ  وَلـــــــــــــــــَ

دوم  لِأَهلهِـــــــــا    نيـــــــــا ل تـــــــــَ  وَحـــــــــالتِ د 

 

ــا مَهيـــــــــب    ــا الفَتـــــــــى فيهـــــــ د  فَبَينـــــــ ور ــَ ســـــــ  م 

 



 
 

ضا بالله تعالى   الرِّ
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هـــــــــــــــــا   ت عَنـــــــــــــــــه  وَزالَ نَعيم   إِذِ انقَلَبـــــــــــــــــَ

 

د    بـــــــورِ ي وَســـــــر ربِ الق  ن تــــــَ
 وَأَصــــــبَحَ مـــــــِ

هِ    يَ جَنانــــــــــِ ا كـــــــــانَ بـــــــــَ  وَفـــــــــارَقَ روحـــــــــً

 

د    در تَرَ ــ  م مـــــــــ ــَ  ــا لهـــــــــ وتى مـــــــــ ــَ ــاوَرَ مـــــــــ  وَجـــــــــ

دًا    لــــــــــــر َ بلي رأَيــــــــــــتَ مخ  ــأَيّ فَتــــــــــــىً قــــــــــــَ  فــــــــــ

 

د    وَدر ديمِ الــــــــــــدَهرِ مــــــــــــا يَتــــــــــــَ ه  ف قــــــــــــَ  لــــــــــــَ

ن يَبتَليـــــــــــــــــهِ الله  مِنـــــــــــــــــه  بعَِثـــــــــــــــــرَة      وَمـــــــــــــــــَ

 

د    رَدر ــَ ــاتِ تـــــــــــــ ا وَالنائبِـــــــــــــ ــَ يَكبو لهـــــــــــــ ــَ  ســـــــــــــ

ــا   نر أَهل هــــ ــَ نيا وَإنِ ظــــ ــلَمِ الــــــد  م تَســــ ــَ  فَلــــ

  

د    رر د يَتَجـــــــــــــَ ــَ ــدَهر  قـــــــــــ تهِا وَالـــــــــــ حر
ــِ  بِصـــــــــــ

رى   بَرةً ـمَضـ ـــ فــــيماأَلَســــتَ تــــَ ك عــــِ  ى لــــَ

    

د    در ــَ لـــ ــا قَلـــــب  أَعمـــــى ي  ن يـــ ه  ل تَكـــــ  ــَ  فَمـــ

وتِ وَالبَعـــثِ بَعــــدَه     ا للِمــــَ ن خائفِـــً  فَكـــ 

 

د    وم  أَو غـــــــــَ ه  اليـــــــــَ رر ن غـــــــــَ ر
ك   ـــــــــِ  وَل تــــــــَ

ــا    رور  لِأَهلهِــــــــــــ ــا غــــــــــــــ  نيــــــــــــ كَ ف د   فإِنــــــــــــــر

 

د    ــِ درِ ي وقــــ ــَ ح  الصــــ
ــِ دو  كاشــــ ــَ ــا عــــ  وَفيهــــ

وا    ل الهـــــــَ  وســـــــاكنِ  أَقطـــــــارِ الرَقيـــــــعِ عـــــــَ

 

ل    ــ  ــبِ كــ ــمِ الغَيــ ن دونِ عِلــ ــِ د  وَمــ هر ــَ ســ  م 

نا    لال  لر ضــــــــــَ ــَ  ضــــــــ
ِ
ــول وِثــــــــــاق  الَلّ  وَلــــــــ

 

وأَد    ل  فَنــــــــــــــــ  تــــــــــــــــَ ا ن  نــــــــــــــــا أَنـــــــــــــــّ د سَرر  وَقـــــــــــــــَ

ت  رونِ الَتــي مَضــَ رى فيــهِ أَخبــارَ القــ   تــَ

    

د    ــ  ةِ تَنجــــــــ ــَ ــارَ غَيــــــــــب  ف القيامــــــــ  وَأَخبــــــــ

اورًا    ــ  ــرَقيم  مُـــــــــــ ا إلِ الـــــــــــ ــِ يسَ بهـــــــــــ ــَ  وَلـــــــــــ

 

م  وَالقـــــوم  ف الكَهـــــفَ   يده 
د  وَصـــــِ ّ  همـــــ 
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 مؤلفات إبراهيم بن عبد الرحمن الدميجي

 موسوعة

 الغيوب بتوضيح أعمال القلوب  تعظيم علام

 

مقدّمات ف أقوال وأعمال   -1

 . القلوب

 . الإخلاص والتوحيد -2

 . العبودية -3

 . الصّدق والتّصديق -4

 . محبّة  الله تعال -5

 . الشّوق  إلى لقاء الله تعالى -6

 . الأ نس  بالله تعالى -7

 .الإرادة -8

 . العزم  -9

 . الرّجاء  -10

 . الرّغبة  -11

 . التّوكّل  عل الله تعالى -12

سن  الظّنّ بالله تعالى -13  . ح 

 . الثقة  بالله تعالى -14

 . الفتقار  إلى الله تعالى  -15

 . الستغناء  بالله تعالى -16

 . التعل ق  بالله تعالى -17

 . اللتجاء  إلى الله تعالى -18

 . العتصام  بالله تعالى  -19

 . سلامة  الصّدر -20

 . العفاف -21

بر -22  . الصر

 . الرّضا بالله تعالى -23

 . شكر الله تعالى -24

 . حمد الله تعالى -25

 . الفرح بالله تعالى -26

27-  ... 
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و اءِۭٓسجىسلسلة:  ةَٖس  َك ل م  ال وۡاَْإ ل يَٰ َت ع  َٰب  َٱلكۡ ت  هۡل 
 
أ َٰٓ  َسمحق لَۡي 

 

 . صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله   -1

 هل انتشَّ الإسلام بالسيف؟ -2

الكتاب عن  كشف شبه أهل  -3

 . ( شبهة 13الإسلام )

نية من التوحيد إلى   -4 النصرا

 . الوثنية

أخلاق الكنيسة وأخلاق   -5

 . الإسلام

ئيل -6  . يا سائلًا عن بني إسرا

المسجد الحرام والحج ف   -7

 . صحف أهل الكتاب

سبع بشارات توراتية برسول   -8

 . صلى الله عليه وسلم الله 

أشهر بشارات العهد الجديد   -9

 . صلى الله عليه وسلمبرسول الله  

نظرة فاحصة ف   -10

 . الكتاب المقدّس )البيبل(

نية ف   -11 العقائد النصرا

 .الميزان

ربحت محمدًا ول   -12

 . أخسر المسيح عليهما السلام 
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ةكتب منوّع
 
 .( معال وتأصيلات ول تفرّقوا ) -1

 . حديث الإفك )عَبرات وعِبر(  -2

 . لله درّك يا كعب -3

كر الصالحون فحيهلًا بعمر -4  . إذا ذ 

 .كفاءة النسب وزيوف الجاهلية  -5

تاريخ الجزيرة  صفحة مطوية من  -6

 . العربية )إخوان من طاع الله(

 . )ويكون الدين كله لله(  -7

 .نافذة عل قصة الحضارة لديورانت -8

. )منتخبات من  الم دهشات -9

 المدهش(. 

تهافت الليبرالية، أركون   -10

 . أنموذجًا 

متى يشَّع البحث ف تفاصيل   -11

 . القدر

 . وقد يجمع الله الشتيتي -12

 . دموع عل سفح الفؤاد  -13

 . نَظَرَات  ف أعماق النفس الإنسانية -14

 . أزمة الفكر المادي -15

لفيّة محض  الإسلام العتيق  -16  . السر

ء البيان )ف   -17 إضاءة الجنان من أضوا

 . حجاب الوجه(

 . رقائق المتقي -18

 . ( مقالت شرعية1شعاع  الفكر ) -19

( مقالت فكرية  2شعاع  الفكر ) -20

 . وأدبيّة

مختارات من البداية والنهاية،   -21

  ♫ للشيخ محمد الدميجي  

 . )تحقيق( 

من رسائل وقصائد العلماء، للشيخ   -22

 . )تحقيق( ♫ محمد الدميجي 

، مِلرة  إبراهيم عليه السلام -23  . الحنيفيّة 

احِلي -24  . مِن سِيَِ الرر

ئمِ وانتقاض    انفساخ   -25 العَزَا

عَائِم  . الدر

باح    -26 مة  الحَمويّةِ، طلعَ الصر مقدِّ

ا القِندِيلَا.   فَأط فِؤ 
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 لميس الغديري  :الصف والتنسيق 
@ Lamees_Majeed 

  00905394397199  

الفلاسفة  -27 تؤذي  )  صَقِيع   كيف 

طمأنينة   الرشيدة  غي  الفلسفة 

 . النفوس(

لِ   مسائل  -28 ة  م   . ف القَدَر حر

 . من هو الماهر بالقرآن  -29

  مباحث فقهية.   -30

ة ف سية  معال التوحيد والحنيفيّ   -31

 . صلى الله عليه وسلم   خي البرية

إرشاد الحفّاظ ف متشابه الألفاظ    -32

 للقرآن الكريم. 

 الإعجاز الربراني ف اليهود.  -33

دِ   -34 جَاعَةِ والكَرَمِ مَع   . ن  الشر

35-   ، شريفات  كتب  عل    تعقيبات  

اا  يشرح)عل   لنووي لإمامي 

 . (لصحيحي ل وابن حجر

ا انً ولمن شاء تحميل جميع كتبي مُّ  •

اكتب ف قوقل: )حّمل  : pdfبصيغة 

  مُّانًا مؤلفات إبراهيم الدميجي(.

ف مدونتي  وستجدها كذلك 

 بإذن الله تعالى.  الشخصية

 

 

 

 

 

 

 






